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تؤلف الحقبة التاريضخية التي اتنبت عام 1518 » في رأي كيان «حقبة مدهشة من جبةالتطور 
يلغت فيها الذروة التي سجلها العام الليبدالي والرأسمالي » . ففي 
الذي رسمه لنا هذا العام الاقتصادي المشبور بيان مفصل لهسذه التطورات ْ 
تحققت والني تتمثل » وى الوجه الامثل ‏ في ازدهار الدول » وفي هذا الغنى والبحبوحة التي 
توفرت للأفراه وبهذا الشعور العام بالطمأنينة . فالعالم كله يبعث الى اوروبا الفلال والحاصيل الفي 
اتضن بها عليها حقرلها » كا ترسل إليها المحاصيل الاستوائبة النادرة التي لم تكن لتشطر على بال 
احد في الامس القريب وهذه المحاصيل رالغلال الني يلف وجودها اليوم » علامة من علامات 
البذخ والرفاه . كذلك فتح العالم ابوابه على مصراعيها امام المصنوعات التي باستطاعة المصاتع 
الاوروبية وحدها توفيرها له . فيرزت لنا صورة عالم مزدهر ملفتح بحيث لم يبق من المواجز 
العبقة سوى ظلئْها » وحيث تتواقد وتسير يحرية مطلقة © الناس والبضائع والسلع ورؤوس 
الاموال » والافكار » وحيث بلغت حركة الا: اورف اإاديا بده للدي 
وسجلت أعلى مستوى” عرفه تاريخ البشمرية جمعا. 


وهذا الموطن الاسطوري للثروة السابغة » وهذه « الجبورية المثالية » التي يصفها لنا كينز » 
هي ابمد من ان قثل العام القدم حتى ولا اوروب بإجمعيا . بل هي صورة. 
السائدة المسيطرة » » ممثلة ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب » والتي يؤلف كل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الاوروبية » . والدول التي اعطلت حديثاً على العالم في الخارج » 
كلولايات المتحدة الامير كبة واليابان » هذه الدول التي تطمع في ار تكون لها خستها في 
الشروعات الاستثارية الكبرى» هي من حفيدات اورويا ومن تلهيذاا النابيات بعد ان اقتبست 




















قمم من اوروبا داورويا 














منها : مناهجها وطرائقها ومثلها واساليب عيشها . وعلى نسبة ما قثلتاه من الطابع الاوروبي 
استطاعتا قثيل هذا الدور الذي لعبته اوروبا من قبل . 


وهذه السبطرة للتي مت للرجل الابيض - او بالاحرى لفريق منه - وهي سيطرة لا تعدو 
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مع ذلك » القرن السادس عشر » اعترقت بواقعها الشعوب التي دارت في فلكها » بعد ان تناسى 
الناس اصوها الحديثة امام ما شهدته من التطورات المدهشة التي حققتها في القرن التاسع عشر 
. وبفضل هذه السيادة وفي سبيلها امكن » على ما يبدو » تحقيق 
:. النظام الاقتصادي والسياسي الذي مككدّن هذه النجاحات 
هو من امتانة والصلابة بحيث نمدات كل خطر . فاللشاعر التي تشد الناس الى الماذي واصحاب 
النظريات الخبالية والثوروية الني قال بها فريق صغير » هي التي اخذت تنتقص من 
م ذلك اعد بالستقيل الزاهر الذ, 


















ويمد ذلك بأ 
قبل مثل هذا الائساع او الشمول الذي |" 


بن سئة » وفي اعقاب حربين عاميتين وازمة اقتصادية »لم يشهد التاريخ من 
قه لها » تغير الوضع بغيره تام . فالازمة التي خض 
عنها العام منذ مطلع القرن © وال ريط امن اسابائا + 
وهذه الحرب الاهلية الني اككتوت اوروبا بلبيبها ال محرق مدة اربع منوات * والثورة الروسية 
التي نشيت عام 13011 كل ذلك وما اليه » انزل « بالنظام الليبرالي الرأسمالي »» هزات لم يعرف 
له معها استق رار بعد . والحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضع القدثم الى ما سكان عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود » والرجوع بالانسائية الى لذه العيش والطمأنينة الفي “نعيم بها 
العالم قبل 14١4‏ » باءت كلها بالفشل . وقبل ان يرز العالم من جديد تحت ضغط الازمة 
الاقتصادية التي اطلت عليه عام .174 و"يبتلى بعقابيل الحرب العا »بدا اممجلال 
اوروبا أمرا لا مرد له ولايص عنه وكذلك النظام الذي كان اساس 
وإطلالة الاسبوع الاسود على وول ستريت في 4؟ قشرين الاول 1478 كانت 
النظام ال رأسمالي » وبذلك قضي ماما على هذه الاحلام المعسولة الفهراودات شيال رجال السياسة 
كا راودت خبال رجال الامال وكاهم يفو الى طلوع عبد سجديد من الطمأئيئة معللا !١‏ 
مستقيل زاهر بسام. وفي هذا الوقت بالذات تطل علينا حتكومات وانظمة جاعيةعبثت ساخرة» 
يكل المبادىء اللببرالية » هذه المبادىء التي عكانت الركن الركين للحضارة الاور, ل 
القرن الثامن عشس . 














انقجرت مدوية عام 1414 »2 هر 
























والحرب العالمية الثانية التي دهمت العالم قبل ان يستعيد قواء الخائرة في 
الاقتصادية النى نزلت و و 00 
واحلافا » ما راحت بلدان كثيرة اسقبيحت باحتها تشسرئب إعناقها الى الاستقلال متنسمة الحرية 
أينا هبت . فالفارة الآسيوية بأسرها تنفض عنها نير الدول المستعمرة واستخلاص يفال 
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الاميراطورية من الاوروبدين بعد ان عاثوا بها وعبثوا“وان يشي كبير وقت حتى تستميد حريتها 
نب . وبلدات اميركا اللاندنية التي كانت تعول على الولايات المتحدة » زادت نفرة من الدولار 
الاميري ومن استعلاء اصحابه . 


فالحقية تؤلف ازمة تحمل كل مكتسبات الحضارة تهتز وترتجف امام ثورة عارمة لا مثيل لها 
ولا نظير . وقد ارتدى العالم وجبا جديدا ليس في الجال السياسي والاقتصادي فحسب »2 بل 
ايض) في جالات العم والفن والفكر. وهي ثورة عميقة 
علينا يتكشوف علمية تأخذ بمجامع القلوب » وتساعد على إعاء 
فرجال الفن والكتاب يبحثون عن اشكال وصيغ جد 
العصر ومنجزاته » كا ته 
الانسان الى تفسه وإلى العالم . 


وطلعت 











في الينيان الفاسفي القائم . 
تساعدهم عليقهم وتفهم كل معضلات 
لنسا » بإسلوب جديد » الوشائج والاراصى الجديدة » التي تشد 














ومكذا تم الإنسان نجاحات عللية وفنية قادرة على تقيير اوضاع الحياة وظره 
وشرائط الحروب واصرها » فتضع لاول مرة في التاريخ تحت تصرف الب 
ذلك » الوسائل التي 5ساعدهم قام] ‏ على التغلب على الويلات التي ائاخت منذ الغدم ؛ على صدر 
الانسانية » وأرزح: 








بر » إذا ما ارادوا 











طشم (طادكت 


الكتاب الأول 


أودويا تقد وضمها المئان 





الاستفاطا. ب الى الابد والاستقار بها لى ما لاي له , 
الاقينب حمر 


لس شارك 
السيطية الأوروبة 
قبل الحرب العالمية الاولى 


في سنة 141 لم تكن سيطرة أوروب! على العسالم لنقوم على قوتها المسككرية 6 واساطيلها 
الحربية » وواعدها البحرية » وتفوقها في عتادها العسكري » وكارة جيوشها وحسب © بل 
كانت » علار: مما ذكرة» قائة على تفوقها المادي والتةني الذي جءلى منهاد مصنع » العالم “وعلى 
تفرقها امالي الذي جعل منها مصرقه > رتقرقها الفكري المعترف به في العالم بأسرء . 











يكن تفوق اوروبا المادي اول ما ييككن في ثروتها البشسرية . لا 
تعد؛ اوروب! سوى 4٠١‏ مليون نسمة من أصل 18٠٠‏ مليون » 
م جمرع سكان الكرة الأرضية ( 55 /) , وزغم ذلك » فإن معدل نمو سكاتها » ظل دائسا 
مرلفما : المانيا تؤداد ٠0م‏ الف نسمة في السنة . والثنائي المؤلف من التنمسا والجر 00* الفا . 
والاميراطورية الروسية ما يزيد على الملدوتين . و لهذا السبب كانت الب 3 
في العالم . وقد أسبمت في توطيد وتطوير الدول « البيض » الجد, 
البحار ‏ كالولايات المتحدة » ودول الدومينيوم » والأرجنتين والبرازيل » هذه الدرل الكنيدة 
التي راحت تستقبل كل سنة ٠ه‏ ألف مهاجر بريطاني و ..؛ الف مهاجر إيطالي » ومشسات 
الآلوف من فلاحي أوروب الوسطى والشرقية » الذين ازعجهم البؤس في أوطام . وفضلا عن 
ذلك فإن عدا ضخما » لا يقل دون شك عن ٠٠١‏ الف فلاح رومي » كان يغشى كل سنة 
القارة الآسيوية » ولا سيا المناطتقى الواقمة فيا وراء جبال الأورالك . 


انضخم السكان في روط 

















وزيادة في قبيان الدور الذي تلمبه اوروبا قي بلاد ما وراء البحار: 
ارقام ان نضيف ابضاً > جميع أولئك المباجرين » الذين يتذحون عن اوطاء 
في استثار المشاريع الاقتصادية التي كا قبل « تديرها اورم لمصلحة اورو! » , 


»بازمنا إلى جانب ذكرة من 
الى حين» ليعملوا 
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أنقسم العمل في العالم انقساما حموديا » وذلك لصلحة اوروبا» 
ولا سيها اوروبا الغربية التي اصبحت امم مركز صتاعي في العالم » 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولايات المتحدة . ذاك ان بريطانيا والماتيسا وفرفسا 
مجتممة » ملك وحدها , ,|" ما تملك اوروب كلها من طاقة على العمل الموصوف 
#اإناميو انعءره2 ١‏ وترشك هذه الدرل الثلاث تان متك وحدها > صناعة الل الجاهرة 
مفسلعمإنسمم مشفميم وم «ماتمتسطم 5 © أذ أ 
الصادرات العالمية . وهي كذلك أم الدول المستوردة للنواد السام والمواد الغذائية ميا 
تستوره منها ٠م‏ إ[ والمانيا 70 إ[ وانكلترا 76 / من جموع مستورداتها . رفي مقابل ذلك » 


طائة اررر! الصناعية رالتجارية 














تصدار فرنسا من منتوجاتها المصنّمة ما يوازي 5١‏ /[ من عجموع صادراتا » والمانيا 05 |[ » 
وبريطائيا مره 1 . 
ان الولايات المنحدة وإن أصبحت الاولى بين الدول المنتجسة للفحم الحجري » والفولاذ » 





والصلب » فإن السلع الجاهزة التي تصدرها الى الارج لاتساوي سوى +8 // من بجدوع 
صادراتها ؛ واسطوها التجاري لا يغطي سوى ١!,‏ من مجموع تجارع! الخار. أما الصفقات 
التجارية الدولية » فان حصة اروب منها » هي بمثابسة حصة الاسد » إذا قيست الى حصة 
امير كا ( ١6‏ / ) والى حصة آسيا ( 5ر١٠‏ / ) 








فانها تسيطر على وسائل النقل ولك وحدها الخبراء ودور التجار: 
حاجات السوق العالمية وسائر إمكانتها . وتملك فوق ذلك ششركات الضيان » والمصارف التي 
تحيط إحاطة تامة بحركة المشارييع الكبيرة في العام اجمع . فلا عجب اذن » ان تلعب لند. 
اولا » ثم أمستردام » وأنفرس > وفرتكفورت * وفيبنا وبإريس » دور السكم في التجارة 
المالمية » وان يتكون لها الكادة الاخيرة في دنيا الاقتصاد . 

ان اورويا هيالسوق الوحيدة - او تكاد - لعدد لا بأس به من 
المواد الاولية كالصوف والفسم والنساس والقصدير > والمدوئة 
العام بالسلع المصنوعة الجاهزة جديرة بأن تفرض على تلك المواد والسلع الاسعار التي تريد ‏ 
وبآن تستوني » لقاء خدماتها في شحن تلك البضائع » وتامينها وتسهيل معاملاتها المصرفية » 
جعالات ف«دندعة»:جه© هي في الحقيقة موارد » أن تسكن غير مر 
كبير . اما الموارد التتسهم » على افضل وجه » في تقويم ميزات اوروبا التجاري وجعل في 
الوضع الاكثر ملادمة لمصلحتها » فإنها بلا شك » تلك الموارد التي تطل* عليها من ترظيف روس 
اموالها في الخارج . ان المؤسسات المصرفيّة » وبيوت المضاربات المالية » الني منها تنزود 
الحكومات والافراد با تحناج اليه منالدبون الطوية الاجل » لا ترجد في سوى متاجر اورر! 
الكبرى . ان نشاط نيويررك لا يزال مقصورا على تمويل الامريكيتين 





طاقة ارور! الثالية 


















وحدها ارروبا » قادرة على بذل روس الأموال الشيرورية افتح منجم © أو هد" سكة حديدية » 
أو إنشاء مصنع » في اي جبة من جبسات الككرة الأرضية . إنها » والحمق يقال » مصرف العالم 
بأسره . ثلاث دول اوروبية تقتسم فيها ببنها 8 |' من مجموع التمويلات الخارجية؛ موزعة على 
1 هم لفرنسا » #وإز لألمانيا . اما الولايات المتحدة فتأتي, 
القومية البريطانئبة » وسدس الثروة الفرنسية » 
فيتحولان الى ادوات للسيطرة الاقتصادية » ويشاتان 
الطن للتجار » ولاصحاب الاختصاص والمبندسين الذين يتوليهم ادارة المشاريع الاستعمارية 
الكبرى» يحولون البلاد الرازحة تحت وطأة الديون الى بلاد تستوره من اوروبا السلع الجاهزة » 
وتصدر اليما المواد الأولية . 










ان الدول الدائنة وبمتعدوفيت ؛ المسيطر ة على الاسواق © لا 
تمثل » كما ألمنا الى ذلك > اوروبا بأسرها. ان دول ارروب! 
« المتمتمة بشت الامتيازات هي التي تكواتن » على حسد تعبير فر . بيرتو » اوروط 
في مقابل « أوروبا المسودة #«اتعمظ ذات الزراعة امنا 
ان قطبي هذه الدول المسيطرة هما : بريطانيا العظمى والمانيا » وتا 


ارددط غات الميادة 





السيطر 


في ميدها . 
المرتية الثائية » لوفرة 








تي فرنسا في 
رؤوس اموالحسا » ثم تليها الدول الصغيرة ذات الصناعات الراقية 
وسويسسرا > او تلاك التي أثرت بفضل مستعمراتها » كالبلاد 
ومن الشائع ان لنسدن هي ه محور الاقتصاد العائي ». رمرد" ذلك الى سوقها النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساءا ورخص؟ » والى وسائل نقلما البحري » التى تملك انكلترا اكبر نصيب منها . 
وتحتل اليرة الاسترلينبة مكان الصدارة في العملات الدولية مغلفة وراءها » الى ابعد مدى »> 
الفرنك والدولار . ان تفوق انكلتر! في المكانة » والعمة ؛ والاسعار » هو الذي يحمل منبا » 
ة العلمية . اسكثر من ذلك . ان الدول الصناعية الاخرى التي اخذت » بعد لأي » 
اتتصل اتصالاه مباشر مع عملائها فيا وراء البسار » ان تلك الدرل نفسها لا 'تجد سبلا الى ذلك الا 
عن طريتق اتكلترا » ويفضل وساطتما . 








تعدفة [ مؤلاما):. 











أما منافستها » المانيا » فانها » بسكانها الذين يعدوت 5٠‏ مليونا » الاولى بين دول اليابسة . 
القد دعبت « يفردوس» التقنية والتنظم . واحرزت تقدما صاعة] يءود الفضل فيه الى ما تنتجه 
سنويا من الصلب 6م20 ( م٠‏ مليون طن مقابل ٠١‏ اطنان لبريطانيبا العظمى ) والفولاة 
والحديد (ه,؟١‏ طتَا مقابل ٠.هم؟‏ اطنان لبريطانيا العظمى ) رالفحم الحجري (+14 مليون 
طن ) في السنة . كا يعوه الى اشتكارها لبعض الصمناعات » كصناءة الاصباغ مثلاء والى تنظ 
سباستها في مجال التوسع المصرفي والتجاري > تنظيما جمل منها مركز النجارة الخارجية 
لارروب! الرسطى » والبلدان المجساورة لنهر الدائوب ٠,‏ 


13 


فى مقابل هذا العدد الضثيل من الدول المسوطرة * تقسوم البقية 

اووو! السردة الباقية من بلدان العالم وفي» سه اورويا الوشقلى واوررب! 

الشسرقية » ومكانا أهل فلاحة متخافون» وهم » يشةون 
تحت امرة كبار الملاكين » المتفيبان ابدا عن املاكوم . أما الصئاعات 2 
تزال في عهدها البدائي » ومن النوع القاثم في المستعمرات . » وهي : 
بيكية . وتحت اشراف مبندسين أجانب . وقد 
“وأريد 














ووس اشوال ابد 
يتوى الاجني احيانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعظم هسذه الدول الشر: 
بها الامبراطورية الروسية امترامية الاطراف » لا نملك سوى صناعة مبتورة تاقصة ٠‏ 
هذه الامبراطورية تمتل المقام الاول بين الدول الممولة معنمموة0 للصين» فالفضل يعود الى 
رؤوس الأموال الفرنسية » التي تتوسل با سكومة اريس » لمسل القيصر الروسي على البقاء 
حليفا الفرتنا . على ان الملاقسات التجا. 0 

اف في جوهرها جما هي عليه بين اوروب! »صاحبة النفوذ والسلطان > وسائر يلداثة 
: انبا في كلا الحالين » علافة مبادلة مواد أولية » مصتوعات جاهز: 














ددط 











'خرى : 
للدول الصتاعية الدائئة » سيطر: 
الدول غير الاور, 
والى حد ما الممتلكات البريطانبة . فآسيا وأمريكا (! 
وافريقيا » تخضع اجمالا لنظام شبه استعماري © اما المستممرات يحصر الكلام » قان الدول 
الصناعية المذكورة » تديرها بنفسها وتستثمرها استثمار] مباشر؟ . 

وخسير مثل يقدم للدول غير الاوروبية » الواقعة تحت سيطرة الدول 
ئنة » انما هو الصين » هذه البلاد الشا. 





العام الراقع لحت ادية #ادم#0والة نامة على 


السيطرة الادردبية 








سعد 





الاوروبية | 








رودي .ان الدورل 





الاوروييون » كا يقول صون يات سارن» شيا هو دون ااستعمر: 
الثانية عشرة على المماهدات التي فتحت طريق الصين لأوروبا » تتمتع بامتبازات تضمن 
هم رضما متفوقاً بالقياس الى الصبنبين انفسهم . وتتلخص هذه الامتيازات في الأمور التالية 
وهي: حتى التجارة فيالموانىء الثانين التي تنص عليها المعاهدات» حت القرافع في الحا كالقنصلية 
دون اللهاع الوطتيا » هي في الحقيقة عشررث مستعمرة » داخل 
الارافي الصيئية » حتى اقامة حاميات عسكرية في بعض مناطى من البلاد » حتق الافضلية في 
التمامل التجاري © تعرفة جمركية أحرى بها ان تككون ضريبة مالية لما » عق الاعفاء 
من الضرائب » حت الرقابة على بعض المرافق العامة » كالوانىء البسرية » والجمارك * وجباية 
ضريبة الملح » على ان يتولى ادارتها مديرون غربيون . يضاف الى ذلك جميمه ؛ ان المصارف 
الاجنبية التي تمول التجارة الخارجية ‏ وتضطلع ببمة الوسيط بين الحتكومة والاسواق المالية 
لخارجية » منح القروض ومد السك الحديدية ؛ ودقع التعويضات ( ليان م3 سنة ١54‏ 














الصينية » عشروت منطاقة م 


















)- العهد اللباصي ف 


أو بعد حرب البو كسر )» تفرض شروطأ عالية لا تعرف الرحمة » من شان ١‏ أن تضاعف قيمة 
القروض ثلاث مرات زيادة عما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الصين استقلالاً اقتصاديا يمرها الى الخضوع السام للسياسة الاوروبية » 
ويجعل اهلها أحط”:منزلة من الأجانب . وذلك ليس في مناطتق النفوة الاور, 
دفي طول البلاد وعرضها . ومن شواهد ذلك » تلك الارساليات المسيحية الني قلا ترعى حرمة 
التقاليد القرمية 4 والشسركات الا. تدفع للفواطنين اجور أدنى بكثير من اجور عمالها 
٠‏ دبدهي أن خروج الجارك من يد السلطة المحلية » يميق تصنيع البلا » كا ان 
از الاجانب في حقهم بالاجوء إلى ححا كنهم الخاصة » يحول دون تمكن السلطات من قمع 
الظم > وقطع دابر الفساد ( كل اوكار تعاطي الافبون * يديرها الاجائب ) . وبديهي كذلك 
أن انشاء مناطق النفوذ » يهيء البلاد للنفسخ وانقصال اجزائها بعضها عن بعض . 








رحج ول 




















أن وضع تركيا ومصى لايختلف في شيء عن وضع الصين © فيا 

عدا بعض مظاهر أقل غلظة وسماجة . فالششركات الاجئبية 
كيا ومصر » تنشىء وتستغل الموانىء والقطر ومصلحة التلفون » 
از رتقوم بتوزيعها » وهي التي تستثمر موارد البلدين الطببعية » الفحم 
المحجري والرصاص والزنك والكروم » وموارد السككك الحديدية : : نما خلا سكة ديد 
الحجاز التي أنشئت لنقل الحجاج » ولا تعود على البلاد بأي نفع آخر » فان جميع السكك 
الحديدية القركية تملكها الشركات الأجنبية فضلا عن ان +٠‏ /[ من وسائل النقسل البحري في 
ترسكيا يعود كذلك الى هذه الشركات . اما منابسع البقرول » والأموال العامة » فتقع كلها 
نحت ابة المصارف الاجنبية » ولا تنتج البلاد سوى المواد الأوليّة . 


الشرق الادفى 









اما فصر » فان زهاء نصف تروتها الرطنية تعود الى الاجاتب ويخاصة الى الفرنسيين منهم 
والبديطانبين » الذين يشغلون المراكز الأولى في الادارة العامة » دييمئون على شرك قناة 
السويس » وبنك مصر المركزي * والصناعات والمتاجر الضخمة . وعلى غزار تركيا » تخضع 
مصر لنظام الامتيازات الاجنبية » الذي يضمن للأوروبيين العصمة المنزلية » والمنمة القضائية » 
وعدم الخضوع لشرائع الدولة » ولا سزيا ماكان منها متصلا يحباية الشرائب والرسوم اجمر كية. 
لامحام الأجنبية وحدها صلاحية النظر في قاب الأجانب» المدنية والجزائية » وقضايا الاحوال 
الشخصية » وهي الناشئة بين اجانب منتسبين الى دولة واحدة » وفي القضابا وهي الني 
.يؤلف الارروييون طرفا فيها . واما الدعاوى الختلطة » فالحا لختلطة هي التي تنظر فيها 
مقنضى تشريسع خاص > «ستوحى من الشرع الفرنسي . 

















م 


ان لاورويا » هنا » شريكة في المغانم » هي الولايات المنحدة . < ان امير كا 
الجنوبية هي في حقيقة الامر » مستممرة اميركية اوروبية ». ارك ردُوس 
الاموال الاجندية المرف » هي اافي تلك وتستغل ثروة الملاد المنجمية » ومراققها العامة » 
والصناعات القليلة القائمة فيها ونا كان اقتصاد هذه البلاد ‏ مبتيا على تصدير بعض امنتوجات 
الصناعية ‏ فسانه سريع العطب والانبيار . مثل الكاوتشوك والقهوة [/4٠‏ من صادرات 
البرازيل > والقر, صادرات كولومبيا » والقصدير 77 ]ز من صادرات البيرو » 
والسكر 07 إز من صادرات كوبا ؛ والمصنوعات الناجمة عن تربية الوائي 44 /[ من صادرات 
الاوروغواي » ومنتوجات النغط 4؛ /ز من صادرات فنزويلا » واصناف النبقدات "١‏ / 
صادرات الشيلي . ان التصدير أمر لا حيص عنه » لتستطيع البلاد وفاء ما يترتب على ديرتها 
من فوائد . فإن يضعف » انرار اقتصادها كل » جارفا معه العملة الوطنية والمسكومة في آن 
ما . ولماكانت الحكومة لا تملك الايدي العاملة في البلاد » ولا وسائل التأثير على المصارف > 
: كبا وأنها ترجه حياة البلاد الاقتصادية » 
هو الذي يمفز أر يقيد 





اميرك اللاتينية 


























فقد لزمها ان تصدع بأمر هذه المصارف * وان 
الوجبة الملامة لمآرها الشخصية . ونخلص من هذا الى ان العميل الاجخ, 
حركة الانتاج في البلاد ‏ ويحدد أسعار السلع على انواعبا . ان الارجنتين ‏ السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة النمرذجية للدولة التي تتمتع بإستقلال إسمي . ولكنها في 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعية : كل ما فيها من مصانع للفاز » وسككك حديدية » وقطر » 
ومستودعات جبارة للتبريد » ومعسامل للعلبات » ملك بريطانيا . والمراكب الانكليزية » 
دون سواها » هي التي تنقل الى اوروب! » وخاصة الى بريطانيا المظمى » صادرات الارجتتين 
الزراعية من حنطة ولحوم رجاود ‏ وهي التي كذاك تحمل الىالارجنتين المنتوجات الصفاعية 
وني طليعتها السلع المصنوعة في بريطانيا . 


لا نزاع في ان للدول الاوروبية الككيرى * يجالا أوسع» البسل سلطانها 
الاقتصادي على مستعمراتها » واستغلال مواردها العاميمية » وتجوودات 
سكانها على وجه يكون اسْد ملاءمة لمصالهها الذاقية اقسام الدول الاوروبية لافريقيا 

في الرببع الاخير من القرن التاسع عشر » م يسبقه مخطط مرسوم » وإنما ارتجل على عجل » 
.نقيجة للملابسات التي رافقت بعث البموث الديقية الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من المناسبا. 
والمواءمات الدولية . ولذلك كانت الحدود الفاصة بين مختلف المستعمرات » بجرد خطوط 



















الرودية 





الستممرات الاوددبية 








.ان 











جغرافية » عليها العبث الطلق احيانا » واحيانا اخرى كان يكتفى باتاذ درجات العرض 





والطول دود اتلك المستعمرات دون اي اعتبار للفوارق العرقية » او الفوارق الطبيعية . 
.واذا بها تفرق بين الشعوب > او تجمع بينبا » دون أي مسوغ من منطتى او عرف . ومكذا 
تكوانت تلك الامبراطوريات الاستعمارية القرامية الاطراف . فالامبراطورية البريطانية 
مسباحتها توازي ١4+‏ مرة مساحة بريطانيا العظمى » والامبراطورية البلجيكية +٠١‏ مرة مساحة 
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بلجيكا . والامبراطورية الهرئندية ٠‏ مرة مساحة هولندا . والامبراطورية الفرنسية 8٠‏ مرة 
مساحة فرنسا . وسبطرت روسيا على آسيا الوسطى بالاضافة الى سيطرتما على سيبيريا . ان 
الذرل الثلاث : روسيا وبربطانيا وفرنسا » تسيطر وحدها على اكثر من نصف مساحة الككرة 
الار, ية » وعلى اكثر من ثلث سكانها . اما نظام استغلال هذه الممتلكات» فهو نظام المقايضة 
ويقوم بتصدير اكثر ما يستطاع من المواد الخام » في مقابل استيراد المنتوجات الصناعية . 
ورروس الأموال الاجنبية لا تستخدم الا بسبلى انتاج المواد الاولية . واما عوائد هذه الاموال 
فقادا تستثمر في البلدان التي انتجتها . وهكذا ل تجر ابة محاولة لتصنيع هذه البلدان . لقد 
بقيت جافا » في المنسد النيرلندية » « المستعمرة النموذجية » كا يدعونا » مرنمة على زراعة 
القم, حتى سنة 1414 . وكانت اسعار المواد الاولية تمداد في امساردام . وأمافي المند 
| فقد خلقت سراسة الامتصاص «دالهااء«ادم4 - ومن نتائجها انشاء الوحدة الجرحكية 
في ١447‏ - سوق ذات امتياز للصناعة الفرنسية » مع تبادل بامثل غير كامل . ذلك ان الشاي. 
والقبوة والبهار الوارد !| ارا 6 كا خاقها ايوم الشركة كان من جراء ذلك ان 
تدهورت نمارة الحند الصيذية مع البلدان الآسيوية التي كانت السوق المثلى لمنتوجما من الارز . 
وهنا كذلك ند ان تيل المشاريع الوطنية /وم«مووز»ووبرمة بكاد يككون معدوما. فبوم يظبر إلا 
اسنة 141١‏ في مشاريع استئار الغابات 5 زراعةشجر المطاط مهة م286 . 
وهكذا تمثل المواد الاولية في سنة 1618 ( مهإ اغند الصينية » والمنتوجات 
الصناعية [/0٠‏ من استيراداتها . 





























اهتم البدبطانيون في الهند في.تنمية المساصلات الزراعية الممدةة للتصدير : 
كالقمح ‏ والقطن » والافبون > والقنتب الهندي . تمنتمت الرسوم” المركية » 
بح والتعدين» ثم راث تزرع العراقيل فيسبيل تطورها. ان 
طفيان الآلات, الصناعية الذربية » هذا الطفيان الذي فى على الصناعات والحرف الوطنية 
الصغيرة » والتزام التجسار اهنود مقصر استيرادتهم على المنتوجات الصناعية البريطانية مون 
سواها ؛ - وهو التزام لا يخدم سوى مصالح المرابين » والملاكين الككبار البريطانيين كل هذط 
قد حمل جماهير الفلاحين » وقد حل" يم الدمار » على التزوح الى افرية 
احيث يدا معاملة العبيد 6 مما أهاب بغاندي الى رفسسع صوته > بالاستجاج اج والتديد ,. 





بادىء ذي بده » قيام صناعات 


















البريطانية الموظفة وتقدتر ب .وم مليون ابرة » وفوائد الدبون العامة * والالقزامات 
#ميتوةع مسومل[ » وهي الرواتب التي تدفموا المند للفوظفين القدماء» الكل ذلك مايزيد 
على ثلاثينمليون ليرة بقرقب على الهند ان تدفعبا سنويا لانكلقرا . 
تتسملث.اعباء ( مال ورجال ) الملات التي شلتها بريطانيا في مسا شرق التاسع عشر على 
السيهان والحبشة . وعلاوة على ما سبق » » تسهم اند » 
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المرابط في البحر المتوسط » ونفقات القنصليات البريطانية في بلاد المجم . 





الفوق ادروب في المم والتقلية 


الجالات الفكرية . قفي اوروب! هذه نشا 
والاكتشافات الأشد خصربة 
وجاسماها » يخرج الاطباء الذ 





برزت في هذه القرون الآ 





,دون الحواجز دون اجتياح الكرارث وتفشي الأوبئة . 









فلاعجب ان 





يمة > ويغيرون وجه البسيطا 





'يسعى اليها يمد عن اسرار عظمتها وفمالي 
» والالمسانية » والفونسية وا 






التطلع على الاساليب العلسية لتتكوين الدولة المصرية . وثمة ‏ من غ٠‏ ية اثثية أ بمثات عسحكرية 
المائية او فرنسية » وأخرى بحرية بريطانية » تكائف تنشئة الجيوش 

8 : وم من درل تمساول ان تحاكي المؤسسات | 
9-8 ؛ وتركيا في سنة .16 4 رالصين في سنة 1408 4 قتجه كلها شطر 
مبادىء التساهل والليبرالية وحتى الدووةراطية » وهي المبادىء الركائز » في الانظمة السياس: 
الاصلاح من الوطنبين الث يستلرمور-_ الأمثلة التي 
يقدمها لهم اريخ أورو! : اذا ببطرس الاكبر » و كرتسوث » ومزيني وكاقور وبسيارك » 
يصبحون المثل التي يقتدى بها » ويقدسم خطاها . ويصير الفككر الحر » وليد الثورة الفرن 
ومثه الفكر الرضعي » مصدر إهام لدعاة الاصلاح الصينيين » في مطلع هذا القرن » وللضباط 
الاتراك زعماء جمعية الاتحاد والتقدم » وللقادة المناضلين في البلدان اليلقانية . 






















اذن » في عام 1414 » والرأسمالية في أوج انتصارها » لنجد 
اوروبا التي جمعت سلطان العلم * وسلطان القوة © تسيطر على 
العام اجمع سيطرة كاملة. لقد أنشات بفضل خبرائه! ورؤوس أموالها»؛ جمهورية تجارية دولية» » 
تعمل تحت عار بربطائيا » ولكنها في الراقع تخدم مصالح البيض أجمع » (] . هاليفي ) 
استقرار العملات » وسهولة انتقال رؤوس الأموال والرجال » وتعدد وسائل النقل السريع » 
والتوسع الاقتصادي الذي مما برح في ازدياد منذ نهابة فترة الانضحطاط الممتدة من سئة 0ه 
- هحود » كل ذلك قد أوحى بالثقة المطلقة في فاعلية نظام » قليلون هم الذين يأذنوت لأنقسهم 
.بالشك فيه . 


الاخطار التي تبده السيادة الاورربية 





مع ذلك ان اوروبا هذه » اوروبا الأزمئة السعيدة بعث الكاتب كينز ذكراها يشوق 
وحتان » نراها مهددة بالفوضى المتزايدة في العلاقات الدولية » وبلمنافسات التي تدفع الدول 


الامبريالية الى التناحر : أن المانيا » | كبر دولة اقتصادية في العالم القد. 








ره 





0" 


الدرلة التي لا مستعمرات لما . وهي ترف ان تنظر الى هذا الوضع كوضع جز » لا تبديل 
فبه . وفي اوروبا ا في خارجها » تتناحر الدول العظمى » تناحراً يشتد او يضعف تبعما 
للاحوال » وكل منها ؛ يأمل ان يستفيد من الصموبات الداخلية التي بلاقيها البمض منما » في 
ايرلندا » وبولونيا الالمانية والروسية » وفي مقاطعة ألزاس ولورين» وفنلندا » الأقلييسات 
السلافية او اللاتينية في الدولة المؤلفة من النمسا والجر * وني كل مكان تشتد فيه الفزعات القومية 
بازدياد الشمور الوطني في الماهير الشعبية . 

ومن جانب آخر 2 برز لأورو! آسون أجبرها تقدامهم في الجالات » على اعترافها 
لحم مق المساراة : فبي ل تمد بدا من اخذها بمين الاعتبار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الاميركبة » ونفوذ اليابان قي الشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك » فان أوروبا لا تحد بمد في 
كل هذا ما يهددها او 
والانتشار . 

















ان بوادر القلق التي تبرز احيانا في 






الاتتيارلب الاستيدمن 


الاضطراب الاجتاعي المتزايد يوم بعد يوم . منذ سنة 1.0 يدأت الاضرا 
الطابع الثوري ' تنفجر في كل من انككلترا » وفرنسا » وايطاليا ..وكل 
اول يوم من ايار تكد قوة التفابات العمالية » المتصاعدة . على ان القافين بهذه المظساهرات لاا 
يزالرن » في جموعهم “ قلة ضئيلة » موزعة كا بلي : مليون تقابي في فرنسا اي من ١١‏ الى 1/[ 
جموع الطبقة العاملة . اما عمال المناجم » وهم اكبر العال عددا » فلا يتجاوزون الع.// 
من مجموع العمال النقابيين. وتتضخم الارقام في البلدان المصئعة تصئيء) اشد : اربمة ملابين في 
بريطانيا العظمى » وما يقرب من هذا المدد في المانيا . ان سلطان الماركسية اذ هو ايض 
ينمر ويتوثق . وقد أوصى بالدولية الثانية الني ضمت اليها الاحزاب الاشتراكية . العمال ها 
من اعضاء الجلس النبابي في المانيا » ر «؟// في الترويج» و ٠‏ في بلجيطا 2 و /(١‏ في 
افرنسا ‏ و ٠١‏ في ايطاليا » و 4 في البلاد المنخفضة . بشغل حزب العال البريطاني «/[ من 
مفاعد مجلس العموم . ولككنه في سئة 14٠١‏ تال 47 ./٠‏ من موع الاصوات . وبالرغم من كل 
هذا * فائنا لا ند قط دولة ؛ بخلى حكامها » يد ورصانة » انببار النظام السائد . اما في 
روسيا » حيث ل يعمل الا الفزر اليسير لممالجة أسباب القلى الخمم» منذ ان أخدت ثورة 1908 
فان النظام السائد هناك » يبدو مهدا تهديدا حقيقيا , 

ان الحرب التي اتفجرت سنة 1414 » كانت بداية انبيار هذه للسيادة » حتى لم يبق لها 
أثر بعد مرور بن سنة على انفجار هذه الحرب . على حين ان الثورة التي ساعدت هذه السيادة 
على اشتعالما في روسيا » قد اخذت منذ ذاك الحين تبدل تبديا كام3 » تطور الحركة العمالية » 
ومعطيات الممضلة الاجتباعية . 
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امسن لفان 


١‏ لحرب العالمية الاولىتزعزع أزكان البناء 


هذء الحرب هي اول حرب خساضت خمارها » في آن واحد تقريب) * ام" دول العالم . 
فاحروب وانار«م0 146 التي نشبت حتى الآن * ا قيبها حروب #ابوليوت 2 لم نككن في الواقم 
الاحروباً اوروبية . كذلك لم بتهيا لاورو! ان تتحالف وتقف مما صف واحدا في وجه 
افرنسا إلا ني فترة مأ بين 1١41#‏ و 1816 . أن الدول التى اشتركت في حروب القرن التاسع 
عشر » كانت فتاز يطابعبا الزراعي » فل أي" اقتصادها قط © أو لم ثيمس" الا مسا رفيقا » 
لاسيها وارى تلك الحروب قد جرت في حيز محدود من الزمان والمكان . اما الدول التي 
اشتركت في حرب ١914‏ - 1414 فائا على عكس ذلك » دول صناعية ومجارية » راحت 
وهي في ثمرة الحرب تحول قدرتها على على الاتتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطويرها » وتعبىء 
الجبوش ومعظمها من سكان الاقالم » ما يؤدي الضرورة الى تقلص السكان وبالتابي الى 

نذية . وهكذا توقفت -حركة المبادلات التجارية » وأصيب 















ولم تكن إصاية ال من سبل للحكومات الختافة 6 رقد 
فوجئت بحرب طوية الامد ؛' ومشاكل » لم تنأهب من قبل لحلهس! > إلا ان 
تلجأ الى ه سوابق » لا تتلاءم والوضع الجديه الذي صدمها » او أن ترتجل الحلول ارتجالا » 
وفيها كثير مما يقيد المستقبل ويثقه , 

اذا استثنينا الدرل ذات النظام الملكي » نجد ان سائر الدول الاوروبية كانت تأشذ بمبادىم 
تراها ثبتة » لا تقبل الجدل . من هذه المبادىء نذكر الي المدني » والديموقراطية البرلمانية 
التي تضمن لمث لي الشعب حمق الرقابة على امال الحتكومة والادارة العامة » واحقرام الخريات 
الفردية الاولية . ثمة اخيرا الحربة الافتصادية الي كادت قكون مطلقة من كل قبد وسد” .في 
مثل هذه الحقبة من الليبرالية المنتصرة * والازدهار العام لم يكن يظهر ما في ضمف الدولة من 


الدناتي أخقااز 
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خطر عد المصالح القومية العامة . 

على ان الحرب من شآنا أن تقفي على هذه المبادى والعادات » .وعلى كل تقدم وا: 
قبي > بحجة انما ثقوي السلطة والنظام » تنزع الحرب إلى الغاء او تخقيف رقانة الجالس 
النيابية . وتقدم سلامة الدولة على قوق الافراد والدفاع تمنما . ودعم الفوى الاجتاعية » 
وتفوية نفوذها » هذا التفوذ الذي كانت الانظمة الدموقراطية تعمل على اضمافه والحد 
من نشاطه , 





اقتصاد الحربي 





ان هذا التنظم » هو الذي قضى على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عليه من تقاليد 
الانتاج ٠‏ وهي فيقة معقدة » أن تعطلت 
فالقدمت كل سكومة ان ترتجل اجراءات ثورية ‏ وان تثولى بنفسها ادارة الاقتصاد الوطني » 
اد تضعها تحت سلطتها لتتمكن من !مداه الجيوش بالمعدات والمؤن » وتامين اسباب العيش 
للدواطنين . لقد اضطرت كل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري * والحصار 
الفروض عليها من جانب اعدائما » الى ممارسة ما يعرف بسياسة الاكتفاء الذائي » الذي أتى 
على نظام توي العمل »كا جارس ايم الس م 

منسد الاشبر الاولى للحرب > برزت مشكلة قموين الميوش 

بالرجال والعتاد على اثر الخسائر الفادسة اا 2 
هذه الخسائر قد جاوزت من بعيد كل التنبؤات . أذ سرعان ما افرغت المستودعات » 
> عند الدول الحمار لذلك اضطرت 
الواستباق مواعيد التجنيد المحدتدة لكل فثة من الفئات الشعبية » واستنفار من تأجل ١‏ 
أو ارقت لاسي واستضيادة ليتر كمي مق المنوما القدامى » بل 





ا 





وآراء مورولة ٠‏ ف ليث آي 














مشكاسة التعبئة 











كلا ماقا رز 














نيا نفسها وهي الدرلة الرسيدة 
الني تتألف جموشها من المنطوعة الى فرض الخدمة المسكرية | الاجبارية» وذلك فيشهر أيار منسنة 
415 عندما تبين لها ان طرقما المألرفة في استنفار المتطوعين » بالترغيب والترهيب » لم تعد 
تكفي لحشد ما تمتاج البه من الجبوش . 


المستعمرات > والاستعائة بالفرق الا. 















اوش يحاجة الى ملاح وسمسوة رفسلاء. ل لم تكن الدرل 
بقع حريا طوية الامد » قل تنكر في الس ين لماح 
الاعتدة الحربية » ظنا منها أن ما 2 ات 
وجيت اهقامها لتوفير المؤن » وما به يحافظ على ما لديها من المعدات الحربية ٠‏ فلم ييض شهر 
ايلول من سنة 1414 > ححتى شعرت كل الجيوش المتحاربة بالحاجة الملحة الى السلاج والذخائي . 








إفه من مدافع كاف لككسب الممركة . وأ 
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وكان من أعقاب احثلال المانيا للشاطى الشمالية » والشمالية الشسرقية من فرنسا > اتها فقدث 
»4 من فحمسها » و٠4/[‏ من مناجم الحديد التي تملكها » و م* فرنا عاليا من افرائها المسة 
والعشرين بعد ااثئة . على انها بدءآ من فبسان 1117 اخذت تنتج ما يسد حاجاتها الى الذخاثر 
3 لقياس إلى الاسلحة للثقيلة والمعدات الحربية الجديدة » فقد اضطرت كل من 
فرنسا وبربطانيا العظمى الى خلق الاجهزة القادرة على صنع هذه الاسلحة والمم.دات وآلى 
تصمم تماذجها الاولى . فوضم لهذا القرض ؛ في أيار 1415 © برة. 

تبما لتبدل رأي القيادة المليا ميث ان الجيوش 















الهدنة . 






ف مصلع وولفيتش للأسلحة » وهو مصنع عفى الزمان على 


اجبزته وادواته» فقد اقتضى ات بقوم الكواوئل ريبتثوث في صسيفة «التيس» والاررد فورث 







كليف في صحيفة « الديلي مايل إعلف الخلات الم افعرو لني 
كانت تلتهم الجنود المنفذين الى الميدان » عزلاً من كل سلاح يدفع عنهم غمرات اموت » لكي 
تنشط المكومة الى انشاه وزارة ظلمتا “عهد بها الى لويد جورج . اما روسيا فسكان 





عليها ان تضاعف مثقرياتها من البنادق وا! نتاعها من الولايات المتحدة واليا 
وان تنمي انتاجسها . ومع ذلك لم تتوفر ها حاجتها من القذائف مس08 الا في قشرين 
هوا وحاجتها من المدافع الرشاشة الا في مطلع 1409 . ومن ثم راحت صناعة الحرب تمتد 
الى كل مكان مستأئرة” بالقسسط الاوفر من مواره البلاد ويكل ما ف 
السباق الدائم بين الممسكرين» يبدر تفوت المانيا واضسا جلي]. لقد أسرعت في 21 
الكفيلة بضاعفة اثتاجها الحربي وراحت منذ 1417 تصنع كل شهر ألفي اعدف وتسمة لاف 
اقايل 7٠٠‏ رشاش كانت تنتجها 1١15‏ . 


بيد ان هذا الانتاج الحربي الضخم قد أثار مشكة جديدة لم 
تكن متوقعة . آريد بها مشكلة اليد العاملة » والقزود بالمواه 
الاولية » وتنظم هذا الانناج تنظبم] تعجز عنه المبادرة الفردية . فكان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصناءات الحربية » مكان ملابين الشباب الجندين لقتال بحيث تؤنن حاجة الجيوش 
الى السلاح. من هنا مست الحاجة إلى تعبئة حقيقية اقتصادية. على ان المانيا كانت الدولة الوحيدة 
الفيججات الى التشغيل الاجباري ,فانشات فيالخامس من كانرن الاول-نة ١4.15‏ شرعة العلل الوطفي 
الاضافي لارجال المتراوحة اعمارمم بين 1١‏ و »+ سنة . اما اتكلقرا » قان برئانها قد صوآت على 
قانرن » يسمح بالعمل في المصانع الحربية بوجب عقود خاصة © ويتيح لقير اصحاب الاختصاص 
أن يتولوا وظائف العمال الاختصاصيين على الرغم من تصدي النقابات العبالية لهذا النمديل الذي 
اجري في نظام توظيف العيال . وتعالت الاصوات والصيحات من كل صوب تدعو النساء » 
وحمّال المستعمرات» وأسرى الحرب» والاخصائيين على جبمة القتال» للعمل في المصائعالحربية. 








من يد عاملة . في هذا 





اذ الاجراءات 





ع 





مشكة اليد العاملة 
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وأستخدمت المانيا كل اولئك الذين 
وكانت في سنة 1514 تعد 


اجلتهم عن بلادم من بلجيكبين » وبولوقيين وفرنسيِينُ . 
من الذين أرجئت خدمتهم العسكرية الى وقت لاحتى » 
تصفهم ققط كان اهلا لمذه الخدمة . وهكذا وجد الرايخ نفسة في وضع مستهجن » غريب . 











اذ بينا كانت جبهاته الحربية يحاجة الى الجنود » كانت المعدات من كل نرع تفيض عن حاجته » 
وهي في اتم اهبة للعمل . 
ادرة درن بجني مسع قيام الحصار وانعدام المواصلات البحرية » يصبح تنظم 


الاقتصاد الوطني اقوى سلاح في تقرير امصير . ولذا كان لا بد 
للسلطات المامة » في كفاحها ضد هدر القوى عبثا » رفوضى 
الانتاج ان تنظم المبادرات الفردية » وتعطيه! الوجبة الصحبحة . وانتهى الامر أخيراً بان تولت 
الدولة نفسها ادارة الاقتصاد الوطني في سائر مياديله . 

اث راتينو هو اول من لفت الممكومة الالماثية الى ضرورة السهر على مخازن المواد الاولية 
ومستودعاتها . لقد عبدت اليه الحكومة بادازة « قطاع المواد الارلية للحرب » واطلقت يده 
في مصادرة ما كان منها عخزون) ؛ وقسمته بين المصائع وتوزيع طلبات الحكومة على شتى 
المعامل والورش . ان الماثيا في سنة ١40١‏ هي اول دولة | ميا ما يدعي بال 
د« مكتب الحرب » مادج 4 0/160'ا » بالسلطات المعألقة » 
للفصل في قضايا صنع الممدات الحربية ‏ وقضايا الاستيراد والتصدير » وفرض الرسوم على السلع 
المصنوعة » والحاصيل الختلفة . ول نا 





الاقتصاه الرطني 











0ك 








لبث سائر الدول أن اقتدت بالمانيا ؛ من قريب أو بعيد . 
فراحت تشفثل اسرى الحرب وتدفع هم اجور عملهم » وتستعيد من جبهة القتال الجلوه 
المتقذين اليها قبل موعد خدمتهم المسكرية » او تهسددد من عن ارساهم اليها سين 
يضربون عن العمل . كا انها اخذت تحدد الاسعار » وتصادر الصانع » وتشرف على صنع الفاذج 
الاولى المعدة للدفاع الوطني » وتتحكم بوسائل النقل في الب والبحر» وتبيح او تحرام الاستيراد 
والتصدير » وتنظم زراعة الاراضي الهملة » وتزود رجال الصناعسة برؤوس الاموال اللازمة 
لإدشاء مصانع جدبدة لصنع الممدات الحربية ... وفي الملة نجد ان حرية التجارة والاتقاج 
والممل قد ضبقت حدودها » ونظمث تنظيماً دقيق . 

مثل هذه الادارة كانت تقتفي عدداً ضخما من الموظفين » والجالس الادارية » والاجان 
المختصة . فكا في فرنسا » عند توفيع الهدذة مالا يقل عن 41م جنة ادارية » منها مانو لللئة 
ملحقة الوزارة الحربية وحمدها » فضلا عن الجالس الحلية والاقليمية . ان هذه المصالح كثيرا ما 
كانت تنشابلك » وبقوم بعضها بذات العمل الذي كان يقوم به بعضها الآخر . اما في المانيا » 
فا «اللكتب الرث بود الحربي» - ومهمته الإشراف على سائر نراحي التجارة الخارجبة ‏ 
كان يعد اكثر من اربعة :لاف موظف » ويكوان اعظم منظمة تجارية في العام . ان اصحاب 
المهن الحرة من تجار وصناعيين كانوا يشكلون ؛ تحت وصاية الدولة » سر كات حقيقية لاحشكار 






































لق 


مشترى المواد الاولية الغمرورية هم > الني كانوا يتقاسمونا ف 





منذ بداية العمليات الحربية ؛ اتخذت كل الاجراءات المعروفة 4 
والتي من شأنها ان تحول دون وقوع اية ازمة مالية: فمداد أجل 
نسقاق السندات التجارية والمصرفية » وفرض نظام التعامل بالعملة الورقية “بدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الأخذ بسياسة القروض الداخلية والخارجية . اما 


اللشاكل لمالية 








مصدر هذه القروض فكان انكلترا ثم الولايات المنحدة . ونلاحظ من جبة ثانية » ان قيمة 





المشتريات الخارجية التي كانت تفوق كثيراً امكانأت الدفع » كانت تزيد على التوالي عجز الميزان 
التجاري اصلحة البلدان الحايدة » ومصاحة الولايات أاتد: لقد خشيت فرنسا مرار؟ 
كا خشيت بريطانيا أن يبلغ بها العجز الى وقف مدفوعاتها » ولا سبها في سنة 1510 . لم تل" 
الأزمة الا بدخول اميركا في الحرب . وهكذا ارتفعت الديرن العامة في فرنسا من « مليار؟ 
الى 7 مليارا . وفي المانيا - يسبب القروض الداخلية ‏ من ٠٠هه‏ مليوت مارك الى ستين 
مليارا . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والعمليات اللصر: 
الى المون الامير كي المالي» كل ذلك قد ساعد على حفظ التوازن بين الليرة الانكليزية والفرنك 
الفرلسي من اجوة » وبا للتولاز الأمريكي من سيره فيه مرك اد ياينكان: جن ولتت فبظوم. 
اسعار هاتين المملتين بالنسية الى العملات الحايدة» وبالتالي الى وف ارتفاع اسمار المعيشة . 















كان على التكومات كذلك ان تؤمن الغذاء لشعرها . تقد 
هبط الانتاج الزراعي في كل البلداث » لسبب نقص اليسد العاملة 
بين الرجال » ونقص الحبوانات » والأسمدة , وأوشك تأمين الغذاء للسكان المدنيين ان يككوث 
ع سا ممر كا فصر ١‏ اقائلانا تسَرا الم ال الول و الأجلات 315 نم كارتا 
المقائلة لا تملك في سنة م141 سوى ٠م‏ إ[ ما كانت تزود به سايقا . منسذ تشرين الثاني سنة 
كتب البطاطا ومكتب المبوب يقنن استبلاك الخبز والطحبين والبطاطا . نم 
ين الحم والمواد الدهنية . ثم أدخل على صفع 
من القدرة على النغذية .للمرة الاولى في تاريخ البشرية » اخضع شعب يعد 87 مليوث نسمة لنظام 
: النموين. وسارت سائر الدول علىهذا النبج ذاته “رلككن دون إن تذهب بميدافيه . لقد 
ضيقت انكلترا حدود استيراد السلع الكالية واحتكرت استيراد السكر » واخذت تشجع 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ٠/5٠‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد ٠/.6٠‏ . وهي قسد فرضت 
الرقاية على دخول السلع الغذائية في البلاد » واشقرت كل انتاج سه ها من الجبنة المصدرة الى 
الخارج » وكل القمح الاوسترالي» وال «معولظ الامير كي» وراحت اخير؟ تصادر كل غلة البلاد من 
الحاطة والجبنة » والبطاطا » وتحدد لها الاسمار . وهكذا انتبث الحكومة الى الاشراف 
على ٠/.+4‏ مماكان يستملك في البلاد . وفي كل مكان ؛ با في ذلك البلاد الحايدة » انشئت الل 
«ه«ناسد 0‏ والمآري امختلفة لعمال المصانع » وطلاب المدارس الخ... وفي كل مككان مست 


مشكلة الققاء 
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الحاجة الى السلع الذاثية وا حروقات » والبد العاملة » وارثفمت الاسعار على الرغم من ارتفاع 
الاجور » ونقصت القوة الشرائية » مما زاد في عسر المعيشة للنجزء الاكبر من السكان . 


+ - المشكلاتالسياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشعوب مريراً من التجربة القاسية التي ابتليت بها : فالممواجس 
الي راودث يرما خراطر الطبقات الموجبة حول ما عسى ان يككوكت. 
الموقف الذي ستقفه الطبقات العاملة في حال انفجار حرب » اثبتت انه ليس ما يبدرها ولا 
تنيض على أساس قط . فقد ادتى نفوذ الاكليروس الارثوذكي عند الشموب الصقلبية» وتفوة 
إلاكلير رس الكاثوليكي » في الامبراطوريات المسقبدة وفي كل من التقمسا والجر » والولاء الصادق 
شبه الاجماعي الذي تتمت به » الى التفاف الجاهير الشمبية حولها . فامقسدرة التي استطاعت 
عَتاووسا ترون الحمرب » في نظر رعالها من الروس » بثية حلة دفاع عن السلافية » وظهور 
الماثيا مظهر دولة حاربة لظام ق. 
عل نوه طبور كد ماله الحزي 4 كل بوادرحا وللاقما عن قر عفن مقتنا 
بالاجماع التدابير 7 اءات التي رأت الحتكومة فرضما بهذ المناسبة . اما الفرنسيون ققد 
كات شمورم العام انهم راحوا قريسة عدران لا مبرر له » فقرروا » بالاجاع ‏ الدفاع عن 
يلادهم » والدفاع عن اطق والعدالة بمد ان ديسا . اما في انكاترا ققد را" 
حزب العبال وبعض دعاة السم من حزب الاحرار يحاولرن التصدي لاعلان الحرب . الا ان كل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على الحرب ؛ ارتفع بعد الاعتداء على حياد بلجيكا . 
وهكذا أطل علينا في كل مكان « الاتحاد المقدس » » وسرعان ما تنامى الناس التهديدات 
بإعلان الاضراب العام » كا تناسوا تلك المقررات التي سبق لللكتب الدولي الاشتراي فاتفذها 
في 4 تموز ( يوليو ) . وهكذا اقبل الناس على التجنيد والحشد المسكري في جو من الحاسة 
لمئتبية 6 وبدا من صلابة الانمحاد الوطني في الداخل و: ان التدابير التي رثؤي" 
قبل الحرب اتخاذها كتدبير وقائي احارازي للتخفيف من هياج المناصر الثورية ونقمتها الغاضية 
[عبانة» في فرنسا » تسجيل اسحاء الاشاص امنترح توقيقهم » في السجل 8 ) » بقيت 
حبرا على ورق ول تنفذ . وهمكذا تبنت الشعوب وجبة نظر حتكوماتها وعيوتها مقمضة . 


الاماد القدس 





























الاان الاوضاع لم تلبث ان تد 
حشد وتجنيد عامة انتزعوا من 





ات بسرعة . فلأول مرة يشترك ملابين من المواطنين بعملية 
تمرهم ومن أممساهم » في حرب شروس أكول » طوية 
» وكل طبقات المجتمع - وليس الطبقسات السفلى وحدها - أخذت تهجس بالحرب » 
ورخضعت عن طيبة خاطر * لمآسي ولامتحانات شديدة ل تخطر يوما لها على بال . فالحرب 
الدائرة رحاها يتضرس بريلاتها وذمرك بثفالها المهاربين وغير الجندين على السواء . فالكل هجس 
بالمصير الفامض ألذي يتهدد العاملين في خطوط الدفاع الاو من ابناء الوطن » وجتم بالمصاعب 
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المادية التي تمف بالميش وبصنوف الحرمان الذي لن يلبث ان يلف المار الائسان 
يرما ببثل ما يمر به الحاربون من اخطار وتجارب قاسية» لاسيها بعد ان تر كزت الارب وق ركزت 
على جبهات معيئة » وقفوا معها وجم) لوجه مع عدر ماكر متريص . فقد وقفوا على خط الثار 
في شتاء 1414 - ١416‏ واحتفروا هم خطرطا طوباة من الختادق والدهاليز المتصالبة 
اللتشابكة تتباين مقا » يتعرضون معبا باستمرار ليس لنصف داو 'مصبٌ وللاشتباكات 
اليدوية » فحسب » بل ايضا للبرد القارص والطر التواصل . وقد تعطلت وسائل تموينهم 
الحرام والحشرات القارصة اللاسمة تعيث بينهم وتعبث في اجساميم © فحرمت 
عيونهم لذه النوم وهم في حراسة موصولة وعسس لا ينتهي » يققرشون آذا مدا ذعموا يعض 
الراحة » ارضاً تخترقها المياء ويفوصون في الوحل سق الركب . ٠‏ مؤلاء الجنود الذين رأيتهم 
عائدين هذا الصباح » ليسوا بالحقيقة ؛ سوى صكتل متراصة من الول الكثيف » © 5 يصرح 
الجنرال” مسف » بعد اشقباك عنيف مع العدو . رشيئًا فشيئا يأخذ الوضع 
شبكة من الاتصالات ربطت 3 
الاولى » بما امكن > من بعض. الاطممة السخنة © 6 | ان استبدال الطلائع يؤمن لاجئود المرهقين 
بعد بضعة ايام من السهر الاضني والحرب في الخطوط الامامية » احجال اسك بض الراحة لهم 
الخطوط الخلفية » والاستمتاع بشيء من الراحة والحدوء في القرى والدساكر القسائمة 
في الوراء . 

ففي القطاعات المشتملة برى الجندي نفسه دوما عرضة لتوتر اعصاب مستمر . فااؤن 
والذخائر لا تصل في مواعيدها » والقصف يستمر في دويه راميا إلى نحطم شبكة الواصلات 
ودك الختادق رالملاجىم © ابل الضخمة عند انفجارها فجوا جد 
من ساحة الحرب حقلآ من ذوهات البراكين لا ثلبث ان تصبح بركة من الماء والوحل . ففي قطاع 
فردون » شهد الناس * لاول مرة 4 قصفا مشبما مد اما يأني في يضع ساعات 2 على فرق 
بكاملها ؛ ويقتل في اقوى الفرق وافرسها “كل قدرة على الجوم » كا يمصد افراد الجيش حصداً 
بالمثات والألوف . ولذا كان لا بد من تأمين استبدال الوحدات المرهقة باخرى طازجة © وهي 
عمليات مكلفة لان المؤخرة تتلقى » هي الأخرى » نصييها من هذا القصف اغادر ليل تبسار . 

والموت أبدآ يتلصص على فربسته في كل لظة حتى فيها 
على ذكرها إلالماما » . ففي اواخر عام ١416‏ كان الجيش ١‏ 
أي .٠و3‏ و 19000 ضابط » كان الجيش الفرنسي كان قد سجل في التساريخ نفسه 
افتية » و 1١.6٠‏ ضابط > والجيش الألماني ٠٠,م؟5‏ قتبة ر ٠٠٠رء؟‏ ضابط . 
ثم اطلق عام 1405 الحلات الضخمة » فكلفت معركة فردون المانيا وسدها ...ردم ثتيل 
وفرنسا ,15م قتبل » ومعركة السوم كلفت بربطائي! ٠٠٠ر.م1؛‏ قتيل انكليزي 
و7 فرنسي . فعلى الجببة الغربية وحمدها » عطلت الحرب » في هذه السئة » اكثر من 















وراحوا 














لتسمن © وتقوم 
رت « لسخرة الطساء » » من الصفوف 











بث تحدث الع 














القطاءات التي لا يأتي «البلاغ الحربي 
بطاني فد غسر ثلث آفراده » 
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الحرب . وكلفت حل الدردنيل الحلفاء غاليا دا إذ 
,/؟ من جبوع ...رفن اشتركوا في 
الاوليين من المرب «كرء عورم بين 








اي در من الامرى . 

فالمذابات التي تجرعبا الججندي 2 واللخاطر العد؛ تهددت حياته أدخلت تغييراً جذرياً 
على حياته يميث صمح يختلف كليا مماكان عليه عام 1814 . ومع انه بقي على مجاعته 
البطولية » فقد زايله كل وهم وغرور . فندى تعاطفه ومقاسمته الشعور يقتصر على رفاق السلاح 
ا ملازمين له وعلى صغار الضباط الذين يتقاسم معهم الخطر الواقف لهم بالمرصاد . فهذا الفر, 
وهذه الجاسة التي جاشت 
بين ثداياء عند اندلاع شرا 52100 » حل حلا تسلم مرير بالامر الوا اقع » بعد ان حلب أشطي 
لبقن ونوالت عليه عوامل الخسف والفشل . وبعد هذا التنكر او النفرة التي اقامتها حوله » 
ريل والثرئرات التي غذتها صحافة ثرثارة وهؤلاء « الاغرار الذين >بادن كل ثيه عن 

برغيوت له مع ذلك » الذي فيها على حسابه هو » وبأساليب اكل علييبا الدهر 



























للخم كذلك » مرارة القصف الجوي وعانت طوية » مباشيرةة او مداورة 4 من 


عقابيل حرب الغراصات والحصار البحري الذي فرضته . 
ار البلاد للبد العاملة جذب إليها عمالا من امارج من رجال ونساء . ففي المصائع 
نسو يعملن في خرط القنابر وتركيبها وتعبئتها “كا ان اللرأة في الريف » اخذت تهم 





ان 


الى 
يدها الى بد الاولاد والشيوخ » في حراثة الارض رتامين الفلال . وقد زيدت الاجور بص 
عافها العدل والمساواة » وفقا لنوع الصناعة ولورن الممل . قفي كل من انكلةرا وفرنسا » 
اخذت النقابات العمالك تعاوة مه المكومة » الاان الاسعار اخذت ترتفع بينا الخفضت 
الطاقة البشرية , ولذا رأت الحكومات نفسها مضطرة للاخذ بالتقنين . ففرضت امانبا ؛ مذ 
عام 141 4 مزج الدقيق ب نا البطاطا للمامل الذي حده استبلاكه اليومي 11٠١‏ 
غرام » مع ٠4؟‏ غراما من اللحم » و.ه غرامامن الدهن والشحم . اما الحليب فا 
باستعاله لبعض الستبلكين » يا وضعت في التداول مواد بدبلة للزيت والمسل . وفي سنة م141 
على أثر المواسم البائ عرقتها البلاد عام 1515 و 19197 > جرى فيض في معدل الحصة 
المخصصة للفرد وذلك من 7٠‏ الى ١١5‏ غراما من الدقيق في اليوم الواحد » وإلى ١4‏ غراما 
من اللحم و ٠‏ غرامات من الشحم . إلا أن عدم المادة الشحمبة والتعويل في القفذاء علي 























الوان:قلية المادة الغذائية » واشتداد الحاجة الى الصابون والمواد المطهرة الاخرى > كل ذلك وما 
اليه » ساعد في انتشار الأوبئة الجارفة » ومع هصوط معدل المواليد ب 
معدل الوفيات بين السكان المدنيين » من ١6‏ بالمثة عام 1415 الى بام بللثة عام 191 . 





وامور التغذية في الامبراطورية النمساوية الجرية هي اسوأ من ذلك بكثير . فان 
الجر ظلم الحرمان » فالجوع اخذ يفتك بالسكان في المناطق الجبلية او الصناعية القامة 
وقد عرف أفراه ايام في الأسبوع “للا يكثارلون فيها +) على الاطلاق . 
المرزح للجسم » والرضع الصحي المتردتي باستمرار في البلاد » عوامل اخرى 0 ركذا 
المخلخل على وحدات اميش وعلى الاملن في الؤخرة . اما عند الاتراك » 
2 عند الجندي الى 6 غراما في اليرم الواسد . 


















قد هبط معدل 








وقررت فرنسا كذلك ان تحمل حصة الفرد من السكر كيلوغراما واحدا في الشبى كا 
حددت استهلاك الخبز للفرد الواحد من 5٠. - ٠٠١‏ غرام يحسب عمر المستملك. رقررت تحديد 
استهلاك الحليب والفحم والزيت والتبسغ كا قنذت استبلاك الفاز والكورباء » ومنعت في دبييع 
عام 1419 * اكل اللدم مرئين في الاسبوع وبدون حلوى . وني انكلترا جرى تقنين الزبدة 
والقبوة »كا حدد استملاك اللدم والسكر والخبز للجموور » وتسببت انكلترا عام 1418 في 








نشوب اضطرابات في مدينتي روتردام وامسقرهام . 





وهذء العذابات الني برها كتان عونا والرانا ؟ وقاروات الضخمة 


انشأوا صناعات حري 3 
باللامساواة الاجهاعيبة » كل ذلك 
الى نشوب أزمة سياسية واجتاعية حرجة . 


الحريات العامة 





بدو الحرب ع 





التي جممها دام 
تهبدوا تأمين توريدات ايوش ومهباتها » والشمور المتزان 
أدى > في الدول المتحارب 











فقد اشند الخلاف في لجال السيامي بين الحكوماث والجاهير الشمبية الي تقد الميش 
ككل عنيف » مشكة الدفاع عن الحريات المدئية 
الني رؤي اتخاذها في اوقات السم والتي 'وضعت موضع التنفيك » زه 
تريبا في كل البلدان المتحاربة . فقد أدت الى تجنيد الافكار في كل مكان» 
كاعلان حالة الطوارى, أي إلغاء الحرية الشخصية » وانشاء المحام المسكرية » والمراقبة 
المسبقة على الصسافة » وغسير ذلك من الاجراءات التسفية كالسغرة والمصادرة ؛ وكلبا 
اجراءات أولت الم ولين عن السلطة التنفيذية » صلاحبات واسعة . فقد ادى الحسد من حرية 
الصحاقة الى الغاء مراقبة الاي ا لعزي الدولة » والى تعطيل الائتيه . 
( باستثناء انكلترا ) . ففي الامبراطوريات العسكرية حبث نشاط الكومة لا يتوقف عل 


























لها 





البدلان » تتمتع السلطة التنفيذية ‏ لء السلطة » . أما في فرنسا » فالعمل بالمراسم الاشتراعية 
مكن الممكومة من تعليق القوانين » ومن الحد منها . وفي انكلترا * أمنث « القرارات اإتعاقة 
بالدفاع من الدومئيون » للحتكومة » تعديل القراثين المعمول يها » على شرط 'فحصها والتدق: 
بها من قبل مجلس العدوم . وفي مويسرا الحايدة نفسم! مول الجلس » الاتحاد العام ٠‏ صلاحيات 
غير حدودة » لغمان امن البلاد » ولصيانة نشاطها الاقتصادي 
والحاجة الملحة أحيانا لاتخاذ اجراءات سربعة لبس في مصلحة الدولة الحاربة الاعلان عنها» 

اساعدت هي الأخرى > على تجريد البمانات من بعض صلاحياتها الاساسية التي تنمتع بها 
اضطرت المكومة للحد من دورات هذه البرئانات والاستعانة بالرقابة لكبت اصوات الناقدين. 
ومع ذلك» فالبلدا ام برلمافي » كثير] ما كان اعضاء ال 
الجبيش العاملين في الجبية او من الضباط > رسائل ينظ فيها مرسلوها من 
اطريقة نوجيه الاعمال الحربية »كا كانوا يشجبون فيها تجاوز الحكومة » ومغالط رجال الادارة 
وهفواتهم . ان ترجيه اعضاء البلمان الامثلة الى المكومة في انسكلترا » واقرار الاعتادات 
الحربية 5 » كانت وسائل رادعة الحكومة . وني فرنسا كذلك كانت الاسثلة الموسٍ 
الى المتكومة والى الجان | ني جرى نشكيلا عام 1117 اجات باه الاق ١‏ 

عماولات صادقة تمكن البلمان من 
الجيوش وتامين حسن سير الصذاعات الاربية بة والأراة ف 2000 ماكان الثواب 
او مقاومة عنيفة ل يكن في وسعهم دوما التغلب عليها . رمكذا انوي على البسلاه 
« دكتانوريات حرب » جمعت ملء السلطة في ابد قة . ففي المانيا نرى « فريق الديوسكور » 
الذي تشكل من هندنبورغ ولودندورف » هو الذي يلي ارادته وتعلياثه » على الوزراء 
والمستشار, 
وفي فرنسا و لجنة حرب » أيضا مؤلفة من 
اعمال مجلس الوزراء » وتمم بالفمل كا تشاء 
اخرى » فالانضباط الذي فرضته ضرورات الحرب » ساعد على تقوية سلطة 
« النبلاه » الي راح تطور الدْوقراطية يقص من جناحها » ليس سبلطة المسكربين الذين يغارون 
على امتيازاتهم العسكرية ويشكبكون باستمرار مع رجال الحكم من المدذيين الذين لم تكن كلدتهم 
دوما مي الكلة الفصل قبحسب » بل أيضا مع الطبقة البورجوازية التي تمد الجيش وحدها » 
ايازم من أ'طر وملاكات » ومن ضباط عاملين وضباط الاحتياط » كذلك حاربة الافكار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحقة « الازامبين » * وهي اعمال ونشاطات تصدت » ليس فقط 
لكل تصرفات القيادة او الحكومة » بل ايضا لكل رأي يحمل في طياته خطرا بهده الاتحاه 
المقدس » او يكناول بالنقد » البنيان الاجماعي ار يتعرض لمزاولة السلطة الادارية في المصنع أ 
يتصدى للحريات الدب 





انق 










































. وفي انكلترا » هي اللجنة الحربية المؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة لويد جورج » 
ة اعضاء برئاسة كليمتصو » وهي لجنة تقوم 
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والى النظم من حد للحريات العامة وتجاوزات السلطة » يجب أن 
نضيف هنا الاشمئزاز الذي استحوز على الناس > منة عام 1416 » 
ارد الدولة وهدرها جزافا » والوقوف في وجه سياسة متابعة الحرب 


جاية الاتحاد اللقدس 









عن تحقيق نصر نهائي حاسم . وهسذه 
الفذعات والبدوات التي ظبرت على اشكال شتى في الاوساط المطالبة بالسلام » في انصكلترا وفي 
اوساط بعض رجال المال والاعمال من الانكليز والا مان والفرنسيين» ولدى يعض محتزفي السياسة 
امثال كبر وبريان واللورد لاندسدون(الذي قدم استقالته من الوزارة في تثسرين الثاني ( نوفميد ). 
درور » والذي تثر » عام 1519 > ١‏ ضات للصلح ) » والفريق 
الآخر المامل مع السكونت كارولي في البرمان الجري » وارزبرجر وجانب من حزب الوسط 
الذين حلوا مجلس الريشستاغ » على اتخاذ قرار بامباثشرة بفاوضات الس لام “وفريق من حزب 
العمال المستقلين من طلاب السلام خم بين صفوفه : ماكدرثاك وستودن وجويت . هذه الحركة 
تلتقي والمعارضة التي قام بها الاثترااكيون في القارة اخذ ساعدها يشتد ويقوى بتفاقم المذابات 
والآلام والشمور الملل والسآم 4 أضف الى ذلك عمل اشترا 
وايطالبين غضيوا لدخول بلادهم الحرب» وفرنسبين والمان عقدوا في زيروالد » في ايار 4١518‏ 
مؤقرا دولي) خرجوا منه باحتجاج على الاتحاد المقدس * وطاليوا بعقسد « صاح لا هم فيه ولا 














روس لاجثين الى سويسسرا » 











ات حرب » . واهذت هذه النزعة تشتد وتقوى . 
من زملائه يطالبون بعقد صلح لا غالب فيه ولا مغاوب » 5 من بينهم حزب اقلية 
مستقلا . وأعقد في كينثال مؤتمر دولي ثان في نيسان +141 ودعا الممال للعمسلى على فرض 
الحال 4 رهذه الفكرة التي ب غْ 5 
احتفظوا بولائجم لعقيدمم امثالية السابقة 4 اغذت تشتى طريقهبا الى اوساط اشتراسكية 
عديدة » والى الاوساط الثقابية ( كاتساد العيال الفرنسبين للدمادن يزعامة ميرهام ) * كا راح 
الوزراء الاثتراكيون الفرنسبون يستقيلون من صفوف الحككومة . وراح 6 
في المانيا ‏ حزب سبارة كوس بوند . وفي ال ز 
وفي روسيا اك 3 
الروسية والتجاوزات المخجلة > والفساد المسيطر على البلاط الامبراطوري وعلى الادار: 

فتحاول هي الاخرى ات تتولى تأمين توريدات الجيش والمصنوعات الحربيسة » عن طريق 
التعاون مع الدوما . الا ان القيصي امر يمل 
الدوما » وبذلك حصل تقاطع تام بين البلاط وبين البورجوازية . ومئذ عام 41515 اخسف 
الوضع طابعا ثوريا 





















« اتحاد زمستوف » او عن طريق « اتاد المدث 





كان للثورة الررسية دوي عظم بين الشعوب التي عيل صبرهما 
واستنفذت قراها . فقد رأى فيها بعضوم مثالا يجب السير على 
نهم لاسلام واحبانا للسلام بأي ثمن كان . فالمؤمر الاشتراكي الذي 


أضرابإت وحركات رد 








+ الميد للعاصر يدا 


عفد في ستوكهول قوئى الامل في النفوس وحمل الناس على الاعتقاد بإن السلام مكن تمقيقه , 
ولذا رأينا رؤساء الحيثات النقابية الذين ساهموا في إقاءة الاتمساد المقدس تغمرثم الحركات 
الجاهيرية . قفي المؤخرة كنا في الجبية قامت مظاهرات تعبر بوضوح عنها الروح المسيطرة على 
الأذمان. والمستبدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بعضها طابم) ثوريا لا يدع مجلا الك » 
وحركات قرد وحركات فرار من الجندية . 

ففد انفجرت في المانيا اضراإت في ربع عام 141 » في المعامل والمصائع التي تعمل لامور 
النموين في كل من برلين ولببزيغ ودوسلدورف » كنا قام مثل هذه الحركات في فرئسا في كل من 
باريس وسانت أتيين بالرغم من القالون الذي يحظر الاضرايات كنا يحد من حرية التسريح في 
امعامل . وفي بريطانيا الظمى * راحث هيئات سمالية » منتدبة ثقف في وجه اتحادات العمال 
التي اتهمت بالتواطؤ مع الحكومة * فقبلت بالتنازل عن حقها في الاممراب وسانت بوقف تنفر: 
ألقوانين التقاعدية » وراحت هذه اللميئات تحاول إثرة الاضرابات في المناجم ردور الصناعات 
الحربية » فيستجيب لها اكثر من ٠.4...‏ عامل . وحدثت في ايطاليا نفسها اضطرابات 
خطيرة في آب واباول » في كل من ولايات تور اني 
[ يناير ) 141 عادت الاضرابات للظبور بشدة وعنف. الا ان التشويش بقي يخض النفوس. 
فقد كانت هذه الاضرابات تجدبدا للثورة ودعوة صريحة اليبا . 

والعج زفي تأمينما .يلذم من الهمات والذخائر» والتقليل الى ادنى مد منالمأذونياتالمسكرية» 

سْطة الى السلام » ومثل الذكلخي بين الجنود الالمان والروس» 

والبداءة التي اصدرها البايا بند كتوس الخامسن عشر حول عدم جدوى هذه المذابج والاثر 
الشديد الذي كان لها بين الدول المنحارية » كل ذلك ادى الى حر كات رد وعصيان بين صفوف 
الجمسوش , 

فالقشل الذريع الذي اصيب به الحجوم الذي امر به الجترال يفل في ١‏ نيسان © ترك 
وراءه الخيبة المريرة والحقد الضغين بين وسمدات الميش » فاشترك بعض قطاعاتها بهذا 
وحدات بكاملها القيام بعملية استبدال في الخطوط الامامية » وعدم الانصياع 
والامتثال للأوامر الصادرة» وكلها حركات استمرت بضعة امابببع فيمنطقة سراسون . كذلك 
وقمت حوادث عصيان ماثلة فيصفوف اليش الايطالي» وتكائرت بين وحدائه حوادث الفرار من 
الجندية, وقد حدث مثل هذا العصبان بين صفوف وحدات رجالالاسطول في عرض البحار» في 
شهر آب * كا رقضت فرقة رماة البحر الالمان التوجه لقمع حركة العصيان هذه . وعبثاً حاواث 
القيادة المليا الحد من الدعاية للسلام وذلك بنقلها الوحدات الثائرة الى خطوط القتال وبفرض 
الرقابة على المرااسلات في الجمبية. و كذالك الجيش الامساوي المجري الذي خاضاته المنافسات الداخلية 
والعصببات القومية 1 التي عمل الحاقاء على يثها بي 
صفوفهم > وعودة الاسرى النساريين من روسيا » بعسد ان جرى" الافراج عنيم في اعقناب 

















وجئوى والكستدريا . وفي كنرن 











وخساعة بعض القادة » والدعر 


























من جراء الدعار: 





ىا 









اسم « الاستياطي الاخضر »» عاثت في البلاد نبا وسلبا ‏ في ما تقوم به من 
وانسجام مع الحركات العمالية » وفعت حوادث تمرد وعصيان بين الوحدات 
في الدانوب» واغرى حا 








تعددت حوادث الحرب من صفوف ١‏ وة بماك يجري في صفوف الجيش القري > إذ 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نموأ من .0 ٠/.‏ من الجيش الف كي في المراق وفي فلسطين » 
حيث رأث فرقتان شر كسيتان نفسها عاجزتين عن تقدم اكثر من .0*0 جندي للوقوف في 
وجه اهجوم الذي ثنه الجنرال أللبي » فوقع كل الجيش التر كي الرابع بكامه اسيرا في قبضة 
الفرقة القادمة من الصحراء . اما الجيش الالماني ؛ فالظاهرة المهمة التي تنم عن مخاذكه تقوم في 
المدد الكبير من الاسرى ( ...هم في تموز وتشرين الثاني م151 ) . إلا ان حركة التمره 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقعت حوادث تريب » كا حاول بعض البحارة الاستيسلاء 
على نسئافة والهرب بها الى الغرويج » يا وقع عصيسان للأوامر بركوب البحر . رفي 4؟ تشرين 
الاول ( اكتوي ) ا عزنا كل ناخد وانخدوا في اتدريد . 
























جيمما بين ايدي البحارة. والمال الثائر. 0 ؟ تشرين الثاني اعلن كورت إب 
باقاريا . وفي م منه ثارت كل من كولوني ودوسلدورف وسكويلنس ومايئس »© فائهارت 
المائيا برمتها . 











اتمره وانتفاضات 
اللببرالية التي بفضل ما ا من نشوة الظفر » وظروف الحياة المادية اكد سل سامت 
طبقاتما 1! في تهبدئة الخواطر » كا ان القضاء على الاضرابات الدامية التي نشبت بعيد؟ عنها 
والتي سام المنتصرون على كبتها » كل ذلك امتطاع أن بعيد الآمن قلتي وتآمين 
اسكتاب السلطة الشرعبة » وهي محاولات بامت “ مع ذلك ' بالفشل في روسيا . 





فسن راسك 


مملية ميخ صَعبة وفّيقة 


قنك .قل 


بعد الانبرسار السريع الذي أصيبت به ألمانيا فافقدها السيطرة » بدا نص الطلفاء كامق 
وغائيا» وهر نصر أدتى الى تدمير خصوم الدعرقراطية القدامى عثلين بهذه الللككيات المسكرية 
التقليدية » كا ادى الى زحزحة الطبقات الاجتاعية الرجعية التي تعتمد على الجيش والكنيسة . 
فجماء هذا النصر المبين و معدا من معالم الثورة الفرنسية الكيري». ول ببق في اوروباء من ذلك 
كه موى نازر نزير من الملكنيات » بيئما الشكل الغالب المعظم النظم والحكومات التي طلعت 
في اعقاب الحرب توا كان النظام الجمووري الذي يكرس مبدأ سيادة الشمب “هذا المبدأ الذي 
يعترف به الجمبيع . « والحرب دفاعاً عن الحقوق » تتنهي باتتصار القوى اللببرالية بسد ان زال 
عن الوجود “ على ما يبدو » معظم خصومما المعدودين . 

ومع ذلك » فالعام لا يزال ابعسد ما يكون عن الاستقرار والتبدئة لقي ينشد » اذل تنته 
الحرب في كل مسكات ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بين قوميات متباغضة » كنا ان خطر التهدم 
الاجتماعي تلبس الوانا من الاشكال واللبوس. فبنالك عند المغلوبين طلى امرثم ثورات تضطرم 
في كل من المانيا وهشغاريا واضطرابات اججاعية خطيرة تنفص الحباة على المتتصرين» والحبادبين» 
على السواء . 

فالقلق لا يزال يستهد ليع * والككل يخشى من امتداد التبار الثوري البلشفي . ولذا 
افتفى الدول الي حرجت منتصرة من الطرب > منتين كاملتين في مماولة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى محرابه وإرساء السلام على قواعد جد 




















١‏ - الاشطراب السياسي والاعمال العسكرية الجديدة 

انزام حلفساء المائيا وانسحابوم من الحرب » وضع المانيا في 
وضع يائس أذ رفض ولسون التعاون مع حكومتها » ان 
حركة قمرد الاسطاول الالماني وقيام اولى التشكيسلات المسكرية. » اجبر غليوم النساني على 


كني انيقي 


له 


اعتزال الحكم والاستقالة . وقام ايبدث الزعم المشدل للحزب الاشتراكي الديموقراطي 
يؤلف حكومة اثتلافية مع « الحزب المستقل » 

على رأسهبا الطير » بينما انبارت الى الحضيض احزاب البمين والطيقات الموجبة . فالعناصر 
الثوروية الناشطة تألفت من اغرئات العمالية يسعد ان انضم اليها الجنود والبحارة فأثاروا في 
البلاد الفتن والاضراب! نوف في وجبها والصمود » 
لف من حزب الا برئاسة ايبرت © الذي همه ان ينشىء في البلاد 


ت مصعوقة في اشيه جود كأن 






















نويعلل انام 
اب بجاس تأسيسي بأسرع 
«ركات التمرد والمصبان التي 









ما 2 . وتمكن الجيش القديم ان يصفي 
وقعت في جنوبي البلاد وغربيها » بعد ان 
واستطساع لوبكيه 
14 ما ادى الى قثل يضع ما 
وروزا لككسمبورغ . فكات هذا القمع فش نرائي) للثور: 





يقمع بشدة و الاسبوع الاحمر » الذي قام في ب, 





ات بن صفوف المتمردين » كا جرت تصفية كل من ليبخنخت 
التي حاولوا القيام بها . الا 





ان الاضطرابات بقيت تقاسق الأمن في بافاريا -. 





تر “ وفي همبورغ 
برئن » وفي الساكس والروهر ويجدبورغ والسار. واضطر اللفوضوث الثسا ن ان 
نسحبوا من الحكم في كانون الاول كما رأى حزب الاشتراكبين الديموقر اطيين الذي ألف 
اعضاو اقلية في مجلس الربشستاغ ان يسدعرا الى مشاركتهم في الحكم الككاثولي لك 
والديمرقراطيين وهكذا امككن السيطرة بة والسياسية في المائيا. 














الثورة في هنفاريا تخنلف نوع واتجاها عن الثورة في || 
وها مدلول خاص. فقد قامت على واستلام 
الشيوعيين السلطة الفعلية مما اضفى عليها طابم) ميزآ . فبمد انهبار ناك اراي 2 
الامبراطور الملسك شارل » قام الكونت كارولي » الرئيس اللببدالي للفعارضة » يمان الجمهورية. 
أدى احتلال الحلفاء للبلاد » والبؤس الحم عليرا ؛ والبطالة النفشية بين اوساط العيال تشسف 
المشاعر القومية التي أثرتما المطالب الجغرافية من #بسلى التشيكو ساوفاكين والرومانيين 
0 الفتن رالاضطرابات واعمال اللصوصية ضد كبار الملاكين. 
فقد شدد الحزب الشيوعي نفوذه في المدن وتم رئيسه بيلاكون الحكم في شبر آذار 
از وسفن حر كو رطق اتفاق وحلفائه ‏ وحركة اججاعية مناهضة لكبار 
الالاكين العقاربين» اخذت حكومة الكومون ١‏ 
والوسطى وامث-دت ادارت! الى تماونيات اممقراكية ؛ والمؤسسات العمنا 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الراحدة اكثر من .؟ عام » والمازن الكبرى واللؤسسات 
المصرفية. والتأمينيا بة والمؤسسات التربوية » وعبدوا بإدارة كل مرّسسة جرى تأميمها الى «مفوض 





الثورة في منفاريا 

























له 





اللانتاج » يجري انتخابه من قبل العمال يساعده في عمله الاداري د بلمنة مراقبة » ومكاتب توزيع 
المبهات » و « مكاتب اقتصادية في الممافظات » . الا ان الحصار والنشاطات المضاده للثورة التي 
تمت بتوجيه حكومة الاميرال هررتي والكونت 'ثثئلن » وهي حمكومة قسامت محث رعاية 
الجبش الفرنسي » اضعفت كثير الحركة الثوروية . وفي تموز ١414‏ قام الرومانيين هجوم على 
بودايست للقضاء على النظام الشيرعي الملحد الذي قام فيها وسحق الفرق الجراء » وقاموا 
بنهب البلاد خلال احتلالهم ها . وانتصرت الحركة الضادة للثورة بزعامة الاميرال هورقي الذي 
الفى الجبورية وفرض على البلاد الغول الابيض > وبذلك عاد النظام الى هتقاريا كما اعيدت 
الى كيار الملاكين المقاريين . 


هذه الاضطرابات والقا 

















ذفل الاجتاعية الني مزقت اوروبا لم تكن 
وقفا على البلدان المغلوبة على امرها كروسيا وأما: ل 
تمخضت بثل #ذه الاضطرابأت بعض الدول التي خرجت من اهرب منتصرة وبعض الدرل 
الحيادية الاخرى . فالسغط “الذي ولدته في النفوس اربسع سنواث متصلة من الحرمان 
والعذابات كان عارماً يميش في النفوس > يستشيط وب التطلع الى الثورة الروسية 
والرغبة في عضدهاومسائدتها لتقوى وتصمد في وجه الثورةالمضادةلتيتدسمها الدو ل الغربية “خشية 
من انه سلام الحتى »لذي لقوا في سبيل:ما لقوامن حروب وعنت وعذاب لاثنشل التكومات 
ب في وجه المبادىء التي اعلن,اولسون مث تذيب الآمال التغنةوها خلال هذهالسثوات 
كانه من العمل الشاق والانقباطية عن الآسمرة التحقيق اكير ه من الرقاهية 
والحرية». فارتفاع الاسمار الذي بلغ عام 1515 غمراً من 145./: ما كانت عليه عام 2145 في 
انكلترا » و ه؟ ٠.‏ في فرنسا » 555 ./. في ايطاليا زادته الثورة ضد النظام البورجوازي 
احتدام) . فالسنوات 1415 و 1480 تميزت يشان الاحقاد الدفيتة في القاوب » وبهذا الفشل 
الذي منيت به المثل الاجتاعية التي ناقت الى العدالة والسلام بككل جوارحبا » وهي مثل كانت 
تغذي الآمال التي رفرفت على سني الحرب . 

وقد ارتفع عالي] عدد اعضاء الانحادات الثقابية في كل مكان » فقفز هذا المدد في بلجيكا 
من ١؟1‏ الف عام 141 الى ٠.٠‏ ٠٠ل‏ عام 141 . كا ان الاتساد العام للعمل عد" بين اعضائه 
١ 4+‏ عضو قي فرنسا والاتحادات العمالية في انككلترا ارتفع عدد اعضائها من ملار 
ادة ٠.1٠‏ عن سئة 1417 » والف اتاد 
بن وحمال مناجم الفحم وعمال النقل كا ادخلت 


الاضطراات الاجتاعية. 






































عام مزور » الى .30 عترم عام «خداي 
الحرف عصبة متاسكة قوامها التحالف بين المعد” 
تعديلات اساسية على تشكلها الداخلي . وطابع كفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات التي 
قامت عام ١517‏ - 1415 » اشتد واستيد اكثر فاكثر . ولكي تتمكن الدولة من التغلب على 
أضراب عمال مناجم الفحم » عام 1414 اضطرت للجوء الى قوى الجيش . 

ار العناصر النقابية التي ألفت اقلية 















أما في فرنسا » ققد راحت دعارة 2 
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آنذاك » في البلاد والتي كانت تطالب باتشاذ قدابير فمالة » حاولة إقناعبا بان الثورة ه مكة 
وهي آتبة لا تحيص عنها ولا مرد لا في انحاه اورويا كلها . وقد يز عيد اول ايأر عام +1565 
باضراب عام عن العمل وباستبا كات داميا ان الصناعية الكيرى . 
وني حزيران » اعلن الاضراب 5٠١ ٠٠‏ من تمال الصانع وه 
الكبياوية » وه٠»‏ مه من العاملين في النعدين . وقد ابى زعماء اتححاد العمال العام في فرنسا »كا 
في اتكلتر| » توسيع هذه الحركة كنا رفضوا استغلال هذء الفرصة السانمة لاعلان اضراب عام 
يري لاستلامهم مقاليد الحكم » اذ لا ثقة هم قط بوحداتهم غير الببأة والني تفتقر في الصمم » 
الى النظام » لاستلام الحكم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال الذقل العاملين على الخ 
الحديدي بين باريس وليون ومرسيليا تعلن الاضراب العام » عمدت الحكومة الملبثقة من هيئة 

كنل الوطني » الى التشبير هذه الحركة ووسمها انا عحاولة ثوروية وتشككلت « اتحادات 
اوطنية » لتحل حل الضربين » ودعت الى الخدمة العسكرية مواليد ثلات سنوات . وفي اواخر 
نيسان .+14 » قام اضراب عام كان له بعض الاثر على الحياة الاقتصادية دون ان يخلشلها » 
انظرت اليه الحكرمة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقيف رؤساء الاتحصاد 
وسوقهم الى السجن كنا اصدرت يمكة السين سكا بلغي نقابة العيال العامة . وهذا الفشل "تمن 
به الحركة الثقابية ادها انقساما على نفسبا وكانت نذيراً بإنقسامها على شاكلة الحزب الاشتراكي 
اعضاء الحزب تعلن في اججاع لهم عقدوه في مديئة تورس» انضيامهم الى 
الدولية الثالثة » الامر الذي حل اليأس الى قلوب العمال وحمل الكثيرين منهم على الخروج 
من صفوف الاتحاد . 
































انقسه» اذ راحث ١‏ 


اما في ايطاليا حيث ل تلق الحربايئّة شعبية »فقد ازدادت الطبقات بؤس) وشقاء” بعد انتهاء 
المعارك > وفي اثر التضخم المالي وارتفاع الاسمار الجنوني وخبية الأمل التي احدثها في النفوس 
مؤتمر الصلح * الامر الذي ادى بالنالي الى تامين الاشتراكيين اللتطرفين في الحرب 
الاشتراكي فتالوا ه/١‏ متمد من اصل ..ه مقمد في انتشابات عام 1414 . وقد تكائرت 
في السنوات 1418 و1478 الظاهرات ذات الطسابع الثوري ‏ مها مثلا اضراء 
الزراعيين في ولايات نرقارا وبارما » واحتلال الاملاك الواسءة » وطلب المباشرة بتوزي. 

والاضراب العام الذي اعلنه 6٠‏ من عسبال الصناعات الحديدية » في #بولي وميلائر 
وبيوبينو » وعبال النسبج في مدينة كوزم » وعبال دور الصناعات الحربية في ترسانة اتسالدو في 
جنوى ( احتلال مصانع الفا روميو في مبلائر . ومنه انتتقلت العدوى الى 18٠‏ ممملا من المعامل 
الخاصة الصتاعات الحديدية » سام بإحتلانها اكثر من ... 7٠٠‏ ) وقد اخذ يبرز للعيان » 
عام 1681 عمل « القمصان السود » هذه الأنظمة الضيقة النطاق التي نظمها وسهر على ادارتهسا 
كبار الملاكين ورجال الاعال والصناعة والحتكومة » وهي منظمة لم تلبث ان استشرت 
للحركة الاشتراكية في ايطاليا هزية نكراء دوا بكثير هزيهة 
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50 
لذ نه ا 






































مي يترص كير مذ لتك كجس حجج ور يستسور مجر ل ١‏ أو 


« كاوريتو » المشبورة . 

وقد عرفت اسبانيا الحبادية » هي الاخرى » ازمة ثورية بين ١47٠ - ١16‏ قوامها 
الثالوث البلشفي : الئؤس وغلاء المميشة والفوضى السباسية في البلاد . فنشبت في اسبانيا ملسلة 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام بها المال الزراعيون في ولابة الاندلس , ا قامت اضرابات 
عمالية اخرى في ولايات : كتلونيا وفي المقاطعات الصناعية الواقعة الى الشيال الغربي من البلاد. 
وني سئة 114 اعلن الاتحاد العام لعمال » وهي منظمة نقابية فوضوية قد 5.٠ ٠.١‏ عضو 
الاضراب في الشركة الككوربائية الكندية في سابا ديل » حالة من االفوضى والبلبلة أعها 
الجنرال مارتينيز بالدم » فطبق على العمال قالون التهرب من خدمة العلل . 








اما الخطر الاجتاعي الادهى الذي يضفي على هذه الحركات 
والائتفاضات العمالية طابعاً مقلفا “فيتمثل » على أتمه » في 3 
الاشتراكية» رفي الأوف من امنداد عدوى هذا النظام الخطر>الامر الذي حمل دولا كثيرة على 

فيها مع انه لم يكن اد ليتوقع لما الدهومة والاستمرار . 
ومنذ عام 1417 » راح الحلفاء بدافع منهم للابقاء على الجبرة الشرقية » ضسد المانيا يرسلون » 
مند عام 1414 > تحت ستار الدفاع عن المتاد الحربي الذي كدسه الاميركيون والحلفاء في 
أ وكنجالسك ومورمانسك وفلاديفوستوك » حملات عسكرية الى هذه المراكز الحربية . وقد 
راح الحلفاء يردفون يمون سريع » كل حركة مضادة للنظام البلشفي » اينا طلعت أو لاحت 
في سيديريا وجنوبي روسيا او في بلدان البلطيق وأخيرا في أثر الحرب البولونية الروسية التي 
وضمعت دا لمعاهد: ريغا بمقد السم عام 147٠‏ . وقد استطاعت روسيا الثورة ان تصمد 
يتجاح امام خصرمها ولذلك انقذت نفسها وضمنت بقاءها لتذرع الخوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد اسكبدلت المكومات سيامة التدخل المسلح المباشر التي منيت بالفشل » سياسة 
فرض نطاق الحجر الصحي الذي رمت من ورائها الى عزها وابقائها ضمن الحجر الصحي الى ان 
تسقط من نفسها . وي البلدان البلطيقية حيث راح الألمان يحاولون الاحتفاظ يسلطتهم تسائدم 
الارستوقراطية الالم: في هذه المقاطمات » اخذ الجنرال غولتز بشكل كتائب حمرة لم يليث 
ان انضم اليها الجنود الالمان الذي تم تسريحوم من الخدمة المسكرية؛ مما حدا بالحلفاء الى التدخل 
وراحوا يسلدون الككتائب الليثوانية » فاضطرت الودات الالمانية » في نهاية الأمر الى 
الانسحاب من هذه المقاطمات ‏ في كاثوت الازل ( ديسمين ) 0455 , 


؟- اعادة السلام 


3 بدت الحاولة الالمانية التي هدفت الى انهاء عبد طويل من السلام بقصد 

تحقيق توسع جغراقي واسع التطاق ولبسط سيطرتها على اوروبا جساء » 

خروجا على كل امبادىء التي اصطلحت الحشارة المنعاقبة على اعتبارها قضايا #بنة كراسها 
3 


التدخل ضد روسيا 


















العرف وأقرها التفليد الشري * تقوم على اثرام حياة الأفراد والح رتجنب اللتجوء الى القوة 
في حل المشكلات القاقة بين المتنافسين . فالحرب الدفاعية التي خاضتها الديمرقراطيات ضد 
الامبراطوريات القائمة في وسط اوروبا كانث كثابة و حرب العدالة » . وبعبارة اخرى صليبية 
ضد العنف والعدوان في سبيل إثقاذ الشعوب التي ترسف في الذل والعبودية » ولافامة سلام 
وطيد الاركان وإنشاء متمع دولي تتساوى فيه حقوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصية 
شمن المجتمعات القومية . 

وقبل ان تضع الحرب اوزارها حرص الرئيس واسون في خطبه الرناثة وفي رسائسل الى 
مجلس الكونغرس الاميركي » حرصا شديداً على ان يحدد لبلاده 'الإمنداف التي تنشدها من 
دخوفا مار الحرب “والاسس الثي يحب ان يقوم عليها سلام دائم. وقد العدثت شطبه 
هذه والمبادىء التي حددها دوب عظيما في الرأي العام العللي » وقطم؟ لاسباب المنازعات التي 
شجرت بين الشعوب والدول خلال الفرن التاسع عشر والتي جاءت الخرب الاخيرة تظهر ما 
يكن نحتها من مخاطر . رأى ان يطبت الأغذ بدأ احقرام مطالب القوميات الوطنية في هذه 
الامبراطوريات الني لا تزال تضرب هذا المبدأ بعرض الحاقط » والاعتراف » بالتالي » باستقلال 
هذه الشعوب الني لا تزال تعاني من الاحتلال الاجنبي فسا والقضاء على كل هبر لسياسة الهم 
القرمية والقضاء بالتالي على الدبلوماسية السمرية التي تفرض على الشعوب الخاضعة لسيطرتها حروبا 
باد اسيابها ومسبباتها ويلزمونها بها وثم لاثاقة هم قيها ولا جمل» وتأسيس عضبة جميع الأهم 
افات وحل الشكلات التي تنشب بين الشعوب والدول » وبذلك تصيح 
الاحلاف والاتمادات الدولية امور ثافلة لا معنى”لها ولا ما يبرر الاشذ يها قط » واقامة سلام 
يبنى على العدالة حتى لمن كتبت عليرم الغلبة , هذه هي الأبادىء الغامة التي حم بتحقيقها الرأي 
العام العامي وراحت الولايات المتحدة الاميركية تضغط ينفرذها على الشعوب 
عليها - عن غير رضى منها وبعد كل تحفظ - هذه المبادىء التي تضمنها ميشاق الهدثة الذي 
رقعته المانيا بمد ان أرتمها الحلفاء على الركوع . 

ثق بعضها جزئيا بينا بقي البعض الآخر منها حبرا على ورق . قالدول 

المنتصرة عللت النفس باستقلال نصره! المبين وسشٌطب ١‏ 4 8 
خريطة العام » ولو لأمد قصير» وبزوال الامبراطوربة النمساوية الجرية والسلطنة العثانية ترطيدا 
منها لسيطربا على العالم » بحث يتاح ها اعادة اقتسام المستعمرات والبلدان الني احتلتبا هذه 
الامبراطوريات وراء 
مهيضة الجناح » مستضعفة »كا تجعل من المستحيلات 
فالمماهدات التي تم الرصول الى عقدها » عام 1414 - +147 
جاءت بمثابة قسوية وققت بين المبادىء التي :ادى ها ممورّة 
والمبادىء الاخرى التي قامت بها الدباوماسية الاوروب : 









































وهذه المبادىم 











بحار » وبذلك يتم لاوروبا وضع تبقي معه الدول المقاد 








ام حرب جديدة ٠‏ 


منامدات وجوت عقر 





بللفاوضات . فبانشائهم الدرل القومية وتحريرم الشعوب المستعيدة في أوروبا الشرقية وار, 
الوسطى * رمت الدول المنتصرة في اهرب الرقطع دابر الخلافات الناشئة عن مطالب القوميا. 
وهكذا أطل على الوجود وقام 2. 5 
روسيسا والنسا ولجر بينا جرى توسوع ثلاث دول اخرى توسم) كبيرا ( هي ررمائيسا 
ا واليوان ) » كا نالت كل من فرنسا وايطاليا تعريض؟ ها » ا, 
: بة . وعلى الاجمسال فالحدود الجغرافية 








وبيغوملا 






رسمتها معاهدات 











اسبحت أفل بكثيرمن أ 





5 “مش متشياك ووز سر اها ادا يعض يقر 
- الى جعلت من المتمذر إنشاء درل قومية صرفة . وكات 
من نتائج هذه النظرة الب ير المصير » هذا المبدأ الذي كان من الأسسس التي 
امت عليها المماهدات الجديدة . ألم يكن من الواجب © تأمينا لاستقلال هذه الدرل الجديدة 
وضمانا لحياة كرية لشموبا » التوقى ملي عند ما يؤمن سلامتها ويصون كيائها مياسيا 
واتتصاديا وذلك أمين الموارد الممدنية والخامات اللازمة وطرق مواصلات معيئة والمرفأ اللازم 
النقنية اقتصادها وتأمين مواصلاتها وغير ذلك من مستازمات كل استقلال ؟ افلم يكن من الواجب 
مراعساة مشاعر أكثرية السكان في ه الناطق الني تنشابك فيا المصالم رتتماظل بين اكثرية 
واقليات عرقية تتصالب عندها الاهداف وتتنافر؟ وهكذا استطالت فواصل الحدود في اروب 
الوسعلى يحيث ارثفعت من 0٠.‏ كل الى ٠٠ر1‏ كل » منرا 40٠+‏ كل لتشيكوساوفاكيا 
وحدها . وقد رؤي الاستبقاء » ضمن هذه الحدود » على بعض الاقليات القومية تناوحت نسية 

















افرادها بين 7٠‏ هع بامّة من جموع السكان » كا ان خط الحدود الفاصلة في بعضها بدا يتعارض 
وامنطق السلم » لابجل بدا عمائق لتقل السلم » كا يبرز هذا الوضع عل اقم صورة 

نة فيومي وزارا وتيشن والاريج الاعلى وس 
ورومائيا ) وفي مقدرنية ؛ وفي الضرق البولوني حيث نرى الحدود تباعد بين امكنة ومصائع 












داسراي تجار, الغ ميا يمع مووز داب الاي تشدها بعضا الى بعض » ربذلك 
قامت بين السكان. نزعات ومطالب لاحن لا ولا حصر . وأا أ القوميات الذي 
0 بتطبيقه عرض الحائط اثار في نفوس الالمان أحقاداً مريرة بعد أن استهانت المماهدات 


المعقودة 


ولاكان المتصرون في الحرب هثلون القوة المسكرية والسياسية 4 ققد رموا الى بقام امن 
على امسرم في جز مدقع » اقصرتهم عليه شروط نزع السلاح وششروط اقتصادية اخرى . فقد 
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نصت الموائيق المعقودة على تجريد المانبا لمسؤولة الارلى عنالحرب» من كل سلاحها > يا نصت على 
تخفيض عدد جيوسها > وحظر علبها العمل بالخدمة المسكرية الاجبارية» ونصت على احتلال ضفة 
الرين البسرى لمسسدة ١‏ سنة كما قضت بهدم روس الجسور الحدصئة على ضفة النهر اليمنى . 
فاذا ما استرمو! وحدتي! » فقد رأت نفسها مازمة للتخلي عن اراضيما الني لا تقطنها اكثري المانية 
كالألزاس واللورين او جزء من سيليز! العليا بشرط إجراء استفتاء فيه» وعن الاراضي البولوئية 
التابمة لها بما فيذلك دانقزيم ومستعمراتها عير البحارء واخيرا مناجم السار على أن يقرر سكان 
هذه امقاطعة مصيرهم في استفتاء شعي عام» بعد ٠6‏ سنة » واتخذت إجراءاث شبيرة هذه مع 
بلغاريا وتركيا وهنغاريا والنسسا . فاقتطعت من جسمها عدة أقليات المانية وهنفارية .. كسما 
أتخذت إجراءات احترازية للحؤول دون انضيام النمسا الى المافيا . 

















اما الاحتكام الخاصة بالشؤون الاقتصادية » فد 'جردت الدولة الغلوبة على امرها » الى 
جانب مستعمرات ا » من اساطياها التجارية » و'فرتضت عليها تعوبضات ل يمر تحديدها في 
فيه اوضاع التجارة الخارجية مضعضعة لا بل منهارة بالفعل . 

« وهذا الم القرطاجي الجائر » ألم يككن بالفمل لا. ترأ ولا مكنا رلا ليا ؟ ام يكن 
٠‏ تمديا للعدالة والشفقة وللعقلالسلم » كا اكد ذلك كينز بصدى وحرارة » فساعد كثيرا 
على تشكيك الرأي العام الانكالوسكون كا ساعد على عدم تطبيقه وتنفيذه . الم يكن بالرغم 
مما علق به من شوائب » اقل الحلول سوما » ركان قابلا للتنفيذ » على كل سسال > كيا دلل على 











وقت كا 













نا ؛ ومن جمهوريات متوسطة الحجم * 
أمثال بولوني! ( الني تعد بين سكام دخيلا من اصل ثلاثة اصليين) ورومانيا لني ضمت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل #بعة لروسيا البيضاء ٠‏ اوكرافيا وبسارابيا» . رفي قلب 
أوروب! وشمرقيها » قام عدد من الدول السلافية » منها على الاخص تشركوساوفاكيا وبولونيا 
المتسالفتين مع فرنسا القابعة على صفاف تهر الرين. كل هذه الككيانا ت تحط بالربخ إحاطة السوار 
بالعصم وتراقبه عن كثب . 
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طرأ على المبادىء الولسوئة » في الجالين السياسي والجغراني » 


عصبة الامم وحايةالاقليات : 
“م دحلة 72703 تمديلات جرية ؛ يبيا راج جانب كبير من مماهدات الصالع * 













اق عصبة الامم . فانطلافا من ابد القانا : 
بكامل » فقد ترتب على هذا المجتمع أن يتخذ من الاجراءات ما يصون سلام الامم » . فقد عهد 
الى لجنة خاصة مؤافة من .+ اعضاء بينهم خمسة دامون » ثم الولايات التحدة وفرنسا وبريطانيا 
المظمى وابطاليا واليالإن * مهمة اتخاذ الاجراءات الافتصادية والمسكر, 
الحرب على الاخرى . وقد نص 
واعادة النظر في المعاهدات « الت قابة التنفيذ » » وعلى انشاء مكتب دول للعمل * 
ارا رفن مرا تراقة المستعمرات الالمانية القدية والأفطار المنفصة عن تركيا» التي 
تولت مهمة الانتداب عليها وتبرئتها للاستقلال » الدول المنتصرة 
عام » ناقص » عبارقه مبهدة على العمرم» ركبكة » لا 
يحترم مبدأ السيادة الوطنية ولا يحظر بصور: 
بوليس دولي للمحاقظة على الأمن في الحال ) . إلا |: 
تالية . وفي نطاق خاص هو نطاق حماية الام 
منها ممالجة المشكلات الناجمة عن ادماج اقليات قومية في صلب الدول الجديدة . ققد نص على 
معاملتها على قدم المساواة مع باقي رعايا البلاد » دوت 

أي نظر للسرف واللفة والدين » لا سيا في كل ما يتعلق بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعمال لهجاتهم الخاصة وحرية معتقدي والتعلم بلغتهم الام . فعصبة الأعم التي تضمن تطبيق 














والنص المذكور نص موجز 














.وجوب احترام هذه الاقليات واو 











كل هذه الحقوق هي الهيئة الصالحة للنظر في كل طلب يشكو من خالفتما وعدم التقيد يها 
والقيام بالتحقيقات اللازمة . 
وبالفعل » قعصبة الأمم التي كان من المفروض فهها ان 1 





م تلبث ان استحالت اداة تغليب وتسليط بين ابدي الدول امنتصرة التي تؤلف الاكاربة في 
بلس التسمة » وف المعية السامة ( صوت لكل دولة عضو) . فولايات الدومينيون وانشكلترا 
تؤلف كتلة من سنة أصوات *» ببنها تلتف دول اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية المتحالفا 
بينها وتعنمد عسكريآ واقتصاديا على فرنسا وتقف الى جانبها. أما الولايات التحدة الامير كية 
فقد رفضت الانلساب الى عصبة الامم بعد ان رفض مجلس الشيوخ الاميري التصديق على 
مشروع معاهدة فرساي » بيها حظر على روسيا والمانيا والدول الآخرى المغلوبة » التقدم الى 
المصبة يطلب الاتتساب . 








بعد ان أعاد الحلفاء السلام الى اوروبا » رأوا ان يعيدوه الى الشرق 


00 ست الت ارقو سدس سات 





الباياني الذي أخذ يهدد جديا» 
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نه والرا في حيط اهادي 
الفوضى الضاربة اطنابها في الصين * واستغلت ت » من أجبة ثانية » حرية التصرف الني اضطرت 
انكلارا وفرنا التخلي لها عنها » لتستولي على تركة المانيا في هذه الاصقاع » وذلك باسقيلام! 
على تسانغ او وقشانتونغ وعلى الجزر الامانية المتنائرة في المحبط الحادي . فقد تمكد. 
تفرض على الصين مطالبها المولفة من ١١‏ مطلب) * وهي مطالب يؤمُن لما تمقيقها » امتيازات 
ومنافع اقتصادية وسياسية » وبذلك وضمت الصين برمتها تحت ولاب 
باتفاق لانسنغ إبثي المعقود بين البابان والولايات 





ت البابان من جهسة © 











وبالائفاق المعروف 





المتحدة » اعترفت ذا الأخغيرة بمصالح اليابان 





الخاصة في الصين . ثم انتهى بها الأمر في آخر ااطاف بناسبة الثورة الروسية » الى احتسلال 
يا الشرقية حتى حدود بميرة بيكال »كا ان لؤغرار أقر لها بككل الا 
ل حساب الصين » واستطساع مؤقر واشنطن الذي دعت إليه الولايات المتحدة ان يفرض 
حدودا على اليابان: حدوداً للتشلح واحترام سيادة الصين واستقلانها وسلامة اراضيهاء والتنازل 
التبايا تنازلت عن مقاطمة شانونغ » واخسلاء سيبيريا والاعتراف بالباب 
المفتوح . ان تحالف انكلترا وولايات الدرمينيرن الى جانب الولايات المتحدة » جمسل سيا 
الولايات المتحدة قشيل على السياسة اليابانية » وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافع الحرب في الشسرق الاقمى على حساب الجئس الابيض . 





ات التي فالتها 











٠‏ اعادة النظام ‏ الاسلاحات السياسية والاجتماعية 


بعد أن امك 





تجنب الثورة وتم توطيد اللام » اصبح من الضمروري ان ترضع الحرب بين 
حاصرتين » وذلك بإعادة المؤسسات اللببرالية الى الوجود » والعءسلى على ته 
التنازلات للطبقات الشعبيةيحيث تتدولبانظارها عن الدرس الروسي وما فيه من ء, 








كانين شدة نفوذ المنتصرينرمالهم من سطو سُديد وائر عميق في النفوس 
إن راح المغلوبون على امرهم والدول التي أطات حدية) على الوجود 
تغرسم ما للدول المظفمّرة من 'نظم ومؤسسات . فقد زال النظام الملكي من الانيا وطاطات 
السلالات الملككية فيها برأسها الى الأرض امام طفبان الحركة الشعبية واستبطارها . فبتغاريا 
وحدها بقث على النظام الماككي ولو خلا العرش من صاحبه امام رفض جيرانها لهذا النظام . 
فككل الدول الجد من بولونيا الى تشيكوسلوفاكيا » الى الدول البلطيقية رفضت النظام 
الملكي نظام) لها . ولم يقم في أي مكان من يشكو او ينتقص من نظام الاقتراع العام . 
فانكاترا تبنته منذ عام م151 وحذت بلجيكا حذوها عام 1414 بعد ان تخلت عن نظام تعده 
الاصوات الذي “ملت به من قبل .فالممل الدستوريالضخم الذي تم في اوروبا فيهذ 
بالنظام البرماني الذي ساد كرتس المبس#ادىء الفردية التي قالت بها الديموقراطيات التقل. 
تغلب حقوق الفرد الحر على حقوق الدولة وحقوق الفئات الجتمعية الأخرى . فالدستور الذي 





الاسلاحات السياسية 
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إرتضته تشيكوسلوفاكيا » عام 4147٠‏ والدساتير التي ارتضتها لها كل من بولوذيا ويوغوسلافيا» 
عام 1971 > كلها مستوحاة من الفانون الاساسي الفرنسي ٠.‏ ففي كل منامانيا والنمسا نرى 
دساتير جامعية اي يتوى وضعها متشرعون يحارلوث ه عقلنة » السلطة وذلسك بإعطائهم النظام 
الديمرقراطي فيها شكلا ار صيغة شسرعية اكثر وضو؟ مما هي عليه الدساتير المعمول بها في كل 
من انكلترا وفرنسا لتأقي منسجمة مع مطلب العرف والتقليد 
دستور سويسرا الذي يفسع الجال للمبادىء الشعبية وللامتفتاءات الشعبية ( برو 






إقد استوحث بعض البلدان 
وبادث 











5 
ففي المين الذي راحت فيه الحكومات تكبح بشدة الاضطرابات 








0 067 الاجتاعية تمدت هذه الشكومات جاهدة» على تحقي بعض المطالبالتي 
' طالا طالبت المنظيات النقابية يتحقيقها فرت فرنسا نظام العمل م ساعس ات في اليوم 15 





قرت قانون الانفاقات الجاعية التي لم تكن مع ذلك ملزمة والتني لا مهم سوي و“ 
جموع اصحاب الاجور العاملن في عسالي التجارة والصناعة » الا 1 تشريمات 
ومفزاها بالنسيةلمددها ا 







ار 0 .4.5 حمق عقد اتفاقيات جماعية تمترف بششسرعية مثلي ثقابة عمسالية في 
مصنع » وجعل استشارتهم إلزاميا فيكلتعديل لمناهجتنظيمالعمل وللجان المصائع .وفي سنة +2147 
اقر قالون العاطلين عن العمل وهو قانون يستفيد منه ١١‏ مليون عامل في القسم الاكبر من القرة 
العاملة الذي يفرض بصورة الزامية التأمين ضد البطالة » وهو قانوث جرى تبنيه اثنباء الهرب 











شكلت المشكلة الزراعية في البلدان الواقمة في شرق اوروبا » 
القضبة الكبرى التي تهدد النظام الاجتاعي فيها . فرجود املاك 
واسعة للغاية تعود ملكيتما» في الغالب» للى ارستوقراطية المانية 
او منغارية أو الى الكنيسة » ووضع التابعية الذي يرسف فيه الزارعرث الذين لايكون بحث 
تصرفم في الغالبسوى قطءةارض صخيرة وخضمون فبه لوضع نصذ لييم سخرة ثلاثةايام 
عمل في الأسبو. ام تتفي لية ان لاعن »عل ولاك عاد يل ارا لقلق عميق في الجتمع زاد من 
حدته ازدياد عدد السككان في تلك البلاد . وتفاد! لثورات الفلاحين ولتوزيع الاملاك كا حدث 
في روسيا » راحت الدول الحديثة العبد تضع اين ام 1414 و١كق1‏ ترمني من 
ورائها الى الاصلاح الزراعي . فقد امت تشيكوماوفاكيا كل ارض زراعية تزيد مساحتها علي 


قوانين الاسلاع الزراعي في 
ادرو الوسطى دادرو! الشرقية 
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6 مكثار ار على ٠ه؟‏ مكتاراً مه كان نوع الارض » وذلك له 
بإستثناء ذراري اعداء الامة القشيكية . وهكذا امكن توزيع ربع مساحة الارض الصالط. 
للزراعة في البلاد بين المزارعين . وقد صادرت الحكومة في يرغوسلاقيا » منه هسام 1115 
( واقر دستور فيدوفدان الصادر عام ١١‏ هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقراءاية 
1 نبلاء الجر والكروات , وفي رومانيا » أقر » مناسية 
الانبيار الذي حصل في روسيا عام ١417‏ » مبدأ القبام إصلاح زراعي تناول اعلاك الوقف 
والاملاك الكبيرة الاخرى » والقوانين الزراعية التي وضمت عام 1918 و1414“ ادخلت 
الممل بالاصلاح الزراعي في مختلف النحاء البلاد » وهر اصلاح جاء اكثر جذرية في مقاطمة 
بسارابيا ( المتاخة 5 اط في الناطمات الاخرى. وفي بولونيا حيث يتمع كبار الملاكين 

0 ( ليد ) 

















لاض . ومثل هذه الاجبرا. ءات التسمة بالاعتدال وامتملقة » بالعقارات الكبرى » الخذت في 
( قانون كليو “ عام ١48+‏ ) » واكثر جسذرية منه القائون الذي صدر في استونيا حيث 
من الاملاك الكبيرة جرت مصادرتها وتأميمما » وفي لتونيا حيث ل يسمح للهلاك محيازة 
اكثر من ٠ه‏ مكتارا»وني ليتوانيا -.. بعض الاطيان تزيد على ٠١ ٠٠٠‏ هككتار » 
فاذا بقانون عام +147 بوزعبا حصصا من وه مكثاراً » فاستفاد من هذا التوزيع ٠‏ 
اسرة ومعظمها اراض تخص الكنيسة الروسية » او كبار الاشراف الذين ثالوها من القباصر: 

كل هذه القوانين التي صدرت تحث التهديد بالثورة توصي بتعويضات على اصحابها تختلف 
سماحة » :هي تعويضات ل قطبتق الا جزئ) وببطء كفي خلال السدوات | الأملزم 
الزراعي ل يكن جذريا الا في هذه البلدان الني لا ار للارستوقراطية الوطنية فيا امشسال 
بوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا واستونيا؛ اوكا هي الحال في رومانيا » حيث راح الحزب الحا 

يحاول ان يدك الى الاساس نفوذ الحزب المعارض الذي يتمد الى حمد ب ا الملاكين 
العقار, بولونيا وهتفاريا احمث المشكلة كانت تبدو اكثر حدة وتعقيداً » وقفت 
الارستوقر اطية تعارض كل حركة اصلاحية بوشر بها » وذلك عند زوال كل خطر بالثورة 


أو نشوب حرب . ولهذا احتفظت البلاد بالوضع الزراعي الذي كانت عليه من قبسل ٠‏ 








اكأنت مساح 





























وهمكذا أعيد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما يدا انه لا شيء هتالك ينع المودة الى 
التوازن » والى تلمية الاقتصاد الوطني والنبوض به باسرع ما يكن » هذا الاقتصاد الذي 
جعل من اورويا » قبل عام ١414‏ عور العالم وقطبه الاكير . 


4- رصيد الحرب 





رصيد الحرب في اوروبا مثقل مرزح . أفلم تفقد اورويا بضمة ملابين من الشباب الريات 
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وتترك وراءها را ؛ تكن فيها اسباب منازعات 5د تنفجر 
بين لحظة واخرى ' قانغتل توازنها بتوع مفجع في وقت قام فب "عبر البحار منافسون لما اشداء 
أثروا بسرعة واشتد متهم الساعد المفتول ٠‏ 








الحسائر يشر واي الأسائر في الرزا مني جد . فقد سجلت الما 






أي 17./* من م بين الخامسة عشر وأ 
كا سجلت فرنسا ... ١0٠‏ قتيل أي ٠1.1‏ * وانكلقرا ... 16ل قتبل اي » بلمائة » 
جموع ما خسرقه مع مستعمراتها ٠.٠‏ 406 » بيئا خسرت الولايات المتحدة هه بالمائة 
أي 1١6 ٠‏ .اما فيا يتعلق بالبلدان الاخري فمليناان نفتع يتقديرات عامة منها ٠.‏ 
كتيل لايطاليا اي 12 قتيل للقمسا والجر و .لاس 
ا 3 ل في الفقرة الي كانت 0 
ونحراً من ه ملايين للفترة الواقعة بين 1814 148٠‏ والى هذه الخسائر في الارواح » يحب 
أن نضيف الخسائر التي تككبدها السكان المدئيون من جراء الفزو والاوبئة الوافدة والتفنين 
بد في وسائل التفذية »والجاعة والنقص في «مدل المراليد . ويمكن ان نقيم النقص العام الذي 
اصاب الرجال بين المشرين من مرمم والاربعين » نتيجة مباشرة للحرب ب ٠١‏ بالماثة في فرنسا 
وي المانيا » و ل بإثائة في بريطانيا النظمى . اما تكاليف ذه الحرب فتشتلف كلي] عن 
تكاليف الحروب السابقة . قالخراب الذي لتق البلدان التي كانت مسرح) الممارك الحربية » 
والخراب الذي نمم عن همل الغواصات سجل ارقام فلكية.. ويعتري الرء الدوار ببجرد ما تقع 
عليها المين . فاذا ما اخذء بمين الاعتبار » فرق ارتفاع الاسعار » ققد بلغ معدل كلفة الحرب 
في فرنسا ام بالمائة من عجموع الثد, الوطنية » او 74 بالمائة من الثروة الوطنية في المانيا » ووم 
بالماثة في انكلترا» و 5١‏ بإماثة في ابطاليا و به اثاثةفيالولايات المتحدة الامير كية, كذ لك بان 
اند في قسم الديون في حساب اوروبا : انلك وسائسل النقل واجهزة المصائع التي براما 
الاستعمال للحد الاقصى » يعد ان 'دمككت طافتها وتعذر تجديدها ار م.. 
رنقص ملحوظ في الطاقة الاقتصادية . 















فيقدر عده التتلى ب 





























بصورة مرضية © 








هنالك نقص » ليس فقط في الانتاج رفي المواليد بل ايضا اغراق الدول الحاربة بالديو رن 
إذ اضطرت هذه الدول للاستدانة او للتخلي عن قسم كبير من مخزون الذهب فيها ( نصف هذا 
التزون في فرنسا وأكثر من النصف بقليل في ابطاليا و,|” في النمسا واجر > ناهيك عن التنازل 
عن قسم هام من استثاراته! في الخارج . والوازنات الوطنية هي في عجز مستمر . ققد بلغت 
واردات الخزيئة في فرنسا عام 187٠‏ ع. : 
الواردات في ايطاليا ثلث نفقاته! المامة » وفي هنغاريا لا تغطي 00 
؟ .| » قي بولونيا ١؟‏ .|' . قبامكان انكائرا وحدها ان تؤمن التوازن في موازنتها العامة . 
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فدين اوروب الخارجي جعلبا في تأبعية الولايات المنصدة الامير كية الني. امسث اقوى الدول مالي 
في العالم . 
نقد اتقلبت اوشاع الاقتصاد الاوروبي العامة كا اضطريت 
اما اشطراب الثبارات التجارية شبه الستفرة التي كانت 
مائدة عام ١+1‏ . وقد وقفت هذه التفييرات عند المد الادنى في اورويا الوسطى » بعد ان 
أضطرت المانيا وحلفاؤها والب لاد التي احتلتها ‏ امام الحصار البحري الشديد الذي فرضته 
عليها الدول الحليفة »ان تضم وارداتها في صندرق مشارك فدققت :بذلك وحدةاوروب! الوسطى ٠‏ 
غير ان الدول الغرب.ة التي ترفرت لديها امكانات التموين في اسارج » استبدلت متعهدي 
توريداتها » في منطقتي الدانوب وروسيا © متعيدين في كندا والولايات المتحدة الاميد كية 
والارجنتين » في الوقت الذي توقفت فيه .عن تصدير منتوجاتها المناعية . فقد ادات الحرب 
الى حدوث شلل كبير في الحركة التجارية الداغليةٍ في اورو! » ونقلت إلى ما وراء البجسار 
مصادر تموين اوروبا » فأوجدت بذلك تبارات جديدة رمجاري الغبادلات لم تكن قائة من قبل 
في الحركة التجارية » في هذه الفقرة التي ركد فيا اطبا الانتاجي . وقد أثكرت هده 
البلدان وجعلت من رصيدها السلبي رصيداً موجيا » واستبشار منها بارتفاع الاسعار » راحت 
'نتاج فبها » فانشات صناعات دقيفة قسد مسد العجز الذي اصاب حركة 
: . ولذا كانت البابان والولايات المتحدة اكثر الدرل التي افادت بالأكار من 
هذ التطورات الطارئة التي ل يكن في وسع احد ان يتنبا ما اذا كانت وقتية او نهائية . 
فالبتود الاربعة عشر التي اقترسها ولسون لاعادة بنناء اوروب! على 
اسس جديدة » م تحترمها المماهدات > كا رأينا > الاحترام اللازم ٠‏ 
فقد كان لطلوع دول جديدة ان « تالقنت » اوروب » إذ قامت 
بين دوا الحواجز > وعدلت فيا الحدود واوجدث فيها دولا مستضعفة الجانب تفتقر جذريا 
للخامات وامواد الأولية التي لا بد متها لاي استقلال اقتصادي تسبي » كبا ان وحدتها 
القومية كانت سريعة العطب لما قام فيبا من عديد الاقليات القومية الزاخرة بالنشاط . وقد 
تراقرت نقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول فحسب ‏ بل ابضا بين الواحدة والاخرى: 
بين بواونبا وتشيكوساوفاكيا مثى على قضية تبشن » وبين ابطاليا ويوغوسلافيا بشأن فيومي 
وسلوقينيا » وبين بولونيا وليتوانيا يشان فبلنا » وغير ذلك ( راجع شكل ١ص‏ +1 ١1)م‏ 
وبين الدول المنتصرة نفسها اشتدت النافسة وتضاربت نافع والمشارب الخاصة . فل يرق 
لاتكلترا ولا لايطاليا روية الحاميات الفرذسية على ضفاف الرين والنفوق المسكري الذي تمت 
به فرنسا في القارة حيث بدت كل من بولونيا وتشيكوسلوفاكيا من الدول التواببع هما الدا 
في قلكها . وشارج اوروبا عبر البحار نرى الدول الامبريالية تتشاحن فيها بينها حول الاكثثار 
بالقسم الاكبر من التركة العثانبة والالمائية التي عاد معظمها الفرنسا ولليابان ولاتكلتر! » بالرغم 


تحرل للتجارة الادروبية. رالدولية 




















انرا تلشتصية 
والتقسمة عل نفسها 
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من الاحتجاجات الثي ارتفمت في كل من البرتفال وبلجيكا التي الث روائها اورندي » 
وايطاليا التي اضطرت ان تفئع بارض جوبالاند وتصحيسج حدودهسا الصحراوية في طر ابلس 
الغرب . ان توزيسع بقدول الشسرقى الأوسط والسبطرة على سوريا » واقتسام مناطق التفوة 
جعل الدولتين الكبير تين اللتين استفادةا اكثر من غيرها من الحرب * تنتصب الواحدة في 
وجه الأخرى . 

والمانيا المريضة. الجناح التي 'مسشّت مسخاً راحت تشكو من الحلفاء الذ, 
واسترخصوا نواياها بعدم احترام « العقد » الذي وقتمته عندما اعربت عن رغبتها في التفاوض 
فياتشرين الاول ( اكتوير ) 1414 > واطمئناا الى بنود ولسون الاريمة عشير . ققد 
حملت > واحقد يقضم احشادها » معاهدة فرساي » كا راحت تنمراد وتكنئر ضد و التطويق » 
العازل الذي ارجدره حولها » كا انها لم تستطع أن تسلى ولا ان تنعزى عن اقتطاع منطقة السار 
وسيليزيا العيا ودانتزييغ عنما » ناهيك عن التعويضات القاصمة المفروضة عليها . والنسا ولا سيا 
في تثاقلت عليها جميعا الضربات والوبلات » لم ترضع قط للحيف الذي 
عض اعضائها وفصلها عن مقامل. عسات معظم سكانها من مم مواطنيها 
ورعاياها . أما ايطاليا » فلا تريد ان تنعزى ولا ان تنسى المعامدات المعقودة معها مير عسام 
ذا > والتي لم يحترمها الحلفاء. ول يتقيدوا بنصوصها . فلم تلبث أن انضمت سريعا الى جاتب" 
الهزومين نكاية يحلفائها ونشفيا منهم , 

وروسيا التي معزلت جانبا وكانت باستمرار موضع مظنة 



















إتشكك من قبل ابيع » 
اتعرضت » هي الأخرى » للبئر والقطع في بعض مقاطعام م تفبل به ول تسل به كامر واقمي . 
فالاقتسام |. بيد للعام تم بعزل عنها ورتما منها . وقد جبزت نفسها > بمد تجارب وامتصالات 
بة » يحهاز سياسي واققتصاء بي يناهض ويعارض المبادىء العامة التي ارتضاها له العا 
اجمع. وهحكذا سترى العالم المنقسم على نفسه شطرين من .بأخففيتطوره؛في دام 











وخصومة متصلين . 
وهكذا بدا السلام في نظر الكثيرين » منذعام 147٠‏ » بميدا كل البمد » عن المدل 
والاسئقرار . فهنالك مشكلات ع, اتنتظر الحل المرتجى او جرى حلها بصورة ملفقفة 





أو بشكل هزيل . وهذا الوضع العام الذي اتينا هنا على وصفه يده 
أدروب! وإنياضها » في الوقت الذي اشذت فيه سيطرتها على العا 


بالفشل © احقالات تهوض 
اتترجح . 

ل تتكلل جرود الحلفاء بقار النصر إلا بفضل تفوقهم العددي 
والخحصار البحري الذي فرضوه على الماذيا » فحال دون وصول 
البس فقط السلاج والمتاد الحربي البها » بل ايضا زبوت التشحم والمطاط والباز 5 
الغذائية على اختلافها . ربدخول الولايات المتحدة الارب “ تم للحلفاء التفوق المسددي يتزول 
فرقها الى ساحة الوغى » وامككنهم إحكام الحصار البحرى عليها وجعله أداة فمالة لم تلبث ان 








ازدهار الولايت ال 
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ظورت نتائجها الحاسمة . ان القضل في تحقيق الانتصار الحربي يمو بالدرجسة الآولى 

والاتكليزي > مع المل ان القوة المسكرية برزت على اها في الدرلة الكبرى الواقعة عبر 

التي عادت عليها الحرب بثروات طائة؛فابحت بالتالي القوة الكبرى في كر تنا لارضية . 
ن باع الانساط ا رلاا/ 












هنالك حادث 5 الكيرى ني 
الثورة الروسية . فبعد ان خففت عن كاهل المانيا خاطر رمخاوف كثيرة 
وعبء الحرب على جبرتين » بدا علييا ؛ في مطلع الامر » الوقوف إلى جانب الامبراطوريات 
المركزية » في وسط اوروبا » وبذلك تمكنت امانيا من تحقيى الانتصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في ربع و يف عام 21418 إلا ان نتائجها جاءت في نباية الامر » تخدم قضية الحلفام . 
ان سقوط القيصرية » وفدّر للرئيس ولسون كل الامكانات لوضع بثوده الاربعة عثير ولاظهار 
5 5 تقوم بها الدؤوقر اطيات . كا انها زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 

بهم الرغبة في افي في الحرب اذ ل يعردوا يوجسون شراً على عا”ىتهم القسطنطينية من 
لطا و21 ميك ين السلافية من الجبش النساوي 
الهنغاري » وشجعت احزاب المعارضة في في الماثيا » والحزب المستقل فيها على الأخص * ليقوموا 
يدور جاسم في إزالة النظام الامبراطوري . وعلى غرار الثورة الروسية انطلقت الثورة الالمانية 
باضرابات واسعة وتحركات ترد في الجبش والاسطول . أما في النسا والمجر » فقد جساءت 
الثورة تقسم بطابع الثورة الاجاعية 
انتيجة اخرى لها أهيتها الخاصة . فبمد الفشل الذي 'منيت به الاشترا 





الثورة الرومية 

















اخرى هملية فرار القثرَ 















والقرمية . فقد كان 








والآلام التي تجرعها الماربون ومن هم في المؤخرة على 
السواء » أدت يهم الى المع » بصورة عفوية » بين النظام الرأسمالي 
والحرب »كا انها جلتهم على الاعتقاد بأن هذه الحرب لم تكن حريهم «ثم » . ومن جهسة 
اخرى » فقد سجل نفو الطبقات الموجية التي م تعرف على السواء » كيف تتفادى هذا 
الصراع وكيف تختصره » ولا كيف تقتصد من حيوات الافراد ولا كيف تصونها » هبوطا 
ذريما » في وقت عادت الحرب ؛ على هذه الطبقات بثروات طائة وبارباح سابقة ومقائم عامرة 
بينا جلل السواد العديد من الاسر وجلبيه! بسحائب من الحزن الباري والاسى القتال . وا 
الاولى من الحرب * التي سبطرت فيها الروح الوطنية والاتحاد المقدس على كل تزعسة وشعور 
طبقي او عنصري ؛ لم تليث أن عقبتها رجعة عارمة من الحرب الطبقية » زادتها مرارة وعلقها » 
ان فاه . وقد وعت الطبقات الطلبعة هذا الواقع المريرء وبمث 


اعي النظمات الاشتراكية 














سنوات متصلة من البؤس وا 
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فيها احتال هدوى الثورة خوفا عميقأ تبلور عن رغبة او امنية قوية تدك معام الدولة الجديدة 
حيث رجت الاشتراكية لاول مرة في التاريخ » من دنيا الفكر او التخيل الى دنيا الواقع 
المتحيز . فقد تحطم أتحاد العام الابيض » ومنذ الآن على الارض حباديرن برعي ومعرفة 
لو بغير وعي ومعرفة . وهكذا اصبحت الثورة الروسية مثالا للخوف والكره عدد هذا الفريق 
من الناس » ومناط الامل المرجى لدى الفريق الآخر . وها حزبان سيستقطبان الحكومات 
بين جذب ودقع » وكر وقر . 


والحرب م تخلشل الانظمة الاججاعية فحسب بسال صدمت في 
الصمع © الانظمة الاقنصادية المعمول بها . فقد عزف الناس عن 
المبادىء الني ارتضتها اللببرالية الاقتصادية وقد ثبت بالدليل ان 
لمناهج الاسمتراكية التي توحيما الارضاع القاقة » هذء المناهج التي نبذها الناس بإعتبارها خيالية 
حاملة معها الدمار والخراب للبلاد الثي تعمل بها وتسير عليها » هي الوحيدة التي 
خلاص الشموب.ففي الجال السياسي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوية الهنغارية وتحرير القوميات 
المستمبدة النظام القبصري والعثاني » وانهزام الملكيات العسككرية « والروح العسكرية الالمانية » 
اتبدث وكأنها اتتصار حاسم من الانتصارات الحري ية الحرب » عرضت 
للخطر الانجازات التي حققتها اللببدالية الدووقراطية في المصر الماضي* كما ان الاذى الذي نزل 
باللببرالية السياسية لساب السلطة التنفيذية » ألف سابقة خطيرة كثيراً ما استوثقوا ها 
ووصفوها فيا بمد دواء] شافي] وعلاج] مستطابا لجبع المشكلات الاجقاعية . وكل بذور 
المؤسسات والمركات التي ستطلع خلال السنوات الثلاثين التي تلت انتهاء الحرب © في الجالات 
السياسية والاقتصادية لقبت »“جذورها المميقة خلال هذا الصراع . 














والاحزاب ومشاعر الاقراذ 





اخلغلة اللببراليسة 
الاقتصادية والسياسية. 

















ومع ذلك » فاطقبة التي امتدت من 147٠‏ الى 414ل * كانت و حقية الارهام » » "خيل 
فببافناس»الرجوع بيسر إلى المؤمل لديم والمرتجى عندهم “اي إلى الوضع الذي كانت عليه الأمور 
من قبل , الاانانسسابالولاياتالمتحدة وضمف روسيا الآني حالا دوت روي 
اتمتمليا النفوس وتتبياً عميقا في الطبقات الجتمعية» منذ مطلع القرن » فجاءت الحرب تبرزه 
وتجارها وتطلقها من عقالها . 








نبيرات التي 
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زفقل ززلدحن 
فل حاولا إعادة 
الأستقرا را لافلصاديا 


د فقدت ادرو المويجان الاقتصادي والسيامي بع 









5 فت الحرب بقليل»بتطور موصول في الاقتصاد العالمي بالرغم مما احماق 
بها من أزمات عابرة » بينا كانت الاقبة التي اطلت عام 14٠‏ » بعد أن ترقف الازدمار » 


» مفاجئة» حقية ركود عام اختلفت مدى واتساعا ودقم) باختلاف البلدا 
لتها في المع . وهذا الإنتاج الصناعي الذي تميزت به البلدان 
الاوروبية الصناعبة الست “الكبرى الذي تنساوح معدل تطوره السنوي » من +148 1418 
- م بالثة “هبط يحيث تراوح بين و١‏ بامثة وبين هر بامثة .فقد صعب على اورويب! 
امالي الذي غرقت في لجسجه » وقوضى الثقد التي تخبطت فيه » 
وعجزت بالرغم من المورد الصادقة التي بذلتها عن سمة » من ان تعيد الى اقتصادها » ما كان 
عليه من قبل من زخم ودفع و اش » ولم تستطع كذلك ان تتشذ يدأ من الثورة الصناعية 
الثانية التي وقعت اذ ذاك » وان تكيف نفسها والاحوال الجديدة للسوق التجارية » وان تعيد 
إلى سابق عبدها * ثيارات التبادل التجاري التي كانت سبب ثراها وثروتها . وهسكذا وقفت 
حيالها عاجزة لا تبدي ولا تعيد في وقف الصير المحتوم والحظ الاقسوم . 








ترست بها ادمت اوروبا و 














٠‏ - ازمة عام ٠98٠‏ واشطراب النقد 





امشتدت الحاجة كثيرا» في اعقاب الحرب * الى الخامات والمواده 
الاولية والحاصيل الغذائية والملابس » وذلك لاشياع الملابين من 


الجباع واكساء الملابين من مسرحي الحرب' وا كفاء هذا الفريق الضخممن الناس الذي منعهم التقنينٍ 


ازمة عام .كود 








الآسر * من تجديد ملابسهم وتجديد مخزرهم بمد اناستنفذره» واعسادة بناء المصانع ااتهدمة 

تجهيزها » وربط مسا تقطع من وسائل النقل وطرق المواصلاث » والتعويض عن الاساطيل 
التجارية التي غارت في أغوار البحار » واستبدال العتاد المنووك. فالصناعة الارر, 
للحرب تمولت الى صناعات تعمل لايام السم » وكاىة السر عندها : الانتاج بكارة 
للنطالب الآنية الللحفة » “ في هذا المضار » بالدول التي لديا الحاصيل 
اللازمة . فنكان على الاباك والولايات المتنسدة » و كندا والبرازيل والأرجئ: ن ةا 
آفقط حاجات البلداث التي اعثادت ان تمتار منها خلال الحرب © بل 












وبازدياه 
















2 كل شميء. والاسعار التي .جلت ارتفاعاً موصولا خلال الحرب لاُتداد الطلب والتي 
بفضل توقف درلاب الحرب 2 أخذت ترتفع من جديد بسرءة امكبر تتفق والهاجات 
إن لاعفا ها واشر. فيد 
وزادت ثلاث اضماف اسمسار الحرير » كبا ان اسار القطن ارتفعت هي الاخرى ٠ه‏ بإلثة . 
وهمكذا نشطت حرك الاستيراد ي اوروبا » بينا بقيث حركة التصدير فيها متدنية للفاية 
وبذلك طرأ نز فاضح على ميزان المدفوعات » في الوقت الذي راحت فيه بريطائيا العظمى 
والولالات المتحدة تافيان » فجأة » اتفاق التضامن والتسكافل الممقود بين مسالية الدول الحليفة» 
0 ناعن أحول لاخ اتيف اي 20ت 0 الاللك الحين > تا 











أعفت الاسعار اربع مرا 


























لا ترحم اصابت جمبيع البلدان على السواء ‏ 





أن انهيار العملات الاجنبية - فارتفع الدولار في سنة واحدة من ١١‏ الى 1١0‏ فرنتكا » 
دمنم الوه اليرة ايطالية» ومن م الى ٠٠١‏ مارك المافي»كا ان الليرة السترلينية هبطت «#بالمئة 
عن قيمنها - ادى الى هبوط ملحوظ في الطلب « اذ فقدت اورو! ذل قدرة أو وسيلة للشراء » 
فانخفض من جراء ذلك استيراد الحبوب الى النصف» جار وراءه هبوط البن والسكر والنحاس 
والقصدير رالخرصان(الزنك ) والحرير الياإني. وهذا الببوط ادى بدوره الى هبوط كبير في اسعار 
الشحن » والى عرقلة حركة بناء السفن والصناعات الحديدية . سكذلك هبط اتناج الصلب ف 
انككلترا الىاقل من نصف إنتاجه “وانتاج الولايات المتسدة الى الربع »كالمتدت الازمة الى الصناعات 
الميكانيككية وصناعة ومتاجم الفحم والبترول والبناء. وجاء هبوط الاجورقاسيا فتكائرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل » واتكمشت المصارف عن التسليف » ووقع عدد كبير 
منها في الفوضى والبلبلة»كها هبطت اسعار الاسهم إلى اليكل الا ان الامور اخذت بالاتتعاش 
قلي في سنة ١577‏ بعد ان خلفت الازمة رراءها آثار؟ » لاسبما في اوروبا » حيث ادى 
التضضم المالي الى فوضى نقدية ذريعة . 
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هذه الطمائينة وهذا الاستقرار اللذان استمتعت بها الصناعة 
والتجارة » في اوروب! » خلال القرن التاسع عشير » حل محليما 
عدم استقرار في النقد والعملات بدال كثير] منالعادات المرعية وغيتر من الاعراف المعمول بها 
وزاه من صعوبة نبوض الاقتصاد فيها . فاتكلترا وحدها تبذل جبودا جبارة لتؤمن استقرار 
نقدها حتى انها تتكنت» بفضل كبار رجال امال الذين يققون الى جانب الاكثرية الحاكمة فيها 
من اعادة التعادل بين الجنيه والدولار“وقد بذلت عام ١416‏ جروداً قوية لاستبلاك دينها رئا 
ادل ميزانيتها والامتناع عن كل تضخم في النقد , فالجنيه التي هبطات قيمتها 
تساوي »+)م دولارات * عام 1.٠‏ » اشذت تساوي» عام +4147 40 مولارات»وقي سنة 
8 امكنها تأمين التمادل مع الذهب. وهكذا اصبح في مكنة ١‏ الى الدولار 
» » وبذلك استعادت لندن مركزها واصبحت بالتالي اكبر سوق مالية في العالم. 
اوعجزت الدول الاوروبية الاخرى عن ان تعيد نقدها الى المستوى الذي كان عليه قبل 
الحرب . ققد كان عليها ان تثبته وان تتغلب على | 
الازمة » على الاخص “ في بدا ررم نكن ل قحف 1 
رؤوس الاموال بعد ان ]ل الحم فيها الى الامترا كين واستير اد مقادير هائلة من وراء البحار » 
وتلخل اسواقها الداخلية » من جراء فقدانها بعض القاطمات واستلال الخلفاء للبعض الآخسر 
فتدحرج المارك هارياً الى الحضيض . فالثقة التي كان يتمتع بها فقدها اما والمضاربون الاجانئب 
الذين اقبلوا على شرائه عام +141 و 147٠‏ » اخذرا يببعونه > فجاء الببرط خاطفا » وبحيث 





التضحم الالي والفوضى التقدية. 





























استحال قتيع خط سير انحداره » . فبعد ان كان معدل المارك الذهب الشهري يساوي 184094 
مارك ورق 4 في كانون الثاني مرو » اذا به » يبيط إلى 4585 مارك في كانرن الاول 157 > 
ويبيط من ١‏ مليارات في تشرين الاول الى :1ه مليار مارك في تشرين الثاني » والى 1٠٠١‏ 
في كانون الاول . اما الاسمار فكانت © ترقفع تفز صمدا بين ساعة واخرى » والمخازن 
لاتسعر سلعها الا على اساس الدرلار او الغرئك او المارك الذهب . وقد امككن ايقاف الازمة 
في خريف 4014 > بإنشاء ما ارك الرايخ 

وراحت الدول في وسط اوروبا وشرقيا » تعمل هي الأخرى عل أسلاح نقدما > في 
الدول البلطيقية » عنام اأهدو 1488 “ وني النساحيث ثبت الككرون عام 1١459‏ 
واستبدل بالشلن عام 1554 “وني بولونيا حيث لم تلبث ال ٠٠م‏ مليون مارك ورق التي كان 














في التداول » عسام 1.1 © يدوت تغطبا ذعب > «لرهوا مليبار على 94ةاء 
ويهذا التساريخ » نزل الى التسدارل الزلوطي الذي 'جعلى على اساس الفرنك الذهب » وكان 
يستبدل معدل زلوطي واحد مقابل ٠٠ر٠‏ ٠هو١‏ مارك ورق . ثم جاء دور هتفاري 
في التداول البنغرثم دور تشيكوسلوفاكيا عام ٠4.‏ .اما ايطاليسا التي كانت غارقة في الدين » 
فقد خاضتها معركة حادة بفضل سباسة حازمة في فيض حجم النقد المتداول وبفضل قرض 
اخذته من الولابات المتحدة الامير كيةقيمته ٠٠١‏ مليون دولار استطاعت معه تسجيل فوز اللير 














0 


الايطالية عام ووو , 

وكانت فرنسا كنغر الدول الكبرى التي تبتت تقدما اللتضعضع بعد ان توالت عليه تقلبات لم 
يستطع الاستقرار معها على حال . فبقطع النظر عن فقدان الفرنك الفرنسي ,/" قدرته 
الشرائية خلال الحرب » فالفضل في استمراره في التداول يعوه لمسائدة العملات الخليفة الخزى 
له . وللاعتقاد بسان « البوش » هم على استعداد لدفع التعوي 
عملية إعادة تعمير المقاطعات الفرنسية الثي اناغت عايها الحرب بككلكلها » عن طريق تضخم 
النقد وعن طروق قروش اوصلت الدين العمومي يها الى 44 مليار قرنك عام ١411‏ > مقابل 
+ مليار » عام :141 . ان استمرار المجز في الموازنة » واحتلال مقاطمة الروهر ؛ ساعدا 
كثير] الضاربات على الحبوط * ما ادى الى ارتماع سعر الدولار بحيث اخذ يساوي ٠١‏ فرنسك 
عام :وا » والليرة الادكليزية م فرنكا . وعندما وصل الى البدلمان الفرنسي عام 1574 2 
اكثرية نيابية لوحت بغرض قربية على اصحاب رؤوس الاموال » احدث ذلك موجة من الذعر 
قبريت رؤوس الاموال الى الخارج » وأفبل الناس على شسراء الثقد الاجنبي > كبا ان الاقبال على 

نات يل ري وسئدات الاعهاد الرطني م تماوز ب 0 




















مصرققرذسابرقف 00 هبمة اتشكيل المتكومة البواذكاريه الذي قلب الوضع ا 
على عقب » فأعاد الجنيسه إلى ٠0‏ فرنكا والدولار الى وره؟ فرتكا . وفي حزيرات 4كةه 
٠‏ شْهر » كبا كان خس مرات ادنى من المستوى الذي كارن 
علبه في شه جرميئال اليم الثورة القرئسية . 







سبب التضخم المالي حركة واسعة بين اصحاب روس الاموال 
بحلب] عن ملآ لها يدة عن التفتيش 
امالي» ؛ ها نكون. دز ء عن القلق وعدم الاستقرار. ققد ارجد 
عتد اصعاب رؤوس الاموال وعيبا راحوا ب 








اتصبح بمعارل عن 
في العملات تستسلم له رؤوس الاموال » ل 
» وكثيراً ما حمال دون تأمين الاستئارات الوطنية . 


رسبائك من الذهب وعملات قور » او الى ايداع امواهم 1 وبلدانا 








كل خضة أو رجة سكسويسرا مثا 
يلبث ان شمضع ال 





وأدى النضخم المالي » من جبة اخرى » الى إشساعة الفوضى في توزيم القروات وذلك 
بتخفيف الغعرائب النساجمة عن قروض الدولة الخاصة » حت ولو أدى ذلك الى إلغائها لا سيما 
لبون الزراعية 3 يعقدهسا الزارعون برهن . وقد تسبب هذا أو .ل عن إفلاس الدائنين 
وأصداب الدغل رأصحاب الاطيان وكبار الملاكين وا 
واصحاب الاجور الذين م تكن مرتباهم تزداد وترتفع بن 
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فقدوا جانئب] كبير من القدرة طى الشراء ٠‏ ومكذا ثرى كيف ان التضخم المالي ادى الى 
هبوط محسوس في مستوى عيش اصحاب الاجور » كا ادى الى هبوط عدد كبير بين الطبقات 
الوسطى الى مستوى البروليتاريا ينما ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استثار ثرواتهم » 
والمصدرين على النبوض بحركة التصدير لا سيها في هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى يمد ان 
باعد كثير على مركزها وعقلتتها ٠‏ 

واخيرا وليس آخرا > فالظروف الني فت فيها شروط تثبيت النقد أمّنت للعملات القومية 
سيطرة نقدية حقدقية تجلت نتائجها ف مؤتمر جنوى » عام 1477 
تبني الذهب قفساعدة. للعملة الاجنبية » بحيث يمكن اللتقد الثابت انفيقوم مقام الذهب في 
المعاملات وان تؤلف تغطية نقدية استياطية . وهكذا يستخدم يزو الذهب لبس فقط تأمب 
لنقد البلدين بال ات الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او انيه الاسترليني تمد نفسها 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وقبقى شاءت أم أبت » مرتبطة بالبلدان الانكلوسكسونية . 












؟ -- ازدهار الدول الواقعة عبر البحار 


ان المصاعب التي عانت مثا اورو! وتضرست بها يجب رذ بعضها الى التغييرات التي وقعت 
خلال الحرب في التوزييع الجغرافي للمحاصيل الطبيعية » والبعض الآخر الى هذه النجاحات التي 
حققتها بعض الدول الواقعة عبر البحار بعد ان تمكنت من انشاء صناعة ذ 
وتوسبيع الصناعات التي كانت قامة فيها من قبل » ويذلك اوصدت في وجه اوروا! اسواقها 
الخاصة » واخذت تنافسها في الاسواق التي انكف اورويسا تمتمدها حت الأمس 
الغا 

ا 





كانت الحرب امام الولايات المتحدة > فرصة ذهبيسة للائراء 
ولتحقيق تروات فلكية . فقد كانت هذه البلاه الاعراء القي 
أمدات الحلفاء » خلال الحرب 4 بما يمتاجوت اليه كا تمد كل الدول التي خاضت مسار 
الحرب فيا بعد > على السواء . فقد وجدت الدول الاوروببة فيها بديلا للمنتوجات التي توقفت 
عن إنتاجها » كما راحت اميركا توسع انتاجها لمواد الغذائية والمصنوعات الاخرى تلبية لأطلب 
الذي اشتد عليها . والفائض الذي أدى اليه ميزاا التجاري جلب لها من رؤوس الاموال ما 
أناح لها تسديد جانب كبير من الديورن. المترتبة عليها » كبا مكنها من ان تصبح دائنة بدورها. 
فقد قرشت ارروب ...ص ملبار فرتك » عام 415 » وحلّت عمل الداثنين الاوروبيين في 
ويل بلدان اميركا الجنوببة . وحملت الأزمة التي اشتدت وطأتها عام 1558-157٠‏ » ممهسا 
البطالة والافلاسات العديدة كا سببت انكياشا انق في النقد . الا ان الوضع لم يلبث ان عام 
طبيميا » بعد لأي_ قصير . والانتاج الذي جاءت تعضده حاية جر كية شديدة * ازداد بصورة 


الولاياك التسدة الاميركية 
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غريبسة . ففي سنة 2١47#‏ تستثمر الزراعة في اميركا ١١‏ مليون مكتار اكار مما كانت 
اتستثمره عام +161 »© وززاد مردود .]' بفضل اتح نية التي أدخلت على 
مناهج الزراعة . وسجلت الصناعة من تاحيتها * تطوراً اوسع واضخم . فالدليل الاسمي 
أرتفع من م0 في المثة » عام 9؟و1 الى 41٠١‏ عام 9و١‏ » وذلك بفضل زيادة الطاقفة 
الشركة وبفضل المكدئة التي أخذت نحل محل اليه العاملة . وارتفاع المكلب من رم 
مليون طن عام 1406 الى 7 ملبوت طن » عام 1474 > وارتفع الفولاذ هو أيضا من + 
مليون طن الى 4ه مليوث 6 والاسطول التجاري العامل في عرض البحار ارتقع » ينضل 
مؤازرة مشروعات بناء السفن » بن مليون طن » عام 11 * الى ١١‏ مليون طن عام 1554 
فليس من عجب بعد هذا ان تغرق البضائع الامير صوية » والحالة ذه ؛ اسواق العام رتطره 















الاقصى واندرئيسيا بينا تعمل الرسوم الجركية الجديدة المفروضة » على اباد كل منافسة في 

الاسواق الداخلية . كل هذه الصادرات لا قثل سوى جانب ضثيل من الانتاج الامير كي الضخم 
:بلك معظمه في الولايا, تبر" بعيدا الارباح 

ا حدردة التي تجنيها اوروب! حيث كلفة الاتتاج ب 

واس بحت الولايات المتتسدة » مع اتكلترا » مر كزا. لمصارف المالم ٠‏ ققد بل 





الذي ب: 








يزان فائض 
حسايها مبلفا تجاوز 7٠٠‏ مليون دولاو » 'خصص جزه عكبير منه في انشاء اسئثارات جديدة 
في الخارج . فبينها لم تكن المصارف في اميرك لنعمه عام 140 سوى ١١‏ فرعا في الخارج » 
فقد ارتفع عدد هذه الفررع * الى مم5 فرعا عام ١١.‏ » موزعة على مع بلدا مختلفا . وباقل 
من ” ملبارات دولار ونصف استطاعت امير ك أن تنشىء 4 فروعا وأن تشتري لما اسبما في 
معظم الشركات الكبرى في الخارج » ران تشترك في شركات قوصية » وقرضت اكقتر هن 
ه ملبارات دولار لحكومات ممتلفة ولبعض المدن الكبرى . 

وعلى شاكة الولايات المنصدة الامير كبة وغرارها» قتحت الحرب في اوروياء 
امام اليابا » اسكانات ربح » لا يمسكن تصورها » سواء أتمثلت في طلبا. 
للاسلحة أو لدراد النذائية » من اي سجس كانت © جاءتها من حلفائها أو من الدول المحايد: 

















الببإن 













جذرية . فقد ارتقع انتاجها الصناعي 
وقضاءف انتاجها من الفولاذ » كا زاد انتاجها من الحديد ثلاثة اضعاف . رصناعة 
ألقطنيات فيها إذ زادت الريع » كانضاعف حجم اسطوها التجاري العامل عل البخار © رايراه 
اجور الشحن ارتفسع من م مليون ين ؛ عام +11 ؛ الى د مليون بن * عام 31515. 
والمنسوجات البابائية وجدت لها موطىء قدم في هذه الاقطار الواقمسة الى الجنوب الشرقي هن 
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آسيا وفي اوقبانبا . ولأول ة في تاريخها المعاصر اصبح الميزان : 
ان كان سلبي) . ولأول مرة في التاريخ م تشمر اليابان بأي عسر مالي قد دايا 1 
الخارج . وبالاضافة إلى ذلك * فقد اتشحت ا مبيماتها توفير امكانات واسمة في اسواق لندت 





ونيويررك . وقد كادت اليابان لا تشمر بالازمة القصيرة الني ظبرت عام 188-155٠‏ 4 اذ 
بقيت معظم الصناعات التي رأت النور عندها » خلال الحرب > ناشطة تعمل بملء طاقتها . 
الارضية التي دكت معام طوكيو ويوكوهاما ؛ عام +147 » وأودت محيا: 
في هبوط الين وأوهنت الوضع المالي في البلاد حتى منة نم١‏ كالا انها 
بل دون تقويته ولا دون توسيع فيالتطورات التي حققتها من قبل . وقد ازداد ثلاثة اضعاف 
عدد انوال المباكة فيها بين 1494-1415 > ومشّل تصدير المنسوجات القطنية فييبا نصف 
ماكانت تصداره منبا مقاطمة لاتكشير . واصبحت الهند المشقرية الاولى لهذء المنسوجات 
كا اصبحت الولايات المنحدة الامير صكية اكبر سوق للحراثر اليابانية التي مثلت 5م في المثة من 
صادرات هذه الدولة . والصناعات الممدنية والكيميائية فيها » مجلت ازدهاراً عظيما ك1 
يشهد هلى ذلك ارتة اع استيراد المعادن غير الحديدية والمواد الاستملاكية . 
المشفولة او نصف جاهزة التي عرفت صناعة اليابإن الاحتفاظ بمتى إكالها » ققد بلفت .5 في 
المثة من وارداتها بعد ان كانت هم في المثة عام ١41١‏ 

أن وفرة اليد العامة ورخصها وتنظم صناعة 
وازدهار التجارة » كل هذه العوامل جملت من اليابان 
واميرطط » لا سيا في الشرق الاقصى . 
قصنيع البلدان الجديدة ظاهرة الحرى من الظاهرات الاقتصادية 
في السام » بعد الحرب © يجب رهها لاسباب قريبة في طبيمتها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في اليابان والولايات المتحدة . فقد اسكثرت البرازيل 
من الاستثارات الصناعية » وطورت يعدا انتساجها من الفحم ومن الطاقة الكبريائية 





0 

















اما المواد نصف 









في المركزية والتجبسيز التقني والففي » 
افسا يحسب له حسابا في كل مناورويا 


تصني البلدان الجديدة. 








ومصتائح الحنا :8 والتسيج (40++ مضل أختت امنا أكثرامن +06 ووم قول © هام ووه ة] 
ما ساعد هذه البلاد هل التصدير . والارجنتين » التي كانت تمتلك » حتى ذلك الحين » 


صناعة ناشطة تساعدها على التصدير » كا تمنلك صناعة صغيرة قادرة على سد حاجات الاسواق 
امحلية من البضائع المسشبلكة - مصانع حرفية 6 وغير ها من المشروعات الصناعبة الصغيرة التي 
يلكا الاجانب ‏ انشأت مصاع ضغمة للاحذية والخردوات والخيش المستعمل في صنع 
الاكياس اللازمة لشحن الحبوب . كذلك اخذت بتصدير انتاجها من البقرول » رهي حمرحكة 
اقنصادية استمرت في نشاطبا بالرغم بما حدات منه اقلية من اصحاب الاملاك الضخمة قسنكت 
بسياسة حرية التجارة ونزعت الى انكلتر! , 

وقد كانت الحرب باعثا على النشاط الاقتصادي في الدومنيوات البريطانية » التي همها منذ 
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زمن يعيسد » أن تراعي مستقبل صناعاتما الناشئة وتأخذ ببدها برفق » كما مها على الأخص 
تأمين : « نضجها الاقتصادي. » . وقد اعتاضت كندا عن خاماتها بإنتاج مواد مشقولة كالدقيق 
ورب الورق ؛ وامتشب المنشور وا معادن وغير ذلك من الاصناف الجاهزة الصنع . واصبح 
ميزانها التجاري إيجابيا كيا ساعدها على تسديد سانب من دبنها الخارجي وماعدها ‏ في 
الوقت ذاته ؛ على تصنيع البلاد ومكئنتا . اما اتحاد جنوبي أفريقيا »“قل يحقق مثل هذه 
الانجازات الباهرة 6 الا أن اقتصاده الفائم على تعرفة جمركية عالبة » لم بعد ليعتمد كليا » على 
استخراج الخامات الثميئة ( الذهب والماس ) وعنى تصدير الاصواف والجلوه . فقد تنوع هذا 
الاقتصاه » وتضاعفت قيمة الانتاج الصناعي بين 1418 - 1414 © ووجد قسما كبيرآ 
من استبلاكه الداخلي ني اسواقه الحلية . اما اوسقراليا وزبلاندا الجديدة » فقد كان ليمدهما عن 
باقي اطراف العالم » وعدم توفر اسباب النقل لدي » ما ألف حائة درن تصدير انتاجهيما 
الضخم من لوم الغثم والبقر ‏ ومن الصوف والقمح » ذا الانتاج الذي 1 
النفسها عام ١418‏ 1411 . وقد انشئت دور صناعة لبناء اسفن في مقاطعة غال المنوبية 
انشمُت فيها افرات صبر ضخمة لمصانعها . وقد رأى جانب كبير من هذه الصناعة النور شلال 
الحرب » حرصت الدولة على الاحتفاظ به وسيجت حوله بفرض رسوم وتعريفات جمركية » 
عالية يحبث مثلث البضائع المصنوعة ليا » عام ٠404‏ » ثلث الانتاج العام في البلاد . 























وفي آسيا » استطاعت الصين» بالرغم مما ابتليت به من حروب اهلية مرزحة أن تزيد خسة 
اضعاف طافتم! على انتاج صناعتها القطنية . أما الهند » فقد كانت الدولة التي حققت اكبر 
الامجازات في هذا المجال - فصناعة الحياكة واستخراج الممادن وتأشيبها التي كانت لا تزال بمد 
في المبد » قبل عام 1414 > سجلت تطوراً عظيم] منذ ذلك الحين ٠‏ وترفيرا لنفقات الشحن 
الباهظة » وتآميتاً لتموين جبهات القتال في الشرق وفي العراق » ومرداً في وجه غزو اليابان. 
للأسواق الهندية » انشئت في الهند صناعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية » تدحمها وتسيج 
حرلما ( بت بالمثة » معدل الرسوم طلى المصتوعات الحديدية » عام 1474 ) . وقد يقي جانب 
من هذء الصناعات على نشاطه بعد الحرب » لا سيا بعد الاهتراف إستقلال اند الجركي » هذا 
الاستقلال الذي وضع حداً للامتياز الذي تمتدث به المنسوجات القطنية» في مقاطمة لانكشير . 
وقد زاد عدد مغازل النسيج في الحند » بين ٠7؟؟‏ - 1494 » اكثر من خم بالئة © بينا هبط 
معدل استيراد المنسوجات القطنية في انكلترا » الى النصف , 














ام - الثورة الصباعية الثانية والتمطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب على تطوير التفنيات التي تم اكتشافها قبل عام 1514 كما وسمت كثيراً من 
تطاى تطبيقها العملي . و قد أطلت تقنيات وكدوف جديدة بعد الحرب مكنت من تحقيق 
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منتوجات وادات الى وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت على الا 
الولاات المتحدة الاميركبة اكثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة مما ساهم في 
تسيل الاخخطاط الاقتصادي في اوروبا 
احدث انتشار هذه التقنيات وتطبيقها على نطاق واسع ثورة عارمة 
يكن مقارنتها ؛ من هذه الناحية» بالثورة التي اطلقها اختراع البخار 
في القر.: . التاسع عشر * بدّلت ام] من مقومات الانتصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام مساقط المياء الوطنية المنتظمة » الاضافة الى المساقط العاليية 
والمتوسطة زاد من الطاقة الكمربائية المولدة كا اردف من جبة اخرى * التقسدم الذي حصل من 
جراء ريط المصائع الواقمة في المرافىه لو القساءة على مقرية من مناجم القسم أو اللبنبيت 
( شرب من الفحم المجري ) الراقعة بالقرب من مساقط المياه الواحد بالآخر بحيث امكن 
: 5 ولاطلب المازايد. 

في مقدور الكبرباء » في وقتنا هذا » ان تنافى الفحم المجري بنجاح كقوة محر كة صالحسة 
لكل الصناعات كا في مقدورها تحقيتى مكئنة اصفر المزارع وأبعدها عن المجتمعات . 

وجملية المكثنة هذه اولت الحرك الكبريائي نشاطا حامما لوسائل الانتاج الجديدة ولاسها 
لاستعيال احزام النافل » اي للعمل المسلسل » هذه الطريقة التي كان فورد اول من استعملها. 
وجا اليبا في معامل صئع السيارات التابمة له 6 قبل عام 414ل » وهي طريقة أداى اقتباسها 
بالتالي » الى الانتاج بلملة والى تخفيض كافة الانتاج » كا سبلت تقييس عده كبير من المنتو 
ولا سيا قطع الغيار » وهي طريقة كارن من بعض نتائجها التقليل من العمل اليسدوي وقصيره 
على بعض وجوه الاصلاح والصيانة . 

والحرك ذر الاحتراق الداخلي الذي يعمل على البترول » انتقص من شأن الفحم اكتر مما 
انتقصت منه الكبرباء . فقد سول عملية توزيع جسديدة للصتاعة » كا اوجد امام المناطق 
الني لم يدخلها التصنيع بعد » فرصة افضل لاقنسام العمل وترزيعه » اذ انه يساعد على تقل اليد 
الماملة ونقل البضائع والسلع » كما يساعد على تشبيد المصانع بالقرب من امجتمعات السكانية » 
المستهلكة اكثر من تخفيفه الضغط على هذه الجتمعات . فباستبدال الحصان بالشاحنة امككن 
تحقيتى رفر في مساحة الارض التي كانت *تزرع علفاً من قبل للماشية » كسا انه اقتصد بالوقت 
نفسه من اليد العامة . والطيران الذي ساعد على تحقيق تطور مدمش » اوجسد » هو الآخر » 
صناعة ينكن ان تقارث ‏ من بعض الوجوه » بصناعة السيارات ٠‏ 

وهكذا ساعدت الكهرباء والمكننة على تنظم الانتاج العلمي وتقعيده على اصول تقنية » كنا 
زادت من طاقة الانتاج سواء في المجال الصناعي وفي مال التوزيع . 

فدغلت الاسواق مص .جديدة في صنعبا وذلك بفضل التطورات 
التقنية التي. ادخلت على الصناعات الاستخراجية وتأشببها وعلى الصناعات الكيماوية» كالاخلاط 
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دعرلا 
الاحتراق الداخلي 


























عات جديدة وطرق ذا 
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غير الحديدية والفولاذ الذي بصدأ والألومنيوم المشغرل بكلفة منخفضة في الفرن الكمربائي الذي 
حل نحل الفولاذ » ومعادن أخرى استعملت عنصراً من عناصر الخلط والمزج» واستعمال اللحام 
الذاقي » ومضاعفة طاقة الافران » وافران الصلب العالية واختراع جهاز المحب المتتابع » 
واكتشاف انراع من السمنت الخاص » واختراع الوف اشكال المصذوعات الككيياوية والتأليفية 
( بواسطة الآزوت والمكربنات) » وتحسن طرق 
مصدراً لحاصيل ومنتوجات فرعية » والنسوجات الصناعية كالريورن الذي عرفت صناعته 
ازدهار؟ كبير] واللدائن الصناعية ؛ وغير ذلك . كل هذه الاشتتراعات ساعدت على احداث يلبلة 
في مراتب الخامات الكلاسيكية » وفي توزيع مراكز الانتاج المعروفة قبل الحرب واحدئت 
فيها تضيراً عظيما . كل هذا جعل من المستتحيل الرجرع الى الوضع الذي ساد من قبل . 








لير البترول وتصفيته الذي اصبح كالفحم » 








فالبلاد المعررفة بنشاطرا المارم كالولابات التتحدة والمانيا مث » 
هي التي عرفت ار تستفيد » قبل غيرها من هذا الوضع ٠‏ را 

كانت هذه الوسائل والذرائع الفنية الجديدة يقتفي ها رؤوس اموال ذخمة كبا تتطلب تأمين 
شامات بعضبا من المواد الثادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس منها سوى تلك 





التطررات الات 





التي تأتي بفائدة مباشرة محسوسة كتوفيرها ا حروقات مثا » كانتاج الطاقة الكبربائية » 

والنقل بالسبارات او بالسفن الثي تدار باإمحركات او سفن الصباريج » وكذلك صتاعة المطاط 

والمصنوعات الكبهارية . اما في القطاعات الاخرى » فقسد حالت اهمية رؤوس الأموال 
5 ات الجركية التي تحتمي وراءها 


الشرورة لاستيراد الاجوزة والمعدات القدية 
الصناعة التقليدية حرس) منها على اسواقها الداخلية » دون إفا 

وهمكذا فأساليب تنظم العمل التي اققرحوا وضعها موضع التنفيذ والاقبال عليها كل 
من تبلو وفورد قبل الحرب ‏ وتقييس الانتاج » “ميل بها على غير نظام واستواء » وبعد نا 
ملسوظ في الدول الصناعية الكبوى » بعد ارن ادخلت تمديلات هامة طى الاوضاع الحبقة 
الاقتصاد » وذلك بتعجيل المشروعات وتركيزها في سحاور او مراكز معينة . 














أتاحت الادارة العامية أي الاخسذ بدأ التقميد و الانتقال من 
طور الصتاعة التجريبية ار الاختبارية الى طور الصناعة المللية » 
| ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها وعلم فريدريك وناو تبلور » على مشاريع 
الاستئارات » بعد أرن جرى ممسيئها بإدخال طريقة التنظم العلمي التي اقترح الاخذ ها 
بيدر والني أمنت » في وقت واحد » وفرا في الخامات والجهد البششري © وتحسينا في مردوده 
» وي الكلقة العامة والانتاج بالجلة والتقعيد . ومبداً التقميد هذا سجل تقدما ملحوظاً 
على به اللجنة المعروفة بلجئة هوفر بعد أن عبد اليها النظر في امور د الحدر والتلف في 
في الصناعة » في كل قطاع من قطاعات الاختصاص الصناعي > فاقصرت الاتتاج على عدد بجدم 


بين القابسة رالتقميد 
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من الناذج والعينات . فشكل القنائي مث جعل من 91١‏ - الى ؛ » والصوف من 95 الى 41 
وعجلات الحواء من باهم الى © ٠‏ وهكذا 
الولايات المتحدة الاميركية ١ب‏ بالمثة في صناعة السيارات » ووم المئة في صناعة التعدين » 
و 8؟ بإلثة في صناعة المنسوجات القطنية > بين اتخفضت كلفة اليد الماملةمعدل ه؟ بإلئة في كل 
. وعملية التنظم العلمي في الانتتاج تحققت كذلك؛ على فطاق واسع 
في المانيا » تحت إشراف الدولة ومؤازرتها عام ه417 عندما راحت تشككل لنة خاصة عهدت 
اليها مهمة توحيد النباذج وعينات الاجهزة الآلية وتوزيع الادارة الى قطاعات صناعية » ودرس 
الشسروط وظروف العمل الاداري والعامي في عشاربع الاستاديارات . وعلى هذه المبادىء جرى 
دمج عدد من الاستثيارات وإفراغبا بعضا ببعض »كا جرت تصفية عده آخر منبا ؛ وبذلك 





هرودب وجور » زادت الطاقة الانتاجية في 


























امكن تحقيى وفر كبير في اليد العامة ,/؟ في حوض الررهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتتاجية في الماثيا عام 14.2 الى 4٠‏ إلثة بالرغم من فقداما المناطتقى الصناعية الواقعة في لسار 


وسبليزا العليا . اما في فرنسا » فالتنظم العلمي للانتاج على النمط الاميركي » مغل قطاع 
اصناءة السبارات على الاخص ‏ والصناعات الحديدية الاخرى » وذلك عندما راح اندريه 
سيتروين 'يدخل في اعقاب الحرب رأس) » تعديلات هامة جد على معامل في جاقيل » 
يتنى طريقة السلسة في تركيب سياراته المعدة للطبقة الوسطى من الناس .وبا تثناء هذا امجال» 
م نر شيئا ب أو بعيد » قطاعات الصناعة الفرنسية الاخرى » كما حدث في 
السناءة الالمانية والامير كية فيعبالالصناعات الحديدية . فالتنظي المي للانتاج» انما اقتصر على تنم 
العمل وإدخال التخصص الى اقسام المصانع والاكثار من لجان البحث العلمي والتخطيط 
ات الخامة بلمببمات وغير ذلك . فالستوى الفني في الصناعة الفرنسية بقي على الاجمال 














في جمرعة البلدان المناعية الكبرى التي اتينا على ذكرها هنا والتي كان الامكان الامتشهاد 
معها بالمويد وسويسرا وتشيكو-لوفاكيا « معامل باطا » لم بظبر امم بريطاتيا العظمى حيث 
الروح الفر, 3 نيد مشكلة البطالة فيها أخّر » الى عسام 1578 مشروع 
عصرنة عتاد مصانع الانتاج وتنظيمه المامي فيها ٠‏ 





وهكذا يصح التأكيد ان الإقبال على العصرنة والتنظم العلمي للانتاج كان ضميفا على الاجمال» 
في اوروبا » اذ ان ضعف الاسواق الداخلية فيها وضعف طاقتها على الاستيعاب حالت دوت 
اقبال دوله_ا على تمهيز صناعتها بعدة واجمزة انتاجية ضخمة يصعب استبعايها ويمول دون 
تشفيلها كام3 » كما ان الاتفقات المءقودة بين النتجين للد من المنا اقلاس 
عتم المصانع الهامشية السيئة التجوين . 








صائت + 
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مل دف الاسواق وتميف التسويق اوباب الاستكيارات 
الكبرى المننافسين» على الوصول الى اتفاقات قيها ب 
منالاسترسال في مزاحسة حادة » الامر الذي حدا بهم تدريجبا الى عقد ا 
دولية اغذ عددها يشكاثر يمد عا. به حركة الإنتاج تعادها مع ما 
كاتعليه انتاجها قبل الحرب © بعد ان تبينوا الاشرار التي ستلحق 
حادة . وقد وضمت خطط للوصول الى ديد كمية الانقاج » وققنية صفقات امب 
مناطى التصدير » اشتركت فيها دور صناعية من بلدان سلة 140 ؛ طلع في 
افرئسا مككتب الصناعات الحديدية » وعقبه ظبور مكتب توسيع مناجم الشهال ومقاطمة با دي 
كاليه » والمكتب الفرنسي للآزوت » وغيرها » كا ظور عد كدير من الذكائلات الصناعية في 
امائيا » لها الأهداف ذاتها . اما في لجال الدولي » فقد تأسس عام 145 ؛ حلف القولاذ الذي 
لالمان والفرنسيين والبلجيكيين والسار واللكسمبورغ > وهو 
كرساوفاكيا . وراحث لجنة ادارية خاصة تمده 


الالساقات الوطنية والدرلية 





بدا 




















هم" في عضريته منتجي للفولاذ من 
حلف انفم اليه » عام 18.1 كل من النمسا وش 
في كل فصل من فصول السئة كمية الفولاذ القي يسمح للفريق الو 








اجه . والحلف الاوره في 











للالومينيوم “رشركة أنتساج النحاس التي هيمنت على ١‏ بلمئّة من انتاج اللنحاس © والاتحاد 
الفرنسي الالمساني للبوتاس » وغير ذلك من التكثلات والاحلاف التي بلغ مجموعها ٠٠٠‏ حلف 





بينها م؛ الحديد والفرلاذ » وغ للمنتوجات الكيهاوية . والستاتدرد اويل و 
فا 


ليج 
وستنتيب اسك ة كروب بوجية اخرى +" رالجارالبالكفريك وال ي. ج كارن »* 
ردوبون دي مور رغيرهم © من جم فا بينوا اتفاقات لتبادل شبادت المنشا 
( او لتعطيلبا لدى الاقتضاء ) ولتوزيع الاسواق 








أخرى » عقد. 









التفارن في الاثتاج 





في مستوى الانتاج لدى عدد كبير من الدول الممشجا 





لد زأه الانتاج الزراعي زه في البلدات الجديدة . فلغت نسيته من القمح 16« بمثة 


في كنسدا و ١١4‏ بالثة في الولايات | 








الامير كية 4 و 1١6‏ با 
+" بلمئة “رفي القطن والصوف 
9 بإلثة وتضاعف عد تصوب البن في البرازيل وحدها كما ان امحصول العالمي من البن تجاوز 
مليون شوال في العالم » رعصول البطاطا ارتفسع فيها من ١44٠.0‏ طن عام ؟رود » 
الى »٠4م‏ طن عام .14# » وزاد اتتاج السكر » عام 1475 * مليوني طن عن الاستبلاك 
العالمي . وتمكنت الدول الاوروبية ليس من معادلة انتاجها قبل الحرب فحسب » بل ايض 
تجاوزته يبراحل » وهي في حمى سوم ا 
الحرب في كل قطاعات الانتاج الصناعي » كنا زادت سرليزا المليا 0 اضماف 
وكادت المانيا تحقق معادلة اتاجها قبل الحرب بالرغم من بعض اقاليمها الغنية بالفحم » 


في الارجنتين ى ٠07‏ بإلثة 





في اوستراليا . اما اتاج الحرير قفد بلغت نسة 











وال الاق راد عق اع 
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رانتاج العام من الب الذي كآن جمدل ++ ملبون طن » عام 14٠١‏ * تجساوز م4 مليوث طن » 
عام ١474.‏ » وارتفمت فرنسا الى المرتبة الاولى بين الدول المنئجة للحديد في اورو! » وحدل 
اتتاجها للصب المرقبة الثانبة . كا كانت بين الدول الرئيسية في تصدير الحاصيل نصف الجاهزة 
او الجاهزة ليا » #السيارات ٠.‏ 

الا ان هذا التقدم لم يأت على قباس او وتيرة وامدة . فقد رأت بعض البلدان إنتاجها يزداه 
ويرتفع بينما ذرى دول أخرى هي من الدول المبمة » في تآخر وهبوط وأخرى في ققدم بطييء ٠‏ 
اء اورو! ل تنته الاني ستة ١44‏ “كما ان معادلة الدخل القومي في سئة 
10 » تم تحقيقها في عام 1480 . رتجاوزت هذه الزيادة «عبزفي اوروبا بين 1854-1853 
الاانها بقيت ادنى بكثير بالنسبة لممدل الانتتاج في لتمدة الامير كية . والصناعات ١‏ 
عرفت ان تفيد بالاكثر من هذا التطور التقني » هي الني سجلت اكبر معدل في هذه الز 
كالصناعات الكياوية وانتاج المصنوعات الككبربإئية » وا حركات وصناءة الاسمنث » والمحاصيل 
الكياوية والسيارات > وهو مجال بقي انتاج اورو! فيه متواضما . وعلى عككس ذلك » فصناعة 
المنسوجات القطنية وا اصنوعات الحديدية وبننساء السفن ظلت تشكو من التخلف في التجهيز 
الثقني » لا سيا وان الطاقة الانتاجية في هذه الصناعات لم 3. 


؛ - بلبلة الاتتصاد العالمي. 























بر الابصورة جزئية , 


ان الاحوال الجديدة التي طرأت على استخدام اليد العامة ومككت بالاسواق التي 
وتداول البضائع ورؤوس الاموال » والضعف الذي طبع قوة اوروب! الانتاجية كان من بعض 
انتائجها الحئمية هذا الركرد الذي لازم النجارة العالية فشلخل علاقاتها وتماد لما بين اطراف 
العام الأخرى واحدث في اقتصادها تنككا يكاد يكون ك3 . 








فالقرران البرغرائي الذي طبع القرن التاسع عشي » استمر » 
ولو وثيداً كيا ان انخفاض معدل الوفيات التهسدم الذي 
حققه العم عرض 2 الى حد بعيد » الأسائر التي سببتما الحرب © كما عوّض نتائج الشبوط العام 
في معدل المواليد . ومن جبة اخرى * فقد استمر عدد السكان يزداد ويرتفع في اتمساء اوروط 
الشمرة م مليون) » بين 1م14 »> بعد أن ارتفع 


مشكلات الناس وقضايام 








بية 6 فازداد عد السكان ف 





وا 


هذا العدد من مه مليونا الى ؛ه مليونا © بينا ارتفع عسسدد سكان الولايات المتحدة من 57 
مليونا الى 18٠‏ مليوتا . 


والحال ان قسما حترما من هذا/الفائض السثري للسكان في اوروب! وجد 
طريقه الى الاغتراب والنزوح شارج اوروبا . هثالك زهاء مليوئين من 
الاورونيين كانوا د نزحوا عن اوطائهم وديارهم » عام ١515‏ 2 بحنا 
عن عمل لهم في بد من بلدان اورو! أو غادروها إلى ما وراء البحار . وحركة النزوح هذه بدت 


كبا 





افجرة بين 


الدرل الادردبية 
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ملحة » بعد عام 6١1412‏ إذ ان جائبا ممثير؟. من مكاث اوروبا كانوا يهيمون على وجوههم حش 
ن جديد يأمئون اليه » او عن وسية لكسب أرّد العيش . فاللاجئون الروس توزءوا 
في جميسع انحاء اوروبا > وني بلدان الشسرق الاقصى » في اعقاب الثورة الني اندلمت عام 0419 
والحروب الاهلية التي تلتها وقد قدتر كوليشر عددهم باجو 120902..60 2 ل يعلد متهم الى 
وطنيم الأم سرى ...جم * كما ان ممظم النازحين عن اوطائهم الني 'غلبت على امرها » 
عادوا تباعا الى بلادهم . فامانيا استقبات ٠٠١‏ الف الماني نزحوا من بولوثيا ر ...)مم 
نزحو من المقساطعات البلطيقية * و ١١‏ الف من مقاطمتي الالزاس واللورين » هيك عن 
الالمان القادمين من المستعمرات الالمائية في ها وراء البسار ‏ 
وتمركات السككان و هجراتهم تهزهنفا 














لستقبل . . ٠*٠‏ ؛جري قدموامن ترنلفائيا ويوغوسلافيا 
وتشيككوسلوفاكيا » كم ان بلفاريا تلقت » هي الاخرى 7٠4٠.١‏ لاجىء نزحوا عن تراقية 
ومقدونية ودوبرودجه » وتركيا والبونان » وقد ألف البلدان الاخير ان مجالين كبيرين مرك 
تبادل السكان زا بطابع خاص . فقد نصت معاهدة نوبي صراحة على تبادل السكان بين 
البونان وبلفاريا مع حت الاختيسار والتمويض عن الاملاك الني يخلقيب١‏ النازسون ررادهم . 
فال ٠٠‏ الف يلغاري الذين فروا امام الحجوم الذي قام به الحلفاء واليونان » يحب ان يضاف 





اليه #ه الف جرى تادهم مع 5؛ الف من اليوقان الذين اضطروا للنزوح عن المقاطمات 
البلفارية ٠‏ وقد أدّت هري الجبوش البونانيبة في ازمير » عام ؟7و1 ؛ الى نزو ...و 
يدناني من 1 86٠“‏ بوناني عن تراقية 6 كا حملت ألوف اليونانيين على 
عام +147 وجوب مقايضة 146 الف 


حا فمهرى ا 








مغادرة القسطتطيئية . وفرضت معاهدة لوزان الممة, 





يناني بقوا في آسيا الصغرى ب ٠.‏ مج مس نزحوا يدورهم عن الاراضي اليوئائية . 

وهنا تطل علينا فثة جديدة من جاعة فاقدي اوطانهم او جماعة من لا وطن لم » معظعهم 
من قدامى رعايا النبسا وهثغاريا الذين م #صلوا على رعوية ما في أي من هذه الدول التي طلعت 
من بين حطام هذه الامبراطورية المتهدمة » والنازحين عن تركيا ( من الأرمن والانثوريين ) » 
وهؤلاء اللاجئون السياسيون الذين خرجوا من الاحاد السوفباتي» عام -؟4١‏ » او من ابطاليا 
عام 1583 * أو من المانيا » عام ١97+‏ » بهد ان جردتهم تشريمات خاصة صدرت بحقهم » 











من الرعوية التي كانوا بتمتعون بها باعتبارهم غير مرغوب بهم . 





برزت في الولايات المتسدة بعد الحرب » 
إلى الحد .من التسبيلات الممنوحة للدخول ججرية الييسا ؛ يعد 
ان دخلها عام 1و1 وحدها ؛ أكثر من ٠٠‏ رء ٠ه‏ مباجر . البطالة ومشكلتها 
الحادة » رهذه القومية المرتاجة من مسلك الامير كبين من اصل الماني وموقفهم الممادي ؛ خلال 
الحرب » والاحتقار المنصري لهذء امجامير اليم غير اللصقولة القسادمة من بلدان شرق أورو! 
وبلدان حوض البحر الابيض المتوسط» والرغبة الجاعحة في الحفاط على الطابسع الانكار._ 





ترقف الهجرة الى ما وراء البحار 0007 








3 





سكسوني في البلاد » والخوف من تسرب الشبوعية وتغلفلوا بين الامير كيين * والازمة 
الاقتصامية الضارية اطنابها » اذ ذاك » كل هذه الموامل وما يتصل بها من اعتبارات من قريب 
ة المباجرة اذ جعليا على 
اساس +إز من جنسيات المهساجرين الاجانب الذين دخاوا الولايات المتحدة » حق عام 
11 > وهو قانوت كان الكوتفرس الاميري يحدد اقراره سثة بعد سنة “حق عام 1854 م 
وفي هذه السئة اصدر قانونا نبائيا 'غفضت يموجبه النسبة الى 8/[ واتخذ أساساً لما الا٠تصاء‏ للمام 
ة ٠وهه‏ » اذ كانت النسبة الكبرى من المباجرين الى الولايات المتسدة.» في كلك 
٠.‏ فقد كان المعدل المتدني للببجرة الى اميرك من 
ميب ألب ة التي قشتد فيا حركة المواليد . اما البلدان الاميركية الاخرى ؛ فقد 
جاء تحديد الحجرة اليها اقل قسوة أو اكثر مكراً . فقد راحت مناطق في كندا تفضل 
استقبال مهاجرين من البلدان الاوروبية الشالية او القربية وسويسرا » وهي تدابير وإجراءات 
جاءت محمي مصالح البريطانيين وغيرهم من بلدان اوروبا الغربية . 

من الطبيعي ان قبقى بلدان اميركا الجنوبية » ولا سيا البرازيل والارجنتين “ ابوايها مفتوحة 
على مصرعيما امام المباجرين . فقد استقبلت البرازيل منهم اكثر من ...رام بين +957 - 
.عو ؛ كمسا جاء الارجنتين اكثر من +٠٠٠‏ »4و١‏ مهاجر * معظههم من الاسبان والطليات 
والبرتغالبين. الا ان الظروف المماشية غير المستقرة فيها حملت نصف هذا العد من المها. 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في بريطانيا المظمى > سنت الحكومة || 
عام +وذ «قائرن الاسكان في الامبراطورية » نص على تقدم مساعدة للمواجرين ٠‏ الات 
نتائج هذا القائون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومنيون | يأحكامه وأصرت 
على الا تقبل سوى المزارعين » وانكلترا ل يسعها تصدير غير عاطلين عن العمل » ولذا لم هاجر 
سوى ٠.١‏ و؟»5 من المباجرين الذين تلقوا مساعدات ٠‏ 








او بميسد » أدّت الى إقرار القانرن الذي صدر عام 1571 فحد من ذ. 




































والبلدان الاخرى الني بقبت مفتوحة الابواب امعسام المهاجرين هي المانيا التي كانت 
نيا؛ وفرنسا بعد ان اشتدت عليها وطأة 
الحرب فأوجدت فببا النقص في معدل المواليد » ازمة حادة لليد العامة . فقد امبا بين +555 
مم١٠‏ » اكثر من ...٠و١‏ عامل من الخارج بين ايطالبين وبولونبين ( معظمهم يمملون في 
المناجم ) وسريسريين وبلجيكيين عمل معظمهم في الزرا. 


ثبة الي من شأنه! أن تؤمن تنويع وقاوين عيوط 


تستقبل مزارعين مومميين كانوا يأثونه! موسميا» من بم 












اليد العامة وزادت من مصاعبها » لا سيما من نقض اليد العاملة المزمن » وجعلت .من هذاه 
بية عامل في عدم الاستقرار الدولى . 
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وهدذه الروح القومية المستشيطة تحد من حركة اليد العامة 
الراقييل في دجب وييملاتها كا تحدث لابل شلا في انتقال البضائم 
التبسادل التجادي ١‏ وقبادل السلع . أن انفسام اوروبا الى دس وحدة سياسية احدث 
البلبلة في اقتسام مصادر القوة وتوزيعها : كالفحم والحاصيل 
الاستتشراجية والطاقة » كيا باعد بين الصناءات الماممة بعضها لبعض والتي سبتى لها فكاز 
الباعث الاكبر علىتامين الازدهار والرواج هذ ءالنظم ية التي اصبحت اليوم أعجز من أن 
تنكيف وهذه الاطر الوطنية الضيقة . ثم ان قطور الروح الوطنية» والعصبية القومية » والحذر 
المتبادل بين الدول والشعوب “ والمنافسات الحادة بين الدول القديمة والجديدة ‏ حمل كل وا 
منها إلى شيء من الانطواء على الذات كي دقمها الى الاعقزال والانكياش على نفسما. فالرغبة في 
توفير مصادر الطاقة لهاء والتعريل على الغير بأفل قدر مككن * وتجربة اهرب الاخيرة والدرس 
البليغ الذي اتخذته منها »كل ذلك أثبت بشكل لا يقدك الا للشك » ان اسكفر الدول التي 
في وسعها ان تصمد وان تستمر في صمودها هي تلك التي تستطيع ان تكفي نفسها بنفسها . 
وهاجس الاقتصاد السيامي الذي يقوم عليه كل استفلال سياسي » والخوف الضاغط الذي يولده 
في النفس تضخم النتقد ؛ كل هذه العوامل وما اليها حملت الدول اللمنية » على التحصن وراء 
رسوم جمركية احدات كثير] من نشاط التبادل التجاري وشجمت إنشاء صناعات تعمل في 
اظعروف مصطتمة قلبة المردود والمطاء تكون معها بأمن من كل منافسة . فالمالم كله سار على 
خعلى الولاات المتحدة في اعثيادها سياسة جساعة من الحاية المركية » حت انكلقرا نفسها » 
موطن مأسية حرية التبادل التجاري في العالم . وقد تخلت انككلترا » منذ عام 1516 » تدريميا 
عن هذه السياسة» خلال الحرب» اولآ يحجة عدم اهاظ رصيد مدفرعاتها الذي شكا دوما العجز» 
واحتفاظ] منها بقدرتها على الشحن في سبيل الجوود الحربي » كرسوم وقائية » مؤقتة على 
الكيالبات 4 كلافلام السبنائية والسيارات والآلات الموسيقية » وكلها تدابير وإجراءات كانت 
ذ السئة ثم يجدد العمل يها سئة بعد سئة . ويمد سئة 141 » احمذت تبرر سلو كبا بدواقع 
اقتصادية اكثر منها سياسية او مالية ‏ والقانون المالي الذي كرس مماملة الدرلة الأكثر رعاية 
للدول الاعضاء في الامبراطووية » خفض الرسوم ام كيسة الى السدس للدول الاعضا. 
الككومنولث» على بعض الحاصيل ( كالين والشاي والكا كاو والسكر والبنزين )6 و' 
المفروضة وجب قانين ما كينا الصادر عام 141 . وتطل علينا عام 145١‏ » مرحلة جد 
مع قانرن حماية الصناعات الذي يعتبر اول تدبير صريح على اما اجمر كبة ذات مفمول واسع 
الذي هدف لصيانة الصناعات الرئيسية من الإغراق المالي في الدول المتدهور نقدها . من هذه 





القرمية. الاقصادية 



























ث الرسوم 











القواين قافرن المواد الصبغية الذي يمظر استيراد الصبغيات وقد تضمن قائة الاصناف الحظور 
استيرادها زالاصناف الاخرى التي يخضع استيرادها لرسوم مختلفة كالحرير الخام والدائتيلا 
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رورق التغليف والادوات المنذلية المصنوعة من المينا » والزبوت والهبدروكربوات » 
وغير ذلك . 

وعلى غرار الدومينيون » سارت دول اوروب الوسطى واوربا الشرقية الموصوفة بدقة 
وضعبا وضعف جانبها فرغبت ؛ هي ايض > في ان تقوم فيبا صناعات لاغنى” ها عنها تحميها 
من تطاول الغير » برسوم جمركية منفترة . وهكذا نرى دول العام جع تتحصن من حواجز 
جمركية تمول بالطسع دون تحرك البضائع ونقلها اذ انها ترى نفسها عرضة لرسوم جمركيسة 
اعلى بكثير بما كانت عليه عام 11# > إِذ بلغت احيانا 41١‏ أقيمة إل 
و بم بلمائة في الولايات المتحدة الاميركية » و 80 بلماثة في بولونيا » و 54 بالماثة في 
او ؟" بالمائة في اوستراليا وهنغاريا وتشيتكوساوفاكيا و س7 با بوغوسلافيا “و ١6‏ ا 






























فرنسا » و ١+‏ بإماثة في الهند . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان» لبثت المبادلات الت 
عدودة وخصورة 

بير ني ورب2202 واخيرا وليس آخراً » فتد اصيبت اوروبا بالمسر والفقر يعد ان 
الاستثدارات في امارج فقدت الكثير من استثاراتها في الخارج . فالثورة الروسية » والثورة 





في الصين » والحرب الاهلية التي اسشتدت فيها ادت القضاء على جانب كبير متها “كا ان الفنى 
الذي رفلت فبه بعض بلدان اميركا الجنوبية »مكنها من شراء بعض هذه الاستثارات واصبح ها 
تسم منبا اقل مردوداً وعطاء” ‏ ناهيك عن ان النزعة نمو الاستقلال التيجاشت بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نصف الاستماري » خلقت جواً من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هده 
الاستثارات . ومن جبة اخرى “ فقد ضعفت الى حد كبير طاقات اوروبا الصناعية 6 بد ان 
احتلت امير المرقبة الاولى من حميث الطاقة الصناعية »كا انهبوط كلفة الصناعة فيها مكلنتها من 
فرض شروطبا على التصدير وإقصار المصدرين الاوروبيين على معدل من الربح » ادنى من 
المتعارف عليه» الأمر الذي سد كثيرآ من قدرتهم على الاستثارات في الخارج» كا ان ٠‏ الواردات 
غير الللحوظة » » ل تند تؤمن موازئة حساب المدقرعات » وفقا لما كان عليه الآمر قبل عام 
. وهكذا هبط كثيرا فائض روُوس الأموال التي يكن التصرف به , ولندن الني كانت 
تستثمر في الخارج » اكثر من 1١٠‏ مليون جتيه اسار بن 15619--141 4 ل تعد تسكثمر 
اكثر من 7 مليرنا بين ١97٠‏ - 1850 , وبقيت فرنسا بين الدول الكبرى الدائئة في الخارج 
غير ان استثاراتها تبكاد لا تزيد عن نصف ما كان لها مثها »عام 141 . والريع الذي تجنيه 
لا يزيد لى ه66 في الماثة من ريعها لسنة . وعلى عكس ذلك نرى الولابات المتحصدة 
الامير كبة التي لم تكن استؤاراته! عام 1١1+‏ تمثل سوى ه - م بإلشة هن جموع الاستؤارات 
الدولية » فقد ارتفعت خخسة اضعاف منذ عام 141 » وسوق السندات الاجنبية في ثيويورك 
تندارل ضعفي ما اوله سوق لندن . والوق المالية الامير كية المنسمة اساسا بالطابع :ال حلي 
عام 141 » اغذت تشع الآن » الى جميع اطراف العام ؛ ان 4 بإلمئة من استؤاراتها هي وقف 























و 


هلى دول اميركا اللائينية لا سيا على جزر البحر الكرايبي وكوبا والارجنتسين والشيلي * و 57 
إلثة على كندا والارض الجديدة » و م1 بالمثة على اوروب! ٠‏ 

وهذا التقبدر تسسجل اوزوبا في هذا المغبار اضمف كثيرا من وسائل العمل لديا وحد من 
ترجيه النشاط الاقتصادي في البلدان النامية» كا أثر على مارية 4 رتس نشاط لثيار 
التصنيع فيها وعمل للحد منه ومن تأمين التلسيتى بين روس الأموال التي تصدرها وبينمنترجاتها 
الصناعية . كذلك سجل نفوذها السيامي تقرقر آخر لساب الولايات المنحدة الاميركية الني 
قامت بتقدي قروض لكل من بولرنيا وايران . مما مل مصارف بولونيا وايران على الامتعافة 
؛ستشارين ماليين وفنبين امير حكيين راحوا يشجعون بالطبع ؛ تغلقل تجارة بلادهم في 
تلك الاتطار . 














كانت اوروبا اعجز من انقستعيد المركز التجاري الذي كان لها في 
العام » قبل عام +141 » إذ جاء ه انتاجهما يتراكب مع 
انتاج آخر يقع خارج اتجريا » استشعر نشاطا بدافع من الحرب ومن الاسعار المرتقمة التي 
حظي بها خلال الحرب ويعدها رأس) » . ققد عرفت أن تحتف بالمرتبة الاولى في التجسارة 
المالية » الا ان حصكها الخفضت بصورة حسومة فأصبحت ه 4ه بالمئة مقابل م0 بالمئة عام 
1و١‏ » بينما ارتفمت حصة اميرا الثمالية من ١)‏ الى ١١‏ في المائة . وحهسة آسيا ارتفمت 
هي الاخرى » من ٠١15‏ بالثة لى 14 بامثة . وهذا التآخر يبدز في كل من الدول المناعية 
الكبرى : في بريطانيا العظمى اذ الخفض فيا من 1844 بالمثة الى م١٠‏ بالمثة» رفي المانيا حيث 
هبط من 14١‏ إلى 447 بالمثة » وقي فرنسا حيث هبط من «6ل بالمئة الى 041 بالثة » 
ارتفع في الولايات المتحدة من ٠76+‏ بالثة الى ١٠64‏ يامثة » وني اليابان من /16 بالمثة 
الى م بالمئة . 

والبلدان المنتجة اقامت جمبعها » خلال الحرب * إتصالات مباشرة مع زبائتها وقازت 
باستقلانها اتتجاري . فعملية التوزييع والعمولة وهما من اسباب إلراء اتكلقرا » أخذا في الزدال. 
بلندية وافريقيا الجنوبية ومقاطمات البلاة اخذت تباع مباشرة 
الآرن ول تمد سوقهأ قائمة في لندن . والصناعة الاوروببة تب عليما التكيف ومقتضيات 
الاسواق الستوردة : فهي تضع تحت تصرفها المعادن والمنتوجات الكبياوية والملسوجات 
عي يحاجة الى الآ ليات ووسائل النقل . وقد أقفلت في وجه اوروبا مثافذ كانت مفتوحة على 
مصراعيها من قبل © بينها مث3 الولايات المتحدة الامير كية حيث الرسوم المركية الثي فرت 
وجب قانور فررني أصاب على السواء البضائع الني يمكن ا انتاجها » وهملبا كل إنتاج 
الصناءات المعدنية والذسبجية» بيئا ضاقت منافذ اخرى واستدقت » كالارجنتين مثلا والبرازيل 
اللتين ل تعد تعولان على اوروب! بأحكتر من ٠4‏ في المثة .و ٠ه‏ في امثة من وارداتها ؟ مقابل .م 





التجارية الجديدة - 



































و دفي الثة في عام لندء 
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قاذا ما انعمنا النظر ملي في توزيع صادرات اربع دول كسهرى من بين الدول المصد”, 
الواقعة وراء البسار » نمد ان صادرات الارجنتين والبرازيل الى فرنسا » بين 1816-11 
مبطت الى الثاث في الاولى والى النصف في الثائية » كا هبطت الى النصف والى الربيع في 
اننكلترا . والصادرات الكتدية الى بريطانيا لم تعد سوى ,|" ما كانت عليه » وكذلك 
سادرات مصر التي لم تعد قثل سوي /؟ * ببنا كادت الولايات اللتحدة تضاعف وارداتها من 
الار. | من البرازيل » وزادت مستورداتها من مصر 
مرتين ونصف . وصادرات بريطائيا من الفحم ٠‏ احد دعائم الاقتصاد البريطاني » الى دول 
البلطيق » انخفض الى الربسع امام منافسة الفحم البولوني » والى النصف في آسيا » والى اقلر 
من الثلثك في الشيل ٠‏ اما صادراتها القطنية الى الشرق الاوسط » ققد جلت هي الاخرى 
تراج ملحوظا يبلخ الثلث * بيها حلت صادرات اليابان والصين والحند حلما . وفي نطاق 
الحررقات والوقود » الخفضت صادرات اورو من الفحم بينا ارتفع استير ادها من البقدول ٠‏ 











» وضاعفت اكثر من مرقين واردا: 








والسوق الداخلية في اوروبا تتراخى عراها » هي الاغرى » بمد ان تعطلت قاما حركة 
التبادل مع روسيا ٠.‏ وعندما عادت الإتصالات معها لم يكن من الممكن الوصول الى الرقم 
الذي الته سئة +141 . وعندما امكن الأوروبا الشرقية ان قستاتف “ عام 7( © سيرتها 
السابقة من التصدير > قبل الحرب » وجدت الاسواق في الغرب تحتلا مصنوعات مستوردة 
من وراء الببحار . وبعكس ذلك © لم عند إنناج اوروبا الصناعي ليجد > بين هذه الاقطار ‏ 
سوى سوق محدودة الطاقة والمصادر تحميها تعريفات جمركية عالية ورسوم بإهظة » وحاجات 
اوروبا الغربية الني كانت تلبيها » عام 141 © بنسبة متساوية » بلدان اوروبا الشرقية » 
والبلدان الاخرى الراقعة عبر البحار » بعد ان تبدلت ذه النسية وتعدلت » لتصبح 14 
في المثة للنئة الاولى » و ١م‏ في الملة للفئة الثائية ٠‏ 











6 - الفبوط المستمر 


ان مول مراكز الاثنا لجذرية الني لحقت يها وحطت "من شأنها “حالا دون 
نبوض التجارة العااية “وافضيا التالي الى ان. بن عضال فر كود» في الاقتصاد الاربي 
وعدم تكيفه والمقتضيات الجديدة » فأديا الى اتككماض ملحوظ في اسواق الخسامات بعد/ان 
“كانت اورويا » سوقها الفضلى . وهذه الملدات التي رت الكثير من طاقتها الشرائية أغذت 
بان ا جحت ستار من اغماية الجركية المنقرة الامر الذي ادى الى هروط ملموس في 
الصادرات الاوروبية» لا سيما في المنوجات والاصتاف الماغرلة»بينما اخفت الولايات المتحدة 
الامريكية » التي كانت تمد زبئها بكثير من مهمات التجهيز ووسائل النقل » قتزع الىوز 
ذه الاسواق . 




















وروا في؛ 


7 





فالجهود التي بذلت في سبيل اعادة تنظيم الصناعة » والاهسية الني 
اولتها كل من فرنسا وانكثترا لامبراطرريتيها الامتعمارية » كانت 
اعجز من ان تحقق الآمال التي راودت هذا الفريق الذي حلم » عام 1415 » بعودة اورويا الى 
0 0 . أن دول أورويا ال ازأعالة شيا في حركة 


اللكفاء الم الاقتصادية 










اذ اق 0 7 
قهبمن مع الولايات المتحدة الامريكية » 


الر ما اصيبت به صناعة التعدين عندها » من تآخر وتقبقر » وكذلك حسركة التصدير 
هبطت »> عام 1491 2 الى 45 > بساعتبار دليل 141 مساريا ٠١١‏ * وعد ان سجل ارت 
عام ه148 بلغ هب“عادت فببطتعام 14.9 الى /4١‏ . ومستوىالحياة لم يمد مكنا الحافظة. 
عليه الاابواسطة ريسع 'رؤوس الاموال المستثيرة في الخارج » كذلك فرنا » فقد سجل 
اقتصادها هبوط) محسوس؟ اذ أن المجز في ميزانها التجاري كان اكبر بكثير مما كان عليه 
عام 9و( , فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لديها » عام .ه؟؟ ء عند العدل الذي سجله 
في ذلك يمود اصلا » الى الزيادة في الارصدة الناتجة عن حسومات 
: . دفي عام 1459 » وهي سنة تثبيث الفرنك » خسنت الزيادة 
تتناقص تدريجي) . ورييع رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بين 1517١‏ - 1880 ميلقا 
اقل .ه بالمثة مما كان عليه في الفترة 141١‏ - +141 ولا تغطي سوى "ل بالماية من النقص 
النجاري في تلك الفترة » بينما كان يمثل قبل عام +141 مبلغا يزيد ٠+‏ بالئةعن هذا التقص. 
والانيا التي جاءت مع الولاات المنسدة » في طليمة الدول التي قامت 
بتنظم الانتاج العامي وملت دوما على تحسينه » حلت في المرتية الثانية 
بينائدو[الصناعية . ومع ذلك» فلرقستطمهذه الدولة الاحتفاظ بمرتبتها في مجال الاقتصاد العالمي» 
نمل انتاجها ٠؛‏ بالثة من مجموع انتاج اورو! عام 1517 © فلم يمد هثل سوى .»م 
هالمئة من هذا الانتاج » عسام 151 * وسوى 1١‏ بالثة من الاتتاج العالمي » فهبطت الآن 
إلى 16ل بالثة . 
المارك الني تخبطت فيها وعانت منها الامرين » قاست كثيرا من نفاد روس 
الأموال لديا , ان بناء مصانع جديدة وعصرنة عتادها وتجديده الذي اقتضاها اموالا كثيرة » 
وسعر الفائدة العالي ( حمتى ١8‏ بالماثة ) كل ذلك جذب بالطبع البها رؤوس الاموال الأجنبية 
التي فثلت * في بادىء الامر » بقررض قصيرة الامد » الا انه جرى منذ منة ورو» 




















مثل للانيا 








وبمد أ 
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تسديدها او تجميدها بشروط باهظة جداً » وراحت المانيا تمقد قروضا طويلة الامد يلغت 
مليارات مارك » عام 1454 ؛ بمعدل سد 1/6.06 مارك » خسلال 
السنوات التالية . وراحت المدن والمؤسسات العامة فيها كالصناعات الخاصة » تكثر من سندات 
الاصدار » تمقيقا لازدهار سطحي توصلت الى تحقيقه بواسطة نزح ملككية الطبقات المتوسطة 
ض اجمالي للاجور الحقيقية عن طر؛ 2 
جديدة > من جبة الغرى ؛ جعلت البلاه 












المقرتب دفعها ان اصبحت عبئا ثقي3 إذ بلغت +13 مليون مارك عام 1574 هر ١706‏ مليوث 
مارك ,عام 3535 . 

وقد حدث فيها بالفعل نوع من التضخم الصتاعي . فهذا المنتاه الضخم الذي تجيزت به 
الملاد » لا يمكن له ان 'بنتج » بي احسن الحالات » الااذا اشتفل بملىء طاقته » أي الا اذا 
اتسمت امامه اسواق القصريف ورحئبت الات التسويق . والحال « هنالك فارق شاسع بين 
طاقة الرايخ الاقتصادية. » والاسواق الصالحة للاستيعاب » ولذا شهدت البلاد ازدهاراً مصطنما 
سريع العطب » اي غير مستقر وقابل للتجريح في بلاد تعاني مريراً من بطالة تضخمت صفوفها 
فبلغت المليون من العاطلين » أي انه يم عدداً ع ليس له القدرة على الثسراء والاستبضاع . 
والطاقة الانتاجية لهذا المتاد زادت بالفمل من حدة البطللة يحيث أقبل على سوق العمل اعداد 
اب ولدوا قبل عام 1414 4 في وقت كانت فيه حركة المواليد في البلاد ناشطة 
الثغاية . وهكذا » استبدلت المانيا يدأ عاملة رخيصة لدها بوسائل للإنتاج وعدة كلفتها غاليا » 
اذ ابتاعتها بأموال اققرضتها من الخارج با 3 


' من الظواهر المريكة والمزعجة مما لتفككك الاقتصاه المالمي استمرار 
الازمة الزراعية التي نجمت عن الافراط في الاتتاج ‏ في هذه البلداث 




















الأزمة الزراعية 





ذات الانتاج الواحد . فازدياد الخزون من الانتاج الزراعي 
التي افضى اليه » جاء ضفثا على إبالة » على مجموع المبادلات التجارية . 

ان ارتفاع الأسمار يين ١9٠‏ - 1414 » جاء نذيزاً بالخطر . قبين ١416‏ - م؟14 الخفض 
سعر القمج الى ]؟ في كدا > والى النصف في الولايات المتحدة كا انخفض سعر الذرة الى ,/4 
والارز الى ,/" والقطن الى ,|؟ . فالبلدان الزراعية المصدرة الكبرى للحبوب والتي يتوقف 
توازن ميزانها التجاري على السوق العالمية » وجدت ثقسها عرضة الأسعار وتقلياتها » 
وهو بالفعل » وضع بلدان اوروبا الوسطى على الاخص ‏ واميركا اللاتينية حتى ووضع حكندا 
نفدما . فزراعة القمح الني نشطت في بريطانبا خلال الحرب عادت الق,قرى من جديد اذ لم تعد 
تمد البلاد ب كثر من ١١‏ بلمئة من استهلاكبا احلي » حتتى فرذسا نفسها حيث الانتاج الزراعي هو 
في احسن حماية جمركية © فمنافسة حاصيل المستعمرات والبلدار: الاجنبية » فازت في تباية 
المطاف وتحكت بالاوضاع . فسعر الارض العالي وثمن المتاد التقني 'برزح المزارعين في كل من 


المتزايد » وهبوط الأسمار 
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بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة » بالديرن الثقية » ميث ان ٠1.48‏ من الارض الزراعية كانت 
مرتبنة » عام 1914 ؛ مايل م5/ سنة 146٠‏ . ومستوى الميش متدنة جداً في الولايات 
التحدة لدى نصف الماملين في الارض 2 هذه الفئة التي ل تعد تفتج سوى /0١‏ من الححاصيل 
الزراعية التي تدهل الاسواق التجارة * إذ ان إنتاج الوحدة من مموع ريعوم لم يكن بعادل » 
سنة +195 » سوى .> دولار من المواد الغذائية » با فيه المواد المدآة للاستبلاك في المزرعة . 
ولماكارن المزارعوت يثلون ريبع جموع عدد سكان البلاد » فهم لاعثلرن سوى هرم][ من وجرة 
الدضل القومي عام 5و١‏ > مقايل 1١‏ عام 1515 . 

ففي ازمنة الحرب وازمات التضخم المالي » يكن لطبقة المزارعين الني تثال اعلى نسبة من 
القتتل والجرحى في الجيش » ان تمسن أوضاعها بصورة مؤة: 
اسعار المواد الزراعية» ( لقلتها اذ ذاك )4 لإبفاء ديونم! . ولكن ما ان يمود النقد الى الاستقرار 
من جديد » حق يسوه وضع المزارع ين من جديد » من جراء ارتفاع معدل الفائدة وهبوط 
الأسعار . ولذا راح المزارعون يطالبورن يماية الدولة لمصالحمم > قبل ان تدمهم 1 
٠409‏ وتترء يكلكلها عليهم . 

ففي كل مكان تقف التعريفة اجمركية الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وفي 
كل كان يجبع المزارع غلاله بالسعر الدولي » بينها تراه يتاع حاجياته المشفولة في الاسواق 
الحلية * بأسعار ممملم! الرسوم الج رحكية » عالية . ومن جهة أخرى » ان ارتفاع مستوى 
اي الى الهبوط في استبلاك الحبوب على حساب اللحوم والألبان رالحضروات الطازجة 
بينما الافباك على المتسوجات الاصطناعية فض من اسعار الملبوسات القطنية 























إذا ما عرفت ان 





نيد من ارتفاع 















500 أدى النضخم المالي في قرنسا إلى تنقية الوضع المالي الذي أحاط 
بالمزارعين » إذ ساعدم على التخلص ما يرسفون فيه من ديرن © بينم 

بقي الانتاج بإستثناء النبيذ والبطاطا » على اسمار ادنى من ممدها عام 1414 » في حين كانت 
الموامم اطيب مردوداً نوعا » ول يحر تجديد قطمان الماشية با 
الصغرى هي في تسأخر مستمر » والتشربع الخاص بتعويضات الحرب » والقرخيص لاصحاب 
الاملاك في المقاطعات التي تبكتها الحرب بالتنازل عن تعويضاتهم » كل هذه العوامل قوت النزعة 
الى توحيد المزارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام 144 » يساعدة على تكوين فكرة 
مسادقة عن فرنسا الى بقيت البلاد الثسلى للاستثمارات الزراعية الصخيرة » بينما هي ابعد ما 
تككوت بلدا من الملكيات الصغرى فالايحاث الدقيقة التي قام بها ايل ريثال 
بشكل لايدع جلا لاشك ان 9[ من الاستثمارات كانت مساحتها اقل من ٠١‏ مكتارات » 
5 .نصف المساحة المزروعة . فاذا ما وضمنا جانبا بعض الحافظات الاستثنائية * 
كمسافظة السين والواز مثلا > حيث 4/[ من الاستثهارات الزراعية قثل'نصف مساحة الانراضي 
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المستثمرة » فان ١4‏ ه؟ / من المستثمرين في الحافظات الاخرى » يتصرفوت بمساحا 
اتساوي مجموعتها مساحة الاراضي الباقية مع الآخرين . 
فالنذوح من الريف الى المدينة » كارى بالاحرى رقا على اصحاب الاجور والفلاحين 
والمزارعين » اي من نصيب هذه الطبقة من أفراد الشعب التي تتضرس اكثر .من غير هنا » 
بارتفاع اسمار الحاجيات الصناعية » بينيا هي تعاني اكثر من غيرها » من ركود اسمسسار المواه 
الزداعية . اما الذين يبقون على ولامهم للأرض وينصرفون للاعمال الزراعية » يستثمرون 
أراضيهم مباشرة ( ه"/[ من المستثمرين عام 1454 ) »© الا ان سوادم الاكبر يتالنف من صفار 
في منطقة باريس ‏ استثمارات ذات طابع رأسالي ويجنون بالتالي 
اميل طية . فالريف > يشكو هنا ايضا » انزعاجا واقعيا ويلتس حماية فعالة من الدولة . 









ادهى الاعراض البادية على تفبقر قوى الاقتصاه الرأسمالي 
الآغسذة دوما بالتاخر والغراجع » هي بدون منازع » البائر 
المبدور من اليد الماملة في البلاد . فلاول مرة في تاريخ الحضارة » تطسل على البشمرية ازمة من 
البطالة المزمنة ظهرت اعراضيا منذ عام 14٠‏ في اميركا » لم تلبث ان امتدت جذورها الى 
اورو! . فقبل عام 1414 2 كانت البطالة سادثا فرديا لا يؤبه له حتى في هذه الازمات المنيفة 
القصيرة المدى » اذ لم تكن البطالة تنناول اكثر من ٠١‏ إز من مجموع اليد العاملة ٠.‏ والحسال » 
فتذ عام 1487-1481 2 ل يكن معدل العاطلين عن العمل في بريطائيا العظمى وهو 846 6 
ليزيد قليل ما كان عليه هذا المعدل في السنوات التي اطمر. » فاذا به يرتفع فجأة 
الى ٠6‏ في المئة » وبعد ان مرت الازمة م يعد يسجل اقل من مليون عامل عاطل عن العمل 
( الشككل ؟ ) . وهذا الوباء المعدي هدد كل قطاعات العمل » بدون ييز . الا ان وطأته 
تثاقلت » بالأغص على الصناعات القديمة المألوفة ور كزت في المناطق والاحواض الفحمية 
( شككل ؟ ) . فقد عدت الولايات المتحدة الاميركبة 4 عاطل عن العمل » عام 
ولك وهو ع هد ارتفع عام 51ل » الى ...4/4 عامل ( أي ١48‏ في المثة ) من 
مجموع الشفية في تلك البلاد» من جراء الازمة؛ مع زيادة مليونن عام 1594 © و+.6.هم416 
عام يول 
اما في الماثيا حيث لم يزد معدل البطالة فبيا » عام ١41‏ 4 على ه56 في الئة فقد هبط الى 
٠61‏ في اللا عام امود . الاانه اذ منذ عام +150 يبلغ 1640 في الللة تى وصل © عام 
الى ما يوازي +6ه في الللة » اي نحو مليونين من الماطلين عن العمل © ليهبط فها 
بعد » يحيث بقي اء6٠‏ عامل عاطلين عن العمل في الستوات 19917 و1474 رؤامو 
في الأة عام 1 ؛ أي في الإن ازدهار البلاد الاقتصادي . 
ججح في مالجة هذا الوضع كل الوسائل الني بذلتها الححكومات التي اضطرت ان تنحمل 
اعباء مالية ثقبلة . فاتكلترا التي جملت تعويض البطالة بتسع بحيث شمل » منذ عام 17٠‏ » 


الفائض من اليد العاملة. 







































١# 


كل العيال © اصبح الثمو, للعامل يقراوح بين ١6‏ و 5٠‏ ثلن في الأسبوع © ول يلبث بالثالي 
ان اصبم عيةا اببظ عاتتى مالية الدولة وموازنة بعض المدن » كمديتة بلاكبورن حبث 00 |[ 
من مجموع 9ه عامل م عاطلون عن الدمل » ار مدينة يوزني 1 
٠‏ عامل . والبطالةالتي تفمل فعلها الموهن في العامل وتقثل فيه العز 
الاخص من هؤلاء الشبان الفين م سد بعضهم عل 
على موازقة الدولة فترزحبا * وعلى الموازنات الخاصة الاخرى التي يقاتب 
النسبة كبيرة من السكات » عاطلين عن العمل . 














ا الاشك بأن البطالة في انكلقرا » بها لها من صفة الاستمرار وبما 

ضعف النظا الاقتصا” > يفن به من حدة > هي التي استأئرت * في الاكثر» باههام اكبر 
بالاقتصاد وحلتهم على هاولة تفسير هذه الظاهرة وفلسفتها ورددها الى مسيباتها . ققد رداوها 
مجتممين او منفردين » تارة الى السياسة المتبمة لاعادة تقيم الجنيه الاسقرايفي » هذه السياسة الي 
«ضحت الانتاج مقابل الاحتفاظ بسبتى التبادل التجاري » * وحافظت على المستوى ال الي 
للاسمار بالفسبة المصدرين الاجانب الذين افادو! كثير] من التضخم المالي » ومنهم من ردها الى 
عجز اراب العمل او عدم اهليتهم للافلات من عاداتهم القردية والتحرر سسا يرسفون فيه من 
لبم في التكيف مع مقتضيات الانناح الجديدة ومشروط المنافسة 
اي رءث الى اث تممل العاطل 














اعراف واس 
الدولية » واخيراً ولس تمر تعلل بعضهم بالسياسة الاجقاعي 
عن العمل « من اصحاب دشل اجتاعي » » فقتلت الاعسانة |! مار 0 
السمي وراء العمل . فاذا ما امكن الاخف بهذ التعليلات المتناقضة فيا بينها » وتطبيقها 
على بريطانيا المظمى * فلا يصح لعمري اطلاقها على البلداث الأخرى التي لف أوضاعباالنية 
واللعاميد والمالية » اختلافا كليا عما يكتنف بريطانيا من هذه الاوضاع * مع ان هذه البلداث 
انها » كألانيا مك9 » والولايات المتحدة الاميركية حبث قيز 


م ع عدي 

















9 0 » وححيث نعمت ادا 


الثائية ؛ وحيث سقلة را اه لال جف سي اناك 
هي الحال في الولايات المتحدة © او كان 
0 

اوقد رد بعضهم إتساع ظاهرة العطالة هذه واستمرارها الى الفقر الذي نزل بإوروب! . فليس 
من شك قط ارن ما "بليت به هذ القارة من فواصل عازلة » وما شهدت من فوران القوميات 
السياسية والاقتصادية فيبا » واننشار التقنيات الجديدة » كل ذلك وما اليه حال » الى عد 
بعيد » او أشمّر » على الاقل » الرجوع الى حلقة المقايضات التي رسمتها الحركة التجارية قبل عام 
+141 . وهذه النطالة الموصولة الحلقات > تطل علينا في بعض البلدان النامية ‏ وي الولا 





بمض المساعدة من صندوق الدولة » كما هي ماله 




















نيا 


المتحدة الامير كبة ‏ بالرغم مما بتمتع به اقتصادها من ازدهار عظم رنشاط عارم . 
فاذا ما قصّرت كل هذه الشروع والتعليلات عن افبامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات التي 








مركزالبطالة بل الكلت عام 18ؤا 
شكل , 
تنبض عليها فلسفتها » أنها نكون هنا امام بطالة من طابع خاص لا تتأقى قط عن الفبذيات 
الدورية التي تغال بالانتاج * بل عن تغبير ات جذرية راس 
أت التي دللنا علها يتمثل في انخطاط اوروبا بالذات » هذا الانممطساط الذي يجب رد. الى 








أت بالاقتصاد العامي ؟ بعض هذه 
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فقدان التوازن السربع العطب الذي جاء في مصلحة عدد صغير من الدرل الاثيرة» هذا التوازن 
الذي قام على توزبع العمل توزيعب] يتناقض والترزيع الجغرافي للثروات الطبيعية في العام , 
ريطالع علينا بعد ذلك الرسعزية والتنظم العلدي الدقيق للانتاج * فاستبدلا المنافسة الحرة 
برأسمال يتألف من رحدات ضخمة ومن المتكارات اثمة » » تحدوها نزعة عارمة 
الى زدزسة ؛ ان ل نقل الى ربط هذا السديم من الشروعات الصغيرة بعجلته الصاخية . فهذه 
اشرنكات الكبرى التي تقود الافتصاد وتوجره الآن وتاستم به » لا يمكن لما ان تزدهر وان 
تنشط الامع مكثنة في غاية الدقة من الاتقان » لها من الدهاء ومن الطاقة ما تؤمن معه انتاج 
انم ضخماً » يتعاظم جما وقدر] وشانا باستمرار » له من طاقة الانتاج ما ليس في وسع 
الاسواق الرطنية الحدودة الندرة الاستبلاكية » استيعابه . وهذا الانتاج الضخم م يعد 
0 بيدة » اذ ليس كة من أراض 'تفتح وتستثمر » كا في الماهي» ولا 
في البلدان النامية الني هي من ضعف الطاقة وصغر الوسائل ما لا يستطيع ممه قسط ان تصبح 
اسواقا رامة . 
مثالك » والالة على مأ وصفنا » تضاد” قائم بين طاقة منتجة آذ بالامتداه والتوسع 
المستمر » ربين سوق ضيقة الجال » قصيرة المدى » سواء بسواء » مع سكان بلد او قطر آخذين 
بالثمو المطرد » في نظام اقتصادي ينيض على الربح» نظام يحاول أن يخفض ممدل الككلفة بإحلال 
الآلة اكثر فاكثر » ل الانسان » نظام بقوم احد اركانه باستئار البلدان الواقعة عبر البحار في 
وقت تأغذ فبه هذه البلدان تطالب باستقلالها الناجز ٠‏ 

















وهذء التناقضات ل تظبر بعد » بوضوح “لما لازمها من مصاعب وصاحبيا من مشكلات 

كما برزت يحلاء الأورويبين » فاعتيروها عبد من الرخاء » لدى مقارئتوم لما بالمصائب الني, 

انجالت على العام في فترة السنوات العشر التالية . ففي اراسط المشرينات فقط » قطع رجال 

الاممال ورجال السياسة » كل أمل لهم بالرجوع قلقائي) دالى المالة المادية او الطبيعية للاجمال » 

اي الى التوسع المستمر فيب . واذ ذاك » راحت لجئة بلفور ‏ في انكلترا »عام 1514 » ومؤقر 

جديف الدرلي المعقود عام نم1 ولجنة التحقيق الالمانية سئة 04,؟؛ » تمساول > كلا من 

جتها » البحث » عما بعيد النشاط الى التجارية العالميةة. ان انتباههم تسمر بنوع خاص © ' 
على مشكلة تداول النقد » ( الامز الذي ادى الى اتباع سياسة انكماش النقد مسا زاد الطين بل 

والبطالة تعقيد ) وليس الى توسييع الاسواق الداخلية والخارجية . وهكذا بقي التشويش قائما 

بين د:ه؟ ١490‏ .ويدت بإلثالي ؛ في الافتي » علامات احتقان السوق العامية . فالطاقة 

الصناعية زادت قوتها /0٠‏ منذ عام 1405 » والانتاج الزراعي سجل زيادة لا تنقص عن هذا 

المعدل بشيء والعرض زاد بدوره على الطلب . فالنظام بأجمعه اصبح تحث رحمة 
ستأتي اعنف وادهى من الهزة التي وقعت عام ٠ 147٠‏ 

















جديدة 
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دس لايل 


البعث السياسي والاجتماي 


« جاء التتكالب عل السلطة والاستثثار با مالم يسبق 
له مثيل من قبل في كل ما شاهدة من نزاعات ٠‏ نتيجة 
محترمة لازدياه سلطة الدولة التي طالا دعيت » لدراع 
ادية ٠‏ إلى التدخل في شؤون اللنظمات القرية اقتصادية 
كانت ام عمالية » ى بروليتارية والتي كان في مقدورها ان 
تمر الى الخراب ٠‏ هذه اد لك من النظات الذكورة 

عل يمد الامر رقنا قط عل عمل القرى الاقتصادية  ...‏ 

الوسيان قيفر 














اسوة ؛! حدث في اعقاب الثرر وحروب الامبراطورية » رادت الرغبة العامة 
في السلام والخوف من ثورة على غرار الثور بعاث العام الرأسمالي على اقامة نظام 
ععافظ , وهكذا دلت الدموقراطية في أزمة حادة في هذا الوقت ! الذي راح فيه 
خصومها التقليديون - الملكيات المسكرية - تنبار الواحدة تلو الاخرى . ول يكفر انه | 
يفع أي إصلاح ب ات العليا تشدد من قبتها علىاللطة ومن احتككارها 
لما » ما ادى في الواقع الى ردةر قوية د المبادىء التحررية التي طلع بها القرن التاسع عشي ٠‏ 





















١‏ - القوى أنه 


5507 في الوقت الذي كبربت فبه الثررة الروسية جانبا حترما من الطبقة 
العبالية » اثارت هواجس الطبقات الموجية . فككما حدث بين 1944 

320100 النازحون عن روسيا بروون العجائب والغرائب عن الفظ_ائع والامتباحات 
ويصفون بعيارات ملؤها الاسى والاسف » الفتن والاضطراات والمآسي التي وقعت * بعد ان 
جسموها وضخشموها وشُوهوها » بما نشروا عنبا في الصحافة واتشأوا حوها جوأ من 





دا العهد لماص 0 





ف -كل من يشنسم” مله ميل“ اليهسا او حدب عليها . 
فالأقاصيص المروية حول الهلسع الاحمر » والمعلومات التي لا 'تصدق التي روجوها عنا 
« كتامي المرأة » » أوجدت بين الناس حالة من ه المستيريا المماعية ٠‏ نرى صورة عنها في ما 
قصنه لذا عنها فوسقر ريا دالس عندما يصف لنا الجلسات التي عقدتما لجنبة التتدقيق في مجلس 
الككونغرس الاميري حول الدعارة الشبوعية عام 1415 : «هؤلاء الشهود الذين كانوا على شي 
من التسفظ والحذر في آراهم » كا يقول » م يدعرا للشهادة ولا من غيب في الاسماع ايوم ٠6‏ 
فالنداءات الى د الثورة العالمية » » والمطالبة ٠‏ يحمرورية دولية للسوفيات الشفية » » كل هذه 
س « الرعب الأكير ».فالدور الذي لعبته الدولية الثائئة التي اطلقت 


















الشعارات غنات في || 
هذه الشعارات !, 
ايلوحون به امام الأنظار . 


ا اليه بالبناك » في كل فتنسة يقوم با العيال » رفي كل مطلب اصلاحي 


وهذا الحلع وجد حليفا له وشريكا في هذه الروح الوطنية التي 
تجلت نايضة جياشة » سواه في هذه الدول الحديثة العمد 
كل اثر لسيطرة الاجنهي - عن طريق تزع الملكية او الإبعاد او 
ذأ - او في تلك الدول التي "غلبت على امرها » فاعدها 
ما ا ا أو عند الدول المنتصرة نفسها ححيث يلقى ترحيبا حادا لدى 





الريج القربيسة 
بالاستقلال التي ألغت 










متزمئة » رذلت كل ما هو غريب > وكل ما ليس باميركي ماثة بالماثة: الملونين واليهود والكاثرليك 
والاشتراكيين والملحدين » على ال, ٠‏ وهذه الروح “منج كل ما ليس بفكر امير كي وتتجسم 
على أمثل مسا تكون » في منظمة ككلوكس كلان التي بيثت من جديد في جنوي البلاه 
والغرب والغرب الجنوبي » بعد ان لقيت تماطة) كبيرا وراقت منطتق صغار التجار وصغار 
البورجوازيين وصفار اللاكين ؛ فأثارت في البلاه هبعمانا ضد الزنوج > في المدن الصناعية في 
الشمال » كا تركت انرها في التشريعات الرامية الى تحسين النسل والحافظة على الجنس التي ظهرت 
فيد دلاية من الولايات الامير كية » للحد من عمل الفئات التي تعمل على فساد العرق الامير كي 
رإفساده » كا تسدخلت في قوائين المجرة رالافقراب * عام 1١5‏ وعام 11 . وهذه الروح 
التي سيطرت على البلاد تفسر نا كيف صدر قانون تمرم المشسروبات الكحولية ( قائون فولستيت 
عام 115 ) الذي حظر تدريس نظرية القطور والارتقاء في المدارس الرسمية في بعض الولايات 
( تندي » سكنت اكي * فاوريدا ) » كا كانت هذه الروح بالذات وراء سياسة المزلة التي رفضت. 
أقرار مما رساي وابعدت الولايات المتحدة عن عصبة الأمم . 

اما في فرنا فالروح الوطنية التي استبطرت قبل الحرب وجاست في النفوس قوتاقة 
للثار» تطرب لرؤية العم والجيش » والتي تتمثل خير قثيل برابطة المواطنين » وبالعمل الفرنسي» 
اغسذت تنتشر وقوسع حلفاها بين رجال الفكر الفرنسيين وبين رسجال السياسة » يغذيا في 


اه 





























النفوس » نشو النصر والغبطة لامتلاكبا امبراطورية استعيارية تضم من الطاقات والمواره ما 
يدمش ويببج » يدغدغها امم الذي يجول في روع البعض برؤية فرنسا تضم مائة مليون نسمة * 
والشعور بأن مر النصر ذهيت جزافا وراحت بدا بفعل ذفوس غر) 3 
أخرق أهوج من الساسة الفرنسيين » كا ان الخوف من الثورة البلشفية بعثت في صفوف اليمين 
الذي يجش بعاطفة قوميةغلا بة» عذرا لاحتكار مفبوم : الوطن » ضد هذه الحركات التي يبءثها 
اليسار المتيم يضلوعه مع الدولية حولها رجال الاكليروس 
والجيش الذي أصبح نفوذه اقوى من أي وقت مشى » والطبقة البورجواية المليا » وتتقلفل في 
اصفوف هذه الطبقة من ابثاء الشمب التي جملتها الاضرابات المتكررة 
لطر الثقابية راجت المهئء الال العيالي 








بة اجنبية مسودة؛ وفريق 

























مما 








الامل الي اسببتها مماهدات الصلم > 
» كل هذه العناصر سملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام حول برنامج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف الحذر من عصية الامم » واعتاد سياسة التشدد والحزم ٠‏ والتقيد بتطبيق 
نصوص الوائيق » والماهدات العقودة 5 تنص على انضباط وطني آسر يمتمد على تسلسل 
اجتاعي والدفاع عن القيّم الو 
اما في المانيب! » فقد لقيت الروح الوطنية 1 في قسوة الشروط وصرامة 
الارضاع التي فرضتها عليها معاهدة فرساي » وفي هذه الروح اللمانية المتككبرة المستعلية اي 
تصاغرت امام الخسف الذي نالته في الحرب » واضطرارها للنزول عند رغ 
انظرت اليبسا من عل باستخفاف وازدراء » كالبولونيين مثل » والمادة 70١‏ من معاهدة فرساي 
التي ثرغم المانيا على الاعتراف ؛ؤولياتها في إطلاى ثسرارة الحرب كا ارنمتها على الاعتراف 
باستمانها أساليب بربرية وذرائع وحء في النبوض بها . وقد وجدت هذه الروح غذاء ها في 
هذه المساعي الجاهد: من الفرنسيين للقضاء على وحدتها بافتمالهم إنارة حركات 
انفصالية » وفي السيساسة ]وروحا » 
وبإحتلال فرئسا افرتكفورت وللروهر » وسياسة الاحلاف التي اتبمتها متهمة الها 
بضرب نطاق حوها يسبل معها التحم با » وهذا الجيش ٠‏ الذي لم 'يزم » بل راح ضحية طمنة 
غنجر في الظهر » فحصارلت المماهدة المد من قوته وبطشه » والذي يحاول كل الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة » الحفاظ على ثقاا والبقاء حيا قوب يعد ان يكثر من 
وسائل به والتعمبة والتضليل » وحول فرقة البلتيتكوم ني تتألف من متطوعين أحرار 
أولا ثم حول تشكيلات عديدة شبه عسكرية قسامت وراء مظاهر غرارة » فراحت الروح 


الثقابات اه يمت الى الاشتراكية 1 





وموقف المانبا » والصموبات التي أثارتها قضية دفع 











ات شعوب طاماا 















به المماهدات امقر 
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- والوطنية الالمانية تغذي النفرس بروح الثأريا تفذي فيها روح المداء ججهورية وار بنت 

الثورة «الثي فرضها الاجني » والتي - ف. مماهدة فرساي الظالة . ومقابل فريق من 
: هم ولاشان » » وارراب الصناعة الضخمة من 
اجية دق > يشجعون المنظرات القومية التي 0 اليها انصار الملككية الذين كان عددم كبير؟. 
وخصرم الشوعيين » واعداء السامية » والوطنيين المناهضين للدموقراطبين » وهذا العديد من 
يتميز بعاضدقة للرأسمالية والسامية والببالية رالا الفردية والمار كسية تبلور مول فريق ! 
الكتاب وعلهاء الاقتصاد الذين يحنون الى ذكريات الماضي الذي انقفى و'بعرضون عن حاضر 
يبعث الانقبساض والاسف في النفس » امثال ورئرت سمارت » رسول الاشقراكية الالمائية » 
واوزوالد شبنفار » صاحب الكتاب المشبور : « غروب الغرب » او مولر فان دن بروك الذي 
في كتاب الموسوم : «الرابخ اثالث » الصادر عام 578 بنظرية صفاء الدم او 
العرق » والجياد وحارية الرأسمالية الدولية واليرود ... وكلم! مبادىء تبناها كتاب «كفاحي: 
الذي ظبرت طبعته الاولى » عام ه148 » والذي لقي من الرواج واصاب من الانتشار 0 
ما جعل منه خطراً مداها , 

















وني ابطاليا اتخذ التيا 





ار القومي الذي جر" الامة الى الحرب رغم عنها. ارتدى 
نشاطا زاخرا من جراء الامل التي سبيتها له معاهدات السلم . فقد كانت ايطاليا احدى 
الدرل ! اند ومكاسب جمة * منها مثلآ : غم تريستا ومقاطمة اسقريا 
وترانت فتمث بذلك وسدها الجغرافية بانضهام احكثر من ٠٠١,٠٠٠‏ الماني واكثر من 
م كرواني وسلوقيني واححتفظت لنفسها يجزر الدوديكانيز التي يقطنها بونان» م كرست 
المعاهدة زوال منافستها اللدود وعدوما الكبرى : النمسا واجر . وقد ساءها جد عدم تطبيق 
الاتفاق المعقوه > عام ١4١0‏ الذي تمهد لها بإعطاها دلاتيا » رعدم مشار كتها باقتسام ترحكة 
السلطئة المثانية » دتعبارية الالمانية . وقسد وجدت الروح القومية: الايطالية 








عادت عليها الحرب 














والاميراطورية || 






ارتفاع الاسمار واشتداد 


» والاضطراب البادي 


لتجمع في القلوب من جراء 
البطالة في البلاد » والقلق الاجتاعي الداجم عن الاضرابات والاعتصاب؛ 
على ارباب. العمل من قصرفات البروليتاريا امنظمة . واذ ذاك اي سنة 1414 » استبدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت الثور عام 1416 ا>مها بإسم كتائب الممرمكة الايطالية » فا. 
اليها متطوعي غبرييل دان تزبو واخذت بشن هجمات تأديبية ضد النقاببين والاشتراكيين » 
والكاثوليك الشمب ليش جاءت بموسوليني الى الحم . 

وفي اليابان حيث ينعم قادة الجش بنفوذ قوي » قسامت منظمات وطنية ذات نزعة حربية 
زادت هذا النفوذ رسوخ' ووطدته . من هذه اانظيات : جممية الحشد الشهبي » والجعيات 
المنامضة للرأسعالية يعضدها صغار الضباط الذين يعودرن الي اصل وضيع ويفقيون يدا مسا 

















» وبالتواطق مع الحكومة وا 











0 


يعني عندم ضغط كبار الملاكين رشركات الاحشكار على أسسرهم وعوائلم ؛ والمنظيات السرية 
الطابع الاغرى كمنظمة و الثنين الاسود » ومنظمة الاحتياطي وغير بما ظورت اذ ذاك؛ فعمل 
اعضاؤها دعاة لمثثل 0 والبطولة النايمة عن البوشيدو وعن عبادة الوطن المميساء القي 
غذتها في النفوس الحروب الظف, 
او الامبراطور هر ابن الالحة » والاعتقاد الراسخ في النفوس بأن اليايان هي تحور العالم ونقطة 
بل لاعضاء البرلمان الذين لا سلطة هم ولاان © وللا: 
بن الغارقين في الفساد والافساد » راحت الطهيئات والنظيات تصفي بالقتل 
اق واشنطن » 








لتي قادوها ضد الصين وضد الروس * والابمان بأن « التينو » 








المتفككة > وللسيا. 








كل من 





تبرم خرنة ( وهحكذا تم اغتيال الرئيس هارا عام ١4١‏ لأنه وفع 7 








وراحت تفذي في القلوب والنفوس مالية تقول بالجامعة الباانية » على غرار الجامعة 
المرصائبة . 

بعت مظاهر هذء ا وح القومية المعادية وتلونت اهدافها. من مظاهرها 

25 و 5 الزوع القف اوتناو افها. من مظاهر, 









قية أو العنصرية تي ناوي على عداء ازرق جذري 
للاجناس السفلى الغازية . في الولايات المتسدة الاميركية حيث لف 
التمسمز العنصري كل الملر نيز ابت العيال القي 
#حظر عليهم دغرها لاعضاء والاتتماب البيا * وبصورة اخف شد الييود » وهي نزعة امتدت 
إلى اميركا الجنوبية حيث اشتد التمييز المنصري بين البيض وبين سكان البلاد الاصليين» الدين تم 
هم وتجميعوم في اماكن فقيرة » بينما احتفظ بأطيب الارض وأجورها للبيض . وعلى هذه 
السياسة العنصرية سارت كل من اومقرائيا وزيلاندا الجديدة الآتان اغلقتا منافذهما وابوابهما دون 
كل هجرة اسيوية اليها (!وستراليا البيضاء ) » لا تلين الا بصعوبة كلية لكل هجرة غير 
انكلوسكسونية . 

امن اشكال هذه المنصرية وألوانها ايض) مناهضة السامية » وهي نزعة ارتكضت بها احشام 
اوروب الوسطى كا جاشت بها اوروبا الشعرقية حيث يكثر تسبي عدد اليبود لا سيا في المصارف 
والتجارة والاوساط الفكرية والمهن الحرة . وراح صغار البورجوازيين والاوساط الاكليركية 
يتبمون اليبود « بتجسيد ال رأسمالية الحديثة في ابغض مظاهرها » » كا اتهموهم بلعب دورحاءم 
بين الاحزاب الثورو الدرل الكبرى فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية البولونية والرومائيةلل تلقائية» كثير أ ما نرى "من بيدهم الربط والحلفي 
هذه الملاد يخالفون القافون ويتجاوزون احكامه في ما يتعلق بإليهود . فبوسمون لهم من أسباب 
العنف والتنفيص حتى المذابح بالجلة . وفي المانيا فيالسكان 
حتى بعد دول ٠١‏ يهودي البهسا من الابتوثيين والرواوثيين والاركرانيين » فا زالت. 
دعاوة ماكرة بفيضة تنتشر ضدم لا سيا في اثر نشر بروقر كولات حكاء صبيون » تجملوم 
مسؤولين عن كل المذابات التي تقامي منها البلاد » 1 تعزو | ير مؤامرات ودسائس في 





برزت ه 
* في اي قطاع كانوا من قطاعات البلا غ1 


























ففيبولوقيا ورومانيا 
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أشقاء شد الجتمغ الاثالي - وقد اندم الحقد على الااخص ضد هؤلاء اليهود الذين نزحوا اليو من 
الشرق الذين يتفردون عن سوام بلغنهم وغط عيشهم ولا سياضد صغار التجار نم والأمر 


لفمئل حوادث درومون ودرايقوس» 








وهذه الروح القومية التي اخذوا بيثرثونها » اسكثر فأكثر > الى 
مصالح الحافظين والمصالح الاقتصادية الكبرى بدأت حركة تقارب 
من الكنيسة . فالبابوية الني قيزت برقفها الحبادي النام في الحرب > والتي ظهر عليها الجزع من 
احمال اتكسار المانيا والنمسا والحر » اخذت منك عام 41 4 تراجه مشكلات حادة . ارت 
انفجار اللمكية المزدوجة - وهي الدولة الكاثوليكية امثلى - وذم اقليات كاثوليكية لى دول 
اكثريتها تالف من الارثرذكس ( رومانيا وبوءوسلافيا ) »ل بعواض عذه قط بمث دولة بولونيا 
الكاثوليكية . ربالاضافة الى ذلك » ان طلوع دولة » معروفة بعدائا المكشوف للعقائد 
» زاه كثيرا من هواجس البابوية وعخاوفها فراحت تحاول تكييف نفسها مع الظروف 
الجديدة عن طريق تقوية مر كزيتها » وذلك بنشيرها الحق القانوني الذي باشرت بوضعه عام 
. فالتوحيه الذي اجرته في الليتورجيا » وفتح المزيد من الاكليريكيات والمماهد 
في روما » وسحاولة تمقيق الانماد مع الارثوذسكس والانكليكان بواسطة طائفة 
و الاونيات » »يا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الل ) الصادرة عام 147 والني تؤلف ندام 
لم يهذا العنى » وعقد اجاعات دورية بين رجال اللاهوت » من ارئوذكس وكاثوليسك © في 
وهلر » وبين كاثوليك وانكليكان » في مالين » عام 1581 » و1485 » وثقوية نفوذها بواسطة 
العمل الكاثوليكي الذي ينزع الى انشاء احزاب طائفية في كل بك » والى تنشبط العمل الرسولي 
بواسطة العلمائبين في الاوساط | 
الحكومات * وراحت قتعاون معها وتعقد معها مماهدات تحالف . وهذه الفئة من البورجوازية 
التي اخذت على نفسما » قبل عام 141 » الدفاع 
الكنيسة فوضمت جانبا القوانين الني تتملق بالكنيسة وعزفت عن قكرة قصل الدين 
أساس السباسة التي رسمتها! للستقبل » وجامت تدئل عن امتمدادها الام ٠‏ للتخلي 
الناجز عن الملمنة التشريعية » التي عمل بها ووضعت موضم التنفيذ © ملذ 
عبد تقرييا . 
والبا! يبوس الحادي عشر الذي مل سنتين سفيراً بابويا في بولونيا عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حريها مع روسيا » والذي بمثت فبه تجربته هذه وخبرقه الواسعة » الرعب من البلشفية 


دزر السكنائس 























نتمون اليها أو يعملون فيها . واشيراً اخات تتقرب من 











ومن الافكار الثورية التي تحملها » استنة سياسة عقد مماهدات بين الكنيسة والدول التي تضمن 
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والبرتغال رايطاليا ورومانيا . وعلى الاجمال » تحكرس هذه المواليق * ولر بصورة ضمنية على 
الاقل » بعض احكام الى القانوني » كا ارن بعض هذه المماهدات يممل النص المرني للحتق 
٠‏ » و « يرجع الى فص الى القاذوثي بالذات 
» فالامائفة يسميهم البابا بعد استشارة شحكلية 
للحكومة الختصة فتقطمهم الدولة ملكا كفا بشكل وقف ار بشكل معاش لدقمب: لهم 
الدولة » و'تعفى مباني العبادة من كل رسم » وكذلك الاكليربكيات والاسقفيات كا 'يمفون 
من الخدمة المسكرية » وتؤمن هم الدولة كل سلطة في أسمكام الحام الروحية 
الصادرة يم الاكلير يكبين الذي يحري * لسبب من الاسباب * فصلهم من الخدمة او طردهم من 
السلك » كيا تعقرف السلطة الزمنية » بمقوه الزواج التي تعقدها الكئيسة وبمكل مسا يقرتب 
على هذ اعقو" من تبعات قضائية ومسؤوليات كب 































الديئية » 5 2 دياك هذه نايت تمامها 521 بإعاد: ميل 0 1 فين 
الدى الككرسي الرسولي » وكيا تمت المصالحة مع الدولة الايطالية بعقد مماهدة اللاتران » عام 
وجو( > هذه المماهدة التي اعادت ايطاليا الى الله كما اعادت الل الى ايطاليا » كا انها 
اعترفت بدولة الفاتيكان . فالدولتان الاورو 





ن الأثان ذهبتا بها في 





للاكليروس ورجاله » اتنا بالدليل القاطع على التنكر هذه السياسة وعلى شجبها ٠.‏ 





وتمثل الكنيسة في اميركا » سواء أكانت بروتستائئية ام كاثوليتكية » 
ان بها وتتماطف » الى حد بعيد » مع المتكومات الشرعية في اوروب! » لا سيا مع الفاشية 
اطفت * فيا بعد » مع نظام فرذكو في اسبائيا وسالازار في البرتغال » وهذه الكنائس 
تحرص على الظبور بتمسكها الشديد بالقومية الاميركية ووثالية تنبذ كل حركة اصلاحية 




















ات النظامية القائمة خمن طبقة العمال 

ة الشيوعية المعدية » أنت الى 
الما تعاقب على الح احزاب محا 
مهما كار شكلبا ولونها » متفقة فيما بينها ] حول المبادىء الاساسية العامة » أي 
حول البنيان الاساسي للمجتمع البشري > كان من الطبيعي جد > وأم الل » ان تتناوب 
هذء الاحزاب على الحم دون ان تخشى الواحدة منها اي او ان توجس شير من موقف 
الاخرى التي نحل تحلها في الحسكم » بأن ترج اسمة لنظام الملككية . اما الآن > ولم 
مد امامنا حزيان من فوع او جنس واحد ؛بلنحنامام طيقتين متعاندتين متضادتين» اما الآن» 
ول تعد الطبقة العبالية لتقنع بإصلاحات جزئية تحققها تدريحي] » بل تحاول أن توسع مفهومها ٠‏ 
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الديموقراطية ولمبادما العامة اقتصادي والاجتاعي * وان المطالبة بإصلاح 
اجماعي يكن أن يتم بقوة متنامية . فالوضع الجديد وما كته من احتالات مزعجة يؤلف 
غطراً بهدد في الصميم النظام الاجتاعي القائم ... فالتور اخذ يشتد » كنا ان الطبقة الحاكمة 
ازدادت تصلب في تحفظها وتخرفها » للوقوف في وجه كل اصلاح يكاول الاساس . فياه 
الهيئات تنشلى عن الاساليب التقليدية التي اتبعتها لترغم الحكومة على انتهاج سيامة تأخذ على 
نفسها الدفاع عن مصالحوا . ففي بد هر موطن النظام البرئاني الامثل » راح عضو اشتراكي 
معتدل » هو هارولد ج, لاسكي » يتساءل » بعد ان وعى قيقة هذا التناقض » ما اذا كان 
بالامكان ' التوفيتى بين المركة العمالية التي ترمي الى ادال تطوير جذري على اليئة الاججاعية 
وبين النظام البلماني الذي تلنافى طبيمته وهذا التطور . ومن جهة اشرى © فاشروعات 
الاستؤارية الضخمة التي تثسرف او تهبمن على الصناعات الرئيسية لها من القوة والطاقة وفيها من 
سرعة العطب ما ل يكن لها من قبل » اذ ان ازدهار هذه المشروعات يتوقف» قبل كلشيء» 
بياسة الاقتصادية التي تنتبجها الحكومة » را! ابع ان تشجعها كنا تستطييع ان 
تمد منها عن طريق التشريمات الجركية والضراائبية والاج: اعبة . والنظرية اللببرالية التي 
كانت تتمنى من قبل ألا تندخل الدولة في الشؤون الاجتاعية رالقضايا الاقتصادية » عفا 
امرها الآن » اذ اصبح من اللازم » البوم » وضع الدولة في إطار مصالح الطبقات التمكمة 
وابقائها في هذا الإطار » لاستؤار هذه الشروعات ولمراقبتها عن كثب . 
نعرجدورن اشررعان 2 تحت تصرف المشروعات الكبرى ومصالحا ل 
الكيرى امكانات عمل لم تكن لتترفر لها من قبل على هذا النحو من القوة , 
الميثات الضاغطة » الهئات الوسيطة التي تدافع عن شال عفاي الدى تعبات وي 




































الانتشابات ؛ باعتبارها المرجع الاخير الذي تمتمدء الادارات العامة عندما توه المسول 9 
ازج لة » لوضع تعريفات جمركية جديدة » أو لتحديد اسعار الحاجيات- وكلاهما 
مشكلتان لمبنا دور كبي آي السنوات ال . وهذه الاقلية ( الاوليغارشية ) التي تتحكم 
بالشؤون الاقتصادية المليا « لا توجس شرا على مصاحبا ولا تخشى بأسا من الدولة » لا بينبا 
وبين الدرلة » « من اواصر وررابط صميمة (بعضها يكسم الى حد بعيد) بالسرية والخفية» لا سيا 
كا جاه في تمليق للسيد ج. بيرو » « والصسافة بأجمعها تقريبا بامتثناء من احتفظ منها يبعض 
الجرأة والشجماعة ‏ تقم مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالما نمتوها : 
« الاخويات الاقتصادية » . 

ننظ, الاسزاي رتلور 0 وزاد الدوقراطية البرماثية » ضعفا على ضعف » التطور الذي لحق, 

عناصر التنفيد يها ١‏ بالاحزاب ؛ وهذه الاجراءات التي اتخذت » خلال الحرب > 
التفوية العنصر التنفيذي الضالع بسؤولياتها » والتوسيع من نطاق صلاحياته » اي نقل السلطة 


هد 























الفعلية الثي تتمنع بها ١‏ 


اخد يزداد ويقسع . فا 





لم الحزبياخذ يرتدي طابما يسم بالتصلب وبتلبس بلمر كزية» وبذلك 
يضمف تأثير المناصرين على من بيدهم دفة الامور © بينا ب 
عكس ذلك » كلي القسدر: 
قط لفرشح التفره النجاح او لتجديد التخابه ريمدا أت يجري 
انتخايهم » يخضع النواب © وممظميم نكر رؤساء الحسزب او اللجان 
القتصة » عن طريتى الاختبار » في معظم الاحوال ؛ الانضباطية صارمة » آسرة تراقب * عن 
كثب © حضورهم ابملسات > وق ريتهم ( بواسطة حامل السوط في جل العسوم ) وبذلك 
.يصبحون آلات اوتوما: التصويث » ورئيس حزب الاكثرية في الجلس يصبح 
بصورة اوتوماتيكية » بنك الاكثرية التي تسائده » رئيس للحكومة وبرئيط مصسيره يمصير 
إن قلبه الاعن طاريق انتخابات جديدة . فح -ل الجلس ل يعثد يلعب في 
عماية تمككم يشتد موا الخلاف بين الحكومة والجلس بل يحب الرجوع فيما الى امتفتاء شعبي 
أو اجراء انتخابات عامة في ظروف ملائمة للأكثرية . وني المانيا » يأتي تنظم الاحزاب اقل 
مرونة وطواعية منها في دول اخرى . فنظام التمثيل النسبي الكامل بعطي كل حزب عدداً من 
النواب يتناسب وعدد تاخبيه » في الجلس » وعدها من الوزراء » يتناسب وعدد فرابه » وفيٍ 
الرايخ » عدداً من الوظائف الادارية يتناسب واهمية الحزب . وهككذا نرى الحكم فيها 
في الواقع ‏ عدد من المبغات والمنظبات المتنافسة تنمثل بجندوبين تختارهم ليتولوا باسمها » مراكز 
في النك والوظائف الادارية . والمرشحون للانتخالات يجري انتقاؤهم نبائيا من قبل لمات 
إدارية » تتدخل في كل قضية هامة تعرض للبحث ويتحتم القطع با » في مفارضات سرية تخضع 
لفسارمات ولفنافشات المحندمة . ان عدم توفر احكثرية #بتة يؤمن النفوذ لفصالح 
الاتتصادية الكبرى الكلبة القدرة 6 يقوي جانئب ادارة تبقى امينة وقستجيب لتقاليد 
السلطة المرعية ‏ . 
ومن جبة اخرى * فالمشا هل المعقدة التي يقرتب على المكومات البت قيهب! » والاضطرار 
لاتخاذ المنول المرتجاة » ومركزية اللسبيلات التي ترقرها ال الرة والتلفون والرادير للاعلان 
ولنقل الارامر والتعليات» كل ذلك وسع 2 منذ الحرب من نطاق تبعاتها. فالجلس والهيئات 
الاستشارية التي عليها ن تواجه الحاول التي تقتضيها مشكلات تقنية حادة » كثيراً ما حال دون 
اعطاء الحل السريع المرتجى » اذ ان 5 اتتقال 
سلطة القطع او الجزم . وهكذا ثرى جانبآ كبيرا من سلطة الجلس الاساسية قنتقل اما الى 
ايدي الادارة > وامسا الى العنصر التنفيذي في الحزب © بعد ان قويت سلطته جرد اعقادم 
المتزايد على الخبراء الذين يتم بهم . 
قفي بريطانيا الظمى تركزت السلطة التنفيذية ‏ بالفعل » بين يدي فلة ضئيلة من الوزراء 
عندما يكون عل رئاسة الوزارة شخصية قرية »كا كانه لوبد جورج مثا . فب الذي يتشد في 


























با يتقاسمه» 

















ازل لآل وضعف مردودها كان من بعض 














كم 


الغالب القرارات التوقع اتخاذما . ان تشعب هذه المسؤوليات وتعقدها وتشابكها المربك قضى 
بأن يحخيط نفسه يعدد من الدوائي راللصالع : لف نوعا من امانة مسر الدولة » تتألف من خبراء 
وفنبين يتولون درس الشكلات المارضة الني تسغعل همن اختصاص وزارة ما من الوزارات » 
تولى رئيس الوزارة استقلالاً واسم؟ عن زملائه في الحم » الامر الذي سواغ القسانرني البريطاني 
المشهور رمزي موير ان يتكلم عن « دكتاتررية الوزارة » في اتكلترا . 

اما في فرنسا » فقد وسمث السلطة التنفيذية » من نطاق سلطتها » بالرجوع الى المراسم 
الاشتراعية » بعد ان يخول الجلس الكومة» سلطة التشريع في موضوع او مواضيع لا تستطيع 
أو لاترغب الاكثرية تحمل مسؤوليته . ففي عام 1594 و 1585 » 'خولت وزارة بوانكاريه» 
اتخاذ الوسائل الني توفر على البلاد مليار فرنك» عن طريقى الاصلاحات المالية في البلاد» وتيسيط 
المعساملات الادارية براسم اشتراعية يقرها مجلس الوزراء . ومكذا يتخلى الببلارن عن 
صلاحياته للوزراء » اي للحكومة » والمراقية التي يحجرج! فيما بعد تأقي ضعيفة ان لم نقل لا 
تآثير ها . 














ومكذا فلدول التي تتخبط في خضم الشكلات الني خلفترا 
الحرب وراءها ‏ ترى الادارة فيهبا تتشذ المزيد من 
وعظم الشأن » من جراء تزابد مداخلات الدولة وتءقد تنفيذ القواذين » الامر الذي يفرض قيام 
هيئة من الموظفين المتخصصين والتقنيين الجربين . والحال * فالادارة العليا تؤخذ من بين الطبقات 
الموجبة عن طرية نبار المعلل . وهكذا نرى في الكلترا م3 انه لم يمد من الممككن أخذ 
كبار موظفي الادارة الامن خريجي الجامعات الارستوقراطية : كأبتن واكسفورد وكبريدج . 

بن الطبقة البورجوازية العليا بحيث تستطيع البلاد ان تصون ما 
عرفت به من روح تحافظة تعمد المعاهد الرسمية المليا على تفذيتها ولق سيع ها في النفوس . وفي 
فرفسا ايض ان اعضاء الميئات الادارية العلا » كالتفتيش اماي ومجلس ُورى الدولة الذي يلمب 
5 بيقها عن طريق المذكرات الادارية 
العامة » يقي بهم عادة من الممين : نفسه اي من أوساط البورجوازية المليا »كا ان عدداً كبير؟ 
من موظفي هذء الفئة ينتقلون العمل في الصالح الخاصة , ول يحر اختيار هؤلاه الموظفين عن 
طريق صلاتهم العائلية او عن طريق صداقات غاصة » للدفاع عن مصالح الطبقات الحاكمة . 
تضامنا مع طبقتهم او احتراما لتقاليد فثنهم . فهم يقمرن 6 من حيث يدرون او لا يدرون » 


الادارة العامة رثقوذها التصاعد 




















دوراً 








في إطار الحضارةالديموقراطية حيث الجباهير مثلهذا الدورالعظم 
الشآن » فالمصالح الني تحرك الأحزاب وتوجه الحكومات ؛ هي 
نفسها المصالح التي تمرك الرأي العام» عن طريق الصسافة . فالجهاد الذي قامت بأمرء الصسافة 


الرأي السام والصحالة 
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خلال القرن التاسع عشسر لتأمين ما تمتاج اليه من ححرية ل ينكن سوى عرالك ضد السلطات العامة 
برمي للدفاع عن حرية هذه الصحافة * من تعديات الحكام . وقد ظهر خطر آخر على الصسافة » 
مذ عهد بعيد » جاء هذه المرة من و ارباب المال » الذي يتوفر لهم وسمدم » خارج الحكومة 
والاحزاب القوية » مواره جّسيمة لابد من توفرها لإنشاء وسائل إعلامية “يرقب فيه . 
3 قصتاعة الرأي العام » » اصبحت اليوم » صناعة كغيرها من الصناعات القامة » وبذلك أصبح 
أرباب الجرائد » رجال اعمال تعيش اهماهم رتزدهر من الاعلانات توزعما الشسركات التجارية ‏ 
والصتاعية الكبرى . والحال » فالجريدة تكلف اكثر مما تددر" على صاحبها . فالججريدة الي تبا 
بفلس ( بني ) في انكلترا والتي لا تدر على الناشر سوى +/" الفلس » تككلف بالقعل » ما لا بقل 
عن فلس وريع . ولذا وجب امت نبعد عن الجريدة كل ما من شأنه ان ينفتر المشار كين ويقهي 
عنبا الاعلان » اذا لتشأ الادارة ان تتعرض لصموبإت ومشا كل مالية . ومكذا يتحده 
استقلال الصحيفة » إلا ان تاثير الفئات الضاغطة او الفئات المؤارة مع تأثير الإعلان » يلحقان 














بعض الضمف بهذا الاستقلال ٠.‏ فمملوم الموهن او المعطل يقوم على الأخص »© بالاحتفاظ ببعض 





الاخبار او بالتقليل منها » حت إذا ما رفضت الجريدة الانصياع لرغبة هذه الفئة » حرمت من 
الاعلان فيا فتقل مواردها ويتهددها الاقلاس . وهذا ما أصاب بالفمل صحيفة د شاتها ترغا » 
الاخبارية » التي ناصرت وماشت مشروع رادي نسي * والتي اقفلت أبوابها عام 1954 يسبب 
قطع الشركات الكهربانية الخاصة » الاعلان عنها » لممارضتما لمشمروع الرئيس روزفلت ٠‏ 








رهذه الصناعة - صناعة الصحيفة - كفيرها من صناعات العصر » تنمركز وتنزع الى 
الاحتكار والتخصص . هنالك اتحادات استكارية تملك : الجرائد اليومية والاسبوعية »ا فلك 
الجرائد المصورة واحيانا جرائد ذات لون سياسي معين . قفي كل البلدان تؤلف الصحافة هملية 
تجمارية كبرى . فبي تحتل في انكاترا المرتبا الثانية عششرة بين الصناعات البريطانية » اي انها :أقي 
قبل بناه السفن . فالدابلي نيوز في نيويورك تسحب مليوث نسخة وربع الملدوث من كل طيمة 
اتصدرها اي ها يوازي سحب كل صحف نيويورك جتمعة . ففي عام .م4٠‏ » كانت عشر جرائد 
ين نسخة»منها مليونان لصحيفة الدايليهير الد والدايلي اكسبريس. 
وجرائد يم الاحد كجريدة نيويوز اوف ذي وارلد * والشمب » كانت تطبع 
و ...دوم نسخة وكل صحافة اتكلترا موزعة بين سببعفئات جبارة» منها فة هرمزورث 
بإسم اللورد نورتكليف واخيه اللورد روثرمور » وفئة اللورد ككروز وفئة اللوره ككسلى وفئة 
وستمنسار الني نغم 5م صحيفة » وصحف المقاطمات التي تششرف عليها أسر تونتدي وبي سن » 
وفلة اودهامز التي تتعهد نشر جرائد حزب العمال . وعلى نسبة عختلنة » هنالك مثل هذا 
التكيز في البلدان الأخرى . ففي كل بلد » غلك الاستهارات الكبرى مباشيرةة > جرائدها 
حامم عل الانجاهات والتيارات السياسية *حق ولا سسيا على الجرائد ذات الطايع 
القاعد: الصحافة البسارية التطرفة » اشتراكية كاثت أم شيوعية 












هرمية بريطائية؛ السضب ١‏ 


ملاوع 















لو 


وجريدة التبمس التي تولاها بعد وفاة صاحبها اللورد نررتكليف عام 1417 » البجور أستور 


الذي عرف ان يؤمن ها استقلانها بوضعها تحت اشراف خمسة امناء . وفي المانيا يقوم الاحتكار 





الذي تالف من برل واوا » وهذا الاخير كان يشسرف » عام 1570 2 على 
بار » وعلى دار نشر » وغير ذلك من المؤسساء 
الولايات المتحدة بين 1418-١51٠‏ © فالجرائد اليرمية الني كان سحبها يزداد 
بط مام إز » كا ان نسبة الجرائد الني تقوم فيها الصحافة على المنافسة © هبطت » 
40؟ إز من المدرن القي كانت 

يثل 00 إز من جموع 











000 
في الفقرة ذاتها من لاه الى 040 إ[ ا انها اختفت او انقطعت في 





تصدر فيبا > اذ ان 16 من مالكي الصحف يشرفون على عده من الجران 
السحب اليومي , وهنالك +ه ساسلة غالبا ما تكون مرتبطة بمحطات إذاعية » تمل رؤوس 





اموال ضخمة . فقي سنة 141 > كانت سا مليوث دولار 

وهذه النزعة تبرز ايضا في بريطانيا . اذ ان 40 // من جرائد الصاح التي كانت تصدر 
بين 147٠‏ - 14 > و 30 إز من الجرائد المسائية » اختفت وزالت من الوجوه . نفن اصل 
الجرائد اليومية النسع عشر التي كانت قصدر في لندن عام ١:‏ » كان ١١‏ منها فقط لا تزال 
صدورها» عام و4١‏ . كذلك في فرنسا » حيث كان يصدر م77 س, 





يرست تقدر 














ونه 





عام م١‏ > فلم ببق منبا على الصدور » عام ه4١‏ 4 سوى ١54‏ جريدة لا غير . وفي باريس 
تناقص الى النصف عدد الجرائد اليومية في الفترة الواقمة بين وسه؛ - ١‏ 4 وفي المقاطعات 
هبط عسدد الجرائد من ١79‏ جريدة الى 17 » وعنى هذه النسبة أو المعدل 2 قس باقي 






امام العلل . 
والاضطرار دوما الى تخفيض ثفقات اصدار الم 3 
تجاري واعلاني رابح » يست لمظور والححافظة عليه . 
اوكالات ال, َال وسلاسل ترزيع مقالات قباسية » يمري إعدادها رثقا تخطط منين ويقتقي 
اظهورها فرية؟ من الحررين بعقلية او ذه: ؛ وهي مقالات يمري التقاطبا بعض الاحيان 








بالجباز اللاقط ار المسجل للاخبار اللاسلكية عن 'بوئد » وهي طريقة تقتصد 


كثير] ن فقا اصدار الصحف م 





ذاتها » والصور ذائها والرسمل الله باس * واتليقات ذاتها ٠‏ وعي مر 
الصسافة في الصمي » كا تؤذي الاستقلال في الخير . 

اما في المجال القكري » فالمكان الخصص للاعلان والذي يذ احيانا نصف الصحيفة في 
الجرائد الامير كية » فالرغبة في ارضاء الجبور الذي يفتش في جريدته » عن وسيلة للقسلية 
والترفيه اكثر منها جريدة اخبار موضوعية » ولذا فبي تخفض. من اليز الخصص الاغتتار 
والمقالات العذء يجلا اكبر الأخبار |. 











بعد ان يمن قسلم التحرير 
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اختصارها لتصبح من هذا الاون المرغوب فب» ( ان جرائد الاورد نورثكليف © نشرت بين 
ود - مول » خبرية مقتل ليثين بام مرة ) كا انها كانت تحرص على اخبار الجرائم والفن 
المسلسلة» والصور الهزلية 11 





والاخبار التي تثير الفضول بين الئاس » رالروايات ال واب. 





واخبار الألماب واملاهي » ومشكلات البريدج والشطرنج رالككلفات المتصالبة » . وضرورة 


استماق الغير على نشر ابر امثير » في اخبار طارجة تقطر الصحيفة الى نشر صوص 5 
أو "حرفت عن قصد عند نقلها » او اخبار سابقة لأوانها لا تلبث الحوادث أن تككذبها ( من 
ذلك مشلا عدد خاس اصدرته احدى الجرائد البا 





> بوم ه أيار 18597 » ول وصول 





ننجسر وكولي الى القارة مع انبا ضلا” في البحر وماة ) 


فك ان الصحافة هي مشروع استثار صناعي وتجاري يتجه من الكبار ولا تسل في ني 
مرحلة من مراحلما » اي دور تربوي او اخباري نزبه » قالصحافة الني تنجه من الصغار والتي 
راحت تزداد اهمية”وشآنا ؛ تخضم ؛ هي الأخرى * لاعتبارات تجارية . فهي تدعو لتسجيد 
اش © وتمتدح السوبرمان وروح اللصوصية والمفامرات . قمعلا الغلخل للأخلاق 
لا ينقص بشيء عن أثر الصحافة الاطفية أو الثمورية التي تصدر بعد كبير من الخ [ 1 
ملابين نسخة في الاسبوع » خلال عام وه ؟1 ) » فتنشر في المحبط النسوي * ادبا علخلا » 
شديد التأثير على الشاعر والعواطف البشرية 











ولذا فالوصف الذي تركه لنا سيغفريد » عام 1487 > عن الصحاقة الامير 
> وتطبيقة على العام اجمع : 

د حشى الدماغ ٠‏ هي عملية موصرلة في الولايات التحدة . اذ ان لارباب الال من الرسائل التتوعة » والقدرة 
ما ييكنهم من اظبار الرأي العام بالشكل الذي بريدرن ٠‏ فبشفرن عنه ما لا يرغبون في كشفه له : 
له ملها بحيث لا يدوه يشعر بأي 


يدم ينعد كينا 





من قبمته للآن ويمكن اعلا 











لوقف القي يريدرفه له هى مرضوع ممين ٠‏ ووبذلك برقمونه في شبالك ل 
ازعاج قطع, 

والطابع الرأسمالي الذي بطب.ع هذه الذي تتركه الصحافة ب 
نها 6 حيث لا يستطيع الافلات منها » والمساعدات التي نتلقاها 
لجرائد على التزام جاتب الممتثل والحافظ وهو تأثير يتلبس الضغفط والاكراه » مع 
اشتداد الصراع الطبقي واهمية القضايا المطروحة للحث . 












في الولايات المتحدة الامير كر 

على أسس دقيقة من التنظم © وحيث يسام الناخبون ولا سيا 

الفقراء ملم على قدر ضعيف 0 وحيث جباعة الثاخيسين . 
مطواعة وساهة © ف ار المرشحين » في المرحة الاو يتم على يدي قل 
من الناخبين الثنوبين . فالدرر المهم الذي يثله موجمو المة الانتخابية وزعماء الاحزاب » يسبل 
كثيراً مل المنظمات الثرية الناشطة التي هي دوما على استعداد كلي لدف الثبن محافظة منها 


بحيك نت الشرزوعات الكبدى 





في الرلايات التحدة 











يه 


على ما قنعم به من اممنيازات ومنافع » ورغبة منها في انهائما . ان وضع ولاية ديلاوير حيث 
اتسيطر اسمرة دربوث دي غور» ومثلها ولاية مونتاط الواقعة برمتها تحت مراقبة شركة انا كوندا 
لتعدين النحاس > ليس بالوجيد . فالاغنياء الاعضاء في 
وعولوث صندزى الملة لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حملة ان 
عام 117 و4١‏ 4 سسام في ويل الحلة : ملوث اغنى اغ 
دوبون دي ور والفرد سلوث وشركة 
ب وغيرم. نفي عام 1454 » كان عسدد الذين حبذوا ترشيح الرئيس هوفر 
للرئاسة بادا[ من الاسماء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) في اميرك 

والكونفرس الاميري يتعرض لضغط من قبل اصحاب المصالح المنظمة » ليس فقط ابت 
حمل الاننابات فحسب »© بل بصورة دائة » وذلك عن طريق الفئة الضاغطة المكلفة بعملية 
ولعدم وجود حزب الال في البلاد يقوم بهذا الضغط النقابات العمالبة الي كانت 
قبل «النبج الجديسد » اذا ما قورن بضغط اصحاب المشروعات الامتغارية 
الكبرى . ونرى صورة واضحة من هذا كل ابإن عبد الازدهار الذي رفرف عل البلاد بين1578- 
. فالحزب المروري الذي يتولى الم »1 نذاك » يسند رئاسة مختاف الدوائر الرئيسية » 
الى كبار ممثلي المصالح الكبرى ولا سيا الى ملون إذ يعينه وزيرا للمالبة الذي فرض على البلاد 
سياسة تخفيض الضرائب على الثروات الضخمة » ( يحيث ان بجموع ضريبة الدخل انخفض من 
وه بللثة “عام هرود الى ٠ه‏ بللثة عام ١رود‏ » والى 75 بلمثة في عام 7و1 م 




























تعطف بريطانيا » في نظامها الانتخابي على الحافظين. فمن جبة» 
يرمي الاقتراع الأحادي الماصب على مرشح واحد ‏ في دورة 
واحسدة » الى إعطاء الأأكاريات البراانية الناجمة عن إقليات انتشابية » فرصة نولي السلطة » 
كا ان توزييم المقساعد النيابية على بعض الجاممات » وعلى حلّة الجيب في ما يسمى عثدمم 
ة السيتي » » او يرقف على مل تجاري » والاقتراع المتعده » وحتقى اقتراع النساء الذي أن 
عام 1541١‏ لمن هن فرق الثلائين ( ول يخفض الى 8١‏ الا في سئة م4١‏ ) > كل هذه المظاهر 
الشكلية » هي في غالبية الأحوال » لصالم حزب المحافظين في وجه حزب الاحرار وحعزب 
العمال المنقسمين» بحيث بادت بالفشل كل الاقتراحات التي تقدموا بها لوضم حد هذه الشواذات. 
وهككذا فبصادر السلطة لم تتغير قط بالرغم من التغييرات التي طرأت على البلاد . قفي 
انتخابات 41414 قل امحافظون الذين التفوا حول لويد جورج » 4 إ[ منالاصوات واستأثروا 
بوه :|. من المقفاعد . أما في اتتخابات عام :145 * فقد الوا ١وم؟‏ بإلثة من الاصوات 
و ١ه‏ إ[ من المقاعد . رفي سنة ١0#‏ » كان من جراء سخسارة المسافظين ه6٠‏ /] من اصوات 
المقترعين إن اققدهم جم مقعسداً في مجلس الثواب » اي ١6‏ إز وربح حزب العمال ٠69‏ /[ من 
الاصوات عاد عليهم ب 2ه متمدا في الجلس (60ى .|" 4 وت علي تغبير معاكس في 


44 


في بوطايا 























انتغاات عام 114 © اذان النس الحافظين البالغة بان */, اعطتهم 56[ عن 
نها نآل حزب العيال 4+ -/. من الاصوات و دوه ./٠‏ من المقاعد , وعلاوة على ذلك» 
ار أعضاء امجالس “ في بريطانيا » يتم من بين الطبة 
المصالح المالية ويتمثلون فيها معدل كبير » اذ ان اكثر من |" نواب المحافظين كائوا يُتمورن 
إلى اسر تحمل القاب شرف متوارثة » وم على الاجمال 4 من رمي المعاهد العليا الموقوفة على 
النبلاء ( امال ايتون وهارو ) وها أعلى المماهد التربوية في انكلترا ومن اكثر هما اقتصارا على 
النبلاء » اذ قدمًا بين 1ه - ومو ؛ ما ممدله هرب!؟ إر و ٠|.»‏ من جموع التمثيل النيابي ). 
من اعضاء مجلس العموم » عام دس,ه؛ » مم اعضاء في .هه تجلسا اداريا » ببا 
في مجلس اللوردات * في فقرة ما بين الحربين عون ك يلي : +90 هم من 
مديري تتسركات "مغفتّة > و ٠١5‏ يثلون 55 شرك تأمين » و 58 يثلون 1؛ مصرفا و 44 ثارث 
القرسانات البحرية . 











الارستوقراطية او من 























قبسل من عجب © بعد هذا ان يكون « معقل الرجعية » - السيتي - الذي شتهر به لويد 
جور ثيل رقم امره/ وراء سياسة الانكاش مالي والرجوع الوعبار الذهب» هذءالسياسة 
؛ بعد ان قضت على الاضراب العام الذي وقع عام 15155 > 
ٍ الذي صدر لمحاربة الروح النقابية » و!كثرت من الامتيازات 
لرجال الصتاعة وعارضت معاهدة واشنطون النيجعلت بوم العمل م ساعات ر, 
تنعم النظر في اقتراح رمى الى جمل اسبوع العمل 4٠‏ سلعة . 

فالانتخابات التي افضت الى فوز الحكومة الوطنية » عام ١م؟٠‏ ؛ امنت للاستثهارات 
الرأس مالية الكبرى في البلاد > عدا من الطمانينة لم قتعم مثله منذ عام 1414 6 أذ لم يبق 
لحزب العمال من أن يذكر بمد المزية التكراء التي اصيب بها والانقسام القتال الذي 1 ل اليه ٠‏ 
فنذ الآن وصاعد؟ »كل المراحكز الاساسية “ هي وستبقى لامد طويل » في ايدي مثلي المصالح 
الكبرى . فاتحصاد الصناعات البريطانية هو الذي اخذ برسم سياسة احماية الجمركية التي سارت 
عليها الحكومة »كا يضع هذا الحزب نفسه الخطوط العامة هذه الاتفاقات الدولية التجارية لني 
تدغل فيبا طرفاً الحكومة البريطانبة » والتي عقدت مع فرنسا ويلعب دور بارز في اللجنة 

تثمارية للجبارك التي من بين صلاحياتها تمديل التعريفات المركية دون الرجوع الى البدلمان. 
اللجنة» توسم» اكثر فا كثر »بعد عام ,م4١4‏ من نطاق هذه التعريفات» 
وترسم سياسة مساعدة الصناعات والاعفاءات من الرسوم ( +7 مليون استرليقي في سنة) . فلا 
عجب ان تزداد الارباح التي قدرها كولن كلارك > عام ١4*5‏ ب 5و ١س‏ '/. من الدخل القومي 
في البك الام أ و عدرةك.» عام ,5و1 > ليصبح في سينة 6ر1 4 ما ممدله هر51/ ٠‏ 








وحدها في 


























0 


أن وجود هذ! الحشد الكبير من صغار المسكثمرين والميثيين وص ار التجار 
والمناعيين الذين يؤلف الجتمع الفرنسي * هو وراء عدم استقرار السيامة 
النرنسية وانجاهها المستمر نمو البمين . في هذا الصراع التقليدي. واتحاد 
احزاب اليسار » كانت الطبقات الاجتاعبة سر قوة اليسار » إلا أن الاوضاع الجديدة التي 
أظلت على الحياة الاقتصادية » جعلها حياة عبة ٠‏ فمواجبة لقرى اليمين التقليدي المعتيد 
دوم على الكنيسة وا مسكند إلى كبار الموظفين والنبلاء والبورجوازية الصناعية المليا والاوساط 
المالية والمصرفية » اتصرفت جهود الفلاحين وصغار املاكين » والمسكثمرين وهؤلاء الصناعيين 
والتجار الصغار واللارسطين للفسافظة على استقلاهم الشخصي والاقتصادي . فهم يشجبون يشدة 
الروح الثورية ب! دزية والتنظم العامي 
الدقيق للانتاج وانشاء مشروعات استاربة متعددة الفروع والوكالات وغير ذلك » ويرغبون 
الى الححكومة ان تحسيهم من المنافسة الاجتنبية , الا انهم من جبة ثانية مم محافظون ولا 
كثير] امستجدات وبعارضون وضع تشسريع اجتاعي ب اه في غير محسله وتبذير 
مبرر له . ولذا فليس من السول لديهم ان يتحالفوا مع طبقة عمالية تلشدد في مطالبها وتلحف 
فيحدث من جراء هذا ضمف في امكانيات العمل لدى اليسار العروف الذي كان يتألف من 
تحالف الطبقات الرسطى ومن الميال بقصد مهاجة « الكبار » والدفاع عن د الصغفار 6 . 
وهكذا ل يمد اليسار متجانس امام البمين الذي نج بيسر في قأليب كل احزاب البورجوازية ٠‏ 
وعندما تاذ الاجراءات !اتخذة ضد رأس امال بتهديد التوازن في صلب الموازنة ومعدلالقطع 
او الدغل » وعندما يخشوت ٠‏ حكة التفتيش الاميرية » » وعشدما تلوح في الافق خطر 
الاضطرابات العمالية * تعمد آنئذ الطبقات الوسطى التي قتألف منما صقوف الحزب الراديكالي» 
إلى الانحياز لجبة اليمين » فالا كثرية التي صرقت مع اليسار ترى اليمين يعود الى الحم . وهككذا 
فامحالفات الانتشابية الني تت عام 1874 ار 1468 > و وها قتحطم عندما يتعلق الامر 
يتأليف الحسكومة . إلا ات الراديكالبين الذين يؤلفون الجناح اليميني في كل اكثرية يسارية 
والجناح البساري في كل اكثربة جبنية » يسغاون فملا في كل حتككومة يحري تشكيلوا ٠‏ 

وهكذا تتجلي امامنا وأضحة » اسرار التغبيرات التي قطرأ على السياسة الفرنسية ونقهم 
كيف ان البمين الذي كان يستبعد من قبل / في كل حكومة تشكل » هو الذي كان يتولى الل 
خلال معظم هسذء الفقرة » مع مجاس الكالة الوطنية التي انتتخبت عام 1416 2 والتي تألقت 
عن س1 0000 من اصل ١8‏ عضواً » ومن المجلس الذي تم ا 
4؟ه١‏ بأكثرية من اليمين » حتى ومع مجلس كتلة اليسار الذي انتخب عام إلور» عنما 
راحت المصارف في البلاد ترفع عام 186 » جدار الفضة في وجه حكومة هربر وجاءت 
ببواتكاريه الى الحكم . 

وبالرغم من الازمات الوزارية التسع عشر التي وقمت خلال الستوات المشير الاخسير: 
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في افرلما 





تماد احزاب 




















دونه سنننا 







































الحامل سيفا بين اسثانه » » وفي ظل نظام ثبلي نسي 














من الراديكاليين الذين اقلقنوم الاضطرابات الحبالية » بين 

آمّن القانون الانتخابي الذي جاء باكثريتين : الاكثرية المطلقة والمعسلال الاكبر الى احزاب 
اليسار » اكثرية مجلس الاراب » مع ان اتجاء اصوات اليمين نحو اليسار م يزد على , ١)‏ لا غير * 
يا ان تشكيل الحزب الشيوعي حول عن التجمع ادوات . واعادت الانتخالات 





التي جرت عام .ها التعادل تقرببا بين الكتلتين » اذ الت احزاب اليسار 458ذه باللسة 
من الاصوات » بينا نالت احزاب اليمين #«رم؛ ٠.‏ » اذ كان بين الذين صوتوا لليسار مليومت 
مقترع من بين الشيوعيين » وهي نسبة ل تأت بكبير فائدة » اذل يل الحزب الشيوعي اكثر من 
,]* من المقاعد لقاء 1١44‏ ,/' من اصوات المقترعين . ان احتفاظ البمين برسحيه أمن 
بآ من احزاب اليمين او من الوسط في الانتخالات * في الدورة الانتخابية الثائية ‏ 
؛ من المقترعين عادة لاحزب الراديئالي » مردوا على مسا عرف من انضباطية 
تقليدية في الحزب الراديكالي الجمووري » اذ إلنفت وا » في الدورة الثائية » حول 

الوسط » وامنوا بهذه الحركة نجاحهم .. وهذء النسبة التي عادل. 
التي لعبت دوراً حاسم وجعلت كفة الميزان قيل نو اليمين 





















كثيراً ما عرفت المصالح المركزية الكبرى ان تفرض ارادتما اما رأسا او بالمداورة وذلك 
لتسكبا بقاليد الحياة الاقتصادية في البلاد » واحيانا إلاغراء . وقد اتضح من تحقيق 
اجري عام +1 ٠‏ أن ١٠ة‏ شخصية تحتل و0 مر كز اداري) » في عدد من الشركات صاحبة 
الشآن » منها ١9/9‏ في شركات التأمين وللضان و 14٠‏ في المصارف المالبة © و 6ه في ادارة 
شبكة الخطوط الحديدية » حظيت بقاعد في مجلس النبابي » . ويلاحظ ج . بيرو بكل دقة ؛ 
أن معارضة الحزب الراديكالي الاجراءات الاشتراكية ورفضه تبنيها يجب ردها » في الدرجة 
الاولى الى و عجزم عن بجابية القوى المصرفية الكبرى دون ان يعرتضصوا للخطر © متانة 
الفرنك ٠‏ ان العداء الكامن » الذي يحمله هذا الحزب عندما 'طررح على 
بساط البحث امر تأمم شمركات التأمين « دكا لحصن منيع من حصون ال رأسمالية الكبرى ... 
لما يدل على ان كل شيء قد دبره المعنيون بإلامر في حينه » للحؤول دون اتخاذ قرار بهذا 
الشآن » . وقد فرضوا ارادتهم يعد نشوب الازمة الكبرى » عن طريق الابقاء على معادلة 
الذهب * لمدة طويلة » بمد هبوط سمر الدولار والجنيسه الاسترليني » وعن طريق سياسة 
انكياش مالي صارمة » والصمود في وجه اسعار الصناعات المتككتلة كصناعة الفازات:والعادرن 
وامحاصيل الكيارية » بعد ان وصل الى امس حتكومة الجبية الوطنية للوقوف في وجه هذه 
الاملاحات الاجتاعية ومشروعات مكافحة الفش في الضشراذ ايتها » وتاسيس ديران 
مراقبة القطع وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج واختزان التقد الذي سيفضي في جاية الامر 





























ات للميد العاصر يي 


الى سقوط الفرنك > وبارقفاع اسعار المصنوعات المتكثلة الذي افضى الى تفشيل سياسة مقاومة 
انككياش النقد , وقد امتدمت المصارف م, التي اصدرها فنسان اوربول 
يلوم عام بسر »كا قملت مع هرير عام 1516 2 وفي مئة مم»٠‏ 4 فرض مجلس الشيوخ 
وجوب الرجوع الى الاساليب المالية ٠‏ التقليدية » بعد ان تولى مقدرات وزارة 
بونيه وبول رينو . 






اسقدات الأز: 








له سورج 





في ايطاليا حيث ضعف التجربة الدموقراطية أدى الى شل 


ايطاليا تستين بم فشري ل 
ا ا 2 


» وحديث الأزمة المالية أفضت الى ثورة عارمة 
قام بها مع الفلاحون والعمال ؛ رأت الطبقات الموجمة التي أسقط في يدها » ان تستمين بالقرة 
والعنف» محافظة من,اعى سيطوتها واختارت لها نظاماً دكتاتوريا . فالانتشابات الأولى الني جرت 
ن الثاني 1414 على أساس الاقتراع النسبي سجلت فوزا حامما للحزب الاشتراكي الذي 
را صوت وقاز ب ١9‏ مقعدا » وللحزب الشعبي الكاثوايكي الجد, 
تأسس بوافقة الكرسي الرسولي وتشجيمه » على يد راهب يدعى دون لويحي ستو رزو الذي 
ثآل ٠٠٠,١٠1را‏ صرت و 4ه متمداً . وهكذا ترفرت للائتراكيين ولحزب الشعب اكثرية 
كبدى وقفت في وجه احزاب اليمين والوسط التي كان ها ١١6‏ متعداً في مجلس النواب . إلا أن 
مشاريع الاصلاح الزراعي التي وضعها الحزب الاشترائي » والاشرابات المتكررة ؛ واحتلال 
العمال للفصانع بعد ان عجزت حكومة نيني عن الوقوف بوجبهم » كل هذه الموامل سبيت 
القلق للبورجوازية الصناعية ولكبار الملاكين . ولما أسقط بي ايديم استنجدوا بموسوليني الذي 
عرض علءمم متسروعه الدماغوجي الذي تيز يمدائه للرأسمالبين وللتامم وعرف بروحه الوط 
فاخذ على نفسه شل حر كتوم ثم القضاء على خصومهم بالشدة رالعنف . وراح الحزب الفاشستي 
الصغير يحشد وله ليما من الأنصار والمقامرين والعاطلين عن العمل واخذ يشن بهم حملات 
تأديبية ويقوم بإعمال اشمال الحرائق والقثل ويرتكب ضد أصحاب الأجور: وافلاحين أمال 
وحشية فظة وضد المنازل الشعبية والبلدبات المعروفة بروحها الاشتراكية » ومنظيات العمل 
والتعارنيات » الآمر الذي أدى الى قثل المشرات وإصابة عده يترارح بين 1٠٠١‏ و ٠.0‏ 
شخص » ونهب بضع مات من الببوت جؤازرة الجيش النظامي والبوليس والمكومة الي كانت 
انتولى عزل أو نقل الموظفين الذين يقاومون. هذه الا مال . فعمت بذلك الفوضى صفوف 
الاحزاب والنقاباتالعيالية» ثم كشف عن طابعه الرجعي عندما راحت النقاات الفاشسقية تعمل 
اليس لتتحطم الاضرابات فحسب بل ايض؟ تحاول الغاء الاتفاقات رالءقود المتعلقة بالاجسور © 
توغير ذلك من هذه الارتباطات الماعية الخاصة بالعمل . 

وقد انضم الفاشيست الى الكتنة الوطنية التي تألفت من الحافظين والأرار وكبار الملاكين 
العقاربين . وفي قوز وآب ٠45١‏ 'طلب الى عمال متاجم الفحم الذين أعلنوا الاضراب » الرجوع 
عن اضرايم والعودة الى العمل تحت طائة التعرض للضرب بالحراوات ٠‏ والموجة الاخسيرة من 


هد 














به الذي 

















































تيدم منازل العيال في اكثر من ١6+‏ محلة » مودت الطريق أمام موسوليفي « بالسير على دوم » 
ثم راح يتفاوض مع ز' البورجوازي والأسرة المالكة » بينا امسده الجيش بالاسلسة 
والمتاد الحربي ركلفه للك بتشكيل حكومة جديدة 

شهدت المائيا في الر أزمة 1494-41 » احزاب اايمين تشدد من قبضنها 


/ ال-6 وتستولي على الم . تألفت الحكومات الاولى من الاحسزاب التي شكات 
«وحلف ويمار» » اي من الاْتراكبين والوسط والدووقراطبين » تحت سيطرة الحزب 
الاشتراكي .. ول يلبث هذا المزب اعا رئاسة الحتكومة ا فقد اهم الوزارات في 
المع . فالكاتوليك » منذ ١47٠‏ » والدو قراطبين منذ 1١8‏ > يثوالون على المسم في البلا 
وتوصاوا في نباية الشوط * الى التخلص من الاشتراكبين الدووقراطيين . وهذه التجاحات التي 
احققتها احزاب اليمين ظبرت للعبان بوضوح » عندما توفي عام ه155 > الرئيس ايبدت > وداح 
حزب اليسار يوزع اصواقه بين المرشح الشيوعي لرئاسة الجبورية ثامان ( الذي فال اكثر من 
مليون صوت ) وبين الكاثوليتكي ماركسي ( الذي نال تعره هلاو( صرت ) . الا ان كل 
الاحزاب العالية تكئلت واعطت اصواتها ( ٠٠٠رء٠هو؛١!‏ ) للفرسال الممن هندتبرغ © من 
أشدانصار" الملكية في المانبا الذي يحسم في شخصه الرؤح المسكرية البروسيانية » والذي كان 
اه الأكبر إعادة تسليح الرايخ إلا انه لم يلبث ان اصبح ألموبة بين يدي حزب اليمين . 
وتماقب على الرايخ » بين 198٠ - 1978٠‏ © سبسع عشر سكومة قامت على أساس تحالف بين 
الاحزاب . إلا إن ما اصابها من عجز ومن انقسام » والدسائس التي حيككت حوها » وتكالب 
بعضها ضد بعض ولا سيا حزب الوسط الكاثرليككي الذي بعد ان كان لمسدة طو! 
» داع لتوطيد الديموقراطية في البلاد » أخل يتقرب من الوسط » عودة 
لنظرية العقائدية » ما أدى الى الانتقاص من قبمة النظام البرماني » وخلخة هذا 
اام د الغليظ اخالي من كل عفيدة» . وبعد عام 1474 > واستحالة حصول الحكومة على 
اكثرية تعضدها وتساندها » أطل علينا نظام حم رئامي ملى غرار المقاطمات الستقلة إداريا. 
التي تنعم كلى واد بحكومتتها الخاصة وبرئاستها الخاصة » عرفت المانيا ٠١‏ وذا 4 
و ١4‏ بجلم) نيابيا غبت جبمها 04م تاثا » قيذت كل منها خصومات ضيقة صغيرة على غرار 
ماكات يجري في المائيا . 

ند عام 1414 » وبالتعاون مع العسكربين المتسئرين » أذت « الاقطاعية » التي ترجه 
الاقتصاد الأماني» أي هذا الفريق من رجال المال والصناعة و كبار الملاكين المقاريين تحول دون 
إدشال أي تمديل أو نملك المعمول بها في البلاد » والعمل على صيائتها من كل 
عبث . وسيطر كبار الملاكين على الغرف الزراعية في البلاد وعلى الجالس الزراعية وعلى اتمساد 
المزارعين الرئيسي . فحالوا دون تنفيذ القانون الذي صدر عسام 1415 والذي يمسي للدولة 
استملاك |" الاملاك الكبيرة في هذه المفاطعات التي تعود ٠١‏ بإلثة من اراضيها الزراعية 
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ملككيتها لاكثر من ٠٠١‏ شخص من سكان البلا . وفي المانيا » اكثر من اي بد آخر © با. 
الولايات المتحدة الامير كبة » نرى كبار رجال الصناعة ينضمون الى كتلتين كبيرتين تسبطر على 
هذه الشركات العملاقة كا يصفم! راتينو الني تتأثف من «2#«ه# يجمعون بين ايدهم القسم 
الاكيد من الثروة الرطنية ويضمون أنفسهم بأمن من ساطة الحتكومة ليفرضوا عليها سلطتهم 

فقد عارضوا تطبيق القانون الذي نص» عام 1941 » على القيام بتضحيات رطنية من ثرواتهم » 
ووقفوا في وجه مجالس الشركات التي تألفت عام ١٠‏ » وعارضوا قانون الثان ساعات عمل » 
وابطاوا مفعول الاكام رالقرارات الصادرة عن محكة التكتلات الني انشثت عام 1908 » 
للاشراف على الاتفاقات الصناعيسة » رابكل عفودم رانظمتهم لدى الاقتضاء . فهم الذين 
سبطروا على مجلس الرايْشتاغ «بصورة مستقرة ولكن مطلقة » عن طريق « الحزب الوطفي 
الالماني » وريث حزب البمين الزراعي والمسكري القدم » وحزب الشعب الذي كان يرأسه 
شترسمان وكلاها مثلان 0 الضخعة » والذي تيز الأخير منهما إسلوب أقل تمنتاً 
» وبذلك يقتوب من الحزب الدموقراطي ؛ هؤلاء البورجوازيرن 
الملتفون حول 00 هذا الحرب الذي برعاية ارباب المال من البهوه » بزعامة را 
النفوذ » امثال برلينر تاغبلاث والفرتكفورتر زايتونغ وهذان 
والشال » هها المسيطرات الحقيقيان على كل مالس الرايخشتاغ . 

57 الرسطو اوعاب نسي ب لبفاري اللذات اه يمان بصعربة كانت تزداد اكثر فاكثر 

































1 بررجدانة 


ا الك عام 114 واليارد بالمثة عام 1484 * والى هرم الثة عام ةد . 3 
الاحزاب الاشتراكية صاحبة الأكثرة د 
عام وهل الى .س بالمثة قبل الحرب » فقد القت > مئذ عام ؟7؟1 4 الحزب الدئوقراطي 
الاشتراكي الذي كان يحظئ 
الشيوعيون يثالوث 15,3 


الشيو: 





النيكانت تنال وره؛ إلثة من اصوات القترعين 








بد درء م بالئة من اصوات الناغ بين عام ١١56‏ بوذا كان 
قبط معدل 





وارئفع الممدل » سنة مرو > الى مره بائئة 
ن الى 5ر١٠‏ بامثة ( شكل م) . 





| تكن لدول اورربا الوسطى والشرقية » في الظاهر » سوى 
ات عندها اانازعات القرمية 
١‏ » واشتد الصدام بين جماهير الشمب 
البائسة وبين الطبقة الموجبة |. افة ؛ تقوم على الادارة والحكم فيها طبقة من 
ين الفاسدين الحشني الطباع . وقد استقر في ذهن هذه الدول أن الحريات الدووقراطية 
لابد لها ار تحقرم القرى الحدتامة العاملة من الداخل ؛ وان حرية الصحافة والاجماع » غير 
والانتغابات الحرة تؤلف سلاح) خطرا بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


ازمة البهرقراطية في ادردط 
























فلأعجب » والحالة هذه ان تشيح الكومات بوجبها عنبا فتتجاهلبا * وان 'ورجدت عب 
رعملت في النباي على قتلها ‏ 

وبالفمل © ذا الامر لانظام الدووقراطي في هذه البلاد » خلال هذه المدة » وات عمل 
فيها يرما فبصورة سيئة . ولذا سيطر عليها وضع” من نظام المراقبة الشديدة واعلان حالة 
الطوارىه » واستبداد قوى الأمن » وتكت فيها وسيطرت ادارة حكومية لها ملء السلطة 
والصلاحية » يا ان اكثرية السكان الساحقة كانت على مستوى” متدنة. جد من القربية الضحلة , 
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+ عدد مثلي الاحزاب في مجلس الرايشستاغ . 


4, الحزب الاشتراكي البورقراطيء > - الحزب الشبرعي‎ ١ ٠ الحزب الرطني الاشتراكي‎ ٠ 
الحزب البرقراطي.‎ - » ٠ الحزب الوطني الاماليه + حزب الشمب‎ ٠. الوسط وحزب الشعب البافاري»‎ 





كل هذه العوامل شوهت النظام الدووقراطي وحالت دون قيام نظام وري كا حالت دوت 
اتطور اي نظام ديوقراطي » اذا ما وجد » تطوراً طبيمي) . وم تعرف معظم هذه البلدان 
يوم منى للانتخاات الحرة . قفي رومانياء كا في لية 

وبقوم بها الحزب الحام » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحقة في المجلس التمشيلي » وباستطاعة اي 
حزب » في مثل هذه الظاروف والارضاع » ان يؤمن له الفوز بعششر مقاعد أو ب .© مقعد فيا 
البلمان حسما يككوت 0 ١‏ 















الوزارة او في صفوف المعارضة . 











؟ - شعف الاحزاب الاشتراكية والشيوعية المعارشة 

م يكن بن العسير لعمري » على القوى التقليدية المحافظة 4 ان تفرض نفسما وان تسيطر 
على الاوضاع ومقدرات البلاد ؛ على ما ترى فبها من ضعف المعارضة الاشتراسكية وانقسامها 
على نفسها ٠.‏ 

فالحركة الاشتراكية التي اخنت تنمو ويستفحل امرها منذ مطلع القرث والتي بات 
فوزها “عام 15و1١‏ » امرا لا يكن تمنبه والحؤول دون #قيقه عماقريب © عجزت قاماً مع 
ذلك » عن تمقيق الاهداف التي رجمتها لنفسم! » بل امكن زحزحتها بيسر في هذه البلدات. 
التي سيطرت عليها ار كادت . والفشل الذي 'منيت به » لا يمكن بوجه من الوجوه > رداء الى 
عزوف الطبقات المالية عنها » ففد عرفت » على عكس ذلك » ان تكقسب باستمرار » المزيد 
من المريدين والانصار والمتعاطفين معها . الا انها راحت تشككو الضعف الممُقعيد » للاتقسام على 
إعبين » ومن جبة الغرى لمجزها عن تمقيق الاصلاحات 















الدستورية التي حاولت القيام بها في كوقر اطليا 
فالانفصال الذي وقع خلال الحرب » بين العناصر الاصلاحية في قلب الحركة 
الاشتراكية الني ألفت من ضمنها كتلة التفّت حول الحمكومة » وبين العناصر 
الاخرى التي بقيت على ولامم! الدولية وللثوروية » اكتمل بشكل باثي في اثر الحوادث التي 
جاءت في اعقاب الحرب ترا » ولاسيا في اعقاب الثورة الروسية . 

فالاحزاب الاشتراكية رالنفايات المالية انقسمت على ذاتها بوجه عام متأرجحة بين 
ينزع * اكثر فاكثر » الى الاعتدال » قاذا ما 
ادتعى الما ركسب ب ها » فبو يتنكر لككل حركة ثورية وعد يده لكل سياسة «قومية»» 
ويرفى بالتعاون مع الاحزاب البورجوازية > او يتقيد » في اضعف الامان » باللعبة البرمانية » 
ويقنع ببرةمج تأميم واسع 'يطبئق على مراحل » ولو جاه افص مبتوراً ؛ ونرى من جمة 
أخرى » يسارا سُيوعيا او نزتاعا الشيوعية » بقي على ولاه لمبادىء الصراع الطبقي » يعلل 
النفس بالاستيلاء على الحكم بواسطة البروليتار! » عن طريق ثورة شاملة . الا انه اعجز من 
ان يحقى هذه الثورة بالقوة . وماكان بنقص الحزبين المذكورين قاعدة شمبية 
فيها الرأسمالية خصمين رهيبين 'يخشى شرا , 





الانتفاق 














اما في المانيسا » فالصراع بين الاشتراكيين الدووقر اطبين وبين 
شري القبل 6 شري أي 1 
بين وزارة إيهدت - هاز - شبدمان وبين جنة برلين الثورية . والحلف الذي تم عقده بين 
إيبدت وهيئة الاركارن سبا » انح لنوسك » ان يطفىء » في الدم » كا رأينا » الحركات 
السبارةكية او الثورية . فمند الآن وصاعداً ‏ باستثناء الحادث الذي أدى الى تحقيق وحدة 


الاحزاب الاشتراكية 





مر منذ التاسع من 
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اشتراكية قصيرة الأمد » ضد الانقلاب الذي قام به كاب - لرتوتز * في ايأر 19٠‏ - تبقى 
الممارضة قائة بين الحزبين الكبيرين في الحركة العمالية . ومنذ ذلك المين » تخلى الاشتراكيون 
الدهوقراطيون عن برنامج ارفورت » هذا البرنامج الذي “وضيع بايماء كارل ماركس » 
واقتصرت مطالبهم على حل التشكيلات والمنظيات المسكرية الى جانب اضفاء الطسابع 
الاشتراكي على الصناعات الرئيسية في البلاد » كالمناجم والصناعات الكهربائية . فقد كان همهم 
بالدرجة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب في اطار الرأسمالية » وم يمودوا وى 
عنصر من هذه العناصر التي يتألف منبها التحالف الحكومي »2 تحت ادارة زحعماء بورجوازيين 
م اعضاء في حزب الشمب أو الحزب الدهوةراطي » حزبي رجال الصناعة > او من اعضاء 
الوسط الكائوليي . الا ان قوتهم الانتخابية لم تضف قط وعرفوا ان يحافظوا على ما لها من 
أن ونفوذ عظيمين » إذ حققوا فوزاً باهرا في انتشابات عام ١478‏ > وزادت اصوات 
فسوي خابات البلدية » وثالوا ما يقرب من ثلث المقاعد في انتشابات 
الرايشستاغ » الا انهم كانوا أعجز من ان يستائروا بالحكم وحدم . وفي قلب الحلف الكبير 
الذي انضموا البه » اصارهم حلفاؤم الى الفثل وظبر عجزهم مرح » عندما سئحت الفرصة» 
لانشاء حركة شعبية للدفاع عن الدمرقراطية . 

وقد عرفت الركة الاشتراكية » في فرنسا » المصير ذاته » اذ انقسمت على نفسها في المؤتمر 
الذي عقدته في بيئة تور > عام 1471 . الا اثنا نرى هنا اكثرية ساحقة ( ©07٠4‏ مندوبين 
مقابل ؟+١٠‏ مندوبا ) تقترع على الانضماع للحركة الشبوعية وتمافظ على الاوماتي 
ال - التي سبق لجوريس وانشأها . وقد ألفث الأقلية ما 'عرف منذ ذاك الحين » بالحزب 
الاثتراي الموحد ( .5.02.0 ) » تحه. '«ارة ليون بلوم وبراك وبول بوتكور ورينو ديسل . 
- ل تكن تعد » عام 171 » سوى 7780 مشتركا لا غير » وقد 
مشترك لتم 
ومع ذلك فالحزب اغذ يثمو ويزداه . 
دعام )7ل © وفي انتضابت عام 04و 
التي عند خلالها محالفات له مع المزب الراديكالي في عدد من الللحقات» بلغ ما اله من الاصوات 
مليونا وربسع المليون » وبفضل طريقة الاقتراع الني ساعدت التحالف بين تكتل اليسار » ال 
في الاتتضابات العامة ١١‏ مقاعد في مجلس النواب . الا انه عجز عن استلام الحكم وتقاعس 
عن الاشتراك فيه عندما عرض علبه الحزب الراديكالي ذلك . فساندته هذا الحزب لم تعمد 
عليه بتحقيق اي إصلاح ذي شأن . 

اما حزب العمال » في انكلتر! » الذي بقي في جموعه تقريباً على ولائه للدولية الثانية » فهد 
وجد نفسه » في اعقاب الحرب » تحت قبضة الفابيين:: فقد سبق لسدني ويب ان وضع برناماً 
أقره الحزب في الؤتمر الذي عقده في شباط 1و١‏ » بمنوان : « العمل وا 














اضعاف 6 في الا 





















وصحيفتهم : لو بو 
ارتفع هذا العدد لى .»س0 » عام ١8+‏ مع ان الحاجة قبدو ملحة الى 
الجريدة المذكورة موارد تؤمن ا الاستقلال ا!. 
ققد عدت ...يوم مشترك »عام 1و1 وه 














الجديد » » من مطاليه الرئيسية تمقيق « حد أدثى حياتي » » عن طريق اتخساذ اجراءاث 
وتدابير عامة تتملق بالصحة والقربية وحاربة البطالة » والعقود امجاعية وتامم شبكة الخطوط 
الحديدية » وامناجم والقوة الكهربائية . فالانتخايات الني ‏ جرت في كانون الأول 1418 » أعطته 
6٠‏ صوت وأمّنت له 1١‏ مقمداً بقوا لاحول م ولا طول امام و+ه مقمداً ناما 
التحالف الذي سبطر عليه امحافظون . وقد واتى الحظ هذا الحزب في إثر التفسع الذي أصيب 
ابه حزب الاحرار » فأصبح معه حزب العبال الحزب الثاني في بريطانيا . وقد تال في | 
مره ران يوه ١‏ متعداً . وال ١91‏ متمد في انتخابات عام 155 وأخف من 
أصوات المقترعين » ولاول مرة في تاريخ انكلترا يؤلف احد أعضاء حزب العمال في كاذرت 
الاول 1474 ؛ هو رمزي ماكدوذك » اول حسكومة عمالية في تلك البلاد . ولا كان حزب 
العبال من أحزاب الاقلية » فلم يستطع البقاء في الحكم إلا بإلتعاون مع حزب الاحرار الذي لم 
يستطع الحكم » هو الآخر » بدونهم » فاضطر بالتسالي للتخلي عن برناحجمه المكسم مع ذلك 
بالاعتدال وبإنتهاج سباسة ليبرالبة تراعي الواقع . ومشسروع الموازنة الذي وضعه سنودن م يكن 
باقل طمآنيئة واعتدالاً من أي مششروع موازنة من وضع حزب الحافظين » وشجة رئيس الوزراء 
في معالجته قضايا السودان ومصر هي هجة حزب الاحرار ذاته . وعدد الاصوات التي الما في 
انتخابات عام ١7+‏ زاد نموا من مليون صرت إذ تجاوز ٠٠٠‏ *لام»ه . والفشل الذي آل اليه 
الاضراب العام الذي أعلن سنة ١١8+‏ » كان من بعض نتائجه الاولى تسجيل تقرقر هدوس في 
اعضاء الل فض عده المسجلين في سجلاته الى النصف , الا ان انتشابات عام 1454 
اسجلت له انتصارا كبيرا إذ نال .6544م صوت وأعطته ١م؟‏ مقعداً . ومع أثه جاء في 
عداد أحزاب الاقلية في امجلس نسببا ؛ فقد كان مع ذلك أكبر حزب فيه » ومكذا استطاع 


















































ان يستائر بالحككم وبالسلطة في البلاد » عام 148١‏ . وبالرغم من المطالب المت دلة التي تضمنها 
برناجه والنمو المطرد الذي عرفه » فلم يكن باستطاعة حزب العبال في انكلترا ان يلعب دوراً 
بارزا أو أن يوازن » بصور وذ المحا: البلاد . 


أما في ابطاليا حيث كشفت انتخابات عام 1415 عن وجود حزب اشتراكي قوي و 
٠)“‏ صوت وال ١60‏ مقعداً > فقد انقسم على نفسه في مؤتر ليفورنو الى 
يوعبين . وقد أففى اهجوم المضاد الذي قام به الفاشيست بؤازرة قوى الحكومة 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من الملادقات والاضطرادات التي استهدفوا لهسا » لم يستطع 
الاشتراكيون والشيوعيون 4 بالرغم من الماسة والنشاط الذي ابداء غرامشي وطفلياتي ان 
يصاوا الى توحيد علهم حتى بعد مقتل مائيوتي سكرقير المزب الامتراكي البدلاني على يد 
الفاشيست » وبمد التظاهر بالانسحاب من الاكثرية » اتقطع الم 
افأصيحوا ابد عر: اللتوقيف والابعاد الى الخارج » ثم الة: 
الحزبين بعقد مؤمراته العامة . 
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وني اليابان حيث لا تشربيع يتنظم العمل ولا شمانات اججاعية » ولا تحديد لساعا 
في اليوم ولا أثر اراحة أسبوعية ( عطة يومين في الشهر لا غير ) * انفجرت الاضرابات + 
يعد عام 14117 » وأخذت الحركة العبالية فيها تنطور بتؤدة » بالرغم من ضغط الامن العام يها 
» وبالرغم من القوانين التي صدرت عام 19176 ر 1484 > وفي هسفه السنة بالذات 
أناح العمل بأستكام قانون الاقتراع العا » لثلاث اشتراكبين» الدخول الى الجاسالاسفل . قالحركة 
لاتزال بعد ضعيفة . ومع ذلك فهي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم > د ارتفع عسده حزب 
العبال سنة ووو من ...4 مهم الى 4.٠‏ ولاعام مجو . إلا أن الردة العسكرية جسسامت 
عنيفة إذ نْصت الاوامر الي صدرت عام ٠4‏ ليس يحل التقابات العمالية فحسب © بل أيض » 
يحل المعية الصناعية الوطنية . 
























900 اليس في وسع الشيوعبين » أينا كانوا » ان يلعببوا دوراً بإرزا في اي 
لعن 2 

احزاب الشتد برلمان او في الحباة السياسية في اي بك » بالنظر لما كانوا عليه من 
انعزالية وانكياش على النفس وبالنظر لما قام ينهم وبين الاثتر! كيين من ضفن وخصومة» إلا عن 
طريق الثقابات العبالية التي لهم في صفوفها نفوذ كبير جمل لتصرفاتهم بعض التأثير . فتمثيلهم 
في كل من انكلتنا وفي» الولاياث المتحدة الامير كية ضعيف جداً . أما في الانينا > فا 
الشيوعي فيها يجد تعاطفا لدى الجناح اليساري للحزب المستل » ولدى كل هؤلاء الذين 
آمالهم من التماون الذي قام بين الاشتداكيين الدبهوقراطبين وبين الاحزابالبورجوازية. ها 
الشيوعي كان ا حرض الأكبر والباعث الاول للحركات الثوروية التي نشبت عام ١١9+‏ في 
مقاطمات الساكس د تورنج وهميورغ وي الروهر . الا أن اعمال التمع اق استيدفوا لها نزلت 
يهم سربعا »لا رحة فيها ولا هوادة . ومع ذلك » فقد غل مرشحهم لمان لرئاسة الججهورية ضد 
مندتبورغ » أقل من مليون صوت بقليل في انتخابات عام ه15 . وهذه الحيوية التي جاش بها 
الحزب فسا دليلها القاطع ومداولها الدافع في الاتتخلات العامة التي وقعت عام 1514 
و4؟4١‏ حيث بلفت النسبة سجلما من أصوات المقترع ين له تباع] » كا رأينا. 175,/* 
وارت اي 




















والحزب الشيوعي الفرنسي من جبته * عت ٠٠رء©١‏ عضو عام 1١51‏ > إلا انه انقسم 
راقتطع من عضوبته الفئات القوضوية والانتهازية » وأبنساء العشيرة الحرة ( الماسوئيين ) © ولم 
يكن له عام 1538 سوى 0٠٠و»)‏ عضو لاغير . واذ ذاك جرى تنظيمه على أسس جديدة » 
هدف معها قبل كل شيم > ليس الى العمل الانتخابي فحسب © بل ايسا الى تنشئة العناصر 
الناشطة لتشر الحزب رمبادئه ولتدريب الخلايا الماملة بين صفوف الانصار والمريدين وتأهيلهم 
للإعلام والدعارة . فالخلا تنتظمها حلقات #نوية تلتف حول حلقات رئيسية تؤلف بدورها 
اتحادات وهر تنظم فيه كثير من المرونة والطواعية. » تشد الأعضاء بعضا الى بعض وتؤلبهم 
وفقا للمصالح امادية التي تجمعهم يحيث يرتبط الناس ببعضهم البعض على اسس متينة قوية . وتشد 




















هذه الوحدات روا إلبة تجعلهم في هأمن من المراقبة » ومفاجآت قوى الأمن » والانتقال 
بسهولة الى العمل السري والنشاط الخفي . ويبد الحزب بنشاط ليؤلب حدوله الاشتراكيين 
الجاهدين ويكشف لهم ما هم عليه رؤساؤم من تواطو مع الطبقة البورجوازية فيككرر » بتكل 
مناسبة » عرضه بتشكيل جببة موحدة معبم » وهي عروض طاما اعرض عنها الحزب الاشتراي 
وضرب بها عرض الحائط , قنال الحزب في انتخابات عسام 174 اكسثر من ٠٠٠‏ هلم صوت 
و 5؟ مقعداً في المجلس النيابي الفرنسي » أي اقل من نصف امعدل الذي كان يتؤمنه لهم توزيع 
نسبي والعودة الى نظام الدائرة في الاتتخابات العامة للحد من احقالات نجاحبم في علية اققراع 
الاحقة افقدهم المزيد من الاصوات في انتتشابات عام م41١‏ . ققد نال الحزب ١4‏ مقعدا » سجل 
4و صوت , والصراع الانتخابي كات حاداً . فض الشيوعيون اعطاء اصواتهم 
لزماء الحزب الاشتراكي في الانتخابات التكيلية فكان موقفهم المتصلب هذا سببا في سقرطهم . 
وهذا الاتقسام الذي باعد بيب الحزبين أمئن ناح إنتخاب عدد من الحافظين في كير من 
المقاطءات وضمن هم اكثرية ملدوظة في لمجلس النيابي . وشيبة الامل التي شعر يها كثيرون 
من جراء هذا الموقف والعواقب الوخيمة الثي أدى إليبا » تساعدثا على فهم ازمة العدد الني 
عرفها الحزب اثر الاستقالات وحركة الانسحابات التي جرت عام 167٠‏ و ١4#.‏ . أمافي 
البلدان البلقانية فالاحزاب الشيوعية هي عحظورة في كل من هنغاريا ورومانيا . 


























وبالمقابل » ونتيجة منطقية لهذا الضعف الذي نزل بالاحزاب السياسية 
العمالية » ثرى الوهن والضعف ذاته يدب الى الحركة الثقابب 
الانقسامات والفشل الذي تسبيه في الانتخايات العاء. 
الحرب مكاسب سريعة و كبيرة » فقد جاء الهبوط سسريما والاتهبار حميقاً . وقد كان التباين بين 
النقابات ورؤسائها وتضارب الآراء دول الموقف الذي يحب وقوفه باانبة للثورة الرو. ل 
والسير على منوالها عند الاقتضاء » والائقسام الذي انفى إليه الخلاف بين الاشتراكبين 
,وعمين ادى بالتالي الى انشقاق النقابات على بعضها فبتنا نرى ثقابات متضادة مثعانف. 

وقد نجم » عن ذلك » في هذه الحقبة التي تميزت بارتفاع عام في الاسمار وفي الأرباح » رالني 
كان من المفروض ان تستجيب مبدئ) اطالب اصحاب الأجور » رأت طبقة العمال نفسما فيا 


الالقسام التقاني 





» من جراء هذه 
ومع أن الحزب حقق في أخريات 






















في 1414 الى جانب الاشتراكيين 
الدهوقراطبين بين » 0 منها درن الثورة العنيفة » بعد ان تعبدوا ها بإدراج مبادىء الاشترا كية 
في صلب الدستور . الا ان القراذين التي صدرت عام ١416‏ » أقصرت المسليسة عل تشكيل 
هيات اقتصادية بين الصناعات الاستخراجية وبين العاملين 

البوتاس » وتأمين نوع من الاستقلال الاداري لها تحت اشراف الدولة. ويعد د أولة الانقلاب الو 
قام بها كاب » وتدشل النقالات باعلا اضراب عام انقسد الموورية من الانجيار > راحو 
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يحاولون القيام بإصلاحأت جاء على ذكرها البدؤمنج الذي وضمته الرابطة المامة للنقابات . الا اث 
الجلس الافتصادي الذي عبدت اليه الحكومة مهمة درس هذه المطالب » سيطر عليه كيار 
إلى ثلاثة منهم وضع صيفة اتفاى جمل منهم اسياد الموقف . فمن بين 
الدستور » الحمى للنقابإت الممال ايض وانشاء سلسلة متاسكة تتألف 





العمال العاملين تي المصانع . الا ان قائون مان ساعات عسل الذي صدر عام +145 تم إلفساؤه 
بالفمل عام 5و1 . ومكذا فا التي كانت تتمتع » منذ عام 147٠‏ » بموقف متين جد 
عادت القبقرى . ان تدهور المارك وتضهم النقد وموافقة الاشتراكبين على مخالفة القوانين. 
الاشتراكية اي البطالة » كان السبب في الهبوط العظم في عضوية الثقابات اذ تقص عددهم الى 
اقل من النصف ما زاد بي سلبية الطبقة العمالية امام الاقتراحات التي تقدم يها ارياب الاقتصاده 
الالماني . 






وني فرنسا ادى فشل الاضرابات عام .14 الى إضماف الحركة الثقابية . قمن اصل 
المليوقي عضر المسجلين في :3 ,) :© هبط المدد الى +٠04...‏ > في أواخر عام +158 4 ثم 
انقسمت الحركة على نفسها . وفي شهر كأنون الاول ١148١‏ » اخفت المناصر الثورية تؤلف 
نقابة مستقلة تحت اسم .0.070 أي النقابة العامة لاتحاد العيال » كا ان النقابة العامة للعمال. 
الني اربكها هذا الاتقسام واضعفها “ ل يزدد عدد اعضاتها الا ببطء كفي وبشقة . وقد اقتضاها 
عائر متوات من أنجزئه المرسوق عدد اعضائها عام 1571 2 الى 0 /سياس > والى 
.بسب » عام 14٠‏ » وممظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن عمال المناجم ومرظفي 
مراكز البريد الذين ألفوا في نهاية الامر ربع الاعضاء المسجلين . فجر” انتسابهم المحزب 
تعديلات هامة في اساليبه وبراجه ومناحي تفكيره . وبعد سنة ١59‏ » اخذت الثقابة العامة 
للعمال تتخلى شيا فشيئا عن عادة الرجوع الى الاضرابات . ووسائل العمال المثلى لديا * لم يمد 
العمل المباشر » وهي الطريقة الحببة لدى النقابة المامة لاتحاد العيال » بل الضغط على الملطات 
الماما والمفاوضات الرسمية » والمناقشات النبابية التي أجادت استمانها . قالرغبة في تأمم, 
الطمآئينة والاستفرار في العمل تتغلب عندها على الرغبة في تحقيق اصلاحات دستورية ٠.‏ فهي 
توجه جبودها لتحقيق الاتفاقات والتحكع . فبي تعتمد اصلا « طريقة الحضور » وتماول 
يدها قي ايجحاد « روح ثقابية ب: » ولذا رأث من مصلحتها التعاون مع المسهومة ومع 
الاحزاب بغية تطبرق القوانين الاشتراكية المعمول بها كقانرن ه ساعات عمل في اليوم » والفمات 
الاجتاعي على انواعه » كا تشارك في اعمال مكتب العمل الدولي :7 .1 .8 » وني اعمال عصبة 
الامم » ومع المجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاؤه عام 150 . وجمل القول » ان 
القسم الاكير من العمال العاملين في الصتاعة » بقي بمد البأس الذي اتتابه منذ عام 171 عسل 
ائر الفشل الذي لتى يحركة الاضرابات ونشأ عن الانقسام ‏ بقي في معزل من جبود ثقابئي 
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العمل العام 

كان من نتائج الخسف الذي لح الح الممالية في البلدان السكندينافية حيث لم ثسجل 
أطركة اي انقسام نقابي » ان وضع الحركة تحت رحمة خصومها . قفي الولايات المتحسذة التي 
شبذت فشل الحاولات المبذرلة لتحقيق حزب للعمال » وحيث نال مرشحو الحزبين الاشتراكي 
451 و الام صوتاً فقد شيدت سئة 19وا وحدها ١م‏ 
بن عامل » وهي اضرابات قلما لقيت نجاسا او إقبالا في 
الصناعات الفولاذية حيث أمر ارباب العمل بتركيب رشاشات في نوافق المصانع وضربوا حوبها 
حواجز من الاسلاك الشائكة المكهربة . ثم جاءت منة ١517٠‏ » وجاءت معبا حركة انكناش 
النقد والبطالة » وهجوم أرباب الصتاعة على الاتفاقات الماعية وعلى الثقابات العمالية . 
اصدرت الحالم » ومن بينم الحمكة العليا » أكاما ختلفة على البعض من هذه الثقابات وأعلنت 
الاضرابات عمق غير قانوثي “ فلا عجب » والحالة هذه “ من ان يصاب الاتحاد العام للعمال 
( .4.5.1 ) بالفبقرى وينسحب منه أكثر من ...206.4 من اعضائه المسجلين مع ان 
نشاطه اثسم دوم بوقف مدل رمى ابد التوقيق . وقد توصل أرإب المسل 4 في بعش 
الصناعات للتخلص من كل تنظم مالي » كا توصلوا أحيانا » الى تأليف تقاب 
بين أيدهم . 


























يحكون امرها 





وني انتكلترا اخذت الحركة العمالية الاتحادية تماني » هي الاخرى » من بعض المشكلات 
الحادة » ولا سيما من هذه المشككلات ها الصناعات الاستخراجية * وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالية وتكاليف الانتاج العالية أذنى الى جانب الوضع الزري الذي 
يتسكع فيه العمال» الى تآليف لنة خاصة تعرف عندم بلجنة هنكي > كان بين الاقتراحات التي 
اتقدمت بها » تأمم المناجم ورفع الاجور . وقد رد العمال عام 148١‏ على اغلاق امامل 
والمصائع في وه العبال » باضراب عام » باء بالفشل الذريع » بعد ان رفض عمال مناجم الفحم» 
الانغمام إلى العمال المضربين . وأطل الصدام من جديد » عام ١47‏ » وطلب أرباب العمل 
أخيرا اجراء تخفيض في الأجور وزيادة ساعات العمل في الوم . وأمام هذه المطالب © قرر 
اتحاد العمل العام الاضراب الشامل * فأدخل الرعب في قلب البورجوازية البديطانية . إلا ان 
تضعف حدته يعد تسعة ايام » والفي القرار بالاضسراب العام» واستمر المعدنون 
في موقفهم يحاولون عبة) الحصول الى نتيجة مرضية . وراحت حكومة الحافظين » 
ال « اسوأ فشل قصاب به الحركة العيالية في تاريخها » لتقر قانون عام ١551‏ حول النقابات » 
فاعلن عدم شرعية اي اضراب عام او اي اضراب 'يعلن تضامئا معهم . وقد أدى هذا الفثل» 
هنا ايضا > الى هبوط في عضوية النقابات في وقت جاء فيه الاستمرار في الاضراب ينشيء وضعاً 
ملائم لتحقيق المطالب العمالية . وهمكذ! بعد ان أسقط في يدها وأصيدت بالشلل والعجز » 
اضطرت الخركة العرالية ان تخضع لسياسة الحافظين . 




















الاضراب أ 


خمسة أشور 
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عمد خصوم الرأسمالية ومداوثوها » يمد الانقسام الذي ابتارا به 
والمنافسة الحادة التي نشبت ينهم في كل بد » وانشطارم الى اسزاب 
عمالية والى » الى بعث النظمات الدولية الني كانت قاقة قبل عام 
141 . ان اهم الاحزاب الاشتراكية هي التي قامت في الماثيا ( مليو عضو ) وفي النسا 
٠٠,٠٠. (‏ ! ) والسويد ( ٠٠.وء*1‏ ) وتشيكولوفاكيا وقرنسا (0...و.هم؟)اي صا 
يرازي جموعه ٠.4...‏ ود عضو ما فيه الانصار والمتعاطقون مع الحزب من الأحزابالاخرىة 
كالاحزاب الاسْتراكية الا والاننكليزية » والفوا من مجموعهم الدرلية الثانية , أما الدولية 
الثالثة الككومنترن » التي تألفت عام 1414 في موسكو » فقد تألفت من الأسزاب الشيوعية . 
الا أن بعض الاحزاب الاشتراكية » كالحزب السويسري » وحزب المال المتقل في انكاترا 
وال 58 » بإدىء الامر » الانضمام الى هذه أو تلك من 
المنظيات الدولية و: العروف باتمساد فييذا أو النظمة 
الدولية الثانية » 8 لييافي 
كل من مؤقرات برلين وفبينا مر “عام عرو > وق في نجاية الأمر بقيث منتصبة وجهآ 
لوجه : الدولية الثانية والدولية الثالثة . 


النطيات الدولية 








ات متتخاصصة مقناب 


















وهذه الانقسامات وما أدت اليه من منافسات حادة في جال التقابية الدولية » قابلبا 
التحالف الدولي النقابي الذي ضم في صفوفه الثقابات الاصلاحية وجمع عام 1555 نموا من 
مليون عضر » متهم ٠+ر+‏ في انكلترا » و ٠٠و٠5‏ في فرنسا » وأحصت النمسا 
تشيكوسلوفاكيا وبلجيكا والمكسيك #تمعة أكثر من نصف مليورن. عضو في كل منها» 
وهي على اتصال وثي: سة » وكلها تتعاوث مع مكتب العمل الدولي 
( :8.1.7 ) ومع السكرتيرية العامة لمنظمة العمل الدولي ( :15 .1 .0 ) وهي منظمة يشترك 
في اعمانها ونشاطاتها مثلون عن الحكومات ورؤساء النقابات العمالية ومثلو أرباب العمل . 
وتنتصب أمامما المنظمة الدولية النقابية التي اعيسد تشكيلها في موسكو عام 161١‏ وعرفت 
بتعاوتم! العام مع الدولية ت الثقسبة اليها النفايات السوفياتية » والاتحاد 














بإاحزاب الدولية الث 


















ومن بين | 
العام لتقابات العمالية (./ ,75 .© :© ) 


رهكذا نرى في كل الجالات » الحركة الاشتراكية 









يفرغان جمدهها 


5 
ويكرسان قواهما في محاربة الواحدة الاخرى » كل طرف منهما اول السيطرة على 
الطبقات العمالية » مضعفاً الواحد متهما الآخر . 


تنصرف أهم الدول في العام التي تولى الام فيما ؛ في هذه الفثر: 
1404-9 4 حكوما الظزلي السادن 
في ظروف قاسية غير متكافثة وعلى اقدار متباينة من التوفيق والتجاح . وكل هبه الدول 
شهدت عن كثب الادوار التي قطعتها حركة التصنيع والمكننة وبالتالي التطور الدورغرافي 





الخلاصة 
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وحركة تكائر السكان بين الطبقات العامة » سواء في الريف أو في المدينة وطابع التركيز الذي 
ميز الشررعات الاستعمارية » وقبضة الطبقات الموجبة على اجبزة الك , فالولايات المتحسدة 
٠‏ الدول هي التي عرفت أن تفيد “ الى حد 





بيد منهذا الازههار الموصول البارز 








3 أزمة مستمرة بعيدة الغور . وبسين عذين الحسدين 
بن القصوبتين » عرفت البلدان الاخرى حياة مضطربة لا استقرار فيها ولا سكون » 
كا عرفت فترات منقطمة من الازدهار تثبت بصورة لاتدع يجالآ للشك عجز الرسائل 
والاساليب التي استخدمما الانسان وسخرها لاعادة البناء » والعطب السريع الذي يستيدف 
لما هذا البنيان . وهذا الوضع وسرعة العطب الذي يتعرض له » سيكون من شأن أزمة 9554 
الحادة ان توضحبا وتبرزهها يجلاء للعيان . 





ل 


(ففمس دشاوك 
بَعث اللييّاة الفكربية والفنية 


ه أخل الاثسان يدرك ففسه ويفيم حفيقتيه كحادن 
عطارى» زائل في هذا الوجود » كا اخذ يدرك بأنه مرحلة 
في عالم متحرل متطرر باستمرار » . 

جد يلوك 





في الوقت الذي شهدت فيه اوروبا تقلص سيادتها وزوال سيطرتها المادية » كانت هذه القارة 
مسيرحا لنشاط فكري عسارم طرح على بساط البحث من جديد - كنقيجة منطقية ذه 
الككشوف العلمية التي تم الوصول اليها منذ مطلع القررى - كل المبادىء الي قامت عليها المعرفة 
العلمية وما الى ذلك من قيارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج الجائحة الكبرى التي 
الحرب العلمية » وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ان زادت اللمبلة والغموض اللذين 
بعثتهما في النفوس » النظريات العلمية والفلسفية الجديدة , والرعي الصادق لله التفييرات 
الجذرية التي وقعت في العام » برزت * على درجات وانساب متفاوتة من الرشوح » في كل 
مجالات الفن والفكر > إرادة جاحة للتجدد والبعث . قندن امام ثورة حقيقية تتتاول كل 
مظبر من مظاهر التعبير . 

















كان مطلع القرن العشمر, الحرب المال > مشبما يروج من التقاؤل 
المقلاني الذي تركه في النفرس > القرن الثامن عشر وبعض القرن التاسع عشر > وهو تفاؤل 
يظاهره ويؤيدء العم التطور » بآن الانسان ان يم فيا بعد الا وققا لمعلومات «مبادىء عقلانية» 
أي علمية . ومع ذلك فقبل عام :147 2 شك انية وهذه التفاؤلية » في 
القرت التاسع عشر بشخص كير كيغارد ونيلشيه فاهتزا من الاماس . وقبدو في الافق ازمة 
هوجاء تهدد بالدمار والخراب > ليس تراث فدنت وكونت الفلسفي فحسب > بل أيضا مده 
الانسانية نفسها المتحدرة الينا من عصر الانبعات في القرن السادس عشر , 

















الل 


-١‏ اجو الفكري الجديدي 


تحار العم بعيد) » في بضع سنوات © النظريات القدية التي 
قامت على تعالم اقليدس ونيوتن والتي عليها العلني . 
فقد سبتى العام الريامي الالماني هليرت الذي سبطرت تعاليمه الى ان وافاه الاجل الحتوم» عام 
6و1 “ على العلوم الرياضية » بعد وقاة هثري بواتكاريه » ان قال بوجود كون له من 
المقابيس ما لا نيحد » وترك لنا « نظرية الج طرحت على بساط البحث 
0 


الثورة في العلوم الفزبالية 












من جديد 4 أسس الرياضياات لنّت علينا ه علوم منطقية جديدة » تدعي بأنها 
تخطت بعيدا العلوم التي رضعها ارسطو , 
وبرزت هذه النظريات الجديدة في الوقت الذي تطور فيه عل الفيزياء وطلع علينا بنظرية 














» المبادىء المطلقة التي تقول بها هندسة 
فاذا ما طبتهنا على المركات نظرية 
تقيمة الاتجاه » فقد رأى في ظاهرة 
قٍ ا نيوتن خاصية من خصائص الاجسام . فنظرية الف 7 
بها ابكشتاين افسحت الجال لهندسة تقوم على اربعة ابعاد اذ دخل الزمن بعد رابما . 











التاسع عشمر بالدوومة وبإستمرار | 
تباعا علماء اعلام من عبار كرو كس وجا ربيكريل وبيار 
وماري كورى وماكس بلانك ونباز بوهر » قد قضت تماما على هذا الوضوح المزدوج وادخلت 
الاضطراب والتشويش الى دنيا الفيزياء . ففي عام 1454 » انشأ لويس دي برويل بالتماون 
مع شمرودتجر عسل الميكانيكا التدوجية . وجاء الاخير منها بالدليل القاطع 
عنى انن الميكانيكا التمرجية هي نفسما الميكانيكا الكمّية هما هيزتبيع , 
وبقطم اللنظر عن ان الوجة را احدهيا الآخر > فها ‏ يلتقبان متحيزين 
في الواقع . فالميكانيكا الكمية ل 0 ا من البلدلة على الف 
بنظريته اللاتحدودية يمد أن اضفى عليها مدلولا رراضيا واضساً بقوله انها 
او الشك » الذي ينفي مبدأ المطلق الذي ل ب لبدأ الذي 
المطلقة لاظواهر . فكل عماء الفيزياء ليسوا على اتفاق رأيا حول هذا الموضوع . قايز نيرغ 
وبوهر يساما بدأ اللاتعدودية الجذرية على مستوى سر لويس دي 
برويل على تفسير احهالي في الوه 



































انرا لنظريات جديدة حامت حول الم وتنارلت مشتيلاته 
بة أو الاختبار كعتصر ائبات بعد ان كانت للآن الاداة الوحيسدة 





الموصلة للبقين لصالح النظريات الرياضية ( كنظرية الميكانيكا التدوجية) » افغى بالعلم الى 
الاسمانية التي قال بها هنري بوانكاريه . فالسم لا يعرف شيئا ولا في مقدوره ان يتوصل الى 











معرفة شيء عن كنه الاشاء وجوهرها . فكل مسا يستطيعة هو تحديد الروابط والنسب 
الموجودة بين الاشياء بالنسبة لبعضها البمض . وهبله الاممانية الملمية غارقة في جو حيث 





النظريات الفلسفية الثثالية الختلفة والتتي تجعل من الانسان ع9 متطفيا ورياضي) وتزرع في 
النفس القحط وعدم الشفقة » م يجر تككييفها كا يجب لتتلامم مع مجتمع تثير فيه الرأسمالية 
العاتية والهدرليتار! التي تنيض على العدد والنفوذ » مشكلات اججاعية تزداد ضغط) يرم بعسد 
يوم . وهذء اللامبالاة التي تبديها الفلسف باء القضايا والمشكلات الواقعية » تفسر لنا 
النجاح الذي تلاقيه النظريات الفلسفية اللاعقلائية : كالذرائمية الامير كبة التي لها برغسوث 
الى اوروب! . وفلسفة الممل او السلوك هذو د تفتح تأفذة على اللامعقول واللامنطقيء الذي 
يشدد بنوع خاس » على الدور الاساسي الذي يلمبه اللارعي . وبالمقابل تقوم في المانيا ثور 
فكرية سريعة وعميقة الجذور الى جائب الفلسفة الظاهراتية التي قال بها 'مومثير ومحسلم : 
فالحقيقة لا يلغ الها لا بالتجري بالبقين العقلي » بل بشيء من المشاهدة أو 
الاكتناه من نوع خاص يساعدة ع 

وأزمة العم هذه والتي ازادتها حرب) على حرج » الفلسفة المثمية » قد هزت من جذورها 
المميقة الفلسفة المقلائية القدية . فقد قام مع برغسون وجايس واوتامونر» تيار لاعقلاني اخذ 
يقوى ويشتد شيئاً فشيذا » قبار شوهد في المانيا خلال الحرب وبمدها » اردفه ماكس ثولر 
بنيج 'هوسير الظاهراتي » فيا يتعلق بالشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عام حيث لا عمل مطلق, 
ولا هدف اسمى» نظام دقيق] من القم في القمة او الذروة منه معرفة اله شخصي مسيحي. وهذا 
الثبار اللاعفلاني يعرف في الثلائينيات مع هايدغر » اتنشارا سامما من اأظاهر ,التي تلبسها 
وبرزت معها الوجودية ٠‏ 





















5 0 القسم الموهري او الاساسي من فلسفة هابدغر ظير قي المانيا » خلال هب 

'* 0 السنوات التى سبقت مباشرة وصول هنا الى الحكم » وذلك في موا 
« الوجود والزمن » الذي صدر عام ه7٠١‏ » وكتابه الآتر ٠‏ كنت وقضية الميتافيزيقا » الذي 
صدر عام و١‏ > ر ١‏ ما هي الميتافيزيقا » الذي صدر عام .جو . وبراسطة هذه المؤلفات 
وعن طريقها اطلت الوجردية على الحياة وتغلفلت بين الل العلمي ولقبت ما لقيت في العام » 
من آذان صاغية وافكار واعيا فقد انبمثت من رومنطيقبة ثمالية مع فلسفة « الضنك 
او الككرب » التي قال بها كير كيغاره ‏ ثم التقات الى اوساط المفكرين والادباء مع هذا البو 
الذي خلفته الازمة العمية » وطلى الاخص مع هذه الفوضى التي ا احت الانبا في فترة ما بعد 
الحرب والني' اجاري الفكرية الي تقول بالقسبية »رقالت بعدم مقدرة الانسان للؤس.ول 
الى واقعية الحقائق العلمية والى كل ما له قيمة ما » وهو قبار وجمد صداه الداوي في فلسقة 




















واد العيد الشاصي َل 


بارث اللاهوتية » هذا اللاهوت اللاعقلاني » لاهرت قانون الايمان ارد من كل يقين فكري »> 
رهكذا طلعت فلسفة هايدغر تعبيراً صادة) ما كانت عليه الحياة الفكرية في المانيا : 
اللاعقلائية المثالية . 

ولا كانت هذه الفلسفة تنبض اساسا على المبدأ القائل بان العالم الشري يمخلو امآ من معيار 
للقم المطلقة ولا معيار له سوى المعيار الذي يعطيه هو نفسه > ققد نقل الى المحسال الفلسفي 
المسايير و المقاييس التي استخدمها في الجالين الادبىي والفني مند مطلع القرن والتي راحت الهرب 
تزكمها وتبررها . منها إطلالة ميدأ للف او المحال لأول مرة . وان وجودنا ينبض على أرضية 
من العدم او اللاوجود» وان ١‏ الفلسفة ليست سوى الانشقال بما يسيب الكرب واليأس » . فعلى 
الانسان زاالة هذه ان يخاق بنفسه قواعد سلوكه ومعايير القم التي يعترف بهسا »© بينا نرى 
كارل باسبرس الذي يعتبر مع هايدغر شير مثل للوجوديه متتحرراً من اليأس واللاف عن طريق 


اعتقاده باللله : 


ازمة العلوم البشمرية : اضطر كل من علم النفس وعم الاجماع ان يعيدا النظر » من 
السيككواوجيا وعم الاجتاع2 الأساس » في المناهج التي اعتمداها حتى الآن وسارا عليها . ففي 
مجال عم النفس تحاوز التفكير اليشيري بمراحل ؟ الاستيطان الذي ل يعد من العم بشيء 2 كا 
تجاوز بعيدا علم النفس الطبيعي . وطريقة الشكل او (الجشطل) »© وعم النفس التجريبي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشييده على ضوء الانمكاسات المثسر وطة التي قال بها بافلوف » 
وشا ركية الأمير كين © وطزيةة الروالق الكن سريزا غلبا فى قرنما والخاننا »كل مله الظر تق 
السك ولوجية » قد كسفتها طريقة التحليل النفساني الذي وضعما فرويد في هله المؤلفات التي 
اصدرها قبل الحرب وبعد عام ١911‏ والتي لقيت رواج) عظيم) ولا سها في اميركا تاركة ائراً 
عممة] في الأوساط الآدبية والفكرية والفنية » وبين عاماء الارجاع والاحياثيين . فقد سُدد فرويد 
على اللاوعي او اللاشعور خصوصا مدلا على ان العصابي هو انسان و مكبوت » ( من جراء 
الصعوبة التي يلافيها في استحضاره لبعض الصور المديهية ) . فاللاثءور هو المكان الذي تتجمم 
فيه المككيوتات التي تسيب الامراض ولا سيها هذا للنوع من الككيت المتعاى بالجنس > إذارتف 
الاصابة غالبا ما يكون منشؤها » الأمور المتعلقة بالحياة اطفسية في المريض . ان ادق الاجمال 
التي نأتيبا » والافكار التي تحول في خاطرنا هي مرثيطة »2 بغير وعي منا » بقوة لاشمورية 
قد يعود اصلبا احياذا الى الطفولة الاولى . فبذه الحياة الخحفية المستترة التى تحياها بمعزل عن الهس 
الراعي » هي التي تحرك العام وتقوده بالفعل . اما عم الاجماع الذي الى في اثر هربرت 
سينسر ذريعة للبحث عن النواميس التي يخضع ها تطور الجتمعات البشرية باعتبار ان التاريخ 
ليس سوى تطور الدشرية ف خط سوي” © قرو يطبق في دراسات هذه المتمعات »2 الا كتشافات 
السيكولوجية » الكبرى التي وقعت في مطلع هذا التاريخ » كا انه يرجه الإنتباه الى قضايا 
جديدة حرية الدرس والبحث . فعماء الاجتّاع »؛ ولاسيا الامير كبون منهم يروركت المجتمع 
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حوهم “ في تطور موصول . فالدن تنشأ #الفطر » وتطل علينا! » عن طريق افجرات » 
شءوب حجديدة » ا نشاهد عن حثب اختلاط العروق والسلالات البشرية » وبولوت اهتامهم 
الاول لتغيم الحقيقة م تبرز في حماة المدن يكل ما لها وفمها من حدوية عارمة » والكشف عن 
العوامل التي تتحم بالتطورات الادتّاعية » وماعسى ان تكون عليه المسلئيات العددية التي 
تريط ما بين هذه الظاهرات وتشدها بعضا الى بعض . وقد برل من هله المناقشات الساسية 
والجدليات الاججاعية » نظريات عديسدة حاولت ان تربط بين تسلسل الامور وبين 'غلتف 
العتسين او الاحوال الجوية المسبطرة » م تحاول ان ترى في العروق البشرية العوامل الاصملة في 
تكوبن هذه الجتمعات الدشرية » من ذلك مثلا عم الاجماع الصوري الذي قال به تؤئيز بعد 
ان اهل مادة الحياة الجتمعية ونظريات باريتو الذي لقب يق « كارل مار كس البورجوازية » 
وونارسكي الذي طلع علينا بنظرية اللامساواة الضرورية 2 و« علم الاجماع الشامل » الذي 
قال به ماكس ويبر الذي بعد ان مير في دراستهللرموز او الانماط اريعة « انواع من العمل » 
ره" كل شيء الى وسلوك الفرد الشءوري » . ونظرية دلثي الذي يسيطر كلبا على التيار الذي 
يضع العلوم الطبيعية وجم) لوجه مع العلوم الانسانية . 


أما في فرنسا» فقد ربطت مدرسة دوركبام بين علم الاجتاع وبين الاثنوغرافيا 
او الاثنوبولوحما الوصفية , وراح دور كبام يشدد » يعكس ليفي بروهل الذي شدد بدوره ؛ 
في القسم الارل من آثاره العاسة ؛ على التعارض القائم بين المنطتى وما قبلالماطق ( مبزة البدائي 
غير المتحضر ) على استمرار أو ديمومة ه_ذه الروابط » الأمر الذي ينقض من الاساس نظرية 
تفوق الاببض على املوآن » بيثم اول موس" ان يثدت لنا «١‏ ان الواقع الاجتاعي الكامل » لا 
د ملء مدلوله الا إذا دغل بنيان] اجتاعيا كاملا . وهكذا ذرى ان عم الاجتاع يتجحه مو 
و الماعات » الستى تتألف من الفثات الاجتّاعة . وهذاها يسميه سوروكين : الديئاميتكا 
الاجتاعية الحضارية للجماعات . وهكذا ينذع علماء الاجتاع الى التخفيف من شآن العواملٍ 
الاجياعية الخارجية ( كالمناح مث ) » وللادر اك الاضاعد بان اثر هذه العوامل ليس بالضرورة 
قاطء) » وبأآن المتمع الشري ليس جرد طبائع سيكولوجية فردية متحاورة او متلاصقة » وان 
هنالك دوعي أجمّاعي ». ومع دلك » فالسنكولوجما الامير كبة الني تماهلت باستمرار النظرية 
التي قالت دوماً بفئات مسزة واقعية » تحمل عممة) اثر الأزمة الكبرى . فسوروكين يقم في وجه 
نظرية مار كس » نظرية الطمقة الاجتاعية » هذه النظرية التي تقول بان الشعور الطبقي انما ينشأ 
في الذهن » من مجرد تصور الدور الذي يمككن لفئة مجتمعية ما ان تلعيه ق وسطها الاجتاعي » 
ولدس من وعي الاحداث الاقتصادية والاجتاعية المتصلة .هذه الفئة . فبو برى ان « الطبقة » التي 
تتألف > في نظره » من عناصر ناشطة » كثيرة الحركة » لا يمككن ها ان تؤلف فثبة مضادة 
لاخرى . ومبذه الذهنية » ومتاهضة منه للايديولوجما الماركسية » راح العام التفساني ج. ل. 
مورينو يضع نظريته في التحليل النفساني الاجسماعي الذي برغب في ان يطبتى على التصادم 


لان 


الفثوي » تقنة التحليل النفساني حلا منه للمشكلات الفردية ( في كتابه «من سيبقى » الذي 
صدر عام ١5+‏ ) >2 وذلك لانقاذ العالم من المشككلات الى تماعد بين ارباب العمل والءمال » 
هذه المشكلات التى لا ترج عن كوعنا امراض] اجتاعية عارضة لا بد من معالجتما معالحة 
سيكو لوجية 0 

وهمكذا برقى عم الاجيّاع بطم كل الى مرشة عم مسثقل أعنئن بالحتمعات المشسرية ونترك 
اثره الظاهر على العلوم الدشمرية الاخرى 4 على الاقتصاد مع فرنسوا سيممات 0 وع-لى التاريخ 2 
مع مارك باوك 2 فعم الشار يخ دقيك ل اقمى حجن من عمل عامام الآثار وعاماء الافتصاد وعاناء 
الاجتماع قدو سع م نطاق افقه وتعمل على جد دل أو عصرنة معلوماته حول الحضارات الني 
سافت والتي نرى انفسنا قْ حبل مطيق عنها 3 كالاتروس.يك ام والصين القدعة والسومربين 
الاجتماعية والاقتصادية والظروف التي اكتنفت حماة الناس ف اماي سيق 8 

سدد التطو ر العامي » ولا سا تطو ر العلوم الانسانية ؛ ضربة قاسية للعقلانية والحدّمسة : 
فقضيا مم] على العقل الشامل والقيا ضوءاً جديدا على مفهوم النسبية وعلى الدور الذي يلعيه 
اللاشعور 0 رشدادا على الدور الذي افيه القوى الذفية اللاعقلائية الى ترك الانسان وتوحيه 
نشاطه , هذا الموقف اللاءقلاى عاد بفائدة ملحدوظة على المقائد الاعانية وعلى التقر برية في بعضص 
ملامحبا 0 مع انه اطالق » فى ددء الامر » في كل المالات “ولا سما ف عالى الادب والغفن ؛ رده 
فعل صاغية ضد التةاليد الني اصبحت موضوع شك في الوقت الذي اخذت فيه تهرية ال#درب 
وما بعد الهرب ترسخ في قلوب الناس ونفوسمم التشاؤم والقلق . 


؟ --. الشورة الادبية والفئية 


عندها لور الحديث عن الادب والفن لا مود الاشارة الى الزمن لتكفي او لتفي بالغرض 6 
اذ ان تجدد وسائل الاعراب عن المشاعر النفسية يتم في جو يجيش بالثورة والغليان هو على 
اتصال وثمق بالثورة العاسة والفككرية , 


اول ما يطالمنا في هذا الجال منذ بزوغ القرن » روح ثورية تهبب في وجه اللا 
البورجوازي « الثقيف » غير المتفهم والمتخلف في براعث فخسره ومباهاته » 
وضد الاعراف الا كثر رعاية وقمولا لدى الرأي العام . و تحاول الموسيقى من جرتها التملص منهوس 
التلوين والملوديا اللاهائة الواغترية » كأ يذهب فن الرمم بدوره للبحث عن البيان التصويري 
والتعبير عن الحجوم بعد ان ادارت التعبيرية هيا ظبرها واعرضت عنهما اعراضاً كلما . واخذ 
الككتساب بردة عنيفة ضد واقعية زولا يحسث يكونون لهم رؤى جديدة عن الملم . الا١ان,‏ 
حركة التسارع التي اتخذتها حركة التطور التي ألمت" بحضارتنا المادية » والدوي الذي احدثته 


الناخ الجديد 


ملحل 


في العالم الكشوف العاسة الحديثة » والتغييرات الجذرية » التى تحمل هي الاخرى ممات النسيية : 
لدس بعك من سلم أو معبار قائم دذاقه ولا م قضاء ادم دذاته 2 ولا سس ابعاد قام1 بذاتها 0 ولا 
قواعد للقريض تحد ذاته . وهذه الثورة في وجه نواميس بدت فجأة ركأنها إصلاحية صحبتها 
ولازمتها ردة قعل ضد و الواقعء.ة ( وضيد موضوع المدلرل العام الذي 2 الخال للحمد.م انيه 
قائم بذاته بينا المعنىاو المفووم الذينوليه اياه يسع من سر يرتنا نُن. فك لصاحب فن او موهية 
من رسام ان شاعر الى موسيقار الى كاب 5 بعي ل اكثر فاكثر م( بان عليه ان يستنيط 
طريقته التعميرية الخاصة » ولفته الخاصة لينقل لنا الصورة التى تبدو له عن العام . وهذه الذهنية 
تفسر لنا ما للفن الزنخي من اثر ميق اذ من بعض حسنات هذا الفن ان يأخف وئيدا بيد الفنات 
الى دنا الغفن التشكيلي الجديد عنده © 5 بين ا فٍِ الآداب الشعسية ؛ على اذواعبا من سدور 
وفتنة واغراء » وعدما يصدر ريّان مترعاً ماذويل دافالا وحسورج إيتسكو > وبلا برتوك 
وفيلا أو بوس 0 

والميزتان اللتان تسران الادب والغن الحديثين هما العمومية او الشمول والاءيسة . فتحصت 
متعصب لقومدته وفعال في تفاؤله » وسُعورا مشتركا بتأجيج ثورة عميقة في قلب الانسان وفي 
هم العلاقات الى كه الى العالم 5 ففي الدحث عن صور حرك ك6 2( هئثالك لس رده قصال 
ضد ما هو رمي او ضد ما هو مواقق دسب 6( بل ايف البحث عن انسانية سحل يكم حريث لا 
ائر قط لهذا الكائن الءقلاني » يا براه المذهب العلمي راضما » واثقا بنفسه > المتشارف في خيلاء 
أنه سيك العام عاك بود اللامءقول واللاخلقي قي المشووم المورجوازي للكامة ( 2ش له حي 
الرعرية » بل ايض حي.ث الانسان الذي تحرر من معيوداتة واوثائة » وهيل على العلم الجديد 
اخد يعي ما أوتي من حرية خالقة » ممدعة بالنسية لمالم الكائنات بحيث ان في الوقت الذي 
عن الانسان الجديد الذي اطل' علينا وعن مشاعره الجديدة » وعلافةه الجديدة بالكون 2» وهي 
محاولة تطبع في الصسمم كل هآ ثر هذه الحقرة . والفن 0 لفك يفرق بصورة مصطنئعة 26 بان 
مشكلات الممنى والمعنى او الحتوي واتوى . فبو ببحث بالاحرى عن صبغة تصلح للتعبير 
عن الحتوى الشري 5 
هذا التقاطع المزدوج مع الصورة القديمة للاشياء » ومع همذأ 
إلحرب »> السمة البارزة الى ميزها ونفردها > كانت الخحرب في نظر اللكثير ين » حادثاً جهنساً 
وشروداً للعقل السلم عن محصة الصواب تحت ستار الحافظة على القم الروحية والوطنية من 
وراء الحفاظ على مصالح وأسدحة . 

فالسام الشامل والردةٌ العامة بعد هذه السئين المديدة من الضغط المرهدى التي .وجدت تعبيراً 


الحرب وما يعد الحرب 
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ها في هذه الاضطرابات الاجتّاعية التى انفجرت والمطالب السياسية التي انهالت ؛ يقابلبا “ عن 
الخالت الأذن زالفي > فين الاشتان العام في الافكار الذي زرع الشك في كل ما اصطلح عليه 
التمع وقمشمى من تقالمد واعراف * ويبرر احيانا بفحور ما تنشاهد من حجى الاتدفاع نحو 
الملذات دوا تنيز او خسار » وحمى التكالب على التحرر والانمتاق التي جات مسا طبقات 
المتمع على اغتلافها . وهذا الغليان الشامل م بهدأ الا بعد عام ه99١‏ » عندما بدا للجميع 
بارقة أمل بالوصول الى الاستقرار الملشود . 
500 بعد ان هدأ هزم المدفم المدتوي » ويد ان وضعت الحرب 
00 اوزارها » راح المع يحاولورن تناسي كابوس النادق الذي 
اناج يكلكل على الصدور . فتحصت ستار شفاف من التفاؤل واللامبالاة عد البعض © نرى 
بوضوح ما يسامر افكار الذناس وقاديهم ؛ في هذه الحقبة » من قلتى او اضطراب وتشاوّم » 
يتجلمان على اتم شكل بالتبرب #مسع الوسائل مما برهتى ويقاتى » وبالرغة في التمم بلذات 
د الحياة المادية » والتحرر من الاعراف والهرمات . وفي هذه الاثناء أطل عاء: سا خاطين 
بشهرة واسعة ج. كوكتو وهنري دي مونترلان وألدوس هككسلىي»وابجاد اندريه جيد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قيمة له الا في مجانبته » اي خالياً من كل معنى” إنساني ( راجع كتابه : 
د اقسة الفاتيكان » ) . وراحت الشبيبة البوررجوازية تلتهم كتابه الآخر : « قوت الأرض » 
المنشور عام وى الذي ل بسع منه خمسائة نسخة في خس وعشسرين سئة لها فيه من دعوة الى 
نيذ ورذل كل القواعد باستثناء الركض وراء اللذة . وفي هذه الحقبة بالذات ظهر التحليل 
النفسي الذي جاء ظروره تبدير أ أو تز كية لحركة التحرر من كل قاعدة أدبية فحظي باوسع رواج 
في العام كله . في هذه الحقبة بالذات نشسرت مؤلفات مارسيل بروست فعادت ى صاحبها الجد 
الأثيل (بحثا عن الزمان الضائع ووو سا م:6و) وكتاب حو دس ١د‏ أوليس ( الذي ظبور عام 
907 »> الاذات يدغلاننا با فمبها من اسة_طان دقيق» الى مرحلة جديدة من معرزفة الانسان لنفسه 
معرفة -جديدة . الا ان الرأي العام رأى فيها دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأفكار 
والمبادىء الاشلاقية . هذه الاسباب » كان اندريه جيد القائد الروحي هذا الجيل كا رأينا 
كيف ان الفر داني الاهوج الذي على شاكلة هككسلي وبير اندلو يدل التنافر العميق الذي يتخبط 
فيه الانسان في وسط عام هو الآخر مصاب بالتفكك والتنافر » انما يدل على ان معظم النساس 
دنسرفون بصورة اوترماتكية خالية من الصدى »2 وبان هنالك دوماً تعارض فاضح بين نوايا 
الانسان وبين مواقفه وحقيقة تصرفه . 
هنالك كذلك كل هؤلاء الذين يحدو بهم القلق الى المهرب : «الهرب هو الكابوس او الفكرة 
المستيدة فؤلاء الذين تلبج قلوبهيم بالتحرر وتشرئب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان هرب من 
ذاقه بمد ان هرب من الله ... هرب ليقع في الغرور وفي هذه الخزعيلات التي في 2 ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وققر ( بابيني ) . فريق تقوده خطاه وهو هارب الى 
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الكلاسيكية الحديفة حيث لاوزن الا الال الموري . فالشعر المجنح هو الشعر الكاذب 
الذي مخفالو من كل ممنى ومن كل محتوى انساني حمث لمحف بكامة متنساعم 
هالة من اللاعقلاني ومن العاطفي » وهما المحالان اللذان يسرع فيم م الشعر المرميقف ويرح ٠.‏ 
وقصة ١‏ ميوعو 6لاء7 6ل » كأختبسا : دالارض المفةقودة » لألبوت ؛ ها متزامتارتف 
تماما وتعبران بما فيهها من يأس ومن عجز » عن ايمان انسان المصر » بمجزه وقصوره » وعن 
رفضه للمستمع الذي حمق به . فبي كا مو سيقى الصافية صدى” للعدارة القائة : ١‏ نمن الحضارات 
على يقين الآن بانةا صائرات الى العدم » » هذه العيارة التي جاءت على لسان يول فاليري . فهذا 
الانسان الذي م يعد ليهتم بشيء او يلتذ بشيء » يتخل من الجالة ملسأ له وممتكفا لان الحضارة 
الغريية القامة على ذظرية تفوق الاديض وتفوق العرق الابض الذي يسةريح لنفسه ترف الفردانية 
هي الآن ق سبل الزوال. وهناك من دتلفت بانحاء الككشف عن عام تنسيجه من الخيالات 
والمرئيات ( كو كو وجيرودو ) » باحثين عن تغير المناظر في الرحلة لاجل الرحلة او مثا عن 
عوام يحرولة ( فالامير كدون جردو من اميركا ويقصدوت اوروبا » والكاتب الشيلي بايلو نيرودا 
ومالرو يتوحبان مرو الشسرق الاقصى ) او يبربون باتحساه الخطر والعمل على شاكلة سانت 
اكزوبيري او هو مغامرات الروح : الفكدر الثايّة والسسريالية . 


غلافا لما هو مسم به عادة كسفت هذه المؤثرات تلك الني تركتبا وراءها شخصيات 
بإرزة على غرار رومان رولان . و ان ضمير ... النفس الغربية الني لا تزال ترجو وتومن بالرغم 
من الاجتباح الدي تعرضت له » وسّال نفوذ الساسي على نفوذ الادبي » وروحه مارتن دي غار 
الذي رسم لنا في روايته : آل تبر ( ١95‏ - ومو ١‏ ) المظاهر التقليدية لمجتمع يحتضر » 
وكلاهها من الروائم الاثيرة الني خلفما انا الادب الفرنسي في هذه الحقبة »2 وبرنانوس وفرنسوا 
مورياك الاذان حررا القصة الكائر لسكية من الادب التقوي برسممها الاس] مسترسلين في الاثم 
واحياذا ثاثرين في وجه ديانة متمسكة سكا اعمى بالشكليات . هذا الجو المشبع بالمجانية 
وبالمهروب مده كذلك في الرواية الانذكلوس كسونية “مم الكتاب الامير كين من «١‏ الجصسل 
الضائم » ( ستكلير لويس الذي اعطاتا بابيت ) وسككوت فتزجيرالد ومنفواي ودرايزر وجون 
دوس باسوس مملوث جانيا وينمذون عالما منصرفا بكايةه نمو الاستمتاع المالنات المادية » 
ويتصرفون الى نقد الحياة الامير سكية نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت الفشاوة عن عينه » 
او الذين يؤهون العاطفة البهيمية أو يغرقون مع هنري مار في عبادة حقيقية للجدس . أما 
الكتاب البريطانيون > وبدنهم عدد بارز من مشاهير وشبيرات الروائين امثال فرجينبا وولف 
وكلبيانس داني ومارغريت كندي وروزاموند همان >2 فهم بصفون لنا يتمع رفيب] وحيوات 
مترعة > عايثة » بواقصة لا تتحرج من مواجمبة الحقائق المرة كا لا تنحرج قط من التمرض 
لامشكلات الحرمة العائدة للماححكة فكتررا » واحماناً بأحرج عسارة مع د. ه. لورانس أو 
يسلقون بألسنة حداد عالما يتخبط في الفوضى كا فعل ألدوس مكسلي . 
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5 اما المسرح الذي كات يؤلف عام ١414‏ آخر معقل للمذهب الواقعي وللذوق في 

في سنة ١16.‏ » فقد جرى بمثه من جديد مع المؤلفين المسرحيين الجدد ومع 
المرجين الذين تحكن:وا من احداث ثورة في دنيا التمثيل . فيؤلاء المولفرن المسرحيون امثال 
كر كتو وسيرودو وكلوديل الذين تعبر شاعريةهم و دونًا حسيب أو رقمب » عن د مآمي الحياة 
الشرية » » وبيرانديلاو الذي تنتصب امامنا من خلال مسرحه المقشائم » هذه الخصومة القائمة 
باستمرار بين نات الانساتن ومشاعره وبين واقع سلوكه وتصرفاته . كل هؤلاء المؤلف_بن 
دسير ون على الدروب القى عندها ساك هكربو في 1 قيو--كولومسيه عندما خفضص الدنكور 
الى أدنى حد مكن »2 واولى سركات الممثل بعد ان جرده ا من كل ما يشوه روح المؤلف 
وعسخبا ىٌ ما يلام مس قماعة وبساطة 2 3 فعل دولان فق مسرح الأتلسه وجوقسه قِ الأثينيه 


وبيدرف في مسرح المأثورين » وباستقلال اوسع ؛ باتي في مسرح مونبارناس . 


هذا مذهب جديد في الفن جاء بعد لقاء تم" » سنة ١4١6‏ 4 في نيويورك » 
بين الرسام الفرنسي مارسيل دوشاري والاسياتي قرئسيس بييكاييا وحمدوه 
بهذا الاسم في مديلة مونيخ » تريستان تزارا في ندوة خاصة بالمبء دين السياسيين من #تلف 
البدان 0 ثم تركز » منذ عام 1 لي ارفس ومها انطلق : السبان دادا » هذا السيان الذي 
التف وله واجتمع نحت شعاره فريق من الف انين والشعراء الاحداث الذين يرون في الحرب 
القضاء على كل القم المقدسة » وعفاء كل المواقع المكتسبة وفشل « النخبة » الذين اتحدوا 
ليقوموا بالمذابح والقضاء على العلم الذي يشحذ عدة القتل والابادة » وعلى الفلاسفة الذين يسعون 
دوما لتبرير هذه الاضاحي وتذحكءة الاسباب الدافعة اليها » وعلى الفن الذي يحتفظ بروائعه 
الفنية لمصلى المريدين . والثورة الى تختلف عن الثورة القى قامت قيل ١5١4‏ ليست جمالسمسة 
فحسب > فبي ميش يهموم اجتاعية عندما تقع العين على النزيف المفجع الذي استنزف دم 
الف الب والمغلوب على السواء » وعندما تثكبين خواء اهداف الحرب ( وهي اهداف لا تتعدى 
تعديل الحدود وافتسام المستعمرات يعد ان تككون الانسائية دفعت مثل هذا الثمن الباهظ ) . 
فهم يرون في هذا كله انبمار النظم القائمة ولاسما انبدار كل الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعبير عن هذا كله عندما كتب قائا : 


حول الدادية 


« عض آلاف من الكتاب رالفئالين الشباب لقوا حتفبم في هذا الممراع الدمري . فنحن اهام مرأى اهيار 
حضارة ارروبا وبيدن الدليل القاطم على عجز المعرفة البشرية عن اثقاذ اي بشيء ما ء وعل أصابة العم اصابة مميئلة 
بعد ان رأى حماه وحرمه ينتبك من جراء ااتطبيق الوحشي والجبنمي لاختراعاته » رعل هذه المثالية الي قاما 
خرجت منتصرة والمثخنة دوما بالجراح ٠‏ شيبة الواقعية بعد ان غليت عل امرها راثقل كاهلب! بالجرائم والذنوب » 
رهزىء عل السواء بالجشع والتجرد » واختلطت العقائد وغام مفبومما مع الزس » اذ كنا نرى الصليب ينتصب في 
رجه الصليب + واطلال بقاوع الحلال » وهؤلاء المتشككين انفسبم؛ بعد ان صارعت,م الاحداث المفاجئة رصرعتهم 
الذن يتلاعبرن بتفكيرة وافكارة تلاعب الهر للفأرة . فقد اضاع هؤلاء المشكككون شك ركهم لتعاودهم من جديد 
ثم يعودون لمفقدرها من جديد ( ازمة الفكر > 1١911‏ ). 


0 


وطلع عام قتليب قنهم العدمية وبطلع علينا يمو الدادية خلال هذه التمثيليات وهذه 
المعارض » وهذه المظاهرات المخحلة ألتي تقتل في الصمم كل القم ولا سيا امالية منها: 

«داها من رسامين ولا بن ادياء » ولا من موسيقيين ولا من حفارين » ولا من ديانات» ولامن جمبوريين ار ملكنين: 
ولا من امبرياليين ولا من فوضويين » ولا من اشتراكيين ولا من بلاشفة ولا من سياسيين » ولا من يروليتاريين ولا من 
ديموقراطيين » ولا عن بورجوازين ولا من ارستوقراطيين ٠‏ ولا من جيوش ولا من ابن عنام © ولا من اوطان ..: 
كفاية من هذه السخافات والحاقات , لم بعد شيء . لم يعد شيء » شيء ٠‏ ثيء » ولا ثيء ... » 


اما في المانيا » فالحرة تلقى ترحسبا مزدوبا للمزة التي انتبث اليها وللأزمة الاجتاعية التي 
نشيت اظافرها فبها » فل تليث ان ارتدت طابعا ساسا . فبي بكس ماكانت عليه في 
فرنسا » فنية اصكثر منها ادبية وأقل مركزية . فثئة في برلين مع الرسام الغزلي للبورجوازية 
والروح المسككرية الالمانية هو جورج غروتز ؛ رفدة كولوني اكثر جح رية على الصعيد الاجتاءني 
مع بارغبك وماءكس ارنست وهانز آرب » وفئقة في هانوفر مع الرسام الشاعر 
كورت شويترز . 
من هذا الاضطراب الفوضوي أطل علينا مذهب السوريالية » أخصب التيارات 
الفئية الي طلعت عليئا في منتصف هذا القرن . هو «١‏ العزوف عن كل 
مناحي الفكر والحس التي اعتمدتها الانسائية الكلاسيككية » في سيبل الرجوع الى الصداق » 
وفي سبل 0 تفنادي اثر المقل المشواه « ق وراح يسكثمر اللاسعور 53 وي سنة ١5:‏ نشس 
بريتون 0 السسان السوريالي 2« وفتح له ام مكنا الأحاث السورالية 6١م‏ وقي سيبل لغسير الملناظر 
الغارب للفتكر لكي محلو نفسه ويبرز ذاته » كا يقتتدح اللحوء الى التذوم المقناطيسي لوصف 
عض كبير وقت حدق انقسمت اللركة على نفسها الى شطرين : تألف الاول من هؤلاء الدين 
يبحثون عن الثورة « بين الافكار » كا تشكل الثاني من هؤلاء الدين يتقربون» ولو لأمد قصير » 


السوريالية 


من الش.وعيين بعك الذي شهدره من تصلب الو رحوازية 6 عام وما كا . 

يتمثل هذا المذهب » في الشعر » بشخص أيلوار الذي 'يعسد مع اراغرن ورويرت 
دسةوس لير من عثل هذه الحركة » كما انه اكبر شاعر بالفرنسة عرقته هذه الحقبة لما أوقي 
من خصداب في الصور » ولما جاء به من المقارنات المفاجئة التي تعد يق قوام الصدمة الشعرية » 
ومن لماقة فشة لدست وليدة اي عنصر شعري او قريض مصطنع ( كالقافية والبحر ) ومن 
سوولة المتوى مالا يقم في نطاق المقلادي . والحركة التي أثرت عميقا في الشاعر الاسباني 
الكبير فدريكو غارسيا لور » ذاعت كثيرآ وشاعت خارج فرنسا » منذ عام (97٠‏ »> يعد 
ان اشتد منها الساعد بانضام عناصر جديدة البها لالشاعر رنه شار والخرج السيئائي بونويل » 
والرسام سلفادور دالي الذين اوغلوا في هذا المذهب درس واستيحاراً » وألحقوا يعض التغييرات 
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في معناه . والسوريالية التي اعتمدت حتى الآن التحليل النفساني اخغذت ترى في اللاشعور 
مصدراً لكل شاعرية ووم لكل إهام شع ري . وبعد أن عوئل دالي على تحليل هررض عقلي 
معروف هو مرض «١‏ حدون الافطباد » رغب ان يتصرف الفن الى استار لبس ال اللاسشعور 
فحسب ©4 يلل ايضس؟ يجال الحاجسية او الاستحواذية وبعض اشسكال الذيان . 
وهكلا اطلت السوريالية على مشارف الءد:__دية التي تنبو عن كل رقيب لتففضي تدريحما الى 
ل 


ذتاف الحو هما عمة لدى المنتصرين: ذهو ملىء الثورة والفوفىوالارتما كات 
رضع الادب لدى ‏ - ِ 0 : 


ل والتضخم المسالي . دفي مجتمع مزق ومضطرب »2 فالجر الذي اتخذته 


التعميرية قِ الملاد المنتصرة من الدادية والسوريالية لا 4؛هكن ان يدوم طويلاً 
بهذا الشكل النقدي الذي ميزه . عليه ان يكون اتحابيا وبناء”. ومن جبة اخرى »© فالوقت 


سواء لدى العامة او لدى الفنانين ليس الذي يتلهى فيه الناس ولا يصام فيه الفن للفن . ففي 
البلدات اعطلدر مانية وحدها دون سواها 4 تيقى هذه الروح الطشليّعة التي كان من طباعها المميزة 
قبل الحرب » اذصرافها الى البحث . فالموجة التعميرية حلت محلما حركة من المحاسية الذاتية 
الاحابية بانجاه المستقبلى . فنحن امام واقعبة .جديدة . وطلمت في طول البلاد وعرضما 
مذاهب وعت ماما متطلبات المدئية التي ستشاد فيالمستقبل» والاهيّام البالغ بالشكل او القوام» 
اذ من المطلوب « بنام عالم جديد من طام المافي » . فالنفوذ الذي تمتع به هتريخ مان الممثل 
الاكير لمقلائية القرن التاسم عشر »© قد اخد بالانمطاط والهوط بينا بقي نفوذ اخمه توماس 
أشد واظهر » لما كان عليه من تشاؤمية عميقة الجذور . والجديد الذي ظبر على أتم صوره في 
البلاد » هو التمرد ضد تألبه الدولة ؛ وجاذبية الفوضى والشعور بالتعاسة اليشرية » بعد ارن 
تمرتها قوى غاشمة لا تعرف الرحمسة “ صكاية القدرة » روح تحلت على خير وجه في مؤلفه 
« الفرد دوبان » الذي يمور بالعئف والمرارة . اما اثر فرانز كافكا الذي لم يظبر مطبرعا كاملا 
الا بعد وفاته » عام 4 >2 ففيه الوصف الرهمزي لعام تنكم به قرى خفمة هائلة تحن 
الانسان طحا . من بين ابرز الآثر الفكرية الاقل شأرا التي ظبهرت تحت علامة ر الوضع 
الجديد ) يحمل ان نذكر هنا الاثر الديني الذي خلفه برتول برخت ولا سما مسرحيته :« اوبرا 
بأرييع نحاسات » (م(؟5١).‏ 1 


لا يمككن لفن الرمم ان يآتي تعبيراً وصافا للانسان في مثل هذه الحقبة » العنيفة 
المعقدة حيث تتبدل ظروف الحياة وصروفها بسرعة متزايدة الا في انهلاب 
شامل تطل معه صيغ وصور جديدة لتعبر عنالملائى الجديدة التي تربط بين الفره ونفسه وبينه 
وبين العالم . وبيكاسو الذي يلقي ظلاله على هذا الجيل با أوتي من نبوغ خلا"فى » يبرز شير مثل 
له يما فيه من قدرة على التسديد , ققد عدال بعد الحخرب من مذهب التكعيسة ؛ وأولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة يعسد ان عوآل كل التعويل على الازرق والاحمر والاخضر ( الطالبة ‏ 


الرسم 


١ 


ارلككان - القيثارة - والعنب ) . وم يلبث أن وقع تحت تأثير السوريالية مع انه بقي خسارج 
ندوتها .. واغذ متك عام 197 © برسم لنا شخوصا] رمزية شوهاء » واشكالاً من المسوخ اتت 
بعالم يصدام العقل ويثير الفحك . وهو تسير عن عام تتقاذفه الاموا جَ وتتلاعب به الارياح 
وف سنة بوع5١‏ © اعطانا في ما تحفنا من روائعه الفذية » ما دل معه ذروة التعديرية التصر برية َك 
هذه الحقة ) غرنيكا )ء 

اما مائس » ؤقد اخل »4 بعد عام 8 تحاف من فله»6 فاصبح اكثر ساذبية برسوهه 

(أود "السك 2( وكذلك وان غري » ودي دبران ودي دوفي ودي براك الذي فطلم كل صلة 

له مع ال كسيب » واضفى را اكبر على رسوم الاشياء الطبيعية الميتة وعلى صدوره ا 
وعلى مناظره . اما فرنان لبجبه الذي طلع علينا خلال الحرب بمشاهد الحضارة الصناعيت 
وحقيقة 00 تنمض بالحساة ؛ فمكرس فنله الاحتفاء يله الانسانية الجديدة » مع ايلائه 
اهتام] خاصا للقوام اندسي الذي براعي * ينحاح تام النسمة بين الصورة الجدارية والجدار » 
ويستعمل ادوات الرسم ذاتها موضوعات تصويرية ويسط ما للالوان من قوة تعميرية . أن حمسه 
لامدى التصويري وتسدسه ما يتحمله الموضوع في هذا المدى > ترك أثره العميق على فن الاعلان» 
فارتفع به من الواشعية . 

اما السوريالية» فقد التفّت حوها هذه الفئات وابرزت في جال الرسم غير دليل على ما لها 
من قممة عالية في الحركة الفنية . وهذا لا يعني انها تتمتع يحمالية وبتقنية خاصتين بها » بل على 
المككس من ذلك » هو تماهل لككل ما خبّل للانسان » ستى الآن » انه خير ما يحمله في ذاته 
حدث تلوس حاذبية ساعرية تصويرية هاهة ترمي لا ماد تفيسير كامل قي المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالناظر الى العالم من وراء الواقع الدومي . واول معرض للسوريالية ظهر عام ١‏ 
جمع آثار عاكس ارنست وهائز آرب وميرو ويدكابيا وغيرهم من الفئانين الدين وقموا نحت 
تأثير السوريالية» امثال كلي وشيريكو. 

وفي اعقاب عام .موز )2 ظبرت نحت تأثير الفناذين الالمات والروس والممود الذين فروا من 
اوروبا الوسطى » معام الفن التجريدي في فرنسا وفي الولايات المتحدة الامير كيسة 0 في 
باريس « ندوة الفن التحريدي » » عام ١+‏ . وسيراً منبم مع التمار العامي المعاصر القوي 
الذي يقول بان لدس من طبدعة رشسرية تلقاها الانسان دفعة ة واحدة وبان تحت الظراهر المارزة 
للمسان تكن حقيقة متحركة » أخذ الرسامون التحريديرن حاواون خلق آثار فنية لا نرى فيما 
شيئاً عت الى « الطميعة » والى الحياة الدومية بل يكون باستطاعتها ان توحدي للانسان مواقف 
ومشاعر فمبا من الشمول ما كان في مقدور « الطبيعة »احاؤه حتى الآن , وهذا الثتيار هو 
الثبار الغنيالوحيد الذي تحسم او تحيز ول آرب وكالدير وديلوناي وموهولي ‏ تاجي وفدريان 
وشويتزر وفي انكلترا دول بن نيكلسون . 


1١7 


٠‏ عرفت الموسيقى في هذه اللدان الى رجت منتصرة من الهرب ما عرفه 
الرسيقى الادب والرسم من تنوع في الذرائع والميو ل . فالمدرسة الواغنرية صفتي امرها 
وجسد سترافنسكي ردة قسروية للند و كلاسكية وتغلب الشكلية بها بمضي كل من رافيل 
وروسل في « الثورة التي اطلقها د.سوسي » . والفئة المعر وفة « بفئة السئة » التي كانتت اريك 
ساقي قطبها ونقطة الدائرة فيبس| »© راحث ثقف في وجه ١‏ تعبيرية ديبوسي » . ونشأ 
عام ١+‏ » حول اوإآءفيه مّسيان فَنْة «فرئساالحرة »م راح خس ارج فرنسا كل من 
مانربل دي فالا والبرازيلي فيلا لووس وددلا بارنوك يستلممون التفالمد الغولككلورية في بلادم . 
الا ان الجديد البارز الذي عم اوروبا باجمعما » فبو موسيقى الجاز الذي استهوى عدداً كبيراً 
من الناس دون ان يترك مم ذلك ائراً كبيرأً في الموسيقى الغربية التي اختلف عنا! اختلاف 
كيرا سال دون مث واستمرائه , طلم هذا اللون الموسيقي الجديدي من اغوار فولكاور 
الملونين » في اوساط اورليان الجديدة » ثم اخ ينتشر في جمبع انحاء الاتحاد الامير كي ويثبت 
قوته درن أن ينقد شيئاً من طابءه الشمي باعتباره موسيقى جمدّاشة تحرك في النفس الحنين الى 
الوطن , فكش انصاره ومريدوه في اوروبا مع كدخ اوليفر ولا سما مع لويس ارمستروتغ . 
يحماسئه الخار ة ( جدد فيه النموذج النيو اورلياني بعد ان لقحه بالمونوديا تنشد بصوت مع 
البوق ) وجرشوين مع اغليته ( القصيدة الأضسراء ) . عرف الجاز في اعقاب ٠١.‏ تطوراً 
عمية] اذ راح يتكيف اكثر فاكثر » مع حياة البيئة والمجتمع وتسارع الوزن . وزاد من محشه 
عن تحريته حول الانسجام الفني يحيث اخذت موسيقى الجاز تتطور بسرءة تذكرة اكثر 
بالسر عة التي ميزت التطور التقني منها تطور القوالب او الصيِغ الموسيقية . وهكذا فالطراز 
( وعدم ) الذي قام على لخدمته عدد من الموسيقيين الاقوباء » وعدد كدير من الاوركسترات 
المتجانسة التي رأت النور » بلغ بعضما مقاييس الاو ركسةرات السمفونية مع ديوك ألنغقن الذي 
توصل الى مساوقة ومراوجة اوركسترية تفيض فنا رغنى . 


وتابعت النمسا > في الجال الموسيقي > ثورتا التي كان سيق لشونبرغ فأطلقها قبل الحرب 
بقليل » وراح تلاميذه : البان برغ ( الذي انجز «زمموم17» عام ١48١‏ ) وانطون ووييرن . 
والى سُوتبرغ يعود الفضل في استنباط المسلسلة الصوتية الاثني عسرية احدى ابرز منجزات 
العصر والتي لم يباشر باستثار ما تخفيه من طاقات كامنة الاجيل عام ه96١‏ . ان استتباط 
المساسلة في الموسيقى هو من بعض نتنائج رفض « طبيعة » مجبرة بقوانين مسددة ومفررضة من 
الخارج » هذا الرفض الذي وصل في دنيا الرمم الى التجريد الهندسي »© يعد ان اسقط تدريجياً 
الموضوع او المضمون . هي هذه الحركة بالذات التى حملت الانسان على ان يبدع في الموسبقى كا 
أيدع في الرسم * قراعده الخاصة وعالمه الخاص به . 


كل 


أطلت علينا » قل عام ١419‏ » مستجدات تقنية مبدث السبيل 
امام الثورة التي انفجرت في هذا المجال . فالمشكلات اجديدة التي 
كان على المدن الكبرى مواجبتها » والتي اختلفت بطبيعتها عن المشكلات السابقة : كارتفاع 
اسعار الارض »© وضيق المساحات القابلة للاستثار » والامور الاخرى االتملقة بالاةلى العسام 
والمواصلات »© والتحديد في #وذجسة المماني والعيارات » المصائع والمدارس والمستشفيات » 
والمطالب العصرية الاخرى التي حب توفرها وتحقءقها ( كالتدفئة المركزية وتكنيف اطواء » 
والتبريد والاضاءة الكبربائية ٠‏ والمصاعد ) » كل هذه القضايا اقتضت لما حلرلا عجزت عن 


الهندسة ا+جديدة 


تأميتراءفي الماضي » الذرادع الي عول عليها الانسان من قبل . ومن حبة اخرى » فقد طرأ 
على شروط المناء ومستازماته 0 تطو رات عدددة تثاولت مواد المناء 0 درج الأعمادن الخفمفة 
كالالوميةيوم واللدائن والمواد التشكيلية ؛ والخشب المضغوط ) »2 والاساليب اجديدة 4 كانتاج 
المصائع لبعض المواد المعمارية الجاهزة بعد ان كانت 'تصنع من قبسل في الورشة ( كلابواب 
والنوافذ وحجارة المناء » والطوب © وكتل الاسمنت والاعمدة )»6 وكلبا مبيأة الاستعيال حالا » 
يحوءث ان المثاء استحال الى عملية #ميسع هده الأواد الجاهرة وتر كسبها ي اما كنها أمحعدة ها ٠‏ 
وفى بجال الاغهازات المتواضعة © فقد توصلوا الى صاع منازل جاهزة لا ستغرق تر كدسها ق 
اما كنبا سوى بضيسمع ساعات . والتعويل كين فاكثر على الامينت الاسلح والفولان 2 مكن 
من تحويل. كل ثقل النتسساء على الشيكل المصدتوع من ساسلة من العواميد والجسورة المتشانكة 
وكلها من الاموزت امساح 5 وبذلك يفقد الجدار أهميته باعشياره مود 0 وقد يس:قل ماما عن 
حدا . وقد عرف المموندسون أت يتخدوا هم يد من كل هذه المواد والادوات ال+جديدة ليءودوا 
القبقرى الى هلمه الدساطة والى البثاء المءعقول وعطايقة المثاء الى اقصى سويل عع إلاهة.. داف 
الموضوعة له . وهذا بالذات ما يعرف «١‏ بالفن الوظائفي » الذي عبرت عنه لخبر تعبير نككتة 
لكوربوزييه عندما وصف المأزل «١‏ آلة لاسكن » , 

فكل الحركة الهندسية منذ عام .ذا فصاعدا » وقعت نحت تأثير ملسن فان در روه » 
وولشر غروبيوس ولوكوربوزبيه » وغروب.وس تولي منذ عام ١9١9‏ 4 على ادارة مؤسسة 
بوهاوس دي ويمار الي انتقلت عام ١956‏ الى ديسو »> فكانت هذه المؤسسة في وقت وأحد 
مدر سة لالصنائع والفذون وا كادعية للفنون الميلة 3 فها يدرك الطالب الوحدة التى تسيطر على 
العمخصر العقلاني الذفي يلاثم بانسحام واتساق م دين الهندسة والرسم والخحفر ويتحاهل ماما 
التمبدز القدمم بين مأ يدعى العناصر المنائية والعناصر الترييئية » والانسجام التام مع مقتضيات 
الحضارة الصناعية التي عرفت كيف 'ندخل الفن على احقر المواد وأخسسّها واكثرها اتصالا 
المعروفة بر »ا وبالدادية » والفن التجريتدي الذي قث جلة « ابيا » وبقيادة الميندس 


رن 


دوسبرغ والرسام وببيت موندريان يحدث تأثيرا كبيرا . فالدروس فيه 'يعطييبا فريق من 
كبار الفنانين المشهود هم بالتفوق في اختصاصهم والذين يخضءون لنظامية بنداءة بينهم : بول 
كل وكندنسكي وفينئجر » والجري موهولٍ ناجي . وهذه السيطرة تتمتع يوا الهندسة 
الاثانة قضت عليها الحركة النازية اذ أمرت باغلاق الموهاوس بعد ان شجبت ه ذا ١‏ الفن 
المنحط » الذي طلع به المرود والش.وعمون » با يتص.ف به من عقلائية مفرطة ودولمة جامحة » 
ويضلوعه بذكريات جمبورية ويمار » مما تمل المرء يشك بولائه للدولة الالمانية وللفوهرر . 
والموندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي يتمتم اليوم بشهرة عالمية » يحاول جاهداً تأمين 
الانسحام والمساوقة الى اقمى حد ؟ بين المباني التى يشرف على تشييدها » وبين المكات أو 
المحيط الذي يقوم فيه البناء » وبين طبيعة المواد المستخدمة في اليناء . 

اها الموندس لوكو ريوزييه فالتفوذ الذي يتمتع به يعود » قبل كل شيء الى مؤلفاته النظرية 
والى هذه العمارات الناعمة الفيفة التي تستمد اشكاها الحادسية من التكميبية » والتى يبدر 
عليها الانفصال او الانقطاع عن الارض » وهو نفوذ وتأثير يشتد في الخارج حيث له العديد من 
التلاميذ والمريدين اكثر منه في فرنسا بالذات حيث بقي في شبه عزلة . 


السينا ومقتضيانا الاقتصادية لم تصيح السينما فنا قَائم] بذاته له اخصائيوه ومتخصصه الا بعد 
والتقنيسة الحرب العالمبة الاولى » فخضع منذ هذا التاريخ لقوانين وقواعد 
وضوابط في الاخراج » كا خضع اقتضيات تحارية 'ترزحه كاما تطور هذا الفن وتعقد وتشعب. 
والسينما مشدودة اكثر من اي فن آخر ؟ الى القوة الاقتصادية الني تعمل في انتاج الفيم واخراجه 
وتوحد الدظارة الذين ان اقيلوا عليه جاءت مملية الالخراج عملية ناححة أمنت مردوداً طييا : 
وهذا السبب ل تليث العملية ان وقعت بسرعة فريسة الاحتكار من قيل اتحادات استسكارية 
جيارة با ها من طاقات مالية » منها في الولايات المتحدة الامير كبة : الشركة السمنمائية , التي 
تشدها الى شركة إيستان كوداك روابط متينة » التي لا تسم بواكير افلامها الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تشرف على سلسلة من الصالات السيزمائية متصلة الحلقات. وفي المانيا يقوم الاتحاد الممروف 
ب.4 .7 .8 وشركة بافاريا وكلاحما شر كئان ضخمتان ها موضوع اهستام مصااح مالسة 
واقتصادية قوية » امثال : سكيئز » وفارين وال .6 .8 .4 4 وفي فرنسا ؛ باتية غومور1. . 
وفي سنة 1479 ظبرت السيتما الناطقة » أو الصائتة التى تستتزف صناءتها رؤوس اموال 
ضشمة © قادت التمديلات التقنة عل الأغراج الى تفييز سذري :في الاجرزة والعتا المستعمل لهذ 
وبعد ان حاولت الشركات الكبرى الاغضاء عن هذا الاختراع الجديد » رأت نفسها مرغمسة 
لرعايته وتشجيعه » اذ راحت شركة بل للتلفون وربدمتها شركة وسترن الكتريك » تؤسسان 
شركة الكتريكال برودا كت التي تنعت وحدها يحتى توزيع شهادة فيتافون . « وبواسطة 
الشركات الكبرى التجبزات الكمربائية ثم لانصرف الاميرى المعروف ؛صرف رو كفار-مورغان 
الاثشراف النهائي الكامل على صناعة السين) في اميركا » . ومنذ عسام ١498‏ اخذت تتوزع 


إهل 


به انكاترابين وسرة ١‏ بإسووعمل ساء نشحة تخفيض قلمة الجئيه الاتكليزي او العودة بالبلاد 
الى نظام الماية الجر كدة ؟ وما عسى ان يكون على الحهدرم » من التأثير الذي احدثه هذا العامل 
المضاد لطبيعة الاقتصاد الذي سمثل ف التسلح ؟ 
هذا التحس. الطارىء ل نتوفر له عناصر اامقاء والاستمرار اد 
التككسة والتسلم ولكتورهة حسن الطارىء لم تتوفر ْ صر مقاه والامتمرار آد 
قد ظبر في اواسط عام ةا لا سبا في نطاق الصناعات التي تعمل 
على توفير الحاجمات الانتاجمة » عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء» يمككن مقارنتها بالعوارض 
التي بدت عام وه؟رو ‏ .سول . ففي اوروم!» حيث تثل نفقات التسلح جانياً هاما من 
موازنات دوها » فالنكسة فبها هي اقل حمق منبا في البلدان التي لم تندفم نحو سياسة التسلح 
هذه» كالولايات امتيحدة الاهير كمة والدول الصغرى فق اورونا ( وكندا حدث لاقثل اقتصاديات 
الحرب سوى حاب ضشيل من اقتصاديات العلاد . فالنشاط الافتصادي في الولانات امتصدة 
هبط 0" / بالنسبة لما كان عليه عام ١915‏ » وتاوز عدد العاطلين عن العمل قبها ©» عسام 
م9١‏ > عشرة ملايين عامل »2 والعودة الى اذفاق ميالغ ضخمة الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في الوضع الاقتصادي » اذ ان عدد العال الماطلين عن العمل » عام قزرو“ 
يزيد على تسعة ملادين عامل . فالحرب وسسدها هي التي « صفلت » الازمسة > اف اقتضت 
سوى عافن بسبط من الحوافر الاقاتصادية بدا وكأنه السوق الكيرى لاستيعاب الانتاج الصناعي 
ميث أصيح « العماد الوحمد » لمعظم البلدان الصناعبة الكبرى . والامر.واضح جلي في نشاط 
معظم البلدان الاوروبية التي لم تغرق بعد في التسلح > كبريطانيا العظمى م388 > حيث 
النشاطات الاكثر ازدهارا هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة الحركات والطيران 
ساجات الجدش ومقتضيات التلم» أآفلم يبرز واضد] في تصريم لو زير الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ١77‏ بان انكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خخس سدوات . وسعر الخامات 
والمنسوحات والكا كار 6 دنا ارتفعت اسعار الممادن على اختلافبا 5 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولية . الا ان هذا الانتاج كانتاج المواد 
الزراعية يصعب ضبطه والتخطيط له»ببسيث ان اله زون الدولي اشذ مئلى عام ١5+‏ © يفخم 
بسورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان محزون المطاط يزيد مجه / على 
مزون عام هعور > كا ان غمزون الصوف زاد 55 / والرير الخام زاد م” / والتحناس الخام 
زاد مخزونه ه؛ / » وزاد 5007 /إ مخرون النحاس المكرر . فمخزون القصدير وحده كان مون 
مستوى عام ١575‏ » ومخزون القطن هو اعلى بكثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الائزمة 
المالية » ببنا مخزون القمح بلغ + مليون: طن » مقابل 5؟ في عام 19956 . غير صف 


١‏ العيد المعاصر يفنا 


تعد نحواً من +٠‏ صالة سمثمائية 

ففي الوقت الذي قوت فده الضائقة المالية من قيضة المصارف على صناعة السينها وفنهبا » 
بعت فمها » من جبة اخرى »2 تجديداً كثيراً ما كان مثمراً في المخرجين والممثلين . ات عدداً 
كبيرا من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز » شأنها في ذلك سْأن الرواية » الازمة وردة 
الفعل التي احدئتها ء والاتجاهات الاجتّاعية والسياسية والمطالب التي تتسم بالالحاف احيانا منبا 
مثا : ليس من حديد في الجمبة الغربية ‏ اضواء المديئة ‏ الازمنة الحدبئة - الدكتاتور ‏ 
علب الغضب ... والموضوع الاجتاعي يوحي كذاك الى بابست الافلام الني قام باخراجبا مثل: 
اريرا بأربع نحاسات - فاجعة المنجم » والى لانخ» الافلام التي اخرجبا » منها مثلاً : و 
الدكتور مابوز الذي مئءته النازية » وافلام ديداو . وعندما تسم هةلر السلطة العليا في البلاد 
اتحبت السينما في عبده » جبة الدعاوة . فقد جرى تطهير الستوديرهات من اليهود والمار كسيين 
والاحرار . وباستثناء الفيم : انتصار الارادة » والفيم الاخماري الآخر : 1 هسة الستاديوم » 
من اخراج لبني ريفنشتول > أصيبت في الصمم > كغيرها من الفنون الاخرى والنشاط الفعكري 
الالماني . 

وفي فرنسا » ك في المانيا » مهدت السينها الناطقة السبيل امام السيئا الوطئسة , فالعصر 
عضر رئيسه كلير الحظىم ( 5 مبطوح بارس - الملدوت ) ثم تطلع علينا ساسلة الافلام التي 
تتازاى بنتائج الازمة العالمءة كما تنضح بال هواجس الساسية والاقتصادية والاجتاعية ١1(‏ تموزرس 
لنا الحرية ) . ويظر التطور على أتمه » مع جار:_ رينوار عندما يعمل مم بانيول الاختصاصي 
الضليع بصو بر الجاهير ف مقاطعة بروفانس فيعطينا 0 طوني » هذا الفيم الذي يعالج قضايا 
هموم اليد الاملة النازحة » ثم افلام من وحي الماركسية ( الحياة لنا ‏ الوه الككبير - 
المارسيلماز - الوحش البشري ) ... والوحي ذاته تجده لدى جان فيدر في الفبم : السوق 
الخيرية الضخمة.» حى لدى دوفربيه ( العصر اميل ) . والى جانب هذه الافلام الاجتاعية ظهر 
نوع جديد يُشابه من قريب » لون افلام رعبان البقر واللصوصية في اميركا » وهي تنزع اوصفه 
« البيئة » » والتي تننزكى بواقعية مريرة ويائسة امثال فيلم باببه مو كو لدوقريبه . وفي هيفا 
اللون من الافلام المتشائمة الواقعية * يرز للعنات مار سيل كارئيه (ومساعده الايمن جاك بريفير) 
بالفيم الذي اخرجه بعنوان : رصيف بروم - وقندق الشمال ... بعد ان اتسمت تشائميتة 
بطايع اسطوري غلال الخرب بالفيم : زوار المساء ( ١441‏ ) وقبسل الحرب الاخيرة برزك 
الصناعة السينائية الفرنسية ابرز فنا واتقانا منها لدى هوليوود التي اتسمت افلامها بطابع 
متوسط جداً جعات ستروهام يصفها مازح مباسطا : هذا المباز الجبار لاخراج المقائق . 


لكين 


اليد المماصر 


الكاب الثاني 


الأنهيارالاقتضَادي ونان 


١7 


(نفهسل (١الاولت‏ 


الانهيارالافلصادى 


تتممز الازمة الاقتصادية النيوقعت عام 595١عن‏ كل ما تقدمها من أزمات اقتصادية»في القرن 
الناسع عشسر والربع الأول من القرن العشسرين . فقد كان ذا من العنف والعمق والشمول ما أففى 
الى انحلال النظام الاقتصادي وشله قاما م أددت الى افلاسات عملاقة » في عام تهتز منه العممد 
والاركات » ووضعت النظام الرأسمالي وجبا لوجه مع مشكلات لم يستطع السيطرة عليها بشق 
المرائر وبعد تعديلات أساسية أدغلت عليه . 


م انفجار الأزمة وامددادها الى أقصى المعمور 


خبر القرن التاسع عثسر * العديد من هذه الأزمات ونظر 
أليها نظرقه الى امراض ملازمة للنمو والتطور لا يلبث معبا 
ما يساعده على تصحبح الاوضاع بيسر وبصو رة تلقائية » وذلك باستقطاعه المشروعات التي 
تشكو العسر او تلاق المصاعب » ثم يعود الازدهار وثعود العافبة الى النشاط التجاري والوضع 
الافتصادي بأجمعه . وهذه النظرة المشيعة بالتفاؤل التي اعتاد ان يلقيها على الازمات التي م يككن 
من الممكن تفادها والتي ثبنت فائدتها في نباية المطاف ؛ اخسل المار كسيون يعللونباً بالقول ان 
قارب حدوث هذه الأزمات وتوالي وقوعبا بعنف الواحدة منها بعد الاخرى » عجلت كثيراً 
في رحكة تركيز المشروعات وتركرها ‏ أبرزت اما تاصف به هذه الاستثارات من 
نؤعة عارمة الى الاحتكار » وان التطورات التي ألحقتها بامهميكل الاقتصادي حتمت وقوعبا 
وسحلتبا أمكثر تواترا وأكثر ضرا وأذى” » ليس فقط لمصالح الككادحين المأحورين » بل أيضا 
للمصاصة العامة . 

-فقد سيق لعلاء الاقتصاد وظندوا بوقوع أزمات دورية عقبتها حقب من الازدهار » ارتفعت 
خلاها الاسعار وقلت حوادث المطالة وازدادت الارباح » وحقب من الانبيار الاقتصادي تلسم 


دررة الازمات الاقتصادية 


7 


بسيات عكسية . ومع تضارب الآراء بينهم حول مدد هذه الدورات والاسباب الموجية لا 
تقدية > مالة هنا » واقتصادية هناك وسداسية هنالك > فقد ساموا مم ذلك ان دورات قصسيرة 
الامد ( من ؛ م سئوات ) عقيتها دوماً دورات اطول مدى واوسع ول » تراوح معد فسا 
بين ١؛‏ .ا سمة . فالازمة الي كشسرت عن انمايا عام 1457 » كانت في زعمهم النهباية 
الطبدعية » لحقمة طويلة الامد وان ما اتصفت به من علف استثنائي وتمقيد وتشايك وطول 
امد » يحب رداء هنا الى تجمع أسبابها الخاصة مع الاساب الاخرى التي هي وراء كل أزهسة 
قصيرة > ومها يكن من الامر » فقد برت يخطورتها » اية ازمة من هذه الازمات « العالمية » 
التي عرفها التاريخ الحديث > حتى تلك التي وقعت منبا عام بهم١‏ > والتي نظر الها الكثيرون 

آنذاك ‏ بأنها أعنف أزمة عرفتها البشيرية عبر تاريخها المديد » هذه الازمة التي طلعت هي 
الاغرى » اول ما طلعت * في الولائات المتحدة الاميركمة » وامتدت عقاسلبا الى كل من 
الكلترا وهمبورغ والى كل بلدان اوروبا الشالية والغربية . 


انمازت الازمة الجدددة عن مثملاتها في الماضي » بعدة ممات 
فرادتبأ وطبعتها . فإعادة البناء الاقتصادي » وإعادة 0 العام 
صناعن) في أعقاب ازمة 24197١ -19+٠.‏ نحصسث تحاوز الانتاج 
العام معدلة لعام ١41“‏ “ل يتم إلا بعد التغلب على صعوبات كييرة 5 ثم ان ازمسة مول لدى 
انطلاقها » م يسيقها كفيرها من الازمات الماضية > ارتفاع عام في الاسعار والارياح والاعبال . 
فقد وعت 2 على عكس ذلك » في فترة من | نخفاض الاسعار وهدوطبا وفي عام بدت على القطاع 
الزراعي فيه » عوارض خطيرة من الر كود والطبوط » وفي عام قد يتجاوز عدد الماطلين فبه 
عن العمل » العشرة ملايين عاطل » في عالم معظم الدول الاوروبمة فيه رأت نفسها اعجز من 
ان تصل الى ما كانت عليه تحارتها الخارجية قبل الحرب العالمية . وهذء الازمة تتمبز > من جمة 
اخرى عن الازمات التى شبدها القرن التاسع عشر » بما تم لما من مول واتساع > وهو سُمول 
يفسرء لنا القطاع الرأسمالي الذي كان يتأثر وحده في الازمات السابقة » بيئا نراه يسيطر الآن 
على البلدان الصناعية الكبرى . وهكذ! نرى ان النظام المالى بأسره اهتز من اساساته . ففي 
الحين الذي كانت فيه الزراعة » في القرن التاسع عشر تكاد لا تتأئر » وكانت الازمة العكبرى 
الاخيرة التي وقعت خلال الربع الاول من القرن العشرين » انها كانت ازمة اوروبية على الاخص 
وألمث بنوع خاص » يغلال الحبوب » فأزمة عام كانت صناعية زراعية في آن واد 
وتأثر بنتائحبا كلقطاع من قطاعات الاقتصاد فيال لاد » فانةضّت علىالولايات الماسدة الامير كية 6 
وعلى اورويا وعلى البلدان نعف الاستعهارية والاستعمارية على السواء» كا تضرس بها كل قطاع من 
قطاعات الحياة الاجتاعية . فالازمات الاقتصادية السابقة لم تعرك بثفالمها سوى العمال وارياب 
العمل » بينما ايحتفظ المز ارعون والموظفون واصحاب الايرادات بدخغلبم سالا غير منقوص ©» 
بل كثيرا ما كانوا ينعمون » من جراء انخفاض الاسعار في الوقت الذي كانت فيه مداخراتهم 


لازمة ه؟ ١9‏ من الاتساع 
والشيول ما ليس له مثيل 


ا 


تساعد على تصفية الازمة . اما ازمة ١474‏ » فقد اخذت بتلاببب كل فئات المجتمع وأصابت في 
الصميم دخل كل الطبقات » مباشرة او مداورة عن طريق هبوط سعر النقد © إذ أصييت كل 
العدلات بالهبوط والانهيار » كا تسبيث عن حسومات محسوسة في المداخيل والمرتيات . فالمال 
لم يعودوا وححدهم فريسة البطالة » بل وقع فريسة لها ايضا كل من موظفي المكاتب والادارات 
وصغار الصناعيين وصفغار التجار والعال المبنيين الذين اضطروا الى اقفال متاجرهم والبحث 
عن حمل دستطيعون معه تأمين اودهم وأود ذوهم 8 


نقطة انطلاق الازمة ,5 انفسرت الازمة يوم «المعة الأسود » ف غ+؟ تسر بن الارل 
الرلايات المتحدة 19 ؛ رعلى حين غرة وف غفلة من الجبع واشّدأت بأزمة 
بورصة . صحيءح ان اسعار اسهم النحاس والصب والفولاذ اخذت بليوط منذ ايار كا اخذت 
تبط 5 الفصل الثاني من هذه السئة » أرباح صناعة السيارات ؛ وبقست في هبوطبا الذريمم في 
الفصل الثالت ايضا ؛ بالرغم من تحسن البيعات » فقد استمر العجز في تقبقر موصول . وهذه 
المصرف الانكاليزي هاتري الذي كان يستامر فوتوماتون » مما أدى الى رفع الحسم في بورصة 
لندرن » وعودة جانب من رؤوس الاموال الانكليزية الى البلاد» والى ببع السندات والاسهم 
الاميركبة سن قبل المضاريين الاتكليز : وفحأة ورقعت معاملات مالبة هار الاثنين الواقع فيه 
الحادي والعشمرون من تشسرين الأول 389 > [بعاد بيعها > نهار امس بعروض كبيرة بأي 
سه ر كاركل »© آناوات نوا من ١١‏ مليون سوم 5 ول يقد شيئاً تدغل ستة من اكير مصارف 
بادرت لالشراء 2 ايقافاً مها لحركة اشوط الخارف 0 3 تهدثة املع العام الذي دب في القلوب» 
وني 5؟ تشرين الاول ببع اكثر من ١‏ مليون سبم » فازداد اهبوط اكثر فاكثر يحيث هبيط 
دلبل الاسهم الصناعية » في منتصف تشسرين الثانى من 59؛ الى 5٠٠١‏ . 
وهكذا فالازمة الصناعية التي اطلت على الناس لن تليث ان ازدادت حرس) بعد الانهبار 
المالي وافلم الذي سمر اللاوف في اللوب » فأصار الى الفشل الذريسع » كل محماولة كبح او تقيم > 
لا سها والعقاصر الصممرورية للتئديت كالاستبلاك الى اقمى سيل وزيادة القيدم 0 اختفت دسرعة 0 
3 أن عددا كبيراً من حملدة الاسم الذين م يدفمءوا إلا جزءاً ضئدلة دن قدمتها م( وحددوا انفسهم 
فحأة مديونين > عدا عن أن عدداً كبيراً من التحار ومن أرباب الصناعة الذين اخ_ذوا سلفات 
على ما فم من اعئادات مصرفية أساسها الاسم التي يحملوهب ا 0 وأا اساس هلمه الاعئّادات 
يضيم وختفي . كذلك توقفت ماما صفقات المع بالتقسيط » راعلث او ألغيت طلسسأت 
التوصية وترام الانتاج والتجبيزات . كل هذا الاستنزاف الضخم انزل الرعب في طول 
اميرك وعرضها , 
وبعد انهبار الاسعار في البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي » فازدادت حرجاً يرما بعد 
يوم . #قد تداعت بسرعة كلية ادله الانتاج على أقدار وانساب وسيب الصناعات وهبطت الي 


يقل 


ادنى ما كانت علمه في السنة الماضية . قصتاعة السسمارات اذ انتاجها من تشرين الاول معط 
حيث بلغ معدل هنوطبا في الاشرر الثلاثة التالية الى النصف . واستمرت الازمة في تص اعد 
مترحجرحة © محيث اتصلت في النصف الثاني من عام ١١٠‏ » بكل قطاعات الصناعة © فافض 
انتاج الصاب »> اذ ذاك ‏ الى النذصف . وفورهد الذي اضطر الى اعّاد خمسة ايام عمل في الاسبوع» 
في ريسع عام وسور عاد لأنقصها الى ثلافة انام عل في آب . وهيطت حكذلك واردات 
السكتك الحديدية والتحارة الخارجية بالرعم من اعتاد التسعيرة القصوى ماية التسارة التي أقرها 
قاور هولي سهوت . وأدت المطالة الى انف اض كيبير في دخل الطبقة الممالية العام . 
وفي ربسع عام وسور »> احريت #فيضات على الاجور بنسية #٠ - ٠١‏ / وازدادت اتساعاً في 
الصف والخريف من تلك السنة . 

كان من جراء الذعر امالي الذي اصديت به تتويورك ارن فى ماما على 
كل حرة تسامف لأوروبا . وتوقف تام] روج الدولار من البلاد بعد 
ان اخذت اميرك باستؤاره وتوظبفه على ذنطاق واسم في الخارج مدل عام 
1597 > مع العم ان اقتصاد اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية » ولا سيا المائيا لم يككن لبقف 
على قدميه الا بواسطة المساعدات الاميركية . وابتداء" من تشرين الاول » اعلن افلاس بنك 
بودين للتسليف في النمسا » وراحت الهحكومة النمساوية تحاول تعويمه براسطة بنك التسليف 
النمساوي . الا ان الانتخابات الالمانية العامة التي وقعت في ١4‏ ايلول 15.٠‏ والتي تميزت 
بأول نحاح حققته الحر مكة النازية في البلاد “يانه لقره الأرسية والانظالية اتروع 
الاتماد مركي بين النمسا والمانيا اقلقت الاوساط المالية واخذت تسحب امواها . وفي ايار 
٠و١‏ توقف ينك التسلف التنمساوي نفسه عن الدفع وهمطت اسبمه ١‏ / من قيمتها الاسمنة . 
واذ ذاك حدث اندفاع على المصارف في كل اوروبا الوسطى ما ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
والمصارف السويسرية والهولددية والامير كية التي كانت قد وظفت رؤوس اموال حسامة لآجال 
قصيرة في المانيا ( اكثر من ١١‏ مليار مارك ) حاولت سحبها واستعادتها الى البلاد . دامام 


الازمة تملمغ ارردنا 
ركل ارجاء العام 


اشتداد حركة السهب هله » تالت اللحكومة الالمانية من الرئس هوفر © في ٠‏ جزترارت 
وسو » امرا بتأجمل وفاء الدين لسنة في كل ما يتعلق بتعريضات الحرب > وهو تدبير عجز 
عن اصلاح الوضع اماي في الماذيا حمث استمر سحب الودائع الاجندية والوطنية على اشده . 
وقد حر" افلاس شر كة قطن الشهال في برعن عن ٠٠٠١‏ ملدون مارك الى افلاس مؤمسة دانات 
المالمة وانمار الوضم المالي بكامله . واذ ذاك قرر المستشار الالمالني بر ونام إقفال كل المصارف 
٠“‏ ومؤسسات التوفير والتسليف الاغرى . وعندما استأنفت هص ذه المؤسسات نشاطبا في شبر 
آب > بقعت كل الاعّادات والارصدة الاحندمة في المانيا بجمدة واضطرت ان تازل عند قرار 
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ويل 


5 واخذت المصارف التي تعائي من صعوبات مالية تنهار الواحدةٌ 
هبوط سعر ان بعد الاخرى في كل من ريغا والتمسا ورومانيا ويوغوسلافيا» 
وفي فرنسا ( مصرف اوستري وجموعة مصارف اوكتاف ممبورغ ) . وراحتث الدول تماول 
حيناً إعادة تنظيمها يا حدث في كل من تشيكوساوفاكيا وفرئسا » وفي 4 ايلول 4١٠9١‏ لم 
تمق فائة ابوايها سوى بورصات نبويورك وباريس وبراغ » وموجة الافلاسات هذه ل تتككرس 
دعا الا في ريسع عام وود . إلا ان النازلة المالية لم ثقف عند هذا الحد . فقد اهتزت 
انكلترا من أساساتها أمام الخسارة الجسيمة التي لحقتبا من جراء افلاس بنك التسليف الدولي 
وتحمسد رؤوس الاموال الموظفة في الانيا وفي اوروبا الوسطى ؛ اذ عجزت المصارف 
البريطائنية عن سحب ودائمها في الوقت المناسب ( 7 مليون جنيه لآجال طويلة » و٠4‏ ملمون 
جله لآعال قصيرة ) » مما ألحق هرة عنمفة يحركة القطع ٠‏ وراح عكندة كير من الاحانب 
القلقين على امواهم ومدخراتهم يحولون ما لدهم من جنيهات الى ذهب أو فرنكات أو فلورين 
أو دولارات 2 ميث رأى بنك انكلترا نفسه يفتقر كلد الى رصيد كاف من الذهب . وحركة 
سحب رؤوين الاموال هل أعدت شكلا خطيراً بالرغم من تقدم مصرف فرنسا له اعتّادات 
قبمتها ٠ه‏ مليون جنيه » وفي ١١‏ تثسرين الاول تخلت الحكومة الاتكليزية عن قاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قبل الانككليز عن تعادل الجنيه لليرة الذهب بعد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سبيل الاحتفاظ بهذا التعادل“زاد الوضع سوء]ء إذ أدى الى انببار فظيع في الاقتصاد النقدي 
العالمي . وهبط الجنيه في بضعة ايام الى /*٠‏ من قممتها الإسمية بالنسبة الى سعرها الماضي » 
؟ا ان هذا الهبوط سمب هبوط) مالياً لدى .سم بلدا ذقدها مرتبط بالاقد الاتكلزي 6 كاللدان 
السكنديناقية والدومينيون ( باستئنام اتحاد جذوبى افريقيا وكندا ) والبرتغال والسيام ومصر 
وبولسفيا » -دتى وفي المابان في كانون الاول ١55١‏ . وراح عدد كبسير من الافراد وااؤسسات 
الاقتصادية التي ها جسهات اتكليزية » والببوتات التجارية في كل البلدان التي ترتبط بعقود 
محررة بالجنه الانكليزية » ومصارف الاصدار التى كانت حولت جانيا كميرا من ودائعها الى 
ليرات انكطزبة » وفقا لقاعدة الذهب التى اصابتها غسائر محسوسة : فقد اصاب بنك فرنسا 
خسارة تقدر بلياري فرنك » وبنك البلاد.الواطية ثلاثين مليون فلورين » وبنك بلجيكا +0٠‏ 
مليون فرنك باجبكي . 

وهكدذا بإستثناء فرنسا التي لحقتها الازمة عام ١4١‏ » كل دول العام تضرست بها منذ 
عسام 1 , 
تضرست هذه البلدان بنتائج الازمة من الخارج » بعد أن 
تأثرت سمقاً بالهبوط المفساجىء في صادراتها ومن جراء توقف 
رورس الاموال من الخارج ٠‏ قفي كنذا هبط سعر القمح من 1لا سنتا عام 9٠و‏ الى اقل من 
عام لأخور» وزاد الطين بل قحط موسم الحسوب في الغرب » في سنة ١91١‏ فقضى على 


الازمة في الدول اللجديدة 


رن 


ا مومسم قضاءاً ناما في مليونين من المكتارات الزراعية . وراح كبار المزارعين يصرفون عمالهم 
ويستغدون عن الجرارات الزراعية لقلاء الوقود اللازم ها فيعودوا الى الاستمعانة بالحصارد . 
والمردود العام للمزارعين الكنددين الذي كان عام الها م88١‏ نموا من ٠٠م١‏ ملبون دولار 
هبط في سنة ١#‏ - 1984 إلى اقل من ٠٠١‏ مليون دولار »كا هبط الدخل الصاني من 
٠٠ه١أ‏ ملبون دولار الى اقل دن ه٠ء*م‏ مليون ٠‏ ودليل الحصول الزراعي هبط بنسية 1 بنها 
ل هبط الدليل العام للاسعار الى ادنى من الثلث 5 والقدرة الثسرائمة عبك المزارعين هبطت الى 
الصفر . وعندما اخذت الاسعار تعود الى الارتفاع بعد عام 199 24 بقمت في معدل هزيل اذا 
ما قسدت بكلفة النقلى ونفقات الذزن والعمولة الى ل تكن لتسمح باي عصر أو شغط 7 وقممة 
الارض الزراعية في السهل حيث بلغ سعر المككتار 86٠‏ دولاراً عام م98١‏ » هبط الى ه6١١‏ 
هو ايضاً يا ان انتاج المناجم الذي كان ١ل‏ مليون دولار » هبط الى ١8‏ مليوث دولار عسام 
و١‏ » ثم عاد وارتفم الى «لا؟ مليون دولار عام ٠ ١1984‏ 


وفي اوسترالما وندوزيلاندا اخذت تبط > هي الاغرى » اسعار المصوف منذ آب ١959‏ 
وازداد اهبوط انحداراً حتى مطلع عام ١5+‏ . ومع أن حجم الصادرات من الصوف والةمح 
والغام والمقر والسكر والارز زاه بشكل ملحوظ واحباناً تضاعف مرتين وثلاثا » فان 
قيمة هذه الصادرات ل تكن تمثل عام ١و١‏ "وا سوى وه / من قيمتها لعام م1517 - 
>؛ ورافق حدوث الازمة في جنوبي افريقا حدوث اطول جفاف عرفته تلك البلاد 
خلال السنوات الستين الاخيرة من تارخها مع تعرض قطمان العم فنبا لامراض وافدة » مما ادى 
الى هبوط ذريع في اسمار الذرة والصوف والمحاصيل الزراعية الاخرى . واستشراج الماس 
هبط الى 5032.٠٠‏ قيراط اي ١|,‏ محصول البلاد منه عام ١959‏ . والمنجم الاول الواقسسع 
على مقربة من بريتوريا جرى سداه واقفاله . ولم بتى للاتحاد من منجاة سوى انتاجه 
من الذهب : 

وشعرت الهند من جيتها بشدة وطأة الازمة اكثر من غيرها من هذه الملدان التي عانت 
منها الامرين اذ ان )/؟ السكان فها بعولون على تصدير الخامات والواد الاولية بعد ان هيطت 
اسعار هذه المواد الى اقل من النصف . فبين 1١9174‏ - 84و( و «وؤ ‏ سمو( > هبطت قيمة 
الصادرات من ٠وم»‏ ملءون روبية الى .ه١1‏ ملمون ؟ انخفض الاستيراد الى النصف »© بيمما 
الفوائد المترتبة على القروض والنفقات العامة غير الجدية بقبت على بباظتها كالممتاد . 

واجتازت البرازيل ازمة جدبدة في زيادة انتاجها من البن اعنف واثقل من تلك الازمة 
التي مرت عليها في مطلع القرن » كا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاجنبية الكبرى 
سبب ائبمار الاسعار في بورصة ندويورك » اذ هرطت من ©” سنتا الى م سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريم ؛ عدداً كبيراً من المزارعين » والى نزع اليد عن ملكية 


ةا 


الرسطى والمحر الكرايبى > فقد عرفت © هي الاغرى ‏ مثل هذا الحبوط » كا ادى الى 
فقدان الكثيرين لاملاكهم بعد إن نزعت من حيازتم . والارجنتين التي يقوم ازدهارها على بعض 
والعنابر الخاصة » واغفض بالثالي سعر الميزو كا هيطت قدعة الارض ©» الامر الذي اضفار معة 
عدد اكبير من الملا كين الى رهن املاكهم والتقدم الى السلطات المعنية يطلب تأجيل وفاء 
الديون بعد ان استحال علئهم الوفاء في المواعيد المضروبة له . 


؟ - مظاهر الازمة 


فاذا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصناعي 
في العالم لظور لنا ان الانتاج الزراعي بين 55وذ - سمخو »6 
قدا تغير ولو لحقه بعض النقص الطفيف بينما نقص الانتاج الصناعي ٠/. ١٠6‏ من 
معدله العام 1 


الازمة الصناعية 


فالمظهر البارز للازمة يتبلور على اتمه في هذا الانكاش العظم الذي جاء اشد بكثير من 
اي انكياش مائل وقم في الازمات السابقة » ( المانيا من 5م / الى 5/ ) من الانتساج 
الصناعي الذي بلغ أدنى دركاته في تموز ١١97‏ 2 اذ سجل مم / ادنى من المعدل المسجل في 
حزيرات 1885 . ثم أطلت حركة ارتفاع بعد ان رسعت غطا متكسرا بين هبوط وارتفساع 
لتستمر في الصمود في الخريف * وقد جاء هذا الاتكياش اعنف واسّد في البلدان الصناعية 
( اوروبا المصنعة والولايات المتحدة الامير كبة ) اكثر منه في بلدان اوروبا الزراعية والمابإن » 
وهكنا-ئرى ان اكبر خسارة وقعت تمر كزت على الاخص في مساحة ضيقة نسينا > اذ ان 
| الانتاج الصناعي في العالم » كان عام م48١‏ 4 موزعاً ءلى اربع دول كبرى هي الولايات 
المتحدة الاميركية (م>؛؛ / ) وامانبا ( ه6١١‏ / ) والملكة المتحدة (525/ ) وفرنسا 
/ ( 5 وتملك هده الدول مع امس الثالية : بلجيكا ‏ هولتئدا - سويسرا ‏ الثمسا - 
كندا ١٠م‏ / من الانتاج الصناعي » بمنما يتقاسم الباقي كل من الاتحاد السوفياتي وايطاليا 
والبابان واطند واسبائيا والسويد ويولونيا والارجذتين » وهي دول يبرز عليبا بالاكثر » 
الطابع الزراعي . واكبر غسارة سجلت في هذا المجال * وقعت على الولايات المتسدة ( 5٠‏ / ) 
هن جموع الانتاج في اللدان الصناعية الاخغرى »؛ وهو انهمار م يسيق له مثيل من قبل حتى ف 
ازمات الحروب “ اذم يزد عن ٠‏ / في الدول المتحاربة في اوروبا : 


لذن 


لا كامس الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج الحداصيل الغذاثية ) 
م يتغير الا قلي ؛ فالازمة في هذا القطاع. كانت اقل انتشاراً 
وأقل استواء منها في القطاع الصناعي . فة_د ارتدت طايسع 
ازهة شانقة تأثرت بها اسعار المصنوعات بعد ان بلغ المعدل الوسط للببوط ف الولايات المتحدة 
به / > من حزيران وعود الى كانون الاول ؟*ؤ١‏ . وكان من نماك ج انماث , القدرة السرائية 
ف المدن ان تسيب عن انكاش مائل في الريف » وتكشف ان عن انكياش في استملاك 
المواد المشتراة . فأيا تكاثرت الاستؤارات الزراعية ؛ نرى تلك الحتمعات تعود الى «الاقتصاد 
الاستبلاكي ». فبي تعول في معايشها على انتاج المزرعة دون ان تكترث #قايضتها بالمواد 
المصنوعة . والبلدات الو سق لها ووحسبت اقتصادها الزراعي وحبة تخصص معدئة مصدة 
للأسواق العالمية » والني ين فسها هما الاجني وامتلم عن استير ادها » فالغائض من هذا الانتاج 
كان في وضع يدعو للأسف الشديد . والببالدان التي تعول على التصدير الزراعي خاصة هي 
هذه اللدان بالذات التي تضرست بالأسكثر من. اي فئة اخرى من السكان . وه ذا 


المزارعورتف و«الوفسمع 


شىء ملموس في الولايات المتحدة واليابان وبواونيا وهنغاريا وروماني! ويوفوسلافيا 
والارحنتين وكندا . 
قفي كل هذه البلدان » اضطر المزارعون لاجراء فيضات محسوسة في استبلاكمم للآلات 
والاسمدة والاعتدة الزراعية » ولغير ذلك من المستباكات الزراعية » ثما زاد في حرج بطالة 
العمال العاملين في الصناعة ( في الولايات المتحدة الاميركية اكثر من ملبوني عاطل عن العمل) . 
ومن حبة اخرى ان تعذر د الاعتدة الزراعية واحراء اصلاحات ضرورية في المباني كان 
من بعض نتائحه هروط ملحوظ في من المزارع وقيمتها . 
واخيراً ولدس آتغراً » فبذه الازمة التي حلات من حركة نروح السكان في الريف باتصاء 
المديئة » قد تسيبت في ازدياد حركة العرض في اليد العاملة في الريف 4 اي ان الحركة أدت 
ل نقص في الادور حاء سوسا وعلى نسمة ة كميرة ؛ حدث ان تطور الافتصاد الاستبلا في 
جع المز ارعين على صرف العمال المأجورين * والاستعاضة عنهم باعضاء الاسرة . وهكذا 
فاللطالة في المدن تسبيت الى حد كير » في البطالة في الريف . 
وقد اشتدت وطأة الازمة بالاخص على الاستثهارات التي ترزح تحت الديون » ا هو الوضع 
في سويسرا مثلا (5144 / من رأس الال المستثمر ) ولا سم الاستثارات الصفيرة في هذه 
البلدان التي سبق ها وقامت باصلاح زراعي في الداخل . ولا كان يستحيل على المزارعين وفاء 
الفوائد ااترتءة على ما عدوا من ديرن » فقد اضطروا الى الاستدانة من جديد . وهكدا 
ترات الرهونات ورزحت الممتلكات تحت اعباء جديدة في كل من بولونيا وهنفاري! ( 60./:) 
وبلفاريا ( اكثر من ٠.‏ / ) والمانيا . وفي الولايات المتحدة تهولت ملكية ألوف المزارع الى 
المصارف الدائئة ومعاملات الحجز التي اجريت شلال الضائقة المالية انتبث كلها بتملك شر كة 


يننا 


متروبولتن لاضان على الحماة لاكثر من ه٠7‏ مزرعة . وفي ولاية مونتاة ومدها » امتلكث 
الشركة المثفملة » عام بسه ١‏ أكثر من ١661‏ / من مزارع الولاية بعد ان ألقت علدها ال ماحز : 
وفي ولاية أيرا ١١“‏ / . وقصة صغار المزارعين هؤلاء في اوكلاهوما الذين انتزعت المصارف 
الدائنة مزارعبم المرتهنة واصبح اصسايها مرابعين بعد ان كانوا اسيادا ها ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحث هذه المصارف تضم المزارع الصغرى بعضبا الى بعض »© ترويها لنا رواية « عناقيد 
العنب » . فليس بغريب قط ان برى 4؟ // في عام ١9‏ 4 انفسهم مرغمين على تسديد الاقساط 
الترتبة عليهم بالعمل في الخارج . والوضم الذي اط بالمرايعين في الجنوب الشرق من البسلاد 
كان ادهى واقسى ما اتبنا على وصفه ايض] 4 وعلى هذا قس وضع الأزارعين ولا سها من يعمل 
مهم في موامم خاصضة ار دتزجور. في مواسم خاصة عن مناطقهم ف سسسل العمل 
في اسارج . 


تسدبت الازمة في قمام بطالة كشيفة بين صفوف العال لدى عدد كبير سس 
الملدان بعد ان تثاقلت وطأتها على الفئات والمجتمعات المالبة في الماع 
الصناعي ؛ لتنتقل منه فبا بعد الى القطاعات الاخرى , فالدطالة لا تصيب كل الحرف بالسواء » 
فصفوف العاطلين عن العمل كانت | كثف بين مال المناجم وصناعات التحويل والبناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( بإسقثناء الولايات المتحدة الاميركبة؛ ححيث الانكاش بلغ أشد”.» نيما 
م بعان القطاع التجاري كثيراً . 

فانكاترا وحدها احتفظت باجور كانت مرتفعءة نسبيا , فقد اتاحت القوانين الصادرة في 
الولايات المتحدة رفع هذه الاجور» كا ان وصول الجبرة الشعدية الى الحكم في فرنسا تميز حر كة 
إنعاش في اجور العمال . فجاءت الازمة النقدية تفسد علهم الفوائد التي تم لهم تسجبلها . وفي 
ابطاليا »؛ هبطت انور العيال العاملين فق الال الزراعي “بين معو - ١8)‏ ما نسرته 010 ف 
كل من مقاطعة اميليا » و #ساسم 6 في مقاطعة لومبارديا . ومللك عسسام م29 مم تطور 
صناعة النسيج وسماسة الاكتفاء الذائي » اصبحت الدولة الايطالية اكير مستخدم للممال في 
البلاد . فنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح العامل بالساعة » ول يلبث هذا المعدل ان عاد 
الى فسدته عام لمجواء الا انها بالفعل كانت ادئى »> لان ساعات العمل لدى المامل كانت اقل 
بما كانت عليه عام م145 . وارتفمت الاجور كذلك في المائيا » معدل /١6‏ بين عضو اسوسو١‏ 
الاان ارتفاع تكاليف الحماة في الملاد » والحسومات العديد: التي تعرضت ها الاجور » اعادت 
النسية الى ما كانت عليه من قبل . وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدياد العمل » فقد بقيت 
احور المهال والمرتمات الموزعة عام معو١‏ في المانيا » اقل مما كانت عليه على العموم » 
سلة 9١و‏ . 


اجور ريطالة 


ومع ان النشاط السناعي كان ف هما التاريخ على خير ها يكون من الازدهار » قعددد 
العاطلين عن العمل م يكن .لينقص عن ٠‏ ملايين في العالم © مع العسلم ان هلا العدد ارتفع الى 


لين 


ثلاثة اضعافه » بين 9و١‏ و ١4+‏ . فاذا ما اضفنا الى هذا المدد ؛ عسده العاطلين جزئيا 
والعاطلين غير الملسوظين لملغ عدد العاطلين عن العمل ٠؛‏ مل.وناً تقرسياً . وعدد العاطلين عن 
العمل في الولايات المتحدق» عام بومأو١ا‏ الذي كان يترارح بين -٠٠٠ر+*مهوا‏ و لل لرءءهو؟ 6 
ارتفع عام ١98!‏ الى رقم تأرجح بين ١١‏ ملدونا و ١١‏ ملدوتا ونصف» وفي عام 1414٠‏ لن بط 
هذا العدد الى اقل من ؟ ملايين . فالحرب العامة الثانية وححدها. هي السقي استطاعت ان تضع 
حدا لهذا الوضع الحزت . وفي المانيا بلغ عدد العاطلين عن العمل ٠٠٠و‏ هرس في عام ٠و١‏ > 
وه ملايين بعد هذا التاريخ بشيرين 4 و22درءءاره عام جعرور . وكانث ف تشد كو سلوفاكدا 
عاطل عن العمل عام فاذا بهذا الرقم برتفع الى ٠٠٠وة١١‏ ؛عام ,و١‏ » والى 
.رةه عام ٠و١‏ . وعدت التمسا ٠.٠ر.94١‏ عاطصل عن العمل سنة 9؟وا > فارتفع 
المدد عام لواالى لرعومءج 4 لمبلغ وملام عام ووو ١‏ . فهذه الملدان الثلاث التي تضم 
معا بام ملمون نسمة منهم ٠٠ءوءءهو!*‏ صاطحون للعمل» عقت ادطالة ب ٠٠٠ر٠٠هره‏ عامل 
مع عائلاتهم . وعدت البطالة في ايطاليا » عام عسو ؟ اكثر من .٠٠..رءء”‏ عاطل عن العمل 
بحسب الاحصاءات الرسمية “ بمنا كات اكثر من نصف عدد العمال مم عاطنون عن العمل باستمرار 
او قسما من وقتوم . وارتفع عدد العاطلين في انكلترا من ٠٠.ر”4١و١ا(‏ ار ) عام 5و١‏ 
الى لن٠و‏ درم > في كانون الثاني اوها( 1م ( لتباخ نسيتهم 1 عسسام بإنية| من 
بيقوم بار كاس/ يعملوت في المباني الجديدة » و رم 5/ في الصناعات الاستخراحية » و ورم5/ 
في الصناعات الحديدية . وفيفرنسا » ارتفع عده العمال العاطلين » من ٠١,٠٠٠‏ عاطل » عسام 
74و“ الى .مركم عام وسو . ومن الملاحظ ان عددآ كبيراً من العيال الاجانب اضطروا 
للعودة الى بلادم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في فرنسا . وارتفع هذا العدد في شباط 8م١١‏ 
إلى خوخرعلم ٠‏ والى البطالة في المحال الصناعي يحب أن نضيف عسدد العاطلين عن العمل في 
المحال الزراعي “» وهو رقم يستصيل تحديده . 


طرأ على الازمة ابان اشتدادها عؤامل جديدة غير مسعفة . ففي الطور الاول منها قسام 
توازت مطلق بين نشاط الانتاج المناعي وبين تطور حركة المطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
بنسية / انما دعي نصف مايون وديد من العاطلين عن العمل.اما فق الطور التالي فقدتمطلت هدء 
النسبة واختلهذا التؤازن .فالءطالهلا تف بنسيةحدة الانتاجالصناعي (راجمع شكل وص )١4.‏ 
ومرة ذلك ان ملايين من الميال الودد بسن صفوف اليد الماملة اصبحوا الآن صالمين للعمل ل قي 
الوقت الذي مكن التطور التقني الصناعة من زيادة حسم الانتاج بعدد اقل من العمال . وعلى 
الاجمال » فقد سحلت البطالة اعلى ارقامها عام «وحوا و مم١‏ 4 وفي بعض البلدان » عام ١54‏ 
( امثال فرنسا وبلدمكا وهولئدا ولوكسمبورغ ) بيثما تباينت كثافة البطالة بين بلد وآخر. . 
فقد كانت نسمة البطالة في المانيا ار 18 / بين العاطلين تماما عن العمل بين الميال النقابيين » 
و ١م‏ دعملون ساعات ##فضة و اس يعهلون بصورة مناتظمة كل اوقاتهم . ومن غراب 


١ 


الامو ر أن تقع مين على حرفة او ممئة نصف ممالا المؤهلين يعماون بانتظام . وهصله الاسية 
جاءت ادنى ايضآفي اليابإن ( اقل من /٠١‏ ) وفي بولونيا وتشيكوسلوفا كيا(من ))/١6 - ٠٠١‏ 
وف بريطائنما ويلجكا ( من مرسدءع/ ) » وهلا المعدل نفسه في كل من كيدا والسودد 
والرلااف المتحدة -٠(‏ ه85 / ) . وكان المم_دل اعلى من ذلك في كل من النمسا وهولندا 
( ه؟- .#/ ) وفي كل من الترويج والدائمارك (ءس وس المثة ) . وهكذا نرى ان الثفاوت 
٠‏ كان كميرا بين الدول . وعلى هذا قس ادضا المطالة بين مختلف المناصر والعروق البشرية . فقد 








ان | الل الل ا 


شكل غ ‏ الانتاج الصناعي رالبطالة في العالم بين ودب ١54‏ . 
( الدليل ١٠ج‏ عام وكور) 


زات الدطالة بالملوذين | كثر ملوم لدى البيض » في الولايات المتحدة الاميركية . فالعسيد كنرا 
آغر من ددخاون العمل واول دن دصر فون من الورسشات والمصائع 7 
ولكي نقم” البطالة كا يحب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ليس الوادث الرسعية فحسب 


ابو الاسرة وزوحمه واولاده من حسراء وحودهم عاطلين عن العمل . 


تسبيت الازمة في كل مكان بعملية تصفية جماعية للاستئارات القصسيرة 
الاجل » كا ادخلت التشويش والبلبة » في الوقت ذاته .> على نظسام 
المدفوعات بسين الدول . 

ان انكاش الاسواق الذي اصاب الميع برذاذه » وال#فاض عام للاسعار في كل اطراف 
العام » كان من شأنه اقصار الدرل المستدينة على وضع يستحيل عليها معه رفاء التزاماتها وما 
بيترتب علبها من فوائد مترامة » كألمائءا وبلدان اوروبا الوسطى والدول البلقانية وجمبوريات 
اميركا اللاتيذية . ولذا 4 اضطرت هذه اليلدان لاعلان تأجيل وفاء ديرنها والى اجراء تخفيض في 
عملاتها » محكيدة بذلك الدائئين الوف اللملايين . وامام هذه الاجراءات والتدابير التعسفية الي 
اطال العمل بها مككتب مراقبة القطع واجراءات تأجيل دفع الدبون > كان من الطبيعي جد 
ان يتردد الدائنون في تكرار معاملاتهم المالية هذه . فرؤوس الاموال التي كانت سدق الآن 


الجوائب النقدية 


تستثمر في هذه البلدان اللأخلفة في تطورها الافتصادي» اصبحت الآن ترقدفي صناديق اصحايها » 
وسحمدة او مشغة لآجال قصيرة او في مضاربات نقدية . فالخوف من مصلحة الضرائب » ومن 
فيض سمر العملة وتحويل السندات الى علات » ككل ذلك أدى الى تثقير هذه الأموال 
وتبريبها » لايلوي اصحايا على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمع لرؤٌوس. 
الاموال الحهاربة . 

واخيراً ولمس اخراً فانفجار الازمة كان من بعض نتائجه المباشرة » هبرط تدريحي في 
الاسعار» وهو هبوط لم يمكن الحد منه والتصدي له الا بإصدار قرارات فيض سعر العملات » 
بين وسو؟ و سبم9١‏ 4 بيئها استمر هدوط الاسعار في الدول الحافظة على قاعدة الذهب > الىسئة 
هوا . وقد يلغ هذا الهدوط مستوى لم يسيق له نظسير في تاريخ العالم الاقتصادي ١‏ فيل 
دم بالمئة من الاسمار في التحارة بالملة لدى انكلئرا » و ”© بالمئة في الولايات المتحددة “ 
و 4خ بالمئة في الماننا » و ١ه‏ بالمئة في هولندا » و وغ بالثة في فرنسا ( تموز ه55١1‏ ). 
وهلذه الدابلة والاضطرابات الى خلخلت الانظمة التقدميية © 
جر“ت وراءها الانهبار الكامل للنظام التجاري في كل اطراف 
العام . فالاسهم التي جرى تباد هما بين ١686-١555‏ كانت 
في تقهقر ملحوظ . فالأسعار بالذهب الخفضت +ه .]* وحجم المبادلات الذي بلغ نهايته الصغرى 


الاقتصاد العالمي يسكع 


في فوغى محزنة 


عام خم؟( 2 مبط هم4اه؟ا 1 : 

وقد كان في شمه المستحيل أي بحث عن اسواق جديدة تمتص رؤوس أموال جديدة » 
والبضائع الجديدة كانت عملية اش يككثير ما كانت عليه في الماغي بالنظر للتصنيع العظم الذي 
حققته الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات المتحدة والياباك ) » وبالنظر لأوضاع روسيا 
والحرب الأهلية التي قامث في الصين » وقد راح بعض رجال الاقتصاد يقترحون توسه] موجا 
في كل من افريقيا ويلدان اوروبا الشرقبة » فتكشّفت الندجة عن محاولة اتصفت بالفوضى الزرية 
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وبدعرة د للنجاة بنفسه اقتصادياً والهرب لكل من أمكنه ذلك » . والكل يسعى للخروج من 
المازق وتدبر أمره حسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد المبع » للبحث عن أسواق 
عالمية جديدة أن يليث ان يصبم 2 شيئا فشيثاً * غير ذي أثر » وكان من بعض نتائجه العامة 
التخلي عن سياسة حرية التبادل والركون الى الحماية المركية المتطرفة » وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس » والانزواء.ضد البضائع وضد الناس » رضد ععملات الى لدان الاخرى © واحتدام 
المنافسة الدرلية في الجال التجاري . وقد برهنت سياسة كل فرد لنفسه على عدم جدواها بالمرة 
لالتجاء الجبع الى الاجراءات والتدابير الواحدة » بعد ان نسي الناس او تناسوا الترابط الوثيق 
الذي يشد بصورة لا تنفصم » .الاسواق النقدية الكبرى وأسواق الخامات والمواد الاولمة بعضا 
إلى بعض . وهكذا اخذ الاقتصاد العالمي بالتراهي والا م لال والانقسام الى سكثل قومية 
واستعيارية تدير الواحدة منها ظبرها للأخرى . فاتكلترا تنطوي على مستءمراتها وعلى 
الدومنيون» وفرنسا تنككش على اءيراطوريتها الاستعيارية» والمانيا ودول اورويا الوسعاى تتطور 
نحو سياسة الاكتفاء الذاتي والاعتصام وواء الحاية المركية . اما في الولايات المتحدة الامير كية 
« فالخطة الجديدة » نتحه بالضرورة نمو السو العالممة او الداخلية , وبعكس ما كان يحدث في 
الازمات السابقة » فمودة الاعمال إنما تمت عن طريق تطور الاسواق الوطئة او القومية الخاصة 
وليس عن طريق توسع الاسواق الخارجية . فالاسواق الداخلية الوطنية هي التي تستبلك القسم 
الادنيى من زيادة الانتاج : 

بلغ حجم التجارة العالمدة » عام ١4#:‏ نحو من ه4هم ./: من المء_دل الذي سجلته سنة 
99 > بينا قدمته بالعملة الذهب ل تكن لتزيد على +00" / من اصل المتلغ الذي سحله هن قمل . 
والحركة التجارية في امبركا تأترت اكثرما تأثرت به الحركة التحاريةفي اوروبا. فقد الفضت نسبة 
حصتها من التجارة العالمبة من جراء زيادة الرسوم المركية المنفرة عندها . رهكذا استطاعت 
اوروبا زحزحة التفوق الذي حققته الولايات الماحمدة خلال الهقبة الماضية. ولا يتصورن احد ان 
الوضع قد انمكس تام . والزيادة في الصادرات الأورويبة جاءت تقيجة اتفاقات عقدتها الدول 
على قاعدة الدول الاكثر رعاية » ولا سيا بريطانيا العظمى مم بلدان الدومئيون» والصادراتنحو 
الامبراطوريات الاستعمارية الفرنسية والاتكليزية» والاتفافات الثنائيةالتى توصلت الانيا المعقدها 
مع بلداث اميرك الجنوبية وبلدان اوروبا الوسطى . وهذا التحسن كان مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الاتحدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الكبرى الثلاث ل تستطع بلوغ المستوى 
الذي كانت عليه عام 86و١1‏ . 

أما البلدان المتخلفة 4 وهي هذه البلدان الوامعة عبر البحار او البلدان الزراعية في اورويا 
الشرقبة التي تأثرت عميقا ببدوط أسعار المواد الاولية » فقد اخذت تعمل بنشاط اكبر 
هما عرف علها في الماضي » للنبوض بعملية تصئيعما » وللتشفيف من استيراد المنتوجات 
الصتاعبة المشغولة . 


يدن 


وعندما تمت الرجءة » وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقمث الحركة متواضعة يحدا منبا 
سماسة الاكتفاء الذاتي التي اخذت بها معظم البلدان » والاقتصاد الموجه للحرب والتنافر 
المتزايد بين الاسعار في الداخل وأسعار المواد الممدة للتصدير التي سارت عليها كثلة الدول القائم 
نقدها على قاعدة الذهب >2 كبذه الدول ( المانيا مثلا ) التي تماول ان مح افظ ولو بصورة 
مصطنعة » على استقرار عملتها . كل هذه الملدان تعثمد سياسة إغراق الاسواق بشكل التقليدي 
المتعارف ( المانما ) او بشككل إغراق نقدي من كثلة دول الدولار او كتلة السترليني او مكتلة 
دول الفرنك او كتلة دول المّن . فالسوق العالمية ضيقة هي : « فقد قامت فيا مفى وما تبقى 
منها م بعد سوى سوق للسيطرة » ؟ا يقول ل. لورات ٠‏ 
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(فسل لش ا 


تدخل الدولة 
ونسَاجٌ الأزمة الاقلصادية 


لم يكن في وسع الدول الممشية ارى تقف مكتوفة اليدين لا 
تسدي ولا تعيد امام المشكلات البي تتخضط فنها والمصاعب 
الى تعانيها مثسر وعات خمة يعمل فيها احبانا عثدسرات الألوف من الممال » والاتحاد المالي الذي 
لت اليه معظم المصارف فهدد يخطر مستطير ودائع المودعين لديها والعسائدة لغالبية السكان 
لاساحقة من مودعين ورجال الصتاعة » والخطر الذي أطل” مم الازمة النقدية واليطالة المندهورة 


تدخل الدرلة يفرض نفسه بنفسه 


منها . وهكذا غلافا لما سبق وجرى ف الازمات الاقتصادية الماضية التي تركت معالجتها 
لتفاعل « القوى الطبيعة » » شهدنا تدخلاً مباشرا من قبل الدول وهو تدخخل اذ يزداد 
ويستفحل نشاطا يرما بعد يوم . فاستادت بد من حديد 5ؤون اقتصادها الوطني » واتخدت 
في هذا السديل » الاجراءات التي يقتضمما الوضع والتي كان من شأنها ان تحد من نشاط رأس امال 
الخاص في هذا الجال . وهذا الرأسمال. المسيطر الموجود لدى اتحادات الشركات الككبرى او تحت 
تصرف التكتلات الاقتصاديةالعملاقة من عامة وخاصة يعمل علانية او في الأفاء»قد ألق ضرراً 
كميرا بالاقتصاد الحر رضدّى عليه الانفاس . ' وهؤلاء لعزت الذين'عر فوا للآن حرصم على 
استقلاهم وصمانته من كل تدخل من جانب الدولة » اذوا هم انفسمم يتحبو نالمباطالبينهايتما 
والندخل لاتخاذ مايصون مصالحبم. . من ذلك مثلا+نة هاريمان التي عبنتها غرفة التجارةفيالولايات 
المتحدة الامير كبة بعد ان اخذت تطالب » منذ تشرين الاول ١9١‏ © بوضمع «خطة وطنية 
شاملة تضبط معبا الانتتاج والتصدير » » و ١‏ التنسيب بين القضابا الاقتصادية » » عن طريق 
مجلس رطني ٠.‏ وقام عام بوعرو؟ > احد اعضاء الجاس الاقتصادي في الرايخ هو الد كور هرمان 
بوخر يصرح على رؤوس الاشْهاد بأنه مفى الى حيث لا رجعة « عهدد حرية التصرف وحرية 
المرور » وهذه الروح الفردائية التي لا حد لها ولا نطاق » . وراحت الحكومات من جبتبا 
وعلى اختلاف نزعاتمه! وألرانها تعمل وتسعى ليس لانقاذ النظام الرأسمالي فحسب بل خوفاً من 
ان تتسبب لشعويا يحروح لا تستطب وضربات مميتة . وهذا راحت الدولة توسم كشيرا من 


لكل 


نطاق عملبا خلال همه السنوات لس باتخاذها الاحراءات والتدابير العامة ليدسب 0 بل ايضسا 
دفر ض الضمرائب والرسوم لمر حكدة وفرض نظام الثقنين والقيسام بنفسهأ يأشغال ضخحمة 5 
الملاد » يا اتخذت ترتيبات نقدية واسلانت قوانين اجماعية واضافت الى هذا كله سلسلة من 
الداغلات الخاصة كساعدة المشروعات التى تعانى الصموبات ويتهددها الخطر » والتشريعات 
المشحعة او القاضية بتأليف التكتلات والاتفاقات ومن بينها الركوت الى التأمم » وتوحسبه 
الانقاج في بعض الحالات » وفي الملدان المتتبحة سياسة الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الحباة 
الاقتصادية . 

وهكذا وضعت الدولة كل نفوذها لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي يعد ان ألحقت به 
وادخلت عليه تشويشا 0 اياصة الاستناق الخر فمكادت جره الى الفوهى الثامة. فقد حاولت 
جاهدة تحقيق تنظم الاسعار والتحم به وترودضضمما 2 ومعالحة المصاهب الي بلاقسها الانتاج بعد 
ارت تضخم واستشرى واسقيطر 6 واثارة الطلب وتلشجيع الإقدام عليه . وفك اضافت الى 
هذه الذرائع الاقتصادية الطابع » وسائل اخرى تدغل في صم السياسة كتحديد النفوذ الثابت 
لبعض الهيئات الاستئارية الككبرى ( تأمم المنك الادلي في فرنسا وبعض المصائع الحربية )» 
المتحدة الاميركمة ) » وادخشال الطمأنينة وترفيرها للجميع » ومختصر القول انماء قدرة الامة 
وزيادة طافتها ف دالة حدمو دربا وغير ذلك مه التدابي ٠‏ كذالك اتادت الدولة نفسما 2 ف 
كل مكان تقرييا الاجراءاتضد البطالة»وتوجيبه» وضد الشخوخة والرض »© وحات اخيراً محل 
المجبود الفردي في القطاعات الي لا دول لهذا الجرود ولا طول لتأمين الفعالمة المردوة 0 
1 جمركية تحمى السوقى الداخلية وتصونما من المزاحمة الاحددية . 
وقد جاء هذا التدبير فورياً في هذه البلدان التي يسيطر علمها جو من تقاليد الحاية أ.فته الجاهير 
لم يلسث ان فرض نفسه حتى على هؤلاء الذين كانوا مستمسكين » ولو يشكل متراخ © بسماسة 
التحارة الحرة او الماب المفتوح 21 وملب ل عام وا ١‏ 3 راحت الولايات المتهدة الاممركية 2 
اكثر دول الارض اخذا بسماسة الماية 2( تقوي من وسائل الحاية عندها 2 وذلك دفر ض التعرفة 
الجديدة المعروقة بتعردفة هاولى مووط 35 وفي السنة ذاتها دوت سدوهاكل من فرنسا وكندا 
والصين 0 ولا سلما انكاترا القى بعك ان استيكلت تطورها ف هذا المحمال » اعلنت سياسة الجاية 
التتعازية الكاملة . فمئذ تشكيل الممكومة الوطنية برئاسة مكدوالد » هذه الحكومة التي 
اطلت عل اتكلقرا اثر الانتخايات العامة التى أجرتها عام 1481 اقر نجلس العموم قانون التعرفة 
الجر كرة على الاستيراد | غسر العادي ). وهو قالون.. “تقبح لوزير المالة ان بغر ض لستة 
اشير زعتوبا شركية انط احمان] ٠١٠‏ / من قيمة البضاعة على الاستيرادات غير العسسادية 


سياسة الجاية ادر صكية 


١. للعيد المماصر‎ - ١ ٠. 


واللكاليات ) وعلى المصنوعات المشغولة وفىي شباط ( فبداير ) ١+٠‏ فرض القانون الخاص 
برسوم الاستيراد » نظاما جمركيا مامكا كليا . وهكذا رأث اتكلترا نفسبسا مسلحة 
لتعقد سلسلة من المعاهدات التجارية ولتؤؤاف نرعا من الاماد مر كي » مع بلدان الدومنيون» 
عن طريق اتفاقات اوتوا . 
وأخذت سياءة الماية المر كبة تقسم وتشتد في السنوات التالية » اذ اخذت كل دول العام 
تلغي الواحدة منها تلو الاخرى ؛ المماهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاصكثر رعاية 
؟ا راحت تشن حريبا جمركية على بعضما البعض اخغذت تقسو وتشتد . وهكذا نرى معسامل 
اماية ترتفع تباعا في فرنسا من م“؟1 بالئلة عام +198 » الى ؛“و؟ بالئة عام و١‏ 2 وفي 
المانبا من ١ءم‏ بالمئة عام ١:5‏ > الى 20ة؟ بالمئة عام لاسه١‏ > وفي ايطالما من ١١44‏ بالمثة الى 
944 24 حتى في انكلترا نفسما ارتفع هذا لمعامل من ١428‏ بالمثة الى +6سم بالمثة بين التارخين 
المذكورين . الا انه كان من نقيجة هبوط الاسمار المتواصل ان عجزت الرسوم المركية عن 
تأمين الدفاع المطلوب » فعمدت الحكومات » اذ ذاك » الى وسائل امم وافضل للحماية بفرض 
الحظر على الاستيراد ولا سما الاعتصام بسياسة تقنين الاستبراد هذه السياسة التي كان من شأنها 
ان تحدد الكية المستزردة من هذا الصنف او ذاك . وعلى مثل هذه السياسة سارت فرنسا على 
الاخص منل عام 15١‏ , 
1 الى جانب تدابير الجاية » اغذت المسكومة بسياسة تعوم 
١‏ 1 الممررعات التي تعاني بعض الصعوبات » رتأمين هامش للربح 
عن طريق تخفيض اسعار الكلفة . والوسيلة التقلمدية المتبعة هنا هي سياسة الانكاش امال » 
اي التقليل من وسائل الدفع وتخفيض الاجور » وتضييق عمليات التسليف المصرني الامر الذي. 
تضطر معه الببوتات الصناعية الى تصهية مخزونها كا تضطر بالنباية الى تصفية المشروعسات 
الحامشية » والحافظة على ميزان المدفوعاتعن طريق خفض اللفقات العامة وزيادة الضرائب . 
الااان سياسة الانكياش الالي تبقى أعجز من أن تؤمن الدعم المالي الذي كان يتم من قبلى 
بصورة اوترماتيكية » وذلك بسيب الاهة المتزايدة لرأس المال الحدد في المشروعات وبسيب 
التكاليف العامة التي لا يمكن ضغطها او عصرهاء رلا سيا الاتفاقبات الصناعية التي باستطاعتها 
الصمود في وسة هبوط الاسعار. والامر يبدو بوضوح في المانيا حيث تبط الاسعار غير المتكتلة 
هه إلثة بين وثروج-عس وذ »2 بينا الاسمار الني يفرضما التكتل الاحتكاري تبقى همستقرة 
ولا تجبط في آخر الامر الا بنسبة ١ع‏ بالثة مر هذا الانكياش المالي في مثل هذه الاوضاع 
والحالات » كان قليل الاثر » ضعيف الجدو ى ؟ا أن تخفيض الاجور جاه متفاوة؟ بين 
فنّة واخرى . ْ 
اها موازنة الدول فقد كان من الصعب جداً ضغطها وعصرها في الوقت الذي اخذت فيه 
تؤثر عليها جديا جيابة الرسوم المالية » وترزح تحت وطاأة الاعانات . مساعدة البطالة وتعوم 


كنل 


الاستئارات الي يتبددها الخطر » والتدغسل في الاسواق «ساعدة للمنتجين بواسطة اعانات 
توزع بمثابة تشجيم للانتاج أو التقليل منه , وقد امكن للدولة تخفيف الضرائب عن طريق 
اتفاقات المقاصة او المعاوفة » وذلك تنبا » قدر المستطاع » لتحويل المملات الصعية . وقد 
فرضث في المانيا » عام ١++‏ > عقويات قاسية حتى عةوبةالموت» على من يحاول تهريب امواله 
للخارج او دبقيها خارج البلاد . كل هذه التدابير أبقت الاسمار في مستوى أعلى من مستواها 
في الب لدان التي تسير على مساسة الانكاش المالي وتثير الصعوبات والعراقيل في وجه حمليات 
التصدير . وهكذا راح الدكتور شاخت يحاول اختباراً اعتبره بدي اسياسة الانكاش » منبًا 
مثلا « الماركات المسجلة » او ١‏ الماركات السياحية » التي ل تختلف قيمتها في المانيا عن قيمة 





رد 314 14176 


شكل ه - سعر الاحتككار رسعر المنافسة في المانيا بن 54 ١5*5-1١5‏ 


المارك العادي بينا كانت تشترى في الخارج بسعنر ادنى منالسعر العالمي » ولشاريهاا طق بالحصول على 
شكات محررة بالمارك تقيضبا المصارف الالمانية داخل البلاد بسعرها الرسمي . وتكوان هسذه 
المملات الاجنبية التي دفعت بالمقايل لها في المصارف الاجددية » عملة اتياطية للتبادل تفيد في 
استبلاك الدبون المجمدة . وهذه الطريقة الدقبقة للغاية يفتضي ها بالطبع محاسبة معقّدة للغاية» 
نما كانت تقيح استهلاك الديون تدريحيا ويسبل المشتريات من الخارج دون نقل أو انتقال العملات 
وبدون ان تثعرض العملات الوطئمة لقمود القطع وتطوراته» كم انها ساعدت على التموين بالخنامات 
وتأمين حملية التسلح » وسبلت من سبة اخرى »© تأمين استقرار النقد في الداخل . وهكذا 
قل عن المارك ( 4.8 ) الذي ل يكن يصرف الا في شسراء بضائع المانية . اما تويل الاشغال 
الكبرى في الداخل » فقد تأمن اما بسندات على الخزيئة او بسحوبات خاصة من قبل متعهدين 
خصوصين معتمدين لدى الاسواق العامة » تءتمدهم الحكومة وتضمتهم . اما في ايطاليا » ففي 
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ايار ( ماب ) ه6١‏ »2 الفت الحكومة أدارة خساصة ل تلبث ان اصبحت وكالة وزارية لمكب 
القطم والعماة الصمية . الا ان انشاء مكتب القطع م يحل قط دون هبوط سعر اللير في تشرين 
الاول وعو؟» ودون التضخهم المالي فا بعد . 

والحكومات الي لم تؤسس فيها مكتبا اراقبة القطع » لم تكن اقل احترازا من غيرهصا 
واهيّاما بتطررات نقدها , فقد انشأت بردطائيا العظمى منكتياً خاص) لامور القطم تكنت ممه 
من توجية هبوط الهدبه حيث تبقى له الاسبقية على الدولار في كل معاملات التصدير * بعد ان 
اتخذت ؛ عام ١97١‏ ؛ الاجراءات اللازمة لذلك . وفي الولايات المتحدة الاميركية » انتبحت 
الحككومة سياسة من التدابير النقدية عرفت معبا ان « توحه » الدرلار . 


عملية انقاذ الشروعا 22 من بين المبهات الكبيرة التي كان على الحكومات المضطلمة 
التي تعاني الضيق عسوو لءاتها مواجمتها » هبمة إنقاذ مشروعات الاستؤار الكبرى 
التي تعاني الضنك ويتبددها الخطر . فقد انشأت الحكرمة الاميركية ؛ منذ عام ووذ » الوكالة 
المالية للتعمير ( .0 5 .2 ) التى عبدت المها ومة تسليف الاعقادات اللازمة لمصارف 
واشركات التأمين والنسليف الزراعي . وما كادت تظبر حنكومة الدووقراطيين قى راح عدد 
من الولابات في الاتحاد يعلن تأجيل وفاء الدبو ن علىاراذي الولاية » واغلاق مؤسسات اللسليف. 
وعندما تسم الرئيس روزفلت ممام الادارة في الرابع من آذار ١50‏ ل يكن في البلاد مصرف 
واحد فاتح ابوابه . فعمد > قبل كل شيم > الى منع تصدير الدولار للخارج . واتخذ رار عام 
بتأجمل وفاء الديرن » وحمد الى تنزيل قدمة الدولار » وانشأ مراقسة على المصارف . وقانون 
طوارىء المصارف أولى وزير المالية -قى تعبين مراقب مالي موقت على كل مصرف وطني يماني 
يعض الصموبات » مع تخويل هذا المراقب الصلاحيات الكاملة لاعادة تنظيمه بشرط موافقفة 
ثلثي المساهمين او موافقة .| ' من اصحاب الودائع فيه . 
واضطرت الحككرمة للفرنسية » من جبتما » الى تعويم بعض ال مؤسسات المالية التي تعاني 
صعوبات كبيرة » بؤمانها سلامة المبالغ المودعة فيها والتي تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الال اس واللورين والمصرف الاهلي للتسليف . وقد كانت الحككومة » المق_ف الاول للشركات 
العامة عبر الأطلمي ولشركة النقل الجوي . وهذه السياسة التي قامت على تأمم الخسائر انتبجتها 
المانيا هي الاخرى ؛ بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائشمع المصرفية . وتحدما لابهبار عام قي 
النظام المصرفي في البلاد » اشترت قسما كبيراً من اسهمها . وفي ايطاليا فتحت وزارة المالية 
اعؤاداً خاصا للثسركة الصناعية المالية الايطالية » التي يادرت في الحال الى انقاذ مؤسستين للاعمال 
المصرقءة في الملاد » ها بنك التسليف والينك التجدار . وفي الوقت ذاته حمدت المحكومة الى 
تشكمل المعيد الصناعي للتعمير ( ./ ”/ ./ ) الذي حاكى من قريب المعموسد الاميركي الممروف 
(#60 8 ) هوقر والمصرف العقاري الايطالي ( .1 80 .7 ) هممتبها اصدار سندات يضرانة 
الحكومة بقصد تصفية المؤسسات التي يترصدها الخطر / او لتسليف الاعتادات الطويلة الاجسل 
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أو قصيرة الاجل لللؤسسات التي تنعم بالعافية . واكبر مثل على بعض الاعمال التي قام بها هذاث 
المعبدان ؛ صملية انقاذ الشركة ل الماسة في مقاطعة ( السامرنت ر / 35 ) بعد أن 
همطت قدمة أسبمها من 94م لير ف شسساط مول الى ١؟‏ لير يُ وس كانوئث الاورل برسه؟» 
مود النناء الصناعي اعاد الى اسبمه القيمة الاسمية التي كانت لها عند الاصدار » وحولها الى 

ت اخرى طرحت في التداول اسيع)] ضنت المتكومة فوائدها . وفى بلحنكا اضطرت 
لي الى مد بد الانقاذ الى مصرف العمل والى مصارف آخر . 


سياسة المساعدات المالية والتوطيد 8 55 8 كم 
سلطتها الادارية لتقديم مساعدات مالبة الهدف متبسا 
سند دسم المؤسسات الانتاحيسة الى تعاني من الضعويات 0 أو 2١‏ لدعم الاسواق ف بالحؤول دوت 


مراحة بعض اانتوحات الاجنبية ها . 


وفي سدبل دعم المزارعين وتوفير قوة شرائية لم شسبة بالقوة التي كانت لهم أثناء اهرب » 
عمد الرئدس روزفلت الى اصدار قالون التنسيب الزراعيالمعروف بالحروف الثلاثة( 4 4 4 ) 
وبموجب هذا القالون » انشىء المكتب الزراعي الذي اتخذ اجراءات حازمة » متها مغلا 
تخفيض المساحات الزراعية الخاصة وبعض الحاصيل ( المَسم والقطن ) وذبح الماشية » واجبسار 
الولاية 20 دفع مكافات تدجعية لمزارعيث بن سم تءويضات لهم تقتطع من الستناعات التي 
مالغ مربي الماشية » وانتحي الخلدب ( يشكل توزيءات بسعر مشفض لاولاد المدارس ) © 
وانتحي الشوفان والشعير . وي فرنسا » اشترت الدولة كل الكحول المستخرجة من النيسك 
القائص عن الاستبلاك ال حلي »؛ وخصصت علاوة صيانة للمزارعين الدين يخزنون ماص يلوم من 
المح ؛( ودفءت 0 عام وخى ١‏ 2 تعويضات للكرام بان الدين اضطروا 'لاسةبدال هدو بوم ل 
ومكافآت مصدري الزبدة والمنتوجات الراقئحية . 


مسلك المكرمة بشان لم يتسم ترف الحكومة في مجالات الاسعار والاجور بذات 
الاسعار والاجور الطاسع . ففى الولابات المتحدة الاميركسة » اتصرف نشاط 
الحنكومة الى تنقية السوق الداخلءة الضخمة قبل ان تبتم بتأمين اسواق حجديدة لها في الخسارج . 
ولذا حرصت قيل كل شيء » على رفع الاجور واسعار ااواد الزراعية حمث تتوقر للازارعين 
وللعبال القدرة الشراثية اللازمة » وبااتالي اتخاذ الوسائل التي تؤمن انتاجية طبية للشاريع 
الاستئارية . وحاولت فرنسا من حبتبا عن طريق الاتفاقات المعروفة ,اتفاقات ماتندور:. © 
بعث النشاط في الحركة الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائية » وبحرصها على الا يفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفع الاجور والمرتات . اما في المانيا التي كان مها » قبل كل شيء » 
تشجيع حسركة التصدير » فقد حرصت حكومتها » على تأمين الاستقرار » مارك الالماني » 
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وبالتالي تأمين الاستقرار للاسعار والأجور . ققد جرى تثبيت الاسماز فيا على معدل سئة 
اه( © وراحت الشركة الغذائية تفرض رسوما عالية على المسدعات وتؤمن حاجة المستبلكين 
عن طريق الزامهم استلام حاجتهم من المواد الغذائية باسعار محددة . وحاولت الحكومة 
الابطالية ؛ من جبتها » تحويل المستملككين عن استهلاك اللحدوم والخضروات والثار الطازجة 
والزيت» ايكل هذه المواد الغذائيةالتي اما لا تفي بالحاجة او انهيتوجب استيرادها من الخارج» 
أو انها تصاح للتصدير » وتؤمن بالتالي قطه؟ درا للملاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
الجال الى توجه انظار المستهلكين لاسمك والاجمان والنشويات. وجرى في فرنسا» عام لكا 
تحديد اسعار بعض المنتوجات الزراعية . 


انكى الرزايا واشدها هولاً ووطأة على الاطلاق المطالة . قالى جانب هذا 
الفريق من العمال الحظوظين نسديا الذين استمروا في عملبم » هئالك ملايين 
منبم عاطلون عن العمل كلءا أو جزئياً او بصورة متقطعة . ولذا نراهم عرض ة للهواجس 
والهموم والبؤس التي تنتابهم ليل تهار . فوسائل الاسعاف التقليدية كالضمان ضد البطبلة ©» 
والتأمين الخاص او العام التي كنوا يمولون علبها عادة في المرحلة الارلى من مراحل الازمة >6لم 
تلدث ان اصدحت عاجزة عن بعث الطمأنيثة في النفوس , ولذا كان لا بد من توزيم تعويضات 
بصورة منتظمة وفقا للنظام المعمول به في انكلترا » هذه التعويضات الحاصلة اساسا من 
الحسومات المقتتطعة من اجور العهال الى جانب هذه المساعدات المالية التي تدفمها خزيئة الدولة 
مما يرازي تقريبا نصف مرتب العامل او اجره قبل انقطاعه عن العمل . وبالنظر لوفرة البضائع 
المككدسة في العنابر 4 على اختلاف انراعها الني لم تكن لتفسم استخدام عمال عاطلين عند المباشرة 
بانتاج بضائع: جديدة»لا يمكن تصريفها» فقد لجأت الحكوماتالىاجراءاتطالما لجأتاليها منقبل 
لاتصاص البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل ففي كل بلدان العالم»وفي جمسعالقارات علىالسواء » 
'تفتح.ورشات عمل لشق الطرقات وانشاء الاوتوسترادات » وبناء الخزافت والسدود والمساكن 
الشعبية وقد بلغ قيمة المبالغ التي صرفتها الدول على هذه الاشفال هام #م؟١‏ - وسو١‏ نموا 
من هك 1 من جموع موازتت! . وفي المانيا » عام بور > كان دعسن . من الانشاءات 
والمباني على حساب الدولة . وخصصت انكلترا ١١‏ ملبون جئيبه لئاه مساكن سعبية 
وتشككلت في الولايات المنحدة الاميركية » تحت ادارة هاري هويكئز وكالة خاصة 'عرفت 
باسم وكالة النبوض بالاشغال » كان من اهم اهدافها » استشدام العاطلين عن العمل ( بممدل 
م ه ملايين عامل ) و'تدفج.ههم اجور تأمينية ادنى قلا من الاجور الألوفة » انما كانت تفي 
لتأمين حياة كريمة . وتبقى مساعدات التأمين ومّفاً على اصحاب العاهات والشبوخ وغسير 
المؤهلين الذين لا يمككن الانتفاع بهم . 


وهككذ! نرى أن عودة الامور الى مجاريها الطبيعية انما تم » في المرحة الاولى > بواسطة 


معالجة البطالة 


١6 


مؤسسات الدولة » ا ات هذه الأؤسسات قامت بالمبمة نفسبا ولو يدور مستّورة . وفي سيبل 
العاطاين الحدد » انشأت الولابات المتحدة ممسمات عمل ( ١6٠١‏ محم ) ضمت لسن 16# سه 
94 لحرا من ٠..».ءه»؟‏ عامل ابتخدموا في تحفيف المستنقمات واعمال توسسع الطرقات 
وغير ذلك من الاسُغال العامة . وفي المانيا استغرقت الانشاءات العدرانية عنددا كيرا من 
الممال , واخذ هذا العدد باطبوط والتناقص من ٠..١٠»هلاه/ه‏ عام سور 2 الى ...سس اكع 
عام عسو( > والى ...لاه“ ؟ عام ١9+‏ . وحاءت خطة السدئوات الاريع القي وضعت لتطوير 
اتتاج الممدات الحربية السريع والكث.ف فكن معامل الصناعة الثقيلة التي لم تكئن تستغل سوى 
٠م ٠,‏ من طاقتها الانتاجمة »من انمتص البطالة كلياً في البلاد. وساسة الا كتفاء الذائي التي فتحت 
اسواقا جديدة للصناعات الكباوية والمنكانيكية » عملت هي الاخرى في الاتجحاه 
ذانه .. كذلك انشاء مصاحة العمل الالزامي » ثم في آخر المطاف العودة الى سياسة الخدمة 
المسكرية العاملة منة م9#( , 

والصناعة الحربية اتاحت لايطاليا هي الاخرى » ان فتص قسما كبيرا من الماطلين عن 
العمل . وفرنسا م تتخذ اجراءات حاعمة بهذا الصدد الاعندما استلمت الجبهة الوطنية الك 
في البلاد . وكان من نتائج العمل باسبوع الاربعين ساعة عمل ان انخفض عدد العاطلين عن 
العمل في البلاد » وذلك بنسبة #ووس١‏ بامثة بين مه مس9١‏ 2 ول يمخرج الامر عن كونه » 
في الواقع » سوى تدبير مخفف »4 وليس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الجرثية بقيت قائمة في 
البلاد » وقد كان هنا تأثيره الظاهر لاقانون الذي فرض الخدمه العسكرية » وبذل لك ازداد 
الجيش وووركءوا جندي » كا ان استهدام ادارة السكة الحديدية ل مروعوم عامل أضافي 
وتقوية الصناعات الحربية خففت كثيراً من وطأة البطالة . وهكذا ان عبمز الاسشفال العامة » 
بعد سئة 4ه ١‏ عن استتئصال البطالة في الملاد » وتطور العلاقات الدولية » كل هف_للده العوامل 
وحجهت الدول الكبرى وجبة الصناعات الحربية التي جاءت تكل الدرر الذين لمته الاشغال 
العامة وتحل محلها . ومنذ عام باس؛ > اخذت الاعتادات المرصدة في موازؤت هذه الدرل 
تفوق يكثير الاعتّادات الاخرى . وهذه الصناعات كانت بالفعل وراء عودة النشاط الصناعي 2 
عام 14 والتي حالت دوف وقوع نكسة اقتصادية عام م+١١‏ . وبالممل » قالملداتن الني سس 
غرار المانيا انفقت كثيراً على تسلحبا » شبدت في هذا الوقت بالذات زيادة ملحوظة في 
نشاطها » بمنا الولايات المتحدة والدول الاخرى التي اتجه اقتصادها وجبة السلام عرفت 
نكسة محسوسة , 
وتدخلت الحكومات ايضا لتنظم الانتاج والمبادلات التتجارية , فقد انشأت 
حكومة الولايات المتحدة » في هذا المجال » مراقبة / نر اشد منها في كل 
الدول الحرة » فاتخذت عدداً من الاجراءات تحدد معبا الاصول والقواعد الخاصة بتأليف رأس 
المال » وتعبين الحافظين والمديرين ومراقية اعمال المصارف التجارية . فالمصارف التي تزيد فيهسا 


تنظم الاقتصاد 


١ةأ‎ 


قسمة الردائع على ملبون دولار > رأت نفسها مضطرة للتأمين عليها في حلقة المصارف الاتحادية 
للاحتباطي . وللاصارف المتتسية للاتحاد وحدها ست بالاسبم . وأخضع اصدار أسهم جديدة 
لقواتين بغية الحؤول دون تصريف السندات المشوهة او المزورة او تلك التي لا رصيد 
فعلي ها 

وحاولت الحكومة في فرنسا » منذ عام +#و؟ > الحؤول دون فيض سعمر الخور وذلك 
محصر قسم من الحصول في المزرعة . واتخذف التدبير نفسه عام غم؟١‏ لحصول القمح . وحظر 
القنون من زيادة زراعة الكرمة اكثر من ٠١‏ هتككارات » كا حظسر ري الككرمة وسقايتما » 
ويسم تقاوى مح ذات مردود طبب وفرض تغمير طسعة الفائفض من هذا المحصول وحظر من 
انشام معامل مديدة للسكر . وانشىء عام 198 مكتب القميح الذي اخ ينظم مسمعات هذا 
الصنف وب دد من اسعاره . وتدخلت الحكومة فقي سويسرا قي صناعة الساعات والصناعة 
الفندقية والتطريز . واصمدت الزراعة في انكئترا اكثر الجالات تنظمما وتقسداً مع القوانين 
التي صدرت عام عمو( 4 وهي قوانين حددت السعر الادنى الحليب والكدة التي كن التمصرف 
بها * ا مددت المساحة التي يمكن زرعبها بطاطا . وتدخلت الدولة لتنظم الصناعات الفحمية 
والقطة » والصلب والورش المحرية . وفي البرازيل » امرت الحكومة الاتحصادية بحصرق 
5+ ملبون سُوال من البن الذي لم يمكن تصريفه او ببعه . 

ففي الجال الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية » شكل قانور1ى النبوض بالصناعة 
الوطلية ( 4م 5 /ه ) الصادر في ١١‏ حزيران عمو > والقوانين الاخرى التي تنظم « المنافسة 
الشمريفة » والتي رمت الى مكافحة اليطالة » احدى المراحل الاقصر والاقرب الى الكئال 
لتجربة الاقتصاد الموجه التي عرفبا العالم » اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات ضمن كل حسرفة أو 
مبنة 4 كا سمحوا بقيام اتفائات بين مبنة واخرى فسالت القوانين المحر'مة للتصكتلات التحارية 
دون القيام بثلها حدق الآن .. وفي ايطاليا راحث مكاتب الاستكارات بمراقبة دقيقة حال عدد 
من الصناعات ذات اللفعة العامة , وقد صدرت > عام 9و١‏ »> قواتين ايطالية واخرى المانية 
عام و١‏ »؛ جعلت التككتلات التتجارية إلزاميسة في كلا البلدين . وفي فرنسا حيث كان قانون 
العقويات المدني مضاداً للتحكتلات الاحتكارية » فقد فرضت المراسم الامتراعية “ الفي صدرت 
عام 6و١‏ و 5م19 ' قيام تككتلات مهنية » بين معمائد الاسماك والمطاحن وتجارة الخردوات» 
وسكة الحديد والطرفات > او بين الخطوط الحديدية » والترع المائية . كذلك حظرت الدول » 
اد عشر سنوات »> إنشاء مسائع احذية جديدة » وتوسبيع الانشاءات القائة فس ١‏ م حظرت 
عسسام +19 » انشاء مازن جديدة موح .هة الاسعار » والاسواق الأقالة على الشاحنات 
عام ١99‏ , 

وعلى هذا فس ايض] الاتفاقات الدولية . فقد سعث الحكومات المعنية سبدها لانجاح مثل 
هذه الاتفاقات التي تنظم انتاج المطاط > عام 194 4 والسكر “ مع الخطاسة للعروفة مخطة 


١م‎ 


سأديورن للتثبيت الموضوعة عام 1481 2 والاتفاقات الخاصة بالخشب المنشور» عام بخسرؤ 1 ؛ 
والاتفاق الآخر الخاص بالقتصدير 0 عام رسرور» الذي استطاع ان فص عام عسوو »> انتاج 
هذا الصتف الى ثلث انتاحه عام ووذ . ومكذا طلع علينا بين رهز ب برسورز »2 إثثارنف 
وخسون اتفاقا دولياً » معظمبا اتفاقات اقليسة عقدت بين دول الاتفاق الصغير . من ذلك مثلا 
اتفاق اونوا بين انكلترا ودول الدومتبون .. وبينها هذه الاتفاقات الثنائءة المديدة الني عقدتها 
لمانيا . وفي عام جسبه » عقدت الدول السكندينافية مع بلجيكا وفولي هنول كبسورة * 
هدزة جم رهكمة في مديئة اسلو . 

وهكذا نرى الدول تتزع الى تشكيل تكتلات اقتصادية » فاطلت علينا في الجالين الوطني 
والدولي صورة مسعفة لاتخطيط الافتصادي لا تزال بعد غائمة في الاذهان وغير مكتماة القسيمات 
حتى في هذه الدولة بالذات القيعرفت بتمسكها بسياسة حرية التيادل انتجاري كالولايات المنحدة 
الامير سعة . فالاقتصاد ولا سيا الريفي منه خضع للتخطيط الى حمد بعيد . فككيف الامر بتلك 
البادار التي لم تككن وسخت فيها بعد اصول هذه السياسة واعراقها . فلا عجب والهالة هذه 
ان يأتي عل المكومة فلها اسمق توجيهاً واوسع مراقبة . 


ونشط القطاع العام العمل بنسية ما أصسب به القطاع الخاص من 
عجز وقعود . فشمرت المسكومات عن سواعدها وتولت بنفسها 
القبام بالاعمال والنبوض بالمسؤوليات التي لم يسبتى لها ان قرست بها من قبل ٠‏ وهصكذا برزت 
للسان مسروعات حكومية جديدة وشركات اقتصادية مشتركة بينها وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت المحكومة الفيدرالية جانبا كبيرا من نشاطها للقطاع العام ليس بشرائا اسهماً 


تطور القطاع العام 


متازة في يعض المصارف فحسب »> بل ايضاً بإنشامٌا عددا من المؤسسات الحكومية التي لم يكن 
4 من وححود » من تقل للتسلدف العام ؛ في هذه القطاعات بالذات التي اهلتبا المصارفه من قبل. 
فقد وسّمت من نطاق تصوف المصرف الفدرالي في المجال الزراعي ومصارف التسليف لأجل 
قصير واوحدت مصارف التسليف العقاري في الداخل لتمويل المساكن الشعبية وانشائا وشركة 
الرهوات الفدرالة الزراعي.ة لتسبيل معاملات التسليف مع الرهن » ومصرف التصدير 
والاستيراد لتمويل اهمال التحارة الخارجية . ولعل امثل صورة لهذا النشاط في القطاع الخاص 
تبرز في مشروع استغار وادي تندي الذي كان مشروعاً عظيماً تقوم به الدولة لتطوير منطقة 
أهمل شأنها الى ذلك الحين . وقد أدى ترويض النبر وكبح جماحه الى جدله صالكه] للملاحة وتوفير 
القوى الكهربائية والمماه اللازمة للري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملأت الدولة في فرنسا الفراغ والمجز الذي وفعت فيه رؤوس الاموال » وذلك بالاشتراك 
مع رجال المال واصحاب السثروات الخاصة لانشاء شركات اقتصادية مشترحكة . ويفضل 
مساعدتا المالمة هذه التي حاءت ماشرة او مداورة»طلعت في البلاد شركات استكاريةمنلفة “ 
:مها مثلاً الشركة الوطنية للرون جم ) وشركة © 520 التي أنشئت عام 1589 برأس 


ون 
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مال بلغت حصة الدولة منه ١ه‏ بالمثة » وشركة الرين للقرى الحركة» وشركة البئرول الفرنسية. 
وابرمت الدولة اتفاقات مع منتجين في القطاع الخاص محتفظة لهم ببعض الاربام على الممبعات 
( «م بالمئة ) كالمكتب الوطني للازوت . واصحت الدولة في عداد السناعيين عندما اممت 
بعص الصناعات الحر بية ( 1985 ) . وتبدو مساهمة القطاع العام يشككل ابرز ايض) في بحسال 
التسليف » وتتميز بزيادة حسجم التسليف القومي الزراعي » والمصرف الوطني للتجارة الخارجية 
التسليف الحري . وانشأت عام ١55‏ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمين 
تسبيلات مصرفية لاصحاب الاسواق العامة ؛ ومصلحة اوالات البريدية التي بلغت قيمة 
الودائع التي نقلتها هم؛ ملياراً واصممح بالتالي مصرفا ملافا للتحويلات المالسة » ومصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقيقي متخصص ف التسليف المتوسط والطويل الأجل في 
التحارة والصناعة » وصندوق الودائع والامانات الذي اصمم تمت تصرفه عام م١‏ 2 أكثر من 
٠‏ مليار فرئك ؛ فكان مما شركة تأمإن ومصرفاً وشركة رمم الفوائد . وقامت في 
انكائرا شر كات مختلطة ساهمت الدولة في تأسيسها » منها مث شر كة المواصلات والنقل 
البريطانية عام 7و١‏ > وشركة الاذاعة البريطانية عام لم١‏ . 

اها في اليلدان ذات الانظمة الد كثاتررية او الماعية حيث يشتد عمل الدولة ويقسو بمنف 
ليرتدي شكل مراقبة دقبقة للاقتصاد الوطني » فالارتماط الوثتى بين الحككومة ور حال المال » 
حال دون بروز اي شأن للقطاع العام . ففي المانيا مثلآ تؤلف مشروعات الدولة اصك مه بالمة 
من الخندمات العامة ( 7,76 ,2 ) ومن الخطوط الحديدية » وتوزيسع المماه والغاز والكهرياء . 
ومما هو ادهى من ذلك يكثير هو ان الاؤسسات الاكثر مردودا وعطاء فقد أعيدت الى القطاع 
الخقاص عام ارول لبإسو١‏ . والدولة التي كانت عسام و 2 المساهم الاهكير ف المصارف 
الكيرى ؛ عمدت عام ١911‏ > الى تصفمة مساهمتها في هذا القطاع وم تبق بين يدها وتحت ٠‏ 
سيطرتها مباشرة » سوى الشركات الاستخراجية كشركة هيبرنيا التي كانت ملكا للدولة في 
سنة 811 »ة وشركة هرمان غورنم الذي كانت تم سر كات استهراجية وصلاعية اعت_برت 
إذ ذاك قليلة الربح ( مناجم حديد فقيرة ) وشركة © كه 7 ا التي تثل مساهمة الرايخ في 
عدد من الشركات الخاصة » ومصانع توليد الكبرباء . ومسانع الألر مينيوم ومعامل الصناعات 
ال ميكاتيكية . 


أدت القومية الاقتصادية الى سياسة الاكتفاء الذاتي هذه الدول 
التي تفتقر الى أحتياطي الذهب في صناديقها » وكانت عاحزة 
عن القيام بالتزاماتمها المالية لدفم الديون المترتية علءها ( ديون خمدة) 864 سكانت عاجزة عن 
الخصول على قروض جديدة في وقت حرستها سياسة الحاية الجر كية المتشددة التي جردتها من 
كل وسائل الوفاء المسكنة . وهككذا نزعت كل من دول المانيا وايطاليس! واليابإن الى تشكيل 
وحدات منها منمزلة عن باقي اجزاء العالم؛ محاولة ان تؤلف مز ذاتهامراكز اقتصادية»“تتضارب 


سياسة الاكتفاء الذالي 
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اسالببها بصورة جذرية مع ميادىء الرأسمالنة التقليدية » لا سيا فع حرية التجارة القائة على 
ناس الذهب . 

ولا كانت هذه الدول أعجز من ان تدقع من المواد والخامات المستوردة بالمملات النادرة © 
فقد حاولت ساهدة ان تستغني عذها وذلك يتشحبعها الانتاج الوطني في بلادها او ممادلة هذه 
المواد المستوردة بالبضائع التي 'تصلع عندها .. وقد كان لندرة العم لة الصعبة » والاوف من 
فكرة الحصار المحري التى لا تزال ذكرياته المريرة عالقة في الاذهان » ان حمل كل من المانيا 
وايطالءا على اتخاذ اجراءات تفسد كل عملمة استيراد لدواد الغذائية والخامات من منبثأ زراعي . 
والتنظم الذي خضعت له الزراعة في المانيا شجع على تأمين مواسم طرية من الخرطل ( بدي عن 
القممح المستورد)»وخدوطالغز لمن انتاج اليلاد كالقذب والكتان» والستكر وتحسين عروق الماشة» 
واستمرث في ايطاليا محتدمة ناشطة 2 المعركة في سبمل القمح التي ابتدأت عام ه٠151‏ . ققد 
وضعت رسوم جمركية عالية على الاستيراد وزيدت كثير] مساحة الأراضي المستصلحة لازراعة» 
لاسبا في الجنوب وفي الجزر الايطالية * مما أدى الى اعيّاد سياسة غلاء ايز ( ضعفي سعره 
العلمي ) ونححت سياستها في هذا المجال الى حد بعيد . كذلك اخذت في تشجيع الزراعات 
نصف .الاسثوائية كالقطن وما شاكل . 1 

وفي الجال الصناعي نشط كثيرا استئار الموارد الطسيمية التي كانت هرملة للآن لما هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) > او تلك التي تستثمر بشكل مرض ( النحاس ) وتضاقرت الحهود 
لتنشيط استؤار مناجم الرصاص والتحري عن السترول او البحعث عن بديل له كالوقود المستخرج 
من الفحم الحجري » والمطاط الصناعي ( بوة ) والجلد الصناعي والمنسوجات الاصطةاعية 
( كالحرير الصناعي واللانيتال ) » ومواد التشحم . وه ذه الصناعات الجديدة التي امدت 
البلاد خامات وطفرة ؛ تنعم تُدويل الدولة ها » بالرغم من التكاليف العالسة التي تتطلبها » 
وكثيراً ما تككون من جنس ادنى بكثير من المواه الطبيعية , 

كذلك اخذوا بتنظم مكافحة الثاف والمذرقة في المعادن الممتوردة من الختبسارج . فقد 
فرضوا ان يستيدل النحاس بالالوميئيوم في الاسلاك الكبرائية ما فرضوا جمع الحدائد المتبقة 
والنفايات على اغتلافها التي يكن صبرها وصيها من حديد والاستفادة منها بشكل من الاشكال» 
والقصدير والككروم والنساس . 


كذلك خضعت التحارة الخارسية لتنظيات «قيقة إذ كانت 
المموتل الاول لد البلاد بالخامات التي لا بد لهامنبا في أمور 
التسلحوفي إنتاج مواد صناعية فيتصديرها تأمين للغملاتالصعبة » 
فقد اخضعت هذه التحارة لاجراءات خاصة من التقنين وإجازات مسسقة للاستيراد والتصدير » 
ولاحمكام مختلفة أدّت الى انشاء عملات من ثناذج مختلفة والتفان في وسائل توفير أسباب التقفد 
اتنا على ذكرها وبفضل هذه التدابير أمكن الوصول الى سماسة من الاغراق التجاري معكدّنت 


التسارة الخارجمة في ال لدان 
العتمدة سياسة الاكتفاء الذائي 


١6ه‎ 


من تصدير ملومات شعسية ببعت في الخارج بأدنى من أسعارها في الداخل تمت ستار مصنوعات 
حاهزة . وهكذا اتاحث اتفاقات تباد'ل ومقايضة عقدتا المكومة الالمانئة ان تؤمن لما عن 
طريق مبادلة اليضائمع المصنوعة » ها تحتّاج اليه من الحاصيل والحبوب والتسغ والفساكية وحم 
الخازير التي لم يكن بالامكاث تصريفبا في البلاد المنتجة لها » كبلغاريا والمونان وهتغاريا ورومانيا 
ويوغوسلافيا وتركيا . وأولى التحم بالتجارة الخارجية الحكومة الالمانبة موقفا قوياً في كل 
مفاوضات تقوم بها في الجال التجاري إذ مكنتها من ان تشتري باملة كل ما يأُمرض للببع من 
هذا الصنف او ذاك . فلم نر قط في النظام الرأسمالي الحر” بلدا يتمتع بمثل هذا الموقف الين 
المطمئن الذي وقفته المانيا تاه دول صغرى » تعاني على درجات مختلفة » من وضع اقتصادي 
مبابل , وهكدا اصبحت الماننا المتعيد الاكبر والزبون الام لهذم البلاد , فبين -١914‏ نمو »١‏ 
ارتفعت صادرات أانيا الى بلغاريا من «م الى مه ٠.‏ » والى اليونات من 1 الى « ٠.‏ . والى 
يوغوسلافيا من ١١‏ الى ٠ه ٠].‏ * والى تركيا من ١6‏ الى 8ه ./ 4 والى هتفاريا من ٠٠‏ الى 
م؛ ٠.‏ ان سركة الاستيراد في المانيا ارتفعت *؛ في هذه الفترة من ٠‏ الى هرم5 ./* من 
بلغاريا » ومن 60م الى ٠ه ٠].‏ من يوغوسلافيا » ومن 1 الى ه“ا؛ ٠].‏ من تركييا 4 ومن 
99 الى ٠ه ١.‏ من هنغاريا ... وهكذا نرى كيف ان كل هذه البلدان التي وجدت السوق 
التي هي تحاحة الها لتصريف انتاجها ؛ وقعت يحم السرورة في تابعية شديدة للرايخ الشالث 
وأصبحت مدى حبويا رمنطقة نفوذ له . وقبل الحرب بتكثير » كانت هذه البلدان قد اصبحت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاتها اتبعت مع اميرك اللاثينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسكي يفضي الى النتائج 
ذاتها . فين «وعو١‏ - بمو١‏ 4 زادت الصادرات الالمانية الى بلدان امير كا اللاتدنية اربعسة 
أضعافها * واصبحت امانيا بعد سئة ١4+‏ اول متعيد للبرازيل وللشيلي والشاني في البيرو 
وبوليفيا وفنزويلا والمكسيك وغواتيالا . 

وسارت كل من ايطاليا والبابان على الخطة ذاتها ولا سيا ايطالءا بعد عام ١5:0‏ » بعد ارنف 
سعرت بوطأة العقوبات التي اتخذت ضدها بعد ضهبا للحيشة » وبعد ان تبينت ماهي عله 
اوضاعها الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تألف فيا إذ ذاك » عثس هيئات تقاسمت 
فنها بدنها التكتلات الصناعية الحتلفة » وعلية تقنين الاستيراد » كا أرغم المصدرون على التخلي 
عن دونهم 3 الخارج ميك القطع الوطنى . وقامت مراقية شديدة على القطسع . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة » بعد أن اطمأنت للخطط والتصميهات التي وضءوها » 
ولقيت استحساناً عندها . فحظرت الدولة الاستؤارات في بعض المجالات والقطاعات » و أصبح 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد حرب و كانت الدولة زبوا الاكير ورب العمل الاكير © إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو يعيد لحسابها . 


وعقدت الدابان من جبتها » عقوداً واتفاقات. ماثلة . فقد تعبدت تجاه العراق شسراء قسة 


ل 


عترمة من التاحه الوطني تساوي و١‏ 0 من قسمة صادراتما المه 2( كي تدهدت يشرام كل 
مخصوله من القطن ٠‏ ونص الاتفاق الذي عقدته مع الهند على ان تديعما مب ملمدون باردة 0 
المنسوحات القطنة مقابل كل ملدون طن مزالقطن الخام تشتريه منها .وحاولتِ ِ الرقفت ذات4ات 
لمشىء ها اهمدراطورية تؤهمن 4 الاكتفاء الذانى 4 تأالفت دن منشوريا والصين الى أحذت تنظم 


احثلاها تدرحماً مند عام ١8!‏ , 


كارن من جراء النتائج التقنية هذه الاجراءات المالية موسجيسات 
سياسة الاكتفاء الذاتي » ان شحجعث الضائقة المالمة على تركيز 
الاستؤارات و-حشدها وعلى اماه قوة التكتلات الاح كارية . وسرت 
الرأسمالية من حدة طابعها التنافسي لصم أكثر فأكثر احتكارية . فقد تألف في انتكلترا مثلاً 
كثلة الحديد البريطاني وكتلة الفولاذ المويطاني » وأصبح تحت أثمرافها أكثر ءن 7٠٠٠١‏ مصلع 


تركيز الاستئارات 


وتجميعها 


وشركة فرعبة وذللك بعد ان عقدت عام و9١‏ ؛ اتفاقها المعمرود من الكثلة الدولة للفولات , 
«ثّنت » أي احتفظت لنفسها كل السوق الداخلية » وحددت الاسعار وعينت حصص الانتاج 
ونسبها » وراقيت مشروعات الدتوسع التي تضعبا شركاتها في المستقبل . وهكذا بطلث كل 
منافسة للا وانعدمت»وتم لشسريكاتها الؤان عثمرالتحم بثلثي اذتاج بر يطانيا من الفولاذ.و في الوقت 
ذاته » طلعت علينا التكتلات الاح تكارية للمصدوعات الكيهاوية يظهور شسركة الصناعة الكييارية 
الامبراطورية » والاونملفر والككورتولدس والشسركة الامبراطورية للتسغ وشركة مصائع سيمنت 
بورتلا ودنلوب « والست الكبار » التي راحت تنتج 1١‏ بالمئة من مجموع السيارات الخساصة 
و ٠6م‏ بلمثة من وسائل النقل التحاري . 

كان عدد المؤسسات الصناعية في ايطاليا » عام بسو »4 اقل ب ٠.ءم‏ عما كان عليه عددها 
عام سو( > دعمل فنبا ٠..4١.ه‏ عامل اكثر مما في السابق . فالمشروعات الصناعية الني تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل ٠+؟‏ بالمئة من هذا المجموع » ل تعد تمثل اذ ذاك » سوى ٠١‏ 
بالمئة لا غير من مجموع الانتاج بي الملاد » ما لم تعد تمثل سوى ١١‏ بالمئّة من مجموع العمال . فعملية 
تر كيز المصائع سارت جنم الى حب وعملية تركيز رؤّوس الاموال . قفي عام دسو »> كان 
اقل من ١‏ بالمئة من الشمركات الابطالءة المقفلة يؤلف ٠ه‏ با المسة من مجموع رأس المال والاسهم » 
وأكثر من 2١‏ بالمثة من هذه الشركات ل يكن ليشكل سوى ٠‏ بالمئة من مجموع رأس مالها . 
ودليل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان 4م؟١‏ من الشركات الكبرى تملك نصمف مجموع رآمن 
المال التابع لهذا النوع من الشركات . 

وفي البابان » كار_ 5؟ بالمثة من الشر كات المابانية » عام 4 > تعود ملكلتها أد.ء؟* 
شركة بنتمي معظمبا لاتحادات تحارية كبرى » وقد كانت تمثل ١١‏ المثة من #موع الشركات 
المابائية . اما في اواشر عام وسور » فقد كات ١6‏ اتحادا تحارياً كميراً مبسمن على خه باأئة من 
رأس المال المدفوع لهذه الشركات > و 5« بالمئة من مجموع الودائع المصرقية .. وفي هذا التاريخ 


مقا 


بالذات »كانت ١١+‏ شركة تحت اتحاد ملسوي» عدا عن 7٠١‏ شركة اخرى تقع نحت اشرافه غير 
المماشر . وكان اتحاد مقسوي يملك .4 بالمئة من النفط الطبيعي» و 4*8 بالئة من يجموع الحديد» 
واء؟ المي من الرصاص © و هلا المئة من الكير ين » وهب باائة من الاساحة » و١٠١٠‏ المثة 
من الحض الاستري » و 5ه بالمثة من/الءترول » و ٠٠١‏ بالمئّة من السلوليد» و .4 إلثة من 
الررق و +4 الثلامن المواك الماع و3 اله من انيه والسكي» كا مانا راب 
٠‏ باائة من تحارة الملاد الخارحمة , 8 تروست ملسوبدي “ فقد امتد اشرافه إلى اربعسة 
قطاعات رئيسمة ودور الصناعة البحرية وصنساعة الزجاجيات والقصدير والكحول 2 ا أن 
حصته من الانتاج فقي 01 قطاءا آخر كانت تتراوح بين .مان بالمئة من ال جدوع , وتعد عام 
عمو )2 رممت حركة التر كمز الصناعي هذه خطا م "سيق اليه قٍِ اي للد من بلداث العام 6 
سوى في القطاع الزراعي »؛ حيث فيط عندد المتتحين للحرير من 5105 > عام ه66 الى 
4ه عام 4195 ممع زيادة في الانتاج تزيد قلملاً عن الانتاج الصتاعي . واتحاد تحار الاسمدة 
الكماوية الذي انشىء عام بمو( » اخرج من السوق التحارية ٠.٠‏ بائع بالمفرق > كا غابت 
عن الانظار بضع مصارف ( فلم بى متها عام وسور )2 سوى وسث مصير فا مقسابل ١١م‏ » ف 
عام 1415. 

وفي الماثيا » حيث كانت حركة التركيز سحلت دوراً عظيما من التطور قبل عام 1١914‏ © 
فقد شاهدنا ظوور اتحادات تمارية كبرى نحيث بلغ عددقا ...ب اتاد عام بدلاو )2 ضمت 
شركات من جميم الالوان والنشاطات . وتكائر في الوقت ذاته » عدد المصارف . وفي سنة 
4 > انهم مصرف دارمستادت والمصرف الوطني يحيث الفا مع .صرف دانات . وفي سنة 
و١‏ * انغم البنك الالماني الى صرف دسكونتو . والقاثوري الذي صدر عام عسو( ) يشأن 
ضعرووة التكتلات التحارية عجّل كثيراً في عملة التركدز هذه » وزادها نشاطاً وقوى نفوذ 
ال رز عمعممع ) في قلب هذه التككتلات . وقد تناقص عدد المؤسسات التحارية بين اها 
١‏ نحو من هوه" وحدة أي 4 باالة » في وقت ازدادت فيه بشكل ملصوظ الاستؤارات 
وعيدد الغيال الذين ادغلوا الى العمل . وفي سند ومور كانت و4ا سركة تسارية 0 اي يس 
امئة من مجموع الشركات > تملك مه بالمثة من مجموع رأس المال والاسهم . وكانت الصناعة 
الكياوية في البلاد » عام م*؟١‏ “تعد م١‏ شركة بلخ رأسمافا الموزع اسهما ١484‏ ملبون مارك 
مقابل 54؛ شركة عام ١98+‏ بذات رأس المال . وشرهكة سبانس التي تهيمن على الصناعاة 
الكبربائيسة توسم نشاطاتها حيث تضم الكبلات ( الاسلاك ) والقراموفونات والصناعات 
الحربية » ما هيمنت شركة بونا على الصيدلة والادوات المنزلية »2 واحتككرت شركة باتسمان 
صناعة اجهزة قصفيح المعادت وصتاعة الدراجات واستخراج الفسم الحجري . والصاعة 
السبزائية آلت الى بد شر كتين كبيرتين ما 0,5,4 وتوبيس وشركة ا. ج فارس الصناعية التي 
كانت تستخدم عام و5١‏ نوا من ه؟ بالمئة من مجموع الشغيلة العاملين في الصذاعة الكبماوية 


١ مه‎ 


الالمانية » كانت تملك سم بالمئة من ال رأ سمال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطع النظر عن 
فروعها الاخرى القائة في سويسرا والسويد » والعقود التي ابرمتهبا مع الشركات الاجنبية » 
كشركة ستاندارد اويل في نموجرسي وغيرها . 

والشواهد على سياسة التركيز الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية اكثر من ان 
تحصى بعد ان خضعت هذه الششركات الانصبار والتقوية من قسل اتحاد اراب العمل 
بعد ان رأت تشجيما من القوانين المرعية . ففي مجال صناعة السيارات وشركات 
الانتاجية الكبرى : فورد والجنرال موتورز والكريسار التي كانت تنتج * عسام ١48٠‏ 
نحو من *١‏ بالمئة و سم بالمئة من مجموع الانتاج » عام .و١‏ © ارتفع انتاجها عام 
معور » الى .و/ .: أما الشركات اللكبرى لانتاج الفولاذ » فقد ارتفم انتاجها » 
عام 4 من مه بلمئة الى 54 بالئة من مجموع الانتاج العسسام و"و١‏ . وف قطاع 
تحارة المواد الغذائة » كانت خمس شركات كبرى ©2 مع فروعما الخختلفة تملك “ثم من 
سركة الأعمال » عام 9و١‏ 2 فارتفعمت حصتها عام وعو١‏ الى 54 بائة »كا ان اربع 
شركات اخرى كانت تصنم “0 بالمئة من اطارات السيارات . ونفس هذا العدد فن 
الشركات كان يعطي «* بالمئة من انتاج و ١ه‏ بلمثة من انتاج الآلات الكاتبسة »© 
و ه؟7 بااثة من الاصواف » الخ . ومن بين ال ٠..رء.ه‏ شركة موسجودة في اميركا 
عام فردر > كانت ١رء‏ بالثة متها يحقق مه بالكة من مجموع الارباح الصافية ل 08 
ان اقل من ؛ بلمثة من الشركات الصناعية كانت تحقق 6ح بالائة من مجموع الارياح 
المامة . وفي الصناعة » كان ١‏ بالثة من هذه المؤسسات يشغّل ..ه عامل فاكثر 
ويستائر وحده ب م4 بلللة من بجموع اليد العاملة في الصناعة . وفي نظر ستوب 
م تكن يضم مئات بل بالأحرى بضم عشرات من هذه الشركات الكبرى او « شركات 
المراقية » . كانت تملك القسم الأكبر من ثروة الشركات الختلفة . 

وفي بك انفتحت آفاقه على الصناعة من عبد قريب » كالارجنتين مثلاً نرى التر كيز 
الصتاعي محري فيه على نطاق واسع . ففي عام وعو١‏ > كان نصف اللبد العاملة في 
الصناعة تقريما يعمل 5 موا اائة من هلذه الشركات . مدلل عام وعة ١‏ ؛ كارن 
م4 باللئة من هذه الشركاث يستخدم هره؟ الثة من العمال . وفي حقل الكيرباء 6 
كان +5 بالمثة من العمال يعملون في «وى بامئة من الشركات المعنية هذه الصناعة . 

وفي فرنسا حيت عدد الشركات الصغرى لا بزال هو الذي يطبسم النشاط الصتاعي 
في البلإد » فقد نشطت النزعة نمو التركيز الصتاعي “ إلا إن الأزمة اناخت بكلكلبا 
على هذه المؤسسات الى كان لها بعض الشأن »4 اكثر من الصغرى يحيث ان تبسار 
التركيز بقي ضعيفا اذا ما قارناه بما يحري في البلدان الأخرى ذات الاقتصاد المتطور , 
وبااقابل فسياسة الاتفاقات التي م تنشط كثيراً في قطاع المنسوجات القطنية » او فشلت 
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ماما في صناعة الرير » سجلت نتائج ملحوظة جداً في حقل المصنوعات الحديدية التي 
بذلت جبداً طببا في تحسين عتادها واجهزتا التقنية . قفي سنة مم١‏ > جدد وكالة 
صناعة الحديد في فرنسا » عتادها ا أنثكت وكالات أخرى للخرصان والحديد المضفح . 
وعقدت اتفاقات » عام 9484 بين العاملين في انتاج الصلب » كا عقد اتفاق عام بين منتجي 
الصلب والفولادٌ , 

والظاهرة نفسها تمدو بوضوح في الصناعة الكياو به التي قطعت خطوات حاسمة في مسال 
التركيز والتجمع الصناعي > في الصناعات المكانيكية » عام 4و1 - وم؟١‏ 4 وقي صناعة 
السبارات » وفي الصناعات الأخرى التي فرض عليم! القانون تحقيق مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الأحذية “عام :155 > وصناعة السكر عام م18١‏ , 


وكان بعض نتائج هذه الأزمة المالية ارنى حفزت الدولة على التدخل في الجال 
الاقتصادي » وهو تدخل ل يسبق ان حدث مثله من قبل » فتجاوز بعيدا » 
إتساعه وثموله » ما سبق وظبر من نشاط مائل في هذا الصدد . وهكذا أطل علينا 
في كل البلدان » مهما كان نظام الحم فيها استيداديا أو ليبراليا » اقتصاد موجه برل 
ائره في كل القطاع ات ؛» متوسلا الى ذلك » بأساليب وذرائم تكاد تكون متائلة وان 
تباينت منها الاشكال والمظاهر المتاريجية » حسما تكون المصالح إلمءنية المنظمة تمارس 
اول نفوذ] حاسا © وفة] للظروف السياسية والاجتاعية المسسطرة على هذه الدولة أو تلك , 
فالسياسة التوجرهية ليست مضادة محد ذاتها لارأسمالية » بل على عككس ذلك . فكثيراً 
ما توطدها وتشد من ازرها» لا مس بشيء التركيب الجتمعي وكيانه القائم . وم نر 
قط ان مراقبة الحبياة الاقتصادية في الدولة وتثبيت الاسعار الجبري © والحد يصورة 
تضيق أو تنسع من « الاستزار الحر » قد اننقصت بشيء من هبدأ الملكمة الفردية » او 
ان يبد السبيل او ان يحقق اشتراكية الدولة . ومذهب التسدغل الموسوم يطايع 
الحافضة » لانقاذ الاقتصاد المعرض للخطر © تسلح بكل الاجراءات ستى ما ظبر 
منها بأنها ثورية متطرفة . 

الا انه اذا كان باستطاعة يعض البلدات الغنية بما لديها من ادتياطي النقفد وبا تزخر به من 
الخامات الوافرة وتهسسن على مناطق رحية تسرح فيها ومرح » ان تمد مصلستها في بعض هذه 
التدابير والاهرامءات دوري ان تضظر لادخال تعديلات او تغميرات جذرية قي تكسا 
الاقتصادي » فالدرل الاخرى التي م تتوفر لما مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نقسها مضطرة لسلوك طريق كاب لا بد ان يفضي بها الى سياسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفئلة الاولى » مشلا » الولايات المتحدة الاميركمة واتكلترا وفرنيسا 
الي كانت تمتلك » عام 0م25 .م في اللئة من مخزوت الذهب في العالم ك 
كانت تهيمن على اسواق رحبسية قي الداخل او في مستعمراتها الواسعبة الاطراف » 


التتائج 


يديل 


ومع سويسرا والسويد والارحنتين وبلجتا والبلاد الدعوقراطية امتلك هذا ال مجمدوع 
المنعكون من هذه الدول الثار_ » «4ه في الملة من مخزون الذهب » بينهما حصة اليابإن 
والماننا وايطاليا منه لم تكن لتتجاوز ه ف المئة » وان اثنتين من مجموع س ذه الدول 
الشلاث / يكن ها بالفعل متلكات او مسةءمرات عبر البحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن الحصول على الحاجيات التي كانت تفتقر اليها حتى تدفع اثمانها » كالخامات والحاصيل 
الغذائية والمصنوعات » فقد كان عليها اما ان تطور انتاجها الصناعي او أن تبحث 
لها عن مواد بديلة او ان تخضع لسدطرتها الاقتصادية والسياسية البلدان المنتجة للمواد 
التي هي بحاجة البها اما البلدان الاخرى في المالم > سواءا أوقعت في اورويا الوسطى او 
اوروبا الشرقمة او في آسما وفي امبركا الجنوبية » فقد كانت في وضع قلى مزعزع . وهكذا 
تسبمت الازمة الاقتصادية عن تضشيرات جذرية في المنمان الاقتصادي لدى قسم اكير من دول 
العام » وأزكت المنافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


العبد المعاصر دحل 


وفع (نشامى 


الدولوجها لوجه مع الآزمة 


١‏ الحلول الوطئية الختلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عميقة تباينت نوعا وكيا هزت الاوضاع الاقتصادية في كل 
دول العالم » يا احدثت ردات فعل لم يخف طايعها العام » الفوارق التى قامت بين دولة وأخرى» 
كما ان وسائل مسالجة الاز مة للتخلص منها لم تءط في كل مكان النتائج ذاتها , فلكل بلد 
والحالة هذه » طابع غاص يختلف باختلاف طبيعة « التحربة » التي عانتها وكانت مسرساً ها 
والطريقة التي سلكتها الازمة في تطورها عندها . 


ان الاحراءاث التى اتخذها الرد فر فى محال الانتككاش الما 
اوت ال اي اد ل 08 0 مهمة 00 
النظام اجديد 9 9 م . 
الازهة كما ترى وفشلبمبا في تدبير الامر ل والتدابير الاخرى التي 
اتخذها لمواجبة البطالة » وفشل سياسته الزراعية التي اغضبت الولايات الشمالية الغربية »* 
المعروفة بوةوفها عادة الى انب الحزب المهوري » كل هذه العوامل » مبدت الطريق لفوز 
الحرب الديموقراطي 2 عام ةا . وعندما تسم فراتكلين د.روزفلت مقاليد الحكم في 
البلاد » في اذار مم4١‏ » كانت الضائقة المالية في البلاد قد بلغت منها الأوج . ففي الحين الذي 
قرر فيه اتخاذ التدابير السريعة لانقاذ المصارف التي تعاني المسر » بتقدم السلفات اللازمة للها 
وللؤازرة المزارعين الذين كانوا في وضع مفجع للغاية » وخرج من هذه التدابير بمخطة شاملة ترمي 
الى تحقيق اصلاح و طني عام , وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على ممادىء 
بديبدة أو أنها استندت الى خطة موضوعة من قبل في كل حزئياتها » بل على عكس ذلك » مرت 
علمها سلسلة من التغييرات اوحتها الظروف والاوضاع القائة او ردة فعل الاوساط الاميركية 
وغالماً بدون أي تفسيق فما يبنها . فلم توضع في اي وقت ما » خطة شاملة تتناول الاقتصاد 
الاميري في جموعه . فالمستشارون والخبراء الذين جمعيم حوله فالفوا هيئة الخبراة كما تألف من 


بحن 


رحال القانون وعاماء الانتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ في جامعة هارفرد وأحد اتبساع 
مذهب كينز الذي كان له تأثير كبير على سياسة الحكومة حول الاعتادات الكبرى المرصدة 
لاعادة الحماة والنشاط الى الاقتصاد الاميركي » والنشاط الى الم سسات الخاصة التي تعمل على 
تأمين البضاف ع الاستبلاكية وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك ضمت هيئة الخبراء هذه بين 
صفوقيا رجال امال وصحفيين . وسياسة التدغل هذه "عرفت عندم باسم والتنظسام 
الجديد » الذي حدد روزفلت نفسه بيأنه ( مفهوم جديد لواجمات الحكومة ومسؤولماتها نحو 
الاقتصاد المالمي » » وهي سداسة لا تختلف بشيء عن سداسة اشتراكية دافع عنها الرئيس في 
خغطابه الانتخابي الذي القاء قي ١4‏ تشربن الاول جد*ة١‏ فشدد قائ8 ذاهي ادارتي الني 
اتفقت على نظام الربح الخاص وعلى سياسة المشروعات الحرة واوقفتها عند حافة الانهبار بعد 
ان بلغت شفا هار حدث اوصلبا هؤلاء بالذات الذين يحلو لهم تخويفم الآن » . 

فالخطة الجديذة انما هدفت الى اعادة التوازن بين التكاليف والانتاج » وبين حياة المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعية والاسعار الصناعية » كيا هدقث الى محري لك السوق الداخلية 
وتنشيطما » السوق الوحمدة التي ها اهمتها » وذالك عن طردق مراقية الاسعار والانتتاج ( 
واعادة تقيم الادور والطاقة الثيرائية لدى المساهير 2 اي لدى المزارعين والعمال » وضيبط 
ظروف العمل ( رفسع الاحور وتخف.ض ساعات يوم الممسل »© وغير ذلك من التدابير ) . 
وهذا هو بالذات ما تهدف المه الاجراءات التي اوسدت مراقية المصارف وتنظيمها ومراقية 
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كان بالغ السرعة . 

احرز التقدم بفضل اعداد الاختصاصيين بتعلم تقني تأسست مدارس كثيرة بغية ترزيعه ) 
والاستعانة ياكثر من ٠١ .٠٠‏ فني واختصاصي اجني » الماني او اميرق ‏ من امثال « هيو 
كوير » الذي وضع التصامم لسدة الدنبير ‏ » وتنظم العمل تنظيما عقليا جمل عامل المناجم ' 
د ستاغانوف » يس شرج اكش من ٠٠١‏ طن فحما سحرياً ( مقابل معدل هو") في لوم عمل 
واحد » و ١‏ المنافسة الاشتراكية » التي دفمت »2 في كافة فروع الصناعة » الى ضرب ارقام 
إلناضة قياسية: 

م يتوقف الاتحاد السوفيائي من ثم في مراحل الثورة الصناعية . فحتى ذاك التاريخ لم تحقق 
البلدان الزراعية تصئيعها الا ببطء وم تتوفق الى ذلك الا بالارتباط مالم] بالدول الرأسمالية 
المتقدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد بات في السنة 4و١‏ الدولة الصناعية الثالثة في العام دون 
ان يضحي بشيء من استقلاله مصلحة الدائنين الأجانب» وبات لديه الآن المرتكز الصناعي المتين 
اللازم لكل دولة عسكرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسبة للشخص الواحد ما زال ادئى منسه 
في البلدان الصناعية الأخرى الى حد بعبد : ؛ و« مرات اقل منه في الولايات المتحدة» /ار؟ اقل 
منه في اتكلترا » نصفه في المانيا » ادنى منه قليلاً في فرنسا . 

وقامت الجدة: الكبرى اخسيرا في الطابع النظامي والشامل الذي ارتداء تدغل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتى ذاك التاريخ أقرت بعض انواع الرقابة خلال الحرب وبذلت الجبوه ني كافة الدول 
الحاربة لتوجيه الاقتصاد » ولكن هذه الرقابة وهذه الجبود لم تكن سرى حيسسل فرضتها 
الظروف وقد اهملت منذ ترقف الأعمال الحربية . وحين اقدم الا#اد السوفياتي على تافيذ 
الخطة الخؤسية الأولى » كان هو الدولة الاولى التي تتولى » عن قصد وتصمم “ وفي ايام السم » 
رقاية جموع نظامها الاقتصادي وإعادة تنظيمه . فاعطى بذلك مثا سارت عليه دول كثيرة 
فما بعد . يضاف الى هذا ان الهدف هنا لم يكن تنسيق نشاط اقتصاد ب لاد في إطار النظام 


القاثم فحسب »6 تل #ويله كلب وتمديل النظام الاججاعي ياكله . 
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واه تحول قارة 


يؤلفه الاتحاد السوفياقي > فقد انقلب توزيسع الككتل البشرية وتوزيع مراكز الانتداج رأسا على 
عقب »> بمما تبدلت طرائق الانتاج نفسها ايضاً , 

على غرار الولايات المتحدة التي يرز فببا التضاد الكبير نفسه بين 
السوفاتي الاستفادة ف وقت وأسمد من انطلاقة دعوغرافمة عظدمة الشأن ومن تقسدم اقتصادي 


الانطلاقة الديمرغرافية 


سر يسم الخطى 1 فقد قدر عدد السكان ب ه١١‏ مليوناً في السنة إلو١ا‏ ( في حمدود ما بعد 
الحرب ) » فبلغ في السنة ١455‏ » عند الاحصاء الاول » ١6٠‏ ملبون نسمة . وقدرت الخسائر 
بالارواح الناجمة عن الحرب » والاوبئة - لا سما التيفوس - وسوء التغذية والمجاعة في 191١‏ 
+198 > ومذابس الحرب الاهلية » والهجرة السياسية » ب ٠١‏ الى 8٠‏ مليونا . ومنذ نهاية 
الحرب الاهلية » اصبح الازدياد سريعا على الرغم من الوقبات الناجمة في ١‏ - «مو١‏ عن 
ال جاعة الكبرى التي فتكت فتك ذريما بسكان أوكرانيا ومنطقة الفولةا الاسفل وبعض المحاء 
سمبيريا الغربية . فارتفعت زيادة الولادات بالنسبة للوفيات > في القسم الاوروبي » من ١66‏ / 
في السئة ١989‏ الى 76 / في السئة ١57+‏ 4 ويلغت ١5‏ /. في مجموع انحاء الاتحاد في السنة 
0 » ثم ارتفعمت الى ه ٠“‏ ؟ بلمائة في السنة مقا . وقد بلغ عدد السكان 2( في السنة مجه ١‏ » 
0-3 ملون نسمة اي بزيادة مم ملموناً منذ السئة ؛ واتصفت الزيادة بمزيد من السرعة 
عند الاعراق غير الروسية حيث تحسلت الظروف الصحية تحسنا عكبيراآ ؛ كنا اتصف هؤلاء 
السكان اخيراً » في السئة و9١‏ » بنسمة عليا من الشباب » اذ ان الذين كانوا دون العشسرين من 
سنهم بلغوا 5نذاك ١4ه؛‏ بالمائة . 


كانت حركة الانتقال عظبيمة جسد] » شُبيبة بها في الولايات 
المنحدة بين السنة ١٠1م١‏ والسنة ١9,٠‏ »> او ف انكلترا لال 
القرن التاسم عشسر . اجل ان هذه الحركة / تترك ائراً يذكر خلال الحرب » وللككن ما ان 
"شرع في تنفيذ سياسة التصنييع حةتى بدأت ت مملية توزيع السكان توزيعاً نظامياً . نقد كان 
ادف استئار لو ارد الطبيعية استؤاراً منظما وصوابياً » وفي مكان وجودها » اذا امكن 
ذلك » بغية الحد من نفقات النقل » وتقريب المصانع من مراكز انتابج الطاقة والمعادن 
الطبيمية » وانشاء مراكز صناعية جديدة في داخل البلاد بعيداً عن؛مناطق الحدود » وتوزيع 
مراكز الانتاج توزيما اكثر قساوي] . لذلك وله الفلاحون الكثيرون » الذين ل تعد الاررياف 
بحاجة البهم بعد اعتاد الآلات» نحو المناطق الغنية بالموارد غير المستثمرة او المستثمرة جزئيا» او 
نحو نقاط قريبة من خطوط المواصلات > ولا سبما خطوط المواصلات المائية , 


حركات انتقال السكان 


يران 


منى السنة ١998‏ حتى السنة وخو١‏ > اي شلال ؟١‏ سنة » انتقل ١؟‏ مليوث ش 
نسمة » على هذا النحو » هن الارياف نحو المدن . وقد حدث قبل ذلك » اي 
بين السنة ١47‏ والسئة 19؟5١‏ ان ارتفم عدد المدن الني تفم اكثر من ٠ ٠.٠‏ نسمة 4 من 
١‏ الى “١‏ 4 ثم ارتفع في السنة و١‏ الى ١م‏ ضم )١‏ منها اكثر من ..٠‏ +960 نسمة » وبين 
السنة ١99‏ والسنة و#ة١!‏ قفر عدد سكان المدن من ٠6.٠.ء..‏ 5ع إلى ..٠-‏ .5.6 وه» اي 
ما يوازي م» ل بالمائة مقابل ١74‏ بالمائة “بينا تراحم عدد سكان الارياف من .١ ..6٠‏ لا 19٠‏ 
الى٠.. 41١١4 5+٠‏ اي من ١“9هم‏ الى 5949 بلماثة » وفي السنة بجوو كان خسا سكان 
ألمدن فلاحين استقروا فبها منذ اقل من ١8‏ سنة . ولمرة الاولى في تاريما > يلغت روسيا 
درجة التطور التي مرت بها اوروبا الغردية منذ زمن بعد : كانت المدن المستفيد الوحيد من 
زيادة عدد السكان . ففي ١١‏ سنة استؤطن موسكو زهاء ملبوني نسمة ( 4١1 ٠.٠٠‏ في السنة 
و9١‏ ) > وارتفم عدد سكان اقلمسمها يئسمة 6ل إلمائة » وبلغ عيدد سكان للليتقراد 
.وخ نسمة . واستقبلت منطقة الحديد والفحم الحجري في اوكرانيا الشرقية » مع 
مديئقي ار كوف ودنيبر وبتروفسك الصناعيتين » اكثر من مليوني شخص جديد » وارتفع 
عدد سكان ماريويول من ٠٠‏ #8 الى. ه٠٠‏ 58 نسمة » وسكان ماكيافكا من ..٠‏ ولا الى 
6 كا ارتفم سكان اقلم ستالمئو بلسبة ؟والائة» وسكان اقلم فور وش لوفسك 
بنسية بال" بالمائة » وغلال ١١‏ سنة ارتفع عدد سكان ٠‏ مدر في هذه الماطقة الى ثلائة 
اضعافه ؛ وقفز عدد سكان شار كوف من ٠٠٠‏ 4 الى ..٠‏ ٠.مم»‏ وسكان روستوف 
من -.٠‏ ها" الى +.. .*. وفي الشال 2 قفر عدد سكان مورمانسك من 8٠٠١‏ الى 
٠١٠١ ٠‏ نسمة . ول تنحصر المدن السريعة الامو في اورويا وحدها » اذ ان المراكز الصناعية 
الجديدة في آسيا قد عرفت توا سريعا جداً ايضاً . 


الإجمار 


وتغير مظبر المدن القدية » اذ انها فقدت احسد ادوارها القديمة الرئيسية » اعني به درر 
السوق التحارية » بقعل زوال التصارة الخاصة ؛ فاحبطت بمدن تايعة حين قامت الصناعة في 
ضواحمها » والااعاشت في ضيق وتأخرت . اما المدن الجديدة الني نشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدنا مصانع استخدم كافة سكانها في المشاربع الصناعية . ونم عن ارتقاع عسدد 
السكان حركة بناء: واسعة لل تتوفق الى حل « ازمة إسكان » بحادة جد ؛ وكانت الابذية 
الجديدة امّا مساكن ‏ مدئا عمالة كبرى احياناً » او بوتا فردية صغرى أسساتاً اخسرى »6 
وفاقا لمواد المناء المتوفرة - واما مساكن جماعية وابنية عسامة بإعداد كيرى : مدارس » 
مستوصفات مجائية» دور توليد » مستشفيات » امكنة اججاع» قاعات لعب» مسارح » ملاعب» 
نواد رياضية . وتشابه السكان في كل مككان » فكانوا عمالاً او موظفين لا يميز بينهم لا نوع 
المعسشة ولا الزي . 

وفي الوقت نفسه الذي اعمرت فيه بورات الفولغا الاسفل و'صدّفت » استقرت قبائل 


فض 


البدو الرحل » وم يستّمر في حياة البداوة » في السئة ه#و١‏ > سوى 480-٠٠‏ من اصل مليوئين 
او ثلاثة ملابين عاللة بدوية : ففي قازاخستان نقص عدد سكان: الارياف اكثر من مليورنف 
نسمة بفمل زراعة المراعي والتصليم » بينا ارتفع عدد مكان المدن من ٠...‏ .مه الى 
٠6 ..٠‏ . وتحرلت كذلك قبائل ال« واروت » في الالنتاي وال «١‏ بوريات - المفول » » 
اليدو او شبه البدو » والككرغيز والكالموك الى رعاة يتنقاون مع الفصول من مككان الى مكان 
ويسلكون مسالك ثابتة . وما لسث"هؤلاء ان استقروا وتضروا تدريحما » حمثما انشئت المروج 
الصنعية واستثمرت الغايات والمناجم . 


تبدل ظاهر البلاد نفسه تبدلاً عمية] . مظبر الحقول اولا » التي 
قد الى ما لا نهاية له في كافة الاتحاهات دون اثر للحدود » والتي 
حلت محل فسدفساء الطرائد القدعة المحد”دة تحديدا دقبقاً ؛ بعد ان اتاح انشاء تعاونيات الانتاج 
زراعة مثات المكتارات زراعة متائلة في وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي الهديد طابع 
القرية ؛ فالجموعة الستكئية » |اؤلفة من بدوت عمال التعاونيات وما يحيط .ها من نغعظائر 
وححمدائى » منفصبلة عن ابذية الاستثمار الدي بانتت جماعة : المطامير والزرائب والسقائف 


تمرل مغلير البلاد 


والخنازن التعاونية والمستوصفات الهانية وقاعات الاجتماع والمدارس تتجمع حول مستودع 
المياه . وامتدت المساحات المزروعة التي ارتفعت من ه١٠‏ ملايين مكتار في السنة ١51‏ الى 
1١‏ في السنة م58١‏ و ١؛١‏ في السقة م4١‏ .وان تصريف المماه والري والاحتاطات المتهذة 
للحؤول دون ضماع التردة وغزو الرمول قد وفرت لازراعة ارافي باثرة ومبملة : ؛ ملايين 
همكتار من المستاقعات الجففة في ب.لوروسما ومنطقة لمليتغراد ومؤسكو وسسيريا وكوبان » 
حيث ولت الى مرزةات » وفي منطقة مر ازوف حيث تمهولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة مائلة . وااح تحسين التربة وتقد”م فن الزراعة استثمار الاراضي استثماراً افضل : 
اتسعت زراعة القطن في روسيا الدوبية والارز في الشمال وفي آسبا الوسطى . وادت دروس 
معبد ليسنكو للانتاج النياتي حول اختصار فترة نمو النباتات المزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى المناطق القطبية حيث زرعت ف شه جزيرة « كولا » » في ما وراء الدائرة القطببة » 
الحنطة والاشحار المثمرة والبول . وادشلت زراعات جديدة ( السلّى الصيفية الى 
اوكراتيا ) » ووسعت في كل منطقة الزراعات الاكثر ملاءمة لطبيعة الارض والمناخ : اعتل 
دوتار الشمس مساحات شاسعة في او كرانيا وكيرغيزيا والقرم » وزراعة البسول والاشجار 
المثمرة في تاجيكستان . وم تل شجرة الشاي » في السنة ١41‏ » اكثر من الف هكتار ولم 
تنتج اكثن من ٠7٠١‏ قنطار » فاحتلت في السنة ١؛ولزاكثر‏ من ....ه هكتار رانتحت 
اكثر من ١45٠٠٠‏ قنطار . وادخلت الى تركانيا واذربيجان » من آسنا الوسطى والمكسيك » 
نباتات برية تنتج المادة الصمفية التي يصنع متها المطاط , اما القطن الذي لم يززع في السنة 
١و‏ الا في ...هوم هكتار » و و٠٠‏ شكثار فقط في السنة ١989‏ > فقد احتل 


رففا 


» فاهه‎ ١ .نه ؟ شكتار في السنة نفضل شاء السدود المكبرى على ال‎ ..٠ 
المعلية » على ضفاف‎ ١ وتنظيم مناه ال د صوورا » وال و اراكس »© وتجاح زراعة القطن‎ 
. البحر الاسود‎ 

ارتكز تنظم الصناعة الجديد الى تأسس امحادات تضم بعض 
الوحدات الصتاعنة على الصعيد الاققي © بلغ عددها 540 في 
السنة ١4٠‏ وادارت ٠٠ءء#لاة‏ مؤسسة > ووسدات صناعية كيرى توعد على الصعيد العمودي 
المشاريع المترابطة النشاطات ؛ هذه كانت « جبابرة » الصناعة : « وحدة » ماغنيتوكورسك 
الذي تأسسث في السنة 9و١‏ عند لحف « ماغئيتنايا غورا » » جيل المعدن الحديدي الاديس 


نظسسام الصناعة 


الالون 6 وانتحت فق السنة ؤذ54١1‏ ملءرني طن فولاذا م وتوفرت لديوسا افران الحجديد المصدوب 
ومصاهر الحمديد وآلات تصفيح المعادن ومعامل المواد الكيممائية ومعامل انتاج الكبرياء 6 
الخ 22 ووحودة كونراد على مقربة سن محير. بالكاش التي استثمرت همم. لدان التحاس الطميءي 
المكتشف في السنة ١994‏ > وانتحت » بالاضافة الى النحاس »2 كبريتور االكربون والحقض 
الكبريتي 4 الخ 1 ووعددة , مسكونان في موسكو 4 للحوم التي استخددت ووه ١٠١‏ عامل 
وامتدت فروعبا امحتافة على طول ؛ كم ؛ ققد جزر قبا ٠١ ٠٠٠‏ حيوات في اليوم > وصئم 
فمها الآحين م( وااواد الصيدلية 0 والمواد المحردة عن اماء 0 والغراء 0 الح 75 واستازمت هب لده 
الوحدات مصانع جبارة خاصة » مصنع كراماتورسك الذي انتج الآلات وامتد على مساحة 
١٠١‏ كلم دي ومصخع موسكو للاحوزة الكبربائية 7 الككتروسيل» الذي استخدم مومه ٠‏ عامل 
وامتد ( همع المدينة العمالية 0 المتسعة ل هوه ولا شخص 3 على مسامة َه كم 3 5 وان الو-مدة 
الصناعية المزدوحة 0 اورال 3-3 كوزنتسلك 0( التي حمعتكت دن سود بل الاورال الطبيمءي وقفحم 
كو زباس الحري اضحت للمنطقتين الكبريين اللتين تفصامها مسافة ١٠٠٠‏ كدلومقر تبادل الممدن 
والفحم وتامية مركز بن ضخمين لصناعة التعدين . 

الا ان تبدلاً اركسم عند الشروع ف المشروع المسى الثالث » فلم يعد «١‏ الجمار الصناعي 2( 
لمعتبر ير مثال للتنظم 6 بل ددا من الافضل ( على الضيعيك الاقتصادي والصميد الاجماعي 
معأ » توزيسع المؤسسات الصناعية ءلى كافة اتحاء الملاد وتةسيمها الى مراكز صناعية اكثر عدداً 
وادغاها في الوقت ذفسه في تموعة اقلمية وأسعة . 
0 اكز 5 إن البحث عن متاجم وليك8 عسة والتصمم على نقل مراكز 

7 5 الانتاج الى الشرق قد ادخلا تغبيراً كبير؟ على الاهمية النسبية 
المراكز المنصمية والصناعية . اجل ما زالت منطقة دونياس تتقدم تقدما متدرا ؛ وقد بقبت 
ام مدميج للفحم ا محري ( ولكنيا ما عادت لتنج سوق و : من لفحم الاحري السوفياتي 
مقايل الم ./' في السنة 191 ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج في مناطق آسيوية مختافة : 
منطقه كوزباس التي كانت تنتج اقل من ملدون طن في السنة ١581#‏ وباتت تنتج اكثر من ٠١‏ 


م١‏ العيد المماصر ويف 


مليونا في السئة 194٠‏ » وحوض قاراغندا الذي بوشر استثماره قبل الحرب » ثم ترقف » ثم 
تحدد في السنة ١4+.‏ 2 والذي بلغ انتاجه ه ملايين طن في السنة م5١‏ » وحوض الاررال 
الذي انتج اكثر من ه ملايين طن » وحوض « بنشورا » الذي انتج ملايين 5 

ويصم هذا القرل كذلك في البتررل الذي ارتفم انتاجه ‏ بين السئة ١597‏ والسنة ١6٠‏ ؛ 
من .49ر14 الى ٠٠٠رء٠ه‏ رهس طن » والذي ل يعد ينبم في المنطقة القفقازية وسدهما 
بعد ان اففى استار بترول «١‏ باكر الثانية » ومنطقة ٠‏ فولغا ‏ الاررال » ومنطقتي 
« امباء و « نفتيباد » الى خفض نسبة انتاجها من 4 بالمائة في السنة هسم١‏ الى ١٠م‏ لماثة في 
السئة ٠)ورا.‏ 

وتحول استخراج الحديد بفعل اسحكتشاف راستؤار مناجم مجديدة غلمة جدا في الاررال 

ماغليتوكورسك ) وشبه جزيرة كرئش *2 ولا سيا في منطقة كورسك »2 في آسيا 
الوسطى © وفي منطقة «شورياء الجبلية » فبات رض كريفري - روغ لا ينتج سرى 
صف الحديد السوفياتي , رتقاسمت منطقة الاورال ومتطاقة كوثراد و « الملك » قرب طشقاد 
انتاج النحاس . 

وانتقلت الصناعات النسحية تدرما كذلك نمو مناطق انتاج الخامات ») اي نحو آسا 
الوسطى حيث بزرع القطن © ونحو آسبا والفقاس واو كرائيا الجنوبية حيث ينتج المدرف ) 
ونح الشال الغربي حيث بزرع الكثان ؛ وانتقلت صناعة الجلود من الوسط نحو مناطق 
تجزر الموالثي وتربيتها » وصناعة التسغ حو الجنوب © في جيورسيا » على مقربة من مواطن 
زراعة النسم . 
لعل التغبيرات الكبرى حدثت في آسيا الروسيا ( ثلث اسيا ) 
آنيا السوفياتية وعالم المناطق المتحمدة الشمالمة . وكانت في آسما نتبجة سرعة 
الاعمار وتنقل السكان وتطور طرائق معيشئهم . فقد استقبلت سيبيريا ٠١‏ ملايين شخص م 
بكولرا » ا في اوائل القرن » مرظفين ؛ وعسكريين » رفلاسين جارُوا لامار الارياف © بل 
كان معظمهم عمالا اترا ‏ هنا كما في آسبا الوسطى التي استقبلت ه ملابين مها بجر - للممل في 
المناجم والمصائع . وفي مناطق الشسرق الأقمى حيث بال عدد السكان © ملابين نسمه في السئة 
٠4ؤوا»‏ ارتفم هم ذا المدد الى حمسة اضعافه مثلم السئة ماو( ؛ وارتغم عدد سكان افلم 
«خااروفسك » بلسبة ١5‏ بالماثئة . ونشأت بعش المدن بسرعة شاطفة : ارتفع عدد سسكان 
« تشلمابنك»! شلال ١١‏ سنة) من ,.., قه ال ٠.٠١‏ ٠٠م‏ زسمة؛ وعدد سككان ماغليتورسك 
من بضع مثات الى ,1١8٠ 5٠٠‏ 

وني التفقاس عيجّل التخصص الاقتصادي ' والتصئيع سول باكو وتفليس» وري مزروعات 
القطن في الشرق وني الغرب » وادمسال امزروعات التتخصرصية ( شجرة الشاي © والكرمة » 
والتبغ والمحضيات ) » في تفكيك الرحدات الاقليسسة القديمة ولا سما في الممساة الراعوية ؛ 
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وتقاصت الحا المدوية » هنا ايض » اتحل محلا طريقة الانتقال بالمواشي الى المراعي الجبلية . 
وارتفع عد السككان بنسمة ١ه‏ بالمائة بين السئة وز والسئة وعو١‏ » ولكن عدد سكان المدن 
تضاعف بدنا م يرتفع عدد سكان الارياف ارتفاعا يذكر . وصنّعت كذلك ارميننا المبمبلة 
والمامزلة نسسا » بفضل احشاطمما الهام من طاقة توليد الكبرباء من القوة المائية . 

أما في آسما الوسطى فبي منطقة قازاخستان ما عرفت اعظم تاور . فان ثررة باطن 
ارضها التي تشمل © بالاضافة الى نترول اهبا » وفحم قاراغندا ونحاس جميرة بالكاش » الرصاص 
والخارصين والقصدير وااتغايز والكروم والمولندين والذهب » احتذيت العمل الى « بورة 
الجوع » القاسية المناخ شتاء وغير الصالحة المزراعة والقفرة -تى هذا التاريخ » فنمت مدن 
مصائع جديدة نوا سريه) جد”! : يريبالكاش »2 كارساك ‏ ياي » تشمكنت » قاراغندا » 
سركازغان » سنا تضاءف عدد سكان الماصة «١‏ الما -1تا» . واتاحت الزراعة غير المروية 
الزراعة حول الوعدات الصناعية » واخذت المنطقة الجلوبية التى الّفت من قبل سلسلة من 
الواحات المتشتتة » تتحول كلها الى منطقة مروية متصلة ؛ وفي « اوستراليا السوفياتية » هذه 
حولت نماتات الكلاً المدو الرحل الى تعاونيين بر بون الماشية » ولكن عدد سكان الآرياف 
تدنى بنسية ٠م‏ إلماثة . ويات باستطاعة آسيا السوفياتية » التي ل تفتج في السنة م57١‏ سوى 
.دوه ءلرة طن فسم) حجرياً ومليون طن فولاذا » اناج لإه مليونا و..٠و-٠هر5‏ في 
السنة ١94٠‏ 4 أي رعس ./'منأحم الولايات الماصدة الاميرىة و راب المائة من فولاذها , 

ص الرغم من ارتفاع عدد السككان فقي هده المنطقة » منذ السئة 5و١‏ حتى السنة ه5١‏ > 
بين ووه؟ بالمئة ولاره؛ المثة » بحسب الحبوريات » فان هذا الارتفاع م صل الا في المذدرف 
يصورة خاصة 4 فبلغ هذا العدد ثلاثة اضعافه في تاجركستان واكثر من ضعفه في تركانستان 
واءه١‏ 0 في ازيكستان ؛ واصست هناك عشرة مدن جاور سلكانها ٠٠٠‏ 0ه نسمة» مقابل 
؟ في السنة د+19١‏ ؛ ومدل السئة ١95+‏ > ارتفم عدد سككان « تشارحوي » بنسبة 40٠‏ بلمائة » 
وعدد سكان «فرونزيه» واشقماد ٠5.‏ بالمائة » وطشقند قرابة ٠٠٠١‏ بالمائة . وانميت المزروعات 
المروية بفضل السدود والاقنية . وساعد بناء خط توركسيب الممد لتصريف القطن نحو الشيل 
وتموين البلاد عن طريق سميريا » على تسهيل التخصيص الذي جعل المساحة المزروعة قطنا في 
المموريات الارسع ترتفع من اقل من نصف ملدون هكتار الى ملدون ونصف دون . وتقدمت 
الصناعة النسجية ولاسمما صناعة الصوفيات والقطئيات فياسقياد وفرغاة وستالمناباد وخوجند 
وتشارجوي وكيروفاباد وطثقند . وبات جموع آسيا الوسطى منذئف المركز الاول في الاتحاد 
لتعدين المعادن غير الحديدية . 
اما بلدان اأنطقة المتحمدة > فقد استفادت من مجبود منظم 
انتهى » بفضل العزم العنيد » الى شلق مراكز نشاط ما كان 
امد لبحم بها هن قبل . وكان استثبارها وتطويرها مر اتعاب « معبد المنطقة المتبجحمدة » 


بلدان الاطقة المتحمدة 


نكف 


و« مصلحة استكشاف الطريق البحرية الشمالية » التى استخدمت منذ السنة ١47٠‏ عددا كميراً 
من عاماء طبقات الارض © وعاناء النبات #4 وعاء الحوادث الجوية 4 والملاحين ؛ وعاماء آخرين 
كثيرين » وزودتهم بالطائرات والبواخر المعدة لتحطم الجليد » فتوسعت بفضل استكشافاتهم 
معرفتنا للمنطقة القطمية وللقطب نفسه ( بانين ) . واحتازت ال « سسيرياكوف © هنذ السنة 
جور وال « تشلوسكين » منذ السئة مور » الجاز الشهالي الشرقي في رحلة واحدة » 
فعثرفت مواطن الموارد المنجمية وأنشئت تحت سطم الارض (بفية تحنب اضرار الجليد في فصل 
الشناء ) مصانمع لتوليد الكهرباء انتجت مليون كيلوات في شيه جزيرة كولا حيث اتاح اكتشاف 
فلووفوسفات الكالسيوم في جبل « خميني © تنمية صناعة هامة لانتاج الذوسفات . فقامت في 
هنذا «١‏ الجو القمري 0 وفي هذه الماطقة الباردة مديئة صناعية تضم ٠٠و0٠‏ نسمة 2 هي 
كير وفسك ؛ التي انتحت الفوسفات والمعادن غير الحديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانسك 
مرفا كبيرا » وقد انشئت فيها » يفضل خط للنيتقراد - مورمانسك وقناة الللطيق - البحر 
الاببض » منطقة صناعية عاشت من استثار المناجم » وصناعات خشيبة وسلولوزية ومصائم 
لبناء السفن » ومصائع لحفظ الاباك . وادى ,ود العاماء الروس العديد في توسيع نطاق 
الممزروعات الغذائية آكثر فأكثر نحو الشمالالى نتائج هامة جداً؛ فيات الملفوف والجزر والبدصل 
والبقول تنتج منذئدْ » في ما وراء الدائرة القطمية » بكية كافية لسد الحاجات الحلية . واينعت 
البقول في مدافىء منشأة تحث الارض تنار بكبرباء تنتجها مراوح هوائية مثبتة فوق سطح 
الارض ( لذلك قبل : « عواصف الشهال تنبت البقول » ) . والى اللشمرق باتت اركانحلسك التي 
ضمت ١41٠٠٠‏ نسمة في السئة و5١‏ (مقابل ...وس في السئة ١41‏ ) مركزاً صناعيا كبيراً 
ايضا . وفي آسما الشالية » عند ال « ياقوت » الرحّل » وفي اقمى الشمال الشرق » عند 
اله كمشدال » وال « تشوكتش » اخذت في الترعرع حضارة ثمالية جديدة يففل تعاونيات 
ضمت مربي الادليات والبقريات وساعدت على استقرار السككان » وعحطات اشتاء انشات على 
الشاطىء بغية اعداد النقل » خلال فصل الشتاء الطويل » الذي لا يمككن تأمينه الا" خ_لال 
اسابيع معدودة والذي محري هنل السئة وم#و١‏ بدون محطات اشْتاء بين مورمانتك 
وفلاديفوسةتوك عن طريق المرافىء على مصاب ال « اوب » و « ينيسابي» و « ليا » . 


زف 


فوسل (إنذافى 


في السنة م51١‏ » كتب لبنين ما بلي : 
« الاشثراكية هي الغاه الطبقات , ولإلغاء الطبقات يقتفي أولاً قلب مالكي الأراضي والرأسماليين , لقد تفذة 
هذا اطجزء من المهمة » ولكنه ليس سرى جزء وليس أصعب ما عليئا تنفيذه . ولالغاء الظبقات يتوجب علينا 
تاليا تحويل كافة العال رالفلاحين الى « عمال » .., » 


كان « التوقف » » الذي شكلته السباسة الافتصادية الجديدة » خطراً يدد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حقفتها ثورة تشرين الأول » لأنه اتاح قيام طيقة المتكرين البو رجوازية 
المدئدة وطبقة الكولاك الريفية ؛ ولككن هذه النتائج اصبحت نبائية بفضل سياسة التخطبط 
والتصنيع وتأمم الأرياف . 


١‏ - النظام الاقتصادي الجديد 


ليس هذاك ما يشيه استثار و القارة السوفاتية » » من حيث اتساعه » سوى استئار القارة 
الاميركبة ؛ ولكنه ختلف عنه بيعض المظاهر الاساسية . فبو اولآ حمل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي » لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتقب . واعطيت الأولوية لانتاج مواد 
التحهيز يحسب مفبوم معين لاصالح العام » ونظم الانتاج في مرعه دوبما اهام لدسل الافراد 
ولطاقتهم على الشسراء . واخيرا اختلف النظام القانوني للملككة اختلاف جذريا : فبينما ارتكز 
الاققتصاد ال رأسالي الى الملكية والمبادهة الشخصيتين » ارتكز الاقتصاد السوفياتي الى الملكيسة 
والممادهة العامتين . 
الغى الحم السوفياقي الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وحول الى 
ملكدة الدولة الارض والغابات والمناجم والمصائع والمصارف ؛ 
والى جانب هذا القطاع العام » سمح استمرار قطاع خاص قوإامه 


اللكية الاشتراكية 
واللحكية الفردية 


دعص استئارات “اما جماعمة كالتعاونيات 2 واما خاصة وفردية » زراعية أو صناعية ' ترتكز 


يفقا 


الى العمل الشخصي وتلنافى وأستؤار عمل الغير ؛ وقوامه كذلك الملكية الخاصة التق #ققباً 
المواطدذون يدخول ممليم . لذلك كان لحق الملكية الخاصة عند مواطني الا تماد السوفياتي دور 
0 استهلا في »في جوهره 2 وهو يقوم باستخدام دغل العمل والتوفيرات الممكئن تحقيقبا 
للاستسصال على مواد الاستهلاك والرفاهية : المساكن » الادوات المئزلية الخ. . فباستطاعة 
الفره « استؤار معمل صغير شسريطة الا يستخدم فبه اي عامل » اي ان لا يحقق كسيا بفضل 
عمل سخص ثالث » ؛ هذه هي حمال الحرف الصغرى »© كحرفة الحداد وحرفة الاسكاف / أو 
بعض التحارات الصغرى 3 

وا الكمة الشية لشخصة , لا تشمل إلا المواد الى لس تخدم لد الحاحات الغفردية او العائلية 00 
فوظيفتها “ كنا حدادها دستور السئة 5و2 هي سد اجات القرد الشخصية وحاحات 
الفردي من ثم حفيقة راهنة »4 ف «المسكن والدغول والتوفير وثمرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات المنزل والآدواث الشخصية والترفيهبه » تدخل في هذه المللكية 


كان الحدف منه إعادة تنظم الزراعة وفاقا لأسس جديدة » اعني بها 
ضم ملايين الاستؤارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملايين قطع 
الارض الصغرى على العدوم » والتي كانت تؤلف عائقاً في طريق تنمية زراعة منظمة . ففي 
شهر كانون الاول من السنة ١49‏ قرر المور الخامس عشر للحزب «١‏ الانتقال الى اهجوم 
الاستراكي » ضد الاقتصاد الفردي » وتنمية القطاع الاستراكي الذي لم يضم في السنة م١١‏ 
سوى ..٠‏ ع” تعاونءة تنتمي اليهبا ٠٠٠‏ ٠لا‏ عائلة (هو١‏ المائة من الاستئارات القرودة ( 


تأمم الأرياف 


و 4.٠.٠١‏ مزرعة رععية مثالية تضم ىليا +0 عامل وتوفر جموعبا بين 7 و 1 بالمائة من الانتاج 
الزراعي . وعند المدء يتنفملى الخطة الخسية الارلى > 'دفع بتنظم التعارنبات دفعاً سبريعا الى 
الاسام 1 السنة وز ”» فاوقد ٠.٠٠‏ وخن؟_ عامل الى الارياف بغمة دجسم تاسدسها 
وتسير « مخطات الآلات والجرارات ) التي ستؤجر الفلاحين معداتها . ونمحت عملية التأمم 
مصلمعة الجموع » التي ماحت الفلاحين الماضمين الى التعاونزيات حق الاولوية في ديع الدولة 
حاجاتها » نجاح) كبيرا مطردا » ولا سيا في المذاطق التي يزيد انتاج ها عن طلب السكان : 
اوكرانيا » منطقة الفوافا الاسفل » شمالي القفقاس * القرمٌ » المذاطتى الجاورة لموسكو ؛ وفي 
الوقت لقسيه تعرر أطوم على الكولاك 1 ضرسسة تصاعدية ل مصادرة متالكاتهم 0 ذفي 8 وخلال 
شتاء و0و؟ - .سوا تقدمت عملية التأمم تقدما ناشط] “ وإنا برزت بوادر اسكباء كثيرة . 
فطبأن ستالين الفلاحين في مقاله « التجاح ينفخ في رأسنا » ؛ فسمم للفلا ح ين بالانسدحاب من 
التعاونيات التي انخفض عددها ‏ المتفاوت تفاوتا كسيراً يحسب المناطق - الى نصفه بصورة 
عامة ؛ شم تحدد التقدم في السنة لكو و نثرقف بعد ذلك : فار تفع عدد المشاريسم المؤومة م 


يحض 


و7 بالمائة في السنة ٠و1‏ الى مره بالماثة في السئة إسرةى 4 و 4و(, بالماثة في السنة ععفى # 
وهر١؟‏ بالماثة في الستة ١5+‏ > و جره بالمائة في السنة ١414٠‏ . 

في غضون هذه السئوات الاولى حدد التشريع شروط الاستثار الجاعي : عمل بالقبالة بغية 
ارغام الكسالى على الانتاج» منع قأمم الابقار والحيوانات الداجنة الاخرى » حت البيع في 
الاسواق حين تقدم التعاونية ما هو مطلوب مها . وفي السنة و#و١‏ صدر « نظام الثسركة 
التعاونية الزراعية » : للتعاونية حت التمتع الداثم بالأرض التي ملكا الدولة » ولكل عضو 
سق تلك بيته وبستانه او مبقلته ( بين ١/‏ هكتار وهكتار ) وامتلاك بقرة او عدة عنزات . 
فلم يشمل التأميم من ثم المساكن والمواثمي الصغيرة والحديقة القريبة من المساكن . وقد اختلفت 
التعاوننات اختلافا كبسيراً » فاستثمرت بين ..ه و..0م هكتار وضمت بين ٠.‏ 
واءء؟ عائلة . 

اما المزارع المثالية ال ٠٠٠‏ فمشاريع زراعبة تملكها الدولة وتخضع لنظام شبيه بنظام 
الصناعات . وهي تؤلف استؤارات كبرى اذ ان مزرعة مثالية إزراعة الحبوب قد تبلغ بين 
٠..ه‏ واء٠٠م‏ هكتار » ومزرعة مثالية لتربمة المواثي د تبلغ 7٠٠٠٠‏ هكتار وتمئلك 
عدةة آلاف من المواشي . ؟ انها تقوم بأعمال تخصيصية ( قطن » حنطة » اغنام » حليب 
وزبدة » الخ. ) وتعتمد الآلات المتوفرة لديا » وتؤلف اتحادات بحسب تخصصها . وقد 
ارتفعت مساحتهامن ... ١ 7.٠١‏ هكتار في السئة ١9+‏ الى ١17 *.. ..٠‏ في السنسة 
و١‏ والى ١١‏ ملوناً في السسة ١9+‏ 4 ثم تدنت الى ١١1٠٠١ ..٠‏ في السنة يوا 
( 65م بالمائة من المساحات المزروعة مقابل ١١4١‏ بالمائة ) 2 مين وزعت الحكومة اراضي 
بعضما على التعاونيات المجاورة » فببط عددها من ثم من باسس! في الستة بسو١‏ الى ١ه"‏ في 
السئة مم9١‏ 4 يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان وضع العمال اخذ يشبه وضع التعاونيين حين 
منصوا سق تملك قطعة ارض صقيرة , 


فبي تمتلك » جماعياً » الارض وابنية الاستؤار والآلات والماشية وكل 
ما ليس ملكا شخصياً لعضو التعاونية كا حدده النظام . وفي داخل التعاونية يمد قواع_د 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتكيناها المعية العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك » ولكن 
الريمع يرزع عليهم بنسبة العمل الذي يأتيه كل منهم ؟ اما وحدة القباس قبي « يوم العمل » 
كافة الاعمال الزراعية الى سبع فئات عودلت بأيام عمل توجب على كل عضو تأمين حد” ادنى 
منبا يتراوح بين 5 واء١٠‏ وسودة 5 وتجمع الآلات الزراعيسة ( التي هي ملك الدولة » في 
محطات الآلات والجرارات معدل واحصدة لثلاثين تعاونية تقريبا » وتوصع بتصرف همذه 


التماونيات مقابل فريضة عدئية أو نقدية , 


تنظم التعاونيات 


1 


يسم الرسع جديا للدولة الني تحده قيمته وفاقا لسعر تقرره » ويخصص جزء من هذا الثمن 
لمكافاة خدمات محطات الآلات والجرارات > وجزء آنغر لسراء المذور اللازمة للتعسساونئية 
وسمع حبوب اتياطية » ويوزع الماقي على الاعضاء حسب ايام عملهم . فيسةفيد عضو التعاونية 
من ثم من مكافأة عمله في الاستثيار الماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي يءود له شخصياً 
والذي يستطيع ببعه بسمر حر اما في السوق واما في التعاونية » ومن اجر العمل الذي قد يقوم 
به أما في القرية وأما في المدينة . 

الدولة ملك وسائل الانتاج والمقايضة : المناحم والمصانم ووسائل النة 

اللي الدنايي والمصارف > كا 7 ا »© ولسدد ادارتها الى 0 00 9 
موحبات الخطة . فالاقتصاد. في هذا الحقل اشتراي كله » ان من حمث التماسك وان من حيث 
اشكال الاستثار , 


تتنارل الخطط كافة نواحي الحماة الاقتصادية والاحتّاعية في الاتحاد . وقد بئيت 
كل خغطة على دراسة دقيقة لكافة الموارد المستثمرة او الدفينة التي وضع بها 
حدول منظلم » ولحالة القوى الاقتصصادية وامسكانات نموها » وهي تمد بالاتفاق مع الاقتصاديين 
والاختصاصيين في مختلف الحقول 2 فبي « خطة ابمادية » » اي انها ترسم برناجا لفترة طويبلة 
الاجل ( ه سنوات )- الطريقة الوحيدة لتحقيق تغييرات هامة في الانظمة- »© ولكنراتنطاوي 
في الوقت نفسه على غطط قصيرة الاجل ( سنوية بصورة عامة ) تعين الاهداف العملية الواصب 
بلوغها في آمر كل من السنوات الخمس» او -دتى في آخر كل فصل » تغذة بعين الاعتبار الامكانات 
الجديدة التي ترقسم خلال الاعمال » يحيث يصيم التككيف الدائم امرا مكنا . 

فالحكومة ترسم التوجيبات وال « غوسبلان » » وهو مجرد جماز فني استشاري » يحدد مهام 
كل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس اجبزة التخعليط الدنيا هذه المشاريم » فترفع ملاحظاتها 
أو مقترحاتها » « الي لبست جرد كنتب اأوافقة » » الى ال « غوس.لان » الذي ينقح المسروع 
الشامل النبائي . حمنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اششراف ورقابة الادارات المتخصصة 
المعروقة باسم «غلافكي ». 

تمين الخطة كات ونوعيات المنتوه ات الاستبهلاكية والتجبيزية الممروضة على كل فرع من 
فروع الانتاج وعلى كر دائرة اقلدمية » وطريقة توزيعها » والنسبة الممككن تصديرها » وتنطوي 
كذلك على نصوص خاصة بالتعلم بسيب الحاجة الماسة الى التقنيين والعيال الاكفاء » ونحاول 
مراعاة النسية بين تخصصسهم وكفاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولما تعذر الاعتاد على قروض خشارجية هامة لتوفير الاموال اللازمة عول في قويل الخطة 
على فائض العمل القومي بشككل ضريبة على قدمة الامال »2 وضعريية على الارباح» وضريبة 
استبلاك » ويرد ذلك الى ان القروض الخارسية واحتياطي الذهب والبلاتين ( بعض مش_ات 
ملاين الروبسات ) وزيادة دخل الصادرات بالنسة الى الواردات ( بضع عشرات املاس ين ) م 


اعداد اإطخطة 
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مكل سوى مبلغ زهيد جد . فضحي من ثم برفاهية السكان على مذبح رقاهية اجيال 
المستقيل . 
لكل مشروع مخططه الفني ومخططه الخاص المرتتكز الى هذا المبدأ : «كل زيادة 
انتاج ب ان يقابلهاتدني مستوى أسعار البسع بالتنسل وزيادةححم الأسور» ١‏ 
وتتمتع المشاريم باستقلال حقيقي وبمحاسبة مستقة » وتنصرف بامواها المتداولة الخاصة > 
وها محاستها الخاصة وعمسابهأ الجاري في المصارف »© وتسدد ديرتها » فما ينها » بعمليات تقبم 
مدير تعمنه السلطة العليا او تعزله عند الافقتضاء » ويتحمل ه-ؤولية نشاط مصتعه اداري-ا 
وخزائناً. وينص قانون الجزاء على عقوبات صارمة يتعرض فا المبندسون والمديرون والمراقبوت 
الفندون المسؤولون « عن عمل تغربي ضد الثورة » أو عدم تلفيذ واحعسبأت معمئة عن قصد 
تصمم »او اهمال مقصود في تنفيذها » » وكذلك عن مخالفات « النظام الاداري المرككبة 
دوت فهد متاهضة الثورة “ القي تزعرع مرتكر الدولة الاداري وطاقتها الاقتصادية © , فيتضح 
من ثم ان العقوبة تثناول سوء الادارة والاهمال وسوء النية والانتاج الدوني 1 

باستطاعة المصانع وجموعات المصانع والاتحادات والوحسدات الصناعية الحصول طى اعتادات 
قصيرة الاجل من مصرف الدولة » وعلى اعتادات طويلة الاجل *» لتموين الاعمال الكبرى “ من 
المصارف الخاصة : مصرف الصناعة » ومصرف الزراعة » ومصرف التحارة ؛ وهثالك ايض 
المشتراة والطاقة التي احتاج إلببا عند الاقتضاء » ولعميانة معداته » ولدقع الضرائب والاحور 
وأقساط التأمينات الاجتماعية ( وهي على عاتق المشاريع لا على عاتق الاجراء ) وفاقا لنسبة 
مثوية تختلف باختلاف الصناعات ويبلغ معدها بين 5 و 4 إإمن الاجور . 

وباستطاعة المشاريع من ثم ومن واحببا ‏ اذا ها احسنت ادارتا تخفيض أسعار الكلفة 
المقدرة في تخطيط ال د غوسلان » وتحق.ق بعض الادغارات . وقد جاءت النتائج ممتافة 
باختلاف الصناعات > ولكن اسعار الكلفة كانت في السنة ١4+10‏ أدذى على المموم منها في السنة 
1477 بنسمة و / في الصناعة الثقبلة ‏ و ٠١‏ بالمائة في صنع الآلات > و سم بالمائة في صباعة 
الفولاذ و :“00 / في استخراج الفحم الحجحري . 
الاقتصاد من ثم يرتكاز معظمه لاالى الاتغار الخاص الفردي بل الي الادخشار المباعي والالزامي 
اذ ان اكثر من نصف واردات الموازنة يصرف في هذا السبيل 4 وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
على مجموع المعاملات ( ٠‏ وبالمائة في السنة ركةار 54و١9‏ بالماثةفي السنة ١8+‏ ) والضريبة. علىارباح 
مشاريم الدرلة (.يين وه بالمائة من الواردات ) “ والقروض من صنادبى التوفير والقروض 
العامة .( 5 المائة في السنة ١9+‏ ). 


سير الخطة 


مكنا 


اما الصناعة البدوية فلا تلعب بعد البوم سوى دور ثانوي > اقله الصئاعة المدوية الفردية ؛ 
ولكن هناك صناعة يدوية قعاونية يؤلف فيها الخياطون والحذاؤون والحلاقون تعاونمات 
انتاجية ؛ احل لا مضع عملها لمخطط انتاجي ولككن نشاطها مراقب ( لجهة نسبة الخامات 
الموزعة بنوع ناص ) كي لا تتحول الى مشاريع رأسمالية تستخدم الاجراء . 


التنظم التجاري مخطط ايض ويتميز بالغاء الرأسمال التجاري 
التنطم التجاري الغام كلي] . والتجارة الداغلية اما في ابدي الدولة واما في 
ايدي التعاونيات . الاان تمارة الدولة م تثل في السنة 9؟هة١‏ سوى ١‏ بالمائة من عدد الخازن 
و١"‏ المائة من مجموع المعاملات التجارية » فارتفعت هذه النسية في السنة «س؟١‏ الى 76 بالمائة 
برفضل انضمام المثات من تعاونيات المستبلكين المدنيين . وابقي قسم هام من التجارة الريفية 
(ه١‏ بلمائة من تحارة التفصيل ) للسوق التعاونية “؛- «١‏ سوق بدون تحار » -التي ارئدت طابع 
الفردية وامنافسة “ من ححيث أن الباعة م المنتحون انفسهم » يصرفون في السوق المحلية المواد 
الفذائية التي يحق هم التصرف بها يحرية وبسعر يحدد بحرية » ولككنه يكاد لا ختلف عن سعر 
مخازن الدولة باستثناء ايام الحاجة والفاقة , 
كائنا من كان مالك المشسروع التجاري »2 الدولة او المشروع المؤمم او التعاونية » فان البيع 
والثعراء في اطار التخطيط كنا سرتين وكان مكنا ان يوفرا الارباح او محرا الاسائر. فهنالك من 
ثم سوق تنافسية . والكل يدفءون ضعرائب على الارباح ومجموع المعاملات التجارية ويرظفون 
فوائد ماهم . 
« لا نستطسع تككوين فككرة عن النظام التجارى السوفياتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرئسية صغرى 
دفرعيها ه كوب » ر« بوتين » (« ج. روموف ») . 
في حارة الدولة تحدد الاسعار في الخطة وتكدون الزامية للمشاريم البائعة والمشترية . وهي 
تتكون من -ماصل عناصر ثلاثة : سعر اللكلفة » والضريبة على مجموع المعاملات » والمبالغ 
التي تدخل في الاموال المعداة للتحمسع( الفوائد المدفوعة لامصارف » الكراء » الخ. ) » ويهاف 
البها زيادة تمارية . وكان من سأن عدم الحاإجة الى نفقات الاعلان وضآلة اعباء الفوائد وانعدام 
المزاحمة في منطقة بيع واسدة وضآالة عده المستخدمين العاملين في التجارة » ان نفسات 
التوزيع لم ترفع الاسعار الا بنسبة ل« الى م بالماثة تقريب . ولما كان سعر الجمل وحده شاضعاً 
للتخطيط »2 فكاما كانت نفقات الادارة قلملة تدنت أسعار ببع التفصيل وزادت الارباح. ولا 
كان مستتخدمي الحزن تصييهم من الارباج © كارن من مصلحتهم حصر كلفة التوزيع ؛ اضف 
الى ذلك من جبة ثانية ان الارباح التي حققتها الاجبزة النجارية كانت زهيدة جداً: ؟7ر. بالمائة 
في السنة ١.81‏ ؟؛ و5 >.بالماثة في السنة ١45‏ .فالتجارة السوفياتية هي تجارة لا تعمل ه من 
اجل الربح بل من اجل المستبلكين» ( بتلهابم ). وفي السنة 4+؟؟١‏ استد الى مفوضتين - تجارة 
دأخلية وصناعة اراد الغذائية ‏ مهمة الاشراف على التوزيع وتحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 
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البيع بالتفصيل وادارة مخازرن الدولة» مشازن البسسع بالجمل ومشازن البيم بالتفصيل .وتامن 
قوين منطقة معيثة يحساز خاص ( تورغ ) » متخصص او غير متخصص © يتمع في اغاب 
الاحمان بالاستقلال المالي ويوزع المنتوجسات بواسطة فروعه في الماطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك مخازن كبرى ومخازن عامة للتغذية . والى جانب شبكة اجبزة الدولة هذه » “قال 
تحمارة الببع بالتفصيل في الارياف بمخازن تعاونية ( سليو ) في القرية ومحموعات تضم بعص 
الخازن التعاونية الصغرى ( ريزويوز ). 
تميزت سدوات التخطيط الارلى ينقص كافة المنتوحات تقريما ؛ فاضطرت 
0 الحكومة الى الالنحاء الى التقندين كي تتمكن من تأمين السلع الضرورية 
لكل شخص . وقد اعتمد التقنين في موسكو في السنة ١694‏ » ثم ثمل المدن الحكبرى » 
واخير؟ شثمل كافة انحاء الاتحاد السوفياتي » وطبّق على كافة السلع المعتادة » شرط التسجيل 
الالزامي في مخزن معين عرف باسم « المحزن المقفل » . وغالاً ما قامت 6 الى حانب هذه 
السوق القانونية » سوق غير قانونية» غض النظر عنها حمتا وتعرضت لمكافحة قاسية حيناً آخر» 
ارتكزت في معظم الاحمان الى المقايضة واستعمال اللي والذهب والنقد الاجنبي . وبغية 
مكافحتها مكافسة فعّالة » تأسست في السنة 8م4١‏ سوق قانونية ثانية شملت مخازن عرفت 
ب « الخحازن التحارية » سمح بالشراء منبا درن تسجيل ودون تقدمم بطاقات » ولككن بأسمار 
اعلى منبا في الحازن المغلقة بصورة ملوسة 4؛ وحين زال الثقنين في السنة ومو١‏ » لم ببق ما 
يميز بين السوقين . فكان هنالك في آن واحد ثلات حلقات تجارية تختلف الاسمار فبها بعض 
الاختلاف : تعاونيات المشارسع أو القرى ( افضلبا ) واسعارها ادنى من اسعار التجارة العادية 
بنسبسة ٠١‏ الى ١١‏ بالمائة » سوق التعاونيات الانتاجية المقتصرة على المواد الغذائية » سوقا 
مخازن الدولة ذات الاسعار الهرة ومخازن الدولة ذات الاسعار القانونية الحددة . ولكن 
المواد الاستبلاكبة لم تنتج يرما بكية كافية لسد كافة الحاجات تظراً لتزايد عدد السكان تزايداً 
. اسرع من قزايد انتاج المواد الاستهلاكية » مما ادى » حتى بعد زوال التقنين في السنة ه5١‏ > 
الى استمرار البابن بين العرض والطلب » والى مساس الحاجة مساساً دائيا الى الاح خية » 
والمنسوجات » ولاسيما الآلبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب المستبلكين اما برفع 
اسعار الببع بالتفصيل وتفيضها واما باللجوء الى السوق المزدوجة . 
اما التحارة الخارجية فقد أمت دون أن بترك فيها اي مكان للمبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة الجارجية هي ما تعد غخططات التصدير 
والاستيراد وتراقب نشاط «١‏ الوكالات التحارية المركزية » الماخصصة في تصدير بءض المنتوهات 
او الادوات » التي جب ان تحري بواسطتها كافة العمليات التحارية . ولا توجد وكالات تحارية 
خاصة بكل بلد الا للتجارة - بشروط معينة - مع الشرقين الادنى زالاقمى . فان هلله 
الوكالات »> التي تتمتع بالاستقلال المالي » مثلة باستمرار في الخارج بعملاء » عر فوا باسم ١‏ الممثلين 


التجارة الخارجية - 


إمذننا 


التجاريين » ؛ يسهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة او مصرف التجارة الخارجية او المصارف 
السوفياتية المؤسسة في الخارج ( مصرف التجارة الروسية في لندن » المصرف التجاري لاوروما 
واخيراً القروض الطوية الاجبسل التي تعطيها بعض الحتكومات الاجنبية للشسراء من بلداهبا 
( تشيكوسلوفاكما في السنة و5١‏ » بريطائيا العظمى في السنة 5م5١‏ ) . 


لم يكتمل مثل هذا التدظم دفعة وأحدة وبدون صعوبات جصدية 
احيانا» وم يتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا تدريجيا. 
فاشتراكبة الصناعة قد تحتقت عملي خلال فترة الخطة الخسية الاولى » اذ هيطت حصة القطاع 
الخاص الى ه6٠‏ بالمائة في السنة «س.١‏ بعد امن كانت 5*ه بالمائة في السنة .م5١‏ . امسا تأمم 
الزراعة فككان اقل سرعة الى حد بعيد وقد اصطدم بقاومات عنيفة من قل الفلاسين الذين 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسيبوا في تأخير الانتاج وانقاصه احيانا » ولاسها في حقل تربسة 
المواشي . وهي « مخطسات الآلات والجرارات 6“ الموقسيع الستراتيجي الرئيسي لادولة في 
الارياف؛ ما سبلت تحقيق هذا التأمم بفضل رقابتها على الزراعة وعملها التنسيقي, 

اصطدم تنفيذ الخطة الصناعية بصموبات من نوع آخر اكثر تعقيداً الى حد بعيد » فبي قد 
استازمت تنسية؟ وشيقاً بين الخطط الجزئية المترابطة : خطة التمويل » والتجبيز » والمد العاملة» 
والطاقة » ووسائل النقل » الخ. » وكا ضضروريا » كل منة ؛ ان تصحم الخطة السئوية 
الخطة الابعادية وتكيفها وفاةا لمتطليات الجديدة والنتائج الحققة . والحال كان اللكثير الكثير 
من اقسام الخطة الاولى قد رسم د تقديرياً » دون معرفة كاقفيسة بالشروط العامة لتنفيذها » 
وانطوى تخطيط اسمسار الببع بالجمل على عيوب كثيرة احياناً لانه لم يترك اي مجال لارياح 
المشاريع » فحدث تشويش جزئي بين فروع الافتصاد الحتلفة ما ادى الى الفشل احماناً . 


صعوق بات التطبيق 


اضف الى ذلك من جبة ثانية ان تطء.ى الخطة الاولى قد سرى بسرعة فائقة ادت الى 
لبكة المستخدمين ولق المعدات »> فبرزت عيوب في المصنوعات نحمت عن استؤار سير يسع 
وتقديرات خاطئة للموارده ؛ وحاجسة الى الست .مين الاختصاصيين او المعدات الضرورية » 
وسوء توزيمع في الاموال ( بين مصانع غزل القطن ومصانم حباكته مثآ ) » وعجز في بعض, 
مراحل التنفيذ ( ولا سيا في وسائل السقل ) » وسوء تقدير للحاجات . الا ان الخطة الخسية 
الثانية توفقت الى ازالة هذه الصعوبات جرئث] . وحبا لماك تعززت اللامركزية في هذه البلاد 
التي قامت أحدى نقاط الضمف فيها في نقص وسائل النقل © وفضّلت مصانع اكثر تواشسا 
ودخلاً على المصائع « الجبارة » الاولى . وكانت هناك ك صعوبة اخرى غير مرتقدة : فخلال 
الخطة المسية الاولى * بلغ التحاوز في شطة الد العاملة نسية ٠ه‏ بالمائة » مما ادى الى تجاوز 
كسير في خطة الاجور تسبب في مزيد من الكشويش بين ازدياد حهم الدخول الاسمة ررادة 
سجم اأواد الاستبلا كبة المتوفرة في السوق التحارية . 
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بيد إن اجبزة التخطيط تكاملت تدريحيا يوما بمد يرم » ففي ارائل الخطة الخسية الثالثة 
تبسر تكراف التنظم وفاقا لقاعدة تتطور تطوراً دامًا » ولانت اساليب ادارة الاقتصاد م 
يثبت ذلك توسم الحاسبات المستقلة والتموال الذاتي وانخفاض مساعدات الدولة . فان امشروع 
الذي اعتبر في الاصل « #جموعة مهام حسية واحية التحقيق » قد اش يتسول شيدا نشيثاً الى 
دوعة تدابير اقتصادية تضايق متطلبات الشخص اكثر فأكثر . 

ول برسم تخطيط استخدام الدد الماملة بطريقة اسكيدادية بعد الوم » فقد كان حساب 
الاجور التفاضلى كافي] لاجتذاب اليد العاملة نحو فروع الصناعة الخاسرة » كا اتاح تقدم المدارس 
والدروس التقنءة التغلب على الصعوبات التي صودفت ني اليدء وسيب يد عاملة جاهلة آتية من 
الازياق وعاجرة عن اتطبيق النقننات الجديدة:. 
50000 بينا كانت الدول الاخرى غارقة في الازمة الاقتصادية 
00525000000 اططيرة التى ابتدأت ف السئة و؟وذ » خلتص التخطبط 
في الازمة الاقتصادية العالمية 0 2 * 
: 27 واشتراكية الاقتصاد الاتحاد السوفياقي من نتائج الازمات 
الكلاسيكية : البطالة » هبوط الاسعار » تضم الانتساج . فان الاقتصاد الروسي قد عمد 
- خلال اسوأ سئوات الازمة - الى توظيف رؤوس اموال كبيرة جد » واستخدم مزيداً من 
العمال وزاد انتاجه زيادة كبرى ين كان هذا الانتاج اذا في الشبوط في كافة البلدان 
الاخرى . وفي العالم اجمع ل تحد منتوجات الزراعة والصناعة من يشترها » لا لآن الحاجات 
كلبا كانت مشيعة » بل يسبب عدم توفر طاقة الثعراء الكافية للاستحصال علبها » فاليطالة 
كانت نتيحة استخدام التقدم التةني والتنظم اللذين فضا عده الاجراء » فحدا| من عسدد 
المستبلكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم المطالة . اما الاتحاد السوفياتي » الذي توفرت 
له موارد عظيمة في ارضه وباطن ارضه » فقد تمكن في آن واحد من تحسين تقنياته 
وانتاجيته واستخدام كافة عماله ورفع مستوى الاستبلاك تدريحما . 

في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدماً عظيم] » ففي السنة ١4:‏ ارثقى الاتحاد السوفياتي 
الى المرتية الثانية بين البلدان الصناطة » ويبدو ان هذا الارتقاء كان سبريع الزوال » لان امانيا 
تفوقت علدها بسرعة مرة اخرى بفعل نشاط صناعات التسلح ‏ إلا ان روسيا توفقت في السلة 
١"‏ الى احتلال مرتمة القوة الكبرى الثالثة بصورة نهائية » قبل يريظانيا العظمى وفرنسا / 
وقد بلغ انتاجها 7نذاك ,/؛ اتتاج المانيا . 

هل يمني ذلك ان الازمة العالمية ‏ تترك انمكاسا على تطور الخطط ؟ ان الأزمة قد شوشت 
تشويث) خطيرا النتائج المقدارة للخطة الخسية الاولى باهباطها الصادرات الى ما دون المممدل 
المرتقب او المرتّهى ؛ فمات لزاماً » من أحل استيراد مع دات التحويز الضرورية » الاحوم الى 
احتباطي الذهب والنقد الأجنسي » وعلى الرغم من ذلك بقيث المعدات المستوردة دون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحصة المقدرة للتحارة الخارجية في الخطة السمة الثانية قد خفضت تخفيضاً 
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هاما لا بالنسة للسدوأتالسابقة فحسب بل النسمة للسنة ١41١‏ الني م 'يبلغ سوى 5 مسدّواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفياتي من ثم الى الانعزال احكثر فاكثر والاتحاء نهو مزيد من الاستةلال 
عن التجارة الااريجية ؛ قفي السنة 4و١‏ بلغ من هدوط هذه الاخيرة انما ل مثل سوى #٠ر١‏ 
بالمائة من التحارة العالممة بين بلغ الانتاج الصناعي ١٠‏ بلماثة ( في السنة ١5١‏ : ؛ بالمائة من 
الانتاج الصناعي » و ب الى ؛ بالماثة من التحارة العالمية ) . 


ف حقول اخرى »© زادت الازمة العالمية من حدة التوتر بين الدول 
لت فتركت ائراً عظمما في تطور الاتححاد السوفياتي . فما ان اصبحت 
النازية سيدة المانيا » اتضح الأطر الذي خشيه الاتحاد السوفياتي ادا . وكانت التشحة 
الطببعية لتعزيز الاقتصاد الحربي الالماني ارغام الاتحاد على بذل مجرود عسكري عظم . وعلى 
نقدض ردود الفعل الضعيفة والبطيئة في الدرل الغربية أمسام الحطر الالمانى » عى الالحاد 
السوفياتي دون تأغر الى زيادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السئة همخ4١‏ بلغت هذه النفقات ثلث.ها 
في المانيا الى ان بلهت خمسة اسداسها في السئة ٠4؟١‏ > اي أن الجبود السوفياتي كان مساوياً 
للمجبود الالماني » اذا ما اخذتا بمين الاعتبار طاقة الاتحاد الصناعية . 
لا شلك في ان الأموال الطائلة التي استازم توظيفها انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزين كديات 
كبرى من المنتوجات الغذائية والمواد الخام » اواجبة سرب محتملة» وتعزيز الجيش الاحمر بانتزاع 
ملايين الشمان من الصناعة والزراعة » قد زادت صهوبات تنفيذ الخطط . وهلى تقيض هتار الذي 
جمع جنود جيشه وععال مسانءه الحريبة من بين ملايين البطالين » اضطر الاتساد السوفياتي الى 
جمعهم من بلاد لم يكن فيها بتطال واحد. وكانث النقيجة تأشراً في انتاج مواد الاستبلاك(عينت 
الخطة الخخسية الثالثة الهدف الواجب بلوغه في السنة ١44‏ في حقل النسوجات مستوى ادنى 
من المستوى الذي قدرته الخطة الثانية في السنة ١99‏ ) . وبلغ من نقص اليد العاملة ان التدابير 
قد اتخذت لاستقرارها وتأمين تعبئتها : منذ السئة ١و١‏ عقدت اتفاقات مع المزارع الؤيمسة 
لتقدم عدد من العمال بأجر محدد لفترة تتراوح بين ستة اشهر واثني عششير شهرا؛ وفي السنة موا 
بلغ عدد مثل هؤلاء الممال ٠.٠٠‏ ...ه١4‏ وفي هذه السنة نفسها» وبغية الحد من ابطال العقد من 
طرف والحد ؛ وضعت «١‏ بطاقة » تدون فا ظروف انتبساء الاستخدام الارل . ونظمت 
الاحازات المدفوعة وخدمات الفمار:. الاجماعي ؛ وفي حزيران من السئة ١94٠‏ »2 تحولت 
المتاعة الى انتاج المعدات الحربية ؛ وحدد يوم العمل بعاني ساعات بدلا من سسع ساعات » 
وحظرت مفادرة العمل بدون احازة . وأنظم في شهر تشرين الاول - بغمة اعسداد مسؤولين 
يشرفون على الاعيال - « احتياطي عمل » يضم بين ١٠م‏ الف ومامون شاب تتراوح اعمارهم بين 
الرابعة عثشسرة والسابعة عششرة * بلحةون بمدارس فنمة ميث تتعهدهم الدولة وتعامهم وتدربهم على 
ذفقتها ؛ وكان عليهم بعد ذلك العمل طيلة اربيع سئوات في اد الصانع او احد المشاريم » 
فبعفون بالمقابة من كل واجب عسكري. يضاف الى ذلك من جمة ثائمة ان المفوضيات الصناعية 
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فتهت صلاحيات مطلقة لنقل العمال والفشسين الى حمث سس الحاسة اليهم 4 

اتاحت انطلاقة الانتاج الصناعي وزيادة الدخل القوهمي مواحدبة هذه 
النفقات العسكرية الماهظة . وقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي للشخص العامل الواحد من ١١!‏ في السنة 9١‏ الى ١5؟‏ في السنة 4 كر ولا" في 
السنة بإ#و١‏ »> وهو ارتفاع أسرع مئه إلى حد بعد فى الدول الاخرى » وان بقيت النسية 


الدسخل القرمي 


في هذه الدول اككلثر ارتفاعا ( للسئة ١594‏ رالستة وسو ١‏ او 0و١‏ » ٠١5+‏ و05١١‏ في 
بريطاننا العظمى 2 *؟؟ و بامن في المابان » ه510 و 4١‏ في المانيا ) » في ين هبطت في 
الولايات المتحدة من لاهه١‏ الى 6م4١‏ وفي فرنسا من "١4‏ الى 1141( في السئة ١54‏ ). رعلى 
الرغم من هذه النحاحات اجيارة فان الاتحاد السوفياتي كان في السئة ١54٠+‏ ابعد منأن يدرك 
مناقسيه . 

اذا كان هدف الاشتراكية «تأمين اشباع حاجات الجتمع المادية والثقافية المتزايدة تزايداً 
دائما بتنشيط واتقار: _ الانتاج الاشتراكي ابد على اساس تقنية رفيعة » ( ستالين ) » جاز 
لنا القول ان هذا الهدف ل بتحقى تحقةا كاملا قبل السئة 144٠+‏ وان توزيع المتتجات مم 
مراعاة اذواق المستهلكين ل يكن مكنا في يوم من الايام » وذلك يسبب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السكان والفرق المتعاظم بين الاجور المنزايدة ومواد الاستبلاك الني لم يرتفع 
حجمها بالنسبة نفسها . 


ات النظام الاجتاعي الجديد 


الاقتصاد السوفياتي » الذي ل يكن بعد اقتصادا شبوعيا » لم يحاول 
تطبيق المبدأ القائل : « من كل شخص محسب طاقاته الى كل شخص محسب حاجاته » , والى ان 
يمكن تحقيق مجتمع يتقاضى كل شخص فبه اجرء عبنا ودرن اي تحديد سوى حاجاته » يحرى 
توزيع مواد الاستبلاك بدالة القيمة الاجتاعية التي ينطوي عليها العمل المؤدى للجماعة . وقد 
سبق للينين ان لفت الانلباه الى ما دلي: 1 

« الزعم باثنا سلجعل كافة البشر متساوين فيا بينبم كلام اجوف وبلاهة اداه » ؛ ثم قال ستالين موضحاً ؛: 
د الساواة في كافة حاجات الحياة الخاصة بلاهة بورجوازية رجعية خليقة بشيع النساك القديمة » لا بمجتمم اشتراكي 


منظم تنظيما ماركياً ٠‏ لاننا لا نستظيع ان تفرض على الئاس ان تككون هم حاجات واحدة راذراق واحدة وان 
يمتمدوا في حياتهم الشخصية معباراً معيشي) راحدا » . 


تحديد الاحرر 


فمدم المساواة في مكافأة المسل هو من ثم القاعدة » وسل الاجور غايته تشجيع الانتاجية 
والمساعدة على ترقمة العمال . وقّد قال ستالين في السنة 1١97١‏ : 
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« لن تتحقق زياد: الائتاج الصناعي الا بوضع سم للدخول يبرز الفوارق بين العمل ٠‏ الاختصاصي والعمل غير 
الاختصاصي ٠‏ وبين العمالالمتمرثين والعمال المبتدئين » , 

ولكن الاجر » خلافاً للفهومه في الاقتصاد الرأسمالي » اي « من طاقة العمل المببعة” في 
سوق العمل » » مو ١‏ ذليجة توزيع القسم القابل الاستبلاك من الدخل القومي بنسبة العمل 
الذي يلحزه كل شخص » . وجري هذا التوزيم بناء على د مخطط احور » بوازت بث حجم 
الاجور الموزعة في كافة حقول الاقتصاد وبين حجم - ون ميسع - المواد الاستبلاكبة : محدد 
« مال الاحور » لكل صناعة ولفروع الاقتصاد التلفة بدالة عدد العمال في كل منبسا» 
ومستواهم التقني » وانناجيتهم » والصعوبات الخاصة التي قد تعترضها » وينفدذ العمل يعد ذلك 
بين المصانع بواسطة اتفاقات جماعية » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات المركزية, 
للصناعات الختلفة وبين النقابات الحلية ) » واعا محلشّة ( معقودة بدن الاجبزة والنقابات 
ال حلية ) » توزع في كل مشروع الاموال المخصصة لمعماله . وتعقد هذه الاثفاقات لمدة سئنة 2 اي 
انها تدغل في صلب الخطط السنوية وتعدال بدالة تقديرات السئة . اما موظفو ومستخدمو 
الادارات الذين يتقاضون اجورم مباشرة من موازئة الدولة ولا يننسون الؤسسات تثمتع 
بالاستقلال المالي » قبم الوحيدون الذين لا تشملهم العقود الماعية . 


يتألف الاجر من ثم من عدةة عناصر : الاجر الاساسي © 
المكافآت »2 الاجر الجماعي . ويؤلف « الاجر الاسمي الاساسي 2 
الحد الادئى اللازم للمعيشة ويؤمن لكل سشخص سبل الحصول على المنتجات والخدمات الضرورية 
له . هذا هو اجر القبالة الذي اصبح هو القاعدة منذ السنة الوا ( ١‏ ,)' في السنة ووذ 
و .4 ]' في بعض الصناعات ) . ويختلف هذا الجزء من الاجر لا مسب كنية ونوعية العمل 
المنحز فحسب » بل بحسب طببعة الاعمال ( المتفاوتة مشقة وظروفاً صحمة ) والكفاءة 
الششخصية وسحاجات البد العاملة ايض » يحميث 'يمتذب العمال نحو فروع الصناعة المفتقرة المهم . 
ويتوزع العمال على ماني فئات اولاها فنّة العهال الممتدئين العاديين واخيرتها فئة العمال الاكفاء 
جد] » ففي سئوات الخطة الاولى كانت النسبة بين هاتين الفثنين القصويين نسية ١‏ الى م76 » 
وفي السنة ١4-١‏ اتسعت الفوارق بين الفكتين وارتفعت النسية الى 45" ( في فرنسا : خمس 
فئات كانت النسية بين درءجتها القصويين نسمة الى ٠6٠‏ ) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الا“مي يتضاعف خلال كل من الخطط الخخسية » مرتفعا من 417 روبية في السئة 5و١‏ 
الى ولاه١‏ في السنة «؟١‏ © و 74.٠‏ في السنة 00:وا > و 4٠009‏ في السنة 946ل . اما الاآحر 
الحقبقي فل يسلك الطريق الصاعدة نفسها » ورمما بدا » كا يقول بتلبابم » ان ارتفاع الاجر 
الحقيقي كان بنسية 6؟ ]' بما ارتفعت اسعار البيم بالتفصيل الى اربعة اضعافبا خلال الفترة 
نفسها . كا يبدو » بعد السنة ١99‏ 2 ان هذا التحسن اصبح اكثر ظبورا وانه رما بلغ ,"3 ./*. 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافأة انتاج حين يتشطى العاملى المستقل او الفريق الذي 
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عناصر الاجر 


ينتسب اليه المعدل الحدد » وهي مكافأة تصاعدية يحيث يتضاعف الاجر »ا في المناجم مث » 
اذا بلغت نسمة تخطي المعدل ٠١‏ بالماثة » وبرتفع الى ثلاثة اضمافه اذا يلغت "٠‏ بالمائة 2 الخ . 
وهناك طريقة اخرى للنكافاأة تأخذ يمين الاعتبار نوعبة الانتاج » بحيث ترتفسع المكافأة اذا 
كانت هناك نسبة معمنة من القطع المنتحة «غاية في الجود: » . ويضاف المه كذلك مكافآت 
اقدمية تستبدف استقرار البد العاملة » قد تبلغ ٠٠‏ بالمائة بعد مرور ه سنوات » و ثم بالماثة 
بعد مرور ١6‏ سنة . وباستطاعة العمال اخيرا تقاضي -صة من اراح المشروع الذي يعملون 
فبه . وكان هذا التوزيم سبلا في التعاونية الزراعبة او المصنع البدوي » ولككن حمال الصناعة 
الثقملة استفادوا منه اما بشكل فوائد يقدمما هم المشروع وتدخل في الاجر الماعي / واما 
بشكل مكافآت فردية تحدد قيمتها النقابات نفسها . ففي الحقيقة يشملل الاجر قسما لا أيقرض 
نقد » هو « الاجر الماعي » المتساوي للجميسع الذي يكفي الانتساب الى جماعة للاستفادة 
منه , الا انه ينطوي على الرغم من ذلك على بعض التفاوت لآن هنالك » الى جسانب الاجر 
الجاعي الذي هو واحد في كافة انحاء الاتساد » د اجر المشروع الماعي » الذي تغذيه ارباح 
المشروع . ويشمل هذا الاجر معاش التقاعد في سن الخمسين » وبعد عشرين س”ة مم3 للنساء » 
وفي سن الخامسة والخمسين وبعد خمس وعشرين سئة عملا لارال »2 وهو مساو لنصف الاجر 
الاخير » وقد يبلغ ال 5٠‏ بالمائة في بعض فروع الاقتصاد » والمئاية الطبية الجانية » والمعالجسة 
الوقائة » وخدمات الامومة » والتءويضات العائلية من السئة ١985‏ للمائلات الني تم سبعة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد من السنة ١944‏ »> حين ارت في الوقت نفسه مخحم ولادة )» 
واحازات الامومة » والاحازات المرضية » والملاحىء النهبارية للاطفال » والحمات الصيفية » 
والتماونيات ومحلات ببع المأكولات والمشروبات * والاحازات ( بين ١١‏ و4 يرم ل يحسب 
طبيعة العمل » مع اضافة تتراوح بين اسبوعين و + يرما للحرف الشاقة : عمال المناجم وجمال 
مصانع الفولاذ والتمدين » وبين 74 و م4 يوماً للعال المثقفين » و م4 يرما للبية التعليمية ) * 
والنوادي والمكتبات والمسارح والملاعب الرياضية ‏ الخ . وان هذه الفوائهد » الني كانت في 
السئوات الاولى نظرية اكثر منبا حقيقية > تمثل في السنة )وز زهاء .م بالماثة من الاجر 
الاسمي » وسوف تزداد اهمية يرما بعد يوم » حتى اذا ما مثلث ٠٠١‏ بالمائة من الاجر يكون 
الجتمع الشموعي قد تحقق . 

اما اجور مسةخدمي التجار : والمكاتب وصفغار الأوظفين قد ح ددت بالاستناد الى 
قواعد الاعمال المأحورة الاخرى نفسها » ولكن معدها ادنى من مدل اجور فثات العمال 
الاخرى > ففي السنة وم؟١‏ كانت تتراوح بين ٠‏ روبمة شهريا لادنى البياعين اجرا شبرياً 
و٠‏ .ص الى ٠.٠‏ روبية لمدير المتجر او المككتب » وكان يضاف البها! مككافآت نسسة لمدخول 
المسعات . 


وحددت اجور المبندسين والمستخدمين الفنيين استنادا الى القواعد نفسها التي حددت بموجبما 


"4 العيد اللماصر‎ .- ١ 


احور العمال م( مع سم تصاعدى ومكافات اناج ول تضاعف الاجر الاسمي 7 وعلى العهوم 
تقافى المستخدم الفني الممتدىء اجراً يفوق اجر العامل الاختصاصي . فاذا تقاضى العامل غير 
المأهر 4١٠.‏ فأن العامل يتقاضى ب ٠ل‏ وء لامر 0 ورئدس العيال بين «هاوءه؛ 2 والمبددس 
المنتدىء بين ثءلاوءهءو* والموندس المدرب دست 66ث"م ووو١١‏ م2 و سسا ابر المشروع الصغير بس 
مسمائة و الف » وهدير المسروع الككمير بين ٠6لم‏ را ءوءو7 »6 أي دأسية "٠‏ الى أ . ولص ددت 
احرر العاماء والموندسين المشتغلين 5 الحتيرات استنادا الى القواعد نفسها ادض] وبالنسية عنتنا 
مع امكانية تقاضي محكافآت تعادل الفوائد الني يمككن ان يحذره! * في الملدان الاخرى 2 من 
براءات الاختراع» فتتراوح مرتباتهم من ثم بين المعدل ؛ والمعدله؟ الاستثنائي ( بالنسية للعامل 
غير الماهر ( 2 وبصورة عام ة م عتاز وضع الفخيين عن وضع اقر انهم من الاحسانب 04 
( ج. روموف ) . أما مرتبات كبار الموظفين والقادة ؛ وهي أدنى من مرتبات ارفع الفنيين 
رتية 0 فتبلغ الممدل ا بالنسة المستخدم الممتدىء إل ويصل بعص كبسار الموظفين الى الممدل 
5 ودفرض على الادور ضردية صاعدية متفاوتة دل الخو بالمائة من مرتب مرظف اعزب 


دقاضى الف روسية . 


أها ذوو ١‏ المون المرة» ( من اطياء ودامين 0 فموظفون ايضا؛ وم يتقاضون مرت بوافق م( 
فيا خص الطبيب » مس ساعات ع3 ويختاف باختلاف المكان وقيمة الشخص الذي قد 
دتقاضى عدة مرتئات | 5 عدة مشاريسع عع مثا ( ويقيص دعص المكافات 8 


20-0 منذ ثورة تشرين الاول تأ كد الهدف الاعدير لعزت الشبوعي 

0 وهو خلق يمتمع بدون طيقات . فقد شرع في تصضة الطبقات 
المتساطة منذ تشرين الاول بالقضاء على قوتها السياسية » ثم قفى نزع الملحكية قسراً على طرقة 
الملا كين العقاريين والبورجوازية اللكبرى ؛ واخيراً وجه الانتصار على مناهذى الثورة » خلال 
الخجرب الأهلية “ غربة قاضءة لكل ما تبقى منها . بيد أن تصفيتها لم تكن ف السنة م ؟؟و؟ لا 
كاملة ولا نهائية لان السياسبة الاقتصادية الجديدة اتاحت لبورجوازية جديدة من المتكرين 
والككولاك ان تبرز الى الو جود بسرعة > فلم يتبدل نظام الجتمع السو فياتي من ثم تبدلا هائيا 
الا يفول سياسة التخطيط . ففي السنة م١5١‏ كان العمال والمستخدمور: عثلون ١١7‏ بالماثة من 
اجتمع ؛ وفلاعو التعاونيات الزراعية * بالمائة » والمستشمرون الفرديون والصناعيون اليدويون 
غير المنتسبين الى التماونيات م+*؛ بالماثة “ والعناصر البو جوازية ( >#تككرورن وكولاك ) ه بالمائة» 
وباقي السكان ( الجيش والطلاب ودوو المرتيات > الخ . ) ؟ بلماثة . وبعد انقضاء عر سئوات 
اصرح 5١‏ بالمائةمن السكان عمالآً ومستخد مين( هم بالماثة ) رفلاحين( هه بالماثة ) يشتغلون في قطاع 
الدرلة الاشترا كي وني التماونيات الزراعية» ول كال المستثمرون الغفرديرن والصناعبون المدويون 
نذاك سوى ؟ بالماثة » وتلات الفئة البورجوازية » وارتفعت نسبة العناصر الختلفة » من 


ا 


طلاب وجدش » الخ. » الى ؛ بالمائة . فالفئتات الاساسيتان من ثم هما العمال والفلاحون» ويب 
ان يضاف المما فئة ثالثة هي فئّة المثقفين . وقد خفت فوارق ماقمل الأثورة ببن هذه الفثات 
الثلاث » ولكن بعضها ما زال قامً) . وقد نممت في الدرجة الأولى عن وجود شكلي ملكية : 
ملكية الدولة وملكية التعاونيات . فالعمال يشتغلو » إشورة عيداري © ف اطسار مشار يع 


الدولة ( متاجم 6 معامل 6 مصائع ( خطات الآلات والجرارات 0 مزارع ُودحمة كبرى ٠‏ 06 0 


ويكافاون على اتعابهم بشكل اجور » بين يقوم الفلاءرن ببعض ععليم في اطار ملككية 
التهاونمات الماعية ( التعاونيات الزراعية ) وبالبعض الآخر في اطار الملكية التي يتمتءون بها 
شخصياً » ويكافأرن على اتعابهم يأحور عيشية او باجور نقدية توفرها لهم يرل تعاونءاتمم » 
ويكلوتها بالمواد الزراعية التي تنتحبا اراضيوم الخساصة . وكانت نتحة ذلك - بين العمال 
والفلاحين اختلافات في المقلية وفي مستوى التقدم الثةني والثقافي . فان العمال » الذين 
اْثر كوا منذ البدم في النضال الثرري » وتنظموا نقابات مد ابعد من ذلك » قد استسبلوا 
النظام الاقتصادي الجديد » بينما حافظ الفلاحون على مثالمة وسيكولوجية صفار الملاكين . الا 
ان الفوارق خفت حدتها مع الاجمال الطالعة : فان العمل في التعاونة الزراعية قد خلق فيا 
بيلبا ذهنية مشتركة بين العمال والفلاحين » واسهم اعيّاد الآلات بصورة خاصة في تيديل مفبوم 
الفلاح تبديلا جذري » اذ انه قد قرب العمل الزراعي من العمل الصناعى بالتجبيزات التقنية 
المشاهة اكثر فاكثر للتجبيزات الصناعية » وبادخال الاساليب والمعارف العامية . وفي السنة 
.غ)وزكان اعتاد الآلات في العمل الزراعي قد احرز تقدما عظيما : فقد بلغت نسمة اعئّاد 
الآلات في اعمال الحقول ('حراثة »إسلاف ... ) 5وؤو بالماثة في زراعة الحبوب الربيعية » 
و ووبأه بالمائة في الزراعات الخريفية» و رمه بالماثة في البذر الربيمي و ؛رسه بالمائة في البذر 
الأريفي ( وفي هذا التاريخ ايف 4 جمع ةق بالماثة من الحبوب و ولام" بالمائة هن الشمندر 
بواسطة الآلات . وكا بلاحظ ذلك « هري ارداث » » 

د يفرض ارتفاع المعدل العام لانتاج الحنطة » من ١‏ قناطير في المكتار قبيل الحرب المالمية الادلى الى قرابة 
٠‏ قنطارا قبيل الثانية » ارتفاع مستوى الفلاح التقني ارتفاعاً يلفت الانتباء » , 

وهكذا اصبح عدد كبير من الشبان الفلاحين فين مبرة فتمثلوا اكثر فأ كثر بالعمال بفمل 
ثقافتهم وظروف عملهم . وأخذت تتلاثى الفوارق بين سكان القرية وسكان المديئة . 

وتألفت الفئة الثالثة في الجتمع السوفياتيمن العلماء والفثيين والاساتذة والاطباء والبياطرة» 
الخ . وقد أسهم التعلم الابتدائي الالزامي » والمدرسة الوسبطة المؤلفة من * الى ٠١‏ صغفوف » 
والتعليم العالي » اسباما كبيرا في زيادة أفرادها » كا ان دروسا قد القت في المشاريع الككبرى 
والتعاونبات الزراعية بغية اناحة الفرصة للعبال والفلاحين » في اية فترة من حياتهم » لتوسيسع 
معارقهم العاسة وتمككين كفاءتهم المبنية . فارتفع عدد الطلاب في التعلم العالي من 6.. ١١8‏ في ” 
البئة ١914‏ الى ١75٠٠‏ في السئة 5؟و١؟‏ و 599.0٠٠‏ في السنة 949ل . واذامااسكئندةاللى 


لقا 


الارقام الواردة في احصاء السنة بمو » كان فى الاتحاد آنذاك ١ ال6٠ ٠.٠‏ رئيس المشاريسم 
والمؤسسات الادارية والمعاهد الثقافية» الخ . بينوم ووووم مدير اشاريع صداعية » وكان هناك من 
حمة ثانية 6٠‏ الف مبندس ومهئدس معسياري »© وءإامآلاف فذي متوسط الاغتصاص في 
الصناعة . ؟ كان هتالك ايض م الف عالم اقتصادي واحصائي » و 5موالفب رئيس تعاونية 
زراعبة ومدير مزرعة لتربية المواشي في الحقل الزراعي4و ١9‏ ألف مدير مزرعةموذجمة ومحطة 
آلات وجرارات »2 و٠+ألف‏ مبهندس زراعي و 40 الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
فيكون ا مجموع زهاءه /: من السككان المتماماين عم من الاعمال . 

ودون ان يكون هناك مجال للكلام عن قطاع ثالث ليس اقل اهمية منه في البلدان الاخرى» 
فن الثابت اطراد مو فنة الفنيين والاداريين وكل من لا يأتي ملا يدري . فبل يسعنا القول 
والحالة هذه اننا امام بورجوازية جديدة في طريق التكون 2 او امام « طبقة حاكمة » تتألف 
من كافة المسؤولين عن ادارة الاقتصاد الذين قد يمبلون الى جمع السلطة السياسية بين ايدهم 9 ام 
اثنا امسام عناصر من الطبقة العمالية والقروية يقومون اليوم بوظائف اقصوا عنها في ظل العبد 
القدم ويحتفظو ن باتصال وثيق بالبيئّة التي امحدروا منهاء وأنواع المعيشة نفسها وطرائق التفكير 
نفسها وااثل العلا نفسها ؟ كل ما يسعنا قوله ان الكثيرين من هؤلاء « المطوقين بطوق ابيض » 
ابد من ان ينتسبوا الى الفثات النى تتقافى الاجور المرتفعة وان تسلسل الاجور والتمميز بسين 
الوظائف لا يبدوان منتبين الى استتياع قبي بين مستويات المميشة وارتفاع المواجز المائلة لها 
في الملدان الرأسمالية . 


فالفرق في الاجور من ثم كبير جداً بين فئات العمال الحتلفة » وفاقا 
لككفاءتهم وماحة الانتاج والاقدمية الني يتقاضونها » وبين الصناعات» 
وبين ادن الكبرى والصغرى » ولكن الفرق في المستويات » ا يلاحظ ذلك «م. سوفي » 
اقل بروزاً بفعل وجود حر كني بضائع احداهما تليح الحصول بأسعار معتدلة على الكليات التي 
تقابل الحد المعيشي الادنى » والثانية التي لا يمكن الحصو ل فيها على البضائع نفسها الا بسعر اكثر 
ارتفاء؟ الى حد بعيد > وبفعل ندرة المنتحات « البذغية » ايشا , 

ونظراً الى ذقص العقارات المبنية بسيب الدمار الذي تركته الحرب وتزايد سكان المدن » 
كانت المساحة الموضوعة يتصرف العائلة الواحدة محدودة بنسب تختاف باختلاف المناطق والمهئة» 
أي ؟١‏ م" للعامل العادي » و 1١‏ م" للعامل سكم “ و 0*#م؟ للمبندس . واختلف السعر 
الاساسي امقر المريسع باختلاف الاجور يحيث لا يتجاوز ٠١‏ بلمائة لأفضل الاختصاصيين » اي 
بين ؛وم بامائة على وحه متوسط ٠‏ وتثيت مؤلفات « روموف » والموازنات النمودذحيبة التي 
وضعها ان الكلفة ضئيلة نسبيا فيا خص الكراء والتدفئة والاضاءة والاتتقال » وان المواد 
الضرورية للنغذية #مافظ على مستوى متوسط »2 ولككن الاسعار “ فما خص الماتحات غير 
الفمرورية » ترتفع ارتفاعا عظيما » اما الملابس فاهظة الامان . وندرا ما يتناول العامل 


مستويات الميشة 


يك 


وجبة الطعام المعول علبها خارج محلات بسع الأ كولات في المشاريع » وتختلف كلفتها باختلاف 
وضعه المادي . و« بمقدور العامل أن يعيش حياة ترمة اذا ما تقاضى ٠.٠‏ روبدة > وحياة 
كرعة اذا ما تقاشى ٠.6٠١‏ روبسة » (ج. روموف ) . وان المقارتات الجراة بين مسئوياث 
المعيشة السوفماتية والفرنسية تسمح بالاستنتاج ( المقدول في السنة ه4١‏ ) أن مستوى معيشة 
عامل الصناعة السوفياتي ادنى بقلل من مستّوى عاءلى الصناعة الفرذ.ي ( ٠١‏ إلمائة تقريما ) 
وانه نوافق العز”اب ولا يوافق المائلات » واككن المساعدات غير المماشيرة المقسدمة للعائلات 
الكثيرة الافراد تعمد التوازن الى حاله . 


؟ 


إفس (ززنع 


النظام السبياسى الجديد 


مند ثورة تسرن الاول حتى اللهرب العالمية الثانية » خضعت روسيا لثلاثة دساتير متعاقية 
ارلوا)» ا كول - قليت التنظم القدم واقامت دولة حديدة » اتحصادية ؛ متمددة 
القوميات لاوحدوية » ديموقراطبة لا استمدادية » ولكنها ميئية على مدلول الدئوقراطية ختلف 
كل الاخثلاف عن المدلول التقلبدي . 

ترد مميزات النظام » في مرحلة الانتقال هذه نهو الشيوعية الككامنة » الى الظروف التاريخمة 
القي ني فيها وتوطد وما . فمنل أن اوضح ينين في السئة 1611 وضع الاتحاد على -قيقته : 
« أن جموورية الاتحاد السوفياتي حصن يحاصرء الرأسمال العالمي .. لذلك كان من حقذ! ومن 
وأجبنا تعبئة كافة السكان اواجية حرب حتملة » » اعتبر الاتحاد نفسه وكأنة يميش تحت خطر 
الحرب الدائم . وهذا ما يفسر بعض مواقف كرماته » كالتهلي القت عن بعض الاهداف » 
والدكتاتررية وتطميقها الواقعي على الظروف غير المرتقية الناجمة عن اتفاق الظروف الاقتصادية 
او السياسية العلمية . فالأؤسسات المعتمدة هي من ثم اختلاط ابتكارات اوحتها المبادى, 
امار كسية اللبثينية وتبد الطريق لتحقيق الشروعية » ومؤسسات موفتة فرضتها الظروف و هب 


ان تزول حين ايملع اهدف 5 


أ سس الاطار السياسي 


كان احد مواطن الضعف في الامبراطورية القديمة الور الذي 
عانت هنه القوميات غير الروسية المخضعة انظام روسيا الكبرى 
المر كزي » مضطبد تقاليدها ولغاتها واديانها . لذلك اسبمت هذه القوميات اسبام) ناشط) في 
الاز مة الثورية » وقد اثار تردد الحككومة المؤقتة حركات انفصالية عها الاجسانب تشجيعاً 
متفاوتا ‏ الالمان اولا والحلفاء من بعدم . فكانت مسألة القوميات من ثم غاية في الاهمة » على 
الصعيد النظري والصعيد العملي على السواء . وكان لمنين “ قبل الهرب بزمن بعد © قد دافع عن 


الدولة المتعددة القرميات 


لضن 


ميدأ حق الشعوب محرية تقرير مصير ها » لان من شأن هذا الى وحده ان يفضي الى « انصباز 
حر وطوعي » . ولكنه كان مقتنعا بأن تحقلى الاشتراكية يستاذزم دولة مر كزية السلطة » فلا 
يمكن من ثم ان يكون النظام الاتحادي سوى وسملة لوقف موجة الانفصالية القي خلفتها الثورة» 
او « احد اشكال الانتقال على طريى الوحدة ». ومئك السنة ١م؟؟‏ » اسار ستالين » مفوض 
شؤون القوهمات » الى وجه حل المسألة : 


د في اطقيقة تنحصر المألة القرمية ... في إزالة تأخر القوميات( اقتصاديا وسياديا رثقافي )الذي درثناه عن 


منذ نهساية ثورة تسرين الاول » اذاع جلس مفوفي الشعب «١‏ ميثاق امم روسما » الذي 
اعترف عساواة شعوب روسيا وسسادتها وحقبا في تقرير مصيرها > با قبه ستى الانفصال » 
وإيطال الامتمازات الممنوحة لبعضها ومبدأ حرية بمو الاقليات القومية والعنصرية . ومنذ هذا 
التاريغم اعار الحكم اللشفركي الفئات الاسلامية انكشاه) خاصا) » فَلُوسئّه الى كافة مهي روسيا 
والثمرق إعلام يطمئنهم الى ان معتقداتهم وعاداتهم و « مؤسساتهم ... القومية ... والثقافية 
هي بعد اليوم حرة ومصولة © . واتتّخذت في الال تدابير تستبدف ازالة آثار الاستمهار » 
فأقصي المباجرون القوزاق المستعمرون عن مناطق اورنمورغ ومميرتشّه وقازاتستان واقلم 
المربورية التشتشينو- انغوشيه » واعترف باللغات الملدية لغات رسميسة في المروريات المستقلة 
استقلالاً اداريا » وتأسست جامعة عمال الشرى في موسكو » كا تأسست فروع ها فياشكياد 
وطشقند وياكو .ثم كاما توطدت السلطة السوقياتية المركزية وتراجع التدخل الاجني » نولت 
القومدات التي كانت قد اعلنت استقلاها الى « حمبوريات اشتراكدة سوفياتية » وانضمت الى 
و جمهورية مالس السوفيات الروسية الاشترااكية الاتحادية » التي تأسست في السنة م141 > 
وارتبطت جمبوريتا او كرانيا وروسيا البيضاء » وجمبهوريات الرنيساة وج ورجبا وارمملما 
التى اتحدت والفت جمهورية ما وراء القفقاس الاتحادية - الى الجبورية الروسية لتؤلف معبا » 
في السنة +م4 > « اتحاه الجووريات الاشتراكية السوفياتية » المنفتبحة لصكل دولة ترتدي طابع 
جمبورية اشتراكبية سوفماتية . والى هذه الجروريات الاربع انضمت ججمبوريتا اوزيكستان 
وتركانستان في السنة ٠84‏ وجمبورية تاسكستان في السنة 9 . وفي السنة 1١989‏ سيكون 
هنالك ١١‏ حمبورية متحدة بعد انضام جمبوريات قازاغستان وكرغيزيا وجمبوريات ا تماد ما 
وراء القفقاس الثلاث ( الذي 'حل ) و م؟ جمبورية و 4 مناطق مستقة استقلالاً ادارياً و ١١‏ 
اقليما قومماً. فاتحاد المبوريات الاشتراكية السوفياتية هو من ثم دولة اتحادية تأاف منجموربات 
اتحادية تفم داخل اراضبها جمروريات واقاليم مستقة استقلالاً اداريا . وقد قامت فيها كلبا 
المؤسسات نفسهاء وكان لكافة سكان الاتحاد » الى اية منطقة انتس.وا » الحقوق نفسها والواجبات 
عينها . 


"© 


أن هذا الاتحاد » المذشأ على النسو المذكور منذ السئة 94و 
والمدد في دستور السنة 5م#ة١>‏ قد 'نظكم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في العالم : مكومة اتسادية تمسك بزمام 
السلطة في الشؤون ااشتركة التي يتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الخارجمة والتسصارة 
الخارجية » والحرب والمحرية ؛ والنقل » والبرق والبريد » وادارة الدولة السياسية » والخطط 
الخؤسية ما فمها اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها . وبقي في ابدي الحكومات الحلية : القضاء 
والادارة الداخلية » والتعليم العام » والصدة والخدمات الاجتاعية » وكلبا ششؤون قد تصدر 
مه للسكومات المذكورة توحمهات عامة من الاتحاد , 

اجهزة الحكر هي : مؤر سوفيات الاحاد الذي ينمقد اقله مرة كل سنتين 4 لجنة الاتمحساد 
المر كزية التنفيذية ( تسيك ) وقد اصبحت مجاس السوفنات الاعلى ' التي ينتخبها المؤمر وتجتمع 
مرتين فى السنة وتتألف من مجلسين مكساودين في الحقوق » مجلس سوفنات الات_اد ( المنتخب 
بنسبة سكان كل جموورية او اقلم) وبجلس سوفيات القوميات الذي شل - بعدد متساو من 
النواب - المبوريات المتحدة ره نواب ثم ٠٠‏ لكل منها ) والهموريات المستقلة استقلالاً ادارياً 
١ (‏ ثم ه لكل اقلم ) » على اساس مجلس لكل جمهورية او اقلم » مس١‏ جعل العاصر السلافي 
اقلية. وينتخب اللجلسان رئاسة يلس السوفيات الاعلى المؤلف من بالا عضواً ( مكتبا الجلسين 
واه اعضاء آخرين ينتخبوم المحلسان ) “2 وهي اشيه برئاسة دولة ضعية تمارس بالفعل الوظائف 
المكومية بتفويض صلاحمات بجلس السوفيات الها تفويضا دام خ_لال الفترات التي تفصل بين 
دورة وأخرئ ركقية امشازاعا اتازات رض الولأات الصدة .اما عاتن مقودي الشو : 
او « سوفناركون » » فمرتمط برئاسة مجلس السوفيات الاعلى وبمجلس السوقيات الاعلى . 

فالنظام الاتحادي السوفياتي ‏ من ثم » « يتعلق بالاجهزة اكثر من الاختصاصات » اذ ارف 
صلاحمات الحكومة الاتحادية واسعة جد وصلاحيات السلطات الحلية محدودة . وان اتحساد 
المبوريات الاشتراكية السوفاتية هو في الواقع دولة يغلب فيها طابع المركزية على الرغم من ان 
ككل دولة دسدورها واحبزتها الخاصة . 

ان هذا النظام الاتحادي الحدود اتاح للقرميات الحافظة على لفتها وتقالسدما الثقافية » 
ومكن من أحراء الاخغشارات الحلية فق المقل الاجتاعي ودرحات التعلم الثلاث الي ارتدطت 
(باسنثناء التعلم العالي ) بالجمبوريات . وبفضل اتساع الاراضي وكثرة المهام اللقاة على عاتق 
السلطات المامة > تمتعث الاجبزة ال حلية محمربة عمل درى , ولدللك فأان النظام الاتسادي 
« برقبط يسياسة متلاحمة وحاذقة » ومازمة اذا اقتشى الامر » انطوت على احترام القوميات 


وتنستها » (ر. بلئو) . 


درلة اتحادية 
رلكاا على كثير من الأركزية 


الجا 


حيال هؤلاء السكان انتبج النظام الاستعماري القدصري » تسانده الاقلية 
المستأئرة بالاراضي » أما سياسة تمشيل حيث استقر المستعمرون السلافبون 
بأعداد كبرى » واما سباسة لامبالاة واههال مين يككون هؤلاء السكان منمزلين . 

منل الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا للمسألة الزراعية ‏ وهي شغل الجاهير الشاغل -- 
وحمل كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفتكري والاقتصادي ؛ وضم_ان تطور السكان 
الفكري في اطار كل ثقافة من الثقافات القومية » والحائظة على لغتهم وعاداتهم الحلية ؛ بسنا 
سعى على الفديك الاقتصادي لانباض الاقالم المتخلفة . رقد اعلن ستااين قِ السنة وو١‏ مايلي؛ 


انطلاقة القرميات 


« برولمتارية في مضمونها وقومية في شككلبا » تلك هي الثقافة الانسانية الشاملة التي تسير نحرها الاشتراكية . 
فالثقافة البررليتارية لا تلاشي الثقافة القرمية بل تقدم ها مضموا » . 
ولذلك فقد شجع تطور القومبات الثقافي بتأسيس المدارس والصحف ويطيم الكتب باللغة 
الام ؛ ومققدار بلوغبا درسسات معينة من الوعي » 'ترقى الى هرتية الاقلم المستقل اداريا ( هذه 
هي حال الثثمر كس في السنة ١95‏ ) او الجموورية المستقلة استقلالاً ادارد؟ ( ١‏ ال موردف» )او 
الجرورية الاتحادية (:اجكستان ). وحين يسمح المستوى الفكري بذلك « تلد »الاقالم » فتحل 
اللغة ال حلية ل الروسية في الادارة والقضاء والمدرسة » ويزداد عسدد البلديين في الوظائف 
الادارية تزايد مطرداً . وتلقن الدروس > التي كانت تلقن من قبل باللغة الروسية في الجامعات » 
باغة روسيا الغرى واغة روسما البيضاء واللغة الجدورجية في كسيف ومنسك وتفليس , وتحل 
الاسماء التاريضخية القدية او القومية محل الاسماء الروسية : ف دايكاترينوغراد» تصبم ما ركستادت 
عند المان الفولغا وتحمل عاصمة تركانستان اسم اشكداد القديم . و'تبتكر كتابة وايحدية علد 
اكثر القرمبات تخل) وبعدا * التي م تكن لغاتها سوى لحجات لفظبة . وتوضم قواميس 
واجروميات لاستعمال الكاريليين الذين م يككن لهم لغة مككتوبة . ولدرة الاولى في التاريخ تنشر 
كتب باللغة المورياتية » واللغة الراكاسية ( لغة اتراك التاي ) . وتجمع اموّلفات الشعبية المنقولة 
في كتب ونترجم الى اللغة الروسية كا تترجم الى اللغات القومية مث لفات الادب العالمي الكبرى » 
وتولد آداب قومية عند هذه الشعوب التي لم تعرف الككتابة نفسها حتى ذاك التاريخ والني تنتج 
مؤلفات تستحقى الاعتيار » كسيرة جانسي كيمونكو » المكتوبة بقامه «على ضفاف السوكباي» 
حيث يصف المؤلف معيشة اخوانه » ال « اوديغه الرحل » ' القناصين والصيادين في اقمى 
سدبيريا الشالمة الشرقية . وتنشأ المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهككذا تنطلق 
الآداب السوفباتية غير الروسية انطلافة كبرى » الادب الارمني بفضل اسحاقيان ؛ والأدب 
القاز اخستاني بففضصل « اوازوف » و و جميول جابابيف » »2 والادب الجيورجي بفذض-_ لل 
0 لورد كببانءتزه »» والادب اللسغي بفضل « سلمان ستالسي “.2 والادب الكارا كلباي بفضل 
0 كوربانباي » » والادب الاوزيعي بفضل « ثافوي »..., ووضعت كتب مدرسة في السنسة 
باللغات الملدية الثلاثة عر لاستعهال القوممات الثلاثة عشر في المناطق المتحمدة الشمالمة . 


إيذكا 


وأسسث في هذه المناطق مراكز ثقافية تشم مدارس ومستشفى وفرع طب بطري .. ك 
اعتمد فيما تعلم متنقل لمرافقة البدو الرحل » ١‏ الاخبية الجراء » . 

وفي اذربيحان ؛ حيث لم بوحصد سوى ١8‏ مدرسة قمل السنة ١41‏ »2 أحرصي ٠٠١٠٠١‏ مدرسة 
في السنة 144٠‏ > واصبم هناك > معبداً للايحات العامة واكاديية علوم في باكو ؛ وأصيح عدد 
تلامذة المدارس في جمورجما ٠١‏ الف بعد أن كان ١١7‏ الفا» واصييم عدد المدارس في جمهورية 
اجيرستان ( باتوم ) المستقلة استقلالاً ادارياً ٠ه؟‏ مدرسة ل ١١‏ الف نسمة . وفي اوزيكستان 
تدنت نسية الامسين من باه - م5/ الى ؟و29/ في السنة و١‏ ,. وكانت لكل من طشقند 
وسمرقند جامعتها الى ضمت ؟١‏ معدا و ؛ كليات في الاولى» و ه معاهد وه كلبات في الثائية» 
وأرتفع عدد التلامذة في الجبورية من !٠‏ الفا الى اكثر من مليون 4 وفي كيرغيزيا كذلك > تدنى 
عدد الامين بين السنة غ91١‏ والسنة ١91٠‏ من 4 الى 0 : وارتفع عدده التلامذة من 
مآلاف الى ام الفا » وتأسست جاممة في «فرونزيه » . واصيم في ا زاخستان ٠6‏ الف 
طالب وزهاء ٠ن‏ ؟ صحفة باللغة القازاغستانية مقايل صحيفة واحدة فق السنة «ملةؤ, 

كانت نرضة الحضارات القومة وسيلة لمكافحة الأمية ؛ ولكنها كانت كذلك وسبلة ارفع 
مستوى الشعوب غير الروسية وتأمين المساواة في قلب الاتحاد تأمنا فعلما . 


يءود الفضل في الدرجة الأولى الى تئمية اقتصاد هذه الجمهوريات 
بتحويابا من مستءمرات الى جمووريات متشاركة ترتكز المساواة 
في الحقوق فيها الى أساس اقتصادي متين بفضل سياسة اللاحصرية الصناعية التي تمشت علييبا 
الخطط > ولا سما الخطة الثالثة منها. فقد رافتى الجبود الجبار الذي بذل لرفع المستوى الفكري 
والثقافي فيها ثامية اقتصادها التي هي شرط تق.قه الاكبر . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضع تأمم الأرافي حدا للحقد الذي تولد يين البلديين والمستعمرين الروس ؛ وكان للتصنيع 
كذلك دور اكثر فعالية بصبره السكان “ ويخلقه حاجة كبرى لليد العاملة » ويدفعه البلديين الى 
التحصيل العادي : هندسة »> ادارة » فن » وبتسهيله تقدم الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة ., 
ول تعد هذه الاقالم مناطق استؤار استعماري لتزويد الوطن الام بالخامات ؛ فقد اخذت تموال 
منشحاتها اكثر فاكثر يوم بعد يوم > واتاحت ذا ال#طرط الحديدية الجديدة استئار كافة مواردها. 
وكات وها اسرع منه في اوروبا » يا ان الاموال الموظفسة فبها كانت اضخم منهافي الجزء 
الارروبي من الاتحاد الى حد بعيد . ففي السنة 9*١‏ “ل تبلغ زيادة موازنة المهورية الروسية 
الأرسمم بالنسية للسنة ١98.٠‏ » بينما ارتفعت موازنة اوزيكستان بنسيسة /5١‏ وموازنة 
تركانستان بنسبة 80// وموازنة تاجبكستان بنسبة ه١٠/‏ . لذلك عرفتكل هذه الملدان «تمول 
يسيب الدو ار بسرعته » جملها تدخل اقتصاد الاتحاد نهائياً على قدم المساواة. فاستطاع 
وج. ياراكلو » ان يكنب ها بلي : « ائيت اتحاد ال+روريات الاشتراكية السوفياتية ان مسألة 
القرميات قابة الحل على صعيد المساواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسكان 


م15 


المناطق المتجمدة الشهالية والقفقاس » خلال ربع قرن » خدمنة اجلى من تلك التي ادئاهما 
البريطانيون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنين » . 

اذا تحققت المساواة بين الافراد » فالواقع هو ان المساواء بين الثقافات واللفات كانت 
نظرية اكثر منها حقمقمة لان العذصر الروسي قد حافظ ؛ في الحماة الاقتصادية والسماسية » على 
تفوق عددي ودور قبادي امنا للغته مر كزا مسدطراً » هو مر كز الثقافة العادية والتقنية ؛ 
يضاف اليه انها كانت الرابطة اللازية بين كافة القوميات ولفة التعلم الالزامية في المرتية الثانبة 
بعد اللغة الام , 


اندثق التنظم السياسي للاتحساد السوفياتي من الفسكر المار كدي 
والامنيني » ولككن مصادره الايديولوجية اقدم عبد » نجدها 
عند سان حاك روسو في الدستور الجملى ( ١987‏ ) » وعند سان - جوست وبابوف »2 وعد 
كل اولك الذين شدتدوا على الطاببع الخادع الذي ترتديه المساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
بها الدووقراطية السياسية وانتبوا الى ان هذه المساواة لا يمكن ان تكون فعلية الا اذا انتقلت 
السلطة الاقتصادية من ابدي بءض الافراد الى ايدي الدولة » اي الى ايدي الميم. وهي 
الاأتراكبة وحدها ما تستطيع تحقيق هذه المساواة فعليا » لانها « تبقي على كافة الحريات 
السياسية » ولكنها تزيل الحريات الاقتصادية المزعومة » التي ليست سوى « وسائل سيطرة في 
ايدي اقليات مقتدرة » . «وهي تضمن حرية الجميسع تحماية الضعفاء » وتضمن المساواة بتأمينها 
للجميع المساواة في الامكانات على الاقل » . 

كيف "تحةتتى الاشتراكية وشيرطها اللازب » المجتمع بدون طبقات ؟ لقد اشار لينسين الى 
ذلك في كتابه د الدولة والثورة » الذي وضعمه في ايام ثورة تشرين الاول وعرض فسه بفوة 
المبادىء التي ستطبق . على البروليةاريا ان تقوم بثورة عنيفة وتستولي بنتيجتها على 17 الدولة 
( دش »> شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طبقة مسدرطرة » اي تفرض دكتاتوريتها » 
وليست هذه الاخيرة غاية في حد ذاتها بل وسملة فقط يتوقف عملها مين تزول الطمقات القدعة 
صاحية الامتدازات وحين تتوطد الاسس الاقتصادية للاسُتراكية . هذا هو النظام الذي أقره » 
في عبد شبوعية الهرب ؛ دستور السنة 1414 © دستور النضال الذي وضع اسس الاقتراع 
العام » ولكنه حرم الطبقات الحاكمة القديمة ومؤيدا من حق الانتخاب » واعطى برولتتاريا 
المدن » وهي دعامة النظام الرئيسية » تمثيلاً اوفر عدداً من التمثمل الذي اعطاه سكان الارياف . 
وتنتخب مجالس المندوبين ( المدنية ) على درحتين و مالس المادوبين الريفية على ثلاث درجات 
مجلس مندوبي كافة المناطق الروسية الذي يعين بدوره اللجنة المركزية التنفيذية » التي تؤلف 
ال« سوفناركون » . وبعد الانتصار » وحين تأمن انقمام السكاري غير الروس > اسس 
دستور السنة ١94‏ دولة اتحادية لها ابا الاعلى المؤاف من مجماسي القوميات والامماد ولجنتها 
المركزية الادارية ورئاسة مجلسها الاعطى » ولكنه أبقى على النظام الانتخابي غير المتساوي . 


تطرر النظام السياسي 


1 


ومرد ذلك الى ان الأهمية العددية والاقتصادية لجاهير الفلاحين الذين وقفوا موقفا حذرا سْ 
التأمم 0 وعزلة اتحاد |خ#بوريات الاشتراكية السوفياتية الموامل مدان معادية قد فرضتةا على 
المشسروع فيه » بالنسية للتظام » مسألة حياة او موت »© ولا يمكن تسقيقه الا بتضحمات كبرى 
يفرض بذلا على الشعب بكايته وتسةازم ملمطة مركزية حازمة 55 وقد احسن م هارولد لاسي «( 
إظبار منطق الطريقة المتبعة التي افضت الى الابقاء على الدكتاتورية وتمزيزها : 

« كان من الواءجب ؛ في هذه البلاد الواسعة الآهلة بأكثرية قروية امية » ان يفرض عل السكارى نظام تستطيسع 
الدكةاتورية و.حدها تأميئه .,. ورعا كان الاغضاء عن اسثمرار وجود طبقة كبرى من الكولاك المعادين التدابير 
التقنينية التي استلزمتها سياسة التصدي.ع خطراً كبيراً متوما على هذه السياسة , وكل من يتذكر الثمن الباهظ الذي 
دفعته اررربا الغربمة لأورتها الصناعية وقرأ ما اثارته من اعتّر اضات عنيفة يستطيع تكوين فكرة عن طايسم 
الجسامة الذي ارتدته ماولة الزعماء السوفيات , ولست اعتقد ان تحقيقبها كان مكنا » يعد اقرارها» بوسائل 

دعوقراطية . فار موككوهة ترفى بالمتضوع لانتخاب شعي ثان على اساس التضحيسات ت التي فرضها اليلشفيك » 

دتقمى كلياً » بدون أي ربيب » عن السلطة ؛ ؛ وبالاظر الى الهدف المطلرب تحقيقه كان الحقل الداخلي » بصرف 
النظر عن غيره ٠‏ يستازم اعئاد الدكتاتورية » , 


وليس من باب الاتفاق من ثم ان تصادف الخطط الخسمة في الزمن دكتاتورية ستالين والحزب 
الشبوعي ٠‏ ش 

بعد مرور اثنتي عسرة سنة » ارسخ نجاح الخطط * وتصفية الكولاك والمقاومات الرأسمالية 
الاخيرة « اركان النظام أرساخا نبائيا » واتاحا له ادغال نصوص جديدة في دستور السلة 
كور أصبح الاذتراع شام بالفعل ومتساوياً للرجال والنساء بعد سن الثامنة عشرة » دون 
اي استثناء لاي شخص » وقائلت المقوق الانتشابية في المدت والارياف » وبات الاقتراع سرياً 
وصاشرأ لانتخاب نائب عن ٠.٠‏ ألف نسمة لمدة ؛4 سنوات > واعطي الناخب حق طلب عزل 
النائب «وخادم الشعب » » اذا ١‏ يسلك مقتفى وكلة ناخسه . وقدمت الترشحات على لائحة 
واحدة تهم « الشيوعيين وغير الحزبيين » «المنظيات” الاجتاعة وجمعيات العيال ». 


عدات زه الستور عر أ 00 الاساسية الممثرف لترائني وواجبامم : الحق في العمل ' ظ 
العمل » الحتى في التعلم » 36 ا ؛ مساواة المواطنين دون تيز في القومسة او العرق ؛ 
حرية المعتقد » وكافة الحريات السياسية » حرية التعبير عن الرأي > وحرية الصحافة » وحرية 
الاجّاع ٠‏ اها الواجيات فبي ترام الدستور وقانون العمل و الواجب الاجماعي )ةر( نظام 
الحناة في الجتمع الاسترا بي © وحماية الملكية الاججاعية وارساء قواعدها 2 والخدمة العسكرية 
للدفاع عن البلاد 5 


5 من ف الحقيقة أهام عتمم ديموقراطي تحمكعه دكتاتورية )4 هي 

و ا دكتاتورية الحزب الشدوعي . فان المادة ١١5‏ من دستور السنة وهو 
حين تعدد المنظيات الاجيّاعية التى يق المواطنين السوفءات تأسدسها او تثميتها حرية : الثقابات 
المنية » الاتحادات التعاونية » الجعيات الثقافية » المنظمات الرياضية ‏ الخ » انما قكرس امتياز 
المزب باعلاتها ان د اكثر الموآطنين وعما في الطيقة العالية وطيقات الفملة الاخري تتحهد في 
الازب الشيوعي الذي هو طليعة العبال » . وتوافتىق « دكتاتورية البرولمتاريا 0 الي عارسها 
الحزب الواحد المذهب امار كسي الذي ليست الاحزاب السياسية في نظره التعبير عن نزعات 
ايديولوسية ومقاهم عقلءة » بل عن نزعات جماعات ذات صوالح اقتصادية هي الطبقات ؛ وان 
زوال هذه الاخيرة > الذي يحر وراءه زوال كل خصومة اجتاعية» يجمل من النافل قيام احزاب 
متميزة . وتبررها صكذلك متطليات مرحلة الانتقال الراهنة نحو الاشتراكية : فطاما لم يبن 
الجتمع بدون طبقات ؛ اي طاما يوجد هناك خطر انيعاث الطيقة البورجوازية » فان الطيقة 
العبالية الني استولت على السلطة لا تستطييع الاستفاظ بها » ما م تلتزع - بسلطة مسلبدة - من 
الطبقات صاحية الامتدازات وسائل العمل الكثيرة التي توفرت لها منذ فرون وقرون . 

فيا هي وظيفة الحزب ؟ انها في الدرحة الاولى اختمار الخاصة الجديدة التي سوف تؤول المها 
زعامة الامة » واعدادها لوظيفتها القمادية . وهي في الدرحة الثانية رقابة اسهزة الدولة وبعث 
نشاطها واستثات ولاغا . وهو الحزب اخيراً ما يبقي المسؤولين على اتصال دائم بالجاهمير : 
فبواسطة خلاياه وفروعه الكثيرة يطلمهم على حالة الرأي العام وردود فعله ويتحاشى بذلك ان 
يبتعد النظام عن الشعب . اضف الى ذلك انه يؤمن » في كل وسط من |وساط الشعب »© تعمم 
التوجمهات الصادرة عن المراجع العليا ويشمرح معناها وضرورتما للجماهير . 


5006 الحزب الش.وعي هو من ثم « المنصر الاساسي الاول في قاعدة النظام 

5 0253352 السياسي الروسي » . وقد تميزت نجاحاته بتعاقب ارتفاع وتدني عدد 
اعضائه تعاق.] دورياً » بفمل حرص رؤسائه الؤولين على ان يقصوا عنه 4 بين حدين وآخر » 
العناصر غير المرغوب فيها التي فقكنت من اللسلل اليه . قفي السئة ١911‏ » حسين خرج من 
الخفاء » كان عدد اعضائه ١م‏ الفا » وفي شبر آب من السنة نفسها ارتفع هذا المدد الى ٠6؟‏ الفا 
وبعد ثورة تشمرين الاول » اطرد ارتفاع هذا العده الى ان بلغ «ال الفا في شبر ذار من السنة. 
١4‏ >“ ولكن مره الثامن الملمقد في شهر آذار من السنة 9١هة؟‏ !وجب « اعادة تسيل » 
الاعضاء 6 فكان ذلك ثابة عملية تطبير اولى ؛ ثم 'نظتم في آآخر السنة + اسبوع الحزب » أي 
اسبوع اختشبار ناشط رفع عدد الاعضاء الى .." الف في سشهر آذار من السلة 2١4٠٠١‏ والى 
١‏ في شبر 5 ذار من السنة ١491١‏ بينهم /6١‏ من العمال » و 8و8؟/ من الفلاحين © 
و ا من ااستخدمين . وأندس بين الاعضاء « بعض صغفار البو رحوازيين وسواهم من لا 


يؤمدون بالروح الشوعبة » » و « الوصوليين » » و « العنلصر البيروقراطبة »4 من عادمي 


يفا 


الاستقامة “ والمترددين » وامنشفيك “ والمقلمين » والخاتاين » ؛ وفي السئة ١951١‏ اريت ملية 
تطبير جديدة شفضت العدد بنسمة هم بالماثة تقريداً » وعدد الْوّتمر الحسادي عشر للحزب » قٍِ 
شبر آذار من السنة هذ > شمروط الانماء الي ميزت بين الصناعيين المدويين والفلاحين الدين 
لا يستثمرون سمل الغير » وبين انود والعرال المتكس.ين الى اوساطل الفلاسين والعمال» وبين غيرهم 
من المواطنين . فقما يءتي الفئتين الاو ليين يقةضي توصمة من ثلاثة اعضاء من الحازب وتدرج ثلاث 
سنوات »2 وفيا يعني الفئة الثالئة » توصمة من خمسة اعضاء وتدرج خمس سئوات . وبعد وفاة 
لين حدثت حركة انتياءات هامة جداً ؛ فارتفعت نسمة العمال في السنة ه95١‏ الى كرلاه بالماثة 
وارتفع عدد كافة الاعضاء الى ا كثر من ١٠م‏ الف . وقد عدالت 5 ذذاك شمروط انتهاء العمال 
الصتاعبين المتماطين تملا جسمائياً مأحورا : فاكتفي بتوصية من عضوين من الحهزب وبتددرج 
سنة واسدة » كا اكتفي لانتياء العمال غير الصذاعيين » والجةبود الماكسمين الى اوساط الممال 
والفلاحين بثلاث توصيات وتدرج ثلاث سنوات . وفي السنة ١950‏ هم الحزب ١١417١14‏ 
شُخصا » وفي السنة ١979‏ © ملدونا و .٠ه‏ الف » وفي السئة .5؟ 2 مليوة و5090 الفا 2 وفي 
السئة و١‏ » مليونين و همه الفا » وبلغت نسبة العمال 5 نذاك ؟رم بالمائة . وارتفم كذلك 
عدد النساء : وم بالمائة قِ السئة ١9:4‏ و كره١‏ نالاثة في السنة موسو 2 كا ارتفع كذلك عدد 
المواطنين من غير الروس . ثم اجريت عملية تطبير جديدة في السنة ١*4‏ والسنة وخورء 
ولاسنا بعد مقتل كير وف » فتدنى عدد الاعضاء الى ٠٠٠مه8؟‏ ف السنة مسرو » 
والى ملدون و ١99‏ الفا في السنة ممهو» ثم ارتفع الى مش.ونين وه.س#الاف ف السنة هو ر)» 
والى ‏ ملابين و ٠٠؛‏ الف تقريبا في السنة ١914٠‏ . وفي السنة و4١‏ عدل المؤتمر الثالث عشر 
للحزب شروط الانتساب مرة اخرى : فقد اتاح ترطد اركان النظام وزوال الطبقات الحاكمة 
القدية اعتمادنظام واحد للانتماء حل حل التمبيز بين الفئات بحسب وضع المرشحين الاجماعي : 
بتوصية من ثلاثة اعضاء مضت عليهم ثلاث سنوات في الحزب ويعرفون المرثح في مركز حمل 
مشترك من سنة على الاقل ؛ وتدرج سنة واحسدة . وبالاظر الى زوال غطر تسلل «١‏ عناصر 
الافساد » ويقظة المناصر القدية » حظرت منذئذ التطبيرات الجماهيرية وتولت منظمات الحزب 
مملية اختيار المرشحين . 


يتميز الم شحون المشتارون تيز يلفت الانتبساه بفتوتهم ؛ فبحسب اسصام السئة ١551‏ 
كان عمر 62 ؟ بالماثة من الاعضاء دون ال هم سئة ؛ وحمر 6464م بلمائة دون ال 4٠‏ . ولذلك 
فقد نيدت مسورليات كبرى بالشدببية ؛ والدليل على ذلك ان وه شخصا] من اصل ١١١‏ 
انتخبهم ا مؤتمر الخامس عثسر للحزب اعضاء في اللجنة المركزية » اي ع42) بالمائة » كانوا دون 
ال 4٠‏ سنة 4 وا.هة >2 أي 44 إلا بلماثة » كانوا دون ال ه؛ » وه٠١٠‏ أي 54م بالماثة 2 كانوا 
درن ال ٠ه‏ . وبعد سملية التطبير الكبرى في دمو ىم التى تناوات عدداً كميرا من قدماء 
الحزب » سدات الفراغات بالجبل الجديد » ثم ارتفعت نسبة الشباب في مؤتمر السنة ومو » 


0 


اذان ه>2ة؛ المائة من المندوبين كانوا دون ال وم سنة » و ه4إم /الاثة دون ال )٠‏ و لاه بلماثة 
دون اخفسين ؛ وتولى الوظائف القسادية عدد كير من موظفي الحزرب الذين الخرطوا نه يعسلل 
موت لمنين . وهو جمل ما بعد الثورة هذا ما ارسخ نفوذ ستالين . 

اها المستوى الثقافي فقد ارتفع تدرحيبا . ففي السئة لم9١‏ © كان في الحزب ٠>‏ بلماثة 
فقط من تابعوا دروسهم العليا » و 5844 بالمائة من تابعوا دروسهم الثسانوية » و 56641 بالماثة 
من تلقوا دروسا .خاصة » و 4" بالمائة من الاميين . وقد تعذر آنذاك وجود عدد كاف من 
الاعضاء القادرين على تولي مهام ادارية او قيادية » في حين زادت الحاجة اليهم بسيب التصذسم , 
ففي السنة 1١554‏ كات 8ى بالمائة من مدراء مشاريسع الدولة اعضاء في الحزب » ولكن م52 
المائة فقط من بينوم كانوا قد تلقوا تعلمما عاليا » و +4“ز”؟ بالماثة تعليه] ابتدائيا عاليا . وكان 
٠ل‏ بالمائة منهم عمالاً رفءوا الى مراكز قيادية . وفي السنة و١‏ عدال نظام الحزب تعدي 
ملدوظا) ؛ فاستقبل الحزب بأع يداد حكيرى افراد طبققة اللمثقفين الجديدة » اي الفنب ين 
والمبندسين والعلماء الكثيربن الذين افتقر اليهم تحقيق الخطط الخسية » فارتفع مستوى الم ؤواين 
الثقافي ارتفاعا كبيرا . 

ابتداء من السئة ه576١‏ © وكلما توطد نفوذ ستالين » امين سر الحزب منلى 
السنة بلالود» اتضح التنظم وتعزز. فمئذ السئة ه6١9و١»‏ فم الحزب عددا 

من الاجبزة لا بقل موظفوها عن الخسة والعشرين الفا ؛ وفي الملقدمة ال ١‏ بوليتبورو » 
( المكتب السياسي ) المؤلف من 4 » ثم من ١٠‏ عضواً تنتخبهم اللجنة المركزية الأؤلفة من عدة 
فروع اهمها ال «١‏ اورغراسبرد » اي فرع التنظيم الذي يعنى بتعبين ورقابة مختاف مسؤولي 
الحرب » والمفوضيات » والنقابات ؛ والتعاونمات ؛ ويعد سك ذلك التوحدهات في كافة المسائل 
المتعلقة بنظام الحزب » وتعنى فروع اخرى بالدعاوة ( اجمتبروب ) ©» والصسافة » والنساء » 
الخ . وتحت تأثير الاحداث : تنفي ف الخطة الخسية الاولى » ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
نجاحات التصنيم والتأمبم » واخيرا الحاجة الى اصحاب الكفاءات بعد عملية التطبير الكبرى 
الني عقبت موت كيروف » أعيد التنظيم تكرار يحيث تعاقب اقرار اللاءصرية وما تستتيعه 
من انشاء فروع ذات اختصاص يرافق كل منها قطاعا خاصا من الحباة الاقتصادية (.15» 
4و1 >“ 19144 ) واقرار المودة الى التوحيد والمركزية ( ١5988‏ ) . 

ان تنظيم الحزب ‏ على غرار تنظيم الحم اشيه مهرم ذي) ؤاوه درحات مختلفة , فحت 
تنظيم الامحاد العام تقوم تنظيات كل من المبوريات ؛ وتنقسم هذه بدورها الى وحسدات اقل.دسة 
( اوبلاسني ) . اما المهورية الروسية » وهي اوسعبها طرأ » فتنقسم الى م تنظبات اقليمية 
( كراي ) تضم وحدات اقلدمية ودوائر ( اوكروغ ) . وتقسم كل وحمدة اقليمية الى وحدات 
صغرى ( على اساس المدن والنواحمي ) » وتتألف المدن الكبرى بدورها من عدة وحدات 
صغرى . وف ادنى درجات الهرم تقوم التنظيات الابتدائية للمصانم ( ..٠‏ .وم تقريبا ) » 
وححمطات الآلات والجرارات 2 والمزارع النموذجية » والمزارع التعاونية » والوسصسدات 

وك 


المسكرية » الخ. ؛ التي يبلغ متوسط اعضاء كل منها اقل من عشرين . أما التنظيم العام فواسد 
من اعلى الى اسفل : مؤتمرات ؛ لحان » امانات سر . وكا ان ارفع حباز فى الحزب هو المؤتمر 
الرومي الشامل » كذلك لككل من الجمهوريات مؤتمرها وطنتها المركزية وامانسة سرها» 
المنظمة على غرار اللحنة المركزية في موسكو 2 ولاوحدات الاقليسة مؤثمر حزبها ولجنتببا 
وامانة سرها » وللمدن والدواحي مؤتمر وطنة وامانة در تنتخب موظفي ممكتبها . والميام 
واحدة في اطار الدائرة الانتخابية : تقدم وتنست مسؤولٍ الدرجات الدنيا » رقابة تنفيد 
مقررات الحزب “» دعاوة > اعداد المهمين الجدد . 

يرتككز الحزب الى « المركزية الدموقراطية » التي يحددها نظامه ما يلي : « انتخاب كافة 
احوزة الازب القسادية “ هن ادناها مرتية الى اعلاها » علائق منتظمة بين هذه الاحهزة 
وتنظيات الحزب »© انضباط كلي وخضوع الاقلءة للأكثرية » إلزامية مقررات الاجهزة العليا 
بالنسبة للأجبزة الدئيا» . 

فبو يهم من ثم اكستر. المواطنين نشاطا الذين يطلب منهم اخسلاص مطلق وتبقظ دائم » 
ويفرض عليهم ان يككونوا في كافة الحقول مرشدين لواطنيهم ..فدوره في حياة اتحاد الجمهوريات 
الاسٌتراكية السوفياتية دور رئيسي لآنه هو ما يلف العنصر الجوهري لوحدة الاتحاد » انه 
بلاثي التزعات الى الابتعاد عن المركر التاحمة عن التنظيم الاتحادي وتحزئة السلطة بين مئات 
آلاف الدوائر الافليمية والمهنية التي قد تؤلف كل منها » مع يجلسها المنتخب © جمبورية صغرى 
منعزلة . واخيراً دتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية والحنكومية اعضاء من الحزب » 
حيث ان الحزب > « بفضل وحدته ومركزيته » قد يستطيم ابدا ترجيح وجهات نظره على 
كآراء لا يكن ان تكون الا آراء محصورة » ( دوفرجيه ) . وتؤلف ال « كوهسومول »المؤسسة 
الرئيسسة لاعداد اعضاء الحزب . 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزب البلشفمي آماله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد » في تثمرين الاول من السنة 
4 ©“ المؤتمر الاول لممية الشياب الش.وعية ( كومسومول ) » كان عدد اعضاء هذه الجعية 
6 > وفي تشرين الاول من السئة ١41١9‏ ؛ تمثل في المؤمر الثاني و الف شاب اشترك عدد 
كبير منهم في الحرب الاهلية في فرق الاصطدام » وفي السنة ١4٠‏ > ارتدت الحركة طايع 
حركة ججماهيرية دين بلغ اعضاوها ١‏ الف عضو تقرنياً مدد هم لبنين هبملهم : دبناء 
المجتمع الشوعي ٠‏ . الا ان انتهاج السياسة الافتصادية الجديدة » التي بدت للعديد من الشبارن 
وكأتها استسلام الاشتراكية » والبطالة » وصعوبات الحياة المادية » ولتدث خمبات امل كانت 
نتيجتها تدني عدد اعضاء الحزب الى 47" الفا في السنة ١485‏ ؟ ثم ادى تحسين' ظووف المعيشة 
والتدابير المتخذة اصلحة العمال الشبان وتنظم مدارس المصانع الى رقع العدد الى مليرن في 
كانون الثاني من السنة © > والى ملبونين في السنة 1579 قسل الخطة الخسية الاولى . ثم 


الككرمسرمول والرواد 


4م 


ولدت هذه الاغيرة » يفعل ضخاءة المشروع والدعوة الى التضحية » موحة حياس وحممة في 
صفوف هؤلاء الشماث. فهم من قدموا الوف العمال الذين حقةوا «الجبابرة» : مصائع الجرارات في 
ستالينفراد » وسد دنيبروغ » والمصائع الجديدة في الاررال وسمبيريا » وهم من اموا استخراج 
الفحم الحجري من مناجم ال د دونتز » حين كادت الحاجة تمس البه » وهم من توجبوا بالآلاف 
الى الارياف للاسهام في عملية التأمم وتصفية الكولاك ولتأسيس التعاونيات الزراعية واعسداد 
موظفي ادارات محطات الآلات والجرارات » وه من الفوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
شدمة الاشتراكية وقدمت معظم منظمي العمل من العمال . وهم من توافدوا على مؤسسات 
التعام التقني الحديثة واصيحوا مسؤولي الصناعة الجديدة والدرلة الجديدة . وفي السئة ١51١‏ 
جاوز عدد الكومسومول اللملدون الثالث » وفي السئة +م؟! المليون الرابع . حينذاك وسعت 
المنظمة اطار الاخثمار » فاستقبلت الشبان دونها نظر الى منشأهم ؛ فاصبح عدد اعضائها تسعة 
ملايين في السئة و9١‏ و 1١‏ مليوناً في السئة 1981 . 

اختير التكومسومول من بين « الرواد الشبان » ( بين ؟ و ه١‏ سنة ) وخضعوا لتنظم مماثل 
لتنظم الحزب . فنحن هنا ايضا امام هرم تقوم في اسفله منظيات المصدم » والمزرعة اجماعية » 
ومؤسسة التعلم » والناحية » والمدينة » والاقلم ؛ والحبورية » والاتحاد . اما نشاط المنظمة 
فبو في الدرجة الاولى تثقيف الاءضاء والشبان غير المنتمين تثقيفا سياسيا * والرياضة » 
والاعداد المسكري » والاسهام في تنفيذ اوامر الحتكومة » والتربية الاججاعية والثقافية ٠‏ فعلى 
الكومسومول ان يكون في كل مكان قدوة ومث للشبان الآخرين » وان يذهب الى حيث ترسله 
منظمته . وعليه ؛ في المدرسة او المصنع » ان يكرن عامة متازاً ومدريا لرفاقه ومساعداً 
لرؤسائه , وعليه ان يتثقف ست يصبح انسانا كام3 » وان يكون في الحماة المدنية والحباة 
المسكرية على السواء مثلا مشا بالتفاني والانضياط . 


+ - «الانسان اعز رأسمال» 


ان احد الاهداف الاولبة التي سعى وراءها النظام الجديد هو رفع مستوى السكارنف 

ماديا وثقافيا » فبذل النظام البلشفيكي من ثم نشاطا عظدما في حقول الم.حة والتربية الشعبية 
والثقافية المتآخرة . 

تناول محرود تحبيز البلاد بااؤسسات الصحسة تأسيس المستوصفات ودور 

التوليد والمستشفيات ومستشفيات التدريب ... التي ااحت » بالاضافة ان 

يجائية الخدمات الطبية » تخفيض نسبة الوفيات بسرعة الى ١5‏ / اي الى نسيتها في فرنسا » 

وتناولت كذلك تأسيس المصحات ودور المعالجة والراحة للشيوخ والمدزة والثةاه . وكانت 

الطفولة موضوع عناية خاصة : ملاجىء للاطفال ؛ استشارات طبية للحبالى والرضصممع » 


الصحة العامة 


ا الميد المماصر ياوا 


واسازات التحمالى لدة وم يوم قل الرضع ولم؟ بوما لعلىة فق موٌّسسات الدولة ومشاريعها 2 
ولمدة شبر قبل الوضع وشهر بعده لنساء التعاونيات الزراعية » ادت كلها إلى فيض نسية 
الوفيات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجيع الالعاب الرياضية » وانشاء الملاعب 
الرياضية الكثيرة على تنممة متناسقة . 

بموازاة هذه التدابير الني لم تفضل من حيث النوعية خير ما اتخذ منبسا في 
اكثر الدول الغربية تقدم] » ا تقول لاسكي » وانيا دها تحقق صعب 
تصوره في اي مجتمع رأسمالي » » قامت العائلة على اسس جديدة . نمندل 
الثورة » نرى العائلة التقليدية » المبنية على دونية المرأة وعلى طابع الزواج الديني الممتنع الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة » تنبار بفعل عامنة الزواج وزوال سلطة الزوج المطاقة . وقد حددت » 
حمال الاولانى» قوق الرعاية والتمشبل > وواجيات العناية والتربية والتعلم . وبرز مغهوم جديد 
للملائق بين الزوجين الني بنيت على المساواة المكلية ينها » وشسرعية الزواج الواقم المعفى من كل 
تسجيل والطلاق برضى الطر فين أو بناء على رغبة أحدها المعلنة » وابطال التمسمز بين الاولاد 
الشرعيين والاولاد غير الششرعيين . واستبدف قانون صدر في السئة 19٠٠.‏ حعصول ١و‏ حماية 
صحة اارأة » منع الاجهاض في الخفاء باجازة الاجباض تحت شروط معينة , وهكذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعبم القانوثي الدوني » ببنا خففت ملاجىء الاطفال » وحدائق الاطفال » 
وحلات الببع من العمال في المشاريع » والمطاعم النقابيبة والتعاونية » وتمبيض الانسجة 
الصناعية » الخ . » من اعباء ام العائلة وحررتها من عبوديات الحياة المفزلية » وذل لك نتيجة 
لسعي المس ولين وراء تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين التي ينص علءها القانون . وهذا ما. 
اتاح للامبات قشيل نسبة كبرى اكثرية احياناً ‏ في الصناعة ( حتى الثقيلة منها حيث بلغت 
هذه النسبة ' 5٠‏ //) > والعمل في مهن تعتبر في البلدان الاخرى محصورة في الرجال (ميكانيكي 
القاطرة الحديدية مثلا ) » وممارسة وظائف قبادية في المزارع التعاونية ٠٠١(‏ 1 من وظائف 
المدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او الجالس على مختلف مستوياتها . وفي الملدان الآسبوية 
بصورة خاصة » كان تحرر المرأة » « الاظلومة على ايدي المظلومين » كا قال لبنين» ثورة وضعت 
حدا لمزلتها ولارتداء المحاب » وفتحت مامه ابواب المدارس والجامعات والمصائع والحياة 
العامة . لا بل ان التدابير الكثير ة التي حسنت وضع المرأة الحسلى او ام الائلة » واستقرار 
الجتمع عند تتفيذ الخطط الخسية الذي استاز م يدأ عاملة نسائية وفيرة وزيادة الطاقة المشرية » 


العائلة 
دتحرر المرأة 


قد أسةتوجيت أقماع سماسة تشجيسع الولادات والمائلات التي برزت منذ السنة 5 نسم 
الاحباض الا تحت شيروط معينة » وبتدابير استبدفت ارساح.وثاق الزواج بالحد من عسدد 
الطلاقات وتكررها ( أمليع الطلاق بناء على رغبة زوج واحد وارتفعت نفقات الاجراءات ) » 
وبفرض عقويات صارمة على من بيتخلى عن عائلته او يمتنع عن دفع النفقة المثرتئة 
للام والاولاد , 


فض 


بذلت الجوود ازيادة عدد السكان ولخلق شبيدة قوية ونشطة > كا ملت الجبود 
التعلم 1 01 ادن 4 الايية يء 5500 
لتعليمها ايض]ً . في السنة ١91‏ > كانت نسمة الاميين بين 75 و٠4/‏ 2 وق 
/ بين سشعوب آسيا غير الروسية ؛ ومنك السنة ٠)وو‏ » اختلف الى المدارس الابتدائية 
والثانوية ؟م مليون تسد » فبمطات نسبة الاميين الى ثلاثين بالمائة في اكثر المناطتى تخلفا . وقد 
هدفت | سسات الدراسية د لخلق الظروف النششرية الذمرورية لقسام الجتمع الشيوعي »2 إذ ان 
على المدرية ضمان د تحقيقات الثورة السياسية والاجةاعية »» ولا حوز ها ان تكون ١‏ لا خارج 
الحباة ولا خارج السياسة » . ران في هذه الصييغ لدلم على الاهمية الممترف ها بها والاهتام 
الذي اعاره النظام المسائل التربوية » « الجمبة الثالئة » » « الجهة التربوية » » التي كانت موضوع 
احدى قصائد « ماياكوفسكي » . وارتبطت التربية ارتباط وثة] بالجتمم الذي اوج دته 
الثورة ؛ فالانسان ليس لا المت ولا شير برا عند رلادته ” وهو الجتمع ما نكوانه ويكون 
مسؤولا في النباية جما ينتبي اليه . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تفاوت الاجور » التي هي 
نسدة لكية ونوعمة العمل الملؤدى 2 لا يمكن الاعاضة منها الا اذا كانت هنالك « المساواة عند 
نقطة الانطلاى » » اي الااذا تمكن كافة الاولاد من تنمية معارفبم واستعداداتهم على قسدم 
المساواة . ولذلك اعلن الدستور ان « اواطني اتحاد الجموريات الاشتراكية الروسية الى في 
التعلم » ؛ لهم الحق في ان يتعامرا بلغتهم الام» وهي الوسيلة الوحيدة لتأمين المساواة الفعلية 
للقوميات 2 ولاناعءة بروز الكناءات؛» ولتوزسع التعلم في اسرع وقت مكن دونما اضطرار 
تؤمن المساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جد وسبولة دغول المبع»في اي وقت » 
الى التعلم المالي . فابواب المدرسة مفتوحة في كافة درجات التعلم » وتتوفر تسهيلات عديدة 
ولا سيا التعلم بالمراسلة الذي استف_أد منه ١‏ ملايين شخص في السنة ١54٠‏ - الوصول الى 
المعاهد والكليات بأعداد كبرى عن غير طريق المدارس. فتقوم وحص دة التعليم من ثم في روح 
البرامج والككتب المدرسية الواحدة في كافة انحاء الاتحاد المستوحاة من التعلم الماركسي- اللينيني 
في تفسيرها للعالم والعلائق البثسرية . 
من بين اكثر النظريات التردوية ببانا ولفتاً للانتباه تلك التي طلم بها دو ماكارفكو» : كان 
مديراً لاصلاحيتي احصداث مجرمين » فاستخلص من غبرته مذهيا تعليمياً في موْلفه المشهور » 
«القصسدة التربوية» . لقد اقتنع ماكارفكو بان للميئة الحسنة التنظم تأثيرا فاعلاً قويا على الفرد » 
ف «يبوسة طيئة الولد كلام محال » » ولس من اولاد مطبوعين على الجريمة » واولاد يستحبسل 
اصلاحبم » وهي الماعة التي يكون متشرطأ قببا ما تكيفه بالمنافسة التي تثيرها والرقابة التي 
تمارسها » وهذا يفسر اهسة الجو العائلٍ الذي يصنع الولد على صورته . فالتربمة تستببدف 
تدريب الاولاد على ان يحلوا بانفسهم المسائل التي تواجههم في الحباة اليومية » وان يراغقوا بين 
الحرية الفردية والتقيد الضروري بموجبات ال جاعة . ويشداد ماكارفكو من ثم على الصلة التي 


ك2 


جب أن تقوم بين التربمة والحياة . فعلى العائلة والمدرسة ومنظمات الشبيبة ان تضم نصب اعينها 
تحقيق تفتح الفرد ‏ اذ ان الوالدين إن يستطبما الى ذلك سبيلا الا اذا فكروا ابد بتأثير مثلها 
على ولدهما . وعلى المربي ان يكون متطلبا جد » على ان يوفق في الوقت نفسه بين متطلياته 
وامكانات الولد ٠‏ وكلما طلب من الولد بذل مجبود جديد » شعر الولد بتعاظم الثقة الموضوعة فيه. 

فذحن من ثم أمام تربية تتنكر للنظام التقليدي الصارم » لكنها تربية لا يعتريسا وهن » 
« نتطلب ابدا أقدى ما يستطيسع الولد اعطاءه » ولككنم.ا لا تضن بلابتباجات التي غاليا ما يسم الولد اعدادها 
بنفسه » ؛ رتؤرل لى « افعامه بفرح يسيطر على كافة مستويات وجرده» ( ه, فالون ) . 


التعلم نظري و ملي ويشمل علوم وفنونا سدى 2 وحمم بين العمل الفكري والعمل اليدوي. 
وهو عاماني تنولاء الدولة التي تيور د التوجمهات العامة م( والزامي ومجان في ملدرسة السئوات 
الاطفال ) والرابعة عششرة . ويلقن بإللغة القرمية » على ان تعلم اللفة الروسية الزامي . وتليه 
اما و سذوات دراسة توي العام الوسط الكامللى ف مدارس المشر سنوات إل واما التمليم 
المني . ويقود كلا التملسمين » بعد التقدم الى امتتحان » الى تعليم الدرجة الثالثة » جامعات 
ومماهد . ولعك ذلك يلتسق الراغءون في البحث العامي او التمليع بدروس ١‏ المرشحين ( فق 
السمة ٠4وؤ‏ بل عدد الطلاب في التعليم العالي ستهاية وعشرين الف طالب ) . 


كانت الثورة قد تسبست في محرة عده من الكتاب والفثاتين والعلاء » 
ولكن الكثيربن الذين لم هاجروا اسبموا في تحداد الحياة الفكرية بعد 
الحرب الاهلية . فقد اتحه جبود النظام الجديد » منذ اليدم » الى انزال 
الثقافة الى مستوى الشعب بمكافحة الامية والجهل 2 وبتعميم التعليم على كافئة الطبقات » 
وبتأسيس كليات “لل ( رابفاك ) تستقبل العمال وتوزع عليهم تعلمما سريعا ؛ وبالاكثار من دور 
الكتب واعادة طبع المؤلفات الكلاسيكية الكبرى . وكانت النقيجة ان شغف المعرفة العظيم 
الذي سيطر على العمال وانلشار التعليم هذا م يليثا ان خلقا جمهوراً وفير؟ اختلفت متطلباته كل 
الاغعتلاف عن متطلبات جمهور النظام القديم . وطالما بقبت المنكومة على الحباد بين النزعسات 
اختلفة والفئات الفنية والادبية التى تقاسمت اللكتاب والفنانين . وكان معظم هؤلاء اتباع] 
لمدرسة الرمز ية أو مدرسة المستقبل > وانضم بعضمم » من امثال ماياكو فسكي والرسام بونين » 
بصسراحة الى البلشفيكية » ولكن كثيرين غيرهم بقوا منعزلين عن ه _لا الجمور الجديد يفعل 
مناشئهم ونزعاتهم الادبيية ولفتهم الأقفلة وفرديتهم ٠.‏ امس ال ( برولتكوات ) » او الثقافة 
الشعبية » فقد استقطيت كتابا مار كسمين حاولوا خاتى ادب بروليتاري . 

في السئة 147 » دعي الككتاب » الاعضاء في الجمعية الروسية للكتاب البروليتاريين » الى 
الاشتراك في معركة التخطيط »2 وفي السنة «مو؟ » انضموا كلرم الى جممية اكاب السوفيات 
الي أسندت المها مهمة « دعم قاعهة السلطة السوفياتية » والاشتراك في الصراع الى جانب 


الثقافة الجديدة ؛: 
الزاقعية الاشتراكية 


همهم 


البرولتاريا بغية اعداد ادب اشترا كي : 

بينا شد في التعام على الماركسية والمادية الجدلية » وبقي بءض المنتقلين من امثال «فيدين» 
على وفائم للأدب السيكولوجي * اخذ الادب الجديد على عاتقه » محسب امنية لينين » اركف 
يصبح « مرآة وعي الامة ». وهكذا صدرت مؤلفات تأثرت تأثرا بعد ب «غوركي»>»» 
وانتسيت الى ما عرف يمد السنة ١9+‏ ب « الواقمية الامتراصكية » التي ألفت مذهب] رسيا 
حقيقياً . فأمام عظمة تطور اجتمع والانسان الذي شاهده الكاتب > 5-5 على هذا الاخير 
تحليل الواقع وإظبار الانسان في حزبه وعمله » وطرح المسائل الانسانية الناجمة عن كل ذلك 
ومساعدة القراء على حلبا والتخلص ما يحملونه في انفسهم لجاراة العالم المادي الآخذ في التطور. 
والادب الجديد واقعي لأنه يغوص في الواقع ويصف « الانسان من حيث هو عضو في المجتمع »» 
يعيدا عن عمادة الذات » وعن « عذايات رحال الفككر المترددين » » ولذلك فانه يلاي ايتذال 
الحياة الدومية ويمحد الدطل الفرد » وبطولة الماهير المغفلة التي تصارع وتقدم نفسبها ضصسية 
للدفاع عن الوطن او ليناء عام جديد > وكل من تتدول حماتهم الى معركة ضاربة دشتر كون 
فيما بكليتهم من اجل محقيق الاشتراكية . هذه هي حال «١‏ فورمانوف » الذي يصف بطولة 
د تشاياسيف » ( ١98‏ ) المغوار » وال « الكسي تولستوي » في «الف وتسعياية ومانية عشس» 
وال « سيرافنهوفيتش » في « السيل الحديدي » » وحال « فادياف » في دالمشزية » (ا؟9١)»‏ 
وال ايفانوف («الانصار»»ه القطار المصفح رقم 14- »)2 وحال دمايا كوفسكي» 
الذي اسسم بفضل قصائده النضالية ( دمائة وخمسون مليونا» ) وشعره الغنائي» دالشاعر المحامي 
عن حقوق الشعب » بالذات. وهذه حال « ذقولا أوستروفس كي » الذي تظهر رواية سيرة حمماته 
بخط يده » ١‏ و'سقد يّ الفولاذ » ( «م9١‏ ) > ما هي حياة التفصية التي يعيشها اد اعضاء 
الحزب . وتبرز مأساة الال الجتمع القدم ونشأة اخلاق جديدة في المصنم والعمل » في كتاب 
الاسمنت » (ه8و١)‏ ل «غلاد كوف » »> ومأساة ملاساة الكولاك وتأهم الاراضي في 
« الاراضي احياة » ( ١5+‏ ) له سُول وكوف » الذي وصف كذلك الحرب الاهلية عند قوزاق 
ال « دون » قِ « الدون اهادي بن"-. ووصف كاتابيف تأسيس وحدة ماغنيتوغورسك الصداعية , 

هو الاهتام بإعطاءالجاهير الشغفة المعرفة والتعام فنا وادياً يسبل تثلبا ولا يبتعدانعن التقاليد 
القدية ما بفسر كذلك المحادلات الكتابية المتكررة الي تناوات الادب المقهف لل والفن المجرد 
والموسيقى العسيرة : مهاجمة طابع التمسك المفرط بالشكلبات في فن « بنكاسو » او فن 
د مائيس » »2 ومباجمة بعض مؤلفات « بر و كوفياف » و« شوستا كوفيتش » “ ثم التخلي » بعد 
السنة م9١‏ » عن قوانين هندسة العمارة العصرية التي حظيت بمزيد من التق دير والعطف في 
السنوات الأولى للثورة» والعودة الى :مط كلاس كي جديد عادمالرشاقة وعلى ذيء منالابتذال. 


انما انتج الفن الجديد اشهر روائعه في الموسيقى والسينا بفضل « سرج بروكوفياف » 
ود دمتري سُوستًا كوفيتش و( ارام خاتشادوريان » وه دعتري قبلفسكي » 5 


ااا 


لان لبنين فد كتب ها يلي : «السينما» اعظم الفنون شأنا في نظرنا » ؛ فقد ب ذل 
الاختصاصيون مجروداً كبيرا لكي يحملوا منها الفن الشعبي بالذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على أن يبعدوا عنها كل ما ليس طبيه.) » فكانت مدرسة ال « كينو غلاز » ( السينما العين ) التي 
رفضت كل اخراج وابتغت » قبل اي ؛يء آخر > تصوير الحماة على حين غرة » « مباغتبة 
الانسان في وسطه الاجتاعي وفي حياته » . وكان لهذه النظرية تأثير كبير على كافة العاملين في 
حقل السينا بلفتها الاتتباه الى اهمية اشتيار وجمع المشاهد واستنادها الى الواقم . وقد تيز في 
هذه السمنما غير الناطقة اربعة مبتكرين عظام : ١‏ ايزنستاين » الذي حقى الرائعة السبندائسة 
السوفماتة الاولى في « المدرعة بومكين » > وبودوفكين الذي انتج د الام ) المقتدسة عن رواية 
غور كي 2 « نهاية سأن بطر سبرغ » » وه عاصفة على آسيا » » الفيائين الاجماعبين اللذين يتوصل 
فسها الابطال شيثاً فشيشا الى « رؤية واجبات الطبقة التي ياكس.ون اليها رؤية واضحصة » » 
وه درفجنكو » في « الارض » > و« فرتوف » الذي انئج » في اوائل عمد السين) الناطقة » 
رائعته « اغاني لبنين الثلاث » . وبعد هذه الفترة الاولى التي سمطرت فبها السمنما السوفماتية على 
كافة السيتمات الاخرى » كانت السئوات الاولى للسينما الناطقة سنوات جود وجدب » الى ان 
ردنت في السنة 194 > بفضل المنتكرين الاخوين فاسيلياف 4 مخ رجي «تشاباييف »» فلم 
الحرب الاهلية » نبضة غاية في التالق كرسبا اذتاج الافلام التارئضية : د بطرس الاصكبر» 
ل دستررف)24وه اسكندر نوسكي » لايزنستاين , 


ان الممادى”ء نفسها التي استوحيت في التعليم استوحيت في ادارة القضماء 

( باسلاناء الجرائم السياسية ) الذي يسمو عليه الى حد بعيد في الدول الاخرى 
:بفهومه الواقعي والانساني . 
سوفبائية - يحسب المؤلف الذي هو اميركي - جو محام الاحداث الاميركية » كا قد يشبه 
جو محككمة مدنبة جو محام المصالحة العائلية . ومرد ذلك الى ان القانون يعتبر الجريمة وكأئبا 
صورة البيئة الاقتصادية التي حدثت فيما: فالجرم من ثم ضحية الجتمع اكثر منه عدوه »والسحن 
يحب ان يكون مكان تريبة حجديدة لا مكان عقاب . وهذء الاراء » الني م تكن خاصة 
بالحقوقيين السوفيات والتي بسر يها القافي براندس في الولايات المتحدة » هي ما عمل بها في نظام 
الحا م الجزائنة والاصلاخيات . والمقصود في الدرجة الاولى هو اعادة تريمة المححكو م علزهم » 
و« تبديل طبيعتهم » بحسب تعبير غوركي » وتئمية الخصال الني تتسم بقيمة اجتماعية عند 
الافر اد ؛ . وتتحةق اغادة التربية هذه بفضل اسهام المحكوم عليهم اسهاما ناشطع في الاعمال 
المفيدة اجشماعيا ولا سيما اجم#ال الانتاج الوفير التي تساعدهم من جبة على فبم الاساليب 
الاشترا كية في تنظبم العمل ( المنافسة الاشتراكية ؛ الدعاوة التقنية » النقاش. مول الانتاج ) 


لفيا 


وثوفر لهم من جبة ثانية تربية مبنية تعدهم لاحتلال ركز مفيد في الجتمع بعد الخروج من اأسجن ؛ 

يذكر القانون الإزائي ثلاثة اشكال « للعمل الاصلاحي» ( حل هذا التعبير حل تعبير العمل 
الشاق في السنة #م؟١‏ ) : عمل دون حرمان الحرية » حمل مع تمديد الاقامة » عمل مع سعرمان 
الحرية في معسكرات العمل . وتنطمتى العقوبة الاولى على الاحكام الخي لا تتعدى السنة وتنفدك 
على العموم في مكان العمل العادي أو في دائرة محددة الشماع بالذسبة لمركز الاقامة . وثنفلى 
عقوبة الاسحكام المتراوحة بين سنئة وثلاث سنوات في « مراكز الاءتقال العادية » او في 
معسكرات العمل » والعقوبة التق تتعدى ثلاث سنوات في معسكر حمل اصلاحي يقوم في 
منطقة بعبدة من مناطى اماد الجبور بات الاشتراكمة السوفماتية ؛ وهئاك اخيرا « تحديد اقامة 

مع عمل اصلاحدي » لعزل المحكوم عليه عن بدئته السابقة . ويتقاذى الحكوم عليهم الآخحر نفسه 
الذي يتقاضاه العمال التعاقديرن المساوون لهم جدارة وكفاءة وانما يحتفط لحم بنسبة ه الى /١١‏ 
من هذا الاجر » وخضعون لشروط العمل نفسها . 


- الديموقراطية الحرة والديموقراطية السوفياتية 


كان من نقيحة انقسام العام الى معسكرين انقسام الرأي ايضاً يحيث م 
ببق على الحاد سوى نزر قليل من الناس امام المؤسسات السوفياقية 
والنظام السوفياتي ؛ ونّضت الجادلات ما قد نتوصل اليه من معرفة 
بها وما قد تعطيه من تفسير لها » الا ان مؤلفات عاماء الاقتصاد والحقوقيين واصحاب النظريات 
في العلوم السياسية » على اهتلاف اتجاهاتهم » تقبح استخلاص ميزاتما النوعية الاساسية . 


الرأي الحر 


والنظام السوفياتي 


هر مفروم ١‏ الخرية « م تدور حوله الانتقادات الموحهة للنظام السوقياتي : 


يتأسيسه الحزب الواحد »2 الذي سيطر عليه رحلى واحد لا يتميز عن الدولة الى يسك هو 
بمراكز ها اطناد: © ويتشفل اتقاد ايه العامة # وبافر لمكه على قدي «المركفية 
لانتشابات قد يعتبر الامتناع عن التصودت فيما اعلان معارضة » ويحتكر كافة وسائل التعبير 
والدعاوة ؛ وتؤول فبه الجالس الى جرد مجالس للتسجيل > ل يترك النظام السوفياتي للواطني-ه 
سوى حربة ةِ ظاهرية وصورية ؛ حدث أن الديوقراطة أدسث سوى خديعمة . ولسث الحرية 
الفكرية والادبية ما قذي علمما من ثم فحسب »؛ بل الحماة المادية نفسما التي تى تعرضت للخطر 
بغمل ملء سلطة الدولة السوفياتية » المالكة الوحمدة والمنتحة الوحيدة وااوزعسة الوحيدة 
اامواد الاستبلاكمة . وبالفعل زادت اشتراكية وسائل الانتاج من قوة الدولة زيادة عظمى » 
وغل منبا تخطاط الاقتصاد سيدة حماة كافة سكان الاتحاد . وحق في الحقل الزراعي ( 0 
ابقي فيه على د قطاع حر » » واثتعم فيه على المرارع الجماعية ١ه‏ بالتمتع نتم دام » بالارض 
تستثمرها » توفرت للدولة وسملة تأثير غير مياشرة وحاسمة على الفلا ين » لان اه 301 


دلض 


والمعدات الآلية الشرورية الاخرى بقيت ملكا لها » وكانت هي التي تحدتد شروط استعهالها في 
التعاونيات الزراعية . وجملة القول ان «كسب المعيشة منوط بالرأي المستقم » . لابل ان أهية 
دور اللشسرطة »2 وقوتا ووسائل علبا » وتشيل كل معارض ب. « عدو الشعب » 4 قد خلقت هلما 
مقا » سْبيها به في البلدان الفاشسقية > دضع النظام السوفياتي في عداد الانظمة الاسكبدادية . 
فا مواطن ليس حرأ » وكرامته تمتهن في كل وقت لانه اصبمم آل في ابدي سلطة تضحي به دونما 
اية مراعاة للروح الانسانية الاولية » ولا يتمتع باية حرية من الحريات المعتبرة ضرورية » ولا سها 
حرية الاججّاع والصحافة والقول » الخ , 


ان تمثيل النظام السوفيائي بالانظمة الفاسستية على هه الصورة 
يعارضه العديد من اصحاب النظريات في العلوم السياسية . ففي 
الدرحة الأولى » كل اثيث ذلك ( دوقفرجيه » »> تختلف مصادر 
وحميها الفلسفي اختلاهاً اساسيا . فالماركسية تبدو وكأنها مذهب عقلى وعمي برتيط بفلسفة 
الاتوار والايمان بالتقدم ٠‏ دهي تعلم ان الانسان » اذا هو لا يلد لا صالحا ولا شسريراً ؛ يستطيع 
ان يتحسن بزوال النظا م الرأسمالي » وأن الغد سوف يصبح ؛ بفضل قيام الاشتراكية » افضلمن 
الدوم » ولا سيا افضل من الامس . وفلسفتها متلاحمة الاجزاء » تعطي ١‏ تفسير] شاملا ومتناسة] 
للكون » يحمل على التفاؤل حقا . اما فلسفة الفاشسئية فتشائهية . العدصر الذهبي قد ولى » 
والانسان المطبوع على الشسر يحب أن مخضع لرؤساء لا يطلب مهم تأدية ساب للجراهير امحتقرة 
والعاجزة ؛ التي يتوجب عليها الامتثال للمقررات المتخذة دون ارادتا. فامام التعالم الفاشسكية 
الفي تستدد الى 'الانتا ءات الغر يزية الممالفة الصواب التي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشبوعي صوابي ومحب للمساواة في مبادئه وفي اهدافه . 

اها تركب الحزب الوا-د فينطوي على غلافات جوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاسستية بالطيقات الشعبية » خلال فترة الاستيلاء على السلطة » واذا هي افلحت في هم جماهير 
عمالية وقروية هامة » فان سماستها تكون حافظة بعد استلام زمام السلطة » وقد اسئندت 
اسكثر فاكثر » في الدرجة الاولى » الى الطبقات المتوسطة والغنية . ثم ان انتخاب المسؤولين » 
في حياة الحزب الداخلية » قاعدة قانونية في الحزب الشدوعي » بنا بعين المسؤولون فيالاحزاب 
الفاسسكمة من قبل الساطة العليا . اما دور خلايا الحزب 2 فبيئا هو ازداد ثأنا في الاب 
السوفماتي الى جانب الدولة وفي داخلها » وازداد النقاش فبها حمدة » نرى ان تأثير الماعات 
الحزبية الماظمة في ايطالما والانيا قد تضاءل بسرعة كلبة . 

ونرى أخيراً ان الاختلاف عظي جداً في اختيار اعضاء الحزب ايض] . فقد وقفت الاحراب 
الفاشسقية موقفا حدر من اللامبالين والعادمي النشاط الذين لم يلتحقوا بها قبل استلام السلطة » 
ررقضت كل طلب انضواء جديد ر في السئة ه؟4؟ في ايطالءا * وبعد السئة م9( في المانيا ) » 
باسةثنام إنضواء الشمان الذين كانت تعداهم في جماعات ال «بالبلا» والطلائع وال دهتار جو سند . 


النظام السوفياتي 
والفاشسقية 


بلاق 


اما الحزب الشيوعي النموفيائي فقد عض المواطئين ثقته وفتخ ذراعبه لا الكو مسومول فحسب» 
بل لكل مواطن تتوفر فبه شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت تخفيفاً مستمراً » لا سما 
في السنة ومو . لذلك ابتعدت الاحزابالفاشسئءة عن الامة والفت طبقة مقفلة ذا تامتيازات» 
بيها وسع الحزب الشبوعي يوم بعد يرم ملية اختمار خاصته . ويره ذلك الى ان دور الحزب 
قد 'نظر اله نظرة متلفة في كل من النظامين . ففي الملدات الفاثٌستية » تسل النظام السلطسة 
بفضل ردة فعل الطمقات المتوسطة والمورجوازية امام خطر البرولءتاريا . وعلى الرغم من أن 
الكلام تناول « الثورة المستمرة » احماناً » ان وظيفته كانت وظيفة حافظة مقا . والغارسة 
المنشودة هي تمكين التر كسب الاقتصادي والاستماعي الراهن 6 والايقاء عليه يمد اصلاحه, وعلى 
الحزب ان براعي المسالح الكبرى والجيش الذي تنخرط فيه جماهيره المنظمة والمسلحة. ويفسر 
هذا التطور الرمعي سرعة التنفيذ > وطره او تقتيل العناصر البرولبتارية وانصار « ثورة ثانية» 
محتملة . اما في الاتحاد السوفباتي فوظيفة الحزب هي المساعدة على تطوير الجتمع والاقتصاد 
والحؤول دون التوقف والحود يشحذ العزائم ومقاومة التبارد واللامبالاة وشرح الحاحة الى 
الاصلاحات والتضحمات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفياتي م يخص الحزب الشدوعي بم ركز 
كدير فان دوره قد تعاظم يرما بعد يدم » والانتاء اليه قد سبّل تسهيلاٌ مستمراً . 

يفسر هذا الاختلاف كذلك طابم السياسة النارجيسة في كل من النظامين . فبينا رفض 
الحزب الفاشستي #قيق تطور داغلي ووحه الطاقات القومية شطر الفتوحمات الخاررجية و 
محافظ على النظام الا بسياسة نفوذ متها الاستفزازات وسداها اعمال القؤة » استخدم النظلسام 
السوفياتي كافة موارده وطاقاته في تطوير الجتمع والاقتصاد وانتبج سياسة مسالمة لأنة كارب 
حاجة الى الهدوء لتحقيى هذا التطوير . اضف الى ذلك اخيراً ان الدكتاتورية السوفياتية م تظهر 
يوه مظهر نظام سيامي نبائي يحل » «لمدة الف سنة » » محل الديموقراطية الف_اسدة . فهي 
وسيلة لا غاية ؛ وقد صرحمت بانها انتقالية ومعدة للآواري وين تزول الاخمطسار الداغلية 
والخارجية » ومين ينهي النظام مرحلة الاشتراكية الحالية الني هي « لور الشيوعية الادنى » 
وبدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاشى فيه الدولة وتنتبي الى الزوال . 


دكتاتورية لا وجود للحريةفبها «في الحقول المامة » 7 ان السيد 
د ديل » » بعد تحلءل المستفيض لج الخصوم والانصار قد خلص الى القول : 

د من العيث البحث في مفهوم الدهوقراطبة بإلذات عن القياس الذي ييح اصدار الحكم في الرأبين المتقسابلين , 
فكلاهما صحيمم من وجبة نظار الدعوقراطية فقط . وكلاهما يتولد عن الاتدفاع تمو الحرية الذي هو المعنى, العميق 
لكل ابتغاء دمرقراطي » , 

واضاف الى ذلك قوله : 
د ان ثنويتها وتضادها يعزيان كلياً الى ثوية مفاهم العالم التي تنكسران عبرها ... وان مقباس صحتها أى 


النهوقراطية السوفياتية 


يلش 


بطلائهما ,.. يفتيح الباب امام فلسفة اساشية ومذهب يتنارلان الكون » , 
يمكن ارت نهد ايضاح المعنى السوفياتي لككامة الدهوقراطية في شرح ست الين لدستور 
السنة 5و١‏ : 
« ما هي الديموقراطية ؟ ان الذيموقراطية في النلدان الرأسمالية » حيث توجد طبقات متخاصة » هي بالاختصار 
دورقراطية الاقوياء » ودموقراطية الاقلية الحاكمة , اما في الاتحاد السوفياق فالدورةراطية هي ديموقراطية الممال» 
اي ديموقراطية ابيع 6 
وق شرح أجل الحقرقيين السوفيات 0 
امت البلاد التي يبطل فيما استؤار الانسان للانسان ؛ وااتي تتوفر فيها المساراة السياسية؛ والاقتصادية ايضاء 
للحياة الاججاعية ؛ والتي ليست مساراة الشعوب فيبا كاءة كاذبة ولا تزول فيها صداقتها ٠‏ اث هذه البلاد قد 
قطعت لعدري شوطا بعيداً على طريق الديمرقر اطية . فالديموقراطية قبل ان تكون ميدأ سياسيا من مبادىء 
الحكم دي نظام اقتصادي امجباعي ماد راقع النظام السياءي ولا يمكن ان تنحيز الديموقراطية الا ف شيع 
خال من الطيقات نو جد وصيدة ظررف تفتح الفرد » , 


تظبر هذه النصوص ان الاتحاد السوفياتي يشده على « الشروط الموضوعية للحرمسة ». 
وياقي بعض الضوء علها الحديث الذي تقل « وندل وللكي » المنافس الجمبوري الفاشل 
لدوف. د. روزفلت » . فبو قد لفت في السنة 111١‏ نظر رئيس مصاحة في أحد المصائع 
السوفياتية الى انه لا يمكن ان كون حرا حقا ما دام يعترف بانه لا يستطيع لا التعبير ولا 
الدفاع عن آراء غير آراء الحككو مة » فسمع منه الجواب التالي : 

« انك لا تفهم مني ايها السيد رلكي , انا امنع بجرية لم يعرفما ابي وجدي قط . فم يسمح لما بتعسلم القراءة 
والكتابة , وكانا عبدين مرتءطين بالارض . دحين كنا يصابات برض لم يكن هناك مستشفي للاعتناء بهما . انا 
ارل شخص في سلساة جدودي الطويلة استطاع التعلم والتقدم رالوصرل الى نترجة ما . هذه هي حريتي . رلعلك 
أن تعقرف بأنها الحرية . ولكن يحب ألا تنسى اننا ما زانا في ادل عبد نظامنا , فسوف يأن يوم نلمتم فيه نحن 
ايضا بالحرية السراسية » , 

وكا يلاحظ ٠‏ م. س. ستلنغ - ميشو » » الذي ننقل عنه هذه النصوص » ان « الحرية » » 
في نظر السوفيات 2( تقوم في سوهرها في الانمئاق الاقتصادي والاججاعي 0 فق « التسرر من 
الاستثيار » . وهكذا فان المعسكرين يقصدان خدمة حرية الانسان ولكنها ينفذان قصدمما 
بطريقتين ختلفتين . فبزوال الطبقات زال مبرر تعدد الاحزاب » اذ ان زوال كل مصلحة طبقية 
يسلتبسع 5 لي] زوال الخلافات السياسية . ولذلك لا تشهلى حرية تأسيس الششركات الازاب 
السياسية ولا تتملق الا باأؤسسات الاجّاعية . وكذلك فان حمرية الرأي واقع راهن * ولكنها 
لاتبرز بقيام الاحمر اب السياسية . ان المناقشة حامية في دا حل الحزب وحول المسائل التي 
بواحبهها نشاط المزب . وامًا 'تنتقد أدارة الحكام والاوظفين في خسلايا المشاريسم والئقابات 
والصحف »© وطبيعي في اللهاية ان تنصاع الاقلسة لقرار الاكثرية كا هي الحال في كافة 


الك 


الدهوقراطيات الاخرى . اضف الى ذلك من جبة ثانية ان الديموقراطية موجودةٌ هنا في نطاق 
هي غريية عنه ف البلاد ال رأسمالية : فق التعاونيات الزراعية » ف المصتم 4 حيش لا يتولى ادارة 
المروع مالك واحد حر التصرف في سمله وقادر على ايقاف استثماره وحتى اقفاله اذا استصوب 
يسبل البحث عن اير العام ؛ فيصمح الاضراب في مثل هذا التنظم امرأً غير وارد لا يمكن 
تهوره . وهر هذا الممدأ نفسه مأ وضع ف اإيدي الدولة كل احبزة الذعاوة 1 التعلم 0 
والكتب »© والصحافة » والسيئا » والاذاعة » التي تسرف عليها » في. البلدان الرأسمالية » 

فول ان النظام السوفباتي كا كتب «ه. لاسكي » » ليس سوى مجتمسع ديموقراطي تكله 
دكتاتورية ؟ على هذا السؤال سب انصاره ان الدكتاتورية كانت ولا تزال حماجة ملحة . افلا 
يمترف فلاسفة الديموقراطية باستحالة تيجحنب فترة تكون فببا الدكتاتورية امرا ضروريا ؟ وقد 
شدد د جون مولتون موري » على : 

دان اشتراكية مصادرة الاملاك الشاملة والحكرمة البرمانية 0 امران متدافضان لسيب يسيط هوان التبدلات 
في النظام الاجتماعي ترتدي طابعاً من الصرامة لا نستطيع معه ٠‏ من الوجبة الرشرية » توقم تسليم الاسسكثريد بها » 
.حتى اذا مدت مثل هذه الاشتراكبة حوها أكثرية برلالية » 5 

ويلاحظ « ف. غوغيل » : 

« ان الديموقراطية / تقم في اي مكان ... حتى في بريطانيا العظمى والولايات التحدة؛ بدون منازعان ربدون, 
اقصاء بعض الفئات الاجتماعبة عن الحياة السياسية اقصاء مؤقتاً على الاقل » , 

كان من شأن حرية النقابات والاضراب من اجل تحسين الاجور كلا تزايد الانتاج ان يعرضناء 
الخطر تنفيذ الخطط الخسية * ولا سما تقديم الصناعة. الثقبلة على المواد الاستبلاكية » اي: 
المستقبل كله . 
حقوقي الغن » هوه مارسيل والين »» الذي يضيف الى ذلك قوله: « من الصمب عدم الاعتراف 
بان المار كسي قد يككون سن النية عندما يدعي بانه ديموقراطي » . فالمسألة تكناول في النباية 
مفهوم العالم في نظرنا » والمار كسية تقترح * في وجه المذاهب الحرة » مذهبا كاملا يستطي.م " 
يا يعتقد مثلوها » حل « كافة المناقضات بين كل شخص والاسشُخاص الآخرين»بين الفرد والجتمع» 
ويككون اتحاداً في الحتى والسعادة » . 

«قد تنفي الديموقراطية الماركسية عن نفسها صفة احة كار السلطة» لان ا-متكار السلطة هو استعباهالانسان 
للاهواء والصوالح الخاصة . ولككن الجتمع الماركسي احتكاري حقا لان شيئا مما هر انساني ليس غريباً عنه , انه 
تفسير كامل وحي للانسان والعالم » ٠.‏ (ج. فيديل ) . 


ماع 


؛ -- قوة النظام والمعارضة 


تحقق تدعيم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجديد نجاحات شام لة اتاحت تحسن مسئوى 
معيشة المواطنين تحسدا تدريجيا ؛ ويفضل جممع كافة السلطات في ابدي الحزب الواحد واطنكومة 
التي لا دتميز الحزب عنها والتي توفرت ها كافة الوسائل اللازمة اراقبة كل نشاط عدائي وقمعه 
بصرامة . وتحقق كذلك بفضل انتباج سياسة كرعة حمال القوميات ازالت كافة آثار النظام 
القدم الاستعراري بتأمينها المساواة الفعلية بين ألا كنين القدماء والحكومين القدماء . ولكن 
هذه العوامل ما كانت لتخلق امة سوفماتية وتضعن المستقيل لو لم تشترك معها عوامل اشرى » 
وبخاصة التوجيه المار كدي اللبنيني في التعليم والصحافة والاذاعة والسينا » ودأب هذه الاجمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلى افناعوم بانهم يعيشون في ظل نظام اكثر موافقة من النظام 
القدمم > مها كانت الاخطاء وخميات الامل الناجمة عنها » وعلى حملهم على الدقاع عله د 
المسيات الداخلية والخارجية ووعدم مستقيل افضل اكيد 1 


ابتدع النظام البلشفيكي انسانا جديداً ٠‏ فعلى غرار الثورة الفرنسية من ذي 
وغير همل امام اأواهب والقابلمات. وحررت الطافات الجديدة م2 المهملة والمك.وتة حى ذاك 
التاريخج » الحكامنة في شعب مماوز الماية مليون نسمة عدا > والمؤلفة احتباطيا صكبير؟ من 
0 الاهليات لسكافة المهام الممككنة 24 فايس زعلساء الذورة م2 لينين وتروتسكي وستالين 


ومواوتوف 5056ظ وحدهم هن كان مقدرا هم بدوها ان ددقوا ١‏ ماين سزرانى «( أو 1 متآمرين 


الانسان الجديد 


مغمور ين » 4 ومن كشفت الظاروف كفاء اهم القمادية “ او قسادة الجدش والضياط الادنورن 
وصقفوف الضباط والجدود العاديون والعمال ؛ الدين اصيحوا في وقت قصير قادة اليش الاحمر 
الشان > بل عدد كبير من الافراد الموزعين على صكافة انحام الملاد الدين «اكتشفرا قدرتهم على 
النشاط الكلاق الذي م سمح الاروف السايقة بافتراض رحوده ... فمئل السئة 4511 رجام 
توجد قربة واحدة في الاتحاد السوفراتي م تنشج > في اطار حاجاتها الخاصة ؛ اعد امثل 
وهاميدن» القادرين على الاهابة بوسا الى يذل حوود تكن تتصور قدرتبها علمبها من ذي قبل» 
زه لاسككي 5 


ان الانسان السوفياتي الجديد » الحتلف كل الاشئلاف عن الفلاح الروسي القديم » قد تككوةن 
في اثناء معارك الحرب الاهلية والتدخل الاجني » وخلال سنوات الجبود الطويلة الق فرضتها 
اعادة اعمار البلاد وتحقق الاطط الخسية . واتجبث التربية التي اكتسبها بفضل المدرسة 
والككو مسو مول والجش الاحمر والصحافة والسممها والاذاعة والادب الى آنسة الشءور قيه يارن 
« انمع الجديد لا يمكن ان يبنى الا باتحاد كافة طاقات الشعب الحية » » وبان ونعمى الانسان 


حدس 


الشخصية مرتبطة بالازدهار الاجتّاعي » وباث الشخص لا يستطيع الافادم افادة كلمة من قاباماته 
الختلفة الا في الجتمع فقط » . 

مئل السئة +#؟١»‏ تألفت اكثرية الشعب السوفياتي من اناس لم يعرفوا قط النظام القديم أو 
م محفظوا عنه سوى ذكرى بعددة » وترعرعثت في هذا الحو حماسي الذي خاةته الثورة » 
مقتئعة بان الحياة الجديدة لن تكون الا اكثر جملا يرما بعد يوم واوفر ارضاء يوماً بعد يوم » وم 
دثر المستقيل مخاوفها » ولا سما من زيادة الانتاج » لانها على يقبن بان المستقبل سوف يككون 
افضل سنة بعد سنة . وسيظهر الاثر العميق للتربية الاخلاقية السوفياتية همذه في اهرب ضد 
المائنا وفي سذوات اعادة يناء البلاد الصعية . 


39 بغبة مواجبة الحرب الأهلية والتدخل الاجني » توجب على النطسام 

اليش 2د الجديد انشاء حيش تخلص وقوي . وكأ عليه » في هذه المبمة » أن 
يتغلب على الصءوبات ذفسها التي قامت في وجسه الثورة الفرنسية . ففي شهر تثسرين الاول من 
السنة 7و١‏ » حل" حل الجيش القدم » السائر يخطى سريعة في طريق الانحلال » جيش 
اشتراي اختير افراده عن طريق التطوع : د حيش العال والفلاحين الاحمر » الأؤلف من 
« عناصر الطبقات الجدة والماظمة ‏ المتأئرة اكثر من غيرها بالروح الطبقبة » . فجاءت النتائج 
محسبة للآمال » ان لجبة عدد المتطوعين ( اقل من "٠٠ ٠.٠‏ في شبر يار من السنة ١5916‏ )2 
وان لجحبة الانضياط . لذلك ادخل تروتسى اصلاحات عازمة منذ سُهر اذار من السئة م١91١‏ : 
انشاء سلطة عسكرية مر كزية » خدمة عسكرية الزامية وقبد اسماء الشيان المالفين سن الخدمة 
العسككرية ما بين السئة 147١‏ والسئة ١9١6‏ في المناطق الغربية التي هددها الجيش الابيض . 
وأبطل انتخاب الضباط منذ صيف السئة ١414‏ » وانزات عقوبات صارمة بالفارين والمتمردين. 
واخيرا بذلت جمود كبرى لاستخدام قادة الجيش القبصري القديم ريما يتوفر للجيش الاحمر 
أعداد ضباط محضهم ثقته الكاملة . الا ان الحكومة “ التي لم تغتر دقيقة واحدة باغلاص هؤلاء 
الفسياط » عيذت في متلف الوحدات مفوضين عثلون النظام رغية منبا في استدراك الخيانات 
واعمال التخريب »© وتربية الجندين الجدد تربية سماسية . واسندت ادارة العمليات الحريسة 
للقئادة ؛ ولكن الاوامر والتقازير يحب ان تمل توقيمع المفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجيش القدم ( ١6٠٠٠‏ ) الذين رفعوا الى رتب ضباط » وانشئت مراكز تدريب تعلم» 
خلال اسهر معدودة » ضماط الغد المنحدرين من عائلات عمالمة قروية. فارتفعت نسمة الشموعيين 
بين الضباط من 6ه إز في السنة 1414 الى 16/ في السنة اوري واضت الى الوحدات » 
ولا سيا وحمدات الاصطدام » فرى حديدة هامة من الجندين الشوعيين . وهي هذه الوعدات» 
مع المفوضين والضباط الشوعين » ما الفت »2 تحسب تعيير ترونسي » د طائفة شوعية جديدة 
من الساموراي خرفت » بدوت اي امتياز طبقي » كيف تموت وعامتث الآخرين كيف يوترن من 
اجل قضية الطيقة العمالية » . وحسين قَفى البلشفيك » في ريبع السنة 155١‏ 4 على الجيوش 


يننا 


السضاء وارخُموا الحلفاء على الانسحاب 2 كان قد برز جيل جديد من القادة العسكريين: المحتكين 
هم ضياطا قدماء ( شابو سننكوف »2 كامنيف »© توكاتشفسكي ) او صفوف ضباط قدماء 
( فوروث.لوف » تبموشنكو » بلوشر » بودينتي “ امموروف ) > او مدنيين ( فرونزيه ) . 
اما الفسماط المنحدرون من اصل قروي وعمالي » الذين اتوا اعمالاً بطولية خلال الحرب الأهلية » 
ققد سصلوا في الاكاديميات المسكرية الدروس التي اتاحت هم بلوغ الرتب العليا » ولم ببق في 
الخدمة » في السنة ٠عو؟‏ > سوى عدة منّات من ضماط الجدش القديم /٠١(‏ من الضباط مقابل 
4/ في السنة م١ؤا‏ ) ؛ دفي السنة رعو كان حه/ من ا'ضباط اعذءاء في الحزب الشبوعي . 
وارتفعت هذه النسية الى عرم/ 5 السئة ووو . وهة د السئة م 9و١‏ > كانت هله حال 
1 من قادة الفرق 2 و 1/4 / من قادة الفبالق رمه /١‏ من قادة الجدوش . وقد قال 
تزايد المغصر الامين هذا في المراتب العلنا من سن دور المفوضين الذي المخصر في تربية المجندين 
السياسية والممئوية . ولكن سلطتهم توسعت مجدداً في اعقاب عملية تطهير كبار الضباط » التي 
اجريت في السنة بسو1 > ورفدّم في الوقت نفسه ضباط الصف الثاني » الاوفياء للحزب 
والواقفور:_ على التفنسات المصرية » الذين احتلوا المراكز الشاغرة الحامة . 


كانت الحكومة السوفياتية » وهي حككومة ثورية تمدق ببسا الاخطار 
من الداخضل والخارج على السواء 0 اعحدز من ان تستمر وتنتصر بدون 
دكتاتورية » وكانت هذه اعجز من أن تقوم بعمل جد بدون مساعدة 
الوضم » في السنة ١999‏ » لوفد من العمال الاجانب : 


الشرعلة 
والقضاء السيامي 


« تحن بلاه تحيط بها الدول الرأسمالية , واعداء ثورتنا في الداخل م علاء رأسماليي كافة البلدان ,.. » 
بداربتوم نحارب المناصر الرجعية في كافة البلدان ... » رما دام هناك تطويق رأسمالي » فسوف يككون هشداك 
مخربون رمنقذر اعمال جائيبة وجراسيس رارهابيون 1 تون من وراء حمدره الاتحاد السوفياتي لخدمة درائر التحسس 
في الدول الأجنبدة .., لا » ابيا الرفاق » حب الا نرتكب الاخطاء التي ارتكبهما الشوار الباريسيون في السنة 
ألام؟و , ان باز الشرطة السياسية في الدرلة ضروري للثورة وسوف يقي علبه لارهاب اعداء البروليتاريا » , 


مظم سججاز الشرطة السياسية (. ,6.5.10 © ثم .0.0.5.00 > ثم ,(27.5.7.1 - أي مفوضية 
الشمب للشؤرت الخارجمة - فيالسنة )م4١‏ ) في السنة ١457١‏ في اعقاب الثورة الاهلية “ومارس 
نشاطه في اثناء السماسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم و مثلي الطبقات الحاقفة 
القديمة » ويد « السياسمين » : المنشفيك »2 والاشتراكون الثوريون » والفوضويرن. وعند البدء 
يكتفيذ الخطط الخسة > تناول نشاطه المتكرين والكو لاك وكافة مقيمي العقبات ف طريق 
التصتيع والمنسوب اليم « تريب » الانتاج : كاختصاصيي الصناعات الغذائية ال م4 الذين 
ادينوا في شريف سنة .197 > وهمبندسي «الحزب الصناعي » فق مو سكاو الذين حدوكوا في 
شبر كانون الاول وعفي عنهم في السنة التاليبة .. وحتى اواثل السنة ١80‏ انزلت المقوبات 


علقي 


الصارمة : كالمك بالموت الذي ابقي عليه في الشؤون السياسية » والئفي الى معسكرات المذاطق 
المتحمدة وسسييريا » بمناهضي الثورة من محتكرين وكولاك بصورة خاصة ؛ امسا المعارضوث 
الخارجون من صغوف الزب فقد استفادوا من قانون غير صارم شييه بالقاثون «السمامي » في 
السحون الغربية » ولكن هذه امامل زالت بعد مقتل كيروف الذي بدو انه زاد من در 
ستالين , 

كان النظام مقتنما بان الرأسمالية مصممة منذ السئة ١419‏ على تفويض الدولة 
الاستراكة الجديدة “ ثم ايد ماوفه هذه التدخل الاجني والمساعدة المقدمة 
للسهاجر بن ومشاريعهم منقمل الحكومات الاجنديية وتبديدات الصحافة والعديد من الشخصيات 
المسكرية والمدئية الاجنيية » فرأى طبه) في كافة مظاهر المعارضة والمؤامرات و« اعمال 
التخريب » ائر التدغل الاجني . فاتهم كل معارض بانه متواطىء مع الاجني واداة في يديه » 
وهذا ما يفسر ضعراوة المنازعات والقمع الذي ل يعرف للرحمة معنى , 


الممارضة 


ان زوال معظم الطرقات الحامة القدية لم يقض على كل معارذة . فان بعض مثلمها من بقوا 
في الارض السوفماتية قد ظبروا علانية مرة اخرى خلال سنوات السياسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولكنهم ما ليثوا ان تواروا امام المتكرين . اما معارضة الكولاك والمقاومة الريفية في اواثل 
عهد التأمم فكانتا اعظم شأنا الى حد يعمد . وقد تحيزط بثورات مسلحة قمعت دوئمسا صعوبة 
بتدابير التوقيف والنفي » وقاومة انشاء التعاونيات الزراعية ( كا يصفها شولوكوف فى روايئه 
د الاراضي المحياة » ) في العان او في الخفاء » ويتخفيض مساحة اراضي زراعة الحدوب »/ ولا 
سمما بمسزرة المواشي التي رما قضت بين السئة ١988‏ والسنة موا على تصف الخيول و٠م‏ 
ملدون ماشية كبرى و١٠١٠‏ ملرون خروف » مما سيستازم عشر سنوات لبلوغ ارقام السئة 17 
مرة اخرى . 
وقامت هناك معارفة اخرى » شديدة الحطر على النظام » هي التي تككونت 


انار 2 : 
فيداخل الحزب اثناء عرض لبنين في اصعب ايام السياسة الاقتصادية الجديدة. 


في داخل الحزب : 
يي داخل فان الخلاف الذي طالما نشب منذ السئة ١1ؤا‏ بين تر وسكي ولملين قساك 


اتسع خرقه حين هاجم تروتسكي السياسة الاقتصادية الجديدة وكأنها اس.تسلام امامالر أسماليين» 
ثم بعد وفاة لينين ين تحابه الرأيان المتناقضان حول نوجيه سياسة الانحاد : الرأي التروتسككي 
القائل بالثورة المستمرة » والرأي القائل بالثورة الاشتراكية في بلاد واحسدة »2 الذي دافم عنه 
ستالين . وخلال خمس سنوات قاوم ستالين « ثالوث » تروتسكي وزئوفياف وكامنيف ؛ فتحايه 
الجناحان في اجبزة الحزب الختلفة والصحافة والمؤقرات الى ان قرار الاصر الستالي ممقيق 
الاشتراكية في بلاد واحدة » ومن ثم 2 التخلي عن السياسة الاقتصادية الجديدة » وتأهم 
الارياف > والتصنيع بواسطدة الخطط الخسية . فنفي تروتسكي الى « الما 1 » واقصي اخيراً 
عن الاتحاد السوفياتي في سُهر حكانون الثاني من السئة ١599‏ . وفي السنة ٠و١‏ قضي كذلك 
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على معارضة بوخارين الممينية المعادية لتأميم الارياف . ومنذ ذاك التاريخ لم تبرز المعارضة الا 
بأعمال التخريسب وسلسة الاختصاصيين الذين كازوا يتمسر وك على النظام القسدم 0 والذين بقوا 
على اتصال باوساط ا محرة ٠.‏ 


فق قاين آخرين - تشدها الروابط في اغلب الاح.ان - اصطلدم النظام 
بين آن وآنخر بمعارضة عنيفة جداً : الحقل الديني وحقل القوميات . لقد 
كانت الكئيسة الارثوذكسية حليفة السلطة المطلقة » ففةدت بسيب 


القاومة الديتية 


والقرمية 


الثورة امتيازات فخرية ومادية عكثيرة ؛ واذا هي استعادت سقما في اختيار بطر يرك » فانها 
قد فقدت متلكاتها ودورها السياسي وخشيت خطر حم ينادي بالالحاد رسم.] ؟؛ فاستهلت » 
في اثناء ولاية البطريرك تيخون > صراعا عنيداً ضد النظام الجديد » وحرمت الزعماء الشيوعيين 
وحاربت سياستهم يعزم وقوة . فأحاب النظسسام بفصل الكنيسة عن الدولة فصلا مطلقاً » 
وبعدد من التدابير الني زادت اكثر فأكثر من عزلة الكنيسة وأقصتها عن كل حماة سباسية : 
أقرار الحالة المدنية » وحرمان الكهئة من الحقوق المدنية » وفي السئة ١99١‏ > حظر تعلم 
الشببية تعليما ديئيا » الا بصفة خصساصة » وتعلم مضاد للدين في المدارس والككتب المدرسية » 
والغاء كل ادب ديني » واقفال مراسكز التعلم الكنسي » ومصادرة ادوات العبسادة ... وم 
يسويح عملا الا بالاستفالات الدينية . فقد طورد الرهمان والكهنة والقي القيض علي,م » مححة 
مخالفة منم التعلم في اغاب الاحبان . وفي السنة ه؟ؤ١‏ »2 تأسست « عصية الملحدين المااضلين » 
الفى استهدفت دعاوتا الناشطة نشر احتقار الدين وتقويض سلطة الكنيسة التساسلية . وتولت 
يعض المتاحف اللادينية » والصحافة » والاعلان » مهاجمة الظلامية والخرافات الدينية » ونشر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثناء الثورة الفرنسية » قاطع شطر من الاكليروس كافسة 
القوري المناهضة للثورة وأسس « الكنيسة الحبة » التي سمم لها بعقد ثلاثة مجامع . وفي السنسة 
5و١‏ اخيرا » أوصى رئيس الاساقفة سرجيوس رعاياه بالوقوف موقفا مخلص) من الدولة وأمر 
باقامة الصلوات من اجل اليلاد والمهكومة , فأتاستث هذه المصالحة للكنيسة ان تعدش 5ؤوسسة 
خاصة في ظل حرية الفمير التي ينادي بها الدستور . أجل لقد استمرت الدعاوة المضادة الدبن» 
ولكن قوتها تضاءلت كاها تضاهل الخطر على الثورة وسكاما اعربث الاجمال الل ديدة المؤمنة 
عن موالاتها ؛ ثم اعاد دستور السئة 5و١‏ الحقوق المدئية للاطيروس ؛ ويشير اخحصاء يعود 
الى السئة ١44١‏ الى وجود٠.. #٠‏ جمعية ديئية مختلفة » و وعسم مكان عبادة مسموسا] بها 
منها ٠6‏ ؟) كندسة ارثوذكسية ( مقابل لاه 5غ في السنة 11و1١‏ )كو هوام كاهتنا ارثرذ كسياً 
وشفاسا ( مقابل ١٠51؟)2‏ وميم ديرا ( مقابل ل ). 

ببها كان السبب الرئيسي للتزاع مع الككنيسة الارثوذكسية تحالف الكئيسة مم الطبقسات 
الجاكمة القدية » كان السيب الرئيسي لانزاع بين الحكومة السوفماتية رالسكان المساين التسالف 
الوثيق بين المسادين والحركات القومية الحلية » وتذاول الاصلاحات العصرية التقاليد الدية 


لوا 


بصورةٌ حكمية يسيب ارتباط الحماء المدنية والحياة الدينية ارتباطاً وشيقا . فعولج الوضم في 
البدء يمزيد من المداراة» وتأخرت العاانة عئها في اوروبا » وبقي التعلم القرآ ني ٠سموساً‏ به حق 
السنة م98١‏ : ل تؤمم الممتلكات الوقفية الا في هذا التاريخ . وكانت نلبجة المقاومة التي جعث 
بين القوممين الانفصاليين من ذري النزعات الطورانية الشاملة وبين العناصر الديئية في جمميات 
مناهضة للثورة تحت الستار الديني ( شورى الاسلام ) اثارة نزاع على جائب اكير من الخطورة» 
فردات الحكومة بقوة بتشحسعها الدعاوة ااضادة للدين : سشر المسرح والسينا من اولياء 
الاسلام ومن الاعماد الديلية » ثم ايدت عصمة وال زيسلاف »2 وهي احد فروع عصبة 
الملحدين التي تأسست في السنة و جوو » نشاط) كسيراً وواسعا جد » فاقفل ١٠م‏ جامع 
والمدارس القرآنية في الحموريتين النترية واليشكيرية » و ٠.ه‏ جامم في مثاطى القفقاس 
الشالبة ؛ وطورد الخاتذون . وفي الرئة مسبو١‏ »2 بدت الحرة الطورانيبة الشامة مشلولة » 
وماشى الدين الروح المصعرية ويات اكثر مرونة » وسلّم على ما يبدو بملع تعدد الزوحات 
وزواج القصّير » ويحرية النساء في الخروج من منازفن ؛ فترقفت من ثم الحلة الغادفة الى 
محاربة الدين الاسلامي » والدهاوة المضادة للدين . الا ات التقاليد والعادات الموروئة 
عرفت البقاء بالرغم من القانوررن واستفادت من حلم سلطات محلية كثيرة : فا زال تعدداد 
الزوجات » وارغام القاصرات على الزواج » وارتداء المحاب » واقامة النساء في الحرم » 


امورا غير تادرة » بدا استمرت الروح القومية . 


ان المعارضة السماسية او القومية - اقل في اوروبا - 0 تفظاهر 
قط بعد السئة ١97٠‏ ( تاريخ دعوى الانفصاليين الاو كرانيين 
تسود وجود) في كبيف ) » على الرغم من استمرار وجود الففات الماظمة 
في داخل الحزب حتى السنة عو . ولكن ذلك لا يمني زرا ها »كا تؤيد ذلك عملبات 
التطبير المتكررة التي لم تقص الفائرين والفاسدين والمجزة فحسب » بل اعداء الفريق 
الماع ايضاً . 
كان مقتل كير وف الذي صادف في الزمن فترة تأزم دولي على جانب كببسير سس الخطورة » 
مثارا لسلسة من الدعاوى امام الام العسكرية رفعت هلى زيوفماف وكامشيف من « مركز 
امننغراد » في السنة ج5١‏ » ثم على راديك وأحد عشير معارضاً آر في شهر كانون الثاني من 
السنة لا#؟١‏ » ثم على سبعة قواد والمارشال توكاتشفسكي في #وز» واخيرا لى بوخارين وريككوف 
وياغودا في شهر آذار من السنة موا .ركد اجهموا كلهم » بدرحات مختلفة * بانهم عملوا 
بالاتفاق مع سملاء الاجنبي اما على اغتيال ستالين وكدار الزعماء الآخرين » واماعلى تمبيد 
الطريق هجوم مساح على الاتحاد السوفياتي » واما على اعداد انقلاب عسكري . فأجريت 
خلال هاتين السنتين عملءة تطبير عام تناول عدد] كير جدا من المسؤولين وكبار الموظفين » 
ولا سما في ايئة الديلوماسية والادارة الاقتصادية والجمش ومما؟ الحزب ؛ وقد احدثت 


الدعارى الكبرى 


العبد اللمعاصر ارقا 


الأحكام الصادرة بالطرد من الحزب والتوقيف والاعدام جو رهيبا من الضمضعة والقنوط » 
وفوضى خطيرة في كافة الادارات والمصالح ؛ وبعمد عزل «٠‏ اياجوف » اعتمدت تدابير تهدثة 
أصلحت الاخطاء والظلامات المرتكية » فأخغسلي سبيل اكثر من ٠.0.٠‏ ضابط ومهندس 
ومرظف “2 أو اعيد هم اعتيارهم . 


فض 


الخلاصة 


مكذا قام في الاتحاد السوفباتي » خلال سنوات ما بين الحربين » عال جديد يختلف عن 
قي الانسانية . ففي ظروف مادية غابة في الصعوبة » وف وسط كون معاد كان يرتقب ويرجو 
كل يوم نباية النظام » بنى البلشفيك - دون اية مساعدة خارجية - دولة اقتصادية من ارئب" 
الارلى . فكان الحدف المعين للشعب السوفياتي تمويض غخسارة الوقت والتساوي يأعظم الدول: 
الولايات المتحدة ؛ اجل ما زالت المسافة كبيرة » في السنة ومو( »> بين الجمارين » ولكن 
سرعة النمو بعثت اعظم الآمال استقبل قريب ٠‏ فارحه الشه بين البلدين كثيرة : الكروة 
نفسها وتنوع الموارد الطميعية نقسه : وتدني نسبة كثافة السكان نفسه » وحضارة جاهيرية' 
واحدة حر كما الاءان بالتقدم المامي والتقنية الممنمة على العقل » و « ثقة غير محدودة واحدة في 
فاعلمة تأثير الانسان على البيئة » . 

وهو هذا التقدم غير الاعتيادي ما يفسر نفوذ الاتحاد السوفياتي في'المالم اجمع على الرغم 
من الحصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وانكاشه على نفسه ؛ وهو ما جمل 
منه نظير) للولايات المتحدة التي اصبحت زعيمة الدرل المتمسكة بال رأسمالية والحرية السياسية ٠.‏ 

ان الممادىم التي يعمل بوحيبا ويبثها ليست جديدة ما دامث ترقى في معظميا الى ' 
كارل مار كين > ولكن الاتحاد السوفياتي هو ما اخرجها من حقل النظرية لبجمل منها قوة 
ساسية » وما جعل تفسير الككون الوارد في الفكرة الماركسية والحلول التي تقترحها امام 
متناقضات العال الرأسمالي تنتشر انتشاراً حديداً . 

منذ السئة ١419‏ » ل يعد نقد الديموقراطية الحرة نقد ايديولوجياً امراً يستبان به » بعد 
ان انتزع قناعة عقول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد الخطط » الذي اعتيد 
خمالي) لفترة جطوية » قد فرض نفسه على علماء الاقتصاد والسياسيين . وهكذا طرحت المبادى” 
والامثة مسبائل جديدة وادغلت على انظمة الدول الحرة تمديلات سميقة . وني الملائق الدولية 
م يكن تآثير الاتحاد السوفياتي اقل شأنا . فان استخدام الدعارة الرسمية » واحتكار التجارة 
الخارنهية > قد ارغما الدول امتقابة على اعجاد وسائل مثلة او تعديل طرائقها التقليدية . 

وم يكن اقل شانا كذلك تأثير الاحزاب الشبوعية الوطنية الني بدال نشاطها ظروف حمياة 
الدول الغربية وتطورها السيامي تبديلا عمبقا احيانا . وكان هذا التأثير مباشرا وغير مباشر . 


جوم 


افلم يلاحّظ ان حركة فاشسكية كانت تولد ابدأ في كل بلاد يرجد فبها حزب شبوعي قوي ؟ اوم 
تعزز الْشية من الاتحاد السوقباتي ؛ في بعض الاوساط » الوعي الرأسمالي ؟:اوم تدفع هذه 
الاوساط الى الوقوف موقفاً مكساه من الحركات الفاسمسلية ؟ 

في الواقم تطور العالمان المختلفان كل على حدة دونما تخالط تقريباً . فمن جبة » اشمثزاز 
ووجوم ودهشة لرؤية قيام واستمرار ومو نظام اقتصادي وسسامي ميني على مبادىء تعشبر 
متنافية والنظام الطببعي » وخاطئة > وحتى غير معقولة ؛ وجزع امام هذا الاستقرار وهذء 
القوة المتزايدة النمو من جانب الدرل الرأسمالية . ومن جبة ثانية » قناعة في الاتحاد السوفياتي 
بأرن انحطاط الرأسمالية الحتوم تستعجل الازمات » وبإن اشتداد هذه المتناقضات وتزأيد عدم 
القرار يرلدان الاضطرابات ‏ وهددان الس تهديدا اكثر خطررة يرما بعد يرم . 'وجاءت حمليسة 
التطبير الككبرى (55؟١-‏ يمو ) “ الني تنارلت بصمورة خاصة القادة العسكريين والمدننين 
المعروفة اسماوّهم واشكالهم خارج الاتحاد السوفباتي » تعزز فقدان الثقة بدولة بضضة وتحدث 
انطباعاً بان الاتحاد السوفياتقي اقل قوة وركانة مما يعتقد الناس . وهو الخطر المغترك وحده 
ما سوف يزيل هذا الامئلاف جزئياً بعد السنة اأكلء. 
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الححتاب الأول 


| لحرب العالمية الثانية 


لم تضدعف اوروما بفمل تأخرها الاقتصادي وحركات التحرر الآخذة في النبو بين الثعوب 
المسودة فحسب » بل ضعفت كذلك بفعل الانقسامات العميقة التي اقامت الدول بعضما في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بين المنتصرين في مؤقر الصلح قد استمرت وتفاقمت حنن ادى 
رجحان كفة الانعزالمة الاميركية الى اعراض الولايات المتنحدة عن كل تماون دول فملي . 
وازداد « سوء التفاهم الودادي» بين فرنسا وبريطانيا العظمى في المسائل 11 لمقةبالشرق ومسائل 
التعويضات ونزع الاساحة على السواء . فمزز هذا الانشقاق موقف المطاابين باعادة النظر : 
المستائين منهم كايطاليا » والمبزومين » ولا سما المانيا التي توفقت » على مراحل » الى تصفية 
التدويضات » واستعادت مركزاً من المرتبة الاولى في الديلوماسية الاوروبية بفضل معاهدة 
و لوكارثر » . 

م فس رهيئة الاهم محسكمة الرقابة العالمية التي حم بها الرئيس ولسون » ول تكن سوى جباز 
اوروبي في الدرجة الاولى » تسيطر عليه الدول الكبرى © ولا سيا فرنسا وبريطانيا المظمى ؛ 
وقد برهدت عن عجزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التمديات . وبقي نشاطبا #هوراً 
في المسائل الصغرى » بسنا عولجت كافة المسائل الهامة بمعزل عنها عن طريق مفاوضات مباشرة 
بين الدرل الكبرى . لذلك فان تقسم الكرة الارضية © الذي تحقئق في معاهدتقي السنة ١916‏ 
والسنة ١4٠‏ 4 والذي ما لبثت ايطاليا والاتحاد السوفبائي والبلدانالمبزومة ان اعترضت عليه» 

فمنذ السئة ١5٠‏ »> شقت الطريق امام الفاتمين » ولخغلى « وضع قابل الانفسار » بفعل 
ادعاءات المابان وايطاليا اللتين استندظ فيها الى كثافة سكانها المطردة الارتفاع » وادعساءات 
الشمب الالمانى الآ هذ في الاختناق في رقعة ضيقة جد] . وقد يسر ثم#احات هذه الدول نفور 
الحكومات من تنظم الامن الماعي والتسلم بتعاون دول ضد التعدي ؟ وبرزت حينذاك مثسل 
هذه الاشمرة الشعسة : « المقوبات تعني الحرب » » ويحب ٠‏ حصر النزاعات » لا توسيعما ٠‏ ومن 
جبة #انئة » رأى شطر هام من الرأي العام » في الدكتاتوريات العسكرية » عام2 اساسياً من 


يفشا 


غوامل مقاومة الاتحاد السوفياتي » وكانت مناهضة موسولني وهتار للملشفيكية واحدأ من 
اعظم عناصر نفوذها ؛ يضاف الى ذلك اخيرا ان الخوف من تحول ايطاليا والماننا الى 
الشبوعمة » والرغبة في تحاشي استياء اليالان التي قد تهداد مستعمراتهم الآسبوية ؛ حملا خصوم 

وهكذا نجحت اعمال القوة البابانية في منشوريا والصمين ؛ واحتلال ايطاليا لاثيوييا » 
والتدخل الجرماني الايطالي في الحرب الاهلية الاسبائية » وهم النمسا ( انشلوس ) وتجزئة 
تشمكوسلوفا كما | | لشكلان كوءا١‏ ( . وبالمقابلة تفكك جباز التسالفات الذي انشأه 
. المنتصرون » وعئز.لت تشيكوساوفاكيا » فأسرعت بلدان اوروبا الوسطى والشسرقية الى اتتهاج 
السماسة التي توافقها : ابتعدت رومانيا ويوغوسلافيا وبولونيا عن فرنسا وولت وسبهبا شطر 
ايطاليا والماننا » بها عادت بلحيكا الى انتباج « سياسة خارجية بلجيكية يحتة» . ثم جاء 
اسكسلام مونسخ الذي #لى فتار عن بوهيمما » اللفصن الاماءي للدفاع الروءي » دقلب التوازن 
الاوروبي أصااح المائيا » ويئحر الامن لماعي » ويقضي في الميد على التسالف المرتسم بين 
انكلترا وفرنسا والاتحاد السوفياتي . فكان مقدراً الحرب العامية الجديدة ‏ التي اندلعت بعسد 
مرور خمس وعشسرين سنة على الحرب الاولى » إن تستعحل التطور الذي ابتدأ في السنة إألأكا. 


ياي 


(ففهس ((لاوات 
الكريّان العالميتان 


« لقد حدث لي مرتين » في حريين متلنتين ٠‏ يفصل 
بينهها أكثر من عشرين سئة » ان ممعت ضابطين من حاملي 
الشبادات يقولان عن التعليم الذي تلقره : « ان اأدرسة 
الحريمة خدعتنا » , 


« مارك بارك » 


طوال فترة الخس وعشرين سنة هذه » استوطن القلق والجزع قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان الحرب تسلطت على المقول : ارب التي خمضت بين السنة 1414 والسنة ١514‏ “2 
وذكرى فطاعاتها وآلامبا ؛ والخشة من تحددها » وتحددها بالفءل في السنة وخور . فقد كان 
من شأن ضخامة عدد المجندين الواقفين في وجه المدو يحكم الخدمة المسككرية الالزامية التي 
أصبحث شامة قا » وانقلاب ظروف الحاة الذي عانت منه كافة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان العالم » واتساع مدى الخسائر في الارواح والثروات التي يمنى بها المننصرون والمهزدمون 
على السواء تقريبا » ان الحرب ل تعد » في حياة الشعوب © حدثاً عابرا يستعاد النشاط والعافية 
بعده بسرعة متفاوتة » بل ارتدت طابع كارثة وطنية لا قسدا ثلمتها . وطيلة ما بين الحربين » 
غدت قلقلة الاقتصاد » واضطراب العلائق الدبلوماسية » وعنف الادعاءات القومية وحداة 
المنازعات من اجل اماد الاسواى » والعداء بين العالم الرأسمالي وألىال السوفياتي > ترتراً 
دبلوماسي) شيه دائم دفع بالدول الى تكريس شطر هام من مواردها لاعداد المدة للحرب ‏ والى 
تطبيق ار ما توصل اليه العم والتقنية في تعلم جيوشها وتجبيزها . ولذلك حدئت في « فن 
الحرب » واساليب المعركة واستخدام الاسلحة تطورات سميقة غيرت وجه المعركة البرية 
والمعركة البحرية تغبيرا كليا . وقد اسبمت محاولة الدول الفاشسية اليائسة فرض هيمنتها على 
العام في طبع الحرب العالمية الثانية بطابع الحرب الشاملة » الضارية © الني تجاوزت تجاوزا 
بعبدا كل ما شوهد من ذي قبل . 


اخاى 


١‏ - فن الحرب والعدد الحربية خلال الحرب العالمية الاولى 

مدل السنة ١م‏ ل تحدث نزاعات تقابلت فبها جيوش الدول الكمرى ٠‏ فلم تتوفر من ثم 
لاركان نسربها ؛ المسؤولة عن اعداد وادارة العمليات » خبرة حريية شخصية باستثناء خسرة 
الغزوات الاستعيارية في بعض اليلدان . وقد استوحيثت مفاهرمها من درس النزاعات الاخيرة في 
افريقيا الجنوبية ومنشوريا والماقان » والاهتر اعات التي طورت عده الحمرب » وطورت من ثم 
ظروف المعركة . وكان الكل مقتئعين بان اهرب لا يمككن ان تطسول “ وبان النصر سمحرز 
بممارك طاءحثة قصيرة . فاعدوا العدة من ثم مثل هذه الحرب . وقد قال غليوم الثاني في هر آب 
من السنة 91 : و سوف تمود ألى ديارنا في عيد الملاد » . 

الاان الخرب التي اندلمث في هذا التاريخ قد دامت اربع سئوات ظهرت شلاهها اسلحة 
حدددة وظروف ممارك غير مرتقبة ارغمت اركان الحرب على اعادة النظر كلما في مفاهيمبا 
واساليبيها . فتطور الجيش ووجه اأعركة من ثم تطورا كبيرا خلال العمليات » وكانا في السنة 
4 #تلفين اشتلافا كيرا عنه) في السنة 1١51١4‏ . 
لادرة الاولى » ستتجابه الدول الكيرى ‏ باستثئناء بريطانيا العظمى 
- جيوش وطنية استند في تأليفها الى ميدأ « الامة في حرب » . فان 
هذه الجيوش المعبأة حكم الخدمة العسكرية الالزامية » أتاحت ارسال 
أعداه كبرى من الجندين الى خطوط القتال في حين زادت التحسينات التقنية من قوة الثار . 
لقد أصيح اطلاق النار اكثر دقة وتواصلا بفضل استعمال الدارود 8 (وقد حل محل البارود 
الاسود ) الذي لا ينشر دخاناء ولا يرسخ جدران المدافع الداخلية» فيتيح من ثم رماية سسريعة» 
ويفضل استمال بندقية تطلق طلقات نارية متواترة » وبفضل استممال المدفع الرشاش . وكان 
من أن هذا الاخير منع كز مجمع عسكري كثيف حتى مسافة 7.٠٠١‏ متر » ومن مُأن البندقية 


مقروم المعركة 
في السلة غ+جو١‏ 


الفرنسبة ( لبيل » أن تصيب الهدف على مسافة ٠‏ متر » وامتدث فاعلية المدفع من عبار 
و حتى مسافة ه كيلومترات ؛ والمدفعية الثقيلة الالمانية حتى ١١‏ كياومترا . وفي منطقة 
المعر 15 هده المشراوح عمقبا بين + كلم و ١:‏ كلم “روحب ان تتوزع القوى في لا تؤلف هدخ سبل 
الاصابة؛ وان يطبتى « فراغ” ساحة المعركة » الذي سيق للموير ان حققوه » وان ينتثشر المشاة 
ويطاقوا الدار دتواتر ويتقدموا الى الامام تباعاً على أن يعمدوا دين تقدم وآخر الى الاتبطاحارف] 
واس تخداماملاجيء الطسيعية أو دقر ملادىء فردية بواشطة الادوات التي ينقلوما 4 وقد بوشر 
استخدام نورتين تقنيتين حديثتي العهد : فمن جوسة 4 محرك الانفسار الذي اتاع نقل 
ومن جبة ثانية » التلغراف اللاسلكي واهاتف الإزان اتاحا الاتصالات السريعة . 

في المانيا خضت قيسادة الاركان العامة » المشبعسة بتعاام 
«مولتكه » وه« شليفن )»> يعمسلههب متلاحم.يتفق واطحرب 

رفوا 


قواعد استتخدام الاسلحة 


امم 


1م 
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اللمل ع الكا بض روم ميتي و ووم 


و 


ضع ىل لء ضصيى - ١‏ 


١ -‏ يمر 





© والتحصينات القوية التي شسدها « سيريه دي ريفيير » . فان الرضع يفرض نصراً سريعا 
وحاسما على فرنسا » والقضاء على العدو سوف يتحقق .هجوم ضار يستازم مناورة تطويقية 
وهحوماً جانبا . لذلك شدادت انظمة المثاة الموضوعة في السنة 11.5 وانظمة الخدمة في 
الارياف الموضوعة في السنة. 4 >6 على الروح الححومية وضبط وقوة اطلاق النار» وعلى عامل 
المفاجأة الاساسي . وانما النصر حليف الفريق الذي يتغلب على ار الفريق الآخر بمزيد من 
السرعة ؛ فبجب أن قسيطر على اعمال المشاة فكرة واحمدة : « الى الامام » هجوما على العدو » 
مهما كان الثمن » ... « ويقوم الحجوم باطلاق النار على العدو من اقرب مسافة . وفي الحجوم 
بالسلاح الابيض كرتس التصر نعل المدير 1 ٠‏ فسلاح المشاة هو من ثم السلاح الرئيسي لاه 
وحدهد يتغلب على المفارمة الاخيرة, انه يحمل عبء المعركة الرئيسي ويقدم اسمى التضصيات». 

ببد ان هذه الانظمة تعترف « يحتسية الراحل الهجومية » التي يفرضها اقتصاد القورى قبل 
' العودة الى اهجوم , ولذلك و'سّه تعليم الضباط والجنود نحو الاعداد الدقيق لاستخدام طبيعة 
الارض وللاعمال 5 الارياف وتحقيقاً هذه الغاية اعتمدت عدة ملائة كاملة : عتاد متحرك 
يستخدم بالجملة » كالمدافع القصيرة من عيار هن رء ىم لاجل تدمير التصسصينات ( اتاحت مادة 
اللمينيث شرق عقود ميلية قبلغ المتر مماكة ) » والمدافع الطويلة البميدة المدى والمدافع الثقية 
من عبار 00 لاجل ضرب مدفعية العدو . 

اما في فرنسا » فان « فوش » > الذي علم « ان معركة غاسرة هي ممركة نمتقد باتنا 
خسرناها » لان المعر لا “تخسر ممئوياً » “ والكولونيل ددي غرانميزون » » قد نوها يتفوق 
السلاح الاببض وروح« الهجوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الكولونيل دي غراميزون» 
التي دي نقيض تعاليم الحرب الماشورئية» قد اعتتمدت في التعليمات ول ساوك الوسداتالكبرى 
والخخدمة في الارياف “ التي وضعت في سُهري تشيرين الاول وكانون الاول من السنة ١١‏ . 
فيصدد سلاح الفرسان 4 جاء « ان اهجوم على صبوة الحصان وبالسلاح الابيض هو اسلوب العمل 
النظامي العادي » . اما ملاح المشاة فبو السلاح الرئيسي ... الذي [ يمكن القول] عن سيره الى 
الأمام حت الالتحام بالعدو انه حاسم ومحتم » ... وفي هذا القول تأكيد لتفوق الحركة بالنسمة 
الى النار » ولتفوق العدد بالنسية الى المتاد , فتصبح المدفعية من ثم سلاحساً تككميليا » ويهمل 
٠‏ اطلاق النار واستتخدام الادوات » وتعتبر مفاهيم السلامة وتوزيع الجبوش على مسافات مختلفة 
من الجببة اموراً ثانوية . 

وقد لخص القائد « هير » هذه الآراء كا بلي : ه سوف تجكون الحرب حرباً قصيرة الامد » 
تنتقل فيها الجدوش بسرعة وتلعب فيها المناورة دوراً رئيسياً : سوف تكون حرب حركة . 
وسوف تككون المعركة في جوهرها نزاعا بين سلاحي المشاة ... يحب ان يكون الجيش جيش 
مجندين كثير بن لاا حيش عتاد ... لن تكون المدقعية سوى سلاح ثانوي ... وقد يكون التلنك 
مدقصة وفيرة دون آية حدوى ... » 


رذرضا 


224١2‏ «للللاا 





الشكل؟ . "١‏ التغبيرات الاقليمية في اوروبا بين «م وار وفاواء 


١‏ - عودة السار الى المائيا ( ١‏ كانون الثاني ه ١+‏ )2 5 2 الماطقة غير الحصنة التي احتلتها المانا تانية 
( ؟ اذار دمود)ء +« همالسا ( ١5‏ اذار م*5١1)”»‏ 4 - خم السوديت ( ٠٠‏ اياول م5١‏ )» 
٠‏ - استقلال سترفاكيا ( ١6‏ اذار و+و١‏ )ءء 5-اقامة جمبة بوهيميا ‏ مورافيا (5١اذارة+9١1)*»‏ 
* - هم ميمل ( ؟ اذار ١9‏ )2 + ب استلال ايطاليا لألباتيا ( ٠‏ نيسان ١50‏ ) . 


سم 


حين اندلعت الحرب » ارتكب كافة القادة العسكريين من ثم 
الاخطاء نفسها بتقديرهم ووة الحجوم اكثر من قوة الدفاع الى سد 
بعد . وبعد حين » تكيفوا يحسب الظروف الجديدة غير المرتقية . 
ولكن فريق هندنبورغ - لودندورف- هوفمن هو ما احسن التكيف قبل سواه . فهم الالمان 
من استاموا زمامالميادهة استلاماً سبه دائم تقردما؛في ما يتعلقبالعملياتوبالعتاد على حد” سواء: 
مبادهة حرب الخنادق واحكام تقنية التحصن وراء الأنادقفي ال+.هةالتي بلغت درجة من الكال م 
يعرفها اي سيش آغر . اساليب القصف المتواصل الشامل الذي يمحى مواقم العدو الدفاعية » 
ثم القصف القصير المر كز على نقطة واحدة الذي يتح فتح ثامة في الجبة . وكانوا السابقين في 
استتخدام الاسلحة الجديدة ( باستثناء الديابة ) : الغازات السامة » قاذفات اللبب » قاذفات 
الالغام , كا انهم اتقنوا استعمال المدافم الرشاسّة والغواصات »© واستخدموا الطائرات قبل غيرهم 
لقذف القتايل . 


الممادهة 


ف ايدي الالان 


بعد الشزية الالمانية في معركة المارن التي اوقفت حصاولة 
الؤقاع اق :ولتت أت :انكيات تعاء. و رلندها اشير 
آب من السئة 1514 »2 ويعد فشل « السباق لو البحر » 
بغية بلوغ « كاليه»» استقرت الجبوش الاموكة في خنادق محفورة على عجل . وقد بسدا استقرار 
الجمبة هذا للقمادة الألمانية وسملة اقتصادية توفر لها حرية العمل في الشرق حبث كانت تذسوي 
التوصل الى نتيجة حاممة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم الجبمة طابع الدوومة يحيث لن يتمكن 
اي من الخصمين المتحاريين » طيلة اربع سنوات » من اختراقها ؛ وستصبح الجبهبة جموعة كاملة 
من التحصينات الممتدة على طول اكثر من 7٠٠١‏ كلم بين يحر الشمال والحدود السويسرية ان يطرأ 
عليها في بعض النقاط اي تبدل حتى السنة ١414‏ . فتفليت الثار على الحركة وم تكن الحرب 
بعدئذ سوى « صراع يائس ضد المدفم الرشاش » وضد المدفعية . واتصلت الخ ادق العميقة 
والمتوازية والمءوجة الخطوط ( بغمة تأمين الجاية الجانبية والافادة جهد المستطاع من طبيعة 
الارض ) بممرات ضيقة وطوبلة » وتقدمتها شباك من الشريط الشائك ؛ وانثئت فيبا «مراكز 


الشكل الجديد للحرب في الغرب 
الخنادق 


صغرى » للمراقبة وملاجىء حمرقة » وزودت بعدد وفير من المدافع والمدافم الرشاشة . فألف 
المجموع -صونا حقيقية . وانششىء وراء الخط الاول ؛ القريب من خطوط الاعداء » خط ثان » 
وخط ثالث احمانا بغية درء اتهبار الجبهة بتوزيع القوى على مسافات مختلفة من الخط الاول . 

كانت نتبحة هذه الحرب الموضعية ثورة في الغن العسكري . في المدة الحريية اولا : فقد 
توجب 2 حتى عند الآلمان الذين كان لديهم مدفمية ثقبلة سريعة الاطلاق من عيار ٠١8‏ و ١6٠‏ 
و١١؟‏ 4 قادرة على قذف القنابل وفاقا لخطوط ختلفة الانناء » الاكثار من استخدام مدفعية 
الخدادق : مدافع لقذف القنابل وفاقا لخطوط منحنية جد » مدافع لقذف القنابل الصغيرة » 
مدافع خاصة بالخنادى / الخ . » يبنها اصح المدفع الرشاش » القادر على ضرب الزوايا المينة 


لكي 


نوفا 


خسرتها رؤسيا'» م - اقاليم تحت نفرذ الأني في آب مححد)_ » 
تحمث سلطة حيكرمة مرسكو . 


- اقاليم تحت نفوذ حليف» 


5 حدرد ١9١9‏ الجديدة » 


٠٠‏ أقالم 


عند وقف اطلاق النار في السنة باآة١ا»‏ 


حدرد ؤ#كلؤور2 


3 أقاليع 


٠-اقصى‏ تقدم رومي » 


» 1١١١١8 الجببة في نيسان‎ - ٠» 


+ الجببة في اياول ٠1وا»‏ 


غ - الجموسة 


الجيبة الشرقمة » 


١| الشككل‎ 
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ضرياً فاعلاً بقذائفه والؤول دون اجتاز منطقة معينة امام الخطوط »> مع القثيلة الصغيرة » 
خير سلاح دفاعي في ايدي المشاة . 

ببد ان القيادة الفرنسية » التي ل تسلم بسبولة بتاظم اجهزة دفاعية شبببة بأجبهزة الالمان » 
فقد تكيفت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لثمالممها . وقد عندت وقت) طويً 
في العودة» باسرع وقت ممككن ؛ الى « الحرب في الارض المككشوفة » . ورغبة ملا في تحب 
« تواني الجنود » والممافظة على روحهم المجومية » و ١‏ تهديد العدو مخطر دائم » » وايهان 
سنوده اعانا متواصة - هم ذا هو المقصود بتعبير « القفم »-4>4قامت طوال السنة ١4١6‏ 
ببجمات محلية كثيرة طاحنة من اجل الاسقيلاء على اهداف لا أهمية حقيقية لها في اغلب 
الاحبان : كر كز مراقبة أو جزء من هندق ... 4ل تستهدف المناورة ولا المفاجأة ول تسفر 
الاعن خسائر فادة في الارواح لا يبررها مبرر » لا سمها وان الحاجسة الى الذخائر لم تكن 
لتسمح بشرب العدو بالقنابل ضربا كافيا وفعالاً . وهككذا كانت « نوتردام - دي - لوريت » 
و دوالهيرتر» “ واكمة ال « ايبارج » ؛ وقمة د هارئّنسوبار كويف » » ومتطقة « سواسون » 
وال « ارغون » ( التي زرعت بالالغام ) “ وتل «فوكوا» ؛ وغابة «غروري »>2 مسرح 
نزاعات دامية > عقممة ومثيطة » طوال أشهر كاملة . 
امام هله النصصينات القوية في الجبهة الغربية » بات من 
الضروري التوصل الى نتبحة حاسمة » اما على ساحة 
معركة اخغرى - حاول الالمان البحث عنجا ف الشرق » 
وأن محدرها الا في الستة؟ و١‏ (الشكل كص وسس)' روث الهلفاء عنما فسترة من الزمن في 
الشرق - » واما بواسطة « منفذ » استخدمت من اجل فتحه اما اسلصة حديدة : كالغازات 
السامة » والدبابة ... » من شأنما اذهال المدو » واما بسحق مركز العدو بالقنايل » الذي 
يفترض تفوقاً عظمما في الوسائل , وعلى ايه حال » تورجب ' تحطم هذا الدرع الدقاعي © وفي 
سيمل ذلك تطورت العدد الحربية وفن الحرب , وقد اقنءعت مجازر الشتاء باستحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقيق » ودرن أن تسبق المدفعية تقدمهم وترافقه . ولكن توزيسع النجدات على 
اماكنبا » وتنظم نقاط الانطلاق وتجبيز الخطوط الخلفية » تتطلب اساببع عدة ولا يمكن ان 
يغرب امرها عن مراكز رقابة المدو ودرائر استشخياراته . يضاف الى ذلك ان الضرب بالقثابل 
طيلة ايام عدة بغية تقويض صينات العدو لا يترك اي مجال لعامل المفاجأة » واذا تم الاستبلاء 
على خطه الامامي “ اصطدم الشاة المهاجمون مخط ثان سلم وتوجب عليهم القيام الاستمدادات 
الطويلة والباهظة النفقات نفسبا . وه ذا ما يفسر الفشل الذريع الذي انتبت البنه الهجرات 
الحلفة في منطقة ١‏ ارتوا » في أشهر آذار وابار وابلول » رفي منطقة « شاميانبا » في شبري 
سباط وايلول من السنة ١916‏ . 

حين قام « فالكتباين » ببسومه علي « فردان » * في السنة.41١‏ 2 لأ الى اساليب جديدة 


عارلات اهجوم في الغرب 
في السئرات وحوحردر 5 درورو لوا 


يي 


لتحقيق عامل المفاسأة : اخفاء النحدات والمعدات في غاات المنطقة الكثيرة » ضفرب عنيف 
دا بالقتايل لفترة قصيرة ( هو ساعات عوضا عن عدة ايام ( ولاه اكثر من الف مدقم 0( 
قنابيل مدفعية على الخط الاول 6 قثابل من العيار الثقيل »مبرع ع ووس » .برس 4 .م على الل 
الثاني » هجوم 5 فمالق معا على جبهة لا تتجاوز ه.؟ كم طولاً . لقد كان لنجاحات الالماف 
'وقم كدير في النفس » ولكنها انتبت الى الفشل » اذ ان القيادة الفرنسية نجحت في تأمين وصول 
النحدات والتخائر وااؤن الكافية يفضل تنظم النقل بالسيارات على « الطريق المقدسة ). 
ويغلب ان القوى استيدلت تكرارا » فقد اوهن 55 فيلة) بين شبري شبساط وتموز » ولككن 
المدف المطلوب ل 'يبلغ : فالجبهة الفرنسية لم تتصدع ةا اذك لياق الدرفة فاممة + 
فائها لا تكاد تتحاوز ش دائر الالمان الذين حسموا انها ستكورن اعلى من خسائرهم عرتين 
ونصف المرة . 

اما الفجوم الفرنسي البريطاني على ال « سوم » » في شبن قوز من السنة 191١‏ 4 فقسد ابرز 
مرة اخرى دور المدفعية المتفوق : لس دور المشاة بعد اليوم سوى ا-تلال الارض التي استولى 
علنها المدفع والدفاع عنها. فزيد من عدد المدافم المعيدة المرمى أقابلة هجوم مدافع المدر عثله) 
ومن المدافغ الثقيلة لاحل حرب النادق » واتقن تعمين مكان المدفعية بواسطة الصوت » 
والر قابة البرية والرقابة يواسطة المناطيد المقبدة . ونظم جباز كامل للاتصالات والتحويل 
استطاعت المدفعية بفضله ‏ ليلا ونهار؟ » وكاما طلب المشاة منبا ذلك »© تركيز نيرانها على 
الاهداف الهامة وتوجمه ضرباته! على الفور الى مدافع العدو لاسكاتها » واطالة عملية تصفبا 
الخاصة . 

وزود سلاح المشاة بمعدات اضافية تساعده على « الدرع » ( شنادق ومدافقع رشاسة وشريط 
شائك ) الذي جعل الدفاع عملية رايحة منذ سنتين : مدافم خفيفة » مدافع لقذف اللبب » 
مدافع من عبار ب مدافع هاون .ا زود بقنايل صغيرة تقذف بواسطة النتدقية (.7"8)» 
وببنادق رشاشة » ومدافع رشاشة بلغت اربعة اضعافها من ذي قبل . وعلى الرغم من تدني 
عدد افراد هذا السلاح بالنسية للاساحة الاخرى ( من ١ل‏ الى ٠ه‏ .]' ) » فان تزايد الاسلحة 
الذاتية الحركة قد زاد قوة نار المشاة زيادة عظدمة . 

يضاف الى ذلك من جبة ثائية أن اعداد عملية اهجوم وتنفيذها قد ساعدما الرقابة الجوية 
واجبز : معقدة للاتصال والتحودل بواسطة اهاتف والتلغراف اللاسلكي ولوحات تعبين المسالك 
والاسهم النارية » ااي امنت الاتصال بين المشاة والمدفعية والقيادة , واتاح التصوير من الجو » 
الذي احم في السنة ١4١6‏ » تعبينا مسبقا لنقاط الارتكاز الواجب تدمير ها على جببة الهجوم» 
كا ادارت الطائرات عماية اطلاق النيران وراقبت نتائجها . وكانت نسبة المدافع مرتفعة حداً : 
فقد اقتضى هجوم ١١‏ نيسان من السئة ١19‏ مدقما شفيفا ومدقع غنادق لكل 70 عا دا 
ومدفما نسلا لكل "١‏ . 


؟ ب القيد المعاصر يخرها 


بيك أن هذه الاستعدادات “ على غرارها ف السئوات السابقة » م تكن لتخفى عن النمر . 
فقد اقامت القيادة الالمانية جبازاً دفاعيا مؤلف] من " او ؛ خطوط موزعة على مسافة ه او ٠‏ 
كياومترات من الجببة » في ارض غير متساوية تكثر فيها الوديان والغابات . وقد سيطرت جو"ا 
في القطاع المهاجم » فاستطاعت من ثم منع او مضايقة ادارة عملية القصف والرقابة » وتعيين 
مراكز المدافم الفرنسية بسهولة . لذلك فان الضرب بالقنابل طيلة ثلاثة اسابسيع من اجل شق 
طر بق في الشريط الشائك ونيران المدفعية بالجلة طيلة خمسة ايام » لم تحل دون انتباء هذا 
اهجوم الى فشل ذريع دام . 


وهكذا فبقدر زيادة المدفعية الى اصبحت سيدة ساحة المعركة من 
000 بون واد ا وبر ماف ل الوح ات ا 1ك 
م عا وهر ودوم كر يا 2 
واثينت اجهزة خنادقها ومراتها الطويلة الضيقة قدرتها على مةاومة كل هجوم . فبدت المناورة 
وكانها مستحملة وتحتم ان لا تكون المعركة سوى هجوم الى الامام يحاول الامتداد الى الجناحين. 
وبالمقاباة تطور شكل الجيو ش . فان الفيلق الفرنسي في السنة ١51+‏ يمختلف عنه كثيراً في 
السنة 94 : قم في السنة 1514 ٠٠٠٠١‏ جندي راجل 2 مسأحين ب 45.6.١‏ بندقية و 4م 
مدفما رشاثا » فاصبح يضم ؛ في السنة 1516 2 ٠.”#؛‏ جندي راجسل مسلحين ب ..سم 
بندقية و 48٠١‏ سلاحا حربدا آخر , وارتفعت قوة نار مدفعيته الى اربعة اضعافها» وقد استغني 
عن الاساحة غير الجديرة بالبقاء وحلت الطائر 5 والسيارة حل سلاح الفرسان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في المعركة على غرار سلاح المشاة » وبالمقابلة احكدت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
اهميتها يوم بعد يوم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنابل الغاز او الاببريت » التي من شأنها 
جعل مناطق واسعة غير صالحة لاسكنى 4 والطيران والدبابات بصورة غاصة . فقد 
استخدمت الطائرة منذ السئة ١414‏ لامراقبة والاستكشاف وادارة جملية القصف © ثم 
اصبحت سلاح مطاردة منذ ابتكار ال « فوكر » التي اتاحت اطلاق نيران المدفع الرشاش عبر 
حجر المروحة ؟ ومنذ السئة ١19‏ نشبت معارك » لا بين طائرات منفردة » بل دين اسراب 
يضم كل ملبا حق ٠ه‏ او .+ طائرة . وفي السنة م١1و١‏ اخذت الطائرات تباجم تحمسات 
الجبوش طِّ الارض . وات طائرات قصف خطوط المواصلات والمطارات والمستودعات محل 
المناطيد منل صرف السنة ١916‏ » ولككن النتائج ما زالت متوسطة بسيب ضآلة عدد الطائرات 
المشتركة في مثل هذه العملية ( ٠؛‏ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقات السيطرة على الو 
بالتناوب من معسكر الى آئخر بحسب تقدم التقنية : فكانت في ابدي الالمان حتى السنة روا 
ثم في شور أنار من السنة 9 “ وف ايدي الحلفاء ابان معارك فردان والسوم ؛ ثم في السنة 
914؟ . أما الدياية الي جمعت بين النار والحركة » فقد استخدمت استخدام] صوايس] لامرة 
الادلى في شهر تشسرين الثاني من السئة 1511 . فبدون اعداد مدفمية »> قذف اليش البريطاني 
في قطاع , كدبريه » بدباباته ال ١مم‏ وكأنها مدفعيات مدرعة باغتت العدو وشقت الطريق امام 


هعم 


الذي شن على حببة ضدقة حداً 1 دود الى انهبار تحصينات العدو» ولكنه اثدت امكات الاسكيلاء» 
بواسطة الديايات» على عدة خطوط متعاقبة درن اعداد مدفعية ومخسائر طفيفة تسبي . وهكذا 
اعدت الطريقة الى سوف تضمن نسر الخحلفاء في السئة 1514 ٠‏ 

كانت احدى نتائج استخدام هذه الاساحة الجديدة شتداد الماحة الى ال مندين . فهي قد 
ارغنمت القمادة على تخصيص عدد متزايد منهم لخدمات الدا _ ل او المؤغرة : فان الدبابة التي 
تشترك في المعركة نديين والطائرة التي تطبر بلاحها ومطثق مدفعبا الرساش تفترضان على 
التوالي +؛ و +٠‏ رجلا في المؤخرة لاصلاحها وتعهدهما وتموينها والاعاضة منها . 
لم دوك هناك من حدهة شرقمة بعد الذورة الروستة رانسحاب 
معركة السنة م51١‏ 7 0 3 ا 
الهدش الروماني 3 فكان من ثم لدى هدد ددورع ولودندورف 6 
في وه ١8٠‏ فملقاً فرنسياً ب بريطانياً ويلحيكيا» موا فلا سحاو لان بواسطتبا شق طريق 
لما في الجسهة الغربية 5 قاعد المجوم على ضوء دروس معركتي بريه رريما 2( حمث اختيرت 
خيرة الفيالق من الجببة الى مناطق بعيدة في المؤخرة . وتسند اليها مهام المنداورة وتحبز بعتاد 
نوديد »6 وتعواد طرائق التسلل : على فرق جوم امتحان النقاط الضعيفة واختراقبا والالتفاف 
حول النقاط المحصنة الني سوف تقبرها الخطوط القى تليها . ومن الطبيعي يعد ذلك ان ددي 
احكام مل المدفمية في الكتان » وتجميع المداقع بالملة في مرا كز معيئة » واطلاق قنابل الغساز 
بوفرة- ما بقصر ؤترة الاعداد على ساعات قليلة -ونةلى الجمو شمن حدبة الفحجوم تمت جاح الظلام 
ي لا يثار انتباه العدو » واستخدام اسراب كششيفة من الطائرات ته ذف بقنابلها » من علو 
منخفصس 0 حطات الستككك الخديدية م( والمطارات ل ومؤخرة الجممة رجاحم المشاة والمدقعية 
بمدافعها الرساشة 6 الى مباغتة العدر والسماح يفشح المنفد والافادة منه , 

استعد الحلفاء من جبتهم الى صد الحوم مستفيدين من امل الالماني : اثقان استخدام 
الاسلمحة الذاتية الحركة > انشاء نقاط ارتكاز على مسافات مختلفة من الجسبة ومراكز ,مقاومة 
16و“ بل ارتأوا ممبع معظم الجيش في خط متوسط ( بسن 8و4 كم الى الوراء ) او في 
الخط الثاني ( بين + و ؟ كم 0 فبنا يكون خط الصمود الذي سوف يصطدم به المواجمورتف 
بعد ان تكون نقاط المقاومة » المتروكة فى النادق الاولى » قد فرقت بيثهم ٠‏ ولا يزال 
الحلفاه يستبعدون امكان فتح منفذ فى الجببة ؛ فاذا نح المدو فى اختراق الخط الاول © فانه 
لن يلسث ان يصطدم بحدمة جديدة معززة يستحيل اختراقها . 

الا انهذه الثقة امتاحنت امتحاناً عسيرا في ريسع وصيف السئة م1ذا (الشكل م دكص١‏ 520 
لقد ردت وا تالحلفاء الىالوراء اربع مرات متوالية ببصمات سر دعة ضارية عات الالمان علىقاب 


أذنن 


قوسين من النشمحة الحماسمة بفضل مدفميتهم السريعة الاط_لاق ومبارة ضباطهم في استثار عامل 
المفاسأة وفي استخدام سهولة ترك معدامهم . قفي الحادي والمشمرين سس شهر آذار ل ونعد قضصف 
بقنايل الغازوالةنابل الداخئة داماربع ساعاتونصف الساعة“فتحت ثامة بطول ٠١‏ كلم عندنقطة 
الدقاء اوش البريطانءة والفرنسية ل م السك إلا بكل صعوية ِ وفي التاسع من ايلول شن معرم 
الجيش البريطاني عاجزاً عن القتال . وفي السابم والعشرين من شهر ايار » بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل "٠٠‏ ا( بطارية 2 مدقية ومئّات مدافع النادق ل وعلى حبة يلغ طومفا 
إرااة كر بين سواسون و ركنن 2 تقدم ٠‏ قبلقا مسافة ."ع كم وسيطرت على جور الداين»؛ 
وقد اغترك في هذه الممركة ثلث اليش الفرنسي ف الذي اوهن جرئياً 0 وفقدت معدات كثيرة 0 
وواحه المرال ١‏ بدتان « انكفاء عاما 1 دفي الثامن من حزيران ل سن هجوم حديد الى الشرق 
من ١‏ نرابون » على حمبة طوها ٠74‏ كلم » اوقف عند نط 0 شانو تداري )- (مولديدييه ). 
وفي كل مرة استفاد الجيش الالمانى هن عامل المفاحأة واستطاع الاستيلاء على حموب ممقة ف 
من بير دوز بين ١‏ ساتو تياري "2 1 وال م ارغوث ©" : فقد اخلى الخط الفرنسي الاول بغية تحب 
ذيران مدافع الحاون واستل معظم الجدش فركز المقاومة 0 وصدرت الاوامر لفرق الاحتياط 
في المؤخرة بالتأهب . فقبل ان تفتح المدفعية الالمانية نيرانها القوبة ردت المدفعبة الفرنسية على 
النار بنار كثيفة جداً » وانتهى اهجوم الالماني على طول 4١‏ كلم من جببة ثمبانيا الى الفشل . 


اوهنت هله المحيات فرق لودندورف الاحتماطية ٠‏ فقددرسم الخط الالماني جببة غير 
مننظءة تألفنت هن جيوب يسبل ثن الشجمات الجائيية علبها ؛ ومنتل الثامن عشير من ذهر وز 
حولت المبادهة الى ايدي الخلفاء الدين استخدموا عددا كبيراً من الدبايات » الاداة الجاسمة في 
ستر | تحبة التفكيك الجديدة ؛ رفي ليل 38-١‏ 4 وبدون اعداد مدفسة » ادى استخدام 
الدبايات بالمالة الى فتح ثامة عرضها ٠ه‏ كلم ومقببا ٠١‏ كلم في خط العدو الى الجنوب من 
« سواسون » . ومنذئذ اضطر اللجدش الالماني > الذي ارغم على الوقوف موقف الدفساع وعانى 
من حاجته الملحة الى الجندين 2 للتراجع امام سلسلة من المحجيات السريعة » المتكررة » التي لم 
تستبدف أي منها التوصل الى نتبجة حاسمة » ولكنم ا ثنت في قطاعات متباعدة فمنعت 
لودندورف من ان يستخدم فرقه الاحتباطية الضثيلة وينقلها الى ميدان المعارك . وفي الثامن 
من سهر آب > « يوم حداد الجيش الالاني »» حدثت مفاتجأة تامة ؛ فان نقسل الجدوش تحت 
جاح الظلام » ودوريات الطائرات المستمرة التي ملعت كل رقابة ؛ وأحكام نيران المدفعية القي 
وضعت في اماكنها دون اثارة الاثتباه » واستخدام القناببل الداشنة التي اعمت الرقابة البرية 
والمدافع المضادة للديايات » واستخدام دبابة على حمبة طوها وذ كم » قد حعلت الخحلفاء 
يحرزون نصرا كام , وابتداء من شهر أيلول شن هجوم عام بشككل كاشة ارغم الالمان على 


خا 


الجلاه عن الشاطىء البلجيكي والانشفات الى خط : ميرمن » دون أن تتدع جبيلهم : 
ولكن الجسبيات الشمرقية ابارت قِ ذاك التاريخ ؛ قطلمب الاتراك والبلفار والامساويرن رقف 
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الشكل 5 ب الجمبة الغربية بين ٠١91١1ث8١9١‏ 


» 1١١51١4 جمبة الجيش الفرئسي في ايارل‎  ؟‎ » )١5١+ اقصى تقدم الجيش الالماني ( ايارل‎ ١ 
» ١5١4 ه- الجببة في تشرين الارل‎ ٠1١91١ الجببة في وز‎ 4 ٠ م« جيبة الحرب الموضعية‎ 
, تشرين الثاني م١1و١ا» بط ارض احتلبا الحلفام بعد الهدنة »م منطقة‎ ١١ الجببة في‎ - 5 
. كلم ؛ ه  اقالم تقرر احراء استفتاء فيرا‎ ٠١ جعلت محايدة بعرض‎ 


اطلاق النار » وسلّمت امانيا بالواقع فطلبت وقف اطلاق الثار قبيل هجوم كان مقررأ نه 
اام 


- المفاهم السثر أتيجية 
وفن الحرب اثناء الحرب العالمية الثانية 


حان ليت الحرب مرأة اخرى يعد مرور احصدى وعشرين سنة 3 
كانت المانما اكثر تقدم] على اعدائها منها في السنة 1١91١4‏ »2 يفضل 
تمزيز تسلّحها ثانئة مند السنة ١98‏ . ولكن هذا التفوق المادي كان 
دون الدعاوة التي احاطته بها اهمية ؛ وقد تخلف اللفاء عنها في نطاق المفاهم الستراتيجيسة 


المذاهب السستراتيجمة 
بين الحر بين 


بصورة غاصة , 
كانت النتيحة الكبرى المستخلصة من الحرب العالمية الاولى قوة الجببة 
المتصلة التي تدافع عنبها نيران قوية تطلقها المدفعية والاسلحة الذاتة 
الحركة 2 اذ ان الطحماث الامامية بواسطة وسائل على جانب كبير من الاهية قد برهنت وحدها 
عن قدرتها على تصديمها . الا ان بطء التقدم » بعد كل تصديع © كان يقيح للكدافع سد الثسة 
المفتوحة وانشاء جببة جديدة وراء الخط المتصدع ا بل وضع جدول يبائي ب دد العمق 
المكن بلوغه بنصف طول جببة الحجوم . اجل لقد أسهمت الاسلحة الجديدة » كالدبايات 
والطائرات التي ازداه شأنها ازياداً مطرداً » في تحسين ظروف العمليات : فان الدبابة » التي 
اعتبرت « عشا متنقلا للمدافع الرشاسّة » » كانت ترافق سلاح المشاة وتشتى امامه الطريى او 
تسانده في تقدمه بتدميرها الاسلحة الذاتية الحركة » وكان الطيران يستكشف مراسكز دفاع 
العدو وحركاته وول دون قيام طيران العدو باية مهمة استطلاعية . واذا هزمت المانيا في 
السئة ١91١4‏ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجدوب التى احدثتها الفحيات 
لد : 

الى هذا الاختبار ارتككزت الستراتيجية الفرنسية التي م تجر اية حاولة » منذ السنة م51١4‏ 
لتحديدها او تبديلها . فان الاقتناع بمناعة الجمية المتصلة وبالاهمة الاولية اقوة النار وبتأثير 
طبيعة الارض « الاستبدادي » على كل مناورة » قد حملت اركان الحرب على انتهاج سد زاتيجية 
دفاعية يحتة , ولما كان ذصر السنة ١41+‏ قد احرز على ايدي دول متحالفة » فكان على فرنسا 
الاحتفاظ بموقف دفاعي في وجه قوات المانيا المتفوقة والدفاع عن سلاممة ارض الوطن طيلة 
الفترة اللازمة لان يعبىء حلفاؤها الوسائل القوية التي تتح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى 
ذلك من جبة ثاذبة ان اختبار المعركة القديمة الذي ابعد كل فكرة مثاورة هجومية » قد جر" 
الى نوع من ال#صرية في عمل اركان الحرب التي تءوادت تطبيق انظمة ثابتة والتدغل في اصغر 
التفاصيل وانتزاع كل ميادهة من المسؤولين عن التنفيدذ 5 وبالرغم من أن ديابات السنة م١61١‏ 
البطيئة والسريعة العطب قد اصبحت حصونا سريعة الحركة ومزودة بالمدافع والتلغراف 
اللاسلكي » فان. المبمة التي اسندت الما ما زالت مهمة سلاح قي يدي المشاة يحتاج الى حماية 


الذهب الفرنسي 


يقن 


المدفمية : ويدالة هذه المبادىء نظم الجيش الجديد ودرب » وأُشمّدت بين السنة ١479‏ والسنة 
ون ١‏ التحصينات القوية الثابتة بين « بال » ود لونةويون » . 

اما الطيران الذي أصبح بلاحا مستقلا في السنة 4 > فقد عانى في تنظدمه من المنازعات 
دين المدارس الختلفة ومن تردد التعلم . فان آراء الجترال الايطاليه دوهيه » الذي اعتبر الطيران 
« القوة الدفاعية الحاسمة » القادرة » بغاراتها الكثيفة » على تدمير طاقة العدر الحربية ومن ثمعلى 
احراز نصر سريع مفردها » قد وقعت في نذفوس القادة العسكريين الفرنسيين موقعاً جميلا ؛ 
واخير انشئت في السنة ١98+‏ وحدات جوية مستقلة » وسممت ماذج طائرات جديدة كثيرة ؛ 
الاان فرنسا م تمتلك في السنة وسه١‏ الا عدداً قليلا من قاذفات القنابل؟ اجل كان لديها طائرات 
مطاردة ذات فمالءة كبري » ولكن عددها م يكن كافيا . فبقيت الطائرة من ثم مساعداً 
للجيش البري وم تعتبر سلاح معركة ( وقد كتب المارشال بيتان : « ان العمل المباشر للقوى 
الجوية في المعر كة باطل ووهمي » ) . ولم يكن هناك طيران هجوم انقضاضي ولا طائرات 
لتقل الجدوش جو؟ . اما انكاترا فقد توفر لديا طيران ستراتجي من قاذفات القنابل قادر على 
مماحمة الاهداف الصداعية الالمانية ؛ وللكنبا افتقرت » على غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة للوحدات البرية . 
ان قمادة الاركان الالمانية التي اختلف نشاطبا عن « الود الفككري » 
الذي اتصفت به قيادتا الاركان الفرنسءة والبريطائية هد استخلصت 
دروسا اخرى من هزيتها في السنة م41١‏ . فقد ارتكز مذهبها الى الحاجة الى هجوم سر يسع 
من أنه مفاسأة العدو محلداً بقوى متفوقة » في اضعءف مراكزه » وماعه بعد ذالك من توطيد 


الذهب الالماني 


٠ 


هد المستطاع من وسائل النقل الآ لية » التي توازي سرعتها خسة اضعاف سرعة الوسائل القديمة 
وتتيح مرونة كبرى في المناورة ودرغة في تحسع القوات ماكز الثتمقل ؛ وه بكفي من ثم 
حتيق تفوق ساحق على جدهبة ضيقة » في النقطة الحاسمة » وفتم ثامة فيبهبأ »؛ ولوسسع هذه 
الاخيرة » والاتدفاع نهو الداخل قبل ان يككون للعدو مجال للمقاومة . وبعد اجتماز الثلفة 
المفتوحة » يستغل النجاح استغلالا منظما باندفاعات جانبة تحمي جناحي الوحدة المتقدمة . 
وسوف تسند هذه المبمة المزدوجة الاساسية الى الدبابات . وان هذا الغن الحربي الجديد > الذي 


يله ُ قحب سن ثم مماغئته دقعرب سر لسعم م وقوي بغية القضاء عليه . ومحدر بالتالي الاستفادة 


اكه «غودريان » مثلْ السئة ١998‏ 2 واوضحه في مقال داو ( مممسمط جومساطء4 ) في السنة 
0و١‏ > ستاز م جمع الديابات ف وحدات كبرى - فبالق ووحدات مدرعة - تتوفر لديها كافة 
الاجهزة التي تتح لها الاندفاع اندفاعا مستقلا الى مسافات بعيدة امام الجبوش» واثارة الفوضى 
قِ صفوف العدو » وتحقيق امار مقاومته بالمماغتة وسرعة الحركات ؛ ومنعه من جمع شمله في 
مركز انكفاء, هذا هو فن الحرب اخديد ( 8/7 ) الذي سيضمن لامائيا انتصاراها 
الداوية بين السئة هعوا والسئة ١4هز.‏ 


وان 


أما الطيران فقد اسندت البه ايض مبمة هجومية ؛ فان اسرابه الكبرى المستقلة » تنقسل 
الفوضى الى قلب بلاد المدو » ولككنبا » في الدرجة الاولى» تتعاون تعاوناً وثة] والقوات البرية» 
لا بالاستكشاف والرقابة وكتان سر المنطقة المباجمة فحسب » بل بالحلول محل المدفعية باعداد 
المحيات عن طريق قذف القثابل بالملة » وبالتعاون والمدرعات والمشاة بالانقضاض والقاء القنابل 
على جدوش العدو . والحقت المدفعية المضادة لاطائرات بالجيش الجوي الذي يعمل بالاتفساق 
مم الجدوش البرية » وتطورت تطورا عظيس] . واخيرا اعبرت الاتصالات الككهرباشة 
اللاسلكية اهجّام] خاصا لآن الاتصال السلكي لا يلبق بسرعة الحرب الصاعقة ؛ فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحدات المندفعة يعيدا وراء خطوط العدو منوطان بتقدمها ودقتها 
على السواء . 
تكن هله الآراء وهذه الاس” :0 2 تنا » ٠‏ 
الهزون ونين لم تكن هله الآراء وهذه الاستحداثات بولة ارج المانيا ولككن 


لاستخدام الدرعات 


الجبود التي بلملت لابرازها ذهيت مع الريح . فان انشاء جيش متاورة 
قوي > مؤلف من لا فبالق مدرعة > الذي اقترحه القومتدان ديغول 
في كتابه » « نحو جدش محترف » » الصادر في السنة هبه > قد صرف النظر عنه اجمالاً 
باعتمار انه « مناقض للاطقى التاريخ » . ولم يستخلص احد مغزى امتسان اهرب الاسيائية » 
د الختير النازي » الحقرقي الذي ا فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الاثقضاضية والمدقفسسم 
الرشاش والاتصال بين الدبابات والطائرات » ودور المدن او القرى الاستخدمة كنقاط مقاومة 
منءزلة قادرة على الدفاع عن نفسها في كافة الاتماهات والصمود في وجه تطويق كامل ؟ ولم 
يستوقف نالسر الراقبين سوى فشل الدبابات في عمليات «غوادالاجارا » و« بروئيته»» 
دون ان يأخذوا بمين الاعتمار الاساليب الجديدة التى ظبرت في مارك اراغون وكتالونيا منذ 
السئة مس14 والتي كانت الظواهر الاولى لفن الحرب الجديد . 

بمد ان فرنسا ات تنثىء » في خريف السنة م*و١‏ > فيالى مدرعة مسا زالت تختلف 
اختّلافا كبيرا عن مثال البائزر . فان الفياق المدرع بقي سلاحا من اسلحة المشاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة كبرى © وكان سلاعا اليجوم المعا كس معدا لسد 
الثلماث في الجيبة » اي لاحراز شواح محدود. ولم بزود لا بوسائل استكشاف ولا بوسائل دفاعضد 
الطائراتر الدبابات4ولا بفرق مشاة ومدفعية تنقل بالسيارات. وكان عاجزا عن العدش وخوض 
المعركة مستقلا » بينها كان البانزر سلاحا سريع المركة ترتبط به كافة الاسلحة الاشرى . 
في وجه الدبابات الالمانيئة ال 90.٠‏ » امتلكت فرنسا 
0 : ٠٠م‏ تضاف اليما الدبابات البريطائية » اي زهاء ٠..#؛.‏ 

بي ا اا ا 5 
السئة 14٠‏ » بين ٠١‏ و ١٠م‏ طائرة مطاردة ( 7٠٠١‏ لدى الفرنسيين والبريطانيين ) وا١٠١؟١‏ 
قاذفة تنابل ( مقابل ٠٠١‏ الى ه/ا١‏ ) و 4٠٠‏ طائرة انقضاضية ( 8و5 ) . فيكرن المجموع 


القرات المتقابلة 


لاقن 


..؟ طائرة مقابل ١٠١١‏ طائرة فرنسية وبريطانية قد لا توازينا سرعة واستقلالاً » ولكدبا 
انزلت بالالمان» خلال معارك السئة ١44٠‏ ثلاثة اضعاف غسائرها . فلم يكن الجو من ثم شهالباما 
اعتقدت الجوش البرية التي تأثرت تأثراً قوي] بنشاط الطائرات الانقضاضية » بينها كانت 
الطائرات الفرنسية موزعة > و «١‏ ذائية الى اللانهاية » ( د سانت - اكزوبيرى » ) بين الوحدات 
البرية في الجببة وم يكن في الحقيقة من تفوق « ساحتى » للقوات الالمائية الا في نطاق الدفاع 
ضد الطائرات ( ٠٠*ه‏ قطعة عقابل ١٠٠١‏ ) »2 وقاذفات القئابل الانقضاضية والسلاح الماقول 
جوأ التي ل حبز بها لا الجيش الفرنسي ولا اليش اليديطاني . وبالمقابلة كانت المدقعية الفرنسية 
متفوقة عدداً ولوعية - ولكنبا كانت معدة لحرب عامدة ( ولذلك كان معظمها “بحر بواسطة 
الجياد ) » وكان الاسطول البريطاني متفوقا على الاسطول الااني تفوق اعظم مله في السنة 
914|الى حد يعد , 

ولكن الميش الالماني م يخل من ذقاط ضعف خطيرة بسيب اعادة تنظيمه بسرعة كلية , 
فقد افتقر الى الضياط - ولا سما الصغار منهم - والفرق الاحتباطية المدربة » وسم عتاده 
المتفاوت الاوعمة الى مجندين تعوزهم الخبرة » ثم الى « الجدار الغربي » الذي انشىء على عحل 
لسد الطريق في وجه هجوم يشن من الغرب » لم يكن في الواقع على جانب كبير من الركانة . 
ولعل ثقاط الضعف هذه تفسر مخاوف القبادة الالمانية الخطيرة وقلة حماسها وثقتها في السنة 
وعو١‏ ؛ على الرغم من « الخدعة » المتارية , 


م - تطلورات التسلح 
والاستحداثات في فن الهرب 


خلال العمليات الحربية » سطر على ظروف الممر كة البرية رجحان دور السلاح المدرع 
والطيران . وقي البحر اصرح الطيرات العنصر الاساسي في المعارك »2 التي عرفت منئذ 
ب « الدوية البحرية » » وحتى في الصراع ضد الغواصات . وان كافة الايحاث التي احريت » 
والتي افضى بءضها الى اختراعات هامة جدأ » قد استهدفت اما تحسين هذه الاسلحة واما توفير 
دفاع فعال ضدها . فتكيف فن الحرب من ثم بحسب التطورات التقنية التي طرأت على الدبابة 
والطائرة ؛ وبحسب الوسائل الجديدة المكتشفة لاتقائها . وكانت النتسحة ادخال تغبيرات على 
تنظم الجيش وتحبيزه وظروف الحرب نفسها . ش 
هما الديابة والطائرة ما طيعتا الحرث العالمية الثانية بالطابع الذي 
يميزها كلا عن الحرب العالمية الاولى : السرعة القصوى في تحرك 
الجدوش . وبينما كادت الجبهة الرئيسية تكون ثابتة بين السنة 1941 والسنة م91١‏ » استعادت 
الحركة في السنة و١‏ تغوقها على النار ؛ واعادت وسائل النتقفل ال دمريع الى الحرب عاملي 


تطور الاسلحة المحتلفة 


لآنها 


المماغتة والسرعة اللذين قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » والجدوش المنقولة جوأ 
والوحدات الآلبة الكبرى قد اعادت تقيم عامل المباغتة . وكان باستطاعة الدبابات المسلحة 
بمدافع من عبار ٠ه‏ و 6( و هم و ١٠‏ ان تسصق الآن نقاط الدفاع في طريقها وتتلف الاسلحة 
الآلية التي كانت توقف 2 فيا مضى 2 سلاحي الفرسان والمشاة » بدلم) تهاجم قاذفات القنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقوافل المتوجبة الى ميدان المعركة وتفكك الوسدات قبل 
وصوها الى مراهكزها في الجببة » وتجمل استخدام قوات الاحتياط الستراتيجية امسراً 
مستسل . وهو عامل المفاسأة هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الانتصارات الحربية . 

بدالة هذا المركز الرئيسي الذي احتلته الدبابة والطائرة » تطور تجمبسيز وتنظم الاسلحة 
الاخرى . فامام الدبابات التي اصبحت سيدة ميدان المعركة تسل سلاح المشاة التقليدي اسلحة 
ذائمة الحركة متزايدة للقوة والفءالية ( المدمع الرشاش الصغير © والمندقية الذاتبة الحركة ) 
ومدافع هاون خفيفة وثقيلة » واخيراً اساحة لالقاء القذائف ذات الحشوة الجوفة التي اتاحت 
للسشاة مجابهة الدباية على مسافة قريبة . وزود سلاح المثاة كذلك بمدافم رشاشة مضادة 
للطائرات مثبتة في القسم الامامي من الشاحنات الدفاع عن القوافل . وتحسنت الاتصالات 
سنا عظيماً »؛ فبات المذياع وسملة الاتصال الاعتمادية حدتى مستوى قائد الفص_لة 5 
وزود اشير بالآليات > ففقد كافة حيواناته » باستثناء الوحدات الجبلية التى احتفظت 
يبغالها . ١‏ 

وتدل وفرة مدافم الهاون وتزويد وحدات المشاة بالمدافم على المر كز المتعاظم اههمية الذي 
احمثلته اساحة الاطلاق المنحني المتزايدة على حساب الاسلحة الذائية الحركة .وقد برزت افضلية 
المدفع القصير على المدفع الطويل » التي اتضدت منذ ما بين الحربين » في كافسة العمليات 
الحربية . فمنذ السمة 9و١‏ ساح الفيلق الالماني ب ١١‏ مجموعة مدافع قصيرة مقابل مجموعة 
مدافع طويلة واحدة ؛ وفي آخر الحرب لم تساح الفيالق المدرعة الالمانية والامير كبة سوى 
بمداقع قصيرة . اما التطورات المهامة التي طرأت على المدفعية فبي نقلبا الآلي » اذ ان المدافع 
ال جرررة حرا قد استبدلت اكثر فاكثر بمدافم مثبتة على اسناد تتحرك آل » وظهور 
المدفم الذي لا يندفع الى الوراء . فخف بذلك وزن المدفع وسنده » وبات 
بمقدور المظلبين والمغاوير استخدامه © ولككن المرمى أصبح ادنى مسافة وتعبين الموضع 
اسبل مثالا . 

اما سلاح الحندسة فقد تعاظم دوره جداً في المعركة . فبو لم بعد يعمل منفردا » وقد الحقت 
وحداته » التي ارتفع عدد افرادها ارتفاء؟ كبيراً » بوحدات المثاة والمدفسين » وغالباً ما 
تقدمتها لاستكشاف المسالك » ونزع الالغام او زرعها تحت نيران العدو » وتركيب الجسور . 
وتولت صمانة او شى الطرق» وهبدت ارض المطارات بالجرافة . وقد زودت كذلك بالآلمات 


1؟ 


والمعدات القوية الخختلفة . 

تنتظم المعركة دول الوحدات المدرعة الكبرى وبدالثها ؛ ولكن النجاح ليس 
منوطا بها وحدها » اذ انه يستلزم السدطرة على الهو ايضاً 4 فهو من ثم تذسيق 
الحجرم بين الدبابة والطائرة ما اتاح انتصارات الالمسان العظيمة في بولوتيا وبلجيكا وفرنس .ا 
(الشكل» »صو يم) والملقان وافريقمافي المرحلة الاولى من الحرب»وانتصارات الحلفاءايتداءمن 
السئة !4هؤ . وهو الجيش الالماني من ثم ما 'نسج على مثواله وما عدّن الطرائق في البدء * 
وسيب لمجماحاته الجدير ة بالاعتبار . وقد سيى ورأينا ان اليانزر كانت وعدة تستطيع التصرف 
باستقلال واسع ؛) وقد ضمت فرقة استكشاف مؤلفة من كافة الاسلحة : قصائل مدافع رشاشة 
سيارة ودراجات مخارية » وفصائل مدافع مشاة ومدافع مضادة للدبابات * وقسائل من سلاح 
المادسة والايرات . ثم لواءين يهم احدهما وى دبابة ويتألف الشالىي من رماة بينقلون في 
السارات وفرقة مدافع سيارة من عبار ٠76‏ ومدافع مضادة للديابات من عبار لام *؛ وفوج من 


الدبابة 


ساقي الدراجات البخسارية مع هدافم رشاشة » رمدافع هاويد من عبار ١م‏ ومداقسم 
من عار بس » وفرق صغيرة مسلحة ممدافم مضادة لاظائرات والديايات وفرق من سلاحي 
الهندسة والنقل وفرقة مدافع تجر جرأ من عبار ٠١‏ » وفوج مخابرات » ووسدات سيسارة 
في المؤخرة تؤمن #وينا منتظما ؛ فكان بامكانها » بالاتفاق التسام مع سلاح الطيران الموجود 
ابد فوق ساحة المعركة » ان تحةتى عامل المفاجأة . وقد اتاحت ها سرعتما ومرونة مناررتها 
فتح ثلمات عمدقة والةيام بعمليات تطويقية . 

خلال الحرب © تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعية والتحسينات المحومية : ازدياد 
تصفيح الابراج زر حتى ٠٠١‏ مم في القسم الامساهي ) » وعبار المداقفم : هلا 69م وه١٠‏ 
و .ه١٠‏ ...2 ومن ثم وزن الديابة : مارك ؟ ( هه طنا ) » فرديئان ( ٠١‏ طنا ) » شيرمن 
الاميركية ( ١م‏ طن] ) » شرسل ( هم طنا ) » كونيغستبجر وجاغدبانقد (058 5 طنا ) » 
برشا ( «؛ طن ) وحوزف - ستالين ( .ه طن ) * «ارهب سلاح مجنزر حققه أي عن 
المتحاريين » عدفعه البالغ ١8١‏ سم طولاً ومدفعيه الرسّاشين تحت البرج . 

الا ان الديابة قد اخضعتها حقول الالقام ( التي كانت متصلة على طول ١4‏ كلم امام موسكو 
وتخلاتها اغاو_ ضد الدبايات ) . فلكي تتسكن من التقدم » يحب نزع الالغام - تمت نيران 
العدو - من الممرات الضيقة التي ستسلكبا » واكتشاف الالفام بواسطة كاشف مغناطيسي 
واخراجها من الارض » وقد بقي ذلك علية خطرة حتى السنة 1544 حين ظبرت ديابات 
شرمن المزودة يحباز يكائس الالفام ( حتى تلك ااتي لا يمكشفبا الكاشف المادي ) على مسافة 
عدة امتار اهام الجنازير . ولكن اهم ما تعرضت له هو نيران المدافع الكثيفة التي حققما الروس 
ولا سها المدفع د كو سآ كرف 6 الذي اسعاء الالمات د ستالبتور جيل » والروس «كاتيوسًا 6 
المر كب على جنازير » الذي يطلق في آن واعد ؟؟ او ؛؟ قنسلة من عبار ١6‏ كيلوغراما » 


فذاق 


وبصورة خاصة ال « بازوكا » » الابتكار الاميري العظسم » الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
للدبالات في ابدي المشاة . فحتى ظربوره ل تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة » كلمدافم من عبار 
ولاو ب« 4 والبندقية الروسية المضادة للدابات من عيار ١6‏ 4 الخ. » عن فعالية كافية اهام 
تزايد سماكة تصفيم الدبابات » مما ارغم تدرييا على زيادة عيار - ومن ثم وزن - المدافع 
المضادة للدبابات : فمند الانكليز انتقل العيار من باه الى 75 » وعند الالمان من ١ه‏ الى ه٠‏ 
و هه » درت ان يمكن ذلك المثشاة من الدفاع عن انفسهم بوسائلهم الخاصة . اما البازوكا 
فأنبوب بسيط من الحسديد المصفح يطلى من على الككتف او على ال اصرة فيق ذف قثملة ذات 
سشوة عحوفة قادرة على خرق سئا ك1 ٠١‏ الى الاسم من الخديد ٠‏ وهي هذه الحشوة المحوفة ما 
اتاحت انقلاب الموقف وما شكات منذئد ارهب عدو للدبابة . وتتألف في جوهرها من مادة 
متفحرة 2 تلتصق مغاطيسياً يجدار البندقية » قادرة على ان توحه الى الحديد المصفح غاراً ملتبنا 
بسرعة تبلغ ٠6٠٠٠‏ م في الثائية ينفذ الى الداخل . وابتكر البريطانيون كذلك من جمتهم 
اك و بيات ». كا ابتككر الالمان » قِ السئة 1744 > اك د باتزرشريك » من عبار عم القادر 
على اشتراق سماكة 1١٠١‏ مم من الحديد المصفم على مسافة ٠٠١‏ م بواسطة قذائفه المجنسة » 
و « البائزر فوست » القادر على اختراق سماكة *.٠‏ ملم من الحديد المصفح على مسافة ٠ه‏ مقرا. 
ومهها بلغ من قوة تصفيح الدبابات وقوة اسلحتبا » فقد اصحت اصغر وسدات اأشاة » بعد 
الموم ؛ مزودة بأسلحة فمالة ضدها . 

٠‏ وحتى قبل ظرور هذه الاسلحة الجديدة في ساحة المعركة » اضئت 
دك اهمية الدبابة تتدنى شيئا فشيئا . فمئذ السئة ١465‏ 4 عاد الالمان الى 
أساليبهم القدية : لم تعد الدباية اداة اختراق مستقلة » بل اصبحث مرة اخرى سلاسا مواكياً. 
وقد ارضحث مذكرة صادرة عن قيادة اركان اميش دان مبمتها هي تسبهيل تقدم المثاة» . 
وتطور من ثم تأليف اليائزر . فيينما ضت هذه الوحدة في السمة ١44٠‏ فرقتين من الدبابات 
مقابل فرقة من اأمشاء » انسكست النسبة في السنة ١5145‏ ؛: فرقة من الدبابات مقابل فرقتين من 
المشاة . والدباية تماحة الى حماية المشاة ولا سبما الى حماية المدفعمسة التي حلت محل الطائرات 
الانتضاضية » وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافسع السيارة أي الى فصائل المدفعية التي 
نظمبا الالمان في السنة 144 ,فالبائزر الرابعة اليوطلب اليها اثقاذ فون بولوس في السنة ١4141‏ م 
تضم سوى 1٠١‏ دبابة . وفي السئة ١541‏ لم تضم فبالق البانزر الاربعة التي اسندث الها مهمة ٠‏ 
قطم خطوط مواصلات الجبش الاميري الثالث في « مورتين » سوى ١١١‏ دبابة فقط . وتفسير 
ذلك أن هشاشة الدبابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتية الحمركة قد ظبرت 
بكل وضوح. ثم جاء المدفم الذي لا يندفع الى الوراء والمطاردات التي تقذف القنابل تستعمحل 
المخطاطبا ٠‏ فهم المشاة ونازعو الالفام من شعكلوا وراء حببة. المدو رقبة الجسر التي انطلقت 
منها الدبابات البريطانة الى المعركة » لا من اجل فتّح ثلمة بل من اجل المظاردة . واصبحت 


لكان 
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الشكل ١١‏ - الحرب في الغرب في السلة 0 
١‏ - التقدم بين ٠١‏ ايارو ؛ حزيران ١ ٠‏ التقدم بين ه حزيرات و ١6‏ حزيران ٠‏ »© التقدم بين 


١٠‏ حزبرانو ١١‏ حزيران ٠ه‏ 4 التقدم بين ١6‏ حزيران و ه؟ حزيران ٠‏ ه- اندفاع اسن 
5 - منطقة اضافية احتلبا الالمان , 


ان 


المدفعية مرة اخرى السلاح البري الحاسم لانبا تشق الطريق امام الدبابات . وها ما يفسر 
كثافة المدافم التي استخدمتها منذئذ فرق المدفعية الروسية . 

وهكذا اعتمد كافة المتساربين » منذ صيف السنة ١44‏ » حلولاً متشابهة جداً لاستتهدام 
دباباتهم : فان الفرقة المدرعة السوفياتية والبانزر الالمانية والفرقة المدرعة البريطانية قد ضمت 
عدداً ممدوداً من الدبابات (زهاء 86٠‏ ) تساندها مدفعية سيارة هامة وسلام المشاة . ومن جبة 
ثأنية » ظهر في كافة الجءوش ممل الى جمع مجندين من كافة الاسلحة في وحدة جديدة اصغر من 
الفبلق وقادرة على التوفيق بين النار والحركة . وم الامير كبون من سيقوا سواهم الى تطبيق 
هذه اللاحصرية > ينها توصل الالمان الى النقحة نفسها بزيادة عدد الفمالق الني تدتى مدد 
افرادها وعدد دباباتها تدني] مطرداً . فكانت الجسدة عند الامير كيين في احلالهم » في مستوى 
الفرقة » وحدة الاسلحة المآ لفة التي احلا الالمان في مستوى الف.لق والروس في مستوى 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الاميركية ؛ القادرة على القيام بعمليات مستقلة ؛ وحدة 
« قيادة المعركة » - المؤلفة من فوج دبابات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة ينقلون في الشاحنات 
ودوعة مداقع سيارة من عبار ه١٠‏ - يفصل الشساق المها “#وعة استكشاف مؤلفة من 
سبارات مصفحة وديابات شفيفة » ومداقع سمارة مجازرة , 
كا رأينا يصدد الديابة » تحسئت الطائرات تحسنا مطردا طيلة ايام الحرب» 
وتحسنت بالمةابلة وسائل مقاومتها ؛ ولكن دما اتضح يرما يعد يوم ارب 
الديابة اعحز من ان تعمل مفردها وانها في الواقع سلاج هش 4 وصمب الاستعيال » ومعرض 
لاخطار كبرى » لعب الطير ان دور حاتم مطرد الاهية؛ وفي حين م يستطع اي من الاسادة 
الاخرى الاستهناء عنه > برهن هو عن ان باستطاءتة الاستغناء عن سواه اذ انه ريس ولصيسدة 
هعارك حرية وحتّى سموية بوحداته المنقولة جواً والمنزلة بواسطة المظلات . 

ساءت تحسينات الطيران نقيجة نرعين من التقدم : فمن جبة ازدادت قوته الجركة ازدياداً 
عظيما منتقلة من ٠١٠١‏ الى 7٠٠٠٠‏ وحتى الى ٠٠‏ ٠ه‏ حصان ( «٠م‏ - »4ق ) ؛ ومن جبة ثانئة 
ازدادت قوة ناره بفضل ازدياد عدد وعسار وسرعة اطلاق تار المداقم الرشاسة ( من 
دمم الى درم ووركضا ) والمدافع ( لاع > 4٠‏ 4 وحتى ولا هم قنابل متفجحرة ) واطلاق 
الصواريخ : 

وهي المانيا » هئا ايض » ما يمود اليها فضل الابتكار في المرحلة الاولى من المرب 
باستخدامها الطائرات الانقضاضية المطلوب منها « احداث الفراغ في مدان المعركة والسماح 


لوسدات ا جوم باختراى صفرف العدو دون الدعر ض تعرضاً كيرا لنيرانه 6 ؤقد قامت ميات 


الطيرارن 


الطاثرات بصرب العدو وتفريغ متفجراتها وكنس ساحة المعركة يطيراها المنخفض ومباجة 
القوافل على طول الطارقات وتدمير الحسور ومراكز المدفعية الكقدلة وضعضيمة الجندين غير 
المتدرنين على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضها » فتحطم الاعصاب 


موس 


وتشل الدفاع . ولككن كاءا اكتشف سر طريقتها الحربية » نرى فماليتها » الككاملة في براونيا 
وحمتى في الغرب في سر ايار من السنة ١44٠‏ 4 تتدنى تدنياً محسوسا خلال المرحساة الثانية من 
معركة فرنسا على الوم والان في شهر حزيران من السة ١١4٠‏ 4 واكثر فاكثر في السنوات 
التالية. وان طائرات «لايتنتغ» و «موستنغ»وثندربولت الانكلوساكسونية و «ستور دوفيك» 
السوقياتية سوف تستخدم بدورها هذه الطريقة نفسها في اوروبا وافريقيا » وفي الغفرب ا 
في الشمرق . 

كانت معركة انتكلترا المعركة الوية الحاسمة الكبرى الارلى في الحرب. فان "6٠٠‏ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز ١١9‏ 1/6 و 1/81١١‏ لجاية قاذفات القنابل » قد وسدت أمامبا 
.4ه طائرة مطاردة من طراز و«ت//نوى و مم8 انقذت البلاد من الغزو عساعدة سلاج 7 
الدفاع ضد الطائرات واجمزة الرادار . ومئذ ذاك التاريخ اخذ تفوق الحلفاء يتماظم وانتقل 
الموم زهام الممادهة في الحرب الدوية . 
حول الاتكلوساكسون يموده الرئسي الى الغارات الوية 
الستر اتسحمة . فقد كان المقصود تدمير طافة العدو الصتاعية 
والافتصادية والمسكرية يضعرب المراكز الصتاعية الالمانسة الكبرى . ولذلك جمز الانكليز 
طائرة قادرة على قذف عدة اطنان من القنابل خلال هجوم واحد : بلنهاجم ؛ > -- افرو 
لنكستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح الهوي البريطائي » ولنفتون * هاليفكس 5 » 
وموسكيتو التي كانت خير طراز ناجح . واحك الاميركيون « القلع-ة الطائرة » المسلحة ب ١‏ 
مدفما رشاث) ثقيلاً ركءت محيث لا يبقى اية زاوية دمتة . فقد بلغت سسرعتها 48٠١‏ كلم وتراوح 
مداها بين 5.٠٠‏ و ٠..ه‏ كلم وفاة) لوزن تمولها . ثم انتجت القلعة الطائرة الجبسارة التي 
استخدمت في المخيط اهادي . وكان لدى الامير كيين 0 لمبراتور ةووماأرودر») ايضا . 

ومع السرعة والحمول والمسافة » ازداد ايض] وزن القنابل القابلة الاتفجار : ١8٠١‏ 
كيلوغرام ؛ ثم ووس 2 وءءوه» و١٠١٠١١٠‏ بالاضافة الى الصوارييخ والقئايل الحرقة الفوسفورية, 


الغارات اموية الستراتيحية 


وقد جهزت كافة الطاثرات بالرادار » واستخدمت نظام «جي » ( 66©) وطريقة « لوران » 
( #ومة ) اللذين اتاحا ارشاد الطائرات عبر الاطلسي او قوق المأنيا » ونظام « اوبو» ( 6م01 ) 
١١4+ (‏ ) الذي اتا للسائقين معرفة مر كز وجودهم مع فارق ١ه‏ مترأ تقريب] وساوك الطريق 
المرسومة امامهم على سّاسة مضاءة » و'نسّه السائقورن حين يقتربون من الهدف وحين تأزف ساعة 
القاء قناباوم . واساتخدمت 2 السنة )و( - ١944‏ العلمة د جن » ( 668 ) الني عرضت امام 
اعينهم على شاثة الرادار » حتى على ارتفاع شاهق وعبر إلفيوم الكثيفة » صورة صحيحة 
للارض التي يطيرون فوقها . وبغية -جمل المدافع والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء هدفبا 
استخدمت ١‏ النوافذ » ( وسرموم:17 )؛ وهي اشرطة صغيرة من الورق المفضض تحدث موجات 
عككسمة تشواش العرزة الرادار الالمانية . وقامت بالغارات عدة مات من الطائرات الني كانت 
تتقدمبا طائرات تلقي قنابل ماونة وقنايل مضيئة . 
لمكن 


بمئا نخصص الطيران الجوي البريطاني بالغارات اللبلية » هاجم الطيران السترائيجي 
الاميري بارا » ولككن الخسائر كانت فادحة - اذ ان متوسط عمر قاذفة القنابل لم يجاوز ١١١‏ 
يوما حيلذاك - حى ظبور طراز ال « موستانغ » الذي قلب الستراتيجية الجوية رأسا على عقب 
في اواخر السنة ١44‏ . ومئذ هذا التاريخ اصبح التفوق الامير كي في المعركة النهارية تامأ : . 
ففي .م كانون الثاني من السئة ١944‏ هاجت مدينة فر اتكفورت ٠٠١‏ قاذفة قنابل » تشفرها 
٠‏ مطاردة » وم تفقد سوى 464 طائرة . ولكن هذه الغارات بالجلة لم تسفر من جبة ثانية عن 
ننمجة كبرى ؛ لانها لم تدمر سوى جزء يسير من الانتاج الصناعي الالماني . 
بات الجدش الجوي من ثم وفير العدد جداً ؛ واستازم عشيرة اضمافه على الارض 56٠٠:‏ 
جندي لسرب مؤلف من ؛؟ « لتكستر » يهم ١٠5؟‏ طياراً . واستازم كذلك موارد ضخمة , 
فكل غارة من الغارات النى اشتر كت فببا ٠٠٠١‏ طائرة » والقي ابتدأت في شُهر ايار من السئة 
> وتعددت ابتداء من السنة ١448‏ استبلكت بضعة ملابين لبثر من البنزين » والقي فيا 
٠٠٠٠‏ طن من القنابل . وان غارة الثاني من شهر شباط من السئة 1546 على برلين » التي 
قامت بها ١6.٠‏ قلعة طائرة تخفرها 1٠٠‏ مطاردة » قد استبلكت ١١‏ ملءون لبثر من البنزين. 
الطيران التكتيكي على صعيد الطيران التكتيتكي الذي اشترك في الممركة البدية رىا 
ان تفوى سلاح الجو الالماني » الذي ما زال مام على الجيبة الشرقية 
في بر حزيران من السنة ١441١‏ » قد تلاثى في السئة ١41‏ امام الوف طائرات المطاردة من 
طراز وميم » وطراز دياك » ؛ فان هذا الاخير » المسلم ب دفع من عبار ٠‏ هم ومدقعين 
رشاسْين ثقبلين وستة صفوف من صواريخ بزن كل منها ١‏ كبلوغراما » كان سلاحاً رهيبا جدأ» 
على غرار طائرة الستورموفبك ؛ المساحة بمدفعين من عمار + وم دفمين رشاشين ثقيلين رم 
صفوف منالصواريخ» التي تهاجم بسرعة 4٠٠‏ كم في الساعة» انقضاضا او على ارتفاع منشفض 
جدا» الديابات والمؤسسات الصناعية واستخدام الانكلية المرريكينوال د سبتفاير » من اطرزة 
ممتلفة » وال « تيفون » التي حسّنت واصبحت ال « بست » التي بلغت سسرعتها 7٠١‏ حكم في 
الساعة وكانت احدث طائرة مطاردة غلال الحرب . وكان لدى الامير كيين ال «مارودر » 
وال «ثندربولت» اللتين بلغت سرعتهما 7٠٠١‏ كلم في الساعة ايضاً وامككن تحبيزهما بالمواريح 
وال « دوغلاس ‏ 4م ”7 انفادر » الى استخدمت لمرة الاولى في السنة ه؛و > وصكانت 
اسرع الطائرات طر"! وافضلها تسليحا . ولكن منذ السنة ه44١‏ ظهرت الطائرة النفاثة الاولى 
التي استميض فيها عن محرك الانفصار بعنفة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء غازا محترةا يدفعها 
في الاتحاه المعاكس. و كانتهذه الطائرة الجديدة اخف وزنا واصغر جما اذ ان طريقة دفعها 
الى الامام قد اتاحت الاستغناء عن قطع كثيرة» من جملتها المروحة 2 وبلوغ سرعة ٠.ه‏ كل في 
الساعة . وكان « هنكل » قد اجرى تحرية » منذ السئة ١١4١‏ » على طائرة نفائة ©» ولكن 
قرا راطائشا اصدره الفوهرر قد اخ راستخدامبا حت السنة ١44‏ حين ظبرت الطائرة 7١١‏ 46 


وم 


وي هذا التاريخ استخدمت ال ١‏ غلومال مشيور » الئي بلغت سرعتبا 41٠١‏ كم في الساعة 
وكانت اولى الطائرات المشتركة في عمليات حربية في شهر آب من السنة )ول » باسقاطريا 
صواريخ و © وال « قاممير ء الي يلغت سرعتيا «لالم كم في الساعة . ومن الحمة الالمانية , 
كانت طاثئرات ال د ناتر » ( ثسمان ) © بالاضافة الى ال مودو م31 وال أكدم // ©“ متفوقسة 
بسرعتها على صعافة الطائرات الحليفة » ولككن استخدامها جاء متأغر] » فل يكن ها تأثير 


على العمليات . 


اس خدم هذا الطير ان التكتكي اسراب) كثيفة 2 في هصير اولاحي.ث سبلت الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم اليش الثامن وتحاوزته فى تقدمه وحالت دون الثموين الالماني حرا . وهو 
هذا الطبران ما اعد وساعد عمليات انزال الجموش في صقلبة و « سالرت » واد انزبو » ونور منديا 
(الشكل ع ركعصءوس) ففي الدوم المحدد» انقلب وضع السنة 154٠‏ لصالم الحلفاء»اذلم تصادف 
...+ طائرة »* نصفبا من المطاردات القاذفة القنابل » امامبا سوى 4٠0١‏ مطاردة المانية . وفي 
اعظم معارك تقويض الجببات ثأنا » في و سان - لو » اغارت طائرات ال « ثندربولت » » 
كل دقيةتين او ثلاثة » بالقنابل الفوسفورية » ثم المتفحرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
..م طائرات ١٠٠٠م‏ طن من القنابل في « متديل الجيب » هذا البالغ و كلم طولاً وكيلومارين 
عرض > وفتحثت الثامة التى اندفعت فبها جموش الجترال د باتون » . وقسد اسندت الى الطيران 
وده مبمةٌ حماية كاك . وتشرت طائرات ال « قبست »وال د ثندريورلت » وال وموسكيتو» 
الذعر في كافة الطرقات . فاشتركت في المعركة يكقافة وبسرعة مددشة وصدت افجمات 
الملعساكسة 2 كا ف «وهورتين» في السادس من آب وفي الآردين في شور كانور:_ الاول من 
السنة )514 . 
5 كان من امم مستحدثات الحرب استخدام المظلدين والجيوش المثقولةجواً 
7552# ١ايتوواما‏ واسم النطاق . فاتام ذلك بلوغ الهدف الذي سعت وراءه 
الستر اتبحية مدل عبد قدي : مراجمة العدو من الوراء بقوات هامة . وفي السنة ونوا م يكن 
هناك من وحدات مظليين الا في الاتحاد السوفياتي وفي المانيا » ولم يفكر الحلفاء بإنشاء وسدات 
يماثلة بدوره الا بعد الفتوحات الالمانية . وتحسنت كذلك امعدات اللازمة من طائرات ثقلل 
وطاثرات هواشية متطورة » فاتاحت نقل عدد متزايد من الجذود والمدافع والعريات والدابات. 
الا ان استخدام المظلبين والنقل بواسطة الطائرات اطوائية لم يتسع اتساء) كبيرا الا منذ غزو 
جزيرة و كريت » . فحتى ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال موعات صغيرة من 
الحذود الواسل وراء الخطوط للقيام يعملبات آدمير او باحتلال نقاط هامة رئيسية: لاطارات» 
كطار اوسلو » والحسور الهامة على ال « موز » والرين في درلتدا وبلسكا » وجسور قناة الملك 
« المير »» وحصن «١‏ أبن امايل ». وليس من يشك في اهمدة هذه العمامات التي يقدم احتلال 
النروج مثالاً على نجاحها التام » ولكن عدد الجنود المشتر كين فيا ما زال محدوداً . اما احتلال 


م؟ ‏ العيد المعاصر مم 


كريت - المر كز الستراتيجي الام جد فقد استازم وسائل اعظم شأنب] الى ند يعبد : 
و١‏ طائرة ملبأ ٠ثىم‏ الل ع لوم تحممها مطاردات وطائرات انقضاضة 0 ل ب ١‏ مظلي ) فقد 
1٠‏ 1 علوم ( واكثر من 5٠6٠٠6٠‏ جندي نقلوا عزو , وفي أواخر السنة كا ظبرت الوصدات 
الحليفة الكبرى المعدة للنقل الجوي » التي اشتركت في كافة العمليات الهامة : في صقلية » في 
0 سانت ‏ مار اغليز )و3 بابو 2( وفقدت 1 دن افرادها 0 وعلى الرين الذي سيق اجشازه 
انزال ١ ٠.٠‏ من المظليين والجنود المثقولين جواً ( فاقان ) مع ١٠م‏ سيارة و ٠٠١‏ مدقسع 
وذخائرثم القى نقلتبا 7٠٠٠‏ طائرة و ١89‏ طاثرة هوائية , 

انث تفوق الحلفاء الجوي الساحق دفم الالمان الى البحث عن 
وسائل جديدة لبلوغ اهدافيم . وكان ذلك منطلى تقاية ثورية 
تستخدم اسلحة ذاتية الاندفاع قد يقودها او لا يقودها ملاحون . فمنذ السنة أحصكم 


الاسلحة الذاتية الاندفاع 


الالمان في « بياموند» » في جزيرة « أوسدوم » » اسلحة بوشر درسها مك السئة ١980‏ هي 
أل حاط (اسلحة الانتقام ١‏ عإأن نوع سامومه'1 ) و ؟ 7 . وكانت ال ١‏ ”1 صواريخ تبلغ سبعة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع ملكي و تحمل طنا من المتفحرات . وكانت تطلق في قواعد 
خاصة ثابتة » حتى مسافة ١5١‏ كلم . ولكن الطيران والمدفمية المضادة للطائرات اللذين كانا 
مزودين بأجبزة رادار للتصويب آلا وبأنابيب مسيّرة تطلق صواريخ تعمل عملها حين تمر على 
مسافة دون ال 4١‏ مترا » قد تغلبا بسهولة عليها ؛ فلم يبلغ الهدف سوى ربعها ودمرت قاذفات 
القنابل قواعد اطلاتها او ازالتها كلي) . اماال ١‏ +7 »> فكانت اعظم خطراً : فهي 
صواريخ سديية تبلغ ه166 م طولاً وتزن ه24١‏ طنا » كانت تطلق اطلاقاً يكاد يكون مموديا 
بواسطة جباز خاص »© فتباغ ارتفاع .٠ه‏ كلم » وحين تصل الى الارض مسدّرة بسرعة ٠.٠‏ 
متر في الثانية » كان يستحيل سماعبا » مما جمل الدفاع ضدها حالاً وجعلها تترك وراء.ها 
دماراً وغراباً كثيراً . ولكن ٠‏ طائرة من سلاح الجو البريطاني ضربت بالقنابل تحبيذات 
بدتموند في السنة عوور ما أخر اطلاقبا وال دون تعريضها نصر الحلفاء للخطر . 

طرأت على اهرب البحرية تغبيرات كبرى ايضاء فتبدل 
وجه المعركة البحرية تبدلا كليا . وان تددلاته! خلال الحرب 
العالمية الاولى لا تقارن بتبدلات الحرب البرية . فامسام 
اسطول بريطاني » كان على العموم اكثر من ضعفي اسطوها » وقفت المانيا موقفا دفاعياً ؛ وم 
تستلم المبادهة الا في عبد متأخر في نطاق حرب الغواصات الخاص . 


الحرب البحرية 
ملك السئة 1و١‏ حتى السئة م 1و١‏ 


قامت في البده ببعض غارات سريعة على شواطىء « نورفولك » و « يو ركشاير » . وكاذت 
اكبر حملية » بعد معركة « دوغر بانك » » في اوائل السئة 16و ؛ مملية «جتلند » في بر 


بار من السنة 5 ؟؛4 حيث أرغم الاسطول الالماني على الانحناء امام الاتكليز والانزواء في 


نان 


مرافئه على الرغم من المبارة في المناورة التي برهن عنبب! اسطول الاميرال « فون سي » في 
د كوروثيل » و« فالكائد » منذ اواخر السئة ٠1١١14‏ 

وهاحدت السفن التحارية الحليفة بسفن قرصنة اتقن امدادها بالمؤن والمعلومات » ولكنها 
دمرت بسرعة . وفي السنة ١91‏ ظبرت مرة اخسرى بعض السفن الشسراعية او التسارية 
البي ما كان أحد ليشك في هويتها 00 سدلر »“؛ودهو)» ود وولفا» ( التي بقمثت ١ه)‏ 
يرما في البحر ) » ولككن مآثرها لم تؤثر قط على يحرى الحرب . الا ان الاستحداث الالماني 
اهام على الصمند البحري كان في اتساع مدى استخدام الفواصات التي هاجمت بدون تبصر 
وبدوث سابق انذار » ابتداء من السنة ١419‏ » كافة السفن التي تصادفما في المباء البريطائية ٠‏ 
وقد استخدمت المانيا غواصات كثيرة مسلعدة بمدافع من عبار هم 2 دقودها ضساط 
مبرة جدا في الحصوم بالمدفم و « الطوربيد » 2 قادرة على القيام برحلات طوية جداً ( حتى 
٠‏ يوم ) أراقبة الملاحة »> انزلت الحلفاء خسائر كبرى وهددت تموين الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي سور نمسان من السئة ١499‏ 4 أغرقت مفيئة من كل اربسع سفن تغادر 
الارخسل . 

رح الحلفاء بزيادة انتاج السفن الممدة للاعاضة من الحمول المدمر ؛ وألفوا قوافل تحمبيا 
المدمرات واسكثروا من سفن الاستطلاع ومطاردة الثواصات »© وشههوا تركبب اجبزة 
اللاسلكي » وسلادوا السكن التتحارية وزرعوا الالغسام في الممرات العمرية الي تركها الالان 
مفتوحة في جون و هلءةوائد » وحر اللثمال » وضيربوا قواعد الغواصات في « زيبروغ » 
وهداوسكئد» وعرقلوا الحركة فيها ... وهف اواشر السئة 1919 » زال الخطر وبلغ من 
الخسائر الالماذية (دمرت هوا غواصة ) ان اولى بوادر الثورة ظبرت بين المحارة الذن قشل 
مدوم عدد كبير جدا 7 

اما « امثولة المرب » فكانت ان الطائرات والالغام رالغواصات قد ائبتت انها اسلحسة 
رهممة بالنسبة للسفن السائرة فوق سطح الماه . وان الغراصة بصورة خاصة استطاهت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القدية وتفرض حصارا فعالاً . فبدت من ثم اهمية السفن الحربية 
متدنية جدا : انها تستبلك يات كبرى من الوقود يا انها معرضة ابدأً لطر الالغام والطائرات 
والغواصات » فل يمكن ابقاؤها وقنا طويلا في البحر » بل اقتصر دورها على القب ام بالغارات 
او منع غارات سفن الاعداء , الا ان الجهود المبذولة بين الحربين قد اناحت اصلاح بعض هذه 
الذواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغرى المغمادة للفواصات » وتمزيز 
دفاعها ضد الطائرات 2 ولا سما زيادة مولا » وتسين آلاتها وزيادة مسرعتها » واخيرا امكانية 
ويئها في عرض البحر يفضل المازوت » قد اتاحت لا البقاء في البحر طيلة اسابيع عدة والعيل 
في نطاق اوسع منه في ما مفى . وعزز الطيران واسندت البه مبمة الاستكشاف وقذف القثابل 
والنسف » ولكن الباباننين وحدم فكروا بالنسف الانقضافي . ومن جهمة ثاندسة © كانت 


66م 


المحريتان الامبر كية والمابانية وحدههما قد بنتا عدة حاملات طائرات “ وهي سفن اعتبرتها 
الدول الاخرى ملمكة وسريعة العطب . 
والحال ابرزت معركة النروج فجأة اهمية الفط اء الجوي » فاقتفى 
ذلك هما رأينا -اعادة نظر شاملة قْ المفاهم ( وتوزيما جك يدا 
للقوات » والاجوء الى اساليب قتال جديدة . فبات السلاحان الاوليان » منذئذ » الفواصة 
والطائرة , 
في الغرب افتصرت « معرحة الاطلسي » بالنسية للبريطانيين » اذا ما استثنينا مراقسة 
وكاس بيش الاعدا تك اللمائية املس الكترى وجيارالة) 6 عل مطارفة خواضات السيد 
الي حاولت قطم مواصلات الارخبيل بانحاء العالم الاخرى . ش 
وغلافا لا حدث في الحرب العالمية الاو لى > لم تعد الغواصة لتستطيسع المهاجمة بالمدفع لانهسا 
م تستطع الظمور على سطح البحر دون خطر . فان الاميرالية البريطاذية قد استخدمت جبازاً 
كاشفاً بيث موجات فوق الصوتية يتيبح صداها » الذي يمكسه الجسم الموجود في مياه البحر » 


معركة الأطلسي 


كشف هذا الجسم وتحديد مكانه. فتقذفا الطائرات ومطاردات الغواصات والمدمرات حينذاك 
سيل من القنابل . وخفرت القوافل” البوارج' والحراقات والمدمرات ؛ وامّنت حماية السواحل 
بالالقام » وراقبت طائرات قيادة الشواطىء البحر رقابة دائمة . أما الفواصات الا مانية التي 
كانت في السنة حمارات يتدارح وزنها بين ٠.ه‏ و ٠٠م‏ طن ويبلغ شماع نشاطها حق 
ثلاثة اسابسم» فقد ت#سنت وبات باستطاعتها بلوغ ٠٠١‏ متر عمقب] ؛ وفي السئة ١5141١‏ ظهورت 
غواصات تزن ١٠6٠١‏ طن ويملغ شماع نشاطبا ٠١ ٠.٠‏ ميل (٠.ءلاس‏ ىم » يمككن استخدامها 
حتى في الحيط اله دي في ما وراءال «كاب ». وقد اعتمدت طريقة سرب الضضراء 
( للا/ماملين1 ) : مها ان تكتشف الفواصة قافلة ما حتى تنيه لبها القدادة في فرنسا التى توجه 
المها كافة غواصات الجموعة ١(‏ او ٠١‏ ) ؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء » في الاطلسي 
حدث تستحيل الرقابة على الطائرات . ولكن الدفاع تحسن وتكامل » فتزايد شساع نشاط 
الطائرات واتاح الجواز النكاشف 1 نذاك ليس معرفة متكان وبعد الغواصة فحندب » بل عمقها عن 
سطح البحر ايضاً ؛ واستطاعت الطائرات المزودة بالرادار واجهزة التكشف الضوثي البقاء على 
أتصال بالغواصة بعد غوصها بفضل الكاشف المغخطيسي ٠‏ وجمزت السفن بشياك تقيها من خطر 
الطورييد ؟ وفي شهر آب من السنة ١447‏ استخدمت امرة الأرلى القنيلة الحائمة المسيرة , 
واستخدمت بعض سفن القوافل كحاملات طاثرات ؛ وزودت بحماز يطلق في آن واحد )عم 
صاروخا تتفجر عند اصطدامها با هدف. وفي أواخر السنة ١44‏ ظبر الوسكويد» ؛مدفع الحاون 
الحم الذي يسدده الجبواز الككاشف » ويطلق ثلاث قنابل كبرى في آن واحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة 2 بعد ان طال شماع عملبا » وزاد عددها » قادرة الآن علوسد دكوة الاطاسي». 
وقد استخدمت قنابل محشوة عادة متفجرة عظيمة الفعالية ( 30/00 ) . وغفرت القوافل 


شك 


المتزايدة اهمية ( ٠‏ > .4 سفيئة ) خفراً قوياً » وفتكت الطاثرات الجبزة بعاكسات الوار 
قرية فتك ذريعا بالفواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام الليل للصعود الى سطح الماء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموها : فان الأسائر الي بلغت ء.. ٠٠م‏ طن ف شهر تشرين الثاني من 
السنة ؟544١‏ قد هرطت الى ٠.٠.٠‏ 4و طن في شبر حزيران من السئة ١44‏ » ودمرت اغواصة 
المانية . ومنل شهر كانون الثاني من السئة عو ١‏ > اخذت مصانم السفن الاتكلوس| كسودسة 
تبني سفناً جاوز محمولًا الخسائر الى حد يعد . ومل ذاك التاريخ » اختل التوازن نهائما » 

في البحر والجو على السواء » لمصلحة الحلفاء . قفي اواخر السنة م144 » يلغ عسدد الفواصات 
الالمانية والايطالية المدمرة هل/ا) » وهدط حمول السفن المغرقة في شهر ايار من السئة 1464 الى 
... ؟ طن » برما ارتفعمت الخسائر في الغواصات ارتفاء] مطرداً اك” من 
السئة م)ها ؛ / ببق في عرض البحر سوى 5.١‏ غواصة فقعل ( الشكل رقم 16 ) 

الا" ان ظبور ال « شنورشل » في ربيع السنة 44 »2 اي حين تعرضت الغواصة لضربات 
ماسعة » قد احدث ثورة في ظروف الملاحة تحت سطح الماء . فقد تألف من انبوب عازل للهواء 
يرتفع قوق الغواصة الفائصة ؛ واتاح تأمين الهواء النظ.ف الضروري للحياة في الفواص.ة نحث 
559 لماه ولسير الحركات واغراج الهواء الفاسد وغازات الاحتراق ؛ فاستطاعت الغواصة من 
ثم م النجاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة تكاد تعادل سسرعة سفن غفر القافلة والبقاء تحت 
سطح الماء طيلة اساييع عدة . ولكن الاوان قد فات 2 في هذا الجال ايض.] » اذ ان الاختراع 
الجديد م يستطع قاب الموقف لصاح المانيا . 

يبنا نسيت الغواصات لنفسها ٠ه‏ /[ من مول السفن المغرقة والطيران هم / لم يعد للالغام 
سوى 7-٠‏ / 2 بالرغغم من ان حرب الالغام قد عرفت نشاطا عظمماً متزايدا . فم تستخسدم 
الالما مالكلاسيكية المتزايدة القوة فحسب »© بل الالغام المفنطيسية منل السنة ؤنروا » والالغام 
السمعية في السنة )ول ايض ؛ كا استخدمت الالغام الضغطية التي تنفجر تمت تأثير المباه التي 
تم ركبا السفن » والتي اتاح للها تركيبها ان تعمل معنا ومغتطيسيا وضغطيا . ولكن الايطاليين 
توفقوا منذ كانون الاول ©١54١‏ بفغية الوصول الى السفن في المراقىء والدوران حول شاك 
الماية او المزور من تحتم | والاقترذي من الهدف نجبد المستطاع » الى استخدام طوربيد يسيّره 
رجلان تنزه الغواصات قرب الهدف » والى اصابة مدرعتين وناقلة بقرول في مرفأ الاسمكندرية 
نفسه . وفي اواخر الحرب استخدم الالمان الطورديد « ماردر » الأؤلف من طورييد حمل ملاحاً 
يقذف يطورسيد متفحر حين يصبح على مسافة قصيرة من الهدف>» واستخدم البابإنيون الطوربيد 
00 « الانتداري الذي لسار ه الملاح حتى الهدف وبافحر معه ؛ ؛ وفي سييل بلوغ الغاية نفسها 

نتج المزيد من غواصات الجمب الو في قد تبلغ سرعتها ؟؟ عقدة تحت الماه » قبئى البريطانون 

ل استخدمت احداها في ضرب ال « تربيتز » في اد الخلجان الضيقة ) وبنى 
الالمان ال « سمهوند » . 


إيفنانا 


اذا ما قَورنت حرب الغواصات في الحرب العالممة الثانية رب الفواصات في الحرب العالمية 
الاولى » لاتضح انها كانت اقل فمالية واقل ارضاء للآلمان : فانهم قفد اغرقوا متوسط الحمول 
الشبجري ننمسه تقرساً 0 ولكن عدد السفن المغرقة. اقل مئه بأسمة النصف دسلمب تزايد عموفا 0 
وكانت الخسائر الألمائية فادحة جداً . 


مختلف وجه الممركة في اهادي اختلافا كلا ؛ فقد توفرت هنا 
للطرفين وسائل العمل نفسها 2 وكانت السيادة هنا للاسطولين 
) بير ل هارنور» ود مير الدج بردس أوف واباز 2( وال «رسلس» بواسطة الطائرات الانقضاضية )» 
انام آسنا الجنوسية الشمرقية والارغييلات ل موقعة مه خسائر ما ليثت ان ارتسدت مجم 
الكارثة 5 وقد استعاد الامير كبون سبطرتهم على الحخيط اهادي تفضل سيطرتهم الجوية 5 


ان المعول عليه بعد اليوم » اكثر من عدد السفن المسلحة بالمدافم » هو عدد حاملات 
الطائرات والطائرات المثقولة » لأس النشقيجة الحاسعة تنتزعبا هذه او تلك . وقد ارتفع عدد 
الطائرات المشتركة في المعركة ارتفاعا مطرداً : ١4٠‏ طائرة بابانية مقابل ١44‏ طائرة امير كية 
في مغر حر المرجان » .و 18+ طائرة بابائية. مقائل هء» طائرات امير كية في معركة جزر 
« مدواي ؛» ولمة؛ طائرة بابانسة مقابل ٠٠م‏ طائرة اميركية في حزر « ماريان » . وفي 
شهر ايلول من السنلة ؛4غؤوا» قِ معركة الفلسمين الثانية من اج لل الاسدلاء على زيرة 
« لابت » التي انتبت بتدمير الاسطول الاباني » كان لدى الامير كيين ١١‏ ساملة طائرات يدغل 
في عدادها ست حاملات كبرى » و١‏ حاملة طائرات شافرة » و ١١84٠‏ طائرة » مقابل 
؛ حاملات طائرات لدى الابانيين و ٠٠6٠‏ طائرة في المطارات » اي مجموع ١١‏ طائرة . 
وكادت الجدة الهامة » من جبة ثانبة » همدى وعدد المعارك البحرية الكبرى التي تصادمت فيها 
اساطيل قوية والتي متعرفها الحرب العالمدة الاولى قط. فقد تقابلت أساطمل ضخمةعقدورها البقاء 
في الببسر طبلةاسابيع عديدة ا في عبد السفن الشسراعة “ولكن بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
المعار كالنهارية على مسافة ٠١‏ أو ه٠١‏ كم ا كان مرتقب]» ولا تدور المارك اللملية على مسافة .٠.ه‏ 
او -٠ء١٠‏ متر : دارت ١1‏ معركة نم ارية كبرى على مسافات تتراوح بين ٠.٠‏ و كام 6 
ودارت ‏ معارك ليلية » يحيث ل تصل المدرعات الى مرمى المدفع ول تلعب الدور الذي كان 
منوطع يها من ذي قبل . وفي المعر كتين الحاسمتين في حرب الحيط اهادي : ممركة مدراي في 
سزيران ٠5647‏ »> ومعركة الفيليبين الاولى في زيزان 44ؤوا» م تشتر تشترك اية مدرعة كبرى الا 
بمدافعها المضادة للطائرات . اما في الليل فقد نشبت المعركة » بفضل الرادار » بواسطة المدفع 
والطوربيد » على مسافة ١6‏ كدلومتراً . وباستثناء حاملة طائرات واحدة اغرقبا المدفع » 


اللعركة في الحيط اهادي 


مه 


د مرت ٠؛‏ حامة طائرات اثناء الحرب بفعل الطائرات او الغواصات . اما المدرعات الاميركمة 
والاتكليزية والالمانمة ال ؛؟ الي دمرت » فقد غرق و مها في معارك حرية وه فقط بف لل 
المداقع ينبا اصديت بالطوربيد ايضا . 

لذلك فان تأليف الاساطل في السئة ه144 يرضح تدني دور المدرعة الكبرى التي لم تعد 
« السفيئة الحرسة الرئيسية » المعبودة . ليست بعد اليوم سوى سفئة تابعة اعظم نفعاً بمداقمبا 
المضادة للطائرات منها عمدافعها الضغمة . فان الاسطول الذي كان يستعد » في شهر آب من السنة 
6 > لتنفيذ عملية « اولمميك » ( النزول الى اليابان ) قد خم 7 مدرعة كبرى و 55 حاملة 
طائرات حربية وه حاملة طائرات خافرة . وبينا كانت النسية بين فئتي السفن نسبة 4 الى' 
؛ » فقد انتقلت الى نسبة 4م إلى به . لقد اصبحت حاملة الطائرات تحور كافة العملنات . 


من المظاهر المميزة هذه الحرب ايضا ع دد واتساع الممليات 
البرمائية الني جاوزت المنة واختلفت اهمية » فاقتصر بعضها على 
اعمال المغاوير واتسع بعضها الآتغر » كعملية « ارفرلورد » في نورمئديا » التي انطوت على انزال 
هل قياقاً وتوينها. لقد برهنت حملة الدردنيل الفاشلة واخفاق اتزال الجبوش على ساحل الفلاندر 
لال الحرب السابقة »علىما يبدو »على استحالة جاح انزال جيوشبالقوة على ساحل مني عالتحصين. 
ولذلك لم يككن اي من الجموش معدا لمثل هذه العمليات . الا ان اخفاق انزال الجبوش الحليفة في 
النروج » والنجاح الألماني المقابل » واجباض خطة « سملو » لانزال الجبوش في انلترا » ونجاح 
احتلال كريت الباهر على يد جبوش وبواسطة معدات نقل معظمها جوأ » قد اثبتت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة خصيص] هذه الغاية ولا سما امتلاك غطاء جوي 
تسح د اقتراب » وسسدات الحهجوم . وبعد السنة ١545‏ اجريت عملمات انزال الجيوش الكبرى 
الحاسمة في افريقيا واوروبا والمحيط اهادي : وقد ناهز عددها الستينب ٠١‏ في اوروبا وافريقيا» 
وءه في الحيط اهادي وتحسنت لاها المعدات والاساليب . ففي الدرجة الاولى تأمنت: 
الماية بالطيران ومدافم الاسطول الضخمة . واستخدمت للاقل زوارق بامكاما الجاوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القيام برحلة طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طبقتين مسطحة القعر 
لا تدغل كثيرا في الماء وتنفتح فيها مصاردع ضخمة تنتقل عليها السيارات والدابات ٠.‏ وسفن 
كبرى قادرة على نقل زوارق انزال صغرى ممتلفة ا محمول ( اكثر من ٠‏ نموذجا): ناقلات 
دبايات » زوارق هجوم » سبارات برمائية » ودبابات » الخ . ولا كانت عملنة الانزال في 
د دياب » قد اظبرت الخاطر التي تنطوي عليها محاولة الاستملاء على احد المرافىء 4:فقد تقرر » 
لعملية الانزال في نورمنديا » اختيار ساحل لا مرف فيه » يكون من ثم اقل تحصينا » وانثباء 
خمسة مرافىء اصطناعية » ثلاثة منها للسفن الصغرى واثنان: للسفن الكبرى > مع ما يستلزمان 
من ارصفة ثابتة متوازية مؤلفة من سفن قديمة مبملة مثقلة في قعرها بالاسمنت المسلح. والفولاذ » 
وارصفة عائمة ( :من الفولاذ ) تستطبع زوارف الانزال الاقتراب منها , 


العمليات البرمائية 


وو 


وائما مصكثرت الغمليات البرمائية في المحبط الهادي . فلأجل 
رد المابائيين إلى الوراء انتيج الآمير كيوت خطة انزال نظامية 
كان الحهدف مئها لاوز معظم المواقفع البحرية حيث وزع 
الياانيون اكثر من .2+0 56٠6‏ جندي بغمة الاستيلاء على قفواعسد 
توصل الامير ك.ون ؛ انطلاقا منبا» بفضيل تفوقبم الجوي 
والبحري ؛ الى ملاشاة تأثير الارهسيلات او الجزر الصغيرة 
المتمزلة الماقية وراءم ار الى اخضاعبا 
المتحرية الكيرى 3 شهريابار وسزيرات من السنة ١١4+‏ في يمر 
المرجان وفي مدواي 2 اقصى هذا اهجوم المماكس السابانبين 


ولأسباكل الانتصارات 


عن غيذيا أ 
بريطائيا - 
الاست_لاء على جزر سيابرت ومارشال والماريان ( سايبان ) 
وغوام ؛ واشيرا تم الاستيلاء على الفبلييين يعد النصر الحاءم في 


مسال ك8 وسحجزر سلمان » وثم عن ١‏ رادول 2 ف 


الجديدة ؛ واتاحت سلسلة جديدة من القفزات 


حسزيرة دولايت » في شبر تشسربن الارل من السئة ١544‏ . واتاح 
الاسليلاء على ايفوشما ضر ب ط و كيو والمرافىء واهراكز الصداعية 
البابانية بالقنابل . وفي اشهر نيسان وايار وحزيران وقوز اتاح 
الاستيلام على او كمتاوا رقابة الحركة التتحارية بين الصين الجنوبية 
واليالإن . ومنذ ذاك التاريح حوصر الارخبيل وأخضع شري 
كثيف بالقنابل ترجه في السادس من سُهر آب من السنة ه4١‏ 
القاء القثيلة الدرية الارلى على هبروشها الي دمرت 5٠‏ / من 
المدينة وأودت بحياة ١6٠ ..٠‏ فسمة . وفي التاسع منه القيت 
القئيلة الثانية على ناغازا كي . 


تولت كل عملية انزال قوة تكتمكية مستقلة مؤافة 

حاملات طائرات ومدرع ات وسفن حربية صغيرة وناقلات 
جوش . وكانت السيطرة الجوية هنب | ايضا الشرط الاولي 
الشروري للنجاح . فهي طائرات افريقيا الشمالية ما أمنت نهاح 
مملية الانزال في صقلية » ثم في سالرنو وانزيو . ومن اتكلترا 
جاءت ألوف الطائرات التي كانت بمثابة « مظلة » لأسطول 
الانزال في نورمانديا . وهي حاملات الطائرات ومطاراتالجزر 
في الحبط اهادي ما امنت لكل فيلق ١٠١‏ طائر 
القيادة ضضرورية لنجاح عملياته . 


اعتبرتها 
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ازول الىالبى 
٠‏ عزرران 4 


الشكل ١١‏ الحرب في الغرب ؛ حزيران 4 )وذ اار ووقد. 


» -اقالم مستردة قبل النزول الى فورمائديا‎ ١ 
مستردة في ١م كالوت الارل 4عهداء 4+4 الموقف في ١؟ اذار مجود,‎ 


؟- اراض مستردة في ه١٠‏ آب غم بهد ”-أراض 
ه الموقف في م ايآر مو ووره 


لض 


نفل الجيوش رقوينها ان ما اسمي من شل دفن نقل المده اللازم من اجنود الى 
المكان اللازم من مدان المعركة وفي الوقت اللازم ومسام 

النجبيزات اللازمة » قد استعاد - بواسطة الامير كيين اسمه ال دم » « فن نقل الجدوش 
وتوينها » ( مبنااونومط ) » وارتدى طابع اهميسة ل يعرفه من قبل يسبب طول خطوط 
التموين ( عدة آلاف من الكيلومترات ) وتزايد حجم المواد والمعدات - ألوف الاطنان من 
المواد الغبذائية والذخائر الضمرورية للمحاربين ‏ الذي يمكن تقديره بعشمرة اضعافه في السنة 
9 . فان فبلق مشاة امير كبين يستبلك ١6.‏ طنا من البنزين في اليوم » ويستهلك الفيلق 
المدرع ٠6م‏ . وايستخدم اثنان من كل سبعة ستود امير كيين في اعمال النقل والاتعمال . و 
الخيط الحهادي » اقتفى لكل فيلق مؤلف من ٠.٠‏ جتسسدي عند خط النار » ١6‏ 
جندي للعمل في المؤخرة و ١١ ٠٠٠‏ للعمل في الحطات المنتثرة على طرق المواصلات . فتوجب 
من ثم اعداد تنظم معقد يستخدم مئّات الالوف من اجنود لتدضير العمليات في ادق تفاص لبا » 
قبل اشبر عدة » وتنفيذها تنفيذاً احا . 

هنأ يكن سر اهمية وساثل الأقل المتزايدة وعناد المتساربين في مهاجمة خطاوط مواصلات 
العدو البحرية والبرية . فبو تشويش حر سكة وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الالمانية ما منع 
البنزين جزئيا عن الدبابات الفرنسمة في بلجمكا في شهر ايار من السنة ٠1و‏ في حال ان التذظم 
الامثل في وسائل النقل الالمانبة قد اتاح انتصارات الا لان المشهودة الاولى . وفي روسيا» 
المفتقرة الى الخطوط الهسديدية والطرة_ات »© تاظمت فرق المقاومة المنءزلة عند مفترقات 
الطرق والخطوط الحديدية . وادى توغل الالمان في قلب روسيا مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ كم 
في المرحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة الجدش الالماني اهجوم ة اضعافاً ملهوس] » وفي 
السنة ؟54١‏ »2 اثناء التقدم نحو القفقاس وستالمفراد في آن واحد » عجزت القمادة الالمانية عن 
ان تضع تحت تصرف جموشها المهاجمة كافة الوسائل التي كانت يحاجة اليها . وفي لدببا احكثر من 
روسما تملكت ظروف التتوين حركات جدوش الاعداء . وقد كتب «ايزبيك » » رئيس اركان 
«ررمل » مايل ل ا » بل كان من سشأنه » 
على نقيض ذلك » ان يشكل ضرراً وخطرأ » . وطوال الوقت الذي تستفرقه المعركة » نشاهد 
سياقاً حقيقيا نحو المرافىء الوّ عالقا عل ا تر سبال للحد من الوقت لتمطيلها ؛ 
نشاهد تعاقب ثقدم وتراجم جيشين يضعفها البعد عن قواعدهما مين يتقدمان » ولا يليثان ان 
يتوقفا لان قوينها يتأخر عنهها يسبب هحيات طيران العدو , فبذه حال « رشتي » في شبر كانون 
الارل من السئة 144١‏ حين تقدم حتى « غزاله »» وحال رومل نفسه يمد استيلائه على بنغازي ' 
وطبرى ؛ فان الغنائم التي كسبها في هذه المدينة وفي سبدي بر"اني قد اتاحت له التقسدم حتى 
العادين ؛ ولكن خطرط ّوننه الطويلة تعرضت.للخطر » اذ ان الطيران البريطاني انزل بوسائل 
نقله المحرية خسائر فادحة » فأرغم على التوقف . ش 

وأثارت الممليات البرمائية ىا رأينا - مسائل نقل وتوين اعظم اهمية حين توجب نقل 


لله 


وقُوين الجبوش الي انزلت قِ افريقيا الشهالمة وصقلية وايطاليا ونورمائديأ وبروفلسا, وي درم 
الامير كيين الصناعية الفائقة ما اتاحت هم في الخبط اهادي ؛ التغلب على صعربات رب 
تدور رحماها على مسافة عدة الوف من الكملومترات من بلادم . فقد توجب عليم احكام تنظم 
م يسمح بنقل احجام كبرى من الرجال والتجبيزات فحسب » بل بتعبد عمليات متواصلة دائمة 
ايض . ومن اجل ذلك اضطروا الى بناء مرافىء جاهزة مواد موحسهة القياسات واستحضار 
خشب البناء والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق وممابط الطائرات ومساكن الجنود » الخ. 
وقد رافقت الاسطول في انتقاله مراكب مساعدة معدة كلها لشحن ممين او لخدمة معيتة : 
احواض سفن عائة ‏ تجمع بين السفينة ومصنع السفن - قادرة على ايواء | كبر السفن واصلاحها 
في عرض البحز ونقل المؤن ؛ وزوادت آقلات المترول في عرض البحر اثناء مواصلة تقدهها » 
ونقلت المها النغائر والمؤن من السفن التي تحماها. وقد حضّرت وحزم جاهزة للذقل والتموين» 
زنة الواحدة منبا ١4 .٠٠‏ طن معدة لانشاء مطار» رافق كلا منها 9 ضابطاً و١٠.ؤا‏ جندي ) 
فككانت ترسل الى القيادة حال طلبها ؛ وحضرت كذلك في مصانع التصليح حزم جاهزة لكل 
نوع من الطائرات والآلاا ت تسل.-م عند الحاحة للطائرات أو السفن المنعطية . 
فكانت اللكبات المنقولة من ثم كبيرة جدأ : وقد قدر في السنة ١544‏ أن 1.٠١ ..٠‏ طن 
قلت شبريا عبر الحبط اهادي » الى مسافة ...6 كلم من الةواعد الاميركية » لا يدخل فيها 
الفحم المهجري والمنزين : ففي عملية انزال الجبوش في جزيرة ولابت ©» وسمدها »2 استخدمت 
٠‏ ناقلة بترول » 7١‏ ناقلة تعبىء او تفرغ » و ٠١‏ اخرى تذقل البنزين الضروري للقوات المنزلة 
في الجزيرة . وهككذا استطاع الاميركيون ؛ طيلة ١5‏ سُهرا » القيام ٠‏ بهجوم دون توقف » 
تعاظم عنفا بوم بعد يوم ادى ف النهاية الى سحق المابان ٠.‏ 
كان كذلك اشتراك المدنيين المسلح في مقاومة الغازي أحد مميزات هذه 
الحرب العالمدة الثائية . فمنذ نهاية حروب الاميراطورية الاولى الى ثآر 
فيا التكاة الاسبات.. والتتروليوة والروس ل خبوش #ولبوة »اغسرت العدليات ابد في 
الجموش النظامية » اقّله في اوروبا . 
اخذت حرب العصابات العصرية تتنظم وتلسع اتساعا كبيراً في الصين متك السئة ممو١‏ , 
وقد شرح ماو دسي تون النظرية لطلاب الا كاديية الحمراء في السنة 145 في الدروس|اني نرت 
في السنة 144١‏ , فبحين دصيح امر تطبيق الاسالدب الحربية الكلاسيكية مستحيلا ‏ كا يقول » 
يحب الاستمرار في مقاومة الغازي بوسائل اخرى : هذه هي عرب العصابات التي يناوش فبه 
المدو دون مجابهته في معركة . وهي في جوهرها حرب ضارية لا مكان فيها لاشفقة » لان القمع 
.يكناول المدنين بقسوة لا يتناول بها المسكريين » فيجب من ثم » كي تتكلل بالنجاح » ار 
يساند سكان الملاد المقاومة المسلحة فبها مساندة كلية . وحب ان تذوب بين السكان وتتلاثى 
بينهم لتظبر مرة اخرى بعد ذلك في الزمان والككان الموافقين . وحين تقوم هذه الرابطة بين 


حرب العصابات 


رنضسن 


الأنصار والسكان ؛ يصبم بمقدور الاتصار ثنظم جبهة حقيقية ورآء العدو وارغامه على التتجمغ 
فى بءعض النقاط كالمدن وخطوط او عقد المواصلات » ومباجمة مراكزه الفعيفة »2 واضعاف 
مملوياته » وجمل الافصال. بين وختاداثة وقويئة غير مستفرن © الى اه يسم تويز العوات 
اللازمة بتطويقه وابادته . وان هذه الاساليب التي حالت دون تكن البابانيين من السيطرة على 
معظم الارانمي الصيلية قد اعتمدت في كافة البلدان المغزوة . فأحدثت. حرب الأنصار من ثم 
ثورة حقيقبة في مفاهم الحرب الكلاسيكية باشسراكها في المعركة جماهير كبيرة من المدئيين 
المسلسين * العاملين باتصال يختلف وثوقه مم الجبوش النظامية . وباتساعبا وضعت دول الور 
امام مسائل غير مرتقبة على جانب كبير من الخطورة . وقد اتخذت اشكالاً اختلفت باختلاف 
جرياتها في فرنسا » او روسيا » او بولونيا » او الملقان » او المناطق الكثيفة السككان 2 او 
المناطق الصحراوية » او الغابات المتليدة ... وفي كل مككان - باستثناء الاتحاد السوفياقي - 
وقفت الحكومات المؤلفة في المنفى او الحكومات الحليفة موقفا حذرا منهذه الثورات الشعبية 
المؤدية الى تسايح جماهير اعتبرت شموعية لم تكن الحنكومات لتضمن في المستقبل الاشراف عليها 
وانككر المستشارون العستكريون المحترفون فعالمتها . وهنا يكن سر التباطقٌ والتردد في تزويدها 
بالاسلدة من الجو» وسر الجهود الممذولة لعرقلة او ابقاف نشاطما» مما ادى احياناً الى منازعات 
داخلية وشيانات ٠‏ 
في اوروبا » اتسعمت حرب العصابات في البلقان أولاً . ففي 
اوروبا ضنت جوش تمدو » منل آخر السنة 98141١‏ 4 الوف 
الحاربين  ١66 ٠.١.‏ في السنة ١44‏ - وحررت اقالم واسعة ؛ وف البونان تنظمت حركة 
التحرير الوطني التي ألفت بعد ذلك جيش التحرير الوطني , وفي البانيا تنظمت يوش الانصار 
بقمادة أنور شوحه , ولكن هذه الشاعات المتميزة بارتفاع عددها وتشاطبا الفعال ضد الغازي 
كانت بقيادة الشبوعبين » فقاومتها جماعات حافظة اقل عدداً حالفت الالمان انفسهم أحياتاً : 
كجاعات مبخالوفتش» وجماعات الكولونيل زرفاس» وال « بلي كومبتار » الاليانيين . ولككن 
الانصار البلقانيين ارغموا زماء ثلاثين فيلقا ايطالبا وبعض الفيااق البلغارية وجيوش بافليك 
الكرواتية وبعض الجموش الالمانية احيانا على المقاء في الملقان . 

وفي بولونما » حيث تشعكل مئل السنة ١‏ جرش سري لمقاومة الألمان والروس معا » 
كان الانقسام عميقا ايض بين الشيوعبين وخصومبم . وبعد السئة ١44١‏ » أثار نشاط العصابات 
السوفماتية في بولونيا الشسرقية التي استولى الاتحاد السوفياتي على بعض أراضيها » مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التعاون ضد الألمان محدوداً . فقد دخلت العناصر الشدوعية في جيش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجيش الأحمر » بينا قامت العناصر المرتبطة يحتكومة بولونيا في 
لندن » بمعزل عن الجيش السوفياتي > بنشاط أدى الى تدمير فرصوفبا . 


في البلقسات وبولونيا 


ل 


في روسيا أمر ستالين » في نداء وجبه في شهر #وز من السئة 14١‏ ؛ باعْمّاد 
... خطة «١‏ الارض الحرفة » » وفي الوقت نفسه بتشكيل جماعات من الانصار 
في المناطق الحتلة . فلسنا هنا » كم في غير مكان »2 امام فلاحين مسلحين باسلحة عادية برتملون 
تنظيمهم » دون ارتباط بالحكومات او ضدها أحيانا » بل امام مدنيين منظمين ؛ قادرين على 
العمل كثائب صغيرة منفردة او مجتمعة » وحتى مع الجدش النظامي » وخاضمين لقادة هم مثاو 
الحنكومة الشرعون الحتارون على العموم من بين رؤساء التعاونيات الزراعية او اعضاء الحزب 
الشيوعي او ضيساط الجيش . وينفم المهم أحيانا عدد من الجدود الحاصرين الذين نمحوا في 


في روسيا 


الافلات من قبضنة الالمان . وقد ساعدتمم مساعدة كبرى ندرة خطوط الأمواصلات وااسافات 
بين القرى » واتساع الاحراج والمستنقعات والملاطق الوعرة» التي يستحيل اجسلافهم عنها 
الا باستخدام فرق عسكرية كبرى» ما اتاح هم تألف جماعات وثابة اخذث منذ شبر آب من 
السنة ١441‏ تهاجم قوافل التموين ورب الخطوط الحديدية وتدمر الجسور وتنم الالمارن من 
دخول مناطتق واسعة ف البلاد . فأرغت القيادة الألانية على ترك فيالق كاملة في المؤخرة لماية 
قوافلبا والتحرد لعملمات انتقامية : كاعدام الرهائن وتدمير القرى اللذين زادا من عطف السكان 
على الانصار وحملا الرجال الأصساء على الالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاخطار المحدقة بهم. 
وهكذا تشكل جمش عظم “ مؤلف من جاعات 2» قد تضم عدة مئات »© بل عدة الوف من 
الاعضاء » « زودت من اجو » بالاسلحة ( والمدافع احمانا ) والنخائر والادوية » وكانت على 
اتصال لاسلى بالقيادة المركزية لحركة الانصار » وتلقت منبا التعليات ونقلت اليا المعلومات . 
وقح جاعدث الانضّاد النسادر الاولاد :كلك الكرسيوهول السفيزة وزو »© النالغة من 
العمر ١0‏ سئة » التي حم عليها بالموت دُنق بتبعمة احراق مستودع ألماني » وكنساء واولاد 
الانصار ال. ٠١ ٠+‏ الحتيئين في« دياميس » اوديسا » الذين أمنوا لهم مبهم بانتظام واتاحوا هم» 
طبلة سنتين ونصف السنة» الصمود والحباولة دون اعمال تخريبية كثيرة حين كان الجيش الأحمر 
يقترب من المدينة » والاسهام مع هذا الجيش في ت#رير مديلتهم . 

في فرنسا » بيدأت حرب العصابات منذ السنة ١44١‏ حين تشكل الجيش السري 
وأعيد تباعا تنظم الحزب الشبوعي الذي والت منظمته المسكرية» « المتطوءون 
والانصار الفرنس.ون » » اعتداءاتها على الالمان . ثم اتسعت الحركة حين انفم المها شان كثيرون 


في فرنسا 


مهددون باخطار شسْتَى رغنوا في الحياة السرية وتأسيس جيوب مقاومة عززها احياناً يعض 
اجنود الفارين من الجيش الالماني . ولكن جدوب المقاومة التي نظمت في جبال الالب والجورا 
والسلسلة الوسطى افتقرت الى الاسلحة ‏ لان الخلفاء » جبلا منيم او تجاه .2 » ل يزودوها من 
الجو الا باسلحة غير كافية ومتأخرة » فجاء القمع الذي تولته الجبوش الالمانمة غاية في القساوة 
والوحدشية : ففي هضة ال « غليار » »© وفي شهري شباط واذار من السئة ١9414‏ »| سم 
٠١ ٠٠‏ الماني » مع الطائرات والمدفعية » جيب القاومة المنظم قبا ألا بعد لم١؟‏ وماً. وتوجب 


لفن 


على الالمان ارسال ثلاثة فيالى ضد جيب المقاومة في ال « اين » » وفبلقين » احدميا مدرم » 
ومظلبين » للقضاء على جدب المقفاومة في فر كور في شهر تموز من السنة 14144 ثم توحدت 
الحركات الختلفة بعد قيام المجلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشيزاف عليها الى لجئة عمل هي 
ال و كوماك » . واثناء معركة التحرير ادت هجمات حوب المقاومة على الخطوط الحديدية » 
بالاثفاق مع هجرات الطيران الحليف “ الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استشعت تأخيراً في 
دقل الجموش الالمائدة بلغ خمسة ايام احياناً . وفي بريتائ.ا ساهمت جموب المقاومة مساهمة فمالة 
مع المظلبين الامير كيين بتنظيفها المنطقة بعد فتح ثلمة افرانش . والى الجنوب من ال « لوار » » 
وني الجنوب الشرقي * حالت اتمالها دون انسحاب ,|" القوات الالمانية . وقد اسرث ٠.٠‏ ه؟ 
جندي في الجنوب الغربي و ٠0٠‏ ؟؛ في الججنوب الشرقي.'وقد قدرت فعالية عملا بفاعلية زهاء 
عشرين فبلقا . 
من اعلان الهدئة التي عقدها المارشال « بادوليو » مع الحلفاء » نزع الالان 
الاسلحة من الحيش النظامي في ايطاليا واسروا اكثر من ٠...‏ ..5. ولكن 
بعض الوحدات بادرت طوعاً الى المقارمة: في ببومبينو » وكؤر سكا » وسرديثما» والدوديكانيز» 
وكورفو وكمفالونيا .. ؛ والف العديد من الجنود الذين فروا من الاسر جمماعات انصار في 
د بيدون » » ومنطقة البندقية حيث توحد خصوم الفاشستية الايطاليون والساوفينيون » وفي 
اميليا وليغوريا انضموا الى جماعات العمال والفلاحين الذين رفضوا الحرب الى جانب الالمان » فل 
يستطبعوا-هرياً منانتقام حكر مة سالو الفاشستية الجديدة - الا رفععلم المقاومة .وامتدتالحركة 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطاليا »2 وتوسكانه » ولاسيوم » وال ه ابروز » © وراء 
الخطوط الالمانية . ثم احكت خطة الانصار وتكاملت : تسلل » انسحاب قجائي © وتفرق » 
ثم مياغتة جديدة وتفرق جديد > وتشكيل وحدات سريعة الانتقال تهاجم الالماني في كل مكان 
وترخمه على نشتبت قواته اكثر فاكثر . وفي ايطاليا الشيالية يلغ عدد الانصار ١ ..٠.‏ في شهر 
حزيران من السنة 1444 بالرغم من الارهاب البوليسي وعملياته الشسراذم السوداء » الانتقامية 
الدامية ٠‏ وبذات المساعي للاعاضة من « حرب العصابات » بماظمة ذات شأن » بغية توحبد 
القائمين بها في قوة عسكرية . فانشئت « قمادة عامة » كان الجنرال « كادورة » مستشارهما 
المسكري , وقد اوجد اتفاقا « برسّلونيت””و « فريول » تعاوناً وثيق) بين المقاومة الفرنسة 
والانصار السلوفينيين شمل تبادل المعاومات . وهكك لما وضعت اسس ٠‏ دولية الانصار » التي 
ضمت في حروب العصابات كافة خصوم النازية والفاشسقية في كافة البلدان » اذْ ان بعض الفاررئن 
من الاسرى الانكليز والاميركبين والاوسترالبين والروس:والتشيكوسلوفا كيين تقد انخرطوا في 
صفوفهم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجانب زمام قيادة جباعات الانضار . وكا في الخارج » 
حارب الايطالون الى جانب السوفيات والبوغوسلافين والالبانبين والمونان والفرنسين'. 

في صيف السنة ١444‏ > لم تعد اعمال الانصار هجمات فجائية او اعمالاً تخريبية فحسب بل 


في ابطاليا 


كش 


معارك حقيقية كعركة « مولتيفيورنو » بين « ريحبو » و«مودينا » حيث صمد ١٠٠٠م‏ تصير ْ 
وجه قلاثة فيال المانبة مزودة بمدفعية قوبة ودبابات وقاذفات لهب ثم انسحبوا بمد قتل ٠.٠١‏ 
الماني . وفي اواخر الصف كانث هناك مناطق محررة قعل في ايطالما الشهالية : الوديات العليسا 
في البيبمون وه مونفرا » > وجزء من لومبارديا » وه جمهورية توريليا » بين جنوى وبليزانس في 
ليغوريا » ومدن الابنين الرئيسية بين بارم وموديا في اميليا » وكارنيا » ومنطقة واسهة في 
ال ه فريول »» ولكن الحجوم الحليف على الخط القوطي قد فشل وفقد معه الأمل بتحرر ايطاليا 
الرس على كلها في وقت قريب . فكان ان الأنصار ؛ الذين تخلت عنم القبادة الخليفة واشارت 
علبهم في شهر تشيرين الثاني ب « اللسرح » » قد سحقوا وتفرق شملهم . ولحكنبم تنظدوا *مرة 
اخرى في السبل اثناء ستاء ١440 - ١5114‏ . فتجدد القتال في بر آذار من السئة ١١8‏ وتم 
الاسقيلاء مرة اخرى على المناطق الحررة من قبل . وفي مّهر نيسان اندلعت الثورة الوطنية . 
واثناء تقدم الحلفاء هاجم الانصار الجيوش الألماذية المنسحبة في الابنين وانقسذوا جتوى من 
التدمير . ثم "ثارت مبلانو وتورينو وتحررة . وف الثامن من شهر ايار » حين ترقفت العمليات , 
الحربية في اوروبا » كان عدد القتلى من الانصار قد بلغ ..٠‏ +؛ وعدد الجرحى والمشوهين 
5١ ٠.٠‏ 4 يضاف السهم ٠.‏ ٠ت‏ ايطالي قتلوا في دروب العصابات خارج بلادهم . 
اهنم الالمان بدورهم بتنظم العصابات حين احدق خطر الغزو ببلادهم . 
ومن سهر نيسان من السنة ه44١‏ 'طلب الى الرجال المتميزين مبارة 
وخبرة وسُجاعة نادرة ان يستعدوا لمثل هذه الهرب . فكان ذلك ال « وهروؤلف.» المطاوب 
منها مواصلة القتال في جدوب المقاومة في الالب » ولكن نشاطها م يكن ذا مأن عمليا . 
ان العمليات التى جرت في كل الفصول وفي كل المناخات» طيلة 
ب اا » قد ارتدت » كا هو طبيعي » مظاهر 
مختافة كل الاختلاف . لا بل ان ظروف المحاربين نفسها » وقد 
تميزت ابدا بالقساوة » كانت كذلك مختافة جداً . 

في روسيا ارتدى القتال طابماً بالغ الفظاعة بفعل الظروف الطبيعية وشدة عاد الطرفين 
المتسحاربين. وكان اتساع الرقعة الروسية وندرة خطوط امواصلات كافيين اتطكّب مجبود لاحد 
له من الحاربين ومعداتهم (الشككل ١١‏ ؛ص5م» - بامس) . فان ندرة القرى والثكنات» واخطار 
ر جا لال صابات الذين يخ رجو نفجأة»و في كل وقث “من الغابات ليهاجوا المنفردين والمفارز الصغرى 


والقوافل »2 قد اوجدت عند الغازي حالة عصسة متوكرة وسبيت له مشتقات غير أءتيسسادية . 


ال « رهرورلف » 


يعض مظاهر ارب الخاصة 
الحرب في روسيا 


وجاء المناخ يزيد في الطين بلة : ففي الصف الغيار والمسيرات المنببكة لمحت اشعة الشمس الحرقة ؛ 
دوت ماء في أغلب الاحيان » وفي الربسع والخريف الامطار التي تحول الارض الى ممسيرات 
وول يصعب السير فبها » لا يقوى سوى المصان على اجتيازها وتأمين قوين غير مؤكد وغير 
كاف » وتحول الطرقات وراط ومستلقعات بفوص الانسان فيها فلا يستطيع التقدم 2 وفي 


نش 


فصل الامطار القر" الذي محمد الدم في عروق الالمان المفتقرين الى الملابس الدافئة وحتى القفافيز 
احمانا » ويعطل الاسلحة الذاتية الحركة ويحمد البئزين والزيت » والخريف الذي يخفض 
الحرارة الى .٠4م‏ او وومبساة والعواصف التلحية الى ب وض معارك ضارية اثناء هيوبا 
شد عدو للا يمكن على ما يعدو تصور لله وطاقته على مقاومة العذاب وهمنة القعساء فيالقثال. 
خطة <١‏ الارض الحرقة لك ثم ذاك الذي يخلفه الالمان - بصورة منظمة - اثناء تر أجمهم 
فقد كتب « بولفوي » في اوكراضا في السنة م8)6١:‏ 

اشجار البساتين » واتلفوا المزروعات ومحوا كل اثر لاقامة الانسان . وفي المزارع ٠‏ جمعوا الحاريث والآلات 
الخماصدة والآلات القاصلة ونسفوها بالتفجحرات ١‏ , 


وفي المعارك الرهمبة التي خاضها الطرفان المتحاربان استخدمت جوش واعتدة م يشاهمد 
مثل كثافتها وقوتها ف اي بلد آخر 5 ففي شهبر #وز من السئة ع ةف > وصف أحيك الصدفيين 
الالمان معركة بسالغورود ا دلى : 

« بلغ عدد الديابات المشتركة في المعركة في آن واحد حوالي ٠.٠و‏ دياية ٠»‏ وحمي وطس اللعركة طيل ثلاثة 
انبر وثلاث ليال ... سار في المقدمة الاختصاصيون الذين شقوا الطريق امام الدبابات وسط حقول الالغام » رسارت 
وراء الديابات مدافع الهجوم , ففتحت الدبابات اهجوم واطلقت نيرائها الى مسافات بعيدة , راضطر رماة القنابل 
تكراراً الى القفز من على الدابات لتطبير الحقول من القناصة الروس الحتبئين بين الزروعات والاعشاب , واكتشفت 
مدافع رشاشة تارة الى الهسار وتارة الى اليمين » وحتى في اللؤخرة احياناً , ومن اعالي الج انقضت الطائرات » 
واطلقت الدفعية ثيراناً جبنمية متواصلة وارتدت المعركنة طابه] من العنف لا يتصوره انسان + والليل لم يرقفها , 
واضيء السهل الواسم الاطراف اضاءة محزنة بوميض الانفحارات » وارتسمت في الساء خطوط مفحعة تتركما 
القذائف المتشابككة وراءها ..» , 


في الشرق الاقصى ل تجر العمليات الحاسمة مرا وجواً فحسب © بل 
الغابة والدغل » حيث كانت شاقة جد بفعل المناخ الوخم » توجب احياط المكائد الياباننة 
الكثيرة » ومعرفة المسالك في وسط الآجام» ومواحبة الاحاببل والئيران المطلقة من كل صوب» 
وفي اغلب الاحمان » من الاشجار التى برع البابانبون في تسلقما والاختباء فيها والتعاق بغصوتبا » 
والتسال الى الخطوط حمث تبلغ « فرةهم الانتحارية » موعات المدفعدة وتنسفما بالمتفحرات الني 
تقضي علبها وعلى المدفعية مما فاجم عن كل ذلك توتر عهبي لا يطاق وتعب مضن . واسيّات 
المابانيون في المقاومة ول مخلفوا سوى عدد ضئيل جدأً من الأسرى : سولود خرعقى أو مرفى 


في الشرق الاقصى 


عاجزين عن القتال 7 ففي اوكيناوا قتل ووه ٠‏ باباني وم بقع في الاسر سوى ١٠٠1ل‏ سوندي . 
وفي شهر تموز من السنة ١8414‏ »2 افايث حامية جزيرة تيدان الصغيرة في ارخبيل الماريان » قرب 


4 


سايبان » حيث استخدمت قنايل النابالم لامرة الاولى » افناء تام » وكانت مؤلفة من 4٠٠٠١‏ 
ا لوت هجوم الدبايات وقاذفات اللهب والمدفمية الثقيلة والطائرات . وحين انزل الطيراتف 
الانتحارية © با كا 06 الشد.هة بالصواريخ >7١‏ التي بقودها حدى ادف ملاحون شفحرون 
معبا 0 وشكل الاسطول من يمه وحمة 1 كاميشيو » من الطراييد الانتحارية الي بوجببا 
رعل او رحلان الى الحدف > وزوارق حملة بالقنايل او الطورييد تهاجم بها السفن » وحتى 
سماحين محملون مواد تنفحر عند اصطدامما بالسفن الاميركية . 

هوجم السكان المدنيون هجوما مباشيرا ومنظما . فخلال الحرب 
العالمسة الارلى عانوا من عراب الفواصات 2 والخصار 6( 
والاقتسارات الحتافة التي استبدفت سكان المناطق الحتلة » والخرق الصريم للاتفاقات الدولية 
مياكيز ة من قنايل الطائرات . ومنذ قبل السئة و5١‏ ووجسه اال قصف المراكز الصناعية 
الكبرى والعوادم بالقثايل . وارتقمست خسائر مرتفعة في الارواح ) ف انكاترا ووو هو5 فقتل 
مدني وضعفهم من الجر حى 54 الايام الستين الارلى 0 مما جل الحكومات على وضع خطط لاحجلاء 
السكاتن باعداد كبرى عن المدن الكبرى بغية تلاني الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
ودصورة خاصة احلاء تلامذة المدارس والاولاد المغار واعهاتهم . فمثل شهر ايلول من السنة 
وفي فرنسا اجلي سكان مديلة ستر اسدورغ كلم وعسددد اكيبير من الالزاسين والاوريامين ( 


الحرب ضد المدئيين 


وتلامذة كثيرون من مدارس باريس » الخ . 

وحين حدث الغزو » حدث ما يشبه « المأروج » حين هرب ملايين الهولنديين والبلجيكيين 
والفرنسيين هائمين على وجممم » تلقائاً وبدون نظام > في طرقات تباحمها الطائرات الانقضاضية 
بمدافعها الرشاشة » ودون موارد كافية احياناً . فاستقبلت مقاطعات فرنسا الفرببة وحدها 
...و لاجىء توجب اعالتهم واسكانهم . وتسيب التقدم الالماني في الاتاد السوفياتي في 
مشاهد السكان الهاريين نفسها . وفي السنة ه94١‏ عرفت المانما بدورها هذه الصفوف الطويلة 
من الطاربين الذين عرقلوا السير على الطرقات وتركوا على ضفاف ال « اودير » « جنث الشيوخ 
والنساء والاطفال » رغية منهم في السير بمزيد هن السرعة باتجاه الجذوب ٠‏ 

احدثت كافة الدول » اواجبة خطر القصف بالقنابل » مصالح « دفاع » سلي دائمة 
اتخدمت مثات الالوف من الاشخاص( ٠٠٠ ...١‏ في فرنسا »... 0.0 ١‏ في انكاترا )الذين 
كلفوا الاهتام يمتح الملاجىء منذ بداية اطلاق صفارات الخطر » واطفاء الحرائق » ومساعدة 


ع بت العيد المماصر 6 


الج رحى » وتقديم العون لمن حرمتهم القنابل من مساكنهم ومن كل ما يملكون. ولكن الخسائر» 
على بعدها عن التقديرات » كانت فادحة : في انكلترا 0*6 مدلي قتبل و..ء 6 سريح 
وبيئان مدمران أو متضرران من كل / بدوت » وه هن كل ٠١‏ في وسط لندن . وان القصف 
المتواصل الذي اخضعت له المانيا قد حول عدداً من الم#دن الكيرى 2 ك و كار لسروه » 
وشةوتغارت ومونيخ وبرلين ودرسدن الى حقول انقاض » واتت الحرائق الهائلة على عدة 
كماومترات مردعة من مدينة هميورغ . وعانت البابان كذلك » حتى قبل قنبلتي هيروشها 
واغازا كي وضحاياه) ال ٠٠١ ٠٠٠‏ 2 من تدمير الابنية والأسائر المرتفعة في الارواح لال 
الغارات الكثيفة على طوكبو والمدن الصناعية . 


جين 


تنمس ردت ال 
النظام الأوروق والآأسوي الجديد 


طيلة سنوات عدة » احشل القسم الأكبر من اوروبا وقسم هام من آسيا » واديرا واستثهرا 
على أيدي الماتصرين في الحرب الصاعقة : الألمان والنابانيين الذين أزالوا الحدود ( الشككل م١‏ ) 
وأعلنوا عن رغيشم في اقامة « نظام تجديد © واأنحاد د نطاق ازدهار مشترك » يكون ضانة 
للرفاهية والسم . وكان هذا الشعار معدا لاخفاء استئار الموارد والثسر الذي تستازمه 1 لتهم 
الحربية . الا ان المنتصرين استطاعوا » الى جانب هذا الاستؤار » تخطط تطوير اقتصادي 
واجيّاعي ميشاً على العنصرية واممادىء ١‏ الفاشستية » . 


١‏ - النظام الجديد الألماني 


وجب الاتفاق الثلائي » الذي عقد في شهر أيلول من السنة 
١54٠‏ بين الماننا وايطاليا والمابان ؛ والذي وصف ب « المنثاق 
ديك » واعترفت لها حليفتاها بالمهمة نفسها في آسيا . فماذا كار المقصود بهذا النظام 
الجديد يا ترى ؟ 

ان خطب بمض الوزراء الالمان » ومقالات الصحف وكتب الصصافيين النازيين تككاد لا 
تعطي أي ايضاح بهذا الصدد » لا سما وان الآراء قد تبدلت بتبدل احوال الحرب . 

اما سب المسادىء الابديولوجمة الواردة في 0 كفاحي » فقد كان المقصود اماد مناطق 
باتفاقات ثنائية » لمصلحة بعض الامم الجديرة بذلك . فتقام قبل كل شيء آغر و-مدة اقتصادية 
بادارة ألمانيا تحل حل النظام الحر الفوضوي تخطيط) مركزيا وتقسيما دولا للممل » ما امككن 
التقسيم » شبسما بذاك الذي نظمته الاتفاقات الثنائية المعقودة بين ال ه رايخ » ربلدان اورويا 


ووم 


الحنوبية السرقية قسيل الخرب . وبصورة عسامة »؛ يستفى عن تصخسم قسم من اوروبا غير 
الالمانية » وتحتكر المانيا معظم الانتاج الصتاعي في ارضها » وتقدم اوروبا الشعرقية والغربية 
المنتوجات الغذائية والاعلاف . وين خيضت الحرب ضد روسيا 'فّر احتلال الاقالم السرقية 
يأنه وسيلة للمحافظة محافظة دائمة على الجال الحيوي لاوروبا الكبرى التي تديرها المانيا ؛ وم 
تكن مبمة النظام الجديد محاربة الملشفية فحسب» بل غم هذه الأقالم الى اوروبا واقامة « سور 
من الفلاحين » فيبها بواسطة كل من يأتى لاستعمارها والاستقرار فيها. وتستمر الدول الصغرى في 
هذه الحالات الكبرى تحت ادارة 5 قائد تخضم له يحم الطبيعة . ولكن اللبجة تبدلت بعد 
هزية ستاليئغراد . فقد صرف النظر عن القيادة الالمانية في اوروبا وعن تنظم الاقالم الشمرقية » 
واقتصر الكلام على الدفاع عن اوروبا ضد الخطر البلشفيكي والمطامع الاقليمية السوفيائية . 
ولن يمنى النظام الجديد على القوة بل على الحرية » وسوف تلكون الدول الصغرى والوسطى 
والعظمي متساوية فيها بينها . 


اما هار فم نحدد في يوم من الايام هأ دقصده بالنظام الجديد . وم بوضح 
قط مايمكن ان تنتظره الدول المغلوبة من تسوية الصاح النهائيية » 
ول يسلام قط بعقد معاهدة صلح تستوفي شسروطها القانونية ؛ ولم يخف قط تصميمه على ضم كل 
اقلم يمككن قثي بالرقعة الالمانية . وكان أول عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر كمير من اراضيها الى الرايخ » ثم قرر ارصاء هذا الضم املا منه بأن تساعده فرنسا 


تجاح المنصرية 


البزومة على محارية انتكلترا . وني أواخر السنة 2١41٠‏ رسم مخطط يقذي بتقسم الامبراطورية 
البريطانية بين ايطالما » واليابان » والولايات المتحدة ؟ والمائنا ( في افريقيا الوسطى ) » ثم عاد 
الى مشاريمه التوسعية القديمة في الشسرق » حين لم يحصل على الع ون الاسباني الضروري . ففي 
الشرق » سوف تسبح المناطق البلطيقية المضمومة الى الرايخ منطقة استعمار للمستعمرين الالمان 
والدامار كبين والنروجيين واطولنديين . وسوف تصيح اوكرانيا دولة حليفة » والقفقاس دولة 
اتحادية يعين فيها مفوض سام الماني . وكل ما ليس المانيا > كاطلفاء والتواببع والشعوب المخضعة» 
يحب ان يؤول الى وضع دوئي » وضع سكان الامبراطورية الاستعيارية الارروبية الرايخ الالماني 
الاعظم . ويبذه الروح نفسها » اعتير زمنا طويلاً ان الشعب الالماني وحده هو ما محب ان 
يسمح له حمل السلاح . وم يسمح الا في المرحلة الاخيرة من الحرب باستخسدام اسرى الحرب من 
قوميات الاتحاد السوفياتي غير الروسية والجلب ود المتمين الى الأحزاب المتماونة والالمان . 
ولكنه م يقل قط كامة واحدة تسمح لخلفائه بالاعتقاد بأنه يمتبر مصيرم ماثة لمصير الشعب 
الاالساني , لقد عومات الشعوب الثير لندية والفامتكية والسكتدينافية معاملة دوتها معاملة 
الشءوب الاخرى » لأنها اعتبرت فروعاً من العنصر الجرماني ومعد: للتمثيل . اما في الشيرق » 
فان الشعوب السلافية» التي هي شوب متخلفة » فمصيرها المعلن هو الاستعياد والإبادة . ونحب 


ان تستثمر المحممات لمصاحة المانيا دون غيرهاء وسوف 'يبقى السكان الاصلبون في ادني مستوي 


فق 














أ 





عفل مككن » وسوف يتكون الارهاب سبيل الم : « ان الجيوش التي يمكننا الاستعانة هأ 
لتوطيد سيطرتنا على الاقالم الشرقية لن تكون كافية بسيب اتساع هذه الاقاام... ( فيجب ) 
على الدولة المحتلة ان ترسعي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة في المعارضة عند السكان ». 
هي الماطقة الغردية من يولونيا المضمومة الى الرايخ » التي بلغ سكانها ١1٠٠ ٠٠٠‏ نسمة ©> بينوم 
١86 ٠٠‏ الماني فقط © اقصي كل من ليس المانيا » اي المولون.ون واليوود > الى الشرى في شتاء 
وموؤ .154 4 والحى اقتصاد هذه الأقالم باقتصاد الرايخ . وان الجزء الذي الف « الحاكنية 
العامة » كان مجرد بلاد استعمارية لم يحدد نظامها قط . وقد اوضحت التعليات التي اعطاها غورنغ 
ان دكل الخامات والادوات الممسكن استخدامها في الاقتصاد الالماني )» حب الاسكيلاء عليها . 
وان ١‏ المشاريع التي لم تكن سوهرية للمحاذظة على ادنى مستوى معيشي كاف للسكان يحب 
ان تنقل الى المانيا او ان تسكثمر لمصاحة المانيا » حيث هي موجودة . وقد استهدفت: التدابير 
التي اتخذها الحا العام د فراتك » و“ملر القضاء على المرود والطيقة البولوئ.ة المثقفة : فالفيت 
كافة مؤسسات التعلم العالي » ولم يحتفظ للمولوذبين الا بالتعلم الابتدائي والتقني . وعلى الصعيد 
الاقتصادي »2 عريت الملاد واستثمرت اصاحة الالمان وساوات سلطات الا-تلال الحسد من 
ارتفاع عدد المولوتيين واضماف العرق بسوء التغذية . ا حاوات فق الوقت نفسه رمد ة 
بعض مناطق ولاية « لويلين » بواسطة المستعمرين الالمان . ومنذ خريف السنة ١5+‏ ثقل عمال 
بولوندون كثيرون الى المانيا » وبلغ عددهم زهاء الملبون في شهر آب من السنة 1541 . 

في ال « اوستلند » والاقالم السوفماقية الاخرى » انتبج الالمان السياسة الفظة نفسما » الا في 
المووريات البلطيقية الثلاث التي كان الاتحاد السوفياتي قد ضها في السنة 5م5١‏ والتي عومل 
سكانها معاملة اقل سوءاً لأنهم اعتثبروا انسباء في العرق . اما روسيا البيضاء واوكرانيا فقد 
عانتا من مصير اشيه بمصير بولونيا . فقد الفت اوكرانسا « مفوضية المانية » لم يسند الى 
الاوكرانيين فيها سوى ادارة شؤون القرى والنواحي . واحتل الالمان كافة المراكز الادارية 
المتوسطة والعليا . وان روزنبرغ » وزير الاقالم الشرقية الحتلة » الذي كان راغيا في اقامة 
دول تكون عثاية عمام اماث بين الرايخ والاتحاد السوفياتي» والذي سعى وراء تشديع قومية 
او كرائية » قد اصطدم بمفوض الرايخ » « اريك كوخ » »2 الذي جاهر بأنه لا يسعى وراء إقامة 
«اوكراننا حرة » بل وراء « تشغيل الاو كرانيين اصلحة المانيا ».وقد قال في كييف في 
الخامس من آذار ١94‏ . 

« ل آت الى هنا لاشييع السعادة » انما جئت لاسباعد الفوهرر ... لسنا هنا لئأتي يالن» بل لايحاد قواعد النصر. 
نحن عرق اسياه عليه ان يتذكر ابدا بان أوضع عامل الماني يفضل الف مرة سكان هه البلاد اجتاعياً 
وببرلوجيا ». 

فاستبدفت سبماسته: من ثم اضطباد المثقفين الاوكرانبين اضطباداً منظما بغبة حرمان 
الشعب من قادته » والقضناء على مظاهر القومية الاو كرانية واستؤار الفلاحين ما امكن الاستؤار 
لمصلدة المانيا . واراد روزنبدغ إعادة حق تلك الارض وتطبيق « النظام الجديد الزراعي 2( 


قفش 


بشغويل الثعاوثيات الأنتاجية الى مزارع اقليمية وثماونية » ولكن كوخ » الذي كاث يتوخخى 
شراكة خاصة استثمرت هذه المزارع الاقليمية الجديدة كا تستثمر المزارع النموذجية الككبرى + 
في سمية بوهيميا س مورافيا حيث سبق لهتلر ان قرر تمشيل نصف السكان - يتشتيت العبال 
التشيكيين في مناطق الرايخ التلفة بذوع خاص - وايعاد النصف الثاني » ولا سما العناصر 
د المغولية في | 2 ( ورحال الفككر م اقفلت الجامعات النشيكية لدة ثلاث سنوات فدك بل شهر 
تشرين الاول من السنة ١485‏ . وأجرمنت المدارس الثانوية وق الابتدائية تدر سسا . ومن 
جبة ثانبة سبلت غارات الطائرات الحليفة على المانيا جرمنة البلاد بدفعها العديد من الالمان الى 
وفي الشرق خضعت كافة القضابا الجنائية ومعظم القضايا المدنية » التي اشتركت فيها فثات 
الالمان المتلفة 2“ من مواطئين ف و2 رحال دولة ل والمان اصصلين او م متحد رين من اصل الماني 2 
لاحد القضاة الالمان وللقانون الالماني . كا ان النظر في بعض انخالفات المرتكية ضد الساطة 
قومية المتهم المدعى عليه . والمحصرت صلاحية الحاك المحلية في القضايا المدنية بين الاطراف غير 
الالمانية وفي القضايا الجنائية » واحتفظ للهحا ك الالمانية يحتى اعادة النظر في احتكامها . 
الالمانية تنظيم] نهائيا . فقد رمعت توجمبات كبرى عامة جداً : 
ابادة السهود » ابعاد « المار كسيين » : ش.وعيين » واشتراكبين وبندّائين احرار » والقضاء على 
المنادىء الدهوقراطبة والاقابية 2 واعادة تنظم الاقتصاد الاو روبي مصلحة الرايخ نحيث بؤمن 
للشعب الالماني درر قادة داز في وسط الشعوب المستعمرة ا مقتصر نشاطها على الزراعة فقط ٠‏ 
واذا ما انيجت سياسة شاملة ما فان الفضل في انتباجها يعود الى ادارة ال .5 .3 ( مصالح 
الامن ( 4 فقى الفت هده الادارة دولة ضن الدولة وم تخضع لقوانين الرايخ وحمي لانظمة 
الحزب » وكان لها تسلسلبا الاداري الخاص وه دواثر أمنها » المستقلة » فككانت السسدة المطلقة 
على الشعوب الخخضعة . ففي كافة البلدان الئلة اششرف على الشمرطة احسد كبار ضباط ال ,8.5 
الذي كان واثق من ان الكلمة الاخيرة ستكون له حين تنشب الخلافات بينه وبين السلطات 
المدئنة والعسكرية المحلية . اما رئيسها هملر » الذي كان رئيس لل « هننرب » ( ومكلفا الدفاع 
عن ١م‏ الدم والارض والعرق ق ( ؛ فقد عين في السنة ه51 ١‏ واعطي صلاحيات مطلقة واسددت 
البه مهمة تنظي استعار البلدان الحتلة » اي امكانية اعادة رمسم خريطة اوروبا الديموغرافية 
والمنصرية . وي السنة +141 اعطي صلاحية الاشراف على الجاعات القومية الجرهمانينة في 
الدافارك والنروج وهولتدا وبلجمككا » وحق الرقابة » لا على المنظمات النازية الممول فحسب » 
بل على ادارات الرايخ الرسمية في هذه البلدان ايض . وتحت اشرافه قامت ادارة ال .5.8 


« امبراطورية ال 36 .'5ى » 


لمانا 


بارساخ السيطرة الالمانية سياسيا واقتصاديا بتوطينها » في نقاط مختارة » الأقليات الألانبة 
المتشئتة في اوروبا » التي اعبدت الى الرايخ : في الاراضي البولونية المضمومة » وال« وورتلند»» 
والالزاس - لورين » واللوكسمبورغٌ » وسمليزيا العلا » وكارئيول العلا » وستيريا السهفب لى . 
واجتبدت ادارة ال .و .ى كذلك ف اعادة الماعات المرغوب قبا عتصريا الى « الشم اصكة 
الجرمانية »:الالمان المنصهرون في الشعب القشيكي والشعب البولوني وانسال المهاجرين الى السويد 
من الالمان ... وقد عبأت من بين هذه الماعات « جنود الاصطدام في النظام الجديد » :ال 
3 6# زكر 7[ و تصرف النظر عن هذا التجنيد المرتكر الىاعتيار عنصري» مستعينة بالعشاصر 
غير الجرمانية التي استثمرت خوفها من البلشفية » الا بعد معركة ستالمنغراد . 

ان النظام الجديد » المبني على تفوق العرق الجرماني واستؤار اوروبا على أيدي 
« شعب السمادة » واحتقار واستعباد كل ما ليس المانبا » قد اقتمى 2 بالاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطبيعي » على كل من يعتبرون خطراً طبيه.) أو ادبيا على الرايخ الثالث . 
وكي يتأسس تأسيس] راسخ] « لألف سنة » » كان من الضروري القضاء على كافة أعدائه بدون 


الايادة 


سفقة , 

بين الااان عقلم غير « الاجتاعيين » والمنسطون والمعتوهون والفاسدون جنسياً ؛ اما 
«الحراطقة» الما ركسيون أو الاحرار فقد سجئوا وأعدموا الحياة . ففي المعسكرات التي اعتقلوا 
فيبا لم تلبث المعامللات السيئة وسوم التغذية والعمل المضني ل الذي اخضهوا لها » ان حطمةوم 
معذوياً وجسمانم] وقادتهم الى الموث . واما اليهود الذين كان القضاء عليهم فكرة متسلطة على 
مخيلة هتار فقد فححعوا بقوانين نور هبرغ في السنة مم5١‏ » المكملة بمراسم السنتين و594١‏ 
التي حرككت عليهم بالموت المطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه ااسياسة وتناوات فثات اجتاعية 
وقوسة اخري » كالنور والسلافبين ممرم)] وكافة الشءوب المءتبرة متخلفة . فبالاضافة الى 
التدابير الممدة للحملولة دون تكائرم : كالتمعقم والاجباض وفصل الرجال عن النساء ' لم 
يتراجم هتار امام تقثيلهم » كا شبرح ذلك ل « روسُنلم » : 

« اذا كان بوسعي ارسال نخبة الشعب الالمافي الى جسم الحرب درن اية شفقة على اهراق الدم الالماني العزيز » 
فليس من شك في ان من حمقي القضاء على ملايين الاشخاص اللتسبين الى عرق متخلف بتكائثر تكاثر القسل 
والبراغيث والبق وغيرها من اهوام 6, 

اهمات من ثم » اكثر فاكثر » اساليب الموت الطيء» واعتمدت طرائق اسرع نتبجة تطبق 
مخطط منظما للاادة . فبئا فرغت مدن المانية كثيرة من طرد المهود الباقين فيا متباهية 
١‏ مخلوها من المبود 4ِ2 طبقت على مبود الملدان الحتلة قوانين نورمبرغ : وخغلال أسايسع الحرب 
البولونية الثلاثة » قتل افراد ال .ى .ى واعداء السامية البولونبون 76٠ ٠٠٠‏ شخص منبم » 
وصودرت متلكامم » وعمنت هم سصصيرص غذائشة زهيدة جد وزرنوا في احمامم او ذقلوا الى 
المانما لتأدية امال الزامية . ومنذ شهري ايار وحزيران من السنة ١44٠‏ عانت الماعات المهودية 


وم 





بين لآب اعحزي لع ائار موعقلم 


-١‏ بين ١١‏ اذار ١41حدد ١‏ كنون الثاني» 4 هه 


١ ٠‏ بين ١‏ كانون الثاني 
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- قتوزيسع السفهن التجارية المغرقة في الاطلسي 
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في الدامارك والنروج وهولتدا وبلجيكا واللوكسمبورغ وفرنسا بدورهما! من المصير نفسه © 
ويدخل في عدادها الوف اللاحئين الامان والنمساويين الدين وقعوا في أبدي النازيين . وعرفت 
الدامارك وحدها تشريع] خفيف الوطأة ضد الساميين بفضل معارضة الملك . اما في فرنسا فقد 
عمل بنظام سْبيه جداً بالنظام الالماني . وفي كل مكان اتخذت التدابير المعادية لاسامية على 
الصورة التدريحية نفسها : نفي اليهود اللاجئين » فرض غرامات ثقيلة وتبرعات الزامية على 
الآتخر بن » مظام شتى جعلتهم بؤولون الى حال البهائم المطاردة » مصادرة الممتلكات الخاصة 
والمؤسسات الثقافية » حرمان من الخصص الغذائية العادية . وبعد اهجوم على الاتحاد السوفباتي» 
اشتدت الاقتسارات و وااظام » واعّير استعجال ابادة التهود اهراً واجما الوصول الى «وحسل 
نباي » للمسألة المهودية . فأسدئت للقضاء عليهم فرق خاصة مجهزة بشاحنات غاز تتح ها 
أبادة ضحاياها ياعداد كبرى ٠‏ وانشىء المزيد من معسكك رات الاعتقال التى سبزت بغرف غاز 
واقران احراق في « تربلنكا » و « مايدانيك » » و « يوكنوولد » ... ولا سيا في « اوشويز» 
جيث امكن اماتة. ٠٠٠١‏ شخص بالفاز دفمة واحدة في مدة نصف ساعة » وتنفيك العملسة 
نفسها اربع مرات في اليوم. ففي غرف الغاز هذه هلك ..٠‏ ..ه م ضحية بينا مات٠..‏ ٠.ه‏ 
من الحرمان وسُظف العيش . . 

في معارك اوكرانيا وبسارابيا » حيث اشترك الرومانيون في حركات شعسية ضخمة ضصد 
البوود » مات اكثر من ملو ني #ودي قتلاً . وكان العمل الاخير تدمير احياء المبود . ولككن 
هود « اودز » قد نوا من الابادة دسيب الحاجة الى اليد العامة فق مصائع النسيج ت اعما في 
فارصوفيا حيث ما زال هناك 4٠٠ ٠٠‏ يودي في السنة 47 4*4 فقد اأندلمست ثورة يانسة حين 
اراد الالمان » في كاذون الثاني من ن السئة *191 24 تصضفية ال 06 10 بودي الماقين على قباد 
الحياة . فاقتضى هم 1 بوماً من المعارك الضارية لابادتهم . وهكذا بين السنة ه*و١‏ والسئة 
هو 4مات ا سنة ملايين عهودي (عساد ٠‏ يبودي هولندي من اصل 
٠٠‏ 46 ملفي »أي اقل من 0ا4. / . وعاد 78٠*‏ ردي فرلسي من اصل 41١١٠٠١‏ 
أي ه؛؟ 0 


ان تدابير الابادة الماظمة هذه استبدفت «١‏ اعداء » الرايخ 

الآخرين ايضا . فالعذابات والعمل الالزامي وسوء التغذية ( بين 
و ؟ وحمدة حرارية في اليوم فقي بوكنوولد ) 0 والاعدام للعاجزين عن العمل » كانت 
المصير الذي يذتظر المار كسيين : المقاومين والسلافيين والمظلبين الحافاء والاسرى الفارين , وقد 
ذفأات هذه الابادة المنظمة في و رات الاعتقال التي مر فيها زهاء عشمرة ملابين ضحمة» زال 
اثر القسم الاحكبر مزها » ولا سما خلال الاشهر الاخيرة من الحرب - اذار و ثيسان 46و - اذ 
نظمت في كل مكا لف لقريا ممليات تقثيل واحلاء بالخملة في ظروف وحشة رهمية . فقد 
تعرض المءتقلون لعبودية مطلقة » ول ييككن هم من ملاذ يقبهم مظال ال « كابوس » - رؤساء 


معسكر ات المورت 4 


ليق 


فرق اخثير جاهم من بين الالمارى الحكومين وسعوا جو دم لاذلالهم واسأءة معاملتهم - 
وافتقروا الى الغذاء واللناس » واخضهوا لنظام قاس » وارغموا على القمام بأعمال شاقة وخيمة 
في المعامل واللصائع » فياترا ضعفا او ضرباً » وحكم على المرفى والسقراء منهم بالوت في غرفة 
الفاز او فرر: الاحراق حيث كانوا يختفون دون ان يتركوا اي اثر . وقد وصف لنا الحباة 
ف الممسكرات الشهود الذين عادوا من هذا « اللبحم الانظم » ؛ ولس سوى التضامن واللساة 
الداخلية القوية ما انق اواك الذين اتاحت هم قوتهم الجسمانمة والمعئوية احمّال المذاب والعناء ؛ 
الا ان النضال السري الذي استطاع « السياسيون » - ولا سيا الشيوعيون -- من كافة 
الجنسيات » المنظمون في افاء » القمام به ضد اسيادم ال « .5.5 » وممسسلامم حكومي الحق 
العام » من احجل قيض زمسام الامور في المعسكرات ( امانة السر » ر ابة المرفى > رقابة 
التحمعات ) » قد ساعد على انقاذ حياة العديد من المعتقلين . 

ايتداء من السنة 21941١‏ لم يعد الهدف الرئيسي لامعتقلات ابادة اعداء الرايخ فحسب © بل 
أصبح لما هدف اقتصادي ايضا . فان البد العاملة الاجندية التي لم تفلح ادارة العلل الالزامي 
وجبود د سوكل » » المفوض العام اليد العام_لة » في احضارها إلى المانيا » قد تمززت بئات 
الالوف من العبيد الذين وجبتوم ال « غستابو » نحو ١‏ معسكراً كبيراً : «داشو» »ودتونغام» » 
و« موتوزن » » وه رافتسبروك » ... » واكتثر من 4٠٠‏ معسكر ثانوي . فاستخدموا بصورة 
خاصة في المعامل المنشأة تحت الارض ومعامل المنتجات الكدميائية » دون تحديد لدة العمل > 
حدق التبكة التامة . واسندت الاحمال الى الرجال الاقوياء دون غيرهم ؛ اما الشروخ والنساء 
والاولاد فقد سيقوا مياشرة الى غرف الغاز . واستخدم بعض الاسرى للاخشارات الطبية : 
فقد اختبر بعض اطباء ال .5.5 فيهم تأثير الضغوط المنخفضة على الطبارين الحلقين على ارتفاع 
عظم » او تأثير التحمد على الغريق. و لقح بعض السجناء والسحيئاتالاصحاء جراثم الامراض» 
كالتيفوس والسرطان واللاريا » المرغوب في مراقبة تطورها » واختبرت فيهم ادرية جدبدة 
( جربت مؤسسة « بابر » تدرا في ١6١‏ عودية قضين كلبن ) »> واستخدم الرجال والقساء حل 
الارانب لاسراء الاخشارات : « احدثت قروح والتهالات يحقن منتجات بترولية تحت الجلد . 
وقتل التوائم بغية « تسر يحم » واجريت اختدارات تشريح اشخاص احماء . ومن لل يمت بسذه 
الطرق حقن بالفيثول النقي في القلب . 

لجع هذه الاسباب كان عدد الوفيات مرتفعاً جد ؛ ففي رافنسبروك كانت نسية الوفيات 
4 في السنة م و١‏ »> فارتفعت الى 00 / في السنة هو »> وزادت ارتفاعا في الشورين 
الاخيرين , ومن المعلوم اليوم ان الجيوش البريطانية » سين دخلت الى معسكر «برغن ‏ بلسن»» 
وقد شاهدت مستودعا طشم لاحثث يضطسم فيه» بين ٠.١‏ عم جثة ثلنة تنلثمر منها الروائح 
الكرية وءءء ٠١‏ مصاب بالتيفوس يلفظون اتفاسهم الاخيرة معانين عذابات العطش » , 


لحان 


احتل استؤار البلدان الحتلة ( الشكل ١١‏ ) مركزاً هاما في اقتصاد 
الحتلة الساعدة على بلوغ اهداف الحرب الالمانية ؛ ابقي على الانتاج » لا بل عززا حيانا ؛ اما 
اذا استسال ذللك فقمضحى به : ذأن الصناعات النسحدة والزجاجصة المتوفرة في المانيا قد ارقفت» 
وحين ترجب ترزيع مواد الاولية على الصناعات » كان لاصناعات القائمة في الارض الالمائية مق 
الأولوية فى استلام نصيبها من هذه المواد والمعدات واليد العاملة . وفي كافة الاراغي التي سقطت 
تباعاً في ايديهم » اتخذ الألمان التدابير الأولية نفسها : تعمد الدوائر التابعة اصاحسة الهرب 
الاقتصادية ( والمرافقة جدوش الغزو ( الى لاسةيلاء على معزونات المواد الأولمة والملتحسات 
المصذوعة واعادة تسيير المصائع . وكانت تخد بعد ذلك تدابير مختلفة باختلاف الملدان الحتلة 
وهركزها المستقيل في « النظام الجديد » > موزعة الى اربسح فئّات ؛ البلدان المضمومة او المنوي 
ضمها الى الرايخ ؛ الالز اس. - لورين » الاو كسمبورغ ؛ بحمية بوهيميا - مورافيا » سيليزيا العلا 
البولونية . البلدان الاستعمارية : حاكممة بواو نيا العامة » البلدار:_ الملطيقية . المناطتق الحثلة في 


استئار البلدان الحتلة 


اوروبا الغربية 4 فرنسا حكومة فيثى 5 


في بلدان الفثة الاولى » اخد الالمان عنى عاتقهم الاشراف المباشر على الحمساة 
بس الاقتصادية ؛ الا ان النش مين قد احتفظوا » في المحممة الممتبرة مستقلة استقلالاً 
ذاتيا ؛ بنصيب غير مستقل من الادار ة. وحدث الديء نفسه في بلمدي اوروبا الجدوبمة اللأمرقية» 
صربيا واليونان » حيث شكلت حنكومات صورية . وفي الحاكية العامة والاراضي المرقية 
الحتلة : الدول الملطيقية » وليتو انيا » وروسيا البيضاء واوكرانيا » حيث ل يقم اي جماز حم 
ذاتي » ادير الافتصاد كا لو كان سزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الرايخ » فاسندت الى شركات تتمتسع 
محقوى احشتكارات رممية وترتيط بالمشاريع الالمانية اللكير ى ؛ ههمة استؤار الموارد في الاطسار 
الذي تعينه سلطات الرايخ . اما في البلدان المضمونة » فان الصناعات قد الحقت باقتصاد الرايخ 
الحاقا مباشر وكليا » وقد عزز بعضها حين كان من شأن بعدها ان يحعلبا في مأمن نسبيا من 
القارات الجوية : كانت هذه حال مصائع سككودا ومصانع الاسلحة في « برنو » ومراكز سيليزيا 
العليا البولونية » حيث انمي استؤار الفحم الحجري وانشئت مصانع بنزين تركببي . وامسا في 
البلدان الاستممارية فقد اقتصر ت الصناعة على انتاج المواد الاولية والمحاص.ل الضرورية لثموين 
القوات المساحة والحاجيات الضرورية جداً لحاجات السكان . 

في الاقالم التي لم تكرن لا معدة للغم الى الرايخ ولا معتبرة منطقة استممارية : اللمدان 
السكتدينافية » وبلسيكا » وهولئدا “ وفرنسا “ وايطاليا الشيالية بعد ايلول 6#؟ »2 ابقبت 
ادارة الافتصاد في أيدي السلطات الحلية الني كانت تتلقى من الالمان توجمبات اب رقن 
نشئت الى جانب كبار موظفي الادارات الحلية دوائر المانية غالب) ما اقامت في الابنية نفسها 


لمراقبة تنفيذ التدابير ااتخذة . 


لكا 


استخدمت كافة الصناعات القادرة على توفير الاساحة والعمل اؤسسة « تودث » او لحاجات 
الرايخ 4 فلهمصلحة هاتين الفئتين الاخيرتين اقتطعت نسية علسا من انتاجبا » كا في فرنسا مثلا : 


00 


ب 


الح در 
و42 


1 





الشكل ١١‏ مناطق تحت سيطرة العصابات وراء ايوش الالمائية 
في الشيال في كانون الارل ١515ا,‏ 
.١‏ مناطق تحت سيطرة العصابات واتحاهات هجاتها » ؟.هركز قيادة مجموعات الجدوش »| 2# مركل 
قادة الجيش ' غات الجدمة 507 طرقان ٠‏ 4 - خطوط سحديدية , 


ها / عن الاولومينيوم والنحصاس »؛ 8١‏ / من اليترول » ٠‏ / من البوكسيت > 8" / من 
المطاط > وه / من الصوف ؛ باه /ْ من القطن 2 519/ من الجلد » ٠٠١‏ / من الادوات الدقيقة» 


4١ 


/ من انتاج مصاع الطائرات ؛ وا 1 من انتاج مصاتنسع السفن 007 / دن السيارات 0 
تقاوم 5 فانهم قد أشرقوا على كافة مصادر الثموين بااواد الاولبة 2( حيث كان كل مصشع لا بريد 
اقفال ابوابه مضطرا لاستلام المواد الاولية منهم » واجازات الاستيراد والتصدير عند الحاجة ؛ 
واشرفوا كذلك على كافة المصارف > فكان من ثم لو سفهم رفص الاعئادات الضرورية ؛ وقد 
اتاحث المبالغ الطائلة التي وفرتها لهم ضرائب الحرب اخيراً عرض اسعار مرتفعة جد للمؤن التي 
كانوا يحاجة المها . وفي حمال الرفض » كان المصام يتعرض لطخطر تفكيك آلاته » كا تتعرض 
المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنقل مم العمال الى اأانيا . 


في الرقت نفسه اتسعت المساهمات الصصناعية الالمانية اتساع) 
كبيراً جد] في كافة انحاء اوروبا: فقد بسطتالمصارف والمصالح 
المككومية والمشاريع الخاصة سيطرتها على مؤسسات اجنبية كثيرة» ولاسيا في البلدان المضمومة 
وبلدان اوروبا الجذوبية الشرقية 2 بالشسراء والمصادرة والححز 6: وكسثرت المصادرات بعورة 
خاصة في الأرافي السوفياتية حيث اعلن الرايخ نفسه خليفة الدولة السوفياتية» ومن ثم صاحب 
كافة الممتلكات . وقد انتقلت هذه الأخسيرة الى الشير كات الاحتكارية الست اسستها الدولة 
الالمانية » وااؤسسات التعاونية لاصناعمين الالمان المتصرفين تصرف عملاء لأرايخ 5 وأجدرت 


الاستيلاء ص المشاريسع 


بعض المصائع اؤسسات ألمائية كبرى : مانسران »© سيمنس ... وفي الحاكنية العامة صودرت 
كذ لك متلكات الدولة البولونية القديمة ؛ وصودرت في كافة المناطق الحتلة » كا هو طبيعي» 
متلكات المرود و , اعداء الرايخ ب" 

قِ اورويا الغربية انتبحت المانءا طريقة المشتريات «الصادية » » ولكن مركزها المسيطر 
غالبا ما فرض المماملات والصفقات التى ترغب فبا ؛ فاقدمت على مشتريات مساهمات » حتى 
في المشاريع المتوسطة الاهمية » في الدافارك وهولندا . واتخفت التدابير ارفع يد الفرنسيين 
والبريطانيين عن امواهم الموظفة في اوروبا الجنوبية الشرقية : فقد ارغم اصحاب الاسهم 
المالية على ببعها بالسعر الذي يح دده الالمان » والا تعرضوا لمصادرتها منهم . وهكذا اضطر 
مصرف ١‏ ميرابود » للتخلي عن الاشيراف على متاجم (بور» لمصرف البروسي : وأشيرة الالمان 
كذلك شركات مختلطة كان لهم فيها الحصة الكيرى ؛ وارنموا المغلوبين على الانضمام الى 
الاتحادات الالمائية ( اتحاد الزجاج » واتحاد الاسمنت ) . وانتبجوا كذلك طريقة مشترى 
ا مؤسسات المصرفية المستفيدة استفادة كبرى من المشاريع الصناعية » فحقةوا بذلك الاشراف 
على عدد من المصارف الكبرى في الحمية والبلدار: البلطيقية وبوغوسلافا وبولونيا وهتغاريا 
وهولندا. 


يذل 


حدث في الملدان الحثلة ان ادارة الزراعة والتموين التي انشئت مثلم 
اوائل الحرب قد عززت وماثات على العموم الادارةٌ القائمة في المانيا . 
فقد اخضعت اوروبا البرية كلها لقانون تحديد المساحات الواجب زرعبا والحبوب الواجب بذرها 
والكسيات الواجب تسليمها للتموين . وانشئت في كل مكان مؤسسات تعاونية بلدية ؛ مستوحاة 
من المؤسسات الالمانة ومكلفة تنفيذ اوامر السلطة الحدلة : التعاونية القروية في فرنسا وباحكا 
وال « بوند سامبند » في النرويج ... ونظم التقنين يحسب المبادىء الالمانية : تقنين مطلق 
تناول المنطة والطحين والحبوب والاحوم والحليب وا مواد الدهثية » والبطاطا احياتاً » باسعار 
تختلف باختلاف المستبلكين ٠‏ وكات التقنين اسّْد قساوة في الدائمارك واكثر فعالية في اوروبا 
الشمالية والشمالية الغربية منه في فرنسا وايطاليا . وفي كل مكان كانت نسبة النخالة في الطدين 
مرتفعة » وبلغت ٠ه‏ / احماناً “ الامر الذي استتيع تحضير خبز صعب الهضم كريه المذاق ؛ 
وفرزت الكثأة عن الحلسب» وحدد استبلاك اللحوم . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان ظروف 
الزراعة لم تلبث ان ساءت *» وات تعذر العناية باعدات الزراعية واستخدام الاسمدة الكيميائية 
( ولا سيا بعد نزول الحلفاء في افريقيا الشالية ) قد خفض الحاصيل ييث هبط الانتاج الزراعي 
كا في الهرب العالمية الاولى تقريبا ‏ بنسبة ٠١‏ / عموما في المرحلة الاولى من الحرب » 
وه؟/ حين وضعت الحرب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في كلية الوبسدات 
الحرارية اكثر من ربع مستواها في السنة م4١‏ » ولكن الفلاحين استمروا في التفذي كا قبل 
الحرب »2 ولما كانت الحصص التي اعطيت للقامُين بالاعمال الالزامية اكير حجماً » فقد ناه النقص 
بوطأته على سكان المدينة من غير العمال > والمستخدمين والاولاه والشيوح » حين لم تتوفر لهم 
موارد كافبة لششراء مواده الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ٠.٠‏ ؟ وحدة حرارية في اليوم » اي اقل من ,"اوم" الكية في السنة 
م9١‏ ؛ وقد حصل النقص في الدرجة الاولى في الواد الدهئية والبروتينات الحيوائية » وفي 
الدرجة الثانية في مر كبات المه.دروكاربير والبروتينات النياتية . وفي كل مكان © باسلثناء 
الدائمارك » كانت الحصص غير مت1ساوية » واقل منها في المانبا . ففي بولونيا استلم سكان المدن 
اقل من نصف الحصص الموزعة في المانما على الفئات الماثلة من الستبلكين . وفي السنتين ١4141‏ 
و ١940‏ الخفضت هذه الحصص لعظم السكان في منطقة اثينا ‏ الميريه الى +٠٠‏ - +١٠م‏ وححمدة 
حرارية مقسبية في حوادث وفاة كثيرة يفعل الور.. 


رقابة الزراعة 


كان ككل ذلك نتائحه الطبيعية على صحة السكان : انفاض وزن الجمسع مع تأخر في مو 
الاولاد » وشراعة » واضطرابات معوية » ووذمات الجوع في اكثر المناطق اصابة . وارتفعت 
نسية الوفيات بين الاطفال » كا ارتفع عدد المصابين بالتدرن الرئوي : الا ان الحسائر في الارواح 
كانت علي العموم اقل مها في الحرب العالمية الاولى بصورة محسوسة . 


مم 


استخدمت اليد العامة في البلدان الحتة محليا ؛ إما فى بناء التحصينات 
( سور الاطلسي » سور ليغوريا بين طولوة:. والأسيتر ) في اطار مؤسسة 
«تودت » التي سملت زهاء م ++ »ا عامل احني وسؤول الماني في شير انار من السنة 
84 >2 وإما في المصانع الحربمة-العاملة لمصطحة المانبا التي توصلت في السنة ؛؛؟١‏ الى انتاج 
6 - .م / من الاسلحة الالمانية وتشغيل زهاء م ملابين عامل » واستخدمت سعذلك خارج 
الرايخ . 

وفي معاملة العيال الاجانب »> استوحت السلطة الالمانية عبدأ تفوق العرق الالماني : 


العمل الالزامي 


< انالا اكترث المتة لما يحدث للروسي او للتشيكي ... ولا اهتم لازدهار حياة الامم او لموتها خوراً آلا بنسبة 
ساجتنا ألى استعبادها لمصلحة « ثقافتئا » والا قلس الا في نظري أي ثأن . واذا ما سقطت ١١ ١...‏ أمرأة 
روصة متبوكة امن حفر ختدق مضاد للدبابات ٠‏ فان ذلك لا يبمني الا بنسية انحاز حفر الخندق لمصاحة المانيا » . 

هذا ما قاله مملر في اججاع ضم قادة ال .5.5 في باريس في شهر تشرين الاول من السنة 
1١4+‏ . لذلك فان طرائق اختيار العمال » وظروف المعيشة» وظروف الاستخدام قداستوحت 
مبدأ التفريق العنصري . ففي أدنى المراتب كان اليوود الذين انتبجت حياهم سياسة الايادة 
بصرف النظر عن الخدمة التي قد يستطيعون تأديتها . وفي المراتب التالية ؛ يأتي١‏ الشرقون»» 
الروس الذين استلوا مر كزاً ادنى من مر كز البولونيين والبلطيقين» ثم عمال الدول الغربية » وقد 
احظي بينهم المنغاريرن والدائمار كيون والفاهنك 4 ثم الفرنسيون والطولنديرن » وقد احنوا فوق 
العمال الايطاليين واللغاريين والرومانيين والاسبان الذين كانوا دونهم تخصم) واسعا . وانطلاقا 
من الاعتبار العنصري نفسه > كات مسككن وغذاء الاجانب دون مسكن وغذاء الالمان . 

. اعتمد العمل الالزامي منذ اوائل الحرب في الدول الشرقية » ورافقه توق.ف عائلات الفاربن 
واختطاف الرجال من الشوارع والمنازل والكنائس » برنا تأخر اعهاده في الغرب الى ان ساءت 
حمالة البد العاملة في السنة ؟445١‏ . وقد لجأت السلطات الالمانية في البدء الى الاقناع : وعد 
بأجور مرتفعة وسهولة في النفلى من مر كز الى مركز » وظروف معيشة مغرية » وفي فرنسا » 
وعد بتحرير اسير مقابل ثلائة عمال متطوعين . ثم لب أوا الى ضغوط غير مياششرة : إلغاء 
مساعدات البطالة » سحب يطاقات الاعاشة » اقفال المصانع بغية توسيع نطاق البطالة » حجز 
الأجحور . ومنذ السنة ؟144 اوجب العمل في بلجيكا وهولندا على الرجال المتراوحة اعمارهم بين 
4 سلة وءه سلة وعلى المنات المتراوحة اارهن بين ١١‏ سنة وه؟ سنة . وم ياج من العمل 
الالزامي حت شهر آب من السنة م41١‏ سوى الداتمارك ١‏ المحمية النموفجمة » . وفي هذا التأريخ 
اي بعد سقوط موسولني 2 ارغم العمال في ايطاليا طى العمل الالزامي كا في البلدان الاخرى . 

ضعت ممعاملة الءيال لما جاء في بر نامج سوكل لتميئة العمل في ٠١‏ نيسان من السنة 9450و : 
و سوف يسامل كافة الرجال ويؤمن لحم غذاوهم ومسككنهم حدث يعطون اعلى اناج بأدنى 
الاسعار !». فكان للممال الاجائب مجمعون في مساك خشببة جماعية تفتقر الى التدفئة والتجبيز 


لان 


الصحي اللائق » ويتناولون الغذاء في لات خاصة بهم » عازين عن ثمراء الاطعمة في الدوق 
سيب احتفاظ قادة المسكرات سطاقات اعاشتهم . 
في الحقل المالي » تحقتى استؤئار الملدان الى لة باعماد تقنيات مختلمفة 
الامتثاد الل تمرتفظ بظاهر الشرعمة : غرامات مشتلفة » وإلزام بيع الذهب وااتقد 
النادر وبعض الاوراق المالية الاجندية» واصدار كميات كبرى من النقد الورقي الالماني تتداو لها 
الدلدان المحتلة ويستحيل تديلها بالاوراق النقدية التي ندرا تسرف الرابت © ومسادزة الذهب 
من مصارف الاصدار في اليلدارت الحتلة » وفرض اتفافات مالية مضرة بصوالح المفاوبين : 
اقرار سمر قطع متدن عد بالنسمة للمارك الالماني ( في فرنسا 7٠١‏ فرنكا لكل مارك مقابل 
١‏ في السنة وسور ) » اححاب تمل نفقات احتلال مرتفعة جداً تحداد ميث تتبح لا تعهد 
الجبوش فحسب بل مشتريات احرى كثيرة ايض] . ففي فرنسا مثا » باستثناء العتاد الحربي 
ووسائل النقل » دفع الالمان عُن كل ما استولوا عليه . وامذوا وسائل الدفمع يمحرد الاستفادة 
من اتفاقية وقف اطلاق لانار التى حملت فرنسا عبء نفقات تعهد جوش الاحتلال ؛ فاستوفوا 
بذلك مبالغ طائلة تفوق حاجات هذه الجبوش . يضاف الى ذلك من جه ة انية ان الاتفاقات 
المألية قد أفادت منها المانيا وسصدها لانها م تسم المغلوبين سيدا مقابل كل ما يقدمونه لها »2 
فأرغمت الحكومات من ثم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه الحكومات . 

جاءت النتائج بصورة عامة وبلا على الملدان الحمتلة : فمن جبة اقتطع الالمان حمبة مطردة 
الزيادة من الانتاج » ومن جبة ثانبة وسعوا حجم وسائل الدفع » فشلقوا بذلك وضعا تضخميا . 
وتسبب ارتفاع النقد المنداول » وما رافقه من نقص في السلع ‏ في اتساع نشاط السوق السوداء 
التي شجمها الالمان لانها اتاحت هم الحصول على البضائع التي كانوا يحاجبة اليها بالاضافة الى 
الكمات الحددة في الاتفاقيات والعقود الخاصة ؛ ولجأت مكاتب الشراء في بعض ااصااح 
الكبرى ( الحرية » الطيران » مؤسسة تودت .., ) الى خدمات كيار التجار للحصول على كافة 
البضائع المتوفرة . 
كانت نليحة الطاييع القومي لاحرب الاأمانية » الني تعذر معبا البقساء 
على الحياد » في العلاثق بين الغالب والمغلوب » تعزيز موقفي المقاومة 
والتعاون المتناقضين تعزيزا لم يسيق له مثيل . فقد اثار النظام النازي 
نفسه »© والعصدية والوحشية اللتات عومل بها السلافدون 2 والهود » واللاتين المعتبرون متخلفين 
عاصريا » والماركسيون والديموقراطبون ال مستبرون اعداء خطرين » مقاومات ضارية شحمها 
الاتكلوشاكسون والسوفيات وحبزوها من الخارج . 

في كافة اللدان المحتلة » حيث اعتر فت الماننا بالحككومات او شكلتها ما يطيب لما ذلك » 
لجر“ت هذه الحكومات » مسيرة أو مخيرة » الى انتباج سياسة تعاون اقتصادي وسيامي وق 
هسكري مطرد الوثوق . فبعد ان استغلت ف البدء الغضبة الشعبية على المكام السابقين الذين 


المكرمات التابمة 


التعساررتف 
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اعتبروا مسؤولين عن الهزيمة » لم تلبث ان ظبرت على حقيقتها : مطية للاجني ؛ ولذلكاشتدت 
المقاومة كلما طالت الحرب > وتضاءل خط الالمان في احراز النصر » وثقلت من جبة ثانسة 
ومطأة الجور والاستغلال على الشعوب . 

اذن « تعاونت » الحكومات التابعة وبعض سكان المناطق الحمتلة مع الالمان ‏ اي ساعدت 
آلتهم الحريبة ونظاههم الجائر . وكانت فئات « المتعاونين » كثيرة ومتنوعة . فكان هناك 
أولئك الذين دخلوا » منذ قبل السنة ومو؟ » وبدافع دن ميو هم الفاشسكدة او مطاعوم 
الشخصية ؛ في خدمة دول الحور » وساعدوها اثناء فتح بلادهم وبعده ؛ ويتمثاون غير تمثل 
ب « كوي لنغ » . والى جانب هذه الفئة يمكن افسام مكان ل «١‏ مثل فلاسوف » » القائد 
السوفياتي الذي اسر في السنة وحاول أن يجمع الفارين واسرى الحرب -«ول يمان وضعة 
في سمولنسك اعلن فبه ان « روسيا الجديدة » المحررة من ستالين والبلشفية » سوف « تطبر من 
الببود » وتعيد الملككية الخاصة ‏ الخ. فعبئت افواج من المتعاونين في المعسكرات حيث كان 
الروس مخضعين لخطة ابادية » وبالتفضيل بين الاو كرانيين والجبورجمين وتان القرم وهسامي 
القفقاس وآسيا الذين مثل بعضهم في الوحدات البوليسية التي توات العمل في صربيا وفرنسا . 

وهناك اولئك الذين كانوا ينتمون الى افلداث قومية او الى قوميات تابعة فقالوا بشرعية كل 
تحالف يساعدهم على قطع أوصال الدول القي ي#ضءون ذا » وتحالفوا مع ا لحرر على رحاء لحر بر 
امتهم الخاصة : وهذ. حال السلوفاكدين وال « اوستاشي » الككرواتبين » والاقليات الرومانبة 
والدوغوسلافية والتشيكوساوفاكية . وهناك اوائك الذين ساروا وراء حمكومتهم حتى الهزيمة 
وتوقبم اتفاق وقف اطلاق النار ( المونان » يوغوسلافيا ) والذين اقتنموا بعد ذلك بأن المحور 
اكسب الحرب فتعاونوا مع الالماني ظذا منهم بانهم ربا استطاعوا حماية مواطنهم بانتهاج سياسة 
تصالح واتفاق مم الظافر ؛ وهذه حال الجترال « ناديك » في بلغراد , ولكن هؤلاء « الترقسين 
الانتهازيين » ل يليثوا ان ارغموا على تحديد موقفبم على صعيدين هامين لم يسعهم تمنب الوقوف 
الى جانب العدو فنهها : مسكافدة المقاومة وقد البد العاملة للآلة الحرببة الالمانية . وهناك 
اخيراً اولئك الذين استمروا فيعدامم للغزاة » ولكنهم باتوا اكثر قلق وجزعا يرما بعد يوم امام 
عو حسركات المقاومة بادارة رؤساء جدد » مجبولين » ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصا منبم على 
السلامة الاجماعية. وقد خشوا فيصم فؤادهم من ان يؤدي نصر ساحق يحرزه الانكلوساكسون 
ولا سها الاتحاد السوفياتي » الى تدمير السور القائم في وجه الباشفية الذي تال » في نظرهم ء 
بالجيش الالماني . 

لذلك يمكننا القول بصورة عامة ان التعاور: على مفارقاته الختلفة » الطوعي » والممان » 
والمتردد » والخثافر » قد استند في معظمه الى العناصر الحافظة في البلدان المحتلة , 


4 


في شهري أيار وسمزيران من السنة 44 24 النحنت فرنسا » التي اغرقها 
الغزو وجلاء السكان عن منازهم في خغم نشوش حقيقي 2 امام 
الحكومة التي ألفبا المارشال بيئان ؛ فأقدم الجلسان التمشلمان» دون صعوبة » وبدافع ادراكها 
عدم شعسة النظام البرلماني » وشوفه) من عنف الدعاوة المعادية للحمبورية التي حملتها وده 
مسؤولة الكارثة » وتأثير بار لافال » على اقرار مدأ اعادة النظر في القوانين الدستورية » 
وأغطيا المارشال بيتان - ب 4+ه صوتا مقابل ٠6‏ ممارض] - صلاحيات استثنائية لاع _داد 


دسكور حديدك 5 


فرنسا فيشي 


فكان ما ينتظر فرنسا» تحت سلطة ديتان» نظام جديدأ » دكتاتورية 
رئاسمة تعمد الى الذاكرة دكتانورية الامير الرئيس في السنة ١488‏ . 
وعاد معه الى الحم 0 الاعبان 6 الذين سطر أجسب دادم على امعية الوطنية المنتخة في السنة 
41 > والذين اقصتيم و الطيقات الاحتاعية الجديدة » - الور سوازية الصغفرى والطبقة 
العمالية - طب لة الجموورية الثالثة . فكان ان الملاكين العقاريين » والضماط المترفين » وكبار 
الموظفين © والاكلير وس » والاشيراف الريفسين » وكل الذين تواوا ادارة المقارمة الا كلبر يكمة 
الرجمية في عبد المهورية الشالثة وحاولوا اسقاطها مناسسة ازمات « الحركة الولو نحية » وباناما 
وقضية دريفوس » اتحدوا مع مثلي المصالح المالية والصناعية المعادين الشمريع الجبرة الشعييسة 
الاجّاعي » بغية الاستيلاء على الحكومة والادارات ؛ وقد ساعدهم مساعدة قوية كار الموظفين 
واعضاء « اهيئات الكبرى » الذين اتاحوا وحدهم للاظام الجديد سكم البلاد . وقد اغتبطوا 
بتخلسهم من رقاية المراانمين الذين ا-تقروا عدم كفاءتهم وعحزم > ورقابة نقابات المهال 
والموظفين » فاداروا البلاد ادارة مطلةة بالروح الابوية الني اشتبرت بها « الثورة القومية © . 

ثم حدثت عملممة تطبهير شديدة تناولت موظفي الادارات الدلدية والموظفين المشتبه بتعلقهم 
بالميادىء الجبورية : البوود » البناؤون الاحرار » الاشترا كرون ؛ المدافعون عن المدرسة العامانية 
التي ألقدت عليها مسؤولية اضعاف الروح المدنية والوطئية . وارجلت ادارة جديدة اسندت 
اعمالها الى عناصر مختلفة غير مذسحمة بل الى جمرور من «الصحْتابين وافراشين » »2 6 يصفها 
رلس غرفة المارسال > ده. دي مولين دي لابارتيت ا 


« الثورة القرمية » 


كان قوام النظام الجديد السيامي والاجتاعي الذي حلم به هؤلاء الموؤظفون » ولا سما بطانة 
المارشال حيث سيطر رهال أقدهى السمين م( تطبيق مبادىء الممين التقليدية 0 محارية 2 المقائد 
الساطلة » التي ظهرت في السنة وم؟؟ 2 اقصاء الآراء الدموقراطية © محاربة الفردية والنظام الحر 
والمار كسية ( الصراع الطبقي , انما الشعب تسلسل عائلات ومبن ومسؤولماتادارية وعائلات 
روحية « ( ؛ واحياء مجتمع تسلسبي مبني على مبادىء سلطة الرئس رد تحب ان تككون الدولة 
عليها سوى مجتمع بطر بركي وقروي ويجتمسع صناعبين يدويين ٠‏ فحل شعار « العمل » العائلة » 


5844 


الوطن+ نحل الشعار الجهوري 0 ساراأة » 06 2.٠‏ و حدك يعيد ور السئة مما 
وفي أيام « النظام الأدبي » » استند الحك الى الدين لحاربة فوضي الافكار والتمالم الخطرة . 
وقدمت له الكنيسة مساندة فمالة بصوت الكردينال « جرلسه » : ١‏ بيتان هو فرنسا وفرنسا 
هي بيتان » » واعلن الراعي بوغنر » رئدس الكنيسة البروتستانئية من جبته ان ليس هناك 
سوى واحب واد : ١‏ السير وراء المارشال » . 


وقد نفذ هذا البرنامج : زوال اسم «الجرورية » » اعطاء سلطة شخصية ( « نحن » قبليب 
بئان ... » ) للمارشال الذي ادعى انفسه بالسلطة التشريعية حتى تشكيل الجلسين الحديدين , 
إلغاء كافة الانتخايات في القرى التى يجاوز عدد سكانها ٠٠٠١‏ نسمة » ول اتحادات العمل . 
تنظم الحرف على اساس. تعاوني على يد لجان تنظم الصتاعة ( التي هديرها كبار الصناعبين) » 
والاتحاد العمالي وميثاى العمل . وابطال التشريسع المتعلق بالمعيات الديئية » وتقديم المساعدات 
المالية لمؤسسات التعلم الديذية . والغاء دور المعامين الابتدائية » ومحاولة ادغال التعام الديني في 
برامج المدرسة الابتدائية ( « لقد وى عبد المدرسة بدون اله » ) . والعمل بالتشروسع المعادي 
للسامية المستوحى من قوانين نور مبرغ : فأقصي المبود عن الوظائف العامة وعن بعض الحهرف » 
وانشئت مفوضية عامة للشؤون الموودية وابطل قانون كريمو , بر'حلت كافة الاحسزاب السياسية 
وطورد اهرب الشوعي كان هناك ٠ ..٠‏ شدوعي في السجون في سُهر آيار هن السئنة 
١4أؤا).‏ : 


50 اتفق رجال الثورة القومية على محاربة النشضام البرلماني ومقاومة المبادىء 

1 2 الدبموقراطية والاسْتراكية . وقد اقتنعوا كلهم بأن نصر المانيا اكيد وقريب 
وأن مقاومتها امر مستحيل . ولكنهم سُعكلوا فئات ذات مصالح ومطامع متناقضة . ففي 
' فبثئي تفوق ممثلو اليمين القديم الوطني والحافظ والكاثوليي » تلامذة « شارل موراس » » 
واعضاء الحزب الاشترا كي الفرنسي الذين لم يكونوا ضد الاتكليز فحسب بل هد الالمان ايض » 
واسئندوا الى « جوقة الاربين » . ووقف في وجبهم بعض العناصر المنحدرة من البسار » من 
امثال حبي الس القدماء والائتراكيين الجدد ك « مرسيل ديا » الذي سيؤسس ١‏ التجمع القومي 
الشعبي 4 ؛ والنقاسين ال حبي السلم ك « جورج ديمولين » » وبعض الشيوعيين القدماء ك « جاك 
دورير » الذي طرد من الحزب في السنة 194 ثم اسس الحزب الشعبي الفرنسي في السنة 
1965 > وضمرا جبودهم الى جبود بعض الفئات اليمينية  »‏ « الكاغولاد » واللجسان السرية 
العمل الثوري » للمطالبة بتعاون وش مم المالما . واسسوا جوقة معادية للبلشفية ( لن تهم 
بوم اكثر من ٠.٠.٠‏ متطوع ) للمحاربة الى جانب الالمان في الاتحاد السوفياتي . وقامت في 
حقلي المصارف والصناعة الثقبلة عناصر المانية الميول ذات نفوذ قوي قالت بالتعاون الاقتصادي 
الفعل : « بارنو » » من مصرف «٠‏ وورمس > الذي سيسي مندوبا عاماأ للعلائق الاقتصادية 
ألفر نسمة الالمائية » و « لوهيدو .» » صهر « رينو » 4 الذي سيمسي مندزيا عاما للتجميز الوطني» 


لض 


و هبشو » مدير الجعيات الصناعية التعديثية » الذي سبمسي وزيراً للداخلية » الخ . فحدث 
في جوار المارشال بين هذه النذعات صراع من احصل النفوذ والاستيلاء على الساطة من احداثه 
الخطيرة إنعاد لافال في بج كانون الاول ١914٠‏ ثم عودثه الى الحم في نيسان 41ةا., 

هو لافال من مثل في الحقمقة سياسة التماون الوثيق التي كانت في نظره الوسيلة الوحيدة 
التخلص من نتائج المزعة او أقله لتخفيف وطأتها . وكانت باكورة هذه السياسة > الي نمت 
اكثر فاكش كما تزايدت المتطلمات الالمانية » اججاع هار بالمارشال في « مونتوار » . « وان 
بين فشي 4٠‏ الوطنشسة والمحافظة وفيشي 4؟! المتعاونة والفاشستية تامسلا صارما ... 
وتضامنا سلسا ضد النظام المبطل » ( هوفهان ) ٠‏ 

فان استمرار الهرب في روسيا وهزائم ال حور في افريقيا قد جعلت نص المانيا النجاثي امرا 
مشكوكا فيه جداً . وباتت الاقاومة-“اشد نشاطع » والقمع اكثر وحشية بادارة « بيشو» » 
وزير الداخلية » مع مامه الخاصة ومجلس وغانكل.ء العرفي ( واع الدولة ف لون وباريس ٠.‏ 
واشتد القمع دين أصبح « دارنان » امينا عام المحافظة على الامن في كانون الثاني 41ةا» 
فقدم للالمان مؤازرة المليشيا وانحام العرفية الخاضعة للرقابة البوليسية . ومن جبة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في افريقيا الشمالية واستلال كافة اراضدها موقف التعاونبين الفرنسين : كان ذلك 
نباية فيشي الثورة القومية التي خسرت الامبراطورية » فاقدم اسطو فا على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفوذها في البلاد » فلم ببق للالمان اية مصلحة في الابقاء على كومة مستقلة وهمية . 
واكتفوا بالابقاء على شركة الموظفين والادارات.التي يستغلون بواسطتها البلاد . ومنل اواخر 
السئة 154 سيطر ١‏ التعاونبون » الباريسيوت تاثا على فيشي » فدخل دارتان وهئريو الوزارة 
التي ضمت «١‏ كانلا » و « دي برينون » و١‏ آبيل بونار » و « بيشلون )» و «ماريرن »2 الخ . 
وأصبح ددبا» اشير وزيراً للعمل . فانتتبحث سماسة تعارن كامل » ولككن الب لاد كانت قي 
حالة سرب اهلية غير معلئة و والاوساط الحافظة التقليدية - ولا سما البورجوازية الكاثوليكية 
التى استّالها نفوذ المارشال - اصبحت ترقبية على غرار الدهاة والمتحذرين . فكان ذلك » قبل 
الذزول في نورمنديا والتقدم الحليف » تكبة نزلت بالتعاونيين . 
ارت الدول المغرى في اورربا الشيالية الشرقية » التي احتثلت دون 
اعلان سرب في اعقاب غزو صاعق » قد لاقت » مم بعضص اافارقات» 
المصير الذي لاقنه فرنسا . فان التصريحات الاولى الرسمية حول ابقاء واحترام المؤسسات 
التقلمدية والوعود باحترام نظامها السياسي والاقليمي » والتأكيد بأن الاحتلال لا يستبدفسوى 
حمايةها من غزو الفرنسيين والمردطانيين القريب الوقوع » م تلبث ان تلتها تدابير يقصد منبا أما 
ضبها فوراً الى الرايخ العظمى ؛ واما تمزئتها بالذات » وتستهدف في كل مكان استئار موارده.ا 
استئاراً منظما . وبالرغم من ان الكومات اللاجئة الى بريطانيا العظمى كانت لاشعبية فيبعض 
هذه البلدان ( حتكومة سيرلو » الحكومة إلذروجية ) » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 


الدول انحتلة الاخرى 
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الاغطراب » فان الأوقف كان اكثر جلاء منه في فرنسا حيث اسثمر مع حككومة فيشي وثم 
الحكومة المستقلة , ول تلبث المقاومة السلبية » ثم الناشطة » ان تنظمت دورن ان تثيرأ منها 
الحكومة الشرعية . وفي كل مكارت ل تفلح الفثات التعاوذية والحككومات الصورية في استّالة 
سوى حزم لا أن له من السككان : 

حلت الثقابات والاحزاب السياسية باستثناء الحزب النازي المحلى : ففي بلجيكا اقصى 
الالمان « دغريل » الذي اسس الجوقة الفالونية وح ارب في روسيا » ومحضوا ثقتهم حزب 
«اصدقاء الرايخ » . ؟ محضوها « موسير » رئيس الحزب الوطني الاشتراكي في هولئدا » 
وكويسلاع رئيس الحزب الوطفي في النرويج» الذي 2ك ل الحكومة في السنة ١54٠‏ » الخ . 
وهككذا عين « التعاونبون » في كل مكان في المراكن الادارية الهابة . 

الا ان الدائمارك سّدْت عن القاعدة واستفادت من بعض المراعاة لآن حكومتها الشرعية م 
تغادر البلاد ولآن المانيا ارادت ان تحمل منبا د ممية نمؤذ جية » . فقد سبق لالمك أن اصدر 
اوامره بعدم مقاومة الغزو واءعثرف بواقع الا<تلال 4 وان اعترض عليه . ورغية منه في 
الحماولة دون قيام حم عسكري او استيلاء النازيس الدانمار كمين يرئاسة «كلوزن» على السلطة» 
م يتراجع امام بعض التنازلات : اثفاق مالي مضر بمصالم الدانارك » سحب الحاميات 
الدانماركمة من « جتلند » » انضيام الى ميثاق مكافحة الشيوعية » الغ .. ولكن الدستور 
الدانمار كي لم يبطل ابطالا صريحا » فئجا اليرود من الابادة والجور واستمرت الادارات المركزية 


والمحلية في عملها 3 
21 المفاومسات 
بينم م يكن « التعاوندون » في كافة البلدان الختلة سورى طائفة قلسلة 
« اللقارمة » 1 000 ْ : 


|العدد » تنظمت مقاومة الغازي - السلبية او الناشطة ‏ واتخغذت 
اشككلا مختلفة بحسب الاوقات والازمنة واستبوت اعداداً كبرى من السكان تزايدت يرما 
بعد يوم كما اتضح فؤلاء هدف الممراع على حقيقته . 
على غرار التعاون » قيزت المقاومة بمفارقات كثيرة » وببعض الصفات المشتركة ايضا : 
نقمة سديدة ب لى الغازي كانت فورية عند البولوني ين والمرب والتشيكيين والبونات 
والسكندينافيين “ وفي اوروبا الغرببة حيث كانت وطأة الجور ثقيلة بصورة خاصة » واكثر 
تأخرأ عند السلوفا كيين والكرواتبين الذين بدا هم النصر الالماني و كأنه سوف حقق استقلاهم 
. واقل حرارة عند الرومائيين والهنفاريين . ومن جبة ثانية اتسعت المقاومة بسرعة في المناطق 
الحرجية والجبلية حيث سهل احتاء المتمردين » وحيث لم يكن بوسم الا ماني مطاردتهم 
يسبب افتقاره الى الجيوش اللازمة . فكانت يوغوسلافيا والبانيبا والبوتان وجبال الألب 
والاحراج البولونبة “ من هذا القبيل » اكثر موافقة لمقاومة ناشطة من تشيكوساوفاكيا حيث 


لف 


كانت السبول ممكتظة بالسكان وحيث اهل اليل بأكثرية المائيا . واتضم بسرعة اخشسيرأ ان 
حسركات القاومة لم تحارب الالمان فعحسب » بل حاربت من اجل بلوغ أهداف خاصة © مناجل 
تنظم اجمّاعي وساسي هو نقيض النظام الذي كان قامًأ قبل الغزو . 

لاريب في انه وصعب تحديد النززعات السياسية التي سيدّرت الداشلين في المقاومة . رإفس! 
يبدو جلي - من مطالعة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الأكثرية الساحقة ابتفت تبديل 
النظام الافتصادي والاستاعي تمدياً جذريا , فان كافة البرامج التي وضعتم!ا وحدات المقارمة 
اختافة في الغرب قد وعدث بادخال اصلاحات دعوقراطية على النظام السياسي » رمخاصة ع-لى 
النظام الاجتاعي والاقتصادي 6 ولا سيها بتأمم الصناعات الرئيسية 2 في اوروبا الوسطى 
والسرقية » فقد طالب المقاومون باصلام زراعي جذري ومصادرة املاك كدار اللملاكين قبل 
كل شيء . وحين غزا الألمان الاتحماد الس٠وفياتي‏ اصح الوضع اكثر تعقيداً : فقد يرز الخلاف بين 
معلقي الآمال بتحريرهم على الانكاوساكسون وبين متوقعيه من الاتحاد السرفياتي . قبصورة 
عامة الت المناصر الحافظة اشد" ميلا للانكلر ساكسرن ؛ وكان كافة امآطلمين الى الاتاد 
السوفياتي تواقين الى اصلاح النظام » ولحكن المطاليين بثل هذه الاصلاحات ل يتجموا كلهم نهو 
الاتحاد السوفياتي »يا ان انسكليزبي المدول ل يواجبوا » بمجرد ميولهم > أحياء النظام القدم , 
وف بواونءا بقي العديد من انصار الاصلاحات اوفياء لعدامم التقلدسدي لاروس » بياما هالت , 
اكثرية المقاومين في بوغوسلافيا واليونان » مه) كانت نزعات هم السياسية والاججاعية » الى الشمب 
السلافى ني العظم : 


الآان تعاظم نفود ذ الشوهيين ف حور ت المقاومة ؛ وتعاظ م تنشاطهم من مم فد استال 
احماء النظام القديم » قد اسه في حمل بعض اشياع التنظم السايق وبعض المخلصين لحكومات 
المنفى على الالتفاف حول الالمان لانم اعتبروا الشبوعيين اخيراً اعداء ادهى خطرا من الالمان 
( المونان » يرغوسلافيا » بولونيا ) . وانما اعرضت الطيقات الحاكمة عن المقاومة في البلدان التي 
كان فنا التادر الشدوعي كيرا ترزن د الخلاف إلى سيب آغر هو أن انتقام العدو قد استهدف 
الفلاحين المدسورين او الأثرياء بصورة شخاصة وم ينظر هؤلاء من مم بعين راضة الى نشاط 
المقاومين الشوعيين . فتعاون البعض عليهم وحملوا السلاح الى جانب القوات الحثلة لمنسع اعمال 
التخريب . وقد انفحرت ززاعات مسلحة منذد السئة 114١‏ في بوغوسلافيا » ومند السنة م4١١‏ 
في اليونا وبولونيا » بين الوطنيين والشيوعيين . وفي ا وكرانيا ايضاً » الفجرت هذه النزاعات 
بين الالمان » والوطنيين الاو كراندين المعادين للسوفمات ؛ والانصار الشموعمين الاو كرائيين الذين 
كانوا في حربهم على اتصال بالجيش الاحمر . وكاءا اقترب النصر الحل.ف انتهى الصراع من اجل 
الاستيلاء على السلطة بعد وقف اطلاق النار الى التقدم على الصراع ضد الالمان: وقد شوهد ذلاك 
في الدونان حيث حاربت قرات « زرفاس » القوات الشوعيمة ؛ وفي يوعوسلافيا مع سركة 
مخ الوفيتش » وفي او كرانيا مع القوات الاوكرائية المعادية للسوفبات » وفي ألبانيا حيث 


م 


جرت ال « بإني كومبتار » الى دعم الجبود الحربي الا ماني المائل الى الزوال . 
ساعدت المقاومات الداخلية وشجعتها وادارتها ونسقتها من امارج 
اجبزة لجأت الى لندن وكان بعضبا كومات شرعءةافلتت منالغازي . 
نظمت كافة هذه الحكومات في حطة الاذاعة البريطائية برامج اذاعية شجعت الشعوب 
المحضعة » وبثت الاخمار وعلقت علءها » ووجهت الى المقاومين التعلمات و١‏ الرسائل الشخصية» 
وجمعت معلومات عستكرية او سماسية مفيدة للقيادات والحكومات الحليفة » وجندت جبوشا 
اشتركت في العملمات العسكرية » وألقت من الجو اسلحة » وضباطا » ومفاوير لتولي اءمال 
التخريب في البلدان الحتلة . ومن جمة ثانبة غالبا ما كانت علائقها بالقاومة الداخلية غير وشقة » 
وغالا ما انقسمث هي على نفسها بسيب المنافسات والدسائس » واختلاف نزعاتا المحافظة 
والثورية > فانقطم الاتصال بينبا ودين السكان الذين دفعت يهم آلامهم الى الملول الجذرية . 
ووقفت موقه) حذرا من الحركات الطوعية التي لم تككن تحت اشسرافها . فالككل يعم اليوم ارف 
و جان كافابيس » الذي ذهب الى له دن في شبر شباط من السنة ١44‏ قد عاد منها متقرز 
النفس من « ذهنية المهاجر » وه روح المعبد » الاتين لمسها في الأشخاص القلباين الدائرين في فلك 
الجئرال « ديغول » . وقد نجم عن كل ذلك سوء تفاهم » ونزاع » اد احيانا » كا حدث في 
يوغوسلافيا واليوئان » وح بين الجدوش / 5 يتضم ذلك من ةرد الأسطول والجيش البونانبين 


حكومات الملفى 


في دصر . 

وبرزت كذلك مقاومة خارجءة ايطالية قبل السنة ١4#‏ 4 نبض بها «الفارون» المباجرون 
منذ السئة ١4174‏ الى جشيف وتبويورك ولا سما باريس » الذين تومدت قوامهم غسلال الخحرب 
الاسبانية , وفي السنة ١44١‏ تأسست في تولوز « لجنة تجمع د الفاشسكية » من مالي المزرب 
الشبوعي »2 ومخاصة « لدي »و «ساراغات »وه سلفو ترنثين » وه نمسي » وفي تويورك اذاع 
الكونت «١‏ سفورزا » بيان النقاط الؤاني « من اجل ايطالءا بعد الفاشسئية » » وصكذلك مملت 
الجعمة المازيننة في تيويورك وطنة « ايطالما الحرة » بنشاط الى جانب الحافاء من اجل اعداد 
التحرير , 

رأى المقارمون عددم يتزايد كلما ثقلت وطأة الاحتلال واصيم الاصر الالماني مريبا . فكم 
من متعاونين خاضمين للألىان او متسمسين لهم اصبحوا ترقبيين في السئة 1١4١‏ ثم اصبحوا 
مقاومين بعد السنة ١44٠‏ . لقد تجمع المقاومون الأولون كا هو طميمي من بين الأحزاب الدسارية 
التي كان الألمان والحلفاء على السواء يحاولون القضاه عليها : الشوعيين » الاشترا كيين » الاحرار.' 
ثم انهم الهم مثلون عن البو رجوازية البمينية اوفباء للقم التي دافمت عنها » في ما مفى 2 
القومية والحقد على «المانيا الخالدة:». وتزايد عددهم بعد انزال الجبوش الحليفة في افريقيا الشالبة 
واحتلال الماطقة الإنوبية . 


لض 


الحركات في الدول الاخرئ المحتلة » وغالبا ما حظيثت 


القارمة في اورويا الشالية الغر ببة 
على الألمان والتعاويين. وقد تحلت من جبة ثانية بطرائق مشتلفة . ففي بلجنكا رفضت الكنيسة 
قبول تقدم مرتدي البزات السياسية لتناول القربان المقدس والسماح برفع الأعسلام السياسية في 
بدوت العبادة . واعترضت على ترحيل العهال الى المانيا وعلى الزام القمثير بالعمل ايام الآحاد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التعاونين الذين يعينون في الجاممات . واعلئوا الاضراب استنكاراً 
لقانون العمل الالزامي > طيلة سنة كاملة » قبل تسسيل اممائهم في الجامعات . وأعلنت مسكة 
التسيز الاضراب كذلك اعتراضا على توقيف بعض قضاة حمكة الاستثئناف . وبين شاط وايار 
«؛و 1 » أعلنت اغسرابات كبرى في لاج ( ٠٠6٠‏ 6 مفيرب )2 و «١‏ شاراروا » / و«لالوقيير»» 
ودمون» > ودفرنسيه» > ضد ترحمل العرال بالملة الى المانيا . 

/ تكن المقاومة أفل تصلما وعنادا في الأوكسمبورغ . ففي احصاء تثسرين الأول ١54١‏ » 
وبالرغم من منع الادعاء تحنسية لوكسمبورغية « مزعومة » وبلغة « لتزبورجيش » ل يكن ها 
من وجود في يوم من الأيام » تعصب 45 / من سكان المسدن و44 / من سكان الارياف للجلسية 
الو كسورغية وللغة ال ( لنزبورجيش ) » مما تسدب في ترحمل عدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وفي شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في بلد محتسل . وفي السنة 
وا تنظم الحزب الوطني اللوكسميورغي الذي قام امال تخريبية كثيرة . وفر من الجيش 
اكثر من 0.٠٠‏ شاب لو كسميورغي ور' لمث بين ٠١٠١‏ و٠٠١١‏ عائةالى بولونيا» وفي 
الأشبر الأخيرة شكل ألوف المقاومين عصابات مساحة في احراج الآردين . 

في هولندا اصطيغت المقاومة بلون سياسي اقل بروزاً . ففي بر شباط من السنة ١44١‏ » 
اعلنت اضرايات لمدة ثلاثة ايام في امستردام ثم شملت المدر الاخرى . وادان الاكليروس 
الكاثولكي والبروتستانتي » من على منابر الكنانس * اضطهاد البوود وترحيل اعمال الى المانيا . 
وفي شبري نبسان وايار ١44‏ اعلنت اضرابات جديدة حين تقرر عسز كافة قدامى صفرف 
الضياط اهولئديين في معسكرات اعتفال المانية . وفي ايلول اعلن مستخدمو السككك الحديدية. 
وعمافا اضيرايا عاماً . 

في الدائمارك تنظمث المقاومة 4 بعد تشدت طويل »2 بفضل « مجلس الحرية » الذي تألف ف 
شهر آب من السنة م94١‏ من مثلين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة الجبود على 
الصناعات الحبوية التي تخدم المصالح الالمانية وعلى وسائل النقل ؛ ففي 54 حزيران :1444 مثلاً 
قام ٠١‏ وطنيا في مرفأ كوبتهاغن الحر » بتخريب مصنع للمدافم الرشائة والدافع 
المضادة للدبابات والبنادق ذات الاطلاق المتواتر تخريبا كاملا > وكارى الوحيد من نرعه 
في الدائمارك . 
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الشكل و١‏ - اوروإ الهتارية 
- اقالم معتلة مستقلة اداريا ء ه-ايطاليا واقالم تحت ادارة ايطالية ء 5 - درل تابعة للمحرر , 


١9؟٠١ اقالم تابعة و« محميات » هع م "اقالم محتة تحت ادارة المالئة » ف سدرد مماقدات؟ واب‎  « المائيا »ع‎ ٠ 


اقالم فرفسية احتلتها ايطاليا ( حتى نشرين الثاني ٠) ١54‏ + . جدود اوروبا في عبد السيطرة الهتارية » 


وفي النرويج كانت اعمال المقاومة الاولى من مآثر رئيس الحمكة العلا » « بال برغ » > اعلى 
قضاة الدولة 4 واسقف اوسلو » .حبر الكنيسة اللوثرية » « برغراف » » اللذين اسسا « جبوبة 
الوطن » السرية . فانتشرت ١‏ الجبسبة 3 فى كافة إنحاء البلاد واصدرت زهاء ٠٠‏ صحيفة غير 
شرعبة ونظمت آادارة مباحرة الى السويد او انكلترا استفاد منها ٠٠٠‏ ٠ه‏ شخص . وف شاط 
4 استقال اساقفة الثرويجالسبعة ومعظم الرعاة. وعرقلت المصااح الادارية اعمال قيدالشبان 
العمل في المصانم الالماثية ؛ ففي كانون الارل ١54‏ »> اوقف ١6.٠‏ طالب من طلاب سامعة 
اوسلو - المقفلة - و 58 استاذا بسيب اعتراضهم على فرض الاختيارات السياسية من اجل 


تسجيل اسمائهم في الجامعات , 


ان نظام القوة والجور الذي اخضع له السكان للفسر نشاط 
وعنف حركة المقاومة التى نت في كافة النحاء الارض البولونية . 
فان تقليد المقاومة القدم الذي يرقى الى عهد الاقتسامات » 
والمهارة في التنظم السري التي انتقلت من جيل الى جيل »> قد اتاحما » منذ ريف السنة و١‏ » 
بناه جهاز سري ضخم كان مثابة حكومة سققية على اتصال وثيق يحكومة الملفى > بفض ل 
الاحزاب السماسية الاربعة الرئيسية : الحزب القروي » الاسّتراكيين » الوطنيين الديموقراطبين» 
الديموقراطيين المسيحيين . واعيد تأليف جيش بري ( هم ٠.٠١‏ ٠م‏ رسل في السنة 1541 ). 
وزاولت السلطة” الادارية و مندوبية حكومية » ضت ععملاء لكل منطقة » وادارات بثايبة 
وزارات > و« قشي سياسياً » سرياً ضم ممثلين عن الاحزاب الاريعة . ومها بدا ذلك غريياً 
فقد استثمر» بعد اقفال مؤسسان التعلم الثانوي والعالي » في توزيع العم في الخفاء بحسب التقليد 
البولوني وفي اجراء الامتحانات . وطبعت صحف سيرية ووزعت » واستمر العمملى في بعض 
مصائع الاسلحة والذخائر . وارتدى الصراع غ؛د العدو طايع ارهاب ووحشية لا يعرفارتف 
لأرحمة معنى . 

تمزأت يرغوسلافيا بعد حرب ل تدم سوى ايام معدودة ؛ فبينا حظيت كرواتيا بعطف 
الايطالمين والالمان » وتقاسمت الدول الجاورة اشلاء الدولة 'لقدييمة ».اخضع ما تبقئى هنبا اي 
صربيا » لنظام جاء ثقيل الوطأة . ولككن القسم الا كبر من البلاد قفري وجبلي » وعرف ألبقاء 
هنا ايضاً تقلبد مقاومة قدم جدأ ضد تعسف الاجني . فقد نمحت بعض وحدات الجيش 
المبزوم » بقيادة الكولوتيل ميخالوفبتش » في الالتجاء الى الجمال . وكان لدى الشيوعيين 
البوغوسلاف.ين من جهتهم » بقبادة بتو الكرواتي منظمسة قوية وواسعة الانتشار . ولكن 
الخلاف ل يلبث ان ذر قرنه بين الفريقين : فقال فريق ميخالوفيتش بالتقليد المركزي الصربي » 
الارثرذكسي والملكي » بينا قال فريق تيتو بنظام اتحادي وديموقراظي يحقتى اصلاحات مميقة. 
فاستهال الشبوعيون بنشاطبم وحسويتهم كل من رغب في محاربة الالمان والاوستاشي »2 يبنا خشي 
فريق مبخالوفيتش ( تشتنيك ) من انتقام الالمان الوحشي وتعاون على الكرواتيين والانصار 


في اوروبا الشرقية 
والجلوبية الشرقية 


4 


الشوعيين هع حكومة الانقاذ الوطني الخاضعة للالمان الني أسسبا الجنرال ه نديك 0( فق بلغراد 
ومع الايطاليين الممسكرين في الجبل الاسود . 

بفضل سرعة ح ركتبم ومهارتهم في المثاورة نجح الانصار في الافلات من الحجمات التلفة 
الني شنت عليهم » لا بل جمعوا في « بيهاك » » في تشرين الثاني 49و >4 (ججمعية تريس 
بوغوسلافما الوطنية المعادية للفاشستية ) - افنوج - التي تبنت مبدأ اتاد يوغوسلافي . وفي 
مع به؟ .متكت قوات مخالوفيتش جباراً فيجمليات الحجوم الالماني الرابععلى الانصار»«العملية 
البيضاء » » فاوقف الحافاء عنها حبةذاك كل مساعدة مادية وحصروا مساعدتهم كلما في تمتو . 
وعاد الاستسلام الايطالي » كان هذا الاخير قك نج في الاسشلاء على « دالاتيا » باستثناء 
واسيلنت » وعلى مخزونات هام-ة من الاسلحة الابطالية فتوطدت سلطته على اسس 
متدلة ؟ وفي السئة ١44‏ قرر مجلس التحرير الوطني ان مسألة الللكبة سيسويها الشعب يعد 
تحرير البلاد . 

وكانت الموتان الحتلة كذلك مسرح منازعات غامضة بين عدة قوات مختلفة ومتنافسة 
وملقسمة على نفسما : الحكرمة البونانية في النفى هم انصارها »© المقاومة الداخلية غسير 
الشبوعية ( أدّس ) وأ كما ه واخير) الحزب الشيوعي البوناني والمنظيات الني يشرف عليها. 
في ايطاليا » زال نفوذ الحكم الفاشستي زوالا كلا بفسل عجزه عن 
إعداد الحرب وتسميرها » ويقعل قساده ودسانس تكتلات الختلفة ,. 
وفي الحهل الاقتصادي ارتدى الوضع طابم البذلمة ٠‏ ففي شبر 1ذار سغوة! حددت حصة الفرد 
من الخيز ب. 7٠٠‏ الى ١6٠‏ غراماً ( نصف الخصة الالمانية ) . ثم ان نقص الامات والفيخم 
الحجري والبترول قد فضت انتاج الممناعة الى ٠؛‏ او ++ من امكاناتم) الاولى » فأقفلت عسدة 
مشاريع ابوابها او ضمت الى المشارسع الالمانية الكبرى . فاحرز مثارئو الفاشسقية تقدماً 
ماموس] : ارتفع عدد الشيوعيين والاشثرا'كيين في جنوى ومسلائو وتورينو» وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستية » وبات شُطر كبير من البورجوازية انكليزي المبول » فصدرت 
صحف سرية في كل لهات . وفي ربيسع السئة ١94‏ 4 انفدرت اضسرابات في تورينو تطالب 
ب ١‏ الخبز والسلم والحرية » » وفي مؤسمة كايروني في ميلانو » وفي مصاذع بيرللي وفيات - 
ميثافبوري , ومنك السنة ١5)‏ عقد تحالف بين الاحزاب السرية : الشوعدين » والاشتراكيين» 
والديموقراطين المسحيين » وحزب الوسط البساري الصغير الذي سمدعى الدعموقراطيين الممال» 
والمسار المازني الذي سيؤلف ( حزب العمل ) . وحدد التحالف هدفا له قلب موسولني وعقد 
الصاح . وكان البلاط والعائلة المالككة على اتصال بهم وعل علم يما يدير . ومن جبة ثانية فكر 
عده من صكيار المسؤولين الفاشدتيين المستائين » ك « شمانو » ( وبوتاي ) و ( غراندي ) 
بفاشستية دين بالحرية بدون موسوليني . وفي وو تموز م14 قرر المجلس الفاشستي الاعلى 
بالتصويت المطالبة باعادة كافة الصلاحيات الدستورية الى التساج : قارقك موما ولاق وجل غيل 


المقاومة الايطالية 


5؟ العيد المفاصر 1+١‏ 


المارشال « بادولمو» الذي دغل في مفاوضات سرية لوقف اطلاق الثار . الاان موسوادني » 
الذي حرره هتلر » قد اسس حك وطنبا فاشستيا أمسى في كانون الاول ( الجهورية الاجّاعية 
الابطالية ) التي لم تككن اكثر استقلالاً من الدول التابعة الاخرى . 

تيزت المقاومة الايطالية بفعالية خاصة على الرغم من انبا ناضلت في ظروف صعية بسبب 
'تصرفات باهولمو الخرقاء ومناورات' الحافاء الخادعةو عدم ادرا كهم الذي جمل الالمانيستفيدون 
من فترة ال ه46 بوما النسنة الى انقضت بين سقورط دوسولبني ووقف اطلاق الثئار لاحةلال روما 
وتثبيت اقدامهم في كافة الحاء البلاد . ولكن المقاومة عبات الامة في حركة وطئية عامة » في 
موحة عارمة من الجماس للعدالة والحرية مثلتها ب ( فورة ثانية ) اشتركت فمبها هذه المرة الطبقة 
العمالبة وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الارلى التي قامت على اكتاف سكان المدرف 
المورجوازيين . 

لم ترتد هذه المقاومة الطابع نفسه في كل مئان : فقد كانت اقل نشاط) في ايطالا 
الجنو ببة وايطاليا الوسطى حيث ادارتها الاحزاب الدموقراطية الممتدلة في لجنة التحرر الوطني 
التي يشرف علبها الحلفاء الانكاوسا كسون والحكومة الملكبة مئبا في شمالي الابئين حيث 
تشددت أحزاب اليسار ‏ حزب العمل والش.وعيون بنوع خاص - في تصميمب_ا على تحقيق 
« دموقراطية تدريحية » وتحديد البلاد تجديدا كاملا . وكان لجيوش الانصار فيها » على العموم» 
لون سياسي وصريح جدا » اقله عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاخلاص للملكية . ففي 
أودية حبال الالب > وفي ليغوريا ومنطقة البندقية الجولية » كنت بعض جماعات المقاومين 
المسلحين من تأليف وحدات محاربة حقيقية . وقد الفت لجان ترير وطني اقليسية ومحلية » 
ولجان مصانع » واحياء » واخيرا لجنة التحرير الوطني العلا التي ضمت مثلين عن الاحزاب 
المسة الرئيسية . فجمعت كل هذه الاجان الاموال وااؤن للانصار وشّسعت الصصف السرية 
ونظمت اعمال التخريب » والاضمرابات ( في ميلانو في كانون الاول ١4#‏ واذار ١964‏ » 
وفي تورينو في حزيران ) وح الاضرابات الثورية في جنوى وميلانو في سُهر نيسان 1548 . 
وهكذا كانت سكافة المدن الحامة في ايطالبا الشمالية في قبضة الوطئبين قبل وصول 
الجبوش الحليفة , ْ ْ 
في المانيا» افضت قوة تنظم الحزب النازي وقواني:ه» والفظاظة 
التي لجأ اليها في تشلبت كل من يقف حجر عثرة في سبيله قبل 
اسكيلائه على السلطة وفي قمع كل معارضة * والنجاحات الباهرة التي احرزتها سياسته الخارجة > 
الى ملاشاة كل بأدرة معارضة صرحة . احل مازال للشموعيين الموجودين في السدون او في 
معسككرات الاعتقال او في المنفى » بعض الخلايا المنتشرة في البلاد ولككن نشاطهم كان مشاولاً 
سْ3 تامأ . وآل الديموقراطيون والاجتاعيون الدموقراطدون الى العجز نفسه . وأزيل كذلك 
المعارضو رن معارضة مبدثية . وقد جاز للعناصر الحافظة وحدها » على نطاق محدود جدا » 


المقارمة الألمانية 


يفيت 


مخالفة نظام الحم بعض المغالفة : القادة والدبلوماسون الذين اقَفْنّت مضجعبم جسارة 
المشاريع المتلرية فاقصوا عن مراكزه » والاششراف الريفيون الذين ابتعدوا عن اسياد المانيا 
الجدد » مغتاظين من فساده ومن دناءة الحم ويهمميته » والمسحيون وعظام الاساد الملكون 
والاحرار » والكنائس التي لم تهددها صسادىء فلاسفة النازية فحسب » بل سبطرتهم على الشبيية 
والتبجيات الصريحة وغير الصريحة على اعضابا والمعيات المنتمية اليها . ولكن المقاومة لم ترتد 
سوى طابع فردي : اعتراضات الراعي « نيمولر » الذي دافع عن « الكئيسة الممترفة » » أو 
اسقف «١‏ مونستر » » الكورنت «دغالن » . ومثل السئة ١441‏ » اعترض بعض الاساقفة - 
حاذين حذو اسقف فرددورغ 3-5 في رسائاهم الراعوية ع لى مصادرة الاديرة ) القي حولت الى 
مستشفيات) 'واقفال المدارس وإلغاء صحف الاسقفمات وءخالفة الاتفاقية المعقودة مع الفاتتكان 
وتعقج المرمى الزمئين والمعتوهين وقتلبم . ثم حدئت بعض المبادرات كتوزيع مناشير 
و الوردة البدضاء » على طلاب مونيخ بواسطة كر يستوف بروبست و هانس و صوفي سول 
في السئة سعوو » ولكئبا مبادرات افراد او جماعات صغرى اعحز من ان تقوم 
بعمل فعال . 


من هذه الاوساط شرت »© منذ السنة وعرة١‏ 6 المقاومة الالمانية المعدودة .التي بلغتنا 
اخيارها : فقد حاكت ااثؤامرات واتصلت بالمصالح السري الطلئفة + وكل] طالت : اطرب بد الي 
0 برض عاها الشعب قط - وثقلت اعباؤها وتزايدت الغارات الجوية الانكلوسا كسونية وبدت 
المرعة النهائية اكندة » انتعدت جماهير السكان عن الحكم . ولككن هذه الجاهير كانت اعجز 
من ان تبدي اي نشاط يسيب ضغط السلطات »2 ولا وجود المنظبات ااتى كان باستطاعتها استئار 
استمائها . فلدس سوى الجيش المتمتع بالقوة ما قد يستطيع القيام بعمل ما . وقد كان عدد كبير 
من القادة معادين للنازية :رئيس الاركا نالسابق (يك)» والمارشال( فون وتزاين )»و(اوابرخت)» 
و( هالدر ) © و( فون ترسّكوف ) و( اوسقر ) . وكانرا علىاتصال بامير البحر ( كاناري ) الذي 
كان سوال نشاطاتهم ويبررها » بالاتفاق مع( فون كلوحه ) و(رومل) ومعظم كبار القادة 
الآخرين . واشترك في المؤامرة بعض كبار الموظفبين المدنيين السابقين والسالبين : ( غوردار ) 
الذي كان عام مديئة ليزي ثم مفرض مراقية الاسعار » ووزير المالية,السرومي ( بوبمتز ) © 
و( جيزفيوس ) احد موظفي ال ( ابوهر ) » والجترال ( س. س. نبي ) رئيس الشرططلة 
الجنائية » والكونت ( وولف فون هلدورف ) 2 مدير شرطة برلين » وبعض الدبلوماسبين من 
أمثال ( اولريخ فون هاسل ) 4 و( فون وايزاكر) » و( ورئر فون دير سو ك.ورغ ) الذي كان 
ند تزوج من ابنة الاميرال فون ترليةز » و(اريك كوردت ) » الخ . فقد كان كل هؤلاء محافظين 
ملكيين عثلو نالمائيا ما قل السئة ١١١4‏ 2 على غرار اعضاء (جمعية كريزو) التى يعود الفضل ف 
تأس.سها إلى ( هادوت فون مولتكه ) » حفيد شقيق مارشال السنة +147 2 و( بيقد يورك 
فون وارتشبورغ ) » ورئيس الكندسة اللوثرية ( اوجمن جرستهاير )» الخ. > الذين شكلوا النواة 


وف 


الاساسسة للمقاومة » واتصلوا بدعض الزحماء الاشترا كنين الدهوقراطسن ( «يرندورف وتيودور 
هوباخ ) ورا بالحزب الشبوعي 96 ايض . فتوصلوا في صيف السئة ١444‏ الى الاتفاق على 
برتامج مشترك وعلى الوزارة التي سوف تتولى السلطة بعد اقصاء هتار , الا ان الحاجة كانت ماسة 
الى حمل القادة - المقتنعين منلى زمن بعبد بضرر الفوهرر - على فرض وقف العمليات »/ وازالة 
هدار وغُورنْم والمقريين البهها . فاصطدم المآامرون بتردد خائرهم ؛ ويمين اخلاصيم فتار 
ومنخاوفهم » واحترافهم الطاعة » وقد قبل ان اخفاقهم دليل على استقامة المحافظين الالمارنف 
الشخصية وعجزم السماسي . وكان من الواجب » في الحقيةة » ان تحدث موجة عصيان عيق 
الجذور تشمل جئود الجبوة والطبقات الشعبية » ولكنرا ‏ تحدث . واخفقت كذلك محاولة 
الككولونيل ( فون ستوفتبرغ ). فتل هتلر في ٠١‏ :وز . ولكنبا ات الى عملسات قمع ضارية 
تناولت كافة اأمشليه بهم دون #ميز ( أوقف ٠٠٠١‏ أعد م مذهم .٠ه‏ أو عذايوا حتى الموت ) 

لعل المتآمرين كانرا على اتصال بالحركة المعادية للنازية ( المانيا الحرة ) التى تكونت في الاتحاد 
السوفياتيفي اعقاب معركة ستالينراد وثلت بلجنتين: اللجنة الوطنية المولفةمن قدامى اللاجثين 
السياسيين » ولنة الضباط من اسرى الحرب . أما اللحنة الاولى الو كان نائب رئيسها الكونت 
( فوت ابتسيدلن ) 2 ابن فيد بسمارك © فقد أسسها سوعدون كل في عدادم الكاتب 
(اريك وايئرت ) > والعامل في صناعة استخراج المعادن ( وهم بيك ) . واما الاجلنة 
المسكرية فقد 0 ال ( فون سيدلءتز ‏ كارسباخ ) واثترك في 0 3 قائدا 
انم الوم » بعد اخفاق محاولة العشر بن من سهر توز 2 الجذرال « فرن ارئم » والمارشال «فون 
باولوس »© . وقد المحصر نشاط الاحنئين في معسكرات اعتقال اسرى الحهرب »© والمهات 
الالمان الذين امككن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصسف »> والمناشير التي كانت تلقى 
الخطوط داعية ايام الى اياف القتال . 
المع الاماني جاء القمع وحشيا ومتعدد الاشكال » وقد تواته قوات الرايخ اابوليسية 

المحتلفة : غستاو » ابوهر » .5.2 » امن عام » اسيخبارات » بالاتفاق مع 

قوات الشرطة في الحسكومات التابعة » مستخ_دمهة كافة وسائل الضغط الممكنة : وبصورة 
خاصة مصادر 8 اجهزة الرادير اللاقطة » منع التحول » توقيف الرهائن ونفسسا 2 تعذيب > 
اعدام »؛ وتقتيل . 

تلدث الوسائل الشرعية ان امملت لان الحام العادية قد برهنت عن عحزها عن ممعاقسة 
المسو لين عن اما لالتخريب الموجبة ضد الجدش»ولآن هتلر .الذي استشبد عثلهوفر وسُلاجتر .. 
قد انف من استخداءها ضوف من ان يظبر الا كمون عظبر الشهداء . فلحأت السلطات بسرعة 
الى توقيف الرهائن . ومئذ السنة ١441١‏ قرر الجنرال ( فون ستو ءناغل ) اعتبار كافة الأسرى 
اممتحزين لدى السلطات الفرنسية كرهائن . ثم شمل ميدأ المسؤولية الماعية عائلات المشليه 

بهم وطبق لامرة الأولى حين حدوث مجزرة ( أيديس ) في هر حزيران من السئة 141417. رفي 
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هولندا اوقف 15٠‏ شخصاً يكن لعيوا دوراً هاما في الحباة العامة واعتيروا مسؤولين ل تحت 
طائلة الاعدام » عن « دسائس اللاجئين الى لندث » . وفي بولونيا اصدر الحا العام فرانك أمره 
بقتل ٠‏ عضومن أعضاء المقاومة رمي بالرصاص مقابل كل الماني تعتدى عليه ويقتل 5 
وأصدر كمتل في ايلول ١441‏ ارا باعتبار كل عمل مقاومة صادراً عن الشبوعبين وباعدام 
موهولدا و١٠‏ شبوعي مقابل كل «دندي المافي قتيل ِ واخسيراً صدرت الاوامر في كانون الارل 
بابعاد كل متهم لا يح عليه بالموت الى الماثيا » حيث لن يعرف شيء بعد ذلك عن مصيره : وفي 
تموز ١444‏ »> يعد نزول الخلفاء في نورمنديا » صدر قائرن اشد" قساوة يقشي بقتل « الارهابيين» 
والمخربين في مكان اعتدائم بالذات , 


في كافة الاقالم المتلة » نقلت حالة الطوارىء السلطة القضائيبة الى محاكم خاصة ( مجالس 
عرفية ) برئاسة ضماط من ال .5 .ى تصدر احكاماً سريعة » غير قابلة للاسةئناف » دون استاع 
الى حامي دفاع > وتقضي احكامها اما باعدام المتهم وما بآسليمه الى الغستابو . واعتمدت احياتا 
تدابير 8 , مكافحة الارهاب ب)و( مكافحة التخردب ©“ه6 اي جراثم قتسل انتقامسة يكون 
ضحاياها المقاومون او المشتبه بهم ويككون ابطالها افراد ال .35 .5 ار النازيرن الحليون . 


واخضع الوف الوطنيين من ابطال اعمال المقاومة أو من المشتبه بهم فقط بسيب آرائ-م 
السابقة » او من الرهائن الابرياء الموقوفين في احدى عمليات الخطف السريعة » لمذابات برعت 
الشسرطة اانازية في تنويعما . وقد اعتمد « التعذيب الاعدادي » مثل زمن طويل ضد مقاومي 
النظام » الا انه أصبح مرعي الاحراء رمفنا عموحب مذكرة اصدرها مملر في ١١‏ حزيران ١9649‏ 
ونصت على استخدام « الدرحة الثالئة » : حمرمان من الغذاء والنوم » قارين مضنية 2 جالد » 
عقوبة المفطس» تعيب كبربائي » الخ. » لانتزاع اعترافات بعض فئات المساجين « كالشبوعيين 
والماركسيين و « شهود بوه » واخخربين والارهاسين » واعضاء حركات المقاومة »2 والعهلاء 
الاجانب المتزلين من الجو والءناصر الم.-ادية للمجتمع » والفارين البولونين والسوفيات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء سُنقا او رمياً بالرصاص او ضربت اعناقهم بالفأس أو 
ماتوا اثناء التحقيق ؛ وجرت اعدامات بالجملة يا حدث في « فوس اردياتين » ( حىث فقتل ٠هم‏ 
رهدنة الطالبة رمم بالرصاص ) » وشنت هحمات انتقامية افنت سكان مدينة او سكان قرية 
باجمعهم > يمن فيهم الاولاد والنساء » كالهجمات على « لبديس» وكراكمافائس 0٠٠١»‏ قتيل)» 
و«اورادور - سور - غلان » » وآسلك » ومرزابوتو » الخ. وقد 'رحيل المنفيون في ظروف 
فظبعة مستهجنة » مكدسين'في قاطرات نقل البهائم » عاجزين عن الحركة » حرومين طبلة 
سبعة ايام متعاقبة احيانا من الغذاء والماء » فكانت الوفيات بينهم مرتفعة جداً : 


دكنا ٠‏ ؟ عند مغادرتنا « كرمبيائيه » فمات منا 6 م4 في الطريق » ونم يعد منا من الاسر سرى 
اما فقط », 
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هذا ما حكدتبه احد منفبي قافلة الثاني من 
توز 1944 . ولكن نسية الناجين هنا أعلى من 
المسدل العام 8 


٠“‏ - النظام الياباني الجديد 

ان التوسم الماباني »2 الذي 

النظام الماباني 
الجديد 


ابتدأ منل أواخر القرن 
الاسم عر وازدادت 
سرعته يعد الحرب العالمة الاولى » قد 
استوحى - على غرار التوسع الالماني - الاعمان 
بتفوق العسرق ؛2 وبعض الشواغل الاقتصادية 
والادتماعية ؛ واستهدف بسط السيطرة المابائية 
على القسم الشسرق من القارة الآسيوية بكليت»ه 
وعلى ارخبيلات ١‏ البحور الجنوبية ‏ . 


شجعت النجاحات الالمائيسة 
في اوروبا الحزب العسككري 
الياباني » ففرض في النجاية 
سباسته التوسعية على الاسطول والامبراطور. 
ومنل شبر قوز ١94٠‏ تحدد ما نحب ان تكوئه 
« منطقة الازدهار المشترك في آسيا الشرقسة 
الكيرى » : تطرد اليابان من الشيرق الاقصى 
الدول الاستءمارية : الكاترا » فرنسا » الولايات 
المتحدة » هول_دا » وتزيل تأثيرات الفلسفة 
المادية الغربسة » وتتطور الشعوب الهررة على 
الصعيدين السيامي والاقتصادي بهداها . ويقام 
حلذاك ( نظام جديد ) تدخله الصين والهند 
الصينية وتايلندا وماليزيا والهند المي لندية » 
ويح الطبيعة » المناطتى الخاضعة للنفود الباباني 
كال ( منشووكو ). فأتاحت الغارة علىالاسطول 
الاميرئي في ( بيرل هاربور) » في م كانون الأول 
640 وتدمير سيران الفنلسين » محقيق 
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الشكل ٠١‏ الحرب في الشرق الاقمى 
١-فيادل‏ ايارل ومود2 ؟سفي ترز م#زيددا2» م في شباطه ١5+‏ 
4'- في السنة وم«وددء ‏ ٠ه‏ حين توسعها الاقصى ء ‏ 5 - في اول 
و4 دفي درآب ميولء. 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قليلة : الفيليبين » بورنيو البريطانية » ماليزيا » هونغ - كونم» 
وايك > غوام » انسواندا . وكانت الهند الصبنية قد سقطت في ايدهم » فانضمت تايلئدا الى 
فادة 5 بالاضافة الى البوارج الحريية المدمرة أو المعمطلة » واعء*وءه ٠ءوهآ‏ طن من السفن التحارية ل 
واءء. ٠.س‏ اسير أو قتيل » وإضرار لا تسد ثلمته بنفوذ البيض »© وفقدان امبراطورية آهلة 
ب 46٠6‏ ملبون نسمة وغنءة بالخامات الهامة جد ؛ وانفجار حماس فريد من نوعه بين الشعوب 
المستعمرة . وكان من شأن سرعة وسهولة هذه الفتوحات ان شجءت القيادة النابانبة على محاولة 
توسيع خبط دائرة دفاعبا حمق مبدواي وحرر سلمات م( وحى كاليدونيا الجدب_دة ل وحمرر 
ساموا وجزر فبدجي اذا امكن ذلك » وفي الشهال حتى الجزر الالدوسية » بغبة ملاثاة شأن 
اللشرقبة الكبرى من منشوريا الى غينيا الجديدة والفت منطقة شاسمة الأطراف يستطيسع النظام 
الجديد ان يقوم فبها ( الشككل ٠١‏ ) . 


تحلث رسالة البابان » قبل أي شيء آخر » كرسالة ثفافئة 
سمكومات الشعوب الخضعة , 9 0 بل أي حي انغ 6 تر 3 
تستهدف المحافظة على التأثيرات التقليدية الاجتماعية والدينية 
الآسيوي : ساطة رئيس العائلة » معننى تضامن الدم الواحد » عقيدة مسؤولية الماعة © تبعبة 
الامرأة . وفي الصين ومنشوكو حاولت احياء الكونفوشيوسية » وفي سيام وبورما شجءت 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوذية البابانئة ٠‏ وفي ماليزيا واندونسيا جاهرت بالاحترام 
نفسه للاسلام » وفي الفيلسين للكاثوليكية» التي هي دين سلطة » وان كانت غربية ؛ وحافظت 
على علائتى صداقة بالفاتئكان » اذ ان الدعاوة المضادة للغرب استهدفت التأثيرات الاميركلمة 
والروحية » ويجب ان تككون لغتها اللغة الثانية للجميع » وان تكون الاعماد الوطنية البابانية 
( عبد مولد الامبراطور » وعيد تاسيس الامبراطورية ) أعيادا وطنية في كل مكان » وار 
تسلط الاضواء على تجاذس العرق بين اليابإنيين والفيليمينيين والماليزبين والسياميين . 
ان التنظم السيامي لآسيا الشرقية الكبرى كان في الواقع بسيطا جد : تتولى الباباف 
القادة » وى الدول التابعة المرتبطة بها ارتباط] سياسيس) وثيقا ان تسهم في تكوين دائرة 
الازدهار المشترك . وسوف تقسم الاقالم الحتلة الى ثلاث فئات : الاقالم الني سوف تشم الى 
اليابآن يسبب اهميتها الستراتيجية بغية الحافظة على تفوق اليابان البحري والعسكري : 
هونغ - كونغ » سنغافورة » بورنيو > غبنيا الجديدة » تيمور ؛ الدول التي تحسكلها المابان كك 
مباشراً وقد تمنح استقلالا حدودا : الدول الماليزية > الاتحاد الاندونيسي ؛ وأخيرا البلدانف 
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الحليفة : مندوكر » الغبلسبين ‏ الصين » اند الصيتية ؛ سيام » بورما » التي سوف تستقبل 
حاسات عسكرية بابانية في النقاط الستر|تيجية ؤتوقع مماهدات تالف عسكري . 

في الحقل الاقتصادي» شّطأت اليابان الاقتصاد الاستماري الميني على نظام المغارس ورفض 
انشاء الصناعات » ووعدت بالازدهار المشترك والاستقلال الاقتصادي : ان كل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف بنتج هايتناسب وامكانائه ويحصل من القطاعات الاخرى 
على ما يفتقر البه . وكان الهدف في الحقيقة تنظم البلدان الحتلة بحث تحصل منبا على الخامات 
التي تحداج البها وتببع مصنوعاتها منها . ويبدو ان هناك خطة اقتصادية طويلة الاجل قد 
ووجبت: تكون البابان ومندشوكو » وكورياء والصين الشالبة الى حد ما » مر كز انتاج الفولاه 
والحديد والمواد الكيميائية والآلات علىاخةلاف أنواعبا؛وتوفر آسما الجنوبية الشرقية الخامات» 
وتصغم الانسحة والمطاط : وتنشأ فبها صناعات خفيفة لاستخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها . 
ولكن اجات اليابان يحب ان تتقدم حاجات الدول الاخرى » ويجب اف ينحصر التنظيم 
الافتصادي في اليابانبين * اذ ان مؤسساتها التجارية وشيركاتها الملاحبة تشيرف على معظم 
النشاطات المالبة والتحارية في كافة بلدان كتلة ال « بن »» والتخطبط الاقتصادي منوط بالوزارة 
المابانية لآسيا الشرقية الكبرى . 

طبلة استمرار العمليات الحربية » خضع الاقتصاد في الواقع لحاجات القوات 

المسلحة ال حاربة واملاه تطور العملدات المعاكس . ففي كل مككان تكررت 
الوفائع نفسها : منذ السنة 144 + شلت الحركة التجارية بسبب الخسائر الفادة في الاسطول 
الباباني دفعل الغارات الجوية وهجمات الغواصات؛ وكانت نتيجة تزايد حاجات قوات الاحتلال 
الى الذذاء واليد العاملة » والنضخم المالي الذي افتعله اليابانيون » والنقص العام في المصنوعات 
التي كانت تستورد من اوروبااو اميركا » وندرة المواد الغذائية في المدن والبلدان التي تعردت 
الحصول علبها من الخارج ٠‏ ضيقاً وحرمانا وتشوبشا عاماً في الاقتصاد » وبالثالي استياء سين 
السكان . 

في كل مكان اصطدم النظام الجديد الياباني - على غرار نظام الالمان » وللأسباب نفسها - 
بالصءوبات عينها وانتهى الى فشل بكاد يُكون تامأ . فقد استقبله السكان - باستثناء الصيذين - 
بعطف »2 رلكنه ما ليث ان صدمهم واثار استياءهم : عواقب الحرب » والاحتلال» والصعوبات 
الاقتصادية والحرمانات » وخصوصاً عواقب الفظاظة والمجرفة اللتين عاملهم بها الجذود 
والضباط العدليون الذين غالبا ما انزلت بهم عةوبات جسدية فاعتقدوا يجحواز كل ثيء هم حيال 
السكان المدنيين . يضاف الى ذلك ان تأجيل تنفيك الوءود بالامتتقلال غيب آمال 
' الوطنيين الذينرفضوا ابد تمشيل مصالحيمالقومية بمصالح اليابانوالقبول بأن يصبحوا مجرد اعوان 
توابع . والحقيقة هي ان معظم الذين سامهم اليابانيون زمام الحم » ك د سوكارنر »» و دهاتاء» 
ودوريل »© و«اماو»)... م يكونوا تعاوئين على طريقة كويسلنغ : آمنوا بالوعودالمقطوعة 
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بالاستقلال» ولكنهم ما ان استثيتوا عدم خلوص النية حتى استعدوا للاستفادة من هزعة الغزاة. 
ففي اندونوسيا وسام وورما والهند الصينية استخدم الوطنيون الىابانين ضد اهولتديين 
والإريطانيين والفرنسين » ثم انقل.وا عليوم . 

في الهند الصينية »؛ اتصف الموقف بالتناقض ؛ فان البابان التي نشطت 
دعاوتها ضد السباسة التوسعية والاستعمارية الغربية قد تركت للفرنسيين امر 
5-9 البلاد يسبب افتقارها الى جماز فني كاف تمله محلبم . فقد كان بقدور الفرنسين وحدهم 
الحافظة على النظام وتدمية الاتناج فيهذه البلاد التي كانت ضرورية للواصلاتهم مع الجنوب والهند 
والتي كانت توفر هم منتجات كُينة . وفي شهر آب >؛ اعترفت حكومة فيثي بتفوق 
اليابان سياسي] واقتصاديا في الشرق الاقمى ومنحتها امتيازات اقتصادية في الهمند الصينية » 
وقواعد جوية ويرية مقابل وعد الحكومة اليابانية باحقرام السيادة الفرنسية . ولكن تطلبات 
الحكومة البابانية لم تقف عند حد : وضع اليد على منتجات الاجم » ربط القرش بالن » 
المساواة بين المشاريع الفرنسية واليابانية » الخ » وقد الخذت في الوقت نفسه همد السبيل 


لهند الصينية 


لاقساء الفرنسبين بلشجبمع العناصر البلدية الممادية للشيوعية كشيعة ال « كاووداي » . يضاف 
الى ذلك من جمة ثأنبة ان وجود الجيوش البابائية » وغطرسة الظافرين - العسكريين والمدنيين 
المتوافدين علىالسواء - الذين استطابوا اذلال البيض والظبور بمظمر انصار الاستقلال الانامي» 
قد اضعفا نفوذ الفرنسبين اضعافاً خطيراً . وفي ٠‏ اذاره؛4١‏ »2 قلب البابائيون الادارة 
الفرنسية واعتقلوا الفرنسيين الذين استطاعوا ايقافيم وانشأوا « اتحساد تونكين الوطني » ؛ 
فاعان امبراطور اشام »© دياو داي »» وملك كميوديا من بعده > ابطال معاهدة الحاية الموقعة 
في السنة 1844 » واستقلال البلاد استقلالاً تام] » ووعدا بالتعاون مع اليابان » في حين ان 
المقاومين ال « فمات منه » رفضوا الانحناء امام اليابانيين وعززوا الصراع ضدهم ؛ وبعد اسكسلام 
اليابانيين اعلنوا استقلال فيتنام , 

أذن انتبت خطة احتلال الشسرق الاقصى التي وضعها العسكر يون اليابادبون الى الفشل » وغمر 
النصر الحليف فكرة آسيا الثسرقية الكبرى ؛ الا ان نجاح الحركات القومية التي ساعدتها البابان 
مساعدة كبرى » ولا سما بمثلها وباثارة نقمتها على سياستها التوسسمة » قد قو”ض الامبراطوريات 
الاوروبية الاستعمارية . :ومن هذا القبيل يمكن القول ان اليابان ل تخض غار الحرب عبثا . 


لق 


لهذ 


الخلاصهة 


تسمدت الحرب العالممة الثانمة مخراب ودمار دونهما ما نسست به الحرب الاولى * اذ انها على 
زقدض الارلى كانت شاملة بعدد القوات المتحاءبة في آن واحد » وباتساع وثعول ممادين العهدليات 
الحربية » وبتعمئة كافة طاقات وموارد الدول المشتركة فبها ايض . لقسد كانت أطرب العالمية 
الاولى حرباً بين الدرل الاوروبية من حبث ان نصيب اليابإن فيبا م يكن بذي شأن وتدخل 
الولايات المنحدة فيها جاء متأخراً ومحددوداً . اما في الحرب الثانية فقد تدشلت هاتان الدولتان 
تدخلا كلما وتدخل معها القسم الاكبر من العام الآسيوي »> في الوقت الذي كاتنت فيه اوروبا 
مسر سا للعملمات الكبرى . 

م يكن تدمير الآلة الصناعية » التي ما كان العدو ليستطيع بدونها مواصلة القتال * دون 
تدمير الجدوش اهمية . لذلك أمعن المتحاربون في مهاجمة القطاع المدني حدث تتجمع هذه الطاقة 
المناعة . فقد عانت كافة الدول المحاربة - باسلناء الولايات المتحدة ‏ من الغارات الجوية 
الكشفة » ولا سما بريطانيا العظمى واليابان . اما الاتحاد السوفياتي والمانيا حيث قاتل ملايين 
الرجال » فقد جعل منههما إلقصف الجوي والقصف البري ومعارك الشوارع وخطلة ١‏ الارض 
المحرقة » والتدمير المنظم اثناء الانسحاب » مسر لدمار شامل رهيب . 

ولكن بدئا قامت في السنة 151“ الى جانب الدول الظافرة » الولاياث المنحدة» واتكلترا» 
وفرنسا » دول هامة اخرى» وحدى من المرتية الاولى - يدخل في عدادها المانيا وروسيا بالرغم 
من افول نحمها الى حين - » ففي السنة ه94١‏ » سبطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
بطاقتهها المسكرية والاقتصادية » وتلتهها انكلترا من مسافة بعيدة . اما اورويا البرية» الخربة 
والمقطعة الارصال > فليست بعد اليوم مؤلفة الا من دول ثانوبة آلت الى وضع دوني . وفي آسيا 
لم تعد النابان المغلوبة على امرها سوى ارشبيل صغير مكتظ بالسكان » تحتل الجيوش 
الامير كبة ويرتدط ارتباط] وشيقا بسداسة الولايات الماخدة . وفي كافة النحاء منطقة « الازدهار 
المشترك » الني سيطرت عليها خلال سنوات قليلة » حر“ك اهسار الامبراطوريات الانتفاضات 
القومية البلدية تحريكا حاسما » وانبأت الحركة التي انتششرت في العالم الاسلامي ,بجوم شامل على 
الامبراطوريات الاستعارية , 


1+ 


الكاب الثاني 


الحَالمالخْرّالجَديد 


« في معظم العراصم راقيث الدرائر الاميركية ردرد 
فل الاقتصاد وتقدم التسلح قبل توزيم القروض ومراقبة 
استخدامبا . فسعلت المساعدة الاقتصادية من الدرل 
الارررنية شريكات ممدة امال » وجعلت مئها الماعيدة 
المسككرية حليفات ملصورة. رلانت الرلابات التحدة » قٍ 
الراقع » حامية اررريا الضعيفة » . 
د غي دي كارمرا » 
« ان خير حقل لأحرية هو السلم ' رارتب كافة انطمة 
الحرب » وححتى انظمة اهرب الباردة » صائرة حتما الل 
الحصرية والاستيداد والتحم » , 
« ررلتر لبان » 
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(الفهط (للادت 
انقسام العالم واخثلال توازينه 


على غرار الحربين العالميتين تتميز الفترتان اللتان تلتها يخلافات هامة . ففي اعقاب الحرب 
العالمية الاولى مباشرة مسرتحت الجيوش تسريحا شام في كافة البلدان وتوقف انتاج الاسلحة , لا 
بل حين حداثت الازمة الافتصادية العالمية ) يفكر احد قط ععاطتها بتنشبط الصناعات الخربية. 
ولم يشاهد اقتصاد دولة كبرى يكر'س 4 في وقت السم » معظم طاقته الانتاجية لصناعات 
الاسلحة ؛ لأول مرة في تاريخ البشرية » الا حين استم النازيرن الحكم في المانيا ؛ فاكتفت 
حيلذاك الدول المهددة الاخرى ‏ باإستثناء الاتحاد السوفباقي - بتنشيط صناعة ماثلة على نطاق 
أقل اتساعا . 
اما بعد هزية المانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية» فلم 'تنقص 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاحاد ااسوفياقي طاقتبا 
الحربية آلا انقاصا جزئيا ؛ فأبقت كلبا على جيوش قوية وصناعات حربية هامة » وواصلت 
ايحائها المحموهة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
لتسلدّح جديد واسع النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت عذف) وثمولاً خلال النزاعات الحلية 
التي اندلعت »> ولا سيا خلال حرب كوريا » حيث فاقت ضراوة القصف ضسراوة الحرب العالمية 
في اورو! . 

يرد ذلك الى ان المالم قد انقسم انقساما عميق) الى كتاتين » قرب بينها الخطر المشترك الى 
حين > وفرقت بينهما خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي » والاهواء والمصالح. فقد حل بحل 
نظام التوازن المتعدد الاطراف الذي كان مركزه اور وبا نظام توازن بين طرفين اثنين هما دولتان 
كبريان غير اورويمتين : الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي ؛ وقد عزز هذا التوازن الجديد ان 
هاتين الدولتين كدت تحتتكران الاسلحة الذرية. فقد افشى النصر السوفياتي » وانشاء ديموقراطيات 
سعبية في اوروبا الشرقية والوسطى “ ثم انتصار ماوتسي تونغ في الصين بعد سنوات قلءة » الى 
توسبع م معسكر الشوعة « توسبعاً مدهش] ) ومنلذ السنة م4؟١‏ » كان الائر الذي تر صسكته 


فقدان الثقة بين الجلفاء 


5ع 


الاتتصارات الروسة وتحلي قوة الدولة العسكرية وركانة النظام الذي وصف باهشاشة منذ زهاء 
ثلاثين سنة » ضسرية هائلة للاجتمع القديم اقضت مضجع الدول الانكلوسا كسونية :والنشييك كن 
هنا مساعي ونستون تشرشل من اجل توجمه « الجببة الثانية » » التي طالب بفتحها ستالين » 
نحو د بطن اوروبا الرخي”  »‏ عوض الدانوب - وتصائحه الى ابزهاور يبلوغ يرلين قبل 
السوفيات :ولتعل كن كذ للك حسن التفات المسؤولين والدبلوماسيين الانكلوسا كسررف 
ومراعاتهم المكومات والشخصيات الحافظة في كافة البلدان : حكومة فشي » حكومة 
بادولءو » سككومتي الموثات ويوغوسلافما الملكيتين ... » وترددهم حمال « المقاومة » » فيتضح 
لنا ان الثقة بين الحلفاء » حتى قمل نهاية الحرب » ابعد من ان تكون تامة . فان السيطرة 
الاقتصادية والسماسية الى حسيت الولايات المنحدة انها ستفرضها بدت محدؤدة ومعترض] عليبا 
منذ السئة ه4١‏ > في الوقت الذي أدت فيه احلام الاصلاح العميق التي حر كت « المقاومة » في 
كافة الملدان الى القاء الذعر في الطبقات الحاكئة رحملها على الانضمام الى الممسكر الاميري . 

مندذ نهاية العمليات العسكرية في اوروبا وآسيا » اشتد الحهذر المتبادل وتراكمت في كلا 
الممسكرين بوادر سوء التفاهم والشكوك والشكاوى 4 فاشتدت من ثم الخلافات بين الحلفاء 
وأفضت خلال سنوات قلملة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باسكثناء حقل الاسلحة - طابع 
حرب حقيقية ؛ هذه هي الحرب الباردة التي رافقها انقلاب غريب في التحالفسات والتي ميزت 
فترة ما بعد الحرب الثانية ؛ بدأت في السئة 149 2 ول قبد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
ه4١‏ . وكانت نليصة الخلاف بين الدولتين الكبريين امْتداد الانقسامات في داخل كل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظامين قد تعادوا وعبأوا كافة طاقاتهم ودخلوا في صراع لا هوادة فيه 
وفرضوا على الجبع تحديد موقفهم دون ان يتركوا لاحد امكانية الدقاء على الحياد او الترداد . 
وخارج اوروبا حاول كل معسكر توسيع منطقة نفوذه وتعزيز مراكزه ما اثار في كل مكارت 
منازعات تحوال بعضها » في آسيا » الى حروب محلية محدودة . وقد ارتبطت المسائل السياسية 
والمسائل' الاقتصادية ارتباطاً وشةا في هما الاستعداد لخرب عالمية ثاائة يعثقد كل طرف أو 
يتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلانها وخوضبها ؛ فطدبعت كافة مظاهر الحضارة 
المعاصرة بطاسع جديد من التقلقل التزايد > واشتد في الوقت نفسه التوتر القديم . 
١‏ سار تفكك التحالف من ثم مخطى سريعة . وبغية سد فراغ جمعية 
نين 


00157 الاهمالتى برهنت عن عحزها في الحبلولة دون نشوب الحرب 2 أقر 
الامم المتحدة 0 ١‏ 


الثلاثة الكبار في دنالطا » انشاء منظمة دولية جديدة لاد مؤكر 
سان فرنسيسكو في السئة ه94١‏ دستورها في « ميثاق الامم امتسدة » . ولم يكن الحهدف منبا 
« اللحافظة على السلام والامن الدولي ؛ فحسب »> بل اقامة تقعاون دولي يفرض احترام حريات 
البشر الاساسة دون قبيز ويشجع التقدم الاجتاعي ايض] . وبموجب هذا امئاق » يقوم » الى 
حانب جمعية عامة لدس لها سوى دور استشاري درس ااسائل والتصويت على التوصيات - 


ب ؟ د العيد المعاصر ذا 


جباز اساسي هو يجلس الامن الذي تنتشه . ومخضع هذا الاخير لسلطة الدول الكبرى دور:_. 
غيرها اذ ان اعضاء, ال ١‏ يضمون خمسة اعضاء دامين ( الولايات المتحدة » بريطانيا العظمى ٠‏ 
فرنسا > الصين » الاتحاد السوفراتي ) يتمتع كل منهم حمق النقض : فكل خلاف بين اثنين منهم 
يودي من ثم الى شل عمل الجلس . وقد اسندت الى هذا الاخير مبمة تسبل تسوية اللافات 
ساميا » واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك الحدرث »2 والنظر في الشكاوى 
المرفوعة اليه . وخمت منظمة الامم المتحدة كذلك بجل) اقتصادياً واجتاعياً ارتيطت به اجهزة 
عدة كال« اونسكو » الذي اسندت البه مهمة التعاون الثقافي والعامي ؛ وقامت كذلك منظماة 
العمل الدولية ومجلس الوصاية الذي انتقلت اليه اختصاصات جمعية الامم المتملقة بالمناطق 
المشمولة بالانتداب ؛ ومجلس القضاء الدولي » وامانة السر . 

زاولت المؤسسة اعمالها مزاولة غير ناجحة يسيب الخلافات الى قسامت بن الدول الكبرى 
نل البدء > وفي معظم المنازعات» وبسبب استخدام حت النقض الذي لجا المه » بصورة خاصة» 
الاتماد السوفياقي المنعزل امام تحالف الدول الاخرى . وغالياً ما بدت منظمة الامم المتصدة 
وكأنا ادا في ايدي الولايات الماحدة - ا كانت جمعمة الامم وسيلة للسيطرة في ايدي انكاترا 
وفرتسا قدل السنة 986 - ولا سما بعد السنة 6 حين بقيت عضوية الجلس الدائمة الخاصة 
بالصمين في ايدي حكومة فورموزا . 


تكرست القطبعة بعد خطبة الثاني عثسر من اذار 14410 التي عبرت 
عن « رأي ترومان ». فقسد اعان الرئيس الاميركي تصمم الولايات 
المتحدة على الحلول محل انكلترا ف تقديم المساعدة العسككر ية للديكومة البو تانية ضد المصايات 
الشبوعية ولتركيا ل واوضح ان هدق هو ١‏ كع «( الشيوعية والتفوذ السوفياتي قي «هاتين 
البلادين : 

دلن تبلغ اهدافنا ,.. مالم نكن مصممين على مساعدة الشعوب المرة على الاحتفاظ بؤسساتها الخرة ووحدتها 
الانظمة غير الديموقراطية المفروضة على شعو ب حرة باعتداءات مباشر أو غير مياشرة تقوض ركائز السلم الدولي 
وتقوص بالقعل نفسه ركائز امن الولايات التحدة ..٠‏ قاني اعتقد بان سياسة الولايات المتحدة يحب ان تبلى عل 
مساعدة الشعوب الت تقارم محارلات الاقليات امسلحة ار الضغوط الخارجية لاخضاعبا » , 


اشرب الماردة 


وأباث وزيره « دين أتشسون » يزيد من الوضوح ؛ بعد ذلك بشهرين * انه يوي صر 
المساعدة الاميركية في الدول الب تقر الولايات المتحدة نظامها السياسي والاقتصادي . 

« ان تدابير مساعدة واعادة بناء ( البلدان التي خربتها الحرب ) لم تنيلق عن روح انسائية الا جزئيا . فان 
مؤت رع قد اجاز ؛ رحكومتم تنتوج » سياسة مساعدة واعادة بناء هي اليو م بثابة قضية من قضايا الصلحة الوطنية 
... وكا ان الظلب العالي يفوق قدرتنا على تاميته » فالا سوف صر مساعدتئا في البلدان التي ستكون المساعدة 
فسما اكثر فعالية لبناء عام مستقر مياسيا واقتصاديا »2 بساعدة ار به الانساتية والمؤسسات الدووقراطية 
وتشحسع سياسة التحارة الحرة وتعزيز سلطة الامم المنسدة ٠‏ دبديبي ان هذا التدبير يفرضه الصراب ..,. ولذلك 
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0 الداخلية او الخارجية سوف تستقيد من الساعدة الاميركبة قبل نواها 6 ش 


كانت النشيحة الذورية لمشروع « مارشال » الذي نظم هذه المساعدة تدعم الكتلتين وتوسيع 
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شكل اه اورويا الاقسية 


١‏ - بلدان انضمت إلى مشروع مارشال ٠‏ ؟ - ديوقراطيات شعبية مرتبطة بالاتحاد السوفياقي جماهدة 
فرصوفيا ء م « السثار الحديدي » ٠‏ © -ارض الاتحاد السوفياتي ه- بلدان بقمست خارج الكتلتين » 


5 م بلدان غير تابعة لارردا . 
ملاحظة ب أسيائيا الم تكن 1 تكن 'مخضمة الى مشر وام مارشال , 


ا حوة الي تفصل بين العالم الشبوعي والغرب 5 ذقلك انصرفت السماسة السوفماتة الى وثيق 


الروابط بين دول الشرق هادفة من وراء ذلك الى خلتي ميا بشبه مشروع مارشال في الشرق 
5 


وجعل العكتة الشرقمة »؛ ها استطاعت الى ذلك سبي »2 مستقلة استقلالاً ما 
عن الغرب . ش 

منذ هذا التاريخ نظر كل من الككناتين الى كل قرار يتخذه الطرف الآخر كا الى عمل هجومي 
يستازم جوابا ؛ وأعتبد كل جواب بدوره تهديداً يحب ان يستتيع استعدادات دفاعية جديدة . 
وهمكنا استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتنم كل طرف مخلصاً بان اعماله دفاعية ممتة » 
وبأن اعمال الطرف الآخر هجومية . فككان من الغذسرب »> الذي اعتبر الاتفاقات الاقتصادية 
وانشاء مكب الاعلام الشيوعي ( كومنفورم ) دادر هجومية شيوعية » ان أسرع في وضع 
الخطط لتحالف سياسي وعسكري مين : حلف برو كسل بين بريطانما المظمى وفرنسا ودول 
البنلو كس ( بلجيكا وهولئدا واللوكسمبو رغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشهالي التي وقعتها اثنتا 
عشرة دولة انضمت الها البونان وتزكيا في السنة 5م5١‏ . 
بينما كانت المماهدات الممعقودة في اءعقاب الحرب مماهدات 
المنثاق الاطل 0 1 0 
1 5 ثنائية موجبة ضد اعتداء الماني تمل الوقوع فحسب »© تمجاهل 
هذا الميثاق كلءا امكانية اعتداء الماني ؟ فقد وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي » وان 0 برد 
فيه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرابعة ما يلي : ه سوف تتشاور الاطراف كلما بدا » في 
رأي احدها » أن سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة الشطر » . 
وجلي ان هذه التعابير المعبمة لا تعني الحجوم المسلح على احدى الدول الحليفة فحسب © يل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تمطف على الشيوعية . فالميشاق الاطلسي يتكمل من ثم 
مشروع مارشال » وتصيح المساعدتان العسكرية والاقتصادية مظبرين مختلفين مسأعسدة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية للملدان الاو روبية الموقعة على الميثاق ولليونان وتركيا 
وايرات وكوريا والفمليين ايضا . وانشئت « منظمة معاهدة الاطلسي الشالي » ( اوكن ) التي 
ضمت قمادة اركان مشتركة تشرف على عمليات الجموعات الاقلدمية المس . وتوجب على كافة 
الدول الموقعة تعزيز تسلحها واللحاق بشريتكاتها على الصعيد المسكري والصعيد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت ج.وش دول الف ووحدت معداتها واساليب قبادتها وقتالها . وانصرف 
الحلفاء بصورة مخاصة الى اعادة انشاء جيش الماني قوي اعتير السبيل الوخيد لاقامة حاجز 
فمال في وه هدوم سوفماتي تمل الوقوع 5 
بصرف النظر عن الرأي النافذ القائل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميرم في حقل الاسلحة الذرية » اعتمد التحالف الاطلسى سياسة 
« احشياس » و« توزيسم قوى » انطوت على امتلاك اساحة قادرة على اهابة 
الاتحاد السوفياتي و « بناء حاجز عسكري وبوليسي وسياسي » في وجبه ولككن انصسار 
السماسة المحومية وهم تر بر ؛ الملدات التي دواف الدموقراطيات الشسية » واعضاء د الككدلة » 
الصينية التي تدافع عن سان كاي شك وتطالب أصلحته بساعدة عسكرية ومالية متزايدة » 


ذررة 


الخرب الماردة 


1 


قد احرزوا نخاسات هامة في انثخابات السئة ؟6؟١‏ . فنجم عن ذلك تصلب سياسي تشبد 
عليه الاعمال الاولى الى قامت بها الادارة الجبورية في الصين وكوريا والمانيا . الا ان السياسة 
الامبركبة اضطرت للتسلع ب ولاس اللي والعشول :عن التدغل مبائيرة فى صرت اند 
الصمنية وكبح ميادهات فورموزا الحربية والدغول في حوار جديد مع الشرق . 

ان حلفاء الولايات المتحدة » ولا سا بريطانيا العظمى » قد 
راقبوا ميادرات الحكومة الامبركبة بتردد , فمشل السئة ووذ 
امتلك الاتحاد السوفاتي القنباة الذرية ولن يليث ان يمتلك القثيلة الهبدروجينية ؛ وكارك من 
الواضح ان حربا عالمية جديدة لن تهدد باحداث أضرار لا يمكن تلافيما والقضاء » ككل ما 
الكلمة من معنى » على أمم كاملة فحسب » بل ستكون دول اورو! الغرببة » ولا سيها بريطانيا 
العظمى »2 القاعدة الجوية الاميركية الرئسسة * من بين الدول الاولى التي ستعاني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحدد القوة الصناعية الالمانة والبابانية لن يليث أن 
غلق منافسة تحارية طيرة ؛ بمنما سيبدد تسل المانيا بقيام حرب انتقامية ضد بولونيا والاتحاد 
السوفياتي . وفقد اقصاء الصين عن منظعة الأمم المحدة شيئاً فش.ئا ما يبرره كالما توطد نظام 
حكمها وأقدم عدد متزايد من الدول » ومنها بريطانيا العظمى» على الاعتراف رسميا يحكومتها. 
وأخير ] ردت الصءوبات الاقتصادية في اوروبا الغرببة » جزئيا » الى قطع العلائق التجارية اما 


الاستراحة السريعة الزوال 


بالصين واما بدول اوروبا الشرقية » وقد استدعت مصالح هامة في اوروبا » وحتى في اميركا » 
اعادة المقايضات الى سايق حاها . ثم ان نجاحات سياسة الحياد في الدول الاوروبية » ولا سما 
في فرنسا » قد حمات أنصار سياسة القوة على التفكير » كا ان السياق الى التسلح قد زاد الخطر 
والحذر بدلا من ان يساعد على ازالتبما؛ فبدا أكثر وضوسا يرما بعد يوم ان التعايش السامي دون 
غيره بين العالمين هو الحل الوحيد الممكن اذاا اريد تنب حرب عالمية ثالثة . وجاه موت 
ستالين في الخامس من آذار ه946١‏ يميد السبيل امام انفراج مرتسم في الأفق . وكانت اوى 
الظواهر الحامة هذه الحالة النفسمة » مؤتمر جنيف الذي انعقد في السنة ١964‏ 6 والذي سلكت 
فمه دولتان هامتان من دول القرب » هها بردطانيا العظمى وفرذسا » سلوكا مستةلا عن الولايات 


بمد ان الانفراج أخرته الارتيايات والحاوف التي اثارها في الدول الغربية النفوذ السوفياتي 
في آسيا اللشسرقية ولا سيا في الشرق الأوسط » اذ بدا وكأنه على كف عفريت يسبب تدخل 
الاتحاد السوفياتي المسلح في هنغارا ؛ ولكنه بات ضئرورة ملحة .حين هددت الحملة الفرنسية 
البريطانية على قناة السويس في تشرين الاول ه4١‏ » لا ينشوب عرب محدودة » بل بنشوب 
حرب عالممة . وقد صادف للمرة الاولى ان اتفقت الولايات المتسدة والاتحاد السوفياتي على 
فرض ايقاف العمليات العسكرية . وفي الوقت نفسه أدت النجاحات التي احرزها الاماد 
السوفماتي في قل الصواريخ العابر القارات الى اقامة « توازن ارهاب » جعل اضطار الافناء 


"ا 


قي حرب ذرية اكثر فاعلية في النفوس . فشفت منذئذ حدة الخلافات و « ذاب الجليد ؛ » 
مما افضى الى قيام رئشس الحكومة السوفياتية بزيارة الولايات المتحدة في شُبر ايلول من 
السئة كهوا. 

منذ هذا التاريخ » مز دغول الدول الآسيوية والافريقية الحديثئة منظمة الامم المتحدة » 
يصورة مؤئرة » الوحدة العضوية لكرة لا تستطبيع اية دولة من دوا الوقوف موقف لامبالاة 
من سواها . فلم تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابع الاهية العالمية » بل هي احداث 
حر الكرابيب ( كوبا ) واحداث افريقيا ( الكونغو وحتى حرب الجزائر ) ايضاً ما ارنغحت 
كل دولة على ت#ديد موقفها وهددث السم العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وثرق بين القضايا 
الاوروبسة ؤقضايا الاضنحاء الاخرى من العالم ‏ ولا سيا العالم الياسيفيكي ‏ التي كادت تحتل المرتية 
الاولى . ومن جبة اخرى كان للانفراج اثره في التفاف العالم دول الككبيرين المتوازنين : فاتحهبت 
الروابط في داخل كل كتلة الى الارتخاء » لا بل ان الازمة الصينية السوفيائية ايقظت عند بعض 
الدول الغربية الامل بأن تستفيد منها لاضعاف الكتلة المنافسة . وعلى اية حال » قان جو 
«الحرب الديثية » او الصراع الذي لا يكفثر عنه بين الخير والشر كا تصوره عضو مجلس الشيوخ 
« ماك كارق » و و سون فوستردااس » قد تبدل » وتطورت الكتل واتحبت نهو فقدان طابعبا 
السياسي : فان الباكستان مث » وهي احدى موقعي المعاهدة المركزية » واحسد اعضاء ميثاق 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مم الصين » الصديقة ان لم تكن الحليفة » على الاتححاد الهندي . 
وان هذا الموقف الاستقلالي تقفه الدرل الحديثة » النى غذت عصبية قومدة متصلية بغية تعزيز 
تلاجها الداخلي » لبعيد الى الذاكرة العصبية القومية القديمة في الدول الغربية الحريصة على ان لا 
تتخلى عن عظمتها السالفة » وعلى صبانة او احداء نفوذها المتفوق في ما وراء البحار » اقل في 
الحقل الاقتصادي . وليس هذا التضاد بين عالم يسلك فيه اميل الى التدويل طريقه في الدول 
المتطورة ( التي تعي ان التكتلات السياسية او الاقتصادية وسدها قاب الهياة والتقدم ) وبين 
عالم يضم عدداً كبير من الدول الصغيرة المتنابذة والاقليميات الاقتصادية المضرة» بأقل مغايرات 
ايامنا هذه للصواب . 


واخيرا ‏ أدى وجود الاسلحة النووية الى تبديل توازن القوى تبديل 
ميق وخلق ظروف جديدة كر الجدة في العلائق بين الدول . لقد 
النحصرت هذه الاسادة عبلياً في ايدي الكبير بن دون غيرها » فأوحدت « توازن ارهاب» اثبت 


ظروف الحرب الجديدة 


فعاليته حين ارتسم في الأفق خطر نزاع بالغ الاهمية مناسية انشاء قواعد لاصواريخ السوفياتية 
في كوبا . فحتى ذاك التاريخ » استتخدمت في الحروب المندلعة منذ السنة ه144 الاسلحسة 
« الكلاسيكية » » اي الاسلحة التى استخدمت شلال الحرب العالمية الاخيرة » والحرب بين 
أسرائيل وجيراما » وحروب و والهند الصيئية والجزائر وفيتنام الجنوبية ... واحكن 
الاحاث العامة لم تتوقف من نبابة الاعمال الحربية ‏ على تقيضها في ما بعد الحرب العامة 


رغث 


الاولى - وتوصلت الى نتائج حاسمة . فان الطاقة التدميرية قد ازدادت ازديادا يكاد يككون غير 
دود ولا يتصوره عقل : ان القوة التدميرية للقنايل الحالية توازي الف ضعف باللسبة لقوة 
قنملة هيروشيا ( وقد قدرت قوتها ب ٠٠ ٠.٠‏ طن من ال ث. ن. ت. ) الى كانت غاتقمة الحرب 
العالممة الثاية . والحال ل تستخدم هذه .الاخيرة اجمالاً سوى قنابل عزن ٠١‏ اطنان من 
إل. ت. ن. ت. كحد اقصى » لا تتناسب كذل لك وقنايل ال .ه او ٠٠١‏ لبرة في الحرب 
الكبرى ! وفي الوقت نفسه بلغ مرهى المدافع ١٠‏ ميلا ومدى الطائرات بين +٠٠ه‏ وء..5" 
ميل » ومدى الصواريخ 8٠٠١‏ . فليس بعد اليوم مركز واحد آهل بالسكان منأىعن الاسلحة. 
النووية المطلقة من البر او من الغواصات . وباستطاعة هذه الامالحة احراق مساحات تبلغ عسدة 
كملومترات مربعة » وتلويث اجو والمياه » ويمكن أن يبقى اثر اسّعاعاتها القتال طملة اشبرعدة 
في مساحات قد تبلغ .٠ه‏ ضعفاً بالنسمة للمساحات المحرقة . فارتكز الوفاع للد الل مدا 
ايتكار ما رصعب ابتكار, : يحب ايحاد «قوة دفاعبة » تككون قدرتا الثأرية كافية لاهابة من 
قد يفكر بالاعتداء ومنعه من الخخاطرة بالاقدام على نزاع مسلح . وتستازم هذء القوة » بالاضافة 
الى كنات كبرى من الاساحة النووية » محاولة تحقيق السيطرة في الجو » وإنشاء شبكة رادار 
للاراقبة والاتقاء » وتكوين مدفعية قوية مضادة للطائرات » وصواريخ مسيكرة 4 وطائرات 
تعترض سبيل الطائرات المباجمسة © وتشليت مستودعات الاسلحة وااصانسع ومراكز التدوين 
ومراكز القمادات » وصفر ملاجىء فسييحة لاسكان . وبالاختصار » نفقات باهظ.ة تفوق كل 
تصور توقر كاهل موازنات يعض البلدان الغنية جداً وتعجز عن تأمينها موازنات كافة 
الملدان الاخرى . 
احدثت الحرب انطلاقة لا سابقة لها في الانتاج . فان المشاريع الني 
000 كانت مققلة الابواب او كانت ابعد من ان تستخشدم طاقتيبا 
َ / 2 الانتاجية الكاملة اخذت تعمل جدداً وتنتج ما أمكنها انتاجه » 
1 وانشئت مصانع جديدة ومعامل حديدة » لا في الولايات المتحدة 
وكندا فحسب »> بل في البرازيل والارجنتين والشبلي وافريقيا الجنويمة واوسترالما واسبانيا 
وكيا والستريد والدول الحتلة في اورو! الوسطى التي كانت اقل تعرضاً لاغارات الجوية ايضاً. 
وانمى الاتحاد السوفياق من جبته طاقته الانتاجية إماه كبيرا . وفي الوقت نفسه تحسنت 
الاساليب وارتفم الانتاج ارتفاعا عظيما رما بلغ ٠ /2٠١‏ 


اشتداد اختلال 


كانت النكيحة ان اختلال الاقتصاد العالمي » الذي برزجمدا بعد الحرب العالمية الاولى » 
قد تعاظم بفعل هذه الزيادة الكبرى في الانتاج . فحرصت الدول الصناعية اكثر من أي وقت 
والصراع من اجل هذء الاسواق بمزيد من الحدة لا سمما وان الملدان التي افقرتها الحرب كانت 

اكثر ساحة الى التصدير منها قبل ارب لتسديد ائمان مستورداجا 0 والحصول على الدولارات» 
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وثوظيف الاموال في المشاريع الضرورية . وهو تدخل المكومات المتبقظ وحده ما حمى هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العام اقتصادا اشتراكيا يجنبه 
الحلقة الاقتصادية القديمة ويقلل من ثم من الاسواق الحتملة . وليست روسيا وحدها » كا في 
السئة م؟و؟ > ما كانت معزولة أمام عالم حر ورأسمالي . ففي السئة ه54١‏ > كانت هثالك » 
من جبة » كثلة الاتحاد السوفياتي والدعوقراطرات الشعبية » الني ستنفم اليهسا بلاه السين 
الشاسمة في السنة 54أ] 0 ومن حبة ثانمة عالم رأسالي اعيئه نورة الشعوب المستعمرة وحركة 
تحرر الشعوب المسودة 5 قفي آسنا ببوع شخاص نت المركة القومية عو سريها غير منتظر 
وفازت بالاستقلال 5 وفي افريقيا اهارت الامبراطوريات الاستعمارية 5 لقند رفضص العسالم 
بصراحة الانحناء ابد أمام سلطة اوروبا والولايات المتحدة , 

وهكدا فان هذه الفترة قل شاهدت تقبوقر اوروبا والغطاط النظسام الجر الاقتصادي 
والسياسي اللذين برزا منذ السنة 1414 » لان جو الحرب الباردة وانقسام العالم الى كتلتين لم 
يكونا موافقءن لمسادىم الخرية : وفي الوقضت سه ابرزت تصضة الامراطوريات الاستعمارية 
واستقلال الشموب الملونة والانسحاب من السو يس 0 باية هصممنة دول تولت مثل مسة رون 
امر استمهار الككرة الارضية لا بل هددت مرتكزات ازدهارها الذات . 


يق 


(فزعسل (هشاب4 


الولايات الملحدة 


اصبحت الولايات المتحدة » بعد الحرب العالمية الارلى » اعظم دولة في المالم » قبات 
مقدورها “ بعد السئة مع)وذ © فرض نفود متفوق ساى» لا بل هممنة حقتقية ؛ على كافة الدول 
الاخرى المضعفة او الحربة . 

تفم الولاءات المتحدة ؟ / من سككان الكرة الارضة وتحة. لل 7 / من مساحة الارض » 
ولكن دغلها القومي يفوق ثلث الدخل العالمي » وينتج سكانبا » الذين كانوا ١6١‏ مليونا في 
السئة ١96٠‏ واصبحوا ١1١‏ ملدوتا في السئة 5٠ 2 ١95‏ / من مصنوعات العام بأسره » اي 
اكثر من الملباري نسمة الموزعين على كافة انحاء العالم الاخرى . ومثل احتياطيربا من الذهب 
والنقد النادر 78 / من الاستماطي العالمي في السلة هه ( استثناء الامحاد السوفياتي ) . رهي 
تلك في كل قطاع اقتصادي نسمة انتاج مثوية تنيح ها تحديد الاسعار وسن القاثون في السوق 
العالمية » بينا يتعذر على الدول الاخرى الاستغناء عن مساعدتم! المالية للقبول بشروطها في 
الحقلين الاقتصادي والسياسي . وف اعقاب الحرب » التي لم تكن بالنسبة لهسا سوى « امتحان 
ثانوي » اذا ما قورنت بالازمة الكبرى » مارست « زعامة » لا جدال فبها على العام الحر . 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة الصناعية خلال الحرب في كافة الدول 
الخارية - وحتى في المانبا لني عانت ما عانت من الغارات الجوية - وفي 
الدول التى حافظت على حبادها . ولكن الولايات المتحدة امتلكت طاقة صناعية ضخمة دوها 
طاقتها في اعقاب الحرب العالمية الاولى . فان انتاجا الصناعي في السئة ه144 كان ضعفه في 
السنة و١‏ . وقد تحققت هذه النتيحة باستخدام الآلة الانتاجمة والمد العاملة استخداما كام 
وبإنشاء مصانع او استئارات جديدة كبرى . فقضي على البطالة قضاء تام » اذ هبط عدد 
اليطالين من ومو ءم) 4 في السنة وو ١‏ الى ٠٠٠‏ ١٠ا1ى‏ في السنة ١444‏ . لابل ارتفع عده 
العمال ارتفاع) عظمما على الرغم من رفع عدد القوات المسلحة » بفعل استدع-اء النساء والفتيان 
والكبول الذين عادوا الى المصانع » بدن |نخفض عدد عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفسع عدد 


تزايد الانتاج 
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العاملين في المشاريع المدنية الختلفة من موا م في السنة وعوى الى 4ه ملنوقب] ف 
السنة 944ا. ١‏ 
عند نهاية الحرب » كان انتاج الولايات المتحدة 5844 مليون طن من الفحم الحجري ( نصف 
الانتاج العالمي ) > و غ54 ملليون طن من البقدول ( ال م]" ) » واكثر من نصف الانتاج العالمي 
من الكبرياء . وكانت الصناعة الاميركنة مجبزةالانتاج هه مليون طن من الفولاذ» ومليون طن 
من الالومينيوم »و 7٠‏ ملمون طن من السفن » وء.ء.ءء..! طائرة2)و...ء ١9.٠‏ طن من 
المطاط التركببي , وكان لديها اكبر اسطول تجاري ( يوازي تموله ثلاثة اضماف مول اسطول 
المملكة المتحدة ) والطيران التجاري. الوحيد الذي ' يفم ١٠6 ٠.٠.‏ طائرة . 
طررحت نباية العمليات الحربية وتسريح جزء من القسوات 
بإلعردة إلااحوالاما قبل 51م :إىإينة ووو مدر بن :ستاعات الاسليسة منيناة المودة ان 
احوال ما قبل الحرب. . فهل سيؤدي الافراط في تحبيز البلاد الى قيام. أزمة اقتصادية حديدة 
وانتشار البطالة مرة اغرى + كلا فان التحاوف من حدوث ذلك ل تتأيد ؛ وقد قت المودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودون اثرة صعوبإت كبرى . فان الصناعات الحربية الهامة 
( السفن والطيران والالومينيوم والآلات ) قد خفضت تفيضا كبيرا » ولكن هذا التخفيض 
قد اعاض منه ازدياد نشاط فروع صئاعية اخرى » وبصورة خاصة فروع صناعة المواد 
الاستبلا كية التي انميت من اجل تلبيّة حاجات السوق الداغلية والخارجة . فحافظت نسية 
الانتاج على مستوى واد 'تقريباً : ١٠١‏ في السنة 154 > ١4107‏ في السنة ١59 > 1١5141‏ في السنة 
1944 > 175 في السئة 114 . واتاح التقدم التقني انماء صناعات -جديدة : : المنتجات الكيمائية 
0 الثركبية “» والمصئوعات البلاستكبة 2 وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الماز 
الطبيعي ) واجهزة التلفزة » والمأ كولات الجمدة... وانطلقت الخدمات العامة ( غاز» كهرباء » 
هاتف ) كلك انطلاقة عظيمة جد . وزادت الامحاث العامية والتقنية مختبراتها » على غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولايات . 
بالرغم من انتشار البطالة مرة اخرى ارتفع عد البطالين من ١ ٠٠.‏ فيالسنة ه؛ولالى 
1١4 ٠.‏ ؟ في السنة ١511‏ 4 ثم الى ..٠‏ موس س في السئة .١446‏ - فان الانتاج نفسه » وان 
انخفض بالنسبة لارقام الانطلاقة 1 في ابام الحرب » قد حافظ اجالاً على مستوى زفيع . 
جد اذا ما قورن به في السنوات الاخيرة من فترة ما قبل الحرب ؛ فقد بلغ تقدمه التدريحي » 
اك مياد علال الزرة لكام كير واتاح ارتفاعاً محسوسا في مستوى المعيشة. 
|العام . واذا قورن الانتاج الاميري بالانتاج الاوروبي ( باستثناء الاتحاد السوفياتي ) ؛ حم 
انه مثل /١6١1‏ منة في السئة. 7 و هلا1/ في السنة 144 ؛ في حين ‏ يمثل سوى 05 في 
ألسنة اترو؟ : 
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برد هذا الوضم الممتاز في السنوات الأولى من فترة ما يعد الحرب الى 
اسباب عدة : امكن الاحتفاظ بالقدرة الانتاجمة بفضل ارتفاع عدد 
الامير كين وبفضل «١‏ ارجاء طلب » المواد الاستبلاكة التي رم منها 
السكان في ستوات الحرب . فسدعت من ثم اعداد كبرى من السيارات والادوات المازلية واجهزة 
الرادبو اللاقطة . وشيدت مساكن كثيرة . وسبلت هذه الممبعات والابلية وفرة وسائل الدفسع 
الناجمة.عن التوفيرات البرية الحققة خلال الهرب وسرعة زيادة حجم الاعتادات المفتوصة 
للاستبلاك . ويحب ان يضاف الى انطلاقة التدارة الداخلية هله الدور الذي اعبته التحارة 
الخارجمة . فقد كانت الولايات المتحدة قادرة وعدها 1 ذذاك على ان توقر للسوق العالمة ااواد 
الاولية ؛ والآلات الضمرورية لاعادة بناء اوروبا» والمواد الغذائية التي تحتاج اليها اوروبا وآسيا. 


خطر الازمة 
في السئة ١5:1‏ 


الااان الاتجحاء انقلب في السئة 1445 وارتدم في الافق تأخر اقتصادي ناجم عن تحسن 
الانتاج الزراعي والصناعي في الدول الاوروبية وتدني الطلب في الاسواق الداخلية . فا نهخفض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشتدت بصورة خاصة الازمة الزراعية بفعل تعاقب الحصائد 
الجمدة التي استتبعت اخفاض الاسعار انخفاض) بحسوس] جداً . فبلغ عده البطالين زهاء ؛ ملايين 
شخص وساوز ال ٠.٠٠‏ .6ه ؛ في اواثل السنة 1598٠‏ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سماسة التسلح ما اوقف غطر الازمة . 
لقد عمل الرئيس عشورة خيرائه الاقتصاديين واستخدم صلاحباته 
للتأثير تأثيرا سريعاً وفاعلا على الاقراض ( بواسطة الخزانة العامة 
ودائرة الاحتياط الاتحادوي ) وعلى الدخل القرمي ( يسناسته الجمائ.ة )ء فتمكن سن م من 
ايقاف الازمة يتنظم المببعات بالدين ( تخفيض الآجال الى ١١‏ او ١8‏ شبرا » اتجاب دفع '/,7١‏ 
من قيمة السلع عند الببع » و #ام./' من قيمة السبارات ) » ويزيادة معدل احتياطي المصارف 


التدابير التخذة 
لايقافه 


بالنسبة للودائع * مما يحد من امكاناتها الاقراضية > وبمراقبة الرهونات المعقودة من اجل بناء 
المساكن » وباعتماد سماسة اعمال كبرى او بتشفدض الضرائْب ؛ راح المرارعين قروضا وقيرة 
بشسراء الفوائض الحزونة او بفتّح الاعتمادات » وبضمان المساواة التي قامت قبل السنة 111 بين 
الاسعار الزراعية والاسمار الصناعية لمساعدة « سهر المساندة » . واخيرا بالاكثار من طلبات 
البضائع المعدة للدول المقررة مساعدتها في اوروبا وآسيا . 

وبغية الابقاء على ما يشتريه من الولايات المتحدة الاجانب الافقدرون ؛ والمفتقرون الى النقد 
الثادر » والعاجزون عن التصدير » رفعت المكومة ‏ او عصرف التصدير والاستيراة - قيسة 
القروض » وحتّى الحيات 4 اي انها د امدات المشترين اللحتملين بقممة مشترياتهم » . ومنذ السنة 
موا زادت اهمية لهات وتدنت اهميسة القروض : فان الدول التي قد تدفمها البطالة 
والاضطرابات الاجتماعمة الى اعتهاد خطة اشتراكية» وتككون تحالفتها سر ورية الولايات المتحدة 
بغية أقامة « نظام دفاع أمير كي 2 فق وجه الاتحاد السوفياتي : الصين © الفبلسين » كوريا ( 
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المابإن » ترسكدا > ايطاليا » فرنسا “ النمسا ‏ اليوتان » المانيا » قد اسثفادت بموجب مشروع 
مارشال من قروض لا تسدد > وسلم مجانية » وفروض طويلة الاجل . 

ثم ان الابضة الاقتصادية » التي بدأت قبل انفجار الحرب » قد تعززت بعد السئة ٠6و١‏ 
يفمل الحرب الكورية واعادة تس ليح اوروبا الغربمة . ققد أحرنت تعسئلة صناعية واقتصادية 
جدبدة خزنت المواد الستراتيجية الطابع . وارئفم انتاج الفولاذ ( ٠١8 - ١40١‏ ملايين طن ) 
وأعيد فتح بعض المصانع المقفلة في السنة ه4١١‏ > كصانم المطاط التركببي > والمطاط الثر كبي» 
والطيران . وفتئحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت نهاية الحرب الكورية في المنة هوا 
الى تأخر اقتصادي جديد . فرفع هبوط الانتاج الصناعي مرة اخرى عدد اليطالين الى زهساء 
؛ ملابين في شهر 1ذار من السنة ١44‏ . ولكن الابقاء على ميزانية عسكرية مرتفعة ( 36./' 
من الميزانية الاتحادية في السنة 84)؛ولوسم حركة يدام المساكن بفضل توسدم القروض 
مقابل رهن العقارات » وانطلاقة صناعة السيارات بصورة خاصة ( م ملايين سيارة في السنة 
هةة ) والمسعات التقسيطية التي بلغت ؟0 ملمار دولار 4 السنة هه4١‏ »6 وزبادة تمويضات 
الدطالة وتخفيض الضسرائب » كل ذلك قد اوقف حركة اشبوط . 

وهو تدمل الدولة كذلك ما مككن الاستبلاك وال دون انفحار ازمة جديدة عند نهاية 
الحرب» ولكنه لم يحل المسألة الني طرحها ابد الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلاكية التي لم توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسية 5ه,]"' بين السنة 
9117 والسئنة خهو١‏ » وربمما بلغت » في السنة مموا» 1 من مستواها في السنة ل 
كانت ابغد من أن تستتخدم كلها » ولا سما في انتاج المواد الاستهلاكية : فهي ل تبلغ سوى نسبة 
في صناعة السمارات وصناعة اجهزة التلفزيون » و 0ه بالمائة في صناعة الأدوات الكمربائية 
المنزلية » وءم بالمائة فقط في الصناعة القطنية بفعل انطلاقة المنسوجات الاصطناعية بصورة 
خساصة . وفي بعض اقول الهامة » كالمنسوجات والملابس » لم برتفع الانتاج عملي منذ السنة 
407 > فشملت البطالة 4 عامل . وفي السئة 61 جر هم المبيعات التي توقر 
دضول المشترين لمدة طويلة »؛ وححم القروض مقاب ل رهن المقارات» الى تدني مدل 
الصفقات وتحكديس الحزونات . وفي هذه الاثناء ارتفعت قيمة الأموال الموظفة في الصئاعة 
ارتفاءاً مطردا» فزادت الطاقة الانتاجية» وبالتالي الحزونات التي ان ينقصها سوى ارتفاع عدد 
المستبلكين وقدرتهم على الشسراء . 


كانت الولاءات الماحدة « دار صناعة الدووقراطيات »2 فوفرت 
لكافة الحلفاء »بموجبب قانون الاعارةوالتأسير »الاسلحة والمنتجات 
الضرورية للحسرب. ولكن الءلدان المدينة م يتوقر لدها » لتسديد ديونها » لا دولارات ولا ذهب 
بكمية كافية » ولا سلع . يضاف الى ذلك انها كانت كلها بأمس الحاجة الى رؤوس الأموال من 
أجل الحصول على المواد الغذانية والمواد الأولبة والأدوات الضرورية . فآتاحت هذه الظروف 


النوسع الامسيركي 


4"4؛ 


للولايات المتحدة » بفضل تفوقها المالي الساحى » احتلال مراكز من المرتية الاولى في العام غير 
الشروعي ٠‏ 

وبغمة تسهبل المقايضات 2 اضطرت الولايات الماحدة الى منح قروض لاملدان صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدير والاستيراد » ويعد الستة ١440‏ »© بواسطة مشبروع مارشال الذي اظ 
هيات ( ١م‏ بالمائة اجمالاً ) وقروضا طويلة الاجل ( ٠؟‏ بالماثة ) . فارتدى التوسع الأميركي في 
جوهره من ثم طابه) مالب] » وزاد ادفاق الأموال في الخارج بعد السئة غ4١‏ بواسطة النقطة 
الرابعة التق أقرها الرئيس ترو مان من أجل تثمية المناطق المتخلفة عن طريق انفاق اموال 
امير كبة عاط 

وهي الصناعة اليترولية والمتحمية ( معادن غير حديدية ) بصورة خاصة » وصناعة المطاط 
والصناعات الكنميائية ها احتذيت رؤوس الأموال الأميركية : في كندا ‏ حيث اشرفت على 
انتاج النتكل واليترول والفولاذ والالومينيوم والكتان الحجري - واميركا اللاتينية » ولا سءها 
البرازيل ومنطقة الكراييب ( امتصت القارة الامير كية من ثم ١‏ الاموال الموظفة ) والبلدات 
الاوروبمة ( ٠٠‏ بلمائة ) ومتلكاتا الافريقبة يصورة خاصة »2 والشسرق الادنى . وفي السرقين 
الادنى والأرسط اللذين يمتلكان .ا" استباطي الءترول في العام » ساعدت الدولة الامير كمة 
الشركات الاميركية » ستاندرد اويل » وسوكوني فاكوم » وارامئكو » على حصر واقصاء 
المصالح البريطانية في العراق وايران والككوبت ومهسر والمملكة العربة السعودية ؛ وفي اميرك 
الجنوبية اشرفت الولايات المنحدة على ثلثي الانتاج وثلاثة أراع التكرير في فنزويلا . 

وفي الحقل الجوي» حمث وقفت الولايات المتحدة موقف الدفاع عن دحرية الاجواء المطلقة»» 
اي عن سق التحلءتى فوق اراغي الدول الموقعة اتفاقات دولية وذقل المسافرين واليضائم اليبا » 
بصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول » أمنت شركات الطيران الامير كبة اتصالاات 
مماشرة بكافة بلدان العالم الحر . 
ان مشر وع مارشال الذي أوحده دواقسع انسانية والتصميم على الداع 
عن مفووم معين للحياة تهداده الشوعية » قد كان كذلك افعمل وسيلة 
لبسط وتدعم النفوذ الاميري في العالم واحدى ادوات توسعها الكبرى . فان هذا المسروع المعد 
لان عد الملدان الاوروبية » عن طردى القروض او الهيات » بالدولارات الضرورية لاتثء اشوا 


مشروع مارشال 


الاقتصادي » قد دخل في حيز التنفيذ في السنة 1414 > بعد انشاء منظمة التعاون الاقتصادي 
الارروييسة التي ضمت ١١‏ دولة غربمة . واشترط القانون بءعض التدابير « لحراية الاقتصاد 
الامير كي » : على كل دولة ان تتعهد باستخدام المساعدات الاميركية لتعديل موازنتبا وتحكين 
ذقدها » وللتعاون مع الدول الاخرى الداخلة في المنظمة » وتسبيل نقل الخنامات الضرورية 
( الكروم » التونفستين * الانتيموان ؟ اا . ) الى الولايات المتحصدة. واخضم استخ دام 
المساعدات مراقية دقيقة تتولاها ادارة التعاون الاقتصادي - باشراف بعض رجال الاعمال ‏ 
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الى حق ها مراقية الادارة المالية والاقتصادية فيالحكومات المستفيدة. وفرض القانون على هذه 
الاخيرة اتفاقات ثناثية تكن اميركا من الحصول على الخامات النادرة والستراتسجمة التى تنتجهبا 
اراضيها الاقليمية والاستعمارية والتي تشجع توظيف الاموال الاميركية الخاصة في هذه الاراضي. 
ثم برز هذا الطابسع المعتدل التجرد حين انصهر مشسروع مارشال في المشسروع المعروف ب«مشروع 
الامن المتدادل » وارتدى بعد السئة 1169 طابماً عسكرياً بصورة غاصة . 

اناح تطبيقه للحكومات الاوروبية إعادة بناه اقتصادها بالوسائل الحرة الكلاسيكية دوتما 
حاجة الى اللجوء الى النظام الموجه والتخطيط اللذين يتعينان على كل اقتصاد متقبقر. فاستطاعت 
الولايات المتحدة من ثم نثسر مبادها الاقتصادية والسياسية في البلدان التي كاد البؤس وفقدانف 
الامن فيها يتسببان في اثارة اضطرابات اجْتّاعبة ويددان من ثم مراكز نظام الحككم الرأسمالي 
بتضييق نطاق مارسة النظام الحر بإدتقال هذه الملدان الى معسكر الشوع._-ة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مخزوتاتها من الحاصيل غير المبدمة وحل مسألتنب! الزراعية الخطيرة جزئيا . 
وأفادت اخيرأ من تدعم تفوقها الاقتصادي » اذ ان القروض والحبات الموفرة للبلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخيرة بالدولة المقرضة . ' 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حق رقابة استخدام الاموال الذي أولاها إياه قانون 
مساعدة الدول الاجنبية » قد اتاح للسلطات الاميركية الاشراف على المشاريع الصناعية وابداء 
الرأي في ملاممتها وجانب اهميتها ( اقتفى عرض مشسروع «ونّيه عليها ) » فتدغلت في انفاق 
الاموال العامة وتمكنت من مقاومة انشاء مشاريع قد تعيق مشاريع مواطنيها . وم تشمل 
مراقبتها السياسية الاقتصادية فحسب» بل ميزانيات الدول ؛ اي سياستها المالية ايضاً ؛ فاتاحت 
ها من ثم التدخل تدخلاً مستمرا في السياسة العامة للدول المساعّدة . وما كانت المساعدات 
د قابلة الابطال حين لا تتفق ومصلحة الولايات المتحدة الوطئية » » فقد كانت منوطة بانقباد 
المتكومات . 1 ا 

واخيراً » كانت نتيجة منع تصدير « المواد الستراقيجية » الى الدول الشيرقية اشبه بانعدام 
الملائق التجارية بين الشرق والغفرب وزيادة ارتماط الغرب اقتصادياً بالولايات الماحدة , 
ان القطباع الزراعي »؛ وهو موضع الضعف في الاقتصاد الامير كي © قد 
استمر في التأخر اكثر ذأ كثر ؛ فقد تدنى قسطه في الدخل القومي الى 
"و0" / في السنة ١46٠‏ والى "ره |*' في السئة ه0١‏ ؛ وفي السئة 1541 لم يعمل فيه سوى 
5 من جموع السكان » وفي السئة ١95٠‏ 0#" .|" فقط . الا ان الحرب وفترة مسا بعد 
الحرب قد اعطتا الزراءة ازدهاراً حقيقيا . فان الانتاج » الذي حرتكه طلب داخلي ومعارجي 
متزايد » قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الآلات والاسمدة والمواد المببدة المشسرات 


. الازمة الزراعية 


وطرائق تحسين الاصئاف ٠.‏ فارتهم عمدت كلات كثيرة الى اريعة اضماقه غلال عر سئوات ٠.‏ 
ولككن حركة تجمبع الاستؤارات » بالمقابلة » كانت آخذة بالاتساع » يحيث ان المزارع الضامبة 
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أقل من ٠‏ هكتاراً “ الني كانت تمثل هو١١‏ / من المساحة المزروعة في السنة 394٠‏ » م نثل 
سوى 1١04‏ ]* منها في السنة ه44١‏ وأقل من /٠١‏ في السئة ه4١‏ > بيئا ارتفع معدل مساحة 
الاستئارات من ؛و.* هكتاراً في السنة 141٠‏ الى 48 في السنة ١4‏ » والى ١١4‏ في السنة 
454ل . وهمط عدد الاستؤارات الزراعية من ,٠٠‏ ومفمه في السنئة مغة الى ٠٠٠‏ 074 + ي 
السنة 1454 . وقد انتج زهاء ١م‏ .]' من كافة المحاصيل الزراعية باوسم بالمائسة من المزارعين » 
بمنا م ينتج الثلثان الآخران سوى ه,ه؟ بالماثة . واذا ما تطلعنا في ملكمة الارض »2 لتبين لنا 
ان ب بالمائة من المزارعين كانوا ملاكين في السنة ١١6٠‏ مقابل 5١‏ إلمائة في السنة 4١90٠0‏ 
ولكن ١,4‏ بالمائة من بينهم يملكون اكثر من 4١‏ بالمائة من الارض الصالحة الزراعة» و١‏ المائة 
علكون 56 بالماثة» بينا لا يستثمر 54 بالماثة من بينهم سوى هو؟!١‏ بالمائة . وائما قامت فيالجاوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستؤارات الصغرى الحقيرة حيث اقتصرت المزرعة على مدو 
خشى بسيط » والقوة المحركة على بغلة واحدة » بينا قامت في الغرب الاملاك الككبرى المصنعة» 
د المصانع الريفية » » حيث يدفع استخدام المزيد من الآلات الى تجميع الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجا كبيراً الا في الاستئارات الكبرى . فعجّل ذلك في تقبقر المزارع التي لم يبلغ رقم مبيعاتها 
السئوية ٠.٠‏ دولار . وكانت النقيجة ان الثورة التقنية الى بدأت منذ السنة ١4٠‏ » وتحسين 
طرائق الاقراض » والتمويل والتجارة » « أدّت الى رأسمالية زراعبة جديدة و قوية » محكوم 
علدبا بتوسع مستمر 2 لا يفيد منها سوى عدد مطرد الانحصار من الافراد والمشاريع » 
(ج. غوتمن ) . ومنذ السنة ١454‏ 2 أنتج « بالمائة من اازارعين ثلث قبمة كافة الانتاج الزراعي 
المعد للتجارة . 


. استمر الانتاج من ثم ف الارتفساع » واكن على الرغم من ازدياد الاستهلاك الداء لي 
والصادرات 2 ازدادت مخزونات الحبوب كل سنة »> فملغت ١١‏ مليون طن في السنة 9هوا1» 
و4١‏ في السنة وو >2 رمم في السنة أكحر» فأصبم الوضع عسيرا لارب التحزونات العااية 
الفائضة عن الحاجة تتكدس دنة بعد سنة , 

بغية معالجة هذه الازمة العميقة » الناجمة عن تضخم الانتاج » فكر بعضهم بتحسين التغذية 
القومية . وهذا ما استهدفه مششروع قانرن « ايكن » في السنة م44١‏ » الذي اقترح ان تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسية تضمن « الصحة الكاملة » » وان ينظم كذ لك التصدير الى 
مئات الملابين من سكان الكرة الارضية الذين تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولكن مشروع 
قانون ايكن قد 'رفض في السنة 5؛؟١‏ 2 وكان التصدير المجاني عرضبا وغير ذي اهية . فحب 
من الازمة الزراعبة بتدخل مستمر من قمل الدولة التي اعتمدث سياسة مساندة الاسعار ( ا 
ملبارات دولار في السنة هه»١‏ ) : قروض » شراء الفسائض » تعويضات عن فيض فساحات 
زراعة الحبوب » التي لم يفد متها سوى كبار المزارعين ومتوسطبيم . ومةك السئة ١46٠‏ 
انخفضت الدخول الزراءعية انخفاض] مطردا منتظما . فبلفت في السئة ه94١‏ ادنى مستواما 
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مئل السنة 15“ بالرغم من ات الانتاج قد بلغ رقم قياسيا » وهبطت قوتها الشرائية بشسة 
#4 /) ملل السئة ١4144‏ . 
000000 يتضحمن ثم ان تدخغل الدولة كان مستمراً في كافة الحقول . وعلى 

دغل الدية التزايد الرغممن ارتفاع الاسعار خلال الحرب وسوولة تهويل المصانعالمسكرية 
حالت ذكرى الازمة الكبرى دون العودة الى النظسام الخر القدم . وقد اعرب « قانورن 
الاستخدام » الصادر في السنة 1445 عن شاغل الاطمئنان الذي سيطر على كافة الافككار : كل 
سكو مة مازمة ببعض الواجبات حبال المواطنين . عليها ممارسة صلاحماتها للابقفاء على « د 
اقصى من الاستشدام والانتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الحر خلال العشرينيات قد دغلت 
التاريخ » ونحن اليوم امام « نظام اقتصادي يرتكز الى مبدأ الحرية » ولكنه لا يستقم ولا بنسع 
ولا يقوام عبويه الا بالافادة من نظام تدغلي قوي » ( د. فوشيه ) , لقد تعود المتعيدورنف 
والنقابات العمالمة الاعتاد على الدولة » على غرار المزارعين الذين ما كانوا ليستطيعوا الع.ش بدون 
مساعدتها . وقد رفضوا كليم نظام موجبا يكون عثابة تخطيط مازم ومحرم المتعبد من مق 
التقرهر » ولكنهم طالدوا جميعهم يتدخل يسهل التسام به . ان الادارات الاقتصادية في الدولة 
غالبا ما تكون مسندة الى صناعيين وصمارفة مقتئعين بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابق 
مطابقة تامة ( « ان ما هو صالح لل « جنرال موتورز صالم لاميركا » ) . يضاف الى ذلك ان 
هناك بداية تخطبط اعلامي : قد حت معظم المشارييع الككبرى دوائر تخطبط معدة في الدرحة 
الارلى لدور أعلامي .اما تخط_ط السماسة الاقتصادية فقد تحقق في « التقرير الاقتصادي 2( 
السنوي الذي يضعه الرئس ويوضح الاهداف التي يفرضها اتفاق الظروف ( الاستخدام » نسبة 
الزيادة ؛ الاسعار ؛ ميزان المدفوعات ... ) والتي اضيفت البها » في وقت متأخر » اهداف 
يفرضها نظام الدولة وتتعاق بالصحة والقربية الوطنية . 

ان هذا الدور تقوم به الدولة في الحياة الاقتصادية ليس الدور الوحمد الذي رأته يتعساظم 
ويدسم . فان ميزانية الدولة الاتحادية الني بلغت + مليارات دولار في السئة 9؟؟١‏ قد ارتفعت 
الى ؟؛ ملياراً في السنة 1444 حين اخذت موازنة السم المسكرية تتزايد تزايدا فقط » م ارى 
نفقات الاتماد العامة التي مثاث همه بالماثة من الدخل القومي في السنة ١٠‏ » قد مثلث 
هره؟ بالمائة في السنة 6 . وانشئت ونظمت مالا ف السئة 1145 هيئة موظفين يتعمون 
بنظام خاص , وفي هذا التاريخ ارتفع عدد الموظفين الاتحاديين من ..٠‏ ولات ف السنة 6؟ة١‏ 
الى اكثر من ملبونين » وجاو ز جموع العاملين في مصالح الخدمة العامة الستئة ملابين . ومكان 
لدى الدولة احتياطي مدني وعسكري من المتلكات المنقولة يساوي اكثر من 0+ مليار] أ 
ويشتمل على مادون وسيلة نقل واكثر من 00 مشروع صناعي وتاري . فألفت م أوسع 
شر وع مستقل في العالم ؛ مسب العبير لجنة رهركفر», 

فلا جب » والحالة هذه » اذا ما زادت سرعة التطور الذي سبقت الاشارة اليه والذي 
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اتبحه اكثر فاكثر الى احلال العمل الاتحادي نحل العمل اللي » واذا ما حل « نظام اتحادي 
وليك »» مول الولايات الاعضاء الى وحكلاء تنقيذ سما سة الاتماد » محل النظام الانحادي 
التقلبدي. وقد تأيدت السلطة الاتحادية تهائماً منلى ان ايطل التفسير الثنائي للتعديل العار الذي 
سق وغيره قرار الحكمة العلا في السنة برسوؤ . وكان ان هذه الاخيرة » الى غالء؟ ما تعدت 
لاسا الاسانية للوقوف في وجه الكونغرس © ل تعد منذئذ سوى محكمة تنحصر مبمتها 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتها للدسةور . 

اهام هذا الطغيان » اكتفى مجلسا الكونفرس بالتصويت على القوانين - الاطر > مما اففى 
الى تعزيز السلطة الرئاسية المطلقة التي ل يتوقق لا حق علس الشيوخ بالنقض ولا الرقابة اليقظى 
الحد منها يا من قبل. ومن اجل مقاومة اتساع صلاحيات الرئيس هذه « ودكتاتورية » فا.د. 
روزفلت الذي اعيد انتخابه في السنة 4و١‏ لامرة الرابعة » اقر في السنة ١94+‏ التمديل الذي 
حظر اعادة الانتخاب لامرة الثالثة والذي اصبح ساري المفمول في السئة 1981 ٠‏ 


كانت نتيجة الازدهار العام » على الرغم من تآخغر الانتتاج في 
السنة و4وؤ » والسنتين *«هوؤ و 1١964‏ > والقوانين الاجتاعية 


ضعف الطلقة العمالمة : 
صعف ااطبقه العمالية الموروثا عن «١‏ النبج الوددد 2-٠‏ ايقام القوة الشسرائية قي مستوى 


على بعض الارتفاع ٠‏ الا ان التفازت الاججاعي ما زال كبيرا جداً » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتفاع مستوى المعيشة الذي حعل دخل ال "٠.٠.٠‏ دولار في السئة 15648 
بجاورا للفقر . فان نسية الدخول الأوية التي لم تباغ .-؟ دولار والتي كانت 56 بالمائة في 
السنة ١9449‏ قد هبطت في السئة م94١‏ الى هر5؟ بالائة » والى حو ١4‏ بالمائة في السنة ام4ا. 
اما الدخول التي جاوزت ...ه دولار » والثي لم يحصلبا سوى ؛ بالمائة من السكان في السنة 
4و١‏ 4 فقد حصلبها ور بامائة م:هم في السنة منحؤو ع بالاثة في السنة مود ( 14 بالاثة 
من مجموع الدسغول) .فيتضح من ثم ان عدد الفقراء الذينصلو ن اقلمن٠ 7٠٠‏ دولار تدنى كثيراً» 
وللكن ارتفاع كلفة المعيشة قد ثقلت وطأته عليهم . فان 1 السكان قد عاشوا عند سدود 
الفقر » وبقي عده الاغنياء ضثيلاً نسب) ؛ وما زال التفاوت كبيراً جداً في مستويات المعيشة » 
على الرغم من تضاؤله منذ ه١‏ سنة » لا سما وان معظم الدخول المتوسطة والمرتفعسة هي دخول 
العائلات التي ما كانت لتبلغ هذا المجموع ولا حمل عدد من اعضامًا (ال./" ). وان 
ال ... ٠٠‏ هد شخص الذين امتلكوا اسهم الشركات المغفلة مثلوا اقل من 07/ من تموع السكان 
البالغين وتقافى ربعمم اكثر من ... ١١‏ دولار وحصئل ١‏ بالمائة منوم 7 بالمائة من مموع 
الربائح . وه يبدو اوء سروه بالمائة من الامير كيين » كحد اقصى» ثقاسموا الفوائد المالية القي 
وفرتها الاعمال الككبرى » ( و. رايت ملز ) . زد على ذلك ان تفاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداد بفعل شْتى اشكال المكافآت غير الخاضعة لاضرائب او الخاضعة لرسوم أدنى من رسوم 
السغول » ولا سها بفعل ةَوائم النفقات التي يتقدم بها مسؤوو الادارات »> والفوائد العيذية 


ل؟ . العيد المعاصر ووذ 


( سارات المشروع ؛ الاحازات المدفوعة » الرحلات » محطات الاستحيام » الايشتراك ف 
*النوادي الخاصة » شراء البنزين بموجب بطاقات ) » التي يحب ان يضاف المبسا طريقة التمويل 
الذاتي » التي انقضت » ولا ريب في ذلك 2 الربائع المدفوعة الخاضعة لاضريبة » ولكنها اتاعت 
توزيع الأسهم المعفاة منها » بصرف النظر عن التورب من ااضرائب «١‏ الذي سبّله تمقسد غريب 
في التشمريم ومبارة خبراء الجماية » , 
كانت نتحة كل ذلك مجتمما يختلف كل الاغتلاف عن مجتمع اوروبا بنظامه وايديولوجيته ؛ 
فقد بدت القوى النقابية و كأنها تتمتع بقدرة عظ.مة » وضمت اعداداً كبرى ارتفعت من قرابة 
4 ملايين عضو الى قرابة ١6‏ ملوناً . اما في الواقع فانما لم تضم سوى 5؟ / من العمال وكانت 
اعحز من ان تعادل خصومها . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احيانا برفع الاجور الذي 
اعاد الاجر ر الحقيقية بعد ان كاد ارتفاع الاسعار يفقدها قيمتها » ولكن تدغلاتها في المرساة 
السياسية كانت متفاوتة الفعالية: ففي السنة ١5144‏ اوعزت النقابات بالتصويت لأرئيسترومان؛ 
اما في السنة 7 فلم ترعز بإنتخاب المرشح الديموقراطي »© ولكنما بالمقابلة قامت بدور حاسم 
في فوز الرئيس ككندي ف السنة 155٠‏ . ويرد ذلك الى ان الجركة النقابية في هذه البلاد ؛ الني 
أدس فمها لاحزب اشترا في ..٠(‏ »لم صوت في انتهايات السنة 11و كاي ه١١‏ * . بالماثة من 
المقترعين) ولا حزب شموعي ) قدت منقسمة بين اتحادين لم ينصورا في ا تحصاد واسد الا فيالسنة هه و١‏ 
وبين النقابات المستقلة ؛ انها « لحركة نقابية مصلحية » يديرها موظفون نقاببون يتقاضون اجوراً 
مرتفعة تشبعوأ من مبادىء الحرية وبقوا اوفياء لأحلام المباجرين الاول الذين اعتبروا الارتقاء 
الاجتاعي سانا فردياً: اعتبروا صوالح التجارة والعمل متكاملة واعتبروا التعاوذبيتهها ضروريا؛ 
فلم يحاولوا سوى تحقيق فوائد جزئية خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاجل » بل نفروا من مبدأ 
الصراع الطبقي . 
على ان في الولايات المتحدة طيقات »2 وللكن الوعي الط.قي ذادر الوجود . فان ازدهار 
البلاد العام » ونظام التقاعد » والتأمين على المياة الذي افاد منه اكثر من نصف الاجراء » 
والتأمين ضد المطالة » والاجازات المدفوعة» وتحديد مدة العمل الاسبوعي بقرابة اربعينساعة» 
وقيام الاتفاقات الماعية التي أمنت » في العديد من المشاريع » ضد ارش »؛ وحوادث السل » 
والعمليات الجراحية » وتوفر المتاجر التعاونية » ودور التوليد» والمكتيات» والمدارس احمانا» 
وإقدام شر كتي فورد وجترال موتورز على تعيين اجر سنوي ادنى مضمون - وكان من أن 
مثلهما هذا ان امتّذ الى مؤسسات اخرى - »> وارتفاع الاجور الذي غالياً ما عقب ارتفاع كلفة 
المعيشة » واخيراً بعض التجانس في اشكال الحياة والملبس > وفة دان وسائل التعمير الخاصة 
بالطبقة الممالية » كل ذلك قد اسم في خلق مناخ غير ملائم لنشوء الصراع الطبقي . ويحب ان 
يوُخد بعين الاعتيار كذلك التطور الذي سدث في الجتمع الامير كي بفعل ارتفاع عدد الملتمين 
الى « الطيقة المتوسطة » ' فان طبقة صغار اصحاب المشاريع المستقلين في حباتهم والماملين 


غ1 


لحسابهم » ولا سما فثة اصحاب المشاريع الريفين التقلين » قد هيطتا عدديا امام ترسع حر 
تجميع المشاريع ؛ وبالمقابة احرز القطاعان الثاني ( +8 بالماثة في السنة ١40٠‏ ) والثفالث 
( باه المائة في السنة عرمو١!‏ مقابل ٠٠‏ في السنة 10 ) تماح] وتقدماً كمير بن . يا أن عدد 
المستخدمين » والعمال الاختصاصيين واعضاء الممن الحرة » كان آهذ] في الارتفاع بينها كان عدد 
العمال غير الاختصاصيين آذ في التدني . اجل اقد كان العديد من « ربط العثق البيضاء » 
أجراء ول يفضل مستوى معيشتهم مستوى معيشة العمل * وغالباً ما كان عملم ؛ بفمل استخدام 
الآلات > شُديم يعمل خمال المصائع » ولكن هذه العتاصسر المتزايد عددها يرما بعديوم قد 
ألفت ما يشيه بورجوازية صغيرة تخرص على اعتبار نفسبا متميزة عن الطبقة العمالية بذهنيترا 
وذوع معيشتها . لذلك فان شطرا كبير ] من البرواءتاريا قد ارتدطت شخصياً بالطبقاتالمتوسطة 
ول تصطبخ بأية صمغة من الذهنية البروليتارية » بنا خفف ارتفاع مستوى المعيشة من حداة 
المداء لأصحاب الامتيازات . 
على ان تصلباً لا يمكن انكاره قد حدث في موقف الطبقات الاجماعية . فان سرولة الانتقال 
من طبقة الى أخرى » التي كانت كميرة نسيد] في اوائل القرن “ والتي اتاحت الامكانات المتشابهة 
بفضلبا ارتقاءات كثيرة وسريمة » قد تضاءلت تضاولاً كميرا . كا ان الدرجات الوسيطة قد 
تكائرت بينما تضاءات امكانات الوصول الى المرا كز القسادية . فقد احتل المزيد من الوظائف 
العلنا في الصناعة اناس متشرجون من مماهد مبنية او معاهد هندسة او جامعات . وانتمى 
نصف اربات الصناعة الى الطرقة العليا . وبلغت النسبة بين رجال السياسة اكثر من الثلث » 
ويات انتقال الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقوع يرما بعد يرم ( لاه بالمائة بين ارباب الصناعة » 
مع العلم ان هذه النسة اكثر ارتفاءا في المهن الحرة )4 والارتقاء العدودي ابطأ منه في ما مضى» 
والمحصرت التغيرات الوظبفية في الانتقالمن الدرجة الدنيا الى الدرجة العليا. ووفر الصناعيون 
واحاي اكرن الخرة:» اللرن الفوا ٠١‏ بلماثة من التكات © «م بالمائة من رؤساء الشاريع . فتنضح 
من ثم النزعة الى تأليف طمقات مقفلة شبيبة بها في اوروبا » على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا » اكثر من اوروبا » الطايم المميز للطمقة , 
كان هناك من ثم اميركا مححوبة » « اميركا الاخرى » “التي وصفهسا 
امد ادك بو كتيل هارةغترق» وال #ثسل بين دق ااانه من الدكاة فرق 
ان امير ط غير الماظورة هذه هي امير ف الفقراء الذين: لاوحه ولاصرت» هم ولا ينتسءون الى 
اي ثقابة أو جمعية اخوية » ولسن هم اية د كثلة » تدافع عنوم » ويتجاهلهم رجال السياسة » 
ونتضورون سوعاً»ويفتقرون الى مساكن لاثقة( ١١‏ ملدون مسكن من اصل مه ملءوناً اعتبرت 
فى السنة دهو١‏ غير صالحة للسكنى )2 ويعيشو ن دون مستوى المسشة العادي . لقد تألف هذا 
د العالم السفلي » من العبال الاتفاقيين» والعمال غير الاختصاصيين» ومباجري الزراعة الفصليين» 
و « المزارعين » الكثيرين الذبن يعبشون حياة بابْسة في استثارات ضيقة دا او ينزحون الى 


زو 


المدن .ءءء ٠٠م ١‏ غادروا مزارعبم في الابلاش خلال ٠‏ سئوات )4 وعمال بعض ١‏ المناطق 
المتأخرة » ( عمال المناجم في الشمال الغربي الباسيفيكي > وفرجيئيا الغربية » وملسوط ) » 
والطاعنين: في السن المضطرين للامكتفاء بمساعدة اتحادية حددت »2 مثذ السنة ومو؟ > ب ٠و‏ 
دولاراً في الشهر بعد سن ال ه؟ 2 وبعض الاقليات المنصرية : البورتوريكيين » والمكسيكبين» 
والزنوج بصورة خاصة . فقد تعاطى هؤلاء الاعمال الدونمة واكثر المبن قذارة واقلبا دخلا » 
وعاشوا في احياء مقفلة شبيهة بالاحياء اليوودية القديمة ( في « هارم » بلغت نسبة الوفيات بين 
الاطقال #رهغ بالمائة في السنة 5 ؛2؛ ببلما هي لم تبلغ ١5,4‏ بالمائة في اوم احياء البيض ) . 
فهم من يعانون من البطالة قبل غيرهم واكثر من غيرهم » لانهم اول من يسر”-ون في ظروف 
الازمات . 

نحمث هذه البطالة عن التقدم التقني ول تنخفض منذئذ الى اقل من “ره بالمائة ( رقم السنة 
4هؤوا الذي بات عاديا ) : روفي السئة م4ه4ة١‏ بلفت اوه بالماثة ( رقم التأخر الاقتصادي ف 
السئة 1516 ) 2 وفي السنة ١551‏ » 7 بالماثة . وفي اواخر السنة ه456١‏ انخفضت الى ؛ و4 بالماثة 
من مجموع اليد العاملة . فلم يمل « المجتمع المبسور » من ثم مسألة اشباع الح اجات الضرورية 
الاولية لمجموع المواطنين : 
وهكذا تألفت طيقة موجبة ضثيلة العدد سيطرت على الحساة 
الاقتصادية وقامت مئلى نصف قرن بدور متزايد الاهية في 
ادارة اليلاد السياسية . فكى) قدمت الدليل على ذل لك مؤلفات «و. رايت ملز » ( النخضة 
المسيطرة ) “ المحدر اوفر الامير كيين ثروة ( اولك الذين يملككون اكثر من ٠.‏ ملدون دولار )» 
بلسية متزايدة » من الطيقات العلما مه 1 ف جيل السنة ١46٠‏ 4 مقابل ١ه‏ 1 ف جمل السدة 
ل ل في جيل السنة 16٠١‏ . وحدث الشيء نفسه في وظائف المكومة الاتحادية 
الهامة : فبين الشخصيات ال ١ه‏ الني شغلتها منذ السنة ١4‏ حمتى السنة #«م؛ »' لاتعل ملز 
ان 5١‏ بلمائة النمحدروا من اوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي ال بين ه و 5 بالمائة من عده السكان ) 
وان ه بالمائة فقط النحدروا من عائلات العبال وصغار التجار والفلاحين المتواضمين . وقد تكامل 
امتزاج ادارة الاحمال بالادارة الحكومية تكاملا متزايداً . ومع عودة الجمووريين الى الحكم في 
السئة ه4١‏ تألف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخيرة من رجال جاوُوا مماشرة من 
الاوساط المرتيطة شخصيا ومالياً بالاجمال الكبرى واختّيروا بالتعيين لا بالانتخاب وم يسيق لهم 
قط أن تعاطوا السياسة . لقد اصحت الدولة والاقتصاد » اكثر من اي وقت هضى >2 في ابدي 
الطبقة نفسها . ش 

فلا عجب والحالة هله اذا ما تعززت النزعتان الانتهازية والمحافظة واذا مااهلت روح 
النبج الجديد » او حوربت . فان المعارضسة العنيدة التي صادفها ف.د. روزفلت وبعض 
مستشاريه لدى بعض الصوالح الكبرى والقوى الحافظة » قد استمادت كل قوتهس! بعد موت 


التطور امحافظ المتزايد 
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الرئيس . وتشهد المؤلفات الادببة على زوال حظوة هذه « اليسارية » التي احرزت ذاك النجاح 
العظم في الثلاثينيات ؛ وهي تعكس تشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقليدية ؛ فحتى في 
الاوساط الجامعية والفكرية برزت حر مناهضة لاتقدمية حممت الرأي الاضاد للمساواة الذي 
قال به ادياء ومؤرخون هن امثال د ت.س. الموت » و «١‏ ارنرلد توينسى » > ودلت على حنين الى 
حقيقة #بئة وشغف با هو تالف للصواب اذاعتهما كافة وسائل التعبير + السنا * والرادير * 
والتلفزة » والصمحافة طبعاً . فنجم عن ذلك ازدراء حقيقي بالقيم الفكر بة في حقل التعليم » 
وحذر ميق من كل روح نقدية ورفض البحث في الآراء المقبولة . وهكذا تمادى تأثير جوهربي 
القرن التاسع عشسر 2 واولئك الذين ايدوا في العشرينيات عداء ال د كو كلو كس كلان » للمهود 
والكاثوليك وتحريم تعلم فلسفة التطور ؛ واولتك الذين قاوموا النبج الجديد الذي سار عليه 
قا.د. روزفلت بعد السئة ١98٠‏ ثم اصبحوا اتصاراً نشاطا الماكارتية و « مطاردة 
الساحرات » » قبل ان يصوتوا لمصلحة « ب. غولدووتر ؛ ويؤيدوا نشاط دسجعية جورف 
بيرتش » . وهكذا جد جو عزز الانتهازية ما ابإن ذالسك دافيد ريسمن ( الجمور المهمل ) » 
واحترام السلطات الاجيّاعية » والروح القومية © والاعتقاد بان الطريقة الاميركية في الخحيساة 
اعلى شككل حضاري وبآن الذين يتحادلون فيها يكونرن « غير امير كبين» اي خونة بالقوة حب 
على قوى الامن مراقبتهم ٠‏ 


على الصميد الداخلي » كانت الغلبة لسياسة ثورة اجتاعية : انه انتقام ارباب الاعيال من 
التشريع الاجتماعي الرو زفاتي الذي اقره قانون « فاغنر » في السئة ه5١‏ ؛ فالغي هذا القانون 
بمشروع قانرن , هارتلي - تافت 2 الذي حد من ممارسة حق الافمراب فق النشاطات القومسة 
الصالح واعطى الرئدس حق تحريه في الصناعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه الحالة النفسية » 
في السنة ه4١‏ » اقرار قانون الهجرة ( قانون ماك كارن وولتر ) الذي ادخ ل المزريد من 
الصعويات على قوانين ال هجرة السابقة » اي على هجرة سكان اوروبا الشرقبة والجنوبية . ولكن 
السلطات الاتحادية بذلت مجبوداً .يدف الى تحسين وضع الزنوج - الذين لم عددهم 
١ "٠٠ ٠.٠٠‏ في السنة 49 - كا يدل على ذلك قرار المحكة العليا في ١١‏ ايار 4ه١‏ الذي 
جعل قبول الزنوج الزاميا في كافة المدارس > ولكنه أصطدم بقاومة ضارية وظافرة عملي 
ابداها السكان البيض في الولايات الجنوبية ( قضية « لتل روك » ) . بيد ان الزنوج خرج-وة 
من سلبيتهم وللأوا الى المظاهرات الساية والعصيان المدني بغية الفوز بالمساواة الممنوعة عنهم س 
بالرغم من ورودها في التعديل الرابع عشر الدستور - ووضع حد للتمميز المعنصري قِ المؤسسات 
ووسائل النقل العامة » والمدارس والجامعات » والاحياء المقفلة الى بءرشون فيها . وترصل عناد ٠‏ 
الرئيسين كنيدي وجونسون الى اقرار قانون وفر هم ضهنات هامة لاحترام حقوقهم المدئية 
( اب ١556‏ ) 2 ولكنه اثار موجة جديدة من اعمال العنف والتقتيل التي استبدفت القائلين 
بالغاء التمييز » وعيل في الوقت نفسه صبر الزنوج . ثم تخلي عن سياسة اللاعنف حين بدا انهسا 


ىضف 


انتبث الى الفشل ؛ فبرزت حركة « الزنوج المسامين » الذين قاموا .بجوم معاكس متنصلين كلياً 
من الثقافة الغربية اليبودية - المسيحية . وكان لهذه الحركة »2 بالرغم من قلة عدد الناهضين 
مهسا 6 حاذب قوي على المأهير السوداء التي تخلت اكثر فاكثر عن اثقدادها كا شبك 
بذلك انفجارات الميجان الحربة والدامية في ديترويت ( ١448‏ ) وهارلم ولوس انحلوس في ةوز 
954 وآب 14586 , 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجادلات السياسية اصبح اكش 
انمحصاراً يوم] بعد يوم . فان تدخل الدولة » وتوجيهها للحيساة 
الاقتصادية “؛ ودور الثقابات » والتدابير الملاضذة لتوطيد الدخول الزراعسة 4 أي كافسة 
الاستدداثات الفي اعتبرت ثورية في زمن النمج الجديد » م تكن لتمير منازعة جدية من فقسلل 
المووريين مد ان استمالوا البهم شطراً من الطبقات المتوسطة والعمالية المتخلقة بالاغ.لاق 
الدور جوازية » وشطراً من الزنوج ايضا , اما الحزب الدووقراطي فلم يتقدم من المنتخبين © مفى 
فشله » بأية فكرة جديدة حقاً . فكانت المسائل التى تناولتها المناقشات مسائل ظرفسة : 
التعريفات المركية » تأثير التجارة الكبرى » مناهج المنائنة الخارحمة ؛ فكانت النتيحة إعادة 


الحماة السياسينة 


اتتخاب الرئيس ايزماور في السنة 1565 بم "ولاه / من الأصوات» بيها هو م يفز الا دؤوهه/ 
منها في السنة 1م6١‏ . 

بيد ان فوز كنيدي باكثرية ضئيلة في السنة ١4٠‏ بدا وكأنه احدث تغييراً في حماة البلاد 
السياسية . فان الآمال التي بعثها اسلوب ادارته الجديد » وتأليف وزارته التى ضمت - كا فيعهد 
روزفلت - عددا كبيرا من رجال الفكر واساتذة الجاممات » وبرتامج « الحدوه الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عميقة بغية ازالة بؤس ١‏ اميرك الاخرى » » والحزم الذي اعتمده 
الرئيس في مقاومة ملوك الفولاذ والقائلين بالتمييز العنصري في الجنوب رغيبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلها بزواله . واذا استفاد خليفته ج. لندن جونسون من اكثرية استثنائيسة 
تشهد بوجود قيار حرية قوي بثابة ردة فعل للتيار الفامستي الطابع الذي تزعمه منافسه « باري 
غولدووتر » » فانه قد عاد الى انتهاج سياسة محافظة في الداخل ( باستثناء ما يتعلق قوق 
الزنوج ) وسياسة تدخل في الخارج تعيد الى الذاكرة عبد « القضيب الطويل » . 

فهل كان تحدبد الحماة السياسية امراً مكنا يا ترى ؟ ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي » والمؤسسات نفسها قد ساعدت بقوة على المود . فان عدد « كبار الناخيين » > 
لايطابق > عند انتخاب الرئيس » عدد الاصوات الجموعة : في السنة 5*5 ججمع روزفلت 
8 من الأقترعين ب 71/ من الاصوات . وفي السنة 155٠‏ فاز جون كنيدي علىمنافسه 
ب اوءه فقط من المقترعين ‏ باكثرية 4م صوتا من اصوات كيار الناخبين . وفي السنة ١54‏ » 
فار دج. لندن جونسون » » باكثر من 136 من المقترعين » ب 5مغ صوتاً من كببار المنتخين 
مقابل ١ه‏ صوتاً لمنافسه . وساد انتخاب اعضاء المجالس التشريعية وانتخاب الممثلين كذلك 
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تباين كبير جد :فان الاصولالحددة في السنة 1454 تعد 1 لبا توزيع المقاعد في مجلس الممثلين على 
الولايات بدالة التغميرات الدموغرافية الطارئة في الاحصاءات العشرية » ولكن تقسم الدوائر 
في كل ولاية وهو من اختصاص السلطة الحلءة دون غيرها عامتبان جسدا ومؤات - ك في 
اورويا - لامناطق الريفية التي لتقم فها سوى اقلية ضديلة دا ؛ وهكذا فان المناطق الآخذة 
بالاستبحاش تنعت بنفوذ كمير جداً بالنسة للمناطق الآهلة بالسكان ( في كونكتكت تمد دائرة 
صغرى تغم ١5١‏ شخصا ودائرة كبرى تفم ... ام ) . وقد استتسع تساوي عدد الشوخ بين 
الولايات » بصرف النظر عن عمد سكانها » رجحان كفة اقل الولابات سكانا في مجلس الشيوخ : 
فان آلاسكا التي لا يمثلها سوى نائب واحد تتمثل بشيخين على غرار ولاية ذيفادا التي يبلغ سكام 
٠.٠.6‏ 6لم7 نسدمة 2 وولادة نبوبورك التي تم ١‏ ملءونا . وفي مجلس الشموخ كا 5 محلسالنواب 
تقوم بالدور الأساسي اللجان الدائمة حيث يقفي العرف بان يكون الرئس »2 الذي يتمتع 
بسلاحبات شيه مطلقة » لا منتخبا من قبل زملائه » بل اقدم عضو بين اعضاء اللحئة . فبو 
من ثم ممتدع العزل علسا ومستقل عن الذين يحدد انتخابهم دين دورة واخرى »4 ومحتل 
المراكز الشاغرة زعماء الاحزاب . فنحن هن ثم امام حم شيوخ عارسون نفوذاً راجحا 
لانهم احرار في تعجيل المناقشات أو تأخيرها الى ما لا نهاي: له . واذا ما اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابية باهظة وتحاوز مليون دولار لجلس الشبوخ > لاتضحت لنا الفائدة الكبرى 
التي يمكن ان تحنيها من هذا الوضع الفئات النافذة التي باتت مؤسسات رسمية والتي تدافع بكافة 
الوسائل ( الملة الصحفية » الافلام » الاذاعة » وستى الردوة) عن صوالح الدول الاجنبية 
( كتلة الصين الوطنية » كثئلة تشومي ) ؛ وصوااح التكتلات الاقتصادية ر كثلة السكر ) . 

وأثر التأثير نفسة ذفوذ آأر سذر الرئيس ايز هاور مواطئية مئه في خطابه الوداعي الذي 
القاه في كانون الثاني ١551١‏ : « في مجالسنا الحكومية حب ان نحترز من النفوذ الكبير جدا الذي 
يلمتع به المسكريون والصناع.ون ... فيجب الا تسمح البئة هذه القوة المردوحة ان تمس 

حرياتنا الدووقراطية » . وجلي ان هذه الكامات تشناد على المكانة الككبرى التي يحتلها الجيش 
الوم في بلاد لم 152 لها قبل السسئة 1و١‏ سوى نوا حيش لا اهمة لها . فسان الحرب الباردة » 
وفقدان الاستقرار العالمي ؛ والدور الثافذ الذي تقوم به الولايات المتصدة منذ السنة ه4ؤ١‏ > 
وتدلاتها الكثيرة في « العا المر » » وقواعدها البحرية والجوية وبءثاتها المسكرية الموزعة على 
كافة القارات» ودورها البولسي قِ مقاومة الشررعية او ما يعتبر شبوعيا “» والسباق الى التسلكم 
الذنووي > والدفاع عن المصالح الاقتصادية حمما بدت مهددةٌ خطر الاصلاحات الاجماعية » كل 
ذلك دفسر اهمية الجيش الذي يخص” بميزانية ضخمة يغذي كسم منها دعاوة ناشطة جد ومتعددة 
الاكال غالبا ما ترتدي طابع التضويف والوطنية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اخيرا ان اهمية طلبيات اادولة في حياة المؤسسات الصناعية ‏ التي يعمل 
معظمبا للدفاع الوطني ؛ تحمل هذه اللؤسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسكرية من اجل الحصمول على الطلبيات » خصوصا] بواسطة العديد من كبار الضباط والقادة 


ع 


المتقاغدين الداخلين في خدمتها » وعلى تغذية الحلات التي تظهر اميركا وكأنها مبسددة يخطر 
التخريب »> ومن ثم تغذية الر وح الوطئية والوطنية المتطرفة وذهئية الحافظة السياسة . 
القبوط الاقتصادي الاخير هداد هذا الاستقرار الاطر الناجم في موز لاهة١ا‏ عن ظهور 


: 3 جم ٌّ - ه22 |1 2 ٠. 5 ٠‏ 9 ,- 
ولو اليه ازمة اقتصادية جديدة » هي الثالثة واخطر ازمة منكى السنة 


هوؤداءفان الوق الدي اتام مند السنة 8م4١‏ ارتفاعاً متواصلاً 

في الدخل القومي والاموال الموظفة » ومن ثم في الطاقة الصناعية » قد أفسم المكان حينذاك 
ل كود واضح المعام جدأ عقيه تأغر بارز منذ تشسرين الاول : فلم يبل ارتفاع الاستبلاك القومي 
سوى ١‏ بالمائة » وهو ره لا يوازي الحاجات الناجمة عن التزايد السئوي (الذي ييلع 6.. .مم 
شخص ) في عدد السكان » وتدنت ارباح الششركات بنسية م - ؛ بلماثة عذها في السنة 5مو؟ » 
وانخفضت مبيعات المخازن الكبرى» وتكدست المخزونات» وانخفض معدل الانتاج الصناعي 
بنسبة 4 بالمائة في كانون الثاني م50١‏ عنه في كانون الثانى لاه١‏ » وتواصل الغاء الاستئارات 
الزراعية الهامشية » واستمر عدد المزارع في التدني ؛ واخيرا ارتفع عدد البطالين في نيسان 
34 الى ٠٠٠‏ ول ه > أي “اوه بالماثة من اليد العاملة الموجودة في الملاد » وهو رقم لم 'يبلغ 
قط منذ 1449 . وكانت اكثر الصناعات تأثراً بالازمة صناعة الفولاذ .حيث هبطت نسية طاقة 
الانتاج المستخدمة الى "اه بالمائة في شبر آذار من السئة مها ؛ ؛ وتأغرت كذلك تأغرا بتنا 
الصناعات الكيميائية ( المنتجات العجيفية ) وصناعات الاجبزة المنزلية الكبربائية » وصناعة 
مواد اليناء » بيا استمرت كلفة المعيشة في الارتفاع . وقد أن ت حدة اعراض التفبقر هلده الى 
ظهور « شيح فقدان الثقة الاقتصادية »> وتطليت عسلاج «المرسسخات الآلية ؛ التي باتت 
كلاسيكية : تدخل الدولة بواسطة تعويضات اليطالة » وزيادة القروض من اجل تأمين ساسات 
الدفاع الوطني » والاعمال الكبرى » وخغططل التحبيز > والمساعدات للشميد الابنية , 

انفرحجث الازمة “ وفي السنة ١55٠‏ » دخلت الولايات المتصدة» الي احرزت أقل تقدم بين 
الدول الصناعية الكبرى منذْ السنة ١460+‏ فيطور ازدهار عظم إتعرفه منذ السنة 8و١‏ . فاث 
معدل الانتتاج الصناعي الذ لذي ارتفع بنسبة همه بالمائ خلال السنوات 145١‏ - 1957 قد ارتفع الى 
0 / في السنة 554 وم بلمائة ف مور ه؟و١‏ وم تعرف الملاد قطكمالى و١‏ _ لم »> فترة عو 
متواصل على مثل هذا القادي . و كان ذلك ننيجة سياسة تدخلية تمشت عليها ادارة كندي التي 
استهدفت النمو والحافظة على نسمة نمو مرتفعة بتنشيط التجارة الخارجية وضمان العمل لعكافة 
السككان . و شجلع توظيف الاموال في الصئاعة بسلسلة من التدابير المالية والنقدية وبتخفيف 
الضعرائب > الخ . » في الوقت الذي زيدت فره زيادة محسوسة المساعدة الاقتصادية للدول غير 
النامية . فبلغت التجارة الخارجية في السئة 1١954‏ مستوى قياسيا اذ باغ الرصيد الدائن الصافي 
؛ مليارات دولار . الاان ميزان المدفوعات قد بقى في عحز يفل النفقات المكومية 
والمسكرية واطراد اخراج رؤوس الاموال الخاصة الموظفة في الخارج/ ولا سيا في بلدان السوق 


146 


المشترة ( هولندا » بلجيكا » المانيا » فرنسا) ؛ وهكذا فقد انشأت فروع الشسركات الاميركية 
اكثر من ٠.٠‏ مصمع نافست الشركات الأصلية نفسها احيانا في الام وحتتى في الولايات 
المتبحدة . وهي الاتحاهات نمو التضخم المالي المتسببة عن ارتفاع الأجور والنفقات غير المنتجة؛ 
د تسلم » مكافآت تخفيض المساحات الزراعية » ؛ ما بهدد قيمة الدولار المعتبر اليوم ذا قيمة 
مرتفعة على العموم . 

ما تزال الولايات المتحدة أقوى دول الكرة الارضية ولكن مركز الحيمنة الذي احتلته 
بعمد الاصر الحل.ف آخذ في التضاؤل يرما بمد يرم . فان النجاحات التفنية التي حققها الاتحاد 
السوفءاتي قد ارغمتها منذ الدوم على إعادة النظر في سياستها الخارجية التي أمنست دفاعية . واذا 
ما أضفت هذه النجاحات الى تحدد بناء اورودا الاقتصادي » فاتها تهددها - في اجل بعيد - 
يصعوبات سبيرة بصموبات الملدان القديمة . 
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(ففسل إددالى 


اورويا الفربية واليابان 


حين وضمءت الارب العالمية الثانية اوزارها » كانت اوروبا الغربية في حالة يرثى ها . فان 
افتسادها كان اكثر تافاً وزعزعة منه بعد الحرب السابقة » وهبط معدل الانتساج الصناعي في 
فرنسا وبلجيكا وهولتدا الى 0 > 71 » هلا بالماثة من مستواه قبل الحرب ؛ وفي المانيا الغربية 
الى 6 بالمائة . وتدنى اذتاج الحبوب » واتاف اكثر من نصف وسائل النقل او اصيب باضرار 
كبرى . وفي بعض المناطق عرفت اوروبا الجاعة » وفي كل مكان تقريباً عرفت بؤس] حقيقياً . 
وانفدت الهزونات والمؤن . وغلال ست سنوات ل تجدد اية آلة ولم يشيد اي بناء » بل على 
تقدض ذلك درست كافة الآلات بسرعة بينما اقفلت اسواق اوروبا التقليدية وتعودت انحاء 
العام الاخرى الاستفئاء عنها . واخيرا تبدل نظام المقايضات تبدلاً عميةا يحيث ان الدول ؛ التي 
كانت من قبل دائنات العالم » اضطرت لتصفية اموالها في الخارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتبت الى الافلاس . 

قل السنة 154٠‏ 4 لم يكين تفوق الولايات المتحدة ساحةاً بعد » وبالرغم من أن اوروبا لم 
تعد سوى المركز الصناعي الثاني في العام » فانها قد بقيت المر كز التجاري الاول . ففي السئة 
ه4ة كان الانمبار كاملا في الحقل التجاري والالي » وعلى الرغم من اعادة بناء سريعة » فان 
تأخرها سيزداد يوم بعد يوم . ويره ذلك في السنة ه44١‏ » الى ان البيئة التاريخية التي بنيت 
قيمأ قوتها قد تغيرت في اتجاه اكثر معاكسة ها منه بعد السئة 1416 . وليست روسيا وحدها 
بعد البو م مااخذت تتخلص من نفوذها الاقتصادي كما في اعقاب اهرب العالمية الاولى » 
فاوروبا الشرقمة جمعاه وجزء من اوروبا الوسطى م يعودا م تودعاً لحاجاتها من المنتئحات 
الغذائية والمواد الاولية . ومنذ السئة ١464‏ » اصبح للصين الشاسعة الاطراف » والمستعمرات 
المتحرررة » صكاطند واندؤنيسيا » سياسة اقتصادية لا تيمم الا بصوالحها الخاصة . ول تعد هذه 
البلدان مدينة لاوروبا » لا بل رغبت كلها رغية ه:زايدة الوضوح في استخدام خاماتها الخاصة 
وتنظم نقلها البحري وغيره . وغالياً ما صادرت الحتكومات رؤوس الاموال الاجنسية وابطلت , 


فى 


امشازات المشاريع الاجئسة . وفي مناطق ما وراء البحر الئي ما تزال مخضمة» وفي آسيا وحتى 
في افريةماء وفي بلدان الشرق الارسط النصف مستعمر: » هددت الحر كات القومية المكاسب 
التي تحققبا اورربا من استثار الثروات الطسعية . اها تفوق الولايات المتحدة الاقتصادي فقد 
أصبح بشاه ها : 


كان لزاما اعادة بناء كل ثيء في اورويا ؛ والحال خلفت الحرب 
إرث) ثقس3 تناقضت ردرد فمل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شعوريا . فمن جبة اثثرت وطأة الاقتصاد الموجه » والتقنين الذيفرضه « اقتصاد الحاجة » » 
استياء كيرا لا في اوساط الصتاعيين يسيب الحد من سلطتيم في جملهم وني أوساط التجار 
فحسب »2 بل في أوساط المستملكين الذين تضابقوا في عاداتهم وحرموا ما يرغبون في ابتباعه 
أتضس] فكان هناك من ثم توق سامل الى العودة الى اغحرية » والغام الرقابات الادارية الحتلفة 
والتحديدات . وبرزت في الوقت نفسه رغية ماثلة في المودة الى الحرية الفردية » الى حرية الفكر 
والتعبير الى عطلت في“لبلدان الحضعة لانازية » والى حددت تحديد] متمانياً في البلدان احرة 
تمل الرقامة والتشيريم الحربي . قدا النظسام الاقتصادي الحر والنظام السيامي الحر من ثم 
متضامئين » ولكن الفوفى الاقتصادية والاضطراب السياسي اللذين قادا المانيا » قبل السنة 
سس »١‏ الى النازية وقادا الدول الحرة» بعد السنة وسور » الى المزعة »> قد خلقا رغبة في نظام 
اقتصادي وسياسي لا تكون فيه المصادة الشخصسية القاعدة السائدة ؛ واظبر اختبار الأزمة 
والحرب ان المنافسة الحرة غير المحدردة والسعي وراء الكسب غالبا ما يضران بالمصلحة 
الوطنية » وان قوة الدولة وحدها قادرة على استثار كافة موارد البلاد في سببل المصلحة العامة © 
وان هذه الاخيرة تففي بأرن تسند الى الماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئيسية . وأثارت 
ذكرى ضمائقة المهال والفلاحين ابإن الازمة الرغبة في نظام يمن العمل للجمبع ويبعد عن الناس 
كابوس الوف وعدم الاطمئنان ؛ « العمل للجميع في يجتمع حر » » هذه كانث الصيغة الي 


توجز نظرية «بفردج» الذي أحدثت غطته » وقد أقرها البرلمان البريطاني في ايام الحرب » 
دوي ممية] جداً . وعلى السعيد السياسي طالب كل من فكر بالاصلاحات الواجب: ادخافها على 
النظام البرلاني بسلطة تنفيذية قوبة قادرة على فرض الانمناء أمام المصالح الكبرى > وباعادة 
تنظع الاحزاب » وتحديد المشر والاساليب تجديداً كاملا . 

ومكذا وجدت في البلدان الحررة حديثاً على اددي « المقاومة » رغيات في نظساآم سنيه 
بالاشتراكية لا يتفق كثيرا والنظضام الاقتصادي الحر » وفي تنظم لا تكون فيه الدموقراطية 
شكلءة فحسب . اما في الواقع فسيكون فشل هذه الابتغاءات كاملا » لأن اعادة بناء 
اوروبا ستتم ي اطار النظام الاقتصادي والسياسي القديم . 
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١‏ - التطور الاجتماعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلمته الحرب» وا ائر الفادحة 
بالارواح التي سميتيا» مثار آخر للصعوباب» هو تحدد النزوحات 
البسربة التي لل تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قرون العبسد 
الميلادي الاولى » والتي غيرت وجه اوروبا تغييرا هاما ( الشكل ) . 

إبان العمليات الحربية بالذات ارغم لابين البشر على النزوح بفمل النفي ( البولونبون > 
الببود ؛ الاو كرانيون» الروس ) وثنقل اسرى الحرب والعمال للقمام بالاعمال الالزامية » وسمياسة 
« الارض المحرقة » واخلاء المناطتى من السكان اخلاء منظماً. ومن جبة ثانية» انتبت الاتفاقات 
التي عقدها هتار في السنة و4١‏ مع ايطاليا والاتحاد السوفياتي الى نقل الاقليات الالمانيبة في 
التسيرول والبلدان الباطيقية... الى الرايخ . ثم اقمى الالمار_ عن الالزاس - لورين اكثر من 
ووم ووأ فرنسي 0 وادى دشو هم الملبان الملقانية الى فرار العديد من البوغوسلافيين ويونائمي 
اقليمي مقدونما وتراقيا الذين ضيتها بلغاريا الى اراضيها واحلت فسا مسمعهر بن بلغاردين علمم. 
وفي رومانما كذلك نزح ومو وولآ رومانق عن ترانسافانيا الشهالية و+ء٠ء ١١١٠١‏ عن دوبرودجا 


النزوحات المشريسة 
في اوروب-سسا 


الجنوبسة “ بينا نزح 15١6 ٠٠٠‏ مجري عن ترانسلفانيا الجنوبية . وقد قدار « كولشسر > بامكثر 
من ٠‏ مليون اوروبىي» يدخل في عدادهم المدثيون الفارون امام الغزو ؛ عدد المنقولين والمسردين 
والمنفيين بين تاريخ اندلاع الحرب واوائل السنة ١4#‏ . وبمد ذلك جر اتساب الجبوش 
الالمانية معه اللاجئثين الالمان من « اللمرق » » وروسيا البيضضاء > والبلدان الباطيقية » وبولوثيا 
)1١٠١ ٠٠(‏ 2 وبلدان جنوبي شرق اوروبا » لانهم كانوا يخشون انتقسام الثعوب التي تسلطوا 
عليبا واستغاوها . وقد تم الجلاء اثناء انسحاب الجيوش ؟ في ظروف صعية جداً ؛ في التلاج 
والزهبرير » سير على الاقدام او في شتى وسائل النقل » صفوفا طويلة على الطرقات . فبذا ما 
سحداث فم ل ..٠‏ .هس الماني كانوا في القرم واوكرانيا واجلوا الى بولونيا الغرببة وما ل دوا ان 
تزحوا نحو الغرب امام التقدم السوفياتي . وهذا ماحدث كذلك ل ,٠.٠٠١ ٠.٠.‏ الماني كانوا في 
رومانيا » وللأألان الذين كانوا في يوغوسلافيا » وهنفاريا ... 

١‏ يكن النزوح يسبب الحرب من أصيب الالمان وحدهم . فان الكاريلدين - رهما بلغ عددم 
ونه وول سد الذين فروا الى قئاندا في السنة وعو١‏ شلال الحرب الفتلندية الاولى » قد عادوا 
في السئوات ١54١‏ - مؤو! الى كاريليا اثناء الحرب الثانية » ثم فروا مرة اخرى في السنة 
44وا. وارعم كذلك عشرات الوف الغنلنديين والنروجمين الى الابتماد عن منادين المعارك في 
لابوثيا. ولأ اسوجيو استونيا و ٠.٠‏ 50 انغري الى السويد وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
نحو الغرب الفلاحون الاو كرانيون والروس الذين ما كانوا لمستطيهوا البقاء في مناطقى الحدود » 
و « المتعاونون » مع الالمان الذين خافوا من تأدية الحساب » والرومانيون الذين استوطنوا 
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ترانسلستريا حديثا » ورومائيو بوكوفيئا وبسارابيا » وربما بلغ مموعيم .7,٠ ٠.٠‏ وكذلك 
في الغرب دفعث الجموش الحليفة المتقدمة امامها الألمان المقيمين في البلدان الحتلة و « التعاونيين» 
الفرنسيين والتلجيكيين واطولنديين ... 

اوقف سمل اللاجئين الآ تين من الغرب نسرعة . اما سيل اللاجئين الآتين من الشمرى فم 
يكن من المسير ايقافه . فان ملابين الالمان الفارين من الشرق قد طتى .هم سس ل آخر ٠.‏ وفي 
مؤتمر بوتسدام تخلى الحلفاء كلما عن سياسة حماية الاقليات التي انتبجت في معاهدات 1١915‏ - 
والتي أمكن تقدير مدى فشلها . وقادهم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكارن ومن انبعاث الحركة الجرمانية الشاملة الى اعتماد سياسة تقفي بان يثقل الى 
المانيا الالان الموجودون في بولونيا ( ٠.٠‏ 0ه * ) وتشيكوسلوفاكيا( 5.٠ .٠٠‏ * ) والنمسا 
وهنغاريا . فنقل زهاء ٠.٠‏ ٠ه‏ 4 لاجىء لا موارد هم تقريباً الى المانبا الني الخفضت مساحتها 
بنسمة ه؟ بلماثة . وء#دت اتفاقات بين الاتحاد السوفياتي ورومانا وبوغوسلافيا 
وتشكوساو كما وهنغاريا بغية تبادل اقلياتها او افله تسببل عودة مواطنيها . ومن جهة ثانية 
احتل قرابة مليوني تشكي وسلوفاكي الاقالم التي غادرها الالمان . ووطنت بولونيا في الاقالم 
الالمانية التي استولت عليها في الغرب » وكانت شبه خالية من السكان » م ملابين فلاح بولوني» 
بسنا استقيلت اكثر من هلممون بولونومن الاقاام الواقعة الى الشرق من خط كورزونااي أصرحت 
سوفماتية » وانتقل زهاء 7٠١ ٠.٠‏ او كراني بغية استيطان اوكرائيا . 

في يوغوسلافيا غادر استريا اكثر من ٠١١ ..٠‏ ايطالي » واجريت مفاوضات مع منغاريا 
لتبادل السكان ؛ وبالمقابل وصل 7٠١ ٠.٠‏ يوغوسلافي من مقدونيا و ٠١.٠٠٠‏ من بلغاريا . وفي 
الاتحاد السوفياتي » استوطن الجموورية القومية الارمنية 5١ ٠٠٠‏ ارمني جاوٌوا من مختلف انحاء 
الشرق الاوسط ٠‏ والكن ال 6.٠ ٠.٠٠‏ المني المقسمدن في جمرورية الفولغا المستقلة قد نقلوا بتدبير 
اتخذته السلطات حرصا] منها على سلامة الملاد » واتذت التدابير نفسها بعد الحرب في اربدم 
جمبوريات مستقلة تقم فيها اقليات غير سلافمة بسبب تعاونها والالمان : تثر القرم “ الككاموك » 
التشنشين - انغوش »؛ الككبرد اللقار ( وقد بلغ موعبم ٠‏ .جه شخص تقريبا ) الذين نقلوا 
الى آسيا الوسطى وحمل محلهم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس: كذلك من استوطنوا 
الاقاليم الحتلة او المستردة في الغرب ولا سيما بروسيا الشسرقية القديمة . 

ارتدى معظم هذه التنقيلات ؛ التي رما تناوات ١٠‏ مليورن شخص » طابما تاليا ؛ 
وبدلت تبديلا كليا خريطة توزيع الاعراق في اوروبا الوسطى والشرقية التي لم تتبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فتقلت بعيداً نهو الغرب حدود استيطان السلافبين » من روس . 
وبولوذبين » على حساب الفنلنديين والبلطيقبين ولا سيا الالمان ؛ ودود البوغوسلافبين بعض 
الشيء على حساب الابطالبين . وكانت النتيجة ان المستممرات الالمانية في اوروا الشرقية 
والجنوبية الشرقية» الني كانت تؤلف جالية مزدهرة وثفذة من 0.٠ ٠٠٠‏ ”" الماني بين البلطيق 
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ممه موقن 


: ع الارررسة بين مدودرءوف؟١‏ 
الشكئل «؟ النؤزوس ات الاررربية ب 


مرد "غ8١‏ »> هد حدود بين قميلالمانيا , 
ة الثانية “ا ودود ماة زوه 40 احدل 7 
تزوحات بين الحربين العالبتين ؟ - نزوححمات شلال ومسد ارب العالية الثانية » 
١ب‏ تزروحات بم ب 7 


والبحر الأسود وبين الكربات والغولغا » والتي يعود تاريخ بعضها الى القرن الثاللي عثشر » قد 
صفيت تصفية نهائية خلال سنوات معدودة . 

مجمع العدد الأكبر سن دؤلاء اللاحئين ١٠ ١‏ ملايين ( في المانيا الغربية ( وقد أثار وحودم, 
مسائل صعية من حشر التكيف وفاقا للسمئة ابديدة وللحياة الاقتصادية ٠.‏ ولوحب ان ؤخك 
بمين الاعتبار كذلك اللاجئون * او «١‏ الاسخاص المرتحلون » الذين ما زال يعضهم في النمسا 
وايطاليا وبريطائما العظمى . فمؤلاء يؤلفون جمهوراً يدف على الملدون شخص نزحوا مخيرين أو 
مكرهين مد السئة ١4‏ : اسرى حرب ل يدودوا الى بلدانهم » عمال مدنيون من غير الألمسان 
ساروا على أثر الجبوش الالمانية» لاجئُون من بعد الحرب» وقد جاء معظمهم من اوروبا الشرقية: 
بولوندون ١‏ سيق ان انخرط منهم وعو ١٠‏ في جيسش اندرز» م( بلطيقءون 2 او كرانيوت ( 
يوغوسلافيون ... من المتعاونين والالمات » او اعضاء الطبقات الحاكءة القدية » الذين ل برغيوا 
في العودة الى بلادم بعد ان اصبحت شيوعبة » او اليهود الخائفين من اعداء السامية » الخ . لقد 
تعبدتهم منظمة الامم الماحدة التي اصطدمت قاومة الدول الراغية عن قبول الم اجرين » 
فشكلوا طيلة سنوات عدة عنصراً يثير القلق والارتداب في اورو! المضطربة والمنقسمة , 


قفد زالت امكانية المجاجرة : وهناك ف اورويا اربع بلدان 
عحزت عن تأمين المعيشة لسكانها الزائدين عن طاقتها الاسكانية : 
اليونان 0 ايطاليا 2 المانيا الغربية “» هواندا . وقد بلغ جموع 


مساألة 
الهجرة الارروبيسة 


هذه الزيادة في اوروب! وحدها بين ”و ؛ ملابين شخص لا يحدون مكانا لهم في اقتصساد بلادم 
وبرتفع عددم كل سئة بفعل زيادة الولادات على الوفدات. وكانت المباجرة داخل اورويا محدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المباجرة الى ما وراء البحار » التى توقفت عملي منذ السنة .و١‏ 2 قد 
استؤنفت مجدداً في السنة ١549‏ . فسافر كل سئة » بين السئة 1441 والسئة 5ه » زهماء 
٠٠6‏ 456 ششص» جلبم من « الاشخاص ال رتحلين » » يفضل القانرن الخاص ببؤلاء الذي سمح في 
السئة م154 بدخوهم الى الولايات المتحدة دونما تقمد بالانظمة المرعمة . الا ان منظمة اللاجئين 
الدرلية التي كانت تسرف على تسفير « اللاجئين المرتحلين » قد الغيت 1 نذاك » وم يسمح قانون 
ماك كارن - وولتر » الذي عمل به في اواخر السئة !ه5١‏ بقيول سوى +٠٠,ر4ه١‏ ممساجر 
سنوي ؛ اي قرابة ٠.ءرءس‏ في السنة من الملدان الاوروبية المكتظة بالسكان » ولكن عسدد 
المباجرين بلغ ٠.٠٠وسه”؟‏ في السئة ١408‏ التي انتهى فيها العمل بقانون استثنائي لمساعدة 
اللاحئين . 

بين السنة ١5419‏ والسنة ١هواقءات‏ صكندا بدشول /5(٠٠٠‏ مبساحر قِ السئة » أما 
اوستراليا التي بدلت سماستبا حمال المهاجرة تمدي3 كلما » فقد استقءات ...ونه مباجر اتوا 
من اورويا » ولكن الافتقار الى الاموال والصعوبات الاقتصادية قد ادت الي تخفيض هذا العدد 
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ملل السثة .١156‏ ونم تستقيل مهم دول أميركا اللائدشة» البرازيل والأرحنتينوفلزويلا والك.لي» 
سوى عدد كل جداً . ففي كل مكان اصطدم اتساع الهجرة الاوروبية بعراقيل خطيرة : 
غوف من فقدان التوازن الاجتاعي والعنصري في بلاد المبجر » رقابة سياسية شديدة جد » 
تعذر اسديماب المباجرين في المسسات الراهئة» حاجة الى الاموال التي تتح ادشاهم في اقتصاد 
الملدان غير النامية » لان بإدان المبجر بات ترغب في امتخصسين في الادارة والاحمال لا في 
اليد الماملة . وم بق هناك سوى ثبار هحرة واحد » ولكنه محدود بطبسعته الديئية » اعني به 
تار هحرة البرود الى دولة اسرائيل . ورما قدر بل٠0-٠رءء٠هر)‏ مشخص عدد الذين غادروا 
اورويا بين السنة 4و١‏ والسئة هذ . وبااقابة ادى تحرر المستعمرات الى عودة زهاء ملموني 
فر نسي وبلحمكي الى اوطائهم . 
كاد نظام المجتمم ل يتغير قط » لا بل ازداد التماءن بين المستفيدين 
0 : رد ا ثابتة 00 ربين اللتجين والمشرفين 
على توزيسع السلع من رة اخرى . وزاد التجمع الصناعي وتقدم التصنيع تسبيأين اهمية المشاريع 
القي تقدمت تقدما كبيرأ» ولا سيا بفمل تقدم الاسعار على الاجور . ويصح هذا القول في فرنسا 
حيث ارتفع عدد الاحراء بعض الارتفاع . منتق من 55 الى 14/إمن السكان العاملين بين 11145 
و غه؟١‏ - ولكنهم تقاضوا اجوراً تثل ابدأ الاصيب نفسه من الدخل القومي © يما أرتفعت 
قدمة المواد الاستبلاكية وطالت مدة العمل . اما ارتفاع الاجر الاجتياعي بالنسبة للاجر المباشر 
( الذي هبط من 85/ من الجموع في السنة موا الى 00 في السنة عهو١‏ ) فقد ادى الى 
توزيع احور موافق لارباب العائلاتعلى حساب العمال الآخرين . ١‏ تعمل الطبقة العمالية ممليبا 
وكأنها تعارنية كبرى معدة لان تتيح لأقل العمال حظوة تربية اولادهم » . 
ويصح هذا القول كذلك في ايطاليا : امام طبقة غنية جداً وقلية العدد » بعيش جهور 
الشعب حياة فقر متدنية المستوى دا . فالصناعرون والملاكون العقاريرن الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسعار ومن التضخم » والارستوقراطية الي ما زالت » يفضل قاعدتها العقارية المثيئة » 
القوة الرئيسية في الجتمع ( اذ ان العائلات النبيلة القديهة لم تحتفظ في اي بقعة من أوروبا » 
باستثناء اس.انما والبرتغال > بامتيازاتها الاجماعية والاقتصادية مثل هذا الاحتفاظ الك لى ) 
يؤلفون طيقة عليا تستفيد من نظام جيائي خفيف الوطأة حداً ( لا تثل ضريية الدغل ولق 
١١‏ بالمائة من المداخيل »2 وهناك جال واسم للغش ). اما الطبقات المتوسطة التي افلسها التفهم 
المالي فقد انفقت اموالها المدخرة » وسدت في وجه ابنائما سيل العمل . فبثاك بطالة حاملي 
الشبادات لان المون الحرة ووظائف الدولة كانت في زحمة من اهلها » بالرغم من ضآلة الرواتب 
التي كانت ادنى منها في السنة م58١‏ بصورة حلية وفي المناطق الجنوبية » عاش الجتمع 
الريفي بأحمعه > من ملاكين صغار ( ٠٠٠ر٠٠هر١‏ عائلة في اراض تتراوح مساحتها بين نصف 
مكئار وه مكتارات) ومزارعين وجمال زراعدين»فى جو يسيطر عليه القاق وعدم الاطمئنان. 
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وأتاحت سرعة ارتفاع السكان للملاكين التوفق أبداً الى استخدام عمال بأجر ادنى من الاجر 
القانوني . وكثير ما شوهد هنا اولك« العبال» الذين ينتظرون سحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
أجره ١66‏ لبر في السنة 4ه5ةا ا 

كان البؤس من ثم شديداً جدا . وفي السنة «ه»١‏ اظور التحقيق الذي اجرته لجنةفيغورلي 
البراانية أن مستوى معيشة ربع السكان تقريما ( ١١‏ ملمون نسمة ) كان متدنيا او متدنيا جدا» 
اي ان نصفهم كان يعيش في الاكراخ الحشبية او المشف_اور او المرائب او السقائف » والنصف 
الآخر في ابئية مككتظة بالسكان ؛ وان ٠ه/‏ كانوا يرتدون الخراق والرثاث > واكثر من ٠ه‏ / م 
يستهلكوا لا لهوم) ولا سكرا ولا نبيذا ؛ وان هذه الفئة البائسة م تؤلف سوى * بالمائة من 
سعكان أبطالءا الشالية “ولكنبا جاوزت نصف سكان الجنوب ونصف سكان الجزر. 
وتنشيط حركة الصادرات » ابقمت الاجور متدئية جد حسث ان 6 بالمائة من السكان تقاضوا 
في شهر ابار من السئة ٠مها‏ ارا ١‏ يبل هق” ماركا في الشهر وتقاسموا كأرمه* بالمائة من موع 
الدخل ؛ وان ١‏ بالمائة من العمال و ١١‏ بالمائة فقط من المستشدمين تقاضوااكثر من٠..؛‏ مارك 
في الشهر » بينما تقاسم “و؟ بالمائة من السكان هو؟١‏ المائة من مموع الدخل بدخول شهرية 
تفوى وو١|‏ مارك ١‏ زد على ذلك ان المانا الغربية م تعرف اي اصلاح زراعي »اذ أن بضعة 
كلاف همكزار فقط قد أعيد توزدعبا 0 وان حل 2 المشاريم 2 الككبرى الو تتحمل قسط) كبير] 
من مسؤولية وصول هرّار الى الك ( م بود الا الى انقاص التحمسم الصناعي الممودي 5 وان 
الرغبات المترددة في تأمم الصناعات الاساسية مصلحة المجموع في القطاع البريطاني » التي ابداها 
حزرب العمال في السنة هؤة١ا‏ © قد أصطدءمت بالممارضة الامير كية ٠‏ فسرعان هاعاد المسؤولون 
القدماء عن الاقتصاد الى مراكزهم القبادية » وما استعاد الملاكون القدماء متلكاتهم . واستؤنفت 
جمليتا التجميع والصمر » ولا سما في الصناعات الفولاذية حدث شجعتها ادارة الوحدة الاوروبية 
للفحم الحجري والفولاذ ٠‏ 

في بريطانيا العظمى » اعتمدت سياسة اجتاعية متلاحة تؤمن للجميم حداً ادنى من الدغل 
ولضمن العمل لكافة السكان وتوفر الخدمات الاجتاعية م( شد فاب الضمان الاجماعي والادارة 
الصحية م 01 اعتمدت تصوره ة خاصة سياسة جبائية صارمة فرضت ضرائب تساعديةعلى الدخول 
الكبرى والمترسطة > فأدت هاتان الساستان الى 5 من التفاوت الاجتاعي حداً اقوى منه في 
اي بلاد غربية كبرى . 

ان دخول رأس المال الذي مثات في السئةمه١‏ ٠ر50‏ بالمائة من موع الدخل » لم تعد 
لتمثل في السثة ١66٠‏ سوى ؛١‏ بالماثة قبل اقتطاع اية ضريبة . وارتفءت الدغول الحتلطة (اي 
دخول الذين يعملون ويديرون في الوقت نفسه رأسمال استؤارهم : التجارة » المشاريع الزراعية » 
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المناعيون المدويرن » المن اذرة ) من مور الى سرم١‏ الماثة . اما دخول العمل 6 واعني بها 
الاحور والامرتيات الى تضاف النببا ع الدضول الاجمّاعية » : الضمان الاجماعي » التعويضات 
العائلية » معاشات الش.خوخة والتءويضات عن حوادث العمل »والقاضات المرسية © ققد 
ارتفعت من لاوؤه المائة الى باو؟ه بالمائة . فقد حدث من ثم الفاض كبير في دول أشن 
المال ( ٠س‏ بالمائة ) » وزيادة في الدضول المختلطة » وزيادة كبرى في دغول العمل ( 85 بالمالة ). 
فبل دعني ذلك ان الحكومة الممالية قد قامت والخاله هذه «هبءورة : صامتة » واعادت النظ ر في 
توزيع الدخول ؟ 

قطما لاءاذان معظم الخدمات الاسئّاسة المشتركة الجديدة قد امنتيبا زيادة الضرانلب 
المفروضة على الطمقات الفقيرة » في حال ان الثروات الطائلة بقيت طائة . لا بل ان جمم الاملاك 
فق ابد قلدلة العدد قد بات ا كثر بروزاً منه في عهد لويد جورج الذ ي احتج عليه محدة . فقد قدار 
3 السئة “49وذ بأن ١‏ بالمائة من السكان البالفين كانوا يملككون -نصف الثروة القومية » 
و١٠‏ الماثة يملكون الك : , لقد سققت حكومة العمال « الدولة اازدهرة » » وتوفققت -عسب 
تعبير كرو ممن “ « الى تحديد المرحلة الاخيرة من مر احل قرن تالاته اصلاحات الجتمم الرأسمالي 
وتنظيمه » ولكنها م تفتح قط عبد الاشتراكية » . 
ها زال التفاوت الاجتاعي بارزا على العموم شاه في العبود 
السالفة » وللككن تطورات الاقتصاد استتيعت توزيع السكارت 
توزيعا جديداً بين *تلف قطاعات النشاط » وول النظام 


انطلاقة 
القطاعين الثاني والثالث 


الاجيّاعي تحولاً تدريحياً . 

مذ زمن يعيسد “ أدى اعيّاد الآلات في الآرياف الى نزوح واسع مطرد السرعة الى القرى» 
في البلدان القدعة التصنييع » كالولايات المتحدة > ا في البلدان القليلة التطور اقتصاديا » كبلدان 
اوروبا الشرقية حيث كان اكتظاظ الأرياف بالسكان سب هاما من اساب البؤس الشديد . اجل 
لا يرد هذا النذوح الى اعّاد الآلات دون سواه » اذ ان استئار المستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستعمرات جزءاً من انتاج المواد الغذائية او الخامات الصناعمة النباتية الأصل »“ بينا 
جمع من المستعمرات جزء من اليد العامة اللازمة للأعمال الشاقة » او غير الصحية »2 أو البالغة 
الصموبة , الا ان اتكاث ش القطاع الاول ( زراعة ؛ احراج “صيد ) » تسب تصئيف ( كوان 
كلارك » »2 قد لوحظ في كافة الملدان > يمنا اتسع القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي * المناجم 
00 والثالث ( كل ما تمقى ) . ففى الولايات المتحدة زاد عدد المتخدمين بنسية ٠هغ‏ لمائة 

ين السئة ١9٠٠‏ والسنة ١94٠١‏ » 5 1 برتفع عدد العمال الا ينسية وثضم بلمائة . وفي فرنسا كان 
٠ 9‏ مستخدمين مقابل ه؛١‏ عاملاً في السنة ٠‏ .وذ » ومقابل 5* في السنة ١5*1١‏ “رمقابل 
0 في السنة م44١‏ . وهبطت نسبة ة السكان العاملين المستخدمين في القطاع الاول » بين السنة 
١99,‏ والسنئنة 4١94.‏ من *و؟؟ بالمائة الى و١‏ بالاثة ر وح الى ١١‏ بلمائة في السنة 
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46٠‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن همه بإمائة الى هو؛ بالمائسة في بريطائيا العظمى ؛ ومن 
*ارء؛ بالماثة الى هو ؟ بالمائة في السويد ؛ ومن هو١4‏ بالمائة الى هرهس بالمائة في فرنسا. امسا 
القطاع الثاني فقد تأخر بعض الشيء في الولايات المتحدة : وعم بالمائة و؛و(س بالمائة ( وهبط 
الى 55 بالماثة في السئة ١46٠‏ > وفي بريطانما المظمى : /اوه؛ بالمائة وهره؛ بالمائة » يمنا 
اسثمر في التقسدم ببطء في البلدان التي لا تصدسّم سوى تصليع محدود كالسويد (مو.م 
ودرهم بالمائة ) وفرنسا ( 8٠‏ وووء5 بالماثة ) . واما القطاع الثالث الذي استقبل كل من ليس 
له محل في عمل الارض او في المصنع » فقد انتقل من #و١؛‏ بالماثة الى ١ه‏ بالمائة ( واه بالماثة 
في السنة ١46٠‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن اوه ؛ الى /اوة) بالمائة في بريطائيا العظمى > ومن 
رخ بالماثة الى 5وهس بالمائة في السويد > ومن هوك" الى هو“#م بااائة في فرنسا . 


برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تستتبع احداث وظائف عديدة ذهنية الطابع . ويشمل 
هذا القطاع الثالث من جبة ثانئة نشاطات عديدة منلتحة بصورة غير مماشرة من حيدث الها 
تحسن ظروف العمل : التعلم » الخدمات الطبية والاجتجاعية » الخدمات العامة » المصارف ... 
او توجهها : الفنيون » موظفو ادارة المشاريع » وكذالك النشاطات التجارية و« الخدمات » » 
كالتمشيليات م3 » وجبازاً اعلانياً موتزعا ايضا ( غالبا ما يتكون طفيلي] » ولا سها في فرنسا ) 
بفرضه الانتاج الكبير » الذي يحند لخدمة صغار التجار الكثير ين دا جمهورا من الو الين 
التجاريين والوسطاء والمملنين . ويحب ان ندخل فبه كذلك ابناء الوطن الام الذين يقيمون في 
المستعمرات حيث كارسون وظائف ادارية وترجمهية . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثالث وانكاش قطاعاته! المنتجة . وتوقف مو 
الطبقة القروية والعمالبة عددياً بينها ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاجتاعية فيحين انها لا تنتج 
انتاجاً مباشيراً . 

لدس من الصعب استخلاص النتائج السياسية لاتساع القطاع اثالث وانخفاض عده عمال 
القطاع الأول اتخفاض] نسبيا.فان تحليل السلوك السياسي الذي يسلكه هؤلاء «الاطواق البيضاء»» 
مستخدمين كانوأ ام موظفين مرؤوسين » يكشف القذاع عن طابم التناقض في ردود فعلهم : 
فهم بورجوازيون صغار انتبازيون يحانبون في حملهم الطبقات الموجبة التي يحامون بالتشبه بها » 
أو أفله قثيل اولادهم بها ؛ ويقتيسون ازياءها » ويقرأون صحفبها » وبها - أقل في المشاريع 
الخاصة - ترتبك ترقيتهم “ فيرغبون في الانضمام الى الطبقة المسيطرة > ولكةهم في الوقت نفسه 
عمال مستفدلون وأصحاب مطالب يمكن مقارنتوم بالعمال من حيث تدلي اجورثم ( وهي ادنى 
من أحور العمال اليدويين في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضها عليهم اعتاد الآلات 
المتزايد . لقد دخلوا صفوف البروليتاريا باعداد كبيرة بف ل التطور الاقتصادي .والتقني » 
فشمروا انهم بورجوازيون صغار تارة وعمال تارة اغخرى . فاحن لممري امام بروليتاريا حقيقية» 
ولككنها خاو من الوعي الطبقي > وسريعة التآثر بسبب ضعف تربيتها السياسية وموها الى نفوذ 


146, 


الصحافة الكبرى 5 وهى تقوم ددور سباي متعاظم بوم] دعك يدم وتسلك الاتجاه الحافظطل ئفسةه 
الذي يسلكه الصناعيون المدويرن وصغار التجار الشاعرون سُعوراً غامضا بانهم ضحية التطور 
الاقتصادي : 


؟ - التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « المشروع الحر » » بصورة عامة » منذ السئة ه144١‏ » انتشاراً سريما تخلاته 
بعض الازمات حدثت ف السئة 4و١‏ سين النحمزت عملءة إعادة الناء ©» وفي السنة /زلمةا سس 
عو و١‏ سين توقف الائتاج الوفير الذي اوجبته الحرب الكورية وطرأ التأخر الاقتصادي 
الاميركي:» 
خلافا لما حدث في القرن التاسع عثشر أو في الفترة التي سبقت الحرب 
طون العدم العالمية الثانية » لم يعرف العالم » منذ السئة ه54١‏ » ازمات كبرى 
خائقة ذات طابع دوري . فخلال هذه السنوات العشيرين تقدم الاقتصاد تقدما متفاوت السرعة 
مار بمراحل توسع وتأغر » على ان مراحل التأغر كانت « فترات نوقف في الارتفاع » لا 
فترات هدوط حقدقية . وفي رأي د سان مارشال » ان علماء الاقتصاد يمتبرون ان الازمات 
الكبرى الشيسبة بأزمة السئة ١4.‏ والازمات التي تدوم ثلاث سنوات واكثر ل تعد مكسة 
الحدوث » . وبر د ذلك الى التطور العميتق الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان الحافظة على النظام العام » والحرص على تجنب الازمات الاجتاعية وتوزيم الدخل 
القومي على مختلف الفئات الاجتماعية » قد فرضا على الحتكومات واجب تأمين العمل والرفاهية 
لأجميع بواسطة اقتصاد تاف توجيها وتخطيط) وينمو وأ منتظم] . فعليها من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن كثب واستخدام « المثسّات » . زد على ذلك من جهة ثانية ان ذوي الملاقة : فثات 
المستخدمين » ونقابات العمال والمستخدمين » وجمعيات المزارعين » قد تضامنوا وألفوا تكنلات 
قوية النفوذ » وبات بوسع الشركات الكبرى » التي ألفت اتحادات واسعة » والتجمعات المالية 
التي كانت تشرف على مشاريم كثير : » التأثير على الحتكومات تأثيرا قوباً . وكات لدى 
المشاريع والحكومات كلما دوائر مرافية متتخصصة تحلل يرما فبومس] وضع الاسواق وتراقب 
الميزان التحاري » وتوجه الاقتصاد » كا كان بمقدورها ان تلدأ على الفور الى عسدد من هله 
المثدتات . وفي كل مكان - باستاناء المانيا الاتحادية » حيث ل يسيطر سوى التخطيط الخاص - 
انتبحت التخطيط انتهاجا متفاوة . فحتى في الولات المتحدة » كا سدق ورأينا » حيث قتع 
الاحرار الجدد بنفوذ قوي وشنوا هجمات معاكسة قوية على كل تدخل »2 استخدمت الحكومة 
الامحادية » في لنة مستشاري الرئدس الاقتصاديين » وي لجنة الببان الاقتصادي المختلطة لدى 
الكونغرس »> خبراء كثيرين اسئدت البهم مبمة درس الفرص , واخغسذت بريطائيا العظامى 
يدورها رسمياً بالتخطيط في السئة ١956‏ . 


في عداد هذه المثبتات يدغل تحديد القروض الممنوحة لهذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي احدى وسائل حاربة التضخم المالي بتخفيضها الارباح وبارغامم با ااستخدمين على 
رفض زيادات الأجور ) > وتصدير الذهب او النقود الاجنيية » ورفع الرسوم الجركية بقيية 
توقيف الخفاض سمر النقد الذي ينجم عن العجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك تشجيع 
توظيف الاموال بتخفيض الغهرائب » والمحافظة على مستوى الاسعار بالمكافئآت والتخزين » 
وتحديد بعض الانتاجات »> والتأثير على التوسع اما بزيادة واما بتخفيض النفقات الادارية 
والثقافية الرمممة والنفقات المتعلقة بالقطاع المؤمم . واستطاعت المشاريسع المجدوعة من جهتها 
ان تقاوم الاغفاض مقاومة اجدى بانتباج خطة آخذة بالانتشار » اعني بها اللجوه الى ادخسار 
شطر هام من الارباح والى التموبل الذاقي . أما الاجراء فكانوا بأمن نسي من هبوط هام يطرأ 
على مستوى معيشتهم بفضل الفوائد التي أمنتها لهم القوانين الاجتماعية : الاجازات المدفوعة » 
معءاشات التقاعد » تحديد الاجور يموجب اتفاقات جماعية » الاجر غير المماشر المثقافى ءن 
طريق الضان الاجتماعي والتعويضات العائلية » وتعريفة الحد الادنى > الخ. 

استلزم هذا الجباز المعقد عدداً كبيراً من الإبراء الاكفاء » القادرين على ان يؤمئوا تأميناً 
فعالاً مراقبة دقيقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض »2 الانتاج الزراعي والصناعي » 
أهمية المد العاملة نوع وكنا » وضمان تلسيقها ونموها المثوافق . والحال قتع هؤلاء «الرؤساء 
الفنيوت » » الذين اصيح دورهم رئيسيا في الجتمع المماصر »© ينفوذ عظم ( تفسره كفاءتهم 
وخبرتهم ) على الحكومات التي اضطرت »2 شاءت ام أبت » الى العمل بآرائهم وتنفب لك 
مقرراتهم 8 
ارتدت هذه الانطلاقة طوابع جديدة ترد الى التغييرات الطارئة على 
التوزيع الجغرافي للمنتحات الكبرى وعلى نظام التجارة العالمية. فحن 
نرى من جبة ان الدول المنتحة المواد الاولمة الاساسية:( الهند» اوستراليا » كندا » الارجنتين) 
قد عفضت صادراتها لان استهلاكبا قد ازداد بازدياد عدد سكابها وحساجات تصشيعبها . يا ان 
الدول المستوردة المواد الاولية والمواد الغذائية قد خفضت استيرادها على كل حال لانها اغذت 
تنشط الانتاج الداخلي » ولان التحسينات التقنية اتاحت أما توفيرها اسكثر من ذي قبل واما 
استتخدام منتجات اخرى بديلة. ونرى منجبة ثانية ان التجارة العالمية توزعت قطاعات متباينة 
الحصرية : لقد حدث انفصال يكاد يكون تاما بين البلدان الشوعية والملدان الرأسمالية » بينها 
اصحت المقايضات في داخل كل كثلة ناشطة حداً ؛ ما حددتث انقصالات - اقل عمق » ولكنها 
على جانب كبير من الاهمبة ‏ بين المناطق النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترلني » 
والفربك الفرنسي والبلجكي 1 والفلورين » والاسكودو وبلدان الاتحاد الاوروبي لندفوعات ٠.‏ 
فتألفنت 1( الصادرات العامة تقريياً في السئة مهة١‏ من مقايضات في داخل مناطق المقايضة 
الثلاث الرئيسية : الملدان الشوعية » منطقة الدولار » منطقة الاتحاد الاوروبي لامدفوعات ؛ 


العوامل الجديدة 
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وحرى 0 المقايضات بين المناطق الثلاث » ومثل ال 1 الاخير تحارة انحاء العالم الاخغرى. 
سرّل اعادة البناء واقع مزدوج هو ان قسماً كبيراً من الصناعة انتج 
الثقملة والمنجمية» و كذلك في الصناعات التي تغذي التصدير : المواد الككيميائية» الصوف» الخ.» 
وان الطاقة الصناعية قد ازدادث في كل مكان بان السنة و١‏ والسنة ه94١‏ 2 حتى ق اماما 
حيث اقتطعث التعردضات 3-4 الى تل / من طاقتها الانتاجية هن الصناعات ا مجبزة خير 
تجبيز التي لم تتضرر يفعل الغارات الجوية * 

وقد جرت بأسرع مانكان منتظرا وفي وقت اقل منه يعد الحرب السابقة » بالرغم من ان 
التدمير كان اكثر تخريه) وثمولاً . يضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحربية قد كان ايسر 
ما امكن تصوره 5 فمنلذ آآخر السنة م؛ئةا- أي اقل هن اربع سنوات يعد توقف العمليات 
الحربية ‏ استطاعت اوروبا الغربية بلوغ مستوى انتاج ما قبل الحرب . وفي أواخر السئة 
]وا بلغت مسعوى الصادرات نفسه . 


اعادة البنام 


هو تدمير ودروس معدات الثقل ما اثار اكبر الصعوبات في عملية اعادة اليناء . ففي السنة 
4و١‏ نفسبا » ما زالت قاطرات ومقطورات السكة الحديدية ادنى عددا منبا في السنة ونوا 
بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و ه؟ بلماثة » وما زال مول الاسطول النبري سوى ./؛ موله ما قبل 
الحرب . اما غسائر الاسطول التجاري فكانت اكثر فداحة ايض : ١4‏ مليرن طن من اصل 
)44> ولم يعض مثمأ ريا سوى ابتياع السفن وبناء السفن الجديدة . فان الاسطول الاوروبي 
قد انخفض في السنة هو الى ثلشه في السنة وعو١‏ , فكان من ثم على عملمة اعادة المناء تحمل 
عبء ثقيل هو دفع اكلاف الشحن للاسطول الاميري . واخيرا كانت الابنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسية .8 بالمائة في المائيا »و 4 الى 4 بالماثة في يلجيكا » وهولندا» وفرنسا » والمملكة 
المتحدة » وه بالماثة في ايطاليا. فلا عحب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع »2 
الذى عثل اموالا ضخمة » اكثر عمق واطول دعومة » لا سما وان توقف حركة البناء ابان الحرب 
كنات الى الخراب ساحة اخرى. فكان عدد المساكن الواجب تشييدها .٠ه‏ ملدون مسكن» 
اي ١‏ بالمائة من مجموع المساكن العام . 

لقد سرت اعادة المناء القروض والهبات التي قدمتها الولايات المنحدة ولا سما تنفيذ مشروع 
مارثال » والطلب الذي أوحدته الحرب الكورية ونفقات التسلح . وقد اعيقت في بعض 
اللمدان بعدم استقرار الاسمار وبالتضخم اللي الذي لم يوضع له حد في فرنسا الا في السنة 
هوا بعد فض الفرنك في السئة ١945‏ والسنة ١945‏ الذي رفع قنمة الدولار من ١٠5ر"4‏ 
في السنة تعرور الى ١١9,٠١‏ ؛2 ثم الى .هم فرتكا 2 وفي ايطاليا حرث ثبت سمر اللير في 
السنة ١9417‏ ب ١,‏ من قيمته في السئة مم١‏ . وفي المانيا الغربمة حيث اتاح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلق في السنة ١944‏ من اسس سليمة . 
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كانث اعادة البناء اكثر تباطو عند المبزوهين » في المانيا والبابان اللتين ابدى المنتصرون 
رغبتهم في افتلاع جذور قوتها العسكرية . واذا كانت المشارع الممدة اثناء الحرب الجعل المائيا 
دولة زراعمة يحمتة لم تعد واردة » فان التصميم على نزع الاسلحة منها ومن اليابان قد حمل على 
اقرار فيض طاقة انتاجما الصناعي بنسية ءه بالمائثة من مستواها في السنة م474١‏ : فلس 
بعد اليوم من صناعة يثزين ومطاط تر كيبي » ومن مواد مشعة » وقد خففبت الصناعة 
الكبائية الاساسية الى ٠؛‏ بالمائة ( من مستواها في السنة 5م4١‏ ) » وانتاج الفولاذ الى 
عءء ووه لا طن . وان معدل الانتتاج الصناعي الذي كان عسوم ( بالنسية لستواء في السنة 
مم١‏ ) في السنة 144 ؛ لم يبلغ سوى ١ه‏ في شبر حزيران من السئة م4١١‏ . وفي اليابان 
لم يبلغ في شبر آب من السنة ١94!‏ سوى دوء؛ بالائة من مستوأه في -19٠‏ )"#وا. 
ولككن النبضة بدأت في ١448 - ١4497‏ حين قررت الولايات المتحدة تحويل المهزومين الى 
اقاء على الاتحاد السوفياتي ودشدث« التطور العسكسي 1 الذي اعم ساد تسايح من لزع سلاحهم 
واعاد كم طاقتهم الصناعية وعززها . 


مئل منتصف السنة ١١6٠‏ حتى اواخر السنة ١09‏ » ادى تجدد التسلح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولكن الغيوط حدث مثك السنة ١669‏ »4 
حين اتضح ان العمليات العسكرية في كوريا سوف تبقى محدودة . الا ان 
الازمة الني حدثت في الولايات المتحدة في ١١0 - ١50+‏ ل تؤثر تأثير| يذكر على الافتصاد 
الاوروبي الذي دخل » بعد السنة #ه4١‏ » مرحلة توسع على نطاق كبير . اما اليابان فقد بلغت 
منذ السئة 196١‏ 2 بفضل الحرب الكورية » مستوى انتاجها في السنوات ٠.#؟١-‏ )#وا. 
فان ضعف المراقية وسخاء الاقراض قد شحعا انتاج المواد الاستبلاكية » ولا سيها السيارات » 
وتشييد الابنبة » وتوظمف الاموال . فليس ثم من تأخر الا في الصناعات النسجية التي تراجعت 
امام الخبوط الاصطناعية وامام اقفال الاسواق التدريجي في افريقيا والشسرق الادنى حيث 
كانت منافسة اليابان واند ناجحة بفعل تدني الاجور فيهما . اما زيادة الانتتاج الصناعي 
والزراعي والماحمي بين السنة 94٠‏ والسنة ؛ه5١‏ فقد حاوزت ٠١‏ المثة كنا ©2. وكانت ملذ 
السنة م4هةا اسرع في اوروبا الغردية منها في الولايات المتحدة » وائما عرض عنها جزئناً بارتفاع 
عدد السكان وبتباين تقدمها » من حيث ان جزماً كبيرأ من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير نامية كايطاليا الجنوبية واسمانما والبرتغال والدونان . يضاف الى ذلك انها اختلفت باختلاف 
البلدان » فكانت اكثر تباطوءاً في فرنسا مثلآ حبث / ترتفع بين السذة ١478‏ والسئة ١64‏ الا 
بنسية ١8‏ بالمائة » ببنها ارتفعت بنسمة 5١‏ بالماثة في بريطانيا العظمى > و ٠١‏ بالمائة في ايطاليا » 
و 5م إلماثة في المانيا » و 44 بالمائة في هولندا ( و ١١١‏ المائة في الولاياث المتحدة ) . وكانت 
نهضة المانيا الغربية سريعة جداً منذ السنئة 1544 : فان معدل انتاجها الصناعي قد انتقل من 
5 في هذا التاريخ الى ٠ه١‏ في السلة !هة والى ١9+‏ في السنة 4هو 2 كم ان نصييها من 
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الانتاج الصناعي الاوروبي » الذي كان بنسبة ٠‏ باإلمائة في السئة مس4١‏ ؟ وهبط الى م بلماثة 
في السنة ١5141‏ » قد ارتفع في اواخر السنة .و »> فاحتلت الاسواق الخارسية مرة اخرى » 
وبات المارك احمد اقوى نقود اوروبا. وهي الصناعات المعدنية والمنكاننكية ( ٠0‏ إلمائة ) » 
والصناعات الكنسائية - با فيها مصافي البترول - ما احرزت اكبر تقدم وما بلغت ا 
الارقام بالنسنة لمستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انناج الكبرباء خلال عشر سنوات بين استقر 
انتاج الفحم الححري وارتسم فيه اتجاه نحو التراجع . 

بعد السئة .6و١‏ > تراصلت انطلاقة الانتاج الممناعي بسرعة :. فان معدل التقدم السنوي » 
في العقد السادس » قد اختلف في اوروبا بين “7 بالماثة في المانيا الغربمة و ه2٠‏ بالمائة في المملكة 
المتتحدة » و + بالماثة في النمسا وايطاليا » وبين250؛ و ه<ا'ه في سويسرا وهولندا وفرنسا » 
وبين م و هب»م بالمائة في النروج والسويد والدانمارك وبلجيكا. ولكن السنة ١431‏ التي رأت 
اقتصاد الولاياث المتحدة مخرج من الازمة وينطلق انطلاقة حديدة » تشكل نهاية التقدم السريم 
في صناعة بلدان اوروبا الغربية . وقد اختلف التطور باختلاف البلدان : فاحتفظت المانيا 
الغربمة وحدها بمعدل تقدمها المرتفع ( * بالماثة في اواثل السئة ١936‏ ) © يمال يبلغ معسدل 
تقدم فرنسا سوى 4م بالماثة فقط > بفعل خخطة الاستقرار وتحديد القروض وتجميد الاسعار , 
اما التقدم الايطالي فقد طرأ عليه هبوط كبير بفعل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
التي كانت نتائحها مؤاتية ل « منفذ الى اليسار » : ارتفاع الاسعار » ت#ريب رووس الاموال » 
عحز في ميزان المدفوعات . فكان ذلك نباية « الممجزة الايطالية » التي ترد في الدرجة الاولى' 
الى وفرة المد العاملة الضئيلة الاحسور » وكانت الابضة في السنة 1458 بطيئة ومترددة . 
اما بريطانيا العظمى » التي كانت عنصر الاختلال الرئيسي في مدفوعات اوروم الغربسة» 
فكان معدل الزيادة فيها ابطأ منه في مكافة الدول.( ه44" بلمائة ) » وميزان مدفوعاتها في 
عجز » ونقدها مبددا ابد . ش ش 


برد هذا الوضع الى تدني الطلب من خارج اوروبا > يحيث اصبحت زيادة الاستبلاك آنئذ 
العامل الاول بين عوامل التقدم . ولكن العدئق الرئيسي كان الحاحة الى المد العاملة ( ولا سما 
المتخصصة ) قبل نقصان الطاقة الانتاجية لانها هي كانت السيب الاول في ارتفاع الاجسور 
والاسعار الزراعية © الذي لم يلبت ان بلغ نسبة عالية في المانيا وايطاليا'وجاوز تقدم الانتاجية 
إلى حد يعيد . فقد صادفت في الزمن زيادة في الاحتياط النقدي » واسرمت من ثم في زيادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز تجمع المشاريع تقدما سريها جدا » بغبة مواجبة المنافسة 
في الدرجة الاولى » في البلدان التي تحققت فيها فكرة السوق المشتركة تحققاً بطيئا . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصوار » وانشاء فروع مشتركة » واقامة علائق مالية على جانب كبير 
من التعقيد : زهاء 1.٠‏ علاقة بين المشاريع المرنسية المنة التي جاوز رأعماها مليار فرنك في 
السنة مهو١‏ ( تثل 5.١‏ المائة من امسوال الشركات المسعرة اسبمها في المصفق والمستخدمة 
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ووه ٠.لاعامل)‏ م و /ا/ا>” بين المصارف التحارية الفرنسية الاثني فشر وحدها َه ثم 
اتسعت الخركة . فتحقى بين السنة والسنة ١54‏ ماثتا انصبار بين المشاريع الصداعية 
والتحاردة ( الفرنسية شاوه بالمائة دن جموع الممبعات ودفءعت 6048 بالمائمة من الاحدور : 
وبالرغم من ذلك كان التجمع في اوروبا اقل تقدمآ منه في الولايات المتحدة » اذ ان أهم مشروع 
الماني لم يأت في السنة 1454 الا في المرتبة التاسعة والعشرين في لائمحة المشاريع الصناعية 
العالمية الككبرى » واهم مشروع ايطالي في اارتبة الثامنة والثلاثين » واهم مشروع فرنسي في 
المرتية المسين : 

م عن داك انخفاض سير يمع قِ عدد مشارسع الصئاعة المدوية المستقهلة والمؤسسات 
الصذاعية |استخدمة اقل من ٠ه‏ اجيراً. وفي فرنسا »“حيث نعلم ان المشارييع الصناعية والتسجارية 
الكبرى اقل عددأ واقل أن منها في الولايات المتحدة او في المانيا » لم برتفع »2 بين احصاءي 
السنة 14ه4١‏ والسئة 4١51١‏ سوى عدد المشارييع المستخدمة بين عه وء.-7 أجير (١ووابالمائة)‏ 
واكثر من ولا أجير ! ؟١‏ بالماثة )> بمنها زال من الوحود ٠.٠١‏ 4م مشر وع صناعة ددوية 
وءءء. 480 مؤسسة صناعية تستخدم بين احير وعشرة اجرام .. 1 
كان التقدم بطيئاً بصورة عامة بعد السنة ١144‏ حين بلغ الاتتاج 
الزراعي مسةواء قبل الخرب. فان المعدل السنوي الذي بلغ ١١‏ بالمائة 
دين السئة 6 ؟١‏ والسنة ١549‏ قد هبط بعد ذلك الى +؟؛ بالاثة ثم الى ؟ بالمائة (في“امواس 


ه4١‏ ) . فتكاد الزيادة توازي من ثم زيادة جموع عدد السكان » بالرغم من ان المساحة 
المخصصة للانتاج الزراعي قد اتشفضت من السئة م4١‏ بئسية ٠‏ ثب بالمائة . وقد اعاض 
تسن الانتاج من انخفاض المساحات المزروعة يففضل استخدام المزيد من الاممدة و الآلات 
الزراعية ( جرارة لكل ٠١‏ همكتاراً من الأراممي الزراعية في المملكة المتحصدة وسويسرا » 
ولكل ١٠١‏ مكتاراً في فرنسا » و١١7‏ هككتارات في ايطاليا ) » ولكن الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل شأنا الى حد بعيد من الاموال المرظفة في قطاعات الاقتصاد الاخرى : 
هلارء بالمائة في المملكة المتحدة» 8؛وء بالماثة في المانياء ه“ووء بالمائةفي بلجمكا» "ره بالمائة في 
فرنسا > #٠,ء‏ بالماثة في ايطاليا » واستقر الانتاج في مستوى لم يتبدل تبدلاً يذكر . الااارنف 
تنظم الزراعة الاوروبية » المتباين تقدما » غالياً ما اعاقه عجز الممال عن شراء ما بريدون » 
ووجود ملابين صفار الملا كين الذين كانت املا كوم اضيق من ان تؤمن لهم طبلة ايام السنة مل 
منتجا > والذين افتقروا الى الاموال اللازمة لتنظم استئارها » فحدوا من الانتاجية والتقسد 
الاججاءعي 7 
يضاف الى ذلك من جبة ثأنية أن الزراعة الغربية م تضمن الازدهار الا لجزء من مزاولبها.. 

فبالاضافة الى قله العمل » وبالتالي الى قلة الاستخدام » اللذين ولدا بؤسا حقيقيا احماناً » ليس. 
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من شك في وجود آملاق لا جدال فيه بين الفلاحين » ناجم عن الفرف الككبير بين الدغول 
الزراعية والدخول الصناعية وعن انخفاض أسعار الببع بالجمسل . ومرد ذلك الى ان نصيب 
الزراعة الاحمالي في البلدان الصناعية ذات الدخل القومي المتزايد » اخ في التدني يوماً بعد بوم 
( هبط من وم الى ١١‏ بالمائة من الدخل القومي في فرنسا بين السئة 15٠١‏ والسئة ٠5ود)‏ » 
حيث انشفض معدل مستوى معيثة الفلاحين انخفاض] كبيراً بالرغم من انخفاض عددم 
انخفاضا كمير ايشا , وقد افضى هذا الانخفاض في مستوى المعيشة بالنسية له في المديئة الى 
امحدار طبقي حقيقي والى امتعاض عام سيبه « شعور بالحرمان والحيف والاهال وعدم 
الاطمئئان للغد » . 

فلا عحب والحالة هذه اذا ما اتسعت حركة الجبرة الريفية : فان نسبة العمل الزراعي بين 
الذكور » الي انخففيت في النصف الاول من القرن العششرين في كافة البلدان ( بمعدل "ه بالماثة 
في بلجمكا وم ؛ بالمائة في السويد» و5؛ بالمائة في انكاترا » و4 بالماثة في سويسرا وهولندا 
والماننا الغربية » وه8 بالماثة في فرنسا ) » قد استمرت في الانخفاض » اذان فرنسا قد 
وحثرمت » بين السنة ؛ه4١‏ والسئة 145٠‏ من اكثر من ١/,‏ فلاحيبا » ولا تزال « تلحرم » 
من +*.. مه فلاح تقريباً في السنة » كا أن لمانا الغربية دحرمت» من ١54‏ بلمائة » وهولئدا 
من مو ١١‏ بالمائة » وايطاليا من ٠١‏ بالماثة » وبلجيكا من ه بالمائة » الخ , 

تجلى هذا الامتماض احماناً باضطرابات وانفجارات استياء عنيفة تستبدف ارغام الدولة 
على التدل مصاحة الفلاحين الراغبين في التوص ل الى وضع اجتماعي يعادل مستواه مستوى 
الفئات الحرفية الاخرى المائلة .وبهذا الصدد شجعت الانظمة الانتخابية الفرببة الدوائر الريفية» 
حتى القلء لالس ككانمنرا :لان وجود و ية راضءة عنصر منعناصر استقرار الجتمع ودعومته. 
لذلك تنببت الحتكومات» بصورةعامة» الى تلبية مطالدبها : فبذه كانت الغاية في المانيا الاحادية 
من مه الملسروع الاخضر » الذدي اقر ف السنة ه56“ واأشروع الاخضر الاي الي (لكقر)» 
والقانون الزراعي السوبسري الاساسي (5401١)»وكافةالتشريعات‏ الفرنسية منذ السئة 1454 »' 
التي يمكن مقارنتها » من اوجه عديدة » بالتدابير الني سبقت الاشارة الها في الولايات 
المتحدة . 

في البايان تحققت اصلاحات اقتصادية اساسية بغية جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول المبع . وكان أهمها الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الاميركية في السندنة 
. ففى هذا التاريخ كان من سكان الأرناف يعملون في أراض مكتراة جزئيا او كلب 
ويدفعون كراء يبلغ نصف الحصيد او اكثر من نصفه . وكان المهدف من الاصلاح وضع حد 
ليؤس هؤلاء المكترين باعطائه اولك الذين بزرعون الارض امكاذية امتلاكها . فاضطر 
الملاكون الذين لأ يقيمون قِ اراضيهم ان ببعها من الحكومة بأسعارها فيالشنة 'ومو١‏ > أي ان 
هذه الاراضي انتقلت الى الحكومة بما يشبه المصادرة والاستملاك . وم يسمح الفلاتمين بإمتلاك ' 
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اكثر من سمعة أصكرات رنصف ولغير الفلاحين من اكرين ونصف »2 باستثناء « هوكار دو » 
حيث ممح بامتلاك اربعة اضعاف هذه المساحات . وتمكن المكترون من المصول على هفالده 
الارانمفي اما بدفم ثمنها » واما بدفع فائدة سنوية توازي «ر#/ من ثمنها طيلة #٠‏ سنة . 
وحددت بدلات الكمراء يحيث لا تحاوز ه*/ هن محاصيل الأرز و ه6/ من محاصيل الزراعات 
« البعلية » . وصادف تطبيق الاصلاح صعوبات كثيرة بفعل معارضة بعض الوزراء الذين عرقلوه 
( خصوصا في تسجيل انتقال الملكية ) ولا سيا معارضة الملاكين السابقين الذين غالبا ما اشرفوا 
على عمليات اللجان المحلية وخوفوا المشتر ين . ولكن ١‏ من المستثمرين الريفين » مقابل 
١‏ في السئة ١5146‏ 4 أصصوا منذْ السئة ١944‏ يعملاحكون ٠م/‏ من الارض الزراعية مقايل 
«٠وؤه/‏ . وبالرغم من هذه النتائج » فان اكثر من /5٠‏ من الفلاحين كانوا يستثمرون في السنة 
كهةا حقولا لا تبلغ مساستبا ال دشو »( 54ر١‏ هكتار ). ولذلك اعتمدت منل السئة ١9144‏ 
سياسة تحديد النسل التي تمجحت في فيض معدل الولادات'( الذي كان +4 ؤم بالآلف في السنة 
517ل)الى هرما بالألف 2 السئة ه4١‏ » نينها تدتى معدل الوفيات من 5ر ١»‏ الى م ٠.‏ 

اها في ايطاليا الوسطى» رخصوصاً في ايطاليا الجنوبية » فلم يحقتى اصلاح واسع بغية تسوية 
المسألة الزراعية » بالرغم من استيلاء فلاحي كلابريا وصقليا 2 في السنة و؛؟١‏ 2 على املاك 
كبر ى » وبالرغم من الافر ابات العامة التي اعلنها«الممال» الذين ينتظرون في شوارع القرى من 
يستخدمهم . ول يطءق سوي قانون خاص عمل به في منطقة « سيلا » » هو قانون ٠‏ ستراك.و» 
الذي اتام استملاك.٠ ٠٠١٠٠٠١‏ مكتار > وقانون خاص آخر عمل به في صقليا . فياخ جموع 
الاراضي الموزعسة حتى هذا التاريخ ٠.٠.ر.ءه‏ مكتار » ومجموع المستفيدين من هذا التوزييع 
٠٠درهة‏ عاثلة . 


م نقطم الاستخدام عن التقدم © وقد أتاح تشغيل الجاهير الغفيرة التي 
هاجرت الارياف الى المدن . لقد زالت 5 فة البطالة في الدلدان الصتاعية 
الككبرى باستاناء بلدان اوروبا الجنوبية.لا بل لوسظت في كثير من الءلدان حاجة كبرى الى العمال 
الاختصاصيين ٠‏ ففي ايطاليا حمث استقر عدد المطالين زمنا طوية حول رقم ال ٠‏ تروةمتر؟ 
( بطسالة كابة )“أي )/٠١‏ من البد العاملة » حول نسبة مائلة من البطالين الجزثين » هبط هذا 
المدد الى .٠٠‏ .ءلا١‏ في السنة -كةا والى ٠تءرءءلارا‏ ف السنة 514ؤ١‏ . وفي الماثنا الاتحادية 


الاستخدام 


هقرط عدد المطالين من +٠٠٠ر٠٠4وا‏ في السنة ١96١‏ الى ٠٠.رءءظوا‏ في اواخر السنة هوا 
والى الصفر منذ السئة ١4+٠‏ . لا بل جاءها منذْ السنة ١474‏ اكثر من ملمون عامل اجنبي 
( ٠٠٠وءه‏ ايطالي » والمدي د من البونائيين والاسيان والاتراك والبرتغاليين وسكان الدول 
المتاخمة) . ويصح هذا القول في سويسرا ايضاً حبث يوجد عامل اجنبي من كل ثلاثة (... ١‏ /ا«افي 
السنة وهمهاو 5٠٠,٠٠١‏ في السنة ١54‏ ) , لذلك بانت نسية المطالة ضثيلة جدا:ه»١/‏ فيالمانيا» 
مو »/ في هولندا “ ”وا بالماثة في فرنسا» ؛و١‏ بالماثة في المملكة المتحدة > وو؟ بالمائة في ايطالما. 


1 


وبالمقابلة ارتفعت الاحور الاسمية . 

استازم الانبعاث التجاري تكيفاجديداً عسي رأ “ولكن تقدم هكان 
سريما بالرغم من العراقيل الكثيرة التي أقامتها في طريقه 
الرقابات: » والانظمة النقدية » والتعريفات الجر كية. ففي السنة م6ه19 حارزت التحارة المالمية » 


الاتيءعسات التحاري 


بنسية .ه بالمائة » مستواها في السنة 94 ( وستين بالماثة » مستواها في السنة م+؟١‏ ) , الا 
ان اوروبا الغريبة خسرت جزءاً كبيراً من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والمقدرة 
في .هو ١م9١‏ بأكثر من خمسمئة ملرون دولار في السنة مع١؟‏ . وان هذا الدغل »2 الذي 
كان عثل "اث بالماثة من مجم الصادرات في الستة م58١‏ ' ل عثل سوى ؟ بالماثة فقط في 196٠‏ 
6 . وأضيف الى هذه الخسائر عبء تسديد الديون الجديدة المتراكمة اثناء الحرب . فحتى 
الملدان التي توفرت لديا اموال احتياطية بفضل صاد.اتها في انحاء اخرى من العالم ( كبر يطانيا 
المظمى وخصوصا البلدان التي ل تغضرر تضرراً كبيرا من الحرب ؟بلجيكا وسويسرا والسويد) 
قد اصطدمت بصعوبات كبرى نمت بصورة خساصة عن استحالة تحويل كافة النقود تقريباً » 
باستثتاء الدولار والفرنك السويسري . 
اذ كانت مسألة سد هذا العجز الكبير في ميزان المدفوعات على جانب دكبير جداً بن 
الخطورة . فان اوروبا الفربية » باستثناء ايطالما » م تستفد من المساعدات الخصصة للبلدارت 
الفثقيرة » حيث لم تؤمن المدفوعات الا بالفاق احتياطي الذهب او الدولار » اوبفضل القروض 
التي منحتها الحنكومة الامبركية : اعني بها القروض اامدة لدفع قيمة« فائض» الخرونات الحربية 
' المتروكة في اوروبا » او ثمن السفن المعروفة ب «سفن الحرية», والحال كانت الحاجة الى معدات 
التحبيز والمواد الغذائية كبيرة جدا » والموارد اللازمة لدفع قبمة هذه الواردات المتزايدة اخذة 
في النناقص » وتقدم الانتاج الصناعي مؤديا » كا هو طبيعي » الى انقاص الفوائض المعدة 
التصدير ؛ كا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءا كبير من حموله » والتقئين الغذائي قد مئع 
السباحة من استعادة اهميتها القديمة » والجزء الاكبز من الأموال الموظفة في ما وراء البحار » 
ولا سما في اميرك الشمالية » قد صفي حسابه . وهكذا كانت اورويا الغربية © اقله خغبلال 
السئوات الاولى » مديئة للولايات المتحدة » حتى في حقل الخدمات . اما الملائق باوروبا 
الشرقية » التي كانت في البدء متوقفة نوقفا ناما » فلم تتجدد بعد ذلك الا على نطاق ضيق » 
بسب الدمار الذي خلفته الحرب فيها وححاجات اعادة بناء هذه البلدان وادخال الاصلاحات 
الزراعمة من جهة » واتحاه تبارات التجارة الجديدة نحو الانحاد السوفياتي > من جبة ثأنية . 
ثم كادت تنقطم انقطاعا كلما حين استدت الحرب الماردة . 
ومكذا ازداد المحز في المسادلات بين اورويا الغربمة ومنطقة 
الدولار . فارتفع من 7٠١‏ ملمون دولار في السنة 1478 الى 
ثلاثة 1 لاف وخْسمئة ملمون في السنة 5 والي خسة لاف وسبعمئة مون فيالسنة 4 فيا 


لع هرة الدولار <« 


لقف 


خص الولايات امتحدة وعدها . 

وزاد تأخر صادرات المنتحات الاساسية من بلدانما وراء المحار من هذا الارتءاطبالولايات 
المتعدةلان معظم الواردات الاوروسة التي حلت لبا قد ابتبعت من منطقة الدولار (.* باماثة 
اكثر من السئة م8١‏ ). 

كادت الصادرات الاوروبمة تتضاعف بين السنة ١544‏ والسئنة ١564‏ ؛ بفضلالمائ.ا والسويد 
بصورة خاصة » ولكنها ما كانت لتزيل اختلال التوازن » اذ ان اوروبا ما كانت للستطيم 
زيادة وارداتها من الدولارات باستفنائا عن الماتجات الاميركية في اوروبا او في انحاء منطقة 
الدولار الاخرى . أما بريطانيا المظمى وفرنسا فقد حققت صادراتهها اعلى ارتفاع ( 5م/ بين 
السنة م5١‏ والسنة ١ه56١‏ ) في منطقة السترليني او فى منطقة الفرنك اي في مستعمراتهها في ما 
وراء المحار ؛ ولككن القضية كانت » في الدرحة الاولى » قضمة توظيف اموال من اجسل تنفيذ 
حطة تحريزية او انفاق عسكري ( ماليزيا » لهند الصينية ). واذا تدنى العجز فليس ذلك بفضل 
الحصول على الدولارات بل يفضل القروض التي قدمتها المشارييع الخاصة والحكومة الاميركية 
والمصارف اارتيطة بها » وبفضل ارتفاع نفقات القوات الاميركية المتمركزة في اوروبا 
وطليات بلدان ما وراء النحار . ولكن المقصود هنا هو مساعدة مرتيطة بالوضع السدامي 
والمسكري م تفاح سوى قِ «أخفاء » عجر دائع بلغ زهاء 4.٠‏ ؟ مليوت دولار ف السنة ؤهمه١‏ 
واء.4 م مليورت في السنة موةا . فان اطراد ارتفاع صادرات الولايات الماحدة ( خصوصا 
صادرات الءترول والقطن في اعقاب أزمة السويس واقفال الترعة ) » وتباطو انتاجها الصناعي 
الذي خفض مشترياتها من المواد الاولية واحدث تدنا حلا في اسمارها » ورفضها تخفيض 
تعريفاتا المجركية » قد ادت في السئة ١409‏ الى انفاق كنيبات كبرى من احتياطي الذهب 
والدرلارات في بلدان كثيرة ‏ البلدان المنتجة الخامات والبلدان الصناعية على السواء - وزادت 
من عجزها التحاري وفرضت على البعض منها تدابير تقمبدية وا كرهتها على استدانة مبالغ بإهظة 
من صددوى الأقد الدولي . تلك هي الازمة الامير كءة في السنة مهؤا الني كان ائرها على التحارة 
الاوروبية غير ذى شأن» وذاك هو انخفاض سمر المواد الأوامة التى اتاحت وحدها للاقتصادات 
الاوروبية ارس تمده مخزوةتها من النقد النادر وتستعيد مكانا اكير في التتجارة العالمية , 


من اجل تنظم اقتصادات اوروبا تنظيا صوابم] » ومن اجسل تنسيقها 
تنسمة] اكش فاعلية » ومن احلل تأليف «١‏ قوة ثالثة تكون على قدر 
كاف من الركانة والازدهار لتميش مدتقة عن الكناتين 2 الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياقي » نشأت الحركة الهادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشوعية . فان 


مشا ريسع توتجيل 


ارروبا الغرييا 


١‏ حراكة أوروسية 1( تأسست في لاهاي ووأشبا و سردل ول. بلوم وسماك وغاسبري اؤترحت 
5 السنة ماقا انشاء م اتاد أوروبي 2( هع جمصة استشارية تلكرن نواة لبرمان الغد الاوروبي؛ 
الاان المسروع أثار معارب البريطائيين المتمسكين بملائقهم بالممتلكات وم يؤؤد الا الي انشاء 


بل 


« محلس اوروبا » الذي عين مركزه في ستراسورغ ول تتوفر له اية وسيلة عمل . واس كانت 
الوحدة السياسية وحتى « الدستّورية » صدمة كبرى للمشاعر القومية ولا سبيل الى تمة.قبا * 
فقد فكر محر كوها بالتوصل الى خلق جو مؤات بتحقيق وحدة اقتصادية تضع حداً لاضطراب 
الافتصاد الدولي الناجم عن نظام الحاية والاكتفاء الذاتي وعن القيود المفروضة على انتقال 
السلع » واليشسر ( بايقاف الهجرة ) » وررُوس الأموال . وكات المقصود جعل ارروبا « سوق 
واحمدة » تكن من توزيع العمل توزيءا صوابياً وتوزيع الصناعات توزيماً حديد! من شأنه تحسين 
الانتاجية ونوفير فوائد الانتاج الككثيف . ويفترض هذا التحول » في كافة المناطتى الموحدة » 
ان تنتقلل السام واليد العاملة ورؤوس الأموال يحرية . ولكن اقتصادات اورويا المنقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرسا] لامنافسة . فان اقرار حرية التيادل بين الدول الاوروبية قد يعني بالنتيحة 
تفويض اقتصاد عدد كير من الدول والناطق . وهكذا طرحث مسالة المناطق الفقيرة السستي 
تتعرض لان تسي اكين روما الت كك اطري للعاطاف الوق #كاكية فى ابطاليا به 
التوحيد اذ رأى الجنوب » وقد كان ضحية الشال الذي يفضل تحبيزا » ان صناءته تقرقرت 
بسرعة لانها لم تعد ممية بالحواجز المركمة . فبدورى تدابير تحمي مناطق اوروبا ال+دريسة 
القي يكثر فها الفلاءون » قد بزداد الفرق بين مستويات النمو الافتصادي في المساطق الاوروبية 
ذات الدخل المرتفع والمناطق ذات الدخل الزهيد . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وحدة جمركية واسعة » الذي حظي بعطف الامير كيين » 
كان مشسروعاً شماليا » وقد الى واستفيض عنه يفكرة انشاء وحدات جمركية ضيقة النطاق » 
ولكن المفاوضات » هنا ايضاً » اظبرت صعوبات يستحيل التغلب عليبا » ول تنته اية محاولة 
الى نتائج عملية » باستثناء اخثيار وحدة الالو كس (هخدر -ئئؤو١)‏ دالتي تعتبر نجاحا اذا 
ما قورنت با حاولات العديدة الفاشلة في مناطق اخرى » : فقد كان انتقال اليد العاملة محدوداً 
جد » وانتقال رؤوس الأموال حصوراً جد]ً » والمبادلات التجارية » على الرغم من تزايدها » 
قلية جد بسبب اغتلاف الانظمة في البلدان الداخغلة في الوحدة : زراعة بلجعكية متقدمة 
معدة لتغذية بلاد معبثعة واسعار مرتفعة » وزراعة هولندية موجبة نحو التصدير . وصناعة 
بلحسكية تهددها المنافسة الهو لندية. وخيبت الآمالكذلك الوحدة الجر كبة الفرنسية الايطالية 
فق السئة ١44‏ وحاولة الوحدة السكندينافية في السئة ١96٠+‏ . 


اكتفي آنذاك بصبغة اكثر تواضعا هي صيغة « وحدة القطاعات » » 


خطة شومان » ' 5 0 0 
* صنتاعات الفحم المجري والفولاذ (خطة شومان»في شبهر ابار ٠ه‏ !)4 
والأدراتوم 5-0 


والزراعة . فقد أسست خطة شومان دوحدة الفحم الحجري والفولاذ» 
رائطوت على مقاصد سياسية لعيدة اذ كان مفروضاً فيها ان تبيء لاتفاق فرئسي الماني يككورتف 
عثابة خطرة اولي نمو اوروبا موحمدة ساسا ؛ وقد استببدفت بادىء ذي قذاء ابحاد تضامن 


لذ 


اقتصادي فرنسي المانى يجمعها في وحدة اوسع نطاقا الدول التي تتجمع فيها صناعات الفحم 
الحجري ( الفرنسية والبلجيكية والالمائية واللوكسميورغية ) في رقعة ضيقة نسبيا » والتي ول 
فيها عواثق الحدود دون استخدام الموارد الطببعية استخداما صوابياً . فانخرطت قبها من ثم 
المانبا وفرئساوايطاليا والبئلوكس؟ اما بريطانيا العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراط فيها. 

أسندت الى « سلطة علا » الصلاحيات الفسرورية لتنظم السوق المشتركة والاششراف عليها » 
وتنسيقى توظيف الأموال » وةويل او همان المشاريع المرغوب فيها » والحؤول دون قيسام 
اتحادات «هنية ار اية اتفاقات اخرى استكارية الطابع “ ومن جهة ثانية » لاتخاذ التدابير الجدية 
في ال ازمة او حاحة . 

في الحقل الزراعي ؛ اصطدمت شتى خطط ١‏ الاتحاد الاخفس » التي حاولت توحيد اسواق 
اورويا الغربية توحمدا تدريحما » فها يتعلق بعدد من المحاصيل الزراعية» بصعوبات كبرى مختلفة» 
اذان الحكومات كانت كثيرة الاهجام بان تضمن لطيقة فلاحيها دخلا ابت كافي] لم تتضل » 
حفاظ] عليه » عن جزء من مبامما لمصلحة حباز دول , 

خطيت الخطوة الحاسمة في شبر آذار من السنة لإهو١ا‏ حمين وقعت في روما المماهدات التي 
انشأت ال « اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة الذووية ) ولا سيها « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبمة » او « السوق المشتركة » التى تخطت الوحدة المزئية التي حققةبا وحدة 
الفحم الحجري والفولاذ . وكانت الغاية من السوق المشاركة التوصل » خلال ١8‏ او ١٠١‏ سنة » الى 
إقامة وحدة جمركية مع تعريفة خارسية واحدة وحرية انتقال كاملة » داخل الوحددة » 
للاشخاص ورؤوس الأموال والخدمات ؛ وسن قوانين وانظهة تتوافق والسياسات التتجارية 
اأوحدة تدريحاً . وقد سيق لوح دة الفحم الحجري والفولاذ ان اظبرت في نطاقبا الخاص 
الفوائد الجلى الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسع : الملاءمة بين التعريفات الجر كية وظروف 
الذقل * تنظم العمل الصناعي » تأسيس شركات كبرى (عن طريق الصور ) قادرة وحدها 
على جمع رؤوس الاهدوال الضخمة الي تستلزمها معدات واجهزة متقئة » تتسيق السياسات 
التجارية , الا ان التقسم الدولي للعمل لا يكن متقدما . 

اصبحت الرحدة الاقتصادية الاوروبية سارية المفعول في السئة ههو١‏ » بمد ان اصبحت 
العملات الارروبية الرئيسية قاباة التحريل > ربء..د ان اطلقت سرية ( ٠١‏ الى 0 من ) 
المبادلات الاوروبية الداغلمة . وفي الوقت نفسه دسْن مؤتمر برو كسل مرحلة ثانية بشبني ميثاق 
زراعي كان متطلقا لمفاوضات طويلة معدا: لان تنس اوضاعا مختلفة كل الاغة__لاف ( كانت 
الاسعار الزراعية الالمائية اعلى من الاسعار الفرنسية بنسبة .| ' ' وقد احتلت فرنسا مركزآ 
مسطراً بعد ان بانت مصدارة كبرى للمحاصيكى الزراعية» الخ.) . وانضمت الى السوق المشتركة 
احيرأ اليونان وئركيا و8١‏ جمهورية افريقية وملغاشية . اما يريطانيا العظمى التي لم تبال يكل 
هذه المساعي »2 وم تومن بان الوحدة الاقتصادية الاورويبة سوف تعرف البقاء » واعاقبا « ثقل 


ذا 


امبرا طوردتها »» قد انشأت 5 السنة ومو١‏ 2 في وجه الوحدة الاقتصادية الاوروبمة ( اوروبا 
الدول الست ) »© جمعية اوروبية للمبادلة الحرة » او « اورويا الدول السببع » ( مسع السويد 
والترويج والدانمارك والبرتغاك وسويسرا والنمسا / التى م توجد سوى مجرد تعاون جمركي . 

في اواخر السنة +؟و١‏ برزت فوائد السوق المشتركة بارتفاع في المادلات بين الدول الست 
بنسية عه بالمائة خلال خمس سنوات > وتقدم صناعي كبير » وتدثي البطالة » ان لم يكن 
زواها كلما . الا ان الصعويات المتتكاثرة كادت ترقف تطور الأؤسسة . وبرد ذلك الى ان اوروبا 
مقتصرة على الدول الست » تكون منطقة الرور قطمبسا الرئيسي »2 بعثت الأوف من ان توفر 
الوحدة الناجزةلالمانيا الاتحادية مر كزاً مبهيمثافي اورويا الغريية» لا سيا وان التوحيدالاقتصادي 
يسكتسع حما قيام سلطة سياسية تتقدم كافة الحككومات في الدول الموحدة » كا هو « منطق 
الاحداث (ج ويلر ) ؛ هذا كان موقف الذين قالوا غير ما قاله الجترال ديغول ومشايءوه : 
«اوروبا الارطان » . وكان من شأن انفمام بريطانيا العظمى الى السوق المشتركة ان يعيد 
التوازن »2 او اقله التوازن السماسي » ولكن هذا الحل قد طرخ حائيا بممارضة رئيس الحكومة 
الفرنسية طلب الانضام الذي تقدمت به ( كانون الثاني ١55‏ ) . واغيرآ انتبت المفاوضات 
بين الدول الست من اجل تنظم تحويل السماسة الزراعية المشتركة الى الفشل ( تموز ١458‏ ) > 
ببنا كانت تعد معارك جديدة حول « جولة كندي » اي مفاوضات من اجل تخفيف الهواجز 
المركبة الذي افترحته الولايات المنحدة . فقد أقر الكوذفرس بالفعل مشسروع « قانون الترسع 
التجاري» الذي اعطى الرئس صلاحدءات واسعة للتفاوض في موضوع تخف.ض التعر يفات. ويبدو 
اليوم تخلي الولايات المتحدة عن مذهب حماية الصناعة » اذا ما اهذنا بعين الاعتبار تفوى صناعاتها 
والوسائل المالية المتوفرة لديها » غير م:فقى والغاية التي نشدها مؤسو السوق المشتركة : اماد 
دقورة اقتصادية ثالثة » مستقلة عن د الكبيرين » : 


م - تراجع الدموقر الية الكلاسيكية 


في السئة ه4؟١‏ > شرج المبدأ الدموقراطي ظافر) من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في المانيا وايطاليا واليابان . فم تثيت الفكرة الديموقراطية قوتها الاشماعية فحسب باجتذابها 
المزيد من الدول » بل اثبتت الانظمة الدموقراطية فعاليتها وتفوقها عمله) -تى في النطاق الذي 
بدا فيه خصومها على خير استعداد » اي في نطاق تسبير الحرب . ففي كافة لدان العالم - 
باستثناء اسبانب_١‏ والبرتغال والارجنتين - تسلّمت الاحزاب الديوقراطية السلطة ووضعت 
غطط) لإصلاحات معدة لتحديد اصول الدولة وتقنيتها ولتحديد حقوق الانسان الاجتّاعية . 
الا ان تحالف المقاومين قد اضطر الى مماشاة اكثر اعضائه اعتدالاً » فلم تتناول الاصلاحات 
الحففقة من ثم سوى المؤسسات السياسية العليا » دون ان تحدث اي تبديل فيالمؤسسات الاجتاعية 
الاننا ؛ واقرت دساتير جديدة » ولكن السلطة بقبت في ايدي الطبقات الحاكة القديمة . 


- + - العهد المماصر ١286‏ 


نبل أن غطظط الاصلاحات المميقة هده ل الحادفة إلى وضمع ين للنناقض المتمكل ص نتمم 
متساو قانونا وسناسياً ل ومتساسل الساطات اقتصادي] واجمّاعيا ل لسك اثارت لدى الطمقات 
الها كنة ارتيابات زاد من سُدتها ان تعاظم قوة الاتحاد السوفياقئي وقيام الدموقراطيات الشعبية 
وبدا زوال الفاشستية » التي اعتبرها شطر كبير من المورجوازية » قبل الحرب وخلالها » اضن 
خط دفاع ضد اخطار انتشار البلشفية » وكأنه ترك هذه البورجوازية دون دفاع . وامام سيل 
المظاليات الاجتاعية واخغطار التأمم بالخلة ؛ اعيت اية الطيقات الماحكمة » فأعريت عزيد 
من القوة 4 غلال سذوات م بعك ال حرب ق عن مموكًا الحانظة والتسلطية وعدا ها لحر تت 
التقدمية والشيوعية . وقد شحجعها في هذا التساب الدعم الذي جاءها من المتكومات الانكلو 
اعتيرت عنصر استقرار في انطالنا وبوغوسلافيا ؛ اعادة الملككية الى الموتان » مراعساة ورعاية 
للد كتاتوريات الاخيرة الى عرفت المقام في اورونا الغرسية 0 اليرتغهال 0 اسيائيا ( » مساعدة 
وتشجسسع للآحز اب الحافظة في كافة البلدان بوجه عام . 

الدساتير الكنيدة باستكناء بلجنكا 2 وهواندا 6 والأرويج » والسويد 6 والممللكة المتحسدة 
حمث خفض مقعول سق النقض يي اس الاوردات من سلانين الى 
سامة ( ( عداات كافة مؤٌسسات دول أورونا الغربية المرة في السنوات الني عقت الخرب . فان 
الدساتير السارية الأفمول بعد السنة ١4515‏ والمارسة الدسدو رية ف كافة الدول الاوروبية لاك 
اتحبت الى حعل النظام البدلماني نظام , صوابنا ( دمين شروط الاستقرار المكومي ٠.‏ إلا انه 
ف كل الملدان باستثناء انكاترا 3-4 تلانثى او تفككئك يفل الازمة م 2 مومنا بدسائس 
هدّو سطي الذكاء وهؤامرات المفسدين 4 ولدلك اعد كافة وطندي الملدان المشتركة ف المقاومة 
مشار ممع عداة انطوت كلها على الفكرة المشتركة التالية : 

2 تكوين طيقة ساكمة جديدة » وحكام جدد » يحلون محل الطيقات التي اتضحت دونيت ا وعدم جدارتها في 
تسمير الشؤون قبل السنة و م5٠‏ ءدالتي اقدم شطر كبير منبا على مماثاة الكو مات التي تعارئت والئازية , لقد 
أحمعت الآراء على الاحتفاظط باليدأ الانتخابي والتصويت العام 2 واكن الكثير بن ميزوا دين الديموقراطية والنظ _-. ام 
البرلاني 2 فالنظام البرلاني ليس الشكل الودمد واتاع والضروري للدئووقراطية م ليست هاتان الكمتارت 0 
بأي شكل ,2 «تعادلتين ار مؤاثلةين « ١‏ ليون يلوم ). 

ان النظام الذي مكان عندم كان نظام على الطريةلة الامير كبة يضمن للسلطة التنفيذية 
47 * ايطاليا » ه156 ؛ المانيا الاتحادية » 1444 ) قد جعلت المؤسسات اكثر فعالية رغية 
من وأضعيها ( 8 اعتقدوا 4 في ضان الاستقرار الحكومي لدم معينة وتعريز سلطة رئيس 


اح 


روضعت اصولا استيدفت الحد” من الازمات الوزارية ( في فرنسا :ا تولمة رئيس مجلس 0 
بالافتراع العلني والاكثرية المطلقة » احمّال الحل اذا حدثت ازمتان خلال ١6‏ شهراً ) . 
ايطالنا 0 اقتَضى للكمودت على اقتراح يعدم الثقة » ان حمل إلاوترا ع تواق..م عمر اعضاء 3 
وان لا يطرح الاقتراح على امناقسة قبل انقضاء ثلاثة ايام على تقدعه 0 وني المائنا الاتحادية » لا 
أنسة. مط الوزارة سوق اكثرية , بثاءة ©: ولا عغى لامجا س الامحادي ان يبعال عرز ن عام ثق4ه 
بالمستشار الاتحادي الا بانتخاب خليفته بأكثرية الاعضاء وبدعوة رئيس الاتحاد الى اعفاء 
المستشار الاتحادي من مهامه »... دونحب ان مر مغ ساعة بين تقسدم الاقتراح يعدم الثقة 
والتصويت علمه » . وباستثناء الماذما الاتحادية اتضح في كافة البلدان ان هذه التنصوص لم تكن 
ذات فءالية كر 5 
اتسعث ميام الدولة فى كافة الحقول . ففى السئرات الى عقبت 
اتساع دور الدولة , ممم 7 يي 0 ف 7 يِ 5 0 


الم بر 2( فينتت قوانين اقتصادية لو 95 كشيرة دوء شعاسَة 
في الحقل الاقتصادي 3 9 تعد 3 0 


التدخل في سنوات الازمة . ولس المقصود هنا التدابير الأؤقتة 
الى استازمتها مرحلة العوز والحاجة » كالابقاء على التقنين الغذائي » وتوزيع المواد الاولية » 
وتحديد الاسعار ورقابتها » ورقابة التجارة الخارجية وحركات الثقود النادرة » وتنظم الاحور» 
حتى ولا تدخل الساطات العامة بغبة د اعادة النظام الى الاجور » اي بغية تنظيم ارتفاعهبا 
( أرتفعت سيسع مرات في فرنسا بين السئة م)؟! والسئة م96١‏ ) » بل تدابير هامة جديدة 
ونبهاشة كالتأميم واعداد الخطط الاقتصادية . 


وكذا ولدت اشكال حديدة لللللكية العامة اقامت في الملدان الغربية نظام اقتصاد مختاط 
حي شوهدت مؤسسات غير مؤمة قسدثمر قطاع] هاما من النشاط الاقتصادي غير الخاضمع 
للمللكية الخاصة . هله هي اله التعاونيات ت العامة » البريطانية ( الفحم الححري » الكبرباء » 
وسائل النقل العام » الغاز ) و« المؤسسات الصامة الاقتصادية » الابطالمة : دادارة المعادرن. 
الابطالية » و«ادارة المدروكارور الايطالية » التي اسسها الريكو ماتبي » ومصرف ايطانا » 
والمعود الوطي لاعادة بناء الصتاعة » الذي اتسل اارقية الرايعة بين المؤسسات الاوروبية 
الككبرى واشرف على قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني (نقل الركاب» بناء السفن» الصناعات 
المنكانيكية » الفولاد » اربعة مصارف كبرى » و التطاليا »» شركة « اوتوسترادا » » الاذاعة » 
الخ . ) وشطر كبير من صناعة الفولاذ في النمسا » و ه كهرباء وغاز فرنسا ؛ ومصانمع ريدو قي 
فرنسا » ومصائع آردال للاومينيوم و موراي - رانا » للصب في الأرويج ... فقد خضمت 
كافة هذه المؤسسات لانظمة خاصة »2 روعتعت بالاستقلال المالي » وكانت ها موا الاك مماثبب له 
| لموازنات المشاريع الخاصة » نحت » اقل نظريا »من التدخل الحكومي . 


1 


ادى عجز الاقتصاد الرأسمالى عن التغلب على الازمة واليطالة وعن اعداد الحمرب 
اعداداً فعالا » ومن ثم عن صيانة الاستقلال الوطني » والنمو العظيم في الانتاج 
الذي حققه الاقتصاد البريطاني المراقب خلال الحرب » على نقيض رككوده قبل الحرب » الى 
القناعة بان اعادة الئاه يعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا يمدكن 
ان يتركا للمبادرة الخاصة »© وبآنه) يحب ان يخضما لتخطيط الدولة وتوجيبها اقللىه في 
القطاعات الرئيسية . 


التأمممات 


وكانت هئالك بواعث اخرى قامت بدورها ايضا : كالموقف الذي وقفه في الملدان الحتلة 
عدد كبير من أعضاء الطبقات الحا كمة الذين تعاونوا مع الحتلين وعملوا في خدمة آلتهم الحربية » 
الالال اسههوا خلال الاحتلال 5 مشارسمع كشيرة واشرفوا على معظم المشاريع الككبرى 1 
فاصبحت هذه الملكيات الالمانية » بعد التحرير » املاك دولة ايضا ؛ وهكذا تحقق تأميم 
قطاع هام , 1 

واخيراً بدا من الضمروري ضبان ادارة اكثر فعالية منها في السابق . وكان ذلك باعث تأميم 
الصناعات القدية المتقرقرة كصناعات الفحم الحجري البريطانية حيث برهنت الملكية الخاصة 
عن عجزها عن توظيف الاموال اللازمة وتحقيق اعادة التنظيم الضرورية ازيادة الانتاج , 
وهي الرغبة في تنظيم ادارتها ما حمل على تأميم المصارف الفرنسية الكيرى التي ثرت 
في ادارتها الوظائف المزدوجة » وما حملت على تأسيس مثل «معهبد الصناعة الوطني » 
في إسياتنا ود المعهد الوطني لائماء المرئاعة 0 قٍ أيطالما |المدين اهما إسهامات واسعة ف ماد 
من المشارسم ٠.‏ 

يحب اخيرا ان نضيف الى ذلك الافتناع خطر الاحتكار الخاص بسيب التجاوزات الى قد 
تنيجم عن أثره السياسي ٠.‏ ففي بريطانيا العظدى 2 ولا سمما فِ فرنسا ( هيننا زال الناس 
يِتَذْ كرون السنوات الاخيرة التي نحت الرأسمالية المالية فيها فى احياط محاولات الاصلاحات 
تأميم السكك الحديدية البريطانية وشر كات الضهان والمصارف الككبرى في فرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز » كورباء ) في الملدين . 

م تحر في اي مكان »2 من جبة ثانية » محاولة تأميم كامل © وباستثناء الات الاحكام » 
دفعءت التعريضات لاصداب المشاريسع ااستملكة . اذن اسريت تأميمات صناعات رئسية . 
ليس 5 الدموقراطيات الشعمية فحسب 6 بل فق بلدان اخرى عديدة , ففى السنة 94! والسنة 
5 قضى عدد من الاحمكام والقوانين الفرنسية يتأميم مصانع ريدو © وشركة محركات 
م غنوم ورون ف » والنقل الجوي 0 ومصرف فرنسا ل ومصارف الودائع الاربعة اككبرى 0 
والمصرف الجزرائري ' و 74 شسراكة ضهان 2 وانتاج وتوزسع الكورباء والغساز م ومصائع الفحم 


ليت 


الحجري . وفي الأرويج امث اناجم والجزهء الاكبر من الصناعة الكبربائية - التقنية . وفي 
بريطائنا العظمى اقدمت الحكومة العمالية بين السئة ١945‏ والسنة هو4؛و١‏ على ماني عملمات 
تأميم كبرى تناولت : مصرف انكاترا » الاسلاك والاتصال اللاسلكي ل الطيران المدني 0 
مصائع الفدم الحجري » التقل الداخلي » الكبرياء ؛ الغاز » وفي السنة ١1961١‏ » الفولاذ . 
وفي كل الدول 4 من جبة ثانية » تسغلت الدولة فيالاقتصاد بتخفيف الضسرائب» 
واستئحار المصانع » وتسهيل الافراض او تقبيده . واسندت الاحاث المتملقة 
بالطاقة النووية وبناء منشآت تحليل الذرة » التي تستلزم اموالا طائلة » الى ادارات رسميبة في 
انكلترا وفرنسا والمانيا . وبرز تدخل الدولة كذلك في رسم الخطط الاصة ٠‏ كخطط وصل 
الشيكات الصوبربائدة » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني . ففي انكائرا حرث لم ترسم خغطة 
شاملة ملزمة تنفذ طيلة سنوات عسدة » كانت السياسة الاقتصادية » بالرغم من ذالك » منسقة 
وغغططة : ف السنة م54١‏ اعلانث خطة موضوعة للسنوات م؛5١‏ - هو( كان الهسدف منبا 
اعلام الأمة بالمهام الاقتصادية الواجبة التحقيتى وابراز ما مثل بينها ركز الأولوية » على ارف 


الخطط 


بعد الحرب غطة اقائية يستغرق :فيذهما ارسع سنوات كان من الماتظر ان تعيد » في السنة 
.9 4 مستوى المعيشة الى ما كان عليه في السنة .غ١‏ 4 وتصاح ما هدمته الهرب > وتموض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتجارة مع المستعمرات الاندونيسية السابقة » وغسارة تحارة 
الترائزيت مع المانيا . ورسمت ايطالءا الخطة المعروفة ب د خطة فانوني » المعدة لايحاد غ ملابين 
وظيفة او استخدام . الا امهالم تثوفق حرق السئة .؟وثن لا الى ازالة اليطالة ولا الى ادخال أي 
تعديل على الفرق العظم بين الدخول في الشمال والدخول في الجنوب . 

بالإضافة الى هذه الخطط الجزثءة التي فرضتها الظاروف *» اعتمد ##طيط قيامي طويل الاجل 
في ثماني دول غربية : فرنسا والنرويج أولا » ثم هولة_دا والسويد وفئلئدا والبرتغال والمونان 
وتركيا » ثم ايطاليا ( ه14 ) وبلجيكا والمملكة المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط الجديدة 
فما خص هدفبا وطرائقها » ورسمت ابد بالاتفاق بين القطاع الخاص والدولة » وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة » وعلى نصوص ببائية غير الزامية معدة لان توحه 
او تنظم تطورات الانتاج » وتوزع الموارد والاعتادات المالية في اطار النظام الرأسمالي . فككان 
المقصود منبا أعمري , تنظيماً غططا » وتخطيطا محافظا يبوطد النظام القائم » لا تخطيطا حقيقياً 
كا اريد تحقيقه في مستوى المسروع او في البلدان الاشتراكية . 

في فرنسا » انشأ « .جان مونيه » في السنة ١565‏ « +نة التخطيط » التي مخضت في السنة 
0 يخطة وطنية « للتجهيز والتجديد وفق لمتطلبات العصر » كانت اوسم خطة في اوروبا 
الغرببة » ووضعثت في السنة ١558‏ شطة خمسية خامسة . 
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50 أت دور الدولة رئيسيا في حقل توظيف الاموال بصورة خاصة . ففي 
00 السئة مع١‏ خصص ه]إز فقطمن موارد الموازنة الفرنسية للتوظيف في 
المشاريع . وارتفع هذا الرقم الى 5؟/ في السئة 1545 2 و ٠؛/‏ في السنة 2١549‏ ولكن تزايد 
ارتفاع الاعئّادات المسككرية جعله هبط الى /*٠‏ في السئة ١1901١‏ . فمن اصل ال ١ ٠٠٠‏ ملبار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ١5٠‏ > جاء وؤ*7 مليارا ( ؟5/ ) من الأموال 
السمومية يشكل اعتادات واعانات مالية » وتءعويضات عن اضرار الحرب > وخصوصا يشكل 
قررض منحبا صندوق التحب.ز والتجديد وفاقاً للاطليات العصر . وعلى نقدض ما حدث قسلل 
الحرب » كان دور اصدارات الاسهم والسندات غسير ذي ثأن » ودور التمويل الذاتي اكثر 
اهمبة (هث#/ )2 ولكن شطراً كبيراً من رؤوس الاموال ااتوفرة للانتاج قد تأمن باللحوء 
الى الاموال العامة , 

في سويسرا » ادخل التعديل الدستوري على الدستور ف السنة 19ؤ)بةؤ 
« بنوداً اقتصادية » جديدة أناطت بالصلاحدة الاتحادية تشريم العمل 
والضان الاحاعي » وسمحت ذا بنقض حرية الصناعة والزراعة من اجل الحافظة على التوازن 
الاقتصادي في الملاد واستدراك الازمات الاقتصادية واليطالة . والحال كانت الساطة الاتحادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على سلطات الولايات بالاعانات المالية التي منحتها اياها بشكل اعفاءمن 
بعض الذعرائب؛ فاصبحت بعض الولايات »2 التي تألف ٠.٠‏ بالمائة من مواردها من هذه الاعادة » 
خاضعة لها » شأن الولايات بالنسمة للدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 

ومن ظواهر توسع ساطة الدولة هذا الارتفاع التدريحمي »2 الذي سبقت 
الاشارة اليه في الولايات المتحدة » في عدد الموظفين في كافة اليلدان ؛ 
فالنسية في انكاترا اعلى منبا » بشكل ظاهر » في فرنسا حيث ارتفع العدد الى ثلاثة اضعافه 
من السئة ١914‏ 4 كا هي الحال في سويسرا حيث ارتفع عدد موظفي الادارة المر كزية الى اكثر 
من خمسة أضعافه بين السنة ١41١‏ والسنة ١54‏ »© وارتفع عدد الموظفين الاتماديين “ في الوقت 
نفسه > بنسبة وم بالمائة » وموظفي الشؤون الخارجية الى ثلاثة اضعافه » وموظفي الاقتصاد 
العام الى عشيرة اضعافه » وموظفي البرق والبريد والسككك الحديدية الى اريعة اضمافه . 


مثل سويمسيرا 


اتساع الوظيفة العامة 


ان التدخلات التي دفعت بعض الحكومات - وسكومة 
المانيا البسماركية قبل سواها - » قبل الحرب العالمدة الاولى 
بزمن طويل ؛ الى ولوج الحقل الاجتاعي » قفك تكائثرت 
مدل السئة ١5١4‏ »> وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت الهرب العالمة الثائية » الى 
عبات كافة ظاقات الدول المتساربة » تحتثبا احتثاثاً ماس » حق في الولاءات المتحبدة حيثت 1 
تفو المقاومة الني تعرضت لحا سياسة « النبج الجديد » » على عرقلة اتساعبا . 

لم تندخل الحكومات تدضلا سْبه دائم » بصورة ماششرة او غير مباشرة » في العلائق بين 


تدخل الدولة في الحقل الاجتماعي 
سماسة الازدهار والرفاهة 


1 


المستخدمين والمستخدمين » وفي تحديد الاجور الدنيا وشروط العمل ( المدةة » الاجازات 
المدفوعة » الخ ) فحسب »© بل كات الابتكار الكبير بعد الخرب اعمّاد انظمة حماية اجتاعية 
تستحيب هاجس الضمان والاستقرار الذي تسلط على كافة الطيقات الاجتّاعية. اها اسياب ذلك 
فكثيرة . فبناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة الزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافع النظام الاجاعي وتمكين الاقتصاد وضمان الفاعلية » والسياسة المالية السليمة والحرص على 
توفير المزيد من الرفاهية والاطمئنان للطبقات الفقيرة ومقاومة المرض مقاومة فعالة باتقائه اولا 
وبمعا,ته ثاندا في افضل ظروف ممكنة ؛ وهناك اخيراً سياسة اتجبت الى تعديل توزيع الدخول 
بالمساواة بين الاعباء الاجتماعية حسث تتحمل الموازنة » اي الامة بكاملبا » الاعباء التي كانت 
فردية من ذي قبل : العلاجات الطسية » تقاعد الشخوخة »© الضمانات الاجتماعبة لوجسة عام 5 
فالضان الاحتماعي بمفبومه هلما يفوق من ثم كل مفهوم تقلمدي لاضهان الذي ل يؤمن على بعض 
الاخطار المعينة سوى عدد من السكان فحسب . وهو ل يعد مرتيطا بمقد العمل بل ارتتكز الى 
مبدأ التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهية الميع . وخلال الحرب »2 اي مف السنة 
94( »4 اعتمدت بريطاتيا العظمى ؛ الى عانت اكثر من غيرها من فقدار: الذُمان الاجتماعي 
والاستقرار الاقتصادي ؛ المبادىء التي وضعها السير ولم بفردج في التقرير التاريخي الذي ارتبط 
به اسمه . ومذلى السنة ه94١‏ » رسعت معظم الدول خطط ضان اجتماعي استوحته استيحاء 
متفاوتا . 

بالامكان ربطالنظام البريطاني, بالنظام الذي تديره الدولة ويشمل كافة السكان والاخطار 
كا في الاتحاد السوفياتي والدموقراطيات الشعبية . وقد أقرت بين السنة ه944١‏ والسنة 5هؤو١‏ 
قوانين عدة تؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شمشوخة يبلغ +م شلنا في الاسبوع » تأدية كل 
او بعض النفقات الطمية ( معالجة » ادوية» استشفاء ) » على ان يؤمن التمويل بواسطة الذعريبة . 
فاسنتسم النظام تأمم المستشفيات وبلياة المهنة الطبية » اذ اخضم الطبيب لقانون شبيه بقارن 
الوظيفة العامة . وبديهي ان من هذا الاجراء كان مرتفعا جداً : فقد مثل ١٠6‏ // ( 14 مليون 
سترلبني ) من موازنة ١587‏ . 

وقام في السويد كذلك نظام كامل لضمان شبخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي يضن 
دغلا يوازي .]/" معدل الاجور خلال سني العمل الاخيرة ال ١١‏ ) » وتعريضات عائلمة » 
وتءويضات سكنى وتدفئّة » وتنظم صحي فعال وزهيد الكلفة » وطبابة مؤمية مانا اذارتف 
عم طبيب فقط من اصل 5.٠٠‏ كان لهم يموع زبن خاص . 

وهناك دول اخرى © كالولايات المتحدة م25 > ل تسلم بالضان الالزامي الا ليمض الفئات 
وبعض الاخط ار ( البطالة » الشبخوخة ) »2 على ان توفر الاموال اللازمة اشترا كات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر المباشر وغير الماشر لم يختلف على العمموم النسبة 
للدخل القومي » ولا يصح الكلام هنا عن اعادة توزيع الدخول لمصلحة الاجراء . واعتمدت 


فق 


فرنسا في السئة ه44١‏ والسنة ١465‏ نظاماً وسيط) قفى بانشاء«صناديق» غتافة واجهزة مستقلة 
بحسب الفمّات الاجتماعية الحتلفة » اذ ان ذري الدخول قد رفضوا الاختلاط بالاجراء . على 
ان الاستفادة من الضان الاستاعي كانت محصورة في اليدء في القطاع الصناعي والتجساري » 
والتمويل امنه الاحراء دون غيرهم؛وانتفاع فئّات الاجراء المؤمنين الاخرىهن الفوائد نفسها قد 
ثم بعد ذلك تدريحيا . 

وهو هذا الحرص نفسه ما دفع الحتكومات الى الحلول محل المنادهات الخاصة من أجل حل 
مسألة السكنى . فان كافة الدول قى واجبت هذه ااسألة بعد الحرب يسيب تزايد سكان المدن 
والدمار الذي خافته الحرب واكتظاظ الاحماء القدئة والاحماء المرتّحلة يسكات عاشوا فسبا في 
ظروف 5" ا صعديا واخلاقيا» نما جعل حركة اليناء الواسعة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وستى في الولايات المتحدة» حيث معظم الناس يقيمون في المدن وحيث كثيرا ما ينتقل 
السككان من مديئة الى اخرى »2 دنمث بعض الوحدات السكنية بمساعدة الاموال العامة : قيام 
الحكؤومة الانحادية ببناء مساسوون زهيدة الثمن » منئح قروض من أجل اليناء او سلفسات 
من اجسل احداث الخدمات الجاعية ( ماء » بواليم » طرقات ... ) . وفي بريطانيا العظمي 
كذلك » اكثرت الحكومة من القروض المباشرة » والمساعدات المالية للسلطات الحلية من اجل 
تشجيع البناء ‏ 
5 في حقل التعلم اخيراً» اضطرت حتى اكثر الانظمة تشجيها للميادهة الخاصة » 

“5 إواجبة اقبال عظيم على التعليم في كافة درجاته » هو احد الطوايع المميزة 
ل د حضارة الجاهير » . لقد ولى زمن المفاهيم القدية التي كانت تحمس التمليم في غخمة محدودة 
العدد تنتسب الى الطبقات الحاكمة ؛ وتخصصها بمنح تعليمدة قلما مخصص بها سواها » ولا ترفر 
لباقي السكان سوى تمليم ابتدائي. الم تثين الامم المتحدة ميادىء حقى «١‏ اميم بالتساري 
وتحدسب استحقاقبم » في التربية والتعليم العالي ؟ 

لقد فرضت مستلزمات المصلحة الوطنية © هناايضاً » رقابة شديدة » وتعليما الزام_ 
أخّرت قبه السن القصوى جبد المستطاع : يحب اعداد اجيال متعلفة قادرة على استسافغسة 
التقندات والعلوم العصرية . يحب ارى بربى المزيد من النحاتين والاطباء والمهندسين والفنانين 
والاساتذة . فأبرزت هذا الاتجاه ثورة حقيقية في بريطانما العظمى احدثها قانون بتلر الصادر 
في السنة ١561‏ الذي اطال مدة الدراسة حتى ١6‏ سئة منلى السنة ١9149‏ وحستى ١5‏ سنة حالما 
يصبح ذلك مكنا » ووفر التسهيلات الوصول الى التعليم العالي . اما الشبان الذين إن يواصلوا 
تحصملبم > فسوف يتلقون حتى سن الثانية عشرة دروس] تكميلية خاصة مدة يوم او يومين في 
الاسبوع : 

اعلنت الحرب على الامية ( ١٠م‏ / في الشرق الادنى > بين ٠ه‏ و 70 .]' في اميركا اللاتينية » 
بين ٠و‏ و هه ,]' في افريقها السوداء ) في كافة الب لدان بتعلم الاولاد في المدرسة الابتدائية 


يفف 


والفتيان بطرائق التربية الاساسية اللحتلفة . فمن الواحب ان يضع تنظم التعام بتصرف كلفرد 
وسلة إنماء كفاءاته خير إنماء : تكاملت الاساليب التربوية الجديدة يأحاث سيكو لوجيي 
الطفولة » فسعت الى تنمية قوى المبادهة والملاحظة والتفكير عند الاطفال بواسطة تعلم مياشمر 
وحسي وفردي يشدف الى الثقافة العامة ثقافة ٠هنية‏ . ورضست فرنسا مال السئة ١5)‏ » 
ينقل اعات طنة و لعفن ب فالون :انس :اصلام في هذا الاتخاء .سمال الظطرف السنامي دون 
وضعه في حيز التتفيد . 

اذا كان التعلم الذي تتولاء الدولة او المؤسسات الخاصة لا يخاو من 
الغرض احياناً ويفرض على الاولاد والفتيان رأيا قوياً وطنيا » او 
سياسما ( لنفكر مثلا بالامان التي فرضتها بعض الولايات في الولايات 
المتحدة على اعضاء اهمئة التعلمية ) » او معتقديا » فان الوسائل الجديدة لخر الفكر قاك 
اصبحت صناعة عظيمعة وظقفت فيها روس اموال هامة ؛ فان الاعلام بأشكاله الختلفة : 
الصحافة » والاذاعة ‏ والتلفزة » ومسةواته امحتلفة : وكالات الممحافة » المطايم » الاعلان » 
الميبم » قد ضع من ثم » ثأن كافة الصناعات الاخرى © لقوانين الككسب والتجمع » عوضاً 
عن ان يكون وسيلة لا مثيل ها للترببة ونشر الثقافة . « ان اههمبة رؤوس الاموال اللازهة 


شروط ذثسر الفكر 
والاعلان 


للحصول على المعدات المصرية الضضرورية لاصدار صحيفة كبرى قد معلت من امكاننة التعبير 
وقفا على عدد ثيل من الناس ... لقد خلفت صحافة الاحزاب والافراد وصحافة الرأسمالية » 
( ب., لازاريف ) . قأصيح الاعلام من ثم » اكثر منه قبل ه؟ سئة خلت » استكاراً في ابي 
المصالح الكبرى او سكومات اوفر الملدان ثررة , 
لما كانت الصحف كلها عاحزة بامكاناتها الخاصة عن تحمل اعباء النفقات 
وكالات الاعلام / 
التي يستازمها في العالم الحالي استقصاء الاخبار » فهي وكالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخبار التي تنشسرها. وبين ال هيا و كالة التى ترتدي اهمية عظيمة » 
ترتدي ست فقط طابعا عامياً وتوزع على كافة انحاء الكرة الارضية الاخيار الدولية » وهي : 
وكالة « روش » البريطائية » ووكالة الصحافة الفرنسية » ووكالة تاس السوفياتية » وثلاث 
وكالات امير كبة» « الصحافة المشتركة » وهي اكبر وكالة في العالم ودؤمن الاخمار لأريعة آلاف 
صحيفة »2 و « جمعية الصحافة المتسدة » و «ددائرة الاخبار الدولية ». .جب ان تتوفر هذه 
الوحكالات موارد عظي.هلة لتتعهد مراسلبها في الأسارج 2 وتقتني وسائل الاتصال السريءسة 
الضرورية » ونقل الاخيار في اسرع وقت ممكن برقب ار بواسطة التلفراف اللاسلكي » او 
بواسطة التلغراف اللاسلكي الآلي التسجيل . فمن ابن تأتي هذه اأواره يا ترى ؟ ان رويتر 
اتحاه دولي في ايدي الصحف الاقليمية البريطانية وصحف بعض اللمتلكات ؛ وترتبط كليا 
بالدولة وكالتان: وكالة الصحافة الفرنسية التي هي حماز تمن موارده الاشتراكات والاعتئادات 
الني يقرها البرلمان - مديرها تعيثه الحتكومة الفرنسمة التي من حقم.ب.ا عزله من منصيه ايضاً - 


يف 


كالة نأس ؟ اما الوكالات الاميركية الل لاث ؛ المسيطرة على اكبر قطاع » فاتها مشار 
وو ثاله نأس و عر 3 مطر 0-0-6 حْ 
خاصة ٠‏ وهكنا فان /1ا4ام / من سكان العالم يطلعون على اخيار الاحداث بواسطة وكالات 
اجنبية توزع كذلك على العالم اخيار بلدانا , 
الاردم التي تلك هذه الوكلات اثرها في طريقة نشير الاخيار » وبطء او سرعة نقلها . ...وعدم 
نقلبا . أما الوكالات الوطشية » فلا تحد اية واحدة مثا في صحافة بلادها الموارد الككافية لان 
تتوفر لها موازنة مستقلة . فتضطر من ثم الى الغصول على المساعدات المالية من الموازنات العامة 
أو السرية ف بلدائها أو م مقر ذي مال آخرين 5 

أما دصل 3 العيدافة حيدث 17 رأينا عورا زال التجمع يتزايد بوم بعك بوم » فان التفاوت 
بين اليلدان ليس اقل شأناً : فان ست بلدان فقط توفر ,|" الانتاج العالمي من ورق الصحف ؛ 
اما الممدات الآلة » فان صناعتها ت#صورة في بءعض الدول : كندا » الولايات الماحدة » اورويا 
الغرببة والشهالية » الاتحاد السوفماقي ؛ اوستراليا » زيلسدا الخديدة» التي تلك وحادها “ 
بدرحات متافة كر الاختلاف “ الوسائل الاعلامية المادية الموافقة . 
أن الاذاعة 2 التتى أصبحت خشسلال م١‏ سئة 2 اود العوامل 
الاساسية للحضارة المعاصرة » ؛ جاءث تكل الصحافة وتحسل 
عاما 3 اغلب الاخبارل كوسملة الإعلام ٠‏ فبي تشيح الوصول حتى الى الاميين والى المناطق 
التي تخول صهوية المواصللات عون وصول الصحافة يسوولة ليها 5 وكان دورها عظيما خلال 
الخرب العالمية الثانية ؛ فقد كانت آنذاك اداة دعاوة وإعلام من الدرحة الاولى تسب" في الدول 


الاذاعة والتلفزة 


الحتلة فسيل” صدافة لاإ دلق أحيد بها. فأصبحت دن م وسملة مألوفة للاعلام والأبو زاد انتشارها 
يوم بعد يرم . وهي 5 بعص اليلدان » كالولايات المتحدة مغو » متشروع تحاري غاص بوفر 
الاعلان فسها موارد الشسركات التى قتلك وتستثهر محصطات الار سال . « تبيع المواقيت » من 
الششر كات المعلنة ٠‏ وهنا ايض تتدخل سنة التجمسّع . فبناك 5م محطة اميركية مجازة تملك 
تشرف عليها وتراقمها مراقءة متفاوتة الكمّان . 

ولككن توعية برأهيج الإذاعة والتافزة ضحية العدد 0 1 في الصصافة 3 فهي البرامج المنتذلة م( 
تلك التي تتوجه الى المثقفين « ثقافة ابتدائية فقط » » ما تحظى بالمزيد من الشعبية . وقد لفت 
الاننياه تكراراً في الولايات المتحدة الى ما تتركه الاذاعة والتلفزيون من اثر سيء على الاخلاق» 
أذ ان اعمال العنف التي تشاهد في البرامج ربما كانت “ مع السينا » سبب تزايد الاجرام بين 
الفتيان في هذه البلاد . 

اما التلفزة فقد احرزت تقدما كبيراً ان من حيث التحسينات التقنية وان من حمث سرعة 


1 


الانتشار : قفي ا بلغ عدد الحطات المرسلة في الولايات المتحدة ٠٠٠‏ مقابل ١6‏ في 
السنة ه4١‏ ؛ ولي انمه ١49‏ 4 كان هناك ..ءه طة لاقطة ؛ فارتفع هذا العدد في السنة 
هو الى ملدونامن أصل ال؟1؟ ملدر ناا موجودةفيالءالم, وقد وفرهذا التقدم 44 ملبوندولار 
من ريمع الاعلان قِ السنة هوه5١‏ ( وهو رقم ارتفم الى اكثر من ثلاثة اضعافه خلال ثلاث 
سنوات ) ؛ وسدطرت على التلفزة كذلك بعض الشيكات القوية » اذ على الرغم من أن القانون 
يحظر امتلاك اكثر من معطات مرسلة»فان اربع كات تسيطر على كافةالشبكات الاخرى , وقد 
تأيد دور التافزة كسلاح للدعاوة بين الجاهير بشبادات واستبارات كثيرة ؛ ففي الحقل السياسي 
بذوع خاص »> كان تأثيرها حاسما خلال الانتخابات الاميركنة منذ السنة ه4١‏ »© أذ ان اسعار 
الاستئصار ( بين ٠ه‏ وء ؟ الف دولار للشمكة الواحدة ولمدة ١‏ ساعة ) قد اظبرت ضعف 
الحزب الدووقراطي بالذسبة لمنافسه . 


السردة الى الماضي ان الاحزاب والمصالم الحافظة » التي نبسذت في السنة ه94١‏ يسبب 

انهامها بالتعاون والفاشستيات»قد نحت 6ب رعة متفاوتة “فياستعادة 
مركزها المسيطر كلما خفت وطأة الفاقة واشتد الخوف من الانحاد السوفياتي . ففي فرنسا 
وايطالءا تألفت في ايام التحرير حكومات اتحاد وطني ضت الحزبين الشوعي والاشتراكي 
وبعض الاحزاب الجديدة : الحركة الحوورية الشعسسة في فرنسا » والدموقراطية المسيحية » 
وحزب العمل » والاحرار في ايطاليا . وفي ايطاليا » اتفق الحزبان البمينيان » الدموقراطيون 
المسحيون والاحرار » منذ اواخر السنة ه44١‏ » .وتوفقا بمساندة السلطات الخحليفة الى قلب 
الحكومة التي برأسما فروشيو بار”ي » > احد زعماء حزب العمل. فانتقلت رئاسة الحكومةالى 
« السيد غاسبري » “زعم الدووقراطبين المسيحيين . وفي السئة 49 وا حدثت العطفة الكبرى. 
فقد حدثت في تلك السنة التعبئة الككبرى ضد الشيوعية في كافة النحاء العام الغربي : في بلجيكا 
وفرنسا وايطاليا اقصي الشيوءدون عن الحم ؛ وانقسمت القوى المسارية » وخلى الاشتراكيون» 
ب واستةناء اكثرية الحزب الانترا كي بزعامة 1 لدي »ساعن فكرة أحقيق المديئة الاشتراكية» 
واكتفوا اكثر فا كثر بتكسيف النظام الرأسمالي يسياسة اصلاحية تستهدف تأمين العمل لاجميمع 
والضمان الاجتماعي 2 وانضموا الى سياسة المعتدلين الكاثوليك . وكلما ارتسمت خطوط الخرب 
الصلييية بمريد من الوضوح 2 قضت الحاجة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام الساطة والمراكز الحامة في الادارة لاقوى الاحزاب نزعة عحافظة » حتى لتلك التي 
تعاونت والنازيين » ومراكز الادارة في المانما الغرسة للنازيين القدماء الفسهم ٠‏ وتعزز هذا 
الاتماه في السنة م94١‏ بالذعر الذي اثاره استيلاء الش.وعيين على السلطة في تشكوسلوفا كما » 
وباشتداد الحرب الباردة . ففي ايطاليا اعتمدت حكومة غاسبري ولا سما الوزير «شلما» سماسة 
صارمة لمحاربة تضخم ورق النقد وابقت » دون اي تغمير تقريس] » على تشريسع ومؤسسات 
الفاشستية . واستمرت منظمة الصناعبين » التي بقبت عملءا ما كانت في ظل النظام السابق » 


ها 


في التأثير تأثيرأ عظيما على الحكومة. ول نجر.قط بحث في التأمم كا حدث في فرئسا وبريطائيا 
المظمى ٠.‏ وارحلت كافة الاصلاحات التنظ.مية م( ولا سدم الاصلاح الجداثي والاصلاح الزراعي. 
ومنل السنة ١444‏ اعيد كافة الموظفين الفاْشتبين السابقين تقرب] » حتى الكبار بينهم » الى 
وظائفهم . وفي المابان استم زمام السلطة اولك الذين كانوا يتولونها قبل السنة #ه١‏ © وقد 

في فرنسا تعاقيثت تمالفات ظبر اتحاهها الدميني وما بعك يوم 2 وببرز هذه الظاهرة تطسور 
الديغوليين الذين انتقلوا من المعارضة الى الحكومة ينا خرج منبا الاشتراكيون . فلم بؤد ذلك 
الى الغاء التأميهات الحققة في السنة ه44١‏ والسنة ١445‏ > ولكن المشمر فين السابقين على المشاريم 
المؤممة وممثلي مصالحها غالبا ما عينوا في مجالس ادارتها وحتى في مراكز المسؤولية فهاالى جانب 
ممثلى الدولة » يحيث ل تتغير الطرائق قط . 
كانت نتدحة الحركة العسكرية التى اطاحت بالحرورية الرايءعة 
رجحان لفوذ الحانظن 00 الخو : ريا يٍِ موري الرابعسة 
: 3 قيام ١‏ ملكية» حقيقية اسلئناشة الطابع اعطث الساطة التنفهية 
امتيازات عظيمة . فن جهة اسكبقي لرئيس الحكومة نطاق خاص به » ولا سمما ادارة السياسة 
الخارجية والشؤون العسكر ية والاقتصادية . ومن جبة ثانية ق.دد نشاط البرلمان التشريعي الذي, 
آل دوره > تحسب تعبير بعض أساتذة الحق الدستوري © الى دور « تثبلي » بحت : اعطساء 
الاولوية » في جدول اعمال الجالس “ للمشاريم الفي تتقدم بها الحكومة » اخضاع تقدم مشاريم 
تعديل القوانين والاستجوابات لاظام شديد مازم » فيض عدد الاحان الدائمة التي كانت تقوم 
دور هام دا ف عود الحروريتين السايقتين 2 2 صلاحة اأعداد الموازنة في الحكومة دون 
غيرها ٠‏ ثم ان راقم قدام المركز الذي تصدر عب المقررات اغهامسة ذوق الحكومة نفسها 0 
والساطة الواسعة اتي قتع بها كبار الموظفين > قد افضيا علي) الى انتزاع كل سلطة اشراف 
حقيقي من البدلمان . وانتبج النظام الجديد بالمقابلة سياسة جبائية عاطفة على المصالح الكبرى 
بالغاء الرسوم امغر وضة على ربائم ااساهشين وارباح الشسركات 2 وبتضقيض الرسوم على انتهال 
الارث 2 في حين أنه فرض رسوما ثقملة على علىد متزايد الارتفاع من الاحراء »؛ اذ ان معدل 
الضريية التصاعدية على الاسجور م يعدل تعديلاً يذكر ٠.‏ 

في المانيا » نشاهد بعد السنة ١.41‏ توقف العمل يحظر جمعيات التجار والصناعيين وحظر 
النازية الذي لم يكن ذا فعالية هامة كا يظبر ذلك » بعد انقضاء عشسرين سنة على اهبار النازية 6 

في بريطانيا العظمى * ألغي تأمم الفولاذ والنقل البري منف عودة الحافظين الى الحكم , 
ونحد ان بقي حرب العمال بسداً عن الحكم طيلة 1١‏ سنة »احرز في السنة أكة| فوز] انتخابياً 
هزيلاً ( بأ كثرية * اصوات ) جعله رهين حزب الاحرار القليل العدد . فاصطدم منذ تأليف 
الكومة بأزمة مالية خطيرة جداً وبانخفاض مقلق في سعر الاسترليني قيدا حريثه في العمل » 


نطف 


وارنهاه على اماد تدابير تقشفية لم برض عنها الشعب » كان الاجراء اهم ضحااهاً » ومئعاه من 
تحقيق برتايجه . واصطدمت بصعوبات ماثلة حتكومة « الوسط اليساري » الايطالية التي تألفت 
في السنة ٠94ل‏ »4 بعد ازمة وزارية دامت شبرين » بفضل اتفاق حرب ١‏ ذلي » الاشترا كي 
وحسزب الديموقراطيين المسحمين . الا اذه شروج روٌوس الاموال ؛ وارتفاع الاسعار السريسم » 
والازمة الاقتصادية » قد لمحت - بفعل تأثير الجناح الايمن في حزب الديموقراطيين المسحيين 
وتأثير الكنيسة ومنظمة الصناعيين - في شلهذا التحالف وفيمقاومة كافة مشاريعها الاصلاحية 
باستثناء تأمم الطاقة الكبريائية . 

'طدّرت الادارات العامة من العناصر الشموعية او المناصر اليسارية المعتبرة « شدوعية 
متسقرة »2 بالرغم من النصوص الدستورية التي تضمن المساواة في الحقوق دونما قبيز في المعتقد 
أو الرأي » ومن مبادىء ميف اق الامم المنحدة واع-لان حقوق الانسان الذي أقرته المعية 
العدومية للامم المتحدة في السنة 1444 . وأدى انشقاق القوى النقابية » الذي حدث في السنة 
4 (فرنسا) والسنة ١54‏ (ايطالما) الى اضعاف احدى القوى القادرة على الوقوف في وسه 
سماسة مكافحة التضخم المالي وعودة العناصر اللّاكمة السابقة الى الم : ١‏ 

يضاف الى ذلك من جبة ثاذية ان الحركة النقابءة الغربية ‏ باستثناء الاتحادات الايطالية 
والفرنسية الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الشروعي - قد اصبحت « نقابية موحدة » تهدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طريقة التسقد في اطار النظام الرأسالي ٠‏ فمي مرتيطسة 
بالاحزاب الاشتراكبة التي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاون بين الطرات »2 كا يتضح من 
موقف الحزب الاسْتراكي الفرنسي وموقف الاحزاب السويدية والامساوية » ومؤتمر الخزب 
الاشترا كي الديموقراطي الالماني في « باد غود سبرغ » ( تشرين الشالي 8 ) الذي دافع عن 
« الملكية الخاصة لوسائل الادتاج » و « حرية تأسيس المشاريع» *؛ ومؤتمر حزب العال في 
د بلاكيول » حيث نادت اقلية يينية بالتخلي عن التأممات . واخيرأ من مذكرات مؤمر الاتحاد 
الدولي الاشتراكيى في تل ابيب في شبر نبسان 155٠‏ . ثم الم يستكل «١‏ ببترو ذني » تفسه» في 
السئة ١555‏ * تطوره نو المطالبة الممتدلة بالاصلاحات يسعية من اجل صير زبه مم حزب 
ساراغات ( الحزب الاشتراكي الابطالي ) وبالمنساداة ؛ على غرار ساراغات » ب « اشتراكية لو 
من الصراع الطمقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشتراكدة في البلدان ذات العسلاقة المباشرة 
بتصفية الاستعمار لم تختاف قط عن الحافظين في قسع الحركات الاستقلالية سواء في اندوئيسيا » 
ام في الكونغو الباجبي “ أم في برض وافريقيا الغربية » ام في الحند الصينية والجزائر . ويب 
ان لا نفل هنا ا4اة الفرنسمة البريطانءة على بورسعيد والسويس . 
كاري هن المقرر » في فككر الظافرين » ان تخضم الماذيا واليابإن 4 الخاضءة ان 
لا-تلال الحلفاء وادارتهم - وقد خلت الاولى من كافة اجبزة الدولة - لفترة 
ظويلة من الوصاية الضسرورية لازالة الطابع النازي عنها وجعلها ديموقراطيتين . الا انه استحسال 


تطور الماذيا 


> كالم يفف 


أبعاد سبعة ملايين نازي مع عائلاتهم عن كل نشاط 2 م ان الساطات الحتلة افتقرت الى العسده 
اللازم من الموظفين الاختصاصيين لمواجبسة كافة الاعباء » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« الفنيين » الذين كان الكثير ون منوم نارين او نازيي الميول . ثم جاءت الحرب الباردة والحرب 
الكورية » كا سيق ورأينا » تدفمان الى التخلى عن استتصال النازية » باعتيار ان النازيين خير 
حلفا ل و غارية ميادىم الشبوعنة والاشتراكية 6 . 

ان عملمة استئصال الذازية التى بوشر تنفمذها بأساليب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فشلت من ثم في كل مكان . وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الاميري حيث توجب على صكافة 
الالمان المالغين اكثر من ١8‏ سئة ان تحمبوا على عدد من الاسدلة في السنة ١44‏ ؛ فتبين ارت 
دوخ 4أي ا 1 من الحسين * نازيرت . فصدرت قوانين عفو متعاقية خفضت هذا 
المدد الى ..٠‏ سب#ن م ثم إلى 0٠ ٠٠٠‏ » ثم إلى ٠.٠‏ م7 جرم كبير » واخيرا الى ١4 ٠.٠‏ 
بركىء اعظعهم مسؤولة . 

شوهد من ثمفي كافة اقول رجوع القوى القدعة والتقليدية الى مراكزها الاولى : فالتعلم 
' على كافة مستوياته في ابدي اكثر العناصر نزعة محافظة » وجممبات المحاربين القدماء اخغذت في 
الانتشار من احل الدفاع عن عرف الجيش الالماني وال .ى.3 . وباستثناء «ادب الدمار » الذي 
رصف آلامالحرب والاسر ومشاق وضغائن فترة ما بعد الحرب» المحصرتالنحاحات الادبية في 
مؤلفات ( ك.« ذكريات » لغودريان » و « اسثلة » ل « ارنست فون ساءون » ) تؤيد نفوذ 
التقاليد القومبة الراسخ » « الشسرف » » والبطولة. وعلى غرار الادب» عبرت الصحافة الككبرى 
احياناً عن بءعض انين الى النظام المنبار وعن عدائما لامباجرين عن مقأومي النازية » ولا سما ٠‏ 
اليبود » ول « مجرمي » اعتداء العشرين من وز 19141 . 
500 سلككت اليابان في تطورها الطريق نفسها . فمرت اولآ » بين السنة 

5 هالا والسنة ١49‏ > في مرحلة تحول ديوقراطي ؛: فقد ندى 

:أعلان حقوى » نحرية المعتقد و.حرية الصحافة والمساواة الثامة دين الاعراق والاحناس . 
واقصيت المناصر الرجعية عن المراكز الهامة في الادارة » والاوسسات الاقتصادية ؛ والصصافة. 
وظبرت الاحزاب هرة اخرى ؛ ولاسيا الاحزاب اليسارية . ولهرة الاولى اصيح الحزب 
الشبوعي شرعيا » واعلن في شهر اذار من السنة ١445‏ دستور جديد خضت به اعمال تبسدية 
كثيرة » بالرغم من نفور الحكومة من تبديل جوهر النظام القائم . وبوجب الدستور الجديد ) 
لم يعد الامنراطور ؛ الذي تلى بصراحة عن فككرة الدخول في حرب » سوى رهز الدولة 
ووحمدة الشعب » وقسّدت صلاحياته . وكان الجهاز الرئيسي للحم « الجمع » المؤلف من مجلسين 
هما الاميئان الوحيدان على الوظيفة التشسريمية والسلطة . وكان نجلس الممثلين المنتشيين وده 
حت اعداد الموازنة » وكان اعلى من مجلس الم-تشارين ؛ وكان على «ؤلاء ان يعلنوا موقفهم من دل 
فانون يقره المهثلون خلال مدة ٠١‏ يرما » وفي حال الرفض ؛ حتى الممثلين فرضه باكثرية الثائين. 
وحددت بدقة صلاحيات مجلس الوزراء المسؤول ؛ فوجب ان يكون كافة الوزراء مدشين وان 

ليقف 


يكون نصفهم أعضاء في ا جمع . وهو رئيس الوزراء » الذي ينتخيه الجمع © من يعيثهم ٠‏ وكان 
استقلال القضاء مضموناً . واتذت التدابير من اجل حماية حقوق الانسان والحريات الرئيسية » 
ولا سيا المساواة بين الجنسين » والحريات النقابية » ومئع التوقيفات التعسفية. واصلحت وسائل 
عمل الدكتانورية » واصبحت قوى الامن لامر كزية ؛ ورفءت عنوا سلطة وزير الداخلية » 
ووضعت قوانين جديدة : القانوت المدني المبني على المساراة بين الافراد واحرية الفردية » الذي. 
احدث ثورة في الجتمع القدمم بابطاله النظام الئل التقليدي » ونص علىتقسم الأرث بالتساوي» 
واجاز الطلاق ؛ والقانون الجنائي الذي عدّل . وكان اصسلاح التعلم صكذلك احد شروط 
التحول الى الدئوقراطية . وقد استوحى المبادىء المناقضة مناقضة مطلقة السادىء المقبولة 
حتّى ذاك التاريخ . وطبرت الْيئّة التعليمية من عناصرها المسكرية والمتطرفة الوطنية » ومنع 
التدريب العسكري منعا باتدا . يا منعت الكتب القديمة الموضوعة لتعلم الاخلاق والتاريسم 
والجغراقيا. واسهر ت براءة امبراطورية المفهوم الخاطىء لالوهءة الامبراطور وللتفوق المنصري 
للشعب الماباني المدعر لمكم العالم » وفقد ال د شنتر » طابءعه الرسمي . وبي التعلم على حدرية 
رأي المئة التعليمية » واعطيت المبادهة الفردية اهمية خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتى سن 
التاسعة » والتربية المشتركة » ونظام متلاحم الأجزاء يوجب قضاء + سنوات في المدرسة 
الإبتدائية » و ” سنوات في التعلم الثانوي الادنى » و“ سنوات في التعلم الثاني الأعلى » 
وإسئوات في الجامعة . وغدت المراقية لام ركزية » واسندت »> ا في الولايات المتحدة > الى 
ادارات مدرسية محلية تنتخبها الجماعة. ووضع تشريع للعمل » واستحدثت وزارة العسلى » 
وأقرت الحرية النقابية والتأمين ضد البطالة والحوادث » وحدد يوم العمل بؤاني ساعات» وفرض 
دفع الاجور نقد 2 ك أقرت قوانين الضمان في الملل اجم ... وبوازاة تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال « زيباتسو » مع ٠ه‏ جمعية صناعية وتحارية و 0 جمعية لتوظيف الاموال » واقصيت 
العائلات الكبرى عن كل وظيفة ادارية » وحظر تأليف الاتحادات . 


في السنة م44١‏ » انقليت هذه السياسة على غرارها في المانيا وللاسباب عيئها » واستبلت 
عملية تطبير معاكس بين أعبدت الحقوق السياسية والمدنيئة ل ٠.٠‏ ١١؟‏ شخص من اصل 
ال *0٠ ٠.٠.‏ الذين تناوهم التطبير . قط.رد الصحافيون والاسات4ة والموظفون والنقابيون 
المناضلون اليساريون» ثم اتخذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الاضراب العام في السنة ١140‏ 
ثم حظر كل نوع من أنواع الاخراب وكل مطالبة جماعية في القطاع العام في السنة ١514‏ . وم 
يحدد القانون القاضي بنع تأليف الاتحادات الذي انتبى العمل به في السنة ١444‏ »© فاتيح 
للاتحادات السابقة استعادة نشاطها . وفي السئة ١461١‏ اشير أجاز الجنرال ردجواي للحكومة 
المابانية اعادة النظر في كافة القوانين الصادرة في ظل الاحتلال . ومكفا استعادت الاحزاب 
اليمينية التي لم “تقص قط عنالسلطة» والسلطات الاجتّاعية التي م تفقد قط نفوذها» وال زيباتسو» 
كل قوتها الاقتصادية والسياسية . 


اليف 


لمع هذه الاسباب كانت اعادة البناء الاقتصادي في الابان موفقة وسريمة »2 فجاءت 
« معجزة » على غرار المعجزتين الالمانية والايطالية . فمنذ السنة ؛ه4١‏ » بلغ مستوى انناج 
السنة * ومنذ هذا التاري.خ » وبفضل وفرة رؤوس الاموال ( وجلها اميركي المنثا ) 
واليد العاملة الاختصاصية ؛ وقوة مبل السكان ( ٠١٠١‏ مليون نسمة ) الى الادخار» تقدم الدخل 
القومي بمعدل 540 بالمائة في السنة . وحسب تقليد المدحي > قدهدت الدولة مساعسدة 2 
لالشسركات الخاصة الكبرى التي مازال يقوم الى جانبها قطاع مستقل يشم عدداً كبيراً من المشاريع 
المهامشية الصغرى المجبزة تجبيزا درنيا , وقد الف عمال هذا القطاع الء ٠١‏ ملايين جمش) صناعياً 
احتياطي) جلمل الفائدة معدا للدخول في الاتصادات . 
اذن .خابت آمال المقاومين في الأقل السيامي والحة_ل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب واملت طيلة ليال عديدة غير منحممة . 
المقاومون كلهم - فرنسيين كانوا ام بلجيكيين ؛ يونانمين ام يوغوسلافيين » ايطالبين ام بولونيين- 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا انه لن دطرد الخنونة فحسب » يل سوف يؤسس 
ديموقراطية جديدة ايضا » ( مركين - غتزفيكش ) . 


ازمة النظام لحر 


لم تؤسس هذه « الديموقراطية الجديدة » في اوروبا الغربية . وم تصور الدولة صهراً جديداً 
شاملا في اي بك من بلدان الغرب ؛ ولذلك تفاقمت ازمة النظام البراني المفتوحة مذ السنة 
و8( , لد تلاثى التة سيم القديم بين الساطتين التنفيذية والتشمريعية تلاشا ما , فاذا كان 
هنالك حزب واحد “كا في تركد احتى السئة 5و١‏ > فان واقع الساطة حمسع اشكاله في 
ابدي زععماء الحزب ؛ واذا كان هناك حزبان » كا في الملدان الاتكلوسا كسونية ؛ فان الحزرب 
المنتصر يؤاف اللكومة البي يكون رئيسببا ف الوقت نفسه زعيم الاكثرية » وان الساطتين 
التنفيذية والتشريعية تتكونان مرتيطتين ارتئاطاً وثيقاً » ويستحءل عمل)] على الجلس اسقاط 
الححكومة . وهذا ما حدث في بريطانيا العظمى : ففي الحالين دكتاتورية حزبية حقيقية . اما 
اذا كانت هنالك احزاب متعددة» فتقوم تحالفات معرضة للتفكك بين احزاب مختلفة »وتكون 
الكومة ضعمفة ويسيطر علمها الود » لان كل ممادهة من مبادهاتها قد تهدد بنسف التحالف . 
ورهي غالياً ما تاسقتط ؛ فتحاول اليقاه بتخفيض عده مثلى خصومها . وهذا هو ادف من 
الاصلاحات الانتخابية الممدة لا الى ضهان خير ثيل إلى اقصاء عناصر الاقليات عن الجالس 
وضمان اكبر عدد مككن للاكثرية, تلككانت الغاية من القانون الانتخابي الالماني في السنة ١545‏ : 
بلختار ,|" اعضاء الجلس بموجب لوائح فردية باكثرية الاصوات » ويختار الثلث الآخهر بالاكثرية 
النسيية : يسم كل منتخب بطاقتين » احداها لانتخاب مرشم بموجب اللائحة الفردية» والثانية 
لتعدين حزب سوف يتمثل في الماس بنسبة عدد الاصوات لقي في يفوز ببا؛ واعطى القانون 
الانتخابي الفرنسي الصادر في أبار ١50١‏ جموع مراكز الدائرة الانتخابية اع الفي تحصل على 
اكثرية الأسراات” “ على ان لا يؤخدذ بالاكثرية النسبية الافي حال وجود مرشحين منفردين , اما 


4 


القانون الايطالي الصادر في السئة هه > فقد أعطى الارائح هر /من المراكسر 2 اذا فازت 
بأكثرية الاصوات. وقد اسفر القانون الفرنسي عن النتيجة التى سعت وراءها الاكثرية التي اقرله: 
فان احزاب الوسط المتحالفة قد فازت في عدد كبير من الدوائر الانتتشابية بالاكثرية المطلقة على 
حساب الحزبين المطرفين » مجمع الشعب الفرنسي والحزب الشيوعي » اللذين جساء تثيلها دون 
اهيتها الحقيقية في الملاد . وكان من حمة ثانية ان القانون نفسه قد دب في كانون الثاني ١565‏ 
آمال المستفدين السابقين منه بتسيره فوز الاحزاب الشيوعية . اما في ايطاليا فم تعط التنصوص 
النشيحة المتوغاة منها اذ ان الحزب الدعئوقراطي السبحي م يحصل على الاكثرية المطلقة . 

ذهيت القوانين الانتخابية الفرنسية الصادرة في السنة وه؟١‏ الى ابعد من ذلك ؛: فقد قسمت 
البلاد تقس.ه] موفة] امن لمذاطق الزراعية 9.8 كيرا على حساب سكان المدن » يحيث « اقتفى 
معلأل 70٠‏ بم «مقتره) لادتخاب نانب شوعي وسعب بع لانتخاب مثل لاحرتة لجبورية الشعبية 
وني اسان مثل للاتحاد الوطني الجهوري ». اما الحيئة الانتشابية جاس الشيوخ فق 
قتع فيها الاعيات الريفيون بتفو ى ساق حمل التصويت تصويت حصوراً حقيقبا ٠‏ 
ان التطور الذى برزت معاله قبل ١914‏ قد ازدادت سرعته في كافة 
الملدان الحرة 2 بريطانيا العظمى ومتلكاتها؛ فرنسا » ايطالما » البلدان 
السكنديئافية » المانيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر ف الرقابة البرلمائية على الساطة التنفيذية» 
وبالمقابلة.تزايد نفوذ الاغتصاصيين والابراء الذين اكتظت بوم الادارات والاحبزة الفئيسة الشيه 
حكومية . 

برد ذلك الى الطابع الفني المتعاظم في المسائل المطلوب حلبا:من الحكومات » خصوصا في 
الحقول المالية والاقتصادية والمسكرية » والمكان الذي احتلته التقنيات الحساببة في اقرار 
العمليات المستكرية والتجارية والصناعية والبحث عنما (التى تفرض لعة رياضية لا يدرك معناها 
سواد الموظفين السياسيين) قد اضفيا اهمية متصاعدة على الخبراء والاختصاصيين , فان الصعوبات 
المالية والثقنية الني تمتقرض المواتانة من الضخامة والاهية ححيث ان الادارة التي تضعها - مديرية 
المزازثة في افرئسا ب تكلتف طبما الاشراف على كل النشاط الاداري » والتاني على كل النشاط 
السباسي . ويصح القول ذفسه في مستلزمات الدفاع الوطني الذي يحتاج اليوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم اية مسألة اقتصادية او مالية او سياسية ‏ با في ذلك التعلم والأدبية 
المدئية ‏ لا تخضع > حتى في ايام السلم » لمعض الرقابة من قبل الار كان العامة . 

الاان عدد دمؤلاء الاختصاصيءن محدود. فقد قدر دم. ديرية ع ب 87٠66‏ أو 66م عد 
الشخصيات النافذة حقا في فرنسا: موظفين مدنيين (منتسبين الى الهيئات الكبرى ) وعسكريين» 
ورجال سماسيين ( يناهزون المئة ) يحتلون مراكز وزارية» ومستشاري حكومة ( اقتصاديين» 
علماء ) . وقدر دف. مج واسون » هذا المدد قٍِ بردطانيا العظمى وحدها ب .وم يدغسل 
في عدادم زهاءخسين رجلاسياسيا كحد اقمى.فاذا اضفنا الى ذلكان امر تحرير مناشير وانظمة 


ساطة الاختصاصيين 


وعد الى ماسر | 44١‏ 


الادارة العامة المعداة لتوضي_ح مكيفيات تطبيق القوانين متروك ابسد] لصغار الموظفين الذين 
يستطيمون الانحراف بسهولة عن مقاصد ااشترع » لرأينا الدور الحسدود جدا المتبقي للبيثات 
المءنية ديموقراطياً 1 

الاختصاصيون اكثرية بين هذه الشخصيات النافذة القايلة العدد . ويتخرج ممظم,م في 
فرنسا من مدرسة ال « بولمتكنيك ؛ ومن « معهد الادارة الوطني » » وفي انكلترا من «المدارس 
العامة » التي ينتسب معظم طلابها الى الطبقتين البورجوازيئين العلما والمتوسطة ( وينتسب 58/ 
من طلاب معد الادارة الوطني الى فئتين : فئة الصناعيين وارباب المهن الحرة » وفئة سكمار 
الموظفين ) . وينتمي هؤلاء الموظفون الكبار الى الطبقة الاجتاعبة نفسها التي ينتمي الها اراب 
الاعمال » وغالبا ما تجمع بينهم الثقافة الواحدة وأواصر القربى » والطرائق والآراء المشتركة . 
وكثيراً ما يقوم بين هذين العلميب تبادل الموظفين ( ولعكن على نقيض الولايات المتحدة حيث 
أرباب الاعمال « يعيرون » الحككومة مو ظفيوم الاختصاصيين ). فبها يؤلفان «الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والمسحكرية الجديدة » التي اشبرها « جورج غورفيتش » >2 و« نخمسة 
الساطة » غير المسؤولة واللكلمة القدرة التي سبى ل « رايت » ان اشار المبا في الولايات المتحدة» 
والتي انتزعت عملياً من الزعراء السياسيين زمام الامور وباتت « تهدد بابتلاع الدولة » . فنشأ عن 
هذا التقارب بين « نظرية أولوية ارباب العمل ونظرية اولوية بيروقراطية الدولة » (ج. بيردو) 
« استيداد مسكثير ؛ قد يحكون - في افضل الاحوال ‏ جديا وقعالاً » ولكنه غير مسؤول 
لأنه هو من يعين معظم ممثليه , 
اشطر البرمانيون الماتخبون اكثر فأ كثر الى التخلى عن بعض 
صلاحياتهم لاجنة التشريعية والسلطة الادارية بالتصويت على 
« قوانين مبدثية » ومراسم اشتراعية ٠٠١(‏ في ظل وزارة لانيال» ١٠١‏ في ظل وزارةٌ منديس 
- فرانس > ١١5‏ في ظل وزارة ادغار فور ) » حيث يدرك تفصيل الانظمة لمقآررات خبراء 
الادارة . واذا كان من المغالاة القول ان « بريطانيا المظمى دكتاتورية مستثرة في ايدي الادارة 
الدامّة » فبإمكاننا الَأ كيد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا الغرسمة يجساري نفوذ الهيثات 
المنتخبة وغالياً ما يشله , 


أستمر أر تدني الرقابة البرلانية 


اما السبب في ذلك فبو أن رقابة اعمال البيروقراطية تصبح وهم خادعا كالسا توسعت 
المصالح الحكومية . فان انكلترا وسويسرا والولايات المتحدة تعرف هذا الوضم » والدول 
الاخرى »© كفرنسا مثآ » حيث 'تسقاط الحكومة بسهولة » تعرفه معرفة فضلى أيضاً . وان 
طريقة ١‏ الاسثلة » والاستجوابات التى يلأ البما النواب للتنبيه الى تحاوزات الادارة » ليست 
مجدية قط لأن وزيراً تسانده الا كثرية غير مازم بالإجابة . فالادارة العليا » المسيطرة سيطرة 
شيه مطلقة على كافة دواثر الدولة » والمسثيقنة هن عدم المسؤولية وغير القابلة المرل » تشل عمل 
الوزرام.والنواب على السواء. وينبئق معظم مشاريمع القوانين عن دوائر الوزارات و«المصااح»» 
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فلست الجالس النيابية من ثم سوى جمعيات تبحث فيبا هذه الاقتراحات . أليس جديراً 
الملاحظة ان الجلس النيابي الفرنسي كان غريبا عن فكرة وإعداد الحطتين الاولبين للتجديد 
والتجبيز وفاقا اتتضيات العصر بالرغم من اهميته| بالنسبة لمستقبل البلاد ؟ وتصح المناقشات 
نفسيبا شكليات لاطائل تحتبا يسيب تصلب مواقف الاحزاب التي تلينى مبدئياً 
وجبة نظر لا تقوى أية مناقشة على تفييرها . فلم تعد المناقشات من ثم وسيلة فمالة للوصول 
الى الحقيقة . 

برد ذالك الى ان المقررات الحامة تتخل في داخل الاحزاب لا في الجءيات . ولكن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اكثر فاكثر من تصلبها . فمركزية السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على الم.ؤولين . و يعد الجتيار المسؤولين لمعا ونيهم سر غننا » لا بل قد 
يحدث احياناً ان تنص الاتظمة الاساسية على ششرعية هذا الاختبار . ولذلك فان الاعضاء 
اصيحوا مخضمون اكثر فاكثر لنظام مازم صارم . والبرلانيون انفسهم مازمون بطاعة تحوهم 
الى آلات انتشابية يسيرها روساوم . 

على غرار « التكتلات' » الامير كبة اشير » التي قبل عنها انها « الححكومة غير المنظورة » » 
برز اكثر فاكثر تأثير د الماعات الضاغطة » الفمّال . فبي تؤثر على الرأي العام ( لأنها توصلت 
الى الاثراف على كافة الصحف تقريباً ) وعلى الاوساط البرمانية أو الحكومية بالتبديد بالامتناع 
عن انتخابها مرة اخرى وتوبل الاحزاب السياسية » ويتقدم مشاريع القوانين أو مشاريع 
تعديل القوانين » وبالاسئلة الخطية او الشفهمة التى يرجبها الى الوزراء النواب المتفانون في خدمتها 
وبالمساعي المنطوية على التبديد وحتى بالعمل المباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة » إقامة 
الحواجز في الشوارع » اضزايات المنتجين ... وهي متعددة الاشكال : جمعيات محاربين قدماء 
( الجوقة البريطانية ) وجمعيات مبئة كالاتحاد الوطني لاستثمرين الزراعيين » والاتحاد العام 
لكر”امي الجنوب » والمعبد التقني الفرنسي لاشمندر الصناعي 2 والاتحاد الوطني لمالكي وسائل 
النقل البري » واتحاد الصناعة البريطازية » وجمعية صانعي الجعة » وجمعمة المزارعين الوطنية » 
الخ . ؛ وقد سطرت كلبا على فئات برلمانية معروفة او مستترة يؤثر نشاطبا على استقلال 
السلطات العامة والمنتشّبين . فنجحت من ثم في عرقلة نشاط المؤسسات البرمانية . 
م يستطع البرلمان التحيف وفاقا للظروف الجديدة الناججمة عن واجب 
حل المسائل بسرعة وفي كل مكان > فلم يعد من ثم المصدر الوميد للسلطة 
المكومية . فقد اضطرت هذه الاخيرة كي تكون فمالة - الى التمر كز والتوحد في ايدي 
عدد من الرجال او في ايدي رجل واحد احمانا . قفي هذ! الاخير - الذي قد يكون تجرد 
رمز او رئيس فعلدا - تم#سدت السلطة . فكانت النتيحة ان ضرب عرض الحائ_ط بقفصل 
السلطات شيمًا فشيثًا » لا بل كاد البرلمان في بعض البلدان يفقد دوره في رقابة الساطة التنفيذية 
الذي كان رئيسما في القرن التاسم عشر 7 


تحسد السلطة 
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بليان الساء المسَابا 
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اكدئدء لشيوعيٌ 
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الشككل غ؟ ‏ خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل المساعدة المتبادلة في السنة و هه 


لست ظاهرة تسد السلط ظاهرة جديدة » ولكن وسائل عمل قوية دا برزث حين 
رأ هذا التأخر على الجالس التمثيلءة . فات الاذاعة والتلفزة والسينا قد قربت المسؤولين من 
الجاهير الشعببة » وجعلت اسماءهم وصورم مألوفة » وساعدت على ان تتككون حوكهم اسطورة 
استتيعت المشايعة العماطفية » أي عاطفة اعجاب او تقدير غو « الماقذ» » هوه« الرجل الذي 
لا بديل له » . وان تمسيد الساطة هذا » الذي استفادت منه الحتكومات الدكتاتورية قبل 
الحرب »> ل يحل دائأ من عمادة الشخصية > لانه ينطو ي على تلق الرجال العظام الذين حذرهم 
دئوقراطبو القرن الاخير لأسباب وجبة كثيرة . 


الخلاصة 


اذن واجبت العام الرأسمالي والحر » بعد الحرب * صعوبات مردها وجود عام شبوعي عرف 
نهضة صناعية واسعة وتحرر الشءوب المستعمرة » ولكن مردها كذلك متناقضات داخلية ليس 
أقلها شأنا فقدان التوازن بين القوة التي تتولى ادارته وقوة الدؤل التي يتألف منها . فقد خرجت 
الولايات المنحدة من الحرب دون خسائر مادية وبشرية هامة » وبطاقة صناعية واحتياط مالي 
متزايدين » فاستطاعت. ٠»‏ بفضل تفوقها الاقتصادي والمالي الساحق » ارن تفرض زعامتها 
باستفلالها/ بصورة خاصة » الخوف من الثورة الاجتاعية المسيطر على الطبقات الحاكمة في اوروبا. 
وأدى النفوذ الافتصادي والمالي الذي عناه مشروع مارشال بعد السئة ١444‏ 4 ثم الارتساط 
بالمبثاق الاطلسي في الحقل العسككري في السئة ١449‏ 4 والاشراف على القوات المسلحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) ؛ والحرب الباردة » الى توسيم الذوة بين أوروبا الغربية واوروبا الشرقيمة *» 
واستمرار ارتياط الغرب اقتصادياً بالولايات المتحدة الاميركية - بالرغم من نهضته الاقتصادية . 
فبل كان ذلك تبيدا لل « امبراطورية الامير كية » التي حلم بها « بورنهام » » المبنية على السبطرة 
الاقتصادية والمالية » وشبكة متصلة الحلقات مؤلفة من ٠٠‏ قاعدة عسكرية تحرية وجوية 
موزعة على كافة القارات » واح لاف عسكرية قوية تحساصر الاتحاد السوفياتي وحلفاءه 
( الشكل ١4‏ » ص 446 - هم؛ ) والشبييبة بلامبراطورية البريطانية في القررنف 
التاسع عشرة 070 0 

ان هذا التفوق الاميركي قد خلف في الحقيقة التفوى الذي .حققته بريطانيا العظمى في 
القرن السابق » ولكنه اختلف عنه بعض الشيء . فبنا كان التفوق البريطاني مثل اوفر 
الحضارات حرية واكثرها تقدماً في ذاك العبد » ويساعد الحركات التحررية والديموقراطية على 
المؤسسات الحافظة المسيطرة على البر الاوروبي » استندث الولايات المتحدة الى القوى الحافظة في 
العالم الني تقاوم حركات التحرر القومي والاجتماعي . وهكذا فان الزعامة الاميركية » التي 


ك4 


تسائد النظام الرأسمالي المتخلخل في كل بلاد» تعرضه لخطر بعيد الاجل بإبقائها في مراكز السلطة 
القوى التي تدول دون تحقيق الاصلاحات الضرورية . 

لاريب في ان تحسن العلاقات الدبلوماسية منذ السنة «ه4١‏ » والتقدم الذي احرزه الاتحاد 
السوفياتي © ونبضة الاقتصاد الاوروبي » وتعاظم النزعات الجمادية المارزة في العام الثالث 
التابع » قد اضعفت هذه المهمئة الامير كية وشجعت قيام سياسة داخليسة ذات طابع حر في 
الولايات المتحدة . وائما ازداد في الوقت نفسه» في الحقل الاقتصادي » تجمع المشاريع الذي عزز 
قوة الشمركات الكدرى ووسائل تأثيرها على الكومات؛ وفي الحقل السباسي > توطدت بالمقابلة 
وعائم الحككومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب اليسارية - حتى اكثرها اعتدالاً- 
آلت في كل مكان الى العحز او وقفت موقف الدفاع . 
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(فزعسل وزع 


الفكروالفن وديا الديئية 
فىفئٌما بعد الحريب الشانية 


ان انتصار السئة ه1١١‏ 2 الذي عقيه على الفور تأزم دول جديد 2 ل يلسم كاخر الحرب 
العالمية الاولى بالاستراء على الصممدين الفككري واافني . همر لم يولد لا تفاؤلاً ولاغروراً حيال 
المستقيل ٠.‏ وان ادب همه الهترة قد 0 انف م العواطف الندملة م 4 وحور ص ص أن يكورر”فت 
واضما وحنب الا كاذيب والصور الذادعة على السواء . « لقد أختير الانسان ؛ على مقماس 
العالم ' قوته المادية وفشل الاخلاق » ؛ ولا يمكن اعتبار توسع الحضارة المادية تقدم) او تأخراً : 
« انه النتيحة الطبيعية للنشاط الدشيري » التي اصبحت ذضرورية بفعل تزايد سكاف 
الكرة الارضية وتزايد متطلاتهم » . انتبت الحرب ولككن مسائل اخرى تستوجب الحسل » 
روفي مقدمتها بغاء السلم : 
٠.‏ « ان نهاية الحرب تمني نهاية « هذه » الحرب فقط . ليس المستقبل مضموناً ؛ غن لا نؤمن بنباية الحررب 
.. راعا يحب ان نراهن , فحين تضع الحرب ارزارها تترك الاذسان عاريا » وغير مغتر مدر كأ اخيرا انهلا كله 
الاعتياد الا على ذاه », 
(ج.-ب. سار ) 
الانسان تعبير عقله ؛ وعرف ما يمكن ان يننظره منه وما لايمكن ان يؤمل : الاطلاق» 
والككيال م( والمثالية ل وكل المقولات الى خلت منْ مءناها والقى أعاض منها بالقدمة والنسدية 00 
لذلك تخشن الحس في كافة الحقول ؛ وبات الارتماب والتشكك بعد ذلك يحومان حول كل 
مذهب مقفل يبدو في الظاهر تهائيا . 


١‏ - الفكر وفنون الادب 
لقد سطر على كل فترة ما بعد الحرب هذه جج. سم نباء كاروت انعد 


م ب سأ 1 ْ 
ج.س اب سارتر عن اوهام سلفة « هابدغر  »‏ الذي عرض اسمس فاسفته فق « الوحجود 


يليت 


وغير معقولة ممما ( وبالعيش ف عزلة واثفراد 3 ولا معنى لحماة كل انسارن اله ذاك الذي 
دقطيها اناه 6 ولدس للاحداث نفسبا من حققة وموغى سوئق مما تعزوء الدجأ 2 ذاك الضمير 
الزائل على غير هدى الذى هو الانساث 2«( 0 ومن هذه الؤزاوية وه ذا الاظور © تفقل المعرفة 
العامة والوضوعمة قسمنها كحقرقة 0 ولا ددقى 4ه سوق قمع وعمودية 3 ولكن هناك شيا آخر 
عام وهو ضوعي للتاريخ 0 ودعود لكل أنساث تود دك هذا التاريخ ( وتار بخ الماضي 2 والتاريخ 
الذي العئشة لل والتاريخ الذى 203095 005 أذا كان كل سي مما زا ل فلا شيء سواء ( الى 
السواء نفسه » . دفي الواقهم ؛ ان ما يبرز في « الوجود والعدم ٠»‏ هو المهارة في الجدل على 
صعيك الاسلوب الفلسفى : الانسان متفره ولسن متفرداً قط . انه حر » ولككن « في رضع 
مءين ©" واذا صرفئا النظر عن الآراء امار كاسية ق فان هونا المفهوم للانسان وللعمل الانساني 
الذي دمالن عنه هر بالذئس والطي مفووم ما يعد الحخرب 7 اتعدام اي تفلسام سام ءَ 
اتعدام اي قصال اعاث 7 ولككن القلى اهام غير المعمقول لا يحور ارت يستحيل 
الى يأس » اله قود الانسان الى اخشيار واضح للعد ل 2 الى تولى اهر ممارء الخاص و'لوضع 
الذي هو ماقى فمه 8 
تكامات علوم الانسان » بعد ازمة اوائل القرن » واصدحت علوم 
النسدية والمقل 5580 2 ا 
مختلفة عن علوم الطميعة ؛ وياتت كلها » ولا سيها عم الاجتماع الدي 

احرز اكير تقدم خلال السنوات ال هم الاخيرة » تعاءنا نسيية شاملة مما قبيب ا نسمية 
المقل الشري 5 

كاذت هده الدسدية حصدءلة كل الجر الفكرية في اواثل القرن الني ادتبدت 3 احثقار المقل 
كدالة لادقيقة وافضت ؛ غير عَم الظواهر ٠‏ الى رفض العقل العاقل بواسطة الوحودية . فقد 
سيق ل د هايدغر » ؛ في المشرينيات ؛ أن داهر بازدرائه الشامل لككل المعارف التي قد تنمثق 
عن العلم 4 ١‏ ان ضيط اي عم لا يوازي ركانة عم ما وراء الطميعة 50 ان عم م وراء الطدعة 
والعم على طرفي نقيض ؛ فمو يبحث عن الوجود في اختمار عاطفة الانسان وتأثره . ومنك 
الثلاثششنات رغعب عسلم الظواهر فق أن يكون معرقة الانسان فقط 6 وهى معرفة ناقصاً في 
سوهرها ]ا يعرف عم الظواهر ذلك . فهو بضاعف من ثم ؛ بوصفه الظاهرة ادق وصف مكن * 
7 تمدو للضمير الناقد 0 نتائج عم تحليل النفس ٠‏ وينطاق هما الاخير 2 سس سومةه 4 من تحليل 
اعماق العقل الباطن لتقديم الدليل على عدم موضرعية اكش الافكار صوابية في الظاهر : 
وهو محمد مصادر هذه الافكار ف غريزة لجنس على غرار «ه فرودد 2 او في طاب الحظمة ؛ 
هلى غرار أدلر » او في الامثلة الرمزية » الشاملة والثابتة في طبيعتها ومغزاها على السواء » لعقل 
اطن جماعي أبانه ., يولغ », 1 

تبنى علم الاجتماع مدلول العقل الساطن هذا » فآثار اححاثا كثيرة : عم استماع المعرفة » الذي 


طيث 


ابتغى تحديد المفازي الخفية اللاشمو رية للافكار المسر عنها . ومئد مار كس الذى طاب له ان 
برى في افكار الانسان انعكاساً لطبقته الاجتماعية » تعددت واختلفت تحولات الافكار الى 
غير جوهرها ‏ ولككنما ابطوت كلما على ان الافكار ليست سوى مجرد حصيلة عقل لالص : 
تصدر عن شر راو عن ردة فعل يحدثها موقف معين > فبي نسبية بفعل منشأها. ويظهر تحليل 
النفس في مدلوله الواسع ( البحث عن المصادر اللاشعورية للافكار ) ان تعريضه ليس سوى 
احتبال من جملة الاحتمالات . 
ويبدو تحول الفلسفة في حقل عم الاخلاق ماثلا للعيان : فبعد ان جعل نسبيا ككل شيء 
آئخر » استحال قيام مذهب اخلاق متلاحم 0 صوابي 0 يمكن تعلممه . وحين يقارح «كامو , » 
في « اسطورة سيزيف » * علدا أخلاقياً معيناً ؛ فبو يءترف بعجزه عن تبرير بنائه الا بالحاجة 
الى جعل الحماة جديرة بأن تعاش . ولعل سارتر نفسه » بتأجيله تكراراً نشر كتاب ١‏ نحث 
في الانسان » » يعترف بعجزه عن اقتراح علم اخلاق مبني على أسس ركمنة . « ان مدلول 
استحالة العالم يبدو مثيتاً اثياتا نهائيا في الفلسفة» ويره ضناً في كل مؤلف فلسفي». ولا يتخلص 
المؤمن منه الا « بقذزة » في الايمان “ كا يقول كامو » ولكنه بسلم بالفاصل الكبير بين قدرة 
الفكر البشري واثيسات وجود الله » ويزعم في الوقت نفسه بأنه يكل بفمل الامان حر 
انكاس الفككر علي الانسان والعام . 
وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسعه ذا مُأن كبير بالرغم من حداثة عبده » واصبح 

له في العبد المعاصر ممية ومغزى خاصان » اعني به قطاع تاريخ العلوم : ففي الوقت الذي يفقد 
فبه العقل » في الفاسفة والعلوم البشرية» قدمته صدر للحقيقة » لا بسعذا سوى مشاهدة تحقرقاته 
في دقل العلو م وتطسقاتها التقنية . فالعقل المشر ي بعي هنا فعاليته وركانة مساعيه . وهو يؤثر 
على مدلول الحقيقة مدلول « المعرفة الدانية »( باثلار )؟ وليس موضوع الحكلام » على كل حال » 
العودة الى الايمان الككلي بامككانات العلم أو الى التفاؤل المطلق الذي جوهر به في أواشر القرن 
التاسع عثس : فان مو العلم ليس كوا خطيا دون اخطاء وتراجءات ؛ ومن الضروري تحلي-ل 
المعرفة العابة تحليلا نفسي) ؛ فان صوراً كثيرة شبه اسطورية وأمثلة كثيرة تتسلط على الغمائر 
وتتسرب لخلسة الى براهين عامية مزعومة . وانما قام غاستون بإشلار بتحليل المناصر الاربعة 
(ماء رهواء وتراب ونار ) تحليلا نفس رغبة منه في تسان هذه الامثلة , 
1 من جبة ثانية تغلب العلم المعاصر على الازمة النظرية التي برزت 
في أوائل القرن : فان ظبور عم الطبيعة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( القئيلة الذر ية » القنيلة اشهيدروجيندة) » وتأسيس عل كيميائي عقلىي ميئي لا على وصف 
اختباري لخصائص الاجسام كا في السابق » بل على معرفة التركيب الذري الذي يعين هذه 
التصائص » قد أعادا العقل اطمئنانا كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت الور في 
اوائل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادراكا جديداً » ولا سبيل لانكار حقيقتها يمحة 


التغلب على أزمة الحتمية 


1 


انها بالغة الجرأة او مثناقضة : لقد اتبثث صسثباء وللكن عقل العامقد تحول بسبيها تمولاطياً؛ 
لا بل انه في تحرل دائم » إذ أن النتئج الجديدة تلق مسائل جديدة» وتعتير هذه التجددات 
منذلل شرط التقدم بالذات . 

تسير أزمة الحتمية نفسها في طريق الحل . فان خطوات العم الذري الاولى ( تفجير الذرةٌ 
في السنة ١+‏ ) كانت تأسكمدا كافيا بان العم ما زال يتمتع ببعض القدرة على صممد الذرة . 
ولكن الاحاث الأخيرة التي قام بها الفرنسي « ج. - ب, فيجييه» والاميركي « داقيسد بوثم » 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعيد الذري كان مردها الى ادخال مبدأ ضني 
وغير ضروري مسلم به دون برهان المرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي للظواهر ماائبت » 
“بل الحدود الراهئة لقدرتنا على معرفة هذه الفاواهر فقط . فتبقى نسب الارتياب التي يقول بها 
, هايز تسرغ » مقدولة عملياً » وائما م يعد لها المعنى الانظاري الذي كان يعزى المبا . قان انشئاين 
م يستطع قط التسلم بعدم الحتمية . ولكن « لويس دي بروي ».نفسه اعلن في السنة ١461‏ ان. 
ابحاث قيجييه وبوهم قد قادته الى اعادة النظر فيالتفسير الاحتالي الصرف ادلم الآ لبات التموجي 
الذي سبى له وسلم به منذ عشرين سنة وانه يواجه امكانية حل حتمي من شأنه وضع اد 
«لمأساة علم طبيعة الاجسام الصغرى المعاصر ... اكتشاف ثنوية الموجات والجسييات » .( دهل 
يبقى عل الطبيعة الكي غير حتمي ؟ » ) . 
من حبة ثانمة © ولسى زمان فاسفة العلوم القدعة بدورهما انض : 
انبئقت عن موقف فلسفي تأملي صرف » فتحولت الى مهب عقلي 
اعتدالي اعتيرت الاشاء فبه يسيطة وتايتة » والمعرفة سجينة مقولات مقبولة كأنها ازلية . 
فحاءت سرعة تقدم العلم والتقنيات بعد السنة ١5.‏ »2 والصعوبة القصوى التي اتصف بها العمل 
العامي » تظهر ان نشاط العقل يبرز بشكل آغر #تلف جدا . وهو المنطقي « كافاييس » من 
برهن ارن العلم ليس مستقلاً عن موضوعه > وان ليس هناك من عقاية بحد ذاتهبا» بل ان 
عقاية العلم قَائة في بئائه الاجمالي : ان نسببة الملم هذه انقذته من عفالفة الصواب اذ انها م تأته 
من ضعف تركبيه » بل من طبيعته الجدلية في جوهرها التي تحمله لا وود له الا بي الجبد الذي 
يبذله للسيطرة على موضوع حقيقي . 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد فلسفة الملوم التي طلع بها دج. باسلار » : انها تعطي تاريخ 
العلوم كل معناء » لأن « العقل يتككوان بتيصره في المالم » ولآننا تكتشف من خلال توسع 
الآراء العاسسة روط تطبيق الفنكر على موضوع ما * والاخطاء الواجب تجندبا في المستقبل » 
وتولد الافكار العامة الراهنة » . فلا عجب من ثم اذا ما طلب ج. باشلار الى العام ان يمتلك 
كل ماضي العقل » اي كل ماضي علمه » وفي الوقت نفسه كل حاضر التقنية ( «العقلية التطبيقية» 
١944‏ ) 4 وهذا جديد كل : « الجرود العامي ليس مجرد تأمل في الموضوع » انه التحام بالمادة » 
ومعرفة هذه المادة ممتنعة الانفصال عن القدرة عليها » . وهكذا يبرز مدلول جدلي للعلم هو 
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على ملثقى « عقلية تطبرقبة » و « مادية متبذابة » » يقابل بها بإشلار المادية الفلسفية الغليظة 
( « المادية العقلبة » ) , 

اذن هو مداول الجدل ما يبدو جوهرياً في الفلسفة المعاصرة. وقد اتاح إحكامه بعلم الظواهر 
( خصوصاً بشكاء الوجودي مع سارتر ) خلال العقود المنصرمة استخدامه استخداما شامة . 
اجل لا يعرف الانسان قط سوي فكره الخاص لا واقع الاشساء * ولكنه يكتفي طوعا 
بهذا التأ كيد شرط الاعتراف بصحة تفكيره في بعض الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
والموضوع المادي» وهر تضامن الفرد وامجتمعفي الزمان والمكان ما يتيحان التبصر جدليا في العم 
وحياة الفرد في الجتمع » , 
لال ام اما بصدد حيجم الاحاث م فوي همدرسة علم الاجتاع الاميركية لعمري ما 

١‏ تفوقت تفوقا كبسيرا على سواها » حتى في فرنسا حيث لا يزال مر كز 

الدروس الاجتاعية مدينا للأنحاث الاير كية. وتسيطر على هذه المدرسة مولفات در بندكث > 
ودم. ميد » 4 و در. لندتون » الذين يقاومون الفككرة التطورية “ و« بدتيريم |. سوروكين» 
الذي برى أن الجتمعات البشرية تنمو » لاني اماه تقدم قد يكون تحسنا » بل « بموحات 
ودورات نسقية » , ولكن اتجاه بعض مثليها ؛ ممن يعتبرون الجتمعات بجرد آليات » الى 
أقصار ايحاثهم على درس وقائع تفصيلية كقيرة وعلى « اخثبار كاذب » يصرف النظر عن كل 
تفكير فلسفي »2 وعلى التعبير عن « صورة الواقع هله يصيسم حسابية » ينطوي على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الكم » الفارغين والعقيمين حقا . 

ارتبط علم الاجماع الفرنسي مئذ نشأته ارتباط] وثية] بعلم الشعوب » وما تحت تأثير 
« مارسيل موس » وتلميذه « ليفي - شتراوس » باتجاه درس الحيئات الذي يعتسبر ان التحطيل 
البحت في علم الاجتاع لا يمكن ان يؤدي لآية ننيجة » لأن كل عنصر لا مغزى له سوى فيجمورع 
هو فيه ضمروري وقابل التغير بدالة كافة المناصر الاغرى . 

ان ل « كلود ليفي - شت راوس » الفيلسوف والعالم باصول الشعوب واخلاقها تأثير؟ بتخطى 
جمهور مستمعيه في كلية فرنسا الى حد يعيد . فان مؤلفاته «دوائر الانقلاب الحزيئنة,»» 
و« الفكر الباثر » » و «النيء والمطبوخ » » و « الوثنية المعاصرة » » وسواها » قد جعلت 
الكثير بن يألفون افكاره وأساوبه ٠‏ وبالفعل » فتح علم الانسان التر كببي 1فاقاً جديدة أمسام 
العلوم البشسرية التي اعطاها اساوبا يخالف التسليل الجدلي على الطريقة المار كسية الذي يقول به 
سارتر » وروا كان « ليفي ‏ شتراوس » - في رأي « جان لاكروا  »‏ آتغذاً في بناء الفلسفة 
د الاسكثر إلطاداً عنيف] في أيامنا هذم» , 

بصورة عامة تسود عم الاجتماع المعاصر روح” نسبية شاملة ؛ لس بعد اليوم من قسلسل 
جتمعات » ولس من تفرق للبيض وحضارتهم .ونع فكر 5 الشخصية الاساسية الي ترافقها فككرة 
« التجميع الثقاني » فكرة تسلسل القم أو التقدم التاريخي » فكل مجتمم ينمو موا سشاصا به . 
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واذا حول ال جتمع الغربي كل جياه المنطقي و العلم والتقنيات © فقد حولت دمعات اخرى 
تددو الدين ل او السب ( وميك ق هده الحقرل مذاهب معقدة جد ٠‏ أقد زال عبر دالجتمم 
المدائي » من اللغة العاسة . فنحن هنا أمام توسم مفروم الانسان ».ونشأة انسائية تعترف بسمو 
انسانية القم الغردية عن الغرب . وهذا لعدري حداث غردب وهام حداً في الوقت الذي تدحه 
فيه مدال الحضارة الغربي الى الانتشار قِ العام كل والى قلب محتمعات كاد الود يسيطر على 
تنظيمها ملك آلانف السئين رأسا على عقب . 

لقدمت السيكولوجيا نقدما هاما ف الحق ل العهلى بدوع خاص,. فا لطب 
النفساني الامير كي قد نوع طرائقه بغيسة تطببقها على الاضطرابات 
العقلمة الختلفة ».لاسا الى المزيد من الاختبارات والاسئلة الدقيقة . 


السيككرلوجيا 


رم الملاثق الدشرية »© 


ومن جبة ثانية تبت السيكولوجيا الحتيرية » خصوصا بعد السنة .م19١‏ » نحو طرائق تقدير 
انفمالات الفرد النفسية ومسائل الّرجمه المبني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفلت في اطار « النيج الجديد » > ثم من قبل المشاريع الكبرى التي وضعتها في خدمة تنظم 
وسائل الانتاج » الذي كان في الواقم تنظم استئار الانسار:_ بالانسان والآلة. ويسد ان 
اثمتت اخثيارات عسدة ان تحسين الانتاجية هو دالة عوامل سكواوجية واخلافبة » 
فباث لزام] » لا تحسين ظروف العمل المادية فحسب »4 بل الحو نفسه الذي تلمو فيه 
الحياة المونية . هذا هو مذهب قياس الظواهر الاجماعية ل د العلائق البشرية » » المنبثق 
عن الاختبارات الجراة في السنة ١911‏ في مصنع « كهرباء الغرب » في « هوثورن »- أد 
احياء شيكاغر . وقد كان هذا المذهب متطلة) لاحاث جامعية كثيرة حول «العلائق البشرية» في 
الصناعة » وحول السيكولوسيا الاجتماعية التطبيقبة » وحول دراسات سلوك قريق العمل 
والوكالات التي تقدم اامشاريسع سكو اوحيين اختصاصيين . وجر عجز رؤساء المصائع الكبرى 
عن معرفة عن ستخدمونهم معرفة جمدة الى اعتهاد تقنيات سيكولوجية اخرى : اختيارات 
الشخصية ؛ التوازن التأثري »> الصدق ( بواسطة ال «بولغراف»» اي جباز كشف الا اذيب)» 
التزاهة » الى اضيفت الى الاختيارات الكلاسئكية المقتصرة على درس الحر كات الانمكاسية 
لمراكز الحواس والدلائل الطبيعية على الكفاءة , 

كان دور هؤلاء « المبندسين الدشريين » الدين درسوا و حركات » الماعات ‏ بحسب ررح 
سوروكين ب والسيكولوجيا العهالية » معرفة الممال شخصيس) (حتى بإسمائهم »)٠٠٠١‏ 
وتوجممهم » وكسب ثقتوم ؛ وكان على المسؤولين من جرتبم الابتعاد عن كل غطرسة أو تصرف 
استيدادي » وعلى « المعلم » ان يكون مرسشداً . فالمطلوب هو حث المستخدم والعامل على 
الانتاج اكثر فاكثر وذلك باقناع المستخدمين والعال بان المشر وع يؤلف نظام احماعا تترايط 
عداصرهبءضما بالبءض الآهر » وبعث محبة المصتع في العامل يلق روح التضامن » وبالّدءمات 
الاجتاعية » وصحف المصانم التي تخلق رو-) جماعية » وتنظم المساضرات »2 والنوادي 
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والنشاطات الختلفة » والمماريات الرياضية » والاعساد « العائللة » » واستشارات الممال 
والمستخدمين في امر تنظم العمل » ومراعاة حقى الأقدمية في المؤسسة مراعاة كبرى . ويحب 
ان يؤدي زوال الاستيداد الى اثارة الانطماع في العامل بان كرامته محترمة وفضله ممترف'به . 
في الواقع » وجد اختصاصيو درس الانفعالات السيكولوجية ».وهم رجال بحث علمي 
ومستشارون صناعبون للادارة التي لمهم في وقت واحد ؛ في وضع مشتبه قلل من سلطتهم 
وتأثيرهم . فان التدابير المتخذة بناء لمبادهتهم بدث للعهال وكأنها بوادر ذهب « ابوة 
سيكو لوحية » » واعتبرت و احساناً منوساً مغرش] » » لا اعترافاً ب «حق»؛ وقد نظر اليوها 
المتخدمون والعمال يحذر لانها تستهدف » في رأهم » ابعادهم عن منظماتهم السياسية الخاصة 
وعن نقاباتهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تقنيات الاستقصاء السيككولوجية الاجتماعية قد 
اعتبرت جاسوسية تشجع الوشاية والرثاء“وتستهدف القضاء على حركات المطالية بالحقوق وايقاء 
العامل في حالة خضوع داثم , ْ 
في هذا الحقل توزعث الطاقات توزعاً جديدا . فان مدرسة بإريس قد 


المميزات الجديدة النقاء» , لك الك تحد ارها ١‏ العالمية 
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لاد لت عرفت الدقاء؛ ولكن الارضة م على غرارها عشية الحرب العالمد 


الاولى . ول تعد باريس اار كز الوحيد لاجتذاب الفئانين الشبان . وفي 
هذا الحقل م في غيره برزت قوة الولايات الاتحدة الجديدة ٠‏ وما جعلبا تزاحم باريس مزاحمة 
ظافرة توزيع الماح التعليمية ( على الاجانب والمواطنين الامير كيين على السواء ) . فقسد نازع 
محف الفن العصري في نويوررك متصف باريس باكورة المء_ارض الكبرى . واذا ما احسنت 
اميرك منذئد وفادة الفنانين والكتاب ؛ فانها حرصت كذلكلك على تهذيب شخصيتها الخاصة ؛ 
فقد اصيح هنالك سوق داخلية على يعض الاهية وعزة وطنيةجعلةا اثرياء الامير كيين والمتاسف 
يؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير كية . 

من جرة اخري »2 وسعت الياة الفصكرية والفنة آفاقها ترسدماً عظيما . فقد اخذت البلدان 
السكندينافية والشسرق الاقصى واميركا الجنوبية توفي قسطها للشؤون الثقافية » لا باهتامها بالفن 
والادب في الغرب التقل.دي بل باسهامها في هذين الحتلين اسباما خاصا ميز؟ . وبالمةابلة يحنت 
فرنسا والولايات المتحدة في الشرق الاقمى عن تقنيات ومصطلحات من شأنها تجدبه تقشاتها 
ومصطاءاتها او توسيع حقل محشها . 

عل الفنان » أن الكاتب ؛ بأنه يده_لى حضارة جديدة لا يمكن ان يعتمد الانسان فيها الا 
على نقسه . واذا ما زال الملحن والرسام والمقاش يعيشون من ثورة اواثئل القرن ( التي تمادت » 
فيا يعني الموسيقى > حتى لي العشرينيات بفضل ابنكار التقنية التوافقية ) » فان البحث ما زال 
متواصل بنشاط . فكل سكل من اشكال الفن حث عن لغتّه الجاصة وتحرر من كل شاغل ادبي . 
وقد ُوهدت تصفية عامة للمذهب التعبيري ١‏ اق في الجبل الذي يلغ سن الرشد في السنة 
6 ) وتفتح الفن: التجريدي . فلا مبرر بعد ال.وم لأن يفرغ الفنان نفسه في قوالب صنعها 
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الآخرون اذ انه م يعد ليرى في السم الموسيقية او في الموضوع الطبيعي المطلوب مله تثيله سوى 
مصطلح من جملة المصطلحات ؛ فالمآوالية التوافقية لبست اقل « طبيعية » من السلم الموسيقية.» 
والموضوع الطبيعي لبس اقل تحكما من اي ابتتكار تصويري . فالتصهم على عدم التشكيل في 
الفن التصويري وعلى كتابة المثوالية التوافقية في الموس.قى > « لرغبة في اعطاء شكل لما هو.دون 
اي شكل وتحصيز ودود سي حديد كلياً » . والتعبير عن تأثر اص بلفئات 'يدخل بعض 
الذاقية والستكولوحية مما في الحقل الحالي » يا يقضي على استقلاله وشموله » فيجب من ثم 
العزوف عنه . وليس الم#هود بعد اليوم ذاك امال « الخالص » والطالو من الروح 0 الذي نادى 
به سترافنسكي وفاليري في العشرينيات» بل جلا يككون اشبه « ببيئة » يحتساج البها الانسان كا 
محتاج الى الطهواء الذي يتنشقه . 

هذا هو نقيض علم سنن المال التقايدي ؛ِ وفي الوقث نفسه » توسع البحث الذفي توسهعما 
كبيراً واصبح أسق تطوره اكثر سرعة بفعل المواد الجديدة التي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . ويامس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاشة حيث جارت.المادة البلاستيكية الحديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى حيث جاء العم الالكتروني يحدد امكانات الفرق 
الموؤسيقبة والآلات الموسيقية . 


نادرأ ما ينحصر الفنانون في تقنية خاصة ؟ فالرسام قد يكون نقاشاً 
ك ١‏ ارب» و«يفسئر» وقد يمارس فن صناعة الخرفيات كا قعل نكاسو 
في « فالوريس » او يمارس فن جمع القطع الزجاجمة على الطريقة القديمة ك د لجيه » » او فن 
صناعة المديحات ك «١‏ لورسا » ... وبالمقابلة قد يصبح مبندس الميارة رسام ( له كوربوزييه ) 
او نقاشاً ( المنغاري « |. بوتي » 2( والاسباني « ادواردو شليدا » )؛ وان في تنوع' -قول 
نشاطهم لدلية » لا على عق وحدة المسائل » وروح البحث التي تحرك الفنانين فسسب > بل على 
اهامهم بالتوفيقالتام بين الانتاج والمسككن الشيري ويخلق» اطار يتجاوب ويتكامل فيه التفصيل 
التزيبني واللوحة والخط الهندمي . 

عبر عن الرسم التجريدي في فرنساء منذ السنة ١545‏ “ني « صالة الوقائع الجديدة » (حيث 
نهد مرة اخرى « هربين » » ويفستر > وأرب و «١‏ قليز » و « دل مارل » )؛ وفي السنة *١564‏ 
فتحت اول صالة للنقائة التجريدية التي ضمت اناسا تلفين بقوهماتهم ومنتجاتهم الفنية » من 
امثال الامير كنين « كالدر » و « داي شنابل » » والداماركي « رويير جا كويسن » والاسياني 
شمليدا » والايطالي « فرانشينا »» الى جانب « ارب » وبيوتي وه اندريه بلوك »ود ن. سُوفر» 
وه سميليولي » و « ستاهل » .. وعشية الحرب كادت النزعة « الهندسمة » وحدها.تقريباءان 
تكون ممثلة على هذه الصورة ؛ ولككن وفرة المنتجات والنحاح الذي صادفه ؛ على غير انتظار » 
هذا الشكل التسريدي الذي بلغ عهدم الكلاسكي » ملل « كاندنسكي »و «لاربوارف» 
و و.دياواي » و دن:موندريان » في الرسم » و « براتكوزي » و ١‏ غونزاليس » في النقاشة “قد 
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تركا انطباع سك مفرط بالشكليات براعى وكأنه تله بالملح ؛ ولذلك تحول الجيل الطالع نحو 
دروس الواقعية المفرطة © فبرز تفقح نزعة واقعبة مفرطة تحريدية («بولياكرف»» 
« ديرول »)...)< قد تيدو » بازدرائا » اقل ظاهريا » بالترصكيب والشككل الدد تحديدا 
واضحا ( البقعبة ) وكأنها عودة الى مادة بسيطة جداً واقل ما تكون اعدادا رروحانية ». 
واستوحى يعض الامير كيين > ولا سما« طوبي »و د طومان » و١«‏ كلين »و دالكويلى» 
وستاموس »2 الخ . » وبعض الفرنسيين ايضا من امثال « هارثونغ » و«بوت »)و عادر ( 
و« سولاج »و « شنايدر » 2 الاط الصيني او الياباني في الشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الأطاطين المابانيين والرسامين الغربين ( في السنة ه94١‏ “عرض 
منتيحات الخطاطين المايانيين العصريين في متحف الفن العصري في ثبو بورك > عقيه عرض مماثل 
فقي متف الفن العصري في بإريس ) . 

اثارت هذه النزعات ردة فعل واقعية : عم « بازين ؛ ( تعامقات على الرمم المعاصر ) فكرة 
التحر يد » فأبان ان كل رسم تحر بدي من سيث انه لا ينقل موضوعه بل «يستشخدمه كنقطصة 
انطلاق للابداع التصو يري 2(:. فلا مبرر من ثم لان ينتحصر في ما هو غير تشلى : مقدوره انتقاء 
مواضيعه حيث يحدها . وصحيز بازين لنفسه ؛ اسكناداً الى هذه الملاحظة » ان لا ي.قى واقعب] » 
على نقيض « سنجمبه » و « مانسيبه » و « بينيون » و «١‏ استيف » و١«‏ لابيك » و «له مول ». 
وقد استيدف هؤلاء الاخير ون التعمير لاعن الشءور فحسب بل خصوصا عن التأثير الذي وتراكه 
الشعور » فأففى يهم هذا الاهتّام بالتعبير الى تشويه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
يحيث يفقد هويته . 

يمدو ان الجدة الهامة في هذا النصف الثانى من القرن العشرين هي ولادة « فن الابتعاد عن 
الشكل » الذي انما هو ١‏ فن تعبير اخلى ووحي > يغوص مباشرة في اعماق الوجوه وييرز 
المسوخ والاشباح واختراعات الحيلة المجيبة » بكل حرية وحتى بسخرية من اشكال التعبسير 
السابقة » . وكان تأثير بولوك وهارتونم كبيرأ د على هذا الاتجاء المحصاب الذي سلكه 
«فوترييه)» رد وواز » وخصوصاً < جان دييوقه ». 
ان تقنية المتوالية التوافقية الني ابتكرها « شونبرغ » لم تأهذ بالانتشار 
بين الملسئين الشيان الا بعد السنة ه54١‏ , فقد وفرت دلبل المقام الخط 
الموسيقي »> واصبحت من ثم الالحان التوافقية الاثنتا عسرة القاعدة الاساسية للاحاث في اطاط 


الوسيقى 


الموسدقي واجتذبت الماحنين الشبان الساربن » طلاب معهد الموسيقى في باريس و« ماسيان » 
ولسبوفيتز , الا ان الموسيقى التجريدية التي ابتكرها الفر نسون «ببار بوليز » و«موريس لهرو» 
ود أئتدريه هودير » ) والبلس.كي «هثري بوسور “2 والالماني « بثو كرورة 2٠‏ / تصادف 
النجاح نفسه الذي صادفه التجريد التصويري . ونحب ايض ان تؤخل بمين الاعتيار الصعوبات 


التقنية التي يتوجب على الملحن تذليلها عند كل خطو: في هذا الحف ل الجديد » والتي تحمل من 


كةأ] 


التلسبن التوافقي نظام افا غير مضبون النحاح . فالمؤلفات هي بعد الموم من صعوبة الاداء 
يحيث تتراجع الفرق الموسيقية اهام عدد التيارين الضرورية» إستثناء فرقة اذاعة مونيخ للمؤلغات 
السمفونشة وفرقة اذاعة بإريس حمث "تحبا بعض الحفلات الموسقنة . وباتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانتشار موسقى مستصعية لا بتعودها امس في وقت قصير . 

بانتظار تحقى الثورة الموسقية الو تعدها مؤلفات دابار» و « ايمرت ؛ في وبون » وكولونيا » 
والبطة الوساق الالكترونمة » تبدو الالحان التوافقية الاثنتا عشرة الآن وكأنها اغنى مذهب 
موسبقي بامكانات الاستقيل » وانما يحب الاعتراف بأنها جرد اصطلاح . فلا عجب والحالة هذه 
اذا ما اثارت اعتقادية الملحئين الشان 2 ثم اعتقادية المدرسة التقدمدة ( التي تستوحي « الواقعية 
الاجتاعية » ) »مذ السئة 497و ؛ مقاومة عدد ضثيل من الملحنين الذين يؤلفون فريق 
« الزودياك ». وبهسذه الصفة بتميز الفريق ( موريس اوها » ستانسلاس سكروفتشفسكي » 
سرجيو دي كاسترو ) في الدرحة الاولى برفض المدارس والمذاهب وبتصمم على الاستقلال التام, 

في حقل موسيقى الجاز » شوهد اثناء العمليات الحربية ما يشبه العودة الى سلوب «اورليان 
الجديدة » مع ارمستر ولغ و « سيدني بيشيه » » وائما ظهرت في غر الحرب اشكال حبي لغة 
الجاز او قد تستطبع على الاقل احياءها : اس لوب ولي بوب » اولاً الذي اشبره جلي 
وباركر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » في عبد متأخر . 
استفادت السيما » اكثر من اي شكل آخر للتعبير الفني » سْ 
تقدمات التقامة » وارتدت طابع حضارة المحاهير التي تيز 
العصر . وقد اتحبت نمو اعطاء المشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاد الثلائة بواسطة « السينما 
المارزة»» اما بتحقيق صورة مجسادية» واما بالشاشة البانررامية (سينراما 4١6+‏ سيئياسكوب 
و١‏ ) » وبالسين الملؤنة التي تحققت يفضل طرائق مختلفة ( تكنيكولور © اغفاكولور » 
سوفكولور » روكولور » الخ. ) ٠‏ ولكن الحدث الاسامي كار » في الدرجة الا ولى > ظمور 
المدارس الوطئية » ولا سيها في البلدان التي اسدقظ فيه الوعي القومي والتي فازت بالاستقلال 
وححرية التعبير . فمثلذ السنة هئؤ4ها١»‏ انبيثئت سيا ابطسالية سيت « واقعستها الجسديدة » 
مدرسة في العام كله » بينا اخذت دول اورويا الوسطى »© بولونيا وتشمكوساوفاكما وهتغاريا 
وبلغاريا » تلتج افلاما قومية معدة لارضاء رغائب زين يتذايد عددهم تزايداً مطرداً . ولس 
بعد اليوم سوى افريقيا - بإسقثناء مصر التي نوزع الاملام على الشرق الادنى - وزنوج امير 
( اذ ان الببض يثسرفون ى انتاج الافلام « الزنجية ( من هو محمروم من التعبير السينماثي ٠‏ 
وهي السيم| اليابانية بصورة خاصة ما حققت أسرع تقدم في آنية ( .وم ضاا في السنة هوا ) 
ولوعمة انتاحها . فبينما اغنت الاتحادات الخسة الكبرى » التي تشرف على معظم مراكز 
التصوير السينمائي وصالات اللسينما » تكش من انتاج الافلام التجارية » والاف لام السامورائية 
المتتحلة التاريخ ( لل ارب بعضها من الدرجنة الاولى + « راشومون , » « باب الجحم » " 


السيئ) بعد الحرب . 
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« الساموراي السبعة » ) » اتاحت احدى الماظمات التعاونية » بفضل مساعدة الثقابات وعطف 
د لمنتجين من امثال ٠‏ كينوشيتا » و « كوروساوا » » انتاج افلام تتميز بالواقعية 
الجديدة (« اوكاسان » » « ابناء هيروشها » » ٠‏ كزهرة الحقول » 4 ه لو علمت الطبور »... ) 
اتات المرتية الاولى في العالم . وبعد الهند » التي تستطيمع انتاج ©.٠‏ فيم في السنة ( كلكوط 
المديتة الطاغية » اباراجيتو ‏ باتر بنشالي » ... ) » والصين منك السئة ١445‏ > وتركما ( ٠ه‏ 
فماما في السنة )» اخذت ابرارى وباكستان وسملان واندونيسيا وتايلاند وبورما تنتج بعض 
الافلام . وفي اميركا اللاتينية » تحتل المر لاز الاول السيئها المككسيكية التي تسيطر على العالم 
الاسبائي يفضل الحرج السينائي لويس بونويل » وممثلين موهوبين من أمثال بدرو ارمانداريز 
( ماريا كندلاريا “ 1549 > لوس اولفندادوس “ ١96٠‏ 4 قبريديانا ؛ ١951‏ ) > ولكن السينما 


قاخقه 


الا رجنقينية والسينما البرازيلية الناشئتين اخذط تنتحان افلاما طريفة . 


نجم عن ذلك تراجع السدما الهو لدوودية بالرغم من قدرتها المالية التي حملت اتحاد « ارثور 
رانك » البريطاني الكبير تحت سلطتها المطلقة » والذوائد المالية التي وافقت لمس! عليها بض 
البلدان ( اتفاقات « بلوم - ببرنز » في السئة 1445 ) . وزاد في خطورة هذا القراجع اطاط 
فني برد اها الى نظام « مطاردة الساحرات » الذي أبعد عن امير كا او حرم من الععال بعص 
اله رجين والفنانين الحيدين من أمثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج «١‏ لاعلايت » في اوروبا 
( 9ه ١9‏ ) > واما الى انتشار التلفزة . فيبدو ان المرتبة الاولى في انتاج الفيلم » الني استأئرت بها 
هوليوود منذ السنة ١4١4‏ > تنتقل سْيدًا فشيئًا الى اليابان الني تتبعها عن حكثب السينما الهندية 
والسيئما الصينية ( 7٠٠١‏ فيلم في هونغ - كونخ وحدها ) ؛ وتأتي بعد ذال لك السينها الايطالية 
( 150 فيا )والسيلما الفرنسية( ٠٠١‏ فيل في السنة ١408‏ ). وفي اورويا كانت السلمم) الايطالية 
المنتصرة الكبرى في فترة ما بعد المخرب بفضل حر حمما « روبرتو روسليني :و١‏ فلمتورير دي 
سمكا » و« لوتشمنو فسكونتي 6و« قدريكر فليني » و «١‏ ميا نحلو انطوننوني». اها السممها 
الفرنسية التي حافظت اثناء الاحتلال “ دفي ظر وف صعية » على اناج يتصف تخير نوعمة 
( « زوار المسامء» » « المودة الدائُة » » « بونكارال » » « الغراب » , . ) 2 فقد استطاءعت 
مقاومة سيل الافلام الامير كية بفضل اف لام ذات قيمة كبرى ( « السككوت من ذهب » » 
« ابواب الليل » » « رصيف الصاغة » » «أحق الى » ) تعالج المسائل الاجماعية : عقوبة 
الاعدام » أجرام الشيان » مآسي الحياة الدومية . 

بين الهرجين المارزين في السنوات الاخيرة » من أمثال « باردم » الاسياني ( د اهلا وسهلا 
يا سيد مارشال » 4 « موت راكب دراحة هوائية »)4و «فاجدا ءالبولوني (دقمال» ٠“‏ رماد 
وماس» ) * و دوندارتشوك الروسي ( د حين عر اللقلق » »مم4١‏ ) يمكن الجزم بأن الاسوحدي 
انغهار برغمن » الى حانب فامني ( «عذوية الحماقف؛ ٠5و‏ )»2 قد برهن في ما أخرحه ( «وبسيات 
لملة صيف»» 1561 ٠»‏ الخاتم السابع»؛ /اه؟١‏ “دعلى عتبة الحياق» 8 'هثر التوت الافر نحي 
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البري»» 5ه5١‏ )هرو اقوى واغرب شخصمة واثه يعبر بمزيد من التموغ والقوة عن قلق العام 
الحاضر ودشومءالحياة ٠.‏ وفي فرنسا ظبرت في السنة مةعة١‏ َ( الى حصائب كلير و كار زو 
و ديكر» و بشون و كليهان و تاتي» موحة حعديدة بالغة الاختلاط يرز فيها » إلى حاب كلود 
شايرول 0 فرئسوا تروفو » وآلارتف روسلية ( هيروسم] حيبي “4 كما » وخصوصا « السنة 
الماصرمة في مار شاد « الذي هدو خير فلم تحديدي في ايامنا) » ومارسل كاءر( اله ا موسيقى 
الرنحي > وه ١5‏ ) . 
ف فرنسا » كان تأثير القصة الامبركمة فى الثلاثشنئات عظيما جسداً . 
5 3 يدا عي 2 0 
ف فلت إماما اكتشفه الجبور فيها » من لال الطرائق التقنية الجديدة » فهو 
الرؤيا الخمالية المطبقة على العالم الذي يعيش فيه : صورة يذوب فيها الفرد في الواقع الاجتاعي » 
تحمركما حماة نايضة 0 يزداد نسقما يفعل الثعاورات المادية 5 واكتشف فيها كدلك مثالا حديداً 
المرفوعية »لا موضوعية القرن التاسع عشر الصنعية » بل تلك المنيثقة عن عام زالت منه كل 
قممة سامية وكل مركز أسناد مطلق ٠‏ 
يرز هذا التأثير في مؤلفات سارثر منذ السئة ه154 . فبو في « طرقات الحرية » ( )١546‏ 
يتحلى عن وحبة نظر الشمير الفردي 6 الذي امكتنى به ودى هذا التاريخ ( دغية ايقافئا ل 
يشكل غمالي » على كيفيسة نظره الى التاريخ اللعاصر . وم_ذثل سوال نظره الى الواقع 


الاجتاعي » وللكن مدوله الدسارية تر كته في موقف النادي بالحرية الذي يرى في تطرف هذه 
الجبة وتلك شطط) يحب تحنيه . ول يؤمن بحل جذري ونمائي للسائل المعلقة » وانما شدادت 
مؤلفاته 1 نذاك على نسبمة كل عمل انساني ( الايدي القذرة » مغوذ ) > وتحدده الدائم “ دون 
تقدم يذكر » يسيب جاذبية الحتميات الاقتصادية والاجماعية (اتفاق الظروف الصعبة» 1545). 
اما كامو فقد حاول ؛ 'يعيد الحرب »2 ان يلقن الناس علا اخلاقنا جديدا : لاربب في ارت 
العالم والحياة البشرية 'مالان ( الغريب »© اسطورة سيزيف » بيو ) » وانما يمكننا الاعتقاد 
بعدد ضثيل من ااقم » كالوضوح والصدق اللذين يمملان هذه الحماة الهشة ممكنة ومقبولة 
( الطاعرن “* ١941!‏ ). رودو الانسان مثقلا مصير لا يتحكم به ولن يتحكم به البثة » ولكن له 
القدرة على رفض هذا المصير » والثورة على الظام والكذب > « وهي قم ستمر واقعبا <ين 
بزول تبريرها يحسب علم المعقولات » . 

ولكن مفروم العالم هذا » الخالي من التمزية » الذي يقترحه علينا الكتاب عشية الحرب » 
ما زال جمدلا جدآ ؛ فهو ما يز ال يفترض وحدة البشير -ول فم اساسية . ولكن الحرب الباردة 
قضت على هذا الوه الخادع الاخير اذ ان المفردات التي تعبر عن القم اختلفت مندذئذ معانبها 
باختلاف المسكر الذى تنتمي النه . ولذلك فان تأثير كامو » الذي كان كبيرا جِداً في اعقاب 
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الحرب ل ول تدنى بسرعة كلشة 5 قعدل غن مقاومة فساد العالم ل وياتت رسالته ساسة قاما : 


ليس للانساث بعد ذلك سوي رفضه الوضع الراهن ( الانسان الثائر »زهوؤ١ا)‏ » ولنس بوسعه 
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سوى المجاهرة بثورته ما دام كل حمل مشويا بالفساد . وكانت هذه كذلك رسالة انويل الذي 
كان موضوعه الوحمد المطالمة محرية لا هدف ها (اتتيغون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر » تحت تأثير الاحداث » قد تخلى عن اسلوبه في المؤلفات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب . فقد كانت مقاومته للحرب » التي ادغلته الصراع الايديو لوجي 
تدريجياً » اسن" لحاس من مذهب اخلاقي او اسلوب ادبي . لذلك قل انتاجه الادبي ( الشطان 
وال ) كما عااج المسائل السياسية » فانطاق سارتر من تحقيقه اليائس لعدم جدواه » وانقدذ 
الانسان من عزلته ... حمله على العمل . 

عرفت القصة السكو لوجية المقاء مع ذلك » ولكنها غالء] ما اصبحت نقدية او هحائية » 
متباهية باستقارها القم الاخلاقية او مميئة بالاحرى انها غير موجودة بالشسية لاي شخص 
( هارسيل ايمه ) . وبلغ من عدم اهتمام الروائي بالواقع الاجتماعي انه لم يتردد في الانتهال الى 
عالم خمالي امأ . وتناول الوصف المحمة بكافة اسكالها واغحرافاتها وافراطاتها ؛ وغالبا ما 
يككون البطل لواط.) » رغمة من الكاتب في الاستبزاء بالانظمة القائمة . ولكن شتان ما بين 
هذا الجو وجو التعثير الذي اكتنف اعتراف «جيد » في المشريئيات : فليس المقصود بعد 
اليوم الاسلسلام للفجور والطيش لان الحرب قد انتبت .فلم ينبثتى ادب هذه الايام من ردة فعل 
لسنوات الحرب القاسية فحسب » بل من طرح مسألة اطالة الانسانية طر- جديدا ؛ لا بسل 
ليس المجتمع لعل اليوم م دشير المسألة » بل الانسان الملقى قِ الكون دون ان يدرك سيدا لذلك» 
والمستعد اكثر من أي يوم «مّى للاعتقاد بان ليس هناالك من سدب . ولذل لك فان القصصيين 
المعاصرين يصفون عالاً عالاً لا قم فيه . 

لا مختلف الجيل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاجيال السابقة » ولكنه © على نقيضها » 
ينصرف عن ١‏ التاريخ وعن النزاعات القيقبة التي ترق اليششر او تثير الاختلاف فها بيثوم ٠‏ 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » التي لا تكترث بالسيكولوجما والحياة الداشلية وترفض 
الحياة في الحاضر .اما مقصدها فيو رصف عالم موادي »اود واقع مادي صر المعنى » ششلو 
من مغزاه التتاريخي © او عوالم صغيرة مقفلة « منفصالة عن كون ليس الزمان ولا لحركة التاريخ 
تأثير عليه ويكاد الانسان يككون غائبا عنه » . هذه هي الملامح المشتركة بين كدّاب يختلفون 
اختلافاً ببناً من جبة اخرى : «1آلان روب - غريبه » الذي يندو وكأنه مقدم الصف » 
ناتالي ساروت 4 مرغريت دوررا » ميشيل بوتور © كلود اولبيه ... ونجد رفض الدسيسة نفسه 
والتصمم على بناء مسرح عار وطاهر في تثيلدات « يونسكو » ( بانتظار غردو »2 الكراسي » 
المغنية الصلدة الراس > وحيد القرن ) “ ووثيل بككت ( وهر قصصي ايضا ) 2 وأداموف. 
في الولايات المتحدة ايضا اغتافت بعال الكائب عنما في العمشسرينيات . 
ولس المقصود بذلك انه فاز باستذاب مزيد من القراء » واسكنه كان 


مشفل الفكر بحو الانقاد الخبط به » فسر أبطال الثورة القدامى انفسهم ( همنفواي » دوس 


القصة الاميركمة 


8+6 


باسوس »© ستايئيك ) في النباية بان يعيشوا في مجتمع عل حيأتهم مريحة . وقد كأثرت مؤلفاتهم 
هذا المناح الجديد » وانحنث باخلاص امام غريزة الحماة الاجتماعية الماحلشة قي كل مكان . ولكن 
الشبان يبعةون المنا مم ذلك 6 هن بلادهم او هن يلاد المدفى الى اخثاروها» تهدورة عالم او سيل 
اعمى تأثرا إلى حد بعد منهها في المشرينيات . فالذين اشتركوا في الهرب كات اخثبار الحرب 
قاسياً عليبم : الظم » وعدم جدوى التضحيات ؛هي الذكربات التي احتفظوا بها عنها . اما 
اوروة القي اكتشفوا فسبا حضارة اوسع حدرية على صعيك الاخلاق وصعيد الافكار فقد احدت 
روحمهم الحدافظة وجعلتهم ستشفون امكانية التحرر من ال حر مات الجنسية والعتصرية»ولكنهم » 
على الرغم من أعجايهم مها ؛ قد اسثقروها ورفضوها 5 وقد خضع بعضهم ) بورنز 2 بواز 355 ( 
لجاذب ايطالما وافريقما الشهالية 0 رغية ممم في البحث عن اخغشارات سوك ديك ( واكن سياة 
بطلهم تنتبي بالفشل او اموت الناجم عن شتى الافراطات . وتبرز خمية الامل نفسها علد 
الحسن للحاة في العالم المعاصر ٠.‏ وتتحلق فق هذه القعصص سمكولوجيا مدقدة ورقيقة تدم عن 
( حون فلس » فردذربك بوسئر » وليم ستابرون ) » وعن فلسفة الفشل نفسها والعجز عن 
امساك الانسان بزمام سياته وانتباج عل اخلاقي والسير وراء هدف 0 جون كلي ( . 

ببد ان الشهال والجنوب ما زالا مختافين ومتناقضين » الثمال صناعي ومدني » والجنوب 
نزوع الى الاحلام التي تغمر بالشمر اكثر الكائنات حرمانا ركافة القباحات . وللكن الشمال 
تخلى عن القصة الاججاعية الني انتشرت في الثلاثيشات وعن سو 'الثورة الذي رضي عنه . فقد 
اقتصرت واقعدته الآن على وصف الزوايا ا أظامة قي المدن االككيرى 0 كتويورك وشسكاغو حمث 
تتمامل اقلنات عذنصرية » بواونية ( نلسون الغرف ) * او يهودية ( شاوول بلو ) ؛ تسبم في ها 
تنطوي عليه الحياة الاميركية من آشودش وفوضى . وقد تكلم بعضهم في هذا الصدد عن 
انبعاث قصص المغامراش : مزيد من المغامرات غير المألوفة “ابطال عاطفيون لا دين ولا شريعة 
هم » السجن والبيت المقفل لبيئة اعتيادية » والملاكمة كرياضة مفضلة . وميل طبيعي الى 
البي ( من خشى فرجينيا وولف ؟ © ١95+‏ ) -انعدام مغزى العال بتشديدهم على بعص 


في فترة ما بعد الحرب برز في ايطالي! ادب حالت الدسكتاتورية 
الموسولشية دون ظبوره “ وكانت في الوقت نفسه مصدر وحبه: 
ذقل عنيف للنظام ورسم واقعي ويؤس البلاد . وانتفضص هلا الادب كناك ل تحت تأثير يسارو 


القصمة الاوطالية 


أءة 


غوبتتي وانطونيو غرافثي » ضحم الفاسسقية ؛ الاول فبلسوف سياسة تقدمية والثاني 
فلارف مار كسي مبدع 5 على د كتاثورية نادية كر وتشي الذي خلط ووفق بين التعابير 
المتناقضة بدلا من ان يتخطاها » فأففى به الامر الى فجور حقيقي « يبرر اكثر الشيرور جلاء 
باسم غايات التاريخ البعيدة الفور » 5 برر التفاول اللاهوتي الزلزال الذي ضرب لشيونة بأن 
الغاية منه تكوين عالم افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التساريخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحداث » » يدث العديد من الكتسّاب الايطالس إن في الماركسية عن درس 
واقعي » او عن وسيلة لتمكين البشر من التحم بتاريخهم . ويغلب على الظن ان هذا ما يفسر 
اهام هذا الادب الجديد بالمسائل الاجتاعية . فان هؤلاء الكتاب الذين استركوا كلهم اشستراكا 
فملم] في مقاومة الفاشستية قد استوحوا مشبد الوقائع الاجتاعية » وبؤس المساكين والظلم الذي 
تعرضواله ؛ بينا هم وصفوا فساد البو رجوازية ودونيتها يحفاء وقساوة . وقد ارتيطوا في عماهم 
ارتباطاً وثيقاً يفاني السينما والمحرجين ( زافاتيني وفيتوريو دي سكا ) * فاقتيسوا في اغلب 
الاحبان تقنباتها : مشاهد متعددة » صور آنبة مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم يذ كر . 
وان هله الراقعدة الجديدة التي تبرز في الافلام الكبرى ؟. « شوشيا »«وسارق الدراجات» 
و« معجزة في مبلانو » » هي كذلك واقعبسة قصص كرلو ليفي ( توقف المسيح في ايدولي ) 
وايلءو فيتوريني ( حديث في صقلءا » م197 2 السميلون يطرف يعيئه للف رنجوس © ١96.‏ ) * 
اللذين يعمدان الى الذاكرة فظاعة بؤس الفلاح الصقلى ومأساة الجوع في العائلات العهالية» رقصص 
شيزاريه زافاتيني » وانياسو سيلوني الذي كتب القسم الاكبر من مؤلفاته في سويسرا حيث 
اختار له مقاما » وفاسكو براتوليني الذي استعمل في « يوميات العشاق المساكين » طرائق 
مدرسة التعمير الاجماعي الفرنسية في وصف الحياة يوم] بعد يوم في احصد شوارع فلورنسا» والذي 
وصف في « يطل مء_اصر » ( 14448 )4 على غرار سسلفيو ميشبلى ( الخبز الجاف > ه4١١‏ ) 
وكارلى كوشيولي ( الامل العسير » ١440‏ ) صراع الانصار في المقاومة وفي اعقاب الحرب . 
ومع هذا الاخير » من جبة ثانية » ومع غو لساهو بترولي ( العالم سجن ) » وسيزاريه باقيزيه » 
والبرتو مورافيا » والامير دي لممدوزا » تعود القصة السيكولوجية الى الظبور وتصف عا وثني 
الاخلاق بطبيعته ومتمسكا بأهداب الابان التقليدي . 


ان فترة مأ دعد الحرب لم تحدث فيبا لبضة فكرية سبيهة 
بها في فرنسا وايطاليا . ففي الثلاثينيات كان الادبالاتكايزي 
, ددا 1 وعمدر بروح متساهلة على يعض الععالية عن فى 


انكلترا رمحاولات التجديد 
في البلدان الانكاوساكسوئية 
عبد شاهد » باضطراب وعجز» نشأة النازية وتحق.قاتها » والخرب الاهلية الاسيانية » والعدوان 
الايطالي على اثيوبيا » والازمة الكبرى والبطالة . اما الجيل الطالم الذي حارب في الشرقين 
الادنى والاقصى » وفي افريقما الشمالة واوروباء فقد انثئنى عن المسائل الراهئة ؛ واذا ما قورن 
الجيل الذي تألق ما بين الحربين » فانه يبدو على بعض الإعتام ويحافظ من جبة ثانية على التقليد 


ودييك 


الطسيعي نحصر الممنى : قمم حورج ارروكل وأنفوس ولدون “ بقدت القصة وقسة للتقليد 
الكلاستكي في القصة الفكتورية > وشفيت عليها حاولات تحديد الالوان والمواضع في الملدات 
الاخرى 5 ولم يشذ عن القاعدة سوى إلأؤافين المسرحيين :ا كاءا سن الدوت وحوث وايتنغ ه( 
ولاسها لورنس دورل ( حوستين » بلشصر » كليا ) . فان فنه في سرد القمبة على مراحل 
متعاقبة تبرز في الابوساية » يشكل مؤثر في النفس » اللوحة الى بر مما بجدمع مدحرك ومتلون 


جدا » يضعه في المرثية الاولى بين القصصين البريطانيين . 


الا" ان جيل غير متلاحمو مختلف العادات من الكتاب قدظهر في البلدان الانكلوسا كسونية: 
2 الشيات الساخطون 2( البريطانيون و2 الجيل الضارب ( ف سان فر نُسيسكو الذين حممت بينم 
الثورة على النظام القائم واحر"مات الجنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجماعي والاخلاقي , 
فقد دفعتهم مقاومتهم جتمع لا يعرفون ولا يستطبءون الانصبار فيه الى الاكثار من الانكارات 
والتحديات : ارتداء شاب غير لائقة » فظاظة » حماة تسرد » عدم استرام للمرأة التي انغصر 
تقديرها ياهلءتها او عدم اهلءتها لل , فراش 2( » داع للثقافة الجامعية المتمسكة بالشكليات وغير 
المطابقة لاحماة » وحق لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاعجاب المسكوس * الذي صدر احياناً 
عن سابقيهم « عدم اكتراث تام يكل عل سيامي او اجماعي . فيم ضدو اكاذيب الحافظن 
ووعخود الاشثرا كيين الكادبة» : وم يكن عداوم للطيقات الحامة مبذياً من م على روعي طبقي “او 
سودى على مغهوم مقدول للعالم 0 بل كان حة شخصياً دوا عنه أواحبة صعوناتهم ؛ محث يعضوم 
عنه في الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقير » والبعض في ايديواوجية دينية طتلبت 
في آسيا 6 والبعض ام وهذه حال , الضارييت ( بصورة خاصة - في العودة الى الطسعة الوحشة» 
في بلدان لما تتأثر « يحضارة الاعمال ه . اما هؤلاء « المتمردون بدون سدب » فهم » بدرجات 
متفاوتة » من انصار مذهب الفردية المائسين او الثائرين الذين يأبون أن يصبحوا « اعضاء 
ال اؤسسة», وقد تحلى يعضهم بشدوع حدقيقي 8 هي حال مقدم صف زا الضاريين» “حاك كير واك 
( في الطريق 2 مهو١ا‏ )»2 وام « الشبان الساغط ين » » كتغزلي اميس ( جم المحظوظ 2 
وحوتث واين 0 المؤلف المسرحي 6 وحدوث اوسيورث ( تطلع الى الوراء ساغطا » 55أا 2 
والقصصي كوان ولسدون »؛ وسوت براين . 
في المانيا لم يعتكس الادب قط المسائل الاجتاعية » بل رافق الجيبل 
الطالع الذي تؤلف قصصه حول احعداث الحرب وما بمدها ادب 
الدمار ف الدي شاركه اناه ايض كاب الجيل السائق ١‏ باستثناء هرمن هس ) من امثال اريك 
القطار في الرقت الحدد ) » وارنست فيشرت ( ابناء جيرومين ) الذي رسم اللوحة التارضمة 
للسنوات العشرين الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسما السرقية » وارنست قوت سلمورنل 
١‏ الاسثلة المطروسة ( ل وارئست جونكر ( وفرانز ورفل . اها مؤافات النمساوي روبرت 


الائيا 


+,ه 


موزيل التي ل تعرف ححةا ول تقدر حدق قدرها الا بعد صدور كتاب «الانسان الخلو مزالصفات» 
في السئة 6ه 4 فقد اشهرت 4 على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( المنومشون ) » مسؤولمة انائية 
ورثاءالدورجوازية في الازمات السساسية . وفي الحهورية الدووقراطية الالمانية ارتهن الأدب بمزيد 
من الجلاء لوزير الثقافة فيما» الشاعر جوهنس ر. بشر » والقصصيين ارنولد زويغ * واندًا سغرز» 
ولودفيك رن » وبودو اوس > وبصورة خاصة لأعظم كاتب الماني معاصر » برترلد برخت الذي 
ادار مع امرأته هلن هيجل جريدة بر لينر انساميل» حيث استطاع اخيرأ اختبار نظريته حول 
«المسرح الملحمي » . وتشكل مؤلفانة كلها انتقادأ لسوء تنظيم الجتمع . وتقترح على البشر 
وعلى الألمان يصورة خاصة - كوناً ذا قسمة نسيمة لا ابطال فيه ولا قديسين » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغبير « وضع هذا الجتمع الهش والمؤقت » ( الأم الشجاءة واولادها » روح 
القديسة تشوان الطمية»الدائرة الطيشورية القفقاسية » الخ .) . 


 »‏ الحياة الديئية 


ان الحياة الدينية في الملدان ذات النظام الديموقراطي الحر تعبر كذلك عن القلى الناجم 
عن الانتقال الى حضارة جماهيرية » وعن حضارة احتكرت طيقة حاكة قلملة العدد فيها توجيه 


تسبب قيام مثل هذه الحضارة » ورفض الطيقات الشعممة التسلم بانقياد يمالة 

صر الخيج خضوعها 0 » والاعتراض على فقدار:. م اشكاله » في 
لق مناخ اشيه بمنائح الدكية يسوده الشمور بالزوالوالفناء. هذا هو سيب تكائر العيدةالمسولين 
( الفقراء ) والعرافات والماجمين وانتشار شيع دينية وفلسفية عديدة : بعضبا صوفي النزعة من 
وحمي بوذي او هلدي » وبعضبا الآخر - نشأ معظمها في افريقيا الشهالية ‏ مرتيط ارتباطا 
قريما او بعسداً بالمسحية وقائل بمقيدة ديئية غامضة وساع لأن يبعث في اعضائها او في بيئتها 
معنى الأخرة ووحدة المصااح الاتين كادت تقفي عليه ' الحضارة الصناعية العادمة الانسانية , 
وقد انتششرت شيع الفئّة الاولى بصورة خاصة في الاوساط البو جوازية والارستوقراطية التي 
تشعر يأنها ابعدت عن محيطها الطبيعي في الحضارة الجديدة وتغذي » عوف] عن ذلك » 
ايتغاءات روحاشية غامضة : فاتحبت نحو حضارات تنتظر منها الخلاص لانبا لا تقوى على ترجي 
مستقبل قابل الحياة في مجتمع لم تعد جد فيه محلما . فبقيت الحراة الفكرية فقيرة وغير متطلبة » 
وحقدر الماطق (الغربي ) اصلحة صوفية كاذبة ادعي بانها شرقية . اما شيع الفئّة الثانية فقد 
انتشرت بصورة غخاصة بين الوضءاء وصغار الور سوازيين واصساب الدخ_ول السنوية 
والمستخدمين... الذين وفرت لهم بيئة بشرية قادرة على ان تستجيب لحاجاتهم العاطفية( الممرفة 
المسيحية » مسيح موتفافيه » شود هوه » مجرئيو اليوم السايع » الخ . ) . 


امهم 


اما الككديسة الكاثو لمكية فقد ادركت مثذ عشية الحرب العالمنة 
الاولى » بوضوح تدريحي ؛ المسائل التي اثأرها ظبور قوى سعديدة في 
العالم » و حاولت التككيف بحسسها على كل صعيد . فمنذ السنة ١44‏ ل تعمد الاكثرية ايطالية في 
جمع الكرادلة » فبات « مجلس شيوخ » الكنيسة وصورة لشهول الكنيسة » اكثر وضوصا . 
وفي الحقل الفككري ازيل الطرات اللذان هدداها ؛ الخطر ال._ارجي راعني به الامان المطلق 
بامكانات العم » والخطر الداخلي واعني به الروح الممرية : الاول بفعل التمار الفكري الذي نما 
خارج الكنيسة على كل عمال والذي سيق لا واستعرضناه » والثاني بفعل توضيم المسائل القي 
اثارها تفسير الكتاب المقدس واللاهوت المعتقدي . فقد صدر في السنة ١541‏ رقم بابوي 2 هو 


الكنيسة الكاثوليكية 


«الرقم المنقذ » ؛ دعا مفسري الكتاب المقدس عن الكاثولك الى ان يلج_أوا د بفرح شديد» 
الى كافة الموارد الني تضعها مننحزات العلوم الكتابية المختلفة تحت تصصرفهم . ومن جمة ثأنية تقدم 
العمل الراعوي على العمل العامي ؛نبضة طقسية حول الرهبان البتدكثيين في «ماريا لاش » افضت 
الى ازمةالطقسمة 4و فيالسنة ٠‏ الى انشقاق -ةيقيبين الا كايروس الالماني والاكليروساللءساوي 
اللذين سيوفق بينهما رقم «ووسبط اللهوفي السئة م46١‏ .و'ترجم كتاب القداس الى اللغة العامية» 
واستفل بالقداس الهواري عوافقة الكرسي الرسولى في السنة 4و١‏ » وترجم كتاب الفروض 
الكهنوتية ترجمة سديثة » فاتاح كل ذلك للمؤمتين الاستراك في كافة الصلوات الطقسية , ومنذ 
قمل السنة ١44٠‏ كان اللكتاب المقدس موضوع اهام المؤمئين » فتاسدت جمعسات كتابية 
رعائية » ونثسرت تراجم عديدة طوعية للكتاب المقدس :ترحجمة «ماردسو»هوترجة«ليل» وترججمة 
«اورشلم »4بين التراجم الفرنسية . وعاد الفضل في شرح الككتاب المقدس للمؤلفات البروتستانتية 
التي اعتمدت في بعضها الاساليب العامبة . فعرضت العقائد والمواضيع الديئية الككبرى » لا من 
زاوية الازل » بل بصورة حسية وبحسب ظبوره ا التارخي »2 اذ ان المسيحية ليست عقيدة 
فحسب » بل تارك] ايضاً » اي تاريخ د الاقتصاد التدريحي الذي بواسطته اخذ الله الانسانية في 
حالتها المداثية ورفعها شيثا فشيئا ... الى ان حملها قادرة على تقبل الحكاة المتحسد » . 
واستوحت كتب اللاهوت للا كليريكدين وكتب تلقين التعلم المسيحي كذلك مصادر الايمان 
استيحاء اكثر مباشرة . واثزت الوجودية في الوقت نفسه على الفكر المسبحي وأسهمت في حمل 
اللاهوت على الاهتام بالانسان الحسي المتورط في العالم , ١‏ 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان المسحيين اكتشفوا انهم لا يعيشون 
في >تمم مسيحي بل في مجتمم عاماني تفقد فية الكنيسة تأثيرهما 
ونفوذها اكثر فا كثر كل يوم . ولذلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير في بلدات الرسالات 
التقلمدية حمث تنشأ الاسقفيات الجديدة يحسب مقتضمات الحاجة والظروف ( في السنة 15145 
عين اول كردينال صدني > وفي السنة 6و١‏ كرديثال هدي ؛ وفي السنة ٠+9ا‏ كرديئثال 
يابافي واول كردينال زنجي ) » ويعين المزيد من الككبنة البلديين » وحيث قام الاب « لاب » في 


الكئيسة والجتمع 


هءهة 


الصين والاب مونشانين في الهند بمحارلات تبشيرية جديدة - صادفت مقاومة كدبرى على 
كل حال - بغية جعل الاساليب اكثر فعالية . فاذا ما زال الواجب التبشيري يستهدف 
« خلاص غير المؤمنين » » فائه بيدو و كأنه التعبير عن الحية التي حلت اكثر فاكثر في ممم 
الحماة الر وحية المسيحية . وووجبت في البلدان المسبحبة القديمة كذلك بءض المسائل التبشيرية : 
تشيمد العديد من الكدائس في ضواحي المدن الكبرى» ودرس منظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسبحية » واستحداث طرائق تبشيرية جديدة : في السنة ١64١‏ تأسست « رسالة فرنسا» 
بهمة توفير الككبنة للارياف التي اضحلت فيم ١‏ الروح المسيحية © وانشئت في الوقت نفسه 
اكليريكية مشتركة بين كافة الابرشيات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثر من ٠.؛‏ كاهن ؛ وفي 
السنة 1447 تأسست جمعية ١‏ الاخوة المرسلين الى الآرياف » » وفي السلة ١944‏ « رسالة 
ريس » التي انتسب البها الكيئة الممال . 

وفي الوقت نفسه الذي ما فيه العمل الكاثو لكي منذ السئة ١5.‏ »> نضجت بين العلماننين 
فكرة « لاهوت الحاة العامانية  »‏ وكان المقصود منها تقديم البرهان على عدم وجود حاجز 
منسع بين الحياة الدينية والحداة العاماذية ؟ فيجب التدخل في الحقل المني والنقابي والسياسي 
والفككري بغية جعل الجتمع مطابة) لادسيحية في روحه ومؤسساته . وتأسدت كذلك جمعيات 
كهنة عامانيين مكر سين لخدمة الرعايا مساعدة الكاهن على الاحدتراس من عزلة النسق الاداري 
المطرد . ١‏ ان الككبئو ت والحياة العلمانية وظيفتان كنسيتان لان بي خدمسة حياة الكنيسة 
الذاتية .فلا الككبنة من ثم في خدمة العامائيين ولا العلمانيونني خدمة الكبنة. انهم كلهم في خدمة 
الكنسة 2( 

جر هذا التصمم على العمل شطراً من الرأي العام المسيحي الى الانخراط يعزم في المجتمسع 
العاماني حيث رضي بالنضال الى جانب الملحدين من اجل الدفاع عن قم انسانية يحتة هي من 
هذا القبيل بالذات ذات اههية كبرى للمسيحي . هذء كانت » عند اشتداد الازمة » في فرنسا » 
نزعة عل.ه « الروح » التي تأسسثت في السنة 7 والتي شرح مؤسسها موقفمب ا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القيمة المر كزية هي الشخص البشري بكليته : «امام الازمة ... 
قال المار كسيون : ازمة اقتصادية للاسيكية “ ازمة نظام . اجروا عملية جراحية للاقتصاد » 
يتعاف المريض . فرد علماء الاخلاق على ذلك بقوهم : ازمة الانسان » ازمة الاخلاق » ازمة 
القبم . غيروا الانسان » تشف الجتمعات .., » فاقترح مونبيه “ في وجه هذين الحاين » حلا 
هو ثورة زملية بحصر المعنى مبررة باخثيار الوسائل . وعشية الحرب العالمية الثانية ظبرت 
جماعات اخرى يسارية الممول » كحماعة اتحاد المسيحبين التقدميين التى افترحت تمعاونا حازم 
بين اعضاما والحزب الشيوعي 0 ْ 

عقب اندفاع الكئيسة هذا نحو العام انكفاء رسمي على الاقل . فان النحاحات التي احرزها 
الاتحاد السوفياتي “ وتوسع نفو ذه عدن اوروبا الوسطى » والحرب الباردة قد قوت اتحاه 
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المابوية العنيف العداء « للشوعية الملحدة » وافضت الى تصلب اللكنسة في كافة الحقول : ادانة 
الاشتراكمة والشدوعية برقممي السنة وعو؟ والسنة ممبة١‏ » وتدابير اخغرى كثيرة : قسرار 
(اقوز ة؛؟١)‏ بحظر كل عمل ينفذ بالاتفاق مع الحزب الشوعي ( حتى قراءة صحفه ) » 
انكار اختيار اللكبنة العيال ثم دقهميما نبائم] (69؟ذ ) في اعقاب مساع عديدة قامت بهسا 
الاوساط القائلة بالوحدة الشاملة » حل الاحهزة والجعمات المتعطفة على هذا الاختبار : ١‏ فدوة 
الكنيسة وو داسة عشر ء » والعطف على مشروع ترحيد الدول الاوروبية الست وبعض 
الدول الاوروبية التي تلعب الاحزاب الدئوةراطية المسبحية فيها دور سياسيا هام جداً » 
وتحذير الكردينال اوتافياقي الر سمي بصدد علائق رسال الدولة الفرسسين والشرقيين ( ؛ كانورت 
الثانى 3191٠‏ ) » ورسالة الاحمار الايطاليين الماعية ضد العاهانية في ندسان التالي » وتدخل 
السلطات الكاثولمكية في الانتخابات الصقلية ( ه9١‏ ) والازمة الوزارية الابطالية ( شاط ب 
نيسان 9 ) » والمواقف العداثية الصريحة من الاحزاب الاشتراكية ( حتى المعتدلة ) التي 
وقفتبا صحيفة «١‏ اارقيب الروماني »© في اوائل السئة نفسها . ويحب ان برد الى هذا الموقف 
لايع السو رقي ١‏ الحلس البقري) :فك )الذي بشم سما الضرج النكري وتشير يهطل 
« التاريخية » » والايعاز بتعزيز التبذيب النظري في تعليم الاكليريكبين » وانتقاد الاكادمسة 
المابوية اللاهوتية لاراء الاب « تايار دي شاردين » اليسوعي . 

تأثرت فرنسا اكثر من غيرها بفمل ردة الفمل هذه لانها كانت على رأس حركة لتجديد 
الأساليب والفكر , اما في المانيا فقد احرز « اللكاثوليك اليساريون » بعض التقدم حتى السنة 
6 4؛ وجزم يعضوم بان دق الادارة المشتركة يدخل في الحق الطبيعي ويحب ان يمترف به كا 
يمترف يح الملكية . ولكن الاحدار تراسعوا تراجعا واضحاً بالنسبة لهذا الموقف وتمسكوا 
بوحهات نظر المناشير المادوية دون ان يتدخلوا البثتة في المنازعات الاجتاعية . 
الا ان الاحصاءات الدينية » التي تكائرت في فرنسا بنوع خاس »2 قد 
اظبرت مدى تأثير ظروف الحداة العصرية على الكديسة . قاذا تحتقت 
نوضة ديئية بين بعض فئات المفكرين ‏ وهم دونهم عددا وشأنا في الفترة السابقة ‏ > ققد تملى 
زوال العاطفة الديئة في الماهير العهالبة » وكانت هذه الظاهرة ماموسة في ال دن الصناعية 
ومناطق الزراعات الكبرى على السواء . 

ارتبطت هذه الظاهرة ببروز حضارة جديدة «مرتكزة الى التقدم التقي» » 


الحيوية الددئية 


د حين تحدث 0 تصطحب .., مركدا من التقدم التقني ) الذي هو خبر محد ذاته ) والمادية ايضاً ؛ انها ثلة_للى 
الاثنين مما , وبرافتى هذه الحشارة من جبة ثانية نظام اجتماعي هو الرأسمالية الحرة الني يككمن عيبها العميق في ان 
الصنع م ينشأ خير عاله وبحبوحتم ٠‏ بل لفائدة رآس امائل في الدرجة الاولى ؛ وهو بذلك يتسبب في ضغط يضر 
الحياة الروحمة , ولا بنجم هذا الاضرار عن الممل الصناعي بل عن تقدي المال عل الانسان , وترافق هذه الحضارة 
كذلك ثقافة عديدة مستئدة الى العلوم الوضعية : تففي الى نثأة مثال جديد من الدشر ليست انسائيتهم » الشيمة 
بالتهدية كد الا كليروس بالفرورة ' رلكةم! وضعمة بالطبيعة » ( الكاهن القالوني « ف, ولارنه ( 7 
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وقد أبد هذه الملاحظة «غابريال له برا»: 

«ان للبخار والكبر بأء تأثيراً عيبا عل مارسة اعمال التقرى " تحرز الفلسفة والتاريخ مثل ناحبما قٍ اتحاده , 
وائما فقدت الكنيسة الكثير من مؤمليما بفعل اضطرا الاخلاق المشتركةءلا يفعل اضطراب الافكار الارستوقراط.ة 
والشاعر الشعبية ', 
والتيخلق بأخلاق البورجوازية » والتسرر الذي تم عن ذلك عيسال. السلطات الاستياعية » 
وتداتغل المذت والآرياف بزاسطة الخدمة الشكرية »-وادهولات المتزايدة في الموؤاصلات زو هي 
الدراحة ما ارالت الروح المسيحية من رعءي ء( ل ووالصدافة العاطفية » الي ردنت الس معقد 
ابحاث عل الاجتماع الديني في ايطالا الى النتائج نفسها . فقد اجري محقيق في السئة مود » 
ليبا طريقة استفتاءات «غالورب»» بين سكان غالارات فق ولاية فاريز الصناعية » كشف القناع 
عن تطور هام في الآراء حول ذقطتين اخلاقيتين وقفت الكنيسة بصددهما حتى تاريخ ه موقفاً 
متصليا جدا : هل الاجياض سائغ شيرع ؟ رهل الطلاق شر هو ؟ فحيال النقطة الاول كانت 
الاجوبة ملبية بنسبة مم فقط > وحائرة بنسبة 75 / » وحمال النقطة الثائية لم تباغ نسببة 
خصوم الطلاق سوق وذ / ف السدة ١586+‏ دعك ان دلفت عه / قِ السنة ل4مأكا. 


واظبرت التحقيقات الجراة بين المؤمنين في مناطق وخورنيات مختلفة كل الاغة لاف غطاً 
منحني] عاما » وان الكثير من المارسات الدينية « سريسع الزوال خارج بثته الطبيعية ولا اثر 
له تقريبا على الحماة » . ففي المرئغفال ضمت اسقفية لشبونة ٠‏ جم اهن مقابل ١1.٠.6.6٠0‏ 
مؤٌمن لي السنة ١١٠‏ » وضمت أبرشية فارو في اقصى جنوب البسلاد م ]' فقط من المؤمنين 
المتممين واجباتهم الديامة ٠‏ وفي أسماذيا لاحظ الاب برو في السنة م5١‏ ان » / من السكار:. 
يقومون بواجيهم النصحي في خورئيات كثيرة من ابرشبات كوانتكا وطليطاة ومدريد وان 
المدن تشم واعناداً كسيرة من السكان الوثنين كايا .2 وفي باريس اظهرت بعءض التحقيءقات 
المحرأة في السنة ٠١6١‏ ان مم 0 يضرون الهقداس في خورنية سان جرمان دو بريه » و6١‏ / 
في وول بان سنستق :و0 في حورلية بان - سولمسي © 29 في سان بين دي اراي 
و-/ في سان ايبوليت دي بوتو . وان الأورنيات الج دة تم ٠‏ /)/ من متمدي واجباتهم 
الديتءة ؛و الأورنيات الشعبية ٠١‏ بالماثة فها دون “وا لورنيات العالية اقل من ٠‏ بالماثة .وفي مرسملما 
تبلغ نسبة من يضر ون القداس في سن الرابعة عشرة فما قوق هو١١٠١‏ المائة » وفي ليل رو" 
وفي غرياوبل ١4‏ المائة ؛ وفي تولوز و١٠‏ يالمائة . وفي بلجمكا يبلع معدل حاضري القبداس في 
ايام الاحاد ه؟ بالماثة في الولايات »> و«و5؟ بالمائة في برو كسل > و7و١خ‏ بلمائة في انفرس . وفي 
المانيا الاتحدية حبث تم 6ه بالماثة من الكاثوليك واجماتهم الفصحيسة في السنة ١465‏ »2 يضر 


ممه 


القداس ؛,ة؟ بالمائة منوم في كولونما » ره,؟؟ في موني خ “وى ؟؟ في مدورغ . ومختلف 
السلوك الديني باختلاف المرن المتعاطاة . ٠‏ هو النظام المرني ما يحداد تتميم الواحيسات الدينية » 
( الكاهن القانوني ف. بولار ) » كا نرى خبر مثل على ذلك في منطقة لنس الماحمية: ان متحي 
واجباتهم الدينية من الذكور يبلغون وهر ف بالمائة بين عمال الاعماق » و١وره‏ بالمائة فين العمال 
خارج المناجم ؛ و+9 بلمائة بين موظفي الادارة » وسرة* المائة بين المبندسين 2 وارة1 في 
المورجوازية .٠‏ 

في ايطاليا اظبر التحقيق الذي اجراه مركز الدروس » «الحياة في المس.يم» 2 في السئة 
لهب عيهر 2 رامالاً متزايداً وميه في ارساط الجاهير » ولا سما العالية والمدنية منبا» 
لاواجمات الاساسية في الحيساة المسبحية ٠‏ . ففي بعض الأورئيات مازال .لم هة/ من 
الرحال حضر ون القداس في متطقتي البندقية وال د مارش » . ولكن هذه النسية تتحدر الى 
ا ني / في خورنيات اخرى منتوسكانا واوميريا ولمغوريا حيث لا تشمل هذه النسبة سوى 
رجل واحد مقابل ٠١‏ امرأة . وفي بعض خورنيات ابرشية فولتيرا » لا يحضر قداس يوم الاحد 
سوى ه 1 من السكان في السنة ؟هوا. وفي روما لا يتحاوز عدد متمهي واجباتهم الفقصحية 
ال ٠١‏ / 4“ وفي مملانو تتراوح هذه النسبة بين ه76 و ١١‏ / » وقد تدنى عدد المنارلات ف.ها 
بلسسة ٠م‏ 1 بين السنة م5١‏ والسنة م4)وا. 

في الملدان الختاطة الاديان » يشبد بتدني تأثير الكنيسة ارتفاع عدد الزواجات امحتلطة التي 
ستتبعت النمحرافات ممتقدية كثيرة في هولندا » والولايات المتحدة ( ه؟- .م / ) 4 والمانيا 
حيث ادى تدفتى اللاحئين منذ السنة ه4١١‏ الى تصدع وحدة الككتلة الكاثولئتكية البافارية 
والريئانية » وحيث ارتفعت نسبة الزواجات الحتاطة من ١١+‏ /إ من عدد الزواجبات 
الكاثولمكية الى ؟ ١8.‏ / في السنة ا ' 


وأصطدم اختيار الاكليروس واعداده بصمويات كبرى . ففي فرنسا نري أن معدل الترقية 
الى الدرجات الكلسية ( اي النسبة بين الترقية الى الدرجات المقدسة شلال خس سنوات متوالية 
ومجموع عدد الشيان بين سن الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين ) » الذي هبط هذى قانون 
الفصل من ١‏ ,١ه‏ بالألف الى م بالآلف في السئوات ه ١8‏ - "1 2 قد حافظ على هذه النسبة 
تقريبا حتى السنة و؟9١‏ 4 ثم ارتفع ببطء الى رةه في السنوات ١4497 - (١94+‏ روهط مرة 
اخرى ال بوم بالألف في السنذوات .وو هه9! . فالاقص من ثم في تزايد مطرد > اذ ان 
عدد الكبنة العاملين الذي بلغ ٠٠٠‏ 5ه في السنة .ةا كاي هرس١بالمائةقد‏ هيط الى 5٠٠‏ 15 في 
السنة و؟و؟ ؛ وهسطت الفسبة الى /ارة بالألف في السنة 15 بما فمها و” / من السششسين. اجل 
لقد ارتفع عدد الاكليروس القانوني من ... 18 الى اككثر من ..١‏ ؛١‏ 4 ولكن النقص العام 
واقع ثابت » وقد حدثت الظاهرة نفسها في كافة اللدان تقريباً » حتى “تلك المشبورة بحسويتها 
الدينية كبولند! وبلجبكا واسيائيا ودول امبركا الجنوبية . وقي ايطاليا نقسها هبط عدد 
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الاكلير و سين الذكور من ٠.٠‏ ؟؟ فى السنة اهذا الى ٠٠.٠‏ 4 ف السنئة ١؟وا‏ والى ٠٠٠١‏ همه 
ف السنة موه . وفي ماتيا تحاوزت نسبة هبوط الدءعوات الكبئونة منل السنة 
ألولال "(5٠‏ . 

كان تزايد اللامبالاة والابتعاد عن الدين في العسالم الغربي » وغو 
سكان العالم المطرد الذي قلمل برما بعد يوم من اهمية الكاثوليك 
النسدية » باعثا على التثام مجمع الفاتيكان الثاني في السئة 1559 . فقد كاث اليابا الجديد يوحنا 
الثالث والعشرون ؛ بفضل دمثاته الدبلوماسية في الشرق وفي اوروبا » على بيئة من المسائل التي 
تطرحها مخالطة الاقليات الدينية في البلدان النيتثعايش فها طوائف مسيحية كثيرة والصءوبات 
التي يصادفها الكاثوليك في الجتمعات المتحولة تحولاً عمية] الى العالمية © فحناد لأعال الجمع 
اتجاها واضحا .جد نحو اصلاحات عميقة تستهدف انفتاح الكنيسة ادفتاك] عام على العالم وتحدد 
نشاطها والتوفيق بينها وبين الجتمع الذي خلقته ثورات القرث التاسع عشر السياسية والثورة 
الصناعية . ورافقت هذا العزم الرتمبة في الابتعاد جمد المستطاع عن الاعراف والوسائل التي 
تعيق حوار وتفاهم الكنيسة مع المسبحيين من غير الكانوليك » وحتى مع غير اللؤمنين .فذحن 
من ثم امام مشاريع اصلاح تناقض »2 اسديحاء » ما تضمنه ال وساطع//ير5 منذ قرن خلا . ويبدو 
ان البابوية قد اقتنمت باستحالة الحافظة على مواقفها التقليدية اذا استند في كنا ع_لى الرقيم 
« السلام في الارض » الذي اصدره البابا يوحنا الثالث والعشرون قبل وفاته » في الفترة الفاصلة 
بين الجلستين الاولبين . فهو يؤيد صراحة اعلان حةوى الانسان الذي تبنته منظمة الاممالمنحدة 
في السنة م44١‏ > ويشدد بالحاح على ممسائل اقرار السلام بين البشر » ويعلن امكانية التعارن في 
الحقول الاقتصادية والاجمّاعية والسياسية مع من يستوحون « التماليم الزائفة » التي يدينبا في 
الوقت نفسه , ويشداد كذلك رقيم خلفه بواس السادس 2 « الام والمعامة » » على شرعية سياسة 
تأميم وسائل الانتاج والمقايضة . 


جمع الفاتيكان. الثائي 


ويبرز هذا الاتحاه كذلك احداث أمانة سر من اجل الوحدة » والدعوة للاشتراك في المجمع 
الئي وجبت الى مراقبسين تنتديهم الكنائس البروتسئئائتية والكنيسة الانكليكانية والككئيسة 
الارثوذكسية ( بينهم روسيان ) » والى عاداندين وعامانات من الكاثوليك . وقد تأيد بأكثرية 
المطالبين بالاصلاح بين آباء المجمع ال 5٠٠‏ بادارة كرادلة ينتسبون الى اكل_ثر البلدان تطوراً : 
المانيا » هولندا » انكاترا » فرنسا » بلحمكا » الولايات المتححدة 4 دسائده العديد من الاحبار 
الايطالبين واحيار العام الثالث . فأفضت النافشات » الحادة احياناً “ التي اثارهب! معارضة 
اساليب الادارة البابوية الي تعرضت لانتقادات شديدة > ومناورات العرقلة ودسائس الاقلسة 
المحافظة ‏ الى اقرار عدد من المشاريع العامة المتعلقة اما بإصلاح الليتورجيا وتيسير فهم الرموز 
والطقوس (.بالاكثار من استخدام الاغات الوطنية والتخلي عن لغة الفلسفة المدرسية ) » واما 
بالمشاركة الاسقفية التي اعترف بسلطتها المطلقة ونبوعبها من حت الهي > واما ببعث خدمة الشماس 


+ اه 


الاحملى الدامة الى يمكن اسنادها لرجال متزوجين » واما بالوحي ( وهو اكثر حرية من اساليب 
مجمع الاهان الى حد بعيد ) » واما بالحركة المسكونية في روح متعطفة على الطوائف المسبحية 
غير الكاثولمكية » واما إدانة العداء للسامية . الا ان الماس الاول عقبه بعض خيبة الامل 
حين انتبت الجاسة الاولى ( تشعرين الثاني ١4‏ ). وقد نحمت عن حو الدسائس وامقاومات 
.الفية الذي خلقته الاقلية » لا سما اثناء مناقشة مشروع القرار رقم ١‏ بصده علائق الكنيسة 
بالعالم العصسري »2 والحرية الدينية التي طالمت الاكثرية في سبيلها باعلان لا لبس فيه . ويرد تعوق 
الاجمال وتردد المجمع ساعة الشمروع باتخاذ المقررات الحاسمة الى اسساب عدة اهها الحرص على 
مراعاة ظروف يعض الشءوب اللكاثوليكية التي ما زال نوها الافتصادي والاجتجاعي والثقافي 
متخلفا جداً » وشخصية البابا الجديد » وريما حرص بولس السادس على استالة الحافظين الى 
الحركة الاصلاحية مقابل بعض التنازلات . 


في ال.مدان التي يدين اكثر سكانها بالبروتستاذئية» برز الضعف نفسسبه 
في العاطفة الدينية . ففي بريطانيا الظمى مثلا م يعقب الحرب العالمية 
الثانية تأخر شسه يه بعد السئة م91١‏ » وانما يقدر ان ه)/ على الاكثر من الاتكليز و /٠١‏ من 
الاىكتلنديين يسههون أسهاماً متفارت النشاط في اتاد مذهبي ما ؛ وان عدد الطلافات الذي 


الملدان البروتسئائقية 


بلغ ١‏ في السنة مو قد ارتفع الى 54لا ٠؛‏ بعد مرور عشر سذوات» ورهنت التقالياد 
الدينية » وزال عن واحب الانقطاع عن العمل في ايام الآحاد الطابع الالزاءي . ولعل ذلك يرد 
الى عامنة التعلم كا اثيت ذلك التحقى الذي اظبر فتور العاطفئة الدينية بين طلاب التعلم 
الثانوي في السنة ه44١‏ » والى عدم تأثير الكنائس بالظواهر الاجتراعية ( لقي اجري في 
السنة ١547‏ بين مشيخبي اسكتلندا ) . وقد رافق فتور الايمان هذا في الكنيسة الانكليكانية 
ارتداد الى الكثلكة الانكليزية : فاحسست بءعض اشكال الحماة الرهمانية وبعض الاحتفالات 
والطقوس الكاثولسكية : صور لاقلب الاقدس والقديسين والعذراء في الكنانس > سجود © رمم 
اشارة الصا.ب »© قداديس مع تكريس القربان ورفعه » صلوات من اسل الموتى » عبادة القربان 
المقدس »> عفة الكبنة » اعتراف . وقد تأيد تدني تأثير الكنيسة القائمة » من جبة ثانية » بالهزية 
النكراء التي منيت بها في السنة ١5451‏ في قضية «كتاب الصلاة » الذي رفض البرلمان ترجمته 
المنقحة بروح طقسية . 
كان تأثير غسير الانكلمكانيين » «لذي برز في انكاترا خصوصا بين الطيقات المتوسطة 
والشعبية» قوياً جداً في الولايات المتحدة على الرغم من ان 4؛// فقط من سكانها اعلنوا انتسابوم 
الى كنيسة ما في السئة 195 . واتما يحب القول بأن ال بالا مليون امير الذين “عرفوا بلا 
مبالاتهم كانوا مم ذلك بروتسةانتمي الثقافة والممول . وبين البروتستانت ال#صين » اتتسب زهاء 
أل ١‏ (م/ ) الى ثاني كنائس هامة وتوزع الماقون على لاه سبعة معروفة رمميا » تشعبت 


كلها الى اتجاهات مختلفة كثيرة تبتدىء بأرسخ.المؤمنين اانا قويما » الذين يفسرون الككتاب 
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المقدس تفسيرا حرفي درن أقل تحفظ » وتنتهي بالاحرار الذين يحصرون جب دم في العمل 
الاخلاق والاجتماعي . 

قاومت الكنائس البروتستتكية » بصورة عامة » على غرار الكنيسة الكائر ليكية > اتجاء ما 
قبل الحرب نو اعتبار المسيحية لا كنمط حياة كا اعتبرت من ذي قبل » بل #جموعة تمالم . 
وهككذا برز على الصعيد اللاهوتي » في قلب الككنسة الانكليكانية » اتحاه نحو اعسادة اثيات 
الوحمي واعادة مزيد من السلطة اليه . وكان تأثير ١‏ كبر كنغارد » ودبارت )» الممتير خليفته» 
جلما في هلمء النوضة المعتقدية التي سلطت الاضواء على « المسيح السيد واللخلص الوحيد »6 والمبرر 
بفعل النعمة الالهسة وسحدها » وفي الاهتيام الجديد الذي اعيرته الاسرار » والاهية المتعاظمسة1 
المعطاة للكنيسة والخدمة الروحية التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذكور بصدده! 
مسألة نوقشت تكراراً هي مسألة الخدمة النسائية» ومسألة دور العاهانيين في الكنيسة» واهتماماً 
متزايداً بطقوس قد نضر احمانا بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثيات أهيته . 
ان اغتلاف الشيم والتسميات الكثيرة قد دفع الكنائس الملشمبة عن 
الاصلاح » مثل زمن يعيد » الى القيام بمجهود توحيدي © على الصعيسد 
القومي والصعيد الدولي » بغية تنب ازدواجية العمل في حقل الرسالات التبشيرية التي احرزت 
تجاحات مدوية في البدازيل وبلدان اميركا الجنوبية الاخرى »> وافريقيا الجنوبيسة الوسطى » 
والانسولند وآسيا , فعلى الصعيد القومي تأسست جمعيات او كنائس بغية تحقيق هذا التوحيد 
في المانيا » والولايات المتحدة حبت ضمت «١‏ الكنيسة الممتودية » ثلاث كنانس ميتودية مختلفة » 
وكندا بنوع غاص حيث توحد الجمعدون والمشيخيون والميتوديون . وعلى الصعيد الدولي وجه 


الشركة اللسكوثية 


رئيس اساقفة كنتريري منذ السئة ١99‏ « نداء الى وم المسبحيين » » رفي 1458 2 التأم في 
ست وكموم المجمع المسكوني » د حياة وعمل » »> الذي تخلف عن حضوره الكاثوليك وحدهم ؛ ثم 
التأم في السنة وا جمم لوزان» ١‏ ايمان ونظام » > الذي حضره 0.٠‏ مندوب عن ٠ه‏ كنيسة. 
ولككن الحركة المسككونية توقف عملها في السنة ١54‏ في اعقاب الرقم » « نفوس امرتى » » 
الذي رفض مصافحة اليد الممدودة وتصلب في تسكه بيدأ استحالة الخلاص خارج الكديسة 
الرومائية . وبعد الحرب العالمية الثانية » عقد يجلس الكنائس المسكونى الذي تقرر تأسيسه في 
السنة م16١‏ » جلسته الاولى في امستردام في شهر ايلول من السنة 4و١‏ »> ود اشترك في اعماله 
مندوبون رسميون عن معظم الكنائس البروتستنتية والانكليكانية وبعض مشسلىي الكنائس 
الارثوذكسية الشسرقية ؛ فأقر تأسيس هرئة دائمة »2 والعقاد جمعية كل خمس سئوات » وتميين 
جباز اداري » هو المجلس العام للكنائس © ولكن اتفاقف) ممتقديا واحداً لم يتحقق بين 
الكنائس . 

الااان ذلك لم يحل دون استمرار الخلافات ؛ فالكنائس « الكاثوليكية » الاتجاه اي تلك 
الني تشداد على حقائق الايمان والسلطة الكنسية التسلسلية والاسرار » قد ألفت منذ زمن بعيد 
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و التحالف الدولي للامان الرسولي والنظام » » بينا تحلعت الكنائس التي تخشى العودة الاحذالية 
الى الكنيسة الرومانية في« الجلس الدولي للكنائس المسحية» ووجمعية الدفاع عن البروتسكانشية 
المبددة بالخطر » . 

امام نجاحات الاسلام » واستقلال الدول المستعمرة التي غاليا ما رفضت نفوذ الغرب 
السياسي ونفوذه الديفي في وقت واحد » وامام تجاحات'الشيوعية ايض » بدا انقسام المسبحيين 
مؤسفا جدا » ولكن معارضة الككنيسة الارثوذ كسية ( على وجه غير واضج ومطلق) والكنيسة 
الكاثولتكية اللتين تحتبر كل منها انها الكنيسة الحقيقمة الوحيدة » قد حالت دون اي تقارب ٠‏ 
ببد ان الرقم الماشور في السنة ١944‏ الذي سم بالزواج الذي يعقده الكهئة الارثوذ كس»4ووعد 
الشعرقيين بانهم لن يرغموا قط على تمني طقوس اللاتين ومؤسساتهم » لايل منع انتقال الشرقمين 
المتحدين الى الكنيسة الرومانية » كان خطوة غطتها الكنيسة الرومانة نحو الكنائس الشرقية » 
ولككنه لم يترك اصداء تذكر . الا ان الجمع الفاتيكاني ( باعترافه علدا بان اخطاء ومظام قد 
ارتكبت بحتى المسحيين الشسرقيين « المنفصلين »إلا «المنشقين» كا دعوا في المافي ) » ورحلة 
ولس السادس الى الشرق ولقاءه بالبطريرك اثينوغوراس 0000| 

اما من الجبة البروتسةان:مة » فقد بقبت روما على موقفها من الجركة المسكونية: فبي م تتمثل 
ف امستردام » واذا هي نثلت في السنة ١56٠‏ في جمع « الايمان والنظام 0 الذي التأم في لوند 2 
فقد بدا تحديد عقيدة انتقال السيدة المذراء في السنة ١96٠‏ تعبيراً عن رفضها كل تسوية واثار 
معارضة البروتستانت الاجاعمة . الا ان الجمع الفاتيكاني قد حاول هنا ارضا اق سو جديد 
ومد دده تكراراً للبروتستانت : فروقبت اعاله بشغف كير وعطف حق.قي » ولكن بتحفظ 
عززته بعض المقررات ( اعلان مريم اما للكئيسة ) ؛ ولعل غير اتماز هذا الاحفظ ما قاله 
الراعي بورغمه : ١‏ لقد نزع الج من حوار قصر «كانوسا» وزين مدخل بالزهور “ولكن كانوسا 
ما زال كانوسا » . 


مم العيد المفاصر +زم 


الكتاب الثالكف 


في السنة ه4و١‏ » كان الاتحاد السرفياني الدولة المسطرة في البر الاوروبي الآسبوي » اذ 
ان منافسشه الرئسيتين قد هزمتا وازيل خطرهما : في الشيرق ؛ البابان » وفي الغرب » المانيا » 
المستظبرة والمجزأة . فمندما وضعت الحرب اوزارها » كانت جيوشه قد بلغت قلب اوروبا 
الوسطى واقامت في بلغاريا »؛ وروماني! »2 وجزء من يوغوسلافيا والنمسا > وهتغاريا » 
وتشمكوسلوفاكيا » وبرلين وجزء كبير من المانيا . وف كافة هذه البلدارن المحتلة تألفنت 
حكومات من منظيات التحربر ما ليثت ان حولتبا الى ديووقراطبات سعسة 4 وبعد السنة 
مو » اتحدت هذه الاخيرة اتحادا وثيقا فما ببنها ومع الاتح#اد السوفياني » بينا اقتبست 
م سساتها عن مؤسسات الاحاد . وفي هذه الاثناء » افغفى انتصار جدوش ماو - تسي - تولم 
الشيوعية في اللشسرق الى طرد حتكومة تشان - كاي - شك من البر في السنة ١44‏ . وهسكذا 
تألفت »في اقسل من خمس سنوات بعد توقف العمليات الحربية» كثلة برية متراصة تمتد من ضفاف 
تبر الايلب حتّى الحدط اهادي وتشم اكثر من 4+٠‏ مليون نسمة تختلف فييا! اصول المعيشة 
والنظام الاقتصادي والاجتاعي اختلافا كليا عنها في العام الغربي والاميركي . وكادت هذه 
الكتلة » اقله حتى السنة ١46+‏ » تعيش ارج التبارات التجارية والايديرلوجية في انحاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقريباً . 


ه1أه 


(شفعسل ( لوت 


الاتغاد السوفياق 


ان الانماد السوفياتي هو الدولة الوحيدة بين الدرل الاوروبية التي طورتها الحرب اقل من 
. سواها : فان اعادة يناما وانماءها قد انمزا مسب أصول ما قمل السنة 5 ذفسها والتخصيص 
نفسه > على الرغم مما لت بها من تريب هائل » درن مجافاة لامافي ودون قطم سياق الحقل 
الاجئاعي والحقل السيامي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء لم تعرفها قط قبل الحرب ؛ ول 
تعان من الانقلابات العميقة التي عانت منببا أوروبا الوسطى والشسرقية » ولا من الاضرابات 
السياسية والاجتاعية التي كانت فرنسا وايطاليا مسرحا لها . 


كانت أعادم الام هنا ايض اسرع منها يعد اهرب العمالمة 

ا الأوق .فقد اقتشى ماني -صنوات ؟ تذاك لباوة مك م اننا 
والانطلاقة الاقتصادية دلى . فقد افتصى ماني سنوات 1 نذاك لبلوغ مستوى انتاج 

ما قبل الحرب» بمنما كانت اربع سنئوات كافية بعد السئة ١548‏ 

لبلوغ هذه النتبحة » على الرغم من فداحة الخسائر ( ربما ٠٠‏ مليون نسمة ) وحجم الابنية 
المدمرة ( ٠٠‏ مليون متر مربع للسكنى وجب اعادة بنابها )» وألوف المصائع الحربة »والمناجم 
المعطلة الانتاج “؛ وطرق المواصلات المفككة . الا ان صعوبات اعادة البناء قفد تزابدت بفعل 
بدون مساعدة رأس المال الاجنبي . وبينما تدفقت رؤوس الامو ال الامير كية عنى اوروبا الغربية 
وتوقف استيراد السلع الامير كية توف فجائيا . يضاف الى ذل لك اخيراً ان الظروف الدولمة 
وتأزم العلاقات بين الحلفاء السابقين قد دفعت الاتحاد السوفياتي الى ابقاء قوةمسلحة كبرى تحت 
السلاح ل والابقاء على صناعة هامة للتساح 0 لا سما في حقل الاسلحة الجددة والسلاح الذري 
والانصراف الى سباق تسلح كاذك نفقاته اثقل منها قمل السنة ١1511١‏ .. فاستبلكت اعادة المناء 
من ثم شطراأً هاما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


ككه 


الاقتصادي » جزءا من البد العاملة . وقد سهلبا ‏ غلافاً لما حدث في السئة 1١98١‏ - توفر 
المديد من الاداريين » والفغيين » والمبندسين » والعمال الاختصاصمين» المتعودين طرائق الاقتصاد 
ا خطط » الذين لم يمتاجوا الى ارتحال اساليب العمل والادارة . وساعدجا كذلك التعويضات 
البي دفعها المبزومون او فرضت على المناطى الحتلة : تفك.ك مصانع 6 نقل آلات الى الاتصاد 
السوفياتي » تسلم حزء من الانتاج المنجمي او الصناعي . 


يبنا اتخذت بعض التدابير بغبة تشجيم الذسل وسد الفراغات 
الحائلة التي ثركتها الحرب © وبينها جعل التشسريع الخ_اص تحاية 
العائلة معاملات الطلاق اكثر صعوبة واعاد للزواج معناه وقيمته » كانت اعادة البناء المادية 
سائرة مخطى حثيثة . وحين انتهى تنفيذ الخطة الخمسية الرايعة في السنة ١96٠‏ 4 بلغت ذسية 
الانتاج الصناعي الا ( ٠٠١‏ ف السنة »)194٠‏ وبلغ انتاج الفحم ا حجري 66 ملون طن » 
وانتاي الفولاذ +٠‏ ملمونا ؛ وكان الانتاج اعلى منه في السئة ١414٠‏ دذأسبة 5٠‏ / في صناعة 
الآلات ومعدات ال<هيز » ودنسية ٠م‏ / في صناعة المواد الكسسمائية ما انتاج المواد 
الاستبلاكية فكان ادنى منه في الخطط السابقة » باستثناء الصوفيات والقطنيات . ومن ميزات 
الاطة الرابعة انطلاقة الصناعات الاساسية في الشرق السوفياتي » فقسد احدثت في قازاخستان 
وممرةند وطشقند صناعات كثيرة : مصاهر حديد ؛ ومصائع فولاذ ومصائع آكلات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعمة القامة في الغرب قد ربممت ووسعت ؛ فان انتاجها ل يرتفع الا بنسبة 
٠١‏ إالمائة بينم بلخ ارتفاع الانتاج الاجمالي في الاتحاد السوفياتي 4 بالمائة ؛ وهكذا فان مركز 
الثقل في الاقتصاد ااسوفياتي قد استمر في الانثال بشكل متزايد الوضوح نو الشعرق : فهي . 
مناطق كوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسيرية الى وفرت ملف السنة ١56٠‏ 
اكثر من نصف الفحم الحجري والفولاذ ؛ وارتفع كذلك اكثر فأكثر انتاج البقرول في 
« ياكو الثانية » بين الاورال والفولقا » التي احتلت المركز الانتاسي الاول في السنة ١80‏ » 
وف آسبا الوسطى والشرق الاقصى . 


ولكن الاتحاد السوفياتي واسع الارجاء وسكانه موزعون على غير تساو » يسبب وجود 
مساحات كبرى معلبا الخفاض الحرارة او الجفاف غير صالحة للاستؤار والاستيطان ؛ قفارن 
م |" من السكان يعيشون متجمعين في * // من الارض » ولا يعيش في ,|" المساحعة سوى 
5 من جموع السكان . والحال برتفع .عدد هؤلاء السكان بنسبة ٠.6‏ .هخ في السنة » اذ 


الخطط الخسية الاشيرة 


انه ازداد بنسية ؛4؟ ملون نسمة يبن السنة م94١‏ والسنة ١65‏ » فجاوز في السنة لايل 
ال م٠٠‏ ملابين . وطرأت الزيادة على سككان المدن في الدرجة الارلى (غ) بالمائة من مجموع 
السكان في السنة وهه > و ءه بلماثة في السنة ١55‏ ) 4 وارتفم عدد المدن الكبرى الضامة 
اكثر من ٠...‏ .٠ه‏ نسمة من ١١‏ في السنة و١١‏ الى ه؟ في السئة ؟5و1 > وارتفع عدد سكان 
بعضها بسرعة استثنائية بسبب اتساع حرك النزوح عن الارياف : فان غور كي و كويبيشيف 


يلفف 


وساراتوف قد زادث بذسية الثلت ؛ وسفردالوفسك وأومسك وش لبابئسك قد تضاعف سكابها 
تقريباً » وارتفع عدد سكان نوفوسسسير سك من "٠6 ٠.٠‏ نسمة الى 460٠ ٠٠٠‏ بين الحرب الاولى 
والحرب الثانية » وبلغ ٠٠٠‏ مه في السئة ١455‏ ( الشكل ). فتوجب من ثم تمزيز 
الزراعة واسكثار المساحات التي لما تستثمر او اسيء استثارها . وفي سبيل تحقيق هذه الغاية » 
اعدات فقي السنة م54١‏ »4 بعض المشاريع لاستحداث طرائد سرحية وأسعة تسير بمحاذاة 
الوديات من اللشمال الى الجذوب وثقف حاجزاً في وجة الرياح التي تهب من آسيا الوسطى ومحر 
قزوين على روسيا الجذوبية . وزرعت اشجار اخرى كثيرة ثيتت التربية وحالت دون انحرافهاء 
وشبدت فى الدون والدنببر والفولغا سدود كبرى رفعت مستوى مياه الانهر وكوانت وراءها 
خزانات واسعة لماه » فأناحث انتاج الطاقة الكمربائية وتفذية اقنية الري بالماء » وتأمين ري 
البورات الجنوبية وتويلبا الى اراض زراعية . ووفرت المعامل الكبر ثية على الفوللف 1 في 
كويبيشيف (1505 ) وفولوغراد » وعلى الدنيير في كاشوفكا ( 6ه١‏ ) 2 .ه مليورى طن 
من الفحم الحجري واتاحت القنا التي حفرت بين الدون والفولها ؛ بالاضافة الى دورها اهام لجبة 
. المواصلات - اذ انها ريطت بين البحار الروسية الخسة ‏ 4 ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آسا كذلك اعمال انشاء معمل كوربائي في براتسك على ال « انغارا » 
وامال حفر قناة تركانستان الككبرى التي ستصل بين كراسنوفودسك على يحر قزوين وبين يحيرة 
ارال وتؤمن ري كل القسم الغربي من قراخوم . 
اما الخطة الخسية الخامسة الي بوشر تنفيذها في السنة ١‏ وححققت بنسبة ٠١‏ بالماثة » 
فقد انصرفت الى رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ٠١‏ بالمائة » اي بممدل ١١‏ بالمائة في السنة » 
و 1 بالماثة لمواد الانتاج ؛: استخراج المعاون » معادن غير حديدية » بترول “ كبرباء » و ١١‏ 
بالمائة لمواد الاستبلاك 7 
الا ان الخطة اغمسية الرابعة » التي نفذت كليا » لا بل 'تخطيت في انتاج مواد التجبيز * قد 
بقبت دون الهدف الحدد لانتاج ال مواد الاستبلا كبة ( 58 بلماثة ) والزراعة ( 6م بلمائة ) ؛ وفى 
السنوات الارلى من تلفلى الخطة الخمسية الخامسة حصل كذلك تآخر ممسوس في هذين الحقلين 
كان نتسجة للحرب الكورية والحظر المفررض بسببها اللدين افضيا الى نقصان روس الاموال 
والخامات النادرة . ولذلك عدالت الخطط مئذ السنة 587 بغية زيادة انتاج المواد الاستبلاكية 
وتحسين لوعمتها ؛ بحيث تتحقق تنمية صناعات المواد الاستهلاكية يمزيد من السرعة دون ان 
يطرأ اي تغيير على نظام الصناعة . وقد ظهر هذا الاتجاه في الخطة السادسة الموضوعة للفارة 
1505 - .5و١‏ ؛ فقد اعطت الاولرية » على غرار سابقاتها » للصناعة الثقيلة » مع مراعاة 
الصناعات الاخغرى : زيادة المواد الانتاحية بنسبمبة ٠٠‏ المائة والمواد الاستهلاكبة بنسبة 5٠.‏ 
بالمائة . زيادة انتاج الحديد المصبو ب بنسبة ١6٠‏ بالمائة » ومضاعفة اناج البترول والطاقة 
الكبربائية » وسكذ لك اللحوم والحليب والبطاطا . وزيادة انتاجدة الصناعة بنسية .ه بالمائة 


ماه 


غلى الافل » وائتاجمة المزارع النموذجمة بنسية ٠١‏ الماثة » وزيادة الاجور الحقيقية بئسية .٠م‏ 
بالماثة واجور اعضاء التعاونيات الزراعية بنسية 4١‏ بالمائة . اما الجدة العظمى فهي الاهمية 
الكيرى ( اكبر منها في السابق ) المعطاة للبسث العلمي » والمكننة والآلية اللتين ستتبحان 
زيادة الانتاج بنسية أعلى الى حد يعبد من زيادة البد العاملة التي نقصت على كل حال بفعل إطالة 
مدة الدروس حتى ١١‏ سنة . وبالفءل تحقق في المدن والمراكز الريفية التعلم الأانوي الموزع على 
عشرة صفوف » واتسعت شيكة المدارس المسائيمة والدروس المراسة . فتخرج مليورنف 
حامل شبادة من المدارس الثانوية والعليا في السنة .167٠‏ ومنذ السئة ١469‏ تاسم مليوا طالب 
دروس التعلم العالي . 


في الحقل الزراعي ل تبلغ النتائج تقديرات الخطط الخسية . اجل لقد 
ارتفع عدد محطات الآلات والجرارات من ..٠‏ 0 في السنة ١#‏ الى 
٠.٠‏ 4ه في السسئة وهو١‏ ؛ وخطت مكننة الاعمال الزراعية الختلفة خطوة كبرى الى الامام : 
حراثة » بذر » حصاد ؛ وبات عدد الخبراء الزراعمين مرتفماً جد . ومن جبسة ثانبة حسنت 
طرائق الانتقاء واقساع المساحات المروية الحاصيل الختلفة ولا سيا القطن والشمندر السحكري. 
الا ان نسق زيادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له » فم يبلغ سوى ٠‏ - ب بالمائة 
اي ما يقارب معدل زيادة السكان : وبرد ذلك الى قساوة شتاء السئة ١545‏ والجفاف الكبير 
في الفترة ١445 - ١44‏ الذي تسيب بنككبة دونها النككبة التي تسبب بها جفاف السنة 6١517١‏ 
والنقصالمزمن في الا كلاء الذي زاد النقص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السياسة 
الني استبدفت حصر مساحات زراعة الحبوب وتوسبع مساحات زراعة الاكلاء» وزيادة الانتاج 
بتحسين التقنيات والدورات الزراعية المدروسة قد اسفرت عن نتائج عيبت الآمال » مما ملل 
الخطة الخمسية الخامسة على اعادة الاولوية لتوسيع مساحمات زراعة الحبوب . فزادت هذه 
المساحمة اكثر من 00 ملبون هكتار بين السنة والسنة لإهة١‏ > وحاءدت الخطة السادسة 
تحفق زيادة + ملمون هكتار من الاراضي الجديدة التي لم تحرث قط من ذي قبل > في سيبيريا 
وقازاخستان . واستتبعت المكننة من جبة انبة مجمبع التعاونيات الزراعية في وحصدات 
كبرى . فانخفض عددها من ٠.٠٠١‏ لاوا في السنة ٠وة‏ الى ٠٠و‏ + في السنة اموا . رقد 
استلزم اتساع مساحات المزارع التعاونشة هذا اسناد ادارتها الى فشين . فمن ل السئة 8و١‏ 
اختير اكثر من نصف مس ديري التماونيات من بين الزراعيين المنخرجين من المدارس الثانوية 
والعلبا » وعين مبندسون زراعمون للعمل ابد في محطات الآلات والجرارات . وموازاة مذا 
التطور» تجندر الاثارة الى تعاظم دور المزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستان وسيبيريا 
الاستعهارية فحسب »2 بل في الازاضي الزراعية الفقبرة في روسيا الاوروبية ايضاً التي تأثرت 
بالهجرة الريفية ٠‏ فقد ارتغفم عددها من 0هى4 في السنة #ه؟١‏ الى 4و.ه في السنة 1565 .وقد 
تضاعفت مسا-تها منذ السئة ١98٠‏ وتضاعفت في الوقت نفسه المساحة الخصصة لزراعة 


الزراعة 
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الحبوب ( ١ه‏ مليون هكتار في السنة لاه»١‏ تمثل ١|,‏ الاراضي الصالح.ة للحسراثة في الاتحاد 
السوفياتي ) : 

اها تربية المواشي فم تتقدم تقدما كبيراً بصورة عامة ؛ فان اللحوم والحليب والصوف قد 
انتحت بكلية غير كافية , لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة م6؟١‏ . فاتخذت من 
ثم » منك السنة 96 2 سلسلة قدابير تهدف الى زيادة الانتاج : رفع أسعار محاصيل تربسة 
المواشي “ زيادة مساحات زراعة الاكلام ( بنسية ١55‏ بالمائة بين السنة ه4١‏ وألسنة +م5١)‏ » 
سماسة منسقة لتسمين المواشي ... “مما ادى الى ارتفاع عسدد المواشي وتحسين نوعمته! بين السئة 
١!96*‏ والسئة 69ل . 
بسيب الافضلية المعطاة للصناءة على الزراعة ولانتاج المواد التجويزية 
على المواد الاستملاكية » وبسيب ابتلاع حاجات اعادة البناء والتسلتح 
لجزء كبير من الانتاج» لم يتح ارتفاع مستوى الانتاج احيانا حق العودة الى مستوى المعيشة 


وسترئ العيشة 


السايى , الا ان تقنين المواد الغذائية والمصنوعات الاستهلا كية الذي فرض ابان الأريةقيد 
ألفي في الحقل الغذائي في اواخر السنة 1١49‏ حين فى اصلاح نقدي بتنظيم الاسمار تنظيه] 
شديدا واتاح وضع حد لازدواجية قطاع المخازن « التحارية » والقطاع ل . وقد ط 5 من 
جبة ثأنية ساسلة انخفاضات في عبد لاحق ( سيعة انخفاضات عامة وبعض الانشفاضات الخاصة 
في عدد من المصنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار المواد الاستبلاكية » وقد اختلفت باغتسلاف 
السلم » ولكنها بلغت» بحسب تقديرات روموف ؛ ه« وء” وحتّى ٠هاوءه‏ بلمائة. 

وتحسنت الأجو ر بشمول « الاجر المشترك » اي الفوائد المختلفة التي يحصل عليماكل عامل 
يصرف النظر عن عمله . فقد منح قانون السنة ١444‏ تعويض ومكافأآة ولادة ابتداء من الولد 
اثالث ( وليس من الولد السابع كا في السنة 4)155 وفي السنة ١449‏ أقرت بعض التعويضات 
للامبات - العازبات . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان ارتفاع الاجر الحقيقي ( "٠‏ بالمائة 
لصغار الاجراء » وه١‏ بلمائة للمامل الاختصاصي “ و١٠‏ بلمائة للمهندس ) قد تحقق بسرعسة 
نسدية اذ امكن التأ كيد في شهر توز من السنة «١ ١6+‏ ان بمقدور المواطئين السوفمات شراء 
ضعف ما كانوا يشترونه في السنة ١449‏ » . ولعمل الطاقة الشرائية زادت بين السنة ١541‏ 
والسنة ١98‏ كب سب تقديرات روموف»ينسية بلمائة لأعامل »وملا لاعامل الاختصاصي » 
واه بالمائة للمبندس >“وءه بلمائة للفلاحين. 
لا مناص والحالة هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «المسروع الحر » . فاذا ما نظرن الى الخط البياني المنحني 
الذثي ترسعه انطلاقة صناعة اساسية في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لاستحال :9 
يسترعي انتباهنا 0 هو انتاج الاتحاد السوفياتي والتقلبات البارزة في انتاج الولايات 
المتحدة ( الشكل 5 ) ؛ وبرد انتظام عو الاقتصاد السوفياتي الى انعدا م الازمات “ “كا قفد ترد 


مقارثئة بالبلدان الرأسمالية 


بذكن 


28 عته الى مستوى الانطلاق المنخفض جد وتوفر تقنية متقدمة جد اناحت للاتحاد السوفياتي 
ان يستخدم دفعة واحدة ادوات حديدة وطرائق مضوونة النتانج , فحتى السنة ١9490‏ 4 اي 
في مرحلة« البناء الاشترا كي » » بلغ المعدل السنوي في تقدم الانتاج السناعي «٠‏ بالمائة “وبين 
السنة ١449‏ والسئة ٠م4١‏ » خ؟ الماكة » رفي السئة كحهوذ > ١١‏ بالائة » وهئنذ السئة +#همه9١ا؛‏ 
١٠‏ بالمائة . أي ان المعدل العام كان هوب١‏ بلمائة » برا كان ورغ بالماثة في الولايات المتصدة , 
وعلى الرغم من ذلك 2 ما 5 الفارق كميرا بين الاتحاد السوفاتي والولايات المتحدة . ففي 
السنة عه ور ؛ كان معدل الانتاج » المعتير ٠١٠١‏ في السنة لا4مذ1؛) 9ق ي الولايات امتحئدة 
و74 في الاتحاد السوفماتي » ولكن هذا الاخير م ينتج آنذاك سوى 08 الاتتاج الامير كي 
من الفولاكذ » وه المائة من انتاج السيارات و ١/,‏ انتساج الجرارات » وعم بالمائة من الفحم 
الحجري » و4١‏ بالماثة من المترول وه8 المائة من الكبرباء المولدة من القوة اللاية * بصرف 
النظر عن الغاز الطسيمي . . ورعا بلغ موع الدخل القومي غير الصافي بسب تتنديرات مختافةت 

م١‏ - بم بالماثة من الدخل الاميرى غير الصاني . ولكن الفارق يتجه نمو النقصان » والتأخر 


نتلافى سدة بعك سنة . 


ان الظروف الخاة التي عاش فبها الاتحاد السوفياتي منذ السنة ١911/‏ 
ادت الى قيام صلة اكثر وثوقا منبا في اي مكان آخر بين الحياة 
الفكرية والفنية من حبة © وبين الظروف السياسية والدولية من جبة اخرى : ادب وفن 
رومتطيقيان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثورية » في المشرينيات > ثم اثناء العمل بالخطط 
المسة ؛ اما المذهب الذي نال الحظوة فهو « الواقءيسة الاسترا كية 3 الي تى ابت شطر قحيد 
نشاط الانسان في العمل اي في ااصنع والتعاونية الزراء.ة . وقد عزز ذا الاتجخاه منى السنة 
مم١‏ الخطر الالماني الذي رحه الافكار نحو ايقاظ الشءور القوهءي ؛ والءودة الى اتاد 


الحياة الفكرية 


الماضي »© والاشادة بذكر الملوك والقادة ورجال الدولة الذين صنعوا روسيا العصرية بمقاوهةهم 
السيطرة الاجنبية ؛ وهكدا فان روايات « ألكسي تو تولستوي » وموسيقى بروكوفياف وافلام 
ايزتستاين قد عظمث بطرس الاكبر « وايفان الحائل » و ه اسكندر وسكي © وسوفوروف , 
وارحت اجرب مؤافات ادبية كثيرة تحد الوطنمة السوفيات.ة الني وحدت بين احترام ما ضي 
روسيا ألقومي واحترام روسما الجديدة الشبوعمة . نهنذ السئة 1914١‏ وضع ايليا اهرنيورغ » 
كتاباً يتحلى فيه عداؤه للالمان : « سقوط باريس » ؛ وكانت حراجة وضع الاتماد السوفياتي 
في السنة والسئة ١944٠‏ مصدر وحي لشعراء كثيرين من امثال س.مونوف وسو ركوف » 
ولمؤلشفئات اليونوف وكازا كبفيتش ( الككوكب ) واوفيتشكين وبولغوي ( رجل رجل ) 
وومدت افلام, بطوامة المدافعين عسن موسكو وم تاليافراد والمنتصرين في برلين » يبنا الف 
9 شوستا كوفيكش سمفونيقيه السابمة والثامنة » والف سُولو كوف »© الذي بلغ الشبرة يكثاب» 
والدرن الحادىء » ( م49١‏ - 4١‏ ) ووصف فيه ستوات الحرب الاهلية العشير من خلال 


ألم 





















































































































رايد سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفياتي من ١494‏ الى .وهبة١‏ 
(اعصاد 6ه كتون الثاتي 55 ) الشكل ه؟ ‏ غر المدن في الاتحاد السرفياتي © 5؟5و١‏ فوفا 

كدعو فووا أ و١‏ دعوو 
ألا أن ووم وغ هه ؛ الفا : نوفوسييرستك م١١‏ ١؟٠١‏ باهم الن؟ 
باكر لمم ممع هه الفا ١‏ أوديما 1م ١غ‏ 11 الفا 
دشبروبتررفسك باون دمم مه الفا : اومسك 4مة اذا بدباه القك 
غوركي دوم ىم ؟: و الفا : اوفا لإعها مه 5ه الفآ جص 
اركرتسك ‏ وودم.د1 2 ووم الفا : ليدم دلاولا م الفا ا 
ايقائوف ٠5غع‏ لوز ؟عم الفا : ريغازوعوى) ... برءى م ؟ الفا 
كر اغائدا صفر موء الفا ا ررستوف لوتلميم بوه الفا لجح 
كاذات ‏ +؟. ول١ذل‏ » 4 الفا 1! سراتورف عه و؟" اوه الفا بي 1 
خاباررفسك 2 .م). عم اع الفا إٍْ سفردلوقسك ‏ ..م .؛١‏ ب بم الفا '7حتتتتت خر 
خاركرف 000 4٠.‏ الذا : طشقند ل ١و‏ الفا ب 70 
كياف لم م روالي. زرورو : تبليسي .)عونم ع وه الفا الاح اح لخب بو 5 7 9 
اكربيشيف 5د ولح 5.م ]لاف 1 تشيلياينسك ‏ م«.عوه هم الفا م 5م 5م و 
لمنتغراد ا ل 35 ْ نشية 5ه 3١‏ يا الف 3 3 و 
لفرف(١1؟5١)‏ اا ورم ا.وع كلاف تولا وتيت ووء هعم الفا 4 --27 يروسط4» . 
مائيلارغررسك ... .م 1ع الفا : فولغرغراد ‏ ١.6؛‏ ١و١‏ اوه الفا 1 يفره 2 هو 1 
ماكيفكا( 0؟ )...48م مهم الفا أ فورونيج يللد لحيل 4 الفا كيروفا سروه ادكه ص 
منسك 8# ١*4‏ أوءهو آلاف : يررسلاف ١١411‏ اكع هعكلاف 00 و 0 م علو في 6 7 
0 0 1 بريفارن 5651١0‏ اا ا . 1 دنر وبر فيك ”ىم لحد 
وي لايد دودمم م سام أله : ز هه 3 ' ُ 5 31 

ان ْ زبوددي 7 11 سولوضق ا 3 ساتيهد تومت ا 
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ساة الفلاحين والجنود الوضعاء » كتابه « حاربوا من اجل الوطن » ( 1414# ) الذي استعاد 
فبه ذكرى الانسحاب من الدرن في السنة ؟)؟١‏ . اما بمد السئة ه94١‏ قبي الحرب البارده 
وخطر السلاح الذر ي سا اثارا حذر السوفيات من الخلفاء السابقين » فبات ازام] ان تبقى قوات 
البلاد على استعداد اقاومة الحرب الوقائمة التي خمّل هم ان الاميركيين يمدونها: فنجم عن 
ذلك عداء للتأثيرات الفككرية الآتية من البلدان الرأسمالية » خلق حالة نفسية « سبارتية » 
تقاوم كل تراخ وكل ويه . وهو سعدالوفا » امين سر اهرب بين السنة ١445‏ والسنة منلوا» 
' من تولى هذا الأضال ضد الوطئية الشائعة وضد المثالية » وضد الكشيه بالاجنبي ؛ وضد والتمسك 
بالشكليات » . وقد واحدّه الوم الى الشاعرة اكاتوفا والهجداء سوشكسكشنكو لانبهما اعطيا فكرة 
خاطئة عن العام السوفياتي » والى شوستا كوفمآش يسبب تشاؤمه . واستمر الفن في المحرافه 
عن الاتحاهات الجديدة الخصابة التي ظبرت في اوروبا الغربيبة . واتصف الادب بالتفاؤل 
واعطاء القدوة الصاة ولم يترك مككانا كيرا اتحليل المشاعر الشخصية : الحب »© والطمع » 
والحسد * والبخل . وطارد الانانية والاخلاق السبلة » واطرى النخوة الوطنية والحياة الماعة 
والبطل السوفيائي واعادة البناء وجمال الارض الروسية في مؤلفات غالينا نيقولانينا » وفيرا 
بانوفا » وبابنسكي ( الجواد المككوكب ) الذي وصف تجدد العمل في احدى تعاونيات كوبان 
الزراعية » واجاييف ( بميدأ عن موسككو ) . 


بعد النصر الشيوعي في الصين وزوال الاستكار الاميري للقنبلة الذرية » عرف عام الككتاب 
والفنانين بعض الراحة والاطمثنان » وتلاشى جو التعيئة الفكرية : فألف برو كوفسيف 
سمفونيته السابعة ودُوستا كوفماش لحنه المسرحي الديني« غناء الغابات» » وكلاهما نشيد لروح 
السلم والعمل السامي » وأخذ مؤقّر الكتاب السوفياتيين المنمقد في السنة ١401‏ يناقش مسائل 
النقد الادبي والمسرحي دوا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقليد الاعمى 
والانقيادية الستالينية ب.زيد من الحرية حال « الواقعبة الاشتراكبة » “وتجلت بمزيد من الاهتام 
باأؤلفات الغربية ( او اقله برغبة حقيقية في التعرف الى الفن المجرد والرسم غير التمشلى ) » 
وطاليت بحرية الابداع الفني واكدت ضرورة « تسويل تفتح روح المبادهة والافكار والخيلة 
الشخصية » . وتملت كذلك بالمناقشات الحامية في اوساط الفنانين والكتاب امام لوحسات 
فالك ونمكونوف ٠‏ وقصائد افتوشنكو التي كانت احداها موضوع سمفوئية شوستا كوفيلش 
الثالثة عشرة ( ١97+‏ ) »2 ومؤلفات بورس باسترناك * ورواية اسكندر سوطنتسين حول 
المعسكرات الستالنية , 


سق لله الحرية “ التي غت بعد وفاة ستالين بنوع خاص » أن ظبرت ابان الحرب في الحقل 
الديني . أقد ان دسدور السئة الا حى ممارسة العمادة 2 ثم حصلت الكنيسة الارثوذكسية 
في السنة 65 © بسب اخلاصها للعود القائم » على حق عقد شجمع انتخب البطريرك الكسيوس. 


4ه 


ومنذ ذلك الحين لم يسمح للاكليروس بعضوية الحسات الدينية فحسب »© بل ألزم بان يكون 
المسؤول الرئيسي فيها . 
لم تتبدل المؤسسات تبدلاً يذكر بعد السئة ه94١‏ » ولكنريبا 


الاتحاد السوفياتي : ' 
1 عرفت » منل وفاة ستالين تغييرات ععيقة في سير حر كتها » 


مذ المؤتمر المشرين 


2 ولا سيا بعد انعقاد المؤمر المشرين للسزب الشيوعي في شهر 


شباط من السنة ١40+‏ » واذاعة تقرير خروتشوف ( وثيقة 
اتهامية حقيقية ضد الدكتاتورية 2 ونشر وصية لمنين . فتختطنت «عمادة الشخصة » واتخذت 
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الشكل + ؟ - انتاج الفرلاذ الخام في الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة 


بين 1و١‏ رو هه9١‏ 


الحكومة شكل ادارة مشاركة تعزز فق السنة ١554‏ حال أنصي نسكمتا خروتشوف ألقوري 
الشخصية عن الهم . واذا ما سانا » مع جودج غورفيتش »* «يأن الطابع الحصري للانظهة 
الشبوعية مرده ... الى طابع التخلف او نصف التخاف في الملدان التي قامت هله الانظمة 
فمها » » فان التحدول الراهن الى الحرية انما يقابله تطور اقتصادي سيج اليوم يتخفدف الضغوط» 
التحبيز ؛ فقد توفرت من ثم الشروط اللازمة لقيام نظام ديموقراطى وحر . اجسل م تفقد الدولة 
شيئاً من مقومات وصايتها : فبي ما زالت سيدة الجيش وقوى الأمن » والخياة الاقتصادية ايضا» 


واه 


اذ انها تنصرف في الموارد الانتاجية . واحتفظ الحزب من جهته بمراكز القسادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية » ولكن اساليب جديدة في الحم والادارة خلقت جواً جديدا كل الجدة . 
فان الغاء عدد من الوزارات الاتحادية “ وزبادة مهام يجخالس الممال » ونقل مصالح كشيرة سْ 
موسكو ومن عوامم امهوريات المختلفة الى مراكز الانتاج كل ذلك قد احدث يقظة حقيقية 
في الحياة العامة . وبفضل تعاظم استقلال الجالس الذاتي » بات باستطاعسة المواطنين الاسبام 
مباشرة في ادارة الشؤون الحلمة » بينا دعي المجلس السوفياتي الاعلى » من جهته » لمناقشة 
وتعديل مشاريع القوانين التي يتقدم بها الحزب . وتسترعي الاثتباء هنا ظاهرة لا تخاو من 
المغزى » هي تعاظم سأن احمدى المؤسسات منذ المومر الثاني والعشسرين » مع انها » بالرغم من 
قدمها(1477)» ل تقم منذ زمن بعمد بأي دور بارز » اعفي بها اله بروكاتورا » التي 'فواض إلبها 
مراقبة شرعبة عمل الأجهزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريع » مؤسسات تلفة ) على 
محتلف مستوياتها . فان النائب العام » الذي يءين لمدة سبع سئوات » مستقل عن وزير المدل 
وعن المحكومة ولا يرتبط الا بالمجلس السوفياتي الأعلى في الاتمساد السوفياتي » وعليه تنببه 
المجلس الاعلى الى مخالفة القانورن التي يرتكيها هذا الجباز أو ذاك . 

أنكرت الاساليب البوليسية واعيد الاعتبار الى ضحاياها كا اعيد الى الشعوب الشركسية » 
ال كاباره - بلكار وال تشتشين - انفوش » والمان الفولغا الذين كانوا قد نقلوا الى سيبيريا . 
والغيت النموص التي تفرض عقوبات جزائية على من يتغيب عن العمل او يتركه دور اشعار 
سابق » ورفعت الاجور المتدنية (بنسبة م ) “ود بعض الشيء من المكافآت» وحدد يوم 
العمل مرة اخرى بسبسع ساعات في السنة ؛ واعيد تنظي المعاش والتقاعد ؛ ويحب ارت 
يضاف الى هذه الندابير الاسراع في بناء المساكن ».ولا سما البناء الذي يتولاه الافراد بمساعدة 
الدولة والمشاريع » وتوسيع شبكة المؤسسات اللدرسية والمؤسسات التي تملوها » وتوزييع 
النشاط الصناعي على المناطق خدمة للجمبوريات التحدة . وبذل مجرود هام جداً بغية تحسين 
مستوى معيئة الفلاحين تحسينا سريه) : تخفيض الذعرائب على دخول مزارعي التعاونبات' 
الشخصية » ورفع اسعار المواد الضمرورية من جهة » وزيادة كمية المواد الاستهلاكية في الاسواق 
من جبة ثانية » وزيادة القممة المالية للو حدة الحسابية التي تستخدم قاعدة لمكافاة الاعمال 
الزراعية » ال «ترودودن». 
كانت التغييرات العضوية في النظام الاقتصادي اعظماهمية وابعد . 
خطورة من حيث النتائج . فاللجان النقابية ' المنتضبة للمشاريع 
قد اتسعت مرامها واعطيت حق ابداء رأيها في المرشحين اراكز الادارة » وتوجب استشارتها 
قبل اي تسريح . واخيراأ حصلت على المزيد من النفوذ للجمعبات الانتاجية الدورية التي تم 
ادارة وهصال كل مشروع بغية مناقشة المسائل المتملفة بهم . وكان التصنيع المخطط » الذي 
استهل منذ زهاء ثلاثين سنة » قد اخضع لتنظم مركزي ناجح في السئة > ولكنه اقفي 


اين 


يسبب لنماحاته بالذات » الى تعدد الوزارات الصناعية (١سفيالسنة‏ هه١)‏ وتشابكصلاسياتها » 
قنجم عن ذلك توان وازدواجية وتبذير وفصل عمودي صارم بين القطاعات المتتكاملة . فأدى 
الاستماء من هذه الحصرية الديروقراطية » الثقيلة الوطأة والباهفلة الاكلاف » مين توسمب ادارة 
66 70.6 مشروع صناعي و ٠٠١ ٠٠‏ مشغل في انحاء البلاد المختلفة » الى الغاء معظم هده 
الوزارات في سُهر ايار من السنة بهو والاعاضة منباب ه١٠‏ احبهزة( سوفتار كوز ) حصرت 
صلاحماتها في الاقالم ( 7٠١‏ في المهورية السوفياتيةالاتحادية الاشتراكية الروسية» ١١‏ فيا و كرانيا» 
في قازاخستان 2" في اوزيكستان » ؟ في كرغيزيا... ) واشرفت على كافة مشاريمع 
اقلممها ولبس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج كا في السابق . وكان الهدف من هذه 
اللاحصرية » عن طريق التقسم الاقلدمي الصوابي للعمل » للتقريب بين الادارة الاقتصادية 
والمشاريع» واتاحة قيام مزيد من التناسق والاختصاص » وتسهمل التموين » وتحقيق وقر هام 
في النقل » واستخدام اليد العاملة استخداما افضل » لا سيا وقد اخذت الحاجة تمس اليها . وقد 
خضع كل سوفناركوز لاشراف لطلنة يعاوها مجلس اقتصادي وفني » وعممل تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي ل يعد جبازا اداريا نحا بل حصرت مبمته بعد اليوم في مطابة-ة التخطيط 
بتنسيقه الخطط في المهوريات والمناطق . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال المصرف المركزي التي يوزعها كافسة الوسائل الشرورية للقيام بمهبمسة 
الادارة هذه . ا 

واقر في شياط وحزيران من السنة مهو١‏ تدبيران ليسا دون هذه التدابير اهمية » اعني مهما 
نقل مللكية معدات د بحطات الآلات والجرارات » الى المزارع التعاونءة في مدة سنة واحدة ‏ 
وكان الهدف من ذلك» ا في الحقل الصناعي »ازالة البيروقراطية من الزراعة واستخدامالمعدات 
خير استتخدام وإلغاء القسلميات الإلزامية المفروضة على المزارع التعاونية . وقد استحاب 
همان التدييران لرغيات الفلاحين وسملا زيادة الانتاج . ووسعث كذلك صلاحس ات مدير ي 
المزارع التعاونة لجبة حرية التقرير بصدد نظام الانتاج وححمه » وتوزيم الاراضي والعيال “ 
ومكافأة اليد العاملة» وذلك بمنع اجبزة الدولة والحزب الحلية » في شبر آذار من السئة 4؟ة١ا»‏ 
من التدخل في تفاصيل الانتاج . ووصل اخير إلغاء المزارع التعاونية المتدنية الانتاج » باعتبار 
انها اصغر من ان تفيد من التقدمات التقئية . فلم سق سوى ..٠‏ 59 مزرعة في السنة حمى١‏ 
معدل مساحة الواحدة منها ١ ٠٠‏ هكتار » وقد اعتمد الكثير منها نظام مكافآات اعتبر ضمانة 
ثابتة تقرب بين ظروف عمل المزارع التعاوني وظروف عمال الصناءة . وزيد كذلك عدد 
المزارع النموذجمة التي توازي انتاجبتها ثلاثة اضعافت انتاجية المزارع التعاونية » فارتفع من 
مه في السنة مه الى 88١‏ م في كانرن الثاني من السئة 1951١‏ . وقد بلغت مساستما في 
هذا التاريخ /ل بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 


م 


كانت نتيجة مرونة طرائق التخطيط واستحالة تحقيق الخطة المسية 
السادسة الى لوحظت في السنة بوموز الال غطة سمعمة إلغترة 
مول - هجول محل الخطط الخمسة . وكانت الخطة الجديدة محصورة 
(تناولت *٠٠‏ صنف فقطمقابل 5.٠٠‏ )وهدفت الى السماع لكل مشر وع يتتحديد برتايجهالصذاعي 
افترة اطول مدى , وقد وضعت وفاقا لاصول سابقاتها نفسها » ولكنها ابتغت وا اقل سرعة 
( ؟ بالمائة الدخل الفرمي بدلاً من ٠١‏ بالماثة ) وسّددت على اولوية اعادة تجبيز السككك الحديدية » 
والصناعات الكسممائية » والطاقة ( ولا سما المترول والغاز )» والاسمات» والمعادنغير الجديدية . 
وبذل مجمود خاص ( مسمى هر؟ للتقدم ) إزيادة الانتاجية ١ه‏ بالماثة في السنة وهوةا) بغة 
تلافي النقص في المد العاملة > الناتج عن دخول بعض الطيقات القدلة العدد في الحباة العاملة , 
وكان مقدراً للمناطق الشرقية من الاتحاد ‏ الى استفادت من نزوحات داغلية هامة جد - ان 
تنتفع اكثر من سواها من هذه الانطلاقة : مضاعفة الاموال الموظفة في قازاخستان وسيبيريا 
حريث ستبلخ المسّى «و؟ . ويفضل المراكز الصناعية الجديدة والهامة في كوستانابيسك 
و بافلودار ‏ اكبياستوز و اتشذسك - كرانويارسك وبراتسلك تايشت © انتجت الملاطق 
الشرقية في السنة 1556 نصف الفحم لحري والفولاذ والاممنت والط.قة الكيربائية فيالاتحاد. 


اخنطة السبعية 
كنؤةاسعو5ةا 


فقد استمر الانتاج الصناعي من م في تحقيق تقدمات كبرى وللكن سرعته اخذت تخف:منذ 
السنة ١4+.‏ : فان معدل الزيادة الذي ل يلغ قط ٠‏ بالماثة ( على غراره في السنوات السايقة ) 
قد اخ بتدنى تدنيا منتظما ؛ فباغ ول بالمائة في السنة ١954‏ بالنسية للسئةع5؟١‏ ( وكان في 
اوروبا الغربية بين ره بالماثة » وفي بريطانيا المظمى اقل من ؟ بالماثة ) . 


اما الانتاج الزراعي * الذي زاد بنسية ٠ه‏ بالمائة بين السئة ١0#‏ والسئة مه؟١‏ * فا زال 
مع ذلك مركز الضعف الْقيقي في الاقتصاد السوفياتي . فاذا كانت زراعة القطن اكبر ناح 
حققته هذة الزراعة » فان انتاج الحبوب وتربية المواشي ل يحققا سوى نتائج متوسطة جدا . 
وقد يقمت الانتاجية السنوية للفلاح السوفياتي متشلفة -جداً عن انتاجية المزارع الاميركي ( التي 
رما بلغت مانية اضعافها بحسب تقدير ريئه ديمون ) » كا ان معدل انتاج السئوات +ه9١‏ - 
؟؟وذ - ١١‏ قنطارا في المكتار ‏ شثيل جدا بالنسبة لزراعة متقدمة المكئنة لا يزال يعمل 
فيا مم بالمائة من السكان العاملين الذين لا يستقاد من ثم من بعضهم استفادة كافية . اما فيحقل 
تربءة المواشي فقد بقي عدد البقريات على حاله وحليب الابقار غير كاف »2 يبحيث تعذر تنفيذ 
خطط تسلم اللدوم والخحليب والزبدة . ويرد ذلك الى ان اراضي بائرة كثيرة » حولت الى 
اراض زراعمة الى الشرق من الاورال  »‏ تككن خصمة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لتقص المماه وانخراف التربة وظروف جوية غير مثاتية( كارثة الجليد الممكر في السنة ١958‏ ). 
فأرغم الفشل الذي انتبت البه حاولة حل مسألة الانتاج بتوسيع المساحة.'المزروعة وخميبة 
الامل الفي سببها توسسع مساحة زراعة الذرة الصفراء المعدة لتريمة المواشي (وقد ساوزت 
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هذه المساحة عشرة اضعافبا بين السئة م4١‏ والسنة سدور > اذ ارتفعت من مو مءهة "م 
مكتار إلى بإ“ ملدوتاً ) على البحث عن زبادة الانتاج باستعمال المزيد من الاسمدة ومبيدات 
الحثسرات . وهذا هو سبب الاولوية المطلقة التي اعطيت في المشروع البديد لتوظيف الاموال 
في المناعات الكيميائية ( التي 'قدمت على الصناعة الثقيلة والنفقات المسكرية ) .وني الوقت 
نفسه ©“ زيدت اعتادات الدولة الري والاعمال المائسة 66 / في السئة ه؟و١‏ بالنسسة للسنة 
١4.‏ . وارتسم كذلك مجبود هام في اتماه اساليب التخطيط وادارة الاقتصاد . احل لقد 
سيق ورأينا ان اجماع الانتقادات الموجبة لجماز اداري فضفاض ولاساليب تنظيمية جامدة 
ومترددة وبيروقراطية عادمة الجدارة احمانا » قد ادث الى تخفدف وطأة الرقابة > والى 
اللاحصرية التي اعترفت للمشاريع باستقلال ذاتي في موضوع اغثبار العمال وتحديد الاجور ٠‏ 
ولككن مدرسة كاملة من عاماء الاقتصاد من امثال ترابزنيكو ف وارزومانيان ولءبرمان قد نادت 
بالمودة الى فكرة الككسب وتقدير دخل المشروع » وشدادت الكلام على اهمدة تعبين الاسعار 
واوصت باستخدام بعض الحوافز ( مكافآت > غر امات » ضرائب ) اممدة مل المشاريع على 
العمل في اتحاه يوافق الاقتصاد العام » وتمقيق ارباح تشيح توظيف اموال حديدة » وإقامة 
علائق ماشسرة بين المدنا رة والزين بغية مطابقة الانتاج على الطلب ومن ثم تحسين نوعية السلع 
المعروشة للبيع . 


تطور الجتمع السوفياتي تطورا سريعاً جد » وتيدل توازينتف 
الطبقات الاجتّاعية تبدلاً كلب)] منذ السنة ه44١‏ . فان سكان 
المدث الذين زادوا زهاء ١٠م‏ ملموننسمة مئذ اربعين سنة قد جاوزوا هه/ من موع سكان البلاد؛ 
يا إن عدد عمال المصائم ومستخدمي المكاتب الذي كان 14 ملبوناً في السنة خ+مةا قف دك زاد 
بنسبة ٠١‏ بالمائة شلال اثنتي عشيرة سنة » فبلغ 7٠‏ مليوتاً في السئة ه+ود . اما الفلاحون الذين 
تدئى عددهم يفعل ال محرة الريفمة التي دقمت نحو المدن ب٠.٠٠مه‏ هم فلاح بين السدة لاحل 
والسنة ههوا » فقد حدث نقص مأبون في عدد عائلات المزارعين التعاونيين بيهم ١؟‏ الائة من 
الاستثارات الزراعية ) , فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاجتاعية الجديدة في المدن منذ 
جملين او ثلاثة وتلقوا تعليم] ثانويا جعلهم اهلا لاوقوف على اسرار المسائل التقنية » « فته لى 
هذا الجيل برياطة الجأش التي يعطيما التعليم ». وكان اكثر تطلب) لجبة الحرية والرفاهية واقل 
استعدادا من الجدل السايق لتحمل الوصاية البيروقراطية . وبرزت في الوقت نفسه فئة كلل 
مم بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسبة تككاد توازي نسبة المزارعين التعاونيين ) » وتتألف من 


قنبي ومس تخدمي الاقتصاد ) ١١‏ ملونا مقايل ملدوتين في السئة 54٠‏ ؛“ تلقى 5٠‏ المائة معوم 
تعليماً عالا ) والمعامين والمربين ( ” ملايين ) » والاختصاصيين في البحث العامي ( ٠٠٠‏ ٠٠ه‏ ؟) 
ومستخدمي دواثر الصحسة ) 13 ملايين ) » والموظفين الاداريين 0 ويه +*ولم ١‏ ( : أو ليس 


ع ؟ ‏ الميد المعاصر بوره 


في حمماة كافة الجتمعات الصناعية »؛ طقة حاكمة من الفنسن المستقلين الذين يفرضون مقرراتهم 
وتنتقل صلاحيتهم الادارية بالوراثة ؟ فان السببل الوحيد للارتقاء الاججاعي في مجتمع يستحيسل 
فيه جمع رأس مال ينتج الدخول » هو التعليم العالي الذي يفتح باب الوظائف الهامة ؛ والحال 
ينقسب 0 بالمائة من الطلاب الهالبين الى هذه الطبقة . ولكن الدولة السوفياتية والحزب اللذين 
واجبا هذا الخطر قد اخضعا مديري المزارع التعاونية والمصانع وروساء دوائر التخطيط لرقابة 
اعضاء الحزب العشرة ملايين ورقابة الادارة الذاتية لذوي الملاقة ؛ وهذا كان اد اهداف 
اللاحصرية الاقتصادية التي طلم بها خرودشوف . وتوجب كذلك التوفيق بين متداقفض_ات 
متطلبات العقمدة الحادفة الى إلغاء كل تفاوت بين العمل الفككري والعمل اليدوي ( بنشسر الثقافة 
نر واسعا جد ) وندرة المراكز المحامة المذوفرة نسديا ( التي تفرض الحد من التعليم العالي ) : 
بين السنة 6 والسئة لاهو( تعذر على اكثر من ..٠‏ ..ه ” تخرحوا من السدرسة الثاذوية 
الانتقال الى التعليم العالي والمدارس التقنية . اما الحل القليل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
4 فقد قَضى بفرض فترة تمرين على العامل اليدري قبل دخول التعليم العالي . 

كانت من ثم نتمحة ازالة « الصيغة الستالمنية » ارتيات] داخلياً حقيقب] » دون ان تتمرض 
مع ذلك لمبدأ دكتاتورية البروليتاريا او تدخ-ل اي تغيير على نظام المجتمع . ووفرت كذلك 
ارتياحا خارجيا استعجل تحسن العلاقات ببن الدول في العالم. وقد أسهم كذلك في هذا الارقياح 
اعتراف المؤتمر العشرين بشرعية استخدامكل امة طرائقها الخاصة للوصول الى الاشتراكية » حتى 
عن الطريق البرلمانية » بواسطة تقارب دالم لا موقت ا كان تقارب الجيبسات الشعبية - مع 
الاحزاب التهدمية الاخرى » والموافقة على السماسة الخارجية الحبادية التي شى عليها عدد من 
الدول الآسيوية والافريقية وحتى الاوروبية » والحرية التي تركت للاحزاب الشبوعية القومية 
في الاتصال فيا بينها اتصالاً مباشراً . ْ 
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الدموقراطيات الشعبية فى أوروبا 
الوسطى والشرقية 


ان اوروبا الوسطى والأعرقية تؤلف » مع الشرف الاثقمى » الجزء من العام الذي امتتحن » 
مئل نباية الحرب العالمية الثانية » بأعمق ثورة شامة . فعلى غرار ما حدث في روسيا في السنة 
زول » 'قوكضت المر وش »> و'شتتت الارستوقراطية القدية » وحقت الملكنة الاقطاعية » 
وألغيت الامتيازات » وتلاثى السياسيون القدماء الذين اقصوا او 'نفوا او حسم عليهم بالموت 4 
وتفسخت الاحزاب او تحوات واخسير أ زالت من الوجوه : ار الطبقات الحاكمة السابقة 

نت تتطلع الى لندن وباريس وواشاغطن وروما لتتاقى منبا التوجيه الفكري او الاقتصادي ' 
اما بعد السئة مغ ١9‏ فانما استتزل الوحي من موسكو ؛ د اقد قضت ااثورة في عقد واحد على 
عادات وتقالمد الف سنة ١ .٠6‏ 


الى الشسرق من الخط الذي بلغه الجيش السوفياتي في اودوبا 
الوسطى » دخلت سبع بلدان في منطقة ات لاله ونفوده : 
تشكو سلوفاكيا > بلغاريا » روماننا » هنقاريا » يوغوسلافيا » البانيا » قثل ٠٠١‏ فعة؟" 
مساحة و٠٠‏ ملدون نسمة سكانا » حب ان يضاف الها القسم الشر قي من المانبا . وكانت تختلف 
اختلاف) كيرا » إن لجبة النظام الاججاعي او لجبة الوضع المادي الراهن . فان تشيكوسلوفاكيا 
م تعاركت ماديا ماعاناه سواها من ويلات الحرب ؛ وكانت اقل تعرضاً للغارات الجورية » 
فتعززت طاقتبا الصناعية بنقل بعض الصناعات الالمائية اليها . اما بولونيا والمانيا الشرقيسة 
ورومائما وهنفاريا فقد كانت مسرسا عارك الضارية والنبب والتدمير . وخر”يت سلوفاصكهيا 
وبوغوسلافنا والبانيا تخريبا كام يفمل حرب العصابات والعمليات الثأرية » وعوملت معاملة 
قاسنة.. ول يسم نسبيا من الأذى سوى بلغاريا في الجنوب الشرق . ففي كز مكان اقى الالمان 
اعمال عنف وابادة رهببة : قثل ؟ ملايين بولوني نصفهم من اليهود » ابادة حملة الشهادات العليا 


الوضع في السنة ه؛و١‏ 


م 


ابأدة متفلهة (اكثر من لصف الاطباء مثا) 2 ذغفي اكش من ٠٠6٠+‏ .هآ تشمكي وقتل ٠٠.٠‏ م" 
رهيلة رمياً بالرصاص »© نفي مات الالوف من المنغاريين » ابادة ٠٠٠‏ ٠٠ه‏ هودي ري . 
وهكذا فقدث بولونما ويوغوسلافيا ٠٠‏ و17 ,/' من سكانها . وان الاضرار التي قف درتها 
لجنة التعويضات ب. ١١/4‏ دولاراً للشخص الواحد في فرنسا » قد قدرت با يقارب ضعف هذا 
المبلغ في بولونيا ( 9014 دولاراً ) ويوغوسلافيا ( ١41‏ ) . وهكذا ففي كل مكان اقتصاد 
مقو"ض » وحاحة تكاد تكون كلمة الى المواد الضرورية » بما فيها ااواد الغذائية » وخطر 
مجاعة عامة » وتضخم مالي مفرط لا مثبل له في التاريخ ( في السنة 4و١‏ » سوف برمز الى 
ال دينغو) بعدد يهم 0" صفراً |وسوف تبدال الستر لمنية بمايون دلاي 2( في السئة ١94‏ بعد ان 
كانت تبدل ب ... بام في السنة م44١‏ ) » ونفقات احتلان مرتفعة جدأ » وتعويضات يحب 
تسديدها ؛ وحملة القول ان الوضم كان بانس حقا . 

الى هذه الصءوبات تضاف الصءوبات الناحمة عن تغيير الحدود ونقل السكار: . فان 
بولوثما قد انكشت مساحتها بنسمة /5٠١‏ بفعل فقدانها الاقالم الششرقية » وعلى الرغم من حصوها 
على سمليزيا وخزء من براذدبورغ ويومراثنا وبروسيا » فان عدد سكانها قد تدنى الى 74 مليون ' 
نسمة » اي ان نسبة الثدئي بلغت اكثر من ٠م/[‏ من عدد سكانها ؛ ولكنها بالمقابلة باتتأ 
متجانسة عنصريا ول يبق فبها اقليات عملي) . وفقدت تشيكوساوفامكيا من جبتها منطقة 
روشمنما واكثر من م ملايين نسمة » ببنا اصبحت مساحة هنغاريا موازية للها في السنة "و١‏ ؛ 
واقتطع من رومائيا ١|,‏ مساحتها : بسارابيا وبوكوفينا ودوبرودجا » و 88// من سكانها ؛ أما 
بلغاريا فقد ضت البها منطقة دوبرودجا » وضضت الى يوغرسلافيا منطقة البندقية الجولية مع 
« قنومة » وبجزر الادريائيك . 

اضطر معظم هذه الدول ( يولونيا » بوهيميا » رومانيا ) من ثم الى القيام باستعمار داغلي 
حقيقي » وتخفيف حدة المنازعات القومية والاجتاعية بازالة فوارق اللمو الاقتصادي ( بين 
بوهممما وساوفاكنا مثا » وبين صربما القديمة والجبل الامود ) » وتجديد مختلف اجبزة 
الانتاج » ولا سيها وسائل النقل التي يحب ان توافق البناء الاقليمي الجديد في الدول » وتحسين 
وضع طبقات الفلاحين التي بائت بائسة بفمل ندرة العمل وضآالة الانتاج ؛ ووضع حد لارتباطها 
الشبيه بالارتباط الاستعماري بالنسسة لرؤوس الاموال الغرببة » وضمان استقلاها الوطني . 
في سبيل مواجبة هذه الاعباء » تألفت منذ التحرير سكومات اماد 
(الجسبة الشعبية » الجيهة القومية الديموقراطبة»الاتحاد الوطني المعادي 
لالفاشستية » جببة الوطن ... ) ضمت » في وجه الطبقات الحاكمة 
السابقة الني تشوهت سمعتها يتعاوبها مع الالمان وتدئى نفوذها يسبب سماستها » كافة عناصر 
السكان التي قاومتبا. وقد اخثلفت الاحزاب التي اشتر كت فمها بأسسها الاجواعية وايديولوجيتها 
واهدافها البسدة » ولكنبا اتفقت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفيذها على الفور : تطهير 


حكومات 


الاحزاب المتحدة 


0 


ومعاقية العناهر الفاشستية والتعاونية » امصلاحات اجتّاعبة عن طريق توزيم الاراضي العائدة 
ملكتها للالمان والتعار نيين والملاكين الذين هاجروا البلاد ؛ رقابة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الاان تقسم الاملاك الكبرى بواسطة لجان شعبية قروية » وتأمم الصناع ات قد زادا في 
حمشهها من خطورة المبعويات الاقتصادية والمالية : فقد ارتدى التضخم المالي طابع الكارثة » 
واستولى الجزع على الاحزاب غير الاشتراكبة المعادية للاصلاءحات العمقة . وحدثت آنذاك 
ظاهرة كلاسمكرة في الفترات الثورية » هي انغمام انصار النظام المغلوب على امره الى صفوف 
الاحزاب المءتدلة في التحالف الحتكومي والتأثير عليها . وقد سبق للشيوعبين ان اختبروا ذلك 
في روسما بعد السنة 1و١‏ مع المنشفيك والاشترا كمين الثوريين رالائترا كيين الديموقراطيين » 
فشاهدوا حدوث الظاهرة فسها في فرنسا وايطاليا اثناء الانتخابات التي اعطت المزيد من 
الامسوات لحزبي الوسط ؛ الحركة الجوورية الشعبية والحزب الديموقراطي ان . وكانث لش 
اهرب الباردة التي قامت بين حلفاء الامس دور حا سم جداً » لانها جعلتهم اكثر 1 لانيعاث 
معارضة قد تنجح في إعادة السلطة للاحزاب البو رجوازية ؛ وهكذا فان المعارضة » شاءت 
أم أبت » قد ارتدت طابع المقاومة للسوفيات ولقيت تشجيما ومساعدة من الحكومسات 
الغربمة او بدت وكأنها تلقاها . 

يضاف الى ذلكان الاحزاب الشدوعية قد اسيالت العددد من الاعضاء. ف ي تشسكو سلوفاكما 
أرتفم عدد مؤلاء من 56٠ ٠٠٠‏ ف السنة ه44 الى ١ "٠.٠ ..٠‏ في السئة ١441‏ . وفي بولونيا 
من *٠٠‏ هم في السنة مول الى ١٠١٠م‏ . روفي رومانا ارتفع هذا العدد الى ٠.٠١ ٠.٠٠‏ قي 
السنة ١949‏ > وفي هتغاريا الى ٠٠٠‏ ٠هلا.‏ فتعاظم نفوذها وقوتها في كل مكان . 
ا قْ مثل هذا الو تطاور الورضع الدادل في هذء الدرل : فق 
0 اندي دك إشتل الصراع بين الاحزاب » واففى خطر انترساء الساطة مرة 
اخرى الى التأثير ات السايقة المعادية للاصلاحات » الى تصلب الاحزاب الشوعية والاتصاد 
السوفماقي الراغب في ان لا يرى بعد اليوم على حدوده حكومات تناصبه العداء . ومئد السنة 
ه4و١‏ حق السنة م44١‏ »2 وفي كل بلد من هذه الملدان » اقصمت الاحزاب المعارضة تدرمحبا 
وتحولت حكومة الاحزاب المتحدة الى نظا م يكاد يكون بكليته تمت اشراف الش.وعيين . الا 
ان التشديد على الاصلاسات الاحتاعية الجخذرية قد استلبع 5 اليدم انقساما؟ في قلب كافة 
الاحزاب الديوقراطمة بين المناصر المتمسكة بالاصلاحات التي انحرت الى الاحاق بالحزب 
الشدوعي » والعناصر الى خشدت هذه الاصلاحات واتحبت شطر العناصر الرجعية ؛ فتصدعت 
من ثم كافة الاحزاب القروية والديموقراطية . واقصي زعماء جناحها الايمن المعادي للاتحاد . 
وعرفت الاحزاب الاشُتراكية ‏ الدموقراطية المصير نفسه . فان الفئة العاطفة على الاحزاب 


الغربية التابعة للدواية الثائية والمنحرفة عن الماركسية » قد اقصبت بينما الفت الاكثرية مع 


فوفد 


الحزب الشوعي « جببة ديموقراطية » . واضطر الزعماء المعتدلون اما الى الانسحاب واما الى 
مغادرة البلاد . ومئذ ذاك اين » ويعد أن ارزت «الجببة الدووقراطية» النصر في الانتهابات 
. اكملت الحكومة المنتصرة العمل الثوري > فوسعت التأميهات والنجزت تطبير العناصر المعادية . 
أها الاسزاب القرودة والمورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغدي عللما ولكنبا اصبحت| كثر 
صعوبة يوم بعد يوم . ومدل اوائل السنة م54١‏ ازيات كل معارضة عانية في كافة بلدان اوروبا 
الشسرقية » بينما فر زعماء الممارضة او القي القيض عليهم . 

الفت الجهوريات الست ويوغوسلافيا جمهوريات شعدية . ففي تشيكوسلوفاكيا ويولوشنا 
انتهخب رئيس جمرورية يتمتع بصلاحبات واسءة . وفي البلدان الاخرى حل محل الملوك محلس 
اعلى تنتخبه الجعية من بين اعضاما وعارس وظيفة رئيس الههدرية جاعيا . واصبح لكل 
جمبورية مجلسبا التشريعي المنتخب بالاقتراع العام » باستثناء دولة يوغرسلافيا الاتحادية التي 
قام فيها مجلسان . وكانت المبادىء الاساسية واحدة في كافة البلدارن : مساواة أمام القانرن 
وفي الثقافة » وحتى في العمل والضمان الاجتاعي . وثولى الادارة الحلية هرم من المجالس شبيه به 
في الاتحاد السوفياتي » وكان النظام القضائي كذلك شْبيه) به في الاتحاد السوفياتي ايض » وهو 
الحزب الشوعي ؛ المنظم على غرار الحزب الملشفكي » وفاقاً لمدأ « المركزية الدووقراطية » » 
ما كان القوام الاساسي للنظام . 

اختلف وضع القطاع السوفيائي في المانياء.حيث يقم زهاء ١١‏ 

ملمون الماني » اختلافا ملموسا عنه في تحلملها اعلا ؛ فان هذا 
القطاع ‏ الذي خريته الحرب والغارات الجوية كا خربت بولونما تقريباً ؛ قد اخضع لاحت لال 
صارم . ققد وضع السوفبات يدهم فيه > بحجة التعمويضات ؛ على احبزة كثير: حصلوا علمما 
يتفكيك آلات المصائع ؛ وعلى كات كبرى من السلمع واعداد وفيرة من الموائي ؛ وأسسوا 
شركات سوفباتية مساهة - اكثر من ٠٠١‏ شيركة اسكثمرت ع ددا من المصانع والصناعات 
الرئيسية » وقدرت ارباحها بين السنة ه؛؟١‏ والسنة م54١‏ ب ه8 بلمائة من يموع انتاج القطاع 
السوفياتي . ربالرغم من ذلك » تحمقق الاصلاح الزراعي » وتناول تأميم المشاريع الصناعية على 
انواعها » في السنة م4١١‏ » هم - ٠غ‏ بالمائة من جموع المصائع »؛ ومثلت الشركات السوفائسة 
المساهية ؟ - .ث بالماثة » والصناعة الخاصة ٠خ‏ وس بالمالة , 

وتأاف بالاقابة » على الصعيد السياسي ؛ في السنة 1545 2 الحزب الاشتراي الموحد بانصهار 
اهرب الشوعي والحزب الاسُتراكي » والاتحصاد المسيحي الديموقزاطي » وحزب ديموقراطي 
حمر 4 و“محت السلطة العستكرية السوفياتية بالانتخابات في البلديات 2 ثم في البسلاد كلها في السنة 
66 . ومهئذ السنة ا)ة١‏ العقدت في كل سنة دمؤئمرات الشعب » الى قثل عتلف الاتماهات 
في القطاع . واتسعت الهوة تدريجيا بين الألمانيتين » فقوبل كل تدبير غربي لتنظيم الماثيا الغربية 
على نحو استقلال ذاتي بتدبير #اثل له في الشرق . وفي تشسرين الاول ١١45‏ » اشيرا > أعلنت 


الجهورية الدموقراطية الألمائية 


4م 


الحبورية الدموقراطبة الالمائية التى اعادت لها السلطات السوفياتية الشركات المساهمة السوفيائية 
الثلاثت والثلائين الاخير مه الى كانت ود احتفظت مها 0 وتخلت لها عن صلاحماتها للسحكومة ف 
السنة لها , فيات منذ ذلك المين دخول الكملة الشسرشية امراً ميسوراً » وقد نحقق بسرعة : 
الجووريات الديموقراطبة الشعبية نفسه : فقد جرى الانتخاب في ظل نظام القائمة الواحدة » 
ولكن ميدأ تعدد الاحزاب ما زال سائداً . فقد تعاون حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي 
والحزب الحر الديمقراطي مع الحزب الاشتراكي الموحد » وقامت في الب لاه احزاب اخرى 
الاصلاح الزواعي اخذ الاقتصاد ستعيد بعض نشاطه في الوقت نفسه الذي بوشر 


5 ٠ 2 5-8 تت م‎ 8 ٠. 
في الدموقراطيات الشمبية فمه اجراء اصلاحات عمرقة في النظام وفي الدرجسة الاولى‎ 


الاصلاح الزراعي الذي طالما طولب به » والذي ارجىء ابدأ 
او تحقق تحققا جزئياً فقط . وقد قطع الاصلاح المراحل التي قطعها في الاتحاد السوفياتي 
تقريباً : توزيع الارض على الفلاحين » وضع نظام للمقايضات بين المدن والقرى بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونية رممية وتعيين نسية المواد المفروض تسلممها » تصفية الدكولاك» 
وتأميم الزراعة . وقد بلغ جموع الاراضمي المستملكة ٠‏ ملدون مكتار وزع ١١‏ مليوناً منها 
على اكثر من # ملايين عائلة قروية . 

وانما كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حيث لم ينفذ اي إصلاح حقيقي 
بين الحربين . فمنذ السنة ه44١‏ بلغت الاملاك التي م تجحاوز لم مكتارات 10 بلمائة من الارض 
الزراعبة ( مقابل *” بالمائة في السنة م١‏ ) > وفي السنة ١941‏ 4 انمز الاصلاح » وجاوزت 
الاراضي المصادرة مساحة م ملايين مكتار . فاحتفظت الدولة بالغابات والمراعي * ووازع ما 
تبقى على ٠.٠‏ 568 عائلة , وبالرغم من ان منطقة الاملاك الكبرى في بولونيا قد ضنت الى 
الاتحاد السوفياتي » فقد صودر 7 ملايين مكتار في السنة ذال ف بولونيا الوسطى والغربية . 
فاحتفظت الدولة بمليون هكتار من الغاباث ووزعت الباقي على ٠٠٠‏ ٠٠؛‏ شخص من صغار 
الفلاحين . واذا ما اخذة بعين الاعثبار اراضي الولايات الغربية الجديدة » يكون هناك مليون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ؟ مسلايين هككتار . ووزعت اراضي المليوني الماني المقصين عن 
تشمكوساوفا كداواراضي الحنغاريين والالمان والتعاونيين السلوفاكبينني سلوفاكيا على ١6٠٠٠٠‏ 
مالك جديد . وفي البانيا حيث كان ثلث الاراضي الأصبة » قبل السنة 144٠‏ * من ملك ٠.١‏ 
شخص من كيار الملاكين » وزعت منذ السئة ه4١١‏ كافة الاملاك الى تحماوز ٠٠١‏ مكتاراً (او 
٠؛‏ همكتارا اذا ما اعتمدت فيها طرائق «تقدمية» ) . وفي رومانيا انتزع ١ 4٠ ..٠‏ هكتار 
من طيقة كار الملاكين التي برزت مرة اخرى الى الوجود بعد اصلاح السنة 191١‏ » ووزعت 
على 5١4 ٠٠٠‏ فلاح . وفي يوغوسلافيا » وزع ال ٠٠ ..٠‏ هكتار المصادرة من الاقلية الالمانية 


وعم 


في فوجفودينا وسلوفيليا على ..٠‏ ٠ه‏ فلاح من المناطق المتخربة » كا ورع ملدون همكتار 
مستملك على 1.٠ ...٠‏ عائلة اخرى . وفي بلغاريا » سيث كانت الاملاك الصغرى وأسعسة 
الانتشار » وزع ال... .مم هكتار » التي انتزعت في السئة م؛و١ا‏ من الكناس والاديرة 
والاملاك التي تجاوز ٠٠‏ هكتارا » على ١١4.٠٠‏ عامل زراعي . وفي المانيا الشعرقية اخيراً» 
حدث بلغت الاملاك الكبرى 8م بالمائة من الارض الزراعية » صودرت كفة متلكات النازيين 
ومجرمي الحرب والاملاك التي تجاوز ٠٠١‏ هكتار . فوزع اكثر من مليوني مكتار شل 
وم بالمائة من المساحة الزراعية » على ٠٠٠‏ 4ه فلاح . 

وجملة القول ان طبقة الاشراف الريفيين قد صفيت نهائيأ وما عادت لتلعب الدور السياسي 
الذي لعبته حتى ذاك التاريخ . 
57 في الملدان التي احتلبا الالمان او تحالفت معهم © وطسع الممتلو ن يدم على 

المشارييع والمؤسسات الهامة » اما مباشرة بمصادرة ممتدكات الدولة 
( الدولونية » التشيكية ) والمهود » واما بصورة غير مباثسرة بواسطة شركاث المانية . ومنئك 
التحرير » انتزعت هذه المشارييع من واضعي يدهم عليبا » بدون اي تعويض ؛ ثم سنت قوانين 
نظمت ووسعت التدابير المعدة لوضع مفاتيح الاقتصاد تست اششسراف الدولة , فمنل السنة هؤوا 
أمت تشدكوسلوفاكيا المصارف وشركات الضران والمناجم ومصانع الاساحة والذخائر ومءظم 
الصناعات الحديدية والكيميائية وكافة المؤسسات التي يعمل فيا اكثر من ٠٠1؛‏ شخص . وفي 
السئة مع ١9‏ > خفض هذا العدد الاخير الى ال ٠ه‏ . وشمل القاذون المولوني الصادر في السنة 
44 كافة الممتلكات الالمانية دونما نظر الى اهممتها وطبيءة با » وكافة مؤسسات المناجم » 
والمواضلات» والطاقة » والتسلح » والسكر » والنسبج» والطحانة * وكافة المؤسسات الي يعمل 
فيها اكثر من .ه شخصا ؛ باستثناء صناعات البناء . فبقي في اواخر السنة م54١‏ »© * بالماثة 
من الصناعات في ايدي المؤسسات الخاصة . وفي يرغوسلافيا ات ملل السنة و144١‏ والسنة 
الؤسسات التي عملت اصلحة الالمان » اي كافة الم سسات تقريداً .اما في الملدان العدوة 
القديمة » حمث استولى السوفيات على الممتلكات الالمانية » فقد تقررت التأممات تدريحيا في عبد 
اكثر تأخراً . ففي هتغاريا امّمت المناجم من ف السنة ١545‏ » ثم الموسسات الكبرى 
لاستشراج المعادن » وفي السئة ١44+‏ اممت المصارف وكافة المؤسسات التي يعمل فبها اكثر من 
٠‏ شخص . وفي رومائما سن قانون في حزيران 1544 انمت عوجيه كافة المؤسسات المرتدية 
طابعا على بعض الاهمية . وقي بلغاريا امت منذ السئة ١44+‏ شركات الشمان » والمناجم الهامة 
وصناعة وتجارة التسغ والكحول بالمجمل» وفي السنة ١5141‏ اخير ]امت عملا كافة المؤسسات» 
باستثناء مؤسسات الصناعة اليدوية . وفي المانيا الشرقية » اتخذت تدابير متوالية امم بموجببا 
بالمائة من الانتاج الصناعي . 

وهكذام تكن الصناعات والمصارف مؤمة وحدها في اواخر السئة م94١‏ » ببسل التحارة 


دعم 


ايضأ > اذ ان التجارة بالمحمل كانت مرتيطة بمخازن الدولة از التعاونيات التي تشرف علبببأ 
الدولة ؤلواقنها . فقي رولوتا لمق سو ووه اماثة من التعارة'في اندي اللإسسات الخاصة» 
وكانت التحارة بالمفرق نفسما آلغدة في التقرقر بسرعة . وقد اديرت كل هذه المؤسسات وفافا 
بدأ الاستقلال الاداري المعمول به عند السوفيات , 

ان الاصلاحات الزراعية والتأمبات © يقلبها نظام الاقتصاد 
رأسا على عقب » شقت الطريق امام تخطيط من شأنه اناة 
توجمه كل النشاط توجيما عام وفاقاً للمثل الذي اعطاء الاتحاد السوفياتي منذ السنة 88و . 
الاان الخطاط الاولى اختلفت عنها في الاتحاد السوفياتي لان السملات لما عرف الاستقرار ؛ فم 
يكن المقصود بعد ويل النظم الاقتصادية والاجتماعبة #ويلا كلما ؛ بل في الدرجس.ة الاولى 
الانتاج بسرعة واعادة البناء ويلوغ مستوى ماقبل الحرب في اقرب وقت ممكن ؛ دونما اهتهام 
بالدخول . وكانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظ.فى اموال © لا خططاً اقتصادية سعقيقية , 
زد على ذلك من حصهبة ثأنمة ان كل بلاد تصرفت بعزل عن غيرها قبل ومنمطف > السئة مغ)ها» 
وهذا ما يعرف بعهد الخطط القصيرة الاجسل : سنتان في تشمكوسلوفاكيا وبلغاريا » ثلاث 


الشروع في التخطيط 


سنوات في بولونيا وهنغاريا . وهي بوغوسلافما وحدها ما وضعت في السنة 151419 شطة لمدة 
خخمس سنوات . وحتى السئة ١544‏ في المانما السرقية » والسنة ١46٠‏ في رومانيا » لم توضم قْ 
هذين البلدين سوى غطط سنوية او نصف سنوية ذات طاسم تقني بحت . ووظفت كافة البلدان 
اموالها في الصناعة واعادة بناء المساكن بنسية اعلى مها في الزراعة الى حد بعيد : + ر ه*8 / 
مقابل + / في تشكوسلوفاكيا » وم و ١8‏ / مقابل ١١‏ / في بولونيا ؛ 9“ و 7١‏ / مقابل ٠‏ / 
ف هنغاريا » ه؛ و 58 / مقابل 5 / في بلغاريا . ووظف القدل الياقي في وسائل التقدل . 
فكانت التضحية المطلوبة من السكان عظيمة مدا » وكان معدل الاموال الموظفة اعلى منه في 
اوروبا بشكل ملموس . وقد قدر في بولونيا ب ٠١‏ بالمائة من الدخل القومي غير الصاني * وب ١١‏ 
بالماثة في تشيكو ساوفاكما ‏ و 4 بالماثة في هنغاريا ؛ و 7 المائة من الدخ_ل القومي الصاني في 
بلغاريا . وتقدم انتاج مواد التحبيز على انتاج مواد الاستبلاك » و كلما كانت البلاد اكثر افا 
كان الفارق كبيرا بين الانتاجين . 

من الطسيعي ان ناح هذه الخطط ل يككن متساوياً . فان الطة الحتفارية الثلائية قد تحققت 
كلا > وتحققت الخطة البولونية بنسية ١م‏ بلمائة » والخطة البلغارية كلما في المنتحات الصناعية » 
٠ 557‏ بالمائة فقط في الزراعة"» والاطة التشمكوسلوفاكية بنسية ادنى بقلمل , اما الخطة 
الموغوبناففنة التي كانت اكثر طموساً ' فرمما لم تبلغ ١ه‏ بالمائة من اهدافها . وقد انتبت ايحاث 
حان مارك رفسي الى الامتنتاج ان الاستبلاك الخاص الاجمالي في هنغاريا في السنة ذا الذي 
كان ادنى منه بعض الشيء في السنة م9١‏ > قد كان مم ذلك اعلى بنسبة ٠ه‏ بالماثة مه في 
السنة دؤهذ - 1549 > وانه جاوز في بولونءا استبلاك السنة مم9١‏ ©2 وزاد عنه بصورة 


باثاة 


ملموسة في تشكوسلوفاكيا وبلغاريا . وصكلبا نتائم جديرة بالملاحظة اذا ما فكرط 
بارى الاحداث السياسة قد حرمت هذه البإدان من القروض الاجنبية التي نت معتمدة 
علبها » وان الظروف الجوية كانت معاكسة في السئة ١949‏ > وان تأميم الزراعسة قد 
اسكتسع تأخرأ في الانتاج » وان يوغوسلافيا اخضءت لحصار اقتصادي مكدر مسد 
السنة م4١١‏ , 
رأينا أعلاه ان التأميات قد امتدت اكثر فاكثر خلال السنتين 

بيع الدعرزر الات القعيما 144 ١940‏ 4 بموازاة تدل انظمة الهم وتعاظم نفود 
الاحزاب الشوعية الوطنية : وذاك نتيحة لمنطق الضمني الثورات الاجتماعية التي لا 
يمكن ان تنجح بدون دحكتاتورية » ونتيجة كذلكك لتاأزم العلائق الدواية الذي #لى في 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والدهوقراطيات الشعبية لمشسروع 
ما شال . 

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المنصرفة في اعتادات مالية وفيرة » فمرضت 
تقديْبا للدول الاوروبية شربطة وضع برنامج اقتصادي عام تراقبه لجنة ادارية يسئند اليها امر 
توزسم الاعتادات . الا ان الانحاد السوفياتي اعتبر هذا المشروع حاولة تهدف الى عزله 
واستمالة الدول الفقيرة الآخذة في النبوض في اورويا الوسطى الى المعسكر الاميري بغية فرض 
رقابة اقتصادية علمها تول دون استمران الثورة القائمة , فرفضت يوغوسلاقيا وبلغاريا العرض 
الاميري . ثم حذت حذوه] الديموقراطيات الشعبية الاخرى في شبر :وز من السنة ١51410‏ 
حين اتضم عداء الاتحاد السوفياتي للمشروع . 

ولكن تكوين كتلة اقتصادية غربمة من المنضمين الى مشروع مارشال قد هدد بعزل 
الدموقراطيات الشعبية التي تستلزم اعادة بناما وتصنيعها واردات كبرى وتعجز هي عن تأمين 
الاغؤال اللازمة لها الا بصادراتها والقروض الاحنسية . قفي سبيل دقع هذا الخطى قوبل 
متسروع مارشال شروع مولوتوف ؛ ووقع الامحاد السوفياتي مع هذه البلدانٍ المتلفة اتفاقات 
تجارية طويلة الاجل استكلت بعاهدات تجارة وملاءة » ومنح قروض © وتقديم .خرائط 
ومشاريع واجبزة » وأرسال فنيين . وكا تأسس الكومنفورم بغية تنسيق النشاط السياسي بين 
الدورقراطيات الشعمية والاتحاد السوفياتي » تنظم في كانون الثاني ١549‏ مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة » اله كوميكون » الذي اسند اليه امر تنسيق سياساتها الاقتصادية ؛ وفي 
السنة ٠ه4ة١‏ انضمت اليه اجرورية الديموقراطية الالمانية بسنا بقيت يوغوسلاقيا على حدة 4 بعد 
ان انتعدت عنبا الدموقراطيات الشعدية الاخغرى في حزيران 1944 . فسوف تتح هذه 
الاتفاقات والكوميكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسقاً بين الاقتصادات وتعاوناً 
اقل فما بينها وتوحداً يجحعلها اوثئق تضامناً بعضبا بالبعض الآخر . الا ان ما تنأ به مولوتوف 
حين عر ض مشروع مارشال » اي انقسام سُطري اوروبا » قد اصمح اكثر عمق من اي وقت 


يكن 


مضى . فقد نشدت عرب اقتصادية ادث الى ايقاف المدادلات ايقافاً يكاد يكون كلا يبن بلدان 
الشرق وبلدان الغرب . ومّتع رئيس الولايات الماحدة يحتى مطلق في رقابة الصادرات لاسياب 
تتعلق بالامن » وكان باستطاعة ادارة مشسروع مارشال حظر تصدير بعض المواد الاولية الى 
اليلدان الغربية حين يمكن تحويلبا الى بعض الادرات التى قد ترسل الى احدى الدول الشرقية . 
وفي شبركانون الاول ١هبة؟‏ نرت لائصة بعدة مثا تمن المواد الاولية والماتجات الستراتبسمية 
المحظر تصديرها الى الءلدان الشرقية . وهن الطبيعي ان الاقراض قد حظر على المصرف الدولي 
لاعادة المناء والتنمبة ومصرف الاستيراد والتصدير . وبالمقابة تعرزت العلائق التحسارية بين 
الدهوقراطدات الشعبية » واصبح نصيب الاتتحاد السوفياتي » الذي شكدل ١د‏ سوقف] واسعة 
تكاد تكون مسعورة » » عظيم] جداً » شبيها بنصيب المانيا في اوروبا الشرقية قبل السنة 
.1914٠‏ 

لقد استحال » والحالة هذه » وضع خطط طويلة الاجل , ولما 
كان قد تحقق اناض بلغاريا وتشيكو سلوفاكما » بوش قسها 
تنفمك بعض الخطط مل السنة 4ئ)و١ا‏ » ثم ف يبولونا ومئغاريا 


الخطط الطوياة الأجل 
رتوطيد الككتاة الشيوعية 


ورومانيا في السنة ١46٠‏ 2 وفي الماذيا الشرقية في السنة ١90١‏ . وكانت هذه الطط خمسية في 
كل مكان باستثناء بولون.ا مث كانت ستسة . وقد وضعت خلال السئوات 5و4و١‏ - ١90١‏ القي 
ازدادت .غلاها حدة الحرب الماردة . افاعدت في كل بلاد على ضوء اختبار التخطيط السوفياتي» 
واعاد النظر فيها خبراء روس ساعدوااعلى تنسيقها . وعين هؤلاء لازراعة معدل زيادة سنوية 
يفوق اعلى المعدلات المعروفة من ذي قبل : م بالمائة في بولونيا وتشكوسلوفاكيا وهئغاريا » 
و ١١‏ بالماثة في بلغاريا. و كذلك في الصناعة حيث عين لدولونيا وروماتيا وبلغاريا معدل!١‏ بالماثة » 
ولتشمكوسالوفاكيا ر؛١‏ بلماثة » ولهتغاريا 55 بالمائة . وقد شكات الاعتّادات المخصصة لهلدلء 
الغاية » والتي بلغت م« بالمائة من الدخل القومي غير الصافي» عبثا ثقيلا جدا »اذ ان دولا قليلة» 
كالتر ويج والسويد» قد حققت معدلات اكثر ارتفاعاً. وهي الصناعات الاستخراجدة والفولاذية 
والميكانيكية مما احتلث المر كز الاول وابتلمت معظم الاعتادات » وتأتي بعدها الصتاعات 
الكيميائية . وتأتي الصناعة الخفيفة والزراعة بعيدأ وراء الصناعة الثقيلة . 

الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطيع - على غرار الاتحاد السوفياتي أو 
الولايات المتحدة - ان تكفي نفسها بنفسها . ولذلك فقد استكبع التوفيق بين الخنطط توسما 
عظيما في المقايضات بينها وبين الاتحاد السوفياتي ؛ ودصكذا توطدت كتبلة الديوقراطيات 
الشعبية . فمنذ قبل السئة ١544‏ ؛ كانت تحارة الاتحاد السوفياتي الخارجية مع رومانيا وبلغاريا 
واسعة جدا ثم جاءت المعاهدات الموقعة في السنة 914 تزيد من تصييه ؛ ولكن غصير مثل 
تقدمه سا تشمكو ساوفاكما التي كانت تصدر سلعها في النصف الاول من السنة ا41ة١‏ الى 
سويسسرا والسويد وهواندا في الدرجة الاولى » ولا يتل الاتحاد السوفياتي سوى المرتمة الرابعة 


خرن 


بين زبائنها » بينها كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وسويسرا ماثراهها الرئيسيات . 
ومنذ توقسم معاهدة التحارة في شبر كبون الاول ١440‏ » جبزها الاتحاد السوفياتي بالح.وب 
والخامات والقروض الى اتات لتشيكوسلوفاكما شسراء خامات اضافية : استورد منها الآلات 
والمواد الكيميائية والالبسة والسكر . فارتفم نصيب الاتحساد السوفياتي من التجسارة 
التشسكوساوفاكية بنسية ١ - ١١‏ بلمائة . وحدث الشيء نفسه في بولونيا التي منحها الاتحاد 
السوفياتي قرضاً بقيمة ٠ه؛‏ مليون دولار اتاح لها شراء تجبيزات الصناعات الفولاذية والنسيجية 
والكيميائية. فارتفعت الممادلات من ثم ارتفاعا عظيماً : ارتفست من ؟١‏ بالماثة في السنة مؤؤوا 
مع بواوثيا الى برسم بالماثة .في السنة ١901١‏ * و دولاه بامائة في الستة ١56١‏ . ومن ١١‏ بالماثة 
مع تشتكوسلوفاكيا في السنة م144 الى ** بالمائة و ”7 بالمائة . ومن ١8‏ بالماثة مع هنغاريا الى 
مو "الا بالمائة . ومن *" بالمائة مع بلغاريا الى 4" و 4م بالماثة , ومن "م بالماثة مم رومانيا 
الى "ام دالماثة في السنة 9م4١‏ . ومن 1١‏ 'الاثة في السئة مم المانيا الشرقية الى 5م بالمائة 
فى السنة ه9١‏ . والهال » زادت تحارة كافة هذه الملدان زيادة كبرى » ربما باستثناء تحارة 
رومالا : مرتين بين 1١94‏ و 1967 في بواونيا “ومرة ونصف آارة في تشيكوساوفاكيا. 
وبامقابة تدنت نسمة العلائق التجارية بالدول الغربة تدنماً سريعا بعد السنة ١944‏ > ولن تعود 
الى الارتفاع الا في السنة 4ه5١‏ . 

يتضح من ثم ان حصار المواد الستراتيجية الذي ضصربته الولايات المتحدة » والحاءجة الى المال 
للمبادلة » لم يحولا دون تصديع هذه البلدان » ولكنها ارغماها على ان تنتج بسعر مرتفع دا 
مواد التجبيز التي كان من الطبيعي ان تسدوردها في الظروف الطبيعية » وذلك على حساب 
مستوى معيشة السككان , 
كانت ذتحة الاصلاحات الزراعية والتأمييات القضاء على قوة الطبقات 
الحاكمة السابقة اقتصادياً وسياسيا : الاشراف الريفيين» كبسار 
الملاكين » الصناعيين » التجار الماليين , وأدت الخطط الخ#سية الى تبديلات أغرى في نظام 
الجتمع القدم . 


امجتمع الجديد 


في كافة هذه البلدان تدنى معدل السكان الريفيين بالنسية لاسكان 
السلاتدمت.0 «إززمإين من الذ كور . وقد هبط هذا التدني في بولوفيا مق عه بالماقة 
في السنة ١91‏ إلى و4 بالماثة في السنة +ه؟١‏ » وفي تشيكوسلوفاكيا من اوس« بالمائة في 
السنة ١١6٠‏ الى ١.‏ بالماثة في السئة ١+‏ » وفي هنغاريا من ١ه‏ بالماثة الى 6غ بالماثة » وفي 
يوغوسلافيا من 75 بالمائة الى > بالمائة وفي رومانيا من » بالمائة الى 7١‏ بالمائة (في السنة 
96 ) . ولكن حياة الارياف بصورة خاصة قد القلبت رأساً على عقب يزوال الاملاك 
الاقطاعية الكبرى وبقسمة الاراضي بين صغار الفلاحين الذين لايملكون ارضا» وفاقا للسدأ 
القائل ان « الارض ملك يين من يحرئها » . وقد أدث هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاكا 


64٠ 


صغيرة دا 0 أقل من ه مكتارات ( » عادمة الدخول اقتصاديا وتقنماً » استحال مهما درك 
الزراعة على مستوى الفرد وتحسين الانتاج . يضاف الى ذلك من حمة ثاتية ان الفلاح قد بقي 
فقيراً جد 6 فميحز مرة اخرى عن تعاطي زراعة جدية وكان معرضا لان ضع إفلادحين 
مرسورين عليه ان لامعال مدوم الماسة وادوات العمل . فاذا أراد المسؤؤواون تحدب زوال قىمء 
الاملاك الصغيرة سرعة ٠‏ عمد ث دلك بعك اصلاحات العشرينيات 0 وتعدساين سال الفلاحين» 
وحمب علبيم وضمع المعدات تحت تصر فوم 2 وتنظم عملمم وتعليههم طرائق فعالة . فماحت 
فروض متافة الاحل من احل بناء وتحسين أبنية الاستئار أو تأمين سير العمل الزراعي 0 
وورعت مزارع الدولة المذار الماتقى 2 واحدثت ممطات الات وحدرارات 0 وادشضلات زراعات 
حى يداه 0 ولا سلما بعض الزراعات الصناعية . وتأسست بصورة خاصة تعاونيات عتافة الانواع» 
ابتداء من الشكل المدائي « حمث تنظم الحراثة والرراعة ومدها بالاشتراك م( حىق المزرعة 
التعاونية حيث تحري قسمة الحاصيل حسب كمية عمل كل شخص . ولكن ملكية الارض 
تبقى غاصة في كافة الحالات » وغاليا ما محافظ على نظام المساحة القدم . الا ان هذه 
التماونيات 0 التي تسةفيد من القروض 0 وهبات الحدوانات والمعدات ل والمستشارين الرراعمين 
الماحقين بجحموعة من القرى »> قد باثسرت نشاطها على نطاق ضدى » اي في مساحة خصورة 
وبعدد غعدود هن الاعضاء ٠‏ ثم ُقدم الاتنار لماعي واتسعت المساحات المستجهرة بفضل 
تأسيس حطات الالات والجرارات 0 وتعهم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة 3 نفي 
استئار جماعي متزايد : استخدام اليد العاملة والآلات والح.وانات بالاشتراك للاعمال الموسممة 
الهامة » ثم زراعة الارض بالاشتراك وقسمة الحاصيل بنسية الارافي المزروعة » وفي مرحلة 
ثالثة تربية الماشية بالاشتراك وقسمة الحاصيل بنسبة كمية ونوعية العمل المؤدي . وفي مرحلة 
اخيرة مكافأة العمل وحده . 


اصطدمث حركة تأمم الزراعة بتمسك الفلاحين بتقاليدم الفردية » وفي معظم الاحيارت 
يحباهم وعدم خبرتهم في ادارة التعارنيات » يحيث كان تقدمها بطيثاً نسبييس)] واضطرت 
الحكومات في السنة *زههة١‏ الى كبح الاتدفاع » الطائش احياناً 2 الذي كان يدفع الى ابشكارات 
سابقة لأواتها » بتشديدها على الطابم الطوعي الذي يحب ان يككون شاملا . ففي السنة ١506‏ 
سمل قطاع الاستئار المشترك ( املاك الدولة والتعاونيات ) «٠‏ بالماثة من المساحات الزراعيسة * 
وفي بولونما لم تغم التعاونيات سوى 56٠. ٠٠٠.‏ عضو يستثمرون ثء.ءمهامكتار) اي 
٠١5‏ الماثة تقريماً من المساحة الزراعية » فل يشمل قطاع الاستئار المشترك من ثم » مع 
مزارع الدولة » سوى "٠‏ بالمائة فقط من هذه المساحة ؛ وفي تشكوسلوفاكيا » كان الاستؤار 
المشثرك اكثر تقدما وهم اكثر من 7٠٠٠‏ تعاونية» فشمل زهاء "٠‏ بالمائة من الاراخي الزراعية . 
وفي باغاريا سمل التأميم ١‏ بالمائة من الاستئارات و٠4‏ بالماثة من الاراضي الزراعية ؛ وكان في 


5ه 


رومائيا ؛ في التاريخ نقسة 4 اللرمم تعاونية تم ٠.٠‏ م١‏ عائلة وتشمل 4و بلمائة فقط من 
الاراضي الزراعية . وفي المانيا الثرقية » حيث بوشر تنفبف التأم.م في الاصف الثاني من السنة 
؟ههل 4 ادارت 6.٠٠‏ تعاونية .م بالمائة من مجموع الاراضي الزراعية . 

قلدت هذه التغبيرات -ماة الفلاحين بالذات » الذين لم يأتوا من قبل عم 9 كفنا » واقاموا في 
مزارع لم تكفهم لتأمين معيشتهم » فكانوا مرنمين على البحث عن موارد اضافية في امال غير 
ثابتة وزهيدة الاجور . ولنتذكر هنا التشريع الهنغاري والوغوسلاني الذي عمل به حتى السنة 
46 ومنع استخدام الآلة الخاصدة والرابطة « يغية توفير العمل للحصادين » . او ل يقدر 
يعضيم أن «١‏ م١‏ بالمائة من الفلاحين البلغاريين » رء؟ بالمائة من الفلاحين الرومانيين » و56 بالمائة 
من الفلاحين الدولونيين » و88 الماثة من الف لاحين البلغاريين » وهم بالمائة من الفسلاحين 
الموغوسلافبين» ومه بالمائة من الفلاحين السلوفاكمين» وستى ٠م‏ بالمائة من الفلاحين الروتيامين» 
لم حدوا هم عملا في قراهم ؟ لقد شاهد الناس فهمأة معدات عصرية حين انشئت بحطات 
الآلات , فأوحت هم هذه المشاهدة عالما جديداً تعبر عنه هذه الملاحظة التي ابداها ل « رنيه 
ديمون » فلاح سلوفاكي استخدم آله حاصدة للمرة الاولى : « لى اشتريتها قبل عشسر سنوات 
لطال عمري عشير سذوات »© ولشعرت باني في مقتيل العمر » ولكنت تككنت من الشسرب حمن 
اكون ظمئًا ... هؤلاء الشبان سوف يس:خدمون هذه الآلات بنا عملت ابد بساعدي : ليس 
ذلك عدلاًء . الا ان هذه الآلات التي وفرت المثقة على الناس قد اثارت بمزيد من الالحاح مسألة 
اكتظاظ الارياف بالسكان التي لم يكن ها من حل سوى التصنيع . فئقلت منذئذ ججاهير 
ريفية كبيرة الى القطاع الصناعي» مما استفزف احتياطي المد العاملة الزراعية في بعض الاماكن. 
ولكن الفلاحين » في مرحلة الانتقال هذه كاذوا « الضحايا المؤقتة لهذا التوزيم الاستّاعي 
الجديد » : فقد توجب بناء المصانع دون التمكن في الوقت نفسه من بناء المساكن اللازمة » وم 
ينقل كذلك الى الصناعة عدد اكثر فاكثر اهمية من الفلاحين الا بصورة تدريحية . وفي هذه 
الاثناء » بقي انتاج الحبوب متدنما بسيب افتقار الاستثارات الى التجهيزات وتقسيمها الى اجزاء 
صغرى ؛ مما حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعنة الجديدة وتنمية تربية المواشي .فتأخر 
من ثم تحسين مستوى المعيشة وتزاي د التفاوت بين الصناعة الآعذة في الاتساع وبين الرسكود 
الزراعي . وهكذا فقد زال العمال الزراعيون ...وش لى اجراء الدولة بعمال المصانع بوضعوم 
الاجماعي . فليس في الارياف بعد الدوم سوى ملاكين ينضم صغارم الى التماونيات . 
كانت نئيجة ول هذه البلدان الزراعية الى بلدان صناعية ارثفاعا كبيرا في 
عدد العمال . فياتت الطبقة الحتقرة والمريبسة في نظام الحم السابق قواة 
كير ى وطيقة موجبة في نظام الح الجديد . وقد بلغت زيادة عددهم نسبة عالية : ففي هتغاريا 


المال 


تضاءعف عددهم بين السئة ه54١‏ والسنة 1١‏ ؛ وجاوز الملدوت ٠‏ وفي بولونيا ارتفع عددهم 
من ع++*ء 417 في الس:_ة هم ةا الي ومو وو 4 في السنة 67 ةأ. وفي رومانبيا بلغ 


دك 


٠.ء‏ وءلمم ١‏ مقايل و+9م اموه في أحسن اسوال دعكا قل الخرب 0 وبالرغخ من ذلك مست 
الحاجة بالحاح الى اليد العاملة في هذه البلدان التي كانت في مسا مفى مكتظة بالسكان . وهم 
العهال الاختصاصيون من مست الماحة الهم تصورة خاصة لان الكثير بن مهم قد استخدهوا 
مائلة لها في الانحاد السوفياتي تهدف الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصائم من اجل غير انتاج» 
لقب «١‏ عامل الاصطدام » او ١‏ بطل العمل » ؛ أعزاز العهال الما كانوفدين الذين يسمهون بنشاط 
في زيادة الانتاج وتسيط العمل » اوسعة » مكافآت مالية » التخصص في انتاج القطع > اجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافية ... تحديد الاجور بالاستناد الى الاهلية » الادوء المتزايد الى 
اليد العاملة النسائية نظام مشت للعمل بغية مقاومة عدم الثنات والتغيب ٠.‏ 
من اسل هذه الجاهير القروية والعمالمة » اليائسة والامية بنسية مرتفعة احياناً ( م7 بالمالة 
في روماثيا وبولونيا » مم بالمائة في بلغاريا » 40 بالماثة في يوغوسلافيا » 8+ بلماثة في البانيا ) » 
لحظت اللاطط مجبودا كبير! للتحبيز الصحي وبناء مؤسسات مدرسية كثيرة لكافة الاعمار » 
ودور كتب » الخ 6 فألغي كل « عدد مقفل » وزيد عدد التلام _لمة والطلاب زيادة كبرى 0 
واستقبلت مدارس المشاريسع والمدارس التقنية وسكليات العمل والميال والفلاحين الذن تمذر 
عليوم في صباهم تمصيل العم اللازم لشفل وظائف قمادية . 
رأينا ان احدى نقاط الضضعف في دول اوروبا الوسطى والشرقية قبل 


الحل المعد. 1 
شل 05 السنة ه؛4١‏ كانت انعدام التجأنس المنصري والمنازعات القامة بين 


للمسائل الوطدية 5 
02071 الاقليات القومية والامكارية المسبطرة . فنجم عن ه#ا الوضم قلق 


عميق في نفس كل شخص » وحين تولت النازية الحم في المانيا » خلق هذا الوضع جو رب 
اهلمة قابله تصلب البلدان المبزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول التق اعيد النظر في حدودها بعد النصر الحليف اغتلافا كبيراً جداً عه 
في السايق » لا من حيث الشكل الجغرافي فحسب » بل من حسكث الشكل المنصري ايضا » 
بفعل انغلال او نقل الاقليات العنصرية . وحيث ما زالت هناك عناصر #تلفة > اعتمد التنظم 
الاتصادي - كا في بوغوسلافيا الجديدة مثلا - او منحت منطقة الاقليات بعض الاستقلال الذائي 
الاداري : كا حدث لسلوفاكيا داشل الدولة التشيكوسلوفاكية . أما في الدول الاخرى فقد 
حلت المسألة بسهولة اذ ان الاقلمات الماقية في هذه الدول كانت ابعد من ان تمثل الكتل المتراصة 
الكثيرة الجددالتي كانت مو-جودة فيباقبل الحرب.فم يقف في تشيك و سلوفاكيا سوى بضعةمئات 
الالوف من الالمان والطئغاريين بين سكان البلاد البالفين ١١‏ ملدون نسمة. وفي بولونيا وهنغاريا لم 
تحاوز الاقلبات العتصرية نسية ال ه/ . وكانت اقل الدول تجانس] رومانيا التي ليست رومانية 
الا بنسة لارهه/ يسبب ضمبا )رة/ من المنغاربين و 9و8 من الالمان وأقلياتعتصرية اخرى. 


لذن 


وكان الحل الذي اعتمد في هذه البلاد حكومة مر كزية ووضعاللغات عل قدم المساواة فيالادارة 
والمدارس الوطنية حيث توجد الاقليات في البلاد. أما الادارات الحلبة فقد تألفت من افتغاريين 
في الاقالم الهنغارية ومن مثلين عن القوميتين في الاقالم الختلطة . ولامرة الاولى في التاريخ 
قامت في « كلوج » جاممتان احداهما هنغارية والثانية رومانية . 


على غرار ما ح دث في الاتحاد السوفياتي » ادت الظروف 
اتتنظي اللدني 441 2 الاقتصادية والاجتاعية الجديدة الى قيام تنظع مدني جديد : 
رالت الط.قمة وزال معها التمبيز الاجتاعي » ١‏ فامتصت المدينة ضواحيها » . زال الدخغل 
العقاري “؛ فامكن تشدد المزيد من الابنية في ااساحات ااتوفرة » وتشديد مضوعات كبرى تحرط 
بها مساحات واسعة غضيراء . فأطلت بروت كل موعة على ساحات كبرى اعدت فيمسا اقسام 
خضراء وحدائق للاطفال ؛ وتألفت وحدة الاقامة الرئدسية من موعات سككنية متقاربة ثوفر 
فيبا كل ما هو ضروري ل ٠١ ٠.٠١‏ اوا ١6٠٠٠‏ شخص الذين يقيمون في د'ثرة سعاعبا ٠٠مقر‏ 
تقريباً : مدارس » مخازن ؛ مستوصفات ؛ سلما » منتديات ... وشيدت في الحي - جموعة 
من وسمدات الاقامة ‏ ابنية عامة من الدرحة العليا : مؤسسات التعلم الّقني والانري » 
المستشفيات » مراكز الادارات ... فعءلى هذا الشكل شيدت المدن الجديدة ٠2‏ ك « نوفاهوتا » 
التي نشأت قرب كراكوفيا وبلغ عدد سكانها ٠6 ..٠‏ نسمة في السنة ١504‏ وم يلبثوا ان 
بلغوا ١٠١ ..٠٠‏ ؛ وعلى هذا الشكل اعد بناء المدن القدهة كفرصوفيا وبودايست سيث 
شدت » الى جائب الاحياء القدئة التي رممت محسب النمط التقليدي » احياء جديدة تتميز 
بشوارهيا التريقة وخدائقيا الكيرى وساحاتيا العامنة : 
ان عملية الاقصاء التدريحي التي تناولت معارذي تطور الحم الجديد 
نحو الشبوعية قد انتهت في السئة ١1644‏ ؛ فبعد هذا التاريخ لم دسق من 
مكان لمعارضة شرعية قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراعسة والتأمهات . وم ببق 
للطبقات امو”جبة القدية من امل الا في النشاط السري والتدغل الاجني . فتوجه انصار نظام 
الحم السابق بأنظارهم الى الموسسة القائمه الوحيدة » اعني بها الككنيسة الكاثوليكية > « لاسيما 
وان الكاثوايكية غالبا ما ارتدت شكل اكايروسية على ارتماط وثيق بالارستوقراطية المقارية 
في هده الملدان التي سطر علها اقتصاد زراعي ونظام متخلف ٠‏ (م. دوفرسيه ). فان كبار 
رال الا كليروس المنكسب بعضمم الى الطيقات الممتازة - واماضامن معبا- قد كانت اقوى 
557 لحكم الاميرال « هورتي » في هنفاريا وحكومة الككولوئيلات في بولوتنا والم لوك 
الد كتائو ربين في يوغوسلافس! ورومانيا! ؛ وكانوا حريصين على الاحتفاظ باملاكهم الواسعة 


محارية المعارضة 


واستكارهم المدرسي 8 
ومدل السئة 5 2 لبصتورة خاصة م أنادت الكادسة انفصال سلوفا كما وبوهما الذى صوقة 
المطران « تيزو » بعد اجذاع مونيخ » وأيد رئيس أسائفة و زغرب » »4 المطران « ستسناك » 


١ 


غ4غه 


نظام الحكم الذي اقامه « اذتي بافليك » في كرواتيا ؛ فان هذا النظام الاخير « قد مثل بأجلى 
صورة وطنية الاكايروس الككرواتي المتطرفة التي م تسم بقيام الدولة اليوغوسلافية » ( فختو ). 
وفي السئة ه44١‏ » اعترض الكر دينال « مندزنت » على اعلان الجهورية الهنفارية ١‏ الالف 
الدستور النغاري الالفي » . وحين ادغلت الدساتير الجديدة ‏ المتبناة بعد السئة ١448‏ » 
الاصلاحات التي اقرتها دساتير الدول الغربية من زمن بعيد : فصل الككئيسة عن الدولة » الحالة 
المدنية والزواج المدني » اعلن الاحبار معارضة شديدة جديدة قيزت بزيد من القوة عندما 
طيق الاصلاح الزراعي على املاك الكنيسة . فاحتج الكرديئال مندزنتي ورئيس اساقفة براغ » 
« بيران » » ورئيس اساقفة بولونيا الجديد » « وسترنسكي » > ورفض الفاتيكان كل تن.ازل ٠‏ 
وكا اوضم ذالك « فرنسوا فختو » . ْ 

د كسيت الكنيسة «بوقفها هذا العادي للشيوعية مزيداً من الشميرة .., فأصبحت التكئيسة عي وآمال 
الملاكين الذين سلبت املاكبهم والوظنين الذين عزلرا من رظائفيم » رصغار البررجوازيين الذين سيظر عليهم الخوف» 
والفلاحين الذن شعروا بالخطر يردد املاكبم ... وقد شجعت هذه الشعبية الفاتيكان رحمامت الاساقفة على الوقوف 
مرقفا متزايد الهزم بوم بعد بوم , » 

الااان بعض اللكبنة انتظموا في ميات رغبت في الاتفساق مع الحكومات وعطفت على 

الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فككان الوضم شبيم! بذاك الذي تسيب في ايام الثورة الفرنسية 
بنذاع مخطير بين الحكومة والككئيسة وبانشقاق في داخل الكنيسة نفسها . وفي السنة م94١‏ > 
كانت علنة المدارس وتأمم متلكات الاكليروس ( الذي اعطي مرتبا بالمقابة ) في متغاريا 
وبولوثيا مثابة اعلان حرب . فاوقف الكرديئال مندزنتي وحكم عله بالسجن المؤبد في السنة 
حلام جاه دور رئيس اساقفة براغ في تشيكوسلوفاكيا الذي حرم جمعية الكبئة المتعاونين 
مع الحكومة . وفي السئة ١1ه4١‏ اوقف خليفة مندزنتي ايضا مع عدد من الأسائفة والكبنة . 
وقطعت المفاوضات بين السلطات الكنسية والحتكومات المولونية والهنهارية والنشيكوسلوفاكية 
وذلك » ”ا يمدو » تحت ضغط الكرسي الرسولي الذي تيز موقفه المعادي للشيوءية بمزيد من 
الحزم ( اعلن الحرم في شمر موز 1449 ) . بيد ان هذه المفاوضات انتبت في السئنة ١6٠‏ الى 
اتفاق مع بولونما حيث استاء السككان» بالرغم من ايانهم المميق » من استمرار البابوية في رفض 
الاعتراف بالحدود الغربية الجديدة المعينة لبولونيا . 


اعطت سنوات تنفيذ الطط الاولى النتائج المرتقبة . فان الاهداف 
الحددة للصناعات التقيلة قد تخطيت الى حد بعيد » ومع دل زيبادة 
الدغل القومي قد بقي مرتفع] جدا: در بالماثة في تشيكو-لوفاكيا » و١٠‏ في المانيا اللشمرقية » 
و١‏ 3 بلغاريا » ١١5‏ في بولونا » ١١‏ في هنغاريا “ اي انه جاوز معدل الارتفاع الطبيعي 
في عدد السكان مجاوزة كبرى . فلامرة الاولى نححت الحكومات الجديدة في اوروبا الرسطى 
والشرقبة ؛ حمث اخفقت حكومات النظام السابق » في التغلب على عدم التناسب بين ازدياد 


تحول السئة ه4١‏ 
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السكان وازدياد الموارد . فان هذه الاخيرة ستزداد بعد اليوم اكثر من السكان . 

ولكن تقدم الصناعة الثقملة على امناج المواد الاستبلاكية والزراعة قد افقه التوازن بين 
الانتاج الصنساعي الذي تضاعف في خمس سنوات ( 4و١‏ - *ه4؟١‏ ) ويين الانتاج الزراعي 
الذي ل يحاوز مستواء في السنة 151٠‏ الا بنسبة ٠١‏ - .ع بالمائة . ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنى بنسية تحاوز ال ٠١‏ بالمائة . وقد افضى نزوح الشبان الى المدينة » وهم امكثر 
السكان انتاجية » قسل أن يعاض منه بممدات آلية كافية » الى نقصار:_ وسائل الانتاج في 
الارياف وزيادة طلب الماتجات اازراعية والمساكن في الاوساط المدنية والصناعية . فاجمت 
عن ذلك صدوبات في وين المدن بالمواد الغذائمة والمواد الاواية الزراعية المنشأ اثارت الاسكياء 
وازةمت العلائق بين العمال والفلاحين . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان نقص انتاج المواد الاستبلاكية شجع السوق السوداء واخمد 
نشاط الفلاح الذي بات عاجز عن تأمين المنتجات التي يحتاج اليها . وتأمنت الأموال اخيرا في 
هذه الءلدان المفتقرة الى رووس الأموال عن طريق الاقراض الذي جعلبا تسير يمخطى سريعة 
نو التضخم ا مالي . وعبما حاولت بعض الاصلاحات النقدية اصلاح الحال » فان الاجور الحقيقية 
قد تدنث تدنياً حسوساً بيصورة عامة بالنسبة استواها في السئة ١965٠‏ . فكانت من ثم نتبجة 
الخطط المفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس » والاموال غير الكافية الموظفة في الزراعصة » 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المميشة» قلقا عار عنه في ١7‏ حزيران 
١6#‏ 2 في برلين الشمرقمة وبعض المدن الصناعية في الجمهورية الدموقراطية الالمانية »2 بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائية وقوانين العمل المتزايدة التي ق'ّدوا بها . 

ومن جبة ثانية » ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر طابع في البلدات الزراعية 
الني خضعت لتصئيع قوي وسمريع. وفي بولونيا كا في منغاريا » كان عبء الاموال الموظفنة 
( وقد خصص معظمها للصناعة الثقيلة ) ثقملآ جد . فان بولونما قد كرست لها ؛»“ ١١‏ بامائة 
من الدخل القومي في السنة ه9١‏ » وهنفاريا ه»4؟ بالمائة ( مقابل م2 بالمائة في المموورية 
الدووقراطية الالمانية ) » اي اكثر مما استطاع الاتحاد السوفياتي تكريسه لها في خطته المسية 
الارلى ٠‏ وفي شسبيل وضع حد لهذا القلى » سدث حينذاك تبدل في السياسة الاقتصادية » 
وذلك بالعودة الى ممادىء السياسة الاقتصادية الجديدة » اي الى اقتصاد انق الى . فمادئذ 
- ودون امال اولوية الصناعة الثقيلة - زيد نصيب المواد الاستبلاكمة وانتجت بريد من 
السرعة . اذه لاتحجاه حديد تأيد مخطب مالنكوف وخر وتشوف ومنكويان ف السنة م١‏ 
والسنة ١0:‏ > وتلى في الدووقراطيات الشعبية بمدم زيادة الاعهادات الخصصة للصناعة الثقيلة 
وزيادة الاعتادات الخصصة لصناعة المواد الاستبلاكبة والبناء والزراعة» ورفع الاجور الحقيقية» 
وتشجيع الزراعة : ازالة التمبيز تدريماً بين التعاونمات والاستؤارات الفردية » رفع قيمة 
مكافآت الانتاج » فيض الضرائب »> تخفيض التسليات الالزامية , 


ان 


ان هذه القررات» التي رافقتما بعض التدابير السياسية» واصلاح 
القضاء والشرطة » وتخفدرف الانظمة الادارية » وإعادة الاعتبار 
اانا الحكومات « الستالينية » » واصلاح البيروقراطية » 
وتفيف وطأة التخطيط المقائدي في الجال الفككري » قد اتاحت مشتلف البلدان الشيوعية 
تحسين وضهعبا الاقتصادي وتدشين عهد نظام حر شامل . ففي تشكوسلوفاكيا وجمرورية المائيا 
الدموقراطب.ة » الاتين كانتا اكش البلدان تطور؟ » ا في رومانيا وبلفاريا اللين 
كانت اقليبا تطورا » امكن حل مسائل التكيف بسبولة نسب.ة . اما بولونيا 
وهنغاريا فقد كانتا مسرح احداث مؤثرة . فبنا م تفض التدابير المتخذة الى ازالة كل عسددم 
توازن اقتصادي » لا سما وان التعديلات المتكررة المدخاة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزا ؛ وم تفض صكذلك الى تخفيف حدّة الاستياء الشعمبي . وبرده هذا الاير الى 
أسياب عديدة 4 فيناك » بالاضافة الى مستوى المميشة المتدني جد » حذر الجاهير التي حيرتها 
وزاك قاد الك الود والسامهم الى و سالمشين » و ٠‏ مطالبي باعادة النظر » في السياسة 
السايقة » والتي لم تتعود الانضباط وحياة المصنم »يا هي حال مات الوف الممال الجدد المنكسبين 
اما الى طرقة صغار الدورجوازيدن وصغار التجار والصناعيين اأمدويين » واما الى طيقة 
الفلاحين . وصحب ان يؤخسف بعين الاعتبار كذلك هزال الاحزاب الشبوعية القي يفسر ,وها 
العظام بأقمال الاعضاء الجدد ( ارتفع عدد اعضاء الحرب المتغاري من عدة آلاف الى٠ )5٠٠ ٠٠‏ 
الذين كان بعضهم « طلاب وظائف » » او انتهازيين» او عناصر غير وطيدة المقيدة» وتضعضع 
المسؤولين امام بيروقراطية غدر ذات جدوى وحم مستضعف سائر في طريق الانحلال» واخيراً 
نفوذ الكئيسة الكاثو لمكية وتأثير العداء التقل.دي لاروس الذين كان احتلاهم تقل الوطأة . 
فيدأ الانفجار الشمي في بولونيا في شهر حزير ان +ه4١‏ بالاضرابات الداسة التي اعلنت في 
يوزنان »> والهحرات على الابنية العامة » وبوادر العداء العئ.ف للجدوش السوفياتية والاتحاد 
النتوفياقي ؛ ولكن زعما شيوعيا كبير] » هو «غومولكا » 2 / يلبث ان ألف منف تشمرين 
الاول حتكومة وطئمة بولونية ايدتها انتخابات ظافرة في كنرن الثاني ه9١‏ » ونجح في اقناع 
الاتحاد السوفياتي بسحب سموشه وأعاد الهدوه الى البلاد , 


ازمة تشرين الاول دهوا١ا‏ 
في بولونيسا وهتم ارا 


اما الازمة المنغارية فكانت اكثر طورة الى حد بعبد : كانت حرب الشوارع عنيفة 
حدا » واغتيل عدد كبير من المدافعين عن نظام الحكم > وتألفت وزارة برئاسة « نجي ) 
حدولتها التعديلات المدخلة عليبا شيا فشيئا الى حكومة مهب صصلغة الئذ ه؛و١‏ . فحلت 
مقرراتها الاولى التعاونات الزراعية واعادت المشارييع الخاصة في التحارة الصغرى والصناعة 
الصغرى » واعلنت حماد البلاد » وتركت انطباعا بآن الحرك الشهبية والعمالية اخغسفت في 
الانهبار اكثر فأ كثر امام المناصر المقصاة منذ السنة 15419 وامام انصار الحكم السابق ؟ فجاء 
التدخل السوفماتي حمنذاك يسحى الأورة . 

في أعقاب هذه الاحداث الجسممة “؛ تبنت البلادان تدايير تكام تكون متاثلة : التخلي عن 
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تأمم الزراعة » وفي هنغاريا » الحرية في شراء الاراضي ( هو؟ هكتار ) مباشرة » تخصيص 
زيادة الطاقة الصناعية ( مل المشاريع القائمة عصرية » واستحداث مشاريع جديدة احيانا ) , 
اها نظام ادارة الاعمال فقد عيبل بأخضاع الاقتصاد للامركزية دسهة » الى حد ما » يتلك الني 
تحققت في الوقت نفسه في الاتخاد السوفياتي : فأعطى مزيداً من الاستقلال للمشارييع 
الخطة العامة سواها . والغنث فى هتغاريا الخالس العهالمة المقتيسة عن المجالس الدوغوسلافية » 
يحجة ارتدائها طابم؟ سياسبا في الدرجة الاولى ؛ اما في بولوذما فقد ابقي على هذه الجالس » 
ولكن صلاحماتها قد قسّدت ف شبر ندسان مهو١ا‏ بالتديير الذي ضيبي 2 مع الممثلين الثقابيين 
وخلءثة الحزب ؛ الى « مؤمّر الاستقلال العمالى » الذي عارس نوع] من الثسر اكلا في ادارة الاعمال 
مع رؤساء المسروع . وفي الب لدان الاخرى » ل يتوقف تأميم الاراضي قط ؛ ففي السئة 
5ه بلغ ما تناوله هه : من الاراضي الزراعية في بلغاريا ؛ و ٠م‏ 1 في تشسكوسلوفاكيا » 
وهة؟9 1 في البانيا . و 54 1 ف رومانيا ( وو 40+ 3 في الجرورية الدووقراطية الالمانية ٠‏ ثم 
المهميات الزراعية (الضامة .وم .و5" فلاح 0 اي مزارع وأسدمن اصل كمس ف هر كانون الاول 
5 ) 2“ التي تتلقى المساعدات المالمة وتتمتع يحتى الاواوية في ششراء المعدات الزراعية . 

فمشورة عامة - اذا ما استثنينا بواونما » نرى ان كافة الديوقراطيات الشعسية ذهيدثت 
بعبداً في تأميم الاراضي وشرعت في جمبع الاستثمارات الصغرى المتوسطة في وحدات زراعية 
كبرى وفرت لها تدر يسا كافة التحبيزات العصرية , 

1 2 ويم 


بعد غضوعها عشرين سنة للنفوذ الشبوعي » تطورت بلدارتف 
اورويا الوسطى والسرقية من ثم تطوراً عميقا . فبي مع محافظتها 
على وحدة المبادىم المار كسية سلكت « الطرق الحتلفة نمو الاشتراكية » التي توافق حاجاتها 
الخاصة الميزة . فبلغ اقتصادها في كل مكان معدلات مرتفعة جداً : بلغ الاتتاج الصناعي في 
تشيكوسلوفاكيا ثلاثة اضعافه بالنسبة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي بولونيا بلغ في السنة م5١‏ 
تسعة أضعافه بالنسبة الى انتاج السنة ١4*84‏ واربعة اضعافه بالنسبة الى انتاج السئة ١8٠‏ 4 وفي 
الحهوربة الديموقراطية الالمانية تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة /او١١‏ بالمائة بين السئة 
6 والسنة /ا5ة١‏ 24 وح #و8١‏ بااائة في السنة 4 . فغدت بولوثما الدولة الصناعيسة 
الخامسة في اوروبا منذ الاكتشاف الذي اتاح لها تحويل « ذهبها القاتم » » اي الفحم المجري 
غير المتكامل اللتوفر لديها بكبات كبرى » الى وقود لتنقية المعادن ( ١140١‏ ) . وان هذه 
البلدان التي عرفت قبل السئة 1١4‏ بطالة أليمة ومهاجرة واسعسة في صفوف العمال » عانت 
آنذاك من ححاجة حقيقية الى البد العاملة > بإسلثناء بولونيا حيث عمل معظم الفلاحين في املاكهم 


الرضم في السئة ١555‏ 


4ه 


الصغرى . أما الأمية فقد قبرت عملي والكفاءة المبنية تحسئت . وعرفت رومانيا في السنة 
4+ اعلى نسمة في ارتفاع عدد السكان ( م بلمائة ) ؛ وتحاوز الدخل القومي ضعفه ( بار؟ بالمائة) 
في السنة م9١‏ . وعلى الرغم من ان غاحات الزراعة - على غرارها في الاتحاد السوفياتي - 
قد يقست دون تماحات الصناعة بشكل ظاهر » فان مستوى المعيشة قد تحسن تحسناً موسا في 
رومانيا » وفي المرورية الدووقراطية الالماننة » ولا سما عند سكان الارياف > وفي بولونما حيث 
م يعد استبلاك المواد الغذائية دون اعلىالمستويات في اوروبا الا بنسبة -٠١‏ م, بالماثة. ووفرت 
السماسة الاقتصادية والاجتجاعية التي انتبجتها المبوريات الشعبية لكل مؤاطن ولوج ابواب العم 
والارتقاء الاجتاعي وآفاق تقدم عظم . فأسبمت من ثم في ١‏ ازالة معظم الفوارق الاجتاعية 
القديمة والعميقة » وللكن الاولوية المعطاة للانتاج الصناعي وضآلة انتاجمة العمل قد أخرتا تحقق 
تقدم يفي بالماحات » . 

الا ان خود؟ في التقدم » شبيها به في الاتحاد السوفياتي » قد برز ملك السنة 1558# ٠‏ 
ومرد ذلك الى ان سير التخطيط والتوزيم م بعد هنا لموافق متطلبات الاقتصادات المعقفدة 
التي ات توراه مسائل الاعتاد والانتاج المذوتع . وه ذا ما يفسر اصلاحات ادارة الاجمال 
والتخطيط »2 ولو نة الرقابة الحكوممة » والاعتراف للشاريع يتحقيق الارباح ومطابقة 
برناجها على طلب الزبائن . 
ومن جبة ثائية» ثم تصئيع الدموقراطيات العبية» منل السئة ه)5١»‏ 

الكتوييكويتب بيصورة فوضوية في اطار كل دولة » على الطريقة السوفبائئة > اي 

باعطاء الاولوية للصناعة الثقملة . ففي كل بلاد وجدت من ثم مصانع يفوق انتاجها اجات 
البلاد وطاقاتها الحق.قية وتنتج دور اي اعتمار للدخول الدني يحب ان توفرها . وهو لعمري 
وضع محال وغطر في ظل نظام الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على المواد الستراتيجيسة 
اثناء الحرب الكورية والذي بقي معمولاً به جزئيا . 

وحين تأسس في السئة وو » ردأ شرقيا على مشسروع مارشال» لس المساعدة الاقتصادية 
المتمادلة ( كرميكون )2 م يلعب لمدة طويلة سوى دور مح دود في درس مشاريم التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فبو الامحاد السوفياتي ما منح القروض » وسبل بين الديموقراطيات 
الشعمية المبادلات التي تمت بشكل اتفاقات ثنائية على مقايضات يحد”د اجلها بسنة واحدة . الآ 
ان ازمة السنة ١هوا١‏ في بولونيا وهذغاريا » وتوقيم معاهدة روما في شهر آذار ١41‏ ؛ الذي 
جعل من الجلس الاقتصادي الاررونى حقيقة راهنة » ابرزا الحاجة الملحة الى اعتاد تدابير 
حسية . فتقرر منذ السنة ممهة١‏ مد انابيب لنقل البترول بين الاتحاد السوفياتي وبولونيا 
وتشكوملوفاكيا والجهورية الدموقراطبة الالمانية » وتنسيى وتوحيد انتاج. بعض المصنوعات 
الكيسائية والصفائح المعدنة والأنابيب ؛ وفي السنة ه14 تم الاتفاق نفسه حول ممارة القطن 
والفواكه والبقول ؛ وفي السنة .و > تم الاتفاق بين بولونيا والمهورية الديموقراطية الالمانية 
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من اجل زيادة انتاج الفحم الحجري البولوني » وبين تشيكوساوفاكيا ورومانيا من اجل بناء 
معمل لانتاج الطاقة الكمربائية يغذيه الغاز الطبيعي الروماني » وتوحيد بعض شسكات توزيع 
الطاقة وجعل مركز ت.ظع التوزيسع في براغ ' الخ . وفي السنة ١459‏ قطع هؤمر موسكو 
المرحلة الحاسمة بتقريره تنسيق الخطط الطويلة الاجل والتوفيق بين السياسات الوطنية على اساس 
0 التقسم الاسترا كي الدوليٍ للعمل » . فاستازم التنظم لجاناً دائة » ودائرة تخطمط 4وامانة درا 
ولجنة تنفيذية يككون كل عضو فيها متحكا بالقرار المطلوب اتخاذه » لأنه يتمتع حق النقض . 
وحلي ان تحقيقى مثل هذه الوحدة قد اثار صعوبات جمة : صعوبات 3نسيى مُْتَى السياسات 
الزراعية والخطط الختلفة الآجال والافتقار الى النقد القابل التحويل 2 الخ . وشعرت بعض 
الدول يصعوبة الخروج من قومية ضيقة ( بولونيا » ولا سما رومانيا ) » فرفضت التضحمة 
يعض الصناعات التى اوجب التخصيص التضحية بيبا » وأسقت على هلما الارتباط الالزامى 
بالدول الاشتراكمة الاخرى » وطالبت بحرية كاملة في الاتجار مم الدول الغربية » وقنت ا 
تعمل الوحدة « لا ككل تنصهبر فيه الاحزام » بل #جموعة اقتصادات وطنية مستقلة » . واما 
على الرغم من هذه الاختلافات » سار التعاون في طريقه : ففي السئة 1554 تأسس مصرف على 
مثال « الاتحاد الاررو بي لامدفوعات » اسندت اليه ههمة قويل مموعات المشاريم الكبرى ؛ 
وبعد مرور اسبر معدودة » أسسث تشيكو سلوفاكيا وبولونيا وهتغاريا » التي انضمت اليا 
بلغاريا والجرورية الديهوقراطية الالمانبة والاتحاد السوفياتي > جهاز « المعادن المشتركة » الذي 
ارتدى طابم التخصص في انتاج الانابيب والمصذوعات الفولاذية الاخرى 2 واستدف تنسيق 
الدروس والمبادلات وبريجة الانتاج » اللذين سيقيح تحقيقه| تنسيق التجارة الخارجية وتأسيس 
مشارسع مشتركة . ويحب الاشارة كذلك الى سلسلة التدابير المتخذة منذ السئة ١55‏ لتنسيق 
النقل في تلف البلدان بغية تحنب انزال وتحميل المضائع ( الداخلة الي الاتحاد السوفياتي او 
الخارحة منه ) » وانشاء استئار حطة دولية لشاحنات اليضاثع “ وإقرار مشر وع ضخم لاستئار 
الدازوب الاسفل ابتداء من الحدود اللمساوية - التشيكية بواسطة ١١‏ محطة لتولسد الكهرباء 
تبلغ طاقتها ١ ..٠ ٠.٠.٠‏ كيلوات في الساعة » تتبح بالاضافة الى إنتاج الكبرباء ري ٠.6٠‏ ٠ه‏ 
كملومتر مرييع وجعل معدل عمق الثهر كر" م . 


عمل الكومكون يعد الجاس الاقتصادي الاوروني وقصد تحقيى اه داف تمتلف كل 
الاختلاف عن اهدافه » واستخدم اساليب ووسائل عتلفة 7 ولكنه استوحى الخرص نفسةه على 
الت وحمد والتنظم . وحسقى نتانج ذات قممة في كافة المقول ما عدا الحقل الزراعى 5 وباستطاعةه 
اليوم الاسهام اسباما فعالاً في أعادة الوحدة الى الكت الشيوعية بسك ان زعزعها النز اع الصمي 


السوفياتي . 


(فرهسل (نذاللى 


ان ا التي عاشت فيها يوغوسلافما اثناء الحرب تفسر طابع تطورها الخاص في المرلة 
الي عقمتبا . فالبلاد حققت ثورتها ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك كانت ثورتها امراً واقها حين 
توقفت الاعمال الحريبة ‏ في الوقت الذي بدأت فيه في بلدان اوروبا الوسطى والبلقانية الاخرى. 
وكان لدى تيدو حدش شعي كثير العدد تعود الخرب وخضع لنظام سماسي هرن وقوي» وحظي 
ينود وشعمية كميرين حصل علدهها في المعركة من أجل رير اليلاد الذي كان للبوغوسلافين 
انعم المد الطولى في تتحقدقه . ولكن عداء حكومة المافى في لندن » والجترال ميخالوفيتش 
مثلها في البلاد ؛ الذي م يتعاون مع الايطالين والالمان فحسب * بل اعلن الحرب على الانصار 
ايضا > قد اعطى المعركة من اجل التحرير طاب.ع صراع ثوري ضد مثلي الطبقات الحاكمة القديمة 
والمحتكومة الملكة . 


تكو نت الدولة الجديدة اثناء الحرب بالذات . فمثد اواخر 
السنة ١469‏ » مثّل جدش تيتو أقوى قوة محارية والقوة الفعالة 
الوحيدة في الصراع ضد الغازي ؛ وفي كل مكان حتى في المناطق الحتلة - تألفت لجان شعبية 
التحربر من مثلين انتخبتهم الفئات الوطنية الحلية استلات زمام الساطة فور انسحاب الالمان . 
وفي تشرين الثاني 4 > التأمتٍ جمعية ثورية تفم الممثلين المنتخبين انقسمين الى كافة الممتقدات 
والاديان والاحزاب والفئات المعادية للفاشستية » عرفت ب ١‏ الجاس المعادي للفاشستءة لتحرير 
برغ وسلافما الوطني »» الذي كان الجواز الأوجه للصراع “دوت ان يكون براانا او و ُ 
فاختارت الجلس الذي اسندت البه السلطة التنفيذية ومهمة البت بالمسائل الاقتصادية والسياسية. 
الا ان الدولة لما تنظم تنظيماً عديدا » بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوفياتي الذي خشي 
من ان مخلق اعتّاد التدابير الثورية يعض المتاعب مم الحلفاء الغربيين ٠‏ وفي السئة ١94‏ قرر 
مجلس التحر ير » الذي أصبح « الممثل الاعلى للسادة النوغوسلافية »> أنالبلاد سوف للظم 
تنظيم] اتحاديا يممع بين الشعوب المتساوية في الحقوق في صربيا وكرواتيا وسلوفينيا وبوسفيا - 


النظام السيامي الجديد 
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- هرزيغوفينا والجبل الاسود. وأقر بالتصويت القوانين الدستورية الثورية الا ولى الى انتزعت 
كل ساطة من الماك الموجود في المنفى واعدت قيام الجبوريات الشعبية الست القي سيؤلف 
اتحادها الدولة اليوغوسلافية . ول يتخذ أي تدبير شامل يصدد القاعدة الاقتصادية المقبلة الني 
ستتمشى علمما الملاد . وم تقرر مصادرة المصانع والاملاك » حين قررت » الا اذا كانت هذه 
المصانع والاملاك ملك الغازي او المتعاونين معه . الا ان المساحة القصوى للأملاك » في الحقل 
الزراعي » قد حدادت ب ه؟ هكتاراً » باعتبار ان حركة التحرير قد ارتكزت في سوهرها على 
طبقة صفار الفلاحين الفقراء. وفي كانون الثاني ١565‏ 2 أعلنت اللهبورية الاتحادية البوغوسلافية 
بواسطة الجمعدة التأسرسية التي فازت الجبة الشعبية فيبا ب.... هلالا + صوت مقايل ٠٠١‏ لاء٠‏ 
لللعارضة . وهكذا ازيلت الملعكية الصربية المنشأ التي كانت من السنة 419 العقمة الرئيسمة 
في سبيل المساواة بين القوميات والتي ساندت على الدوام اقوى العناصر نزعة محا فظة في الجتمع 
السابق . وقد اعطيت الدولة الجديدة دستوراً اتحاديا : سث جمووريات شعمية 2 وفي اطصار 
جرورية صريدما اقلمان م ستقلان استقلالاً ذاتياً تورحد فيهها اقليات قومية : فوجفوديئا التي 
يستوطتها الحنةف_اريون والسلوفمذيون والرومانيون » وكير وفو- ممتوهيجا التي يستوطنها 
الالباندون . وكان لكل جعهورية جمعيتها ودستورها . واحتغفظت الحكومة الاتتحادية بالدفاع 
الوطني والسياسة الخارجية والمالية الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة والعلائق التجارية 
والمواصلات ., وتألفت د امعية الشعبية » » كا هي الال في كل نظام اتحادي 4من مجلسين هما 
ه الجلس الشعبي » اانتخب على أساس ممثل لكل ٠.٠‏ .0ه نسمة 4 و « بجلس القوميات » الذي 
تنتشيه الجروريات والاقالم والمناطق . وتلتخب الجحعية الشعبية مجلس اعلى يارس رئاسة 
جماعية وجلسا تنفيذيا , 
500 تركت الحرب البلاد مخربة تخريبا كاملا » وأفقدتها زهاء مليوني نسمة 
1 لاقوا حتفيم وزهاء +8٠ ٠٠٠‏ من العشادسر الغريبة » ولا سمها من 
الاللان ؛ وقد هلك , ١],‏ السكان القرويين . وقدرت الاضرار ب ٠.ه ٠١‏ مليوري دولار 
(م*و١‏ ) تكاد قثل زهاء اربعة اضعاف الدخل القومي في هذم السئة. وانتشسرت الجاعة لا 5 
المناطق الجبلية الجنوبية الغربية التي ل تنتج قط مواد غذائية كافية لسد حاحاتها فحسب » 
بل في اغنى مناطق سلوفيذءا وصرببا الشالية ايضا . فتوجب على منظمة اغس 
اللاجئين تغذية اسكثر من ثلث السكان » وقدمت لهذه الغاية اكثر من ... ..+ طن من 
المواد الغذائية . 
كا حدث في الدموقراطيات الشعبية الاخرى > تحقق اصلاح زراعي صادر في السنة 46؟١؛‏ 
لقاء ء دفع تعودض »تناول كافة الاملاك الني تزيد مساحتباعن هم مكتاراً من الاراذي الزراعية . 
فباتت الاملاك الني لا تبلغ مساحتها ه مكتارات ثل كثل هب 1 من مساحة البلاد ؛ وتللك 
لني تتراوح مساحتها بين ه و ١١‏ همكتاراً قثل ٠+‏ 3 » والاملاك التي تتجاوز ١١‏ هكتاراً 
0 فقط . ومن جبة ثانية صدر في السئة 144 قانون سوف يعمدل في السنة م154 أمت 


اوه 


بموجيه كافة فروع النشاط الصناعي “ والموارد المنجمية » ومصادر الطاقة . وامت كذل_.ك 
التحارة الخارجمة » ثم هم ] من التجارة التفصلية » وات ال ١١‏ / الباقية بدورها في السنة 
94ل . ولكن نرضة الصفاعة تقدمت تقدم] بطيثاً دا ٠‏ قفي السئة 154 لم بلغ الانتساج 
سوى ٠ه‏ / من انتاج ما قبل الحرب . 

وخلافاً لما حدث في الدووقراطيات الشعبية الاخرى ااني لا تضم سوى خطط لسنتين ار 
ثلاث سنوات »2 بوشر في السنة ١940‏ تلفيل خطة خمسية (940| - ١م9١‏ ) . فقد نمضت 
برغو سلافيا من ثم على الفور مخطة طويلة الاجل معدة لانهاض المناطق الماخلفة : الجبل 
الاسود » بوسذما » مقدونيا > بغية الحد من التفاوت الاقتصادي بينها ودين المهوريات الاخرى. 
وكان المقصود تحقيق تنسسة سريعة للطاقة الصناعية التى يحب ان تبلغ خمسة اضعافها بمعدل 
زيادة سئوية خمالية يحب ان يبلغ / » خصوصا في انتاج اناجم وانتاج الطاقة الكمربائية 
والصناعة الثقملة . 

حب ان تكون الاعتادات الملحوظة مرتفعة جداً : في السنة ١6١‏ بلغت 907,١6‏ / عن 
الدخل القومي السنوي . وب أن يتضاعف عدد العمال الصناعيين ويصيح ٠.٠.٠‏ ٠ولا‏ . اما 
ناح هذه الخطة التي استلزمت اموالاً طائلة بيب كلفة تحبيز المناطى المتخلفة » فكان رهين 
استيراد بعض المصنوعات الل اهزة وبعض الخامات : لات وتجبيزات مختلفة للصناعة * 
تحريزات كمربائية » فحم حجري » بترول » مذسوحات »2 مطاط ... واقتصرت الصادرات 
على المعادن والمنتحات الزراعية . 

الا ان الخطة الموغوسلافية كانت اقل الخطط نجاحا في الدموقراظيات الثعبية . فان معدل 
الزيادة المقرر لم بتحةق في يوم من الايام : في الحقل الزراعي انتبت الخطة الى فشل ذريع » وفي 
الصناعة لم تبلغ سوى ٠ه‏ / من اهدافبا فقط . 

اما اسباب هذا الفشل فعذيدة : الحاجة الى اصحاب الكفاءات لادارة كافة المشاريم 
المؤمة » الحاجة الى المد العاملة الاخكضاصية في الصناعة » بطء انتشار التعاونيات : ١٠١٠١‏ 
في السنة م44١‏ تعمل في هوم // فقط من المساحة الزراعية » استياء العلاحسين العاجزين عن 
الحصول على المصنوهات التي يحتاجون المها . ويحب القول بصورة خاصة ان المصائم الككبرى » 
و#طات انتاج الطاقة الكبربائية التي انجزت »2 وطرة المواصلات التي حسنت شيكتها» م 
تستخدم استخداما يتناسب وطاقتها الانتاحية » لان الخامات الضرورية لاستخداءما قسد 
انتحت او استوردت بكسات ضثيلة يسبب قلة التصدير . 


وهكذا كانت الخطة في طربةها الى الفشل سين حدثت القطيعة 
بين بوغوسلافما وبين الاتحاد السوفياتي والدمرقراطيات الشعبية 
الاخرى » وحين اقصبت يوغوسلافيا عن الكومنفورم . اما الحجج التي اسكند البها لتبرير هذا 
القرار فيكانت الاتجماه القومي العام » والموقف المادي للسوفيات 2 والتنظم البير وقراطي 


عزلة و هر سلافما 


مه 


للحزب الشبوعي البوغوسلاني الذي لايقوم سوى بدور ثنوي الى جائب الجيمة الشعبية المؤلفة 
من عناصر غير متحانسة > وخصوصا السماسة الاقتصادية غسير الممتدلة التي تسرعت في تأمم 
الصناعة والنجارة المتوسطتين وتصفية العناصر الرأسمالية في طبقة الفلاحين » فعرضت النجساح 
للخطر وشقات « الجيبة الاشتراكية الاو حدة ضد التوسعية » . وعقب قطع العلائق الاقتصادية 
القطيعة السياسة » واستلبع تغييرات سميقة في تطور الخطة الفسية المترددة منذ قبل القطيعة . 
لقد عوقبت يوغوسلافيا بسبب عدم انقيادها الذي عزها في « الششرق » » فقطم عنبا البترول 
الالباني والروماني والآلات التشيكية » وفي السئة ١446‏ هبطت مبادلاتها مسع. الاتحاد 
السوفياتي الى 'ثنها في السئة السابقة . وكانت يرغوسلافما مصممة على متابعمة تنفيذ خطتها » 
فطلبت حكومتها من الدول الغربية المعدات التي تحتاج اليها . ولكن تجارتها الخارجية شلت 
شلا تام؟ يسبب هبوط صادراتا التى كان تصريفها في الغرب اصعب مله في الشرق 2 وذوقف 
استير اداتهاين الفحم الحجري والاممدة والبترول والحديد المصبوب ومعدات التجبيز. أضف الى 
ذلك من جرة ثانية أن البلاد اخذت تنتج المزيد من الاسلحة ( ابتلعت ميزانية الحرب ٠5؟/‏ من 
الدخل القومي ) . وقد قال « ف. برو » عن الأطة الدوغوسلافية : « خطة لا مكن» في أحسن 
الاحوال ؛ الا ان تككرن فكلا #دردا “ انتبت الى فشل ذريم » . الا ان التأمسيات تواصلت 
بين السئة 5144 والسئة ١96٠١‏ » بموحب قانون اقر في السئة مؤيهر» واسرع ف وضع وسائل 
الانتاج والأقايضة في مخغدمة الماءة ؛ فارتفع عدد التماونيسات من ١ ”*٠٠‏ في السنة م514١‏ الى 
قفي السئة ١8١‏ استثمرت 76/ من الاراضي الزراعية . 


ثم أن يوغوسلافما الفي تقر بت من جير اما الجذوبيين وعقدت مماهدات دفاع متبادل مع 
اليونارن وتركيا قد عدلت سياستها . فتوقفت عن تقديم المساع_دة لمصابات « ما ركوس » 
و«الا"س ,التي لم تلمث انهزمت هرية منكرة امام الجبوش المملككيةاليوتائية» وتقربت من الدول 
الغربية » التي فتحت لها اعتمادات انقاذ ووسعت علائقها التجارية معمبا . وفي خريف السئة 
58٠‏ ؛ أخذت يوغوسلافيا » بفضل الاعتيادات الغربية » تحو'ل تجارتها الارجية ٠‏ ففي السنة 
١‏ ؛ اشترت الولايات المتحدة وكندا 6 من صادراتها مقايل / في السسئه 5 )4؛ وباعت 
منها بون/ من وارداتها مقابل */ فقط قيل خمس سةوات ات . الا ان الصعوبات الاقتصادية 
ما زالت على جانب كبير من الخطورة» فاعادت الحكومة النظر في سياستها الزراعية » وغضت 
الطرف عن ارتفاع الاسعار ؛ برنا ابقت الاجرر على حاها تقريبا » ولككن الانتتاج لم يسجل 
ارتفاعا يذكر بالنسية لمستواء قمل الحرب الا في الصناعة الثقيلة . وبعد سنوات التكيف العسير 
بين السنة ٠م9١‏ والسنة لامور» م يملغ مستوى انقاج السنة 4و الا في السئة ومو ول 
حار ز الا في السنة ه6و1 , 


أهه 


شوعي وماركسي في جوهره » مختلف عن الأظام السوفياتي . فان 

الشوعي البوغو سلافي » خلال فترة الانتةهدال ؛ الى امحاد طريقة سديدة لتطسق ألما ر سكسءة 
تختاف اختلافا لما عن طريقة حلفائه السابقين . 
ماهير اشراكا داعا في « بناء الاشتراكية » » ونقل ههام الدولة - في بلاد غير متحانسة آغذة 
قي تككوين وسمدتها- الى أجهزة مستقلة استقلالاً ذاتدا .فم تحتفظ الدولة الا بالشؤون الذارحمة » 
وايش وان الدولة 5 وانتقل كل ما شقى من الادارة الى احوزة منتشسة في كل جرورية 
اتحادية » والى لجان شعممة في التقسييات الادارية السغرى تتخذ القرارات رتراقب الادارة تحصر 
المعبى , وانما تستئدت السلطة المر كزية شرعية اعمال هذه الاجبزة والاحان » دوعا اهئام الاءمتما 
ودرنت ان تكاون موافقتما المسيقة ضسرورية ٠.‏ 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة المشاريم الى مجالس عمالية ينتخبها 
المستخدمون وثتعين لدنة ادارة . وقد ألفت مشاريمع عدد_دة د تحمع] اقتصاديا اعلى » تار 
ادارته » التي تعينبا الدولة » مدراء كل مشروع ٠‏ وتم مجلس العهالي وملة الادارة محمماية العمل 
وتطددى الاطة * وميزان الدخل » والتدابير الآ15 الى تحسين الانتاج . وهي « الجنسة الاقتصاد 
الوطي ©“ التي ألفت ودبي دسثور السئة م4١‏ ل ما تضع , الخطط العامة 0( الي ترسم 
الخطوط الكبرى التى تضم لجان الادارة والتجمع » بحرية » خطط وح داتا بالاسكداد اليها . 
وأوزع ارباح المشروع الصافية ) اي الدخ لل غير الصافي بعك ان تحسم هيه الضردية والأخور 
والأموال المستبلكة والفوائد ) دين الدائرة الصغرى ( الضريبة العقارية ) واله,ورية والاتحاد 
) الضرسية على الارباح ( ود ستدرق العمل 2( الذي عناح العيال علاوة على أجورهم 8 فلس 
استقلال المشاريم من ثم مقيداً إلا بالرقابة على شّرعية اعماها والرقابة الجدائية ورقاية المصرف 
الدائن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الأجور ولا في مراقية تنفيذ الخطة . 

يتضح من ثم ارك دستور السئة #ه؟! المعدل قد حد 2 ما امكن الحد ؛ من تدغل السلطة 
المركزية باقراره 2 ا ذاتياً 2 اداردا حقيقياً على مفسموى الدائرة الصغرى والقضاء وامبورية 
المتحدة التي يدير مصاطها الجاعية الشعب نفسه » وحكا ذاتيا اجاعيا أذ ان المنتجين يديرون 
مشاريعهم . وقد ادخل على دستور السنة 194 تعمديل واحد هام : فم يجلس القو مات الى 
الجلس الشعبي واحلّت محل جمعية المتجين التي تنتخبها الفئتان الكبريان : العيال والفلاون » 
بسب غير متساوية على كل حال( ممثل لكل و2٠‏ ٠خ‏ عامل» وممثل لكل ٠ه ١٠.٠‏ فلاح) . 
وهناك » تست هذه امالس 0 يضع مات من اللحان الشمدية في الاقضمة والمدت ل الي تحب 
التماوننات الزراعية “وتؤلف كلها شكة ادارية لامر كزيةواسعة تضمن البرو لمتاريا هافيبامر كزاً 


666 


مسيطراً . ونص دسنُور السنة ١40‏ على ان واحدا ‏ باستثناء المارشال تيتو . لا يمككن اعادة 
انتخابه هرتين متوالمتين لمركز الواحد © ما بفرض حركة دورية سريعة في كافة 
احبزة الدولة . 1 

تحول الحزب الشبوعي في السنئة ١167‏ الى « عصبة الشيوعمين + » والجبببسة الشعبية الى 
« التحالف الاُتراكي للشعب العامل » ؛ فاصبحت مهمة الحزب منذئذ لا التدخل في تفاصيل 
النشاط السياسي والاقتصادي ( الذي انيط بالتحالف ) بل اعطاء التوجبهات وتسيير هذا 
النشاط بتثق.ف الماهير الشعبية . 
ارث تأخر النمو الاقتصادي الذئ لوحظ منن السنة ١95١‏ 
قد افسح الجال لتحسن ملموس في اواخر السئة ١50٠‏ وفي 
السنة ١55+‏ ( ارتفع معدل النمو العام من ه بالماثة الى ١‏ بالمائة تقريبا ) . ولذلك فقد بوشر 
تنفمذ الطة السبعية الجديدة )١54(‏ في جو من التفاوٌل ايدته زيادة الانتاج الصناعي وازدهار 
المشاريم » ولككنها م تلبث ان تعرضت لطر تضهم مالي سريع الخطى وارتفاع مفرط في 
الاسعار . ويفسر هذا الوضع فقدان التوازن بين الصادرات والواردات» وتزايد الاموال الموظفة 
بسرعة وعلىغير انتظام “وتزايد الاستبلاك الداخلي بفعل ارتفاع الادور والرواتب والشراء بالدين. 
الا ان الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستيرادات الضرورية من الخامات والمصدوعات 
قد ارغم الحكومة على محميد الاسعار في شبر آذار ١458‏ وتخفيض قيمة الدينار في شهر تموز.» 
اي على انتهاج سياسة تقشفية تهدف الى اكراء المشاريع على اعادة تنظيمها وزيادة انتاجيتهبا 
والاستغناء عن الاعانات المالءة للتي تدفع ا الدولة ( باستثناء المناطق الفقيرة كقدونيا والجبل 
الأسود ) بغية جعل الانتاج قادراً على مزاحمة غيرء في الأسواق الدولية . فلم تستلزم الازمة من 
ثم تدخل الدولة بشدة مرة اخرى ‏ وائما اتحه الاصلاح الى تطبدتى قوانين اقتصاد الاسواق 
تطسيقا فمالاً . 

في الحقل الزراعي شم قطاع الملككية الاججاعية ١ ١4٠ ٠.٠‏ هكتار » اي 4ر١١‏ الماثة فقط 
من المجموع. وقد تألف من مزارع وطنية في الاستؤارات الككبرى التي صودرت ؛ ومزارع حمل 
( موازية لامزارع التعاونية السوفياتية ) » وتعاونيات زراعية من الطراز العام هبط عددها من 
7 في السنة ٠م‏ و١‏ الى ١١٠١‏ في السنة ١64‏ 0 ثم عاد فا رتفم الى ١٠٠‏ وححدة في 
السنة عجوو ضت ... .هم ١‏ عضو . أما القطاع الخاص » فقد تألف من استثارات صغرى - 
مددت الاملاك الفردية ب ٠١‏ همكتارات بغية الحؤول دون ظرور الكولاك مرة اخرى - يبلغ 
معدل مساحتها ؛ر؛ هكتارات في الوحدة» ول يحاوز اكثر من ثلثها المكتارين وجليانه نظام 
لا يساعد على تحقيى الاصلاح العصري 2 وقد زاد من سوئة اكتظاظ الارياف بالسهان الذي 
استتبع بطالة ريفية حقيقية متفاوتة الظبور احياناً » بالرغم من هجرة ريفية هامة . فنجم 
عن ذلك انتاجية متدنية واستبلاك ذاتي مرتفع ( 5 الاتتاج الزراعي ) . وهكذا كارف 


الازمة الاقتصادية الراهلة 


ذةه 


معظم الاراضي غاضها لنظام زراعي قد جداً في بلاد تشكو من العجز في منتجات اساسية 
كشيرة . 

هنالك من ثم » والمق دقال » « طردقى بوغوسلافية » نهو الشروعية هم ي نظام تسوية دبن 
التخطيط المر كزي والمفصل الشبيه بالمثال السوفياتي » وبين اللامر كزية الفعلية المتحققة بالادارة 
الصناعة الذائية و «دالمزاحمة الاشتراكية » مم تورييع الارياحج والابقاء على الدخل المقاري . 

انه لعمري « نظسام شوعي حمر » مميز » اعاد هنذ وفاة ستالين العلائى التحارية 
بالدووقراطبات الشعمية » شريكاته الطبيعيسات في التحارة . فروغسلافيا دولة سيوعية تالت 
عن ميادىه الاقتصاد والدووقراطية الحرة » ولكنها ترفض الانضمام مرة اخرى الى الكنلة 
اليي رؤاف الاتساد السوفماتي عنصرها الموحه »2 وتنتيج سياسة « حيادية » تتمتع بتفوذ حقيقي 
ف دك سنا | وافريفي .. الحديثة الاستقلال » وقد تون محسب الظروف ‏ موافقة للكتاة 


هه 


لفل ( رامح 


انتفلت الممين الى المعسكر الشيوعي في السنة ١545‏ » ولككن انة لاب التوازن بين 
الكومتتانغ والحزب الشوعي الصيني ( الذي دوف دؤمن نصر هلدا 5 © قد حدث اثنام 
في السنة ١4٠٠‏ »2 كانت الصين غارقة في فوضى هائالة 3 يعضوم 
بالفوضى التي عرفتها فرنسا في ايام الشركات الكبرى . فقد كانت 
البلاد فردسة ال , توكرون ل اساد الحرب 0 الذين تصرفوا في كل ولاية تصرف الملوك المستقلين» 
وحاول كل منرم تعز بز سويشه وموارده ُ وسالف ديرائه تارة وخا مهم تارة اخرى 0 وكانوا 
كانت ري يكين وسمكومة كانتون 0 والحالة هذه » مفاقرثين الى القوة (الرارة 5 

كانت تليحة ذلك غدل م امن ودؤسا شاملين <١‏ في الامتيازات الاجايسة ل ملاسم حدى ١‏ 
الطمائيئة الاخيرة أهثيا ا نقص عام في نسبسة الولادات وزيادة هائلة ف نسمة الوفءات بين 
الاطفال 3 فانتقلت القرى الى المواقع الدفاعيا 0 رتوقفهت اع#_ال صمانة ساود 3 يالغ عنبم نسي 4 
و دهارن ( والقناة الامبراطورية و 01 هوانغ - اهو ل فأنهارت السدود وغغمرت بالماه 
مساحات كبرى من الاراضي الزراعية . وجاءت البلءاة التي احدثتها الحرب الاهلية تضيف 
نتائجها الى نتائج علتين تقليديتين هما بؤس البلاد واكتظاظها بالأهالي : تقسم الارض المفرط » 
ازدياد وطأة الدخل المدفوع لكبار الملاكين» استحالة استخدام كل هذه اليد العاملة في صناعات 
المدن ٠.‏ فازح العديد م الفلاحين الى مندورنا ٠.‏ وأمست الفحرة نهائية يعد ان كانت موممة . 


الحرب الاهلية 


وكان عدد المواحر بن 52200 في السمة قبل السنة ١5و(‏ » فباغ الملدوث في السنة ل 
و 450٠٠‏ في السئة 1474 ... وقد ذهب سوادهم سير على الاقدام تاقلين ما يملككونه على 
العررات » فكان نزوحهم مسيرة مجاعة يموت فيها الكثيرون على قارءة الطريق . فكارن ان 


موه 


عدد سكان مأشوريا قد ارتفع “ بين الستة ١5‏ والسنسة .سود » من 8؟ ملءوث نسمة الى ٠م‏ 

مايون 5 وطلب غير ثم العمل ف دفارس ماليزيا واستؤاراتها المنحسية 5 وقد بلغ عاد المباجر بن 
ملايين بين السنة ١91١‏ والسنة 19519 4 استقر أصفرم في ماليزيا . 

الا ان الصئ الاقطاعءة القدئة » صين أسماد الحرب »> مم جماهيرها القروية 

الصين الجديدة : 0 20 حال ص امه 5 


7 الخاضعة لسيطرة اللاكين العقاريين » كانث آخ الذهة في التحول . فان 


صناعات حديدة قد نت و, ظل الحرب © كالصناعة الأقيلة © واستفادت 
الصناعات القدية ( قطنات » مطاحن ؛ تسم » اسمنت ) من تدني أجور اليد العاملة , 
وتأسست مدن حديدة . وغدت هانكيو وشنغاي وتبائاسين مراكز صناعية كبرى 42 وضت 
طبقة عمالءة متتحانسة » قد تباغ الملموني شخص ؛ عاشت فيها حياة مختلفة عن حياة الفلاحين » 
ولكتبا حافظت على علاثق وششقة بط.قة الفلاحين . وكانت الاجور متدتية ويوم العلل طويلاً 
ده ١‏ ساعة )»2 وعدد النساء والاولاد المستتخدمين مرتفمس)] 4 ووضعهم شييم؟ يوضم 
البرولمةاريا البريطانية والفرنسية في الريم الثاني من القرن التاسم عشر » وقد ساعد على 
قيام منظيات عماابسة * قامت باضرابات متادية ومتكائرة ٠‏ وبلغ عدد المسحل مثبا رسميا في 
شنغاي ؛ منظمة . 


غاليا ما عظيت هذه الاضرابات عساعدة ومساندة الدورجوازية 
الوطنية - التجار وصغار الصناعيين - التي كانت هي ايضا ضحية 
امتيازات الاجانب . فان رؤوس الاموال التي جمعها التجار بوفرة في المرافىء ودخرل الملاكين 
التقاريق قد اعدف كو سداعات رمضازق سشة تحصن المتى ‏ ومند اذه كيدو »7 ساوز 


عدد صتائير الحباكة القطنية في المصائمع الصمنية عدد الصتائير نفسما في المصائم الاسنبية . اجل 
لقد بقى الامير ك.ون والاورويمون واليابائيون اسماد الصناعة الثقيلة » ولككن رؤوس الاموال 
الصيئية قد ققت السمطرة في الصناعات الخفيفة . وكانت هذه الرأسمالية الوطنية يحاجة الى 
النظام وتوحمد اليلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الفربية » واسةلزمت وضع حل" 
للامتيازات التى يفيد منما الاجانب بالاسكناد الى « معاهدات غير متساودة » . ولذالك فهي قد 
اسهمت في عر الاستقلال الوطنى الموحبة ضد ال «١‏ توكدون » والتجار الاجانب . واستخدمت 
الموجة الوطنية التي حر كت الفلاحيث والعمال » متقربة في الوقت نفسه من الملا كسين العقاريين » 
وححتى من الاورويمين والامير كيين حين تنطوي الموجة القروية او العمالية على خطر جمدق ( في 
كانترن ف السنة ١97+‏ 2 وفي سنغاي في السنة 15997 ) . 

يمتبر المثقفون القوة الحركة لتطور الصين . فقد نمت يدلرم * 5 نمت بين 
العملة » وطئية صيفية حية كنوا هم دعاتها النشاط . لقدى ولد تعليم 
دموقراطي على كافة المستويات : تعددت الجامعات » وازال اصلاح اللفة والكتابة العراقيل 


الثورة الثقافية 


4ه 


الني كانت تعترض ثثقيف الجاهير الشعبية . هذا هو «١‏ اصلاح الأافة المامية » » « ال باي ‏ 
هوا » وقد اصب> الزاميا في السئة ١9٠‏ - الذي اعرض عن اللغة الادبية الكلاسيكية واعتمد 
اللغة المومية » المستعملة منذ قبل ذلك في ادب المهازل والروايات المألوف 4 بعد ان اعطاهما 
شككة كتابيا . رفي الرقت نفسه » اتاحت « طريق الالف حرف » * المينية على استخدام اكثر 
الحروف استعالاً » التغلب على اهم الصءوبات التي انطوت عليها الكتاية الصينية وتعليم القراءة 
بسرعة . ثم جاء النجاح كام حين نشر كتاب دهو- شرو )»24 دموجسل في تاريخ الفلسفة 
الصينية » »© الذي اثبت امكانية استعمال الاسلوب الجديد في المناقشات المجردة . 

مبدت هذه الاصلاحات السبيل لثورة ثقافية كانت مثابة نهضة حقيقية . فقد نشرت 
ترجمات عديدة مؤلفات الغرب الكبرى ومكتشفاته العامة » وهاج.ت رواءات واقعسة ومؤافات 
انتقادية النظام السياسي والاجتاعي السابى . كا هاجمت تنظيم العمائلة البطريركية » 
والمعتقدات الدينية » ولا سها الكونفوشيوسية « غير الصالحة للحياة العصرية » و « المنافية 
للحمرورية » » والمسيحية . 
ان الحركة الوطنية الى ارادت استقلال البلاد ووسدتا وتجديدها 
العصري قد ضمت في عمل مشارك العناصر الناشطة في الجتمم الجديد : 
البورجوازية الرأسمالية » البروليتاريا المهالية » المثقفين . هسذء هي « حركة الرابع من نرار » 
(1414 ) - يرم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - التي ع اعلانا لاثررة الوطنية . 
وكان تأثير الثورة الروسية عظيما جداً على كل حال » با ثلل الذي اعطته » وبتعليمها ان على 
الصين » اذا ارادت التقدم » القضاء على الرأسمالة الاجئبية » وبالمساعدة الفسالة المباشرة التي 
قدمتها . وبالرغم من أله ل يتعصب للشروعية » فان سن - يات - شن © الذي اعاد تنظيم 


الشركة الوطنية 


الكومنتانغ » قد اوفد تشانخ كاي - شك الى موسكو للاشتراك في دورة تدريبية » وتعاون 
مع الحزب الشيوعي الصيني . ووقع على اتفاقات تتخلى روسيا بموجبها عن المعاهدات غير 
المنساوية وترسل الى الصين مدربين عسكريين ومنظمين سياسين . وانما نجح'الكومنتانغ في 
استعادة الصين الشهالية وهزم اسياد الحرب بواسطة الجيش الذي دربوه وتولى قيادته الضياط 
الذين أعدوهم : 

وقفت الحركة الوطنية الصينية بحزم في وه الدول الاوروبية التي اثيتت » في السنة ١51‏ 
في فرساي » وني 1480١ - ١5٠‏ في وأشنطن »2 انها لا تريد لا مساعدة الصشين على يناه صين 
مستقلة سياسي] واقتصادي) » ولا التخلي عن امتيازات المعاهدات غير االسارية . وحين تعددت 
الاحداث الدامية في مراكز الامتيازات » رد الصصندون عقاطءة التحارة البريطائية . فاضطر 
المرسلون والتحار الانكليز - وقد كانوا اكثر الاجانب تعرض] لاخطر لآن مصالح انكاترا 
الاقتصادية والسياسية في الصين كانت اعظم شأنا من مصاايح سواها ‏ الى الجلاء عن الداخل 
نحو المرافىهء . 
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عب ل مجاعة جوف١‏ فى اطند . 
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ى مزرعة ماعة 1 
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ارتبطت الحر المعادية للمسيحية ارتباطا وثيقا هذه الحركة 
الوطنية : فب كانت هذه المركة من قبلى وقفا على القوى 
الحافظة التقلمدية » قادتها 1 نذاك العناصر الثورية والوطنية » اي الطلاب والممال . لقد 'فراق 
حتى ذاك التاريخ بين المسيحية كدين وبين المرسلين حملة « الغزو الثقائي » . وان عمل المرسلين » 
الذي غالباً ما ارط في المافي بالتدخلات المسلدة الاحنسة © قد اعتبر منذئذ لا ك ١‏ طلبعة 
التوسعية » فحسب > بل كدعارة لافكار باطلة مناهضة للتقدم ايض . وطولب بارجاع «١‏ حى 
التعلم » الذي يحب ان يعاد للصينيين. فوضعت المحكومة في السئة ١175‏ 2 رغبة منها في تحقيق 
هذه الامنمة » مدارس المر اين تحت إشراف حكومي » وقررت الا يكون المديرون اجانب 
يا . دفي اثناء المظاهرات خر”بت املاك الارساليات 
واعتدي على المرسلين بالجرح والقتل » فاضطر عدة آلاف منهم الى الجلاء عن داخل الب لاد ؛ 
فبكان الرد على هذه الاصطدامات « سياسة السفن الحربية » ااتي اطلقت ذيران مدافعها على مدن 
الساحل اتتقام) . وقد صادفت الحركة في الزمن فترة التحالف بين الكومنتانغ والحزب 
الشدوعي ؛ الا ان عنفها قد تضاءل حين اتجه تشائغ اتماها يميذيا وانفصل عن العناصر العماليية 
والشروعية . 


ارتداؤها طابمع العداء لللسبحية 


بعك اليوم وان يكون التعلم الديني اخشار 


بعد وفاة سن - يات - سن 4 في السنة هلاو » انتبث حكومة 
الكومنتانغ > التي استعادت سبطرتها على كافسة اجزاء الصين 
تقر ينا » الى منابذة الحزب الشبوعي الذي كان يطالب بإصلاح زراعي عميسى والذي اقضت 
نماحاته مضاجع جامعي الثروات من التجار . وكان ان جاح الكومئتانغ الايمن الذي كان 
لصبري تشانغ » دوت. ف. سونغ » و وه. كونغ » > تأثير كبير عليه » والذي حظي بتأبيد 
الجميش الظافر » قد قرب من الاحانب في شنغاي . فحرم الحرب الشوعي وقتسل اعضاؤه 
المقبوض عليهم بعشرات الالوف » ولاذ المستشارون الروس بالفرار .' واستولى تشات م على 
هان - يانغ و هاتكيو ؛ فمدا الحزب الشدوعي وكأنه قذي عليه قضاء تاما . 

اعترفت الدول الكبرى بتشانغ وسائدته انكلترا والولايات الماحدة » فتولى القيام بعمل 
عظم تذاول التصنسع وتجديد الاقتصاد والادارة مسب مقتضمات العصر : اسسداث الطرق 
والسكك الحديدية » تئسة الصناعات ؛ ولكنه ل يحاول اي اصلاح اجتاعي . واعلن ابطال 
المماهدات القدية عند انتهاء مدة العمل بها . فتشلت بلجيكا وايطاليا والدامارك والبرتغال 
واسيائيا عن امتيازاا ما تخلى عنبا مبزومو السنة لم١9١‏ بين ومور وه ل!اوة١‏ . واسترد 
استقلاله امرك والرقابة على مصلحة الجارك المبحرية والضريبة على الملح . وفي السنة ١58٠‏ 
تخلت انكاترا عن اقلم واي - هاي - واي . الا ان محاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقبا 
التدخل الياباني من اجل احتلال الصين قطعة وراء قطعة ٠‏ 


اصلاحات الكرمئتائغ 


د” ‏ العيد المفاصر ألم 


١‏ - مصير الكومنتانغ 


الا ان وحدة المقاومة الصينية ضد الياباني قد تحققت مرة اخرى 
حكرمة تشائغ كاي شك 


ف السنة بوذ . فان الشوعيين - بالرغم من الحرب الني شنها 
وللى السنة با م ة١‏ 


حم الكو منتانغ عليهم طيلة اكثر من عشير سنوات - قد وقفوا 
الى حانب تشانغ كاي - شك حين ترقيفه في « سيان » لانهم اعتبروه غسير من يتولى مقاومة 
الفازي ٠‏ ووافق تشانغ على الجمبة الموحدة التي عرضوها عليه » واخلى على نفسه اعادة تنظيم 
الجيش الذي سوف تنضم اليه القوات الشيوعية » والوقوف بعزم في وجه اليابان . فاعتمد 
الجيش فن الحرب الشيوعي : التخلي عن بعض الاراضي بغيسة كسب الوقت . واستمر الصراع 
بالرغم من استسلام مونيخ الذي قضى على الامل بتدخل اوروبا » وبالرغم من الهزائم. فانتقلت 
الحكومة الى'تشونم - كنغ بعد ادتقالها الى هانك.و . يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان المابان» 
الني اسئالت اليها رجال الاعمال وعدداً كبيراً من الوطندين المعادين للبيض في الدرسة الاولى » 
والقي الفت حكومة صرمية صددقة ف ناتكين * قد اعتبرت » بين السئة ١441‏ والسئنة #ى.هو؟ » 
ان الولايات المتحدة هي عدوها الاول . واكتفت بالنقاط التي احئلتها “ ولم تقم » ضد مقاومة 
بدت فا غير منظمة ؛ سوى يعمليات معدة لإشاعة الذعر : قصف جوي * وغارات سريعة على 


ارض العدو تستهدف القتل والنبب . 


ربما اسهم خمود الحرب اليابانية هذا في التبديل الذي طرأ على سياسة حكومة الككوم:ةانغ. 
فان هذه الحكومة التي اثبتت بين السنة ١79‏ والسئة باسو؟ انها خير حكومة عصرية”وأنافذة 
عرفتها الصين » قد ارتدت طابماً آخر . لقدكانت في ناتكين تحت تأثير التتجار ورجال الاعمال 
في المرافىء ‏ المرتبطين ارتماط وثيقا بكيار الملاكين العقاريين . فحافظت من ثم على النظسام 
الاججاعي القدم ف الارياف دون ادمخال أي تغبير عله » ولكناها حققت بعض الاصلاحات : 
ذشر قانون جزاثي ومدني حديد > توحيد النقد > اعادة تنظيم اعمال المصارف . وقد بذل 
تجهود كبير لاقامة حكو مة عصرية موحدة . أجل لقد تحقى التجديد العصري لمصاحة الطيقسة 
الوطئية العليا ؛ وائما اصيح هناك تجديد عصري . اما في تشونغ - كنغ » اي في قلب احدى 
اكثر الولايات تخافاً في البلاد » فكان الجر مختلفا . فان الحكومة هذا كانت بعيدة عن العناصر 
القوية التي من شأنها الضغط عليها : الجاهير الشعبية والطلاب , فليست السيطرة لنفوذ صيارفة 
شتقاي بعد اليوم بل للملاك العقاري الحافظ الذي ديفسر شعار الحرب مقاومة واعادة بناء» بأنه 
مقاومة الاصلاحات الاجماعية وتدعم ار كزه» (فير بانك) , أماعناصر الاصلاحفقد شلت نشاطاتا» 
ولا سباان اكثرها نشاط) كان على ضطالقتال.ر اقهي الاحرار والشيوعءون عنالادارة؛رعطات 
صحف المعارضة » وراقبت قوى الامن عن كثب المثقفين والاحرار الذين هاجروا باعداد كبرى 
الى هولغ - كوئع وستغافوره او التحقوا بالجالمات الصيذية في جذوبي شرق آسسا . وقطعت 


يلل 


العلائق مع الشبوعيين » ول 'يطو ذكر نجاحاةهم في الحرب فد اليابان فحسب © بل نظكم 
وحصار طي » حول دو سوم - الثامن والرابسع 3 الني م تسكلم بعد ذلك معدات صحية ومواد 
صداية . وزال بصورة خاصة طابع القوة والعنف عن الحرب ضد المابان. فلم يوضع اي غخطط 
لتعدئة طاقات البلاد » ونقلت المصائع الى الداخل دون مخطط شامل ودون تنظيم عام »2 وم 
تفرض رقابة على القطع والمؤسسات امالية » فم يلبث التضخم المالي ان ظور بمظبر الكارئة » 
واطلق المئان لامضاربة في المواد النادرة غير المحددة . 

ورافقى الفساد التبساون والتقصير . وتسمب الدبدير وسوء الادارة في موث ملايين البشر في 
الجدوش المفثقرة الى امن والملابس والءعتاد » رفي السكان المدثمين الذين فتكت مجاعات السدة 
١١10‏ بثلاثة ملايين منهوم في هونان وكوانتونغ وشي - كبائم . وزادت فى الطين يل سرقة 
اموال الازينة » والمتاعرات التي استفاد منها القادة العسكر يون والموظفون والوزراء - رفي 
طلبعتهم صهر القائد العام بالذات » ت . ف . سونغ » وزير امالية » ثم وزير الشؤون الخارجية 
ورئس مجلس الوزراء . فابتيعت المقارات الميلية في القطاعات الممتوحة للاسانئب »2 والاراضي 
و د القم المضمونة » كااواد الصيداية » والآلات » والاقشة » وم دلم الجدش ثيء هن 
د المصتوعات المرسلة اليه ( موحب قانون « الاعارة والتأحير » ). فكل هذه المصذوعات بيعت 
في طريقها الى الجدش بواسطة الوزراء وحكام الولايات او حتى الضياط انفسهم ». وقد ادانثت 
الشباداث الامير كية والبريطانية نظام الحم الذي شيبه الجنرال « سة.لوّل » بالثازية: وحكومة 
ماثلة .. ولصوصمة مماثلة .. » ومال قادة الجيش طبعساً إلى الاحتفاظ بالاعتدة الحربية ... 
« بعدون بشن اهجوم > تم يتراجءون ؛ .. يصدرون الاوامر » ثم يوعزرن الى المرؤوسين بعدم 
تنفيذها » . « يدفم قادة الجيش مرتيات الجدوش ا يطيب هم الدفساع .. ولا اتاد سوى 
المسا كين المفتقرين الى المال او الى حماية النافذين » , 


وني الحقل المسكري شوهد الارتحال نفسه والفوذى نفسها . فالجيوش ضعيفة لآن الحكاومة 
لا تردك تسليح الفلاسين غوف من الشموعية 2 والقيادات لايك الي المناصر المعروفة موا 
السئة 4و١‏ اسشقى تشائغ » بغمة خاردة الش.و عمين » العتاد الخر في الحديث الذي شُوله المه 
الحلفاء 5 وقام ما نسشمةه هدنة ضشة همع المابانيين وحرتث اتصالات غير رمهمية بين #خلى ل فسلم 
ومثلى وانغ تشاغ واي » رئيس الحتكومة الموالءة للمابان في ناتكين 2 وتوقفت عط:ا الاذاعة عن 
الذدن ينطلقون من القواعد الصينية لالقاء القنابل على اليابان » وهذا مسا حمل البابانيين في السنة 
941 على شن هحوم ادى الى الاستبلاء على هذه المطارات » وعلى التقدم في شي - كيائخ 2( 
وهونان الغدية 4 قدشدثةقت الجدوش مرة اخرى 2 وكان الاند سار العسكري تام ,1 فلم يدق من 
الصين المكومية 0 في اواثل السنة ه1534 ل سوى دولة اقطاعية صفغرى ".م 


ده 


ممق الحزب الشوعي بعد مجازر كانتون وشنفاي وهاتكيو وحملات 
تشانغ فق السنتين ١55١‏ و 4م؟؟1 4 فانصرف الى اعادة تنظى صقوفه 
ببطء تحت اثعراف ماو تسي - تونغ و « شوته ؛ في الهاقل التي 
احتفظ فيها ببءض الجماعات المسليحة عدد حدود هونان وكيانغ - سي والى الجنوب منهانك.و. 
وفي اواخر السنة 6 شم حوالي .٠١‏ 97 جندي زود +00 10 منهم بأسلسة نارية . فأقمي 
جباة الفعرائب وكبار اللملاكين عن الاةالم التي كان يحتلها الشيوعيون ووزعت الارض على 
الفلاحين . فوحه تشان كاي شك ضد حيش الحمزب الشيوعي سلسلة من م« _لات الابادة » 
التي تخلائها المزائم والانتصارات غير الحاسمة , اما اخملة السادسة التي ضمت ... )0٠‏ جندي 
و١٠٠٠‏ ظائرة » والتى اعدتا بمثة الجنرال فالكنبوزن الالمانية » فقد حققت في السئة موا 
النتائج الهامة الاولى : في تشسرين الاول ١94‏ قررت الجموش الشوعمة الجلاء عن كيائغ سي 
والانسحاب غربا الى « سو تشوان » . ف.دأت حبئذاك « المسيرة الطويلة » » التي تمتبر اغرب 
اسداث هذه الحرب : طيلة سنة كاملة » انسحب -.. .«؟ رجل وامرأة وولد سير على 
الاقدام » بمعدل ٠‏ كيلومترا في اليوم الواحد » معرضين كل ساعة لغارات الطائرات » مكثرين 
من المسيرات الليلية بغية النحاة من هذه الحجمات » ومن المذاورات الاللهائية بشة التمكن من 
عبور الانبار » تاركين وراءم العتاد والمرضى والجرحى وضحايا البرد والجوع © مقاتلين فيسبيل 
اجتياز الخطوط المحصنة » قاطعين سلاسل جبال يبلغ ارتفاعبا ٠..ه‏ مقر ( تاهسويه سان ) . 
وفي ٠١‏ تشعرين الاول ١48‏ اخيرأ » استقر الناجون ال ٠١ ٠.٠٠‏ في شالي شنسي ححيث كانوا في 
مأمن من حصار كساءل بسيب وجود الصحراه من ورائهم » وحيث توجب عليهم تجديد كل 
فىء ( الشكيل 39 ) , 


وضع الحزب الشيرعي 


بين مكودار وممو١‏ 


نا » فى بئان » وضم ماو دعا قراطءة الضين ال+دددة 
« الديوقراطية الجديدة » اي , 0 م١‏ 0 0 5 
الصدذي الى بناء الركة الشوعية على أساس قروي لا عمالي اسوة بالاحزاب الشروعية الارروبية. 
فسوف تكرن المرحملة الاولى للدورة الشبوعية ١‏ الديموقراطية الجديدة 6( التي سئصول المتمع 
القديم الاقطاعي الطابع » بمساعدة الاتحاد السوفياتي » الى يتمع ديوةراطي مستقلى . وسيحم 
هذه الدولة تحالف عدة طبقات ثورية » لآن البو رجوازية الصصنية » على غرار المورجوازية 
الفرنسية في السنة م - كانت ثورية جزماً . وخلال فترة الانتقال هذه » ستخضم الصين 
لنظام إن يكون لا بورجوازياً فسسب * ولا برولبتاريا فسسب » بل حلك) ديموقراطيا مركزيا 
مبنيا على انتخابات ( مق للجمسسع الامتر ك فيها ) مختار بموجيها اعضاء ساسلة جمعيات شعبية 
ابتداء من جمميسات القرى حتى ااؤمر الوطني . وعملا مقررات الكو مالم اماخذة فى 
السنة 4و١‏ ”“ لوحب عل الدولة © متشسلد هذه المرححملة الاولى مش ارن تضسع 
بدها على النشاطات الاحتكارية : المصارف الكبرى ؛ الصناعات المامة > وسائل النقل. ودغمة 


لفن 


ستدراك محاولات الانتقام التي قد يقوم بها الرأسماليون و كبار الملاكين المقاريين» سوف تصاذر 
املاك هؤلاء وتوزع على الفلاحين الذين يحرثوتها . وقد اراد ماو ابد ان يتصرف تصرف وريث 
مبادىء « سن » التي #لى عنها نظام الكومنتانغ» رام تكن فكرته من ثم بجرد انكاس للفكرة 
السوفياتية » يل اخذت بمين الاعتبار التقاليد الصيذية ونظام الجتمع الصيني الخاص والظروف 
السياسية الراهنة . 





الشككل ١؟ ‏ مسيرة مارثمي - تونغ الطويلة ( ١١‏ تشرين الاول 4 *؟١‏ - ٠١‏ تشرين الأول 1١9٠‏ ), 


في حرب الصينيين'ضد اليابان » اعتمد الشوعيون فن حرب العصابات الخاص بهم » واقاموا 
في الوقت نفسه حكومات دعوقراطية . وأنظتم الجيش ( الجيش الشامن في منطقة شنسي 
و «الجيش الرابع الج ديد » في منطقة انغ - تسي الاسفل ) تاظيه) ديموقراطياً ؛ فقبل كل 
معركة » يُطلع الجنود على الوضع وهدف المناورة » وبعد كل معركة يمري التعليق على العمليات 
العسكرية امامهم . وقد انشئت » بالاضافة الى الجبش النظامي > « فرق شعبية غير نظامية »» 
بلغ عدد المنخرطين فيها زهاء الملدوذين » حاربت بأزياء ريفية وبقذائف يدوية من صنع افرادها 
انفسهم . وكان الانضباط مثالياً ؛ فللمرة الاولى يحند جيش صيني من غير سفلة السكارن » 


ل على 


ويتأاف من جنود يساعدون الفلاحين الذين م منهم ويعيشون فيا بيئهم “ ويدفعون طم من مسا 
يأخذونه منوم »ولا يعتدون على ممتلكاتهم ولا يعاملونهم يفظاظة . فكانت النشيجحة ان الجاهير 
الشعدية قد تأثرث لامرة الاولى بالدعاوة السياسية 0 بعد إن كانت دقف في هذا الحقل موقفا 
وكانت النتيجة كذلك ان الوضع في الارياف اصبح اسّد صعوبة على الفلاحين يرما بعد يوم . 
و للحم ذلك عن 0 ودلات الحرب ف الى كانوا مم اولى ضحاداها : عافا واستلاب 2 وقدمير 
وتقتيل فحسب » بل عن التضخم المالي المفرط الذي استتسم انيار النقسد . فكل من توفر له 
المال ونحث عن ١‏ قم حققية » اعسك دشتري الاراضي ل دين اضطر املاك الصغير المدين الى 
البسع ِ وارتفع من ثم ثمن الارض 6 فقفز معدل سول هك“ آر ف المرزات عن 4 دولارا صينياً 
في السنة 9و١‏ الى ١6٠٠‏ ف السئة 6ه ؛ وهكذا نشأت طبقة حمدردة من كيار الملاكين 
العقاريين المضاريين الذين لا يكترثون حدى بزراعة الارض 5 وحلدما لوهم العديكد من الاسساد 
الارض ومن بزرعونها دوت ان علكرها 8 
تخاثت حكومة يثان موقن عن بر نامج مصادرة الاراضسي وءعن الصراع الطيقي رعة منها ف 
الطبقات صاحءة الامتدازات في النضال الوطني. واكتفت بتخفيض قيمة ضان الارض 
وفائدة الدبون ) ٠١‏ كمد اقصى ( 0 وجعلات عقد الضماث إلزاميا 0 وحعدا'دت الضريبة حدث 
لا يتجاوز معدا ١١‏ / من الرسع . واستغنت عن الجالس بتنظم انتخابات اكتفت فيها بثاث 
تسد كل منطقة حاجتها من ااواد الغذائمة » ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلقة 
بين الجيش والسكان الفلاحين . وأدى التعاون بين القرى المتجاورة في مقاومة غارات المابانيين 
وفي الاجمال الزراعمة الى تخمية روح التضامن وتولد وعي قومي تعزرزر بوم لتساك يوم 4 فيكانت 
الاسرى اليابانيين الذين يخلى سبيلهم او يهذبون تهذيباً جديدا عنى ابدي « عصية تحرير الشعيب 
الماباني » » فاستبوت احرارا عكثير ين من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ول يحتذب التنظم 
والاحرار الذي ارغمهم نظام تشوئخ - كنغ البولدسي على الفرار الى ما وراء البحار ايضاً . وقد 
ألف هؤلاء في هونغ -كونغ» في السنة 184١‏ 2 « اتحاد الاحزاب الدموقراطية » سيصيح 
يتضح مما تقدم التضاد الكبير بين هذه ه الجوورية السبارتية ؛ التي تخارب ال لاي بز 
وبين حتكومة تشونغ كنغ المتميزة بضعفها وفسادها وجمودها . 


3 


و . اللتاع يت موي الحرياتب نان مرب زم لعي 


قد شما البلاد رأ حمعيا منذ توقسم الهدنة . وقلى توضيت : 
(مف اس 4و) لل عو التو وعدم 0 و و ت كل مدهما 


احتلال ما امككن من الاراضي ومن النقاط الستراتيجية . فتسكن 
الشموعدون 0 يفضل سبطرتهم على الصءن الشمالية 2 اءتلال أم منطقة صناعية 6 هي منشوريا 
غير البعيدة عنبم » في ربسع السنة ١545‏ . وتلقت حككومة تشونغ كتغ المساعدة العسكرية 
والشسرى 2 ومساعدة القادة والحكام والموظفين الذين كانوا قد تعاونوا مع المابانيين وحاريوا 
الشيوعيين تحت أهرةهم . ولككن الجدوش الشوعمة التي لفتت الانظار حسن قمادتها وتدريبها » 
وتسلحت يعتاد الجيش المابإني وعتاد المدوش الوطدية الذي استواتت عليه 2 أصدحعت الآن 
قادرة على التخلي عن عرب العصابات والشروع بعمليات كبرى حرمى ضد وش تغوقبا عدداً 
وتسلحا . 
الامير كمون » وتأثر اكثر فأكثر بنفوذ العناصر الرجعية . ثم تكائرت الاعمال المغايرة للقانرن» 
كانت » قبل تفاقم الحكم الدكتاتوري والفوضى الاقتصادية والرؤس الناهم عن التضخم المالى 
- كان الدولار الاميرى يعادل ٠١‏ دولاراً صي] في السنة 1441 » قبات يعادل ١١‏ مليونا في 
السنة ١1564‏ - العامل الحاسم في انفراد القائد العام . فموحب معاهدة « الصداقة والتحارة 
والملاحة » الموقعة في ه كانون الارل +غ؟؟ » استفادت الولايات المتصدة من سى التوقف 
لجدوثما » وقواعد حرية وجوية » وحتى جنودها وموظفيها بالتصرف وكانم في بلادم » 
والمساواة ع الميثيين لتحارها وصتاعييها» وحى الاثعراف علىةءريفة الاسعار وتنظم احمارك؛ 
وامتيازات.هامة جد كشسركة الطاقات الكبربائية في شنفاي ؛ والسكة الخديدية بمن كانتون 
وهاتكو 0 وماحم الفحم ا مسري 2 ومصائم السكر والاسمدة 6,. بوعين مسكشارون 
امير كدون في الوزارات الحتلفة.لا بل اعطيت الأجنة ااصينة الاميركية الختلطة لادارة صندوق 
التجميز واعادة البناء » في السئة م144 » حق رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فككات 
من م حربا اهلية “بل حرب ترر وطني » على غرار الحرب ضد الحكومات الموالية للبابانيين 
منك السنة ١59‏ . 

ردت الانتصارات الشوعية الوطنيين الى الوراء : حملة سريعة > « تحلية فريدة من نوعها 
في التاريخ المسكري العالمي » » بدأت يسقوط « مو كدن » (4 تشسرين الثاني 1444) وانتبت 
بسقوط كانتون في ١١‏ تشرين الارل ١545‏ 4 اي مدل ١١‏ كم في الدوم » تستدقى بعض 


ذلك 


قباط الدول الغربية » ( الجثرال شاسين ) . اهارت مقاومة جبوش تشانغ في منشوريا ؛ 
فهرب الكثيرون من الجندية » والنحقت فرق كاملة مع اسلحتها بالجيش الشروعي الذي استولى 
على ميات كبرى من الذخائر والاعتدة الحربية وعلى مصانع كثيرة للسفن » واستسلم العديد 
من الككام الوطنيين » كحام منطقة تبانتسين - بككين التي انهم ه؟ فرقة منها الى الجيش 
الشعي . ففي اواخر نيسان ل يعد هناك مقاومة وطندبنة منسقة » وفي تشسرين الاول اعلنت 
المبورية الشعبية الصينية ٠‏ 


؟ - الصين الجديدة 
في هذه الملاد التي يبلغ سكاما ( تقديرات السنة مه5١‏ ) 554 مليون 
النظام الاقتصادي 1د سم سكان الكرة الارضة » 1 يبلغوا في الار. 
ا سمغ اه 8 525 لم لم و 
8 ي رسع رةه 21 رصبة * بدما لم يبلغوا في ا2رسجمح 


سوى 476 ملمونا في السنة 191 2 يعيش ٠.ه‏ مليون (1917/ ) 
الزراعة “ولا يتساوز ١‏ / منهم سن الثامئة عشرة . قغلب من ثم طابم الشياب على السكان 
الذين يتزايدون تزايد عظيما( ١6‏ مليونا في السئة ). اما مستوى المعدشة فمتدن جداً. ونحسب 
منادىء <١‏ الدووةراطية الجديدة ؛ » اعتمدت حسكومة ماو » حتى السئنة )و١‏ » برناججا / 
يكن شيوعيا بكليته في المناطق الواقعة تحت سلطته ؛ فكان نظام الحم انتقالياً تحالف بين 
صغار الفلاحين والمثةفين والءيال وصفار الملا كين والمورجوازية الوطندة ( التي م تتعاون مام 
الرئدسية “ مع الاحتفاظ بقطاع حر كبير » أدبقى قببه على كل مشر وع لا بردي طابعاً 
امتكارياً . فبو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعمل فيه » في آن وا قطاع حمر وقطاع 
اشتراكي التنظم ل وقام ؤنه به قطاع ثالث ل هو قطاع التعاونيات ٠‏ 


في المناطق الحررة تحققت الاصلاحات تدريحماً ؛ فقد جرت الانتخابات »2 وعمل الحزب 
الشوعي الصيني بفطنة : بالمثل والايحاء و « التفسير » . وهكذا فان الاصلاح الزراعي ب 
جرب في البدء على نطاق ضيق في بعض القرى وم يشمل المناطق كلبا الا بعد ناح التجربة . 
وقد اتاح النقد الذاتي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء وتحنب الخرق . وعين مسؤولون لنشمر 
التعلم في ادنى درجاته بكافة الوسائل » وقد طلب احياذا الى المرسلين الاورويين تعلم الفلاحين 
الككتابة والقراءة والحساب . وفرض الشبوعيون انفسهم بالمثل اولاً : بساطة الملبس » والغذاء » 
شرف الحياة الخاصة > التأثير » النزاهة » قمع التجاوزات . « اجمع الاجانب المقبمون في الصين 
على اطراء سلوك الشيوعيين المثالي ... وائرت في نفسهم بساطة الموظفين والجنود ونزاهتهم ... 
لقد زالت السرفات والمحسوبيات والاقتسارات التي رافقت مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طويلة » ( بربو). 


4ه 


ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتير » بفضل 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف المرة . وقد افضى الى « اعظم عملية 
توريسم زراعي في التاريخ 2ء 

م تسنهدف التدابير المنخذة ابان الحرب سوى زيادة الانتاج ونحسين وضع الفلاحين دوت 
ادخال اي تغمير على نظام الارض القانوني . ومئذ السنة ١545‏ صودرت املاك الاسياد 
والاملاك الفائضة عن ساحة اثرياء الفلاحين وورعث على الفلاحين 0 وفي السنة 54 » عمل 
بقانوت زراعي في كافة المناطق التي يحتلها الشبوعيون . وبعد قيام الجهورية الشعبية » عمل 
ادت الحرب الاهلية »وقابل المدفعمة»والجاعات 4و اهمال صيانة السدوه الى تخفيض الانتاج تفيضا 
التصنيع : فان قدرة الفلاحين المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » كا ان - 
ادخاراتهم “ التي يسرها الغاء الكراءات المرتفعة » سوف توظف اخيرا في الصناعة . وكذلك 
التجهيزبة . فالواحب بدي م ثم بححماية اقتصاد د الغف لاح الثري “2 الذي يننج للاسواق 
التجارية اكثر من سواه 100 من هذا المبدأ » لم تصادر منذئذ سوى ممتلكات الملاكين 
المقاريين في الارياف ( اي متلكات اولك الذين يعيشون مس مل الالمصواء او من فوائد 
كراءاتهم ؛ واراضي الماعات الديئية والاوقاف التقوية التي تحدلت الحكومة الاعباء الاجتاعية 
المطلوبة منها , فاحتفظ الفلاحون الائرياء ( الذين يحققون 55 / من دخوهم من ١‏ الاستئار » ) 
بالاراضي التي بزرعونها » وم يفقدوا سوى تلك التي يؤجرونها . وبقيت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الشاي الكبرى » والمشاتل » والمزارع النموفجية » ملكا للدولة . فكانت هذه 
التدابير مرح-لة نحو النظام الشوعي » يحب ان تدوم طالما لا تستخدم الآآلات في الزراعة 
فكانوا الفلاحين الفقراء » والاجراء » والفلاحين المتوسطين احيانا » ولككن التوزيم لم يكن 
متساويا » اذ ان مصالح الانتاج قد روعيت مراعاة كبرى . فان نصيب من يمللك المواشي 
والادوات و#سن الزراعة كان اكبر من نصيب سواه 5 


ان التصنيع » شأنه في كافة المدان المتخلفة » هو شرط الاستقلال 556 
مستوى المعدشة “وهو داحة اسْد الحاسا في بلاد مرتكزها الرراعة بفملتزايد 
سكانها تزايداً مطرد السرعة . لقد أدى الحرص على تنسة الانتاج تنمية سريعة » ومراعاة 
جانب « الرأ»مالمين الوطئيين » » والافتقار الى مديري الاعمال والفنبين » الى قيسام اقتصاد 
مختلط واعتاد سياسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطيئة وتدريحية » وابقي على رأممالية 


التأمهات 


04 


خاصة معيئة وغض الطرف عن « كسب عادل » . ول تؤمم سوى المصارف والمشاريع الرئيسية 
التي كان معظمها ملك كين رجال حم الكومنتانغ ‏ الم تشرف العائلات الاربع الكبرى» تشانغ» 
وكونغ » وسونغ » وشن ؛ على .ه بالماثة من الصناعة النسجية » و 56 بالماثة من الكبرباء » 
و هل" بالمائة من استخراج الفحم الحجري والرصاص ؟ ول يثل القطساع امهم في السنة :هود » 
سوى ١ه‏ بلمائة من مجموع الانتتاج الصناعي > وفي النصف الاول من السنة ممه9١»‏ سوى 
عو 58 بالمائة . نها زال هناك من ثم قطاع خاص في الصناعات الغذائية والتسجية -ا... .سد 
مشيروع تقريبا ‏ مثل » في السئة +ه4١‏ > 4١‏ باماثة من الانتاج » وفي النصف الاول من السئة 
مهه١‏ > بكار بالماثة . وما زال هناك اشير » بالاضافة الى قطاع الصناعة المدوية » الذي ابقي 
عليه استدراكا لكل بطالة » والتعاونيات الريفية والقروية » قطاع مشترك يسهم فيه الرأسمال 
الخخاص والدولة » يشكل كراء ابنية وئروات وطنية »2 كااناجم والملاحات التي يستثمرها 
الملتزمون من بين الافراد بصورة عامة . أما 'لتجارة » فقد بلغ نصيب اجوزة الدولة والاجبزة 
التعاونية منها 4 بالمائة بالنسبة لمجموع تحارة الملة في السنة هه9١‏ > وكانت التحارة الخارجمة 


وقفا على اثنتى عسرة شركة رممية تسرف على الواردات والصادرات بواسطة الاحازات . 


نما القطاع التعاوني نوأ كبيرا في الصناءة الصغرى والصناعة البدوية » 
وفي الزراعة ايضا حيث يتوجب على التعاونسة ان تؤمن » دون 
صعوبات »> انتقال الملكية الخاصة الى المالكمة الجاعيسة ٠.‏ أما الصيغ المعتمدة 


فكانت |ا.كثر مرونة ماما قي ديموقراطبات اوروبا الشرقية 5 تتألف اولا فرق مساعدة متمادلة 


القطاع التعارثي 


مومعية الاعمال المشتركة قي مواعيد الحخصاد والزرع 2 ثم تصبح هله الفرق دائمة وتتحول الى 
تعاونيات انتاج . ولككئها د صف اشتراكية » لان ايراد الارض عرف اليقاء والدغل توزع بين 
كراء الارض المسكثمرة والعمل . فبي ##تلف عن اازارع التعاونية بهذا الفارق اولاً؛ ويأبعادها 
الصغرى ثاذيا. فقد ثملت التعاونيات الزراعية في اول عبدها +٠٠‏ مكتار من الارض الزراعية» 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوى بعض العائلات ‏ قرابة العشرين ‏ وقدراً ماثا من المكتارات» 
وتشمح من قم اعجّاد تقسيم العمل وتطبيق التقنيات العصرية تطميقا افضل» والاستفادة من ملابين 
المكتارات التي تثلها الطرائد الضيقة الفاصة بين قطع الارض الفردية » وتنشيط اعمال الري » 
والسدود ... ؛ و « تلاشي الفردية في مستوى العمل اليومي وفي اطار محدود » 2 وتؤلف 
مدرسة يتعلم فيا الفلاحون العمل الماعي . فككانت النتائج الحققة مشجعة جداً © 'اذ ارتفعت ' 
نسية العائلات القروية في التعاونيات الى 4١‏ بالمائة في السنة هه؟١‏ . وتعتبر التعاونية اشتراكية 
وتصبح مزرعة تعاونية حقيقية حين يزول الابراد العقاري وتوزع الارياح الصافية بنسنية العمل 
المؤدى فقط . ففي اواخر السنة وه؟١‏ * كان هناك 55٠ ٠.٠‏ تعاونية من هذا الطراز ضضثت 
1 بالماثة من العاثلا القروية . وفي منتصف السئة 1465 لم دق سوى ٠١‏ ملايين عائلة قروية 


من اصل ٠‏ 5 مليوناً ( خمارج النظام ابكماعي 3 ومن المفروض 2 ف المستقسبل 0 ان لثمو 


علاة 


التعاونيات وتقسع محيث تصبح مساحتما موافقة للممل الآلي والجرارات . ولكن هذه الاخيره 
لن تخرج من المصانع باعداد كبرى الا في المرحلة الاخيرة من الخطة الثانية . وهكذا . قات 
التعاونية » على نقيضها في الدووقراطيات الشعبية الاخري ' قد تقدمت الجرارات في هذه 
البلاد ‏ و « تقدم الاصلاح الاجماعي الاصلاح التقني تقدما كبيرا » ررنيه ديمون) . وقد ساعدت 
مزارع الدرلة » والخطات الاختمارية » ومراكز الاهحاث الزراعية التي تعمم التقنسات المصرية » 
وتأسيس مصرف إلصين الزراعي ( هه ١‏ ) » الذي وزع قروض) لآجال قصيرة أو طويلة » 
وتعاونيات الاقراض » على تحسين الانتاج ورقع مسدّوي المعيشة. اضف الى ذلك الاعمال المائية : 
السدود التي تحمي من الفيضانات » والتحريج الضروري لبلاد لا تباغ مساحة احراجها سوى 
ه بالمائة من مساحة اراضببها » واعمال الري »؛ واستصلاح .+ ملدون هار من الاراضي 
الدائرة في الشهال الشسرقي والشهال الغربي وحيال الجةوب الغربىي . 


تمارس الدولة رقابة تنسيقية على هذا الاقتصاد المر كب الماطوي على اشكال نشاط مشتلفة 
جد . فمن حرث هي سيدة التجارة الخارجية ومالة الصناعات الرئيسية ومصادر الطاقة » 
تتوفر لدها وسائل عمل قوية تضاف اليبا سياسة مالية تتيح لها التأثير بصورة فعالة على 
الاستهلاك و الانتاج على السواء . وتستفيد اكثر الصناعات نفما من القروض وتفيف الاعساء 
الجمائية وطلبيات الدولة .'وتؤثر هذه الاخيرة بالتخطيط الطويل الأجل ايض] . فان الخطة 
الخمسية الارلى قد استهدفت » على غرارها في الديموقراطيات الشعبية الاخرى » تحخويل هذه 
الملاد الزراعية » المتخلفة تقنيا » الى بلاد صناعية ؛ وقد شددت من ثم على تثمية الصناعة 
الثقيلة والمواد الانتاجية : فحم حجري © طاقة » فولاذ » آلات . وبالرغم من الحاجة الماسة 
الى الاختصاصيين على ميختلف درجاتهم “رمواجبة يعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجري 
بصورة خاصة ) » وقلة الاتاء والريع بسيب سوء الاحوال الجوية والفيضانات في السنة 05؟١‏ » 
فقد تطدت الاهداف المرسومة لها , وان النحاحات الحققة في الصناعة » ولا سما الصناعة 
الفولاذية والكيميثية » وسرعة تو شيكة وسائل النقل ( بفضل الحسسر العظم الذي يني فوق 
الم يانغ - تسي » في ووهان واتسع خط حديدي وطريق واسعة ) والشسروع في بناء سد 
وسائمن » الككبسير (على ال «دهوانغ هو » ) الذي سوف يضع عدا لفيضانات 
الور ويزود بالطاقة المراكز الصناءية الكبرى في المنطقة الوسطى © لشاهد ع لى 
هذا التطور الذي جمل من الصين م:ذ الوم الدولة الصناعية الثائية في آسيا » بعد 
المايان . واخيرا وزعت الخطة الصناعات توزيما اكثر صوابية من ذاك الذي اقامها » نحت 
التأثير الاجنبي * على مقربة من السواحل . فقد “شرع جدابا في اواخر السنوات الس بانشاه 
مراكز جديدة في جوار مصادر الطاقة والموارد المنجمية في الشمال والشمال الغربي والوسط : 
باوتوف » ووهان >2 شو تشدو » شُونم - ونغ * لان - تشءو » في مناطق دسي » ومنشوريا 


وشنيانغ » و ١‏ انشان » بصورة خاصة . 


ااه 


أصحت السين بلادا تكثر فبها الاملاك القروية الصغيرة والمتوسطة . 
فبينا كان ٠١‏ / من السكان يمللكون من قبل *٠‏ - ١ح‏ | من الارض » 
ارتفعت نسبة الملاكين اليوم الى ٠ه‏ // من السكان في الشيال الشسرقي » و 8*٠‏ / في الشهال . وقد 
استفاد ٠٠١‏ ملبون عائلة قروية من تقسم 1١‏ ملايين هكتار ( مدل 0 مكتار للعائلة 
الواحدة ) , وقد ادى زوال الكراء والمراباة » وتخفيف عبء الضرائب الى زادة قدرة الفلاحين 
الشرائية بنسبة ٠‏ / . ولككن كثافة سكان الارياف مرتفعة جد] » ولا مناص من نقل جزه من 
هؤلاء السكان الى قطاعات نشاط أغر ى » بعد اخذ استؤار الاراضي ال+ديدة بمين الاعتبار , 
من حبة لأنية استتبع تقدم التصئسم منذئد تأخر الصناعة اليدوية » وخفضت انطلافة تعاونيات 
الاستبلاك » اكثر فأ كثر » عدد صغار تجار التفصيل . فتوجه فائض السكان هذا نحو الصناعة 
والمدن . وارتفع سكان المدن بنسبة ٠4؛‏ / بين السنة 6 والسئة ه4١‏ » ولعكن عددم ل 
يبلغ 1نذاك سوى "و4١‏ / من مموع السكان . لقد تقدمت المدن القديمة » وبلغ عدد سكان 
بعض المراكز الصناعية » شأن المدن السمميرية ومدن الاورال » ثلائة اضعافه واربعة اضعافه 
خلال مس سئوات »> اي بين السنة ١544‏ والسنة ١501‏ قفر في دقر - ورت © 
من ٠.٠‏ ولاج الى ..٠‏ +09 2 وني انشان من ..٠‏ ء ىن الى ..٠‏ .9ه . وفي السنة مو » 
أخصي في الصباعة زهاء ؛؟ مليون اجير . وتدخلت النقابات في تنظم العمل »> فوضع من ثم 
نظام ادارة ممتاطة بفضل لحان المشاريع التي تعاونت مع المديرين على التنظم » ويفضل العقود 
الماعية :- وشفضت ساعات العمل من ١6‏ او ١١‏ الى ه او ٠١‏ » ووضعت الجسداول بالأجور 
بالاستناد الى اسمار السلع الضرورية ( الذرة البيضاء في الصين الشمالية ) ٠.‏ واشيراً اتاحت سياسة 
مالية سازمة التغلب على الازمة المالية التي خلقها سكم الكومنتانغ وتثيبت الاسعار. « بالنسبة 
الى الوضع في السنة 5 26 كان الاصلاح المالي نجاحا كبيراً جد » ( ج. شاردونيه ) . 


ظرؤف الحياة الجديدة 


ببد أن مستوى مميشة الفلاحين والعمال بقي متدنياً جداً ؛ والاجور قليلة الارتفاع » وتقدم 
الانتاج الزراعي بالنسبة لاسكان بطيئًا ومتواضعاً : اقل من ؟ .]' في السنة . فنجم عن ذلك ان 
فلاحين كثير بن لم يجدوا هم علا كافيا في الارياف نزحوا الى المدن المكتظة بالسكان ٠‏ لقد ارتفع 
مستوى معيشة موع السكان بالنسبة للسئوات القي سبقت ١9145‏ : وقد حلت البساطة بماثلة 
اللباس القطني الازرق الذي يرتديه الرجال والنساء » ولككن البطالة توقفت » وارتدى كافة 
السكان ثياباً حنشمة ؛ ولا المجتمع من ملايين المدوزين والمتسولين والبغايا . وفي الوقت الذي 
أعلنت فيه الحرب على البؤس »2 بذلت الجهود لتطوير الاخلاق ؛ ولا سيا لتحرير المرأة ‏ التي 
ريما كانت أ كبر مستفيد من كافة التطورات الني شاهدناها في المالم كله : مساواة تامة بين 
الزرجب » وحدة زواج إلزامية» انقلاب عظم في العاثلات بفضل ابطال العرف القافي باخضاع 
الزن وجة للحماة » اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور» حتى المرأة في التعلم الوسيط والعالي 
وف تولي الوظائف ؛ رقابة النسل ( منذ ههه١‏ ) . ولمل أكبر ,ود يلفت الانتباه تنسة 


الاة 


التعلم العام في كافة درجاته ( باه مليون تامبذ في المدارس الابتدائية » اي © ند الآن 4 ٠١‏ 
بالماثة من عدد الاولاد المالفين سن الدخول الى المدرسة ) » مع انه ما رأل ابعد من أن يستجيب 
اشغف المعرفة النادر المتحلى في كافة النحاء البلاد ؛ وقد اتخذت بالوازاة بعض التدابير لتحسن 
الحالة الصحة وفيض نسية الوفيات : حملات تلقبح حالت منذ السنة ٠هه١‏ دون انتشار 
اوبثة الجدري والتيفوس والطاعوررت * خملة ناجحة على القذارة 4 والدياب 4 والبموض » 
والجرذات . 

تخلصت الصين الشعيية ؛ بفعسل الحرب * من المعاهدات عير المكساوية » 
واصبمحت سّدة على اراضما البرية ‏ باستثناء اقلم كو - تون البريطاني 
المواجه هونغ - كونغ » واقلم ماكاوو البرتة لي - هأزالت النفوذ الاجنبي في الحقلى الاقتصادي 
بتأمم الصناعات > وفي الحقل الثقاني والروحي بطرد الارسلين الاجائب . وانتبجت سياسة 
مماثلة لسماسة الاتحاد السوفياقي حيال الافليات القومية والدينية » ولا سما الاقليات الاسلامية » 


رحودة الصين 


القركية اللبجات » المستوطنة سن - كيانغ » وكان - تشيو » وجزءاً من يرنان : أسومت في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العديد من البدو الرحل الحجساة الحضرية » وببعت أصوافيبا هن 
د المخازن الشعسة » بدلا من التصار السابقين » وصدرت صحف رجلات باللفغات المقولية 
والويغورية والقازاخستانية والتديقية » ووزعت المدارس التعليم على كافة در اته بالافات 
نفسها ؛ وانشئت اخيرا يعض المناطق المستقلة استقلالاً اداريا : منهوليا الداخغلية » سن كيانغ 
( ويغور ) » التست . فليست المبورية الصينية من ثم دولة ا محادية “4 وبرلائها يتألف من 
جمسة واحدة , 

من الصهويات الكبرى التي اصطدم يها النظام ذقصان الموظفين المسوٌولين والفن.ين والثقفمن 
اللازمين لادارة هذا المشروع التحديدي والتطويري الكدير . وهذا هو سيب الاهمية اللكبرى 
التي أغيرت تنمية التعلم في كافة دررجاته ونثشر الممارف النقنية والعامية . وقد افضت الجرود 
الميذولة لتحديد اللفغة » في السنة ه4١‏ 4 الى ترحيد لغة الكلام ؛ واصبحدت هجصة بكين 
( المندرينية ) الواسعة الانتشار لغلسة التملم في المدارس » واستمملت في الاذاعات »© ومبّدت 
يعض الامحاث لتسيط الكتابة حدث بنخفض عسده الاحرف من 4 - ه آلاف الى ٠٠ه‏ او 
٠٠‏ حرف تقريبا ؛ ولحظ كذلك اعتاد الايحدبة اللائينية تدريمياً . فقسد يدّقَمى بذلك على 


الامية خلال يضم سنوات . 
1 بالرغم من خيبة الآمال التي عاقتها الحكومة الامير كة على 
3 : 20 


سكوءة تشانغ كاي شك » أصرت الولايات المتحدة » بعد 
هزعة مها النكراء > على مساندته في جزيرة فورموزا سيث 
الساقط بمركز دائم في مجلس الامن . وقد حال رفض الحكومة الشبوعية الاعتراف بشرعيسة 


الكثلة الصينية . السوفماتة 


قفف 


التعبدات التي التذم بها تشانغ “ والسماسة الرادعة » والحرب الكورية وما رافقبا من تدابير 
حظر تثاولت عدهة عدا هن ااواد 2 السثراتيحية ال دون قيام علائق اقتصادية طبيعية دمن 
الصمن ودول العام الاخرى . الا ان الولايات الماحدة لم تستطع ان تفرض على ملفائا ضرب 
حصار شامل ؛ فمنذ السنة 196٠‏ » اعترف الاتحاد السوفياتي والدموقراطيات الشعيية » ثم 
بريطا نيا المظعى وبورما واهند وياكستان بالنظام الجديد » وسوف تعترف به فرنسا في السنة 
ألول, ولككن هذا الحظر قد أعاق اعادة بناء الاقتصاد الصينى اعاقفة كبرى ؛ قولت المدين 
وجبها شطر الاتحاد السوفياقي الذى ريطتها به معاهدة صداقة ومساعدة متمادلة مدة ثلادينسنة » 
بغمة الحصول فيه على القروض م( وخفزرصا على معدات التحويز والفئمين 5 وثءعززرت كذذالك 
الديوقراطيات الشعبية الحتلفة نحيث امتصت العلائق التحارية بين دول الكتلة 0 صمادلاتا 
وهبطت نسية اسهام هله الملدان فى التحارة الدولية الى " بالمسائة فيالسنئة ووذ . الاارتف 
القطنيات الحندية والمايانية منافسة كبرى حتى في الشسرى الاوسط . كا ان ارتخاء شدة الحصار 
والمالفات المنزايدة لاوائح المواد الحظرة قد اتاحت زيادة الكميات المشتراة من السويد 
وسويسيرا وبريطانيا العظمى والمائنا الاتحادية وفرنسا 3 


قبل ان يسم المؤقمر العشسرون للحزب الشبوعي السوفياتي بتعدد الطرق 
المؤدية الى الاسُتراكية » وقبل ان يلفت القلق الذي اثارته القطيعة بين 
المكومة المنغارية والشءعب الفذغاري اتكياهه الى ان 2 الخلافات ف العدو م6 اي مع 'الر أسمالية» 


« الطريقة الصينية » 


لبت هي الخلافات الوحيدة التي قد تقوم في النظام الشيوعي » شمر الأزب الشيوعي الصيني 
بامكان قيام وخلافات داخل الشعب ايضا » تحدر معا+تها . وهلى نق.ض الطريقة التسلطءة الني 
اعتمدا الحكومة السوفاتية - اقل حتّى وفاة متالين - » اراد « المذهب الصدني » التغلب على 
هله الخلافات بالاقذاع والتشم قبل الاقتسار . وقد سيق وراناعكا في سياق هذا البحث ان 
الطرائق الجديدة المعتمدة مئذ قبل انتصار السئة و9١‏ قد وفقت بين مسادىء مار كس وليذين 
والظروف الخاصة باجتمع الصيني وطمقتها ؛ناهى المرونة مجنية البلاد » اأني عانت ما عانت 
خلال نصف قرن من الحروب الاهلية والحروب د الاجائب » الثمن الغالي الدي دقعءته روسيا 
من اجل تطوبرها . قفي رأي ماو »م اكد ذلك في خطاب ألقاه في ١٠‏ شاط اه9١‏ »ان 
الفائدة كل الفائدة في استمرار « تفتح المائة زهرة في آن واحد » و« تنافس المائة مدرسة »» 
ها دادت المقايس الاساسية الستة عقولا ها : وحدة القوميات الصينية.» تطوير الحتمع 
اشتراحكما » الدكتاتورية الشعبية الدموقراطبة ‏ المر كزية الدموقراطية» قيادة الحزب الشيوعي» 
التضامن الاشتراي الدولي . ١‏ 


كلاه 


٠‏ الااان فترة الحرية هذه لم تدم طوبة » وفى السئة 60و بيدأت مرسلة جديدة 
القفزة الكبرى 5 


فار « حملة المائة زهرة » قد عقيتها حملة « تقوم » ضد ١‏ ربجعية © 
و« اعتقادية » بعض المعارضين . وان العمل الحكومي الذي تيز ابد حتى الآن باعتدالحقيقي 
وممزيد هن الفطنة » قد انتقل فجأة الى التطرف : كان المقصود بلوغ الشيوعية وقط-ع المرحلة 
الانتقالمة عمنتبى السرعة » وذلك بتعيثة الماهير » اي بالاستفادة » ما امكنت الاستفادة » من 
هذا الرأسمال البشيري الكبير الذي يؤلفه ال 5٠٠‏ مليون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمين » اي تأمين خير تناستى بين الانماء الزراعي والانماء الصناعي . فها هو سيب هذا التبدل 
ياترى ؟ لا شك في ان سرعة زيادة السكان * الذين هبطت نسبة الوفيات بيتهم » منذ السنة 
96 4 من ١7‏ بالألف الى ١١‏ بالألف »2 قد استازمت سرعة زبادة الانتساج » ولكن هذه 
المقررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائتى الودية بالاتحاد السوفياتي . ففي هذه الفترة اذ 
هذا الاخير يقلل من ارسال المعدات الى الصين و بردب من ارساها الى المند » ورفض الوفاء بوعد 
قطعه في السئة ه4١‏ بايقاف حليفته على سر القنيلة الذووية . ومنذئذ عدلت الصين عن الظبور 
يعظبر التاسذ المنقاد للسوفيات والمققدي بهم ؛ وطاب ها التحدث عن طرافة حلوها » بيئ,اانتقد 
الاتحاد السوفياتي من جبته حركة التصنيع السريعة وانشاء الدوائر الريفية . وفي ربسع وصيف 
السنة ١45٠+‏ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف المهندسين والفنيين السوفيات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفياتي » تاركين الاعمال المشسروع فيها ومستصحبين التصامم 'التي كانرا قد وضعوها . 
فبل اعتقدت الصين آنذاك بوحوب اعتادها على نفسها فقط »ورغيت في تقدم الاتحاد السوفياتي 
مرعة يا ترى ؟ 
ارتكزت « القفزة الكبرى الى الاهام » - دوا نظر الى الانتاجمة ‏ الى استتخدام الثروة 
الكبرى التى تزخشر بها المصين الحالية في اعمال تؤول للمصلحة العامة : اعني بها طاقة اليد العاملة 
الي لا تستخدم استخداما كفي في الارياف . اجل ان الافتقار الى رؤوس الأموال وعدم توفر 
الفثنين حولان دون تصئيم سرييع الخطى » وانمًا يمكن تعيمة ملايين العيال مع ادواتهم المألوفة» 
كالمجرفة ووعاء نقل الرمل... من اجل حفر الاقنرة والاحواض »2 وبناء السدودء وق الطرق» 
وتنظيف الانهار والمستنقعات للحصول على الساد . وبناء على ذلك فكن مليون فلاح » في شتاء 
لاومو مه9١‏ 2 من مضاعفة مساحة الاراضي المروية واتاحوا زيادة الانتاج زيادة كبرى.وفي 





سسيل استخدام موارد اليد العاملة هذه غير استخدام انشذئكت الدوائر الريفغمة الصغرى التي تشم 

زهاء ثلاثين تعاونة قروية ) و«*ه[!آ عائلة تقريناً » أي حوالي ومهء ١.‏ شخص ( في تمع 

ولسمة الانتاج » وسد حاحاته الخاصة . فنظءت حماة جماعية وانشئت محلات لبييم الأ كولات 
من الانتاج : ياة جماعي مومع المأ كو 

| والمشرويات 1 ودائق وملاجيء هارية للاطفال » وحيامات عامة ل وامسآاو للعحزة 2 وذلك 

١ 


ونام 


بغمة تخلمص المرأة من اعمائها المنزلية واس:تخدامها في الاعمال الآثلة الى الخير الماعي .ثم امتدت 
الخركة بسرعة مدهشة الى المدن حيث انشئت « دوائر مدنية صغرى » كان الهدف مها جسم 
الاشخاص البطالين * وتنظم الاستبلاك بواسطة محلات بسع المأكوت والمشروبات » وحساربة 
الاسراف . الا ان المشروع * الذي ارتحل ارتحالا ءا يبدرء قد انتبى » بعد ثلاث مئوات ؛ الى 
فشل ذريع . 

منذ السئة 147٠‏ بدأ التراجم التدريمي : نزعت من الدوائر الصلاحيات الواسءة التي 
اعطيتها في السنة مه » وسلتّت تحلها الشيراذم ( 7٠٠١ ٠٠٠‏ ) » وهي دوبها عدداً الى حد 
بعد » ثم « فرق الانتاج » ( ٠٠‏ 3866 4 ) التي اصببحت الوحدات الانتاجية الحقيقية . الا ان 
الحماة الخاصة م ضع قط لنظام جماعي ( كا يشبد بذلك «حلبير اتان » و «رنيه ديمون »)6 
ولدست منامات الرجال ومنامات النساء في ابنية مشتركة كبرى 2 وتناول ٠ه‏ مليون صيني 
وجمات طعامهم في محلات بسع اللأكولات » وتربيبسة الاطفال بعد عن والديهم في الملاجىء 
النهارية 4 سوى من نسجج الخبال » ولكن سرعة هذا التنظم الجساعي تطلبت من البيع جبداً 
مفرطا لم يليث ان لاشى ال#اس . وهو من ثم دور الجبد ما ادى الى الفشل ؛ ويضاف الى ذلك 
ان الاختيار قد أفسد بلايا طميعية تمادت ثلاث سنوات ( جفاف وفيضانات تسيبت في أزمة 
غذائية كبرى رأوجبت تقئين] صارما ) » والافتقار الى مسؤولين ذوي خبرة » وعدم أهلبسة 
اولئك الذين ساموا زمام ادارة الملشروع , وقد أدت كافة هذه الموامل الى ابراز مساوىء الجباز 
الاداري وتشويش الانتاج . 


في الحقل الصناعي ايض اتصفت حركة الاتتاج بسرعة ممومة : استمر انشاء الوحدات 
المناعية الكبرى» واكثر في الوقت نفسه» في المناطى الريفية » من المشاريع الصغرى المتوسطة 
التي لا تسئلزم عدداً كبيراً من المسؤولين والفنيين » والتي تستخدم محلس) المد الماملة المتوفرة 
وتخفف من عبءه وسائل الاقل : مصائع احذية وامعدة واسمنت »> وخصوصا استثار مئاجم 
الحديد والفحم الجر ي الكثيرة غير المستثهرة »وجمع نفايات الحديد واحداث اكثر من 00 
فرن يتراوح ارتفاعها بين مترين ومانية امار . تلك هي حمل ١‏ الفولاد الشمبي » التي انتحت 
كتير من الحديد المصبوب والفولاذ » المتدثيي الذوعية في اغلب الاحيان » الالمين كات نما 
تمذيرا كثيرا في الممدن والطاقة , الا ان ميزان الحساب لم يكن سلبيا : فغالبا ما استبدلت هذه 
المساهر الريفية بمصاهر عصرية صغرى أيقظت صناعة الآلات الزراعية الريفية » واوجدت 
صناعات تستخدم الخامات الحلية دون غيرها » وتموها موارهد الدائرة الاقليمية » ويوفر العمل 
للفلاحين الككثير بن الذين لا عمل لهم 0 لم يكن الفشل كد » ولكن الفارق بين الاهداف 
والنتائج كان كبيراً » . 


كلام 


١‏ اذن توحمث المودة إلى الاعتدال واعادة فسط الاقتصاد بالاستفادة من 
البذات الاقتصادي الوبرة المكنسبة . الا ان الاقتصاد السيني - الذي استعاد عافيته - 
بلعم بعد الاضطراب الناجم عن « القفزة الكبرى الى الامام » - ما زال 
بالرغم من ذلك اقتصاد) هش سريع العطب » لانه سيبقى » لمدة طويلة » رهين الزراعة غسير 
المنتظمة الانتاج تحت تأثير عوامل طليعية صكثيرة : جفاف » فيضاتات ‏ اعاصير ؛ فالى هذا 
برد الاهتام الذي اعيرته اعمال رقابة تصريف الماه والري » واعادة التحريج » واحياء الارافي 
الداثرة وان نقص الانتاج الزراعي في السنة 145٠‏ قد ارغم الصين على استير اد كقيسات كبرى 
من البو ب باسعار مرتفعة » ولكن كية المواد الغذائية والمواد الارلية الزراعيسة المنشأء قد 
تزايدت منذ حصاد السنة ١955‏ > فالغي الاقنين و#سن تصدير الارز . ونوحب كذلك ايثشار 
الانماء الزراعي على الصناعة الثقيلة واحلال انتاج المواد الاستهلاكية في المرتبة الاولى . ويرد 
ذلك الى ان عدد السكان الذي رمما حاوز » سب التقديرات » 7٠١‏ ملدون نسمة مل السئة 
4 وقد يبلغ الملدار في السنة 4و > بزداد بدسرعة مطردة ؛ بالرغم من السماسة الحادفة 
الى تحديد النسل ( عدم اعطاء اي تعويض عائلي » واية فائدة اخرى بعد الولد الثالث © اظمار 
مساوىء الزواحات المسكرة » تشجيمع وسائل منع الحمل ) . 
تقدمت النبضة الصناعية تقدما مستمرً . فان المصائع الصينية قادرة اليوم على انتاج معظم 
الآلات والتحبيزات الضرورية » والمصنوعات الكمميائية الحامة » وقد نشأت اخيرا صناعة 
نووية فدرت قناتها الاولى في تسرين الارل ١554‏ . وان في ذلك لداءلا واضحاأ على ان الصسين 
قد احتلت مكانها في الصف الأول بين الدول العظمى . فقسد كتب « روبير غيلين » في السنة 
0ل » بعد انقضاء تسم سنوات على رحلة رجع منها بانطباعات تشاؤمية نسد] » ما بلي: 
« انتصر النظام على كافة الآفات القدوسة : فساد» فوضى »> مرض ©26 وأرمخ « التغيرات 
الخارقة » الحمقتقة منذ السنة هه ؟؟ : وحدة الصين »2 تربدة » نزاهة » اعلاق »> صحة ( الاذبة م 
تعد ) » والصرئيون «١‏ يأكلون الوم حين #وعورن » ؛ وانتصصر على الممارضة ( او اقنعبا ) « تخلقه 
سمعماية مليون مطيم ؛ ! 
ان طرافة هذه الطريق الصيئية نمو الشدوعية » ومدى تحقيقاتها » وسرعة مول هذه 
الامبراطورية الآسموية المستضعفة والمذلة الى دولة صداعية عصيريةكبرى» بفضل هود ونضحيات 
عسيرة طلبها من شعب نشيط وصيور وحاذق زعماء يتحلون دباخلاق نادرة » وذكاء » وواقعية» 
وتصلب ومرونة معا » (ج. ايتان ) > لتضفي على مثلما اهمية ثورية دونها اهمية مثل الاتحاد 
السوفياتي . 
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الخلاسه 


ان الجال البري والاقتصادي والسياسي العظيم » الذي 'فلار للنشاطات الخططة في 
الدووقراطيات الشعبية الهتافة ان تتنسق فيه » والذي يذم ثلث سكان الكرة الارضية » قد 
رأى وحدته العقائدية تتصدع بفعل الانشقاق الكبير الذي ما زال يباعد منذ السنة ١45٠‏ بين 
الاتحاد السوفياتي والصين . وكانت النقيجة تراخما في الروابط التي قامت بين الاتحاد السوفياتي 
والدووقراطيات الشعيية الاوروبية وتشوثا في الاحزاب الشروعية الحتلفة المنتشرة في العام . 
ولكن ذلك ل ينع العالم الشبوعي من استبواء شطر كبير من الط.قات العمالية في الغرب» والبلدان 
الآس.وية والافريقية . فقد اذ الاتحاد السوفءاتي والدئوقراطيات الشعبية ترج من عزلتبا 
وتقدم الدول غير النامية مساعدتها التقنية والمالية ؛ وان الشروط التي تضعبا لذلك تفضل 
شروط الدول الاطلسمة الت لا تبحث شيركاتها » الحريصة على تحقيق كسب جزيل وذوري » 
الاعن ابشبان'المنائمم والبترول © وشووط و مشرق:التضدين والاستيراء 6 الذي لا ينع قروضا 
لافائدة منها للصناعة والتجارة الامير كبتين . وكان المثل الصيني بصورة خاصة جليل الفائدة 
بالنسية هله الدول ؛ فلا الدول الاستعمارية القديئة التى رفضت ان تطبتى في ما وراء البحسار 
مبادعا الحرة » ولا الولابات المتحدة التي ل يأت نظامها الاقتصادي الحر مجديد من اجل رقع 
مستوى معيشة الماهير الآسوية » والتي تطمع في ان تفرض عليها مرة اخرى حكومات عإجزة 
وفاسدة في اغلب الاحيان » ولا الاشتراكية الغربية التي لم تسلك سلوكا يختلف عن سلوك 
الاحزاب الاوروبية الاخرى في ماليزيا او الهند الصينية » اوحت ها بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفوذ الصين في آسبا وفي كافة الملدان التابعة » بالرغم من الانشقاق الذي شطر العام الشدوعي 
شطرين . فالضين قدوة وهداية لشءوب العام الثالث التي تعاني من التأخر الذي تعدض هي منه. 
وكل يرم تقصدها وفود آسيوية وافريقية واميركية - جنوبية بغية درس ملحزاتها محليا » 
ويختلف الى جامعاتها طلاب افريقون وآسيون بغة تعم طرائقها ؛ وتنتشر بعثاتها الدبلوماسية 
والتجارية في العام اجمع . ومنذ الوم تستفيد من مساعدتها الاقتصادية او قروضها او هباتهبا 
الجبوريات الجديدة في افريقيا السوداء » ومعظم دول جنوبي شيرق آسيا الحيادية » ودول 
الشيرق الادنى > و كوبا والبانيا . وتحاول بعض البلدات : غينيا » ومالي » وح الهند - بالرغم 
.من النزاع الديلوماسي والعمسكري الحاد بينها وبين الصين ‏ التمثل بتعبئة الجاهير المنظمة ف 
الصين من اجل تنفمذ اعمال تقتضسها المصلحة العامة , 


لاه 


الكتاب الراعع 


حول البلدان النابعة 
والبلدان الخاضعة للاسئعمار 


الفروق الاجتّاعية لم تكن بالمساوىء الويدة التي عيل صبر الناس بها » فقد برموا بالأسكثر 
من الفروق العرقة والمنصرية اذ استائرت قف من المتصر الابرض » في اورويا واميركا خيرات 
الارض واختصتها بنفسبا. فقد اخذت جاهير الشعوب اللوئة » او الاخلفة التطور الني تؤاف 
الشطر الاكبر من البششرية - اسوة بالطيقات الممالية ولسوا رم سن طليكرا لكاي 
لوضعبها » اذ قد هيت على العام اجمع حركة تحرر تطت في ثنايا شعوب اميركا وآميا وافريقيا » 
المستعمرة منها او المستقلة مبدئيا » وأغذت تشسرئب ينفوسها الى الحرية والاستقلال , 


ق/اة 


(نفهسل (للادت 


01 


قطارأميرا اللاتينية 


03 
١ 


فقد تأئرت بعيداً “ في نصف القرن الاخير » اقطار اميرك الجنوسية واقطار اميرك الوسطى 
بيه الازمة الاقتصادية التي رزحت تمتها وقليت ظهراً ليطن اوضاعها الاقتصادية والسياسية 
وهي لا تدري من اسيابها ومسبماتها ميا . فقد اتخذت المشكلات الخاصة باليلدان المتخلفة 
اقتصاديا طابما حادا في اعقاب حربين عالمءتين وضائقة اقتصادية اغذت يناقها . وقد ازدادت 
بؤسا وشقاء” من جراء الازدهار الدموغراني الذي سجل فيها اكبر معدل عرفه العام من قبل » 
والمذيان الاجتاعي الب الي الذي قام فيها . وتفاقم الوضع وزاد حرجا من سراء المراقي ل 
والصعوبات التي لقبتها في استؤار خير انها لافتقارها لروس الاموال اللازمة وللمد العاملة الصالحة 
بما زادها تبعية وارتياط بعدلة الدول المستعمرة الكبرى في نصف الارض الغربي .. فقد حيل 
بين هله الاقطار عام ١51٠‏ كا حيل بينها عام 21414 والى حد ما عام وجو 4 ظيا او 
جزئما » بين زبائنها و>ولمها من هذه الدول الاوروب.ة . فد اضطرت الإتكال على نفسها أو 
التعويل على دول جديدة في ما يساعدها على تأمين حاجاتها او تطوير انتاجها تأمينا اقتضات 
الحرب ومتطلياتها . وهكذا خضع التطور الاجتاعي فيها لتغييرات جذرية » اذ ظبرت عندها 
طيقة صناعبة جديدة » كا اخذت طيقة العهال العاملة في الصناعة الكبرى تزداد اهبة وشأنا مما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرق واخذت تبرز بصورة اشد وأعذف روم التمرد على 
السمادة الاجيدة : وبالرغم من هذا كله “ فقد بقدت الاقطار الواقء.ة الى الجنوب هن نهر 
ريو غرانديه في اميركا اللاتينية » في وضع نصف استعماري © بالرغم من كل الجبود التي بذلتبا 
والنتائج الطبية التي حققتها . 


١‏ - المشكلات الاجتاعية والاقتصادية 


مودت القارة الامير كبة الجنوبية 0 كلش من اي قارة 
اخرى في العالم » كبر زيادة في السكان قت في أي بلد آتغر» 
أد ارتفع عدد اأسكان ملل عام ١‏ من 54 ملءدون نسمة الى ٠و٠‏ ووه )م١‏ عام 6 


المشكلات السكائية والتمدونية 


و68 


ليبلغ » عام ١55‏ » اكثر من 7٠١‏ ملبون . وكانت نسبة الزيادة “مب / في السئوات اللدس 
عشر الاخيرة » وارتفع هذا المعدل الى اه / في فنزويلا والى 6غ / في المكسك . وهر أصكجبر 
من اي معدل سجل في اي بلد آخر في اي من القارات امس ( مصير كج / ؛ كندا ١م‏ |*» 
البلاد الواطئة ه4٠5‏ / - وهو أعلى معدل سجلته اوروبا - » والهند اقل من 7١‏ / ) . ويأتي 
البرازيل في الطليعة اذ بلغ عدد سكانه ... و*0 4١‏ لسمة في احساء عام 4144٠‏ رامد 
ملون » في احصاء عام 9٠‏ , وبيذلك زاد عدد سكاذه ه؟ ملون نسمة في ٠٠١‏ سنة » مع 
المجرة الى الملاد بين م١ ١46.‏ » كانت في حكم العدم » واقتصرت على بضعة آلاف 
بين ه94١1-١96١‏ . وفي الارجنةين > ارتفع عدد السككان من ..٠‏ ..ه ١‏ عام بامو١‏ الى 
,؟_ مليون 2( عام وجوو» كا ان عده سكان المكسيك بلغ و ملدون »؛ يدك أن كات عددثم 
22707 4 عام سه ١‏ » وجاء معدل الزيادة في كل من الشيلى وجزر البحر الكربي على هذه 
النسبة . ومع ذلك فقد بقبت كثافة السكان في القارة متدنية جد اذ لا تزيد على ٠‏ في مجموع 
القارة » وهي في دود 4 في البرازيل » و ه في الشيلي > و ١١‏ في الاوريفواي © وم>؟ 
في بوليفيا » كا ان الواحات السكانية متفرقة جداً . ففي المكسيك »2 نرى ؛١‏ مليون نسمة 
اي نصف سكان الملاد ' يقطنون رقعة من الارض حول العاسمة » شماعبا اقل من 6ل كل » 
يا ان 1ك.ثر من نصف سكان البرازيل يتمركزون جنوبي خبط العرض المشرين 2 في 
٠).‏ مساحة البلاد » كا ان الولايات المركزية الثلات في الشبلي تحتفظ ب ©) /[ من مجموع 
السكان الذين يتلون ؛ / فقط من مساحة البلاد . وفي الارحنت ين “نرى 7 // هن مجموع 
السكان يعيشون في ربع مساحة الب لاد ؛ وفي فنزويلا نرى 5٠‏ / من مساحة حوض نهر 
الاورينوك » لا يتعدى عدد السكان فيها 0 / من المجموع . وهكذا نرى ان السكانبتوزعون 
رقم محدودة 2 في قارة تشكو من قلة وسائل الاتصال ومعظم ارافسب ا موات لا تزرع ٠.‏ 
وتمارات الفجرة في الداعل تفز سكان الريف على النزوح من القرى الى المدن او تمتذيهبا 
مقاطعة معمنة دون اخرى »> كا ان سكان المناطق شمه الصحراوية الواقعة الى الشهال الم قي او 
. في وسط البرازيل ينزحون بالأكثر نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البرازيلي » والى « المقاطمة 
الرائدة » سيث تزدهر مزدرعات القطن وقصب السكر وتنشط تربية الماشية . في كل مكان 
تسجل حركة الاسكان في المدن ازديادا مطرداً . ففي المكسيك » هبطت نسبة السكان في 
الريف من ٠ة‏ بالماثة في عام ٠9.٠‏ “الى ؟4ؤه بلمائة عام ٠غو١»‏ وقد تضاعف سكان 
مكسمكو العاصمة في عشسرين سنة . وبينا ازداد عدد السكان العام في المرازيل بمعدل م" بالمائة 
بين ٠يووزا-‏ .م9١‏ 4 ازدادت نسسمة السمكان قي المدن وغ بالمائة . ان نصف سكان المذدركف 
يقطنون ١6‏ مديئة » كأ يقوم ثلث سكان هذه المدن في اثلتين منها هما الربى وساوباواو » 
فازداد عدد سكان الريو +8 بالمائة في١٠‏ سنوات » ا ازداد سككان ساوياولو ٠0‏ المائة وبذلك 
زات الماصسة الربو » اذ بلغ عدد سكانما ام عع #اسهة 0 


وفي الأرجنثين كان “لاه بالمائة من مجموع سككان البلاد من سكان المدن عام 4زف1 ؛ 
فارتفعت النسية “ عام وه و١‏ > الى 7٠١‏ بالمائة ٠‏ وبونس ايريس التي تعد ٠.ه‏ ٠٠م‏ م نسمة تفع 
في قلب منطقة يزيد عدى سكاتها على ٠.٠‏ ٠ه‏ نلسمة وفيها يحتشد اكثر من رسم سكان 
هذه الجموورية . وفي عام 155 > نرى 5 بالمائة من الاهلين يعدشون في المدن » بدا +5 بالماقة 
بعيشون في تحشدات تعد ١٠٠٠١ ٠.٠‏ نسمة > كا ان ثلثي سكان الشيلي يقعانون المدن . 

تتكدس هذه الجماهير في مساكن يخم علببا الرؤس والشقاء ويحتشدون في احياء تفتقر اصلا 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحمة 4 اذ اعداد كبيرة من الاولاد والنساء والرجال 
يعتمدون التسولويعيثون على الصدقات والحرف الصغيرة الذقالة. والنقص في التغذيةه ي من الامو 5 
العادية والشقاء فيها مع ذلك اخف وطأة مما هم عليه الفلاحون واازارعون . 


الملكمة العقارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة » نرى ء/ 
من الاراضي الزراعية تفع ضمن ملكيات تزيد مساحة الواحدة منبا 
على ٠٠٠.‏ هكتار وتءود ملكيتها ل ه6٠١‏ / من كبار الملاكين . وفي الشيلي ان 4 / من 
الاراضي ملكبا ١+وده‏ ملاك لاغير » كا ان مالا يقل عن نصف المساحات تتتكون من عقارات 
تزدد مساحة الواحد منبا على ٠٠٠‏ و هكتار . وفي الارحنتين نرى 3 ولاية بونس أبريس 
وهي اغنى ولايات الارجنتين على الاطلاق تعود مللكيتها ل ٠١1١‏ شخصا ول ١ه‏ ششسركة عقارية . 
و« في « الاراضي الوطنية » بملك ١4٠١4‏ شخصا املاكا يساوي جموعبا جموع مساحة بلجيكا 
وهولندا والدامارك » » وملّكت عثدر شركات لوحدها من الاراضي ما يوازي مساحة بلجنكا 
وسويسسرا مجتمعين » . وتّثل الممتلكات التي تزيد مساحة الواحدة منبا على ٠٠٠١٠.٠٠‏ هكتار 
في الاررغواي » "17 / من مساحة البلاد » وهنالك عقارات يبلغ مساحتها معا ٠.٠‏ ..ه 8 
هكتار » كا ان 825 بالماثة من الممتلكات قمثل ؟ بلمائة من.مساحة الارض فيبا. وفي فنزويلا » 
ان بالماثة من الاراضي في المقاطعة الاتحادية » تعود ملكمتها ل ١‏ شخصا »2 وان ١‏ لماثة 
من السكان يملكون «ه بالمائة من جموع الاراضي الزراعية في البلاد . وفي كولسا » يماك 
11م من أصحاب الاملاك العقارية اكثر من ب بالمائة من الاراضي الزراعية “؛ بسنا تتقامم 
٠.٠‏ ٠0ت‏ عائلة ه»”" بالمائة من مساحة الارض * ؟ ان مليونين من الممال الذين يعملون في 
الزراعة لا يملك الوا د مهم اية قطعة ارض . وى ملل هذا الوضم نرى جمهوريات 
الاكوادور والبيرو وبوليفيا . وفي غواتهالا » يعود ثلث مساحة الارض الزراعسة » لبعض 
كبار الملاكين , ومزروعات الين وقصب السكر الكميرة في كوبا تعود ملكيتها لملاكين احانب 
عن البلاد ؛ وفي نمكاراغوا وهوندوراس تمود ملكية هله الاراضي الزراعمة الشركات 
الثانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وفي المكسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارف 
15 بالمائة من الاراضي تتككون من املاك تزيد مساحة الواحدة منها على .6 هكتار 2» كيا 
ان *..٠‏ اسرة كانت تملك اكثر من نصف مساحة البلاد 6 وبضع مات من الافراد كان 
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يملكون كامل اراضي ولاية تشيهواهوا » وكان الجنرال طرازاز ملك لوحده ستة ملايين مكتار 
كا ان شرك الخط الحديدي الغربي كانت تملك ... ممه هكتار 2 ويلك هيرستث ٠...‏ لاءه 
هكتار . أما في ولاية سان لويس دي بوتوسي فكان 0ه بلمائة من العمال العاملين في الشؤون 
لزراعمة لا املاك هم . وفي حممهورية الدومنيك كان الدكتاتور تروشولو قمل ان تخلعه الثورة » 
عام ١951‏ قد تمكن من تحوبل ٠١‏ بالماثة من الاراضي الزراعية في البلاد * الى ملككية اسرته . 
رالملكية الصغيرة لا وجود ها الا في بءض المناطق : في سدوبي البرازيل وفي جمرورية 
كوستاريكا . 


وفي نظام عقاري على هذا الشكل بنقسم الجتمع الريفي الى طيقتين تتباينان في كل شيء : 
اقلة من كبار الملاكين من اصل اوروبي او من الخلاسين » وسكان الريف الذين يتألف 
معظمبم من امنود المر » ومن مباجرين وضعهم وضع العبيد يعيشون في وضم زري هن 
المبودية ويرسفون في البؤس والشقاء . وضع هذا الجتمع لنظام بطريركي في اطار الملكيات 
الكبيرة » صاحبها يككون على الغالب بعمداً عنها » وبترك امر العناية بها لوكيله . فكل العاملين 
في الزراعة » سواءاً في البرازيل او الشلى هم في وضع ارقاء الارض . فالمزارع يرتبط بالارض 
ارتباط) وثيقا اثناء ثلئي السئة. ويترتب عليه وعلى افراد عائلته ان يعملوا لصاحب الارض لقاء 
تمتعهم تحديقة صغيرة تقوم امام زرببته او كوغه المصنوع من الدلفان » ولقاء بءعض الحاصيل 
الزراعية التي تعطى له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة للمزارع سلفة 
من الدراهم والمواد الغذائية الذي لا يستطسع تغبير الى قيل ان يسدد دينه . ولا كانت 
الاجور واطبة جد » فقد يستحيل عليه وفاء دينه الذي ينتقل عند وفاته » الى اولاده . ففي 
ظروف كبذه » ليس من الغريب قط ان يتردى الوضع الاقتصادي في البلاد » اذ لا يخطر قط 
على بال هذا الملاك الامي المبمل ان بدخل اي تحسين فني او تقني على وسائل استؤار ارضه . 
فبو يمارس زراعة صنف واحد ويبقي جائياً كبيراً من ارضه مبما . وهكذا نرى ان ١٠666‏ 
بالمائة من الاراضي الزراعنة في هذه القارة هي قبد الاستثار ( ه“" بلمائة في البرازيل » 
وه “7 بالمائة في الارجنتين ) . والحصاد يتم بالمنجل » والفلة هي من الفقر بحيث ان بعض هذه 
الاقطار التي لا يستثمر القسم الاكبر منها » تضطر لاستيراد موادها الغذائية من الخارج . 

هذان العالمان العائشان مها جني الى حنب يتفاوتان تفاوتاً 

-23 0 يون بوني لبر الافيل + امال الاورودي: او افير 
اوروساً ( المجناء ) » فالارستوقراطية : ارفع أسر ليها الس والعشروك “ وكبار الملاكين 
العقاربين والأثرياء الحدثون الذين تمت هم النعمة منذ منتصف القرن التاسع عشسر » أمثال سيموز 
باتشيو هذا المعدان الهندي الذي اصبح شلك القصدير واغنياغنياء اميركا الجنوبية على الاطلاق» 
واصحاب الانوار في المكسيك » وغيرم الذين تالف ملهم الطبقة العليا ويتعمورن. وحدثم 
بنعم وخبرات حضارة العصر » يمتمدون على كنبسة ثرية » غنية » بالرغم من قلة عدد رجال 
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الاكليروس الغريب » وبالرغم من عدم وجود اكليروس وطني في بعض البلدان » يا هي الحال 
مثلآ في البرازيل . فبذه الطبقة تستأثر بالسلطة السياسية وتمارسها لما يؤمن مصالحها . 

ويل هذه الطبقة العالم الحندي الذي اهمل شأنه تام » ومنها يتألف السواد الاكبر من 
الشعب » بزيد عددها كثيرا عن الارقام الرسمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
المرق او الاصل بالاستناد الى اللغة او الاسان اذ ان عدداً كبير] من اهل البلاد لم 'يعودوا 
يتكادرن فحتم الخاصة . فالهئود الخلّص ار الهحناء يؤلفون » بلا ريب © اكثرية السكان 
في المكسيك ( ,| » وفي فنزويلا م|' ) » وفي البيرو وبوليفيا ( لا تزيد نسبة البيض في 
هذين الملدين عن ١‏ بالماثة ) وفي جمبورية الاكوادور (ه بلمائة من البرض ) وفي كولومبيا 
والاراغراي حمث 40 بالمائة من الاه_ألي هم من دم غواراني وحدث الجميع يتكامون اللفة 
غواراني » وفي الغواتيمالا » والسلفادور » وغيرها . وهنالك يمجتممعات اخرى في البرازيل 
مثلآ حمث تمثل ٠١‏ بلمائة من مجموع السككان 5 

فحروب الاستقلال والثورات المتعاقبة التى انفجرت تباعا في القرن ااتاسع عشسر / تدخل 
اي تحسين قط على وضعوم ٠‏ فهم يعيشون في سْبه عزلة بعد ان ارغموا على السككن في مناطق 
غير صالحة للسكن 2 ؟ا يبدو » تقوم فيها الغابات الظليلة » او الاغوار المرتفءة » يعيشون من 
نتاج الارض الزراعية او من العمل في المناجم الني مط البيض او الخلاسيون فدشثرون 
عحاصيلرم الزراعية بأمخس الاثمان ويدفءون هم اجورأً لا تذكر . وقد منعهم ماهم عليه من فقر 
دقع من استبلاك الحاصيل المستوردة ودتى تلك التي تؤمنها بعض المصانع الحلية » فيعتمدون 
في معايشهم ما يشسع جوعبم من الذرة والفاصوليا » عرضة للسية عالبة من الوفبات » ولذا 
بقوا ابد على هامش الحماة القومية وقاما استبدلوا سيدا بآخر . فبنود الملكسيك وحدهم توصاوا 
لملمبوا دوراً بارزاً في حياة البلاد » كا ان قسما منهم يسام فم بتطوير -ضارة البلاد . اما في 
الميرو وبولفيا وفي الاكوادور » وفي الجبوريات الاخرى الواقعة بين جب ال الاندس او في 
امير كا الوسطى . 

« فقد اصبح الهئدي في هذه الأقطار منطويا عل نفسه ٠‏ كوت خثنا يوحي الرعب » هو في منتصف الطريق 
بين الانسان والحموان » ينفر من كل اتصال بأي عرق آخر ٠»‏ يتسككم في جبل مطبق وقد بله عقله لادمائه العكوكا 
والمشروبات الروحية » لا يتُكر شيا عن هذا التراث المجيد الذي تركه له ااه الأقدمون » . 
هئالك الى جانب الذنوه مشكة ا الوذ_ين او الزنوج تفرض نفسها في 
جزر بحر الكرايبي حمث حل الزنوج ل سكان اللاد الاصليين بعد ان 
تم افناؤهم ( فهايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جمبوريات امصيرطا الوسطى »2 لا سيها في 
نكاراغوي /٠١‏ ولا سما في الملدان الواقعة في المناطتى المدارية في اميركا الجنوبية : الغويئان 
وفنزويلا '/.٠١‏ وفي الشهال الشرق من البرازيل . ومع ان هجرة البيض وعملية التبجين ساعدظا 
كثيرأ على « تبيدض » السكان تدريحباً محيث نرى بينهم كل فوارق اللون الابيض والاسود » 


مشكلة الزنوج 
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فبنالك ؛ مع ذلك » ما لا يقل عن ١5‏ ملدون من الزنوج ومن الفحناء؛ يكن قميزهم بسجولة , اما 
مستواهم الحضاري فمتدن” جد » على الاجمال . فسمات افريقيا تبرز في امور الدين والفولكلور 
الشعبي والاقاصيص الشعيية ويتبين الءلماء الاجتاعيون» بيسر» تحت امماء القديسين الكأثوليك» 
اسماء قدامى الآهة والمراسم الدينية المعمول بها ع4 الداهوميين واليوروبا » إذ اثتقات من 
السلف الى الخلف * عير الاجيال بصورة غامضة . كذلك اخذت تبدو لدى بعض رسال الفكدر 
من الملونين معام المذهب الطببءي للفرد الاميركي : 

فالننخبة التي طلءت من بين اهنود المر واازلوج هي من القلة والضعف يحيث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين العروق والحضارة اسوة بما يحري في البلدان المستعمرة . ومن جهة 
اخرى اخذت الخصومات واافارقات تف وتلين بفضل التبجين وبفضل تأثير الثقافة الاسبانية . 
التي اغذت تؤثر منذ القرن السادس عشسر على سكان الملاد الأصلدين وعلى الملونين» حدث تنامى 
كثيروت لغتبم الام . ومع ذلك هنالك بوادر يقظة تلتمع في الافى يخدى معها من 
احتدام التوتر . : 
هذه المقظة التي نشاهد ظهورها ني اوساط اهنود والزنوج ليست 
بالاشارةالوحيدة هذا التغير الآخذ به الجتمع. فالنموالديموغرافي 
هو مظبر آغر من مظاهر هذا التبدل . فالإقبال على التصنيع © والدؤس المسطر على الريف 
اللذان ادا بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعدا كثيرا على تطوير الطبقات الاججاعية الجديدة 
الفي اخذت تطل عل /البلاد في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة . قفي كل 
مككان » ساعدت حركة التصئيم على روز نخمة بين الور دوازية » وزادت من نطاق رجصسهال 
الصناعة ومن التحار »كا زادت من عدد التقنيين والمبندسين ومن العاملين في المهن الحرة او في 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 

في هذه الاقطار التي تنطبع مدنيتها بالنشاط الزراعي » نرى ابنساء الطبقة الوسطى الني 
تتألف من رجال الفسكر من ذراري المباجرين او من التجار » يعملون ضياط) في صفوف الجيش 
ويؤلفون المناصر التقدمية اذ لا مكارن هم في الجتمع التقليدي . فهم يطممون في تجريد 
ارستوقراطية كبار الملاكين من استئثارهة للدلطة واحتكارها لها » تمش فبهم الروح القوصة 
وينفرون من الرأسمالية الاجنبية » ولا سما الرأسمالية الاميركية التي تسةثمر لحسابها الخاص 
ولمنفعتها موارد الملاد الطبيعية وثرواتها » هذه الرأسمالة التي تعارض قيام صناعات كبرى في 
الدلاد وتتسااف دوما مع الطيقات الموسهة فنها 5 فالمر كن السمراتيحي 0 الذي بتمتعون يه قي 
المدن يولهم نفوذاً ويعطيهم سانا لا يتفق قط وعددهم الضئيل . الا انهم يتعذر عليهم اسئلام 
الساطة عن طرزقى الاكثرية بعد ان يتدم الاشراف بالانتخابات ويفرون- الجاهير الشعبية على 
الاقدال عليها لمصلحتهم » فطريقهم الوحيد الى السلطة قيام دكتاتورية مصلحة تيد لهم الوسائل 
'المؤدية الى السلطة هذه الطبقة دمينها تلمب دوراً يبرز أثره يوم] بعد بوم » في هذه الانتفاضات 


الطبقات الاجتماعية الجديدة 


منرهة 


السياسية التي وقعث منك عام 1447 . فهي النواة وتقطة الدائرة في الحزب المعروف حزب 
ل" في البيرو » ودزب استنسورو في بوليقما الذي سائد الانقلاب الذي قسام به يتنكور 
في فنزويلا “عام ١444‏ » والانقلاب الذي قام به فرغاس في البرازيل ... وهذه النخمة تطالب 
بتشربع غاص ينتظم العمل » ويطور الترببة والتعلم في البلاد » ويكفل الازدمار لط رصكة 
التمبنسع يحيث برتفع مستوى الحباة في البلاد » وينقذ الآمة والشعب من الروابط التي تشدههم الى 
الاستعمار الاقتصادي : فالبرنامج الذي تطالب به هو برنامج أصلاحي لمبرالي» مءتدل» مناهض 
للشبوعية » وهذا ما يفسر لنا إحجامها عنمعالجة الاصلاح الزراعي والتعرض للبنيا نالاجتاعي» 
وكلاهما من مشكلات البلاد الاساسية , وأثرها بيرز جلي في هذه الدساتير الجديدة الى تطضل 
علينا والتي تشهد عاليا » على اقدار متفاوتة ؛ على سدة اهتامها بالمشكلات الاجتّاعية من خلال 
هذه التشريعات الجديدة المتعلقة بالعسل . 

والعبال الذين يتسككءون « في اشقى بؤس عرفه العالم» كا يؤكد لبرت > أخذوا يؤلفون بالفعل 
برولمتاريا استفاقت على ذاتها وادر كت ماها من سُأن واغذت تطالب بتألئف نقابات لها. فقيل 
عام 1414٠‏ 4ل نر ائرا هذه النقايات الا في بعض البلدان كالمكسيك والارجنتين والشيلي وكوبا 
وبءعض قطاعات غشاصة من قطاعات الصناعة : كالمحرية التحارية» والسككك الحديدية وصناعات 
التبريد » والصناعات الاسةخراجية . اما بعد عام ١44+‏ >2 فقد ظبرت الثقابات في كل مكان بعد 
ان سجعها على ذلك تطور الصناعة والاتفاق الذي يشدبعضا الى بعض احزاب البساركالش.وعدين 
والاشتراكبين » نجاح الحركة النقابية في بلدان اميركا الشالية . وتمثل تحمع القوى العمالية عندما 
تألف اتاد العمال في اميرك اللاتينية (.2.1')) بزعامة فيسانته لمبردو تولقدونو» وه اتحاد 
عد" عقم 5 »4 خمسة ملايين عضو متلسب . والتدابير المضادة الشيوعية الني اتخذت ضد 
الحركة بايعاز من الولايات المتحدة بعد عام ١941‏ > ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
فقد انشق عن هذا الاتحاد المعروف بنزعته نمو الشيوعية نقابات عدة تشكل منبب١‏ منظمة 
جديدة عرفت « بالمنظمة الاقليسة لعمال اميرك اللاتينية ».0.21.1 التي اوت بتشكيلها 
وساعدت علىقامها المنظيات ,0 و ..ل4.1 وانضمت الى اتحاد الثقابات الحر الذي كان بعد 
عام ١6‏ سوال عشرة ملابين عضو .. 

ويؤلف العمال » مع ذلك » اقلية محظوظة بالنسة الى هذه الدهاء الني تتألف منها اكثرية 
السكان ؛ ومن هؤلاء الجباع الذين يؤلفوت ٠١‏ بلمائة من الجاهير الريفية ©» الدذين يحملبم تكائر 
السكان في الريف على النزوح » منذ 9 سنة > الى المدن لبضخموا عد الزرائب والاكواخ في 
الحيات القامة في ضواحيها . فالشركات الاجنبية العاملة في البلاد تدفع لهم عادة اجوراً 
اعو بكثير من المألوف » الامر الذي يباعد بينهم وبين الفلاحين ويجعلهم يعرضون عن مواجبة 
المشكلة الاجتاءية الاساسية » مشكلة الارض , ومن جبة اخرى »؟ فالبيروقراطية الثقابية لا 
تتورع قط » كما هو شأنها في الولايات المتحدة الاميركية ؛ عن اللحسوء الى الاغراء والافساد 


ليك 


والتواطؤ مع ارياب الاعمال ومنظمي الانقلابات السياسية » فيبسع زعماؤها « الاغيرابات » مسأ 
تدسر ويعدشون برشاء على شا كلة ارباب الاعمال » ويتعاونون مع الحكومات . 
ومن الملاحظ ان هوة تأخذ بالظبور بين هذين الجتمعدن ا يأغذ 
التوازن بالاختلال في هذه المناطى والاقاام الني تعتذق اسباب 
الحماة الاقتصادية الحديثة » والمناطق المتخلفة القابعة في ريفيتها » وبعبارة اخرى »2 بين المناطى 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التبادل والمقايضة والمناطق الاخرى التي قشد بنواجذها على اقتصاد 
حماتي بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشده ويبرز على ابشع صوره في كل انحاء القارة كا بصقه 
لنا جاك لمبرت : بسن البرازيل الاستوائي الاطلسي يمنزله المبني بالححارة والاسمنت © وبين 
برازيل الامازون او برازيل الشهال الشرقي بمنزله المنخذة مواده مما قيسر منبا في المنطقة أو هن 
اللدن الجبول على لوح عشب او من الخيزران . في هذه المناطقى التي م تخرج عن عزلتها والتي لا 
تزال مستمسكة ,بذه الاطر التقليدية التي كانت في عبد الاستعبار » والتي يقوم فييا» 
جنب الى جنب > تمع أبري على رأسه طبقة من الاسُراف يصدرون الاوامر من عأل” ويحيون 
حياة بذخ واسراف» وفي الحضيض شعب رازح ‏ مقعد» من ابناء البلاد المقدمين او من الملونين» 
يتسكع في الجبل والجوالة » بانس ساء غذاؤه واخشوثن » مستوى العيش علده اسُبه بأحط 
مستوى للعدش في اكثر البلدان تخلة) قصر والهند مة3 . وعلى ذلك هذه المناطتى التي استقبلت 
وفود النازحين من الاوروسسين حاملين معهم تقنياتهم وطرق معايشهم الجديدة ». التي عرفت ان 
تنشىء صناعات كبيرة بفضل ما تم لها من رؤّوس اموال حاشدة ومن تطوير اوسائل النقل 
فيهاو دفيواطيقة وسطى ومزارعين ينعمون باستقلاهم »وبروليتار يقمدنية يحيشون جميعا بالعداء 
لمكومة المتساطين من النيلاء . وهذه افرة تقوم كذلك بين منطقة بونس ايرس والريف في 
داخل البلاد حرث تعيش الارستوقراطية تاعمة البال » قريرة العين بين عمال ينآ كليم البؤس 
ويقليهم الجوع » وعلى هذا النحو في البرازيل بين اانطقة الشالية الشرقية والمنطقة الشرقية من 
ساو باولو ؛ وكذل-ك قل عن الشيلىي » بدن المناطقى الصناعية والتعديثية والمدن الكبرى » 
والمنطقة الي ترسف في تقاليدها الزراعية المالية مع مزارعبها الخانعين . 

حتى في المكسيك الذي يذل جبودآ مشكورة لتحسين اوضاع العبال والفلاحين وحيث 
يلعب قسم من اهنود دوراً يزداد أنه في حياة البلاد الوطئية » فالجاهير الريفية لا تزال تحيا 
حياة نياشة وترسف في بؤّس مخيف » تشكو دوم من نقص مزمن في اسباب التفذية » وتعبل 
في تربة مسسكة تضن بالمطاء » وتزاول خشلفا عن سلف صئاعات عائلية بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفارت الاجتاعي يبدو على اسده . ففي البرازيل هو؟ الماثة من السكان الماملين يصيموم 
٠م‏ بالمائة من الدخل العام في البلاد » كا يروح اكثر من نصف هنذا الدخل الى ه بلماثة من 
السكان . وعمال المدن المسحلة اسماؤهم لدى غتلف صناديق الضمان الاحتاعي > والذين عثلون 
4م بالماثة من مجموع البد العاملة في البلاد » يتناولون ٠0‏ بالمائة من الدخل العام . وما تبقى من 


مامه 


اصغاب الاجور : كصفار المزارعين والمرابعين والعمال الؤراعبين » اي ما يوازي 7١‏ بالمائة 
من #موع السكان » فم دكن ليصييهم 0 عام 44ولرك» سوى 5 بالمائة من الدخل الوطني العام . 
كل هسف! يساعدنا على تفهم الضغط او التوتر الاجتاعي الذي كثير] ما ارتدى طابع) عنصرياً 
او عرقنا ٠‏ 


وفي كل مكان ينزع عامل المنصر با له من شأن » باعتياره دلا اجتّاعاً» الى تقوية التفرقة 
المنصرية » التي لم تككن » في هذا الوفت بالذات الذي كان فيه الزنوج من طبقة الفقراء » لتعتسبر 
من الامور الموجية » اخذت تبرز اكثر فاكثر للعبان . اذ « بنسبة ما يتمكن معها الزنوج 
والخلاس.ون من تحسين ارضاعهم الاقتصادية وتحسين وسائل التربية والتعلم لدهم » ترى الطبقسة 
الببضياء المسطرة 0 الخطر بتبددها اكثر فاكثر » » كل ان المفي في مملية التمدين من شّأانه ان 
بوطد الاواصر بين هذه الطبقات ويساعد على توعية الزنجي والهندي على الوضع الزري الذي يحتله 
في السم الاجتماعي . لم تصل البلاد بعد الى التمميز العنصري في المدرسة او في الهماة العامة كا انها 
م تصل بعد الى حظر عقود الزواج الحتلط . ومسألة اللون ليست بعد من هذه القضايا التي تقم 
الولايات المتحدة وتقعدها » مع الملم ان « الاون الضارب الى السمرة يؤلف عائق او حاثا دون 
الترقي في السم الاجتماعي » واخذت تظبر في الملاد اجراءات قبيزية الامر الذي سل مجلس 
الكونفرس في البرازيل على اصدار تشريع خاص يعتبر مثل ه_ذا التصرف من الجاح . وهككذا 
نرى ان فارق او عامل المنصر اخ يزداد سأناً ويتخذ اههية في الال الاجتماعي » في الوقت 
الذي اخ النوتر بين تاف الفئات واجراءات التمميز المنصري تهدد بالاشتداد والاحتدام 4 
مشكلة الط:ود الجر مشكة طرحتها على بساط البحث مك اواغخر 
القرن التاسع عثير » الحركة الهندية التي سجلت نجاحاتها الكبرى 
الارلى في المككسيك والتي كان روادها الاوائل من البيرو . فقد راح مانويل غونزالس برادا برفع 
عقيرته احتجابا » بالشعر تارة والنثر طوراً » ضد الاضطربادات الت يتعرض ها الهندي الأحمر. 
ثم آلت حركة الدفاع عن الهاود الى الزعم هايا دي لاتوريه » المؤسس الحقيقي زب #امنرم ار 
الذي تختصر حروفه ؛ الاسم الذي عرف به وهو : الاتحاد الشعبي للثورة الاميركبة * والذي 
وضع نصب عينيه العمل على توحيد الفلاحين ورجال الفكر والعيال ول برتامج سبامي جساء 
مزئا من الاشترا كمة الزراعية والروح القوممة اهن -دية الاميركبة ٠‏ وعمل على نير الحزب 
والترويج له : سيرو اليغريا » والشاعر خوسرة ستتوسن كوكازو » والفدلسوف خوسه كار لوس 
مارياتيقي الذي اسس عام ه99١‏ » المزب الشيوعي في البيرو » وفريق من عاساء السلالات 
البشرية والمؤرخين , وتحث تآثير هذا الفريق من الدعاة والانصار » لم تليث الحركة الهندية التي 
اقتصرت في بده امرها على مرعكة من سكان البلاد الاصليين» ان تدولت الى حركة اصلاحية 
كبرى تناضل في سببل تحسين اوضاع البؤس والشقاء والجبل التي تلسكع فيبا جماهير الشعب 
الهندي . وقد تباينت الحرهكة اصالة وعقلئة بتباين المناطق والاقالم الحتلفة . فقد برزت حينا 


الحركة الوطنية 


ذه 


كحركة حضارية » واحماناً كحركة سناسية » مثاهضة لاوروبا وللرأسمالية . وقد حققت لها 
شعبية كبرى في كل من البيرو والمكسبك والاكوادور وبوليفيا . وراحت تلوح بوجه الاستعهار 
الاساني الذي جردته من كل قيمة وبوجه الحضارة الاوروبية إلصفات السامية التي تطبسيع 
الحضارات الوطنة » كا افسحت في برناتجبا * مجالاً واسعا » لبعث الحضارات الوطئية إلتقي 
سبقت مجيء كولمبوس »> واقتّياس الوسائل التقذية والعامية التي توفرها الحضارة الغربية » بعد . 
تمريدها تام من روحما . فالحركة حركة سلبمة في الكثير من مظاهرها > وكثيراً ما بدت 
خمالبة » عندما فتكرت ببعث المنظيات الجتمعبة القدهة ( عاابره'ا ) عن طريق المعيسات 
الحرفية او المهندة » والتي راحت تحاول »؛ انقاذ العرق الهندي من الفناء والاضمحلال الذي 
بتبدده » بتحسين مستوى العيش عنده »6 وبنثر التربية الشعسة بين افراده » وتحقردى الوحدة 
بين كل دول القارة 5 

كان من بعض نتنائج الحرب العالمية الثائية الحد من استيراد ا جه اصيل 
الصناعية » ولا سما المصنوعات الاوروبية » وبالمقابل نشطت حر كة 
التصدير بالرغم من ندورة وسائثل الشحن» ك انه جرى التوسع في تصدير بعض الحاصي ل الأخرى. 
وقد طلعت في البلاد مصانع جديدة لابد منها لتأمين المعدات اللازمة لازراعة وللخطوط الحديدية» 
ومصائع التعكرير » واخرى لصنع التراية والاسمنت » ومصانع النسيج والحياكة » ومصانع 
الورق والزجاج » وأطر السبارات والاسمدة لتأمين حاجة البلاد من المواد والاصناف التي توقف 
استير ادها . وقد انصرف اللفاء من جمتهم ؛ ولا سما الامير كيون » منذ عام 144١‏ 4 الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن هم ما كانوا يحاجة البه . وتأسست عام ومو 2 اللجنة الاستشارية المالية 
والاقتصادية المشتركسة بين الدول الاميركمة »م انشئت 2 في كل ججمهورية من اجمبوريات 
الامير كبة» لجان خاصة تعمل على تطوير و سين وسائل اناج الخامات والمواد الاولية :كالمطاط 
والنحاس » والفازات النادرة الوجود مثل : التنفستين والفاةديوم والمولبدين والقصدير» وانشأت 
معامل جديدة بمؤازرة التسب.لات المالية التى امنها قانون : الايحار والتأجير وهصرف الاستيراد 
والتصدير والثسر كة المالية لاتعمير . 1 


الاندفاع نحو التصنيسع 


وهذا الدفم الاقتصادي توليه الهحرب سواء اميا وذؤتاف اص عن الدفسبع الذي أسمدةة 
الحرب العاامة الاولى » اذ اقتصرت الحركة » اذ ذاك » على تأمين الخامات والمواد الاستهلاكية» 
ببنا استهدف الجبد في هذه المرة » انشاء صناعات ضخمة ‏ واعضاء الاقتصاد تركيبا عصرياً » 
ونشطت وسائل الانتاج وتنوعت ٠‏ واستائر الامر بأهخام الحكومات 5 وقسع موقع الرذي من 
الخاصة الذين أثروا وحدءوا ثروات طائة» يفضل ودا النزاع الدامي » كيف لا دثرون ويككدسون 
الثروات لمك ان ضاعفوا من صادر امم وضففوا من امثير ادم 6 و تجخمصسامع في صنادية,م مقادير 
هائلة ومبالغ طائلة من القطع والاصفر الرنان » وظفوا جانما منبا في صناعات حديدة . ويذلك 
تمكن المكسيك من رفع طاقته الصناعية 56 / لا سيا في الصناعات النسيجية والكيميائية » 


يكن 


كا ان البرازيل زاد من طاقته على استؤار موارده الطائلة من الحرير والموكسيث » واستطاعت 
الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ان تشمد الجسم الصناعي الضخم في فولتا ريدوندا وزادت 
هن طاقتها الانتاحبة في الصناعة ثلاثة اضعاف » كبا زادت اربعة اضعاف من انتاجها للشامات 
الاولية . والانتاج الصناعي الذي ل يكن لبمثل ؛ عام ١9٠‏ سوى عشير الدخل القومي» اصبح 
عثل نصف هذا الدخل عام هه4١‏ » والصناعة القطنية الني انتقلت الى طور التصدير » اخذت 
تستثمر القسم الاكبر من محصول القطن في البلاد . وضاعفت جمبورية الارجنتين بين -191٠‏ 
446 ) عدد قماركها الصناعة واخذت حركة التصنسع يعد عام وك يتأثير من الجثرال 
بيرون ؛ تعم جمدم اطراف البلاد . وقد ارتفم معدل أليد العاملة في الصناعة من مو١١‏ / عام 
و+15 > الى ما يزيد على ٠٠١‏ / منذ عام ه44١‏ .وراحث كولبيا من جبتهاتنشىء»هي الاخرى» 
موعة متناسقة من معامل صناعة الحديد ؛ في باز دل ربو » بمساعدة روس الاموال والصناعة 
الفرنئسة : ودليل التحارة في الارجنتين 2 ارتفع من ٠٠١‏ عام بسرى الى مجر» عام 41و١»‏ 
وفي الشيلي إلى ١64‏ وفي المكسيك الى 11 . 


؟ - الحياة السياسية 


ان الثر كدب الاجتاعي المللاهض اصلا للنظام الديموقراطي 4 
والتفاوت العظم بين اوضاع البلاد » وعدم توفر طبقة متوسطة 
كبيرة العدد » واليؤس الذي تتسكم فيه الجاهير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل » 
كل ذلك وما البه يساعد على تكوين حالة من عدم الاستقرار السيامي في البلاد » كا يساعد طى 
تغلفل النفوذ الاجني وتسربه اليها . فبالرغم من اقرار مبدأ الاقتراع المام » فالنظام المعمول 
به هو قيام حكومات من الاقلية بين اصحاب الاملاك . وكثيراً ما أدى انقسام هذه الاقلية 
وانشقاقها على نفسها الى حدوث ازمات سياسية كان يوضع حداً لما قيام دكتاتوريات عايرة . 
والنزعات الاقليمية حتى وهذه الخصوثات التي كان بزيد من حدتهبا قلة طرق المواصلات » 
وتفارت كثافة السكان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطعات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فيما نزعات انفصالية هددت الدولة بالالنحلال والزوال . وكثيراً ما كان الدكتاترر يعتمد 
في بقاه نظامه » على الجدّشُ والموليس »2 ولذا كانت سلطته دوماً سلطة مزعزعة يتبددها الخطر 
باستمرار» مصيرها متوقف دوما على هذه الاقليات وعلىا أصالح الاجندية تؤثر عليها المظاهرات 
غير المنتظمة التي تقوم بها الجاهير المرتاجة » التي لم تككن تنحرك دوها من تلقاء ذاتهسا وبصورة 
مستقلة » بل بدافع وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة الناشطة والمغامرة » هذه الطبقات 
الي ظبرت للوجود > مع التطور الذي خضعت له المدن وحركة العصرنة التي أخذت بأسيايها . 
ولذا تكائرت الازمات: في البلاد وكثيراً ما أخذ بعضها برقاب البعض تعبيراً عن توق الجمساهير 
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الى تحندق التوازن بين التركيب الاقتصادي والاجتاعي الجديد وبين الوضع الاقتصادي القائم من 
قبل . فالمجتمع القدم الذي يشد من ازره المصالح الاجنبية في البلاد يحاول - واحيانا باللجوء » 
اذا ما اقتضت الماجة » لدكتاتورية من الطراز التقليدي المعروف - ان تحتفظ او ان تعيد الى 
الوجود » انظمة ودساتير تخفي وراء سار مزعوم من الحرية واللببرالية » كيان اجتاعيا مناهضاً 
للديموقراطية وفي وحه حكومة من الاعيان أو في وجه نظام ديوقراطي عشي مسشته عملمسة 
مزدوجة من التذوبر والمصائعة وقمت فريسة لها » هذه الجاهير الفقيرة الجاهلة , تحاول الطيقات 
المتوسطة » ولو بأساليب غير شرعية ولا قانونية كانقلابات عسكرية او دصكتاتوريات شخصية » 
ات تقم في البلاد رمات تولي المزيد من اهياءها مصالح الطبقات الشعبية والدفاع عن 
استقلال الملاد . والى جانب دكتاتوريات محافظة ترعى مصااح الامير كيين » كثير] ما وقعت 
دكتانوريات تأخذ على نفسبا تأديب الءناصر المعادية لواشنطن ‏ بعد ان تكون هذه الطريقة 
الاسلوب الوحيد « لتحطم سلطة النبلاء ولتفادي لعبة الاكثرية المزورة التي تصانع الماضي 
وتسم له4دع.. 

وهككذا نرى ان الاوضاع والظروف الى تككتنف النشاط السيامي في هذه البلدان م تحكن 
لتساعد على توطيد وتر 0 الافكار الاقتصادية فها . فالحياة السياسية تبقى فيا وقفا على 
اقلدة ناشطة متتحركة بينا تبقى ماهير الشعب قابعة في سلبية سادرة . فأينا أحلنا النظر ثرى 
مستوى العيش متدنياً للغاية يا ان مستوى الفكر يتردى في حالة مزرية > فاجتمع المددني الجديد 
يفتقر للكثرة والمدد » و لا يزال مشتتا لملعب الدور الرئسي الذي يلعبه في الغرب . فالآمية 
تسيطر في كل مكان باستثناء الارحئتين الو فى تمرف اقل نسبة من الاميين » ٠١‏ بالماثة » أها النسمة 
في غير هسلمه الدولة فتبقى عالية جداً : : لاه بالماثة في هابني »و 4/ الماثة في سلفادرر > راه؟ 
بالمائة في نمكاراغوى » و 0ه بالمائة في غواتمالا وفي جمهورية ة الدومتيك » وأعلى هن باه بالمائة في 
البرازيل » و ٠ه‏ بلمائة في المكسك “ و م؛ بلمائة في هوندوراس »> و١‏ يالاثة في كويا » وا هم 
بالمائة في بناما ... ولذا كانت المساههة بنشاط البلاد السياسي ضعيفة اما لأن الامبين هم مستثنون 
من حق الاقتراع واما زهدا وعدم اكتراث . ففي المكسيك ه ملابين اغب من أصل ١8‏ 
ملبون نسمة > وفي البرازيل كان عسام عده الذين يتمتمون حى الافتراع ١5 ٠٠٠ ٠٠.٠‏ 
من اصل ”١‏ مليوت ثم في 02 الاقتراع » بمنها يشترك بعهلة الاقتراع فعسلا مليم 0.06 لاه5 م 
لاغير » اي اقل من ١١7‏ / من جموع السكان. وي الشلي كان عدد من يتمتعون فق الاقتراع 
6.ء لإافهة عام 4 من بان ٠٠٠‏ 56لا ه نسمة » وفي عام 407 وز »> اشترك في عملية الاقتراع 
هم بالمائة من ال رسال و 4 بالمائة من النساء . وفي بوليفيا » جرى انتخاب الرئيس هرزوخ عام 
51 ب .,٠‏ .؛ صرت لا غبر “كما ان عدد الدوليفيين الذي كاتوا ب شتعون بالمواطنية اللكاملة » 
لم يزد عام أهؤة 4 على .١6١٠٠٠١‏ 


أقه 


عندما انفجرت الازمة الاقتصادية » كان الوضم الافتصادي في 
في دول اميرك اللاتينية من التيعية للدول الكبرى والارتباط 
بها حدث كان لا بد له من ان يتأثر ميقا بالأزمة ونتائجها الموهنة 
الامر الذي جلب عليها امار العملة الوطنية. وأدى الى هبوط ذريسع في اسعار المواد الزراعية . 
والمواد الغذائية ( كالحبوب والين والماشية ) والمواد المعدنية التى سدبت هبوطا ذريعاً في التجارية 
الخارجية . كما احدث قلق وتشويث) في'موازنة هذه البلدان الخفاض الاستثارات الاستخراجية 
العائدة للشركات الاجندية او توقفها . واستتسع هذا الوضم 2 اتخاذ اجراءات عدة مثما هراقبة 


الازمة وتأثيرها على الحماة 
السياسيسة 


النقد ق والتوقف عن دقع فوائد الديون تأهيك عن موحسة سحل ب هن البؤس والشقاء وفقدان 
المنترحات الصناعية المستوردة هن الخارج 5 واذ ذاك 2 اخدث الحكومة تبحث عن وسسلة 
المكرمة ف الارجنتين الى الاكثار هن زراعة النياتات الزيكية والكرمة والاشد__ار المثمرة 
كبا عمدت البرازيل على تشجسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رحال الصناعة تأمين العملات 
الصعية لشراثه من الخارج 5 و تليث هذه الدلدان ان شبينت ما هو عليه نظامها من وضع حرج 
سرام العطب “؛وشدة تبعرةما وارتماطها بالخارج . ان تخلف المشترين الامير كبين والاوروسين 
منتوجاتهم ايقظ فبوم روحا قوممة اقتصادية كما اثار نقمة الشعب ضد الطبقات الموجبة التي 
كثيرأ ما تتواطأ مع الرأسمال الاجندي . ووقع اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلاات » » 
دام بعضما بوحي من الانظمة الفاش.ة 0 ف همه الملداث الي تذكثر فسبا عناصر ال محر الايطالية 
والالمانية ل حدث تلقى قادة الحرب وكدار ضياط الجيش تدريبهم المسككري ف الماننا 2 وحعدث 
يشتد ويظبر نفوذ اسيانا الجترال فرنكو . 


ففي كوبا حيث جيراردر ميشادو سيد هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام ١155١‏ > هوى الى 
الحضيض » عام و( > تعاقب على رئاسة الملادستة رؤساء خلال ؟؟ سُبرا» وتمكن الكولونيل 
بائيستا من إفامة دكتاتورية على غراد دكتاتورية موسولني » وفي البيرو » سقط -ي الرئيس 
ليغويا عام 4٠‏ > على بد الكولونيل تشيرو. وسملس الذي سيطر على بوليفيا مندْ عام 61١515‏ 
خر صريه) تحت ضربات الكولونيل فورو الذي ل يلدث ان اخلى مله لبوش . وفي فنزويلا 
غوميز » وفي هابتي الجنرال تراخولو » وفي غواتمالا أوبنكو » وفي هوندوراس كارياس » وفي 
سلفادرر مارتئيز » انشأوا كما دكتاتوريا في يلادهم : وفي الاكوادور تعاقب على ارككة 
الرئاسة ١١‏ رئس] بين ١و١‏ و و9١‏ ؛وفي الارجنئين عاد المحافظون الى الحم بفضل الانقلاب 
الذي قام به الجثرال اوريبورا » وفي الاوريغواي قامت دكتاتورية دي ترا الني زادها احتداما 
وعثفا وصول ا+نرال بلدومير الى الحم » وفي البراغواي » قامت الدكتاتورية على يد الكولونيل 
فرنكو الذي ل يلبث ان خلمه عن الحم الجنرال استيفاريسا » عام ١48‏ 2 وايبائيز في الشيلي 
'طررد من الحم عام ١4١‏ » ليتماقب علي كرمي الحك » من بعده ثمانية رؤساء في عشر 


يله 


سئوات . ربعد المناداة يحمبورية اشتراكية اسثمرت ١‏ نوما “عاد الى استلام الحم الرئيس 
القدم أيسلئ رو » بعد ان تحالف مع حزب المحافظين » الى ان امنت انتخايات سنة "وا ' 
فوز الجمبة الشعمية الني وضعت للبلاد تشسريم) امُتراكيا كان من اكثر التشسريعات تقدمية في العام 
اجمع » اذ نص على عد ادثئى للاجو ر وعلى معاش تقاعدي أن ثم في سن الشخوخة © والبطالة » 
والغمان ضد حوادث العمل » والتءويضات العائلية ٠‏ 


ففي كل اميرك اللاتئية » كان بوحد عام 1185 2 اربع مروريات لا غسير تثمكع ينظام 
ديموقراطي ثابت : الشيبي الفي تخضع لمكومة إثتلافية برئاسة الجببة الشعسية » والمككسيك حرث 
اوشك الرئس كرديناس بلوغ تهاية ولايته » وكوستاريكا وكولميا الني تقوم علبها حمكومبة 
محافظة بالاشتراك مع الاحرار . أما في ما عدا ذلك » فدكتاتوريات مستارة . 


اسئة عدم الاستقرار فى هذه الملدان » خلال الحرب 

الوا ا العامة 0 لد لني اك لخر ا فالشات 

الاقتصادي في كل من هذه الهووريات » ارتكز أصلا على تصدير صنف ار صنفين من انتاجهبأ 

للخارج » وبذلك ارتبطت حياتها السياسية وتبعيتها بالمشترين في الخارج : فاذا مسا تآخروا أو 

تلكأوا - وهو أمر بيد الزيون الرئيسي اي بيد الولايات المتحدة - هبطت الاسمار وكشرت 

ا جاعة عن أنابها ولاح في الافق شم التضخم النقدي . وبعبارة اخرى» سبح الفوضى وسقوط 
الحكومة . 


وهوكنا بدو ( كي بلا فل داك ارت » ان التخلف الاقتصادي الذي تتسكم فيه دول 
همه القارة 2( وبرور طيقات اجقاعية جد يدة في حناة الدلاد اأسداسية م وراء عام استقرار 
الاوضاع في هذه البادان . فالنقص العددي وانتفاء التجانس بين الطبقاث الوسطى والطبقة 
العمالبة » جعل واهيا كل تمالف تمقدانه لهذا التناقض بين رغيات كلا الجاننين في مال التصنييع 
وعحزههما عن حقيق سيم من هلمأ كل دون اللحوء الى رؤّوس اموال اجندية ل الني لا يمكن ان 
تأني الاامن بلدان اميركا الشيالية ودوها على اساس ضمانات اقتصادية وسياسية لا يمكن ان يرفى 
بها او دستأنس لها الوطئ.ون في هذه البلاد . ومن حبة اغرى » فالتفوذ العظم الذي سققتس» 
الطبقة العاملة وضعف امكاناتها الشسرائية زاد من مطالبها كا زاه من صلابتبا . فالقطيعة تأتي 
سريعاً عندما يحري م الاضطرابات العمالية و كبح الاضرابات والحد مها » وبذلك تبد الطريق 
امام المناضلين عن البثنيان التقليدي »لاستلام الحم في البلاد او للوقوف في ومه اي معساولة 
اصلاحة فيها » فبماج الطلاب ومشاغمات,م التي لا ينكر احد اهمها في الحياة السياسية » قبقى 
عدية الاثر » ولا طائل تحتها . وبالفعل » فالطلاب الذين ينتمي معظمهم » هنا او في الشرق 
الادنى او في.اقطار آسما الشرقية » الى الطبقدة البورجواز الصغرى » والذي يفتح التعام 

5 ام 5 7 5 
الجامعي أماميم امكانات الرق والتطور في السلم الاجمماعي 0 في محنمم اساسة التسلسل 2 


دم العود المعاصر ؟وه 


م التعبير البلييغ والعذيف هذه القومية التي لا تصانع وهذا الصراع ضد النخبة التقليدية 
في البلاد : 


5 1 ومن العوامل الاساسية في الحماة السياسية 8 في همه اليادان 0 الجيش . 
7 والحديد هنالس في تسل اليش في الامور السياسة وهر تدخل 
حصل باستمرار منذ ان نالت هذه الملدان استّقلاها الناحز » بل الجديد هو في هلما الطابع 
الذي اخذ يطبع تدغ ل الجش منذ مطلع القرن العشرين . فالجيش في هذه الجوورية 
هو جيش ترف » وصغار الضماط فيه اخل يقل انتسايهم الى الارستوقراطية العقارية ( باستثااء 
من علامات التصعيد الاجتماعي. وقد تلقوا في الاكاديبات الحربية التي خراجتهم تدريبا تقلياً 
وأعدر الحياة زاخرة بالنشاط مع انها اقصرت بالفعل على شبه عطالة لخلو اوضاع البملاد من 
مشاكل الدفاع ؛ أو على القيام بأعمال » كالحافظة على النظام » فهم يتوقون من كل جوارحهم الى 
تصنم الاقتصاد والى تأمين استقلاها والمحافظة عليه » فيثتى عليهم ويشعرون بشيء منالخزي 
والعار من حراء مساعدة الولايات ااتحدة المالية ومن دخلا فى شؤونهم السياسية : فهم 
يككدون العداء هذه الاوليغارشية القديمة و هذه الدكتاتوريات من الجنس البالي التي طالما ساندها 
اسلافهم ووقفوا الى جان.ها»بمد ان عرف عنها ممالأتها المصالح المالية الاجنبية ولسياسة الاجني 
والسفل مما , 

وهككذا يتدخل الجبش في الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تنزل بالبلاد بصفته عامة 
سس عوامل النظام والانضاط 6 او عندما تبرهن مؤسسات الدولة عن عحزها التام وقصورها ل 
فيصبح الجيش اله الفصل في الحياة السياسية . لبس من طائل قط في بحث هذه التدغلات 
والتفصيل المسهب في قضاياها . فبينه) كان في القارة عام ١954‏ > ست جمهوريات تضم لنظام 
عسكري من اصل ٠‏ جمهورية» فقد ارتفع هذا العدد الى عشر عام قعدا والى؟!١‏ عام كول 
وبين |5٠‏ - لام6١‏ ( تولى كه عسكريا رئاسة الدولة في عتاف جهووريات اميرك اللائمشة » 
أستمر ١١‏ هنهم في الحم لاكثر من سنة 4 وهذا التدخل م مر دوما لصالح اتماء معين أو 
انزعة نخددة » فقد استحاب الجبش 0 تارة لنداء همماأءة من الطبقات الممتازة لتأمين استمرار 
الوضع القائم | فق الارجنتين عام «وخ5ا؛ روفي المبرو ك0 عام ه44 ؤوا) وطوراً اسائدة تورة معمنة 
( في فنزويلا » عام ه44١‏ ) وآونة كسم للفصل في نزاع لا نهاية له بين حزبين : بين الاحرار 
والمحافظين في كولمبيا » ( عام ١580‏ ) . 


ومع ذلك فبذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك » طابع إصلاحي © يزمي 


أقه 


إلى عصرنة الملاد » يعطف على تأمين مساواة اجمّاعية اكبر » وتأمين كبر قدر من التقدمالمادي» 
وهمكذا يمكن ان نحمل في عداد الخدمات التي أدى اليها تدغل الجيش وضع حد لحكم استبدادي 
ظالم ( فرغاس - بيرون ) . الاارت هنالك طابع) آنغر يكسم بالسلبية » عندما تظبر محدودية 
هذه الرغبات التقدمية حتى في هذه الحالات بالذات التي قت فبا بحاولات اصلاح وعممرنة 
للب لاد » فالجيش ديقى دوم فوق القانون وبشكل دولة في الدولة ويرلي نفسه سق التدهل 
لالغاء نتائج الانتخابات مثلا» او لفرض اصلاحات مالية او ازيادة الاعتادات الحربية. والغالب» 
يعد كل هذا ولا سمما يعد سور » هو ارىن صقار الضباط الذين يتطلءوت الى الشبرة » بنزعون 
دوما ليس لاوقوف الى جانب النظم الدكةاتررية والقوي المذة للر كود الاجبّاعي فحسب » بل 
ايض ) الى جانب الولايات المتحدة الاميركية د المدافعة عن العالم الحر » والقي تحود يمساعدات 
حربة سخية . فالجيش يكيم التطور الاجمّاعي اكثر من ان بنشطه . فبو يعمل عادة في انجاه 
الاصلاح » انما يقف مكتوف اليدين امام تغمير أو مس" الارضاع الزراعبة التي هي محور كل 
الارضاع . ومها يكن » لا بد من ان نلاحظ هنا ان الب لدان الثلاثة التي امكن فيا نحفبق 
اصلاح زراعي ) المككسيك منذ عام ولحل » وتوليفما منذ «مة١»‏ وكويا متذهومها-١5؟ة١)»‏ 
هي هذه البلدان بالذات التي جاء الجيش بضساطه النايمين من الطبقة الوسطى او الطبقة العليا» 
جرى الغاؤها بصورة حذرية من قبل ثورة شعبية : 
500 وهكذا فعدم التوازن القائم بين الطمقات »© والسرعة التي يتم 
الم ور | فها التطور الاجمّاعي » هما من القوة والعنف يحيث أن بقاء 
استمرار القوى الاقطاعمة القديمة أمام تطور المورجوازية والبرولمتاريا تمءل من المستحيل تحقيق 
د اصلاحات ثورية حذرية مستمحلة » . 

ومثل هذا الوضع يتوفر في اليلدان الآخذة بالتطور حيث تستدعي الحاجة غالبا الى سلطات 
اسكثئائية . غير ان تاريخ اميركا اللاتينية المضطرنة يدلنا بصورة نبائية انه بقطع النظر عن يعض 
الدول الصغيرة فمها ذات التركيب الاجمّاعي البالي والني تعدش باستهرار حت نظام «كتاترري 
وحيث « ول الوضع فيا الى نظام كفي ظال » فالنظام الدكتاترري ليس سوى أسلوب 
ساسي لا يلجأ اليه الا في الازمات الاقتصادية الحادة . فالسواد الاعظم من الدول اللاتينية 
يحتضن نظام رئاسيا تشيل فيه سلطة الرئيس مستوحى من نظام الولايات اللتحدة © انما يختااف 
معه اخثلافا بيذ في الروح » إذ تنقصه عادة الهيئات القائة في هذه الولايات والتي تؤمن التوازن 
في سلطات الرئيس . فا حالس واغرئات البرلمائية »يا بلاحصظ حاك ليرت محى » لا تلمب سوى 
دور مغمور وتبقى سلطات الرئس علدا دوا رقسب أو حسيب »لا دود لمداها الا بانتباء 
ولايته الذي يضع حدا لسلطاته الكيفية . 

في السئوات الاولى من الحرب » نرى الحكومات « تحمد » في سلطاتها »2 7 باشل الجليد 
لبان بعد عام ١1145‏ » عندما أخذ يشتد نفوذ الطبقة المتوسطة : ففي حزيران تنشب في 


وة6 


الارجنتين ثورة الزعماء الموالبة للنازية ؛ وفي بولمفيا » يقوم في كانون الأول قدماء الحاربين في 
حرب تشاكو الى سانب فاشين يساعدهم مدندون من « الحرسكة الوطنية الدُوروية » بقمادة بار 
معو رو > باعلان دسكتاتورية لم تعمر قط » من برناجها تح أمم المنطوط الحديدية في البلاد » 
والكبرباء » والدخول في صراع مع فنّة كبار الملاكين لمناجم القصدير. وفي ايار ١414‏ » نشبت 
في جمهورية الاكوادور ثورة حملث الى كرمي الرئاسة فنلاسكو ايبارا الذي وضع مسر وعدستور 
جديد للملاد » وضاعف ٠ه‏ بااائة عدد العمال الزراعمين الذين يعملون في المزدرعات الكميرة » 
كا بقوم بمحاولة اصلاح زراعي * ويقرر الفمان الاجتاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مع 
ثيل العمال في المجلس النيابي » وني عام ه44١‏ > قسام الميرو بانقلاب ابيض تسامت معه الجبهة 
الديهوقراطية التي يرئسها مؤسس الحزب .4 .# 2 .م الذي غير اسمه في السئة التالية وعرف 
باسم حزب الشعب “ يستلم دفة الحم » على شا كلة الاشتراكي رومولو بيتانككور في فنزويلا . 
وفي عام 1445 4 يعبد الرئس فيدلا بثلاث وزارات الى الشبوعيين بينهم وزارة الزراعة , 

واشند الضغط الاميركي كا اسشتدت الحاجة الى رؤوس اموال لا مندوحة عنبا وقد أدى 
امهزام دول احور الى سقوط عدد من الحكومات في البلدان الامبركبة الجنوبية : في غواتهالا 
وفازويلا والبرازيل وبولشا . وقد تحاهلت الحكومة في فازويلا مشروعات التأمم “ 5 م تلدث 
حمكومة الشيلي ان حلت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعي » وجرى قلب استلسورو في 
بولمفيا » كا ان الككسيك تخلت تدريحماً بعد انتخاب كاما كو للرئاسة عام 151٠‏ 2 عن السياسة 
الاصلاحية الني تمشى عليها الرئيس كرديناس»أقرت سياسة عدم التأمم اجتذابا لرؤوس الأموال 
الاجنبية . وفي عام 14145 2 تحول « الحزب الشبوعي المكسيكاني » بعد ان تجرد من كل نزعة 
ثورية الى« الحزب الدستوري الثوري » » واستمر الرئيس أَلَمّان في سياسة حسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة والتقرب من الكنيسة . 

ووقعت انقلابات ديرها كبار لملا كينالمقاريين مساعدة الجنرال اودريا في البيرو والباراغواي 
وفئزويلا حيث حمل الجترال د لدو محل بيتانكور . وظهبرت ردود فعصل وهقاومة قوية » في 
الاكوادور اعرب الرئيس الذي تم انتخابه عام 1444 عن رغبته القيام بإصلاحلات تكون في 
صالم الحنود الجر » وسسمد بنجاح في وجه عدة محاولات للاطاحة به ؛ وفي بناما جرى عسسام 
١‏ قلب الحكومة التي نمثل « الحزب الثوري الاصمل » المعروفة بمداءها الشديد لاميركا» وفي 
بوليفيا قام فريق بمحارلة الانتخابات التي أمنت اكثرية في الجاس التمثشلي لماز استنسورو» الذي 
تغلب على الحاولة وقام بثورة فعلية كان من بعض اهدافها : تأمم مناجم القصدير وتوسيع التعام 
وتطويره > والاصلاح الزراعي الذبن بوشر به عام +1568 وهدف للقضاء على وضسع الاراضي 
الزراعية الواسءة التي لا تسةثمر او انها تستثمر بشكل لايفي بالغرض . وفي غواتملا “ قسام 
الكولونيل ارباز “ عام 1467 ؛ بإصلاح زراعي من اهدافه توزيع المزارع الضخمة» منها .زرعة 
تخص شسركة الفاكببة الاميركية مساحتها 0.٠‏ م هكتار وهي شركة لك ١|,‏ مساحمة 


كذه 


البلاد . وتسجل الاحزاب الاصلاحية نجاحات باهرة منها الحزب الزراعي العمالي الذي يرأسه 
الجتر الادمانيز في الشيلي عام + »> وانتخاب الرئس فيغيراس4رئي] لكوستاريكاة 1948# ٠‏ 
ولس بغريب قط ان تصمد المصالح الميددة في وحجه هذه الحاولات وتداف م عن نفسها . 
ففي عام هوف »> قامت دعض عصابات من المهاحرين » مزودة بالاماحة اللازمة وبطائرات 
مقاتلة امير كية مباجمة غواتمالا يينها فرض الاميركيون حصاراً على مرافىء البلاد لنسع وصول 
الاسلحة الى اوصت عليها الحكومة . وقد ارغم ارباز على التخلي عن الحم كبا ان خلفه ألغى 
الاصلاح الزراعي الذي كان بوشر به . وفي سئة هه؟1 » جساء دور الرئيس فيغوراس الذي 
ضاعف الضربية المفروضة على الشركة الامير كبة للفاكبة . وجرى أسقاطه من الحكم على بد 
و جيش التحرير » تم تدريبه في ننكاراغري وزود بقاذفسعات امير كة ... فأصحاب هذه 
المصالح القوية ينحدون في قلب الاوضاع القامفة في اكبر دولتين بين دول اميرك اللاتينية : 
ارحنتين بيرون > وبرازيل فرغاس . 
فالشوعية الحظورة تقريباً في كل مكان » باستثناء بعض فترات 
قصيرة » هي دوماً عرضة اطاردة الحكورمات وحاريتها . ومع 
ذلك فلدس من يشكر ار يشك بالنفوذ القوي الذي تتمتع به في الخفاء وان كان من الصعب 
تقدببه على وجبه الصحح . ففي سنة مه جرى الفاء الحزب وحظرهء في 1 بلدأ © وممح له 
بالبقاه والعمل ضمن تقبيدات شديدة في خمس منبا »© واطلقت له الحرية الثامة في بوليفيا 
وحدها . فبو يحتذب بمض كبار المفكرين اليه امثال كارلوس برسكس ردئس الحمزب الشبوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وكاذب معروف * والشاعر الكوبي غوبليان » والشاعر الشيلي باباو 
نرودا » ويرسخ بشككل قوي في البلدان التي تقوم فيها صناعات حديثة ويعتمد فسها على الطبقة 
العمالية وينشط للعمل بين النقابات» وفي البرازيل حيث تال الحزب في انتخابات عامة)؟١‏ ؛ 
اكثر من ..٠‏ هلانت صوت » بأتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب 2 كا ببدو نشاطه في 
كل من المكسيلك »> والشيلي حيث آزر ايبانيز على انتخابه رئيس » وكوبا وغواتيالا . فليس في 
مقدوره ان لعب بعد » دوراً حماسا في اي من هذه الاقطار » وبراعى جانيه في كل مكارت 
لؤوازرته قيام الدكتاتوريات التي يعتمد برنانجا اصلاحيا وتعمل على مناهضة النف وذ الامير كي . 
الا ان انتصار الكاسترية في كوبا الذي الحب عداء العناصر اللحافظة في هذه الجبورية بدال كثيراً 
من اوضاع نشاطه وظروف عمل . 


3 السراع في سبيل الاستقلال 


1 ار غم من الازدهار الاقتصادي الذي عرفته خلال الحرب » 
الشمية الاقتصادية والمالية بالرغم من / زدهار الاقتصادي الدي عر 0 لحر 
5 -2020 ومن دفم قسم من ديرنها للدول الاوروبية الدائنة 4 بقيت دول , 

امير اللاتينية تعاني من تبميتها وترابطها . فقد بقيت » مدة طوية مسرحا لصراع عنيف 


دور الاحزاب الشيوعية 


يذدك 


أحقدم بين رجال المال البريطانبين وبين الممولين الاميركيين » وهو صراع شالت كفته لصالم 
الفريق الاخير منذ عام ١45‏ . ففي هذا التاريخ بالذات بلغت رووس الاموال البريطائنسة 
الموظفة في هذء الاقطار » 1٠٠١‏ مليون ليرة انكليزية » منها , 
الدولة ولشيكة الخطوط الحديدية في حسين انطلقت حركة الانكياش من بسع يعض المصالح 
العامة لفرقاء يشرف علبهم ممولون امير كبو ن . ومنذ ذلك التاريخ » وبالرغم من محافظة الدول 
الارروبية على مراكزها ألقوية في كل من الارجنتين والبرازيل والملككسيك والشلي » فرووس 
الاموال الاميركية » اخذت تبرز بشدة وتحاول السبطرة جليا : فبي تمثل ٠١‏ / من ديرت 
البرازيل الخارجية . والمال الامير كي يرظف في مشاريع استثار المناجم والصناعة والمزدرعات 
الواسءة النطاق 2 كرا انها توزع سلفات لبءض الزعماء » وتعمل على توشيق ارتماطها مم بعض 
الاقلنات المسيطرة على الساطة في البلاد . وني الوقت ذاته » زادت حصة الولايات ااتحصدة في 
تمارة هذه البلدان مع الخارج بصورة سوسة ( فيلغت م” / من تموع استيراد الدول اللاتشة 
لقاء ١6‏ / منها لانكاترا ) , 


|" هذا الملغ قدمت قروضاً 


والضائقة المالية الكبرى والحرب الءااية الثانية الاتان عملتا كثيراً على التخفيف من روابط 
هذه الدول الاقتصادية باور وبا / تخففا قط من تبعيتها وارتباطها بالارج . وعلى عحكس 
ذلك تماما » فقد ادت الحرب الى توثيق قبشة الولايات المتحدة . وهذه القيضة تبرز على 
الاخص في المحال الاقتصادي : فالميادلات مع الولاءات المتحدة هي اقوى من اي وقت مضى اذ 
ارتفعت الواردات من «ام 1 والصادرات من مم / 6 عام مهد > الى مه بلمائة ومه المائة 
عام هه ؛ وفي المكسيك بالماثة من الواردات و هل بالمائة من الصادرات © وفي الشيلي 
او سه بالماثة » وفي البرازيل مه و 5؛ بلاثة » وفي فنزويلا ٠ه‏ وه؟ بلمائة » وفي كولميا 
٠ه‏ و55 الماثة وباسكثناء الارجنتين و الاوريغواي » تحتل الولايات المتحدة » المرتبة الاولى في 
محارة هذه الدول مم الخارج » وتارس وها بالفعل « سياسة خنقى » ( فرنسوا بيرر ) “والوضع 
الاقتصادي في كل من هذه الجمموريات سريع العطب كا هو سريع النيل منه / اذ بدلاً من ان 
تعمل على تنويع تحارتها الخارجبة » فهي ترتيط »2 اكثر فاكثر 4 بعدد من اصناف الانتاج آذ 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج بمعزل عنها في الاسواق العالمية ( النترات » النحاس » الين » 
السكر “ البترول » القمح » الصوف ) بنها ما يشكو الفائص او التخمة © برنا يشتد فيها الطلب 
على المنتوجات الغذائية والحروقات . ومن جبة اخرى » فرؤوس الاموال تادرة هي والتوفير 
ضعيف الغاية والضمرائب قليلة المردود اذان المواد التى تصببها الفمرائب قلملة » و فائدة التسليفك 
عالية م بالمائة للقروض التي تعقدها الدولة » واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 


ثم ان الولايات المتحدة لا توظف امواها الا في البلدان التيتسودها « ظروف سياسية مؤائية 
الاسبم » . فبي لا توظف اموالها في الصناعات «١‏ التي تسهم في تطوير البلاد الاقتصادي 


هذه 


والاجشراعي + ؛ بل في الجالات التي تنعم بأسواق قريبة مرنمة » أي في هذه الاقطار التي سق 
قسم من سكانها مستوى رفيعا من العيش اللائق » وهذا الشرط لا يتوفر كثيراً في بلدان تسكع 
في البئؤس والشقاء صكببذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة جبال الاندس او في اميركا الرسطى 
حيث تشتد الحاحة الى مثل هذه الاستثارات . 

وهمكذا نرى ان رؤوس الاموال الاميركية حلت محل روس الاموال الاوروبية . فمئد 
وو » ان نصف استئارات الولايات المتحدة » في الخارج » تتركز على الارجنتين » وفنزويلا 
والشيلي والبرازيل . وبعد عام برتفم هذا الرقم من 4+١‏ مليون دولار الى ما يقرب من 
م ملمارات دولار عام موه و١‏ » تئال ست دول منبا2 هي فنزويلا والبرازيل » والشي لي 
والارحئتين » وكولمما والبيرو ثُلءّي هذا المبلغ الضخم » ويذهب نصف هذا المبلغ للبرازيل 
وحدها . وهذه الامتارات يطلب اليبا » قبل اي شيء آخر » تأمين الازيد من الخامات والمواد 
الاولمة اللاز مة للحرب . وقد حدث بعد الهدنة رأسا هيوط بالاسعار أثار أزمة . وقد وجب » 
عام ٠ه(‏ »> العودة الى انتاج المواد السترات.جية مما ادى الى ارتفاع الاسعار » ويد اتتهاء 
الاعمال الحربية في كوريا » أدى الخحزون من المواد الاولية غير المبيعة الى اثآرة ازمة اخرى 
في الملاد 8 

وريع هذه الاستؤارات الجسم الذي يعادل /(١68‏ من قيمة رأس المال الأسمي الموظف عام 


هغو كوه4ه؟/ من المبالغ الموظفة عام ذهو “و ء#/ من الاستؤارات اليترولية » يرسل 


قسم كبير منه ارج البلاد وقلما يعود اليها للاستئار فيما “ ولذا يبقى مستوى العيش فيها متدنياً 
جداً » لا بل ينخفض معدله بالنسية للضغط الدووغرافي الناجم عن ازدياد عدد السكان ,. 

فمئذ عام 64ل تعد بلدات اميركا الجدوسة سوى دولة واحدة . فبي حماجصة ماسة 
للءون المالي الاميري ولاميركا بالذات كزيون لا بد منه ولا ندححة عنه لمس لتحسين الاوضاع الني 
برسفون فيها بل ايضاً منعا للتدهور الى ما هو اسوأ » اذ ان عدد السكان يتزايد باسرع من تزايد 
الانتاج الوطني فيها . ولذا رأت نفسما دوما يحاجة ماسة لرؤوس أموال أجنبية . 

وهذا التغاغل الاقتصادي بصحيه إنشاء سيكة واسعة من ال#طوط الجوية ( كالبان اميركان 
والمان اغرا ) » وخطوط اللملاحة البحرية » وكلها تستدعي وود فنيين واخصائين باعداد 
زتزارد بوم بعد يوم » وانشاء مؤؤسسات تعليمية وبءثات دراسية الى الولايات المتحدة يتابعون 
نينا سبلم الجامعي » والاكثار من مكاتب الاستعلامات ومن الجرائد الني تتلقى الوحي 
رالالهام من مصادر امير كية » واستيراد ككيات هائة من الافلام السيئائية ( /4٠‏ من مبيمسات 
مذ الافلام في الخارج ( التي من اهداف الترويج لنمط العيش الاميركي ف طول البلاد وعرضها . 


: تمد سمطرة الولايات الاتصسدة الى كل اطراف نصف الارض 
التنعية السياسيبة 1 2 5 1 

7 الغربي . فسياسة العصا العريض التي رسعوبا المهوريون هع 

لبودور روزفات ميك منتصف القرن المشسربن تحاه « اللاتين المنحطن )2 و3 انغال الكلاب عن 


لوه 


بقيت جارية المفعول»ومطبقةلاسيا في منطقةالبحر الكأربي حيث اخذت مصالم الولاياتالمتحدة 
الستراتيجمة والاقتصادية تزداد شأنا وخطورة. فالمصالح الكبرى تحرص حرصا شديداً علىقيام 
حكومات طيّعة > سلسة الاذقياد تتركها وثأنها لتآصرف كا تريد مع انها تلاق نفوراً وكره] 
ها لدى الشعوب 2 وعرضة للخطر والتيديد 53 ولذا توب دمداغدة هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفق على تقوبة تشككيلات الجيش والأمن العام او مؤازرتها عند الاقتضاء بالسلاح . 
والطريةة التي تعتمدها الدباوماسية الاميركبة عادة هي الحصول على تنازلات جمركية او في 
شبكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن منافع اخرى متنوعة تأتي علىغرار الاساليب والخطط 
الني ركنت السها الدول الاوروبية 0 ف توطيد حمايتها على ما تمقى من الدول المستقلة قي 
القارة الافريقية : 


ففي منطقة جزر البحر الكاريبي جاء التدخل العسكري في.سلسلة متصلة الحلقات . ففي 
كوبا حيث أرسل عام 147٠‏ الجثرال كرودر للفصل في قضايا انتخابية واشترط تحقءق بعض 
الاصلاحات المالية قبل عقد اي قرض مالي» وفي نيكاراغواي التي جرى احتلالها من سنة 25.ة١‏ 
الى 149 »> حيث تتمركز القواعد العسكرية الاميركية في خلدج فونسا كا » وان تلث مصاحة 
المارك والخطوط ال-ديدية ان وقعت تحت اثعراف الامير كيين » وفي هوندوراس التي تضطر 
للتخلي عن مراقبة جماركبا »؛ وفي هابتي 0 ف سان دومنيك بالذات » حىث يلسم أدارة الشؤوت 
المالية خبراء امير كدون . ا ان الحكومة الوطنية في سان دومتيك تستبدل لمدة اربع سنوات 
حمكومة عستكرية تحدث أشراف البحرية الامير كبة » ومنل عام ١١9‏ » ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تمقد قرضاً مالي خارج الولايات المتحدة» وتنهال عليها رؤوس الاموال الاميركبة» 
لا سيها يعد هبوط الاسعار عام ١97٠‏ وخلال السنوات التي تم فبها الاحتلال المسكري الذي 
اتاح هم حيازة عدد كبير من الاراغي . وفي كوبا تملك شركات الستكر خمس مساحة الجزيرة 
و ٠0‏ / من معامل تككرير السككر بينها 6١‏ / من المعامل الاخرى تعيش على السلفات المالية القي 
تقدمها لها المصارف الامير كبة ؛ فالمصارف وثشمركات التأمين الاميركية » يقيمون بالفمسلى 
: احتكارا كام لاجزيرة . اما على القفارة » فنحن امام « امبراطورية الموز» مملكة الشركة 
الاميركية الأثار التي تلك » في سنة ١4#.‏ » مزدرعات شاسمة » لقصب السكر والحكا كاو » 
واسطولاً من ٠٠١‏ سفيئة ( الاسطول الابيض الكير ) » وتششرف على ١٠١‏ ميل من الخطوط 
الحديدية والخطوط البرقية « التي تكون » على الغالب » الوحمدة في هذا البد الذي تعمل فيه 
الشركة. وهذه الشركة بما ها من سفن تعمل في نقل الهار والركاب ومن ارصفة واسعةفيالمرائليء» 
ومن فنادق ومعامل تكرير ؛ ومصانع ضخمة ومن مدن عمس البة هي اليوم من أهم الشركات 
العكبرى في العالم » شديبة من نواح كشيرة بستاندرد اويل. فهي تسرف مباشرة او براسطة 
فروعما العديدة على مساحة ثلاثة ملايين مكتارمن المزدرعات(اي مأ يزيد على مساحة بلجمكا)» 
وها في ولاية كوستاريكا وسدها ٠١ ٠.٠١‏ مكتار من الاراضي المزروعة شحر الكا كار » 


"ه٠‎ 


3 .نا مكثار من حقول ال موز ويستغل فرغ أ في غواتمالا * الممروف بشسركة غواتييلاً 
الزراعبة ٠٠٠‏ ٠.ه‏ ؛ قطعة موز من مزدرعات لاون مدامتيا 240 ولا امتككتان © ارسي 
برازي كل انتاج الجزر الخضراء او كناري . ويعمل في استئار هذه المزارع جيش من العمال » 
دؤتى بوم من سكان جامايكا ومقاطءة الاندلس في اسبائيا وحزر الكتاري ومن الهنود الجر » 
والصين. وهي تتحم بيؤلاء المزارعين المعزولين الذين يضطرون للتعاقد معبا بعقود بسع ويتذلرت 
ها عن جميع الارباح التي تجنبها من امال اللسويى . 1 

فالسكان يبقون عاجزين تبام؟ في وحه استكار هذا الانتاج الضهخم وهذه التحارة الواسعة 
حث تبآى الحكومات سسالا مستكملة ضعيفة »لا تبدي ولا تعيد امام ما هله الشسركات من 
غنى وثتراء وحول وطول » والتي باستطاعتها ان ترفع الدكتانوريات وتخفضها كما تريد » وان 
تفسد ضمائر الموظفين ورجال السباسة » وتتلاعب المنافسة السياسية وتيبىء الانقلابات السياسية 
والثورات . والترابط الشديد بين مصااح مزارعي اموز والخطوط الحديدية » وسيلة من وسائل 
الضغط والاكراه الفعالة ترزح كل من لا يقف الى جانمها . والنشاط الااني الذي تب_ذله هذه 
الشركة يتعارض كل الممارضة مم مصااح السكان » اذ انها تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطر] حقنقا على اقتصاد هذه البلدان » وتهمسل جانيا قسما كبيراً 
من الاراضي الصالحة لاعطاء المواد الغذائية اللازمة . كذلك هي ضد كل اصلاح ا-جتّاعي الذي 
يقوي جائب العامل ويحرره من ربقة هله الشركة ويمءل اقل طواعية لها . 

وهكذ! فالولايات ال متحدة التي لا تبارس الاستعمار بمدلوله المتمارف > خلقت في اهيركا 
اللالدنية #مبات خفية او مسةترة كوضع البد الكامل على جمهورية سان دومندك او بمرافيتب ا 
الحماة الاقتصادية والمالية للبلاد كا ري الامر تماما مسيع الشركة الامبر صكية للاثمار في 
غواتيمالا . 


1 1 وقامث في الملاد حركة تسعى لنزع سيطرة الاحني وعيئه بمواردما 

في سبيل التحرر الوطنية » ماولت اشراك العمال وابناء الطبقة الوسطى فبها للاسهام مع 
في اجاح هذه الحركة . وهذه الجبهة وقفت في وحه الولايات المتحدة والحكومات الوطنية 
الخاضمة لسيطرتا التي لا تستمر في الحكم الا بدعم منها . واتخلت المارضة اشكالاً غتلفة من 
المقارمة والصمود وارتدت طابعاً عذيفا في هذه البلدان التي تم فبها تدغخل عسكري : في 
نسكار اغواي » اصلى سادينو الامير ك.ين» ساسلة من المناوشات والحروب دامت اكثر من ست 
سنوات . وظبر في هابتي وفي سان دومنيك ١‏ عصابات » 4 منها العصابة التي الها اغابتي 
ديرالت ووجدت تحاوبا في الاوساط الشعبية وثنت سلسة من الهجماتضد المتلين والحكومات 
المتواطثة معوم » واضطرت الحكومة لشن حرب فعلية للتغلب عليم ١‏ امتمرت دنتين . وفي 
كولمبا قام العاملون في زراعة الموز بأضرار عنيفة أودى حياة الف واد متهم . أن تفور 
الشعب من هذه الاستملاكات * والحقد الذي واجبت به كل اميرك اللاتينية الاساليب التي تلجأ 


لا 


المبا المفارز الامير كية 0 أجير 303 الرئسين هأردن وكولدج ص تصفمة ا الممتلكات 
وعلى انتباج سدأسة حديدة من « حسن الجوار » . وهذا النفور من الامير كيين الذي كان #لى 
في مؤتمر الجامعة الاميركية في سنتياغو » عام ١47‏ » بلغ من العنف في ااؤتمر الخامس لهذه 
الجامءة الذي عقد في هافانا » عام م47١‏ > حيث اضطر وزير خارجية اميركا للتمبيز بين 
« التداخل » هم//زدمم6/م1 ؛ و « التدخل » «ما/سعسم#6م1 . وعندما أقر مجلس الكو نغرس ©» 
عام ١9‏ 4 اتفاق كميلوغ الذي ينص على عدم اللجوء للحر ب اضطر للتخلي عن الملحق الذي 
وضعه روزفلت الذي كان ينص على ان للولايات المتحصدة » في نصف الارض الغربي » سلطة 
« بوليس دولي ». 

ومنذ ذلك المين اخذت بعض المكومات تنبج لها سياسة استقلالية جديدة سواء في جال 
سياستها الخارجية كالارجنتين مثلا التي عقدت علاقات تجارية مع الاتحاد السوفياتي كا 
عقدت معاهدات تحالف مع الدول الجاورة لها » او قٍِ محال سساستها الاقتصادية بانشائها 
صناعة وطنية ثقبلة » وبالحد من مكاسب شركات الاستئار الاجندية وارباحهبا» عن طريق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزيادة التعورضات التي يوج ب عليها دفعهأ ورسوم جديدة وأجبارها 
على دفع اجور اكبر للمرال الذين تستخدمهم » او عن طريق سياسة التاميم التي انتبجتها 
سكرمات المكسيك وبولدفيا وفيزويلا وغواتوالا وكوستاريكا والبراز.ل . وقد اضطرت ٠‏ 
جميع هذه الدول في نهاية الامسر التقيد بسياسة الولايات المتحدة . فالحاولات التي قامت بها 
لسن تشريعات عمالية او لوضم خطة لنطو بر اقتصادياتها » دونما نظر الى مصالح الاستئارات 
الادندية هوجمت بعنف . وقد تكنت و سياسة حسن اطوار » التي سارت علدها اميرك في 
الثلاثينيات الى تبدثة الخواطر وازالة سوء الظن في الساسة الاميركية بعد ان كانت لوحت 
« بالعصا الكبيرة ؛. وساعدت الحرب في اعقاب هم؟١‏ 2 على تقوية النبج الاميري الجديد 
الذي قام على التعاون والتشاور » نما حمل دول أممركا اللاتينية على الاتحاه من الولايات المتحدة 
للمدول منبا على عون اقتصادي ومالي . وقد تغير الوضم بعد وقاة ف. د. روزفلت. وقد 
امتعضت بعض الجمهوريات في اميركا اللاتيبية من المداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم بها فريق 
مثلي اميرك الديلوما سين » منها مثلآً تدخل السفير الاميري برادن ضد الجترال بيروت >2 في 
انتخابات عام 1445 » كا ساءها جدأ المطالب الماحفة التي تنهال عليها والضغط الذي تتعرض 
له من قبل هؤلاء الممثلين وفي يجال العلاقات الدولية بين الامير كتين » رات ارن قضبة الأمن 
التي تتذرع بها الولايات المتحدة والتي طالما اثارمها في مؤقر شابولتبيك ( ١4٠‏ ) وفي مؤقر 
بوغوتا ( ٠444‏ ) لا تتملق بها كثيراً وان تقوية امور الدفاع عن نصف اللكرة الغربي تعود 
بالنفع على الولايات المتحدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بمبدأ مراقبة أدق للعلاقات الدولية 
التي تنوي وضعه هوضع التنفيذ . ا نفرت من الالتز امات الحربية والمالمة التي تقع علببا هن 
جراء هده السياسة » وأعربت من جبة ثانسة عن امتعاضها الشديد للاعتّادات القليلة التي 


3 


بلأحظها مشسروع مارشّال » اذا ما قورنت بما ُصص من هذء الأعهادات والمساعدات للبلداك 
العدوة من قبل » ولكيفية تطبيق النقطة الرابعة . فلم تثل جمهوريات اميركا الوسطى المتخلفة 
والمبوريات الاخرى الواقعة في جبال الاندس سوى ١‏ - 5 / من موع السلفات التي وزعت 
على العالم وبلدان الشرق الادنى وافريقيا ولا سيا اوروبا الغربيسة لأسباب سياسية لا تخفى 
على احد . 

ولذا برزت في جميسع الحالات ردة فعل عدائة » ضد السداسة الامبركية » ففي هذه 
الآثر الفكرية والادبية التي اخذت تمجد ماضي انود التي جاد بها الكاتف البوليفي شيرو 
المغريا » والكاتب الآخر الشيلي غبريل مسترال » والشاعر بإبلو نيرودا اشهر شعراء اميركا في 
وقتنا هذا » مع الشاعر الدوليفي فلنسيا فبرغا والشاعر دانيال فلكرسيل البوليفي الذين اخذوا 
ينادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام نو كل نفوذ اجني . والكاتب ميكل المخالر 
استدرياس الذي تصف لنا مؤافاته جهاد المواطنين في غواتيمالا وصراعرم الدامي ضد شركات 


7 


الاحتتكار ورجال الاعمال التي يوجهونها الذين يستثمرون دونما شفقة او رحمة سكان هذه اليلاد 
الفقراء ( قصة : الابا الاخضير . وعبون سككان القدور ) وظبرت هذه المشاعر على الاخص في 
المؤتمرات الاميركية الدولية » في واشنطون عام ؛ه؟١‏ 2 وفي كراكاس > عام 4م4١‏ 2 ولا 
سيا بعد وصول الحزب الجووري الى الحكم اذ اخذ بهدد اصحاب رووس الاموال بالرجوع 
الى سياسة التدخل . 


وتفتح الشخصية الاميركية ووقوفها في وجه اورويا ولا سيا 
في وجه الدول الانكلوسكسو نئة » هذه المركة التي انطلقت 
من المكسيك “ل تلبث ان عمت كل اقطار امبركا الجنوبية . وقد وودت تعبيرها في هذه 
التوعية التي تغلغلت ف العنمر القومي الاصمل » وفي هذه الردة التي تطالب باعياء الحضارة 
الاميركية الاسبانية الغابرة . وقد عبرت هذه الحرة عن الروح الجباشة التي تاملت فيها » بهسذا 
الادب الاميري الاصيل الذي اخذ يعالج المشكلات القومية في بلدان اءيركا اللاتينبة والف سداً 
يقف في وحه العملاف المنتصب في الشطر الشهالي من القارة . وهذه الوحدة او الا تاد السهلة 
التحقيق في الجال الثقاني او الفكري “كان من العسير جداً تحقيةها او الوصول اليا في 
اجالات السياسية والاقتصادية . فقد اتخذت الحكومات المءشة موقفاً متباينا بعضها من بعض » 
بالنسة اوقعها الجغرافي ولما هي عليه من يسر وبسطة عيش وبنسية العلاقات التي تشّدها من 
الولايات المتحددة . فمن هنبا شدها الى اميركا وشائج وثيقة واواصر مثينة » كالارجنتين مثا » 


النزعة الاهيركبة الاسسانية 


انست من نفسها حر ية | دير وقدرة اميد لأحد من النفود الاميركي 0 بدنا يقست الحرورية الامير كبة 
الاخرى تحث تأثير الحزب الاميركي * عاجزة عن كل مقاومة » ليس من حليف يقف الى 
جانبب! للشد من أزرها . والضغط الاميركي شى طريقه الى هذه الجرورية 4 عن طريق 
الاتقسامات التى مكر جمدأ في تغذيتها » والبها بعض) في وجسه البعض الآخر . فقد نححت 


0 


ارس ل نا 0 على اقدار متفاوكة 0 لظ استقلالها ») هي الممكسيك والارضننن 
والبرازيل وكويا : 

فالمكسيك » وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» بثورةٌ اجتاعية . 
فالعمل المنساء فمها بوشسر به » عام >4؛4 علدم ا وضعت الحرب 
الاهلية اوزارها بعد ان الحمقت الخراب والدمار بالبلاد » وهي حركة تميزت بوضع مد للسلطات 
الواسعة التيمتعت بها الكنيسة في تللك البلاد » مما أدى الى حركات عصان وتّرد غذتها مرويات 
عن ظبورات عجائبية للعذراء مريم . والى اضرابات قام بها رجال الاكليروس فامتنعوا عن 
مارسة واجباتهم الدينية ادة ثلاث سنوات > ومروب عصابات ذظمبا « الناصريون » وتطسيق 
أهم مواد الدستور الاسامي التي تنص على امكان مصادرة املاك الكنيسة » وبعث الممتلكات 
الماعبة لامحتمعات القروية بعد ان 'نزعت منها في الماذي > والغاء الديرن المترتية على المزارعين 
وانشاء نقابات للعمل والاصلاح الزراعي الذي تمبس-ل بتطبيقه رؤساء الجمهورية الثلاثة : كارانزا 
واوبريغون وكالاس » ادى بالرغم من هذا التباطؤٌ في وضعه موظع التنفيذ » الى توزييع ؛ ملابين 
همكتار من الاراضي على الاهلين » | ادى الى انشاء مصارف زراعية في البلاد ؛ الا انه لا يزال 
في البلاد » عام ٠و١‏ اكثر من و١‏ ملبون هكتار من الاراضي تنتظر من يوزعبا على مليورن 
من الامير المكسيكية لا املاك لها . وتوقف المشروع الاصلاحي » عند هذا الحد » ؟ لم تطبق » 
كا يحب »> سياسة تأمم الصناعات الاستخراجية . والمادة لا؟ من دستور البلاد التي تملن باطن 
الارض ملكية لا يمكن التصرف بها » اعتبرت لا مفءول رجعي ها . والانجازات المهمة بالفعل 
والقي كان ها تأثير بعيد » هي التي فت على يد وزير الترية والتعلم خوسيه فاسكونسلوس 
الذي انشأ عددأ كببراً من المدارس في القرى وقام بمجبود ضخم في سبيل تعمم القرببة الشعبية . 
ومع ان الثورة تعثرت في سيرها » فقد سجلت » مع ذلك » حدثا بارزاً في تاربخ القسارة 
الاميركبة. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعبة عضدتما الماهي رالشعبية وهدفت 
للعمل في ما يؤول لخيرها » وخرجت عن كوم! جرد تغيير فريق لبحل حب له فريق آخر. 
وتمكن الفائزون في هذه الثورة من تقلم اظاهر هذه الاقلية الاقطاعية التي طالما عبئت بمقدرات 
البلاه وعرفوا كيف يصمدون بنجاح في وه ضغط المصالح الاجنبية . 


ثورة الكسيكت 


وهذه الحركة الاصلاحية لقيت دفع] اكبر ابان اسّتداد الازمة المالمة عندما انتخب كرديناس 
رئيس للبلاد . فبين ادارته والخطة الجديدة التي وضعبا ف. د. روزفلت اكثر من شبه واحد » 
فقد وقف كرديناس الى جانب الفلاحين والمزارعين » واولى اهتاما صادقا حرلة بعث الببلاد 
وتحديدها عن طريق تأمين الاستقلال الاقتصادي للبلاد وتحقيق الاسْترا كية العمالبة والزراعية 
وهي المطالب التي جاش بها وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثرري ( .8 :28 ,8 ) وأخد 
تحت رعايته وترجيمه تنظم الجببة الوطنية المككسيكاذية التي لم تلبث ان اصبحت الحزب الدثوري 
المكسيكاني » الذي جمع حوله الجناح اليساري لحزب الاحرار وعدداً «كبيراً من المنظمات 
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الصقيرة » والاتحاد المكسيكاني لاعمال الذي اسسه لمباردو توليدائو » عام حعورز والاتسماه 
الوطني الريفي ( 0 . واعيد العمل شروع توزيع الارافي وجرى تنفيذه بسرعة فم 
نمبدها من قبل . فقد حرى توزد ع ٠١‏ مليون هكتار » عام 141٠‏ على ٠٠.‏ إلالا أسرة . رقد 
'وزاعت هذه الاراضي على اصحايج 00 شخصية أو قردية “ بينها حاولت الحكومة - 
خلافا لما جرت علمه المككومات السابقة النيهدفت لجعل هذه الارامي الموزعة مرحلة ينبأ معها 
المنود لبصبحوا من صغار الملاكين ان تممل منها مزارع تعاونية مجبزة تهبيزا حديثاً . وقد تولى 
كرديناس بنفسه تلفمدذ هذه العملية في قضاء لاغونا » ح.ث الفت ٠٠٠‏ وى اسرة عن ره 6 5480 
همكتار اقطعث ذا ؛ مزارع تعاونية » كان ها من النجاح والازدهار ما شع علي توسيع هذا 
الاختبار » الى مقاطعات يركاتان وسونورا . 


وبتأثير من: المنظرات العهالءة التي اغذت تطالب بأجور أعلى » ورغية“منه بتأمين موارد 
ود ردة للبلاد » وعملا بالسماسة العامة التي اعتمدها والتي رمي من ورابها للاحتفائل بموارد البلاد 
للملاد مالو بالشمار : ده المكسيك لامك سيكدين » راح الرئيس كرديئاس يطبق قانون التأمم 
الذي صدر عام دول » لارغام ارياب العمل على القبول بعقود جماعمة . وسند بلفوذه حركة 
الاغعرابات وصادر الاستؤارات الاجندية وحوفا الى تعاوننات . ققد أهم » 0 بمو »6 
3 ط الحديدية ( وهي بريطائية في معظمبا ) » كا أمم عام ١9+‏ » ششركات البترول التي 
ود معظمبا للأمير كبين بعد أن تأزدت العلاقسات بين اصحابها والتقابات 0 الااارتب 
شلفاء تراجعوا عن هذه السياسة من بعدها » عام 144٠‏ امام اللشسركات ااني اخذت تعرقل بسم 
البترول المكسيكاني وتسببت بنشوب ازمة مالية في البلا . 


وبعد ان غطت الورة المكسسكانية في نومها بين ١4+4 - ١5‏ ولا سيا بعد ١41٠‏ 2 فقد 
رهنت عن حموية زاخرة ونشاط عارم ببعث الفن الوطني الاصيل في البلاه فسيحلت يذلك علا 
ندر مصميله ف عصرنا هما » إد افرعت همدا الفن في حياة ا جتمع المكسيكاني : فالرسامون 
والنقاشون والحفارون الككسكيون يعملون وثيقا مع الجاهير الشمبية » وبذلك بعئوا من جديد 
التقاليد الاصيلة الني سارت علمها الملاد من قبل وترسمتها » فحادت بذلك دل على المثل العالية 
الو حاشت بها الثورة © فعبروا بالآثار الفنية التي وضعوها على الآلام والمصائب التي اتنهسالت 
على الشعب ال سيكاني ٠‏ فن قاس » خشن » بلسغ هذا الفن م( الا انه فن > الثبل والاباء ملء 
وقاضه ؛ بزخر بالقرة مع اوروز كو وريفيرا وسيكويروس . . الا ان الثورة تخلت ل على مدا 
بدو عن الصورة الد ي قثاتها لدووقراطية ع ساآلية زراعية ٠‏ وبالرغم 3 الاسم الذي عرف به 
الحزب الحا وهو : الحزب الثوري المكسيكاني » الذي كان الجهاز الممئل الطبقات الرسطى قي 
مدن »© فق أصدر تشربعات اخلت عالىء » اكثر فأكش » قيام العقارات الكبرى وتراعي. 
جانب الكئيسة الكاثوليكية . فالمطالة والحاجة الى الارض والتضخم المالي المتصاعد كل ذللكر 
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وجد له صمّام امان في الحجرة الجاهيرية الملسارة غالبا » والبائسة دوما » باتجاء الولايات المتحدة 


الاميركرة : 
0٠0000000‏ فالامثولة البليغة التي نستمدها من سلوك الدولةين الكبريين في اميرك 
رجنتين درون 5 


اللاتينية تدل بوضوح »2 بالرغم من الارتحاجات وحركة التككوص التي 
ارتسمت عليها » على عمق التطور الذي وقع منذ نصف قرن في هذه الءلدان وسيرها الحثيث غو 
تحقيق استقلال اكبر . 

وما كانت الارجنتين مرتبطة الى حد يعمد ينزيطائما العظمى عن الوجبة الاقتصادية؛ ققد 
تأثرت بعبدا بالازمة الاقتصادية الكبرى واصبحت عل حافة كارثة مالية تهددها لا سيا بعد 
اتفاقات اوتاوا حيث تالت منافستاها الكبيرتان : كندا واوسترالما » من المنافع والامتيازات » 
في الاسواق البريطانية » ماكانت تتمنى ان تنال منه نزرا نزيرا . ولذا اغذت هله الاقلية 
الصغيرة “ المءدّالة للانكليز وال تطالب بتنشيط انتاج الحبوب في البلاد والتوسع في تربية الماشية» 
والتي استطاعت ان تسقط الراديكالدين وتبعدهم عن الحم » تثير معارضة التحار وسكان المدن 
المعروفين بعدائهم لسياسة تغليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائجها تعزيز استيراد المواد 
المشغولة 00 رؤوس الاموال البريطائية . وقد راح الحزب الرادكلىي الحافظ ينحى 
باللامة على كبار الملاكين العقاريين المتولين الحم في البلاد » بعرقلة الازدهار الاقتصادي فيها 
واخذوا يطالبون بسياسة أشد واقوى تأخذ على نفسها تصنسع اليلاد وتعمل على تنويعالاقتصاد 
وثلويئه يحبث تتوفر ليس ظروف الككسب والربح امام الصناعيين وزبائنهم من التجار فحسب» 
بل ايضا اجتذابا للهباجربن وللمد العاملة . ان سياسة توسسع المزارع واحصاد الالوف من صغار 
الملاكين » من شأنه ان مخلق في الداخل سوقا لا بد منها لتصريف الابتاج الصناعي ؛ كا انهم - 
'ّذون من سبة اخرى بسأن يساهموا مساهمة اكير بسياسة الجامءة الاميركية يحيث تتأهن 
مصالح البلاد العليا » وتستقم المنافسة الانكلو الاميركية . وأدت المضاربات » خلال الحمب 
والعسر المالى الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والى المزيد من الاستياء العام بينالاهلين» 
وفي الراببع من حزيران» أدت « حركة زعماء الجيش»الى قلب الحتكومة . فنحن ليس امام انقلإب 
عسكري تقليدي من النوع المعروف . فالضياط الذين هيأوها استجابوا بالأكثر لروح التقاليد 
الارجنتينية كما ظبرت عبر الاجيال وللروح الكاثو لسكية المحافظة التي اثارها رص ال الدين 
الممجدون بفرنكو © كما استجابوا المشاعر المضادة للديموقراطية وللسامية التي جاش بها الجيش » 
واعصابها بالجمش الالماني وببغضها لكل ما هو اجنبي ولكل ما يتسجم مسع رسالة الارجنتين 
المقدسة التي تعمل في سبيل وحدة اميركا الاسبانية » وللدعاية الفاشية وللنازية والفرنكوية . 
فحن هنا امام مزيج هن ذوع خاص تالفت عناصره من رحعة كلاسيكية ومن روح فوهية 
ثورية حوديئة شاعت بين الطبقات المفكرة والضساط وشبيبة الطبقة المتوسطة عدوة الرأسمالية 
واللمبرالية والدعوقراطية الني ترغب بأن يوضع حد نبائي للفساد قي البلاد والي عحز الحكام الذين 
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اخذوا ينظرون البهم نظرثم الى عمسلاء الرأسماليين الاجانب » ولا'سيما عملاء للبريطانيين وراح 
الضباط الشبان ذوو النزعة النازية يُنحون جانيس] الجنرالات ذوي الميول الرجعية والمشاعر 
التقلمدية » ويطبقون برنايجوم : فالوصول الى مر كز القمادة فيرامير كا الجنوبية يقتضي له صناعة 
قوية تستطبع إن تؤمن للجيش الوسائل التي تساعده على تعادل ما للبرازيل » الجارة المنافسة 
الكبرى التي تساندها الولابات المتحدة » من صناعة قوية ومن قوة حربسة . والنظام الجديد 
بنسج على منوال الفاشية : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبطأش في بونس آيرس كا 
هي في نمويورك التي تزيدها اتساعاً ثلاثة اضعاف ) » وانشاء « مصلحة خاصة » .تيكون ذسخة 
طب الاصل من الغستابو الالماني ويلجأ الىالاساليب ذاتها ويقوم بعمليات مذابح بالججلة بين احمياء 
السبود في المدن » ويضم تحت اشرافه الصحافة والاذاعة » والمراقبة وحل الكونفرس» وماراقية 
التعلم الديني وينثشسر المبادىء التي تقول بم الدكتاتورية وتعم » والتدريب المسكري لككلا 
الجنسين من سن ١١‏ سئة فصاعداً » ومضاعفة خمسة اضعاف ميزائية الدفاع والحربية . 

ولكي تعترف بها الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاب » حق بالحزب 
الشموعي * انما تخضمما لمراقبة دقيقة وتخضم الانتخابات التي تقوم بها الإرهاب . وجرى 
ترسخ النظام الجديد على يد بيرون الذي دخل للحكومة عام 1440 وقد أنيطت به وزارة 
العمل والفمان الاجتاعي وقام فيهها بإصلاحات أمنت له شعبية جنونية 4 اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في اجور العمل » وتثدست اسعار المواد الفذائية » وتحديد حد أدنى للعمال الزراعيين » 
وظبر للجميع بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه الاستئار الاجنبي البغيض 
وان يضع حدا لاؤس والشقاء المسبطرين على المدينة والريف مما , واصحاب القمصان السوداء 
كلهم يتمالكون في خدمته وبتدخلون لمصلحته بتنظم مظاهرات ضخمة هادرة تأييداً له كا 
كانت سبطرته أو نفوذه في خطر . : 
فبو صاحب « النظام العدلاني » » وهو نظام دكتاتوري يؤاف حلقة ثالثة في 
سلسة هذه الانظمة الماعية » يذبذ على السواء الرأسمالية والشبوعية. ويعرف 
هذا النظام بكونه «١‏ نظاماً فلسفياً في حرهره © يتميز عن الفردانية الرأسمالية كما يختلف عن 
الجاعية من جميسع الوحوه ».وه النظام العدلاني » هذا مستوحى في اصرله العامة من انظمة 


« المدلائية © 


موسوليني وسالازار وكدريانو » ولذا فبو يمت" الى الفاشية بسدب وثدق . فهو كثاله الحمتذى » 
يشدد 1 الاستقلال الاقتصادي * وعلى العدالة الاجتاعية والسسادة الوطنية دون أي رغية في 
تحقرق الدرلة الحرفية او المونية وبدرن ان يولي النتقابات اية وظيفة عامة . واسوة بالنظم 
الفاشية »* فقد علل النفس بالقضاء على الصراع الطبقي واستبداله بالتعاون التبادل فيها بين 
الطرقات . اما القومية عنده فآساسها الثرق درن الفكرة البرولوجية © «فهي نظرية 
روحية خض »© . 


والثقابات التي تعين الحكومة رؤساءها » تضم طبقة عالية يفدق عليها النظام عوارفه : 
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كالعقود الاجماعبة » ومرتب شبر اضافي في آخر السنة والضمان الاجتاعي الإلزامي والمشاركة 
في الاراح » وقوانين مضادة للتككتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد 2 عام هأذا » دستور جديد شدد كثيراً من جانب الُلطة التنفيذية «( 
يضمن حقوق العمال الاجناءية » وأشار من طرف شفي على « ان الملكية الاججاعية » ستأني 
بدي للملكمة الفرديغ . وإيغا بيرون ه سيدة الامل » أخذت على نفسها تأسيس منظمة خمرية 
تمد بدأ مسعفة الشموخ وللأولاد وللنساء » وتؤمن للنظام القائم سُعبية واسعة . من مفارقات 
هذا النظام ُو انه في الوقت الذي برز فيه نصيراً للطبقات الرازحة والمضطبدة يبعث فييا 
الشعور الطبقي المبني على البرولمتاريا العيالية او ال موموولة ( طبقة الصماليك ) » راح يشدد 
من جانب القوى الرجعنة في البلاد : كالجيش واءوليس والاكليروس . وقئع بآأن 'يحدّد 
الاسر القديمة ويراعي جانبها بعد ان امتنع من تطبيق القانون 0 ' هذا القانون الذي يجيز له 
مضادرة املاكبا الواسعة وتوزيعها على الشعب . 

والنجازاته الاقتصادية ل تأت اقل شُأنا وقدرأ . ولككي يحرر البلاد من وصاية الاجنبي علبها» 
كان لا بد من انشاء صذاعة وطنية ووية . ولذا سار على سماسة الاقتصاد الموجه والتأمم » هذه 
السياسة التي تضم بين ابدي اادولة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس 
جرى تأمم البنك الاهلي وفرض الرةابة على كل مؤسسات التسلي.ف» وانشأ اسطولا تجاري) ملكا 
للدولة كما عبد الى شركات وطنية باستؤار ثروات البلاد من البترول والفحم الحجري . أما 
الصناعات الاخرى 2 فعملت الدولة على تشجيعها وسبلت لها وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتها » وذلك عن طريق تسهيلات مالية واعفاءما من الضشرائب » ومعدل قطع تفضلي .. 
وتمويل متسروع تصنسع البلاد يحب ان تؤمنه الزراعة . فعلى مكتب تأمين التنقد النادر ان 
يشتري محاصيل البلاد بالعملة الوطنية ( البيزوس)من المنتجين لها » على ان يببعها للخارج بأعلى 
سعر ممكن تأمينه بالليرات الانكليزية . وهعكذا دخلت الخطبة الخماسية الأولى ( 19419 
90 ) دور التنفيذ » وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضية متفقة تهاماً مع التصهم الموضوع 
حى عام م94١‏ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ركود عام في الخطة . والتأمهات الوحيدة التي 
اجريت النحصرت في ششراء شيكة الخطوط الخحديدية من الشركات الفرنسءة والانكليزية » وشعراء 
شمكة التلفون من الشمركة الاميركية بل محتكرة هذه الشبكة . ومن الواضح ان هذه الخطة 
الجديد ةالواسعة م يكن من الممكن تطسقها لعدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في الملاد» وللبليلة 
القائة بين التوسع الصناعي وركوه الزراعة. وقد حدك بالفعل تأخر ملحوظ في الجال الزراعي 
ومن جراء نقص في اليد العاملة التي مالث للعمل في المصانع » وللتفاوت العظيم بين اسعار المواد 
الزراعية والمنتوجات الصناعية » وهو سعر متّدن جداً تدفعه المكومة كان من بءض نتائحسه 
تناقص الارافي اازروعة قحا وبالثالي نقص يلد التصدير . وقمل انجاز الخطة الموضوعة » 
عام 1545 ؛ كان لا بد من « قلب البخار» وانتهاج سياسة تعمل علي تشجيع الزراعة في البلاد. 
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وعصر النفقات العامة . وارتفاع حركة التصدير التي نتحث عن التسلع الأمير كن واشتباكما 
محرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار العالمية فزادت من كلفة الاستبراد يحيث انخفضت جداً 
القدرة الشرائية في البلاد وسمد كثيرون من رجال الصتاعة والتجارة الى النخفلف من نشاطهم 
وعادت البطالة تكثثير عن انيابها » عام 156٠‏ و 1461١‏ » وزاد التضخم المالي في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخايات العامة الجنرال بيرون ‏ عام ١40١‏ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام ٠إ4ول.‏ 


١‏ وجاءت الخطة الأسينية الثانية «هة١‏ - 96090( تختلف تامأ عن سابقتها . فقد حلت فسبا 
لزراعة وتربية الماشية المرتمة الاولى من العناية» وأورضع للتصنيع برنامج متواضع جداً كاثلا بد 
النبوض به ث2 دن الاعتاد على رؤوس الاموال الاجنسة 3 وحاول بدرون ان يستدرج المتمولين 
هذه المصاعب التي لقيها المعارضة من مكنها مع انها لم تلق سلاحها . وقام في البلاد حلف ضم 
كبار الملاكين العقاريين بعد ان كان بدرون راعى جانبهم وابقاهم دوم) تحت التبديد » والتجار 
والطبقات المتوسطة » والطلاب ورجال الفكر الذين استبدفوا للاضطباد » والكنيسة التى اقلقبا 
انشامء اتحاد بير وذي ضم الطلاب والجش والمحرية 0 واسقط هن الحم ف الول عام 16 . 


ارن مقاومته المنيفة الولارات المتحدة الاممركية » والدور الذي لعبه كامدافع الاكبر عن 
اميرك اللاتينية ضد خصم عنيد بطاش 4 اكسيه نفوذا كبيراً , فالنجاحات التي حققتيبا 
النجازاته في الحقل الاجمّاعي » يعد عام ه144١‏ “والجوود التي ذا لبعث ثورة سياسية واقتصادية 
تعم اميركا اللاتينية بطوها » ضد الامير كيين » قوبلت بدوي عظم تحساوبت ارجااؤه في كل 
جمبوريات هذه القارة » وامنت له العديد من الانصار والمرددين ول تليث ان استوثقت علافاته 
بكثير من الدول في الخارج ولا سيا مع الفئات العسكرية والمدئية التي جاشْت مثله بالامساني 
نفسبا » وراح « الملحقون التجاريون » في سفارات الارجنتين في الخسارج ومفوضياتها بيثونف 
تعاليمه وميادئه المدلانية . وقد قام بعد عام 94 ؛ في طول البلاد وعرضما زملاء او رصفاء 
لبيرون » اثر الثورة التي اندلعت ثيراتها في بوليفيا » والانقلابات المتتالية التي وقعت تباعا في 
بأراغراي » وانتخاب فيلاسكو ايبارا في الاكوادور » وباز استنسورو في يوليفيا ‏ والجترال 
إببانيز في الشيلى الذين وقفوا موقفا استقلالي شديدا من الاستكب_ارات الاميركية وقاموا 
دركات تأمم في بلادم . وعقدت معاهدات تحارية رمت كلبا الى تأمين التعاون بين النظم 
الاقتصادية المعمول بها في هذه الدول وراح كل هنهم يقف موقفا استقلاليا باتحاهء الولايات 
المتحدة . ولذا جام هبوطه انتقاما ثأريا اعدته الاحزاب القديعة والطءقات الموحمة التقليدية » 
كما ساهمت في استكامه المصااح الاجنبية التي وجدت في وضع الارجنتين المالي الصعب © فرصة 
لها سانحة لاستعادة ما خسسرته في هذا الجال . 
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تأثرت البرازيل الى شدتها الى الولايات المتنحدة روابط اقتصادية مئنة » الى 
حبذ يعيد من الاتهسار المالي الذي اصاب الولايات المنحدة وخلخل اقتصادها » 
عام 99ل > اذ انخفضت الاسمار فيها "> قممتها “؛ وافأس عدد كبير من اصحاب الام لاك 
العقارية فلت املاكهم فجأة الى ايدي #ثلي البورجوازية . والثورة العسكرية التي وقعت 
عام 4.15٠‏ ورفعت فرغاس الى السلطة > وضعت حدا لسيطرة الأ'طر التقلمدية وجلبت الى 
الحم عناصر جديدة ممادها الطبقات المتوسطة في الملاد » وخلقت الدولة الجديب دة : قومية 
اصلاحمة . وتمككن فرغاسمن.التغلب على العراقيل والصعوبات التي اثارها في وجه الحزب الفاشي » 
وتحطي المقاومات المحلية والحركة الانفصالية التي ظبرت في ولابة ساوبالو » عام 1978. 
ووطد سلطته عام 190 4 بوضعه دستوراً جديدا اعترف له يح تحديد ولايته : بحيث بقيت 
دكتاتوريته قسائة حتى سنة 14148 . وقوى من سلطات التكومة الاتحادية » وألفى الجروش 
المحاية » وانتيج سياسة اصلاحية انتهازية استبدفت تمسين وضم الفلاح والخلاسي والملونين » عن 
طريق تحديد ساعات العمل في البوم . وقد حاربته النخمة الفكرية المتحررة في البلاد » كا لقي 
عونا عوانا من قبل امجتمسمع القديم » المؤلف من الأسر القديمة والارستوةراطية العقارية » 
والاعان » بعد ان خلخل ما كان لحم من شأن ونفوذ » كا ان استئثار الط.قات الوسطى 
بالسلطة -رههم من وسائل العمل والتأثير في البلاد . 


برازيل فرغاس 


وقد احتفظ بقاليد السلطة حتى عام ١48‏ بفضل الشعبية التي تمنع بها والتي اعادته الى 
مر كز الساطة والقمادة عام ٠6ة»‏ ف اعقاب الفترة الدستورية ابي شغلبها الجترال دوترا» 
واحتفظ بها حتى وافاه الاجل امحتوم » عام 1401 . وعلى شاكلة « العدلانية » » التي اسسها 
بيرون > قال ١‏ 6/1571 » التي اقامبا فرغاس »© قامت مع محاربتها الش.وعية » بجهود طائلة 
لتحسين اوضاع الفلاحين والعمال في البلاد . وتولى وضع تسريمع اجتاعي لم يعرف مثله الى ذلك 
الحين اقتصر اثره على المدن الا انه ترك حسالة من البؤس والشقاء وعصهم المساواة في الجتمع 
البراز لي » وجمع حوله العناصر الشعبية » يا ان السياسة التي انتبجها في تصنيع البسلاد اكسبته 
عطف رجال الاعمال بعد ان غض النظام النظر عن الارباح الطائلة التي كانوا يحنونها. فد كتاتورية 
من هله الدكتاتوريات الانتهازية « الاكثر فطئة والاقل وحشية .. لاعنف فيها ولا مبادىء 
شا . وفرغاس لا ديفي بوعوده » الا انه يتدبر الامر في ارضاء ا مجسع » فقد غض النظر عسن 
تعدد الاحمز اب في البلاد » وحرية الصحافة لا أثر لها في عهده ؛ ومع ذلك فحرية: الكلام تبقى 
كاملة غير منقوصة . فالاحزاب الاعية ألتي ظورت قبل عام ١44٠‏ والشيوعية تكافح وتعتبر 
غير شمرعية الاائه محافظ على علافاته مع زعمائها . فدعد ان عبر عن مشاعرها و دول امور 3 
عاد وتحالف مع الولايات المتحدة الامير كية وارسل حمة تشترك بالهرب في ايطاليا ٠‏ ومع ابه 
يعتمد على الروح الوطنية في البرازيل المعروفة بعدائها للامير كيين » فقد استخدم الاعتادات 
الطائلة التي وضعتها الولايات المتحدة تحت تصرفه » لتشجيع حركة التصنيع في الملاد» من جميع 
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وجوهبا . ووضمع عام موا خطته الانمائية لتطوير البلاد الممروفة .5 76 ..,7 .4 .رذ ( الصصة 
العامة - التغذية - النقل والطاقة ) » وهو برنامج رمى من ورائه الى رفع مستوى العيش بين 
المال . وبعمارة اخرى : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة التي تكون الاعمدة الاساسة 
لكل تطوير في الزراعة والصناعة . وادى انتصار الحلفاء على المانما» هنا ما في اي مكان آخر من 
بلدان اميركا اللائ.ئية الى زوال النظم الدكتاتورية . فقد اجشسير الجترال دوتروا » فرغاس على 
التخلي عن الحكم وأقر دستور ديد للبلاد عمل بوحيه ابتداء من عام كأكاء 


وفي خلال خمس سذوات تولى الحكم في المرازيل حكومة ملبثقة عن تتحالف بين الكاثوليك 
والحافظين » زاد خلاها التضخم المالي من جراء الازمة الاقتصادية التيعقبت الحرب» وارتفعت 
الاسمار اكثرما ارتفعت الاجور . و كشف الاثراء اشائل المتجمع في ايدي قَلَآمن الناسالمؤسالمدقع 
والشقاء المسيطر على البلاد . واعادت انتخابات عام ١46.‏ فرغاس الى كرسي الرئاسة ومعه 
برنامج اجمّاعي اجرأ من اي وقت سيق . وفي ايار ١604‏ 2 رقع الاجسور /٠١٠١‏ :وانشأ ال 
1 الذي هو عسارة عن احتتكار الدولة لامترول ٠‏ ها انشأ مونامماءءا م الذي م كن 
حتى ذلك التاريخ سوى بناء مر كز ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية تابع للدولة الا انه يؤلف 
بالفمل تهديدا لرووس الاموال الاجنسية التي وظفت في البلاد قبل عام ه44١‏ » واذ ذاك حدث 
القلاب عسكري دعاء للتنازل والانسحاب . فانتحاره المؤثر ووصيته البليغة قوت شسيته » 
وقام حزبه اي الحزب العمالي بانتخاب الرئيس بوبتشيك لتولي مهام الرئاسة الاولى » كبا انتخب 
نائيا له ج. غولار» وزير الاشغال العامة في عبد فرغاس . وانتصار ال 6وة/»:/© انما بعني انتصار 
رب اليسار, وقد نصح المزب الشبوعي الممنوع في البلاد التصويث الىجانيه “وهو بالقيقة فرز 
المناصر التي تهثم بتطوير الصناءة بين الشعب البرازيل » وتقوية السوق الداخلية » والتجارة مع 
جميع الاقطار في وجه الطبقات الموجمة القدية المتحاافة مع الرأسمال الاجني . .بيئما الطبقات 
الشعبية / تكن حتى الآرن سوى عنصر تكيلي ليس الا . 

قام النظامان المير وني والمتولي على التياس : هو محاولة تحويل انتفاضات ال#اهير عن 
الاجني ... فقد احترما الامتيازات التي نعمت بها الاقليات القديهة وحانظا عليها » لا سيا 
الارستوقراطية العقارية القديمة وشسركات الاستثهار الخاصة في الوقت الذي جبدتا لاعمل في سبيل 
تمسين ظروف العيش بين الجماهير والنبوض بالتصنيسع الذي هو أساس كل استقلال اقتصادي . 
وقد رفضا كلاهها الاخد باصلاحات جذرية او المس بأرباح رأس المال»مقثر بن اللجوء الى التضخم 
المالي لمواجبة متطلبات الاستثمارات والنفقات الاجتاعية . وهكذا تسيبا في رفع الاسعار وزادا 
الوضع تشويشاً بزيادة اختلال التوازن في المزان التجاري , فلم يكن من العسير على هذه 
الاوليفارشيات » والحالة هذه » ان تزيحهما مما عؤازرة المصالح الكبرى العائدة لدول اميركا 
الشمالة , 


ال 


+ - وضع القارة بعد ثورة كوبا 


اثآر الفوز الدي حققه رجال المقاومة ( لجدءفنروه/ة ) على دكتاتورية باتيستا الدامية » في 
كانون الثاني وه؟١ ‏ في الحراة الدولية » ازمة حادة في العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة 
الامير سكية والاتحاد السوفاتي عن طريق احوال المجماببة المساحة بين القوتين العملائتين ؛ كا 
ساعدت على احداث تغسير جذري في اوضاع القارة من الوجوتين السياسية والاجمّاعية 1 
لثورة التكوبية ولتائيا فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولايات الماحدة تستثمرها 
ويل وقتص خمراتها عن طريق الثسر كات الضخمة التى كانت تنصرف 
بممتلكات شاسعة يزيد بعضها على نصف مساحة محافظلة من الحافظات الفرنسية » وبواسطة 
مصانع هامة كانت جميعها تتحك بجمسع مرافق النشاط الاقتصادي في الجزيرة . وقد باثمرت 
كويا)منذ سقوط حكو مة باتيسةا الاخى بسلسلة من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوى العيش 
بين الجاهير الكادحة : كتخفيض الاجور » وتويل المزارع الكبرى الى تعاوئيات زراعبة » 
ومكاف-ة الامية في البلاد » وتسليح المبلدشيا الشعبية . وقد استبدفت هذه التدابير الاصلاحبسة 
لأقاومة كبار الملاكين وارجال الاحمال » كها واجبت عقوبات صارمة من قبل الولابات المتحدة » 
وتالت اكيّاها بالقانون الزراعي الذي صدر في ١١‏ ايار ه15 . وعندما قررت اميركا عام .2145 
أدخال تعديلات على الحصص المسموح استيرادها من السكر» تول الصراع الى صراع مكشوف. 
فحاولت اميركا من جوتها ؛ انشاء جمش لغزو كوبا يتألف من المباجر ين الكوي.ين عندها» 
وفرض الظر على التصدير لكويا بجمسع اشكاله كما ردت كوبا من جمتها على ذه التدابير 
باتفاق عقدته مع الاتحاد السوفياتي تعبد معه شيراء السكر والفاكبة والغزول النباتية » وتقدم 
مساعدات مالية » كنا صادرت الشسركات الامير كية العاملة في الجزيرة ( معامل السكر ومصافي 
البترول » ومعامل تولدد الكبرباء والتلفون ) » وتأمم المصارف في البلاد » والوقوف سياسياً الى 
جانب الاتحاد السوفياتي . وكلها تدادير واجراءات جذرية مضادة ليعضها من كلا الجانبين » 
وانتبت في كانو ن الثاني ١411١‏ الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الملدي » والى ساولة فاشلة 
بائزال المهاجرين على شواطىء الجزيرة في خلدج كوشون » وهي محاولة ديرتها السلطضات 
الامبركية . 
فالنجاح الذي حققته الثورة في كو با وعبجز الولايات المتحدة فيالوقوف 


المشكلة الزراعبة في وجه الاصلاحات الني قام برا قيدل كاستروى ؛ رهي دندنة عرفت 
عنهم وعمدوا اليها في كل كان آخرء أئارت في الملدان التي تتمامل من تابعيتها للولايات المتحدة» 
آمالاً عراضاً » كه أثارت فيها الرغية بالسير على منوالهسا . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد كتاتورية كان الفضل فنه لافلاسين والمزارعين . فأثار هذا الدرس اليليغ تعطيه المقاومة 
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للأرامي من قل الفلاحين في المقاطمات الواقعة ال ىالثمال الشرقيمن البرازيل وولاية ريو غراندية 
في الجنوب » واضطرابات المزارعين في البيرو » وفي الاكوادور وكولبيا وفئزويلا وغمرها. 
ومرد ذلك يعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كما ان تغلفن الصصافة والرادير وضع 
هذا العالم الريفي على اتصال بالعالم اجمع > فأخد يعي نفسه ويعي حاجاته وما فيه من قوى 
وامكانات . 

ولذا راحت الحكومات تتخد من التدابير والاجراءات ما يحول دون امتداد العدوى 
الثورية وانتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولى للثورة الكويبة جمل الرأي العام يشعر 
دضرررة القيام بإاصلاحات زراعدة هي الاساس لكل تطور جذري براد ادغاله على هذه اللدان 
والدفع الدهوغرافي المندف الذي يفجر الانتاج عن متابعته واللحاق به ( المعدل السنوي للانتاج 
باللسة للفرد الذي كان بزداد بمعدل م عام هوك لم يعد ليزداد » عام 1638 » سوى 
/١‏ ) وححرهكة الذرزوح بالملة للجماهمر من الريف الى المديئة التي الحقت الخلل بالاقتصاد اكثر 
فاكثر كل 'ذالك قضى بزوال السلطة المطلقة التي اعتادت #ارستم تها السلطات التقلدية على سكان 
الريف » اذ ان نظام المزارع الواسعة الذي تعتمده من شأنه ان بؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد » كيا يميق ازدهار القطاع الصناعي فببا » ويبقى خارج الاسواق »© في نظام اقتصادي 
أساسه الاستبلاك » جانيا مبما من السكان » كما يترك دوا استثار او استغلال مساحات 
زراعية شاسعة ببنها هنالك العديد من العمال الذين لا عمل لهم . في هذا الوقت بالذات الذي 
سجل انتاج اميرهكها الجنوبية للمحاصيل الزراعية نشية اقل من عام م4١‏ بالنظر للفرد . 

وهكذا نرى بين السنوات وهو - ١558‏ 2 تطل علءنا قوانين زراعية ومشاريع قوانين» 
عديدة في الاكوادور ( العمل عام 504 ا شر وع قانون بقي 01 جامداً منذ عام 614١ا1)”»‏ 
وني فنزويلا » عام 6 > وسان سلفادور وكوستاريكا» عام 2145١‏ ويناما والبيرو » 
وكولمميا والشيلي والبرازيل وجمهورية الدومينيك وهايتي 0 » عسام ١917‏ 0 
لقنت هذه التشريعات » في كل مكان مقاومة بائسة انما ناجحة للآن » من قبل الملاكين . 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البرا بل للم 4و أدت الى سقوط الرئيس غولار 528 
اراد ان دطبق القانون الذي لد عام ١+9‏ » الرئس كوادروس ؛ وهذا ما يفسى لنا ايضاً 
الثورة التي قامت عام 6 بساءع_دةٌ”الجنود الامدر كبين في جمبورنة دومسمسك وقلمت. 
المكومة الدستورية القائة فيبا التي اظبرتٍ استعدادها لتطبسق قانون اعده معبد الاصلاح 
الزراعي فبها . 

وفي اريعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي له شأنه لو هو في طريقه ل تطيع القسل:: 
فالكسك الذي كان رائدا في هذا المجال من عام 141١‏ والذي جاء فيه الاصلاح على مراحل» 
لاسا في الحقبة الواقعة بين ١57٠‏ - م؟؟١‏ 2 والحقبة الاخرى الواقعننة بين ١94‏ - 
6 © وفي عبد رئاسة الرئيس ادولفو اوبير متبؤس . وعدت بوليفيا ٠‏ تطبيقاً 
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منها لقانون افرته عام#ه4! الحركة الوطنية الثورية (18 .27 .14) برئاسة فكتور باز استنمورو 
الى مصادرة الارافي الزراعية التي كانت في وضع « نصف اقطاعي » > وذلك عقب احقلال 
الهنود المفاجىء للاراذي . وبعض الاح ان الى مصادرة بعض الاطسان » اذا ما تجاوزت 
مساحتها حداً معين » التي يطبق في استؤارها الوسائل والاعتدة الحديئة وبالرغم من قفبلة 
الاشخاص المؤهلين وافتقار البلاد للاعتمادات اللازمة » فقد خضع عام ١55‏ » نحو /4٠‏ من 
جموع الاراضي الزراعية التي اصابها الاصلاح ( ..٠‏ ..؛ * هكتار ) للتوزييع ووزعت بالفمل 
على ٠٠٠‏ ه4١‏ مزارع . وفي فنزويلا حيث العمل الدموقراطي وهو حزب الرئيس رومولو 
يمتانكور كارن وزع الاراضي المصادرة ( والتي امر الدكثاتور بيريس شمنس بإعادتها الى 
أصحابها » عام م94١‏ )2 فقد صدر عام قانون في البلاد وزع الممتلكات الكبرى الواقعة 
في قلب المنطقة الشمالية ؛ حيث يشتد الضغط الديوغرافي . وفي عام 21454 نال اكار من 
م حصص] وزعت عليها . وقد جاءت عملية الاصلاح هنا اقل جذرية وثمولاً اذ 
تعلق الامر على الاخص بتعمير الارض واحيائها . وفي كوبا وحدها جاء الاصلاح الزراعي 
الذي تم عام وهول امل ما يكون . فقد وزعت فيها المزارع التي تزيد مساحتها على 1٠٠١‏ 
مكثار بين الفلاحين الذين لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المعبسد الوطني 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاونيات استحالت » عام ١45١‏ »2 الى مزارع للدولة » 
وتحّل /٠١‏ من مجموع الاراضي الزراعية . 


وذفور دول أميركا اللاتينية من الولايات المتحدة الاميركبة 
م تحلت مظاهره الواسعة » عام 64 > شلال الرلة الي 
قام بها ثائب رئيس الههورية السيد تكسو ن» وفشلها في القضاء على نظام كاسترو » هذه العوامل 
وما الها أحدثت فيها ردات فعل متناقضة . فقد قامت من معبة بعرض مساعدات ضخمة على 
هذه الدول » فأنشأت في هذا السبيل مشسروعا مشتركا للمساعدات لتطوير الاوضاع الاجتماعية 
فيها وفتحت ا اعتادات لتحسين الاوضاع الاقتصادية في هذه المموريات. ومئد انتخاب الرئدس 


سياسة الولايات المتحدة الاميركية 


كنبدي» فقد لواح بفكرة لم تلدث ان اصبحت مشسروعا 'عررف بمشروع بونتا دل استيه أوضحه 
عام 5 ؛ وأصبح وثيقة التحالف في سبيل التطور » رهى من ورائه الى حل المشككلة 
الاقتصادية في القارة الامير كية (وأههها التخلف الاقتصادي» ونقص الاحتياطي والقطع النادر). 
وفرضت الوثدقة على الدولة التي تفيد من هذه الخطة التعهد بالقيام باصلاح زراعي . ورفع الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالي وتأمين توزيع الدغل القومي بصورة اقرب للعدالة والانصاف والنبوض 
بعملية التصنسع . وتتعبد الولايات المتحدة من جرتم 1' بتقدم عون مالي ووضع تحت تصرف 
الدولة المعنية سلفات ومساعدات مالية جسيمة . الا ان بنود هذا الاتفاق بقيت بالفمل حبرا 
على ورق اذ ات لس الككونغرس ل يصادق » متأشراً جداً » الا على اعتهادات أقل بكثير 
ما كان اقترحه المسروع المذكور » وهذه التسبيلات ل يقدمها اليننك الدولي للتطوير الاقتصادي 
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الذي يعود 4١6‏ بالمائة من رأس ماله للولايات المتحدة التي دمن على الجبانب الاحكهبر من 
ادارته » الا وققا لما تراه . ول يليث ان ساء الوضع الاقتصادي في همده 
البلدان » كما ان فشل المشم وبع زاد الدول الاميركية نقمة وكرها كا تحلى ذلك في مر الدول 
الامبركية الذي عقد في مديئنة ساو باولو في تشرين الثاني 1958 »2 الامر الذي زاده في 
الاغطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج أوجد خيبة أمل بين الاميركبين أنفسهم . 

وقد رد الاميركبوت على هذه المشاعر شلال رئاسة الرئيس لمندون جونسون وادارته 
بالرجوع الى سياسة « العصا الكبيرة » » وأخذوا يتبهون المصلحين الاحرار المعروفين مم 
ذلك ياعتدالهم بالماركسية والشيوعية » وزادوا من حسدة الحصار البحري على سوبا . كما 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقيد بهذا الحصار وتسام به بصورة فعالة» وبذلوا مساعدات 
سخبة هذه الدكتاتوريات التي لا يمكن الدفاع عنبا 2 كالدكتاتورية التي يقوم بهسا فرنسوا 
دوفالييه في هايتي » وتشجيعبم الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل » 
عام 4 . والتدخل العسكري المكشوف في جمهورية الدومنيك اساندة الانقلاب المسكري 
ضد الحكومة ال#مرعية والاشتراك الفعلي بالحرب الاهلية الدامية التي نشبت في اليلاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 


وحركة الاستقلال الوطني التي قامت في وجه هلهالدكتاتوريات 
التي تؤيسد مصالح اميركا الاقتصادية » استطاعت ان تؤمن » 
خلال السئوات العشر الاخيرة » نظاماً ديموقراطياً قام في اعقاب انتضابات قانونية وممشاركة 
الاحزاب القافقة 7 وهمكدا مم اتتخاب جو سلاو كوبتشيك رفس عرب العمال 0 رئيسا 
للجمرورية في البرازيل ‏ اثر وقاة ج. فرغاس ( هه؟١‏ ) © 5 ان النظام العسكري الذي انشأءه 
الجدرال اودريا جرت تصفيته على بد الحزب .4.2.1.4 الذي اتصف بالشرعبة عام 5هو١‏ » 
للشركة التسابعة لأميركا الشيالية . وفي فنزويلا ادى اتحاد احزاب المعارضة فيها الى سقوط 
دمر بس خم ملس ) كانون الثاني مه9ا)' وانتخب ركز الرئاسة روهواو بنتاتكور ١‏ وفي 


فشل الحردكة اللببرالية 


الارجنتين تم انتخاب الدكتور فرونديزي بفوز عظ_م »2 اوقفه المعروف الى جانب اليسترول 
التابعين لفيدل كاسترو . 

حاء 5-5 ظم هلدمه الانتصارات عايراً ولفترة وحديزة » أد سود هسمه اليلدان اقتصاد مفيكك 
نحد فيه حنيا الى جنب قطاعات حديثئة التنظم وقطاعات مهاه القوام والتركبب » ميث 
الانتاج ضعيف ورؤوس الاموال الوطنمة لا تتدخل الا في المضاريات العقارية وفي القمار بدلاً من 
أن بو ظفها اصحابها يشكل معءقول 0 وحدث وحصمصمادت الحكومات اللدبرالية تنفسما عاسزة عيل 
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شدرث اول ازمة تصيب صادراتها م6 نكبحة حثومة هله النكسة التي وفعت 0 عام 1١564‏ م 
في الملدان الرأسمالمة . وقد وجدت نفسها عاجزة تماما عن النبوض باصلاحات جسذرية : من 
اصلاح زراعي م( وتخطبط اقتصادي 2 و تاديد ارباح الشركات الاجندية ل والموردوازية 
الكبرى المسطرة على مرافق التصدير وكبار الملا كين العقاريين 8 وتتطور الاهور في مدل هلما 
الوضم » وفةا الأءعراف المألوفة التي تكسم عادة بأز مة مالية وتفتت قيمة النقد وارتفاع اسعار 
الحاجيات والاجور » والمطالة وفيض قسمة النقد . اما علاج هذا كله فقد قام بالرجوع الى 
اللمبرالة الاقتصادية ؛ وسياسة التقشف » اي تثدت الاجمسور الذي كان يتم عن طريق زيادة 
كسوسة في الاسعار ل والعدول عن سياسة تأهم مصادر الثروة في الب_لاد والتسلم بامتازات 
حديدة لامتمو لين الاجانب استدناء هم . والاضطر ابات الاجتاعية التي كانت تؤدي البها هذه 
الساسة » كثيرآ ها مممت علاقات الحتكومة مع النقديات والاحرار الدين اوصلوهم الى الك 0 
وعلى التعاون مع الطرقات صاحية الامشازات للمدث عن اعمّادات سمالية لدى المصارف 
الاميركية . وهذه هي السياسة التي سار عليها فرونديزي في الارجنتين الذي امر فاعاد الى 
القطاع الخاص شير كني الكور باء والتبريد الوطنيتين التي سيق الدولة أن امته) في عبد الرئدس 
كويتشيك بعد أن عجز عن مداواة المجاعة الاثف-ة التى حملت عشسرات الالوف من المانسين على 
مغادرة اراضيهم المنبوكة الواقعة الى الشمال الشرقي من البرازيل الذين اخدوا يقهون جوعا في 
منطقة واسعة ,|" مساحتها تعود الى م بالماثة من كبار الملاكين . 


وهذا العجز والشءور القوي بالحرمان الذي جاش في صدر النخية التي صدمما الفشل بتحقيقي 
امائيها » يفسر لا ازدياد تفتح الوعي بين افراد الشعب وادراكهم انه لا سبيل لاخروج من 
الحلقة المفرغة التي يتخبطون فيها واني تحمل من المستحيل تحقبى اي اصلاح جسلهري 2 مام 
يتخذوا تدابير حاسمة دون ان تؤدي الى القطبعة مع أصحاب المصالح الخساصة التي تعيش في 
شبه نظام اقطاعي » ومع اصحاب ر ووس الاموال الاجانب. وفي هذا الاتجاه ااصريح » سارت 
يوليفيا عندما راحتث تؤمم مناحم القصدير التابعة لشركات باتينيو وهويشيد وارامايو » واقرار 
الاقتراع العام » والغاء الجيش وتسليح المبليشيا العمالية والفلاحية » وجاء ذلك مقدمة يبد بها 
لاصلاح زراعي يحب ان يؤدي الى زيادة القوة الشسرائية لدى الجاهير الشعبية » وتدوسم الانتاج 
الزراعي»و « تحطيم احتكار التصدير » وهو الوسياة الوحيدة لفاح السوق الداخلية امام الصناعة 
الوطنية . وهذا هو السبيل الذي سار عليه رئيس فنزويلا » بيتاتكور »2 الذي قام في البلاد 
باصلاح زراعي ولا سيا بإصلاح ضرائبي فحدد كثيراً من ارباح شسركات البترول الاجنيية , 


وقد طرأ على الوضغ العام بعض التحسين منذ عام ١45٠‏ اذ لم 


ضم القارة عا ك5 هاءم ٠.‏ 
نع القارة «عا 5051 بعد قامّا في طول القارة وعرضها سوى ارنع دكتاتوريات هي 


براغواي ونمكاراغواي وجمبورية الدومنيك وهابتي . وقد وقعت مثلى عسسام أكذةا؛عدم 
اثقلالات عسكارية ص اقدار مثفاوتة هن التحساح والفشل 2 فق حضبوريات البير و والاكرادور 
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وغواتسالا وسان سلفادور والايصفن »+ والبرازيل وبوليقيا وجمهورية الدومئيك . وثرى قْ 
كولبما والميرو وفي فنزويلا الجدش يقوم بمناوشات متصلة مع معارضة كبيرة قوية الجساتب 1 
وبقبت الارجنتين يسودها الاضطراب من جراء سيطرة العسككريين على الحككومة المستضعفة القي 
اقامها الرئئس ايلما » ومن جراء الشعمية القوية التي لا يزال بير ون وانصاره يتمتعوت بها في طول 
الملاد » اذ كان حربه لا يزال اقوى حزب من حيث العدد والنفوذ , وبعد ان استقر الامر 
للعسككر بين في البرازيل > فقد عحزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضعيق . والدوقراطية 
المثالية التي كانت تتمثل بالفعل في جمرورية الاوريغواي » رأت الاستقرار فيها والازدهسار 
الاقتصادي يتعرضان لخطر مداهم من جراء تدهور الوضع الاقتصادي فيبا ( تخفيض متكرر 
اسعر الميزو فاصيعم يساوي جزه! من عشسرين من الدولار» وهيطت الصادرات الى /6٠‏ من قيدتها 


وزادت تكاليف الحياة فيها ضعفين بين ١55١ - ١99‏ ). 


فبين الدكتاتوريات شه المتخفية والدموقراطية الشعية القائة في كوبا التي عرفت بأصالتها » 
تبرز الككومات الاصلاحية مل يفنزويلا الاسُتراكية المعروفة بموقفهاالمدائي من كوبا والتي 
كانت تتربص حرب اهامة فعلية ضد احزاب اليسار » وبالشلي حيث تسم الحم لاول هرة في 
اميركا اللاتينية الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تغلب في الانتتهابات على اتحاد احزاب اليسار 
وأسس حكومة باسم جبمة العمل الشعبية . وقسد وضع الرئيس ادواره فراي مشسروع قانون 
حول مساهمة العبال بملككية الاسدّئار وادارته » كما وضع مشروع اصلاح زراعي . وقد ال 
الكتلة القوية التي تتألف من الشسركات الاميركية الحتكرة للنحاس الني رأت نفسها مهددة 
بالتأمم » على تشكيل شركة اقتصادية مختلطة تصيب الدرلة ١ه‏ /[ من اسهمها وفي لمجال السياسي 
تلت الشيلي موقفا معادي] كوبا » وقررت انشاء علاقات دبلوهاسية مم الا تخحساد السوفياتي 
وبولونبا وتشسكوسلوفاكيا » ما هدفت من جبة اخرى الى الاح مشروع اقتصادي ضخم 
يقهمي بدمج ٠‏ جمووردة ف السوق المشتركة الاميركمة اللائه: »هلىمأ الممشسروع الذي وضهت 
خطوطه الكبرى في معاهدة مونتفيديو » عام 145٠‏ . وهده الشركة الاصلاحمة التي اقرت 
معارضة قوية هن قبل احزاب البمين الحريصة على امتيازاتها » ومن احزاب 'ليسار » هل يكن 
ها ان تنعم طويلاً بالجياد » ددون معاضة وزارة الشؤون الخارساءة الامير كية؟ فاذا جام الجواب 
بالامجاب وقدر هذه المشاريع الاصلاحية النجاح المرتمحى » شكات هذه المحاولة الجريئة تحدياً 
لالككسترية رادت بالتالي الى احداث تغمير عمتى في تطوير القارةايأجمعها . 
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لمن ران 
ثورة الشعوب الستحبدة 


... اعلت الاكثرية الساحلة الجنس البشري الثورة عل 
هذا النظام الاقتصادي الذي فرض عليها الغرب ... حثى 
ابرع 

يبرو مائد 


بقتصر النجاح العظم التي حققته الحركة القومية خلال العقود الاخيرة على امير الاسيانية 
وحدها . فابنا اجلنا النظر مليا * في العام اجمع » نرى الشعور الوطني واليفظة القومية تميش في 
صدور الشعوب المنونة التي راحت تطالب بالاستقلال . فاذا ما القينا نظرة عجلى على شريطة 











1 السياسية» عسسام 1446 حيث لا نرى غير اليابان و#يلائد تتمتمان بالاستقلال 
والسيادة - بينا ترسف الصين المشتبكة بالحرب وى 





هذه الخريطة » عام و3٠‏ » امكننا ان نمم على قرة دفع هذه المشاعر الاستقلالية وضخسامة 
النجاحات الباهرة التي حققتها الاستعمار بعاني من ازمة خائقة » ولم يلبث ان قام 
على انقاض هذه الامبراطوريات الاستعبارية التي انشأنها اوروبا الغربية في افريقيا وكسيا جتممات 
امسثقلة لم تءتم أن أصبحت دولا عصرية . وهكذا قفي تماما على النظام الاستعماري القدم . 
وحيث لا يتطور ما بفي منه قاما الرضى والوفاق » فبو في سبيل الزوال ‏ بينا يطل عليناءظهر 
جديد من الاستممار من الصعب تحديده الآن ,. 

كان للحرب تأثير بالغ ودوي عميق بين الشعوب المتعسّرة اما 
بمشاركتها الفعلية بأعمال الحرب عن طريبتى ارسال الجندين 
والعمال الى الدول الام للاشتراك بالحرب او بالعمل في مصانعبا_وهذاهو بالفعل وضعالمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية - واما عن طريق !/ بعد ان طلب اليها تقد امون والتجبيذات 
الاازمة لدول الاتفاق : كالتومع بالاعمال الزراعية » والاخذ بأسباب التصنيع . وقد اتب لدم 
الشءوب ان تشاهد » عن كنب » اوروا تشتبك ٠‏ بمرب اهلية دامية » وتتصارع دوا فبيا 





آم 











تائي لطرب المللية الاب 





هلد 





بينها ن » بعد ان كانت سيادتها في نظرهم » فوق كل شك ونظر . وكثيرا ما لواحت 
دول الاتفاق هذءامام انظار هذه الشعوب والبلدان المستعمرة» بمبادىء التتحرر والعثتق» واشذوا 





يتوقمون تحقيقها بفارغ صبر . وقد عم العالم بأسرء» هنا كما لدى سعوب اوروبا المتساربة أمسل 
بسّام بطلوع وضع جديد يقسم بالعدالة والروح الانسانية السيساء . 

ومع ذلك فقد بقيت الحضارة الاوروبية تتمتع بسحر ونفوذ عظيمين . رقد بدا للجميع 
احتال الفوز برضى المستعمرات وشعويها » اذا ما راحث دول الاتفاق تطبقى مبادىء المرية 
والتحرر التي طاما بجحت عاليآ الدفاع عدها.. الا ان الاستعمار في القرن العشمرين جاش ببطامع 
اشعبية » وحدثته نفسه بتحقيق المزبد من الاستثمارات ومناطق النفوذ وامتيازات وتنازلات 
جديدة » كا ازداد تتكالبا في استثار هذه الشعوب والموارد الطائلة التي تخفيها اراضيها . وهكذا 
أطل علينا في المستعمرات وضع ينذر بالاثقج من وجوه بوذا الوضع الذي احاط. 
بالجتممات الصناعية ‏ في تطورها الصاعد » خلال القرن التاسع عشر . ان انزال ابتساء 
المستعمرات منزلة البدوليتار! في الصناعة الكبري » اصبح من الأمور العمادية المبتذلة في نظ 
























علماء الاقتصاد والفلاسفة الاجتاعبين « فالعلاقة بين المستعمرة والبلد الام لا البتة عن 
العلاقة بين رأس امال والعمل » كا ب كد غيتون . 
« فالامر لم يخرج » في كلا الوضمين ٠‏ عن اناس ينتجرن كل اسباب الثررة والفنى كل حقوق سياسية 


ار اقتصادية » وضحهم وضع « طبقة مستغة مرهقة » , 








وراحت الدول المسيطرة قبرر سياستها الرامية الى استفلال المستعمراتوا 
الاولية الطائلة بالاحتجاج بمباديء ارتضتم! لنفسها عديدة » منها : تسامي العرق الأبيض » 
جز سكان البلاد الاصلبين عن م انفسهم باتقسهم وامتثار مواردم الضخمة با فيه نفمهم » 
وضرورة المحافظة على سيادة البيض ونفوذهم ؛ واتخذت منها 'تكدّأة وذريمة لاستثار شامات 
المستعمرات على نطاق واسع » ولتحويل الاغلبية العددية من سكان البسلاد الاصليين » 
الى وضع « أقلية اجاعية » واستعملتها اداة ثراء وإنراء » لا تمود عليها حتى خيرات بلادها 
15200 

وقد خابت آمال المصلحيين الاجتاعبين في هذ. المستعمرات من هذه السياسية وفقدوا كل 
ثقة لحم يهذه المبادىء التي طالا #دت بها الدول الغربية ملوحة امام انظار الماهير بالحرية 
والتقدم * وتلاْت كل امكانات التعاوت مع اوروبا » ول يلبئوا ان اصبصوا اعداء أورويا 
وخصومها الالداء » والعاملين على شجب حضارتها والتنديد بها عاليا . فالخوف من اورويا 
والحفد على الغرب قربهم اكثر فاكثر » من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقاليدهم القومية 
والوطنية » وأهبت آسيا وافريقيا . ففي كل مكان هبت تبارات عنيفة تطالب بالاستقلال 
م يروا بدأ من التسلم ببعض التنازلات : وهكذا اجبدت 
ازلاث مبمة » وسارت على الطريق ذاتها مصر والصين » 

















وانتصبت في وجه المستعمرين | 


اند المسيطر البريطاني على التسلم 





قل 


بالرغم من الحرب الاهلية التي قامت فيه . 

واخذ العام الاملامي يشدد من روابطه ويوثتى من عرى التضامن التي تشد المسادين يعضهم الى 
بعض . واستبقظت في كل مكان » هذه الحضارات النائة او || م اولة حث الخطى 
للالتحاى بالركب المتقدم وللاخد باسباب الحضارة والرقي للحد من سيطرة الاجنبي الغامم . 
ولتحقيق السيطرة التامة والسبادة الكامة لبلادها وكثير] ما اصطبغت هذم الحركات الوطنية 
بجحركات او بمشاعر عرقية تحمل البغض والقد للابيض » الذي يستائر يخيرات البلاد ويأخد منها 








ةيه 
595 كان الرئيس ويلسون والرأي العام الاميري منادض) لفكرة الاستعمار 
لين ونين ولذا ققد امطدم لاد الي الإدبطائيين والفرنسيين 
الذين تشدم بعضا الى بعطر 








مستممراتم السابقة فحسب » بل ايضاً » بتوسيع رقعة ذه المستعمرات عن طريق ضام 
المتسرات الامانية السابقة والولايات التي اقتطمت من السلطنة المثائية . وهمكذا اطلت علينا 
مصطلح جديد استنبطه شياهم الخصب من شأنه ارك يؤمن بعض التمديلات 
في النظا ام القترح » هو الانتداب الذي اقتره الجنرال “مطس » ونص على انتسداب الدول 
الكبرى الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطمات الالمائية والقركية القدية » قتديرها باسم 
المنظمة وتسهر على تأمين القربية والتعلم لابناء البلاد واعدادها تدريميا للاستقلال الناجز » على 
أن تشرف لنة خاصة تابعة لمصبة الامم على الطزيقة التي تحقق بها الدولة المنتدبة» المبمة 
الموكولة اليها . هذا الحل المؤقت » في نظر الولايات المتحدة » وهذا التوكييل الذي يخاو من كل 
اعمية قي نظر الدول المنتدبة » هذا الانتداب »لم يراع جانبه » ول تحترم اهدافه كثيراً . قم 
يعمل سيء تقريبا في سبيل اعداد البلاد المنتدبة وتهبلتها للاتقلال , فالعراق وحده بين هذه 
البلدان أعلن استقلاله عام ٠خ‏ » دون ان تلفى اي مشككلة من مشكلاته السياسية والاجتاعية 
الكبرى » حلما المرتجى . فنافسة الدول » خلخلت اعمال لجنبة الانتدابات حمتى ان اليابإ 
واتحاد جنوبي افريقيا رفضا التسلم أو القبول بأي اششراف من قبل المنظمة . 

وهكذا نرى كيف ان النظام الاستعياري القديم بقي قائمً غير 
منقوص . وقد بقيت البلدان الخاضعة او التابمة عرضة كا في 
السابق » لتصرفات البلد الام الكيفية . والتطور الذي لتق بمواردها انما جاء لهساب الرأسمال 
الاجنبي وليس اصلحة ابناء البلاد بشيء » واقتصادم الانتاجي للخامات ارقبط اكثر فاكثر 
باسواق الدول الاكثر تطوراً وتقدم) أن اقصار انتاجهم الوطني على التصدير » كان من بعض. 
نتائجه المباشرة نقص في الزراعات الغذائية » وانخفاس الاي في مستوى العيش . ومن جمة 
فقد كان السيط, دؤوس الأمرال 2 على البلاد » دالاتصال الم المياث 


























الغرب وثأيه الثوري 

















وقفى على الأطر الاجتاعبه وأ بشمة امتعارفة في البلاد كها قغى على تنظيمهم التةليدي المتوارث 
عبر الاجيال, وعمل على نشر البؤس المدقع والفوضى فيها ٠‏ 

“وقد لفنتهم سيطرة الغرب درسا بلرغآ امتد ائرء في احمسناق نظامهم الاججاعي قعامهم ان 
العقر ليس امراً منوطا بشيئة الله بل هو نقيجة عتومة لعدم الكفاءة الفنية وامدتهم بجامعات 
ونشسرت التملم الذي ايقظ فيهم الوعي والتحسس يعظمة امجاهم بعث فيهم عفبوماً 
بجديداً للحرية والتطور والمساواة. وكل الزعماء الذين ترلوا قيادة الحر كات الوطنية تخرج معظممم 
من معاهد الدول المستعمرة منهم مثلا : جناح رئيس العصبة الاسلامية » ونهرو رئيس حزب 
الؤقر » وسوكارنو في اندونيسيا » وداتو او بن جعفر في ماليزيا » ونكروما ي الشاطىم الذهي 
تونس والجزائر . وقد قرتى عزم معظمهم على الصمود والكفاح 
الاعتقالات المتكررة التي استهدفوا لها مراراً * ف اللدول الى وعلى نسبة اقل » 
فالزماء الذين تولوا قبادة الشموب التي لا بورجوازية عندمًا » طلموا من بين صفوف صغار 
الضباط وصغار المرظفين والاطباء الوطنيين » الذين يمكن مقارنتيم » من هذا القبلى » يقدامى 

ية » عدن » من اطلعهم القرن التاسع عشر في اقطار البلقارن. او في روسيا 

















ويورقيبة وفرحات عباس 











موظقي الل 





القيصرية ٠,‏ 
وكا ساعد الغرب عل تلقيج هذه اللدان بأفككار جديدة ونظرات جديسدة ١ه‏ ووسائل اتج 








3 0 الى 2 محسوس في الصئامة 
: كالبدرليتارية العمالية » 





يشدة على الامتيازات الممنوحة للاستثيارات الا 


الوطنية . 








عل المرسلون عالي] واعط رانم المثل » أن المفوس يكنم تأمين خلاصما الابدي ليسفقط 
بالانقطاع عن هذا العالم والاعتصام بالتامل والتنسك» بل ايضاً عن طريق بحبة القريب.وخدمته 
خدمة نصوحة بجردة عن الهوى . كذلك ان التعلم الللماني » وروح النتقد *؛ ومثل هؤلاء 
الو بن دون بكل غيء » كل ذلك كثيراً ما أدى الى اضعاف الشعور 
الديني في النفوس» ا احدث هذا كله بين اتباع الاديان الى اهدر بة وألبوذية والاسلامية 
حاولات جربثة لاعادة النظر في الامور /١‏ بنسبوت بين عقائدم وبين مطلب العام 
الغربي الحديث » ويعمل على صبرها في بوئقة جديدة بعد أن يطورها مما علق بها من الاساطسير 















لفل 


والخرافات ومن الاعتقادات الي أكل الدهر عليها وشرب . 
هذه الحركات الاستقلالية التي اختمرت بها آسيا وافطار الشرق مذ 
الحرب العالمية الدولية » ازدادث حدة واشتعالا من جراء الازمة 
الاقتصادية والاجماعية التي سببتها الضائقة المالية الكبرى . وقد 
حققت هذه الحركات في افريقيا حيث تلت متأخرة عن مثيلاتها في البلدان الاخرى » نجاحات 
سريعة . ول تمد نرى بلدا في المالم كل الا وتجيش فب مثل هذه المركات الوطنية التي تحاول. 
التسرر من النير الذي ترسف مته وتسمى الى تمق استقلانها السياسي والاقتصادي . 

وجاء تأثير الحرب العالمية الثانية حاعما في هذا الول . وضعف النظام الاستعماري تجلى 
بأجلى مظاهرء في الانريار الذربع الذي آلت البه الامزاطوريات الاستمارية في آتسيا امام 
نزو الياباني. فقد وجد الاتكليز انفسهم في ستغاقوره بعد احتلال دام ١٠‏ سنة »رالمولنديرث 
في اندونيسيا بمد ثلاثة قرون من استعمارهم لها » وحيدء في الدفاع عن مراكزم امام 
الفزو الباباني . والفوز المبين الذي سجلته دولة من الملونين بثل هذه السهولة على الدول الكبرى » 
قفى تياما على الخرافة التي تو كد تفوق العرى الابيض » هذه الخرافة التي اصيبت في الصمع منذ 
عام 14٠6‏ ؟فالمعاملة المشينة التي تعرض لها أسرى الحرب واذلالهم من قبل الياباني المحتل ». 
المدنيون منهم والمسكربون » والاشفال الحقرة التي فرضرها عليهم علانية » والمعاملات الفظة 
لني استهدفوا لها من قبل افراد بسيطين من الجيش اليابافي او من رجال الششرطة » قفى تمام؟ 
على كل ما تبقى لهم بعد من منزلة وْآن . عندما كانت تهب في وجه اليابإثبين حركة مقاومة » 
فقد ارتدث طابع حركة وطنية ضد احثلال اجنبي ‏ لا تمني بشيء بأمر الدفاع عن مصالح 
للدولة المستعمرة التي ذافت طعم الخسف والذل ارات رومل المدوية © وهر: 
احدث رجة عنيفة تجاربت أرجاءها كل بلدان التمرق الادنى وثمالي افريقبا . والحرب التي 
جندت مئات الالوف من امنود او من الافريقيين للدفساع عن الدول الاوروبية » اتاحت الهم 
الفرصة أن يقارنرا بين ما هم عليه من مستوى حياقي متدن ومستوى العيش الذي يفل به 
الاوروبيون » كل ذلك حرك فيهم الهمم وبعث فبهم الرغبة الشديدة اوضع حل لما يستهدفون 
بيرات بلادهم ؛ من استغلال مشين » وعواوا على المطالبة بسرية بلادهم واستقلانها 


اموب المالبةلثانية 
اوائرها في هذا امجال 

































إنساء 














وقد سبق للحلفاء ان علوم بثل هذه الحرية ولووا لهم ؛ثل هذا الاستقلال . أفل بعلن 
الميثاق الاطلمي « حتق الشعوب باختيارم الحمكومة الثي يرغبون الميش في ظليا 2 . وراح 
الرئيس روزفات يرضح بمد تفسيرات ضبقة جاءت على لسان ونستون تشرشل » في 7١‏ شبساط 
17 : دات هذا الى لا يغتصر قط على البلدان التي تطل على الحيط الاطلسي بل يعم ايض 
جمبع اقطار العالم » . وقد اجتمع فبيا بعسد مثلر الدول الحليغة الثلاث في مؤتمر موسكو عام 
145 > ووضعوا و الاسس التي ترقكز عليها عملية تدويل المستعمرات القدمة»كا حاولوا تمدية 








ييل 


المبادىء التي يقوم عليها نظام الوصاية المفروض على البلدان التي لا تتمتع بإستقلالها الاداري ». 

ووضع مؤتر سان فرنسيسكو بعد ما ظبر من معارضة الاتكليز»ر في الأر - سزيرات 46و )» 

نظام الوصاية الذي ينص على توجيه سعوب البلدان المفروضة عليما الوصاية » وهي عملية يعهد بها 
الى دولة موضع ثقة المميع . ومن جبة * فقد كان من قوة نفوذ الاتحاد السوفياتي الذي اك 
منذ عام ١41١‏ يدافع عن البلدان الواقعة تحت الاستعار » ومناصرة الممثلين الامير كيين عن أي 
وزن كائرا 4 ورقوفهم الى جانب زعماء الحركات القومية رتش 

من بادان الششرق وافيقيا » ان شجع شموب هذه الاقطار على الصموه في وجه الدول الستعمرة 

عندما راحت محاول توطيد نفوذها وتأييد سلطتها على تلك البلدان . 


وني نباية الحرب » وقبل ان يسدد ماو تسي تون دم القوي, 
لحركة الثورة و « بغير وجه العام » بقلبه ميزان القرى في العالم » 
دغل الاستعبار في ازمة لم تلبث ان شملت العسام بأسرء 
عام 1445 » تخلت الولايات المتحدة الامير كبة للفيليبين عن كل سلطتها في البلاد واعترفت الها 
بالسيادة المطلقة . وني عام ١449‏ * اعلنت اذكائرا استقلال لهند والباكستان » كا اعانت 
استقلال بورها * عام م144 » التي قعامت كل صلة لما بدول الدومينيون . ولي سئة 14 4 
اعترفت هولندا باستقلال اندونيسيا وفقا لاتفاقات لاهاي . كا نشأت دول مستقة بالفمل في 
كوريا الشيالية وفيقنام الشالية . وفي الشرق الارسط الذي يعتسهر مق « تحور الامبراطورية. 

فيها » قامت حكومات ‏ مستقلة » كانت مع ذلك خاضمسة 
النظام الوصاية لما قام فيها من قواعد جوية وعسكرية » واحياناً لوجود حاميات بريطائية » ومن 
ارساليات اقتصادية والمصالح المالية العائدة لرجال اعمال تشدهم الى الك وكات البترولية الكبرى 
أواصر متيئة » مما أدى الى حركات مقاومة عنيفة تجلت بانفلااث ( في كل من سوريا والاردث 
والعراق ومصر رايران ) » وبتأمم موارد البلاد الطبيمية . وتجسلى في افريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة يقبا ووقوفهم في وجه سباسة حكومة جنوي 
افريقيا القائمة على التمب اصرق . وقد ملت هذه الروح ابضا ' في هذه الى اركات الوطنية 
الي قام بها سكان المستهمرات البربطانية في افريقيا الغرييس وافريقيا الشعرقية . وقامت في 
روديسيا ونياسالاند مقارنة عنيفة من قبل سكان البلاد ضد أمحاد افريقيا الوسطى . وظورت 
حركات جاهيرية في جميع بلدان افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية » وبلدان شمالي افريقيا » 
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ادرد! رعجزها القسد 


متك 6و1 





























تلوح كلها بمطالب قومية استقلالية . وفي قلب اميركا » راحت جزر الهند الشرقية ومقاطعة 
غويانا البريطانية قطالب بتحررها ونا بن الاستقلال شوفا التمتع* بنظام 
الدرمينيوت . 


فاذا ما اضطرت الدول الاوروبية للتخلي عن الككثير من امتيازاتها » فلانها كانت عاجزة 
عن تدعم نفوذها بإلقرة في هذه البادان » بعد الحرب مباشير: . ففي اماي كان سكان 





ييل 


المستعمرات يقبمون خانمين » اذ يككفي ان يظبر في عرض البحر عمارة من الاسطول الحربي أو 
بره عل البلاد جد عسكرية مها كانت صغيرة لتفرض الدولة المستعميرة ارادتها على الحكومة 
/ 4 4 بعد أأن استيقظ الضمير الوطني في هذه الشعوب وبعد ان عمد الناس 
امال اللناوشات “ لم تعد وسائل التخويف التي كان "بر كن اليا في المافي » لتفي بالغرض . 
فالضرب من البحر أو من الج لم يكن البجدي كثيراً » لخار البلا من منثآت غسكرية أو من 
؛ وكذلك الحصار البحري م يكن لياتي بنتيجة تذكر بعد ان 
بتحرل اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على تصدير الخامات للخارج الى اقتصاد يؤمن المواد 
الاستبلاكية الضرورية »كا حدث ذلك بالفعل » خلال الحرب » في كل من ماليزيا وبورما 
يز والفرنسيين ماليزيا والهند الصينية 
واندونيسيا على قواعد البسلاد الكبرى ومرافئها الرئيسية » دون ان يتوصلوا مع ذلك » الى 
ا الج حاسمة ٠,‏ 
















وحدات حربية لها |/ 











. بل تكبح المركات الاستقلالية والانتفاضات 
الثوربة الني تقوم في المتعهرات * اقتصرت على كب هذه الحركات بقوة السلاح والعمل طن 
تفشيلها بكل رسائل الاغراء . كذلك ان اللجوء الى القوة المسلحة التي تتككون من السنفاليين 

بة والباكس وغيرهم » تؤلف عملية غالية الثمن 
على حسن ولاء القوى المستخدمة » وهو ولاء اخذ يضعف شيئا 
الاسطول الهتدي » عام 45ل كان سساسما في ارغام الاتكليز على 
التآريخ حوادث + حوادث الانكفاء والانسساب بين 
الحركات الاستقلالية ي المستعمرات . ومن جهة 
ة »أل جرت العا 0 في المافي 3 
بتعارض ومرقف الاكثرية في ب يرى نفسه مشلولآ لجافاة الرأي 
العام له في البلاد » وعبل هذا الفريق » كان في اكثر الاحيان قليل الجدوى » هذا ان لم يلعب 
على الحبلين ويتأرجح بين الجانبين . وهذء الشعرب الني كانت من قبل 
كثيراً ما اقامرها يمض) على بعض » اصبحت الآن اكثر اتحادا وتعاضدا » وتشد يمضها بءضا » 
ويظاهر الواحد منما الآخر . فالدول المسيطرة ثلاقي في كل مكان ررح المقاوما 
اللنداءات ذاقها > :هذه النداءات ال 















ث) ‏ والتمره الذي اعلنسه 
على لتر مع » وتتكائرت منذ هذا 














من الناس الذي وقف مو 












قبع 
تتناقلبا الهيئات الطلابيبة ومنظهاتيم في كل المدارس 
قى والصين والهند » وبين عمال الارصفة في المواثى» البحرية . فيا 
نجه نفسه مثفرداً في جهاده الوطني . فالشموب الاشرى ت 
أزره» كا يحظى بالكثير من العطفلدى الرأي العام في الغرب. وهكذا نرى المركات والاطالب 
الاستقلالية تعضد يمضه البءش في كل زمان ركان . فاعادة تنظم الحبشة مثل تحتذيه 
؛ واستقلال الهند تنبج على مثواله بورما وغيرها كثيرون * فملى الدول الستعمرة ان 








“ في القاهرة ود. 





من لعب م 











لل 





تكون متيقظة ني كل القطاعات . والشرورة تقضي بارسال المزبد من القوى 

إلى كل من مصر وكينيا وماليزيا » ونقل القوات الفرنسية من شهالي افريةيا الى المند ال 

وجيبة الدول الغربية ابعد من ان تكو موحد 

52-0 جبية الدول من أن تكون موحدة. فبرب 
كانت اعجز من أن قصون قواعدها الحربية ومواق 

عنها > اضطرت للتنغلي لاميركط » عما بقع من هذه المواقع في الششرق الاقصى 

رتفض النظر عن الوجود الامير كي في بلدان الشرق الاوسط . الا انها تنبج في هذه المنطقة 

سياسة تضرب بمصالح اميركا عرض الحائط ا تحارل ابعسادما عن هذه المنطقة . الا ات 






















اللوائف التي اتخذتها اميرك » في البابات وفورموزا وفي كوريا » والمؤازرة التي قدمتها 
لنشان كاي سيك ولسغيان ري في كوريا الجوبية» والحصار البحري الذى فرضته على الصين 















ات الإقرول الضخمة حول بقرول اي ان والعربيا 
لق قمر قمر 





شعبية » والمنافسة الحادة 





ملا . وهذا لتثي يلعب دوره وبش 


ة الفرئسية في المنسد الصيلية 





تقف موقف] معاديا من 


نذعام 4و1 > لا يكن الاسترانة بها . فقد وجسد 
بن في تطورها الاقتصادي والثقافي » <3 





يذ » هذه السياسة الني تعبد الى 
1 ملين » بأعلى الم#ؤوليات والعبدات » وتماول ارالة كل أثر تفضيلي » بين 
رئيس ومرؤوس . وكل مرة بثار في الامم التحدة البحث حول الدول الستعويرة والبب لدان 
الستميرة » فهي تقف دوم) الى جانب الشعوب الماونة بين تستعين الديِ 
برسائل الاكراه وتعمد الى القوة المسلحة لتبقي هذه الملدان تحت طاعتما » وس 
فالشموب الرازحة نحت الاستعمار ترى في الانمحساد السوفياقي وني الصين رمز لاستقلانها » 
والدهرقراطية توطد هي نفسها مثل هذا الاعتقاد في نفوس الشموب الستعيدة > اذ لا قلبث ان 
تصف المركات الاستقلالية التي تقوم بها هذه الشعوب * بأنها حركات 
فالحركة القرمية والثورة الاجتاعبا أ 
اذ المطلوب توجيه العمل الثوري ضد سيطرة الاجذبي على ال 
000 0 إقد يتس هذا العداء احياناً 
ند قامت مثل هذه الحركة ضد اليابان في كور 

وفي بلداث آسبوية اخرى » وارقدت طابعا معاديا لاصين احيانا لان 
أغلب الاحيان . والمداء الذي امه الى اليابان وللحروب التوسعية 














بوغيةاة 





ة امراث يأخذ الواحد مد 





مطالب_المركات 
القرمية رظلامام! 











شد غير الاودوب 
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سكن وهدأ . فذكرى كفاسه المديد شد سيطرة الرجل الابيض والنداء الذي طالما نادى به 
الهاتف ولواح : وكسيا الآسيويين * والاعقراف بفضل اليابان على تدريب ابن البلد على اساليب 
الادارة الاستفلالية » كل هذه الاعتبارات الخذت تشيل على شهور البعض الذي تجلى ضدما 
خلال الاحتلال . والتشكبات التي طالما عبدوا عنها والتهم التي طالما وجروها للاورو, 
في سكونهم حصروا كل نشاطهم في انما ثرواتهم من موارد البلاد الاقتصادية » ول يأبهوا قط لما 
يؤول لنحسين مصيرالشموب التي طام! تبجصوا بأنه انما جاؤوا البلادلتأمين الخير هم ولتمدينهم . 
فاتصرف جل مهم الى تم ثل استثيار ثروات البلاد وإعداد ما بصلح منيا التصدير 
للخارج مما يفي بحاجتهم . والخطوط المديدية الي أنشاوها » والطرقات التي شقوها » والجسور 
والاقنية الني بنوها » والمرافىء الني انشأوها » 'قصد منهب! تسهيل وصول هذه الخامات من 
مصادرها في المناجم والمزدرعات الني تجود بها بسخاء الى مرافى؛ تصديرها وشحثما > رتمهيد 
وساش الاتصال امامهم دوا اكتراث بحاجات ابناء البلاد الذين كانوا يمولون في تحركاتهم 
وتجواهم على امل او امار . ذلك وقفوا حائلا دون انتاج المواد والبضائع المصنوعة ععلي] » 
و انشساء اي مصنع يمكن إن ينارفس يوم مصنوعات البلد الام . 





























ونوا نانش ايا جنراه 











وانتهجوا في كل ذلك سياسة تقوم على الابتزاز والاستفلال وحرصوا شديسدا على ان يؤمنوا لهم 
اسواقا شاسمة لتموينهم » واخرى لتصريف انناجهم ومصنوعاتهم . وقد كان من بعض نتائج 
الضغط الشديد الذي مارسوه ان قتلوا في البلاد الزراعات الغذائية أو الاستبلاكية ولو عرض 








ذلك ابناء البلاد للنقص في المواد الفذائية التي يعولون علبها » كا افقروا الطاقة الانتاجية للقربة 
العدم تقيدم بأصول الدورات الزراعية المعمول بهاء وبتشجيعهم انتاج الحاصيل الممدة للتصدير» 
فقد جعلوا اقتصاد البلاد عرضة لكل ازمة ولكل تطور في سعر النقد . 








ووضع بورما هنا خير مثل نغربه على ذلك , من قرن » أذ 
تحوات عشرات الالوف من مككتارات البطائح والمستتقمات إلى مزارع للارز واستخرجت من 
بطن الارض معسادن وفازات دفينة جرى شحنها للخارج » وجرى استغلال احراجها 
الظلية » كا انشىء في طول البسلاد وعرضها شبكة واسعة من الخطوط الحديدية والط, 
الواسعة والاقنية والترع الماثية لتسهيل السقاية . وكان من نتائج هذه السياسة ات البورما: 
نبذوا جانبا ليس السيطرة الانكليزية قحسب بل رفضوا الانضهام الى نظام الدومتيوت * وعلة 
ذلك هو ان هذا التطور المادي ل بعد بأي ف الوضع الاجتاعي في البلاد لسيبين رئيسيين: 
تكائر عدد سكان البلاد من جبة > ومن جبة اخرى » لأ الذين أفادوا من هذا التطور المادي 
م التجار الاجانب والموظفون والمرابرن . فقد كثر عدد الاغنياء في بورما » ولككن قسلة منهم 
كانت من البورمائيين » بينها ساءت اوضاع السواد الاعظم من سكان اللاد » اذ أن التوسع 
الزراعات التصديرية زاد من قبعية الفلاح وتمويه على المرابين » اذ ان لشرائع الاوروبية التي 
طبفت في البلاد قضت قاما على الاعراف والعادات المتوارثة جيل بعد جيل والتي كانت تقضي 


ند تغيرت البلاد مام في 
























لفل 





ببقاء الاسرة وبنيها في الارض ومنع خروجها من ايديم » فإذا بالقوانين الجديدة تبيح 
التصرف بالأرض ببم] وشراء ورهن > يحيث ان نصف عدد المزار” فقدوا املاكهم واصبحوا 
عمال مباومين اضطروا للببحث عن عمل لهم خلال المواسم ٠‏ كذلك ان استيراد المواد المصنوعة 
بك ات ومقادير هائة وبأسعار رخيصة قضت تباعاً على الصناعات اليده في البلاه » وهدذا 
ساعد الاستعبار » من حيث يدري او لا يدري » على خلخة التوازن الاججاعي الذي عرفته 
البلاد من قبل » وخلق نبها جتمع) لا جذور له ولا اصول » يفتقر اسل لكل ما برطد اسباب 
الطمأنيئة الاقتصادية والاستقرار في البلاد » ويتسكع في فقر مدقع . 











فالسواد الاعظم من ثروات البلاد الطبيعية كان يجد طريقه الى مواصم البسلاد المستعميرة 
فتستاثر يحصة الاسد مثما ِب فاذا ما انعمنا النظر مليا 
في موازئة شر كات الا-شتكار البربطائية التي تشفل القسم الاكير من رأسءالها في الخارج » ولا 
سيا في البلدان. الواقمة عبر الببحار » نجد الشركة الاكليزية الابرائية تجني من الارباح مسا يدازي 
من رأس المال » عام هو > وان شركة ارثليفر تربح مع / » وان شركة رويال دتش 
شل تربح 44 إز وان ششركة التبغ الامبريالية تريح ام إز وشركة دنلوب للنطاط تجني 1١‏ /] 4 
وشركة تابث ولايل تربح 24/55 وان شركة اورينتال وبينانسولار تربح +7 / . كذلك رىان 
هذه الششركات السبع الكبرى التي لا يزبد رأمماها المستثمر عن 1١16‏ مليون جنيه انكليزي» 
تومن لها في السئة ريما صاقب) يبلغ 14 مليون جنيه » اي إزمن رأسمالما الموظف 
تحقيق مثل هذه الارياح الباهظة. لأن مستوى الاجور متدث جد » كا نرى ذلك بوضوح في 
مناجم القصدير في ذ نيمة الصادرات من هذا الممدن » عام 1581 » نحواً من 
... .٠ه‏ #اجليه انكليزي نصفها ( اي ١ 744 ٠.‏ ) هي ارباح صافية > بيثم م يكن المال 
الرطنبين العاملين في المناجم وعددمم ... جم عامل» لا يتقاضون من المرئبات سوى ٠٠+‏ 519 
جنيه > اي ما يساوي من *- 5 شلن في الاسبوع » اي جزء من سبعة من قيمة الانتاج . اما 
استفلال جماهير الفلاحين الذين يؤلفون السواه الأكبر من السكان » فيبرز اكثر فأ كثر . ولا 





ايصيب ابن البلاد قسمة ضكزى منها 























يكفي قط ان يجبرم النظام الشرائي والضغط الذي يتمرضون له من قبل الادارة للتخلي عن 
ازراعاتهم القذائية للانصراف الى زراعات تصديرية» فالثمركات التجارية تدقع لهم اجورا واطية 











جد > كما ان هذه الشمركاء بأسعار عالية جد المواد المصنوعة التي لها وحدها حت 
استيرادها وبيعها . ففي افريقيا الغربية » ان شركتين فقط من هذه الشمركات » هما : شركة 
.4 .2 بق وشركة .4 ,0 ,© ,3 كانت تلك » عام رمو » اكثر من نصف رأس امال الذي 
يعود ل بع شركة افريقية مسجلة في البورصة > والارباح التي كانتا قصرحان بجا لم تغزل قط عن 
6 / من رأس امال وملا تتدغلان الاما ندر في الاتتاج » بإستثناء مساممتها في بعض 
دوت النقل . وها لا يستثمران ارياحهها 
في البلاد » وتقنمان بتوزيع بعض حصص من الارباح لاصحاب الاسهم في اتكلترا . 








الاستثارات الزراعية او في بعض الشركات العاء! 


قله 


والحركة الوطنية ار القومية صكثير؟ ما اصطبغت بحركة تصدت لحاربة الفقر وعدم 
الاطمثتان فالبون الشاسع بين الوضع الزري البائس الذي تتسككع فيه الجمساهير وبين الغنى 
الفاحش الذي ترفل فبه قلة ضئيلة من اللاس قاسدة ومفسدة عمبلة للرأسماليين الاجائب » خلق 
بين شعوب المسثعمرات شعورا حاد] باخرمان الذي ضاعف من روح الثور 
وقد بلغ معدل دشل الفرد في اند “عام .و1 ( بالدولار الاميركي لعمسام 145 ) +4 
دولاراً في الحند و هم دولارا في أندوئيسيا وفي 50 بلدا من بلدان العام مثل عدد مكانها نصف 
عدد سكان العالم جاء دخل الفرد الواحد اقل من ٠١٠١‏ دولار ‏ بيئما هو 1475 دولار الفرة 
نإل اند في الولاياث المتسدة الاميركية » و 550 دولاراً في انككلترا . وهذا الفقر المدقع الذي 


رزادها ضراما . 











لا بوصف » يرده سكان البلاد هذا الظم وهذا الاهمال الذي تعرضوا له طوب9 من قبل الدول 
امستيمر: 

استقر رأي بريطان لمى » عا. القيام با لا بد 

ا ير دأي بيب ى » عام 1445 على القيام ها لا 





منه » وعدلت عن اتخاذ الوسائل اللازمسة لفرض سيطرتها على 
المند وعلورما التي قررت عدم الانضيام الى الككومنوث البريطاني» وعلى سيلان حيث احتفظت 
لها بقواعد حربية ومراكز اقتصادية ابة ٠‏ وركزت جوودها المسككرية في هذه الاراضي التي 
بيككون من المنافع والارباح » على ماليزيا» منتجة الدولارات . 
في الفيليبين علىسياسة تحررية » مع الاحتفاظ با يؤمن لها 
قتصادبة على البلاد . وعلى عكس ذلك » راحت هولئدا وفرنسا تماولارن فرض 
نهها على البلدان التي تستعمرهم) بعد أن تخلنا لها عن بعض الامتيازات الثانوية , وقد تجاهلت 
الدولتان المدكورتان عمق المركات الوطنية التي هزت البسلاد والمدى الذي يلفته » والمعارضة 
العنيقة التي انتصبت في وجههما » واتبعتا يعين مفمضة» نصائسح شلة من « شبراء » الاستعيار 
الذي يعلاون النفس بالرجوع « الى ذلك الماضي اميل الذي ولى » وراحوا برشقون بألسنة حداه 
هؤلاء « الزعمام » الذين يقودون الحركة » هذه « القبضة من الزعماء المفا لذ 
عن طريق الشعرطة «الوسائل التقليدية المعروفة التي قنادي بالمبادىء : فرق تسد » وقوصي 
الاعتاد على الزعياء الاقطاعبين الذين نخرم القساد » مان لعودة المسدوء الى البلاد » وبذلك 
جرى فقدان كلشيء. واضطرتالبلادالواطبة للموادنة مئذ أيلول 44 تحت ضغط الدول الاخرى» 
كبديطانيا والولاات المتحدة والهند واوستراليا وللئزول عند رغبات الامم المتحدة وقوصياتها » 
لني همها ان ترى الهدوء والاستقرار يمردان الى تلك'الاقطار > بعد ان وثقت يتطميئا: 
وتصريحات سوكارنر بوقفه امعادي للشبوعية. وقامت فرنسا » في اهند الصينية بحرب مكثيرة 
التشتكاليف كلفتها دماء ازكية انتبت بفشل ذريم وانكسار مذل » ولفقدان ليس مركزما 
اسي في هذه البلاد “ بل ايض مر كزها الاقتصادي والثقاني مع ما بدا عليه من 
منعة . وعلى مثل هذا جاء الوضع في افريقيا الشهالية حيث اضطرت للاعتراف تباعا) 
































باستقلال نونس والمغرب وفي النهاية باستقلال الجزائر . 

كان لحرب كوريا تأثير بالخ وعميق الغور على تطوير المبركات 
القومية في القارة الآسيوية . فالتدخل الاميركي حمل الأعم 
التحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب في الوفت الذي وقفت في الحيط اهادي » موقفاً 
مؤيدا لتشان كاي شيك : أدى الى اعلان عياده فورموزا وحمايتم! من قبل الاسطول الامير كي 
السايع » والتصريح بردط مستقبل الجزيرة ووضعها بإعادة الطمأنينة والهدوه الى الحبط اهادي 
واقرار السلام مع البابإن » مع انه كان تقرر في مقر يالطاس! وبوتسدام » اعادة فورموزا الى 
« ججبورية الصين » . وفي الوقت نفسه راح الرئيس ترومان يصرح بضاعفة مساهدته افرنسا 
ولباو داي في الىند الصينية وقد نظر الزعماء الوطنيون في آسيا الى موقف الولايات المنحدة 
من فورموزا » 1 الى تدخل هذه الدولة بشؤون الصيت الداخلية » يا نظروا إلى مساعدتم-ا 
الفرنسا ولباو داي كتبيد من الولايات المتحدة للاستعار في الشرق الاقصى ٠‏ وف الوقت ذائه » 
استطاع جيش آسيوي يتألف من وحدات كورية وصينية 
اميركي عصري السلاح والى اجبارء على التقبقر احيانا. 
-سكومة مسلبدة تزور الان ؛ راعلا حال 
الطوارىء في البلاد ومساعدة دولة |. كسلف مقدس في الغرب 
يتسرك في الشرق الأقمى وفي الشرق الأدنى وفة] لرغائب الولايات المتحدة المعادية للآسيوبين » 
لتفرض عليهم نظم) مبلبلة » فاسد: لا شآن لها ( سيغهان ري وتشان كاي شك وباو داي ونوري 
السعيد وماندريس ) » وابقا! خاضعة لنفوذ الدول الغربية . قليس من عجب قط ان يثأثر من 
هذه السياسة نفوذ الرجل الابيض » وسلطة الامم الانحدة الادبية » كا انها حملث الآسيوبين على 
ان لا يعولوا على احد وان لا يمتمدوا الا على انفسهم ليؤمئوا 
ويمد الفوز بالاستقلال كان لا بد للدول الجديدة التي أطلت على 
الحياة * ان قتشىء ها - اسياثا من الاساس - ها هي يحاجة 
اليه من الاطر والملاكات المتكومية والادارية » هذه املاكاتالقي 
لم تعمل الدولة المستعمرة » شيا * على الاجمال » لإيجادها ولتدريبها » كيا كان عليبا ان تعالج 
المشكلات السياسية والاقتصادية الني تتبح ها الاستمتاع بالحرية التي -ققنها والتي طالما حلت 
بتحقيقها . والمهمة الاساسية الاولى » هو ايحاد » وان أمكن » رفع مستوى ا. البلاد لدى. 
هذه الجاهير البائسة » كيا بدت الهاجة ملبدة ملسفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسين المتاد 
الزراعي » وخلتى صناعات جديدة في البلاد » وتحقيى ردةضد ضيق السوق » عسن 
طريق تنويع الانتاج وتوسيع نطاق السوق الوطنية فيا » والتحرر من الاسواق ورئوس 
الاموال الاجنبية عن طريق تأمي مصادر الثروة في البلاد والصناعات الاساسية فييا . 
والوساثل التي تؤول الى هذا كله اصلا عن الذرائع التي ألف الركون اليها رأس الال 


تانسير حرب كيري 

























ام بوليمي 












سيامة التدخل لدى الدول 
المديدة 























لهل 





الككلأسيكي , فملى الدولة ان تشرف بنفسما على تطوير اقتصاديتها يحيث تتوازن رتتكافا 
عمالاتها المتمددة عن طريق التخطيط الاقتصادي والتنسيتقى بين القوى المنتجة » ودرس وجره 
الاستثارات الني يجب الركون اليها دوا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القريب » ودون 
ان تقتظر من القطاع الخاص ان يسبقها أو يتقدمها في حركة الاستثيار هذه » ووجوب مراقيتها 
لمذه الاستثمارات وتأمين التفسيق العلمي فيا بينها» مراعاة للمصلحة العامة ولخير الجموع» والحد 
من استيراد المواد او المصتوعات غير الضرورية لانتظ-ام الحياة في البلاد » ومراقبة اصدار 
الاسهم والسندات . فعلى الدولة ان تتولى هي نفسها مباى ءات الكبرى : من سدوه 
وأفنية وطرقات وخطوط حديدية » كا عليها أن تستثمر ثروات الارض الطبيمية الاجم 
والملاحات . فالدرلة في الباكستان اخسذت تشيد الممامل والفبارك الخاصة بالنسبج والجوت 
والسكر . وانشئت في الهند وفي اندونيسيا مصانع تؤمن حاجة البلاد من الاسمدة الزرا 
نانع للفولاذ والصلب . كذلك على الدرلة الناشئة 
ان تشجع الصناعات الناشلة و: لذا حاجتها من التقند النادر 
التامين استيراد المتاد والاجبزة التي هي بحاجة ماسة اليها . رتنشا في كل مكان من اطراف 
البلاد شر كات اقتصادية مشتركة بين | اء البلاد والاجائب . كا ان اجراءات التأمم التي 
اتفذتها السلطة في كل من اند واندونيي! » امنت لها صنع ما تمتساج اليه من السلاج والمتتاه 
البحري » ومراقبة الطاقة الذرية 5 ان نشق طريقها يجرأة واقدام 
نحو طرق واسالبب #تلف كليا عن || اليب التي طالما عول عليها واعتمدها الرأسمال الاجنبي 
دون ان قشتط الى اشتراكبة مدروسة عخطط لها ؛ والتي هي » شاءت او أبت » السبيل الوحيد 
إلى الاشتراكية الصحيحة . 











والاجبزة التلفونية والادوات الصناعية » 
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(فهس (ثنالتك 


آسسيا الجنوببة وآسيا الشرق الاقصى 


فالحر كات القومية التي جاشت بين هذه الشعوب المعتمدة الى حد كبير على الاجني» تكللت 
بالنجاح بسرعة لم تكن لتتوقعها . فبذه الافطار الشاسمة الثي عند من حدود ايران غري؟ الى 
الجديدة شرا » هي نأكثر بلدان العالم من جهة. أت التي طرأت عليها بعد الحرب . ان 
ن هما من 
ان العلاقات الدولية » تحولا عظيم) في نظام العسالم القدم . 
'شسراف على آسيا من يد اوروبا والولايات فكل هذه الافطار الواقمة 
من هذا المدى النسيج - بإستئناء #يلاند التي كانت مستقة - الت أو حققتاستقلاها السياسي 
بعد ان كانت من قبل مستعمرات لانكاثرا وللبلاد الواطية ولفرنسا . وراحت تطبع هذا 
الاستقلال بميسم خخاص بإكباله بإستقلالها الاقتصادي , 















فق الآن خرج 








2+ افد 


فقت الهند استقلانها بعد جهوه جبارة وتضحيات 5 
ظروف اجن . ترأس المركة الوطنية قبها منذ عسام 
1ل » حزب المؤقر » هذا الحزب الذي تألف عام م١‏ وافقة الحكومة البريطانية » فصلا 
منها بين « المناصر الموالية »و د الء: سر التطرفة » واقتصر برنامج الحزب السيامي » سق 
ذلك التاريخ على امور سباسية كادخال الجاهير الشعبية حلبة السياسة بعد الحرب العالمية الأرلى». 
وهي حركة اخرجت الحزب عن موقفه المتأرجح بين الاجنبي وبين الجاهير الهندية التي اخذت 
ميوها الثورية طايع؟ خطر] . ويعد ان حاول الحزب التعارن مع الحكومة » مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى جانب الجاهير الشعبية يستعديها ويثيرها ضد السلطة الغاثمة المابئة 
إقدار البلاد . 

وتأزم الوضم وساء لذ الحرب مع شخصية مبائما غاندي الم 





الحركة الوطنية في القند 














اربة النزعات الذي دعا 


لفل 








د للاعنف » . فمثاليته مثالية أدبية في الاساس ترمي لتقويم ضير الشمب وايقاظه » وائتبساج 
حياة تلسم بالبساطة والتمسك بالاعراف التقليدية وذلك عن طريق العودة الارض في 








الهندركية » والعودة الى المر'دان والمفزل بمساهدة الانكليز أو 
اره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص الهند يتم عن طريق 





اغند والى أحياء حظارة 
بدونهم > وهي نقطة نوي » في 





نحول روحي وليس عن طريق السياسة » إذ م بسكن غاندي ليه كثيرا بالاصلاحات الدستورية 
رالا 





يأقي عن طري: 
عن كل عنف » واوقف العمل بال /6/:و|ة بعد ان كأ إإوصى باعهاده مئق عنام 
إل ؛ ورأى نفسه مضطرا » مرارا كثيرة 
لوقف الملات التي بكون بإشر بها بسبب سلوك امماهير غير الانساتي » . فالنذرة المنقطع 
النظير الذي تنم به لقداسته الشخصية وزهده وفنوته » ومبادىء النواضع وحمبة الفقر التي طالما 
نادى با » كثير] ما اخفت عن انظار الناس * الطابع الرجعي رالمطلب الخبالي دعوته الحسارة 
للامتمساك بالصناءات اليدوية - التي لو نجحت لاوقءت اطند في ركوه اقتصادي مربيع - كي 
أخفت عنيم امغالطات او المفارقات العديدة الني جبل با » واحتقاره للاشكلات الاقتصادية » 
في القت الذي كان فيه يطالب باستقلال الند » ودفاعه عن ال مجمن سيد وعداءه التقابات 
العمالبة » في الحين الذي كان يحاول ايجاد دواء ناجع للبؤس المدقع الذي رسفت فيه جاهير 
الفلاحين والميال . 


عالهمهمرزنمة او المقاومة 





اعية . فالحم الذائي الذي تطمع به الحند ا 
الة ابه 
؛ على أثر جروج بعض اتباعه عن سيا 





























وحزب المؤقر الذي كان ينطتى بلسان الطبقة البورجوازية المليا والذي م بين صفوفه 
العناصر التقدمية سلية كبار الملاكين العقاريين » ومفكرين وأدياء مشهورين » لم يطلب في بدم 
الامر سوى ثيل اكبر للبنود في نظام الحم والادارة البريطانيين » تمر وطالب بالاستفلال 
الاداري للانظيات الوطنية في الهسد كما راح يؤيد المطالبة باستقلال البلاد الاقتصادي. وم يتصل 
بالجاهير الشمبية فيالمند الاعند اشتمال الحرب العامية الاولى وعند اسُتداد شملة الثورة العالمية » 
أء ذت البورجوازية الصغرى في ادن تنتسب الى صفوف الهزب . فالحرب زادت من 
وطأة الضشرائب امالية وتسببت في رفع الاسعار » وعقتّدت الحياة » كيا ان وافسدة الاتفلونزا 




















فضت على اكثر من 4 مليون شخص ذهبوا جميء] فريسة هذا الداء الوبيل » وقد قامت فيالبلاه 
حركات قرد وعصيان في مقاطمة البنجاب » وراح تيلاك » بؤازرة ني بيزان » يؤسس عام 
؛ عصية الوطن الفومي توفق حزب المؤتر في لكنوه ان يجمع معا « المفالن المتطرفين » 
و ه الممئدا » بعد ان تفرقوا وتباعدرا منذ عام 1400 ؛ كما عقد تحالف] مع الرابطة الاسلامية 
الي تالفت عام ه٠١١‏ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الهندية ادى الى وضع خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الاستقلال التام همن رابطة الامبراطورية البريطائية . وعندما نشبت الثورة 
الروسية » سارعت الحكومة البريطانية » الى قطع الوعود بالعمل على « تطوير مؤسسات المحم 
ألذاتي تدريحجبا في سبيل تاليف حكومة مسؤولة عن الهند تكون قسما متمما للامبراطورية 

















ليل 


البريطائية» . ونظام الملطة الثنالية الذياقارست:الاخذ به للنة مونتاقو مفسفوره > لم.يباشر 
بتطبيقه ووضعه موضع التنفيذ الا في سنة 157٠‏ . 

وزع هذا التظام المسؤوليات بين المتكومة الم ركزية التي احتتفظت لنفسها ب «الامور الخاصة» 
كالشؤون العسكرية والجمركبة وامور الامن العام والقضاا امالبة » وبين الحتكومات الحلية العامة 
التي انيطت بها ادارة الشؤوث « المنتقلة البها » كأمور الصحة العامة والزراعة والتربية والتمليم , 
واسندت الحكومة المركزية الى ثب الملك وبجلسه التشريمي الممين لمدة ثلاث سنوات ../9" 
عضواً في السنة الاولى » و بي,]* في السنة الثانية يمري تعبينهم من قبل الحكومة . كا انشىء 
مجلس الامراء . لكل من الولايات المشرين حمكومتها الخاصة مجلس تنفيذي يمل ستشريعي . 
قنائب الملك والحككام مسؤولون امام المكومة البريطانية فنط » وم يتستمورى محق الفيتو 
اللمشاربع التي تقرها الجالس » ويمكن لهم ان يفرضوا - الرغم من اقتراع معاد في الجلس -- 
الاجراءات الني يرون ان لا بد من اتخافها . 

وني ظل هذا النظام البعيد جد عن نظام الحم الذائي الذي زعدوها به » عامت المند بين 
٠ه؟‏ - معو( . وطى غرار الاصلاح الذي قامت به لجئة بورلي - منتو قل ذلك بعشى 
سنوات » ل هذا النظام مواففة الممتدلين الذين اظهروا استمدادهم الثام للتعاون مع بربطانيا 
العظمى > وبذلك ثم شق الممارضة الوطنية . واخذ حزب الؤقر » في نهاية الامر » قرارا بتي 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة باصلاحات اكثر جذرية وعمفا» وتكائرت حركة الاضرابات 
في البلا بالرغم من حاولة الحكومة لسكبحسها » واتخنت نطاف] أوسع . واعلنت الاكام 
العرفية في مقاطعة البنجاب © واذ ذاك راح غاندي بعد ان اقلقته الحركة الثودوية » يرقف 
حركة العصيان المدني التي دعا اليها * وتبني بدي عنها سباسة ٠‏ اللاتعاون واللاعنف » ومقاطمة 
اححام في البلاد والشمرائم المممول بها » والمؤسسات التعليمية » وعدم دفع اضرائب . وفي سنة 
+07 » دخل اكثر من ... «٠‏ هدي السجن لأسباب سياسية ٠‏ ودب اليأس إلى الحركة 
وتولاها القنوط وانخفض عدد الاعضاء المنتسبين اليبا الى ٠‏ + . واغتنمت الحكومة هذا 
الظرف بالذات #تراجع عنالتنازلات الاقتصادية الجر: امتها» وحددت عام 14507 
قيمة الروبية بسعر مرتفع الامر الذي عاد بالازعاج الشديد على عدد كبير من ارياب الصناعة في 
البلاد » وخفض من اماية الممنوحة عام * لصناعة الفولاذ وأدخل على البلاد تعريفات 
بة لصالح الفولاذ البريطائي . 
أمام هذا الموقف تقفه المكومة البريطانية رأت البورجوازية الممتدلة 
ان تقطع تعاوتها مع التكومة » وني اواخر عام 1579 » راح جواهر 
لال نهرو الذي بقنفى سنة وذصفا متجولا في ارجاء اوروبا واتبح له أن يقوم بإتصالات عديدة 
مع أوساط اشتراكية » يطالب. مع صجاس بوز اليس بالحكم الذاتي كا في الماضي » بل بالاستقلال 
الناجز انام . وحت تأثير غاندي شرع بالمفارضات وراح زحماء حزب المؤتمر يقددون » عام 





































التطور الدري 





يهل 


*41 2 للسكومة لائحة عامة عرفت بذكرة دمي التي تقترح سياسة التماون مقابل انشاء 
دومنيون المند . فرفضت الكومة هذء المذكرة . وراح مؤثر لاهور يطالب في اواخر عام 
5 إلاستقلال التام » هذا الاستقلال الذي تمتفل الهند ببوم ذكراء لأول مرة منذ 5" كافون 
الثاني عام م112 ,. 

وهكذا فالمركة الوطنية التي كانت تنوض بها قبضة من رجال الطبفسة الوسعلى || 
والتي كانت ترضى ببعض اصلاحات مدودة في [طار الامبراطورية » ارتدت بعد نصف قرن 

من العمل لوصول والجبد الستمر » طابع مطلب تؤيده جماهير الشعب المنسدي التي لم يعد 
يرضيها سوى الاستقلال التام والانفصال عن الامبراطورية البريطانية 
وبعد ان عرفت انكلترا كيف نستم رو يف تحافظ على الوضع مستعينة نارةبالضغط 
والاكراه وطوراً بالوعود البراقة» رأت البق انواع الامبرياليات وأ كثرهاليونة 
وطواعية واغناها خبرة وحتكة في العالم » تتسقق بالرغم عنها وحدة الهند . 1! تستطيع 
في حزب الؤتمر » وعلى طبقة كبار املاكين التي كونتهسا 
لبهم وابقنوم على رأس ال 6ه ولاية التي اوجدتها في 
اهند منذ عام 1009 » بينهم ٠٠١‏ يتمتمون بالفعسل ياهمية وآن كبيرين » اذ كثير ما غضث 
الحكومة البريطانية الطرف عن الابتزازات واعمال العسف التي قاموا بها وضربت صفسا :1 
وها كل الفضل عليهم لانم مديونون ها براكزم ومراتبهم رسيجت حواليهم من عوادي 'دهر 
فحفظرا ها الولاه واسلسوا ها الطاعة . وانشأ البريطائيون عام همه١‏ مجلس الامراء احتفظر 
اله بدور ك. بير في نظام الحكم الذي رعموء لليند . الا ان 21 البريطاني اعتمد قبل كل 
يه على الافلية الاسلامية في البلاد التي تمد 0" إ[ من جموع سكان الهند» الذين كانرا أقل تطوراً. 
فى كرا واقليمي) » واقل غنى' “وثراء » واقل تطور؟ هن الوجبة الاقتصادية من الهندوس » على 
الاجمال » الذين يؤلفون غالبية السكان ويزرعون الخوذ في قلوب المسلين 
حول الرابطة الاملامية وخضعوا لنظام انتخابي خاص بهم ولتمثيل نيابي 3 
الخامة معدا هد بكل دراية ودهاء وبدت بشكل بارز الاختلافات الدينية والنافسات 














مسائدة انكلترا 


























السياسية التي اخذت بعين الاعتبار في تقسم الهند عام 1510 . 


الجتمع المندي 


يتميز هذا الجتمع على الاجمال بالفقر المدقع الذي يزداد عمق وسؤا يرما بعد 
يدم. ول يأترهذا الوضم نتيجة للسركة الدهوغرافية ولأزدياد السكات المفرط» 
انت في بإدىء الأمر ادتى منها في اتككلقرا » ول ترتقع لتبز معدل عمو السكان. 














في غربي اوروب! الابمد عام 1.5١‏ 4 اذ سجلت الزيادة اذ ذاك ١؟‏ بلمأثة . وبعد هذا التارييخ 
8 معدل الزيادة اكثر بكثير » اذ زاه عدد السككان بين الكل ىول منا يفوق 
كا أن هذه 00٠ ٠٠‏ لال بين ١و١‏ - 1143 . وهذا النم, و العظم 





يم عن أي خطر ار لرجاء في بلاد تنعم بإزدهارها الصنامي » ققد جاء في المند تذيرا يخم 


ليل 


مدام في بك زراعي كالغند حيث الانتاج الزراعي يبقى جامداً وحيث الصناعة لا توفر اي بديل 
السد حاجة البلاد من المواد الغذائية المستوردة من الخار. , 
الى الحضيض اقالات العيش ومعدل الحياة » اذ بلغ هذا الممدل مم سئة للرجال ‏ عام 
411ل “و 90 سنة عام اصوا »و مسنة فيعام ممكلاء 











يؤلف الفلاحون اغلبية السكان . ويمكن رد بعض هذا الشقاء الذي 
يقردتون فيه الى الاصلاح الذي قام به البريطانيون في اواخر القرك. 
الثامن عشر » اذ فرض على الهنود نظريات وافكار غربية تثناقض وتقاليدهم المرعية » اصابت 
في الصمي نظام الملكية الشخصية » وح بيع الاراغي ورهنها . والشريبية الاميرية القاثة على 
احاح الل والحضول لت هلها تريية 2 تناف تعد؟ ) حلى ذاذر عليم دقعها امتكن 
للجباة وحصي الضرائب استملاك الارض - التي كانت تعود ملكيتم! للمجتمعات القروية د 
وبذلك يستحيل الفلادون مرابعين ويتعرض وضعهم للنشاطر من جميع الجبسات وبذلك مهد 
لبريطانيون السبيل لطلوع طبقة من كبار الملاكين العقاربين » يستثمرون المزارعين ويستغاونهم 
بأبشع الطرق لبس من يحميهم » يوطدون لسلطة اابريطائية على البلاد » كا ان فرض الاظام 
النقدي على البلاد ساعد المرابين على تكوين ثروات طائة . وهكذا اذ يرى الفلاح نفسه رازح] 

تحت وطأة ثلاث ضرائب #ذتلفة : دينه للمرابين » وضريبة الحكومة واتارته لصاحب الأرض» 
تستبلك ثلثي ابراده » لا برى من سبيل امامه للخلاص الا بيع ارضه او القذوج . 

ويزداد بؤسا على بؤس مع بوار الصناعة اليدوية في الريف بعد امنافسة الشديدة التي تعرضت 
لها من قبل البضائع والحاجيات المستوردة من اوروبا » ومع مشترى الأغنياء للاملاك . فبين 
١9.‏ - 1481 * تضاعف عده المرابعين في ولاية مدراس رهما اله ميل المزارعين فيها 
عل الفلاسين في الرلايات المتحدة التي 'قدرت 
٠‏ مليون جنيه عام 1471 » ارتفت الى ه0٠‏ مليون عام 4+١‏ . وهكلذا ازدادت' 
الأزمة الزراعية احتدام في الهند مع تكائر حوادث نزع الملككية» والتباين المتذايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة . فالاحصاء العام الذي جرى عام 15١‏ يقدر ب ؟ إ عدد الفلاحسين الذين لا 
ارض لهم يحرنوتها » والاحصاءات التي اجريت في اللناطق الاكثر ازدهارا كالفوجارات 
والبنجاب والولايات المتحدة تشير بوضوح الى ان ما بين ثلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دين 
لخ احبانا ٠٠‏ إز من قبمة غلة الموسم . كذلك ظور 
في الجنوب ان 9م إ[ من السكان مم أيضاغارقون في الدين » وفي ولابة اسّام هم /[ . ان ثلئي 
عدد المزارعين م عاطلون غن العمل جزئي. » اذ ان افتقارم للارض يقصرم على البطالة من١ ٠١‏ 
الى ٠٠١‏ يوم في السنة 4 والغلال ضعيفة جد لحاجة الارهن للسباد وللعتناد الزراعي ولعدم توفر 
الاساليب الغنية في استثار الارض . وم يتمرضون لنقص في اساوب التفذية أذ لا يصيب الواحد 
منهم 10٠0‏ سعر حراري في اليوم الواحد للفرد البالغ » ( بينما مصلسة التغذية البريطانية كانت 


بوس الفلاحين وشهاوم 














الخفض حد الاجر بمعدل 7١‏ / والديون المترتبة 

















ليله 


توقر للفرد الانكليزي ما يعادل +وه؟ سمر حراري / هام 1441 ) . 
والعاملون في الصتاعة من السكان ل يكونوا في وضع افضل . قفي عام 1591 
كا 42# إ[ من مجموع السكان لا غير يمولون في معايشهم » على الصنساعة . 
فم يكن في تلك البلاد » بهذا التاريخ اكثر من ... ..ه + عامل يعملون في الصناعات الكبرى 
( بينهم *.٠‏ ٠م‏ يعملون في مناجم الفحم و 5+٠ ٠.٠‏ في مناجم التعدين ) أي ما يوازي 
60 إإ من مجموع السكان الماملين . وطبقة العمال هذه يءوزها عذصر التجانس * اذ انها تتأف 
بالأكثر من مزارعين مأجورين او من صغار الملاحكين هبطوا المديئة طمعا بعمل اضافي او يأجر 
اكيد بينا يقي افراد عاثلاهم في الريف » فهم غير مستقرين » لم بألفوا قط العمل المنظم 
السريع » انتاجهم ضميف ومردودم حدود لا هم عليه من سوء الصحة 

اتهم تنقضي في اسوأ الظروف . ففي عام 140١‏ 4 كان 54 / من مجموع السككان 
يسكنون بيوتا تتألف من غرفة واحدة يأوي اليها ه4؛ اشخاص . 
أن 4؟ ,|' من السكان يعيشون في مثل هذه الاروف . فالنسبة في مد 


المال 

















مساكن تتألف من غرفة واحدة في بومباي 1ت م المدث الاخرى > وعم 
ا اام 


وضع التقابات العمالية والاشطراات الا 0 كتقدء 
وهذا الاضطراب ابتدأ بإضراب ٠.٠‏ 56 ال النسيج في بباي في كانون الاول 915ذ » 
ومنها امتد الى جميع اطراف البلاد عام 1415 - 148٠‏ . وفي هذا الوقت بالذات جرت 
ا حارلات الاولى لتشكيل نقابات . والنقابة الاولى تشككلت في مدراس ال المؤقر الذي عقسده 
اتحاد مال المند برثاسة لاجبات راي . وتعاقب على رثاسة هذا الاتحاد شخصيات ثم اعضاء في 





حزب امقر امثال جواهر لال نهرو وس. ر. داس وصجاس شندرا بوز . ولا كان عسيده 
الممال قلبلك نسب فم تستفق فيهم بعد روح الطبفية كا انه لم يطلع من بينوم زعماء يتولون. 
امرهم . ومع ذلك فقد اخذت قنسرب الى صفوفهم مبادىء الاشتراكية والشيوعية . وفي سن 

* تحكون في البنغال اول حزب تألف من العمال والفلاحين » كنا نشأ بعد ذلك مشل 
هذا الحزب في البنجاب وباي والولايات المتحدة . وقد اندمجوا مما ليؤلفرا فيا بعد اتحاد 
عمال وفلاحي اند » الذي اخل الأت في البلاد وييء لمظاهرات واسمة . 
والحركة السمالية جاءت في طليعة الحركة الوطنية في سمودها امام * 
الاجنبي وعدد العمال الذي دخلوا الثقابات في بمباي كان عام ١555‏ مرا من 0-0 50م 











لهند 


في اذار 1454 . والاضرابات التي وقعت عام 1474 سجلت لوحدها 
في السثوات الجس السابقة بتمعة من ايام العطالة ‏ 

انفجرت الحرب والفند تتفل وتتمطى حتجة عالبا على 

الدستور الاتحادي الجديد الذي اعلن عام ٠١0‏ » كا 
اتضح من الفوز الذي حقفه حزب امقر في انتخابات بسو! » اذ فل فيها ١‏ // من الاصوا 
وعندما راح ناب الملك يعلن سنة 4م14 » دون ان يستشير مثلي الشعب يان الأند بلد حارب » 
ويعطيه قرار الدفاع عن المند كل السلطات * قدم جمبع الوزراء استقالتهم » كا امتنع حزب 
الثؤتمر عن تقديم أي ممونة للمجمبود الحربي ٠‏ وبالرغم من المزائم التي قرالت على انكلترا فقسد 
رفضت الحمكومة البريطانية اعطاء اي تعبد بالامتقلال » فكبحت كل معارضة وزادت من 
الضغط ( وجرى توقية ٠٠‏ عضو من جالس الولايات » بينهم 
١م‏ وزيرا سابقا » وكل زعماء الحركة امثال نهرو وغاندي وباثيل ) . وفي هذا الرقت راح 
سه الاكبر » يؤلف حزب ؛ « اند الحرة »( 8/14 #دداه ) * 
من بين ممسكرات الاعتقال جيشا وطني) حارب الى جانب. 





استقلال اند ر اتقسامها. 


















احد زعماء حزب المؤتمر © ره 
ويدعو الثورة ضد الاتكليز 
اليايان في بورما 

وني عام موود » رأت الككومة البريطانية نفسها غارقة الى فوق اذنيها في المشكلات 
والصعوبات التي تواجبها في كل من مصر وفلسطين وماليزيا والهند نفسها حيث تكائرت حركات 
الاشراب والانتفاضات الشعبية » وحركات العصيان والتمرد في !: وى الطيرات 
والاسطول . والثقاومة الني قام بها موظفو الادارة جردت السلطة البربطانية منكل وسيلة لفرض 
ارادتها . ول يعد لانكلترا من اسباب اقتصادية قوية كناكان لها في الماضي لت 

3 في عام 4م( كانت تجارتها مع الهند اغغنضت الى الثلث © كا ان امواها 
الموظعة في شبه القارة اله: ات الى ل /[ وعلى هذا الاساس رقع تقارب عام 1448 
حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية التي اوجست شرا من الحركات الشعبية » والى مثا 
الحزبين كان من المتوقع ان يؤول الحكم في البلاد . وراحت اول كومة عمالية قآلفت في 
انكلترا تستعجل المفاوضات حول الموضوع » وفي تموز ٠0‏ اعلن استفلال الهند وقسمت 
الى دولتين ذات سيادة لم تليثا ان دخلتا في منافسة حادة » نمام كا رقع في ايرلندا » 
تعمل بريطانيا على ان تلعب دور الحكم ببنها ٠‏ 

جاء انقسام المند الى دواتين لاسباب دبنية محضة » الا ان تشابك السككان ومخالطوم 
هذه اذ ان الاحصاء الذي تم 
المسادين كا ان اتحاد اطند ضم م 
مليونا من المسدين الى جانب ال ٠م‏ ملرون هندي . والمذابح الدامية التي وقعت في آب 
١‏ قتيل وشردت على الطرقات وفي مبب الارياح 































عام ٠١41‏ دل على ان سكان باكستان بضمون "١‏ بإماثة من 





يل 





اكثر من م١‏ مليوث نسمة من هؤلاء البائسين الذي يفتفرون لكل شيء وكانرا يقضون جوعا 
وسقبا » اذان عدا كبير منهم ( أكثر من 5.٠...‏ ) قضسوا لحبهم وهم هائمون ع 
وجوههم . وغاندي نفسه ذهب ضحية » احد المتمصبين الذي غاظه جد اتقسام الحند 
الى دولتين » ولاقى حتفه على يد حد ابناء ملته الذي اخذ عليه موقفه المتساهل 
تجاه المسلبين , 
يتألف الباكستتان من قسميز الواسد عن الآخر 
١٠‏ كبلومتر »ا ان ,©إ] من مساحته غير صالححة للاجمال 
الزراعية » ثلثها مروي ولا يمكن زيادة هذه الارامي الزراعية 
إلا بعد اقامة مدود وانشاءات تكلف غاليا والدولة الجديدة غنية بالقمح والجوت والقطن 
والجاود » وتكفي بخلاف الهند » نفسها من المواد الفذائية وسجل ميزانها الاقتصادي فائضآً 
مسوم . الا ان *٠‏ لاثة من سكانها البالغ م مليون ( عام 145٠‏ ) يمولون على الزراعة 
ويميشون في البؤس والشقاء » إذ ان معدل الدخل الحقيقي لمائة تتاف من ه أشخاص لا 
١‏ فرنكا ) في الباكستان الغربية » و ه؟١‏ روبية (3!0 
عِلك بعض كبار الملاكين العقاريين من 56 - 4٠‏ بإلائة من 
. والسواد الاعظم من الفلاحين هم مزارعون ار مرابعوت » 
يقراوح ما تزرعه المائة الواحدة بين ٠‏ - ؛ دوم » ولا يصيبهم من غلة الارض سوى .ه- .© 
بلماثة كبا يقرتب عليهم ان يقدموا هين ونقداً لمالكي الارض اتاواة اخرى من أو أشغالاً 
أو من غلة الارض تؤلف في مجموعها من ١١١ - ٠‏ بالماثة من المبالغ المدينون بها . والاملاح 
الزراعي الذي نص عليه مشروع الرابطة الاسلامية عام 1445 » لقي مقارمة من قبل 
كبار الملاكين المقاريين الذبن يؤلفرن اركان الرابطة المذكورة . فالشتى الشرقي من الباكستان 
يشتد البؤس وحيث الجاعة اود, احكار من ثلاثة ملابين نسمة عام 1545 » 
حقتى عام 140٠‏ > اصلاحه الزراعي * وفي غرة عام 1409 ل يمر سوى استملاك 7٠9‏ قطمة 
ارض من اصل ١88‏ * 18 قطمة خاضمة للمصادرة والتوزيع » ول الفلاح الا من إلغاء 
الاناراة المترتبة عليه . اما في الولايات الاربع الاخرى ولا سيا في البنجاب اغنى هذه الولاي 
على الإطلاق » حيث « تصطبغ الرايطة الاسلامية فيها بصيغة تادر يضم كبار الملاكين العقار, 
فل يكن من أثر قط لهذا الاصلاح » وفي الولاية الواقمة على الحدرد في الغرب » جرى تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالفاء الرهونات “ وأ القسم المتوجب على المرابع تقديه وجعله 66 
من جموع الغلة وبعض تسهيلات أخرى تسمح له بإستملاك الارض , 

والتصنيع وحده كفيل بتحسين هذا الوضم الزري » ولكن هيهات ان تنوفر في البلاده 
الشروط الاساسية للصناعات الثقيلة » فالصناعات الوحيدة القامة هي صناعة النسيج والدبافة 
وبعض العامل الكبريثية ومصائع الترابة وهي كلها فتقر جذريلموظفين فين بميث انه 





ركيب الاجخامي والسياسي 
في الباكستات 










































نيل 


الحل الوحيد يقتضي اصلاحاً زراعياً من الاساس » يزيل من الوجود العقارات الضخمة او بؤمن 
للدولة الوسائل المالية التي تفتقر اليها. فنحن اذن أمام مشكلة سياسية في الاساس اذ ان ترات 
البلاه الاصلي الاجتاعي والاقتصادي يحول دون هذا الحل أو ذاك , 

إقعرا تحت تأثير الاشتبا كات الديئية وقت الانفصال ارتاحوا جد 
تي نص عليها الاسلام » يككون فيها القرآكت 
غير المسادين من دوائر 











انشأ في البلاد دولة اسلامية ا .يترتب على ذلك من نتائج » . وقد نال انصار التجدد في 
البلاد ترضية بان تقوم المؤسسات السياسية في الدلاد على غرار المؤسسات البريطاتي عامل 
في يمري انتخابه بالاقتراع العام » وحتكومة مسؤولة » ومع ذلك فالاطار العممريالمفروض 
يظهر مع ذلك بوضوح السلطة شبه المطلقة التي بتمع بها كبار الملاكين. وهذا الاضطراب والقلق 
الاجتاعي الذي تعاني منه الدولة الجدب لجال لظبور عده من الاحزاب الممارضة : 
الفلاحين» والرابطة الشمُبية » ورابطة باكستان الحر في الباكستان الغربي يمري اتتخاب 
بن قبل الفلاح الامي > الجاهل الذي 
يعيش في جوار هذا الزعم وفي قبعيته الضيقة » أما في الباكستان الشرقي حيث الفلاح البنغالي لا 
تشده الى صاحب الارض مثل هذه الرابطة الآصرة » فقد تقوم جبرة الممارضة مثلة « بالرابطة 
الشعبية » الني هي العامل الاساسي والمحراك الاكبر في هذه امقاطعة وقد نالت في انتخايات عام 
٠6‏ العامة ٠‏ بلماثة من الاصوات. ففيارببع من ولابات باكستان المس» تبدو الدجوقراطية 
واجبة برائية . تبقى معها العناصر الدووفراطية عاجزة عن نحقيق اي اصلاح » وحيث لا 
ليعون التنفيس عن مشاعرهم واحاسيسهم الا بواسطة مؤامرات يحسنوث حبكها كالؤامرة 
التي شبدتها روالبندي عام ١١‏ » او كب ذه العتن التى قامت في كل من لاهور و كراتشي 
عام عمقرء 
0 











كحزب 


الزمندار ويتجدد انتخابه في داثرئه الريفية بصورة لية 





















ان عدم الاستقرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن 
العام الضارب ببرادقه علىالبلاد» وتجاوزات القانوناا 
كبار المسؤولن الى جانب الفقر المربع الذي تتسكع فيه الجاهير الشعبية شجع - على غرا 
جرى في مصر - المارشال ايرب خان ٠‏ عام مه14 © على القيام بحركة انقلاب عكري 
واستلام الحكم . فعمد في بادىء الامر الى حل الاحزاب السباسية © واعلان الاحتكام اله, 
في البلاد » والثاء الدستور » و « كبح » الصحاقة * ونش قانونا زراعيا نزع الى تقسم الاملاك 
الحكبرى والى انشاء طبقة وسطى من الفلاحين » وهي تدابي: واجراءات جاءت بالأكثر في 
صالح سخار الاكين ومتوسطيوم بينم يمول الفقر الذي يتسكع فيه المرابعون ومكترو الارض 
دون امتلاكيم لهذه الاراضي | 


الاثقلاب المسكري عام مهكد 
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ورصيد النظام الجديد الذي سيطر على البلاد م يككن كل سلبيا . فقد فرض عام 1465 على 
كبار الملاكين المقاريين في الباكستان الغربية اصلاحا زراعبا قارموه دوم من قبل بالعنف 
الشديد'( اذ حدد ملكية الاراضي الزراعية ب ه؟١‏ هكتار؟ ) » وحاول التخفيف من قساد 
ين قانوناً للأسرة نسدد فيه حقوق الرأة » وشجع على الحد من النسل بالرغم من 
معارضة العلماء. كذلك شجع التطور الاقتصادي في بلاد؛ اذزاد عدد سكان المدن فيها ضعفين في 
خلال عشر سنوات » مع ان الطابع المسيطر على السكئان قبيبط هو الطابع الريفي 8٠١‏ 




















وممدل النمو السنوي للزراعة جاء مع ذلك واطي جد » اذلم يزد على ١65‏ بالمائة بينه) با 
الزادة ي السكان م4؟ الماثة» وهكذا فالدخل الفردي بقي تقريبا على حاله في مستوى مقدق” 
للغاية ‏ والسواد الاعظم من الناس يستمرون في حالة فقرية مدقعة » بينها ترتفع الامية الى م 








بإلاثة » و + بإلاثة من مجموع السككان تتوفر لهم مياه صالمة للشرب . وعدد الذين يحتاجون الى 
عمل في الريف » يلغ عام 176 2 م ملابين نسمة ( مقابل ه ملابين في عام 145٠‏ ) وممدل 
استثيار الارض يقراوح بين مكتار واحد في الاراضي الزراعية في الباكستان الغربيةكى .47 
من الممكتار في الباكستان الشرقية . 

اما اصلاح الدستور > فعمليته بإءت بالفشل التام » بعد ان استقر في لد الذين قاموا 
انقلاب العسكري ان فش الديوقراطية البرمانية سبيواعدم وعي الضمير الوطفي لدى الفلاحين 
الذي لا يتجوز 
أساسية » هدفها تعد.م على ادارة شؤومم المحلية في نطاق القرية اولاً . وكا من المقرر ان 
يقوم على كل هرم بجالس وهيئات تقوم بالاقتراع العام » في القرية والناحية والمنطقة 
والقضاء والحافظة بحيث تتم معه تدر ببهم السياسي والمدثي مما » بمزل الفلاحين وجعلهم في 
هآمن من الاعيب رجال السياسة واملاكين العقاربين . وجاء الاختبار قصير المدى والتجربة 
الاجل » اذم تمر ثلاث نوات <تى كان الموظفون السابقون عادوا الى مرا كزهم من 
جديد والدستور الجديد سم بتشكيل احزاب جديدة في البلاد يمد ان منع قيامها من قبل » 
ربذلك عاد الى اعيان القوم ووجوههم ما كان لهم من سأن ونفوذ . ويفضل الاققرح المحدود 
حيث الككلمة الاخيرة لسكان الريف » انتخب المارشال ايوب خان رئيس) لدولة الباكستان في 
مطلع عام ١78‏ » باقل من .|" اصرات المقترعين . 
فاهند المتقلة التي نالت ١م‏ بالمائة من الاراضي في شبه القسارة 
المندية » وكان عدد سكانها 4دس مليون في عام 146٠‏ © تمد 
وم؛ مليرن من السكان في عام 190 © ينسم ممظمهم بالطاببع الريفي هنا ايض) . 

وعلى غرار الباكستان» ان ٠م‏ بإماثة من سكان البلاد يمملون في الارض ويجدون في الاعمال 
نبة لابد منها لتآمين أردم » وهذهء الجاهير الهندية ترسف في الجيل اذ ان 
هم بإلماثة امبون » وهم فريسة رخيصة لعصبة من الرابين الجمشمين ولمدد من الوسطاء ؛ عرضة 


















الواحد متهم افق ارضه الضيقة أو قربته. ارتضو بدي عنهاه بدموقراطية 














الانماد المندي ومشكلاتة 
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درم الجوع والجاعة »كا ان 54 إ: من هذه الدهياء لا زرع لهم ولا ضرع » بمتاشون من عملهم 
كمزارعين ( ه” بلماُة ) او كمرابمين تحت ته.رف الواحد منهم على الاججال » مساحة هكتار 
من الارض للفرد الواحد > و مم باماثة ببينهم عيال لا يخرج وضعهم عن وضع الارقاء المستعبدين , 
فهم يفتفرون اسلا الى اي نوع من السياد » كا ان عتادمم الزراعي من النرع البدائي » فليس من 
عجب ان تأتي مراسعهم السنوية حقيرة شحيدة » و «الفة تكاد تلامس الحاجة ولا تفي 
بالفرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام 0١‏ © قضى على نظام الزمتدار مع 
التعريض على صاحبه وتركت للولاات الختلفة مؤوليات اعداد واصهار القوانين الخاصة 
بتطبيق هذا الاصلاح » فجاءت لتدابير تختلف مدى واتساعا واثرا » ونصت على جمل 
الحد الاكير للمزارع بتراوح ب ١‏ هكتار » بينا حاولت معظم هذه الولانات على 
التلطيف من وضع الفلاح وجمله اكثر استقرار؟ من قبل » بعةود ايجار واستثار طويلة الامد » 
على ان تحدد امام سعرا عادلا للاستثيار او للاستكراء » عن طريق جمل د ادنى للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطبيق هذه القوانين معارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طريق فرض مبالغ عالية التدويض عن الاستملاكات ( بلغت ) مليارات روبية ) » دقعها يزيد 
كثير من التضهم مالي في البلاد ٠‏ 


وتطوزت الطبقة العمالية 
البريطانية الماملة في اقطار جنوبي شرق آسيا ار في بلدان الشرق الاوسط “ ما ادى الى تنشيط. 
الصناعة فيها > والى صنع الاسلدة الخفيفة والمعدات الخاسة بالمدفمية والعربات المصفحة 
السفن الصغيرة » كا تلفت طلبسات قرصية خاصة بتجبيزات الجيش وصيانته . ولاول مرة في 
أريضمها » تمكنت الصناعة الهندية من صنع صفائح من الفولا: ريع العرات المصفحة © ولوعا 
من الفولاذ الخاص يستعمل في المدافع المضادة للمدرعات كا تمكنت من صنع ادوات فولاذية تدخل 
في مههات الاساسية كالثاقبات زالخارط وماكنات النحت © ومواد كباوية وصيدلية . 
واقبل على السل في المدن عدد كبير من العمال » فارتفع عدد المال في البلاد عن ١ 748 ٠٠٠‏ 
عامل الى ٠٠٠١‏ 8141 ينهم » والحق يقال » عدد كبير من عبال فصليين او مو>ميين . 
فالاوضاع التي تكتنفهم مريمة . فالقوانين الاجئاعية التي تسيج حوهم اقصة ويجري تطبيقها 
بشكل سيء جدا . فبذء المدن التي تخص بسكانها تفثقر للمزيد من المساكن » والقرام الفطيع 
الذي شهداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فلي بغريب قط ان نرى عاللنين او ثلاثا 
يميشون في غرفة واحدة » كبارً وصغارا جنب الى جنب وبعضهم فوق بعض . قفي عام 
٠5‏ > نزى في مدينة بباي نفسما ... ١ ٠.‏ لا ملسا لهم قط او يسكنون زرائب في 
ظروف واوضاع مخيفة » واكثر من نصف مليون نسمة يذرعون الشوارع ولا وعرشا 
وينامون على قارّعة الطريق يلنحفون السماء . وقامت حول المدن « ميات عمل » هي خليط 
من الاكشاك والخيام والمضارب والاكواخ تنفتر المارة لرؤيتها او لرائصتها . ويذهب ,|" اجر 











1 











الهند من جراء الحرب » يمد ان اصبحت الهند ترسافة المبوش 
























- العيد لماص ذل 


العامل ليؤمن له ولذويه غذاء يبقى دوما ناقص] » الامر الذي يشطر ممه اكثر العسمال 
للاستدانة ( نفي عام 1445 أن هه بالمائنة من اسر العمال في مدراس © وم بلمائة من 
هذه الاسر في بمباي ترزح تحت الدين لمبالغ تتناوح بين .م مم دولارا بينا الفسائدة 
اتتراوح بين ٠٠١‏ و 18 بلماثة . والطبقات الوسطى * مع انها قليلة » تعاني هي الاخرى » 
من الحرمان * فتضطر ان تخصص نصف ما تريحه على تأمين قوتهسا وغذا! » وتسوء وسائل 
التغذية لديا يرما بعد يوم . 








بعد التقسم بقليل سجل النشاط الاقتصادي في الند هبوطا 
عحسوسا في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
سجلباعام 141 » وبلغ الدليل المام للائتاج 4< في هذا التاريخ بالذات 6و 16 في عام 
كك كانمن نتائعالضخم الماليحدوث تخفيض في الدخل الحقيقي تراوح بين ١8‏ ٠؟‏ بإمائة 
بالنسبة لسنة م1 ».اذ كانت الاسمار دوما في الارتفاع . 

والسرعة الهائلة الني ميزت غو السكانفكانم ملايين عام ه4١‏ لإتمد بانتاج الحبو. 
عام 1145 الا في سنة 146 ولذا اقتضت علاجا سريم) لمشكلة المواد الغا السبيل 
لى تأمين الغذاء ل ٠١‏ بالمائة من سكان العالم يقيمون في م بالمائة من مساحمسة الارض ! ولذا 
ان تككون الارض اكثر خصبا » والنساء اقل انجابا ونسلاء» كا يلاحظ المالم الجبوغرافي» 
سبات . فالضغط الدهوغراني سُديد الوطأة » والاراضي التعبة والحصول المتناقص باستمرار » 
تمنساج للسياد . ( فالاستبلاك لا يزال حريا بالسخرية ٠.٠٠٠‏ طن فقط في عام .166 » 
مقابل ١١‏ مليونا في الولايات المنحدة الاميركية ) . في الحند ٠‏ مليون كنار من الاراضي 
الجدباء » منها ربع هذه الككمية يمكن استئارها بشكل مفيد . فرؤوس الاموال اللازمة الفتبح 
القرع والاقنبة غير متوفرة » ومراقبة النسل عملية م يعمل بها يعد . 

والخطة المسية الني بوشر بها عام 14١‏ » خططت لتحسين وسائل النقل عن طريق شراء 
الاجهزة المتاد اللازمين » ولتطوير الاتنساج الزراعي عن طور الحصول وتفويته » 
وعلى اساس توسيع شبكة الري زعلى بناء السدرد الضخمة » كا نصت على النبوض بالصناعة 
عن طر معامل لتوليد الكورب! انتاج الآلات الصناعية اللازمة , وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضية للغاية وتجاوزت الاهداف المرسومة لها * وارتفع الانتاج الصناعي الى النصف ك1 
زاد الانثاج الزراعي ١١‏ بلماثة بحيث تماوزا خطر هبوط الانتاج الحقيقي' والدخل الحقيقي 
للفرد » كأ امكن تفادي بطر المجاعة .. الا ان القدرة الثعرائية بقيت متدنية » ونجم عن هذا 
الوضع عجز في التوصية على المواد المصنوعة الامر الذي يزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكثن 
من ه.ملايين عاطل عن العمال عام ه, نهم عدد ترم من حملة الشهادات ) . رالخطة 
المسية الثانية ( ١#‏ - 1401 ) التي جاءت اكثر تطلبا وطموسم) من الاوى > اعطت الاولية 
الصناعات الثقبلة وللمناجم ولوسائل النفل » كا ادت الى انشاء ثلالة معامل شخمة لصتع 


الشكلات الالتصادية 





























يله 





الفولاذ تولى. انشاءها الاتحاد السوقبائي وشرعة كروب وعدد من أرباب الصناعة البريطائيين ينا 
أل امر المواد الاستهلاكية وشؤون الزراعة ؛ اذ المطلوب ايحاد من ٠١‏ - 18 مليون مصلحة 
أو وظيفةلا: بعاب اكبر قدر ممكن من الماطلينء نالممل الذين تحملمم الأجيال الطالمة »ك1 ان أمية 
الاستثارات اارورية الني يعضدها مشروع كولبو » تفرض التطور النموفجي للقطاع العام 
ولعبه الدور الاول بالنسبة للقطاع الخاص * وبالثالي الرأس مال الدولة » شاه أم ابى . ويبقى 
من العوامل المهمة في الموضوع مساهمة الرساميل الاجب. واميركية بعد اتفاقها 
بالطبع “ مم الشركات المندية» وتكوين شركات جديدة يشترك فيما رأس مال اميركي انكليزي 
الى تحقيقه شركة بيرلا مع مؤسسة افيك في موضوع السيارات » 
والاثفاق الذي عقدته مؤسسة 8# مع شركة الصناعات الكيارية الامبريالية » وشركة بيرلا مع 
ستوديمكر » بشأن تجميع قطع القركيب المرسلة من قبل نافيك وستوديبكر ثم قباع السيارات 
الجديدة تحت ماركة مصتوعات هندية . ففي الصناعات الخاصة بالبترول والمطتاط وعيدان 
الكير, 3 
من جموع الاسكثارات ؛ اما في مجال الاعمال المصيرة 
بلغت الز 
الطليعة واحتلت اأرتبة الاولى في استيرادما من الهند » وانشئت في البلا مصافر 
. وراحت الحكومة تشجع هذه الاستثارات 











هندي » كالاتفاق الذي تر 









توي جلو مامد ال 








9[ ومن جبة اخرى فقد سأرت الولايات الاتحدة ‏ بعد 148١ - ١4٠‏ 4 في 








للبقدول ومصانع اخرى برؤوس اموال امي كيا 
بعد ادغال الطمائيئة إلى قلوب اصسابها بنه لا برجد اي مشروع للمصادرة او التأمي » 
الحتكومة عن كل مراقية تدخل القلق الى نفوسهم ٠‏ 










الاراضي المروية من 7٠‏ مل 
وزاد انتاج الفولاذ اريعة اضعافة » والطاقة 3 
+ مليون نسمة . قممدل اللمو الاقتصادي وتطوره 
بالنسبة للفرد الواحد لم يزد عن 5 (لجود- ككوا )القي تنوي رفع 
معدل الاستؤارات من 1١‏ الى [١٠١‏ وبتطوير المصانع الستي تؤمن التجبيزات الثقيلة والميكانيككية 
وجمل التطلم الابتدائي إلزامب] » تخثى ان تصاب بالفثل امام متطلبات الدفاع الوطني 
والمصروفات الحربية التي تبلغ ثلث الواردات ( اشتباكات مع الباكستان ومع الصين ) » وبزيادة 
دبوغرافبة تفوق كل ما يمككن للمرء تصور. الخارجيبة وحدها سبلت استيراد 
. م طن من الحبوب التي اقتضتها محارية الجاعة والمد من الاضطرابات الخطرة التي 
سبيتها الجاعة في البلاد : كالحر اث ونيب الهازن» وغير ذلك» واخيرا قضية البطالة الي لا تزال 
مرتفمة بين العيال ( ... ٠.‏ ه ) والشبان المتملين ملرون شاب مثقف ع اطل عن العمل في 
السنوات الواقمة بين ( ٠ ) 195. - ١90٠‏ 























يذل 


يتولى الحكم في البلاد حزب القر الذي بثل الطبقة البورجوازية الهندي المليا 
وللكرست» التي تخرج معظم اعضام-! من المعاهد الاوروبية حافظات على 
طابيع الجباز الاداري الهديم وعل البير وقراطية ذاتها والحام والشرطة المعمول بها في عبد 
الاحتلال البريطاني . والسياسة الني تسير عليبا في المجالين الاقتصادي والاجاعي سارت على 
التي انتهجها الاتكليز من قبل » ويمكن من هذا القبيل مقارنتوسا بسياسة 

اتتنغ قبل تفسيخه فاللكية الكبرى والاستئارات هي في حمى القانرن»رتامي الصناعات 
الرئيسية الني اوحوا بها في البده والذي كارن من ثأنه لو طبق » القضاء على نفوذ روؤوس 
الاءوال الاجنبية في البلاد » أجل تطبيقه الى اجل غير مسمى »كا روعي جانب الامراء » 
فرزعت عليهم اعطيات مادوسة وانيطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كبت التذمر الذي تمبر عنه الصحافة والنقابات والمنظياتالزراعية» 
كا فعلت من قبل عام 1448 » وقائون الامن العام الذي ورثته من الانكليز » هلا السجون * بعده 
لم تشهد البلاد منك ححتى في احلك ايام الاستعبار البريطاني » وقستار 
تببور ماند عد هؤلاء الموقوفين » عام ١40٠‏ بين شيوعيين واشتراكيين ونقاببين » جرى 
اعتقالهم وزجهم في اهب السجون في ظروف مميفة دونما محقيق معم او عماككتهم » ادة طويلة 


بين 6ه مقو 706 سجين ا 


عمو القند 


























وجود المند هذا الذي يؤلف اكبر عقبة في وجه تطورها الاقتصادي والاجتماعي يحب رده 
اصلا هذا التضاد القائم بين نظريات العصر الحديث والنظريات الفلمفية في 
الهند . وقد شدد احد المراقبين المعروفين ببمد النظر على استمرار الطوائف في سه البلاد 
وحصورها في كل مكان والابديولوجما ال ة عليها . فبدلا من ان تزول او تضمحل نرى هذه 
الطبقات تقوى وترسخ اكثر فاكثر وتلمب دور «ظيما في || انتخابات والشؤون الادارية » ا 
تؤلف من بينها عوامل ضغط اصلحة مثليها . ويسترعي النظر على الاخص « امود الغريب الذي 
إيتسكع فيه المندي الفقير » وعدم شعورية المثري الهندي الخيفة وفاد السياسي الحندي » 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطلقة التي تملت في الخططالهندي»فالتقاليد المرعية والجود الائل 
يجملان من الصعب جبدا. الأخذ بالشرائع العصرية ووضعها موضع التنفيذ» هذه الشرائع ان تلديم 
دولة علمانيسة . وتعلن عدم المساسية مستوجبة للقصاص © ومحرر المرأة عن طريق الطلاق * 
ومنع تعدد الزوجات * هذه السرائع التي تمترف بشرعية خلافة البنات » وتسهل مراقبة النسل 
إيماد مستوصفات وعيادات خاصة . والامر شبيه بهذا في الجالين الاججاعي والاقتصادي : فل 
يمد فيها لممري جديد ببسدال بعض الشيء من الوضع المقاري الذي يكاد يكون إقطاعيا في 
جمبع مظاهره »وهو وضع قائم على المزارءة والفدانة واوضاع المديدين من هؤلاء ١‏ 
خبط المنكبوت » وكذلك ل بطلع فبها ثيه بذكر في الجال الاجهاعي يخذف من التبعية التي. 
ترسفبها. وتتسكع الطبقات السفلى. وقد ظهر في الآون الاخيرة بعض معام التطور في الاوساط. 
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الجتمسبة التي تحاول » على غرار ما فملت الصين » أن تجد بدية لرأس المال » في تجنبه الممال 
الماطلين في كل مجتمع حلي او قروي © وتكليفهم القيام بانشاءات مائية ويأحمال اللشجير م 
أمثل الاساليب التي يوصي بها الفن الحديث . وقد كان ناح المشروع حتى الآن صملا ومردوده 
اضحل في هذه « الواحات التطورية » الني قامت + المذكورة » وذلك لافتقار هذء الخلايا 
الآخذة باسباب التطور > لمرشدين أ يكونون دوم على أثم استعداد للب ذل والتضحية » 
وحاجتها بنوع أخص لفَمّة يتطوعون للممل » ولناهضة وجوه الناحية له المشمروعات 
وعشلي الطبقات العليا الذين يرفضون يجميع الاساليب المساهمة يهذه الاشفال المجتممية أو مد يد 
رفع اليا 














في الاوضاع - اذ أن 8 / من السكان 
يصيبون 00 |[ من دخل البلاه - واشتداد البؤس والشفاء » 

يخلقان ني الهند شمور ميقا بالاضطراب والانزعاج . قالناس يتدبرون امور ممايشهم بالني هي 
احسن يشكون دوم النقص في الغذاء وكنتابهم باستمرار الامراض المرافقة للفقر والحاجة » 
ويتمرضون لحركة من الوفيات غالية النسبة » ولذا بدأ التنمر وعدم الرضى يظهر بأجلى صوره 
يرما بعد يرم . فالفلاحون يثورون في بيهار وني الولايات الشسرقية» عام 1447 وفي عام 15145 
والفلاح الذي كان 'يضرب المثل بصبره وقوة احهاله » ل مسد يره الأوصاب والآلام الني يتجرع 
كأسها الى ربه مدوم © بل يرى سبب قائه وتماسته في هذا النظام الاجتاعي الظالم الذي 
ارادوه له والذي اذ يثور عليه . وبالرغم من كبح البوليس بعنف وقسوة بالفين ماده 
الانتفاضات التي تعبر عن تذمره وتلمه » فالفلاح يقارم إيتمرض له من اعمال المنف 
والترقيف . وقد نظم الفلاسون عام 1449 - وهو ارل حادث من نوعه يقع في المند - اول 
اثررة مسلحة ومنظمة لهم في مقاطمات تلنغاط وحيدرآاد» اذ اخذت اكثر من ألفي قرية منتقرة 
في مساحة تقرب من مساحة الدامارك » ينظم فلاحوهما نوعاً من حك جمبوري ويؤلفون لهم 
لجانا قروية او محلية وينشثون مطامير مشقركة فها بينهم لخزن الحبوب » ويققسمون المزارع 
بينهم » ويلغرث دبونهم » كا حددوا معدل الفائدة امثرتبة على الدين ١‏ بالماثة » ول تقمع الثورة 
بشكل نهائي الا في سنة 150١‏ . وزاد عد الاضراات بين المال : اشترك في بعضها احياناً 
اكثر من ... .© ١‏ عامل عام ١44‏ © كذلك ارتفع عدد الثقالات كا ارتفع عده المنتسبي 
البها يحيث نشكل هو١‏ اتحادا عام 144٠‏ غم أكثر من ... إلام عضو » وارتفع هذا العدد 
الى ل. » عام 1449 » بلغ عدد اعضاءا ٠.‏ 075 عضو . واحزاب الممارضة » كالحزب 
الاشترايي مث الذي يطالب بألا تزيد مساحة الممتلكات الخاصة على ٠م‏ فدانا » دعا الفلاحين 
لأن يقوموا يأنفسهم بتوزيمع الاراغي فيرا بينهم . والحزب الشبوعي الذي هيمن عن كثب ص 
إتحاد النقابات الهندية كا يشرف بعض الشيء على تحالف النقابات المنحدة » كل هذه الاحزاب 
الفلاحين والمزارعين في الريف . وفي الانتشابات العامة التي أجريت عام 





الاضطراب الاجتماعي رممالله 
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"|. م١‎ ( والتي بلغ عدد الناخبين فيها لأول مرة في الحند ه9١ مليون تأخب‎ > 1469 - ١40١ 
ان:‎ ١489 بينهم من الامبين ) تمكن حزب نهرو وء ي المسيطر على اللحكم في البلاد منذ عام‎ 
ينال أكثرية القاعد ( 74 /) ) ولككن بفضل ؛) بلمائة من اصوات المقازعين © كا نال الحزب‎ 
المذكور 0 بإلائة من مجموع اعضاء المجالس التمثيلية مع العلم ان 4ه مليونا من هم حق‎ 
» التصويت امتنموا عن الافتراع . فان كان ثم ما يستسق انيسمي فوزا فقد جاء محدوداً للغاية‎ 
ولايات لاغير من.اصل ؟؟ ولاية  وهي‎ ١ بنل الحزب المذكور اكثرية الاصوات ألا في‎ 
ليست من الولايات الرئيسية في البلاد . فالولايات الاربع التي ذهب خمظم اصوات الناخبين منبا‎ 
للمعارضة » والولايات الأخرى التي افيها المعارضة قسما ضئيلا من الاصوات » تقم ثلث‎ 
سكان المند . كل هذا دليل قاطم وبرهان ساطع على القلق الاجتاعي وى خببة امل الجاهير‎ 
المندية الني تتوق من الصمم الى الاخسذ إصلاحات جذرية > والى معالمة الشقاء المزيع الذي‎ 
. اتتسكع فيه معاججة في الصمم‎ 

ودليل آخر على هذا القلق المميق الذي يساور القلوب والنفوس في المند وهل التوتز الذي 
تعيش فيه الججاهير الشمبية فيها » هو هذا الطابع الثوروي الذي الخذقه الاضطرابات الدامية في 
هذه المقاطمات الواقعة الى الجذرب من الهند منجراء اللغة فراح مثات الألوف من المتظاهرين 
يستولون عنوة على مراكز البحرية ويشعلون فيها النار » يا اضرموا الحرائق في حطات القطر 
الحديدية ومراكز عديدة للبوليس » وينهبون دور السبنا الني كانت تعطي افلاما هندية ويعيثون 
بها فساد ويذهب ضحية اعمال الثغب هذه عششرات القتلى ومئات الجرحى في اشنبا كات عنيفة 
مع قوى الامن واء بش »© وذلك استتجاجا منها على عزم المكومة يتطبيق دستور عام +158 
الذي نص على ان تكون اللغة المندية ؛ هي اللغة القومية في المند في خلال خسة عشرة سنة , 




















اند اسدى يول يو وكيرى ١‏ أن بوذ المند جموورية مستقلة ذات سيادة هي ثالى دول العا 
بعد سكانها » با لها من موقع جغراني متاز وبما قثل من قوة. 

اقتصادية في قلب القارة الآسيوية التي لا تزال متشلفة جد بالنسبة ها » كل ذلك يوليها مركزا 
من الدرجة الاولى وجرؤها لتلمب دوراً بارزا في مضبار السياسة العامية . ققد اجتمع في نبود مي 
عام.118 » الؤثر الذي 'كلتف النظر في مشكلة اندوئيسيا وايجاد امل اللازم ها . ومن جهة 
ثانية » فامهود الني بذلتها لحند لاعلان المدنة فيكور! وضع حد للحرب الدامية فيها ووضع 
تسوية سلمية مشكلنها » والدور الذي لعبته في الكتة المربية الآسروية النزاعة للحياد الايجافي 
في اجتاعات الامم التحدة » وملا المتصل في جنيف في وضع حد لحرب قيقنام > عام 61400 
ولوقف الملة الفرئسية الاذ ضد قناة ااسويس » وتعاطفها مع الشموب الآسيوية والافريقية 
ومناصرببا' لها هذه الشموب التي تعاني الامرين من السيطرة الاجنبية » واصرارها التكرر على 
عدم انضامها لاي كتلة بالرغم من اصطدامها الدامي. مع الصين حول مقاطعبة لاداغ ( عام 
6) >2 وقرارها بالبقاء خارج الحرب الباردة » وعحاولاها الصادئة للحؤول دون وقوع 








ذل 


الاضطدام بين اقوى دولتين في العالم » اي بين الولابات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيالي ‏ 
كل هذا وما اليه عاد عليها بالذكر الحسن واعلاء الشأن والنفوذ المظي كا اولاها سلطة عحارمة 
انتفصمنها كثيرا حربها الاخيرة مع الباكستان. 

اما الباكستان 4 فتساول من جوتها ان تلمب دورا بارا بين الشموب الاملامية » بصفتها 
اكبر الدول الاسلامية طراً واكثرها سككانا ٠‏ وفي هذا السدل عقدت في كراتئي » من عام 
4 > عدداً من المزقرات الاسلامية المالمية » توطيدا العلاقات الثقافية والدينية بين الشموب 
الاملامية » والعلاقات السياسية ايضا . فقد تحالفت مع تركيا والعراق » ودخلت في فلك 
الولايات المتصدة اتضيامها الى حلف بغداد » الا ان اصطدامما الدموي مع الحند بشأن كشمير 
قربها جدا من الصين كا ابعدها من الولاات المتسدة الامير كبة , 

ويتولى مقدرات الحند مئذ ان حققت استقلانها السيامي © كا بلاحظ تيبورمائد يعن » 
فرييق من الناس » مستغربون في تربيتهم وثقافتهم . فنهرو الذي كان والده عحاميا ومتطبعا. 
بتابائع الانتطيز » والذي تخرج هو الاخير في مماهد انكثئرا المليا وكرع من ممين الثدافة 
والتقاليد الانكط.زية » وغيره كثيرون من اعضاء حزب اللقر » من ابناء الطبقة الوسطى في 
الهند التي تكاد لا تؤلف سوى ه بإلثة من مجموع سككان الْند » كل هؤلاء مشيعون بنظريات 
الغرب التحر رية ومنه اقندسوا المنظيات والمؤسسات التي امدّوا ج' البلاد » ونسجوا على منوالها 
في مارم . 

آلا ان يفيائهم في البند بقي عرضة لميب الرياح . فالجيود التي بذلوها الشروج بالخطلة 
الخمسية الثالثة الى حيز الوجود » اصطدمت بصعوبات يتعذر حلها والتفلب عليها . وهسكذا 
وجدرا انفسهم امام امرين لا ثالث لما 














التخلي عن الخطة واههالها بالكلية » ريعب 





اخرى 















قطع كل امل بادخال اي تمسين على الوضع الزري الذي تخبط فيه البند » او اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتهاج سياسة شديدة عنيفة قوامها المراق الايمكن التفكير يهاواعادها 
الا اذا نغير الوضع الاجتاعي في البلاد رأسا على عب اذا ما قارط معدل الدشل السئوي الذي 


مكتنت له الخطة الخمسية الثانية وهو بنسبة م»! إلثة بإلنتائج الني حصلت عليها الصين وهي 
تتناوح بين 7 م بالمائة » وسياسة العممرنة الني انتبجتم٠»‏ وضآلة الننائج التي تحققت وعجز 
نظام الحم احيانا وقساد بالاكثر » كل ذلك بشير الى المعارضة القوية التي واجبوها بالرغم من 
اتشده الخطة الخمسية على الطابع الاشتراكي » وبالرغم من النفوذ العظيم الذي يتمتع به 
نهرو في المجال الدرلي » ونماح سياسته الحيادية التي تعبّر تقامب) عن حذر الجماهير البندية من 
أوروب! والولايات المتحدة الامبركية . فمن جرة البمين هم عرضة جوم الاحزاب التقليدية الني 
مثل الطوائف العليا في البند والتي ترى الخطر يتبدد مسا تنعم ابه من امتيازات » منها مشو 
المهازما»هذا الزعيم الوطني ومن أشدم اخذابالمنصرية والمناقج الاكبر عنالتقاليد» والخصمالمنيد 
لحكل اصلاح زراعي » ولككل فكرة تأميم لصناعات البلاد“ومن المطالبين حول بتحرير || 




















فل 





الوضع الذي با يعضد سياسة النكومة ويؤيدما اراب الصتاعة * 
محاربتها للشبوعية باساليب سُديدة وبفرق للبجوم تذكرة بالنظام البتاري » والحزب الممروف ب 
.5 .5 :2 الذي فتل احد اعضائه غاندي. والى يسار حزب المؤمر » الحزب الشبوعي المعمروق 
بنشاطه والذي جاء الثالث بين الاحزاب البندية في انتخابات عام م4١‏ . اذ نال ه بالائة من 
أصوات الناخبين » و >ه منهذء الاصرات عام ١407‏ . ومع ان القطيعةنبين الاتحاد السوفياتي 
والصين» ادت الى انقسام الحزب الى شفين متميزين احدهما مع الاتصاد السوفياتي والآخر مع 
الصين » الاول يسابر الاتحاد السوفباتي ويناصر بالتاللي حزب لامر » بينا بمالىء الثاني الصين » 
وتعرض هذه الاسباب لملاحقة شديدة اذ ان اكثر من ٠٠١١‏ من مناضليه » جرى اعتقالهم في 
كائرت الارل 1454 . وليس ما يدل على انه ترقف عن الانتشار . والحزب نفو كبسير في 
ولابات انديراء وولاية كبرل التي تمد اقل نسبة من الامبين في البلاد كم انها تضم عدا كبير؟. 
من المسبحبين ‏ ففد تكن الحزب الشيوعى ان يستولي على الم في هذه الولايات بعد الانتخابات 
رت عام 1467 » وقد طردته من المكم الحكومة المر كزية بعد ان اقر مشروعا 
اصلاسي) في الجال الزراعي ‏ كبا ان الحزب حقق ايض ذوز) كبير] في الانتخابات العامة الفي 
جرت في اذار 1458 » وجاء فوزم يؤيد الصين ويناصرها , 

















؟ - آسيا الحنوبية الشرقية 





م2209 السياسة التي انتهجها لللمجيكيون في الكونفر . فلم يماولوا يومس) ترفير 
أسباب التملم هذه الثعوب التي استعدروها ولا هيأوها للاستقلال -كا جرى احيانا للبريطا: 
ولاجربوا مثيلها ؛ كا فمل الفرنسيون . فاعتمدوا ‏ في ادارتهم » هذه الشموب والبلدان التي 
وقءت نحت استعمارم » على زماء البلاد الوطنبين وأولويم مناصب ووظائف جعلوها ورائية في 
فراريم » كبا عهدوا الى ملتزمين ومتعهدين صيلبين حباية الشرائب المفروضسة . وبالرغم من 
« السياسة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدرها » فالممل بنظام السشرة الذي وضموء عام ١8+٠‏ 
وس في جاوا الى سنة كلق » في كل ما يتعلق بالاشفال العامة » والى سئة ١51‏ في 
الزراعات الخاصة بإلبن . أما في الجزر الأخرى » فل يتوقف الممل بهذا النظام قط . 








هذه السياسة الحافظة الني قيزت !قرام التقاليد والغادات الشعبية 
المرعية » كان من نتائجها الحسنة الحفاظ على اللككية الفردية | 
بشكل افضل بكثير بم تم في غير قطر من هذه الاقطار الآسيوية » رلذا جاء فيا 
الاجتماعي أقل بروزا للعبان منه هنا في اي مكان آخر عاره؟و »كان ه 
العائلات في جاوا وفي مادورا من اصحاب الاملاك » والقرية كوتنت غلية اجتماعية حية تأخذ 


اكيب الاجتياعي 
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غلى عهدتها مسؤولية كأمين أود اليثامى والشيوغ والمرضى والأشخاص الماظلين عن المسل » 
انهم شأن ما الفره من سالف الأزمان » حيث يشترك الجميع ويساهمون مما بإعمال بناء المنازل 
والحصاد . والطمآنينة التي بعثوسا التضامن بين افراد القرية الت طوياة دور 
قيام ملاهرات عنيفة تنم عن تأفف او عدم رضى الجاعات فاذا ما قل" في البلاه 
عدد كبار الملاكين العقار > فقد كان مع ذلك ممظم صغار الللاكين يرسفون في ابمية آسمرة 
الدائنيهم ولا سيم للصينيين الذين كانوا يفرضون عليهم بعض الزراعات الحددة ويحددون بإنفسهم 
أسعار المراسم ومماصيل الارض . وهكذا استجال عدد كبير من صغار الملاكين الى وضع شبيه 
بوضع المكترين للأرض اذ كانت الغلة تذهب لجبو. . وهذه الزيادة المحسوسة في مواسم 
الأرض وغلانها ألني طالما تباهى بها المولنديون » كانت فائدها تعره » على الأخص لجبوب 
المصدرين من صيفبين وأوروبيين » وليس الى جبوب الفلاحين . ومن جبسة #انية » ففي | 
الذي كان عدد سكان البلاد ينمو بسرعة مدهشة » كانت المهن والحرف الريفية آخذ 
والذبول أمام المصنوعات الهندية أو البابانية التي كانت تدخل البلاد بإسعار بفسة » ناهيك عن ان 
التجارة كانت بأيدي الاجسانب » اذ ان من أصل 0150 هشروعا استثا/ غل أكثر من 
+ أشغاص عام مكرود ؛ كارت منها 18م مشروعاً تعود ملككيتها للاندو » الباق كان 
يعره ثلثاه للاوروببين والثلث الآخر لاصينيين . فالطبقة البورجوازية الاندوئيسية » كانت 
تتالف أصد » في حال وجودهاء من اصحاب الاجور ( +8 من اصل الجموع بينهم عدد كبير 
من موظفي الادار: ن كائرا تعلموا اللغة اهولندية وتلقوا تربية أوروبية ابتدائية . 
بدلت جوود ضعيفة في البلاد لتطوير التعلم ورفع مستواء » !ف ل يزد عده 
الطلاب الاندو: في المعاهد الثانرية » على بضع مثات لا غير » والوظائف 
التي كانت تننظرم لدى تخرجهم » سواءا في الادارة الحكومية او في الشركات التبجارية » كانت 
#نوية جداً وتءويضاتها متدئدة » با. الذي يسسلون مدرسين في المدارس الخاصة » بينما عمال 
العمل في الجتمع الاندونيدي نفسه كان ضيقا للغاية وهذه امرارة الناجمة عن التمييز العنصري 
والني بها صدور القوم بعد أن رأوا قسمتهم الضئزى من شيرات بلادثم » هي التي دفمت 
الطبقة المفكرة والطبقة الوسطى الصغيرة في البلاد وحملتها على ان تقف مرقفا ثوريا » في الرفت 
الذي اخذت تطالعهم سوادث التمرد على قوة الغرب المسكرية كا تملت في ثورات الفيليبين 
ونم 2 الاتورك ضد الا-تلال المستكري لبلاده » والنشاط الذي قام به حزب المؤقر في الهند » 
لنجاح العظم الذي بلغته حركة التصنييع في اليابإن » كل ذلك ادخل في روعهم انهملا بنقصون 
بشيء ذكاء عن الاوروبيين » وان في مقدورمم ان يكرا انفسهم بأئفسهم دون مساعدتهم , 
والجمعية التجارية الاسلامية الفي قام با ؛ عام 1111 » جار التطبييع الباتيكي في 
سور كارتا » دفاعا عن مصالحهم ضد الواردات الاوروبية والبالانية “ل تلبث ان اشتد منهسا 
الساعد بمد ان النفت حوها الجاهير » واخذت تطالب الامثقلال . وظير في البلاد » عام 
» الحزب الشيوغي الاندونيسي * كا راح موكارنو يؤسس بعد تخرجه مبندسا من معيد 
كلد 
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العنصري * في الادارة والحام والقوانين البزائية والهام الوطنية التي تعقد جلساتها بحراسة 
البوليس . واشتد ساعد ه الاحزاب وتألب حوها الانصار بإنضيام هذا لفريق الذي رفع 
عقيرته عاليا ممنيبا طرفرض الثقنين ( الكوة ) الحدد “٠‏ فقط في المباريات المفتوحة للوظائف 
الادارية ‏ وضد رجال القائرن والاطبساء الاوزوببين الذين أخروا بنفوذم العريض > الى سنة 
14184 * موعد افتتاح مدرسة للحقوق واخرى للطب في البلاد » كبا امتعضوا في 
سمي نفوسهم من عدم المساواة في المدارس حيث التعلم يجاني لبعض الاور, 
الاندوئيسيون على الدفع »كبا سام جدا اهمال الاوروببين»تأمين وسائل التعلم لابناء البلاد.. 
والتنازلات الوحيدة التي رضي الهو لنديون القيام بها لا تتمدى بعض اجراءات لتوسيع اللامر كزية 
الادارية ' وذلك بإنشائهم عام م141 » يجلسا فثيليا علي ؛ فتد صفته الاستشارية عسام 1570 
البتمتع بسلطة تشريعية » تألف من ٠‏ عضو بينهم 0؟ من الهولنديين يأتي ثلثهم بالتمبين 
المباشر » ويمري انتتغاب افبين بواسطة اقتراع غسير مباشر » ويبقى بعد هذا كله 
للحا العام حتى الفيتو او الرفض لكل قرارات الجلس المذسكور . 




















تا فم كان من جراء تدني متوى العيش بين | اء البلاد للضرائب النازحة المفروضة 
5 علييم * ولنمو السككان السربيع > أن قوتى من سجانب الحركة الوه 
البلاد . فالسلطة المرلددية على البلاد كانت قوية ومتينة : فاذا ما قورنت الاساليب الادارية الي 
الاساليب والطرق الاستعرارية 'تي سار عليها الفر: ١‏ 
لاحت لنا اكثر فاعلية وأسْد رقما من الاخرى » اذ كان يهمها كثير الحافظة 
على القوانين والتقاليد المتبعة في البلاد » والهدة من بيع الاراضي من الاجائب والتصرف با 6" 
وحاية الجنممات وامنظيات القروية من الموامل والؤزثرات ال حلية » والجبود الفعلية» ولو جاءت 
غير كافية * المبذولة لمالجة مشكلة الديون التي يرزح تمتها الفلاح الاندوئيسي > وتوفير ما يمنا 
آلبه من مساعدات مالية بشروط ملائة » كل ذلك يفسر لنا هذا التوازن النسبي الذي 
فيه الجتمع الاندونيسي . ومن جهة اخرى * إن اعفاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشر: 
سباسة الحافظة على الطبقة الارستوقراطية والدفاع عن مر كزها في البلاد » كل ذلك خفف من 
حدة العارضة وشفف من التصادم بين الما كين والحمكومين . ثم ان التباين المظم بين الفئسات 
السككنية من الوجبة العرقية ار العنصرية > والثر كيب الاجقاعي الذي ساد البلاد » كل هذرا كان 
في صالح الدولة المستعمر: الزماء يرون انفسهم مشدودين شدا بالوضع القائم في كل ما نتصل 
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بصالحهم الامتضادية والسياسية » وأطر الادارة وملاكات البوليس والميش والادارة » التي مي 
بيد الاوروبيين والاورآسيويين الذين ينفرون جد] من المطالب التي ينادي بها الوطنيوت ٠‏ 
ريكرهونها كره المولنديين ها وأكثر . وهذه القلة التي تتألف منها الطبقة الوسطى في البسلاه 
ترى نفسها مضطرة لماية الجاهير » والصحافة مراقية » وليس اكثر من 044 / من كارن 
البلاد يحستون القراءة » والمادة ه6١‏ من قانون الجزاء تم بأربع سنوات حيس » كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطية كانت ام شفبية » نمو اي فثة امن فثات البلاه المنصرية المتمددة » كا 
ان الاججاعات وانشاء الجمعيات بية وحدها دوت سواها» 
بسمح ا الى حد ما » بالقيسام بنشاط وطني مشبروع [ 1858 و1555 ) كا ان يد البوليس 
السري الطويلة تصل الى كل نشاط او حركة تقوم في الخقاء » ويح للحا العام أن يتفي او 
أن ببعد من البلاد » ايأ كان » اذا ما رأى ذلك و ضروريا !1 فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فالحركة الوطنية وقف” اذ على سكان المدن حيث تشتد رابطة اللغة الماليزية » كما تشترك فيها 
الفلاحين . والجيش » في اية الامر » يتألف من عناصر 
ووحدات مأخوفةمن بين الاقلية المسبحية في امبوان وتبمور» وللسكومة ملء الثقة بولائهم لها 
والوقوف الى جانبها ضد الاكثرية الاسلامية . 























ومع ذلك » فقد انبار نظام الدفاع البولندي عن البلاد وبسرءة هائة > اذ ان 
استلال اليابإن لاندونيسيا مدة ثلاث سنوات * اناح للسركة الوطنية ان تقوى 
وتستاسد » يحيث تمذر على البولنديين ان يعيدوا عام ه144 الى تلك لبلاد » السيطرة الثامة 
التي سكانت هم فيها. فالاحتلال اليااني » حرر من السجون الزعماء الاندونيسيين 
ومراسكز التوجيه التي شقرت بعد تنحية الاوروببين وابمسادم عن البلاد تسلها الموظفون 
الاندرنيسيون » والقت الجماهير حك ابناء البلاه وأ.نست الى ادارتهم يعد ان غاب كل اثر 
'وروبية . واشذت الحركة الوطنية تنظم نفس : فبينها راع شهرير احمد زعمائها 
لبارزين ينظم المقاومة السربة » راح سوكارنو وحنسًا » يعملان علانية © بإلا: 
ويبذلان المزيد من النشاط » يشد من أزرهما الجمعية الوطدية في جارا بمد ان عل ل اليا؛ 
النفس باستخدامها يوم) لصالحبم فآلفا ما يعرف بالمباشيا الوطنية وامدها اليسابائيون بالاعتدة 
اللارمة والسلاح» هذه المبليشيا التي اصبحت فيها بمد نواة الميش الوطني. وعندما نزلت وحدات 
من الجيش الانكليزي تفد على البلاد » في اثر استسلام البسابان في ايلول ١946‏ » وجدت هذه 
الوحدات امامها في البلاد مكومة قائمة » وجيشا مجبزاً بالعناد الذي خلفه اليابانيوث درام 
ورأيا عام] موطدا العزم على الدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياضها . وجرت بين 1440 
قوي من البدبطانبين والامير كبين والاوسقراليين مفاوضات بين البولندبين 
والاندونيسيين تخللةبا اشتباسكات م لحة ادث في نهاية المطاف الى اتفاقات متتالية لم تلبشاث 
تخطتها الموادث بسرعة » فبمد اتقاقات شريبون ( او النغدجاتي ) امقر 


الاستقلال 












ادا يم 






















4 > التي اوجدث دولة اتحادية ار الاتحاد البولندي الاندرنيسيالتي تؤلف الولايات المتسدة 
الاندوئيسية شطرا منها » والدولة الفديرالية نفسها شطرها الثاني » اول الم ولتديرن « بلقنة 
الاء » كا حاوارا ان يستغلوا المسافات الفاصلة بين الجزر » والمناصر المرقية السني يتألف 
منها السكان ‏ للتفريق بين زعماء الحركة والنشفيف من شان زءماء الحكومة الانده 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا » وراحوا يشجون تككوين حكومة مستقلة » ويقوون من النزعات 
الانفصالية ضد الامبرنالية الجاوية » » كاطركة. السوندية التي قامت في قلب جاوا نفسها . وقام 
المولنديرن بجوم ادى الى إلفاء المدنة المعقودة بين الطرفين ‏ والى ابرام اتفاقات رنفيل بالثالي 
بين الطرفين 6 على ظهر السفينة الاميركية المعروفة بهذا الاسم » وذلك في كاقون 
الأول الخد » وخلال كاثون الاول 1444 بن كانت المفاوضات تمري بين الطرفين لتحديد 
وسائل تطبيق هذه الاتفاقات * قام اله لندبون فجأة » بحملة تأديبية ثانية » » وضرب جا كار 
العامة من المو » واعتقفال الرئيس » ورئيس مجلس الوزراء واحلال النقاط الساراتيجية 
الرئيسة في البلاد»عل بدمظلين هولنديين وقد تدخل مجلس الامن هذ المرة في الوضع وشيب 
العملية » وفرض على هولندا الرجوع الى الوضع القائم . وفي أواخر 1514 تم عفد ات 
نبائي تشكل بوجبه اماد مولندي اندونيسي > تشترك فيه ولابات اندونيسي التحدة لمارف 
بإستقلانها وسيادتها . وهذا « الانحاد » الذي سار بصورة عرجاء » ن سيا 
66 » دون أن يكون تقرر مصير القسم الغربي من غينيا المديدة المعروف بإيريان الذي الف 
قسما متمما من المند المولندية عام 1468 » والذي ؤلت اندرنيسيا عام 0+7 مه اليها . 
كان على اندوئيسيا بعد ان تحررت من استعيار هولندا لا 

تواجه المشكلاست ذاتها التي تريصت بها الاقطار الاخرى 
الى تحررت من ربقة الاستعمار » باسكثناء المشكلة الزراعية لني لم تكن مطروحة قبها على بساط 
البحث » من قدعي الوحدة الوطنية » وتحفيق استقلال البلاد الاقتصادي إيلائها نظاما اقتصاديا 
حديثا وثأمين اسباب الغذاء لشعب باس آمل الامو بسرعة مدهشة . 

فالوحدة الوطنية رأت نفسها مهددة في الصمع من جراء تشلت هذه الألرف الأؤلفة من 
الجزائر المتباعدة !١‏ خذ بعضم! برقاب البعض الآآخر على مسافة ٠...‏ كيلومتر » وما تور به 
من تنوع العسروق بين السكان ( ١١‏ عرقا رئيسيا و ١6+‏ فرعا ثانويا » وتباين الاديان واللفات 
19 لغة و .ه؟ هجة عمكية » وتفاوت توزيع السكان على هذه الجزر ) فجزيرئا جارا ومادورا 
للنان قثلان ١‏ من مجمموع مساحة اندونيسيًا » تضيان مما ثلئي مجموع سكان البلاد . ولذا 
ارأينا الدولة الجديد: بسرعة عن النظام الاتحادي او الفدرالي الذي فرضته عليها هولندا 
والدستور الذي وضع لها عام ١4٠‏ لتنثىء بدلا عنه جمهورية أحادية قسمت اداريا الى عش 
ولايات تنعم بإستقلاها الاداري . 


الا ان العوامل والقوى الناف: 


























مصاعب اندرئيسيا في عيد الامتقلال 



















التي ترنو شزرا ألى خيرات هذا الارخبيل ومواردها الطائلة 
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كا تتحرق على ما افورا والفيليبين وبورت داروة في 
عي كك رك تستثمر وتستفل الا هذه المنافسات الديق, 
والنفرة التي مجيش في صدر الجزر التباهدة ضد الجكومة المركزية المتبعة باحتكار هذه الموارد 
والخيرات لمصلحة جاوا وحدها لا غير » وبمالآة الشيوعية ومشاغلتها . وهذا ها لنا 
الانتفاضات الثورية التي وقعت تباعا في جزر بورئيو وسيلبيس » ولا سيا في -ومطرة (1608) 
في سددل تأمين استقلانها » والحركة الانفصالبة التي قام بها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
٠‏ على انقاض جهورية الكفار هذه » دولة اسلامية صرفة . 




















والسكان الذين قدر عددم عام 15١‏ بنحو 1ه مليوناً بمد ان كان ٠‏ 
197٠‏ > تبلغ ثقاهتيم في ج ١‏ نسمات في الكبلومقر المربع الواحد » بيغا ييبط هذا 
العدل الى ادق من ذلك بكثير » اذلا يتجارز في يورنيو وفي غيرها من الجزر العديدة رغ /[ 
مع العم ان معظم السكان يعماون في الزراعة بنسبة هل بلماثة منهم . ويحب تأمين اعاشة هذا 
العدد الوفير من السكان والحل الوحيد الذي يفرض نفسة هنا كفير ها من البلدان المتخلفة » 
اقتصادياً يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصنيم الحديث . والحال » فوضع البلاه 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض خلال الاحثلال اليابإني وفي سني الحرب » كات يعاني » في 
سنة ١444‏ » الامر'بن » من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقفباء ومن جراء فقدان البلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص و«التقنبين ولرؤوس الاموال . قفي عام ١١07‏ فقط » 
تمكون ١‏ القوي ان يبلغ المستوى الذي كان عليه عام ++؟٠ ‏ مع الملم ان عدد السككان كان 
قد زاد في هذه الفترة » ؛١‏ ملبونا » قالانتاج يبقى والحالة هذء ١١‏ بالماثة ادنئ من مستواه في 
تلك السنة . ولتأمين الاستقلال الاقتصادي » كان لا بد من رفع معدل الانتاج في البلادفحسب» 
بل ايض تغبير الاوضاع الاقتصادية تغبير جذريا » بمد ان استمرت على ما هي عليه مدة ثلاثة 
قرون استطال اليا الاستعبار المولندي الذي حرص على ان يربط اقتصاد هذه المستعمرة 
بالاسواق العالمية وبأسواق هولندا على الاخص . واذا وجبت الحكومة جبودها نمو تطوير 
نيات في الاوساط الربفية لما تؤمنه لصغار المنتجين ولرجال الصناعة من نصح وتوجيه 
تقني » ومن مساعدات مالية تكون مها في مأمن من حبائل المرابين . وهكذا عدت البلاد 
15 تعاوثية عام 4مو؟ ضمت بين ٠٠٠‏ اس ١‏ من الاعضاء . أما الانتاج الصئاعي » فق 
حلات منه » حاجة البلاد الماسة الى القوة الكبربائية الحركة وا نأصحاب الكفاءات 
بإلرغم من الازدياد المتواصل في اليد الماملة » فلب من عجب الا تتمكن من محفيق مستوى 
. والخطة التي وضعها سومترو عام ١46٠‏ والتي لة سومقرو للتصنيع » كانت 
مشروعا متواضم] لتأمين المزيد من الحاجبات الاستهلاكية : كانشاء المطابع رمصافع الورق 
والترابة واكياس الخيش ومعامل الفسيج » وفبارك تصنيع المطاط ومصانع للاسمدة الزراعية 
لتأمين اكبر قدر من حاجات البلاد . والثابت ان مشاريع التصنييع تقوم اصلا على الشروعات 
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6 في سلة 












































الاستثمارية ولا سبا على روس الاموال الاجندبة التي يقدمها بنك التصدير والواردات » في 
نطاق مشسروع مساعدة البلدان المنشلفة ار النقطة الرابعة. ومافظة منها على الاستقلال الوطفي» 
تسلحت المكومة بككل الوسائل واتخذت كل الاحتياطات الني نقتضيها هذه الاستثمارات» وهي 
وسائل أدات الى انشاء مصائم جديدة اجازت الدولة انشاها » تدم الاقتصاد الاندرنيسي » 
يسام الرأسمال الرطني فيهسا بنسبة ١ه‏ بإلاثة ويكون الموظفون مناصفة بين ابنساء البلاه 
والاجانب » رتمتفظ الدولة بحت الاشراف على بعض الصناعات الاساسية : كتصانع توليد 
0 “ ومصانع الثرابة والمصائع الكيباوية . وقد بقيت على حدتها مستعصية الحل القضايا 
ومستوى الحياة في البلاد والانتاج » كنا ان ركود الحركة الاقتصادية رففيل: من فشل 
3 الخمسية هما وراء قلق الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب فيه 
من فرواتها الهائلة التي تشترك في تصديرها للخارج » الشركات اله لندية والامير كية التي تملك 
مزدرعات شامعة وتشرف لى اهم امناجم وتهبمن على وسائل النقل » وتتسم الجانب الاكير 
من التجارة الخارجية . وهكذا تبرز امامنا بوضوح كلي الهيجان الرطني الشديد وثورة الرأي 
العام » عندما اصطدم » في تشسرين الثاني ( نوفمير ) ١6‏ > برفض هولندا التسلم بالطريقة التي 
"حلت بها قضية ايريان . وكان رد الدولة على هذا التعنت » مصادرة وسائل الثقل المولندية في 
البلاد والغامديرم! نمو البلاد الواطية . والانتخابات النبابيةالتي جرت عام م»١.»أمتت‏ 
الوطني في الجلس وللحزب الشيوعي ولاتحاد الاحزاب المناهضة للاستعمار » عدد كبسير من 
المقاعد في الجلس التمثيلي وراحوا يلتفون حول سوكارنر » كل ذلك جاء تعبير صادقا عن هذه 
الفزعات العنيفة التي تعتمل في قلوب الواطنين الذين لا يفرقون قط بين الاستقلال الوطني وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز الحكومة الذي جاء هذا كما في الباكستان » نتيجة محتومة 
لعنف الصراع السيامي » حمل الرئيس الذي يؤازره اليش » على التخلي عن « الطراز السيامي 
الغربي » إذ استبدل النظا. بنظام « الدجوقراطية الموجرة » » هذا النظام الذي يشل 
فيه الجيش دور بارز » وقضى بنع الازاب السياسية من اي نشاط سيامي باستثناه الجبهسة 
الوطنية » بتعطيل الحياة النيابية التي كادت تغيب عام 1+٠‏ » معالمها عن آسيا برمتها » 
بمافيها اليابإن والئد . 










































فالحكومة الضالعة الحم يشترك بتأليفها اربعة احزاب بينها الحزب الشيوعي > وحل عل 
البئان مجلس وطني ضم مثلين عن المؤسسات المونية والحرقية » بين عمال وفلاحين وصناعيين 
ورجال اعمال . الا ان الجناح البميني في الجيش الذي لم برقه قط مثل هذا الحل » قام في تششرين 
الاول ( اكتوبر ) 1١50‏ ؛ بإنقلاب عسكري احتفظ فيه سو كارنر بالرئاسة» الا ان الحكم تولاء. 
فريق من شباط اليش ل يلبث ان قام بعراك عن: إعيين » فألفى المزب » وقام 
باعتقالات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاحتكام يحت اعضائه , 
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وانتبجت الولايات المنصدة في الفيليبين إثر اتلاها لها عام 1459 سيامة 
تغاير ماما السياسة الني سارت عليما البلاد الواطية . فقد هام في تلك البلاه 
بفضل قانون جونس الصادر عام 141 مجلس تششريعي تآلف من مجلس للشيوخ ( غم 5 
شيشا بن و ؟ معينين ) ومن مجلس تمثيلي جمبع اعضائه منتخبون * على ان يصادق الحاكم 
العام ومجلس الشيوخ الامير كي » على كل القرانين التي يقرها الجلس التشريعي الجديد. و/ تلبث 
ن احتل ابناء البلاد الوظائف الرئيسية في البلاد » ومنذ عام ه145 وبداقع من ضغط منتجي 
السككر » من امير كيين وكوبيين » الذين تأثروا » الى مد يءيد » بمناقسة محماصيل 
اخذت حكومة الولايات المنحدة تمد البلاد للاستقلال التام . 

وبإلرغم من هذه الحركة التحررية » برزت الحركة الوطنية في الفيليبين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابعية الفيليبين الاقتصادية للولايات المتحدة الاميركية . ان ترافد روُوس الاموال 
الاميركية على هذه البلاد » والقانون الامير كي الصادر عام 144 الذي أطلق الحرية الطلقة 
امام استيراد البضائع والمصنوعات الامير كية * كان من بم نتائجه ان خلخل اقتصاديات 
البلاد ٠‏ اذ ان مإ[ من صادرات البلاد كانت توجه الى الولائات المتبمدة كما ان الفيليبين كانت 
تستوره منها بمثل هذه النسبة . وزراعات التصدير حلت على نسبة كبيرة » محل الزراعات 
الغذائية » فاضطرت البلاد بعد ان ارتفع عدد السكا فبها » الى استيراد +؟إز من حالجتها للمواد 
ائبة » كالارز مثلا . وهكذا أصبح اقتصاد البلاد » ككل بد برسف حت الاستعيار» سمرييع 
العطب » اذ ان و" بلماثة من سكان البلاد يعيشون من الاعمال الزراعية » ووجدت الصناعات 
التحويلية بالنالي نفسها عاجزة عن النطور الذي ترغب فيسه » لمزاحسة المصنوعات 

الى 


























والازدهار التجاري المظم الذي عرفته تلك البلاد لم يستفد منه سوى قلة من الاغراب ومن 
سكان البلاد » دون ان يعود ذلك بفسائدة محسوسة » على جماهير الشعب . أن انتاج سكر 
القصب والكوبرا المعدني للتصدير الخارج »يتطلبان مساحسات شاسعة من الارض وروُوس 
اموال طائلة » الامر الذي حمل صغار الملاكين على الاستدانة والاستبلاف ول يلبئوا ان وقموا 
مح وطأة صكبار الملاكين ومعظميم بعيدون عن البلاد . 
رائب من جبة اخرى جرت على البلاد الصادرة والاستملاكات كنا 
من قبل اصحابها » وتدنى جدمستوى العيش في الببلاد. 
لمحت الولايات المتحدة في تحسين الوضع الصحي في البلاد : فتراجعت الملاريا والثيفوس والهيضة. 
كنا ضاءفت عدد المدارس ودور التمليم » الا ان الشءب الذي كان من من الامراض الوافدة » 
بفي يعاني نقصاً مريعاً في وسائل التفذية الديه » رلذلك كان معدل الوفيات عنده عاليا » وار 

فيات بين الاطفال رفتتك التدرن الرئري الابمورة تدريية 





فالذين من جرة ووطأة ا 














يستاثرون بثلثي التجارة بالفرادى . 
عند انتهاء الحرب “عام 145 “فالدرلة 
5 الى الولانات المتحدة ليس من الوجرة الاقتصادية 
فحسب بل ايضا ولا سيا من الوجبة السكرية . فقائون بيل الذي صدر عام 1445 4 اعترف 
الفبليبين نافع وامتياز السوق الاميركية اما. 
وتخفيض الرسوم الجركية على الصادرات القبلييشية ليبا لمدة عشر 
تحديدات وقروهإنتقصت من سياد البلاد. فالجانب سم قاعدة يحرية وحربية وجوية احتفظات 
بها اميرسكها » فقد فرضت هل البلاد تقبيدات حسومة في تصدير اهم منتوجاتها كالسكر وزيت 
البلح » وللحكومة الامبركية اعطق باضافة مواد اخرى الى قائمة القيود هذه حسبسما تراه 
فالمحاصيل المستوردة من امير كا يجب ان تبقى معفاة من أي رسم أو قيد يفرض عليا لمدة 
ثماني سنوات » وقيمة البيزو لا يجوز مسها بشكل من الاشكال » كا لا موز الحد قط من حرية 
ترظيف الاموال الاهلية في الولايات المتحدة الامير حكية . وفرضت بنوع لماص التجارز على 
نصوص دستور البلاد الذي يحظر انتقال ملكية الاراضي والمناجم والغالات والخدمات العامة 
الى اياد اجنبية او الى ششركات يموه ليرا ٠٠‏ بلمائة من مجموع رأس المال . والحال » فقاترن بيل 
يازم النساوي في هذا الجال مع الرعا!ا الاميركيين وهو امتياز لا تنعم هثك اية جنسية اجنببة 
أخرى في البلاد . وال رئيس اخرا > فرؤوس الاموال الامير كية يحرية مطلقة في 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني :كالسكر والتعدين ومزدرعات الكوكو>والمناقم 
العامة .. 

فالتحالف القائم بين رجال الاعمال الامير كبين رالفيليبيين » وبين المصارف وكبار اصحاب 
الاملاك العقاربين الذين يغذون بإنتاجوم حركة التصدير في البلاد » يقف حائة دون ادخسال أي 
اصلاح جذري على وضع اقتصادي سريع العطب قابل للتجريح ولا سيم ادشال اي تعديل او 
القيام بلي تنريع في زراعات البلاد رجالا الاقتصاد الكبرى . 

هذا الفريق الحدود جداً من رجال الاعمال ومن كبار الملاكين العقارين » هو الذي فساز 
بالاكثر من الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به البلاد في اعقاب الحرب العالمية الثانية . وتقرير 
بيل الذي "وضع عام 1145 * يؤسكد بان السواد الاعظم من السكان: ٠‏ بعانون كثيرً من وضع 
صحي ميء » قبامه وبقاؤه يمس الكرامة الانسانية في الصميم» . فالاجر اليومي المسادي الذي 
يتقاضاه العامل في الصناعة بقراوح بين ؟ - ه بيزوس * يبنا يربط في الاعمال الزراعية إلى ادنى 
حين يمتاج العامل لذ 76 بيزو لتأمين الحد الادنى من معاشه. فالفلاحون 

من جموع سكان فى بكثير من الوضع الذي يحبتق” 

بالمال في المدن . فالقائون الذي صدر عام 144 رالعروف بقائون 8٠ ٠١‏ من 00 الغلة 
الذي ينص على ان يكناول متعهد الارض ٠١‏ بالمائة من غلتها » لا براعي قط » والمواسم 







لمدة ثياني سنوات » 
اسنة » الا انه نص على عدة 






















































من ٠40‏ بيزوس “في 
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ب على الاخص الفقراء 
إينة اكثر من ٠ه‏ 


دوث معدلا قبل 146٠‏ . وللنظام الضشرائي المبني على ! 
والضشريبة الي فرضت عام +144 على الدخل وعلى التركات لا ندر على 








واد العمال والفلاحون يلاحظون منذ عام 1465 > ان استقلال البلاد السياسي © لم يعد 
علييم بأي نفع بذكر» وانه م ينقذم مما يتخبطون فيه من بس وثقاء وما بساورهم من شعور 
بعدم الطمأنينة كبا شمروا أن السلطة لا تزال بيد الا الشعور الوطني الذي امتينه 
قانون يبل » والذي يؤله هذا الازدراء والاستشفاف « بالاخوة الصفار السمر » يتتصب متثمراً 
غاضب) في وجه حمكومة مانيلا صنيعة الامير كبين وألعوبتهم . ولذا قامت في البلاد حركة مهمة 
هي ح ركة عجره زهادط 27 التي تؤلف جيشاً شعبيا حارب الاستلال الياباثي » تأسس عام 1441 
ونظم حر القاومة ضدم في جزيرة لوسون » وراحت تعمل في المقاطمات التي تسيطر عليه ؟ 
على توزيع الاراضي الزراعية يعيش اصحابها في الخارج » على المزارعين . وأخذت المركة 
بعد عام +0 » تعرف « بقوى النحرر الوطنية » ؛ بعد ان وضعت ذا برامج حمل وتسلحت 
بذرائع بستها عن الحزب الشبوعي الصيني » وأحذت تناهض الامير كيين و كبسار الملاكين 
العقاريين » وتعمل على تكوين « ديموقراطية جديدة » في البلاد » يتولى الم فيا الفلاحون 
. ول يجر قمع هذه الحركة الا في منة 164 . 
في هذا احمبط والجو الجغرافي الذي يمبش بالثورات والانتفاضات له دلالته 
الخناص . لا شك بأن الولايات المتد. الإمبركبة وقفت اكثر من اية دولة 
استعمارية اخرى » موقفا يتصف بالتحرر ونبجت في هذا المجال » نبج يقدم باللين م تنهج مثله 
أيذ دولة اغرى » فم يعرف عنهم انهم حاراوا امتصاص مالية الب لاد ودقموا دوما تككاليف 
احتلالهم المسكري » وعملوا جاهدين على تطوير الخدمات الصحية في البلاد مما أدى الى هبوط. 
عسوس في معدل الوفيات ؛ وسُجموا القربية والتعلي فيها » بما جعل الفبليبين تأتي في الطليعة » 
في هذا المجال» من الدرل الاخرى في الثسرق الاقمى» بالنسبة لعدد الطلاب الذين برتادوث مشاهل 
العم في البلاد في أي مستوى كان . وعرقت التجارة الخارجية ترسعا وازدهاراً م يتم بعضه أو 
مثله لآي من هذه البلدان . ومع ذلك فقد انتصب في وجههم بغض حقين وعداء ازرق عم جمييع 
طبقات الشمب » لهذا الاستعلاء المنصري » ولحذا التمبيز العرقي الذي يتتقص في الصمم » من 
شخصية ابناء البلاد ويشعرهم بالذل والمهائنة » ولا سيما ما شبدوا منهم من سياسة خرقاء . فمن 
جبة اعطوا البلاد استقلالها السياسي » وراحوا من جبة ثانية ينهجون سياسة اقتصادية ابقت 
الفيليبين مشدودين: الى تابعيتهم , فقد حافظوا على النظشام الاسبائي القدم لللكيسات العقارية 
الكبرى » احدى مملفات « النظام الاقطاعي » الذي يتمارض اصلا مع التطور الذي يأخسة به 
نظام اقنصادي حديث. سُجعت حرية التبادل التجاري مع الولايات المنحدة الزراعات التصديرية 
الي يستفيدون منها حدم دون سوام من اصحاب الاملاك العقارية » ولا تعود بآي نقع على 
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الجاهير لني ساء وضعها وتدهور الى الحضيض . فالخوف الذي يخم على النفوس من نشرب ثورة 
بقوم بها الفلادون » والامتيازات التي يؤمنها نظام الحتكم لارستوقراطية الدم الاسباني 
المسيطرة على الثررة العقارية في البلاد هو الضبان الوحيد لاستمرار الولاء لهذه الماية الفملية القي 
قارسها الولايات المتحدة الامير كية على هذا الارخبيل . 
سبق ونوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المجال التجاري والفشل الذي يليت 
في الحقلين الاجتاعي وال كولوجي خلال العيد الاستعماري الذي عرفتسه 
هذه البلاد . وطلائع المرحكة القومية في بورما برزت من صفوف الرهبان البوذبين الذين لمبوا 
هنا الدور الذي لعبه الرهبان الكائوليك ني ايرلادا » بعد ان ساءهم المصير البائس الذي لت اليه 
اديارمم » وعدم مبالاة السلطات الهندية الني انتقصت كثير من شأنهم وازدرت يعلمهم وممارفهم . 
ففد كائرا وراء الاضطرابات القياثارمه! رابطة الشبيبة البوذية» عام ١4.5‏ » وترأسوا عام+ 4١57‏ 
حركة حث القرى على التمرد ضد موظفي الحكومة * كا كانوا وراء الاضرابات الاولى التي قام 
بها الطلاب » وانشأوا في البلاد مشبكة من المدارس لا تفضع راقبة الدولة . 

والحركة قتسم في #ميمها ليس بالعداء ضد الانكليز فحسب * بل ايض] ضد الحند الا انبا 
قبل كل ث ه مضادة لككل ما هو اوروبي . فاخدت الحركة تطالب بالاستقلال وبان: 
أجتاعية جذرية . وعندما غزا اليابانيون البلاد » عام 1447 » استقيلوا بجياس ظاهر, 
استقلال البلاد » وتألقت في البلاد حمكومة بورمية باللثة . وفي عام 1548 » اغذت 
عصية تحرير الشعب المناهضة للفاشية تشد من أزر الحلفاء لطرد القوات الباإنية من البلاد 
وعندها راح البريطانيون يحاولون ارجاء الحكومة البورمية القائمة في سملا » تمولت العصبة 
المذكورة منظمة متطوعي الشعب » واجبرت البريطانبين » يشد من ازرها العمال وقوى. 
الشرطة في رانفون على اعلان البلاد جموورية مستقلة لا تشدها الى اية رابطة أر آصرة . 

اتتميز بورما اليوم بإن الحكم فبها يبد حزب اشتراكي سار منذ البده » على سياسة تأميم 
الؤسسات والاقتصاد / والتي تستوحي في سياستها الخارجية مثال يوغوسلافيا . يحرم الدستور 
المملن عام ١40‏ الشسركات الاحتكارية كا ينص على ان يسكثمر الاتحاد ثروات البلاد الطبيعية 
كلاحراج والمناجم ومصايد الاسماك والبتدول ومصادر الطاقة المحركة » ويملن ان الدرلة هي 
مالك الحقيقي للارض كها تمرم قبام المقارات الكبيرة . ومنذ عام ١404‏ اصبحت التجارة 
الأرز فيها من الاتسكارات التابعة للدرلة التي احتتكرت ايضا التجارة يخشب التيك » وأمت 
5 الملاحة في تبر الاب“ اوادي - والقانون الخاص بتأممم الارض احذِوا يطبقونه منذ عام 
46 * فهر يخول الدرلة بصادرة الاملاك الغائب اصحايه! عن البلاد » كا يصار الممتلككات 
العقارية لني تزيد مساحتها على عشرين «مكتارا » ويعمل صغفار المزارعين في مزارع لا تزيد 
مساحة الواحدة منها على ٠١‏ مكثارات . الا ان الاراضي الثي يلكها اصحاب لا يشماون في 
الزراعة » تصادر وتوزع على الفلاحين الذين لا ارض لمم » كنا ان تمي التسليف الزراعي بفائدة 





بورسا 
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ملشفشة تترارح بين ؟ - ؟ المائة تؤمنه الدولة او التماوذيات الزراعية وضع عجن عا 
المرابين . ففي هذه البلاد التي يزيد عدد سكانها على ٠٠‏ ملبون نسمة » منهم 5 بإمائة يعمسلون 
في الجالات الزراعية » فكثافة السكان لا تتعدى م؟ نسمة في الكلومتر المربع ولا يزال جانب 
كبير من الاراضي القابا للزراعة غير مستثمر بعد . وهكذا فالمشكلة الزراعية هي في طريقها 
الى الحل المنشود . وأنشىء في البلاد » عام 1564 » شركة اقتصادية غتلطة تعرف باسم ششركة 
بترول بورما » ساهم في تأليفها كل من الحكومة والشركات » الخصوصية القدية التي كانت تممل 
في مال الاستثيارات البتروليا كة مشتاطة لامتثار مناجم 
تين . الا ان النظام السبامي يشكو التقلب هنا ابض » أذ ان لبرش استسلم الحم يعس 
انقلاب عسكري وقع عام 1551 











عام حمق 








بة هما القطران الوحبدان في القارة الآسيوية اللتان وقف 





التي جاست بهسا شوب 





الاقطار » والتي جمل منما قطور الاحداث الدولية حلبة صراع وتصادم بين نظريتين 
متماندتين تتقاسمان العام اليوم . 








فاليزيا هي القطر الآسبوي اهام الوحيد حيث استطاعت درلة أوروبية مستعمرة ان تؤمن 
سيطرتها عليها الى عام ه46١‏ » بالرغم 4ا تعره 
شاقة كافتها غاليا 5 

كانت ماليزيا » على غرار بورما وجزر الهند الهرلئدية موذجا مثالِ) هذه المستعمرات 
المدارية التي عاد الازدهار الاقتصادي العظيم الذ 
الاستثما, 
ومزارع شجر المطاط ‏ وزيت البلح والاثاثاس ساعد كثير 
البلاد » قريب من مستوى اليابإن واقاح للبلاد / 
أبان ولجاوا . فرضم الشرائب فيها اختلف كليا عن مثلله في الاقطار الآسيوية الاخرى » 
ودخل الحكومة الضم كان يتألف معظمه من الرسوم الفروضة على البقرول والتبغ وضرييسة 
الدخل ؟ ول تكن البلاد لتعاني كثير من تضخم مرزح لعدد السكان» ولذا بقي فائض كبير من 
الاراضي الصالحة للزراعة .ومن جبة اخرى » فال غير المباشر » الخفيف الوط اة » أقصر 
السلاطين على دور الملوك العاطلين “وهو دور أنسوا له وألفوا الاخذ يه » فقد ساعد نظام الك 
البريطاني » على إغنائهم وعلى تأمين سلامتهم . وماليي التي تؤلف استطالة للامبراطورية البندية 
م يقم يبا حصكومة مسؤولة » ولا انتخابات نيابية ولا احزاب سياسية ولا اتسادا 1 
والبيئات التمثيلية التي قامت فيه تألفت اسلا من اعضاء عينهم الام العام ومن موظفين . اما 
النظام الاقتصادي فيها فقد كان في وضع سرييع المطب » على شاكلة الوضع الذي تم 
للفبليبين ولبورما »اذ كان يتوقف اساسا على تصدير بعض المحاصيل كالقصدير والمطاط اذ ان,]؟ 





ت له من هجوم ودقارمة عنيفة © بعد حروب 


مرفاتسه فل ساق انار اكز 








التي ققبا الاوروبيوث ونيضوا بها . ان استثيار ماسم القصسدير 
' على رفع مستوى الدخل القومي في 
تع وضع اقتصادي احدث جدا عاتم منه 
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مساحة البلاد كانت تعطي محاصيل ممدة في الاصل للتصدير . 


وقد اجتذب مسن استثمار ثروات البلاد الطبيعية سيلا من المهاجرين قدموا اليها من البلدان 
الجاورة واستقروا فيها : فجاءها من الرئد ٠٠‏ 9جر عام ااجر ار مه وكدعام رسروك ولا 
سيامن الي (... 14 عام 1111 م 16/4٠‏ عام ١و١‏ ) . ولن تلبث هذه البجرة 
باهم » فألفوا ؟4 بالمائة من مجموع السكان 


وترتر شديدين بين المناصر العديدة 





الني تالف . امنا الجنمع ليزي : 


فقد ساعد لمم البريطاني في ماليزيا على اثراء البلاد وإغناه! بسرعة وادشل عليه زراعات 
رت ملاعمها وبدلت من قسياته! » وزاد من عدد السكان في البلاه ب الاائه 
أنشأ فيها نظاما اقتصاديا تواكليا » شديد التبعية » العطب ورصف جتئبا الى جنب » 
مجتمعات سكانية دون ارن. يحاول زجها © ليس بينها شعور عاطفي مشترك » ولا 
تتحسس بصااح مشتركة . والفضل في إبقاظ الضمير القومي وبعث الشعور الوطني اماد في 
البلاد انا يمود اس لاحتلال اليابان لها خلال الحرب. إن انجبار الم البريطاني بعد حرب 
صاعقة ل نطل اكثر من ستة اساببع اثر بلغا في شعور الرأي العام »كا ان قوط ستفاقوره 
الذي بعد اكبر كارثة ألمت » عبر التاريخ » بالاستعمار البريطاني » كان له دوي تقاصف في تلك 
الارجاء. فلم نرى في اي مكان ما » العناصر الوطنية » باستنا العنصر الصبني © تفوض للدفاع 
عن البلاد . فالموقف السلبي الذي وقفته يعبر تعبيرا ميقا هن ضعف الاستعبار البريطاني هذه 
البلاد . والدعاوة اليابانية التي نشطت منذ اليوم الاول من احتلال الجيش الياباني للبلاد ‏ 
الطمس كل اثر للسيطرة الانكليزية ( كتحرم استعمال اللغفة تنظم الادارة 
من إلاماس ) ؛ غذت الحقد والضغينة ضد البيض » الا انها عجزت عن اسهالة أي عنصر من 
العناصر الرئيسية الثلاثة اليا وحملها على التعاون مع الغازي المستبيح » بل ادت » ع_لى عتكس 
ذلك ماما » الى وقوفها ضدها والصمود في وجهها » للمنف الذي تعرضت له من جراء قبضة 
اليابان وقسوة شكيمتها وللعبث الذي استهدفت له موارد البلاد.كل ذلك حرك شهوة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » كا حمل الشبيبة في البلاد التي تخرجت من المماهد الاوروبية وتشربت 
دوع لحرية على المطالبة بسيادة البلاد » وانرت ضدم المناصر الصيئية الشدرك. كزة في البلاد » 




































بي الذي حارب الاحتلال الياباني 8 كثير 
سلطته على البلاه . 





الميش البريطاني على استعادة 


ن 


فقد ساعدث مع ذلك السياسة التي نبجتها اليابان في ماليزيا 
على تعمق الهوة الفاصلة بين الصينيين والماليزيين وعلى خلق بغفض 

عومدب 9 بن يؤلفان سكان البلا ٠‏ فبعد 
ان عاد البديطانيون الى البلاد عام ه44١‏ » قاموا بعدة تنازلات » ارضاء للشمور الوطني » 
ترحيد هذا القطر الكتقسم على نفسه الى ما يزيد على عشر ملطنات قباعد يبنا 
بدء د اتحسادا ماليزي] » فالرلايات التي تنعم بالحراسة 
١ن‏ ب » خاضعة مباشرة للحكام » كيا انشلت حكومة مر كزية 
بشكل ابقي معه واه الحم والادارة للاوظفين . ومواطنية الجامعة الماليزية أعطيث بسشاء, 
بحيث ينعم بها على السواء الصيقيون والهنود . وقامت معارضة قوية في رجه هذا 
ويمد ان أنس السلاطين مؤازرة من قبل الطبقات الموجبة الحافظة » ومن قبل السكات 
لعروا خطر اغراقهم بالعنصر الصيني الخصب الانسال » واطمانوا الى 
لف اتناسر اللببرالية » وأخذوا درس من مسلك اندونيسيا » راحسوا يتسدون ويؤلفون 
بينم م اجيد المككومة الربطانية على العدول عن مباستبا 2 


قثل الحارلة البريطانية 





الننصر ين 



































م تمرك العمل سب 10 37 في نشاط اماد 
ابات الجامعة الماليزية . وني عام ١40١‏ » راح داقر اون بن جعفر » ابن رئيس الوزراء في ولاية 
جوهور»يؤلف له حزب] يطالب باستقلال ماليزياوسيادتها الثامة وبنص البرنامج الذي وضعه على 
اعطاء الأولوية للغة الاليزية في كل المعاملات الرسمية » واتخاذ اجراءت فمالة ضد الموجة 
الدموغرافية الصينية العارمة » والحد من مغبة تنوع الثقافات والحضارات والانتقال بالبسلاه من 
وضع اقتصادي « استعماري » الى وضع اقتصادي « وطني » واتخاذ الوسائل الفعالة لازالة 
الفلق الاجتاعي المسيطر على البلاد من جراء التر كيب الاقتصادي الشاذ الذي يميق بالبلاد » 
واخيرا استقلال ماليزي! ٠‏ 











وهمكذا تملتلاسباب ودرافع متضاربة احياناً معارضة السكان المنيقة للسيطرة البرن 
على البلاد » التي اخذت تعبد عن استبائها وعدم رضاها عن الوضع بلنظم الاضرابات ويهسلمه 
الاسُقبا كات الدامية التي نظمها الحزب الشبوعي الماليزي > افوى الاحزا طرفي هذا الجزه 
الجنوبي الشرقي من آسيا واحكها تنظيما . وهذه لقان الدامية التي نالت رضى جمامير 
الفلاحين والمزارعين > اخذت تهاجم المزدرعات ‏ ومراكز البوليس , ول يفد في هدئتهبا أو 
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شيرها اعلان البلاد لحالة الطوارىء رتشكيل فرق دفاع حبذها اصحاب المزارع » 
والكبت المثيف الذي تعرضت له من قبل البوليس والامان المربية الثي جرت لقسها . فقد 







والقصدير وحدات من تصديرهما » وبذلك قطمت عر 
يفسر لنا قاما العنف الذي اظورته بريطانءا في الحافظة على مواقعم! ومركزها في مذه البلاد 
التي تؤلف قاعدة حربية من الدرجة الاولى لها . وفي هذا السبيل » استقدمت جيشا زاد عنده 
أفرادء على ٠٠.‏ ».7 عدا عن المرس الوطني ومؤازرة الطيران الاوسترالي والد 
للوقوف في وجه بضع آلاف من رجال المقاومة ليس من سبيل الى القضاء عليوم 
الكو عرق السب ترا 
















هذه الحرب للمناصر غير ا 
الاتحاد في ايلول 190 * يهدد بتقاطءة الادارة مقاطعة قامة اذ م تثل البلاد استقلاها الناجن . 
وفي آخر المطاف رأت الدرلة الجديدة النور في آب /0ه4؟ ؛ بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق » كما 








جرى في لد » أعقيد بين الدرلة الت 
بقواعدها الحربية . 








عندما أنشأت تفي أبلول 5و١‏ » ١‏ اتساد؟ أعلى » تالف من الاتحساد الفد, دالي الماليزي الذي 
انضمت اليه سنفافوره عام 141 » ومن مقاطمات سراواك وبروني وصباح ( القسم الشالي من 
بورنيو ) . فاذا ما عدلت الفيليبين عن معارضتها هذا الحلف الجديد » فقد اعربت اندونيسيا 
عن عداه! الملكشوف له » اذ شنت عليه حربا فعلرة اضطرت معها انكثترا الى: تقوية حاميتها في 
سنغافوره » الني تنالف وم جندي > وهي أمم حامية لما في الحيطين اغندي والغاد: 
الا ان انفصال ستغافوره الحديث عن هذا الاتحاد ( ٠١‏ آب ١<0‏ ) اضعف كثيراً من جانب 
الدرلة الجديدة ؛ وطرح من جديد » على بساط البحث نوازن القوى في هذه المنطقة وبإلتالي 
مبأسة بريطانيا السقراتيجية في هذا الجزء من العالم . 

كانت السياسة التي سارت عليها فرنسا في المند |! 
اتات رمت الى جمل هذه البلاد « امتدادا » افر: 

















اند الصيلية الفرئسية. 


دنا . الاان الهيثتين الاجتاميتين ١١‏ 
والوطنية - والنظامين 0 الحو بهما » عاش جنب الى جنب دون أي تدا خسل ار 
قازج قبا بينها . فالعناصر الاوروبية ومن لف لغها ( من الخلاسبين » ومن قبضة من اليا 
زر الانتيل ولا سيها هنود بونديشري) ل يؤلفوا » في سنة م١٠‏ » سوى 
نهم 0+ ٠م‏ من البيض ؛ معظمهم من الشبان 4 قتراوج 
بين ال ٠؟‏ - 5٠‏ سنة » اكثر من نصفهم عازبورن غير متزوجين . من هذه الكتلة 
تشكل « الجتمع الاستعياري » ( نصفه من رج_ال الجيش ) ومن بعض موظفي الادارة » ومن 

















+لاليية 








لذ 


اصحاب الحرف الخرة؛ ومن موظفيالمصارف ومن اصساب الاستئارات التجارية والاستتخراجية. 
أما المعمرون فم » فلم يككن عددم لبتجاوز بضع مات معظعهم موظفون في أهم الاستثارات 
الحرجية والمتجمية . وم يطرأ على وضع البلاد السياسي شيء جديد منذ عود دومر » فقد اقمى 
وضع الكرشنثين على وضع المستعمرات القدوة ؛ لها ثب :لرا في الإالمان الفرنسي وجلس 
استعماري » كلاهما منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة آلاف #خب يتمتعون بالجنسية الفرنسية » 
ممظمهم من صغار الموظفين أو من الهنود. وباستئناء يضع مئات من امت 
وضع معظم أبناء ا ١د‏ على وضع رعا . أما في مقاط 5 
نظام الحاية تدرب سي فرنسي مباشر » أقرتنه الماهدة التي عدت في تشسرين الثاني 
( نوفمبر ) ه47١‏ والتي جرت المصادقة عليها في أثر وفاة الامبراطور خاي دنه . فقد نصت 
هذء المماهدة على انه : « لما تكائرت نواحي الأعمال الادارية في البلاد وتشمبت » » بحيث 
أصبح من المستصيل « على الامبراطور الاطلاع شخصيا «| 
قبل مجلس الوصاية ه على ان ينحصر اهجامه عللىترأس الحفلات الطقسية ومراسم المبادة » وبنقل 
جميع السلطات للادارة الفرنسية . فالى جائب صيانة الاملاك والأشخاص بوضع جد لأعمال 
البسلاد والارضاح 



























ون الادارة اليرمية بنفسه » 





ادي 








بين وزو - ورور » جل مالي البلا 0 عن طاقاتها 
الاقتصادية : غسرائب بإهظة اصابت الأملاك » وضرائب هباشرة وقع عبؤها على ابناء البلاه 
( الاصليين ما أدى الى عقد قروض بشسروط ثقيلة ترتب عليها فوائد عالية ورضعت لها وسائل 
الاستهلاكها ارهقت خزيئة الدولة . 


والاتحاد المركي مع فرنسا الذي جرى ممه « قثيل » المستعمرة » حدث عام 1847 واخذ 
بالطبع جائب الصالح الفرنسية بالحد من تمارة البلاد مع البلدان الآسيوية الجاورة التي أمكن لها 
بين المستعمرة بمواد ومصنوعات ارخص بكثير من المصنوعات الفرنسية » كا كان باستطاعتها 
أن تؤلف سوق لفائض انتاجها من الارز والفسم . وقد ازداد الوضع حرجا » عام 2147 بمد 
فرض تعريفسة كيرشيه الثي أولت حماية اكبر ايض) للاؤسسات الفرنسية في الحند الصينية 
ولانتوجات الفرنسية مما أدى الى ارتفاع عظيم في أسعار المصنوعات الفرنسية المستوردة » اذ 
أنس عدد كبير من رجال المال طأنينة اكبر ني جمة البلاد « الفرش » ضد تقلبات / 
الفرنسي وتخفيض سمره . وهكذا ظهرت في البسلاد انشا 9 
كمزارع المطاط والشاي والبن والتنقيب عن الممادن » وإنشاء معامل القرابة * ومعامل الورق 
ومصافي البترول » ومعامل الجعة . ونعم عدد كبير من هذه الامتثمارات بامتيازات عريضة في 























يان 


هذه الاراضي ذات التربة الجراء الواقمة عند صعيد دارلاك » وفرضت احتتكارا على المطاط 
بحيث ل تترك للفزارعين من أ اء البلاد جزءاً كيلا من الأرباح لا يتعدى +إز بينا كان ممدله في 
ماليزيا البريطانبة مإ وفي جزر افند البريطانية هبز وهذا النشاط الاقتصادي هيمن عليه 
اد والتصدير * ومصرفان كبيران هما : المصرف الفرتمي الصيئي 
وكان السراد الاعظم من ارباع هذه الشركات يذهب هنا »كا في 
الى فونسا دون ان تفيد المستعمرة منها شيئًا لا سييا وهذه الرساميل 
م ممفون من الشرائب . 

وعذا التحسن الاقتصادي يطرأ على وضع ابن البلد لم يققرن 
بتحسن اجتاعي . فالاستمار ادى » باستثناء اندونيسيا » الى قثل 
المادات والاعراف الحلية . فالقرى التي ساد فيها حقى الآن » نظام تها تقاليد متينة 
العرى شان اند تائتيا اد 















اداه البؤس والشقاء 











ىء ها على ساب النواحي الحلية 






ة الى حد كبير ا الفرئس بقضل تراماق لكام 
الحلبين واعبان المنطقة والر! الذي كان يتقاضى بين - ٠١‏ /:شهرياعلى لاقل » مرق 
المستثمرين الى مصف ال لتزمين ( فم نشاهد فلاح) بار الموسم الزراعي دون أن يستدين بعض 
الثيء من صاحب الأرض التي بستغلها) “وا مرابعون الدى يستغلون شةة 
الى وضع الرق "شدثوا الى الارض» دون ان قتوفر لهم أية فرصة لنحسين وضعهم الفني 
غلتهم السنوية من الارز هي من ادنى ما سجلته الواسم عندم . ففي الكوشنشين مثل ان 0١‏ 
من السكان لا يملكون سوى ١760‏ // من مساحة الارض الزراعية » بيما ه74[ يسيطرون على 
وفي دلتا النير الاجر .4 إز من جموع السكان ( اي ما بوازي 4.٠٠‏ ءام اسرة ) 6لا 

ب ن جموع الارض الزراعية . 

ففي هذه المقاطمة التي لا يزيد عده سكان المدن فيها على ٠١‏ بلماثة لاغير » يقل فيها عدد 
العاملين في دور الصناعة ١(‏ ][ ) والاجور للغاية . ان مغل الممنرى الانقمي هو 
اقل » بالنظر لما هو عليه من ضمف العضلات 4 من ,|" ما ييكدرية زميسل له فرئسي او يبإني ٠‏ 
والبؤس:الذي يمبط بالعمال العاملين في مزدرعات الطاط هو من الشدة يحيث بلغ معدل الوفيات 
بينهم عام 1١09‏ » ما يزيد على 1ه بالمائة . قالنمو السريع للسكان ( ...5.4 بالسنة في 
١‏ فيالتونكين»رعدم التساوي في توزيع الاملاك » وتجز”و الاستثمارات 
بدائية لني يعولون عليها “كل ذلك عرض سكان الريف لنقص مريع في 
لتتية رجهم سكو في البؤس والشا ( فابلا قرم للارز" هبط 0. ب! 7 

. وانشاء بنك القسليف الزراعي »عام ١19‏ 4 على غرار ما خدث في جسارا » 
نار المزارعين للصمود ضد حبائل المرابين » لم يحسن الاوضاع كثيرا . وعلى هذا قس 






























إن 





) وضع النشبة في المند الصيفية . فاوضاعها المادية ليست احسن مما ذكرن بتكثير . ففني عام 
٠‏ 4ل يكن حا كبير لاحدى الولايات ليزيد مدخوله في الشبر على 5٠٠‏ غرش ( اي 
. بينا شعرطي اوروبي واحد « كان يتقافى عند بده مله في هائري » 00٠‏ غير 
التعويضات والخصصات الاخرى التي كان يثانها » . 
وحاصل القول نرى ان الطبقة الممتازة ( المزلقة من اورويبين وصينيين والطبقة الغنية لى 
الموسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) اي ٠١‏ بالمائة من جموع سكان البلاد تقرييب) » 
إن بل بلمائة من دغل البلاد السنوي في كل الهند عام سود » وعه بإلاثة في 
لوشتشين وحدها . وال ٠١‏ بالائة من مجموع السكان كانوا يستبلكون 44 بإلاثة من مجموع 
واردات البلاد » بينا مدخول الفرد الواحد من الطبقة الفقيرة في سنة لم يككن يدنار بأكثر من 
0 قرشأ ( 907٠‏ فرنكا ). وهكذا نرى أن بضءة الوف فقط من سكان البلاد الاصلبين» كانوا 
يستفيدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضم الذي أتينا على وصفه بالتدقيق كان يفذي في النفوس 
الشمور العميق بالحرهان ويحمل الناس على التذمر والشكاية © و 
سُعور بدت معاله مع الفتئح » وزاده حدة واحتداما الانتصارات اليابانية عام ه٠14‏ 2 وانفجار 
الثورة الصينية » والحرب العالمية الاولى حيث سام فيها اكثر من ومن ابناء البلاد » 
حاربين او عمالاً خدموا في فرنسا . فالتعلم كان من نصيب فريق صغير ممن مم في سن الدراسة . 
ففي عام 1474 » كان ١],‏ من الاولاد يرقادون المدارس . والمماهد الخمسة التمليم الثسائري 
الفرنسي الوطني ل تكن تمد اكثر من 09 طالبا موزعين على * ملايين نسمة وجامعة الهند 
الصينية ل تكن تعد شريجيها الا للوظائف الثانوية » في الخدمات العامة وي الطب . ومع ذلك» 
فقد طلعت في البلاد طبقة من أهل الفكر » ضبت الاساتذة والاطباء ورجال القانوث » وعملوا 
كتبة سر لبحلوا مل طيقة المثقفين القديمة الني اخذت الزوال © والتي سحانت 
متشبعة ببادىء الحرية الفرنسية » واكتسبت قدراً كبيرآ » واحيان] بشكل 
ممتاز » من الثقافة الفرنسية » وقد اخذت تألم من الوضع الحقير الذي اقصرت 
عليه كا أخذت تمي» اكثر فأكثر» الفوارق التي تباعد بيئها ويبن السلطة المسيطرة . وراحث 
٠.‏ العناصر الوطنية تطالب بسياسة فيها قدر !كبر من التعاون والمشاركة » واجراء اصلاحاث 
ي البلاد تضع حدا لتتجاوزات لا سبها في ما يتعلق يجباية الضرائب» ووضع حد نبائي في التمييز 
بين ابن البلد » وحباولوا نشمر نوع من التعليم لا يبتعد معه الطالب عن تقاليده الوطنية بعسد 
الاصلاح الذي ادل على الكتابة . وحوادث التمرد الفردية » والاعتصابات التي اخذت تتكرر 
منذ عام 1414 من قبل اعضاء المعيات السريذ » كانت لا تزال تثى بتقاليد فرنسا التحررية الني 
جاء النصر يزيد من نفوذها وهيبتها . إلا ان فشل المحاولات الاصلاحية الني قسام بها الكسندر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إلى فوز أحزاب البمين إنتخابات عام م17 2 كن له وقع 
أليم في نفوس هذا الفريق الذي يشعر بالفربة وهو في عقر داره » والذي لا أمل له في ثورة 
6د 




















الحركة القومية 





























عارمة تأكل الاخضر واليابس . واخذت الجعيات السرية تتمفل وتنحرك > وظبرت في البلاده 
احزاب سرية » منها مثلا : يقظة الفيتنام » وبعث فيتنام » والحزب الثوري لفيا 
ومنها الحزب الوطني الفيتنامي الذي ترأسة نفوين ثلي هو الذي استمد برنامج عمله من برنامج 
الكيومنتانغ » ونظم نفسسه على نظام الحزب الشيوعي ورمى الى طرد فرنسا من البسلاد عن 
طريق الثورة . وقد كان انأ له خلايا عديدة في كل انماء التونكين » منذ عسام 1484 . والى 
عاتن شكل حزب دُبوعي تزحمه نفوين اي كوه المولود عام ١457‏ والذي 
فضى جانب) من حيا إنسا » والذي ل في كنتون » عام ١17‏ > سكر تير لبورودين 
ارئيس البعثة الروسية لدى شان كاي شبك . وشكل في الصين أطر الحزب » ومتها أخذ يوسع 
سيلا من الصحف محرض) على المقاومة والوقوف في وجه فرئسا . 
وجاءت حركة قمع هذه الاحزاب والتشكيلات دامية لا اتصفت به من شدة وعنف أدى 
الى تفشيل حركة انقلاب عام كانت الاشارة المملئة انطلاقة عصيان حامية » بن بإي في شباط 
+14 ولأول مرة في تاريخ الحركة القومية فيهذء البلاد؛ يمري حشد جماهير الفلاحين وتجنيدم» 
وانضموا الى الحركة الوطنية التقليدية بقيادة تخبة من المفكرين أهينت في ممم شمورها . 
والانبار المسكري الذي اصيبت به قرنسا عام +144 تبعه 
انجبار آخر لت الجيش الفرنسي في المند الصينية الذثي كان مهيث. 
تدعيها الحفاظ على أمن البلاد وليس لاوقوف في وجه اليابان او السيام . 
بالنسبة لاحتلال اليابان للئئد ال 
الشترك عن الغند الصينية » » ححافظة منها على ماء الوجه أمام سكان البلاد الأصلبييٌ » وصيانة 
فيبة فرنسا وكرامتها » وللتوسط بين البابانيين وسكان البلاد الوطنيين » ولامتغلال مصلحة 
ن بالابقاء على الفنيين الفرئسيين في مناصبهم والحافظة على الملاك الاداري الفرنسي »" إذ 
3 استبداله بغيره» « ولعجزهم عن فرض ارادتهم في الحال* ايتها وجدواء. 
وراح النظام الجديد يلغي في الجال السياسي الم.مات الاستشارية القائمة في البلاد . ولثلا يقركوا 
ن وحدهم فضل الدعوة للمطالب الوطنية » همد المسؤولون الفرنسيون في الب لاد الى 
نناميين » والى استعمال الافة الوطنية في المدرسة والادارة » وعمدوا 
اء حركة شبه عسكرية بين شبيبة البلاد . 
دل باجم البابانيون » بمككس ما فعلوا في الاقطار الأخرى التي دوخوها واحتلوها » 
٠‏ الاستمار الغربي » مواجبة . إلا انهم أخذوا بتشجيع الحركة القومية الفيتنامية ودعموا على 
الأخص » بعض ار كات المناء الفرنسيين والشبومي > أو المعروفة بروحها الحافظة كالجركة 
الككاكودائية » . ان احتلال الجنود اليا من البيض واذلالهم هم ٠‏ خلخل ثيئا فشيثا 
3 في نهاية الامر » وضع اليابانيون حدا لسياسة القرريث 
أسر القوات الفرنسية الرابطة في البلاد» واحلوا ادارتهم حل ادارة الاميرال ديكو » رأوعزرا 
ى الى الامبراطور بأو .دلي وال ملك ككبوديا باعلان استقلال بلادهم 5 
5 





ام لفقا 












+الاعر 

















ب مرقف] يقسم بالثعاوة ٠‏ لماع 






















اللغة والادب (١‏ 























وفي 21441 عقدت أحزاب فيتنامية عديدة من نزعات متباينة 
اجتاعا لها على الاراضيالصينية وألفت من بينها عصبة المنظيات 
الثورية في فيتنام » وجبت نشاطها ضد اليابانيين الحتلسين وضد السلطة الفرنسية . وكات أهم 
هذه الفئات والفئة الوحيدة بينم الي كانت تتمتع بشبكة واسعة نتد الى جميع اطراف البسلاد 
من الاستعلامات والمناصر الناشطة مملة يحزب فيت منه وريث الحزب الشيوعي بزعامة 
ذغوين آي كوك ( الذي سيعرف فيا بعد باسم هو شي منه ) . وبمد التاسع من آذار» استمرشة 
الفئات المقاومة كفاحم! واخذت ترسع من نشاطها في جبيع جوات البلاه . وقد الاج لهم 
انيار اليابات وموت الامبراطور بار داي بمد ذلك بقليل ان يؤلفوا حكومة مؤقته برئاسة 
هو شي منه أعلنت استفلال البلاد » في الوقت الذي راحت فيه الحركات القرمية في كل من 
بورما واندوئيسيا والفيليبين تهاجم اليابائيين وثلاحقهم بناوشات دامية » وقفت في الم. 
موقفا معاديآ من السلطات اللسيطرة على البلاد . 
ولاقت الفرق الفرنضية مقاومة عنيفة عندما راح الاميرال دارجئليو يحاول اعادة السلطسة 
الفرنسية على البلاد . وقد بدا لافيئناميين ان السلطات الفرنسية تحاول العبث بالاثفاقات المتقودة 
تنام كدولة حرة لها حكومتها ومجلسما النبابي وجيشها ونظاما 
مالي » وهي عضو في الاتحاد اندي الصيني وني الاتحاد الفرنسي . كذلك اتهموا السلطات 
اج الاساليب فام! التي انتوجها المولندبوين في اندونيسي » بإلاكثار من الوحدات 
ام . وكان قصف الاسطول الفرنسي لمدينة هايفون بده حرب عدف 
قاسية شبيبة بتلك الحرب التي نشبت بين وحدات ماو نسي تونغ وبين الوحدات التايعة للكيى 
انغ واليابانيين » وحدث طبقت الاساس والمبادىء الني اوصى يا ماو نسي تونخ عام 151 
فيحرب العصابات وكان التفاوت كبيرا بين الوحدات المسكرية الفرنسية التييدهمها الاسطول. 
المؤاف من وحدات نظامية وفي المبليشيا السيشة القسليج . 
تنامي السيطرة قاما على الموقف وفرض سترا العاف 
هنا »ا في الصين » « موجود في قلب الشمب 





العامة الفيتناء 


























ذاته 




















وطيران قومي » وجيش الفيتنام 
ومع ذلك ققد استطاع الجيش ال 





الذي يحطى به في الاوساط الشمبية . فالخيش 
“السمك في وسط الما » » فبو لا ثرى ومستمر * الكل ي خدمته ومناصرقه » بيني الوحدات 





ٍ وبراكزها والمدن ومبابط الطالرات . وبينما راحت سمكومة فيتنام 
تنظم تقسها في الجبال بعد ان تمثلت فبها كل المناصر الحتلفة التي يتألف منها الرأي العام » 
اخذت تنشىء لها معامل لصنع الاسلدة اللازءة لانبوض بالحرب» واقتصرت الناوشات الطربية 
على اعثال انراك اللجيش الفرنسي . 

تميزت الحرب <تىعام م بكوا حربا استعمارية تأثرتفيها الولايات 
المتحدة الامير كيسة » إلى :مد بعيد » بالاعتدال الذي مبّز موقف هوشي 
منه » واخذت تظهر عطفها الشديد لهذ الحرك القرمية » الا انه ما كاد الامر يستتب : 











اتساع نطاق الحرب 





لذ 


في الصين حتى بادرت حكومة الولايات المتحدة إلى إرسال بمثة عسكرية وامداداث حرب 
ضخمة الى هوثي منه » ساعدت على إذكاء ذر الحرب . وفي عام )و 4 اعسادت الحكومة 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو . داي»وتنازلت له عنامتيازات اوسع بكثير 
التي اقرتها لحوشي منه عام 144 أمل منها باجتذاب العناصر الوطنية غير الشيوعية الى جانيها » 
دون ان تصل به الى الاستقلال الثام . ولم نات الحاولة بأي. لدى الرأي العام وفشلت 
تقاما» اذ رأى فيها الشعب تمسيماللسلطة الفرنسية وحاولة منها للصفاظ على الامتيازات العريضة 
رنس ين من اهام الوطنية واجراء مماكمتهم وفقا للقائون 
الفرنسي , ولك اذ عده كبير من خصرم الفيات منه » يقولون باعماد القثل السياسي » من ببينهم 
عده كبير من الكائوليك الذين آزروها » والذين بقوا مع ذلك بكنون الكره الشديد والمداه 
الازرق لكل ما يذكرم بالمم الامتعماري البفيض * وكل هذا الفريق الذي يشجب الحكومة 
لابقائها على هذا النظام المؤلف من نصف حماية » وفساد الادارة والموظفين » وشسراء الوظائف 
والحظوة التي لا يزال بنعم بها كبار المزارعين للارز ورجال الاعمال » وعدم وجوه أي شطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات الحربية التي سجلها المنرال دي لاتر عام 
6١‏ استطاع ممها ان يستعيد قسما من الاراضي التي خسرتها فرنسا منذ عام ٠44‏ » اشتد 
الصراع عنفآ ومرارة» بعد ان اخذت امساعدات الصينية تعادل في الجال المسكري» المساعدات 
التي تلقتها فرنسا من الولاات امتحدة . وهكذا نت فيات منه تسيطر على ,|' مساحة 
من عدد سكان البلاد . والى جائب الاراغي التي تسيطر عليها » ٠‏ فبي 
5 القوات الفرنسية تسيطرفي النوار على القرى بينا تنتقل السيطرةعليها 
خلال الليل قوات جم لية » ؛ « ففي داخسل كل اسرة وعائة اعضاء 
ينقسبون الى فيات منه » . واقتصرت مرمة الوسمدات الفرئسية على الدفاع عن المدن الرئيسية 
وضواحيها ؛ وشواطىء نهر الميككونغ السفلى » ومزارع المطاط في الكوشنشين والمنطقسة 














التي كانت لها » ومنما اتا 








































الصناعية في ا في كل مكان في هذه المنطقة تقوم « لجان مقارمة » تعمل في الفاء كا 
يوجد مثلون لفبات منه الذين يمارسون السلطة الفعلية تجماء السلطات العسكرية الفرنسية أو 
السلطات التابمة لباو داي . فانهارت الحياة الاقتصادة في البلاد يمد اختلال الأمن » وتخلى 
الككثيرون عن الا. روعاتهم . وأخذ سكان الريف ينزحون الى المدن ( فارتفع عده 





٠٠١‏ عام وجول » الى 4.٠...‏ في السئة «موذ © وتجاوز عده 
شولوم مليوني نسمة لقاء ٠.‏ -.س » عند البدء بإلامال الحربية , 
الت جرب فيها الجيش الفرنسي تسجيل نصر حاسم » أدت الى اتهازمه 








الذريع أمام ديان -. 





فو في ابار 1164 »كا أدت بلتالي الى اتفاق جنيف الذي قسم 
البلاد الى شطرين : ثهالي ينه الفيات منه والجنوب 4 نصت بعض فقراته على وجوب توحيدهما. 
قينا يمد . 


وهذه الحرب التي دامث من سنة 1448 الى 1464 والتي كلفت فرنسا معني قيسة 
لين 








في هذه البلاد » ارئدت طابعا يختلف عن طابم صراع يقوم به 
السيطرة الاجنبية » إذ استحالت الى حرب هدقت للحد من 
ت فنا مظوراً جديداً من مظاهر الصليبية التي 
اع الشيوعية وسيطرتها العالمية , 

تمول الفيكثام الى كور #نية ويقسمه خط العرض 1١‏ الى دولتين 
الشيال الذي كان دوم بلد] فقير] مكنظا بالسككان يحاول 
5 والذي اخذ باسباب التصنيع بالرغم من افتقاره للرستميل 
بالاستئارات الضخمة » والجنوب الذي بعد ان تخلص من د كتاتوري 
واسرته » شبد بعد عام +14 > سلسلة من الانقلابات المسكرية وموجة من الاضطرابات 
الدينية والاججاعية » كه ان الثورة التي اعلنه! الفيتكونغ نمولت الى حرب عصابات » 
وارتدت بتدخل اميركا فيها » طابع حرب فعلية . 



















ودكتاتورية ديم الر, التي « جاءت بديلا آسيويا للطريقة || 
بالبلاد بفضل المساعدات المالية الامير كية 
البلاد » وبفضل ركثين آخرين هما : اتكاثوليك وعددهم قيربا ١ "0. ٠.٠‏ © تصفوم ازحون 
من القسم الشهإلي » والبوليس الذي اعتمد عليه . سيطر دييم وحكم البلاد بالرعب وعرف ان 
هذا السبيل الشعور الوطني والتعصب الديني الشديد» وبتفانى » تحت ستار مكافحة 
الشيوعية في ملاحقة كل اثر للمقارمة المتحررة , والاصلاح الزراعي الذي حاول ااقيام به عام 

















ههه أصيب معظمه بالشلل للمعارضة العنيفة التي لعبتها من قبل ارستوقرا. الفاسدين 
الكلي القدرة . وفي سنة 4م4١‏ بلغ عدد من استفاد من عملية الاصلاح هذه ٠.‏ ٠م‏ مزارع من 
أصل ١ 6.0 ٠.‏ كار ان يفيدرا متهاكا لم ت#ترم قط المبادىء التي جعلت في حدود 06[ 





معدل مخفيض الايحارات . وحملية تصنيع البلاد سارت ببطء كلي » إذ ان الرساميل الا 
الصناعات الكمالية والاستبلاكية » على الاخصض * وعسدم المساواة في مستوى 
غواري آي يوقت ددن »كا ان ازدياد الاضطراب جعل الامن في الريف بعد سنة 
وه 4 عندما اشتدت حرب العصابات التي شنتها الفيات منه» أدت في بادىء الامر الى تجميع 
سكان القري و-شدهم في ٠‏ دساكر ستراتيجية » ( ع-لى غرار ما جرى في الجزائر ) © والى 
التخلي عن الاراضي الزراعية “ والى الفزوح الى المان ااني اخذت تتضخم ويزداد فيهبا عده 
الماطلين عن العمل * والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من المضاربات ووسائل 
الافساد » والى السوبية التي حملت عدداً من الككاثوليك الى المراكز السياسية والعسكرية الموجمة 
العليا » ما أدى الى الاحتتجاج الصارخ ضد الظل السياسي والاجذاعي الذي عبرتعنه مظاهرات 

خمة قام بتنظيمها البوذيون ( /4٠‏ من سكان البلاد ) . ومعارضة البوذية » التي ظبرت هنا » 
؟ا بدت في بورما منذ عهد يعيد » قوة سياسية ودينية يحب أن يحسب لا حساب » كانت ضربة 
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لت بنظام الحككم . ان الزماء البوذيين هم الناطقون باسم جببة ضمت معأ كل العناصر 
الناهضّة الد كتاتورية وللكاثوليك » وكل انصار السلام في البلاد ‏ وصفار القوم فيا واصحاب 
الحرف » والتجار الذين نز بهم الفقر » والفلاحون الذين طردوا من اراضيوم وكل ما كثيس لهم 
الجوع عن اتيابه الح :. 
انتحار علانية قام بها عدد من الرهبان البو التمرد في البلاد والفتن 
المسحكرية » وأخذ يتعاقب على الم قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينهم المنافسة » عن 
طريق انقلابات عسعكرية » يؤازرها حينا ويناهضها اخرى المنظات واهيئات الاميركية » 
فوا بينما القائة في سابغون . 

وفي هذه الفضون اخذت الجبهة الوطنية لتحرير البلاه 
توحيد المقاومة السرية» كا أخذت تطالب منذ عام 1557 باسةة 
المركزية » المقاومة من اي فثة سيا. 
فا يكلا ونيد ها لكوم 





.هم في الجش. وقد وقعت حوادث 


الى عل 

























3 تفسها يذات الوضع الذي 
أحاء بالسلطة ال رنسية عام 1484 . تسرب رجال الجبهة الوطئية 0 





00 





دنا 0 تتمكن من قلب الاك ال اوكا الى 
اتدل عسكري مكشوف استدعى ارسال قوات امبر كية ضخمة بوم بمد يوم » برهتت عن 





عجز نام أمام عدو لا يرام ولا يمكن الاتصال به » ينعم بعطف 
الولاب 


مب ومناصرته . كل هذا جر 
ام الشاليسة قصفا عنيفا متصلا 





نف را 





المتحدة الى سياسة تصعيد الحرب 
بغية إحافة الخصم التي تنبح له: الاستمرار في 
مقاومته العنيفة . واكاة الوضع للوضع في كوريا أخذ ببرز اكثر فاكثر ».ا ازداد الخوف من 
اشتداد التوتر الدرلي الذي ظبر عام 11 . 
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نس لؤزاين 


البلدانالاسلامية في الشرق 
وشماي افريقيا 


ان اله ٠‏ مليون) من المسامين عام 148٠‏ » في هذه البدان التي تمتد من المغرب الاقصى حتتى 
هر عنيف] احداث الحرب العالمية الاولى . تقد أسيسم مسافو 
ثمالي افريقيا وغربي افريقيا والحند والجزيرة العربية بالامال الحربية ضد المانيا وتركيا . 


دود الحند واثدوتي 








في جمسم اطراف العام الاسلامي لبث ينتظر تحقيقه في سنة 1415 . وقد باغ مسامعه ايضا انه 
في الوقت الذي قطعت فيه للمال الاسلامي مثلهذه الوعوهالغرارة»جر عقد معاهدات سرية 
على اقتسام بلدار:_ الشسرق الأدنى » كا رأى موقر السلام في باريس يرفض الاستاع الى 4ل 
يران - بعد ان ضحي بالصين في سبيل ارضاء اليابان - وحولتها انكلترا الى حمية فملية كسما 
رفض الاساع الى مندوبي مصر ومثليها » وقسّم تركبا وهشمبا » ووضع تحت الوصاية ما 
يبقى من دول اسلاء. لة. وبعد خسة الامل واليأس الذي انتابه منالحنث بالوعود المقطوعة 
له » رأى هذا العام الاسلامي نفسه مولا حملا الى الثورة وقد سُجعها عليها ما شهد من منافسة 
حامية قامت بين الاتكليز والفرنسيين زادتها حدة وعنفاً مقاومة ايطاليا والائيا المكشوفة 
للمنتصرين في الحرب » وهذه الصرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشيوعي التي تدعو 
للانتفاض على الاستعمار . وستعمل الشعوب الاسلامية على وسيسيع وترحيب المركات التحررية 
في الاقطار اللشمر: الحركات التي بدت مظاهرها الاولى قبل 1414 . وهذه الحركة القومبة 
ازدادت اتساعا وعئفا وارتدت طابع الشمول بعد عام 140 > وقي السنوات المشير التي عقبت 
الحرب العالمية الثائية اخذت معها البلدان الاسلامية باسباب التطور السرييع » وعفدت كثيرا 
كا ازدادت معها استداما العلاقات بين السيد والمسود . 

وقد وجدت القومية العربية الطريق امامها مميدة اثر البعث العربي 
الذي تهات اسبابه في الربع الاخير من القرن النساسع عشى في هذه 
الحرك التحررية التي نادى بها جمال الدين الاففائي | المتوفي عام 1هم ) » وتلفيذه جمد عبدم 





























البسث العربي 





لفل 


ومصطنى كامل.. وقد تجلت حركة البعث هذه على اتمها. في مصر الني لجا اليها واعتصم فيها 
فريق من رجال الفكر والقم تخلص] من مضايقات بوليس السلطان عبد الحسيد وملاحقاته المن 
وحيث راح الانكليز يذكون الشعور القرمي ويشجعون احباء اللفة المربية وبعت الثفا 
العربية الاملامية » | جرى في اوروب! » خلال القرن الناسع عششر » وارقدت الحركة 
مظاهر الحدب على لغة الضاد وبعثبسا من جديد بعد عبود متطاولة من المود والقمود تددرت 
معها اللفة والادب المربي إلى الحضيض . وحرث الادب العربي ربعثه » والككشف عن انمساد 
المروبة والاسلام بعد ان عفا عليها الدهر وتناستماالاذهان والتلريح بها فيوجه النفوذ الاوروبي 
والتركي » والسعي |" التطويمع الافة العربية يحيث تستجيب الانضيا 
عن طريق اغناء مفرداتها بالوضع والبحث وادغال المصطلسات الجديدة 
التي تفتقر اليها للتعبير كا يحب عن الافكار والنظريات العادية المستسدثة وبفضلى هذه الجهود 
الككبيرة الي قام بها فريق من ملة الاقلام والمفكر, ينهم عدد كبير من اللبنانيين النصارى» 
اطل علينا ادب حديث واقعي ومسرح شعبي » كيا نقلت الى العربية » عدد من المإلفات 
الاوروبية التقنية » ما عاد على اللغة بالاثراء عن طريق تعريب عدد كبير من المصطلحات 
والمسميات » واقتباس العديد من القراكيب والصور البيانية المستعمة في الغفرب . كذلك جرت 
تنقية اللغة الفسسمى مما على بها من الشوائب وحوثي الككلام » واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين المسلدين كبا ان الصحافة الكبرى اخذت تنمي الرأي العام وتغذيه بالمستحدتاث مما 
أستلبطه الرادير » هذه الاداة الداهية الني تشد من اواصر الوححدة والاتحاد وها من الوقع وبعد 
الاثر ما لا يتوفر بعضه رالصحيفة . 



























القضية المطروحة على بساط البحث هنا كا في الك الأقمى » هي 
كيف يمككن استمراء العلوم وقثثل الفنون المصرية التي هي أساس 
قوه أورو! وماد سطوتها وثنوذها؛ ميث يكن مراجرة استعداء الغرب ورد عادياته والتخلص 
: * والقسبيج مول التقاليد الشرقية وصيانة مقدسات الشرق ولا سيما اللغة 
من الشبهات التي يحاول الغرب إلصاقها بها . كل هذه المطالب اقتضى تمقيقها والاخذ با 
جهود شاقة رمت الى ترسيع أصول البعث العربي وعصرنة الاسلام . وراح عدد من كبار 
المصلدين في الاسلام. امثال الافغاني وعمد عبده وبعض تلاميذهم يدعرن الى تنقيسة الاسلام من 
الشوائب التي علقت به مع تمادي الزمن * مع الفئوحات الاسلامية ومن جراء الاتصال بعادات 
واعراف الشعوب الني دخات في بحوزة الاسلام . وراسوا يشددون على الاخص على تنقية 
الاسلام من بعض معام الصنمية وما علق به من اعراف التمزيم والسحر مما يتيرأ منه الاسلام في 
الصمع » وتكرم الأولياء هذه العادة التي مكلت بالاعراف الشعبية» كا راح بعضهم وعلى رأسهم 
ا مرحوم رشيد رضا صاحب عبلة اثار يتبرأ من تعاليم بعض فقهاء الاجيال الوسطى والتقيد 
باقوال السلف وأخذوا يطالبرن. بإصلاح جذري لنظم التعليم العالي الاملامي » وتطوير مناهج 





عصرنة الاملام 
















ييل 


العلوم الحديثة والتاريع وادخال مادة الدين القارث وكل ما يتملى بالمقيدة والمذاهب الاملاميية 
اختلفة . إلا ان هذه الدعوة الصريحة الى التتجدد لقيت مقاومة عثيفة ومعارضة قوية من قبل 
علماء الدين المتزمتين المنمسكين باهداب الرجعية البغيضة / الذين راحوا يقطعون من جماعتهم 
الشبع مصطفى عبد الرازق الذي ظالب بفصل امور الدين عن امور الدنيا » وبفصل الشيخ عمد 
ابي زيد الذي وضع تفسيرا القرآن يعتمد فيه على موضوعية الل الحديث » كا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة المعارف الاسلامية لما تثيره في زمهم من شكوك . الا ان حماسة الشبيبة لم 
الحركة الرجعية »ا ان المطالب والاماني التي اثارتها في نفوس النشء الجديد 
والتعليم الجامعي الذي با أت في الدىف الكبدى 
على غرار الجامعات الاوروبية » حملت الجامعة الازهرية وامعاهد الديئية الاخرى على اصلاح 
بير عليها وعلى اقنباس العلوم الحديئة واعقاد مادتها في التدريس ولا سيما 
العلوم الفيزيائية . هذ الافكار الجديدة لل يتأثر بها سوى قلة من النخبة بين المفككرين باستثناء 
من يقيمون العقل حكما . وبلاحظ المستشرق الانكليزي جب انكل مفككري الاسلام وحمة 
العلم بينهم وجدوا انفسهم في ذات الوضع الذي احاط يحملة الذكر في الغرب في القرث الثامنعشر 
بالنسبة للعقيدة المسبحية . وبالرغم من موقف العلماء السنة ومن ان النقد العلمي الحر في امور 
الدين لم يسل به في أي قطر من الاقطار الاسلامية بعد » فالتفكير العلماني اخذ يظهر تند » 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام بضمون على بساط البحث والتحليل ويمرضون لاتشريح والتقند 
المتحرر اصول الدين الاسلامي وقواعده» واخذوا يعتمدون في جدهم ورد الشبهات عن الاسلام 
اسلوب جديدا يتعرض على الاخص لكال القرآن وصحته مقابل الفساد والتحريف الذي ادخل 
على الكتب اليوودية والاسلامية » وحول شخصية الرمول العربي , 












إمئه هده من الجاممات 











نند حيث التعليم العالي الجامعي على الطراز الاوروبي يحري الاخذ به منف عبد بعيد 
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إلى حد بعيد بناهج الاتسكليز وأفكارهم ولا سيا في كلية 


ثارت الطبةات استثير: 








أليغار الني اممة منذ عام 157٠‏ ميث تسير جنباً الى جنب قدريس العلوم الديئيسة 

وعلوم العصر » وحيث حركة عصرنة الاسلام ارتدت مع خمد إقبال شدة راقبالا لم يعرفها 
الشرق الادنى ٠‏ 

هذا الاسلام المفلوب على امره ‏ والمنقسم على نفسه الى اقطار ودول 

اتتشار الاسلام لفرت عل ا ا 0 


مختلف ارتباطاً وتقباين تبعية » يشعر في الصميم حضارته ويمساول 
: وحدته وجامعيته . فالجامءة الاسلامية والعروبة هما الصورةن اللتنان تتبلور 
عنها هذء النزعة . فبعد عام 1414 » تبرز على الاخص حركة الجامعة المربية والحركة الملمائية 
في تركبا تؤيدهما بريطانيا » وتصطبغ هذه الحركة بطابع قومي يراققب! وعي ديني اسلامي 
يشتد يوما بمد يوم . فالاسلام لا يزا دين] سيا ناشط) آخذا بإلا: لتوسع . فهو سين 
الديانات الكبرى الدين الذي كان اوسع انتشاراً من اي. ديانة الخرى منذ الحرب العالمية الاولى. 









+4 - الميد اللعاصر ينه 


وكان له اكبر مد.بين الشعوب الموصوفة بالبدائية في هذه المناطق ما 
الاستواء » وعلى حساب كل الاديان الوجودة فيها تقريب) .. وهذا التوسع الديني بوسع كذلك 
الاتنشار اللغة العربية . وهكذا قتع باحة الاسلام في الشرق الاملامي » باحة رحبة الجنبات 
في المدى الافريقي . وهكذا راح .١‏ بارئز » مؤر. ظ ب 
التقى الاسلام والمسيسية وجا اوجه جل الاول عشرة ارتدادنت مقابل راسمدد بي ميحيا 
ويعتمد ‏ وخير مثل على ذلك ما بقع كل يدم في ربوع ادغندا وتنقانيكا والكامرون والكونف. 
والاملام يتمتع بافضل مر كز ليصبح بالقعل دين القارة الافريقب 

هر يحمل الى اثباعه وبنيه المساواة في الحقوق والدم والطبقات ويبعث بين اتباعه شمور 
عميغا بالوحدة والتضاين > يلزموم القول بالل القيوم القدير ويمدهم بجي 
عليهم عقائد ومراسم معقدة . المسم الجديد 





دار الاستوائي وخط 



















اق او قراطو مع السيطرة 
الادروبية كا يجد فبه مكبر درع له يقيه من النفوذ الارروبي . فالاسلام حمل في نظرهم 
حضسارة وثقافة ساميتين » دون ان يككون له ما للحضارة الغربية من أثر هدام للعادات 
والاعراف المتوارثة ابآ عن جد . وهذا الواقع يبدو على أنمه في مصر حيث تحب ب المدارس 









اقهم للاملام يفتح امامهم ابواب الطبقات المليا. 
بن يقبلون على الاسلام مع كرنتهم . 

وخير دعاة للاملام هم هؤلاء التجار وهؤلاء الجنود » وهذه المعيات الديذ ٍ 
تالت عام 1501 في مصر » وشسركة البعرث الاسلامية في الهند » والنشاطات التي تقوم بها 
طوائف الاحمدية والحهدية الذين يقومون بنشاط واسع في سيل نشسر الاسلام في كل من 
على ذلك متي 
» شاجبين في المسيحية ديانة الاجانب» ومتبينين 


وحيث الألوف من اطفال الاقباطل السب 





افريقيا والصين * واليابان واندؤنيسيا واميركا حتى وفي اورربا ه. 
بالاساليب التي يعمد اليها المبشمرون المسيحيون » 
في الاستعمار الاوروبي بعثا للحروب الصليبية 
القدس الشريف عام 1819 » يدخول الصليبين 












-١‏ فترة ما بين الحربين 

وجد الشمرق الادئى نفسه بعد الحرب العالمية الاولى » مجزء؟ إلى 
ذ » وفقآ لاتفاقات سايكس بيكو . فقد اعطت 
عصبة الامم فرنسا الانتداب على دول الشرق الادنى وان تلبث ارن قضت سريم؟ على 
دولة سوريا تحت رئاسة الملك فيصل وطردته من البلاد يا اولث انكلقرا الاتتداب: على 
بعد ان اعلنرا بلفور وزير خارجية انكلارا وطن قومية لليرود » وعلى ششرقي الاردث رعلى 
العراق . ومن هذه الوعود التي قطعها البريطائيون للعرب لم تحدم سوى امتقلال الجزيرة 


العام الاملامي جز وسبرة 





فقي 
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العربية النسبي . فالوضع في العام الاسلامي يبدو على هذا الشحكل : خسة اقطار تتمتع رمي 
بالاستقلال هي تركيا وايران وأفائستان والجزيرة المربية واليمن ؛ الا انها تخضع عملي للحاية 
غير مباشرة ‏ او تسمز اسلا عن ان تميا حياة مستقة . أما ما تبقى فيخضع لدولة 
7 إنسا تهبمن من جبتها على دول الشرق الادنى وشعالي افريقيا وافريقيا السوداء 
الاسلامية »كا تهبمن انكلترا من جبتها على «صر وفلسطين وشيرقي الاردن والعراف وعلى 
مشيضات الخليج العربي » وحلى الهند وماليزيا » هولندا باندوئيسيا » وأيطاليا يليبيا 
والاريقريا وبلاد الصومال > واسبانيا بشالي المغرب وافني » والأتحاد السوفياتي بالتركستاء 
تبقى المستعمرات |/ بمنأى عن نشاط المراكز الاملامية 
سلبيا » نرى الاقطار الاخرى تحاول على اقدار متفاوتة من النجساج 
والفشل » زحزحة نير السيطرة الأجنبية عليها ٠‏ 
كانت تركيا أول دولة تحررت من عقابيل هزيتها التكراء في 
الحرب العالمية الاولى . فبمد ثورما الاصبلة » تمتكنث من تأسيس 
دولة حديثة على الطراز الغربي . 

فقد جردتها معاهدة سيفر في ٠١‏ آب 1+7 م نكل ممتلكاتها الواقعة الى الجنوب من آسيا 
الصغرى » ومن ازمير وملحقاتها » ومن تراقيا الشرقبة باسكثناء الاستانة وضواحيها . وقد 
وجدت لخلاصها في هذه اليفظة الوطنية التي قامت بها على يد المصلح الاسكير مصطفى كمال » 
الذي انزوى في آسيا الصغرى وحذر الرأي العام والسلطان من القبول بأي تنازلات جغرافية 
جديدة واجتمع في اثقرة والمجلس الوطني وشكل حكومة تولى هو رئاستها . 

عمد قبل أي يء آخر الى إعادة تنظيم الجيش رطره اليونان بعد ان ألحتى بهم عام 1577 
هزيمة نكراء في معرك أفيوت و؛ الك حرر كل بلاد الانأضول . وبمد هذا النصر لابين فرض في 
لوزان عام +147 معاهدة جديدة حررت تركيا الى الابد من الامتيازات الاجنبية واصبحت 
تركيا هولة ذات سيا ات غير اليوران والارمن الحصو 
استاثبول وادرثة والاكراه توصلا لنزع عنصريتهم اللمين 
والذين استهدفوا للنفي والتشريد بإمملة بعد الثورة الني قاموا بها عام 145 . 

انصرف مصطفى كبال الى تنظيم العبد الجديد بإصدار عدة مراسيم يؤلف مجموعها ما يدعي 
بالكيالية التي تقوم على دكتاتررية لها قاعدة شعبية مؤلفة من حزب الشعب وضع له برغمنجهب] 
علدانية تقدمية » وطنية ثورية وبالاقناع حينا 
والضغط أحيانا جرت عصرنة المؤسسات الوه اختمار اثقرة عاصمة جديدة لاجمبورية » 
رإلغاء الخلاقة الاسلامية عام ٠7+‏ » وهي تدابير تشير بوضوح الى التتدول الككامل عن الماضي . 
فالدولة القومية اساسها نظرية تاريخية تقول بآن الاتراك ليسوا مفولا ولا طورانيين » بل من 
العرق الآري الاصيل يتصل بالسومربين وبالحثيين بنسب 

















المركة الاملاحية في ركيا 























ومية » لا تعرف من الا 








ين خضعوا لسياسة تقريك 






















نبي واعتبارات دينية ترتهن استقلالها وتحد منه . وفي هذا السبيل اتخدذت عدة 
اجراءات حولتها الى دولة علمانية تفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية » كالفاء لمحا 
الشرعية » وفرض التعليم المداني واستبدال الجعسة كيوم عطلة بيوم الاحد . واعتاد التقويم 
الفريغوري * وتحرم الطربوش وتحري النحل الدينية والغاء الدراويش وترجمة القرآن إلى الاغة 
التركية , كذلك اعطى البلاد تشريما مدني مستوحى في جموعه من القانون الا ماني والايطالي 
والسوبسري . الا انه اضطر ان يحسب حسابا للمقاومة التي تبديا الاوساط الاسلامية الحافظة 
ففي عام 1594 ألغيت من الدستور 1/ تجعسل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
المئة بإلذات حل الحرف اللاثيني حل الحرف العربي تسيلا منه لمصرنة السلا ولتسبيل تعل 
اللغات الاوروببة » وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامة التركية: الى جر ثقافي جديد . 
ولعل هذا هو من أمم الاصلاسا ات الني حققتم! البلاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنية 
والسياسية بين الرجل والرأة وحرر المرأة وفئح أمامها ابواب المعرفة والتعليم على مصراعيها » 
وبذلك احدلت المرأة امقام الذي يحب ان يكون ها في الجتمع » كما الفى الحجاب . والتعام 
الذي يستوي أمام المرأة والرجل يرصي بالتعليم الحتلط وهو مجاني وإلزامي في المرحلة 
الابتدائية كيا ضاعف من عدد المدارس والمماهد الغربوية في البلاه لتأمين المزيد من اصحاب 
الاختصاص والتقنبين الاتراك ليسلوا عمل الاجائب 























أما السياسة التي التبجتها الكمالية في الجال الاقتصادي فتنسم 
بالروح القومية والتأميم . فصفى قبل كل شيء المناصر غسير 
الفركية الني استأئرت ئى الآن نصاديات البلاد: كالدائنين وأصحاب الامتيازات ووضع حدآ. 
القروض » باستثناء بعض منها. الامد اخذها من الاتحاد السوفياتي واشتدى تباعا 
ب » ولا سيا شبكة الخطوط الحديدية . وحاول ان يجمل تركيا 
اء قدر المستطاع عن الاستيراد ب: 


تفي الرضع الاقتصادي 











ا ن الحاية الجركية كنا خفض الضرائب وشجع الطلب كم *. 
بتسليف الاعؤادات اللازمة عن طريق لبنك الاهلي . وما كان ,/؟ السكان يعولون في معاد 
على الزراعة كان لا بد من توجيه عناية كبيرة لمراقى البلاد الزراعية و 
ترسمع السوق الحلية وتشجيع الصناعة في البلاد . والحال ان معظم الفلاحين هم من صقار 
اللاكين تقراوح مساحة الارض التي يستغلها الواحد منهم بين ؛ و * مكتارات نصفهم لا ارض 





























لم ولا مزارع » وهنالك مساحات شاسعة من الارافي الزراعية في الجنوب لا يستغلم! اصحايها 
الملاكين المقاريين لبعدهم عنها » كها ان أساليب الزراعة و' المستعملة هي بدائية 
53-3 آخرة . وضريبة العشير التي كانت جبايتها تؤدي الى تجاو زات سيرة استبدلت عام 
ية على الايراد » وتأسست في البلاد تعاونيات عديدة للتسليف الزراعي 


لفل 


ولبيم الحاصيل » والمصزف الزراعي الذي يقوم بمراقبة هذه التعاونيات ويشرف على السوق 





م تكن نتائج هذه الجبود في عام 1١74‏ مبدة بمسد : فالممال الموصوفون او المهرة يتوفر 
إوجودهم في البلاد “ واصحاب روس الاموال الحليين يتحفظون جدا » كما ان عدم توقر 
أ من قدرة البلاد على التطؤر . فده 











النساء » وكان عدد الحاريث الزراعية المستعملة في طول البلاد وعرضها لا يتجاوز ٠‏ 
محراث من الحديد لقام ١7٠٠ ٠.٠‏ حرا 
حدوه ؟إز . وعدم المساراة 





1 
نب . والعجز في الميزان النجاري لا يزال في 
'جتاءية يبدر فاضسا » إذ ان 5ه شثيلة من السكان عرفت ان 
تستفيد من الجبود التي بذلتم! المكومة » وهي جبود اقتصرت على المجال الصناعي وحده 
دون المجال الزراعي. ٠‏ وقتع اتاتورك يدف اذ دوي “يحتى في العام الاسلامي حيث اثارت 
اصلاحاته العلدانية » حفيظة الرجعبين وا! فقد كانت تركيا الكمالية لجيراتها مث يحب 
الاحتذاء به والنسج على منواله بعد الجبود العظيمة التي بذائها لتسطم الطوق الذي ضربه حوله 
الفائزون في الحرب ٠‏ 
لمصر مظهر خاص ومقام كترم في العام الاسلامي . قبالرغم من معدل الوفيات 
العالي فيها فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفما ( 688 إز ) الامر الذي انج 
زيادة في السكان تلفت النظر ( ١١6٠‏ شخصا في الدوم ) قي ره ن الاراضي الزراعية. 
اسكان مدل لا مثيل له في الا نلقوه . فالاجانب فيها وعددهم 
٠٠‏ 6م 4 عام 1١7٠‏ > بين 15 ملبون نسمة من سكان البسلاد © كانوا لكون + 
امة في هذه البلاد » وكان عدد من الفرنسيين والاتكليز يشفلون في الادارة مناصب. 
عالية . فليس بغريب قط ان يتيدم ابناء البلاد من سيطرة الاجنبي فيهسا وهي مركز النبضة 
العربية الادبية والفككرية وباعثة الروح الاسلامية عوج ل رن الحرب ققد استباج 
الجيش الانكليزي ارضها وراحت فريسة ألوان من !عمال المصادرة لحصولها من القمح والقطن » 
كا تضررت كثيرا من اعلان الاحكام العرفية . ثم ات اعلان الماية البريطانية على البلاه في 
انوت الارل 1414 » أريد به تمويل الاحتلال الذي وقع سنة ١4#‏ الى نظام موصول من 
الحساية » فليس من عجب ارى تتتفض المشاعر القومية فيهبا وتقم المظاهرات | 
عام 14كء 




















تحف بها الصحراء فهي واحة تزخر 





















فالنشاط السيامي والكفاح ضد الاحتلال البريطائي انصر على الاخص في حزب صغير من 
الجتمع المصري . وهذه الدهراء من الجاهير الشعبية الني يرسف معظمها في الجمسل المطيق © لم 
تكن تأثرت بمد بالافكار الجد, » بعض المناصر التي اخسذت بأسباب 
في القاهرة » اكبد مدن القارة الافريقية » طبقة وسطى تمود بأصوها 








ييل 


الى الريف » تخرج اصسابها من المدارس التفنية » ومن الجامعة » وبقيث مع ذلك عمافظة على 
تقاليدها في حياتها اليومية » تحسن الفرنسية والانكليزية وتأئرت بإلافكار الاوروبية . وقد 
لبقة بين صفوفها العب ديد من المو, تجاراً » وألفت مم 
طلاب المدارس » القسم التشيط في البلاد . والبدوليتاريا الصناعية التي لم تتم كثيراً بعد 
المشكلات الاججاعية » كانت تشكو من قلة العدد ومن عدم التنظم الذي يشل حر كاتها : فبي 
بة في الصمع . ومن بين صفوفها طلع معظم زحماء الحركة المضادة الإنككليز كزغلول بشا . 
واخذت تطالب الانعكليز بالخروج من مصر > وارجاع السودان اليبا » والغاء الامتيازات 








مو فا و لاسي 

















لوزات على إلغائها في تر كيا كا زال كل اثر لها في دول الثسرق الادنى والعراق وايران . ان انشاء 
صتاعات جديدة مختلفة في البلاد كمصانع الزيت والمطابع والمطاحن راج القطن ... والنجاح 
الذي صادفه بنك مصر الذي تأسس عام 147٠‏ برؤوس اموال مصرية وامشائه شركات مغتلفسة 
تابعة له كشسركة الملاحة والطيران » والمصارف » والشسركات التجارية والصناعية والتأمين على 
الحباة » وشركة استؤار المسارح والسينا » كل ذلك شجع النساس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستقلاها في المجالين السياسي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السياسية في مصر ومن اهمها على الاطلاق » كان حزب الوقد برئاسة سعد 
زغلول الذي قتع مشعبية كبيرة . فقد تبني هذا الحزب المطالب الوطنية ونظم نفسه تنظيما 
قويا واقاموا له شبكة من الوكلاه والمراسلين ينشرورس في جمبيع قرى البلاد ودساكرها كائة 
السر لاقفال المحلات التجارية وقيام المظاهرات والاضرابات » ومقاطمة البضائع الاتكليز, 
واضراب طلاب المدارس . وتحكائرت بين 1414 و 1477 > حوادث الاضرابات * والمقاطمة 
ومباجمة القطر المديدية الحمة بالجنود البريطانيين » واستقالة الوزارات ا-تجاجا على امال 
القسع الشديدة » وعلى نفي زغلول وابعاده عن البلاد . ورفضت الامة المصرية رفضا باق 
مشارييع الانظمة الدستورية الني وضعوب! كل من اللورد ملثر والاورد كورزون . واصدرت 
الحكومة البريطانية من جانبها عام 1478 تصريما بإلغاء نظام الماية واعلنت استقلال مصر 
وسيادتها . الا ان هذه السيادة بقيث احتفظت لنفسها بأريع 
انقاط اساسية الى ان يتم وضع اتفساق نهائي بين الطرفين : همان مواصلات الامبراطورية 
البريطاتية ( اي قضية القنال ) ٠‏ ووضع السودان. » والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء او 
تدخل اجنبي » واحانظة على الاقلءات والمصالح الاجنبية , 
والحل الذي خطر لبريطائيا بفرض سيطرتها التامة على 
البلدان الآسيوية في الشرق الادنى » كاد بتحقق بكا مه . 
فبواسطة مندربيها ومثليها في هذه البلدان امثال لورانس وسانت جون فيلبي » هيأت اسباب 


د 
« الثورة في الصمحراء » بعد ان قطعت العوود لاش, ن بتآمين اسقلال الحجاز ربانث 































السبطرة البريطانية في اشرق الادثي 
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مملكة عربية . الاان معارضة فرنسا التي تشبئت بإحترام الاتفاقات السرية الممقود عام 1815 > 
ووقوفها في وجه املك فيصل واجباره على ال حرب من دمشتى » اناح لانكلارا الفرصة لتنصييه 
ملكا على العراق » وتعبين اخيه عبدالله اميرا على شرقي الاردن » وبذلك كونت دولتين 

لناعيتين لا مواره مالية لما ولا جيوش تقوم على حراستها » ولا سيا الثانية منبها ؛ وضعتسا 
تحت الانتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فيها لموظفين بريطانيين . فالجيش العربي 
الاردني بقيادة الضابط البريطاني غلوب باشا » أمّن لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
البحر الابيض المتوسط. وخط اثابيب البقرول الذي ند من الموصل الى البحر . وقد نال فيصل» 
عام 14٠‏ لمسايرته السياسة اليد » استقلال الغراق » بعد ان عقد مع بريطائيا حلفا 
عسكريا يخول بريطانيا استعبال وسائل النفل ومطارات البلاد . 

المافي الجزيرة العربية فلم تلاق السياسة البريطائية مثل هذا التوفيق . فالملك ابن السمود » 

والمدو اللدود للهاشمبين ية بريطانيا وعطفها » استطاع ان يؤلف 

اله جيشا ي) ( الاخوان ) تألف معظمه من البدو والحضر , واستطاع عام 1480 أن يستولي 
تباعا على المدن الاسلامية المقدسة مكة والمدينة وان بنادى به ملكا على الحجاز ولد . فحركة 
النحضر » هناىا في اليمن » امحصرت في جال التسلح اذ ان الملكية الوراثية التي قامت على اس 
دينية كانت تقف في وسجه كل قكرة عصرية الى البلاة 

ومن مواقعهسا القوية في العراق وثيرقي الاردث » استطاعت انكلترا ان تفرض السلام على 
القبائل المثنافسة بفضل بعض الحامبات > وبفضل الاعطبات السخية التي كانت توزعها ولا سها 
فريق من معتمديا الختصين احسنوا اللغة المربية كأبنئها وتخرجوا بالعسادات والتقاليد 
المرعية لدى القبائل المربية » كما اجادوا الى حد بعيد بتوجيه المنافسات القبلية والعبث بها . 
ثم هنالك قوى الطيران الملككي البريطالئية . اذ كفي إن يحلق بعضها » كمسا جرى في 
عدة مناسبات فوق الوحدات المسكرية السعودية حتى يعود السلام الى نصابه. وبرحكن 
الجيع اليدوم . 

وفي فلسطين يأخذ اليبوه بتنظم وطنهم القومي الجديد بعد التصريح الذي اطلقسه اللورده 
بلفور عام 1409 . الا ان الغموض والاشكال الذي قام عليه هذا التصريح » جر على تللك 
البلاه عواقب وخيمة . فبينا راح البريطانيوا 
تمع حضاري يتمتع باستقلاله الاداري راح زعماء الحركا الصهرونية بن 






























يؤكدون ان هذا التصريح لا يمني سوى انشاء 





مذون منه قاعدة لانشاء 








دولة يهودية لهم . 
007 الى الشسرق من هذه القلعة القوية التي تحصن عنما البريطانيوت والتي تتألف 
5 من البلدان المتاخة للبحر الاجر » وقمت اقطار سكانب! مسلون تعبت 
ظاهريا بالاستقلال . :وراحت الدرلتان القائتان في هذه المنطقة وما ابران وافغانستان» تنبجان. 
على منوال تركيا » في جبودهها لعصرنة بلادهه| » هذه السياسة التي انتيجوا عاهلاهما التفت 





لك 





حولهما العناصر المتطورة فكريأ وثقافي . الا انبما اسطدما بالتقاليد الدبنية التي تمسك بها 


بعناد سكان البلاد الذين بتسكمرن في مهاوي الجول والجهالة . 


فالعجم » التي لم تعرف رسميا بإسم ايران الا فيسنة وع؟١‏ » تمرضت خلال الحرب للاحتلال 
من قبل الروس والانكليز لجعلها في مأمن من الدسائس التر كية والالمانية الني استهدفت لما » وما 
كاد الروس ينسحبون منها بعد ثورتهم الكبرى 1410 » حمتى فرض عليما الاتكليز حايتهيم 
الفعلية عليها . وكان من شدة اسقياء الشعب فسذه السياسة ان قام احد ضباط الجيش * يدعي 
رضاخان » بانقلاب عسكري عام ١.0١‏ حمله في ناب الامر الى تبوء العرش في عام 174 
نحت اسم رضا خان لوي الذي انتبج سياسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في تركيا » 
حاذرا مع ذلك آن يمس مشاعر الاهلين الدينية . كذلك الحذ بتحضير القبائل الرحئل في البلاه 
وترطينهم » وحد من الملكيات الشاسمة وقلم بالتالي من اظافر كدار الملاكين المقاربين» وامد 
البلاد بإدارة حديثة وبمحام قانونية أدت الى الغاء الامتيازات الاجنبية في البلاد » عام 5و١‏ » 
كذلك قام بإصلاح في زي السكان» اذ الغى لبس الطربوش وفرض ارتداء الككاسككيت او القبعة» 
واعطى الجن اجانب لاصسلاح النظام المالي وانشاء شبكة 
عصرية من الخطوط الحديدية » والطرقات المعبدة » والاثنية المائية الري » وقأسيس المصائع , 
وفرض على الشركة الانكليزية الفارسية للإسترول. 0 افضل استفادت منها 
ميزائية البلاه . 

أما في الافغانستان» فالحاولة الني قام, بها الملك أمان الل الذي تبوأ. كرسي الملك عام 2141 
باءث بالفشل . فبعد حربه الناجحة ضد الانكليز حر تفسه من الشرط المفروض عليه يحصر 
علاقاته السياسية في الخارج مع حبكومة اهند الاتكليزية . وأسس علاقات دولية مع الدول 
الاخرى » وفرض على سكان الماصمة كابول لبس الزي الاوروبي واستعان ببمض الخبراء الفنيين 
من الاجانب . وحظر عام ١47+‏ تعدد الزوجات لفرظفين وسمج للملكة بالسفور وطرح 




















حديثا » واستعان 

















الحجاب » الا انه تم خلعه عام 1474 » على بد تادر خان . وتوقفت بذلك عملي 
عصرثة البلاد . 


ماعدت الازمة الاقتصادية التي اطلث عام 1518 والنظم 
الدكتاتورية التي ظبرت هنا وهناك على تطوير الحركات 
القومية في بلدان الشرق الادنى وبين دوله . فالمشكلات الاقتصادية التي نشات عن الازمة 
زادت كثيراً في خلخلة مجتمع ورائي مبلبل » كما ان افتقار البلاد للتقاليد الليبرالية » اوجد 
فيها جوآ لانلشار النظريات والادظمة الفاشية والمسكرية . فائئل الذي تركه اتانورك > هذا 
البطل الذي عرف ان يصمد بنجاح ويقف في وجه اورو! “والذي خلق امة قوية مبيبة الجناح» 
لحجة قاطمة وبرهان ساطع على امكا: ية تتمتع بالاستقلال الناجز > في مدة 
. ان التطور العظم الذي اخذ بأسبابه الوطن القومي اليرودي في فلسطين حيث 


تاي الازمة الاقتصادية الكبرى 











دولة قوم 
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ترافد المباجروث اليهود بأعداد شمة هددت بإغراق المشاصر العربية في يحرها » اثار فياجا 
عنيفا بين سكان البلاد . وراح المؤقر العربي الممقود عام 1581 بوصي بوقف الهجرة اليهردية 
وراح يستنيض الشعور الاسلامي . 


اث احتلال ايطساليا الحبشة » عام و١‏ شكل غطرا مداهم] على الدول المج-اورة 
ووطد نفوذالدول الدكتاتورية وبعث فيهم الشعور بان في مقدور أي د كتانورية انتحقق كل ذي. 
وقامت الدعاوة الالمانية والفاشية بمد هذا تؤمن كل شيء. ودشن المارشال بالدو في ليديا منذ عام 
م١‏ سياسة تهدئة تجاه ابناء البلاد »كا أن الديلوماسية الايطالية وقفت الى جانب العراق » 
في عصبة الامم ضد الانكليز »مام ٠م14‏ 6والى جائب سوريا ضد فرنساء عام 1544 »وعضدت 
بيونية . وسارع الالمان لد يد المساعدة للعرب في ثورتهم ضد الانكليز في 
.وأ يمتذبون الى جامعاتهم عددآ كبيرا من الطلاب في الدول الواقعة في الششرق 
فرانكو من جبته يؤازر الحركة القومية التي نيض بها السيد عبد الخالق 
ن اللقاربة. وتشكلت في جمييع بلدان الشسرق جمعيات وهيئات نظامية قوامها الشما 
























الطرد. 
لريس 
لها شارتها وزيا وتنظيباتها شبه العسكرية الخاصة » منها مث د مصر الفتاة » بقمصاتهم الحضراء 
تحت اشسراف مؤسس الحركة المرشد احمد حسين » والحزب الوطني السوري » والككتلة الوطنية 
والمنتدى العربي في العراق » وغير هم ا. وحملت الاضطرابات الني وقعت في مصر عام ١575‏ 








الحكومة المصرية على تقد استقالتهاء وتمكنت من حمل البريطانبين على بدء مفاوضات ادت بها 
إلى الاعتراف من جديد باستقلال مصير . وفي سورياء و اهرات عنيفة وحوادث اضرابات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق والمحلات التجارية اكثر من خمسين و »م ان الاشتباكات 
الدامية ن قوى الامن والمتظاهرين في دمشقى وغيرها من الدرل السورية الكبرى » كل ذلك 
ادى الى عقد معاهدة مع فرنسا وعدت البلاه بالاستقلال الناجز . وني فلسطين حمل الانفجار 
» الانكليز للبحت عن حل سربع الشحكة الصهيونية » والى تبديل محسوس 











؟ ‏ نتائج الحرب العالمية الثانية 





بة التأثير الحاسم على التطور الذي اخذ الشسرق الادئى بأسبابه. فالروج 
القومية التي كانت » ستى ذاك » وقف على قسم من الطبقات الموجرة » عمت الارساط الشعبية 
وكبربث:منها المشاعر والاحاسيس في هذا الوقت بالذات الذي اشتد فيه تسلل الغرب 
واستمكامه . واسوة" ها جرى في كل البلدان الرازحة تحت السبط, 7 بة فقد رضعمت 
الطيقة النكرة كل ثقلها ووزنها في الحرسكة القومية التي جاشت با البلاد وذلك دقما منبا 
للدوادث وا ناف الذي كانت 











للد 


عليه اوضاعيم وهذء الاحوال والاوضاعالاجقاهية الباليةاتي تعيق سيرهم الى الامام .وفي الوقث 
ذاته اصيب الاسلام بوصفه نظاما ديني صدمة مع العم ان هذا التصادم بين المتزمتين 
الر انصار التجدد لم يمس بشيء طاقته. على الاتتشار والتوسع الذي بدا على اشده في 
افيد اهام !+ 
ففي الحرب العاللية الاولى ارتدت الاجمال الحربية في بلدان الشرق الادنى طابم) نويا . 

والنصر المبين الذي حققه الحلفاء انا لهم ان يعيدوا الى اقطاره نفوذهم كاملا غير منقرص وان 
بوسموا بالاضمافة الى ذلك » من رقعة سلطانهم على بعض بلدائه . والاهمية الستراتيجية التي تتستع 
بها هذه الملدان برزت بأجلى وضوح خلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد 
القوى البحرية الانكلوسكسونية » وقد شهد ثوالي افريقيا معارك طاحنة للسيطرة طى قنال 
السويس » كا أن الحلفاء احتلوا جزءا من ابران وشبدت سنة 1447 مواقعمدوية فيالوقت الذي 
كانت اليابإن تسيل في الشرق انتصمارات وفتوحات ادغلت تحت سيطرة شعب 
والنشاط » اكثر من ٠‏ مليونا من المسلدين » كما بلغ رومل 
الى <٠‏ كيلومقرا لاغير عن الاسكندرية » واذا بإسلام شمالي افريقيا يقع فجسأة تحت سيطرة 
الانكلوسكسون . 

ققد عادت الحرب علي الاجمال بال 
الثتان ألفنا ساحة حرب » تنام 
المجندين من ابنائها كانت جد بالنسية لعدد السكان ا والتطور السريع الذي اسجلته . فقد 
باع بعض هذه الأقطار انتاجها من السكر والقطن بأسعار عالية وريحوا كثير منهذه الانشاءات 
0 استدعت القيام با الأعمال الحربية في اراشيها : كالخط الحديدي » وانشاء المرافيء 
وق الطرقات وبناء المطارات . والمؤسسة الاتكليز 
447 وعرقت باسم « مركز قوين الثشرق الاوسط 
الشعوب 2 وسامت في تطوري بيش الزراعات وبعش الضناهات كبا لظت بعر التبسادك 
التجاري بين هذه الاقطار الني استفاد بعضها من قانرن الاعسارة والتأجير . وفي مؤقرات 
فرنسيسكو كان لاكثر هذه الدول مثلون حضروا المؤقر الذكور ببنا لم يحضي أحد منها مؤقر 
السلام في باريس عام 1415 » فقد وجدوا انفسهم وجرا لوجه مع الدول الاستعمارية المنبوكة 
وأمام منتصرين ملافين هما الانحاد السوفياتي والولايات المنحدة الاميرسكية © اللذين اخذا 
يو كدان عداءه) للنظام الاستمماري القدي . 

كذلك جاءت الحرب تثبت 
في روعهم ان تبني التقنيات الغربية واقتب 






























بناء هذه البلاد؛ من جديد شرافة تفوق الارروبي كا ادغلت 
اسها يمود عليهم بتيل استقلاهم وتأبيده . 








من هذه العوامل المبمة في تطوبر درلة الشرق خلال الحرب وما بعد 
الحرب النفط والدرر المظم الذي لعبه في توفير ثروات طائة عاد به 
عليهم هذا السائل الاسود الذي يفيض به بطن الارض عندم والذي مثل "٠‏ بلمائة من الهزون 
في العالم » و مع الماثة من انتاج العالم له عام باه؟١‏ » مقابل باره بإلمائة عسام 1484 . وتدخسل 
انكلترا واميرط المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هذه الاقطار السياسية والاقتصادية يحب 
رده اساسا ليس الى ما لها من موقع ستراتيجي يككون حور الامبراطورية البريطانية وملتقى 
نفوذ الانحاد السوفيائي والغرب فحسب » بل ايض وإلاكثر لوجود هذا الاحتياطي الضخم من 
النفط في العالم . فقد كان الشسرق الاوسط حتى عام 1١+‏ المجال الذي كان او كاد أن يكو 
وقة] على شير كة نفط العراق وشركة النفط الانكليزية الايرانية » ثم اخذت شركات كبدى 
عديدة من انكليزية واميركية تسهم في اسكثار هذه الثروة البقرولية الضخمة » واناحت الحرب 
لها الطروف المؤائية لتسجيل تقد كبير في هذا المجال . ففي أواخر عام 1444 4 ظهرت 
الشركة العربية الامير كية للنفط ( ارامكو ) » وترصلت الشركات الاميركبة ‏ عام 1545 من 
الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول اثر الصعوبات المالية الني ألمت بانكلترا . 
وتشكلت كتلة قوامها السوكوني فاكوم والستاندرد اويل وذلت امتيازاً مدنه !1 سنةحصلت 
على قسم من تفط الشركة الانكليزية الابرائية . والشركات الانكليزية والاميركيبة 
في كل بلدان الشرق الأرسط والببحار المحيطة بها في الوقت 
الذي اخذت فيه الحكومات تكثر من بناء القواعد الجوية والبحرية , كا نشتد فيها سياسة 
التذخل لدعم نفوذها رتقوية مواقمها. 


التقسط زائرة 

























والنشاط المتزايد في اسكثار الثروة البقرولية كان من بعض 81ره قلب نظم الحياة في بض 
هذه البلدان رأسا على عقب » وذلك بانشاء منطقة رأسمالية متقدمة في هذا الشرق الاوسط 
المتخلف الذي اقتصرت فائدته على بعض منافع مادية معظمها مالية . صحبح ان عدداً من 
رجال البدو تركوا 5 لذي شن ار كنال فالات فدع.. 





مجموع السكات 0 لمنلا 0س أن تمر الفا تمواق 
بعض العائدات تدفمها الشركات لشيوخ هذه الامارات وحكام تلك الاقطار . فالشركات تدقع 
مبلفا مسبقا قبل المباشرة بأي استغار يا تدفع رمم) معينا بالنسبة لودة الانتاج . وتتمتع هذه 
الشركات الى جانب هذا بحرية تكاد تكون كامة» دون اي مراقبة البتة لا على وسائل الاستثار 
ولاعلى الجبات امستفيدة منه . فنسن امام و امبراطورية صناعية في قلب دولة محليسة » 
لها كل ميزات دولة الجنبية مع حت نزع المذكية واستيراد الاعتدة معفاة من كل رمم جمركي » 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الانكليزية الايرائية للبقرول 
التي ها امتياز استثار حقول البتدول في جنوبي اران هي مثل على القوة الى نتمتع ها شر كة 
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اسلثار من فذا الشكل في قطر من اقطار الشرق . فقد كان في خدمتها اكثر من ٠.٠‏ ٠ل‏ 
موظف وكانت المعاشات والرواتب التي تدفعها لمالا ومرظفيها تؤلف عاصراً هاما في حب 
البلا المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اولي الامر والمؤولين في ايران » بشكل 
مرتكزا هاما للسياسة البريطانية في اران » ولذا كنت لا الحركة القومية في هذه البلاد بنض؟ 
عميقاء لا سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفمها الشركة والاجور ومن الادوات والحاجيات 
الني تشتريا من البلاد لا يوازي ١],‏ من الدخل القومي » وهو شيء زهيد جداً بالنسبة لل بوم 
مليون طن من البتدول الذي تستخرجه وتصدره للخارج » والذي يجمعسل من ايران الدولة 
الرابمة بين الدول الكبرى الاتجة للبقرول في العالم . وعندما قرر مصدق رئيس وزا 
عام امقر تأمم الشركة وموجوداتها » فككل قوة بربطانيا تمركت دفاعا عن الشركة و: 
علييا : وضع الحجر على البترول الابراني الذي استمرت اادولة بإستتشراجه والضغط على 
الشركات الاميركية حثى لا نحل" حمل الشركة البريطانية الابرانية . وحدث في كآغر لحظة » 
وفي الوقث المناسب ثورة اطاحت بالمكومة الوطنيسة واعادت الى الحكم حكومة اظهرت 
استمدادها لاعادة الامور الى مجراها . 

















اران 





تقوم بها شركات النفط الكيرى ومن ورائهسا حكومات الولايات 
التحدة الامير كية وبريطانيا تظهر على اها في كل اقطار العام العربي , فالمشكة التي الأرهما 
حادث احتلال مفرزة من 3 : 
لتنافس بين الارامكو الشركة نفط العراق وم تلبث ان ارقدت طابعا ذولي . 
الجديدة الني وقمت عام ٠400‏ وراحت تبدد في الصمم المكاسب العظيمة التي 


بن شر كني دولة وليس 


















اتفاق جديد توزع بوسجبه عائدات الشر 3 اليوم » بل 70-18 ؛ 
وهي شرط في صالح الدول امنتجة للبقدول. الاغراء كبير والتجربة لا ”تدقع امام هذه الدرلة 
بإلاخذ بمثل هسذا الاثفاق المفري والدخول في سباق التأمم , 








حتى في هذه الحالات الني تستخدم فيها المائدات والمبالغ المسبقة لتحسين اوضاع ذه 
البلاد » فيذه الثررات الهائة التي هبطت فجاه على هذه الشيخات والامارات تتيح لهم الجال 
بتعكوين ثروات اسطورية يبددون ممظمها في اللبو والعبث دون ان يككون لهسا كبير اثر في 
تحسين اوضاع البلاد الاقتصادية ورقع مستوى الع.. افراد الشعب . ان استؤار رأس المال 
الاجنبي لثروات البلاد الطبيعية يثير الاستياء الشديد بين الزعماء الوطنيين ويقوي فيهم العزم 
على التحرر من السبطرة الاجنبية ‏ لا سيها وثم يعتبرون ان هذه المواره بها على هذا 


الشكل والمي تنفق على تأمين وسائل الاستمتاع والذة على اختلافيا» يجب أن تخصص في سبيل 


مد 














تصليع البلاد وبذلك يضمون حداً لهذا البؤس وهذا الثقاء المريع الذي تتسكع فيه الجساهير 
التي 









ااال 
جما ارتفاع 
مثلوا ١4‏ إزمن جموع السكان في 


انظام الملككيات الكبء 


سوريا » و 5١‏ إز في العراق و هم( في مصى »و مغ إإ في لبنان و38 إز في اسرائيل. قفي ممم 
بلغت الزي 1909 4و1 > بينما لم يزد ارتفاع عده السكان الا بقسبة ٠‏ 
تركيا ٠ن‏ إز على ارتفاع في السكان بلغ ١+‏ إ[ فقد تجاوز عدد سكان الاسكندرية والقاهرة المليوث 
في الاولى وال ليوذين في الثانيةوسكان طهران ارتفع عددهين ...»سمه الى ٠‏ .ك٠‏ هه بين 154٠‏ 
و 40٠‏ ' وفي عمان » ارتفع عد السكان من ...4ه الى ٠٠٠6.‏ . ولي هذه المدث التي 
ارتفع عدد سكانه! بهذه السرعة » يحتشد اناس بائسوت . فالتفاوت في الدخغسل اتسع ورحب 
اكثر فاكثر » ومستوى العيش بين هذه الجاعات البشرية الخفض وهبط تتيج 
في توزيع الملكية المقارية والتصاعدالدموغرافي. ففي العراق راح رؤساء القبائل التي جرى 
تحضرها واسكانا » والنبلاء وكبار الموظفين في البلاد » يطالبوت بملكية القسم الاكبر من هذذه 
الاراضي التي كانت القبائل الرحل ثقم عليها . وفي خلال ٠٠‏ سنة ظهرت طبقة جديدة من 
الاغنياء المقارين الذين استملكوا هذه الاراضي. والمزارعوت الذين م يصيبوا سوى١؟‏ إزمن هذه 
العقارات اضطروا للعمل فيما بأجر لا ببلغ احيانا,/١‏ غلة الارضواحياة ,| حتى .١/,,‏ قنحن 
امام وضع من اسوأ ما نرى من امثاله في كل . وهذه الاقطاعية العقارية نجدها في كل 
من سوريا وايران حيث كبار الملاكين العقاريين الغائبين عن اراضيه-م يملكون 1 - 7١‏ إز من 
الاراضي الزراعية ويصيبون مه باماثة على لاقل من غلال الارض . قفي مصر حيث ٠7‏ بالماثة 
من جموع السكان يلكونم١‏ بلمائة لاغير منالارامي الزراعية »نرى مل باماثة منهم يلكوت :5 
بالمائة من الارض و 44 بالمائة ( اي 1١6».‏ عقار ) يماكون م بام 
بسرعة مذهلة ( فعدد المواليد فيها يبلغ »؛ بالمائة ) كا ان اليد العامة متوقرة جد؟ في الوقت 
الذي بقي اجر العامل اليومي على حاله بين 1684-1514 . را البلاد العربية » فالاشايج 
































:ويزداد عدد السكان هنا 





الذين يقومون بامور السلطة يستأثرون باثعوائد التي تدفمها نهم شركات الزيت كأمير الككريت 
اكثر اقطار 






ما الذي يصيبه +٠‏ مليون ليرة إنكليزية ( يحيث اصبحوا اغنى اغنياء العام 


العالم فقراً) . وثم يرون مزارعبم بواسطة طلديات عصرية . قفي كل مكان ثرى '١‏ 








العقاريين يجرزون اراضيهم باعتدة زراعرة تكلف غلليا ؛ ويحصلون من الغلال ضعفي او ثلاثة 
اضعاف ما يحصل عليه جارمم اللا" الصغير وار بتاعوا ارضه الجاورة هم . ومكذا 
اففي الحين الذي ينهار فيه النظام القببي القائم 0 المساواة تبرز اقلية قوبة تأخذ بالارتفاع 
بينم تتسكع الجاهير الربفية في الشفاء وتنكون في المدن بروليتاريا جديدة بائسةهي الاخرى. 
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والسكان يتزايد عددهم بأسرع مما تزداد موارد الرزق ووسائل المبش في البلاد ؛ في وفت 
يحول نظام الملككية دون استئار مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة وتعجز فيدمواره 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاية التي هي اساس كل |: 
المدث ضعيف؟ والصناعة البدوية التي تأثرث كثيرا من استيراد المواد الجاهزة اخذت بالامخطاط » 
ومجموع الاثتاج الصناعي ( ا فيه النفط ) لا بزيد عن ١‏ بلمااة من الانتاج المالمي . ففي اي من 
بلدان الشمرق الادنى هذءفالانتاج الصناعي لا يسام بأكثر من الدخل القومي والقدرة الالتاجية 
ضعيفة جداً وكان على هذه الصناعات التي بعثتها الحرب في كل من ترحكيا ومصر » ان تكيف 
نفسها » بعد أن وضعت الحرب اوزارها ‏ لتستطييع الوقوف بوجه المنافسة الدولية لني اصاء 
جداً» ادثى من ٠١١‏ دولار في السنة في معظم 
هذه الافكار > فبر 4٠‏ في العراق 4 4٠‏ في الجزيرة العربية و م6١‏ في لبناث وفي تركيا » ومعدل 
الاستهلاك الذي يمكن مقارتته من هذه الناحية الممدل الذي تسجل اميركا اللاتينية » هو ادني 
بلدان شري آسيا . فالدولة اعجز من ان تواجه نفقات الاستؤارات الفمرورية 
للمعارضة التي تلاقيها من طبقة الاغنياء»؟ ان وارداتها مصدرها الضريبة على الاستبلاك والرسوم 
المركية ( .5 - "١‏ بللا ). فالنفقات العامة تروح في معظمها مرئبات 
لمرظفي الادارة وتبده في وجوه أخرى . 

















في الصمم .ولذا رأيئا مخل الفره الواحد من 




















من واردات الخرب: 





وهذا الفقر المدقع يصحبه دوما الرزايا اللألرفة : قلة التغذية» وسوء الهالة الصحية والامراض. 
التي يجرها الرؤس وراءه * والامية ( يقراوح معدها بين ٠م‏ - مه باللسائة من مجموع السكات) . 
ففي كل مكان يعيش الفلاح في ظروف واوضاع لا تحتمل . 

فلم نر في اي حمل كان : الدول المنتدبة في الماضي القريب ولا هسذه الاوليغارشيات التي 
عقبتها » تحاول اصلاح نظام الملنكية العقارية كملاج موصوف السد العجز في الانتاج الزراعي 
افكبار الملاكين المقاربين » نشد من ازرم المصالح الانكلوسكسونية في هذه البلاد » يقفون. 
بعناد في وجه كل حاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جبة أخرى » فالتوسع في حركة 
البلاد يقتفي ها العديد من التقنيين الذين تفتقر اليهم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
غير العادل يحعلان الوفر واطيا وميء التوزييع» وتبقى القدرة الشرائية متدنية» الامر الذي يحد 
السوق الحلية . فالتسليف القصير والطويل الاجل تبقى عملياته ضيقة مد 
والامتئارات عاح, 


















أ من قدر: 





الاان التوسع في التعلم وانتشاره المتواصل من 
الآن » سواءا أكان عمليا او تتثل في هذه البعوث التي ترسل الى 
الجامعات و المءاهد الأجنبية في الخارج » خلق في البلاد طبقة من 
اممفكرين والمتعامين جاوُوا على الاجمال من طبقة ادنى من الطقة التي اخرجت الطبقة الموجبة في 
الغرب . وقد تأثرت هذه الطبقة الجديدة » على اقدار مختلفة بالنظم الفاشية التي استبطر ثأنها 





القلق الاستياعي تائيه 
الا 
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حتى عام عوودك» وهي على علاقات وطيدة برؤساء الجيش وقادته الذين كثيراً ما انحدروا هم 
ضعة , وهذه الطبقة الجديدة هي التي تلعب اليوم دوراً بإرزا يزداد اعمية 
يم الاشطرايات قد الدول لغربية المسيطرة © وتجاجم 











. لب باصلاسات 
اجتاعية 0 وسائل الري والاسالبب المستعملة في الزراءة » كا قطائب بالتخطيط الشال في 
كل ما يتصل بالتجهيز الصناعي » وتطوير التعليم . فالصحافة والرادير يبثان الافكار الجديدة 
بين ججاهير الشعب الني وقعت اكثر فاكثر تحت لبا 
زوال الطبقة القدية التي تتآلف من الباشوات والبكوات الؤيدين للدول الغربية » على الاجمال 6 
يكن الشرط الاول ل استقلال 











ينتج من هذه الاوضاع مجتممة حالة من عدم الاستفرار السياسي . والطبقة البورجواذية 
نظام برمائياً ليس فيه من الديموقراطية سوى. 
في هذه البلاد والطيقات الشعبية 
ة القي 





با من المدارس الاورو 








الاسم ٠‏ قفي كل مكات. » تحاول الاقطاعية التي لا تزال قاة 
الجا ال 





بطة الى حد بعيد بكبار املاكين العقاربين الابقاء على هذه ال وليغارشية ال 
متمدو عل الفساد والافساد والغش ريسخرون س3 الحكومة 
لتأمين اللصالح ال المائدة لنواب الامة ومثليها ولناخبيهم معا » كا اث عدم ترقر الأطر 
الفنية اللتخصصة في البلاد يساعد على انقشار الفوضى والفساد في الادارة كا يدعو الى الاسراف 
والاتلاف في الاعتادات المالية . وفي سببل تصفية هذه الطبقات الموجبة القديمة » التي ترسف في 
العجز والفساد والاقساد والقي كثيراً ما تتتخذ لها *تكأة من الاجنبي» تماول المركات الثوروية 
اضات التحررية الني يقوم بها الوطنيون ان تحرر الحكومة » ا وقع بالفعسل في اميرك 
الاتتخابية التي لم تتوفر لما أسباب التعليم ولا تزال في جموعها تسكع 
في الجيل » والتي تتأثر الى حد بعد يحاذبية المال وتخضع لوجوء البلاد واعيائهب! والقوى 
الاقطاعية . فالثورة والدكناتورية هيا الوسية الوحيدة لجمل السلطة يأمن من تفوف كبار 
المقارين الذي يتحكمور بواره البلاد ويسيطرون على السياسة العامة وهذا شترط 
أساسي لا بد منه لامجا كل عملية اصلاح زراعي سُامل في البلاد . وقد تنسم هذه الروح القرمية 
احيانا بصفات رسعات متناقضة فبي تؤيد بكل قواها المطالب الدينية الرشيدة التي تطالب 
بإصلاح الحياة الروحية وتنقيتها من كل ما علق بها من شوائب والتزام التقاليد القديمة الني كانت 
موضوع احترام ابيع  »‏ ان تعارض تهرير المرأة وعصرنة الحياة الفكرية ؛ الا انها تتبنى 
جداً د تكاد تصل الى الصراع الطبقي » مع انها حرب عوان على 


















ب » من هله | 























الشبوعية ودعاتها ٠,‏ 
هذه التيارات والنزعات والم. 





ار الذي لطت بالشعور العربي من جراء انكسار الجيوش 
بام اسراثيل عام 1848 - 1445 > دهي اهانة يجب ردها قبل كل شيء الى خيانات 





اد 


الحكومات العربية وعجزها » ادات الى انتفاضات شعبية وثورات والى عدد من الاثقلابات في 
كثير من الدول العربية . فم يبتى في كل هذه الدول العربية من اثر او ظل لهذه الدهوقراطية 
نيابية . قفي عام ه144 » تل احمد ماهر يعد ارت اعلن الحرب على المانيا باسم مصير ‏ 
وهوى بعده بضربة خنجر كل من النقراشي با والامام يحيى امام اليمن . وفي عام 1546 
يقوم الزعم حسني الزعم بإنقلاب عسكري ل يلبث ان سقط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
قام به اللواء الشيشكلي . وفي عام ١م4١‏ » قتل املك عبد الله ؛ ملك الاردن » بعد ما عرف 
من ولائه لبريطانيا واتهم خياتته للقضية العربية . وفي عام ١46‏ قام بطل حرب فلسطين 
اللواء جيب > رئيس اركان الجيش المصري» بانقلاب عسككري ادى الى طرد الملك فاروق الذي 
اعتبر مسؤولاً عن الفساد والفوضى المتغلفلين في «صر » وعن الءجز الذي تكشف عله 
الجيش المصري . 
وني هله البلدان العربية المتخلفة حيث اخذ الجتمع القبلي فبها يزول تدريجيا » اطلت 
من التجار ورجال الفكر وامثءلنين وعمال النفط اخذت 
بر ومؤسسات جديدة وبوضع حد لعهد الفساد والتبذير الذي وقع 
فيه امراقم. ومشايخهم » والذين راحوا يستلبمورن آمالهم من هذه المثالية الوطنية التي 
يلوخ بها د صوت العرب من القاهرة » . وقامت في العربية السعودية اضرابات وحوادث 
يب أدث الى ترقيف عصدد ممن كانوا وراء هذه المظاهر وتتقيذ الاعدام بال 
تنض حركة القمع هذه على بعض المميات والمنظمات العمالية التي بقيت تعمل في الحفاء وهي 
اتتلقى المساعدات من ب 
المع السمودية الاصلاحية » وغبرهم ممن لجأوا الى الحبشة ومصر الاريقرية » وفي عدن او 
موا بين عمال المراقىء في ليفربول وكرديف ومرسيليا الذين التفوا حول حزب اليمنيين 
الاحرار . 
تأخذ الدول الغربية » على الاجمال > بالتآخر . فقد استطاعت انكلترا خلال الحرب اف 
اتزحزح فرنسا من سوريا ولبنان, وبعد ان سيطرت بريطانيا في اعقاب عام ١446‏ والانتصارات 
الدولية الني سجلها الجيش الثامن فترة من الدهر على كل بلدان الشرق الادنى » وهيمنث 
بذلك على كل اشرق بواسطة الجاممة العربية التي اشرفت على انشاءما والني تشكلت نائيا عام 
448 * تخلت عن دولة أسرائدل بعد ان اغدقت عليها من اماية والرعاية ما اغدقث . الا ان 
معاضدتها هذه الدولة والمشكلات التي نشبت بينرسا وبين مصر حول مستقيل السودان وحول 
قناة السويس > مسّت كثيراً من هيبتها وخلخلت سيطرتها ونفوذه!» وساعدت في قصفية النظام 
القدع الذي اعتمدته والسياسة التي انتهجتها في هذه المنطقة» حتى في الملكة الاردنية صنيعتها 
الني اقصت من اراضيها 6 بكسل خشونة » الجنرال غلوب بات مؤسس الميش 
الاردني . واخذت الثورة تهدر في عدر حتي وفي البحرين ٠‏ وتعددت المظاهرات العدائية 




































الطالب باعطاء البلاد دسائ 














النازحين عن البلاد والكقيمين في الخارج» في دمشقى حيث تأسمت 


























فيد 


4 المشيشات القسع . رفي محميتي حضرموت وعمسان ؛ عجز الممشمدون البريطائيون فيا 
عن القضاء على اسباب التذمر والثقاق ؛ بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت 
المكومة البريطانية للجوء الى الطير ان | لكي البريطائي للقضاء على حركات التمرد المتككررة ٠‏ 





لتعويلها على الطوائف المسبحية في المنطقة وللاهمية التي اتخذتها اللغة الانكاليزية في هذه البلدات». 
وهي الوسيل التي تؤمن الانصالات مع الدوائر المسكرية ولا سيها مع الشركات الصناعية 
والتجارية الامير كية القوية . فاليسوعيون الامير كيوت في داه » والرسلون الشيخيوث 
البروتستانث الملتفون حول الجامدة الامير كبة في بيروت » اخذوا يككثرون من انشاء المدارس 
ويجذبون البواالطلاب وهم عسبه اليقين بانهم سيجدون وظائف هم في هذه الشركات الاميركية . 
الاان الحركة الوطنية لم تخف ار تضمف من جراء ذلك )'لاسيا والاعتيارات السترائيجية 
التي يخضع لا الامير كبون » تحملهم هنا » كا حبلتهم في اميركا اللاتيقبة وفي بلدان آسيا الشرقية» 
على مؤازرة الحككومات الحلية © وهم في ذلك انما يعارضون الاهداف الاساسية المر- ن 
ية التي يدفمونم| للدول المتخلفة والتيهي بحاجة ماسة إلى اصلاحات 
بيامنا 8 الى جائب النظام السيا مي القائم انما يمني الامتناع عن كل 
الاح في البلاد . وهذه الجهود الثي تبذها اميركا لتحافظ في وقت واحد علوصداقتها لاسرائيل 
وصداقتها مع الدول الاسلامية » من ثأنها ان تثير الشك وتبمث سوم الظن بها . ومن جهسة 
اخرى » فالتنافس القوي القائم بين الاتماد السوفياتي وبين الولايات المتحدة الامير كبة في الجال 
الاقتصادي > يوفر للدول العربية ظروف وامكائيات الا' 
المعسكرين القائين » للحصول من هذا المسكر او من ذاك على المزيد من العون المالي والتفني» 
دون ان يس ذلك من استقلالها مع بقائها على الحياد القام بين الجانبين ٠‏ 



























من هذه المناقة القافة بين 


تاثر الاسلام ولا يزال بالفكر الغربي » والازهر تفسه حصن 
الاملام الحسين » اخذ يستجيب شيئا فشينا لهذا التغلفل ٠‏ قفي 
عام 441 » قرر بجلس العاماء وضع جموعة من الاحاديث د الصحيسة » التي جيء على ذكرها 
في تفسير للقرآن لمتصلة البنا من القرون الوسطى » والفصل بينها وبين الاحاديث القاس 

الموصوفة « بإسرائيلية » . وهكذا نرى انصار الجديد يقدمون طى النظر في الاسس التي ينيض 
عليها الدين الاسلامي . ويتفق انصار الجديد وانصار القدم عق تفسير القرآن تفسيراً يؤيد 
الطالب القومية. وهذا ما يفسر لنا هذه الحركة الدينية الرجمية» التي تبدو لنا في كل الاقطار 
الاسلامية والجهود المبذولة الصادقة التيجدف الى جمع شمل الاسلام وتوطيد الوحدة بين شمويه. 
فالامان على أشده حيوية » والحجاج يتوافدرن إلى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 


إمية المامل الديتي 
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سئة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات ديلية لقي تايبدا حار من قبل الطبقات 
الشمبية » منها م3 جعبة الاخوان المسامين ‏ ومنها مد حركة مسجومي ودار الاسلام في 
اندونيسيا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاملامية » وحزب المولى في 
أيران الذي بطالب بتقوية الدروس الاسلامية في المدارس الرسمية 2 والجمعية الاسلامية في 
الباكستان » حيث الدستور الجديد الذي وضعته البلاد » بقوم »كا رأينا » على مبادىء الشريعة 
الاسلامية» كا نودي بالباكستان عند ظبورها : الجبورية الاسلامبة ؛ وجمعية العاماء في الجزاثر. 
وفي سوريا » امتطاعت الاقليات المسيحية » بمد جبود كبيرة بذلتها عام ١40.‏ » اسقاط 
العبارة التي افترح دجا في صلب الدستور » الاخوان المسدون . وتأسست في الباكستان » 
عام 1444 المعية الاسلامية العالمية » التي وضعت برنامب) واحدا تحت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشدب بة للدفاع عن الاسلام ضد موجة روح 
العصر والمؤثرات الاجدبب الاملام والمطالب الفكرية في عصرظ 
هذا . وهذه الحركة تصطدم » بنسبة رغبتها في الانفلات من الضواغط الديئية » يسمويات 
كبيرة تلباين حدة ودفعا بكباين الفوارق الجغرافية و!ا ومدى التطور في مختلف البلدات 











































افسالقائم بين عواصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة ربغداد وما ودمشق والقدس. 
ونلاحظ ان الدسائس التي تحيكها الدول الكبرى » يجري احباطبا يسهولة » وقد زال الخوف 
ماما من ان تصبح الجاممة العربية الموبة في يد الانككليز » وبالرغم من هله المنافسات 








الشخصية التي نراها قامة بين بعض رجالات الاسلام وزعمائه » فالشمور بالتضامن يزداد قوة 

ومتانة بين الدول الاسلامية كا تزداد المشاعر بالوحدة فيا بينها » وكلها تنبض المداء الازرق 
لدرلة اسرائيل . 

700 ا لاك فيه قط 1 بعض الاقطار العربية اخسذت باسبا 

التصنيع »كا نرى ذلك م9 في تركيا ودلتا النيل في مص 

وبعض المناطق النفطية في جذوبي ايران والعراق والعرببة السعودية » كا ان البرو ليتاريا لا أثر 








كبير ها في هذه امناطق . ومع ذلك » فلا تزال تطالمنا في 
الاوسط : في جمبيع انماء الافغانستان وايران وفي داخل ا 
من القبائل الرحجل نشتد فيها العصبية القبلبة والشعور بشبيء من المساوا: 
القدم اخذ بالنفسع والنظم الاقتصادية ١‏ عدي زادت من تمضير البو ( في 

سالي سودي والمراق وايران وششرق نركيا ) كا ان حر استملاك الفرد للارض شددت من 


الفروق بين طبقة الاثرياء » وهم قلة » وال برة» كا امكن تسجبل تطور عميق في العادات 
والاخلاق ولا سي] المائلية منها ٠‏ قباسةثفاء وكيا » كل ما يتصل بحقوق الاسرة يعود للنساكم 
الشرعية كا ان تمدد الزوجات لا يزال معمولاً به . اما في المدن » فإن كثير من عادات الاسسرة 
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غلب عليه الطابع الغربي » تئيجة محتومة لازمة السككن والرغبة بالتمتع 
وضن اطار موازئة مستقلين . والاسر الي لاقزال تسبطر عليها الحياة المائلية التقليدية عصورة 
على الاخص من المدن الصغيرة والريف حيث الناس لا يزالون مستمسكين بالمادات القديمة » 
ويسلبد نظام الملككية العقارية وينحصر طرق | -كثارها بخ 3 
النظام القبلي وما اليه من بطرن وافاذ تقم رئاسة 
عل القبائل الرحل ار القبائل الحضر . ومن النادر الآن ان ب يعقد زواج زوجين + 
3 بن الزوجين او اتخاذ رأيها في الأمر . فالمساوا : 
اصبحت عادة مرعية في الجتممات الكبرى كا ان مراكز تعل المرأة آخذة بالازدياد والتوسع » 
واخذت المرأة تعمل او ترافق زوجبا في ما يشترك فيهمن اجتاعات وافراح وحفلات وزيارات. 
ولدرأة حقوق سياسية متسارية مع الرجل في كل من تركيا وايران وسوريا ( 141 ) ولبئاث 
( 07و ) » وللارأة حتى الانتراع في مصر منذ 1440 . والحجاب الممنوع استعباله في كل من 
تركيا وايران » آخذ بالزوال تدرييا بي جمبيع هذه الاقطار . وازياء المبس والوان الطعسام 
تأخذ اكثر فاكثر طابماً غربياً . 












دون اي تعارف سابق 














والاثاث والمفروشات 

الا ان اتصار القدىى والرجعيين يستمرون في معارضة هذه الحركة التجددية » ويقاومونها 
بكل ما لدهم من حول وطول ؛ ويهاجمونها على المككشوف كلها سنحت لهم الظروف المسعفة . 
ودسْن الشاه عمد رضا » في ايران منذ عام 144١‏ » و عبداً جديداً » بتخليه عن السياسة 
الاصلاحية التي سار عليها منذ عام ١980‏ رضا ببلوي » واعاد العمل بالحجاب » وقتح الباب على 
مصراعيه امام نشاط المميات الدينية الاسلامية » وطبقة المولوية الذين عادوا الى الزي الذي 
كان لهم من قبل ؛ ا عاد الاتراك منذ عام ١48‏ » العمل بفريضة الحج . 














وقامت في تركيا حركة رجمية منارئة لحزب الشعب الجهرري 
الذي شكل مصطفى كال » الذي انشأ في البلاد نظام جديداً 
هَهى على كل المناصر غير الترصكية المسبطرة على مراقق البلا 
الاقتصادية » وانتبج سباسة الاكتفاء الذاقي» اذ الانتاج الزراعي والصناعي فيالبلاد. 
م تعان البلاد مكثير] من الحرب الاخيرة وعرفت كيف محافظ على الحباد بعد ان خطب وذها 
كل من الممسكرين المتحاربين حاولين جرها للخروج على سيامة الحباد ما ف 
كذلك رحبت بحرارة بكل الطلبات التي شجعتها على الاتتاج كا ان البريطا: 
على تجريز موانثها والنبوص بصناعتها . ومع ذلك فقد استولى على البلاد منذ و" 


ة الكثير من نفوذها » واخذت بنافسة حزب 


المركة الرجمية ضد الكيالية 
في ركيا 














جه شعور بالقلق واستعادت المناصر ال 
التعب وتحاربته على الككشوف » هذا الحزب الذي استائر بالحكم منذ عشرين سئة وافسسني 
بلاه . كا ان مطالب السوفيات حول الملاحة في الاضايق ره التدار الرسني 
اصبحت تركيا » منذعام ٠447‏ عام قويا في الخطسة السترائيجية 








نشاطه في ادار: 








وض اعبة إلثية 


لد 


الامبكبة في الشرق الأدنى . وكانت مع اليوئان من اوائل الدول التي أفادت من مشروع 
ترومان » كيا اث الولايات المتحدة الامير كية امدتها بنصف المبالغ اللازمة لتنفيذ الخطة 
الخسية لعام م156 - 1488 . وبعد ان ارتدت المساعدة الامير كية طابعا عسكريا في بادىم 
الأمر اتخذت ها فيا يمد طابما اقتصاديا صرف » وقامت على شروط واضحة جلية استوجبت 
التخلي عن المبادىء الني سارت عليها السياسة الكيالية » منها القزام الحكومة التركية اعطاء 
الأوارية للشركات الامير كية » للبحث عن النفط في البلاد » مع يلار م الشركات حمق استهار 
موارد البلاد النفطية والتسلم باشعراف الحكومة. ا كيفية انقاق هذه الاعئادات » 
السياسة الاقتصادية التي تنتيجوا » والتعود بعدم فرض رسوم 








وهذا التبدل ني سيابة تركيا الاقتصادية ادى بالتالي الى تعديل سياستها العامة . و, 
التعديل اوجبته الاتتخابات العامة التي جرت في البلاد عام ١48٠‏ © والتي أدت الى فوز حزب 
المعارضة » الممثلة في الحزب الدمرقراطي » اقوى الاحزاب القدكية الذي نال 1/6 
الناخبين وفاز ب 41١‏ مقعداً من أصل 0م مقمداً ٠‏ وعلى اثر هذا النجاح» ممح رئيس الوزارة 
التركية الجديد مندريس بدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد» كما |. 3 
من مجموع الفرائد . واضطر عام ١460‏ للتسلم يسحب رؤوس الاموال أ. 
بالحال دوتما لي حد او قيد 
بالشركات الأجنبية . وكان من يعض نتائج ‏ سياسة التسغل هذه من قبل 55 التصدة 
الامير كية » * زيادة محسوسا البلاد الزراعي والممدني قابلها من فرض ضرائب 
ورسوم مرزحة لتقوية الدفاع ا ادى الامر الى شلخلة والى ارتفاع 
شيم #الاسماز اصاب بالاخص الطبقات الشعبية . ان قسما طفيفا من سكان البلاد عرف أن 
فبد من ارتفاع الانئاج . فالبلاد ترزح محت وطأة بطالة قوية ( قد تبلغ م ملايسين عاطل عن 
العمل في عام 1454 ) كنا ان اكثر من ٠.‏ ٠م‏ عامل تركبي نزحوا عن ال 
لهم في الدول الصناعية في غربي اوروبا » ولا سيما في المانيا . 
راح الحزب الديوقراطي في الوقت الذي يملن فيه ولاءه لمبادىء الدولة 
العلائية » يمتمد على احزاب اليسار اي على هذذه 
سلاحها . والقاثون العقاري الذي صدر عام ه144 » والذي جل الملكية الخاصة في دوه 
فدان ؛ ليحر تطبيقه » وهذه الحرية السياسية التي مهدت الطريق امام الاحزاب 
للظهور في البلاد من جديد » مكنت الاحزاب الرجعية على اختلافها من ديثية وسياسية 
واقتصادية » من الافادة من هذه لاسترجاع السلطة التي فقدتها . 



































وهذا الدفم الرحمي الذي ادى الى فرض دكتاقورية فملية على البلاد ادت إلى مظاهرات بين 
الطلاب وضباط الجيش ضد حكومة مندريس البوليسية الفاسدة والى استيلاء الجش على السلطة 
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في أيار 195٠‏ . ومن هذا التاريخ » بقرت السبامة القركية كريشة في ميب الريح واكثر 
اضطرابا من أي وقت مضى لما انتابها من انقلابات عسكرية من مظاهرات صاخبة ضد اكثرية 
انيابية رجمية . ومن جبة ث#نية ان خيبة الامل التي سببتها الازمة القبرصية » وتعذر الوصول 
ينا من القراخي في علاقات تر كبا مع الولايات المنحدة الامير كية » كنا 
قويا لالنزام موقف عحايد . 





اعترفت المعاهدة المعقودة عام +14 باستفلال مصر ونصت على 
قيام تحالف داثم بينها وبين بريطانيا المظمى . الا ان بريطانيا 
ابقت لها حاميات عسكرية استقرت في القواعد التي احنفظت بها في منطقة القنال»مافظة عليها 
اقضية السودان ل تلاقر الحل الذي نشدته مصر . كل هذه الامور كان من شأنها ان 
الرأي العام السري بد من تهدىء من روعه. وجاءت ارب تزيد من ثقرة البلاد وتذكي 
» وتنكا الجروح . اضف الى ذلك غطرسة الجنود البريطانيين الذين مسا زالوا ينظروت 
الى مصر نظرتهم الى بلاد عم وتجنيد الالوف من المصرين للممل خداب] في مصالح الميش 

البريطاني ومصادرة جالهم لتأمين وسائل النقل في الجيش واستياء المدئلارتفاعاسمار الحاجيات 
فيها » وعندما سجل القائد الالماني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء » قابلها اللاب 
المصربون بظاهرات داوية ييتفون فيها بإعلى اصواتهم . د نمن رجالك يا رومل » » وكان لا بد 
من ان توسجه قيادة الجيش انذار مدعوما بناورات عسكرية أضطر معها الملك من استبدال 
رئيس الوز الجانبين لتحديد موعد مغادرة الجيش البريطاني 
مصر وهل مشكلة السودان » انتبث الى فشل فتريع عام ١449‏ > وزادت من الهياج في البلاه . 
وني نباية الامر » عمد الوقد وهو الحزب الام » عام ١ه4!‏ » الى الغاء المعاهدة المعقودة عسسام 
١+‏ د ونادى بإللك فاووق ملكا على «صر والسودان » . واشتدت اذ ذاك الم اهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في اليلاد » كا اشتدت المنارشات مع وحدات البيش البريطاني 
وراح الاخوان المسادون يغذون الاضطراب في البلاد ؛ وهر حزب ديني عرف بر. 
جمع معظم انصارء ومؤيديه من الطبقات الشمبية في الريف مجاوز عددم في مصر ال ٠40.‏ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تألف معظمبا من بروليتارية المدن » والنقابات العسمالية التي 
اصح قيامها شرعيا مثف عام 1441 وقعت هدفا رئيسي للدعاية الاشتراكية والشبوعية . وا 
إذها يتعاظم ود ملقية بكل ثقبا في الكفاح الوطني وحركسة التحرر . وقد زاد من 
الاضطراب الاجتاعي» مستوى العيش المتدني كثير سواء بين سكان الريف او بين سسكان 
مدن » والاتكسار العسكري امام اسرائيل من جراء خباة المتكومة » والقئق الاجب_تامي 
المستدوذ على البلاد » افضيا في تموز ١40,‏ الى سقوط الملككية . وتم الوصول الى اثفاق مع 
انكلقر! حول تأمين الدفاع عن القنال بعد ان تقرر اخلاؤه من الجيش البريطاني عام 158 . 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد وامن ها الاستقلال الناجز حرص على تمق اصلاح زراعي 


اعلات المهررية في فصر 





كاات 








(ودارتعام مغو مقا 





























نه 


قبيا . وصدر عام 1481 قانون صودرت مموجبه الاملاك التي تزيد مساحتها على ٠.‏ قدان( 4م 
هكتاراً ) وهكذا اصبح في الامكان توزيع .٠‏ .»ههه فدان » اي ١١‏ / من الارض القابلة 
الاذراعة في البلاد انقزعت من عدد من كبار الملاكين يتناوح بين ٠6٠١‏ و ٠٠٠١‏ لتوزع على 
صغار الفلاحين. كذلك الغيت الاوقاف الخاصة التي تفطع جانب) كبيرا من مساحة البلاه ووزعت 
على عدد من المصربين لا ارامي لهم . 

1 في هذه المنطقة باعتيارها مركز الجامعة العربية وام درلة 










واخذت مصر تلمب دور 






اسلامية في الشرق الادنى من حيث عدد السكان وازدهار الثقافة المربية التي هي مركز من 
مراكزها الهامة » وبفضل هذه الحبوية العارمة الني ميزت عردها الجديد » وهذه الاصلاحات 
الاجقاعية التي باثسرتها » والسياسة الخارجية النشيطة ننها . فقد لأ الييسا واححتمى في 








حماها عدد من الزعماء الوطنبين جاوها من شهالى افربقيا ومن 
وهي تحور نشيط بين هذه اححاور الداعية الى الجاممة الاسلامية . 
ورفبة مصر هذه التي يشار كبا فيها جميع العام الاسلامي بأسره 
بانتهاج سياسة ت#ضير واستقلال وحياد أيحابي ل تكن بعيدة عن 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت كثيراً منذ عام +16 في اضرام الثورة في جميع بلدان 
الشرق الاوسط . ونوطد مرحكز مصر على اثر شجب الامم المتحدة لاسرائيل عندما قامت 
العظمى وفرنسا ببياجمة ترعة السويس وفشل هذه السياصة المدائية . 

لدرية في نظام مصر الاكتصادي الذي اصبح 
وبذلك اكات عملية لية تأمم السويس » وعملية تقصير ا اصارف وشركات أن ١‏ سيا بيد 


اطراف القارة الافريقية , 








الشرق منذ د حادثة السريس » 

















بشركة مر كزيةرركالة استثار مككلفة ببراقية كل الا ات الاستئارية العامة فيالبلاد والاسنئارات 
الاخرى التي تقوم با الدولة نفسه! . ومن جبة أخرى » وسعت مر » بفضل المساعدة الالية 
والفنية التي تلقتها من الاتحاد السوفبيني من نطاق علاقات! الاقتصادية والتجاريةمع دول ضرقي 
اوروبا وآسيا لا سيا لاعتادات المالية التي سلتفها الاتحاد السوفياتي بفائدة ه*؟ بللاثة اشراء 
الاجبزة والاعتدة الصناء اء سد اسوان الذي من شأنه ان يزيد انتاجية مصر الزراعية 
أكثر من الثلت * اي توفير الغذاء لما فيه كفاف العئش لهذه الاجيال التي ستطلع على البلاد في 
السنوات العشر القادمة . والقوانين الزراعية التي صدرت عام 1467 ( والتي قضت بتوزيع 
الارافي على مليون من الفلاحين ) والقوانين الاخرى الني صدرت عام 4+١‏ التي خفضت 
الملكية الفردية الى ٠٠١‏ فدان لاغير ( 4 هكتار؟ )» ل ترقع الانتاج الزراعي الى ما يتفق مع 
السكان الذين ارتفع عددمم من ...6ن" »,عام +146 الى اكثر من ++ مليون 
عام 167٠‏ ( وهي زه بنسبة 39 بلماثة ) . ولذا كان لا بد من زيادة مساحة الاراضي 
الزراعية عن طريق ري المناطنى الصحراوية » وتطوير الصناعة في البلاد التي يعمل فيها الآن 

















معدل زيا 








اكد 


اكثر من ٠4...‏ !ا عامل وتؤمن ٠٠‏ بالمائة من الدخل القومي (مقابل ١٠١‏ بإلاثة فيعام 1ه ؟1). 
ومع ذالك فالبؤس لا يزال على اشده في البلاد . وعدد العاطلين عن العمل » لاسها في صفوف 
الشباب » كبير جدا في المدن ولا سيا في الريف ( من 737٠ ١6١‏ بوم عمل في السنة لا غير) . 
وهذه الدولة الاشتراكية المستبدة منذ عام +147 التي قتالف منها مصر يتولى الامر فبيا 
الجيش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاكها الرئيسي منذ ان ابمدت الاصلاحات الاقتصادية وجملية 
التاميم والاستملاكات » العناصر الاجنبية وهذء البورجوازية المقارية والصناعبة الني كانت 
مسيطرة عليها . وهذا الجيش المستمد عناصره الأولى من صفار البورجوازبين والذي يرتفع 
1 لذي يرغب صادقا في عصرنة ميكل 
دولة وادارتها » يخثل المراكز المامة في الادارة وفي اللؤسسات الاقتصادية التابمة للقطاع العام 
او للقطاع المزدوج » كنا يحتل ممظم المراكن. الدبلوماسية» اذ ان ٠١‏ اعضاء من اصل ١١‏ عضواً. 
الذين يؤلفون مجلس الرئاسة الذي يحبط بالرئيس عبد الناصر ثم من الضباط . وقد استحال 
الجيش الى طبقة موجبة مهمة يمتمد كليا على البورسجوازيةٌ الصغرى في المدث وعلى صغار املاكين 
: العيش الذي يحباء اصحاب الحظرظ البائسة فيالارياف ( ١4‏ مليوناً 
من اهل الريف لا املاك لحم من اسل ١4‏ مليوناً ) ومن المدن ( ٠... ٠.0‏ 4 من اصل 




















بالتقاليد الوطنية والاسلامية »رقاو ان طلوء ول داب خصرية ,.ي. فشلت 
وحدتها مع سور ( التي دامت + سنوات ) وخلتها على اليمن وسياسة التقرب من العراق ؟. 
فبي تشده على الجاممة العربية » اي تلشد النعاون الفعلي بين الدول العربية ا فيه خير التطور 





إية 

















امت بها سور! عام 1464 وادت إلى الرحدة مع مصر » وثورة العراق 
ام الملك وبمحكومة نوري السعيد » تحاول هذه البلاد » على غرار مصر » 
محقى اصلاح زواعي شامل. فقد صادرت المكومة في سوريا ١ 5.٠ ٠٠.‏ هكنار من ٠+‏ من 
مالصكيها من كبار العقاريين الخد الاعلى للفلكية العقارية جمل ٠‏ هكتار؟ من الاراضي 
المروية ومن +٠‏ همكتار من الاراضي البعلية . الا أن العملية تجري ببطه كلي . اما في العراق 
فقد حدد القاتون الصادر عام 1484 الحد الأعلى للملكية الخاصة ب ٠؟‏ ممكتار؟ ( من الاراضي 
المروية ) و ٠.ه‏ هكتار ( من الاراضي البعلية ) . رفي ايران » صدر عام 1١458‏ قانون » كان 
ايسر تطببة) وتقيق] » جمل الحد الاعلى للدلكية الخاصة ما بوازي مساحة قرية » ومن من 
اصحاب الاملاك يلك اكثر من مزرعة ار قرية عليه ان يختار احداها ليتهلى عن الاخرى 
بها منه ثم تعمد الى فسمتها بين المزارعين. وعلى الملاكين الجدد ان يؤلفوا من 
بينهم تعاوذيات زراعية . قفي عام 147 » جرى تقسم' مساحة +٠.‏ م قرية أو شيمة على 
٠909 ٠.٠‏ أسرة من الفلاحين »كا الفوا من بينهم 7٠٠‏ تماونية زراعية . 
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ا العام الاسلامي الآخذ بالاخهار والتفاعل » قام عامل جديد ممم الملافات بين دول 
هذه المنطاقة وعسسّمرها وساعد في نهابة الامر على اثآرة الشعور القرمي واذكاء القند ضد الدول 
المسبطرة على المنطقة » قثل بإنشاء دولة اسرائيل . 

كارت هذا الوطن القومي لليبود في فلسطين الذي أنشأته انكلترا 
خلال الحرب العالمية الأولى يشمعام هبو انوا من 1١5٠ ٠.٠‏ 
نسمة منهم م8/ من البهود . الا ان شراء المنظيات الصهيونيية 
لأطيب الاراضي * والتطور المظي الذي اذت بإسبايه المدث والصناعات في البلاد » اثار بين 
أكثرية سكان البلاد من العرب موجة عارمة من الاستياء واشباج ا استهدفوا له من كب 
وضقط اقتصادي اضطرت معه الحكومة البريطانية للتخلي عن سياستها التقليدية 
المشوبة بالعطف على السامية .'فقد أبت عليها الاعتراف رسيا بالقومية الفلسطيفية وام تسلم الا 
في سئة 1444 بتشكيل فرقة يهودية خاصة لها اعلامها وشاراتها الصبيوئية . ومراعاة منها 
لجانب عرب فلسطين والبلدان الجاورة الاخرى التي كانت انكلترا ترغب جداً في بقائها على 








من الرطن القرمي الى دول 
ناك ميادة 

















الني وضعتها عام 14# 4 للحد من الهجرة ٠‏ الامر الذي اغاظ اليهود وار 
حفيظتهم بعد ان "سدات ابواب الدخول الى فلسطين في وجه يضءة آلاف من اشوائهم وأبناء 
جلتهم ذعبوا فر للفظام النازية واضطوادم الشديد . رما كأدت الحرب تضع اوزارها 
نبا وألي دامية كانت اشبه يحرب مكشوفة . واخذ الانكليز 
بوقفون في طريق سفرهم النازحين سسر] من اليهود الى فلسطين ويرساونهم الى معتقلات اقاموها في 
قبرص » واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي نوع كانت تحمل على ظبرها 
عباجرين يبود الى فلسطين ولا سيها من يفر منهم من العتفلات التي كاثوا يرسفون فيها في بلدا 
اورو! الوسطى » او يهربوث من اعمال التصفية التي تعرضوا لها في بولوئيا حتى ان بعضهم اخذ 

: نيا ولمل افظع هذه الحوادث وابرزها هو حادثالسفينة 
من همبورغ في ايار 1441 حاملة عدداً من اليهود » اذ ما كادت تطل 
لى ارض فلسطين حتى أجبرت على العردة من حيث أتت وعلىظهرها هذه القطعان من مهاجري 
بهوه . وراحت المنظبات الصويونية شبه المسكرية السرية كتنظمة شقرن والارغون تشن سلسلة 
ن الحجمات على الحاميات البريطانية المرابطة في البلاد؛ وقامت بإعمال تخريبية كنسف الخطوط 
ابديدية » ومواجمة وحدات الجيش » واعمال ثأرية اخرى مضادة لتنفيذ الاحكام الصادرة 
د اليبود . وفي تشرين الثاني 1541 » أقرت المعبة العامة في الامم المتصدة تقس فلسطين الى 
التين : هودية وعربية » وفقا لترزع السكان » ونصت على اعطاء النقب > هذه المنطقة 


















)١(‏ اد د رأس جسر للامتمار الاتكليزي الامبركي في الشرق » كا يفول جر الناشر 


ل 


ألصحراوية للدولة اليبودية . وقد رفض الحرب هذا الأقتراع وقامت تمشدات من المتطوهة 
المسلمين في سوريا والعراق ولبئان حنى ومن الباكستان » كا دلت جبوش ست دول عربية 
جاورة تهاجم الفا اطق البوودية في فلسطين وبالرغم من ضعف تسلحهم ومن تفوق الميوش 
العربية المددي » استطاع اليهود الصمود لهذا المجوم يعد ان اخذت الجالرات اليبودية في جمينع 
انماء العام تقدم بالمتطوعة. والاسلحة والمال » ربرهئوا عن روح حربية وعن كفاءات عسكرية 
م تكن المرويات المروجة عنهم لتعترف ببا بل تننكرها عليهم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد المسكري العربي وتفادي ما كان ي: 

















قعه الجيع . 


ومنذ ذلك الوقت اخذت وفود البوود تنزح قادمسة الى الدولة 
الجديدة التي كانت مساحتها نوازي نصف مساحة سويسرا » مع 
العل ان ؟» بإلماثة من هذه المساحة هي ارض صحرارية تنالف من النقب . وقد قدم هذا السيل 
من مهاجري اليهود من جمييع انحاء العام ولا سييا من هذه البلدان الواقعة حول حوض البحر 
الابيض المتوسط والاقطار الشرقية . ففي عام ١404‏ كانت الدولة اليهردية تمد ٠.٠‏ 11719 
المسيحيين واقلية من عرب فلسطين( )18٠ ٠.٠‏ 
٠م‏ عربي » غادروا البلاد خرفا از يسبب الاعمال. 
الى البلاد. 





المركة السكائية الجديدة 











نسمة © بيتهم ١ 97+ 0٠‏ من البوود» وي 





ضعف جانبهم بعد نزوح أكثر من ٠‏ 
الحربية . وقاز الذي صدر عام .ه9١‏ ينص على ان كل يودي له الحت بالعموه 
كنباجر » وان ببجرد عودته الى البلاد يصبح تلقائي) من الرعوية الاسراليلية . وكان من تتائج 
هذا الشريع ان من اصل عشرة من كان البلاد » 4ه منهم بهو . الا إن تبساين الاجناس 
واختلاف المشارب والمادات وغط الع ابن المستوى الحضاري بين هذه العناصر || 
جنيا الى جنب جعل من العسير جد عملية مزج الجوالي اليهودية الغربية الاصل : من روس بيط 
وبولوئيين وبلطيين والأن ويجر ربلقانين مع يهود ثهالي افريقيا وبلدان الشسرق الاوسط || 
دشل نصفيم البلاد بعد عام 144 » كنا قامت صعوبات اعترضت عملية تنظم يله كفن 
وصيرها معها . وهؤلاه السكان الجدد يختلفون احتلاها كبيرا عن السكان القدامى في البسلاد 
الذين تألف معظمهم من طلائع الصهاينة الذين قدموا الى فلسطين و الوطن القومي من 
اصحاب روس الأموال . فألفوا معا فئة اشتراكية النزعة متجانسة من اصل اوروبي واحد » 
اضعيقة النزعة الديئية » كانت وضعت منذ عام 144٠‏ © على النمط الاوروبي او الاميد كي » 
جميع أطر الدولة ومؤسساتها . فا موج.ة الجديدة من المهاجرين اليهود تألف معظمها عن يهوه 
غهوا من عخييات الاعتقال في اورو! حيث رسفوا في الذل والمهائة عرضسة لصنوف الاضطياه 
ولألوان المذاب او من يود نوا من .الاقطار العرببة الجاورة او جاؤوا من الاقطار الاسلامية 

8 ن » لامال عدم ولا حرفة لديم 





انون الموه 
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الآسبوية من شمالي اقريقيا » من ينيين وعراق 

يمولون عليها في معايشهم “ بعد ان عاُوا في ظروف واوضاع .صحية ميئة . مستوى العيش 
إيشهم 

هندم من ادنى المستويات » ممظمهم أميوت » دلا يفقرون شين من ابسط المبادىء التي تقوم 
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عليها الحضارة الغربية يستهجن الاوروبيون منهم نمط العيش الذي يسيرون عليه » . وقد أدى 
هذا الوضم الى اييان روح الريادة والطليعة والى إضعاف المثل العليا التي جاشت في صدور من 
كانرا طلائع الحركة الصهرونية » ولاسيها إضماف روابط التعلق التي تشد الدولة الجديدة 
بالدووقر اطية » وبالثو. بن في البسلاد . رمكذا 
اليبودي في اسرائيل في المجال الحضاري ولا سيها الاجاعي منه > 
البلا شأن ادنى من الوجمة الاجتاعبة والاقتصادية من المناصر 
ليوودية الغربي اف بينهها يشتد على الأخص حول فكرة تشكيل المجتمع الجديد » 
الذي يقترح القدامى منهم أن يككوت عتمعا عهانيا بينا ير القادمون حديثاً الىالبلاد ان يكون 
وفة] للتقاليد اليهودية امتوارثة . الهم الاكير الذي يمول في خاطر الطبقة الموجبة الغربية النزعة 
والاتجاه هو طبع الدولة الاسرا اببع « دولة غربية » في قلب الحيط العربي © وهي 
فكرة تحماريها المناصر الحديثة المد في البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروفة بالأشكاازيم 
##نتددعةزوة. الني تتالف من همنها عدة أحزاب سياسية اشطة . 
























هذا التيار العارم من المباجرين أفقد البلاد توازتها واضطرها الى 
انتهاج مياسة شديدة» صارمة من التقييدات والتضبيقات عرفت 
عندهم بسياسة شد الحزام ( 756:36 ) ل يستطع تقبلما والعمل بها عناصر عديدة من الوافدين ل 
البلاد حديثا » مما عقد العلاقات بينهم وبين المناصر الاخرى المستقرة في البلاد من عبد بعيد مما 
ادى ببعضهم الى مقادرة البلاد والتزوح عنها من حيث انرا . ولتأمين اسباب العيش لهؤلاء 
السكان التخذ عددهم بالارتفاع السريع في رقعة من الارض ضيقة رفقيرة ‏ 
الك 5 
البلاه قبل عام ١4٠‏ كان شجمت كثير] الاههام بالزراعة الى نجانب التطاع الخاص» وتشجيع 
ال الجتمعية « الخيبوز » . وقد استمر اماد العام للممال ( الحستدروت ) المرت 
يحزب العيال ( الماباي ) » هذا الاتحاد الذي يضم ه, بالمائة من جموع العيال في البلاه ( بسين يبوه 
وعرب) في مراقبة حياة البلاد الاقتصادية ها له من تعاونيات تؤلف شبكة تتصل حلقاها يجميع 
اطراف البلاد» ويما لها من مصارف وششركات تأمين تسلف الاعتاداتاللازمة للنبوض باللشسروها 
الاستهارية على اختلاف انواعها منتججارية وصناعية وزراعية» وبا ا من ضمان اجتاعي ومدارس 
ومماهد ومشاريع عمرائية واشفال عامة » وهي منظيات تعمل الى جائب تعاوثيات خيبوقزين 
ني لا تزال قاغة مع انها فقدت جانبا من اهعميتها » اذ كانت تضم لاوم بالمائة من مجموع السكان 
في سنة 1465 مفابل هرما بلماثة عام 1941 » وهو دلبل واضح على تقبقر القطاع الاشتراكي 

بالنسبة للقطاع الخاص . ان ازمة تضخم النقد خلال قت 
ازلات للقطاع الخاص » وبذلك مهدت الطريق لطلوع ٠‏ طبقة جد 
ومن جبة اخرى اعرب المباجرون الجده الى البلاد عن رغبتهم في العيش في المدن» أو كزارعين 


التنظي الاقتصادي في البلاد 
























له 


يغملون في مستعمرات زراعية كملاكين صفار » يلكون مأزل سكنهم وحيوانات أليفة 
وحظائر لتربية الدجاج > يحصاون على رزقهم من خبايا الارض . فالارض تؤجر لمدة ؟) سنة » 
الا ان ادوات العمل فيها والاحهزة الزراعية الصناعية تستعمل مشاركة وتباع مراسمها وغلالما 
لاحدى التعاونيات الزراعبة » وتشتري منها المواد الاستبلاكية . ومكذا نرى ان الخببوتزين 
المعروفة تجتاز ازمة شديدة من جراء تناقص عقود الايجار ومن جراء اج ذاب رواد الحركة 
وطلائمم! الذين ساهموا في الحرب » للعمل كموظفين في الادارة العامة او على رأس التعاونيات 
والتقابات العبالية . 











ان تحسين الانتاج الزراعي وتطور, كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
اتنفيذ قسم منها في وادي الغور وفي النقب المبندس امعروف لردرميلك » والذي يقسارح قتح 
ض المتوسط وبين البحر الميت وهو مشروع يكن استخدامه اتولييد 
البلاد اكثر من ستة اذ 





باق 

إن عملية افراغ السككان وصبرم في بوتقة واحدة وقولبة هذه العناصر المتباينة في قوالب 
اجتاعية: وثقافية واحدة أمكن تحقيقها بواسطة الشديبة , فالوسط المدرسي أو الجامعي هنبا 
كا في الولايات المتحدة نجح الى حد بعيد» في اقاءة الطالب او تدجبنه ودسجه فيالجتمع الاسرائيلي 
كا ان الجيش والخدمة العسكرية هيا من خير الوسائل لتسفيق مذء الوحدة وأتجاح كمليسة الصهر 
الاجاعي » اذ الشعار المعمول به هو : ««خلق احسن عدي من كل مواطن وخاق احسن 
مواطن من كل جندي » » وهو شعار امككن تنفيذه وتحقيقه الى الحد الاكمل بواسطة تمل اللغة 
الواحدة » ودروس التاريخ ودروس التربية المدنية » التي تعطى للجندي كا يعطى دروم م/ 
أو حرفية توليه مهئة يمتاش مننها عند نهاية خدمته في الجيش . واللفة عامل اسامي في جملية 
التوسيد والصهر : فجمييع من يحستون النفة العيدية ويح دونها يشكلون من بينهم الوق من 
برعون لتدريس هذه اللفة 0 ساعات فراغهم 
يا يخصصون كل اسبوع » ساعة او ساعتيي من اوقا اغهم لتعلم العبرية لشخص او اثنين أو 
التدريس بعض الفئات المتأخرة . وهذا الترابط 0 الوطني يشد من ازره ويقوي من 
مته عامل خارجي * هو عداء الدول العربية لاسرائيل . 

ودولة اسرائيل هذه هي الوحب .ول الشسرق الاوسط التي تشيل فيا الصناعة على 
الزراعة : هنالك طبيب واحد لكل +4٠‏ شخصا من سكان البلاد . كا ان معدل دسل الفرده 
الواحد هو .4.0 دولار في السنة . فبي في غاية الازدهار » هر ازدهمار يقوم على قواعد 
اقتصادية سريعة العطب * ولا يستمر الا د بفضل ما يتلقاء باستمرار من رثؤوس اموال تره عليه 
من الخارج » . واسرائول التي تحبط بها دول معادية تحل دوم) بأخذ الثأر من الحزائم النسكراء 
التي لحقت بها عام هؤود - 1444 » ترى نفسها دوما اكثر فأكثر بحاجة ماسة للتجبيز والتنظم 
والحفاظ على جيش قوي يكلف يقازه على خير استعداد » غاليا » والدفاع عن حدودها الطويلة 
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اشع نسرب عناصر معادية الى داخل البلاد وارد تعديات المهاججين من الفدائيين ولتقوية وحدة 
البلاد . ولذا تبدو لنا الروح القومية فيها ماشده باستمرار وراء العنصر الديني . 
فالتقاليد والمشاعر الديلية قوية جد» ومؤسساتها راعت دوم) في تشكايلم! طابع الد, 
( كعقود الايجارات المعقودة لاجل 4؛ سنة كا جرى على ذلك البنك الوطني اليرودي للتسليف 
الزراعي ) . وتلعب الاحزاب الدينية الو 

في ميأة الأمة وتطبعها بطابع ديفي بارز وققا لمناسك العبادة الموسوية» كاحترام المطلة 
والتقيد بلحم الكاشير "ملعم في كل ما يتعلق بأمور التغذية 
الني تفرضم! المحاسكم الدينية في كل ما يتصل بأمور الزواج بين 
الاسرائيليين . وهكذا تقف اسرائيل في وسجه العام الاسلاءي الذي يحبط بها احاطة السوار 
كليا على العون المالي الاميري » وتؤلف كا يقول نهرو و رأس جسر للاستعمار 
الانكليزي الاميركي في الشمرق » . ان مباجمتها لترعة السويس عام 146 » والفوز الباهر الذي 
ححققته في سينا » مع أن التدخل الامير كي حال دبنها وبين قطف ثقاره اليائمة » يؤيد كل مسا 
ذهبنا الى تأ كيده هنا 




















بالمعصم © معة. 


؛ - البلدان الاسلامية ‏ افرءتيا الهمالية 


قت الانطار الاسلامية الواقعة الى الشيال من القارة الافريقية استقلانها بعد ار حققت 
بلدان الشسرق الاوسط الاستقلال ببعض الوقت . فليبيا هذه المستعمرة الابطالية القديمة في هذه 
المنطقة » تالت استقلاها منذ عام ١0+‏ » بفضل الانتصارات الباهرة 
٠‏ وجعلت منها دولة مستقلة ذات سيادة » . فقد قامت المناصر الو 5 
للاحتلال الايطالي الذي ل ينته من فتح البلاد الا في سنة »س٠‏ » يعد ان ارسل الايطاليون إلى 
0 فيان فيا د 


















2 1 ليبيا للبريطائيي: لذن استوها في اثر الانتصارات أت لبامرة الني 

حةقها الجيش الثامن * فغادرها عدد كبير من المعمرين الايطالبين 

1 فيها الحكومة بأوامر المسكشا. 

بيطانيون والامير كبوث فيها قواعد حربية لهم مني 

وقامت في بلدان الي افريقيا : المغرب الاقمى والجزائر وتونس » حركات قومية اخسذت 

تطالب باستقلال هذه ابلدان وتجاهد جرارة لاجبار فرنسا وارغامها على اعطاء البلاد تنازلات 
عيب 





ومن اليهود وبذلك اصبحت 





بن الاتكليز وتأتم بهدهم بمد ان 
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ان استيطان ١١‏ أوروبي في يلدن افريقيا الشمالية» 

وه فرنسة » ونصف مليون يودي قيما الى جائب عشرين 

مليوناً من ابناء البلاد الاصلين كان من بعض نتائجه خلق يجتممين وجه؟ لوجه : تمع وطني 
منفظ بوسائل الانتاج والمقايضات التي توارثما عبر الاجيال أب عن جد وبعيش في مستوى من 
الغيش متدنر 3 ؛ وجتمع مستعمر تتوفر له رؤوس امرال وافرة ويتحتكم بحياة البلاد 
الاقتصاد, 'ن عل, ر على مراكز التوجيه في الادارة وف 


الجتممان المتجاوران: الجتمع الادددبي 








: 0-0 عن الرضع الذي بمبط 
ببلدات افريقيا الجنوبية حيث يسمح الجو ويتسع لاستيطات البيض بأ مداه كب 
مستمرة » انما اقام فارق الاون فيها حاجز) وقبيزاً عنصريا بين تل فالمروق لا يمكن تجارزه» 
ومن جهة #نية فاقطا. افريقيا السوداء حيث 
البلاد سوى استؤار خيراتها الطائلة ولا تتدغل في ثيه لتقرير انتاجها 6 فلا جد في اي قطر من 
اقطار العالم » مثل هذا المدد الغفير من الاوروبيين يعيشون ن الجسامير 
7 ي والثقافي 
في الاقطار الاسلامية بشكل ل نر له مثب9 من قبل . وهذا الملبون ونصف من 

» اكثرمم من الفرنسيين » يؤلفون اقل حتى في هذه البزائر الي ينون 
المافة من سكانها » وفي نونس حيث يثلون ”رلا بلماثة ‏ وفي المغرب حيث لا تزيد نسبتهم الى 
جموع السككان عن ٠١‏ بلمائة وهي اقلية 1 تضاؤل يوما بعد يرم » امام ا 
السكان في هذه الاقطار » وهو عدد ١م‏ بلمائة منهم من سكان المدن » فمديئة الجزائر وحدها 
تضم ريع عدد سكان البلاد » كا تخم تونس ‏ |" عدد سكان البلاد » وثي المغرب » 48 بالمائة من 
السكان يقيمون في الدار البيضاء . 

وهذه الاقلية تلعب » مع ذلك » دوراً بإرزاً في كل قطر من هذه الاقطار الواقمة الى الشمال 
من القارة الافريقية . ففي قسم كبير من مساحة البلاد » بالرغم من هذا التقبقر الذي 
سجله الاستعرار الاوروبي في الريف منذ عام 144٠‏ ( لا سيا هذا النوع من الاستؤار الذي لم 
يعد يدر كثيراً على القائمين به ) » وهي وحدها تستفيد من تسهيلات التسليف الذي ترفرها 
هم اللصارف ومن الاستثارات الاستخراجية في البلاه . وبمد ذلك هدة طوية » في سنة +055 
» وني سنة 1441 4 في الجزائى » تكونت شركات ختلطة ساهمت الدولة في رأس مالها 
اسوة" ل المغرب بين ١474‏ - 1574 > حيث قام مكتب الايحاث العامية والمساهمة في 
الاستهارات الاستخراجية , فالممرون ثم الذين ينتجونا كبر قسم من مواد التي تصدرها البلاه: 
كبوا كير أثار الفاكهة والزراعات الأضراوية واانديذ والفرسفات وفلزات الحديد والزنك 
والرصاص . فبم ينتجون في الجزائر ,|" حاصيل البلاد من القمح الطري > وثلث القمح الصاب 
ويؤمنون القسم الاكبر من صادرات البلاد الى فرنسا على الاخص حيث تنعم الجزائر يمرية. 
تصدير كل ما ترغب في تصديره بفضل اتحادهسا المركي مع فرنسا وحيث قنعم كل من تونس 
7 

















































وا مغرب يفوائد خاصة . ويقباين هؤلاء المعمرون من حيث مساواتهم ؛ ففي الجزائر يسيطر 
ستة آلاف من المعمرين على ,/؟ الاملاك التي في حوازة الاوروببين » بينهم 4٠٠‏ شخص يلك 
الواحد منهم مزارع تزيد مساحة الواحدة منهبا على ٠ه‏ هككتار » كلما أن ١١‏ من كروم 
الاوروببين تزيد مساحتها على ه مكتار » و 4؟ كرما منبا تتراوح مساحة الواحدة 
٠2م‏ و..4ءه هكتار “و هإز من منتجي الابيذ يملكون نصف اقول المزروعة 
كروما . ففي الوقت الذي تستثمر فبه ...4ه؟ مؤسسة استثارية .4702م هكتار نرى 
.»اسه من الاستثيارية الاسلامية لا تستثمر سوى 0607..4..٠‏ هكتار . وفي نونس نرى 
٠٠‏ هي ملك ثمانية او تسعة آلاف مزارع فرنسي “وفي المغرب ثرى 
خاضما للاستثيار ( اي ١,‏ مساحة الارض المزروعة ) » تعود ملككيتها لو 5 
ولعدد صغير جد من الملاكين المفاربة » بينها 4٠.٠‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة منها على 7.٠‏ 
هكتار ( +146 / من عده الاستثيارات وتمثل 7٠‏ إز من مساحة الارض المزروعة ) . 
الجتسع الرطني وعلى عكس ذلك » فالجتمع الوطني مجتسع فقير » معدم » تثقصه اصدلا 
الذرائع التقنية ورؤوس الاموال » مسترسل في استعياله الاجبزة الزراعية 
البالية والحبواات البائسة » تتنتكر للاممدة الصناعية ويغل” ممها المكتار من 4 - 
لي نصف ما تدره الارض على المستعمر . هنالك عدد شثيل من ١‏ 5 
وحدئين حاولوا ان يطبقوا الاسالبب الفنية التي يستمين بها الاوروبيون » ولا يتورعون»رالحالة 
هذه عن قضم صغار الملاكين المتاخمين لهم . واذ لم يكن في وسعهم استخدام الوسائل التي 
يستخدمما الارروببون لتمنعهم عن تقديم الضمانات التي يقدما هؤلاء للمصارف » ولا ربية 
فنية هم فهم اعجز من ان يطوتروا اساليبهم الزراعية او ان يدغلوا عليها ما يككقدل لهم 
مردودا اطيب والاندماج مع النظم الاقتصادية الارروبية » ولذا لم يككن في وسع الشركات 
التعاوذية سوى تسليفهم من المبالغ ما يؤمن هم البزار او ٠‏ الموسم » »كا ان اصحاب الحرف 
منهم استمروا في ممارسة حرفهم المتوارثة وفق] للاساليب المرعية ولذا لم يستطيموا تفادي منافسة 
المنترجات ااستوردة , 
تلفت الملككية التابمة لابناء البلاد على الاجمال 
لتسروط الاستثيار المألوفة . هنالك في الجزائر "412٠0.‏ ملكية عقارية تخص ابناء البلاد تقل 
مساحتها عن ٠١‏ هكتارات » ٠١‏ بالماثة منها لا يرججى لها الحياة ولا يمكن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخية التي قفرضها الزراعة التوسعية حتى الزراعة البعلية » وبمد ان أقصوا عن 
اطيب الارافي واجودها * فقد اضطر الوطنيون ان يزرعوا ارافي » مخيلة المردوه 2 او 
اكثر ارتفاعا عن سطع البحر » واحيانا تق على سفح مرتفمات شدي 
إلى غطر تمرية القري نصف سكان الريف في بلدان افريقيا الشالية ثم عساطلوت جزئيا عن 
العمل لمدم توفر الارض الزراعية لمم» كبا ان مكنئة المزارع الكبرى عملية مرزحة لاصحابها. 
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ا راقتفى استثيارها يدأ عاملة رخيصة , 
فالاقبال على المكننة الزراعية قتل اليد العاملة وعرضها لازوال بالاستغناء عنها . فالكننة تؤاف 
خطراً كبيرا على طبقة الفلاحين وتهدد مصيرها في الصميم » اذ تقمي على حركة السكان في 
الريف وتحملهم على التزوح نسو المدينة , 

فالجرود التي بذ : 
الزراعة ر 0 .5 ) في الجزائر » ويفضل قطاعات تحسين قل الانتاج (.2 .4 .8 ) في 
2 0 اعية في تونس »نزعت كلها الى مكئنة الزراعة وتجييزها لاد 
الصناعي الحديث ؟ الا ان مكننة الريف * منا كما قي الول 
الاتحاد السوفياتي وفي دول اوروب الشرقية لا يمكن الاخذ به او جرد التفكير به الا في ضوم 
عملية تصنيع سريعة » والانشأ عنها ازمة اججاعية حاد"ة . فقطاعات النروض بالزراعة في 
الجزائر لم تجني سوى نتائج ضئية . فلم نكن تم عام 140 » سوى ٠١‏ بالاثة من فسلاحي 
البلاد “و 427 من جموع الاراهي “فليس من عجب ان بأتي مردود الارض غير واف بالفرض» 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في المغرب الني تعمل بها منذ عام ه44١‏ نُضّدت المنظمات التي 
اتتوفر لديها التتقاوى رالاء رق جمعيات صغار الملاكين القديمة » مما اثآر معارضة بعض 
المعمرين ( الذين الخذوا يشبهونها بالكوخوزات الروسية ) وخشوا من فقدان اليد العاملة » ولذا 
حدت كثيراً من عملبا وغيرت كثيراً من قدرتها . 
بفضل تناقص معدل الوفيات » الخد عدد السكان في النسو 
سريعاً معدل . الف في السنة » في توفس وي 18٠ ٠.0‏ في 
المغرب ومن .+؛ الى ١٠ ٠٠٠‏ قي الجزائر ‏ اي ما مجموعه ... ٠و5‏ في السئة . فالمسدون 
زاد عددم مم بالمائة بين م١‏ - 1445 في الجزائر وحدها » و 80 ب!! ومكذا 
قام في الاقطار الثلاثة الواقعة في شمالي افريقيا 0.٠ ٠.٠‏ ١؟‏ نسمة معدل التمر عندهم هو من 
اعلى ما عرف الملم من امثاله ( المغرب ؟ بإماثة » وتونس والجزائر هر الماثئة ) . ان التوسع في 
زراعة الككرمة » هذه الزراعة الاوروبية في الصم التي يكثر حوها القول والنظر » وزراعة 
ين +15 و م44١‏ في الجزائر وفي تونس * والني زادت في 
المغرب عام م4١‏ » ١١‏ ضعفا مما كانت عليه عام +147 4 قد خفشت كتسيرا' من مساحة 
الاراضمي الموقوفة على الزراعات الاستهلاكة لدى المواطنين . ففي الجزائر وحدها اكثر من 
١ ٠٠‏ اسرة لا ارض ا والمساحة المزروءة لا تزال آخذة في التناقص باللسبة للفرد . 
فبينا كان يصيب الجزائري المسم » عام .م١‏ » ثلاثة ومانين آرأ من الاراضي الزراعية » هبط 
عام 19 » الى 4؟ آراً . ان اتساع الاراضي الزراعية ا ا غالبا ل 
تكن لها اهمية تذكر بالنظر اضمف الطاقة الشرائية لدى الطبقات الشعبية |اتي لا تنشجم قط 
المزارعين على الامجاه نمو هذا النشاط . واشير وليس آخر؟ * الاستثمار الواسع النطاق عندها 
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تتم للزراعة الاجهزة المبككانيكية اللازمة ها وتجري على الاصول المرعية > واحيسساء الاراضي 
البور او الموات للزراعة من قبل ابناء البلاد الذ 
محر الى تراسجع الاراضي الحرجية والى تعربة الارض وتأكلها تليجة حتمية هذ. ٠‏ الطريقة . 0 
كل افريقيا الشمالية ‏ تعمل الآن على ارسال تربتها نمو البحر » * لا سيها المناطق الجبلية فيها 
حيث ينكائف عدد السكان » كا هي الحال م35 في منطقة القبيلي الصغيرة . ويقدر رئيه دومون 
ان عوامل لمرية الارض في السئة تفقر البلاد ما مجمرعه ٠.٠‏ 0" هكتار من الاراضي الطيبة . 
فككل يوم ير تخسر الجزائر فيه ما يساوي 1١١‏ هكتار من الاراضي الزراعية ويزيد عده 
البطون التي يترتب ملؤها في اليوم الواحد . 

ا بوي وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكانوبينتقصيرمواردها 

ًُ 3 الطبيمية عن تأمين أود العيش لهم يزداد عمقا . ففي منطقنة 
الساحل وهي اكثر مناطق تونس حظا » كا بو كد ل. سُفاا به 4 0 ع سكا ملك المنطقة من 
اهل البلاد الاصلبين بعيشون بيسر نسبيا » بينا ١|,‏ السكان م في وضع وسط » وتصفهم في حالة 
فقر وعشرم يرسف في بؤس مدقع وبعيش على الاحسان والصدقات . ومند عام م١٠‏ كانت 
الجاعة من هذه الاوبثة التي تكوتن دوم شطراً بهد البلاد . ففي كل سنة يتدتب على البلاد ان 
ان تشتري القمح والشعير والارز لنضمن إعمالة السكان المموزين . ان مستوى العيش مندن” 
جد - وكان من يتصرف من افراد الشمب عام ,م4١‏ » بإربعة لاف فرنك في الشهر » 0 
من اصحاب الحظوظ . قبينا كان تحت تصرف كل مواطن > عام 1491 » خخسة قناطسير من 
الحبوب لاستبلاكه السنوي » لم يعد لديه قي سنة 14.٠‏ » سوى اربعة » وهبط هذا ارقم ال 
اقل من ر؟ إلماثة سنة 14٠‏ . وعلى هذه النسبة قس ايض تونس حيث الامكانية قبقى همن 
هذه الحدود » وتأتي فوق هذا الحد يقليل في الغرب . كذلك نقصت ايضا المواد الغذائية 
الاخرى : كالزيتون والتين والتمر والبقول الجغفة والماشية . ان ,|" السككان محرومون عمليا من 
الحليب واللحوم والبيض والمواد الدهنية الجيدة. وهذا النقص الذريع في الواه الغذائية كان 
القاعدة العامة التي تحمبط بالسكان قبل الحرب العالمية الثانية . ولعل خير مثل لهذا البؤس الذي 
يتسكع فيه السككان هو وضع القبيلي الكبرى حيث تبلغ كثافة السكان ٠4؟‏ واحياناً 4٠‏ 
انسمة في الككياومقر المريع الواحد . 

« ان قضية قرين نصف سكان القببي بإلواد الفذائية في عام ه ١44‏ » لم تكن من الامور الراردة على الاطلاق . 
ان الغذاء الاملسي يتألف من طسين الباوط الذي كثيراً مسا يجري خلطه بقشر البلوطة بمد قشطها . ففي قرى 
القبل القاثة في الجبال » هذ! الطحين الاسوه الخشن للمزدج بادة خشبية هر الذي تضطر رببة للنزل لتقديه طرال 
للاسرة . ان قطمة من الطلية المصنوعة من هذا الطحين ربعض اطواب من التين الفف م 
ا 
يسبب الضعف للهرء والهزال كا تنبت ذلك النتائج التي ادت اليها اللجان. 
ئة عام +16 » كان 8/ فقط من الذين تقدموا الككشف الصحي اعتيروا 






















































الفلاحين . وفي المغرب كات 
١‏ مغربي الثلاثة ساس 


وعبط الى ٠.٠.‏ ١م‏ قرتك في السنة عند 5 ملا 
+ع فرنسي يصيبون ,/" الدخل العام » ويتقاسم + 
الباقءة » فيكون دغل الفرة الواحد اقل من ... .” فرنك في السنة 2 أي ١١‏ مرة 
أقل من دشل الفرنسي . وعدم المساواة هذ بن شقي السكان تبدو اكثر بروزاً ووضوحا في 
جال التعلم . فبينا اولاد الاوروببين الذين هم في سن الدراسة وأولاد البهوه كلهم يذهبون الى 
دا » فأولاد الاسر الاسلامية من هم بين - 164 سنة » يذهب /(١‏ منهم الى المدرسة في 
“ها في الجزائز » لعدم اتوفر الابنية المدرسية والمدرسين.ان ولد من اصل ثلاثة من 
الرى طالب واحداً من ه١١‏ طالب)مناولاد الاسسر 

































في في البلاد. 
وقد جرت اول تحاولة من هذا ؟! 0 144 عندما 5 جد استيراه 1 
بناء والاقيشة والسكر واإواد الاستهلاكية المصنوعة العادية الي لم يكن احد منها 'يصئع محليا 
هذء السوق التي انعدمت فيها كل منافسة غريبة “ تم انشاء عدة صناعات ل قلبث أن ضاق 

لتتجارية مع الخارج . فرؤوس الاموال 
الوطنية تستثمر بالاحرى في شراء الارافي والمقارات السكنية . فالاستثيارات الكبرى جاءت 
كا نزحت الى افريقيا الشمالية صناعات » واستثمرت اموالامير كية في مناجم 
ازا عن النفط . وحركة التصتيع هذه أعاقبا فقر البلاد اصادر الطاقة ؛ فالفحم الأوجود 
ال"التري من وهران لا يكن استخراجه الا عن طريق مساعدات مالية ويبقى اغلى سعرا 
من الفحم المستوره . 














3100 كان من بعض نتائج الاستثمار في هذه السلاد ان دمج نشاط 





بعض القطاعات في حياة العصر الاقتصادية » وبذلك شرج هذا 
النشاط عن الطوق القبلي ا عات اب ائل فوالناطق الحددة لها ابل » والانتقال 
قدي في هذه 
الفردائية ك1 














فزت عن التحفر والاستيطاة الافتقارها لمواره ضشمبة من الآبار الارتوازية 
5 الظعن والتنقل اضطروا للحد من 
ظمتهم ولزيع لوديا لني درن فيها » والبدر الرحل في الفيافي اضطروا هم ايضا لاستثمار 
اراضيهم المعرضة دوما للجفاف » واصحاب الحرف وامبن الصغيرة في المدن تعرضوا الخراب 


6 )- المي المقاصر 0 











من جراه منافسة الحاجيات المصنوعة لهم . هذه التفبيرات والنسويلات التي وفرت اسبايها حالة 
الحرب » رامال الرسُوة ‏ كل هذه الموامل ساعدت الاعيان ووجوهها ان يزيدوا كيرا من 
ثرائهم ونفوذهم » روسموا املاكهم على حساب صغار الملاكين بعد أن اضطروهم للتخلي عن 
أراضيهم . وعلى غرار ما جرى في بلدان الشرق الاوسط نرى ررُساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جبال الاطلس مث الني كانت آخذة بالاستيطان في هذه المنطقة » اقتطموا لأنفهم 
مساحات راسعة . وقد استطاع بمض التجار من سكان المدن ان يجمموا ثروات طائلة وحدثفي 
الوقت ذاته الخطاط اقتصادي شعر بوطأته على الاخص سكان المغرب وسكان ترنس وهذه 
الطبقة البورجرازية التقليدية الممروفة في المدن التي تلقت ثقافتما في المماهد الثائوية الفرنسية والتي 
اتطبمت بالطباع والعادات الغربية. الا ان ضحالة ثقافتها م 
ومن هذه الطبقة بإلذاث » ظهرت الاطر واملا كت التي اتتظمث الحركات الرطنية . 
في المدن تضخمت البر وليتاريا يأعداد ضخمة وذلك بمد ان غادر عشرات 
الوف العمال الريفبين القبائل التي ينتمون اليها ونزلوا الى المدن .كا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جرى عام 14 وبين الخطر الذي يكن نحت هذه الظاهرة التي ستشيد 
وستتطور مع كل اخثلال يطرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد » ومع كل مجاعة او جفاف 
يتهددها .. وهذه الألوف المؤلفة نزحت عن مقاطعات والمزاب والقبيلي ومقاطمات برير 
تراراس الى الشيال من تامسان ومن منطفة الريف الشسرقي ومن المنطقة الغربية في جبال الاطلس 
امغربية ومن سهول صوصة أو انتي اطلس » ليعملوا بضعة اشر في المدن ليوفروا من اجورم ما 
يسمح لهم بتسديد الضرائب المقرئية علييم » وأشراء الحاجيات المصدوعة ولا سيا الالبسة والمواد 
ائية لمائلاتهم . وهنالك نحو ١؟‏ الماثة من هؤلاء النازحين يهاجرون كا جاجر عده من النساء 
أيضا » فبتجبون في هجرتهم هذه الى فرنسا التي تستقبل ١‏ الفا من المغاربة » و ٠.4...‏ من 
سكان القبيلي ليعيلوا بما يوفرون» المتشلفين في الديار وعددم لا بقل عن دفي 
سنة 146٠‏ ان 07 بلماثة من متوسط الدخل في القبيلي كان يأني عن طريتق الحجرة كا ان مم |[ 
موارة المنطقة تؤمنها هم . وا| إن في البلاد » كانرا يحتشدون في المدن او 
(صكدسون في هذه اخيرات الضخمة ار في اشيب التي تككثر مثلا في بن مسيب لك التي 
مداخل الدار البيضاء ار في هذه ؛ القرى السوداء » القائة في اراض 
مشاعية بإلقرب من تونس وعنابة ومدينة الجزائر إو في المدن الساسل. المغرب الني 
تضاعف سكانها في شلال عشر سنوات » او في الدار البيضاء التي زاد عده سكانها للائة 
اشعاف هي الاخرى . وهذا الفزوح نحو المدن اقضى الى تسسطم أاطر الحيا: 
ممه الحياة المائلية طابما جديدا يمتلف ما كان ها من قبل استقرار في الحة وا ب 
في الاسرة مهددة بالعطب والخطر لاضطرار رب الا. عن منزله بح له عن اجر 
طيب كا ان امرأته تعمل هي الاخرى في ما يزيد ءن دسل الاسرة » وتصبح «التالي اكثر 
استقلالا مما كانت هليه 4 مما ادى الى تكائر حوادث الطلاق والروابط غير المشروعة , 
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وبإلرغم من هذا التغبير العميق ومن اقبال الناس علا رقداء الملابس الداخلبة الغربية الطراز» 
والتطور الذي طرأ على المسككن والاثاث واسباب البو «كلمبة الكرة والاقبال على راضة المدو 
وركوب الدراجة » والاقبال على حضور السيئا » » ذتأثير الشرى على الناس بقي قوب ا بقي 
مسيطرا» كا ازداد قوة واثراً هن طريق الصحافة والمسرح والرادير» هذه الاختراعات روسائل 
الاتصال الحديئة » التي تغلغلت بين سكان المغرب الاقمى مع التيار الثقاني والدعوة العروبة 
والجرود الني قام بها علداء الدبن لتنقية الاسلام من الشوائب التي لحقت به متجبة شحارية المعرات 
والاخويات الدينية ل نف من حدة هذا النفوذ ٠‏ والنضفف من احسكام الدين ومراسمه فيالمدث 
أبقى الروابط الدينية والشعور الديني قويا في النفوس » اطلت فسأة على البلاد جمعيات دينيسة 
جديدة وزواي كا انا فيها الصغار بإستظمار القرآن . فالحضارة 
الاسلامية في المفر. قرية نأشطة ول بعد هذا المغرب يشمر ان اشقاءه مخلوا عنه او انه لا يزاله 
ممزولا عن باقي العام الاسلامي. ويلجا زعماء الحركة الوطنية الذين بتعرضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فبتلقون منها المون امالي والادبي » ومن القاهرة تنطلق الدعوة للجباد ضد السلطة 
المسيطرة على البلاه . 

















وفتح الجزائر ونونس الذي تم منذ عهد بعيسد * انتهى في 
الغرب » عام 1974 . فمنذ عام 1414 > ل يضطرب الامن في 
هذه البلاد بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنها زعم الريف المفر بي عبد الكريم ضد اسبانيا 
ارلا ( هزيمة انوال عام 1م14 ) » ثم ضد فرنسا » عام 1470 . روقع اول انفجار وطني في 
هذه البلاد » عام ١٠‏ عند نشر الظبير الشريفي حول قضاء البربي » الذي رأى فيه الرأي 
العام الاسلامي حاولة لتجريد المغرب من الاسلام الذي هو عب » ومناصرة المركة التبشيرية 
الني تقوم الككنيسة الككائرليكية بها في هذه المنطقة , 

دلي هذا الوقت بالذات نشطت العمل ونشات الحركات الوطنية الثلاث التي جاهلت 
بعضها البمض ولو في الظاهر » مدة طوية » من جراء هذه الحواجز الادارية التي اقامتها 
الللطات الفرنسية في البلاد ومن جراء هذا التباين في الاوضاع السياسية انتبث بإقامة علاقات 
وطيدة فيها بينها . وبوصفها ٠‏ فرعا من الحركة التحررية الشاملة المضادة لغرب هذه المركة الي 
اطلقها المسلك الاوروبي نفسه في البلاد » »كا جاء على لسات ه. دي مونتيتي » قبي تنقسم في 
كل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رئيسيتين : الاولى دينية » رجعية حافظة في الجال السياسي 
والاجتاعي » تتمثل في تونس في حزب الدستور القدم الذي تأسى عام 1١18‏ » وفي الجزائر 
جمعية العلماء » وبالرابطة الاسلامية الذي اسسبا الشبخ ابن بإديس ( 4)1583 وفي المغرب» وفي 
جناح البمين من الحزب الوطني . واساس هده النزهة هو الشعور الديني الذي تميش به الجاهير 
الشمبية » وتشجب الروح الغربية وتوصي باحباء الثقافة المربية وتطالب بالاستقلال الرطني من 
لف امل يضم الدول العربية , اما النزعة الثانية قبي التي عليها هده النشبة التي تلقث 


ناح الحركات الرطتية 
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اتعليمها في المماهد | 





الكبدى والثي تطالب بوطن مستقل على النمط الاوروبي » وتتمثل 
في زب الدستور الجديد الذي اسه بورقيبة عام 4م4١‏ » ويحزب الشعب الجزائري 
(.4 .8 ب ) * والحركة التي تطالب بإنتصار الحريات الدهوقراطية ( ,2 .ل :3 ,2 ) © التي 
اسسها مصالي الاج عام ه1417 والئي تطالب باستقلال الجزائر » وبالجناح اليساري في لجنة 
العمل المفربي. والفككرة القومية المرقبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة الدبنية والشعور الديني العميق 
م تلبث أن تخطت الاوساط الفكرية . وقد وجدت ها العديد من الانصار في اوسا اصحاب 
الحرف والمبن وفي الاوساط البروليتارية في المدن » ول تعثم ان اتصلت بالجاهير الريفية . 
رهذا الشيوع والاننشار السريع انما جاء نتيجة لهذا التوجيه السياسي والمادي الذي وقع في كل 
من هذه البلدارن وهو من صنع الادارة الفرنسية والنظرية الاقتصادية الحديثة * والتغيير 
الجذري الذي طرأ على المع التقليدي الذي اكثر من اتصالاته ووطد من علاقاته مع 
اجزاء البلاد . وملت الصحافة والرادير والسيا على تنشبط يقظة الرأي المام » كا ان سهولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخرى على ذلك. 

فحركة القمع التي قامت بها السلطات في كل من توفس وا مغرب عام 1١6‏ و م158 وفشل 
الشروع الذي تقدم به بلوم وفبوليت عام 14 الذي اقترح الاخذ بسياسة مثل البلاه سياسيا 
والتخلي عن التدخل في ما يتعلق باحوال السلبين الشخصية لابناء البلاد ‏ والحظر الذي وقع 7 
لب الجزائري المعروف .4 8 7 2 لكل امد أدى الى تقوية جانب الزعماء 
ام الجمساية اراق 
تتمثل في تونس بشخص الباي متصف تستمر بعد 0 وإسقاطه عن الحم عام 
١1+‏ * في هذه السئة بالذات |! 
للاصلاح ينص على قيام دولة جزالر لها دستورها لبن رتظاميا الخاض» وحمل في اثر ذلك 
على انشاء د جمعية اصدقاء البيان والحرية » التي تطورت فيما بعد واصبحت » هام 1415 : 
اناد اليوقراطيللبيا الزائري و ( .2.3/4 :2 ) > الذي انضم اليه عده 
اعضاء الحزب الشعبي الجزائري القدم . وفي سنة 1١17‏ » ظبر في المغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب باستفلال المغرب . وا أي مقاطمة قستطيتة » عنام 1548 
جرى قعها بقسوة كلية » رفي عام 1910 4 ظهر « ام الاماسي الجزائر ا 
اكوم عن سياسة التمثيل والاستمراء » واعطت الجزائر نظاما لامركزيا موسما مع مجلس 

5 66 فرنسي 

أو من لف لفهم » ويشترك في الثانية مليوئان من المسلبين . الا ان هذا النظام لم يعمل به قط . 
وقد عفب ذلك اجراءات زجرية تناولت المقاطمات الثلاث ادت الى توقيف عدة الوف من 
الجزاثربين في اثر لمظاهرات الو لنية الني وقعت في البلاه , 














































جزائري له تصلاحيات واه 
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وراح يتاهض الطالب الاستقلالية ومشاريع الاصلاح » 
« المواطنون الفرنسيوت » في ثمالي افريقيا : كالمعمرين والموظفين 
شمبية لما » الذين ييمنون على المراكن الرئيسية في 


استقلال ثوثس والذرب 








الحياة الاقتصادية » مع 
دما من المعمرين لهذه التغبيرات » الذين يستقلون رخص اليد العاملة » وكبار الموظ 5 
اعتادوا اعمال الادارة التي لا رقيب عليها كا الفوا « الروح الابوية الملبة » التي لا تتحمل 
تناقضات » و « هؤلاء البيض الصغار » المتمثلين بصفار الموظفين والمستخدمين الذين ييمهم جدا. 

















٠‏ البيض المسا كين . التي عر: 
العامون والمكام المتيمون 
على النظام » > أي الاستعاثة بالندابير المسكرية والبوليسية والقثل الذي استجدف له فرحسات 
شاد عام ١87‏ > و لوميغر دربروي عام 1406 . وهذه الشدة هي وراء الفشل الذي اصيب 
به النظام الاساسي الذي وضع عام ١449‏ لاجزائر » وهو حادث خطير الشآن اوحى لاوطنيين 
الشمور بآن وعود الاصلاح التي قطعت نهم نما هي وعود عرقوبية وان لا أمل لهم في الاعتاد على 
فرتسا . 











هذا الموقف يقفه الفرنسيون في شمالي افريقيا يشد من ازرم الفريق المحسافظ من الرأي 
العام الفرنسي » وبين الرغبة في الرقوف الى جانب الوعود المقطوعة للوطنيين اخذت الحكومات 
اتتردد وتتمهل » على ان ضحت في ما » لابون ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين المدنيين والعسكربين وللخبراء الختصين بشؤون. افريقيا الذين اوصوا 
باتتهاج سياسة الشدة » كالتوقيف وقشيط المنطقة واعلان حالة الطوارىه » وفرض المراقبة على 
الصصف وانشاء ممبات الاعتقال وتزوير الاتتخسابات ! والضغط الاداري مما أدى الى 
تؤثر الاضرابات والمظاهرات الممارضة واخيراً حاولا القثل والتخربب والوصول الى ترححيد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة م تكن لتخطر على بإل احد قبل ذ 
عام 1هوذ - +هه1 عندما وقف الغلاري > باشا مراكش » 
موقة) معاديا على اللكشوف ضد السلطان » وبالتواطؤ مع الادارة » سارت قبائل البرير بإتجساه 
مدينة فاس والرباط لفرض خلع السلطان ميدي عمد بن يومف . 

وراحت الحركة الوطنية في مغرب وتونس تتهم فرنسا يتحويل نظام الحماية المفروض عسلى 
البلاد الى نظام حم مباشر > وذلك ‏ بانشاء ادارة مراقبة مباشمرة في جمييع المرا حل وخلئق 
ادارات جديدة اسندت اعمانها الى موظفين فرنسبين » » كا اتهموها بتدخل المعمرين الفرنسيين 
بشؤون البلاد الداخلية عن طريق الغرف الاقتصادية والمعيات وغير ذلك . والمناداة بابن عرفة 
سلطانا من قبل الفرنسيين اذكى حركة مناهضة نظام الحاية » هذه الحركة التي امتدت الى 























بيضع سنوات . وقد بلقت 


هذه السياسة قروتها من |0 
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لجنوب من البلاد » الى هذه المنطقة التي تمنبر ٠‏ الاقطاع » الخاص بالغلاوي » وامثتدت الثورة 
الى قلب هذه القبائل التي كان 'يظن” يما انه طوع بنان السلطة © ثم انقلاب الغلاري بإشا الذي 
انشم للسلطان الخلوع ما أدى الى عردته منتصرا الى البلاه والى اعتراف فرنسا « بإستقلال 
المغرب ضمن ارتباطه بفرنسا » وذلك في تتسرين الثاني 

وني تونس امككن نطبيق بعض الاصلاحات اموعودة بحيث ابرزت الشخصية التونسية 
مؤلفة بذلك مرحلة نمو الاستقلال الداخلي مع مجلس نابي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنية 
التونسبة » بقيادة حزب الدستور البجديد » اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية » وقام الفلافة 
مناوشات دامية في منطفة الكاف » وقد امتدت الحركة الي عدت بضعة لاف من الانصار 
حتى بلغت حدود الجزائر » الامر الذي اضطر معه منديس فرانس » رئيس مجلس الوزراء في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداجلي والدخول بفاوضات مع الحكومة الجديدة الني 0 
برئاسة بورقببة بعد أن افرج عنه فيفرنسا واطلقت له حريته . وفي آذار 145 » ثم الاعتراف 
رسميا بدولة تونس » فألفيت الحاكم الشرعية »كا الفي فبها تعدد الزوجات. وفي قوز 21501 
ثم الغاء الملكية ‏ واعلنت الجهورية في البلاد 





1 

















وفي الجزائر اخذ نشاط الفلاقة يْند في هذه المنطقة الواقمة بينسوق الاهراس وتبسّه لتتصل 
يحبال الاوارس ومنها الى مقاطعة قستنطينة وكز المنطقة الجاورة لما . وقد كان لاعلان « سالة 
الطوارىء » » ولفرض المراقبة ولمسلبات الترقيف إججلة ان عمقت الحوة الفاصلة بين المعمرين 
الفرنسبين ومسالي البلاد حتى المعتدلين منهم. . والاعضاء الجدد الذين جرى انتشايم في 
إفضوا رفضا بادا كل فكرة بالدءج » ولقي الثوار ترحيبا حار في الاوساط 
الشمبية الني تواطات معهم » واسمتلوا مناطتقى غير مأموثة زادث رقعتها انساعا بالرغم من وجود 
ميش قوي وحرك القمع المنيفة الني قام بها . ولم تلبث ان قامت بين المبوتين حرب فطليسة 
شاقة ودامية اضطر معها 4 جندي أن براجه وحدات 
نظامية ها بزئها الرسمية وتجريزاتها واسلحتها الثقيلة » مدرية على الجوم اللنساجىء وطل التسلل 
والني بالرغم من الخسائر التي تككبدتها » بقيت تنمو رتزداد وتزيد من قوتها . وهكذا 
طالت الحرب وامتسدت »كا ارن رفض المممرين ومن بعدهم انصار جبهة التحرير الوطني 
ل ..ق :5 مشروع قالون برفاءج يرمي الى اعطاء الجزائر نظام) جديدا ايمد كل امل بالوصول 
الى اتفاق بين الطرفين . وفي اثر قصف القرية النونسية ساقية سيدي يرسف برزت امكانية 
تدريل الحرب الجزائرية »كا ان المؤتمر الذي عقد في مثلين عن حزب الدستور الجديد 
وحزب الاستقلال المفربي وجبية التتحرير الوطني الء 
الثلاثة . وقد قرد ضباط الجيش والماصر الناشظة في الجزائر في ٠7‏ ابار مم4١‏ ضد سلطة 
حتكومة ففلان التي اتهموها ببده المفاوضات مع المتمردين . 









































ان استقلال الجزائر لم يمقرف به نهائيا) الا في تموز 1559 > 
وبذلك وشم حداً للممارك الني غطت البلاد بالدماء منذ ثياني 
سنوات . وقادت القوى الوطنية الحرة الحرب وفقا للبادىء والنظريات الجديدة لحرب 
الثناوشات . وتلقت المساعدات المالية والمادية من قبل الدول العربية والاسلامية كا حظيت 
يمطف الامم المتحدة » وبعطف عدد من الدول أخذ يتزايد بوم بمد يوم » كا تقرى بالولاء الذي 
لقيته من قبل سكان البلاد الاصلبين . وبذلك استطاعت ان تجمد الجيش الفرنسي الذي 
عليها بكثير من حيث العدد والمسّده والقسليح » والذي لم تسفر الانتصارات التي حقفبا عن 
ننائج تذكر . والى هذا الصراع الذي قام »قام صراع عنيف لا هوادة فيه ولا رحمة 
تخللتها اعمال إرهابية جرت الى حوادث انتقامية قامت بها وحدات البوليس والمستوطنون 
الاوروبيون اتخذت طابما وحشيا لا مثيل له جرت وراءه الخراب والدمار واثارت 
والاحقاد . وهكذا شهدت البلاد تطورات عميقة الجذور : ازدياد مدهش لعده السككان في 
المدت يعد ان مت البلاد موجة من نزوح سكان الريف الذين هجروا مساكنهم بعد ان اضطرب 
حبل الامن في البلاد . « وانشاء مراكز تجمع » شاضعة لراقبة الجيش القرض منوا عزل 
» وذلك بمشد سكان الدرار في قرى اصطناعية . وهمكذا رأينا اسهار من 


افريقيا الشبالرة مثذ الاستقلال 


























.04 من سكان الريف ( اي جزائري واحد من كل اربعة جزائريين ) وجدوا اتفسهم 
عام .+14 محتشدين على هذا الشكل 4 بعبدين عن اماكن سكنهم . رهذا الاقتلاع الذي لم 
يسبق له مثيل من حيث الاتساع والشمول » غير كثيراً من عادات الفوم واخلافهم وقلب رأسا 
على عقب غط الميش الذي ساروا عليه ابا عن جد كل يوم . وذلك باحداث تغبيرات في العلاقات 
بين الرجال والنساء والارلاد بعد ان ارغموا على العيش مما في هذا الاختلاط والبطالة القسرية ». 
بعد ان تر كوا جانبا الامال الزراعية واهملوا اراضيهم الامر الذي قئل اقتصاديات البلاد سما 
قذى على الجتمع الريفي وزاد من تفسخ الاخلاق والثقام . 














والاستفتاء الذي جرى في م كانون الثاني 195١‏ والذي اعطى بين ابناه البلاه ربين 
المستوطنين الفرنسبين اكثرية تحبذ حل القضية الجزائرية على أساس ٠‏ حرية تقرير المصير » اوحى 
للارر وبين المستوطنين في الجزائر فككرة صحبحة عن العزلة التي تنتظرهم وتدينوا ان كل الآمال 
التي عقدوها بفرض ارادتهم الاخيرة على البلاد كا تم لهم عام ده؟1 * قد ذهبت ادراج الرياح . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي ل يسبتى له مثيل لا سيا بمد الثورة التي اعلنهبا القواد 
الاربعة والتمرد الذي قاموا به ضد الحهوءة الفرنسية » ما ادى الى قتل وتعذيب عده من 
', بأمال مائلة لاثأر من ضسايام » في مجازر بشسرية دمرية اشقرك فيبا حتى 
ات سرية اول ثم علنية بين الحكومة الفرنسية رمثلين 
ادت في ١4‏ اذار الى اتفاق وقف اطلاق النار دون ان يضم حداً لاعمالالمنف والتنكيل واعلن 
المنمردون الفرنسبون سياسة الارض الحروقة » وحارلوا ان يرجدوا مراكز مقاومة في الاحراج 














للف 





والفابات يا حاولوا القيام يجركة انقلابات نظمها فدائيون . والاستفتاء حول تقرير المصير الأ 
الفرصة امام الممكومة الفرنسية لاعلان استقلال الجزائر في *ةوز في الوقت بالذات الذي نشبت 
0 ب جبش التسرير خرج منها بن بللا منتصر؟ . فالجزائر تؤلف اذ 
لليويفة دك لغرب لبي والامال المسكرية على مئات الألوف من سكان البلاد »كا ان 
الممتوطنين الاوروبيين كانوا قد غادروها الى فرنسا في بضعة اسابيع » في هذه الموجة العارمة 
من اعمال العنف والسلب وإ يق فبها سوى 50٠4١‏ منهم مع العم أن كل العناصر التي تككون 
الاطر الادارية والتقنيين والمدرسين كانوا غادروا البلاد » وسادت اهمال اللصوصية في جميع 
اطراف البلاد »كا ان زعماء جيش التحرير كائرا على وشلك حرب اهلية فيا بينهم . 

اقرت الحكومة الجديدة دمتورا جديداً وراحت تحاول اعادة تنظ البلاد على مبادىم 
الاشتراسكية : فاممت الاملاك || وعدا مهما من اللشسروعات الرئيسية كيا صادرت جميع 
املاك المزارعين الاوروبيين » وانشات لجانا صغيرةلادارتها وبدأت تفارض فرنسا التي لم يكن 
بد من مساعدتما المالية والثقافية » ولاجلل الوصول الى اتفاق حول ترحيل وحدات الجيش 
الفرنسي الذي غادر البلاد نهائيا في حزيران عام 1574 . وهكذا تم الرصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدة فرنسا المالية والفنية واستثمار نفط الصحراء الكبرى 

وقد توصلت كل من الحكومة التونسية وا مغربية الى عقد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاه 



































من الجيش الفرنسي واستعادة الاملاك التي كان يستثمرهسا العدرون . وقسد ادث السلطة 
الاستبدادية التي مارسها رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجبه » 
وهي معارضة يقبت عاجزة في وجه ابو رقببة في تونس الا انها كانت اعنف واشد نشاطا في وجه 
الملك حسن على الاخص في اتحاد القوى الشعبية وحزب الاستقلال . اما في 


ت المعارضة في الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد هواري بومدين وأدى 
بن بللا" وإبعاده عن الم في ( حزيران 1508 ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنية النيووقعت في القرنين التاسع عشر والعشمرين 
الى توحيد مثلي كل الاحزاب وكل طبقات الشعب في هذه الممركة المشتركة لتقرير المصير الذي 
يمن استقلال البلاد وسيادتها . ووراء القضية السياسية تكن قضايا ومشكلات اخرى اههبسا 
المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها كل البلدان فكيف السبيل الى تأمين اود الميش 
الجاهير البائسة » وهي نفس القضاب التي اعنرضتنا في معرض الحديث عن اقطار جذوي 











(ففس اسن 


تطوّرافريقيا السوداء 






0 على البلدان ذات الاقتصاه لبرت لط دكوسن الحايه 
نية » غيرت أوضاهم! وبدّلت من ظروفها وصروفها » واوجدت فيها توثرا عنيفاً 
الدول المستعمرة والبلدان الخاضمة للاستعمار الني راحت قتطلع الى السيادة والاستقلال. 
فار ذلك امام الاولى منها مشكلات ومصاعب معقدة كان من العسير عليها حلها بمد ان أيقنت 
ان ليس أمامها من بلدان تستثمرها وتستغل خيراتها سرى القارة:الافريقية ٠‏ 








- تطور الاقتصاد والجتمع 

والسرعة ال: هذه الحوادث يحب ردها في الدرجة الاولى الى حسدة التناقفس 
الاقتصادي بين الدول الاوروبية على استثمار خيرات امبراطوراتها الاستعمارية ومواردها 
الطبيعية» والى استبطار الرأسمالية التي أنست الى |. 
ابا من هلد الأموال لني “لنت تدعت 
واخبرً الى ازدياد الاتصالات بين الاور, 











اراتها الناجحة عبر البحار فرأت انتشفل 






شرت هذه الواصلات ولانت يعد ان اتكائر عدد الارردبيين 


ارا اراس بار 0 ضيبا ده 








كبير من ابناه هذء البلاد واستخدامهم في الاممال ر, دية الي دارت رحاهافي اثيوييا وشمالي 
يوم بعسد يوم الذين تضطرهم 





افريقيا وني بورما واوروبا . وهسكذا اخل يزداد عسدد الوطنيا 
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الاهمال والظروف للاتصال الشخمي بإلاور وبين 
الاوروبية » وبذلك تم لهم الاطلاع على ما فيم! من عوامل القوة والضعف » وأنسوا في اورو! 
: 1 اخلافا لما يمري في بلادهم. وقد كان في تهاية الامر 
التطور وسائل المواصلات ولا سيا وسائل النقل بالسبارات الي سهلت من اسباب الرحلة والتنقل 
ات نشطت حركة التبادل بين اجزاء افريقيا النائية بعضها عن بعض . فالطرق المعبدة » شأنها 
شأن الخط الحديدي بإلذات » هي خير علل.« فهي تفضي الى تحربر الاسود » اذ تحمل اليه المال 
بشكل اجور ومرتبات »كا تحمل التاجر الذي ينقل معه وسيلة اتفاقه » وبفضل هسذه الطريق 
يتحرر المره من المبوديات التقليدية التي كانت نشده اليها تنقلاته بين القرى والمدن . وخير مثال 
على الدرر الثوري الذي يكن ان يلعبه تق طريق جديدة هو الخط الحديدي المعروف خط 
باس - كونغو ‏ كاتنفا ( ب 3 .8 ) » الذي يصل بورت قراتكي وبوكاما وم بناؤه بين 
1488-1 .ففي أقلمن.عشر سنوات حدث سيل من تنقلات السكان بحيث اننا غجد عام 
٠٠‏ ربع سكان الولاية يقيمون على مقرية من الخط المذكور » في رقعة من الارض مساحتها 
١|,‏ مساحة الولاية . وقد انتفلت قرى برمتها لتستقر يجوار الخط » وصار تقازج وتخالط بين 
طبقات السكان ؛ والوضع الاقتصادي القدم في البلاد الذي جيل اصول الزراعات التجارية 
انقلب قاما من جراء التقاوى الجديدة التي مكن ا بناء الخط ونشاط الحركة عليه ( اجور 
العمال ونفقات صيانته ) » والزراعات الجديدة التي نشات على جائبيه كالفستق والقطن 
والمانيوك والذرة الصفراء التي حلت حل الزراعات الفذائية القديمة وامكن بالتالي تصديرها 
الى مقاطعات كاتنفا وروديسيا الشبالية . والغابات التي استعمل خشبها للوقود اخ تتقبقر 
وراحت احدى الشركات الفرعبة اكسذوركا ( استثار الاحراج ) تستثمر الغابات الكثيفة 

نموذجيا» بعد ان نالت امتبازاً بإسكثار ارض مساحتها +٠٠‏ وم هكتار . كذلك تأسست 
شركات كبرى لتربية الماشية تربي اكاثر ٠‏ رأس من البقر » كا اقطءت الحمكوم. 
مساحة ٠.‏ اه هكثار لعمرين اوروببين لكي يستغلوها . وهصكذا زالت من الوجود قرى 
وقصبات ظبرت مع دغول الاورويبين الى تلك البلاد لتحل محلها جتمعات مجارية قامت على 
مقربة من الخط المذكور . 


فم ببق في كل افريقيا قربة مها نأت وبمدت » لا يستممل الوطنيون من ابناء البلاد فيها 
الصنوعات الاوروبية »كا ان الافكار والامور التي يتكامون عنها او يبحثونها والاحداث الني 
يعلقون عليها كلها َس" الى اورو! . وهذا التجاور بين حضارتين متعارضئين وهذا التواصل بين 
ادى بالطب الى تطورات عديدة في حياة هذه الجتممات البدائية قضت تدريجيا على 
عاداتهم وتقاليدم المتوارثة . 


















































لد 


نبض هذا الاقتصاد المفئى القائم على هزلة القرية والمجتفع كا 
قام على عزلة القارة الافريقية نفسها حث تنتج القربة كل ما 
يمحتاج اله سكانها من صنع العائة ( الككوخ واللباس والمواه الغذائية) واصحاب الحرف في القريةة 
( من وحدادين ) حل اقتصاد السوق الحلية المرتبطة بالطرقات والخطوط الحديدية * 
والتجار والعرض والطلب ومطالب الادارة . وبدافع من هذه الموامل الفتلفة » مال المزارع 
الافريقي الى الاهتمام بالمماصيل التجارية الي تشتد اليها حاجة الاوروبيين لصناعاتهم الختلفة » 
وهي في الاساس خامات ومواد زراعية ومواد استخراجية ميئة غير حديدية :كالعا كار .والقرل 
السودافي وزيت البلح والسيزال والخبوط الفاسية والبن و!. 
والماس والنداس والمنغنيز والاورانيوم والكويالت ا ذلك . وهذه الحاصيل تدر 
على الفلاح الافريقي وتؤمن له النقد الذي يمتاج اليه لدفع الضرائب امترتبة عليه ولششراء الحاصيل 
المشغولة المستوردة من الشارج الى يحتاج اليها : لالاقشة القطنيسة والخردوات والصابون » 
وماكينات الخباطة والدراجاث وغير ذلك لا سيا واستيراد هذه الحاجيات يقضي هلى الصناعة 
اليدو, يتعذر عليه الحصول عليها الاعن طريق الاستيراد . وهكذا قام في البلاد » حمل 
الزراعات الغذائية والصناعة اليدوية اقتصاد خاص قوامه ات البلاد وحاصلها نحو 
المرافىء بقصد تصديرها وتوزيع الحاصيل المصنوعة المستوردة . وهذا الاقتصاد القليل التنوع 
وبالتالي السريع العطب ( من اصل "7 بلد] رئيسيا من يلدان افريقيا عام 1945 خمسة عشر 
بلدا منها نبض ٠م‏ بالماثة من صادراتها على ثلاثة اصناف لا غير ) » الخاضم دونما حماية قل » على 
تقلبات الاسواق الخارجية يسبطر عليه من جبة آنية بضع شركات مماربة كبرى متشخصصة 


الاتتساد القائم عل النقل 




















اخرى الألوف والحاوساس والفبولاس . 

بعض هذه الشركات تكاد تمتكر حركة التصدير والاستيراد في هذه الاقطار » منبا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقيا الغربية ( . 0 . 4 .7 ) » والشركة التجسارية لغربي افريقيا 
( .4 ,0 © إى ) في افريقيا الفرنسية » رششركة الكونفر الاعلى والاسفل (:© .8 .8 ,2 ,©) 
وشركة جون هولت * هائرن وكو كسن احد فررع شركة اونيليفر » وشركة زيوت الككونقو 











البلجيكي المعروا ب( .4.6 .8 ) او الشركة الافريقية التحصدة © والشركة الممروفة بإسم 
( مكدومال ) او الشركة التجارية الجديدة وشركة النبجر الفرنسي؛ وشركة كنغ في الكرون 
وشركة كونياري يليو التجارية( 87 2 © 5 ). ويتخذ حشد رؤوس الاموال احيانا نسبة م 





تعرف مثلها عواصم البلاد المستعميرة حتتى في الولايات المنسدة الامير كية »,كا نرى ذلك مشلا 
في الككونفو البلجيكي ححيث تملك الشركة العامة وفروعها ال 6+ » استكارا يتد الى كل تجارة 
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النصدير في المستعمرات : كالنقل البحري والجوي والبدي والنبري »ا قلك منساجم المواد غيد 
الحديدية ومولدات الطاقة ا حركة . وهي تبيمن الها من امتيازات ودبون على عشرات الالوف 
من البكتتارات تند لمدة ولايات . وانشأ في بلجيكيا صناعة خاصة تعنى بتحويل المعسادن 
الكونفوية غير الحديدية : كالنحاس والقصدير والكوياات وغير ذلك . 

ولعل ليبيريا هي خير مئال برب هذا الاقتصاد القائم على النقل . فقد تالت فيا عسام 
شركة فير ستون. للمطاط الموجودة في مدبنة اكرون ( اوهابو ) » امتيازاً مدته .5 
سنة يخوها استثبار مليون إيكر « تتارها » بسعر ١‏ سنتات للايكر الواحد» فاختارته! بالطبع 
من الاراضي الطيبة في البلاد ميث ان اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الثسركة المذكورة من 
قبائل تلك البلاد والذين لم تنزع ملكيتهم عنها مباشرة سادوا بطيبة خاطر بتنقيبها حتى ان كل 
ام الاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القربة يسيرون عليه » تبدل ليأتلف مع 
النظام الجديد الذي وضعته الشركة . فالمطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تغطي 60 |[ 
تلك البلاد . وني المقابل على ليبيريا ان تستورد الجانب الاكبر من الاشياء التي 
تمتاجها. فالشركة تستورد الارز يما يككفي لاعالة عماها البالغ عددم .»هم عامل من ابناء 
البلاد »كا تستورد كل شيء ه من اللحم الى حبة البندورة بشكل معلبات اميركية » . وهي 
البلاد بواسطة احد فروع هذه الشركة المعروف بامم الشركة 
الامير كية للتجارة . والدور الذي يثله سكان ليبير! في الحركة التجارية في بلادهم هو دور 
ضميف لافأية : فالتجارة بالفرادى هي بيد الآسيويين » وما قبقى من النشاط التجاري يقع بيد 
الاخانب . ومكذا ات مليونين من السكان ل يكن هم عام 146١‏ 4 سوى 10م مدرمة 
أثية قضم مما.. .16م طالب وطالية , 




















من صادرا. 














استررة سيف لالترعه 









وهكذا نرى كيف يقوم في البلاد نظامان اقتصاديان متجاوران : هنا 
يعتمد السوق الحلية تهبون عليه شركات كبيرة وتغذيه مزدرعات اوروبيا 
في سبيل تأمينه يد عاملة متوفرة رخيصة » وهدك اقتصاد عائلي لاعدة له ولا عتاد » ولا عمال 
مأجورين يؤمنونه » يتألف اسلا من مجتمعات تتبادل الخدمات وسمليات الكسليف» قبع بالاسعار 
ألثي تعبنه الشركة ولا تنتج سوى كبية ضثيلة من المواد الفذائية لاتفي بالحساجة م 
كات من بعض نتائج الاهتام بتأمين المواسم الزراعية الممدة 
للتصدير > اتساع الاراضي الزراعية * وبالتالي إنهاك الاراضي 
النني تمت تعريتها من الشوك والعوسج باحراقه! . فقد اهملت الطرق والوسائل التي سار عليها 
ابناء البلاد باعتادهم الزراعة امتبدلة التي محافظ على غنى التربة بإراحة الارض وتدويرها مد 

بة . وهمكذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امكانيات تربة فقيرة على المموم ووسائل 
ام الامطار ومقتضيات فمول السئة والمواسم 
ي في الستغال جر" الى نهاك 




















تارم وضع ايا لباه 















وادوات ثقنية تستخدم في استئارها » مراعية 


المزروعة>ول تلبث ان ظورتالنقائج. فالتوسع في زراعة الفول السودان 





لذ 





ببة في مقاطءة لوغا وكايور والتوس. في الشاطىء الذهبي جمل الارافي 
الحرجية تتقبقر بشكل عغيف يا ان التعويل على الحاريث التي ترق القربة عيقا في استثمار 
الارض عجل في انباك التربة وفيقمر يتما . فالحراثة العميقة وزيادة بساحة إلاراضي المزروعةوالتقليل 
من الاراضي الحولة * وتراجع الغابات والاحراج والمساححات العشبية » كل ذلك كف عن ترية 
ابدية جدباء هي طبقة الصلصال الاجر الفقير . وها هو اوغست شيفالبيه الذي اخذ يتجول 
عام دة في هذا القسم من افريقيسا الغربية الفرنسية 
والتي زارها لارل مرة قبل ذلك بخسين سنة يعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت 
وائر الرمل الزاحف . والملاحظة ذا 
القربة الى الوديان والى البحر تكشف الطبقة الصخرية وقد تجردت من تربتها وحشيشما . 
دراه نظام الارض الحفوظة. 
قد وزعت في كيفيا » عام .196 
على ...4م07 معمر اوروبي » ٠.٠‏ 456 كيلومتر مريع من اطرب 
. .»م من ابناء البلاد الاصليين يحشرون في ٠١26٠‏ كلم 
مربع من الاراغي المحفوظة ب ملة جدباء » وبذلك نال المعمر الاوروبي 716 
هكتاراً من الارانهي الطيبة » سبلت طرق الاتصال بها ومبدت بيسفا ليس تحت تصرف رب 
عائلة من ابناء البلاد » سوى م هككتارات من الاراي المترسطة الاتتناج'. وفي روديسيا 
الجنوبية ينال »2ه عن الاوروبيين ٠٠.64هه١‏ كيلو مقر مربع بيغا لا ينال 46٠٠‏ .ه14 
من ابناء البلاد » سوى ١١66...‏ كيلومتر مريع . ولي تنغائيكا بعيش م/؟ السكان من ابنسام 
البلاد على عشير مساحة البلاد ؛ وفي الكوئةو البله كي » نرى اتحثا تصرف شركات بلجيككية 
ضخمة > مثل شركة زيوت الكونفو البلجيككية وشركة السكر الكونقولية » عشسرات الألوف 
من المكتارات من الاراضي الزراعية الطيبا 
والقصد من نظام الاراضي الحفرظة » توفير اليد العاملة للاستثارات الخاصة . فالسكان الذين 
م بحاجة الى موارد كافية » او يضطرون الى دقع ما يترتب عليهم من رسوم نقدا » عليهم ان 
.يعملوا في المزدرعات الاوروبية كيد عامة مأجورة » وان ينتجوا في الاراضي الواقعة نحت 
تصدير . وهذا بالذات ما عناه حاك كينيا العام » سنة 1497 عندما 


في زراعة جر امطاط 









4 في المنطقة الصحراوية والسودانية الوا 








انها قبدو للويس شيفاليبه عند زيارقه مدغشقر حيث تنهال 





اد وضع أب 
لظام الاراشي الحفرظة ‏ "س0 ,1 
بك 0 والامتيازات المنوحة للاورو 









الارافي واجودها: 


























تصرفيم > ععاصيل من 
كان يو كد : 

< الشريية للفروشة هي السبيل الوحيد لارغام أن البلاد عل مقادرة الاراضي المفوظة مثا عن عمل له ... بي 
يلة الرحيدة لرفع مستوى الحماة لدى أبن البلد » ويبذه الطريقة وحيها العامة في البلاد وتحسدم 
الاجور . أن رفع الاجر, ض الطلي عل اليد العامة ٠‏ اذ ان إجورا اكير تمكن لابناء البلاد عن 
دف التمرائب والرسوم القرقية عل 

والعمل الاجباري يهدف مثل هذا الفرض تحت ستار اما زراعات مفروضة « الفرض منهنا 










لل 


التدريب على العمل الزراعي» كما هي الحال في افريقيا الاستوائية الفرئسية » اوه برسم القربية» 
( كما هي امال في التكوننو البلجكي عام مم4١‏ ) » وأما نمت ستار مصادرة وتسشير من قبل 
ض الأنشاءات المامسسة ؛ من طرق وخطوط حمديدية ... 
الشاقة حرمتها معاهذم جنيف المعقودة عام ١4+‏ حتى لو كان الغرض منها تأمين|لمصلصة العامة ». 
ألا ان العمل بهذه المعاهدة وتطبيقها اقتضىسنين عديدة قبل وضمها موضع التنفيذ. وقد صدرت 
بين +15 - 1487 في كل من مقاطمة افريقيا الفرنسبة وفي مقاطعة افريقيا الاستوائية 
الفرنسية عدة قوانين للحد من اشفال الستغر: »ثم جرى استبدالهسا بقرض رسم بديل 
عنها او بإفتككاكها نقد . امسا في الكونفو البلجي وفي مدغشقر » فبأشفال فرضت على 
الجندين. ولي منة 1445 فقط ألمي العمل بلاشغال الشاقة بصورة نباثية في الممتلكات الفرنسية 
ألا ان الاخذ بهذء الطريقة بقي جاريا في المستعمرات البرتغالية » واتحاد جنوبي افريقيا ولو 
إصورة خيعبلدرة , 














هذه الارضاع الجديدة التي طبعت الحياة الاقتصادية في هذه البلاه 
هي وراء هذه التغبيرات التي لحقت الجتممات الوطنية » من ميزاتها 
زة التغبير الجذري الذي طرأ على توزيع السكان . فقد سهدة حركة ترطين ار تحشير 
راسعة النطاق من جراء الانيبار السرييع الذي اصاب الجتممات البدرية القائمة عند تخوم العام 
الاسود . قفي الصحراء الككبرى كبا في الجزيرة العربية وبادية سورب » قامت قبائل مهمتها الفزو 
سريعة الحركة والتنقل ؛ تستخدم في غزواته! وهججومها الخاطف » ضريا من النوق والجمسال 
النشيطة السريعة العدو جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاحقة » يخضع لسيطرتها سككان 
الواحات حتى سكان مناطق السودان . وهذا بالهام هو وضع قبائل رغيبة الضارية على حدوه 
ريد أورو وحدود موريثائيا . ومنذ ان اصبح بإلامكان » منذ عام 1416 » تآليف ومدات 
الهجانة » مزودة بالاسلمة الحديثة » اخذت الصحراء تفرغ وتخلو من روادها» واستبوتهم حياة 
المدر فاستكانوا واستقروا واستأنسوا الى المراكز الآهة » وبذلك فقدوا كل سلطة لهم على 
الزنوج او البربر الذين الفوا السيطرة عليهم . 

ومن جهة اخرى » فالسكان اذ عددهم بالنمو والارتفاع ولو لم تستطع تمديد النسبة او 
المعدل بالدقة المطلوبة . ان تطور الطب الاستوائي طى يد تلاميذ بإستور واتباعه مككن من طوه 
المى البرداء على أشكالما » واهيضة والدنك والبرص والهراء الاصفر ومرض النوم والزحسار 
الاميبي > والحى الصفراء والتدوتد الخبطي رداء الانكلوستوما .الا ان جانب كبيرا من هؤلاء 
السكان يشكون من سوء النفذية وبتعرضون بالتالي لقص اللباة كا ان هجرة الشباك منهم 
بعرض جديا للخطر نسبة الواليد . مع العم ان معدل الوقياث بقي عاليا من جراء فتك بعض 
الامراض الرثوية والامراض بة » ومن اسُتداه الادمار: على المسكارات » وسوء التغذية » 
ونقص المراد الفذائية, ومع ذلك فحرة المواليد تفوق الوفيات في المواد الفذائية» ( في 


























لن 


مدغشقر مثة زادت المواليد على الوقيات من 1١ ٠.١‏ عام 45و ؛ الى ٠٠‏ وه عام قفا > 
الامر الذي اضطر ممه جانب من السكان للادتقال الى حيث يستطيعون تأمين ما يدوم بأودهم . 
وهكذا نرى ك هي كبيرة حركة التنقل والانتهال بين العمال . فهم يشكون ١‏ ضيق في هلذده 
الناطق امحنرظة تأجيتها نضعف رتتناقص » فهم مضطرون الببحث لهم عن عمل 
في الاراضي التابمة للمعمرين 
المجتمعة او يذهبون للعمل في هذه الورشات القائة في المدث ٠‏ 
الخطوط الحديدية أدى ' في بعض الاحيات » الى اخلاء مناطق با كقلما . 
الحبط اقتضى تحقيقه » بين 144٠ - ١57٠‏ من 5٠ ...- 5٠ ٠...‏ عامل » والتعيدات التي 
أبرمت اقتضت تشغيل نصف مكان الغابون من ٠؟‏ - »4 سنة حتى انهم تعاقدوا مع مال أرتي 















أء خط الكوتفو - 









بهم من تيجيد! + 
هنالك مباجرة وقتية او نباثية نمو البلدان التي تدفع اجورا اطيب من المستعمرات الفرفسية 
الى المقاطعات الانكليزية » في الشاطىء الذهبي وفي نبجير يا ومن الغابون نمو غيفيا الاسيانية ٠‏ 


أن اكثر من نصف سكان الداهومي قاموا برحلة او اكثر في مقاطمة الشاطىء الذهبي © وكا 
لزنوج ينزحون بالالوف من الموزمبيق ومن الكونةو البلجيكي ليملوا عمالا في روديسيا او في 
افريقيا الجنوبية . و كثير ون من الشبان » فروا تفاديا منهم للخدمة المسكرية الني كان عليوم ان 
يؤدونها » من المقاطعات الفرنسية الىالمقاطعات الانكليزية حيث لا خدمة عسكرية مفروضة. 
وحركة التنقل هذه شجعت عليها ودعت البها رغبة العمل في المدن اذ كانت تتبح للاسرة فرصة 
الظمور والبروز اجتاعيا » وهي فرصة رأى فيها الشبان سانحة لهم التغلص من هذا الوضع 
الثانوي الذي كثير ما أقصر عليه في أسَرم * او للتخلص من سبطرة و ئيس القبية 
المشدودين اليها بحسب تقاليدهم » او الحصول على بحض النفوذ او بعض الشأن لدى الاقارب. 
التخلفين في قريتهم , هنالك قرى تنتقل أحيانا باملها ' فبدلا من ان يغرقوا في عزلتهم » كا 
في السابق » فهم يقيمون على مقربة من الطرق ببحبث يسبل عليهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
الحاية. 




















نتائج هذه الحركة الحنومة * إتفار الريف تدرييا . 
الك قرى كبيرة عديدة في الغابون ار في الكونغو زالت 
من الوجود او انتهى بها الامر الى بضع زرائب او بضمة اكواغ . قهم يعودون الى الفابة » 
بمضهم يبدو وكانه حارة جوفاء ».لا تفع المين فبها الاعلى المساء والشيوخ والاولاد» فاضطرب 
ميزان الجنس وتغلب عدد النساء على عدد الرجال . وبلغ من حدة حركة التزوح من الريف في 
السنغال » حتتى اصبح سكان المدن فيو| 5.٠ ٠.٠‏ من أصل ٠٠١ ٠٠٠‏ 7 من سكان الريف , 
دفي مقاطعات الكوذقو الاو سط نرى ,/' السككان يقيمون في المدن » وفي كائتما 74 منوم 
يسكنون المدن وفي الشاطىء الذهي بالمائة وانجراد الريف من سكانه في عده كبير من 


التؤوح من الريف رازدهار اللدن 

















لق 


المقاطعات ادى ليس الى خلضلة المجتمع الريفي وبلبلته فحسب بل تسبب ايضا في تأخير النظام 
وأدى الى فقدان خطير الريف واللراكز الصتاعية . فمن 
اصل ١+‏ مليون نسمة في الكونفر البلجيكي » هنالك هر١؟‏ بللاثة ( أي ٠.٠‏ .30 8 ) © كانوا 
يعيشون “ عام 1464 بعيدين عن نطاقهم القبلي او من وسطبم التقليدي » في عغييات الاشفال 
والمراكز الخارجة عنالتقاليد او في المدن الافريقيةمقابل رم بالمائة عام 154 و 4ر1١‏ الماثة 
عام 154 »اي إم بإلاثة من الشران المفتولي المضلات » مقابل ١*ره١‏ بلماثة عام 144٠‏ 4 
و ه4١‏ بلماثة عام وسو » فاذا ما وضمنا جانبا ال ... <٠‏ من الكهول الذين لا ينتجون 
د:وشرطة وشنيوخ ومرضى ) » تمد ان مبمة نأمين الاعمال الزراعية وانتاج الماصيل 
الفذائية اما بقع معظمها على عاتق النساء ‏ وعلى نحو ١7-٠ ..٠‏ من الذكور البالفين » وهو 
عدد قليل جداً , ثم إن هذه الهجرة الضخمة بين الذكور القادرين على الانجاب والانسال يهسده 
البلاد بأزمة حادة من قلة المواليد . 

رقد سجلت الدن في السئوات الخس عشر الاخيرة تطوراً في حركة السكان والاسكان 
لا كفاه لها ولا نظير من قبل . « فالمديئة » بنث الانسان الابيض اصبحت مسكنا للاسود» . 
رعدد السكان في مديثة برازافيل يرتفع من ... مم في سئة 5و1 الى ... 6ل عام 1901 » 
.» بإلائة من سكانها م بولدوا فيها »و ... ٠١‏ منهم عمرهم اقسل من .© سنة . وفي اتحساد 
جنوبي افريقيا حيث عدد السكان زاد 16 بالماثة ما كان عليه من .؟ سنة » كانت هذه الزيادة 
بنسبة 05 بإماثة عند الاقريقبين » وان ,/؟ الارروببين والآسيوبين و ,|؟ الخلاسيين و .غ الماثة 
من الزنوج يسكدون المدن . فمديئة جوهتسبرج زادت +ه بالمائة بين ١585‏ - 21945 اذ 
عدد سكاما من ... .«ه الى ... .8" » ومديئة الككاب » ارتقع عدد سكانها من 
4م الى ... غه4 » وال ية الكبرى في الانحاد المذكور زاد سكانها اكثر من 
الضمفين منذ عام 1١7١‏ . فقد زاد عدد سكان بريتوريا ثلاثة اضعاف . وفي روديسيا الشالية 
فالمدن المس التي تؤلف منطقة النحاس وبر وكبل تعد من 14 الى ١+‏ الف نسمة وفي روديسيا 
الجنوبية ٠٠٠4٠٠٠‏ عامل من الزنرج بعيشونفيالمدثالصناعية او حوها . وفي الكونقو الباجيكي 
ذرى ليوبولدقيل برتفع سكانها م, )> عام وصور الى ...> تور عام +هول “ثم 
لغ ... » +8؟ عام .هود . وفي افريقيا الغربية البريطانية » لاغوس تمد ... 806 زنجي 





الاقتصادي بين 











































. » ؟عن الاررربيين ؛ راكرا تعد ... » 16 نسمة وفريتون ... © 54 2 وعببدان 





© 10 وفي اقريقيا الشرقية »نير وبي قعد ... © ١.‏ فسمة 
نيا . ففعظم اللهاجرين يبحثون هم عن أجر 





وحركة الهجرة هذه قد لا تنخذ ها دا 





معينة من الزمن يستطيعون معى» دفع ما 
الدرام يقدمونه صدافا لعروسبم عند الزواج » وهكذا نراهم ينفرون من العقود الطوية الاجل 
ويؤثرون عليها العترد القصيرة الاجل . ومع ذلك كثيرون منهم لن يعودوا لقراهم فبقطمون كل 


لييم من ضرائب وللاقتصاد ببعض 
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مهم مع عاداتهم واعراقيم اموروئة » وحتى لو عادوا الى ارطاتهم الاو © فائهم لا عاتجوث 
قاما مع >تمهم . فقد حماوا معيم عادات جديدة واسالبب جدبدة وانياط) جديدة في معابشوم 
وطرق تفكيرم كثير ا ما <ملتهم على التذوج والاغتراب من جديد . ففي الشاطىء الذهبي. 
هذا القطر الذي يعد من اكثراقطار افريقيا الغرببة تطوراً » نجد ان .ه بالمائة من عمال الصناعة 
في مقاطعة وتووتزرسراند ٠ه‏ بالماثة من اليد العاملة يحب تغييرهم كل سنة . 
ن ووو - و« > نرى اتحاد المناجم في كاتنقا العلا يشفل سنوي 
٠١‏ عامل من اصل عدد يبلغ 79 ٠‏ عام3. ومكذا يكوث معدل التجديد «*4+بالألف؟ 
وبمد سئة ١45!‏ » اتخذت الشركة المذكورة اجراءات فضلت معها التعاقد مع عمال متزوجين 
لمقد عل مدته + سنوات . وهكذا يبط معدل التجديد الى )م بإماثة . وبذلك يبقى عالي] 
تسبي . وقد أدت هذه النتائج الى ٠ه‏ بلماثة من البسد العاملة » وهو مثل تقريه لك لا 
مثيل له قط ولا كفاء في تاريخ اقريقيا السوداء . 

رمكذا وهنت الأطر الاجتماعية المعروفة : القبية والفخذ 
والاسرة ( التي تؤاف الخلية الاساسية ) وتولاها الانغلال 
والاضمحلال سريما وقد أخذوا يشعرون بالدور الغلغل للاستعمار حتى في هذه المناطق حيسث 
يكاد لا يشهر الناس بالوجود الاوروبي » وححيث المباة الاقتصادية لا قتمدى اصفر اشككال 
حركة النقل والاتتقال وحيث تغلفل المؤسسات والنظم الجديدة هو في ادذى حدوده.قالجتيع 
مهما كان صلبا مين لا يككاد يقوى امام رفض الشبان القبول بالعمل الاجتاعي » والتقيد بالنظام 
القروي وبالئقاليد التي تسم بالزواج . والمهم في الأمر هو الدور الذي يلعبه المال . فالى جانئب 
الاثتقال الى الاقتصاد النقدي» فقد حرصت سلطات الاستعمار على تكوين طبقة من الفلا ينا 
وس الاستثار ومشكية الفردية للارض * والى ققوية الروح الفردية الزراعية . فالاملاك 
الخاسة بالقبيلة تبقى مشاعا ببنا الامتثار يخرج عن ذلك » فكل واحسد يستثمر حقل كا يريد ٠‏ 
فالارض اصبحت بذلك مصدراً من مصادر الرزق الفردي * وبالتالي موضوع تبادل تجاري ٠‏ 
وراح بعض زعماء القبيلة يزرعون القطن في مساحات شامعة والككاكاو والفول السوداني ‏ وق 
هنا كما في بلدان الشسرق الادنى وبلدان شمالي افريقيا 
يسير على صراط وأحد » أخذ يتلون ويتنوع » وظبرث طبقات جديد: 
الثروة المقارية . 
























خلخة التركيب الاجتماعي القدم 




















ى الطياة » فبعد ان كان موحداً. 


الجتمع اساسيسا 








زالك كذلك الوحدات السياسية القدية العهسد 
ات الادبية والوشائج الخلقيسة التي كانت تشد اقراه 










العائة بمضاً الى بعض » تراخت عراها . وزعم العا 

نيارية ‏ فهو مكلف بتأمين الخدمة الدينية ‏ . فقد ام. 
يتفاول منه الاوامر وينفذها » وم تعد القبيلة سرى قبادة محلبة . وفي 
ائيس] روحيا بل موظفا مكلفا على الاخص بامور الاحصاء 


يمد »؟ في المي الوسيط © في مجتمعه 





ادمب) لدى الابيض. 





+ع الميد الماصر لفن 





"ضمئف للغاية . والمؤسسات التلفينية التي كانت تضم كل شُبان الفرية 
تون مبادىء المساهمة بالاشغال المشتركة ويقومون 
8 على الهيئة والذين كالوا يلعبون دورا بارزا في شد اواصر 
الجتمع القروي » ويمدتوت بالانحلال بعد ان تلص عده كبير من 
الشبان من عضوية هذه المؤسسات . والطريقة المشائرية التقليدية التي اصبحت في نظرمم قساسية 
مرهقة » جرى رذها واسقاطها من الاستعمال . وراح الكيار ب 
الانضباط » ومن عدم الاحترام الذي يبديه الشباب نحوهم » بعد ان صاروا يتم 
دون ارادتهم » كيا يرفضون الامتثال لاوامرم عندما يعودون اليها ويثيرون المشاكل . 
نألف منها الاسرة الخذت بالانحلال والتراخي. والاسر 
ستقة والانضباط العائلي قام من يتنكر له 
وينتقص منه باسم حت الفرد أن تككون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه الملاثم 
المميز: للقطيعة الجذرية التي تمت ضمن هذه القم التقليدية » كما ان وضع المرأة دخل عليه كثير 
من الخلخة البلبة. في هذا النظام الاقتصادي القدي القائم على التبادل والتعاوض في الخدمات » 
العيت المرأة دور العامل الرابط بين لتم المتصاهرة ا ان الزواج كانت تبت بأمره الفئات 
العائلية المعنية بالامر , اما اليوم » فالاقتصاد النقدي والمالي جمل من المرأة موضوع منافسة 
وجملية رايحة لاسرتها ترفى بزواجها طمعا بالبائنة التي اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت احبان 
رقما عاليا جد ( في الكامرون ٠١٠2...‏ فرنك في عام 8م14 ) :ونا سه جعي نك 
الشبان يعجزون عن تقد ملل هذا المبلغ » فقد آثروا ان ببقوا شارج حظيرة الزواج » لما 
يزيد من حظ الاغنياء ومن حظ الكبول ايضا . فالمرسلون من جبتهم حماربوا تعدد !| 
في التمويضات التي توزعها الا مع الافراد او مع 

ب المنزل » تشجع هذه الروح الفردانية . فامرأة تستفيد من هذا الوضع يدس لل 
لرب الاسرة او الاخذ بنصائح من ييكبرها سنا » فبي ترغب في ان ينظر اليها كرفيقة © يثبفي 
معاملتها ومراعاتها بكل لطف ومخاء . فالاختطاف ضن العشيرة 
الشرعية وحوادث الطلاق -وادث تتعدد وتتكاثر كما يزداد البغاء بين | 
نرى الصعوبات وااشاكزتفوم سواء في النظام الاموي او في النطام الابوي > كي تشتد 
لاحلال سلطة الاب حل سلطة الخال , 

قفي داشل الاسرة بمعناها الواسع او بمناها الحصري الضيق» فالعلاقات بين الاب واولاده 
وبين الزوج وامرأئه» طرأ عليها بعض التغيير . فانتشار التعلم والتوسع فيه اثار مشاكل رصموبات 
في الإطار العائلي . فملى مقاعد التدريس يتلقى الطلاب افكارا ون بأمور لا تخطر على 
بال ذوهم » فيكتسبون في المدر. معان ١‏ كم بياب ا ا ل 
والاعراف المعمول بها في الاسرة.وفي المدن » حلت الالعاب الرياضية والسينا والرقص الاو روبي 


موضوع اخل ورد ولق 


تحت اسلطة رئيس واد حيث كأنوا 














والككتة التقليدية الصلبة التي كانت 
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وغير ذلك من اسباب اللبر عل الملامي التقليدية الني شبوا عليها . ومن جبة ثانية فالرأة هي 
آل تعلدا واقل تطوراً من زوجما » فبي. ألصق بالخرافات والقول با وإلاعراف والتق اليد 
المتوارثة من زوجها » وهر وضع ينشا عنه طلاق روحي يباعد فكريا بين الزوحين ٠‏ 

وظهرت في المد جديدة - جميات تسلية وجمعيات تعاونية ‏ » وقامت على 
مبادىء جديدة تغاير ان لم اأقض ما عرف منها في المافي وكلها ندل صراحة على 'ان الشبان لم 
اليد الماضية ويحاولوت استبدالها . وقد زالت شيئاً فشيئا الدإنات والمقائد 




















هذه الديانة المسيطرة في الشبال » او شكال عدة من هذء الكنائس الزئجية 
التلفيقية » ومع ذلك فلا يزال عالقا في اعماق النفوس بقايا راسخة من الصئمية ومن العقائد 
الطبيعية الاعتقاد م3 بتناسخ ارواح الساف » والاعتقاد بالحرمات الدبئية وعيسادة الآنإم 

والتعزيم » والرغبة ني مواراة اجسام الموتى حسب تقاليد السلف ٠‏ 
الاشك قط في إن الثورة ضد القم التقليد. ليست شاملة او عامة ومعظم الشبان يلتبون 
بالعودة للحيا: القروية والاستمساك بأعرافهاء التي لم تعد تنبض على التقاليد فقط» وهذا اتفكيك 
الذي بدث معالله يستمر متصاعدا . وهكذا نشهد تنائر المجتمعات والفئات الاجتماعية » كا 
يقوم التضاد بين سكان الريف وستكان المدن وبين الحددثين والقدامى والشبان والشيوخ » سينا 
المجتمع الجديد الذي اتخذ فاعدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار المستوحاة من الاور, 
أفضت حركة عصرنة المددن وتجميلها » وتتقل السكان وا 
















الجتمبع الجديد ؛ التطوروث 











وتطوير القربية والتعلم» وعلى الاجمال الاتصال بالبيض» الوظوور 
عنصرين | ن جديدين » تألفا من : بورجوازية أشير اليا عادة باسم « المتطورين » 
وبروليتار!. فكل الوطن يلا استثناء الذين يدغلرن في خدمة المؤسسات الاورويية او تكون 


لهم علاقات مع البيض » يقضون على نسبة تكبر او تصفر وبشكل يختلف سرعة » علاقاتهم 
مع الفئاتٍ ١‏ إن اليها . ان اشتلاطهم وتقازجهم بعيال من ف 3 
5 افكارم ونظريتهم الخاصة وغط معيشي يختلفما عندهم من افكار ونظ 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقاليدها امتوارثة » ينمي فيهم الاعثقاد ان ذه الافكار 
ات والمناهج الحباتية ليست بالافضل . ومن جرة ان اكنسابهم لاساليب وطرق ممسل 
: والاقتداء بعادات واغلاق البيض الذين بلازمونهم يمملهم يشمرون بالقئق والازعساج 
من هذه الأطر والعادات القدئة الني تلازمهم » كيا ان تحسن مستوى عيشهم واقبالهم على الملابس 
والازياء والوان الطعام الارروبية ( كالخيز والحليب الاثر وامعليات ) ما ألف الابيض استمياله» 
قد يمدوهم الى نزع المادات القبلية التي ورثوها » والى الاطراح جانبا حياتهم الروتينية ٠‏ 

كل هؤلاء اللونين الذين نزحوا الى المدن باللابين والذين قيزوا عن غيرهم جاتم هم من تربية 
وتعلم ويجيدون الفرنسية والاتكليزية حسب المناطق الي ينتمون اليا » تؤهلوم للتعامسل مع 


يننا 





















البيض » والذين تؤهليم عادتهم اللككتسبة وتطبعيم بالطباع الاوروبية * يؤلفون فثة المتطورين 
بما فبهم من تجار واطباء ومربين ومعادين و كناب ومستخد. » كل هؤلاء يتحسون 
ميقا يجاذبية الحضارة الغربية ويتألمون في #ميمهم من هذه 
نزعاتهم وامانيهم ورغائبهم بالعيش كلاورويبين » وهذه الاوضاع الغريبة المستهجنة الني لا تزال 
قائمة في الا اه الافريقية . فهم ينبجون نبج الاوروبيين في حياتهم عندما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مستنيرة ٠‏ متطورة » » شمار رمز النبوض الاجتاعي الذي يؤذن بالاتتفال من العيش في 
الكوخ الغدابي الى بيت سكن مبني بالحجارة ار بادة صلبة قوية » على النمط الارروبي ٠‏ فهم 
يلالفون بالفعل الطبقة المفكرة التي بالرغم ما له من وضاعة النسب والاصل والمحتد والمستوى 
التدبوي الذي لا يزال بدائيا تطمح للقضاء على ذه الفوارق القامة في الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعبة وتدكر با لها من نفوذ ومنزلة في اعين بني جلدتهم واقسارهم » ببعض 
فثات برزت في المجتمع الروسي بين +185 ب 160١‏ , 

قتل الرو القبلية يتم بمركتين مقزامنتين : من جبة إطتراح العادات والأعراف التقليدية » 
والاتجاه د نحو العالم الابيض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك بعيدا ومغلقا » . ومن هنا 
الرغبة الجايحة الى الم والدرس : يب ان نتمم كل ما يحسنه الرجل الابيض لنحصلطى ما له من 
كفاءة وجدارة » وما له من اختصاص تفني ‏ وللتساوي معه في الامور الاقتصادية » ولباوغ 
المراتب والوظائف امفتوحة امامه » والتمتع على مثاله وغراره بالاحارام والنفوف والسلطان . 
الى جانب طبقة المتطورين او الطبقسة البورجوازية تقوم بر وليتارية 
العبال الصناعبين المأجررين الذين لا يزالوذقلة. فهي تعد في تقديرالبعض. 
مليون وخسياية الف نسمة من اصل 1٠‏ مليونا يقطنون افريقيا السوداء . هي انسبة 
آخذة بالنمو بسرعة وتؤلف منذ الآن في وجسه النظام الاقتصادي الاستمماري 
التقليدي . فهي خثل م بالمائة من مجموع السكان في الشاطىء الذهبي 4 و ١‏ بالماثة في تبجيريا » 
و / بالماثة في تنغانيكا ‏ و ه بالمالة في كينيا » و 1١‏ بالماثة في روديسيا الجنوبية © و م١‏ بالمائة 
في روديسيا الثيالبة . واذا ما قورنت بالبالفين » قبي 








ودر 


افضات والمفارقات القائة بين 




















بروليتارية امسن 



















يعملون فيها » سواء أكنوا في المدن حيث 
لا تننظم صفرفهم ابة جممية او مؤسسة * ام كائرا في هذه المناطق التي تقوم فيها مشروعسات 
كبدى انشأت في سبيلهم مراكز بقيمون فيها تؤين لهم اسباب العيش كبا انهسسا جهزت 

0 الصحية ووسائل الثملم » وعلى هذا الشككل قامت المراكز الصناعية الخسة الكبرى: 
في لان والشاطىء الذهبي » ومثاجم القصدير في نيجيريا » ومناجم النحاس في كاتنغا وروديسيا 
الشالية ( في برء كن هل ) ٠‏ وه-ذا الوضع بإلذات توفر في مزدرءسات الاونيلفر في الكونفو 
البلجيكي . والوضع يبددر سيثا في كل مكان لعدم استقرار اليد العاملة ولعدم توفر المقدرة الفئية 


لننذا 








و البنية فيا ببينهم . وحركة تجديد العمال للء الفراغ الذي يتركه في صفوفهم المسمال الذين 
بقاهرون بسرعة ملهم » تزداد حدة وحرجاً عدم توفر التدربب المني الفني في بعض الحرف 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل ١|,‏ او ١],‏ ما يتتجه الابيض » يجب ردها اسلا الى 
رظروف الحياة المادية السبئة الني تحيط يهم وعدم توقر التدريب النقني بينهم ٠‏ ومن 
الوضع بالطيع تدثي. الاجور الذي كثير] ما يدفع المامل الى ترك عمله* وهذا التقلب الذي يخضع 
له يحول حدما دون اكنسا. اصحيحة , ومن جبة اغرى > هنالك مشاريع استغارية 
اغلبها استخراجية » تقوم على الحامش . تمنى هذه المشروعات باستخراج فازات قليسلة المردوه 
واستغلال هذه المناجم لا بعود بالربح على اصحابها الا اذا كانت الاجور التي تدفع لليد العامسلة 
هي ادنى ما تكون . وهكذا فالوضع يدور همن حلقة مفرغة تتسألف من مردود ضعيف 
وأجور واطية جد تؤدي الى سوء التفذية والى هذه الاوضاع لني تحف حياة ملؤها الشقام , 

وهذه الظروف والاحوال هي اسوأ ما تككون في اوساط المدث . من اصل ٠٠٠‏ 4ه عامل 
صناعي في السنفال » عنيم صناع بنسائين » و 1/3168 عمال موصوفوت ١73 ٠‏ /[ 
مستخدمون . وفي الفابون م إز من المسمال ثم صناع بثائين » و 18 / مال موصوفوت , 
البلجيكي 230 15 فرتك؟ 
بلجيكيا عام 1448 » وف الكامرون 0 فرنكا » وفي التوغو 4+٠‏ فرنكا » وفي دكار 1١‏ 
فرنكات 2 وفي النبجر م4 فرنكا » وفي مدغشقر وم فرنكا > وفي الشاطىء الذهبي بتنناوج 
اجر العامل بين ؟ - م شيلن » وفي فبجيريا من 4 هم شيلن » وفي اتحاد جنوبي افريقيا 
يتراوح الاجر الاسبوعي بين /؟ شيان و 1١‏ د . لمال المط الحديدي والصناعة الميككانيكية 
في كبرل » و 0 شيلن للعاملين في تجارة المفرقى في جوهف برغ . اما في المنطقة الانحاسية في 
روديسيا الثمالية» فالممدان الافريقي يتقاضى اجراً وسطا ١‏ جنيم) انكليزيا في السنة كلها بيئما 
يتقاضى المعدّن الابيض ٠ه‏ جنير اي .؟ ضمفا اكثر . 





























ارت السرعة التي يتم فيبا الدفع الدهرغراني في المدن ادى الى الفصل بين السكآن الاوروبيين 
والسكان من ابثاء البلاد » وهو تبيز له طابع رسمي في المستعمرات البريطانية واتحاد جنوبي 









لويس » هذه المديئة الاستعمارية القدئة » تشذ وحدها عن القاعدة . وهذا الدفع تسبب في 
حدوث ازمة سكن مخيفة وأدى الى ظهور احساء من الزرائب والاكواخ الوسخة 
تتكدس شود من هذه الاقوام الني فقدت طابعها القبلي. وهذا هر وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن الني تطالع الناظر في اكرا ودكار وبرت بوتر والكونفو الاسفلفي برازافيل وأبيسجات, 
احيث نجد الظروف الحيائية الني نجدها في الدار ال في هباي . والايحاث الناد, 









اريت بدقة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مكان : فبا هي » عام 





مدن كثيرة غيرها » نرى 7١‏ / من بيوت السككن تقم الفرقة الواحدة خمسة أششاص » و 46ل[ 


من هذه الغرف يحتل الواحدة منها من ؛ - ه اشخاص » وفي ه /[ من هذه المنازل يرجد غرفة 










واحدة او اكثر الشخص الراحد . 
هنالك نسبة تيلية المائلية » تسودها »كا تسيطر 
في جمييع انبحاء | اطأ . مالك العديد من القرويين 


غادروا قراهم وهم غير واثقين ان يجدوا هم عملا . ينزلون ضروف) » وهم جسادون في البحث عن 
عمل » على قريب لهم او نسيب او نصير يعمل ولا يستطيع التورب من واجب الشيسافة هذا ٠‏ 
قفي الستفال » من اصل ٠‏ عن سكان المدن © 0.4.00 مثهم ققط مم عمال في 
الصناعة , وني الكونهو الاوسط ,/ يعمل بصورة مت 








؟- التوتى الاجستاعي 


الشعور المتزابد بهذه التبعية النيتشد الشموب المستمبدة * ويقظة 
الروح الاستقلالية فيهم » اثار فيهم مطالب وحسالة من 
التوتر تختلف شدة وقدرا باخئلاف هذه الاقطار . ففي المستعمرات ذات المناع امعتدل حيث 
يقوم استمار ابيض مستقر تأمل في الارض او في التأصل والاعراق »كا هي الحال مثلا 
» في كبنيا او في روديسيا » فالفضية لا تبدو على الرضع الذي تبدو عليه في 
هدم المتممرات الاستوائية حيث يؤلف البيض يتجددون باستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاخص شبان معظمهم عزب ( معدل السن في دكار 59 سنة ونسبة 
الرجال البيض الى النساء 17٠‏ رج الى٠١٠‏ امرأة من البيض ) جاووا يبحثون هم عن ظروف 
باتية أفضل وابرك : من عسكربين وموظفين ومستخدمين لدى الشركات الخشاصة » وعمال 
وحرفبين الذين بروث في العيش في المستعمرة خطوة وقطوراً الى الامام من بقائهم في بلدهم الأم 
بشرط ان ه يتحلوا بذات الاوصاف وان يكونرا من اصل اجتاغي واحد > حيث ينممون 
يظروف مادية احلم وأرفق» وحبث يتاح لهم الوصول بسبولة اكبر الىمراكز قبادية او ملاكية 
هو في البك الآم من حظ ابناء الطبقات الممثازة » . كا يوكد 
بول مرسببه. في هذا « المجتمع » الاستعماري» تم معام الفرارق الطبقية » وتضيع الحواج, 
الفاصة بينها ببرز هذا كل في البلد الام ويشتد التمسنك به » اه شمور مثترك بوحدة 
المصالح الور والرغبة في الحفاظ على « هيبة إلابيض ونفوذء » هذا النفوذ الذي يتمثل على 
الاخص في حضور ه صغار البيض » موظفين من الدرجات الدنيا وعمالاً غير موصوفين او يروث 
انفسهم عرضة مزاحة املونين هم » والذين وجسون شرا من تصاعد السود الذين كتير ما 
بفرثوهم علا وتهديباً ركفاءة . « فهم عثلون اضيق أنواع الاستمار تفيما واكثره رجعية 


د الجتمع الاستعماري © 














ات عابرة 














ويبلغون مستوى من | 




















لهذ 





وعلصرية » »يا يصرح أ. فيليب 
فالتوتر يشتد على الاخص في المناطق ذات المناخ الممتدل ححيث استقر الاور, 
دائة وحيث يعملون مأجورين . فالعتصر المسيطر هنا يستعيض عن عدم طماً: 
على عدم المساواة العنصرية وباعتصامه ضمن حواجز وفواصل حادة . والتوتى العنصري يخف 
ويضمف حيث لا توجد بين عناصر اوروبية بروليتاريا تنافس ابناء البلاد » وحيث يعيش الناس 
ضمن تقاليد تتسم بالحرية . وكلما اشتد ضفط السوداء على المواقع والمراكز التي يمتليبا 
الاوروييون > نرى المجتمع الاوروبي ينكش على نفسه» ويزهد في الحضارة والحياة الافريقية ٠‏ 
الاوروبية والدينة البلدية متفصلتان الواحدة عن الأخرى » كا لا تقوم اي علاقة قط 
بين الجعيات والمنظيات الرياضية »كا ان النوادي لا ينفتح بعضها على اعضاء البعض الآخر » 
والتعلم الابتدائئي المشترك ب 
انفصال بين المدارس يتزع الابيض الى ارسال اولاده للفعاهد وا مدارس الخاصة . قفي المقاطمات 





بيو بصورة 




















«ناممر هو موضوع نقد » وعلدما لا يقوم 











الواقعة تحت الاستعرار الفرنسي يؤلف المستخدمون والعمال البيض فيا بينوم لخساصة بوم 
مع العم ان ابناء البلاد م الذين كانت قتألف منهم حتى عام 15 > التقابات التقسبة الى 
الاتحادات العبالية القائمة في البلكى الأم . والككشف الذي جرى في دكار يبين ان اقل من ؟ بإمائة 





من البيض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلافات من امساواة ممع 
الاشخاص الذين تناو لهم البحث المذكور « لم يتصلوا قط ول يا 
ولا بشكل طارىء » باستثناء ظروف العمل » ٠‏ 


جبل وعدم اكتراث يحملاتنا على الاعتقاد ان المساواة امر يستحيل تمحقيقه لابل هو امر 
يستوجب الشجب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. ححتى عندما تكون الادارة 
في هذه البلداث الخاضعة للسيطرة البريطانية والني قتمتع الحم الذاتي هو المطلوب المرجو تحقيفه 
ولا ترضى قط ان بنتقص من وصابتها على البلاد » فالموظفرن ولا سيها الصفار منهم » يرفضون 
التعاون مع المتطورين  »‏ فالحزب الاداري » الذي شير به ليوقيه عام 17 © سلتم مككرها 
بالعمل على تطوير ابناء البلاد وفقا لما يرتأون او ان يتخلوا لهم عن مسؤوليات فعلية » فبو معني" 
بالحفاظ على نظام أبري رصيانته من كل عبث بقوة البوليس . وهذا الموقف هو مستلهم اصلا من 
هذه الاحكام المتناقة حول السودات الذين يرمونهم بالعجز وبقصور 'عضال . فالزنجي لن يكون 
قط غير « ولد كبير »يا يرجد و الزنوج الاخبار » الذين سيبقون دوما #بمين وخاضمين » وكما 
اد » متهم أي هؤلاء المتطورون الذين ٠‏ يقسلدون البيض » . ان ارتقاء الزفوج 
والخوف من اضطرار قبولهم في #تمع البيض أوجد حركة عنصرية تناف شعورا لم يكونوا 
يشعرون بها من قبل اوهو شعور يشتد عنفاً وحدة في اوساط البيض الأقل حظ) وقسمة وهو 
شعور ظهر مذ اليوم الارل الذي اخذت فيه الشعوب المستعمّرة تستنكر دهذا الرضع من 
الت 


الزنيج وان ثلاثة أرباع 
ناوا علافسات مع الزنؤج © حق 




















ايوجد « 








بة الني أقصرت عليه » . 
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«العنصرية الافريقية ليست سوى ردّةضد العنصرية الاوروبية» 
كا يقول ر. ان دئغ . وهذه الذهنية او الوضع الفكري 
اخنت تظبر بين الزنوج منذ عام 144٠‏ * على الاخص » اي مئذ ان اخذ الافريقيون يتلقون 
العم في اورويا واصبحوا في وضع أهّلهم للطالبة بمراكز الادارة والتوجيه التي كان يحتفظ بها 
حتى الآ للاوروبيين., فقد اصطدموا بممارضة الدول المسيطرة أو الجتمع الحام الذي 
أقصرمم حتى الآرن على دور انوي في ادارة البلاد وادارة المشروعات الخساصة > وعرضهم 
منافسة العمال والموظفين البيض الثانويين ( كالكتاب والضاربين على الآلة الكاتبة وغيرهم ) » 


مرقف_فلستسرين 10 




















الذ, يرفضون من جرة أن يتاقوا الأوامر والتعلبيات من الزفوج » كيا طمعوا » من جهة اخرى» 
للاستثثار بالوظائف الفضلى . هذا هو بالذات وضع الثقابات القائمة في اتحاد جنوبي افريقيا 
التي تسلحت بحاجز اللون » وهو وضع ما لبث أن امتبد الى اقلم والاقطار 





الخاضعة للاستعبار البلجيكي والفرنسي * اذ اذ العمال الاوروبيون الذين يعملون في مشسروع 
استثاري في دكار» يحتجون عام 150١1‏ » لاول مرة » على تشغيل العمال الافريقبين || 
بذات القدرة الفنية . وهسكذا رأ العمال الافريقيون الحواجز تقام في وجبهم » بالفمل أو 
يمسب القوائين المرعية ‏ للوصول الى بعض الوظائف » وهكذا بقي الثفاوت عظيما في سلم 
الرواتب والأجور بين الاوروببين والافريقيين 

«ور مرير بالحرمان » وحقد ضغين ضد الفئة المسيطرة وضد البطه الذي 
يتطور معه التعلم ؛ هذه الذريعة الوحيدة للترقي في السلم الاجتاعي » محتجيب لى التدابير 
والاجراءات الرسمية أو الطوعية التي تتمثل في التمييز العنصري الذي يسيرون عليه » وضد سوه 
العام الني يتعرضون لها كل يوم والتي 'تشعير الزنجي اذه لا يتساوى مع الاوروبي : كالفصل بين 
البيض والسود في وسائل النقل المشتركة » وفي |« “مق اغازة وقليبة التي للب 
بها الاوروبي الافريقي ‏ والؤازرة التي يضن بها الابيض على الاسود في المستممرا 
والاتليزية على الاخص . وال التي طبموا فيها الشعور بالنقص »اا 
ا ؛ مرهها انه ليس هناك من ه ابيض غير او طيب ؛ 2 
باستثناءبعض شواذات: كالرسلين ورجال الفكر , ..»وكثيراً ما قف موقفا معارضا 
النظرة العشلية الني تقول يها الجامعة والكنائس المسبحية . وهذا الافريقي المتفرئج الذي يتلقى 
الم على الاوروبيين ويستمشعيم الشبادات التي يحماونها ويستلهم النامج التي تطبق علييس-م 
بحيث يستحق لقب غير مستعسّر » يشعر في صمي نفسه بوجود حضارة افريقية مضت وسبقت 
قدوم البيض الى بلاده . وفي وجه هذا الاوروبي الذي بناعي القيام بيمة استعماره والذي 
يتبجح عالياً انه اعاد الشباب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالع في الانحلال والتفسع » يحساو 
لابن البلاد ان يتصور الماضي الذي غير ويستحضر في ذهنه « هذا العصر الذهبي الدي حطمه 
الاوروبي » . ومها يكن من امره » فلا يستسلم التمثيل ار التحول كلما اكد ذلك المرسسل 

() بسع الما, 
ين 

































امبئودستي جيمس غراي الذي اصبح وكيا لجامعة اشيموة في الشاطىء الذهبي » عام 1414 
بعد ان در"س في جامعة لفنفسقن بكار ولينا الجدوبية : «كل ما ارغب فيه واقناه » هو لرن 
يتمدن الزنجي لا ان با 
وهذا العداء يحمله الاسرد شد الاب . ان عدداً كبيراً نن 
زعماء الحركات الوطنية » تتلنذ عل ارين وعريس علميم وشق علييم كثيرا ان يضطروا في 
سبيل تحصيل العم وطمان تربيتهم » ان يتظاهروا يجمحود دينهم ونيذ ممتقداتهم » وهو وضع 
عدد من زعماء اماو ماو بإلذات » كيا ان تهجميات المإشيرين على الاعراف والعادات القبلية 
القدية وعلى مناسك الطقرس الدينية الي يتقيدون بها » تخرح من كبدياء الزفوج وقس من شمورسم 
بعد ان تبين لهم ان الارساليات رغبة منها في حملهم على التنكر لاعتقاداتيم وجصد لهانهم > 
تماول تمقيرم واذلالهم . رهذه الاحتكاكات التي طاما تكررت بين الارساليات وبين الذين 
يحري تدريبهم .وتعليمهم اصول الدين المسيحي من الافريقبين » كانت وراء هذه الشييع الهلببة 
والكنائس المنشقة بين الزنوج » كالكنيسة الافريقية الارثوذكسية كيكوير في > والكنيسة 
اللصية في بالوكولا » والككنائس الاثيوبية او الصريونية » والطائفة الممررفة ب #«ماهمدق»0كة 
او كنيسة القلب الاقدس الككاثوليكية التي تأسست في رودييا 1 دمو وغيرها ٠‏ 
ومظاهر هذا القلق والتوير تختلف باختلاف المناطق و 
ابناء البلاد . الا انه مبها كان عليه التنضيد الاجتاعي. والخصومات ار الثناقسات القاقة 
واخرى“فهي تلتف على بعضها وتتحد عند اول بادرة لازمة حادة تنشب بين الجا 
امن فيها ببينها اليس على أساس. «من الطبقية بل وفقا للخطوط والروابط ية ار العرقية . 
فالقضية الوطنية » يا لاحظ لينين » قبن في البلدان المككومة * كل صراع او خصام ينقوم 3 
ينشب بين مختلف الفئات الاجتاعية الاقتصادية . 
امام هذا القلق المتباين الممالم » رهذا الاخوار الفكري الخد 
الازدياد في هذا المجتمع الضالع في الاتغلال والتفسخ » راحت 
اه استعمرات تسمى » وهي نشد من وسائل الككبت والقمع والضغط الى 
نياة في الساطات البلدية القديمة من الممتلكات البريطانية وأن ثقوم ببعض 
الاملاحات قببا . من ذلك مثلا اعادة الح القبلي في الاقطار الواقعة نحت الاستمار البديطاني» 
رتحاولة تشريم العادات والاعراف منذ عام 147.٠‏ » والاعقراف بالوضع الشرعي للقبيسة » في 
كل من افريقيا الغربية الفرنسية ( 18-4 ) وفي التوغو ( ؟٠‏ ) » والعودة الى الممسل بلس 
القرية او الحي عن القوانين والتوسع في النصوص كبا جرى في مدغشقر عام 9154 
مكدر 6و © والقاذ أجراءت عديدة في 2 البلجيكي عسام 1951و 1594 » 
اعادة الحماة الى الحيثات والمؤسسات الوطنية التقليدية » وتقوية سلطة الرئيس او العم على 
ان نباي روديسيا الشالية » عام 1569 » 








فج اد شري 


























ردة الفمل بين الدول المستممرة. 





الادارات الممنية في 
ان تبعث الحبا: 
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وذلك بإنشاء د مركز اكسثرا عرفي » هو مركز استعماري جرى تجريد السكان التسايمين له من 
عاداتهم القبمية الا ايم ل ب » يستئنون من الحق المرفي الذي كان بلتظسم 
الفئة من قبل ومخضع لنظام خاص . ويدار امر كز من قبل ماس يتألف من ه او ١١‏ عضواً. 
يعينهم مفوض القضاء يككون رئيسه مسؤولاً عن حسن سير النظام والامن . 

جرى تطوير التعلم » الاارن التوسع فيه واجه قضية اللفة التي يحب استعمانها في التعلم . 
ففي المناطق الخاضعة للاستعوار الفرنسي» كانت اللغة الفرن. 
التعلم وفقا للبرامج وللامتحاات المتبعة في البك الام . اما في المناطق الخاضمة لانفوذ البلجيكي 
فالتملم الابتدائي كان يعطى باللغة الدارجة في المنطقة » وكان التعلم الشانوي من نصيب لتخبة 
غنتارة وتتلقنه باللغة الفرنسية . وقد نشت نراة جامعة في دكار »عام ٠46٠‏ » كلما تأسس 
فرع لجامعة لوقين في الكونفو البلجيكي . واسس البريطانيون © من جبتهم » جامعات في 
آشيمونا » من امال الشاطىء الذهبي . وفي عبادان وكائر » والفوا في نيجيريا لغة عامية أو لغة 
العم هي الماووسا التي كانت تككتب بالاحرف اللائينية » وماعدت على تغلفل الثقافة الحديئة 
عن طريق الاكثار من كتب التدريس والنصوص والكتب التقنية والقرجمات . قفي الكوثقق 
البلجيكي كان ٠ب‏ إز من الاولاد الذين هم في الدراسة » يذهيون الى الدارس > اما في المناطق 
الفرنسية التفوذ فقد تفز معدل التلاميذ الذين يؤمون المدارس > في افريقيا الفرنسية الغربية من 
19> ؛ إإزعام جود “ الى حكم إز عام موز > والى ٠١44‏ إزعام 166 . اما في افريقي] 
الاستوائية الفرنسية » فقد قفز هذا الملمدل من جص ٠‏ ه إز الى م > ٠١‏ إ ثم الى 3١‏ / . وفيا 
الكامرون من ؟1 > ٠١‏ الماثة الى ٠‏ » +ع بلماثة ثم الى ٠‏ » م4 بالمائة .. وفي 
عام ١16‏ الى غ4 بإلاثة عام هه1 . اما في افريقيا الجنوبية والشرقية » قالنسبة لم تكن 
عرف لله 













































ولككن كان لا بد من إشسراك الجتمعات الريفية التي تتألف من البالغين وحمابا.على الماهمة 
لبلاد الاقتصادية والسياسية » وهي مهمة ترك امر تحقيقه! للشمروع القربية الاامسا 
ذها > ونشرها في المستعمراتالبريطائية والفرنسية والباجيكية 
والبرتفالية . المهمة المطاوب تنفيذها وتمقيقم! هي تربية الجاهير > واثارة روح المي 
وتدريبها على بعض الاساليب الزراعية 









ويسنة اللساشية . و هوء انخيرات المكتسبة يم 
وأساليب التعلم المتبادل © تا 2 
ومبندسين زراعبين واطباء بطر 4 
: في قضاء ممين . وتحاول تعلم الاميين على ذلك 
الوسائل السمعية والبصرية»فتوزع على الطلاب كنب النصوص ١‏ مكتوبة بإالغة الدارجة 
الحسكية في المنطقة لتملم الكبار» وفقا لحاجاتهم الماسة و مصالحهم الملحة» وبذلك يتعمون القراءة 
والكتابة في اقل من شهر.وفي الوقت ذاته يعطون دروسا اولي فيامور الصحة العامة “رتزويدهم 
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بالعلومات الاولية لمكافحة تأكل الثربة » والطفيليات اللإذية والحبوانات القسسارة * ومراقبة 
المراعي وكيفية استعمال الاممدة » وانشاء التعاوفيات الزراعية » وشروط ان 
صحية وادارتها » وتحسين الطرقسات والآإر . وعلى مستوى اعلى » أنشثت » في المقاطمسات 
البديطانية لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظع العمل والسهر على راحسة الجنمع ٠‏ دفي 
الكوتغو الباجيكي ولا سيا في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل ه منظمة رفاهية المواطن » 
الني اخذت « تدرس وتحقق كل الوسائل الككفيلة بتأمين ما فيه راحة المواطنين في الحبط الريفي 
المادية والادبية ». وفي المقاطعات الفرذسية قامت « التماونيات الءصرية الريقية المادية من اننا 
البلاد » في مدغشقر » وامعيات الخيرية وقطاعات عصرنة الزراعة » وغير ذل لك من هذء 
الموسسات التي اخذت تعمل في هذا الجال . 

ففي كل نظام استعماري » جرى تطبيق هذه الاساليب والعمل بهذه التدابير يبه وبصعوبة 
كلية > بالنظر لعجز الاعهادات الملحوظة ار لعدم ترقرها بالنكلية » ولا سيا بالنسبة لعداء البيض 
والادارات لهذه الشروعات او لمدم رضاها عنها او التشككك بقمال: 





التربفاعة 

















توارد على افريقيا » منذ ه144 > من روس اموال للاستئار 
مالم منقبل >وة لك بعدان اصبحت الامبراطوريات 
الاستعيارية خصورة في هذه القارة . بعد ان خرج الاوروبيون 
من آسيا » توفر لديم المزيد من رؤوس الاموال والمزيد من التقنيين للامتتار والتشغيل وبذلسك 

.ون عجز الدولار الذي يشكون منه في منطقة الفرنك وفي منطقة السترليني عن طريق 
تشجيع الانتاج في من الاقطار الاخرى : كالممادن 
غير المديدية والزيت » والقطن وغير ذلك من محاصيسل الارض . ولذا ترتب عليهم تجبيذ هذه 
المستعمرات بالموانيء البحرية والخطوط الحديدية » والطرقات © وان بوجهوا اهتسياما اكبر 
اللناس أي ان يهتموا بادخال تحسينات على اوضاعرم ااصحية والتعلم » وانشاء اقتصاديات سليمة 
في هذء المستءمرات بتشجيع وتنويع الانتاج الزراعي والصناعي مما . كل هذا كان موضوع 
سبامة خاصة تخطط لوسائل عصرثة العتاد والاجبزة الفنية الني من شأنها ان تساعد على 
بعض المحاصيل الزراعية واستخراج بعض الفازات العدنية وصيانة الغاات والقدبة ووسيع 
شبكة الري » وتوليد الطاقة الكبربائية وانشاء بعض الصناعات الحلية وطرق المراصلات . لفن 
عام 1.1٠‏ اق مجلس العموم في بريطانيا قانون اول خطة 


الخطط والاستثمارا 
امن حدة التابعية 

















تعمراتهم لما كان بسةوردونه من الخاصيا 














بة الاقتصادية» تلتها مخطط اخرى 
عام 1548 و 160 ثم اقرت الحكومة البريطائية قانون تحسين الموارد عبر الببحار سنة 








4 * وانشأت في سنة مه رابطة التطوير مالي لني اخنت قبحث عن مشارييع استغارية 
للصناعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرتسي » "وضعت« الخطة المششرين » عام 165 الني 
نصت على انشاء صندوق الاستئار للتطور الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار الراقعة عبر البسار 
يه الدولة الفرنسية ببخصصات » 'عجيد اليه بتمويل المشاريمع غير المستثمرة ( كالمرافىء 





لفن 


والطرقات ومحظات توليد الطاقة الكبربائية ) . وفي سئة ١549‏ 4 حمل عمل هذه الخطة “خطة 
رباعية راح القسم الاكبر من الاموال المستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والمواد الامتخراجية 
الاخرى . ثم اطلت الخطة العشرية للتطوير الافتصادي والاجتاعي في الكونقو البلجيكي » 
التي نشمرت عام 44؟1 . اما الخطة الخمسية البرتفالية السنوات ١4+‏ مه4١‏ » فلم تكن 
سوى برنامج عام للاشفال العامة التي يحب النبوض بها . 

وبإلرغم من الفشل الذريع الذي آل اليه بعض المشروعات : ككتسروع الفول السوداتي في 
عام 1١0‏ »ومشروع تربية السجاج في غمبيا » عام +144 © فقد قامت مع ذلك 
صناعات للتحويل واخرى زراعية او متعلقة بصيد الاسماك » ومشاريع استثار القابات وغير 
ذلك . ومع ذلك فبذه الاستئارات والتحسبنات الاقتصادية الني امكن النبوض به ل تخقف 
كثيرا من مساوىء الزراعة الاحادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد الحلي من ارقبساطه 
وتابعبته.للدول المستعميرة . قالبن والقول السوداني شكلا عام 16٠‏ |" صادرات افريقيا 
الغربية الفرنسية » كما الف البن.والكا كاو .+ بالمائة من صادرات الكامرون “ والقطن والخشب 
هه بالمائة من صادرات افريقيا الاستوائية الفرنسية . وفي عام ١ه؟١‏ » كان حصول الفول 
السوداني 4ه بإلائة من صادرات غمبيا » والتبغ والشاي م« بلمائة من صادرات تيامالاند 
والعكاكار 4+ بلماثئة من صادرات الشاطىم الذهبيوالسيزال هه بالماثة من صادرات تنغانيكا * 
والمعادن م4 بالماثة من صادرات روديسيا الشهالية .. 

كانت الاقطار المستعمرة ابمد ما قككون عن استقلاها الاقتصادي ولذا رأت نفسها اسكثر 
فأكثر تايعة لاوروبا » والسبب هو ان هذه الاستخارات مصدرها الاسامي من البلد الام صاحبة 
السلطة»بينا نوجه الاعتادات المستوفاة من الاقطار المستعمرة نمو القطاعات ااي تومن امزيد] 
من من الاراع والفوائد وذلك بدافع من المصلحة الخاصة . والسبب الآخر هو ان افريقيا اشذت 
تعتبد اكثر فاكثر كتابع لاوروب! . قيجب ان تكون القاعدة العالمية لاوروبا في وجه الانمحصاد 
فياتي وآسيا . فبي القار الباقية نحت الاستعمار حيث محاول انكلقرا من جبة 
وفرنسامنجبة اخرى ان نلشثا» كل في ما يختص به» اقتصاداً إضافيا لاقتصادهها. وما كانت تعجز 
أية دولة استعمارية من استثار موارد هذه القارة » فقد نشأ عن ذلك مشسروع اورافريقيا الذي 
ينص على اسثثار مشترك لحمدء المواره من قبل الدول الاوروبية مجتمعة . فتحن واطالة هذه » 
امام ميثاق استعماري مومع غايته الاحتفاظ لاوروب! وليس لبعض درا » بالسوق الافريقية 
وبالخامات رالمواه الأولية التي هي بحاجة ماسة اليما ‏ . 







































باقتباسه بعض عاداتم واعرافهم ويقبقيه بعض نظرياتهم » ويلبد 
احدث تفتث التجمع القبلي والضمف الذي نزل بالتقاليد الدينية ازمة فكرية وديفية للدى عسده 


لين 


كبير » شلقت « فراغا روحبا » يمكن تببنه ونتبعه يشعكل يختلف جلاءأ ووضوحا ؛ على طول 
الساحل الافريقي » هذه المنطقة التي سبطر عليها تفوذ الاوروبي منذ عبد بعيد » والتي اخذت 
قنسع الى الداخل » رقا الفراغ يبدو بأشكاله ااسياسية والدينية او السب امي الديذية مكّن 
لير امراك سيد واتحادات ضمت بين صذوفها جماهير المتتحمسين» منها م2 الل" 
. ,2 0 في افريقيا الغربية الفرنسية » والكئلة الدموقراطية السفالية » والحزب الترقي 
التوغوي » والحزب السوداني التقدمي » والحركة الدموةراطبة للبمث الملاغائي “واتحاد سككان 
الككامرون ( © م ,م ) » وحزب الاتفاق الشعبي الذي شكه نكروما في الشاطىء الذهبي» 
والؤقر الوطني في نيجير والككامروت ( 30.6 ) الذي ألفه أزيكيويه » و كتلة العمل 
سي الافريقي الذي 
5 لطي زرك بمرت كر فقد منعث قاما في افريقيا الجنو, 
وخضعت للمراقبة الشديدة في الكونفو البلجيكي » ولا سءا لمراقبة البوليس الشدب 
نبجيريا أجيز تشكيل الثقابات منذ عام م15 مم الاعثراف بحقبا بتنظم الاضرابات 
والاعتصابات » وانشىء في الشاطىء الذهبي» اتحاد النقابات عام 1445 >وفي المقاطمة 
وروديسيا الشمالية 'سمح في السنة ذاتها اي في عام 1441 © ب 
واحياا تظهر بشكل يختلف سرية منظيات للدقاع وتجمع القوى © متها 
العمل » في الكامرون ولي الغابون » وعحاولة التجمع القبلي » كؤتير البامرت عام 1١11‏ الذي 
اثل الفانغز » جمعية وفة) للتقاليد الافربقية المماصرة نككون بمنأى من 
3 ا تقيمها السلطات الستعمرة . وهذه الفئة لا تزال 
لتتقيد بالملاك القبلي» الا ان من ابر من الذي أخذ 
يظهر من خلال هذه النافسات العرقية بة » اقله بين روؤساء هذه القبائل وزعمائها . 







































هذا الفراغ الروحي يفسر لنا النجاح الذي يحققه انتشار الاسلام على 
اغتلاف مظاهرء « الزنجية لع والسمة » » كالاخويات التي تمكن 





لام والسيحية 


الشبان من التحرر وال 
الاجنبي والتي تستعمل من الاساليب والوسائل 1 يتفق انماما وذهنية الزهج واعتناق 
الاملارقد لا يتعدى احيان) الظواهر السطد. 
يكون بذاته حدا مهما بما يترتب عليه 












ا ات لي 
السودائية لم تلبث ان استحالت تدريجيا الى اخويات اسلامية تغمل في الحفاء وتنتشر بين هذه 
الاقوام التي تجردت من طابمما القبلي التي تسكن المدن والتي اصبحت مراكز نشيطة للدعوة 
للاسلام ونشسره بين البسكان.وما كان الاسلام يسيطر في هذه المناطق الراقعة ثمالي خط العرض 

ققد اذ يثد جنوبي هذا الخط بسرعة ٠‏ من المستنقين له في السنة » حسب 
اتقديرات الاب بوشو . قفي افريقيا الشرة تأخيذ حطة اذاعة القاهرة وححطة اذاعة الباكستان 

















بهذا 


وشرير المماهد الديثية في كل من مصر والباكستان ‏ والتجار ‏ والدهاة الذين ترسلهم طوائف 
الاحدية ينشرون القرآث ويلرحون به في وجه المسبحية فتشيل كفتته ( غوبي ).'والنسبة امثوية 
للمسدين» في عام :144 > كانت .+ بإلمائة في النبجر و ىم في السنغال و 6ج بالماثة في ال 
ارتفعت الى ++ بلماثة في السودان وفولتا العلا حيث يصطدم بكنة موسي » و ه بالماثة في 
فيجيريا و ٠١‏ باماثة في شاطىء العاج » و « بإماثة في الدهوماي وفي الكونفو » وزهاء "٠‏ بإللائة 
في مدغشقر وفي الصكامرون . رفي الشاطىء الذهبي ازداد عدد المالين بين ١6#.‏ 1448 > 
اكثر من الثلث » وني غمبيا اكثر من ١6‏ بإماثة وفي الغيئة البرتغالية حيث نسبتهم لا تزيد على ١‏ 
بالماثة فقد ازدادوا الى النصف ويرجد كتل اسلامية في افريقيا الاستوائية الفرنسية وفي افر 
. وبزبد عدد المسلدين في كل اقطار افريقيا الغربية من فرنسية واتكليزية وبرتغالية وفي 
ليرا على 1١‏ مليوت من اصل :م عليون . فمن أصل .10 مليون هن السود ١4‏ مليون ثم 
مسلدون منهم ١١],‏ موجودون الى الشبال من خط الاستواء . والباقون موزعوت على ساحل 
احيط المندي , 


























شق لمن 00 يبدو فيه الاسلام وكأنه جاء خصيصاً. 00 الزعماء الوه 








(بين 3 من السمكان » يا تعد اافريقيا 

الجنوبية ٠.٠‏ © اهم منهم » من اصل ٠.١‏ © 9766© 314 » وافريقيا || والوسطى 

» » ) على ٠0‏ مليون » والكونةو البلجبكي وروندا اوروندي ك1 

على ... > ٠.ه‏ > ١6‏ نسمة . والارساليات البروئستائقية التي هي اسبق الى العمل التبشيري 

في افريقيا تهتم كثير بطابقة ظروف وشسر رط الحباة في هذه الجتمعات الزنجية ٠‏ كا تحرص على 

الاكثار من المدارس والمون المادي والاسعاف الطبي » وعلى تكوين اكليروس علي بإسرع ما 

يكن فهي تنمو بسرعة بدافع من التأثير الامير كي الذي اشتد جداً لا سيا بعد عام 1١5‏ في 

اتستعمرها الدول الكالوليكية :كالكونقو البلجيكي والكامرون وافريقيا الغربية 

الفرنسية » والمستءمرات البرتغالية . وقد انذأت خلال الحرب نوعا من تحالف فدرالي تبشيري 
وحققوا تقدما كبيرا في المكرنغو بالرغم من الامتيازات العريضة الحصورة في ادارس 

















من الاولاد ويعدون اكثر من ..٠‏ © 8.0 16 





والى هذه الاسباب يجب ان نمزو النجاحات التي سجلتيبا الكنائس 
المنفسة الني نشات عن التبشير الذي قام به الانبياء البسائتو الذين 
ماولوا ان بوفقوا بين ه حمل الارساليات المسيحية ذات الطابع الافريقي »و ه بعث الحياة “من 








ين 


إطار مسببحي ار شبه مسيحي » للمناصر الحية في الديانة التقليدية 





فمنذ عام 144 » ظهرت الكنيسة الاثروبية التي اقامت لها علافات مع كنائس الزوج في 
الولايات المنحدة الاميركية » والتي قطعت كل د لها مع الارساليات لاسباب عتصرية مسسع 
الابقاء على تنظيمها وعلى روحها . ثم 
( اي قت الى العنصرة ) التي استبدلت الصورة الباهتة لمسيح البيض 4 
بناهضة الكنائس المسبحية مناهضة ضارية التي تأخذ ببدأ التمبيز المنصري . ومسخغ ان هذه 
لاسا تعد بضع مثات من الاتباع وال بن » فبي ترم طقوس معقدة للتطرير » كا تفرض 
اكثرها غذائية » وتنشر تعالم وتعل تبؤات ها تأثيرها على الجاهير الحرومة من وسائل 






















تحريمات 
التصرف والعمل © وهو بنسبة ما يلوح بمضارة البلاد القدوة في وجسه البيض . من 
هذه الطوائف في افريقيا الجنوبية الكنيسة المسيحية البدائية 6 وكنيسة بافانوفو الافريقيسة 





والكنيسة الميثودبة الافريقية دلفيجا » والكنيسة الافريقية الاتحادية في نيجيريا » والكنيسة 
في دوالا . والحركة الد. نظر 3 
من عذراء زنجية © وهي ححركة لها اقب 
الزنجية لدلتا نهر النيجر ٠‏ واتباع ابولوفيوس في مدينة غران بسامٍ »رعبادة ماسا او القرن التي 
دخلت عام 01؟1 الى شاطىء العاج. وهي المعروقة بكنيسة كيككوب العنصرية المسثقلة “وغيرها. 
كثيرون . وقد نصادف احيان] حركات رمزية ية الطابع كا مركة الي أسسها ول هاريس احسد 
المرشدين في الارسالية الميثودية الاميركية سابقافي بعد أن ظبر له رئيس اللائكة ٠‏ 
غبريل » كا يقول » راح عام 141 ببشر بالانجيل في شاطىء الماج > ويجارب ٠‏ الاصنام » 
وينهي عن السرقة والزنى » ويعد الاخبار بالسياء » والاشرار بالجحم © ونصر ب 





















وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء النجاح الذي -ققته ب 
الديني او الثقاني او السياسي التي نكو مظاهر مغتلفة شد حرك التثاقف الي تمرشث لها 
الات اا ري الحتلفة 3 انؤاف حركة مقارمة في وجه الامتمار . والى هذا يجب أن زه 





يحاول با له من هياكل وطقوس عبادة » من ان يجيع حوله اقواما من عقائد متبان 





في الاحراج والغايات . من هذه الحركات ايضا الحركات المشيشي 
10 في الكونفو البلجيكي والكونغو الفرنسي الحركة العرفة بالكبائجية من اسم داعيها 
الاكبر كبائهو 9 0 ول » والحركة الأميكالية التي ظورت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 
4 في سجنه > اندريه متسوى 
الذي" عمل في فرقة الرماة في 0 العالمبة الاولى وفي حرب 40 والذي اسس هذه الحركة 
في باريس عام 1478 الذي سعى الى هم شمل ابناء افريقيا الاستوائية الفرنسية وراح ينسادي 





لين 


» رفض اتباعه الاعتراف بوته » وراحوا يقيمون عبادة : يسوع 
ماتسوى » وينتخبون في انتخابات ١465‏ - 1440 » النبي المتوني» كايقترعون له في انتخابات 
401 . اما الحركة الكمبانجية فقد تناسخت بعد عام ١‏ 184 في الحركة الكاكية » التي اسسها 
المبشر القدم واملازم في جيش الخلاص سيمون مبادي جعل نقطة الدائرة فيها سيمون كمبائجو 
الذي يثل ال متسيو0 او ه الخلص وملك اازنرج » يخضع اتباع هذه الديانة لنظام مسلسل » 
وا طقوسها يا أن قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتبساع هذه الديانة » وتحرم 
الزنى وشرب المسكرات » وتفرض مقاطعة الارساليات الاجذبية مقاطمة تامة » ها تقاطم مالي 
الحكومة . وملة الككيثاوالا الني انبعثت من كنيسة البرج » نشأت في روديسيا الجنوبية وفي 
نباسالاند » وعم التشارها ثلاثة اراع الكونفر البلجيكي في عام 1415 2 وعلم ان سييرن. 
كمبانجر هو مسينا جديد بعث الى الارض ليخلص الزنرجوينقذهم من ربقة البيض» الذم 
بقتل السيد المسيح ولينقذهم من السحر الذي يتءرضون له.وعيادة ال 7601 ر المنشةة من كلل 
مج" ) التي ثمني القوة والسبطر: ات بسرعة كلبة في مقاطمة الكونغو الاعلى وفي الغابرن 
كانت ترمي الى ترحبدكلالنشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطبيعية » وتفرض على الاتباع 
الاخوة » وتحارب طقوس السحر » والسرقة والزنى » وتزيد من قوة الهرمات القديمة . وهي 
تفرض طقوم) خاصة على امريدين الجدد ومراسم مخيفة وضواغط مقدسة واقتدست مراسم كثير: 
من الدبانة الكاثرليكية : كاليكل مع الشموع والاجراس والاعقرافات . وهي عبادة الدبها لني 
اسستها النبية مازي لالو التى كانت نعد » عام ه14 “ اكثر من 104.٠٠‏ من الاتباع في شاطىم 
الماج . 
































ان معظم هذه العبادات المسيائية الني جاءت عند منتصف الطر: 
.والفلسفة الدينية » امتناقة عن السلف » تلنقي حول ميزات مشتر: 
والطقوس القدية وضد السحر والتعاويذ » وهي الى هذا كله حركئة رجعية ضد سيطرة الببض 
فاذا ما تسيبت عن حوادث فبذه الحوادث من نصيب المناطق والاقطار || 
فيها التمييز المنصري » وحيث تشتد وطأة النظام الاقتصادي الحديث » لا سيافي هذه المناطق 
المنجمية الواقعة في الكونةو البلجيكي ونماسالاند وكينيا » عام 19١‏ و1541 و 14ة1 4“ 
وإلرغم ما لمامن طابع نصف سري ونصف تساري رطابع زجري ؛ فلها تأثير عظم ونا 
قدرة كبيره على الذبوع والانتشار . وهي تجتذب اليها عدا كبيرا من المارقين عن الارساليات 
الدينية ويقارن ف هولاس.الماسة التي تلاقيب! هذه الطفوس » ٠‏ بهذه الجهالة من الال الي 
احاطت بأوائل المسيحيين في دياميس روما » . ١‏ 

فبذه الاحقاد العنصرية والدينية » وهذه المطالب الاجتاعية تكون تهديداً مبامرا هذه 
الاثلية البيضاء التي طالما حكمت وعبئت » وبعثت فبها شعورا او حركة دفاعية على اساس 
عنسري تؤلف ممها هذه الاقلبة كت مقراصة » سواءا في افريقيا ١‏ 






التعالم امسيحية 
محاربة بعض المقائ د 












وسيادهم , 




















لهذا 





, كيليا وروديسيا ايشا , 
فالاضطراات رالفلاقل التي تؤلف خطرا عل البيض تثيد فيه المياج ثم ا 
القمع والكبت الذي بولد هر الآخر ٠‏ الارهاب » وهذا يبمث بدوره الملع الذي يجر بدررء الى تكوين 
عن النفس . فنحن امام حلقة جرنمية تتألف من الملطة ومن القمع ( د , موثتائي ) , 

وهكذا فالجتمعان يتزعان الي الانعزال والتقاطع وينظران الواحد الى الآخر نظرة ملؤها 
المداء . 


. فالامتعانة بلبملطة تمر وراءسا 
ادك يدلام 








السياسات الاستعمارية المتبايئة الاتجاء 






اتباينت الحاول التي 
الشامة بتكل قطر من الاقطار التي لسيطر عليها ٠.‏ فالبريطاة 
على الزعامات الوطنية القائة حاولين تسخيرها كأدوات في احكام ذ: 
الطريقة التي رحب بها ليوقي وحبذ انتباجبا موصيا ٠‏ بوضع الطبقات الموجرة الى جائب 
مهالحناء اي تشويق الاوستوقراطية الوطنية واشراكها . الا ان التقاليد الادارية التي اعتمدها 
المستعمرون الفرنس يوه .هذا المسلك وم ) آخر» مفضلة عليه امك المباشروطريقة 
التمثيل التي تهدف الى إعداد طبقة ادارية جديدة مشبعة ببادىء الادارة الفرتسية . اما 
البلجيكيون فقد آثروا سباسة ابوية واعاد التسيز العنصري تخضع الوطنيين لوصا 














انتهج البريطانيون في مستممراهم التغير المباشر وهي سياسة اتبعوها 
ووضدوها موضع التجربة والاختبار » رفعها اللورد لوغارد الى مرقبة 
في مذكرته السياسية التيوضعها عام 1541 وفي تقريره المعنون الانتداب الثنائي في افر 
الاستوائية البريطانية ( 1479 ) . ففي نبصيريا الثيالية احتفظ امراء المقاطمات الحليون 
مراكم وبسلطاتهم الاستقلالية وامنت لهم اموارد القائرنية وشبكة من الممام كنا قامت في بض 
المدن الكبرى مثل كانو وعبادان هيئات بلدية تنمتم بسلطات واسمة .. قالمدن الساحلية 
وحدها حيث يشتد النفوذ الارروبي بعد ان اعرف فيها ورسخ » وحيث يتكثر عدد المتطورين » 
تقوم فيها بلديات على الطراز الاوروبي. وفي الشاطىء الدي» اعيدت الى الزعماء امحلبينما كانه 
انتزع من سلطتهم ومن 
أشنتي > وعندما تم الاعقراف عام ه155 ات ال +5 زعيما من اهم زعماء المستعمرة 

ن كما في مقاطمة السيراليون وفي غمبيا» 3 المباشمرة نظر الها » 
منذ هذا التاريخ » كمرحلة من مراحل اعداذ البلاد للحم الذاتي . اما الاقطار التي رجدت فيها 
اقلية كب من البيض » فقد انشأوا او نزعوا الى انشاء 0 التمبيز العنصري لصاحة 


سياستان بريطائيتان 














عام ٠1‏ العرش الذعي الذي كارن الشمب 












10 العيد المعاصي هنا 










البلاد . قامام /5١‏ من الاوروب. 
امواليد عندهم اعلى نسبة ا من المواليد سجلتها جالية اوروبية مقيمة عبر البحار ( 
) و54 إلاثة عام ١466‏ » وحيث معدل الوفيات واطر جدا ( 65خ بالألف ) 
البلاد و م بلماثة من الخلاسيين و ؟ بالمسائة من الآسيوبين معظمهم من 
المنود » عرقوا كلهم يخصب المواليد والانسال يزيد معدنهم معدل الانسال لدى البيض على 
ارتفاعه . وهمكذا نشد في هذء البلاد تآخراً او تقرقرا بطيثا للعرق الابيض ولصكنه مطرد » 
بزداد الشمور به ويبرز بوضوح بالرغم من مو السكان السريع في المسدن » حيث العزق الابيض 
أصبح اقلية فيما ( 4ب المائة عام ١401‏ ) لقاء .ه بالماثة عام ١481‏ * مما يبعث فيه الشمور بانه 
| المد العارم الذي لا سبيل لدفه او صدا. . رالى هذا الخوف الذي 
هنا رهم العرق المستبد بالبويرز على الأخص وموم الحافظة على الرضع 
التميز للانسان الابيض الذي يشتد على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فالهجرة التي تؤلف خير 
طريقة لرفع نسبة الاوروببين في البلاد » اصبحت من الامور المستيمدة جداً ان لم نفل من 
المستحيلة من جراء المقاومة المزدوجة الني ببديها صغار البرض الذين يتخوفون جد من قضية 
البطالة والارستوقراطية العقارية المسيطرة على البلاد بهذه العنصرية العمياء التي يقول بها البويرز » 
الاعداء الالداء لكل ما هو غريب والذين يخشوت بان تنقاب اكثرية «مممعغ لم4 الضعيفة الى 
اقلية من جراء وصول مهاجرين يقتون الانكليز ريكرهوهم . 

قالانفصال الجترافي او الارضي الذي بوشر به منذ عام 141 » ترك للسكان من ابنساء 
البلاد ١١‏ بلمائة من مساحة البلاد . قلا 
فالارامي لمحفوظة لسككن الوطنيين ب 
بإلسكان » والاهلون فيبا يتتكائرون 
فيا بتأغرة جدا»والتربة قب 





سيغرق مما 


























إز لاي اسود ان يشتري ار. 









نمون بأسرع من و اللواه الغذائية اذ ان الزراعة لاتزال 
عرض اتا را والتحات كا 0 ما د وا 








نطاق الاراضي الحنوظة > ا 0 0 ردم 
عينا من حصول الارض اما مواد غذائية او بالترخيص لدم رعي مواشيهم » مستوى الميش 
انهم متدن: جداً ولا آمل هم ان يصبحوا يرما من الملاكين . من منهم يعمل في المدن أو في 
المناجم يعيشون في تخاشيب او في جممات > هي اقرب ما لكوة من غيسيات تبجع لي 
تقص بساكنيها حبث التدرن الرئوي وسل التحاتين ب بهم فتكا ذريعا ويجمل معدل الوقيات 
+ اوه أضمافه لدى البيض الذين يقطتون المنطقة ذاتها . والانفصال الى احياء متميز: 
الذي خطط له منة عام :045 دغل موضع التطبيق بكل قسوة منذ عام 1٠‏ وا 


ل 














بتمذر تطبيقه اكثر فأكثر كنا ائسم الدمح الاقتصادي ٠.‏ 
والانتاج الصناعي الذي تطور كثيرا يحيث انتقل دليله من ٠٠١‏ » عام معو ال وس عام 
وسبهة والى دس عام ١45٠‏ » وازدهار الصناعات المتنوعة بفضل الحرب » جعلا من العمل غير 
الارروبي جزءآ مقوما وعنصرا اساسيا من الحركة الاقتصادية في البلاد » اذ يؤلف ٠م/‏ ن 
جموعة طاقة العمل في الاتماد . هنالك ١‏ عمال زنوج لقاء عامل ابيض في مناجم الذهب الواقمة 
في يتواترزند » وب؛ على عامل واحد ابيض في مناجم الفحم . وبالرغم من 
الصادر عام +145 الذي يحتفظ بعظم الاعمال التي تقتضي الاختصاص امال البيض والذي 
يقصر الزنوج على الاعمال الحفوظة لعامل مساعد » فمدد العمال نسف المدربين أو المتخصصين 
أده . حتتى العيال المساعدون الذين تتجاذيهم قطاعات الزراعة والصناعة اصبح عددم لا يفي 
بالغرض ولا بالطلب ويجب استقدام العمال من خارج الالمجاد . انه لقريب جدا وضع مؤلاء 
البيض تحيط بهم المفارقات من كل جانب »اذ انهم بعيشون في خوف موصول بان يغرقوا فيوخضم 
الزئوج فيضطرون لاستقدام بمضهم من الخارج 

فالازدهار الذي ترقع فيه هذه الاق 
اساسا على الاجور المتدنية التي تدفم لليد العامةالسوداء وعلي 
نعم باجور اكبر . فها من عامل ابيض يربح اقل من ١6‏ جنيها في الشبر الواحد » مبها تواضحع 
عله او ضؤل» ببئا العامل ا معدن الاسود في مناجم الفحم يحصل وجنيوات لا غير .اما في مناجم 
التعدين»فالاجر الذي يتقاضاء العامل الابرض يزيد عشرة اشعاف عن اجر العامل الاسود ءات 
»0 من العبال الوطنبين هم من الاميين » والدارس الوطنية لا بصيبيا سوى ,]| الاعتادات 
الخصصة لتعليم البيض نفي عام 7م4١‏ كان التملم الذي بمطوته يعدهم العمل اليدوي وليس 
لتزويدم بثقافة ومعلومات عامة . فالنظام والتشكبل الذي يفرم عليه العمل لا يترك للاسود 

ختيار او اي بإرقة امل بأي عمل غير العمل اليبدوي في الارض او في الانجم او في المصيع ٠‏ 
: اقصي عن التعلم الذي يفتح امامه ابواب القرقي الاجتاعي » أبمد الزنجي ايضا من 
كل نشاط سياسي . فالانتصار الانتخابي الذي حققه الدكتور مالان عام 1444 » مككن من قوز 
سياسة التفريق الكامل : فحرم زواج الا 
في المدن» وسحب الترخيص الذ: 
وقد صدرت قوائين تمبيزية “اخضعت الاسود الذي يقطن المديئة لنظام جواز مرور ورخصة 
غير الاو وبيين كانت 


الاتفصال الارضي او الجغراقي 




















انوث الاوث 












اء التي تستأثر ب الإزمن الدخل القومي » ينض 
ادها .فالبروليتاريا الاوروبية 






























بين احياء منفصلة . بعضها 
اب فقي ولاية اللكاب ٠‏ 













عخالقات عدم الامتثال هذه الرخص . ونجم عن ذلك نيح من الاشقال الشاقة . فالمككوم عليوم 
بالسمين » تؤجرم الادارة للنتعبدين او لاراب الصناعة لتأمين الاممال الزراعية أو للعمل 


في المتاجم . 
وهذا الانفصال الذي بشتد يرما بمد يم “ ومقاومة الزنوج لها الذين يتمردون عليها اسكاغر 


هن 


فاكثر ‏ فالاجراءات النسيزية لا تؤدي الا الى اذكاء الحقد والبغضاء العنصرية وعدم الطمائينة 
والقلق . فكل مظاهرة عدائية او اعتداء من قبل الزنوج » حتى ولو لم تكن الا 
شفوية تحر على صاحبها عقوبة قاسية في الحال . وقد يتحول استيائهم احيانا نحو الخلاسبين او 
الآسيو, ان دوربان عام 1444 ) » وقد يتجه احبانا شد البيض كالاضطرابات التي 
وقعت عام ١409‏ ه14 في بورت || وجوهن برغ وكمبرلي والككاب وايست لندن» او 
بعبرون عن هذا الاسنياء بعملمشروع قلبل او متواضع الاثر؛ كالمقاومة السلبية او المقاطمة الني 
نظمبا الؤقر الوطني الافريقي » والانضمام الى بعض النقارات العمالية التي تقبل في عضويتها العيال 
غير الاوروببين . وحركة القمع ترتدي طابعا بربريا عام 150١‏ » والتعديل الذي ادغل على 
قانون عام -6ة؛ حول حظر الشيوعية اعطى هذه الكفة تعريفا يحميث “كن أن يطبت او ان 
طلق على كل يكن ان يعرب عن آراء او افكار يمتبرونها في انكلترا ليبرالية او 
متحررة » » فقانون عام +ه14 يفرض عفوبات يكن ان تتنارج بين ه سنوات 0 
اتكليزية ؛ نقد ومهاجمة اي نص شرعي او تط. لا النص . غير ان الزنوج لا. 
يحاون قط الحركة العامة نمو الحرية والاستقلال || ض بها أفريقيا السوداء فهم بشددو 
عن مقاومتهم السلبية , فبالرغم من تدغل البوليس العنيف ( افار 183٠‏ )2 قهم يأبوت الرضوخ 
مترقاق الذي بتمثل في نذكرة المرور لاقل انتقال يقومون به . 

هذا هو البؤس والثقاء » هذا هو القلق والبأس الذي يميش في قلب مجتمع مضطبد؛متمسك 
بعثاد بتقاليده » هذا هو دراما الصدام الصارخ بين العناممر والعروق القائم على إذلال الا سود 
والخوف الذي يسمر الابيض » موضوع رواية آلان باتون الممنونة ٠:‏ استفيقي يا بلادي العزيز: 
الني ظهرت عام 144 » وعرفت الناس بهذا الوضع الذي يسود تلك البلاد . 
بين انحاد افريقيا الجنوبي والسودان تقع مقاطمات بريطائية 
حيث تقوم جاليات بيضاء » استقرت تهائيا على الصعيد الجبلي 
معطءة الدليل على مقدرة البيض في استثار المناطق المدارية . 

هنا تقم منطقتا روديسيا ونياسالاند وتنغانيكا وكينيا . وفي هذه الاقاليم تحتدم مشكلة 
اتصال العناصر والعروق البشسرية امتلفة ‏ غير ان وزارة المستعدرات البريطائية تعرف كيف 
ارس نفوذها وتحاول ان تخفف من نتائج منصرية البيض في هذه اللنطقة . 
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نذا النوع من الا. 




















قفي روديسيا الجنوبية حيث البيض لم يكونرا يعدرا»عام 1م١٠‏ سوى ٠.0‏ » 0 ثم ارتقع 
عددم عام ١45‏ الى ٠.٠‏ 506 . وقد اقتطموا لهم »كا رأينا ٠.٠‏ * ه4١‏ كيلومتر مربسع من 
لببة بينا لا يرجد تحت تصرف...4. .160 زنجي سوى + ١١640.‏ كلم مربع. وم لا 
يقبلونعندم سوى الباجرينالذين لكون رؤوس اموال قوية خوفامن 
٠‏ فقراء البيض »ا هي الخال في افريقيا الجنوبية. فالاقطار الثلاثة: روديسيا الشالية والجنوبية 
ونباسالاند التي الفت عام +146 « أنحاد افريقيا الوسطى » نهم ... 2 ..ه » + نسمة من 





الاراضي ال 
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ب مضطري البحث م عن عمل مأجور خسارج القالي الحنوظة الخصصة لحم , 
ةي فوع الكثر ها ند رق امنا 





المكومة » ومع ذلك فبو يطبق في كل مكانة 1 0 0 
اربعة ممثلين عن الزنوج في لمجلس التشريمي القائم فوروديسيا الشبالبة بالرغم من معارضة المعمرين 
فيها . ومقاومة السود الذين عثلون ‏ اأؤقر الافريقي » تتليس هنا شكلا سلبيً “ورفض التسليم 
بانع لدم والمضوع له والعمل بقتضاء في الفندادى ومكائب البريد » والاضرابات في متساجم 
الفحم في وني وفي مناجم النحاس الشمالبة وعدم التمارن مع سلطات الاتحساد » 
واستقالة الزعماء الوطئيين ٠‏ 

واعلى الى الشمال تقوم تنغانيقا واوغندا وكينياحيث قامت انكلارا بعد انشغسرت جانبامن 
مواقعها الحصيئة الحربية والجوية والبحرية في البحر الاببض المتوسط * شبكة دقاع قوية 
صالحة لتكون مركز دفاع مقارمة وثقطة انطلاق فجوم يحتمل بانجاء آسيا الصغرى 
او الحبط الهندي او الشرق الاقمى . ولذا قبي حريصة على ان تشجع استيطان المنصر الابيض 
في هذه المنطقة » وكرست مبالخ طائلة لتجبيز هذه البلاد وتطوير الزراعة فيها » ففي كل قطر 
ن هذه الاقطار الثلاثة بتمتع الحا العام بسلطة مطلقة » والمجلس التثسريعي الولف من الموظفين 
ومثلين منتخبين عن الاوروبيين والهنود والعرب “ ومن اعضاء معينين ببنهم بعض الافريقيين 
بحيث كريد قراراته دوم) أكثرية من البض 'يرئح اليها . 

والمقارمة ترتدي هنا طابم اشد من الطابيع الذي ها في روديسيا . فالمعمرون البيض ف 
تنغانيقا قليلو العدد ( 27٠‏ لال من اصل .+ 2 8.6 م نسمة واحتياجات الارض ليست 
ماصفة بالرغم من الاضطرابات التي وقعت في بعض الاماكن عام «ه4١‏ ؛ و كذلك قس اوغندا: 
يقوم رئيس او زعم وطني تحت الماية البريطائية » هو ادورد موتوزا الثاني » ملك 
يرغندا » اغنى امالك واكثرها ازدهار؟ والذي نف اه البريطائيون عام ١46+‏ لنزعته 
الاستقلالية ‏ واضطرت الى اعادته الى كرسي الملك امام احتس 

اما في كينا فالمعمرون الاوروبيون ثم اكثر ماهم في اي من جارة في 
يسبطر عليها البريطانيون والهنود» والتوتر العنصري بين الشعوب الثلاثة اقوى منه في اي مكان 
آشر . فالستعمرون البيض استقروا وازدهرت اعمالهم في السبول المرتفمة . فهم يرغبون في 
تشكيل دومنيون ابيض كما انهم يخططون لتقوية الامتمار الارروبي في البلاد . فالشمور 
المنمصري يحيش عاليا فييم وحائل الارن لا يقل شدة وعنف عنه في افريقيا الجنربية . قهم 


















































إن 





يطالبون بالمك الذالي حتى بزيدوه صلابة ولكي يتمكنوا معه من طردال ١60.٠‏ مسن 
ين ولا سيا نود ولب كستائين الذين يسيطروف عل النشاط التجاري في البلاد وسجل 
يسة لهذا الوضع ولاسيما 
الندرة الارافي القي عرض باستمرار تناكل السرييع .كا يتاففون من الالقزامات التي تفرش 
على الرجال منابن ١١‏ الى 6 سنة فير ون انفسهم مضطرين للعمل في الخدمات العامة وفي مزارع 
البيض( اذ عليهم ان يقضوا بين ثلاثة وخخسة اشبر في العمل ليؤدوا ما عليهم من ضرائب ) ٠‏ 
واكثر الجمباعات الماح ومطالبة باسترجاع الاملاك التي نزعت منهم قسرا وعنوة هم قبائل 
الكيكزيد . فهم ياومون السلطات المؤولة لاعتبارها ارضاً حراما وتركها الحرية للمعمرين 
باستملاكها » اراض شاسعة حسبوها غير ملوكة بينم كانت مراعي لمواشيهم ومناطتى للصيد » 
« استملاك لاشعوري » كا بو كد غورو » ححز ن 
عليها كثيفة السكان ٠١‏ وأسياة ٠٠‏ نسمة في الكبلومقر الي نهر جفية كتكدية 
0 والتي عرفت فيها بعد بإسم : « اتحاد كينيا الأفريقي » » 
جوم كنبال 



















زا يا لنوسهم لا سبنا.,الاراشي: 8ت 





اودو! ٠‏ . وفي اواخر 








المي مراسم وطقوس خاصة » 9 مغرو 
باستمرار البيض والمواطنين 





بة . وفي ىاج وطني ذنت ركاف ار 
لج در اعتمم نهم اعضاء في جمعية الماوماو واشتر كوا بسمالها» ركان 
ل يزال في هذا التاريع اسكثر من ٠٠م‏ ا وهذء الارقام المالية “تكوات 
دلية قاطعا على شعبية هذه الحركة . ول برضع حد لاعلان الطوارىء في البلاد بمد ان خفت 
الاضطرابات التي تثيرها ال في كانون الثاني عام 15٠‏ بعد اعلاها عام +156 ٠‏ 

في هذه الاقطار الثلاثة استطاعت السباسة البريطانية ان تزيل تدريجي العراقيل والمصاعب 
الني تعترض سياستها التحرره : إبناه البلاد الاصليين كانت لما صفة 
استشارية في بادىء الامر » ثم اعطيت سلطات لاتخاذ قررات . ورفع عدد الموظفين الوطنيين » 
واخيرا الاجئاع حول طاولة مستديرةلمناقشة الافكار والنظريات المتعارضة © افضت في نباية 
الطاف الى اسلاح جذري في النظام الانتخابي حققت بفضكه كل من تنغانيقا وكيني استقلاخيا 
هام 157٠‏ > وانشاء مجلس تشعرب هم اكثرية افريقية على مثال ما تمليوغندا . 


















الكوتئر لبلجيكيا ركان خاصة قوبة تحث اشراف فئات مالبة قوية : مثل مصرف 
امبين » وشركة الكونفو التجارية والمعدنية » والاونيليفر » واهها طرأ شركة 





ا 


الني تالفت من الشر كات الفرعية التالية : الانحاد انجمي في كاتنغا العليا » وجمئة كتنف الخاصة» 
ولنة كيفو الوطنية » والخط الحديدي من جرى الكونغو الاسفل الى كائئغا » والشسركة اللمرجية 
اللاجمية » وشركة زيرت الكونفر البلجيكي ؛ وشركط كاساي ؛ والجيومين وغيرها . وسيطرت 
هذه الشركات على امتبازات واسمة أقطعت لها » ووجبث جل نشاطها على الاخص الى تصدير 
منتوجات المعادن والحاصيل الزراعية برمم الاسواق الخارجية : وقد نهضت باستؤار مواره 
البلاد خلال الحرب تلبية منها لطلبات الحلفاء ولتلبية حساجاتهم الى المطسساط والبن والفولفرام 
والقصدير والاورانيوم والنحاس والكوبالت وغير ذلك من الحاصيل . وهذا الاستثار الذي 
امل جانبا لحاصيل اللازمة لغذاء السكان برهن ما يكن نمته من ضعف ورهن خلال الازمة 
الاقتصادية ولم تبرز هذه الخاطر بشكل واضح الا بعد انباء الحرب العالمية الثانية . خرج 
الكونغو من الأزمة بعد ان طرأ تطور عظم على مراكزه الاقتصادية والمدث 
سكان البلاد تقريبا » الا أن انتصاده اصبح كالوضع الاقتصادي في جمبوريات أمير 
سريع العطب في اثر الضعف الذي حل بأسواقه الداخلية والاهمية المتزايدة لصادرات البلاد , 
ان ثلث ميزانية الكونغو في عام ١487‏ كانت تقوم على الرسوم والضشرائب المترتبة على شركة اتماد 
كاتنغا الملية المعدنية . ويكفي بهذا اشارة الى الحد الذي ارتبطت به مالية هذه البلاد بتصدير 
بعض منتوجاتها الي ترتبط هي نقسها » الى حد بعيد بتقلبات الاسراق العامية . ان الهبوط 
الذي سبجلته اسعار المواد الزيتية عام 148١‏ يبين مرة أخرى » سرعة عطب الوضع الاقتصادي 
في الككونغو , 

وقد بذلت فيا بعد جرود صادقة لتصحيع الاوضاع وجعلها اقل عطبا وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السبيل خطة عشرية دغلت موضع التنفيذ عام 1١6٠‏ خططت لتطوير وسائل النقل 
وتشبيد حطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتجبيز المصالح العلمية والدوائر العامة » ورفع مستوى 
التعلم والصحة وتطوير الزراعة بين سان البلاد من الوطنبين » بتزويد المزارعين بالتنساهج 
لبب التي تحافظ على خصب الارض وحسن انتاجيتها ‏ وتحسين المواسم الزراعية» ولتةيم 
المحاصيل الزراعية عن طريقى انشاء تعاونيات في البلاد» والنبوض بالمؤسسات والاعبال الاجاعية 
«صندوق رفاهية اللمواطن » » وتطوير طرق 
المواصلات ومحسين اوضاع الجتمعات الريفية . وقد يقي مستوى عيش الوطنيين متدن داكا 
بقي السكان عرضة للنقص في التغذية انتاج البلاد للمواد الغذائية » كا ان افتقس ار البلاه 
بشدة للبد العاملة كان من شأنه ان يزيد هذا الوضع حرجا ما ل تبادر البلاد الى مككنتة الزراعة 
بأسرع ما يمكن . 
هذا الوضع المادي الحزيل الذي حف بالسكان يشجع كثير؟ على إيفاظ الروح 
الوطدية وبعث الرغبة في نفوس الميع باجراء اصلاحات سياسية في البلاد . فقد 
عرفت السلطات البلجيكية ان تحافظ على نظام اداري ابوي حتى الحرب العامية الاخ 
































عن طريق تأميس صندوق اص يدعي : 








يوادي 





ع0 


الجالين الافتصادي والاجتاعي : التعلم يعطى باللغة الدارجة تؤمنه الارساليسات الستفيدة من 
المساعدات الرسمية ١م‏ بإلمائة منها كاثوليكية» اذ ان الاتفاقى التعليمي المعقود عام 1555 > يضع 
بين ابدي « الارساليات الوطانية » شبه احتتكار للتملم - فالارساليات البروتستانتية لم تستفد 
عام 1445 وهو في مستوى وسط » فني وعملي في آن واحد . 
ويحصر تملم اللفة الفرنسية وكنعون عنهم كل 
تعلم ثقاني وعلمي . والتعلم بهدف « الى بث الموضوعات الادبية والنظريات الخساصة بالصحة 
العامة والرقي“والاحترا والتعاطف مع العمل الاستعباري الذي تقوم به الحكومة البلمجيكية». 
بة او الاخلاقية» فيجب التعويل على التبشير بالانجيل »وهذء القربية 
؛هذا 
التعلم الذي يمكن ان يتحصر » كا يزعم الحا العام في الحعونغو ريكيانس ٠‏ نصيب تخبة 
عنتارة » ولا بد له من ان يبعث في نفوس القوم أدعاءات تفوق عنصرية في قلب مجتسع قسوده 
الامية 4 اذ المطلوب من التعلم تهيثة « اقريقيين صالحسين » وليس فقط صورا طب الاسل 
للاورويبين الذين سيبءون ابد « اناس من الطبقة 








من هذه المساعدات الا 





















اما في المجال الاقتصادي » فقد 'وضيع الوطني من ابناء البلاد تحت وصابة ضيقة : فملى رب 
العمل ان يقدم للعامل ولاسيرته » السكن والاثاث والعناية الصحية » حتى اذا ما برهن فيا بعد 
العمل وعن حسن سلوك في الجال الاجتاعي » > أعطي له مرتب شهري وم يعد 
رب العمل مسؤولا عن إعالته انما يكفل له المسكن والمناية الصحية . وهو شل هذه 
التبعية » في المجالين السياسي والاداري ؛ لا حتى له بالافتراع » والمجالس القائمسة لا تخرج عن 
كونها جالس استشارية؛ مع اعتبار ابن البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصالحه الثي تتولاء الادارة ؛ 
ولا مجال بالطبع لنشاط نقابي » ولا عرية تمبير . وقالون العمل يعاقب بالسجن كل مغالفة 
١‏ لنظام العمل » « بمقربة ثلاثة اشهر من الاشفال الشاقة » » وبالفاء عقد العمل » وجمعيات 
العمال الوطنبين التي تهدف للمس من حرية العمل ... ويكلف « مستشارون اوروبيون» مراقية 
ثقابات العمال الوطنبين التي بخضع الاننساب اليها لشروط عدة . ليس هنالك من حد او عائق 
اللون مع ان القانون الذي صدر في نيسان إه4؛ يممل يمسم المستحيل الزواج بين ابدام البلاد 
الوطنيين وخير الوطنيين » كا وجد قيد العمل والتطبيق اجراءات قبيزية مهلي » والحوة بين 
الببض والسود ميقة لا يكن تجاوزها . والفصل المادي والادبي يزداد شدة 
يوم متى بين المرملين الذين بالرغم من قلة عددم» يحاولوت ان يؤلفوا ايروس البيض وحدم. 
ففي المدن التي تقم الانفصال بين الوطنيين والاورويبين » كندينة لبوبولدقيل مثا » لن بسمح 
للزنوج بالدخول الى المدينة الاوروبية بعد الساعة ١؟‏ مسساءا والمككس بالعككس . وفي عمسام 
4 فقط بطل العمل باطفاء الانوار مع متعالتجول للافريقيين واخضاع الخالفين لعقوبة الجلك. 
وكل الوسائل تستخدم لمنع الكونفوليين من الذهاب لاورو! والاطلاع على اساليب العيش ب 


























لل 


الناس فيها . ومن جبب: اشرى ؛ فالمعمرون الحقبفيون البلجيكيون المستفرو في الككرنفو » 
والذين يقراوح عددم بين ٠‏ و 7 آلاف معمر من اصل ٠.١‏ © م اببض يقطنون هذه البلاه » 
يخشون كزملام البريطانبين في المستعمرات البريطانية » من ان تتخذ حتكومة برو كسل سيابة 
ملاطفة ومالآة للوطنيين . ولذا قهم يطالبون بحقوق سياسية خاصة ويطوحون باإستقلال اداري 
يؤمن هم السبطرة والنفوذ في الجالس القائمة في الكونفو . فهم يتمتمون بنفوذ قوي يقلتى له 
المنطوروت من ابناء البلاد الاصلبين الذين يتألون من التمبيز المنصري الذي يطبق عليوم 
ويذهبون شحية له » فبقارنون بمرارة ولوعة وضعهم بوضع المستعمرات الفرنسية او بوضحع 
نيجيريا او الكامرون حيث تقوم مجالس منتخبة ويرجد اطباء ومبندسون زنوج . فالروح الابوية 
التي انصفت يها الادارة البلجيكية في الكونفو قد طفت عليها ايس المطالبات الماحفة فحسب» 
بل ايضاً عجزها المدقع رقصورها عن مواجبة مسؤولياتها » في الوقت الذي لم يعد كافيا اعطاء 
الاوامر واصدار التملبات والتوجيبات » بل يحب فيه ايحاد المبل امام جمعية من الفلاحمين » 
او امام تعاونية » تأميب وسائل العيش لمدينة وتأمين اداراتها . يحب والحالة هذه اسناه مهمة 
سياسية للوطنيين » وتأمين مساههتهم بنشاط في الامور الني تؤمن لمم الرهاهية والراجة » وان 
يثيروا فيهم الاهتام بإمورم ومصالحهم © وحملية التنظم هذه تزداد الماح امام الانحلال الذي 
بدت اعراضه تظهرعلى هذه الدوائر الادارية التقليدية التي هبط عددها من ١515‏ عام م147 الى 
+ في عام ٠61‏ » وهي في طريقها الى الزوال ماما قي ولايات ليوبولدفيل او في ولاية كاساي 
حيث استبدلت بدوائر اوسع . فالتطور الذي اخذت بأسبابه المستعمرات الانكليزية والفرنسية 
المجاورة والتي لا يمككن ان تنمزل عنها » حنمت على الادارة الاستعمارية في الككونفو ار تتغير 
بأسرع ما يتكون . : 


وقد بعك سبر كار 





























ِ ل تحببة *حركة رفع المواجز الااجتاعية وعملية ثيل 
الوطتبين لقوق الفرببين . ات انشأ وقسيمة» الاستسقاق الرطني عام 19144 
أمّن للوطنيين بعض المنافع ‏ لا سيا في حال حدبث : واعطائهم حت الحاكة امام 
ممكة اوروبية» لا تعرضهم محاكمة يتمرضونمعها لمقوبة الى او الجلد امام الناس » رهو حيق 
اعطي لكل مواطن في مكنته ان يبرهن عن حسن ساوكه وعن حسن اخلاق ينض 
الصادقة بالوصول الى درجة هترمة من التمدن » اي ان يكون متزوجا من امرا 
يحسن السعتابة والقراءة ومبادىء الحساب ويثبت اختصاصه ومهارته في الحرفة التي يمارسها ‏ 
الا ان عدد الذين اعتبروا حائزين على هذه الشروط كان مدعاة للمزء اذ لم يكن ليتجاوز 
16١ ١١‏ في السنة كلها . وفي سنة 17 فرض تسجيل الحضوع للقانون الدني الاوروبي . 
على كل مواطن كونفولي « يستطيع ان يزكي ها له من تربية ومن سلوك حسن » باوغه وضع من 
التمدن يممله صاحا للتمتع يهذء الحقوق * ومستمدا للقيام الواجبات التي تنص عليها القوافين 
المرسومة. الا ان عملية التسجيل هذه كانت توجب على صاحبما 
القانونية الني كانت اللآن من حتى الأوره وحدم كما تقضي بام بعض المماملات الممقدة 

























اذ بعض الاجراءات والتدابير 








ذا 


بحيث | يستفد منها موى بمض الزفوج وقد الخذت اجراءات شفيفة ضد حاجز اللون : فمنك 
عام 7م14 قبول الطلاب النجباء من الوطنيين الذين ببرهنون « عن كفاءات تربوية واخلاقية » 
في اهرس الخاسة بالأوروببين واجبا النقل المشترك على قبول الزنوج في الدرجسة 
الاوق الخاصة بالبيض > وانشاه لمات وطنية للممال وللتقدم الاجتماعي ثلاثية القركيب ( ارباب 
العمل والعمل ومثلو الادارة ) واخيرا تولي جامعة لوف جاممة في ليوبولدفيل > في تشرين 
الاول .هه » كما انثشأت الدولة جامعة اخرى في اليزا بتفيل » حالتان معآ دون سفر الطلاب. 
الوطنبين الى ارروبا لتقي العل فيها» ولا سيها لدراسة الطب والعلوم الزراعية دون ان يقوم ييا 
اي معهد لتدريس الحقوق ار الفئون الحندسي ةرضم ثانية اعضاء وطنيين الى مجالس الولاية والى 
مختلف المبجالس الاقليمية وهي هيئات استشارية لا سلطة فملية لها . 

ولا كان الكونفر البلجيكي « منطقة صامتة للاستعمار» في افريقيا حيث الاستثمار المنبجي 
لموارد البلاد الطبيمية قلب اعت ما يكون التوازن الاجتماعي الذي كان سائدا في البلاه » 
والتظام الأبوي الذي ساروا به الى الكال والذي جاء 0 الاثر» قد جنب البلاد 2 
الوحشية ايف التي مهزت تمي ا 



























دلوف مشلا ماله ارد ملي مك ميدن 
غط عل الاستوا ١‏ كالكينارالا ولتي ما لبثت ان 





الثلاثة وفي اليزابتفيل وجادو تفيل . والمزلة التي اساطت بالمكان وضربت ين شيقام 
لبث ان زالت وارتفمت . وبالرغم من « ممركة التأخير والتسويف » التي تعرضت لها من قبل 
المكومة البلجيكية » فقد اضعار. الامر للسير على غرار انكلترا 
وقرنسا في هذا المجال , 
ولكن كان قد فات الاران ليتم هذا التغبير ولككي يتحقق بهدوه وسلام . فعلى اث ا 
التي قاعت في ليوبولدفيل وعاثت فيها قسادا والتي جرح او قتل بها عدد كبير من الافريقيين 
( ؛ كانون الثاني 1404 ) اضطرت الممكومة البلجيكية بعد ان عجزت عن ضبط الامور 
كن 





٠‏ المتكومة في نباي 








وقمع الفثنة» لتتعبد باعطاء البلاد نظام) ديموقراطيا»ثم- بعد ان خضت المبلة القترحة ‏ دعث 
الى طاولة مستديرة في شباط +148 للبحث في امر استقلال البلاد . وفي اول قوز اعلن. 
استقلال الكونفو وتشكلت فبه حتكومة مركزية . واذ ذاك حدئت فجأة حركة ترد قوى 
الأمن شد ضباطهم البلجيتكيين واخذت ولاية كاتنغا تنزع الى الانفصال واعلان استقلالها . 
والاصطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت عليها وضما من الفوضى الشام:8 
وضعت الكونقو امام خطر تدخل اجنبي من قبل الدول المتناقسة في المنطقة نما حمل تهدي دا 
للسلام العالمي - 





منطقة اخرى من « مناطق الصمت الافريقي » ندرث ولا المفلومات 
وضعفت » تككونت من هذه المناطق الواقعة نحت الاستعمار البرتغالي والقي 
م تكن لتؤلف بحد ذاتها مستعمرات او ميات برتغالية بل ولايات همن دولة البرتغال الاتحادية » 
وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل حكومة لشبونه » كا نص" على ذلك القانون الاسامي > اي اقه 
كانت واقمة كالبل الام تحت النظام الدكتاتوري . رالنظام المعمول به في هذه الممتلكات كان 
يشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو » ببدز هنا الطابع الابوي أكثر مته هناك وإن 
كان أسكثر فمالية هناك منه هنا » إذ كانت هذه الممتلكات: تخضع ادولة متشلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستوى الخباة فيبا متدنة جد؟ ( هالأجر الوسط في الموزمبيق 
كان ه بلسات عام 346٠‏ ) » ومعدل الامية فيها هو من أعلى ما نرى في كل اقطار افريقيا » 
وقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزال البلاد خاضعة له يطال أسكقر من 1٠٠ ٠.٠‏ من ابناء هذذه 
والقانوت المعمول به حلي برجب على كل افريقي ان يأني بالدليل القاطع على انه 
ني سبقت التحقيق او انه يعمل في الوقث الذي يحري فيه » 
والا ارسات به السلطات الى العمل الالزامي » واصبح منذ ذلك اين وهيدم:00 اي عرضة 
السخرة يضعه الحكام البرتغاليون نحت تصرف المتعبدي الحليين الذين يرقمون بالنيابة عنه عقد 
عمل . اما ال تمةيوساه'! أو المنطوعون فانهم يوضمون تحت تصرف ضغط الزعناء ورؤساء 
الورش الذين ترنمهم الادارة على شد المدد المطلوب من لدن رؤساء الشمروعات » فارةباطهم 
وتعهدهم ليس اكثر حرية من « العقد الذي يوقمه ال وملهه/م/مم© ٠‏ ان عدم وجود حال 
ي مرده الفقر المدقع والجبل المطبتى الذي برسف فيه ابنساء البلاد 
فيجمل من المستحيل كل اتصال او تقارب على اساس المساواة مع الببض . هنالك مع ذلك » 
مؤمسة قريبة جداً من مه سسة المسجلين الككونةولبين » تتألف من المتمدينين » وهم من الو 
الذين انزلومم منزلة البيض والذ, ون مثلهم بالحقوق والواجبات ذاتها » وذلك بقرار 33: 
ن انهم يحسنون البرتغالبة » وهم على الدين الكاثوليكي . وم بعض 
الريع “ راهم على استعداد امير وف لنج اميا الارروبية . رفي الواقع أن عدم القدرة التي 
تكاد تكون كامة على النعلم » اذ ان عدد المدارس دود جدا وهي كلما كاثوليكية» ومستواها 


افرينياالبرتالية 























اللون رسميا آر بين 













ين 


متدن” للغاية » والنقر المسيطر على البلاد » كل هذه الاسباب مما لا تسمح الا لثفر صغير ولقلة 
محدودة أن ترقى الى درجة التحضرين او المتمدينين . ففي عام ١46.‏ » كان عددم في انفولا 
٠.‏ + من اصل ) ملايين نسمة » وفي الموزمبيق هلام؛ من أصصل 5٠٠ ٠‏ © فسمة» و 11174 
في الغيفيه من اصل ٠...‏ ١٠ه‏ . أن عدم الاخذ بفارق اللون يعود بالفائدة هنا » كا في البدازيل» 
على عدد كبير من الخلاسبين الذين أنزلو! منزلة البيض بشوط أن يحيوا حباة اوروبية . انها 
التسيز المنصري اخمذ يذر قرناه ويظبر بتحظير الزواج الختلط . ان وضع البلاد اللتخلف 
اقتصاديا والامية الغالبة على السككان يفسران لنا سبب عدم ظبور ردات وطنية فيهذه البلاد 





















اذاما قارة الممتلكات الفرئسية بالبلدان الجاورة لها 
كالشاطىء الذهبي ونيجير يا والكونفر البلجيكي » وجدئا 
ان هذه الممتلكات هي فقيرة » على الاجمال » بمواردها 
الطبيمية ويبصادر الطاقة وسكانها هم في حدره الوسط. فالاوروبيوت. فيه قلة » بين موظفين » 

١‏ يعض الششركات التجارية الكبرى » او يؤلفون الملاك_الاداري لبءض الصناعات 
منها » وعسكريين وبضعة ألوف من المممرين والتجار . ان معظم المعمرين 
في مدغشقر هم من الاورويبين الولودين في المستعمرات يستثمرون ساأنفسهم الاستئارات التي 
أعطوها يساونيم في تملهم هذا مال ولا سيا مرابعون يتعهدوث يعض القطسع الصفير: 
استأجروها » بعضهم يصبح للديوث الغارق فيها عبداً مرتبطا بالأرض. والحياة الاقتصادية فيما 3 
.ودها - كنا رأينا - بعض الثسركات التجارية الكبرى وما لها من فروع تابعة لها تعمل فيقطاع 
التقل الذي يدر اراح كثير: بعص السنين بوازي رأس المال 
المشقل » كما ب كد رذيه دومون . وعلى الموازتات الحلية ان تتحمل اعباء ادارة مكلفة . ففي 
افريقيا الغربية الفرنسية يمتص موظفو الادارة ومصالح الجيش ++ / من دسل الخزانة » وفي 
مدغشقر 76 إ[ وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الكبرى » ارباحهس! كاملة الى البلد. 
الأم . والافتصاد ينبض على بعض المنتوجات الرئيسية ؛ كالنكاكاو والبن والمواد الزيتية والٌشب 
والوز في مقاطعة افريقيا ‏ الفرشية “ والادز والن في مدقشقر . فالاسعار مرتفمة لا 


افرقسا في افريقيا القربية الفرنسية 


رافريقيا الامتوائية ومدغشقر 




















د اذ ان ربح هذه الشركات 





















الكم وال انوع . اما الصادرات فق 7 2 في كل افريقيا الغربية الفرنسية اقل مما 
'بصدره الشاطىء الذهي ‏ والميزان التجاري هو دوم في عسجز لا سبا في مدغشفر . وخلاف] 

«تعمرات الانكليزية والباجسكية فيا من مقاطعة واحدة من هذه المقاطعات الفرنسية تدخّل 
دولارات . والاستيراد الذي ينشط ويزداد سنة بعد سئة يدور حول حاجيات مشفولة ومواد 
تدفع القسم الاكيد من ُنبا البلد الام » ومشروبات كدولية زاد حجمها بين 192 - 
«هو١‏ أكثر من رم ضمة) في مقاطمة أفريقيا الغربية الفرنسية »و دم ضمفا في الكامرون . 
فأصحاب الاموال الخاصة قلا يتجرون نهو افريقيا في استؤار اموالهم » فهذه الاستثارات تنجة 
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بالاحرى نمو استغلال مناجم الحديد في موريتانيا» ومناجم البوكسيث في الفينيه والمنفانيز في 
الكونغو الاوسط . اما العجز في الموازنة فتسدء البلد الام التي تتحمل القسم الاوفى من هذه 
الخسارة ( .4 /[ مف 1409 ) من اشغال البناء وعمليات مكهربة الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات > وهي تتصمل ايض نفقات التجبيز الاججاعي والزراعي والصناعي والصحي والتملم. 
بكامل عن طريق شركة :18.3 ,2 ,8:1 , 

تركت الحرب العالمية الثائبة اثرها ميقا في هذه الممتلكات . فالقلتي الذي اعارى جاهير 
السكان في المدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشكل تجاوز الحد » كا اعترى سكان الريف ايضاً. 
نظرا لما تمرضوا له من ويلات الحرب : كالأشغال الشاقة والمصادرات على انراعها » والإفقار » 
والضرائب والرسوم التي فرضت عليوم > كل هذا وما اليه ساعد على ايقساظ الوعي الزطني في 
هذه البلدات . ان حم فيشي حر"ك فيهم « غنصرية عيدودة » تميزت بالغاء الجااس الحلية ركل 
الحريات التي كانت تنعم بها » بعد ان احيا نظام المواطنية الذي اخضع ابنساء البلاد الاصليين 
العدد من عدم الحكفاءات الشمرعية : كاجام الخاصة » ومنعهم من مقادرة المستعمرة دوثما اذث 
مسبق. » والعمل الاجباري او التعهد بتوفير هذا العمل لصيانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية يحق فرض بعض غرامات ار بعقوبات حيس . ان دخول هذه المتلكات الحرب من 
- 1147 بإنغمام سام التشاد فيلكس ايبويه الى فرنسا الحرة » ثم انضيام الكامرون. 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية » كان من نتائجه تقديم مهرد حربي لامثيل له من قبل : نظام 
الاشفال الشاقة » والمصادرات التعسفية المنيفة » واجبارم على تقديم بعض الحاصيل ولاسيها 
المطاط > كان من شأنه إنهاك هذه المقاطعات لقاء نقيجة هزيلة لا يؤبه لها . وا-تجاج) على هذه 
٠‏ الننائج الجدونية » والذكرى المريرة التي تركتم! في النفوس والاذهان » صدر عام 14145 كردة 
فمل لهسا » القانون المعروف بقانون لامين غببه الذي الفى قانون المواطنية وضمن الحريات 
العامة : كحتى تأليف المعيات رتشكيل النقاات والاحزاب السياسية » والفاء الاشفال 
ية » وغير ذلك . وصدر قائون آخر عام ١96٠‏ > بشأن المساراة في الرواتب والاجور 
التابمين للبلد الام والوطنيين من الرقبة فاتها . 





























قر برازافيل الذي عقد في غرة 1444 لاعداد مبادى, السياسة 
عليها فرنسا بمد التحرر » ينزع الى نظام من شأنه ان 
يعطي كل مقاطعة مستعمرة نظام] خاصا به » ويستبعد « كل فكرة استقلال وكل امكافية تطوير 
خارج كثلة الامبراطورية الفرنسية » » او التوقف عند احتبال سن دستور للدم الذاقي » ولو من 
بعيد > والمجلس التأسيسي لم يتوقف حت عند الذ نيدرالية . والاص الذي أقر في نباية الامر 
في اكتوبر ( تشرين اول ) عام 41؟ © أفر الاتحاد الفرني . وهذا الانمماد ليس بدولة 
فبدرالية . فهو يتألف » من جهسة © من الجهورية الفرنسية التي تضم قرنسا الام والمقاطمات 
والمتلكات الواقعة عبر البحار » ومن جبة اشرى » المفاطمات والدول المشتركة » تسب 

















كال 


مقاطمات افريقيا السوداء ضمن « المقاطمات الواقعة عير البحار » . فهو يحافظ على دولة اتحادية 
اتتمتع مقاطماتها بنظام اداري اكثر لامركزية من امحافظات في البلد الام . فككل السككان من 
البلاد الاسليين م من الآن فصاعد مواطنون دون إن يطلب اليهم الت لي عن احواهم 
الشخصية المتعارفة » وبذلك تلغى الحاكم الوطنية في كل ما يتعلق منها بالجزاء وتبقى في عملها » 


في كل ما يتصل بلامور المدية » مع ملء الحرية لصاحب العلاقة ان يختتار اختصاص الى العام . 











ثعان عالياً عن رغبئتها في حمل الب إدان المت 
نفسها بتفسياء » لا تقل هذا الوضع الا ضمن نطاق الجتمع الفرنسي . فالممتلكات الواقمة 
عبد البحار هي جزء متمم او مقوم لفرنسا » ويترتب على ابناء البلا الوطنيين ان يعتنقوا 
دية. قفي هذا اسثمرار لسياسة ني تنزع الى فرنسة افريقيس | عن طريق 
المدرسة والخدمة المسكرية ..فدق الانتخاب الذي يحصر » في بادىء الامر “في الافراد المائزين 
على الوضع المدذي للحت العام بعد 4 عام 1581 و 1407 يحيث يقم هدم 
الفئات الجديدة من الوطنيين الذ, بعض شروط الككفاءة والاهلية او الذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يمكن فردلتهم بككل ثقة . فعده الناخبين ارتفع 

ن 0 4 1 الى ١ه‏ © 986 في الغينيه » ومن الاهة إلى 2.١‏ 4 .م 
“روز الى عن فمقة 
































الفرنسية والكامرون . وفي النطاق الحلي » لكل 

تثير ما كان للنجبالس العامة المتروبوليقية من 
لفرنسية وافريقيا اغربية الفرنسية لسكل منما 
المقاعد > صالح للتصويت على الموازتلة 
ية وغطط الاثغال الكيرى والتعلم “وهو نظام لببرالي جرى إككاله 
يعض المقاومة من قبل 
زل عن سلطاته السابقة 





واقرار الامتيازات الاء 
بوضع قانرن عمل في الاقطار الواقمة عبر البحار ( ٠4‏ ) 
الزعماء التقلب 
الواسعة.اما 
ومحتفظ لنفسها بانتاج المقااء 
جاءت الاحزاب الاولى التي تالقت على شاكلة الا. القائمة في في البلد الام. 
كالحزب التقدمي السوداني » والحزب الدووقراطي في شاطىء الماج الذي 
اصبح فيما بعد “التجمع الدموفراطي الافريقي ( :4 ,2 2 ) الذي لاقى نجاح) عظيء) وحظي 
بأكبر ثيل في امجلس الرطني وفي الجلس الاستشاري للجمهورية عام 1445 و 19417 . وجاء في 





يسوؤه جد التتنسا 















اكات الرطلية 


1 2 





بتصد تحرير كل البلداث 
اا الاقتسادية والسياسية 
الذي نص عليها 
اة في الحقوق 


برنايجه الموضوع بن الاول 0ؤفا على د تنظيم الجمامير الافر 
الافريقية ولثقافها من ثير الامتهار عن طريق ١‏ إشهار ع 
والاججاعية والحضارية » . وكان يرقع عقيرته بالاحتجاج ضد مباد: 
دستور الاحاد عام 1840 . ويطالب « باتحساد يمري بحرية تامة قائم على الس 
والواجيات » . 














وقد اتنشر هذا الحزب في كل الاقطار والمفاطمات التي قطعت فيها عملية قتل الروح القبلية 
شوطا بميدا كالكونغو الارسط والسودان» مدخ في صفوفه المتطورين كالكتاب والمستهد مين 
لذ إيطمحوت اساسا الى إلفساء عدم المساو 
بة . وبالفمل » باستثةاء هداغشقر 








في كل ما يتصل بالاحوال اقسياسية والاقتصادية وال 
والتوغو حيث اخذت الحركة الوطنية إيوبه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد اث حطمها #قسمم 
البلاد * وتنزع الى الاستقلال» نرى كل الاحزاب السياسية الوطنية تطالب قبل كل شيء بالمساواة 
ون العامة » دون ان تذهب الى الما 














التامة مع الاوروبيين » وبنصيب اكير في ادارة 
بالاتفصال الا . 

ففي شاطىء الذهب عام 1445 وفي الكامرون ؛ وفي تشاد عام ١0‏ ؛ قامت اضطرابات 
وحوادثتعبر عن القلق الاجماعي وعن الدفع المعادي للبيض>ببنما مدغشقر قامت وسمدها بثورة 
لاهبة . فالحركة الوطنية في هذه البلاد بقيادة الحركة الديوقراطية للبعث الملاغافي القي نالت 
في اتتخابات عام 147 مجموع الاعضاء في ال جلس التمثيلي الوطني » تطالب بإبقاء نظام اللهاية 
وتحويل مدغشقر الى دولة مشتركة في الانحاد الفرنسي. والى جاتب هذا الحزب * هنالك لسمري. 
جمعيات سرية تنمتع بنفو كبير لا سيها بين قبائل رتسيميار/كا طى الساحل الشرقي من الجزيرة » 
وهي من أهم المناطق في هذه البلاد 
يتتكالبون على الربح ويتشددون كثيرا على اليد العاملة . هذه المقاطمة التي تؤلف فر دوس التسجمار 
الصيئيين» والتي لألمت كثيراً بنمصادرات سكومة فيشي التصفية 0 فرنسا الهرة خلال 
في آذار ١549‏ وتككونت اطرها 
المسكرية مسن مندين مالفاشيين بعد تسريحهم من الجيش الفرنسي. » بمب ادى الى تل +98 
اوروبيا . وقد جاءت حركة القمع عنيفة انسمث بالوحشية ويقدر عدد الضيسايا » مباشر: 














بقادير كبيرة حيث المعمروث من مواليد الاررو ب 

















3 جروا تدرا الود وهل 

ان تمثل المستعمرات الاتكليزية المجاورة رتطورها السربع نمو الاستقلال حمل المتطورين 
على الاطالبة بالزيد مئ السلطة والتوسع في صلاحيات المجالس المحلية ودورا اكبر في ادارة 
البلاد * وتوسما اكبر في التعلم الثانوي والعالي يؤهلهم لاستلام مرا ك: ٠‏ فاصطدموا 
بطالبيم هذه » او حاووا المصائعة مع الزحماء الاشداء في الريف المسنودين من قبل الادارة 
والذين زادوا نفوذ وباسا مع الاقتراع العام . كا جرى مثل هذا في فرنسا في القرن 





نيا 





لك 


التاسع عشي . اذ يمارسون ثفوذا عظيما على الجاهير ودهماء الفلاحين الملسكمين في الجهل 
والامية . وبمد ان اتهم التجمم الديموقراطي الافريقي باقامة علاقات مشبوهة مع الشيوعيين » 
قبنى سياسة معثدلة طمعا منه في كسب عطف الادارة كا أذ يتقارب من البرلان مع فريق. 
من نواب الوسط . والمؤثر المام الذي عقده في بوبو دبولاسر » عام 0و١‏ » اقترح اقامة 
و جهورية واحدة قابلة للتجزو » اي اقترح 3 فبدرالب] . وعلى الاجمال » فالاحزاب الافريقية 
على اختلافها ثعارضى كلها سيامة التمثيل التي لم تمد تفي بالفرض» في نرم * كا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة. فبي تطالب بدولة مستقة في قلب الجمهورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
يتحفق دون أن يضطروا الى استعيال العنف . 

وني المين ذاته » لهذت الاحزاب تجمع صفوفها وتنصير يءضها في بعض وترتدي اكثر 
افاكثر طابعا افريقيا يمتاف عن التشكيلات والهيئات السياسا في الله الام التي حاكتها في 
يدم الامر . وهذا الاتجاء الواحد مر « الأفرقة » بر 
الى عضويته :0.0.1 شكنوا لهم اتسادأ عرف ب 0.6:2:4 والاعضاء المنضمين الى الاتحساد 
العالمي :© 7 :5 :© القوا الاتحاد |١‏ للمال الممئين المنضم رأما الى الاتحاد الدولي 
للثقاات المسيحية ٠.‏ 

















ان قرب حصول المستعمرات البريطائية في افريقيا الغرببة على استقلانها» 
والخوف من استباق الحوادث في افريقيا السوداء كا استبقتهم حوادث 
الحند الصينية واقريقيا الشيالية» حملت البرلمان الفرنسي على سن قانون ‏ ملاك ( قانوت دوفير في 
+0 حزيران +10 ) تتخى بموجبه عن سياسة التمثيل واولى صلاحيات واسعدة لنجب الس 
اللشربعبة المنتخبة في كل مقاطمة بحيث تتمقع بسلطة تشريمية » وانشأ ادارات تنفيذية محلية 
( مجالس المكام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام» المنصر الوحيد المأخوذ 
من شارج المنطقة . فكل المصااح الادارية ‏ باستثناء القومي منها ‏ سلدت الحكام وطنيين من 
ابناء البلاد جرى انتخايهم . والقانون ‏ الملاك او الميكل اقام نظام) لامرمكزيا راسما 
واستقلا؟ داخليا يكاد يكون كام3 > الا انه اعتير في نظر عدد كبير من الافريقيين نقطلة 
بداية او نقطة انطلا نهو تشكيل اتحاد المفاطعات» بشكل اتحادات فيدر اليةافريقية مستقلة- 
ستصبح فيا بمد دولا تشترك مع الجهورية الفرنسية في الاتحاد الفرنمي وتتقامم ادارة المصالج 
المشتركة مع حنكومة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حققه التجمع الديموقراطي الافريقي 
( .4 .2 8 )في معظم المقاطعات الفرنسية والاحزاب الوطنية في مدغشقر والحزب المناهمض 
لجنة الاتحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نيسان مم١١‏ “واستمراز الاضطرابات الدا 
في مقاطمة سناغا البحرية في الكامرون » 2. اتحاد الشموب الكامرونية الذي يعمل في 
الخفاء » ومعارضة فئة العمل القومي في الكامرون لهذا النظام » كل ذلك جاء برهانا علي ان هذه 
القرتيبات م تكن مرحة نمو الاستقلال ٠‏ 


إيلاء الامتقلال 





























كك 


تم قطع هذه المرحة بأفل من سنتين. فبدلآ عن الانحاد الفرنسي المعلن عام45؟1 > 
قام عام بيه ه١1‏ »نظام الأسر: ال م»دعوب بره الذي عاش أقل من سنة .ققد حده 
دستور الجبورية الناسسة اختصاص وصلاحيات كل المؤسسات والهيئات الشتركة التي ستنشا 
عنها : الرئاسة والجلس التنفيذي وبجلس الشوخ والمجلس النحكيمي » واعترف لقاطمات 
حرية الانضيام الى هذه الأسرة او الانفصال عنها » رحرية الانتخاب بين وضع الحافظات او 
وضع المقاطمات او الدولة المستقة اداري؟ . وهذء الوحدة » هل تتطور بإنجاء تأليف اتحاد دول 
ذلك ٠‏ انصار المطالبين صجاممة الدول الفرنسية » ( سبدار ستفور ) او 
نمو دولة فيدرالية فرتكو افريقية كا يفترح هوفوبه بوائي * فاحل الاول بفوز عندما اعثرف 
باستقلال مالي وجمبورية مالاغائي ( انون الاول 1565 ) ثم استقلال المقاطمات الاخرى . أها 
والكامروث اللذان بقيا خارج الجامعة ؛ فقد رفءت عنها الامم التحدة الوصاية التي كا 
يعملان تحتبا » وذلك بطلب من إنسا نفسما » وحققا استقلاهم| في كنون الثاني وقي نيسان 
4ل . وهذا الاتماه م يدم اكثر من سنة » ول بعد بين مستعمرات فرنسا القدهة « سوى 
علاقات وفة) لاتفاقات بين دول مستقلة » 


الامتقلال 























سارت السياسة التي انتبجتها بريطانيا النظمى في افريقيا الغربية 
على طرفي نقيض مع السباسةالتي تبناها واشمر الدستور الفرنسي 
عام 140 » عندما خلقوا درلة اتحادية امتصاصية مثلة بالانحاد الفرذسي . كذلك قتعارض هذه 
السياسة مع السباسة الي سارت عليها كل من افريقيا الجنوبية وافريقيا الشرقية حيث توجد 
فئات من المعمرين استمكنوا في قلك المقاطعات ويغارون جدا على سيادتهم وسيطرتهم 
على ابناء البلاد . فالسياسة التي ن هنا على التطور وفق لروح حضارهم 
التقليدية طبقت دونما صموية . ففي افريقيا الفرا ة هذه الني بقيت شُبه مغلقة في وجه المعمرين 
الاوروبيين تكونت دول وطنية » شبه مستقلة هي اليوم اكثر دول افريقيا السوداء تطوراً. 
سياسيا . فالشاطىء الذهي هي اكثر هذه الدول تطورا بلايين سكانها الاريعسة © معظموم من 
صغار المنتجين للكاكاو ويحياها الاقتصادية على الطراز المصري الحديت » هذا الاقتصاد الذي 
ينيض علانتاج الذهب الما والبوكسيت ولا سيا الكويرا والككاكاو( /؟ من قيمة صاد را 
التي كان تطورها اقل بروزا وتجليا» واقل سرعة هي اكثر اقطار ١‏ يقيا الغربية سكانا 
اذ تضم 0ه مليونا من الناس » وهي, فنية با قيها من مناجم القصدير والفحم ومن كبريات البلدانث 
المصدرة للكويرا ولزيت البلح والكا كار . في كل مكات تعج اقطارها بطبقة كثيقة من الفلاحين 
لمنيئي الميش » اذ أن مستوى فبها هو اعلى مستوى في اقريقيا » وطبقة متوسطة نشيطة 
هيداميرية . وقد اناح الازدهار الاقتصادي الذي قنعم به ظبور طبقة من الاعيات الازياء لا سيا 
ف الممدن الساحلية. ارتفموا عالبا فوق بروليتار ا ترسف في البؤس والشقاء : تجار اغنياء وكبار 
الملاكين واطباء ورجال قائرن تلقى عسدد كبير من بينهم تسبل الجامعي في انكلترا او في 
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الولايات المتحدة الامير كية مسة: لنبين ؛ وموظفين في الادارات المعكوميسة او لدى اللشمركات 

5 بيئا رفم عدد من كبار الموظا نوج الى رتبة الشرف وثالوا لقب ١‏ ,ز3 »2 
لبقة كبيرة من رجال الفككر والادب في البلاد ساعد ثراوهم والبحبوحة التي ينعمون بها على 
تحريرالبلاد بسرعة »وبطالبون مشا ركتهم الحكومة والادارة. وفي المقابل يحاول زعماء القبائل في 
3 اللتوارثة » معظمهم على الاسلام © و : 
الفاظ على ما لهم من سلطة سياسية اوتوقراطية » وديئية على الجاهير الريفية . وقد عرفت 
المسكومة البر. اعب » حفاظا على مصلحتها » بهذا التفاوت وكيف تحرك هذه 
والدبنية » مغذية بينها الشقاقوالانقسامات تنشىه تارة النظم الادارية ال 
وتقم طوراً الزعماء التقليدبين في وجه الطبقة المتطورة التي اعتنقت عنالغرب افكارها ونظريتها 
ا ذات الحضارة الاسلامية حيث القوى الرجعية لا نزال قوية 
.ذععلى الوقوف في وجه المناطق الساسلية سكانها على الوثئية أو على المسبحية» وس 
من الطلاب الذين هم في سن الدراسة وحيث تطلع القوى 
امشبمة بالافكار التحررية , 



































يعم التعلم الابتدائي ' 








وأمام مهاجمة الطبقة الستثيرة » جرى التخ في عن نظام الحكم غير المباشر وأقيمت في 
والشاطىه الذهي وسيرالبوث » بن 1570-1805 نم ودساتير جديدة نصت على 
انتخاب مجالس تشريعية استشارية . ول تليث هذه الجالس ان 
من غير الموظفين على الموظفين الذين يتمتمون بعضويتها. تحققت هذه المرحلة في الشاطىء الذهبي 
في نيجيريا وتمبيا » سئة 1448 » وفي السيراليورد _ عام 1448 » غير ان الحسكومة فيها ليست 
بعد مسؤولة وستنحمل كامل مسؤولياتها خلال الحرب . ان عودة ال ٠٠٠‏ ٠م‏ عسكري جرى 
الشاطىء الذهبي » وال ٠١١ ٠٠‏ مجندين من نيجيريا » اثار مشكلات سياسية 
شائكة انعدم رض السرسين من المي لبريطانية الذين ل يرجع عدد كبير منهم 
رهم وسوء سعر الككاكاو اثآر في البلاد حركة هياج واضطراب ل تكن طبقة المتطور 
وحدها مسؤولة عنها. ولأرل مرة » تجارزت الحركة الشعبية صفوف طبقة المستئيرين هؤلاء » 
ونشات في البلاه احزاب سياسية واخذت تضم صفوفها عن طريق الرادير والصحافة . وفي 
عام 149 > ظهرت رابطة الشاطىء || اتحدة تولى امال السكرتيرية فيا الدكتور 
نكروما ' الذي انفصل عام ٠هه1‏ » عن رفاقه وامس حزب اتاد الشمب ( 2 © © ) © 
كان مر 


قدبية» وهو عبا 








.د الاعضاء 





























من برفجه انشاء درمنيون جديد بإسم غاة ٠‏ هذا الاسم الذي بثير فيهم اتجادا وطنية 
مب حساباً لاي معارضة ولاي اختلاف 
لاتزال حية تنض على أشدها في الشهال 
والعامروث ( © ,3 ,© ,17 ) 
في الجرائد اليومية او الاسبرعيسة 








عن حزب شُعبي أخذ على نفسه الا . 








عرقي أو عنصري » قبلي ار دبني » هذه الاعراق 
وني مقاطمة ال 
بزعامة ازيكيوه » الذي قام يحملة 


.دفي تيجيريا قام الحزب الوطني في ذه 








لوجاه عمد ابر 
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الخسة التي يقوم على اصدارها الوطنيون والني قام بتأسيس! » وحمشد وله الانصار حدق من 
مقاطمة الداهومي . وقامت في البلاد اضعرابات وحركة مقاطءة البضائع الانكليزية في اللخازت 
البريطائية »كا قامت مظاهرات عنيا » والدعرة الى المصيات المدئي » ردت عليها الحكومة 
باعلات حالة الطوارىء في البلاد جنع التجول وبحركة قفع دموية في اكرا عام 1444 © وفي 
متاجم اينوغو عام ٠.٠‏ »رفي مديئة كانو عام ه4١‏ © وبتعطيل الجر ائد الوطني. 
الزعاء الوطنيين . ومنذ ذلك الحين » اخذث تتوالى مشاريع الدساتير » فظوي في الشاطىم 
الذهبي دستور ثبرنز (ياسم حاكم المنطقة ) عام 1415 » ومشروع دستور وضعته لانة كوساي 
رفضه ذكروما عام 148٠‏ واستبدله بشروع دستور مضاد نص على الاستقلال السام ٠‏ وف 








1 وتوقيف 











نيجيريا طلع دستور رتشردس “ عام 1948 > ودستور ماك قرسون » عام 1467 » الا ارت 
ممارضةالرلايات الاسلامية فالشبال التي تولتها المواجس من احال وقوعها غمن تفسيات ادارية 
مسيحية » ادث الى عقد مؤقر في لندن » عام 14# » يضم مثلين عن المناطق الكبرى الثلاث 
فيالبلاد» اتفقوا على اسس دستور فيدرالي عام وهو . رهكذا تند عام 69؟ > قل الشاطىء 
الذهبي برمائه » كا قام فيه رئيس وزراء “ تم انتخابه من قبل المجلس النبابي » على الام ارت 
لتعسين الوزراء الاحد عشر» ببنهم ثلاثة( الدفاع والشؤون الخارجية والعدلبة والمالية) 
. والوزراء مؤولوت امام البرئات الذي يمكن ان يطلب من الا العام عزهم . 
اكثر فا كثر ( بوبام١‏ موظفا كبيراً من الزنوج عام ١م5١‏ لقام 5.٠‏ > 
عام 1444 » وام عام +4 ) والمرظفون البريطائيون يحب ان يفضدوا لرؤسائهم من الزثوج. 
وقد جرى تمديل للدستور» عام 1404 “ووسع من نطاق الجلس التشريمي الذي اصبح ينتخب 
بالاققراع العام » ؟ نص عل ان جمبيع الوزراء بعينون من داخل المجلس المذكور . كان هذل 
النظام انتقاليا اذ غير" من طبيعةوضع المستعمرة الاكليزية الى وضع دومشيو. وفي سنة 1060 
وضع دستور جديد ( هو الرابع في خلال عشر سنوات ) » هيا البلاد للاستقلال واقام فيا 
نظام يقوم على اللامركزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منهجية » و « جرت تقنيته على 
الطريقة الغربية » على بد بريطائيا العظمى » وءساهمة لجان عد .كت في عضويتها شخصيات 
أفويقية بإرزة وموظفون محلرون هيأوا النوصيات والافتراحات ؟ا اشقر كت فيها عناصر وطنية 
بعد اسكشارة السكان. وافرج عن نكروما وخرج من السجن رئيس) للوزارة بمد انتخابات عامة 
جاءت كلها في مصاسته . 















فالادارة اخذ. 















ففي السيراليررن وفي ذ ا الاقل قطور؟ من الشاطىء الذهبي » تلتف الاحزاب 
حول شخصيات بارزة او تتألف من جتمعات عرقية قساعد با هما عليه من انقسامات قبليسة 
ودينية على العارضة وقنميها » ببنا يفضل بعض الوطنيين البقساء تحت السيطرة الاوزوبية ولا 
الرقوع تحت حم جتمعات زنجية يحتقرونها او يمون شرها . الا ان النجاح الذي حققد 
ازيكيويه في مقاطعة يورو في انتشابات ٠04‏ » جاء دليه على ان الشمور الوطني ينتشي في 














م 


البلاد على حساب التضامن التنصري وهكذا تالت نبجيريا استقلاف! في تشمرين الاول 153٠‏ . 
اما السيراليون ونمبيا » فقد تالت كل منها عام 1481 و4ه4١‏ دستورا سار بها نموحكومة 
مسؤولة عام 1959 و 6و1 . 

انتبجت بريطانيا منذ عام ه144 سياسة ٠‏ تخلي خلاق » تقوم على الرحبل في سبيل تأمين 
البفاء » , فالئؤسسات السياسية كادت كلها تأتي على الطابع الانكليزي » فها من زعم مسؤول 
يطالب بترحيل الفنيين البريطانبين من البلاد او قصم الملاقات مع بريطانيا العظمى » بينا بقى 
الروابط الاقتصادية اقرى من اي وقت مضى . والاختبار يتجاوز بكثيرحدود هذه المقاطمات» 
والدرس يطلع من الشاطىء الذهبي . ذ ذ ايلول 1484 » لا يزال حم هذه البلاد في يد اول. 
وزارة نشكلت برمتها من افريقبين ظهرت في افريقيا الغربية . وفي اذار «ه+١‏ عندما تحوات 
المسؤولية الى غا!ط المستقلة » شقت هذه طريتى الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذذه 
النامية من القار: 














إيقيتان وجب لوجه 
افرينا بورع هنذا عام ٠+٠‏ » تتمتع كل افريقيا الغربية والوسطى باستقلالما 
7 التام » بعد ان اصبحت دولة تيجيريا الفيدرالية الجهورية 
السادسة في الكومونولث البديطاني . كذلك نالت المقاطمات البريطانية » في افريقيا اشرقية 
استقلانها هي الاخرى : يوغندا عام 171 ثم كيليا وزنجيبا, 
تنغانيكا لتؤلا مما تنزانيا » ونياسلاند اصبحت ملاري في 
اتحث امم زامبيا . 
ولككن الى المنوب من خط وهمي يقطع افريقياك من مالي انغولا الى الجنوب من روديسيا 
الشمالية شطرين “تقو مآخرقلعة لسبطرةالبرض تؤاف مم كاتنفكا الجاورة لهامنطقة مناغنى مناطق 
النحاس ومعادن ثميئة اخرى 6درة (الكوبالت 
) وتستثمر مزدرعات ها من التبغ والشاي > وتركزت فيها حركة اسكان من البرض 
كبيرة نسبيا ( ٠٠‏ م ) يعردون بإصوهم الى منتصف اللفرن السابع عشسر * اقوام من 
غنياه المزارعين ورجال الصناعة » واعضاء لون الحرة ولا سيا من صفار البيض ( يشسايهوت 
كثير البيض في منطقة وهران وإب الواد او سكان الولايات المتحدة الجنوييا 
بالتعصب وبالاحتقار للفلونين ) » هي المستعدرات البرتفالية وروديسيا الجنوبية واتحاد جنوبي 
افريقيا . 
وقيالقطر الاخير من هذ الاقطار تستفسل 
البيض على الزفوج- وبين 
على سياسةالتمريزالعنصري. 


ام 









اتحدت في نيسان 1454 مع 
از كا استقلت روديسيا الشمالية- 






















عام م0و 1‏ يؤلف جموعها ٠‏ إ[ من مساحة هذء البلاد » #تشد فيها ويميش هنبا 6 |[ من 
الزلوج يحيث يؤلفون فيها وحدات يسكنها الزنوج لاغير ويتولون ادارتسا بانفسهم ( على رأس 
كل واحدة مقم ابيض ) وتتمتع باستقلال اداري في المجالات المالية والمدلية والتربية والصحسة 
العامة والاشغال . واولى هذه الوحدات 6انهتدك«ه8 امت في منطقة ترانسكي التي يأهلها 
اقوام الموزاس . وهذا التقسم على الطريقة الاسرائيلية ليس سوى حل لا يفي الغرض “لات هذم 
الوحدات المعزولة لا تشكل في حقيقة الامر » سوى « ضوا © هذه اليد العامة 
الرخرصة » وما الاستقلال الاداري الذي تتمتع به سوى تعِلدّة او « نظام بوليسي » متسآخر 
.يذكرة « بأوروما الجديدة » في عهد الث ( 88 .8 .©) وهكذا » وبالرغم من قسوة 
حركة القمع التي بتعرضوت لها » فمقاوءة الزنوج م تضعف ول تخبت . وهنا سك في الولايات 
المتسدة الاميركبة » فالاندماج » وقيام مجتمع متعدد العروق » وسياسة عدم المقاومة الي دعا 
انتصفوا بالاعتدال » مثل لوثولي » ( جائزة نوبل 1431 ) > كل هذه التدابير 
8 ات ل تعد تعتبر كافية في نظر العديد مناملونين » اذ تهب عليهم عنصرية او دعوة 
بة بالروح التي جاش بها المساهون الزذوج . فبعد ان 'صدعت الاقلية البيضاء من 
1 الاتطار الجاورة لها استقلاها الناجز» ويعد ان وقعت اسيرة الهلع الذي استحوذ عليها » 
اغذت تللح بقوة وتساند طلاب الانفصال في كاتنها »كا راحت تساعد المكومة البرتغاليسة 
على النجاح في تمع حركة التمرد التي يقوم بها رعاياها . وهي تحاول ان تغم اليها المحميات 
البريطائية الواقمة همن اراضيها ( والتي تعمل اتكلترا على اعدادها للامتقلال ) فالبازوتولائد 
والبتشواالائد » الا استقلالم) الداخلي عام ١40‏ » وعملا على التحالف مع روديسيا الجنوبيية 
التي تنشابه اوضاعها الداخلية مع اوضاعهها . 
































وهذه المستعمرة المستقة يسبطر عليها. 
جه م ملابين 0 هذه الاراضي الحفوظة التي 
ين ذهبوا ضحية الفقر بعد ان 'دمكت اراضيهم ما دهاها مزالتعري والاغجرادم 
بية يسود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال المامل الزغجي * جنيبات في 
الشهر في المدن. لاسدى عشي الرئيسية ف البلابيا ليسلى العامل الابيض 7٠١‏ جثيهافي الشهر) . 
كذلك ان نظامجواز المرور والتبب 7 اخان جراخو وفطي 
حال دون انفجاره واستصالته الى كارئة تدغل الكومة البريطائية , ققد رفضت الحكومة 
البريطانية ‏ امام صرغة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلالها ما لم تقطع لهم الغبائات التي 
يطالبون بها . وبالفمل فان اتاد افريقيا الوسطى الذي تألف » عام ه4١‏ » من مقاطمتي 
روديسياومزالنياسالائد ل يقوعطالصمودامامالصعوبات الناجمة عن اش كلها فقد ال بمدعشى 
سنوات من تشكيله » وروديسيا الجدوبية حيث الجبية الروديسية » هذا الحزب الابيض اللشيط 
نال انتصار صارخا في الانتخابات » يشدد من التمبيز المنصري » وخرج عام 1458 ؛ وهده 
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ني يشنها الوطندون من جراء المنافساتالتي 
يها (جيش تحرير انغولا » حركة تحرير انفولا ) » وتحاول 
تسر الخوف في القلوب : كتتهدم القرى من الجو > وتنفيذ 
لج ما أجير مثات الالوف من الاهلين على السلا واللجوء الى دولتي الكو نغر 












استمافاء اتشهد طلوع كبا 
17 الامتياج والخوف على 2 في حروب عنصرية دامية لم يشهد لها العالم مثية 








عجن الآ 
الطياة السياسية لد الستقة بمسراع عنيف 
مله الدول املق الاحزاب التي جاء تنظيمبا كبا جاءت افكارها ونظرياتب! مستوحاة 


الى حد بعيد من الاحزاب القاقة في الغرب > مع انما ليست في الواقع 
سوى احزاب زعماء ألفوا ان يروا أنصارهم يطيمونهم طاعة ميا » سواه أ كانوا عبيدا. 
مشدودين الى الارض » أو أتباعا او احزابا عنصرية أو اقليمية او دبلية . 
ب ان تنقسم الى ثورية والى حافظة مقيمة المتطورين وصغار الموظفين 
ب رجه الزعماء التقليديين وفي وجه بورجوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
روابط التضامن العائلي » وتقاليد الالقزامات مهاه الفئة وتماء الذرية هي من المتانة يحيث لم يهم 
بعد بالعنى الصحبع صراع طبقي في قلب ابماهير الافريقية » باستثناء بعض حوادث محلية , 
هذا الصراع صحبه احيانا حروب أهلية بالفمل » منها مثلا: ثورة اتحاد الماهير الكامرونية 
(.© ,2 0 ) تآلفث نراتها الكيرى على الغالب ل مب زعيهاها أم 
وفيلكس مومية قتلا ؛ وتبدز في الشودان فتنة السكان غير المسلدين في الجنوب » وفي رواندا ‏ 
اورندي حيث قامت نورة الهوتو ( وه / من السكان ) ضد اسيادهم التوقسي ( ٠١‏ إ[ ) وأدت 
الى مذابح تقشعر لمرها الابدان » وي موريتانيسا وفي النيجر . وقامت ثورات بيضاء م تسنك 
فيها الدماء » طردت من الم الاب فولبرت بولون في كونفو ‏ برازافيل . وحاولوا القيام 
بواحدة منها في الغابون( حيث تدسشل عر ,نسيون واعادوا النظام باعادة الرئيس هبا )» 
انيقا لكا دق وقدات 





اعتادت 





























.ئيس سلفائوس أده ف اتوضو» ماي « مؤامرة » فملية أو وهمية أمت ال دعاو 
كان من بعض. ائجها تصفية بعض المعارضين في الستغال ( مامادو ضبا الذي جك عليه ) ؛ وني 
النبجر وفي,كونفر - برازاقيل وغا! . وفي كانرن الاول :؟١‏ ومطلع عام 1435 »حدث ثلاثة 
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انقلابات عسكربة - هلى غرار ما وقع في كونقو - ليوبوادفيل ‏ اتئقات معها السلطة الى ايدي 
الجبش في جمهورية افريقيا الوسطى » وفي الداهوماي وفيفولتا العليا. واخير وليس آآخراً التوتر 
الذي رقع مؤخرا بين الرئيس ازيكيريه ورئيس وزرائه »أي بن الشيال المسلم والساحل المسيحي 
الذي هدد الاحاد الفيدرالي في نبجيريا بالانقجار : فأدت في كانوث الثاني 1455 » الى استيلاء 
الجيش على الم بعد اضطرابات وحوادث دامية ومقتل رئيس الوزراء الاتحادي . 

في سنة 140 » كانت البلدان ذات الافة الفرنسية حيث تبرز شخصيات سبدار سنغور 
وهوقويه - بواتيي » وزمبيا مع حكينيت كاوندا » وتنزانيا مع يوليوس تييري وكيليا مع 
جوم وكينياتا » وملاوي مع الدكتور بندا» يمارسون سلطة استبدادية ذات نزعة معتدلة ومحافظة 
مع ميل ظاهر نمو الغرب. وقام في وجههم غاة والفينيه ومالي وكونفو ‏ برازافيل التي انتيجت 
سباسة اشقراكية النزعة بالفمل وتنمي - مع فترات من الانقطاع او التحفظ » علافات وثيقة 
مع البلدان الشرقية ومع الصين . فغانا تأفرقت ام » ونشأت فيها جمعبات مختلطة تتولى تنفيذ 
المشروعات الرئيسية او مصانع النسيج » والكاكاو والخشب والالومنيوم . ان تأمم التفل 
والرادير وتخازن الببع بالفرادى وصناعة صقل الماس » والشركات الاستراجية اللفس من اصل 
السبع الموجودة فيهاء اضعفت مئنشاط القطاع الخاص وقولت تعاونيةخاصة يبع عدد منحاصيل 
البلاد » تحت اسراف الدولة » كالكا كلو » كا انثشىء عدد من التعاونيات الزراعية . الا ان 
ررية نككروما اصطدمت بقارمات عدة جاءت من جهات مختلفة» كا ان الازمة الاقتصادية 
الني انفجرت في غاة » في تموز 1431 » تسببت بقيام أضراب عام اعقبته ملة من الارهاب » 
ومن الارهاب المضاد امثمرت سلتين . 

اما جمرورية الغينيه التي نالت استقلانها عام 156 بتصويتها السلبي في الاستفتاء الشعبي » 
فقد تلقت مساعدات مالية وتقنية من الولايات المتحدة الاميركية » ولاسيا من الاتحاد 
السوفياتي * في اثر انسحاب الفنيين الفرنسيين المفاجىء . را كأن الرئيس سيكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوذه القوي وعلى مساندة النقابات له > قد ازال من الوجود التقسيات 
الادارية القدية النزاعة الى الفيدرالية » فقد أمم ومائل النقل في البلاد والانتاج وتوزيع الطاقة 
والمصارف وممامل التشيج باستثناء بعض شركات التعدين والشركات الصناعية الختلطة 
( كامتكا فريا وششركة بوكسيت بواكيه ) . 
هو البك الوحيد في افريقيا الذي م يحقق استقلاله الا بعد حرب اهلية 
دامية . فالصراع الذي قام بين المتطورين المنضمين الى الحركة 
الكونفولية الوطنية ( © :24 ) التي يتزحمها باتريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادية ذات ححكومة مر كزية قوية ‏ وبين تحالف المميات القبلية في كاتنغا بقيادة موبيز ت 
العروف بنزعته الفيدرالية » ادى الى انقصال كاتنقا وهو اتقصال دام 
الانحاد المنجمي » استطاع تشومي ان يحند فرقة من المركزقة من افريقيا الجنوبية وروديسيا ومن 


























كرتتو ليووشفيل 
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أورو!» وان يشتري مغدات حربية وان بؤمن له في كل من اوروبا واميركا مؤازرة بعضالعناصر 
الحافظة الانفصالية » ما أن مككتب مكاتنغا قام بتنظم حملة دعائية واسمة النطاق في الولايات 











المتحدة جاعة من تشومي « اكبر زعم مناهض للشروعية ومن انصار الغرب في كل الكو: 
الام 


خل « الخوذ الزرقا » التابعين للأمم المنحدة وضع في نباية الامر حدا هذا الانفصال , 
ان الدسالس التي اكتها الدرل الغربية المتنافسة على المنطقة والنزعات الاتفصالية » سببت 
حالة من الفوضى والبلبلة زال معها لمدة سنة كل اثر او فعالية للحكومة المركزية (من أيلول155 
الى آب 147 ) . وقد اعلات ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة كا اعلنت اتفصالههم! كل من 
ولابة كبغا وكاتنها الشيالية وكوبو » كا أن انصار لومومبا تجمهروا في ستاتليفيل بعد موت 
زعيمهم وانشأوا فيما جيشآ حاول عبثا استعادة السلطة . ان تفاقم البطالة والبؤس * والتملال 
اقتصاديات البلاد » والفساد الفاضح الذي تفشى بين الموظفين السياسيين والاداريين» زاد صكثيراً 
من تدهور الحالة في البلاد ‏ ومن اشتداد الفوفى واللبلة فيها . وعملت الشركات الكبرى التي 
تعرضت للخطر من جراء هذا الوضع» رفعت الى الحتكم مر عوابقة الولايات المتحدة 
وبلجيكا وبريطانيا العظمى. وقد حاول ان يجمع وله جانباً من الوطنبين وان يعيد الى الوحدة 
الولايات التي نهسسا * الا ان استمراو الاشطراب مكن الرئيس لأسافوي من 
أبعاده عن السلطة * واخيرا تمكن المسنرال موبوتو من فرض د كناتورية عسكرية على البلاه 
( تشرين الثاني 1505 ) . 


























افريقيا الستة مبلكئة 
اشكال عر ة بن| جاء تطورها الداخلي عل . 5 واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 

ول تلبث أن برزت اخطار هذه البلائة : كتمارض المصالح بين البلدان الغذءة التي تتوفر فيه 
اأرارد الطبيمية ( كالو كومه والمنغنيز في الغابون » والبن والكاكار في شاطىء الماج ) © ر, 





البلدان الفقيرة ( النيجر ) » والمنافسات بين روساء الدرل والمطالب الجغرافية بين الواحدة 
والاخرى نليجة هذا الاقتطاع الشري الذي قامت به الدول الستعمرة نفسها » وصعوية تأميز 
ووسائل العيش لبلدان صغيرة المساحة او قليلة السكان المتخلفين دا نما يعرضما 
بإستمرار التخلف الاقتصادي » او يشجع على دس الدسائس وحبلك الاحابيسل من الخب ارج 
وانحاولات المديدة بإعادة الاستعبار ولو بصو لمر الافريقيون بهسذه الاخطار 
ولحسسوا ما محم من تهديد . وحاولوا ان يتقادوها وان يتلبوا على هذه النزعسات والمطالب 
الخاصة ولو بشككل او بطريقة تفتفر الى الانسجام احياذا » اما بالتأكيد على شخصية زنجية 
افريقية تعيد الىعزها لذة البلاد وحضارتها حتى والعادات التقليدية» واما عنطريق افراغ الدول 
الجديدة في وحدات اوسع رقمة . 











واخذوا بلوحون بوجه الستعمرين « بالزنجية » اي با للحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو ايميه سيزير » الذي يعود اصله 
ة المرتنيك » وسار في اثره فريق من المفكرين ردد صدى مقالتهم « الحضرر الاقريقي» 





الرغبية 









الناطق بلسانهم . فالطلوب هر رذل وعدم الاخذ بالامثل الفقكري الذي غنتى الشخصيبة 
الزنجية » واعادة المباهاة الى افربقيا » بباضيها الاثيل » في اثر الدروس والابحاث التي قام با 





الاب بلاسيه تقبلز ( فلسفة البانتو ) » ومرسيل غريول والاب الككسي كيفان الذين ابرزوا للميان. 
إصالة الفككر الزنجي وماله من قيمة عالية » وشرح العادات والاعراف والمؤسسات القبليبة 
وتزكيتها“وقجيد الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقية الغابرة (غاة ومالي وامبراطورية 
سنهراي » ومملكة الكونفو وموتوموتا! ) » واحياء هذه الحضارة الافريقية الاصية وذل .لك 
بتقيم التفاليد والفولكلور الشمبي والاساطير والقصص الشعبية. 

الا ان تمده اللبجات حد للاسف من اننشار الآثر الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جبة أخرى فالافريقيون الثقفون والذين باستطاعتهم ان يككتبوا ويؤلفوا قولوا تعليمهم كاملا او 
القسم الرئيمي منه باللغة الفرنسية او باللغة الانكليزية يحيث - وهذا من المفارقات المضحكة . 
اث هذا الادب الذي ايع الامتسار التزبي + لصيل لغلا مدر 
باستثناء بعض الابحاث الني ظهرت بافسان البازوتي او البائتو او الخونسا » ومع ذلك بقي اثر 
من وحي افريقي حقبقي صمم “كا يشهد على ذلك الادب الشعري لليوبولدسيدر ستغور الداعية 
الى ادماج الزنجية ضمن القع الحضارية الكبرى » عن «طريق تقبي الثقاقة الغربية تقيبما زنجيا »» 
رات جديدة للشمر الزنجي والملاغاشي 4 » التي كان لها وقسع الوحي عندما 















فثلت حتى الان كل المهاولات الني بذلت 
اقلبمي » وهي ماولات تتصل بالحل الذي راوذ الا 
جامعة افريقية تم الزنوج » ولاسيا الدكثور دوبوا ومارقوس غارفي اللذين اغذا بسلان على 
تحقيقه ويسعيان الى الدعاوة له ونششره في اعقاب الحرب العامة الاولى » بعد ان راح جودج 
يادمور الذي يموه باصله الى جزيرة الثالوث ( تريلتي ) احد جزر البحر اللكارايبي » ير كتز على 
فنكان اكبر داعية لها ومن انشطهم نفوذ] وحماسة . الا ان القانون - الملاك الممروف 
دي فير ( 146 ) والذي توسع نطاقه عند صدور دستور ١408‏ » حطم بالفمل هذه 
النشكيلات الكبرىالنيقامت فيافريقيا الغربيةالفرنسبة وافربقيا الاستوانية بتجاهف هاو ا ل محلها. 
حكومات مستقة في هذه المستعمرات » وبذلك وى المطالب الانفصالية ومحاولات التوحيد 
احلية التي بذلت فيا بعد كافت مثابة ماولات رمزية قامت بنت ساعتها : كاتحساد الغينيه وغاط 
( م6١‏ ) » وتحالف مالي ( ١404‏ ) الذي اقتصر على السودات وطى السنغال وصار امره الى 
الانحلال عام +14 > واتحاه سامل .. بنين الذي اسبح مجلس الاتفساقه ( الشاطىء الذهبي 
























للف 





الافظة الانفصالية »6 ان مكتب مكاتنغا قام بقنظم حمة دعائية واسمة النطاق في الولايإت 
المتحدة جاعة من تشومبي « اكبر زعي مناهض للشيوعية ومن انصار الغرب في كل الكونفو » . 


الاان تدغل « الخوذ الزرقا » ١|‏ وضع في نراية الامر حداً لهذا الانفصال , 
غير ان الدسالس الني ساكتها الدرل الفربية المتنافسة على المنطقة والنزعات الاتفصالية » سبيت 
حالة من الفوضى والملبلة زال معها لمدة سنة كل اثر او فعالية للسكومة المركزية (من إيلول ١95‏ 
الى آب 1401 ) . وقد اعلنت ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة كا اعلنت انفصاللها كل من 
ولاية كينا وكاتنها الشبالية وكوير » كا ان انصار لوموميا تجمبروا في ستانليفيل بعسد موث 
زعيمهم وانشأوا فيرا جيشا حاول عبتا استعادة السلطة . ان تفاقم البطالة والئؤس » وانغلال 
اقتصاديات البلاد » والقساد الفاضح الذي تفثى بين الموظفين السياسبين والاداريين» زاد صكثيرا 
من تدهور الحالة في البلاد ‏ ومن امُتداد الفوضى واللبلة فيا . وسملت الششركات الكبرى التي 
تعرضت الخطر من جراء هذا الوضع» رفعت الى الحكم موبيز نشومي جوامقة الولايات الث 
وبلجيكا وبريطانيا العظمى. وقد اول أن يجمع حوله جانب). من الوطنيين وان يعيد الى الو 
الولايات الني اعلنت اتفصالها عنهسا » الا ان استمرار الاضطراب مكن الرئيس كاساقويو من 
أبعاده عن السلطة » واخيرا تمكن السنرال موبوتو من فرض د كناتورية عسكرية على البسلاه 
( تشرين الثاني 1505 ) ٠‏ 






















فريق افريقيا الجنوبية القوية التسلح والستي يجبا الخوف 
المستقلة والجزأة الى 7 دولة تم تمريرها على 





افريقيا الستفة مبلفئة 





اتتتصب افر 





أشكال مختلفة ببنا جاء قطورها الداخلي على وتيرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 






نبز في الفابون » والبن والكاكار في شاطىء العاج ) » 
لبلدان الفقير رؤساء الدول والمطالب الجغرافية بين الواعدة 
والاخرى نليجة هذا الاقتطاع العشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسها.» وصموبة تأمين 
التوازن ووسائل العيش لبلدان صقيرة المساحة او قليلة السكان المتخلفين جد ما يعرضها 
امتمرار التغلف الاقتصادي » او يشجع على دس الدسائس وحبك الاحابيسل من امارج 
وامحاولات المديدة بإعادة الاستعمار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافريقيون بيسذه الاخطار 
عسات والمطالب 


















افريقية تعيد الرعزها لغة البلاد وحضارتها حتى والعاداث التقليدية 
الجده 


واما عنطريق افراغ الدرل 





في وحدات ارمع ره 


لق 





واخذوا يلوحون بوسجه المستعمر, انجية » اي با للحضارة الأقريقية 
الاماسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو اميه سيزير » الذي يعود اصله 
ة المرتليك » وسار في اثره فريق من المفكرين ردد صدى مقالتهم « المضور الافريقي؟ 
الناطق بلسانهم . فالطلوب هو رذل وعدم الاخذ بالامثل الفكري الذي غنقى الشخصيسة 
الزنجية » واعادة المباهاة الى افريقيا » بباضيها الاثيل » في اثر الدروس والابحاث التي قام بها 
( فلسفة البائتو )» ومرسيل غريول والاب الككسي كيفان الذين ايرزوا للعيان 
إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالية » وشرح العادات والاعراف والمؤسسات القبلية 
وتزكبتها»وتمجيد الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقية الغابرة (غانً ومالي و امبر اطورية 
سنهراي » ويملكة الكونغر وموتوموة! ) » راحياء هذه الحضارة الافريقية الاصية وذلك 
بتقيم التقاليد والفولكاور الشعبي والاساطير والقصص الشعبية. 

الا ان تعدد اللبجاث حد للاسف من اتتشار الآثار الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جبة اخرى فالافريقيون المثقفون والذين باستطاعتهم ان يكتروا ويؤلفوا تولوا تعليمهم كامل او 
القسم الرئيمي منه بإللفة الفرنسية أو باللغة الانككليزية يميث - وهذا من المفارقات المضبمكة ‏ 
ات هذا الادب الذي في وجه الاستسيار الغربي » يستعه_ل لغة المستعمرين » 
بإستثناء بعض الابحاث الني ظهرت باقسان البازوقي او البائتو او الخونسا » ومع ذلك بقي الر 
من وحي افريقي حقيقي صمع »لا يشبد على ذلك الادب الشعري لليوبولدسيدر ستفور الداعية 
الى ادماج الزنجية همن القم الحضارية الكبرى» عن «طريق تقيم الثقافة الغربية تقييما زنجياء» 
وعن طربق ه مختارات جديدة للشمر الزنجي والملاغاشي » » التي كان لها وقسع الوحي عندمسا 
صدرت عام 1544 

































فشك حتى الارن كل الحاولات التي بذلت في سبيل لجميع 
اقليمي » وهي صحاولات تتصل بالحل الذي رارذ الا: بقيام 
جامعة اقريقية تم الزتوج ولاسيا الدكتور دوبوا ومارقرس غارفي اللذين اخذا يمسلان على 
تحقيقه وبسعيان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب الحرب العالمية الاولى » بعد ان راح جورج 
يادمور الذي يموه باصله الى جزيرة الثالوث ( ترينتي ) احمد جزر الببسر النكارايببي » ير كز على 
مبادها فكان اكبر داعية لها ومن انشطهم نفوذا وحماسة , الا ان القانون - الملاك الممروف 
بقانون دي فير ( ١4+‏ ) والذي ترسع نطاقه عند صدور دستور 0و١‏ > حطم بالفمل هذه 
التشكيلاتالكبرىالنيقامت فيافريقيا الفر, الترنسي قبا الاستواثية بتجاهلء هاو ال محلها 
حسكومات مستقة في هذه المستعمرات » ربذلك قوتي المطالب الانفصالية وعاولات التوحيد 
الحلة التي بذلت فيا بعد كانت ب ية قات ينث ساعتها : كاتمساه الغينيه وغاط 
( مه؟١‏ ) > وتسالف مالي ( 5ه؟١‏ ) الذي اقتصر على السردات وطى السنغال وصار امرء الي 
الانملال عام 15٠‏ > واتحاه ساهل .. بنين الذي اصبح مجلس الاتفاتى ( الشاطىء الذهبي 


مسارلات التجميع والافراغ 


















ب حاولات ر 


للف 


دأهومي ‏ نيجر وفولنا المليا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعارني تسيطر عليه شخصية 
هوفونه ‏ بوائبي البارزة» واتحاد جمروريات افريقيالوسطى( التي رفض الغابون الانضيام اليها)» 
الذي ل يكن سوى اتحاد وجركي » له هيات او مصالح م. 
الخاصة بامعادن » وهي مشروعات ولدث ميتة كشروع الرلا: 








وضعه الاب بوشائدا » ومشروع الولارات المتحدة لافريقيا الوسطى الذي وضعمه هو الاخر 6 
لروع صوماليا الكبرى ( التي بعد ان تألفت من 
» اخذت تتطالب بساعل الصومال الفرنسي وبجز 





الاب يولو » واتحاد بذين دابيثي » وه 
المقاطعات البريطائية والايطاا 














بة القدية الاتحاد الافريقي وملاغاشي الذي لم 
يلعب سوى دور حدود» رتحرل عام 145 الى الاتصاد الافريقي اللاغائي للتعاون الاقتصادي 
.0 .0.1 ) مقصرا نشاطه على ذا الجسال . وفي شبساط 14506 اتقم اليه 
نو ليو بولدفيل وروائدا وبذلك بل عدد الدول التي تألف منها الاتحاد ١‏ دولة فرنسية 
اللقة تشكل متها جميعا المنظمة المشقركة الافريقية والملاغاشية . 

أما بشآن المقاطمات البريطانية في افريقيا الشرقية » فاتحاد افريقيا الرسطى الذي تالف 
عام ١+‏ من اتحاد مقاطمتي روديسيا ومن نياسا » قفد امل عام 1607 » ليحل تله دولة 
مالاوي( نياسا سابقا ) وجمبورية زمبيا ( روديسيا الشالية سايق ) بينا بقيت روديسيا الجنوبية 

تنهم باستقلانها الداخلي . فمع تنزانيا الني تشكلت من انشمام قتغانيكا ومن 

زنجبار 6 : » غمد » ما بين اثيوبيا وبين روديسيا الجنوبية » جموعة من البلدان التي اتحدت هام 
+3 تحت اسم 4© يالل 4ط ( اي حركة ممع جميع اقطار افريقيا الشرقية والوسطى ) 
الذي اصبح » عام «ده١‏ 8054/ل47”/ اي حرحكة تممع اقطار افريقيا الشرقية والوسط 
والجنويبة ) التي انديحت بدورها في منظمة الوسمدة الافريقية التي اند 
في اديس أب بقضد تحرير افريقيا البنوبية . 

وف خطمواز لهذا التجمع الافليمي الذي قامت نه هذه الدول» قامت جار اخرىهدفت 
الى توجيدها جميما في اماد واحد . وهكذا طلعت علينا فئّة الدار البيضاء التي همت عام 
15 : غاة ومالي والغينيه والمغرب » والجهورية العربية المتحدة وعثلي اتحاد ( .إل +1 ,8 ,6لم) 
أي اتحاد الدرل ذات النزعة التقدمية المسايرة للجامعة العربية وللومومبا “ والفئة المضادة التي 
اتكونت ني مونروفيا وضمت!؟ دولة من دول افريقيا السوداء امعروفة بنزعتها الممتدلة الحاق 
كلا اللفاتين كانت متفقتين» من حديث المبدأ ؛ يحيث تتجاوز « الحركة المناهضة للاستعمار الواقعي. 
الاستعياري» وتحافظ على ما حققته من قحرير للدول الافريقية» لتوجيهها وفقا للتقاليد السالفة. 
انيقا 





وف عام 1451 2 ألفت الستعمرات الفر: 




















في ايار من عام 178 

















وفي كانون الثاني » تشكات فئة اخرى اجتمعت في لاغوس وضمت كل فثة موتروفيا © ر: 
والكوتفو لبو بولدفيل . الا ان نشاط الحركة الو 





مشيرة بقي قري ( حددوث علس 
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ات الى طره ازع لو 





والداهرميين من الشاطىء الذهبي ) والى | ب 
يين» كا ان بعض الدول الافريقية لم تخف نراياها التوسعية وخططها 
0 الجاورة ها » وصحاواة للوقوف في وجه هذه الحاولات نادت مماهدة 
بمبدأ الحافظة على استقلال الدول واحترام اراضيها» قد يكون هذا ضءانة للسلام وقد 
كوت تككريسا لواقع بلقئة الدول الافريقية الذي أمارماً إلى العجز تام »ا حعسدث في مؤؤتمر 
يناما » عام 1815 > مع دول اميرك | 9 ان لبقظة 
اذان 10 الاتماد الافربقي ‏ في هذا الوقت إلذات لتثولى فض 
يٍ الدول الافريقية » انما يتكون الى حد بعيد « تصريح موثرو افريقي » 
من شأنه ان يبعد عن القارة كل نفوذ اجنبي . 













ع 


ذففي دداسس 


إلغاء الاستعما ر والاسلعمارالجديد 


« ادركت الدول الاكثر رعي التصميمع اله من الافضل 
ها ان تتخلى للدول التي « تدعي الامتفلال » عن مسوولية 
مصبرهسا » عل ان ممنفظ بلنفوذ والسيطرة بالوسائل التي 
اتضمن ها ذلك > 
ار. هارون. 
( عن كتابه : التاريخ وتفسيراته ٠‏ ص ١68‏ ) 











يحصل الناء الامتمار عندما تأخذ الببلدان التخلفة 
سناعياً تسهم بجياسة وتشاط ٠‏ بالحركة الصناعية في العام ٠‏ 
وذلك بإستمافا الثقتيان مايا الخاص ربوسائلها الخاصة» 
افرنسوا بيرم 
( اقتصام الدول الفتية ). 


إلفساء الاستعيار 





امنذ انتهاء الحرب العامية الثانية توالت التنازلات السياسية والتدا 
الشعوب المستعمرة ‏ بتوالي الخسف والفشل الذي حل بالدول الستعمر: 
الدول بعدم قدرتها » بعد الآن » على تحمل الاغهاء الثقية » حربية كانت ام مالية » التي تسببها 
لما سبطرتها المباشمرة بالطرق التقليدية التي سارت ليا ؛ من جبة » ومن جبة اخرى » كلما 
سمرت بطغيان الافكار والنظريات التحررية التي جاشت بها الدول التي ترسف تحث قير 
اجلنا النظر طالعتنا ه معركة انسحاب » تظبر بوضوح مع تغبير الالفاظ 
والصطلحات بعد ان سقط شيا فشيا من الاستعمال: كاهة « امبراطورية » و كافة ٠‏ مستعمرة» 
لتتعل حلها كلنة د مقاطعة » » وكلسة « كومونرلث » وكفة و رابطة » , فالامبراطورية 
البرتغالية الاستعمارية اصبحت بعد الآن : ٠‏ الولايات الواقعة عبر البحار » في دستور البرتغال 















للف 


الذي صدر عام ١401‏ . ومن وسائل التعمية الني استخدموها فيا بهد » الاستعانة يكلمة : 
« القدابط » الى ان الغيت نبائيا ما اصطلسوا عليه من اوضاع استعمارية ؛ ول محلها دساتير 
اتكرس الاستقلال الناجز » ببئا تصبح كاهة ٠‏ عون » و « مساعدة » مرادفاً لكفة ١‏ قعارن 6. 
وهكذ! فالدول الكتبرى التي قامت سيطرتها منذ عام 1846 » 
على اسكثارها المقاطمات التايسة سا وراء البحار » كا كانت 
انسكثمر * كشبة مستعمرات لهسا » دول اوروا الوسطى ودول اورو! الشرقية » اضطرت 
لتتخلي نبائبا ع نالآسالبب والوسائل العملبة التيمارست بها وصابتها. وقد حاوات * في هذا كله » 
ان تتشذ لها بدا من الوطنبين المحافظين وان كاوا تماونرا مع اليابانيين » امثال أر اونغ سان في 
بورها ؛ ور و كساس وكيرينو في الفيليبين » وباو داي في ننام » وداتو اوث في ماليزيا ؛ حتى 
في حال ممارستهم لنظام د كناتوري يتنافى اصلا مع القم التي يدعي الغرب الدفاع عنها : امثال 
0 الجنوبيبة » ونشان كاي شبك في فورموزا > ونغو دن ديم في قبيتنام 

: وبريطانيا المظمى على الاخص » عندما قامت 
ؤٍ ناسللا كران فت 


السياسة الامتعمارية الجديدة 




















تعرض بصورة طوعية الاستقلال الكامل على افريقيا السوداء ‏ 
بلجيكا اخفقتا » على ما يظهر في سياسة الغائها الاستعمار . 
فتحالف هذه الدول المستعمرة مع البورجوازية الرطنية ايها قامت » ومع كبار الملاكين 
العقاريين او مع زعماء لبائل او 3 الدبنيين في اما كن اخرى * وبالتخلي هم عن السلطة 
ادي » استطاعت الحمسدمن نتائج الغائها 
سل 2 التي قدمتبا للدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
حاو لالنظام الاستعياري أن براصل مله منسار؟ باشكال اسل 
« فالروح الاستعمارية » لم تمد تمسر على الظبور بوجهها السافر . فبي تواصل البقساء والاستمرار 
اف من التعاون رالتحرر التدريجي ؛ ( فرئسوا بيرو ) . فقيل عام 145٠‏ وهي 
حوادث الاستقلال » راحت النقظة الرابعة © ومشروع كرمير » 
تبد السبيل لا اصطاحوا على تسميته « بالاستعار الجديد » الذي تؤلقف 


مع الملم ان البلاه ل 














الاستعمار 









كان من البؤس الشديد الذي تتسككع فيه الماهير السادرة في 
الجبل والجرالة والمعرضة السوء التغلية والمرض واليأس القتال ان 
يمل هذه اجماهير هدفا لدعارة الشيوعية . وفي سهيل درأ هذا 
الخطر عن الجاهير وفي سبيل مساعدتها على تأمين وضع اقتصادي سلم ومعادلة تعادل مدفوعاتها» 


النقطة الرابعة ومساعدة 
الدول للتخلفة 








لف 


وتأمين الاسواق اللازمة لاولايات التحدة وما تستاج ال 
الخامات / ولاستثار رؤوسس اموالها في الخارج » تم عام 1544 وضع اول برامج شامل المساعدة 
الدول المتشلفة في عبد الرئيس ترومان .صحيح ان المساعدة الفنية التي تمتعت بها دول اخرى 

م تكن حادثا جديداً : فند سبى لارئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
اميرك اللاتيقية على نطاق واسع »لا سيا خلال الحرب العالمية الثانية . اما الرئيس ترومان ققد 
اراد التوسع في هذه الخطة يميث تصبح خطةشاملة تنسع الى جميع اطراف العالم. قطاما لا يثوذ 
للدول المتشلفة المدد الكاني من الاختصاصيين في ١‏ يلتق 
تقدمه اللدان المتقدمة تقنيا . فملى الدول المعنية ان تطلب هؤلاء الاخغتصاصيين من 
الامم المنحدة او من الولايات المتسدة الامير كية . 















بلادما قسيصير 





وي هذا السبيل انشأت الامم المتسدة » مذ عام وه؟١‏ > مكتبا خاصا يعرف بمكتب 
المساعدة الفنية ( وانفذث ١707‏ خبيرا من خبراما وزعتهم على 0 ' بلدا ) © كا وزعت بمعرفة 
الحكومات المنية » منحا دراسية التخصص على مستحقيها يحيث يقاح 0 المبارات 
النفنية اللازمة . إلا ان نشاطهم لم يككن ليتعدى هذا الحد لافتقارها إلى الاعتادات المالية 
اذم تكن لتمول الا على مساعمة الدول الاعضاء في الاظمة . اما مجلس الكونغرس الاميركي 
الذي ل يكن متحمس جدا للشروع “ فقد أدمج الاعئادات الخصصة للنقطة الرايمة كقساعدات 
اللدول المتخلفة» خم برنامج الامن المتبادل الذي ممسل من ضمن نشاط وكلة الامن المتبادل 
الذي يختلف في روحه وتمال العمل الخصص له كثير عن الحدف الاول الموضوع له . رهكذا 
فالامتبارات الستراقيجية تغلبت في نهاية الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان» 
عام 1444 الى وضع هذا المشروع . والمون الاقتصادي والتقني الاميركي « الذي قام على تذ 
صحبج لللصلحة الامير كبة ولللثالية الاميركية » ( يقول فرنسوا بيرو ) والذي اقتصر في 
تباية الامر على مبالغ ضمبعة نسبي) » لم يكن امامه حظ بالتجاح وبإلوافقة عليه الا بقدر ما 
لاعتبارات الأمن »و الما يسمح به من قطور اقتصادى يرتبط الرحد بعيد بالوجبات 
ان فيا سارب اشرما ) ٠.‏ (جاك ماليه ) . وبمد حرب تكوريا » عام 21501 
نية ل تعقد الا مع الدول الني كانت ترفى بالتعيد بمساعدة 
عسكرية في حال نشوب حرب فالاعتادات التي قدمهاء عام 0م4١2‏ بنك التصدير والاستيد اد 
اشترط في تقديهها الدولالممن.ة؛ على أن تطور الخامات التيّت:طلبهاالستراتيجية الاميركية والدفاع 
عن سلاءمها ٠‏ اما القسم الخاص باقر 'عتادات الامير صكية 
ذهبت ليس الى الاقطار التي يشكو سكانها من الموز * بل الى هذه الاقطار القنية بالمعادن. 
الستراتيجية » كالحاس في روديسيا والكونفو البلجيكي ' والمنغنيز في الشاطىء الذهبي» والماس 
والككوبالت في افريقيا الوسطى . 

















مشروعات المون المالي » 








لنفا 





م تكن افريق.! بالبد المتخلف الوحيد في العام . فقد ضمت آسيا امير لا 
اتحمى من السكان الذين يشكون النقص في الت 
في البؤس والشقاء في اراض ممساكة جدياء » لا صناعات ثقيلة فيها ولا فنيين ولا اموال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فيه 0 | نين . وهكذا فيا كادت تهل سنة 15090 6 
احتى عمدت منظمة الامم المتحدة الى تأليف لجنة اقتصادية تعنى بشؤون آسيا والشرق 
الاقتصادية » نوعا من وزارة اقتصادية تعنى بشؤرن المنطقة تأخ ل على نفسما درس وضعهها 
الاقتصادي » وتتقمم بالاقتراحات | ين اوضاع تلك البلداى الغذائية عن 
طريق قطوير الانتاج الزراعي واخذ تدريجيا بأسباب التصنيع » ويقوم في قلب هذه الرقعة الى 
تند من الحند الى كوريا المطاط والقصدير والتنفستين والنفط والكوبرا -. 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدفاعي لانكلتر! في هذه الناحية » والدفاع عن الايرة السترلينية 
وها اغمية عظينمة من الوجرتين الستراتيجية والمياسية . 





مشروع 





يذ » وسوء الكساء ويميشون 




















تؤاف 








وفي هذه المنطقة بالذات يتم الاتصال بين الشسرق الادنى واوستراليا وافويقيا » من جبة» وبين 
السرق الاقصى من جمة أخرى . ومن هذه النقطة ينطلق الطريق الكبير الذي يؤدي من بورما 
الى الصين الجنوبية الغربية . ففد كانت المنطقة » فيا مفى» منطقة نفوذ بريطاني حميث | 
بدومنيونات وبستعملات في ماليذيا لم تككن قط .على استعداد للتشلي عنبا . 
وبعد سئة تماما من وضع اميرك مشروع النقطة الرابعة » قامت بريطائني! تضم من جيتها » ردا. 
عليه مشروعة تارني 2 الى تطوير بلدان آسيا الجنوبية من الوجبة الافتصادية » وهو الذي 

















الشيوعية بعد هذا الاتتصار الكامح الذي حققته 4 كارن لابد من دقع مستوى الميش لدى 

٠ه‏ مليون من السكان يعمروة هذه المنطقة الواسعة . والخطة التي وضعت لست نوات 

كانت بثابة برنامج مفصل لتطوير امتصاديات كل ءن هذه البلدان التي تفيسد مبدئياً من هذا 
المسروع > رهي في الاساس من البلدان الداخلة في جموعة الدول البريطانية . ولكن لما كانت 
مساهمة الولايات المتحدة في هذا اللشروع ضرورية ‏ جرى توسيع المشروع 4 منذ عام 1561 4 
كل من الولايات المتحدة وبورما والشيبال وال الاستشارية» 
كا دخلما مراقبون من اندونيسيا وتايلاند والفيليبين . والاجنسة التي تألفت اصلاً من سبعة 





ام وكلبوديا وسيام فيال 





3 





أعضاء مثلوندول الكومونولث البريطاني جرى نوسيعها بحبث ضمت مثلين عن تسع بلدان اخرى 
ب 2 





وضعتها الولاات الات 


اقطويرها» لاسيا 5" 





اناج الخامات والمواه الاولية التي هي يجحا 





يلق 


وهذا الضغط انذي تعرضت له هذه البلدات. 
بفسثر لنا التحفظ الذي استقبلت معه الدول المتخلفة هذه المساعدة 
المعروضة عليها؛ والآرت فيها الشكوك حول الاهداف السياسية والمسكرية الكامتة وراء امدها 
الطويل » وقبدت لها من خلاها محاولة التدخل بشؤوئها الداخلية واستثار سكانها » كا رأوا في 
هذا المشروع محاولة للحد من مسعاها للاخذ بإسباب التصنييع 26 

وكيا اتضحت للسكان اكثر فاكثر الظروف الرضمية التي تحبط بإستقلالما “ ققد رقض 
الاهلون ان يتكونرا درماً مسخرين للدول الكيرى البيضاء . وهذا الوعي الككامل لما فيهم من 
قرى وطاقات وامكاات هو الممزة البارزة والاهمية البالقة التي اتصف بها المومر الافرو اسيوي 
الذي عقد في:بإندونغ في نيسان ٠400‏ ؛ أولى اللؤقرات الدولية في تاربخ الحضارة البشمرية التي 
عقدتها الشعوب الملونة , 

وهذا المؤثر الدولي الذي ترجه لاي دولة ببضاء دعوة لحضوره اشترك بإعماله مندوبون. 
عن ١.‏ دولة اسيوية وافويقية سكانها يبلنون نصف سكان الكرة الارضية والتي م يكن 
معظهمها » من نو عشر منوات سوى مقاطعات مستصمرة او شبسه مستعمرة من قبل الدول 
الارروبية » حشر هذا الؤقر مثلو ست دول افريقية مستقلة هي مسر والسودان واثيوبيا 
والشاطىء الذهبي ولبيريا وليبيا » وقد شدد المؤقرون بنوع خاص على التضامن وعلى ضرورة 
كا عبر سوكارنر عاليً عن امانيهم الصادقة لشعرب 
كيف لنا ان ندتعي اثالاستممارلفظ انفاسهطاما ان 
بعد ول تثل استقلالها ؛؟ وعندما راح نهرو يؤكد 
'فريقيا» . 





مؤقر باتدوتغ 

















اقطار] واسعة في آسيا وافريقيا م يتم تجرير, 
« ان آسيا تؤكد رغبتها بد يد الما 





مع ان هذا اللؤقر شم مثلين عن دول ترتبط بعضيا بروابط وثيقة مع الاتماد السوفيائي كا 
نشد البعض الاخر وشائج وثيفة مع الاتحاد السرفياتي » فقد شجب اعضاء المؤتمر الاجمساع 
الاستمار والعنصرية والسياسياث الداعية الى نيز المتصري . 
وق ألم ان والذل والشمة التي اق ب عقر ابا كركف 
2 في 





قه رات 









ايشا ء. عنصرية , راشرك, ارا في هذه الوصمة دوت قن 5 ني والفقير »والامير والصعلوك 
والسيد والمسود » والرئيس والمرؤوس والعامل ورب العمل > والفلاج والبدوليتاري * والمسام 
والجاهل . ولتعزيز سيطرته وشد شكيءته والقشديد من قبضته اصبع من الامور الملم بها لدى 

الابيض في الغرب ات تفوقه يكمن في نبوغه وعبقرياته وفي لون بشرته . وهذه الأولية » 
جلت في عات المستعمرة » اكقر الناس حءة] وأخسهم فكر اسمى واعلى من اي تابقة أو 
من ايعبقري لدى الشعوب المستذلةفي يجالات العلروالثقافة والصناعة» ( كارلو . ب . روموار ) 
ققد اكد | اؤتمر المسا, المناصر الانسانية والعروق البشربة ‏ وان الناس الى اي 




















للف 


عرق اثتسبوا » ومن اي لون انوا » عليهم الراجبات الاساسية والاحتياجات الماثة » لا سها في 
كل ما يتصل. بالطمانينة الاقتصادبة والاجماعية . وقد عبر كذلك عن المبادىء الاساسية الني 
تقتضيها كل سياسة استقلالية في الجال الاقتصادي لتضع حدا لسيطرة الجنس الابيض :كالتماون 
الاقتصادي بين الدول الآسبوية والافريقية في كل ما يتصل بالمساعدة الفنية والمالية والتشجيع 
.على انشاء صناعات وطنية “ وتهويل الخامات والمواد الاولبة التي كانت تدر جتى الآن الى 
الخارج بأسعار تحددها الاسواق الغربية » وانشاء مصارف وطنية ووضع حد لاحتكار التقل 
الذي تسم به الدول البحرية في الغرب . 
جاء النثام المؤتمر » في الجال الدولي “ عقب اتفاقات جنيف والتهديد بتوسيع الحرب في 

الوقت الذي راح فيه «ؤتمر مائيلا يضع مشمروع ميثاق دول الشرق الاقمى الذي جاه رجع 
صدى للديثاق الاطلسي» وهو الممروف بالسيتر » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار اليها بإلاحرف 

7203 0 . واكد المؤتمرون رفض الدول الآسيوية والافريقية وعدم التسلم يجرها الى 
الحرب من قبل احد الممسكرين المتنافسين الكبيرين في العام » وهو موقف حياد ايجابي هسام 
جد في هذا الوضع السياسي العام » واهم من ذلك قاكبده على انتهاج سباسة مستقلة من الآن 
فصاعد) » لدى الدول الآسبوية والافريقية التي حز في نفسها كثير؟ تصرف الدرل بها في هذه 
المؤتمرات الدولية التي لم تكئن مثلة فيها او لا يح ها التمبير فيها عن رغباتها . 

كانت شعوينا خلال اجيال متطاولة لا يسمع لها صرت في 1 
بها » وكانت مصائرم تيت يبا دول غريبة عنا وتقرر امورة 
وتطرح بنا الى الفقر والرانة والذل ( سوكارق ٠)‏ 




















كنا كمية مبملة ليس من يككارث لها ار يؤبه 
ات مصاطها التي هي فرق كل مصلحة » 









كل هذه المبادى. جرى توضيحها وابرازها بشككل اقوى وأوقع ايض في الممرات القالية 
التي 'عقدث في الفاهرة في كانرن الاول /اهه١‏ - وكانون الثاني م١١‏ » او في كوناكري في 
اد ( هذا المؤثر الذي قثل فبه ليس فقط مندوبو الدول الافرو - آسيوية بل ايضا. 
ممثلون عن الاحمزاب السياسية أو الثيارات الفكرية البارزة في هذه الاقطار » كا أكدت عليهما 
المؤقرات الافريقية الصرفة المعقودة تباعا في ترفس واكرا واديس ابابا » عام 145٠‏ ) الاات 
المصاعب » ولا سيا الاقتصادية منها » التي قامت في وجه هده الدول » ابرزت مشكلات 
أخرى مهمة » فشلقت معارضات واثارت منافسات ل تكن مؤاقية لروح بإندوتغ » كما سنرى 
ا 

















التطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول الجد 





التطور الذي اخذت به هذه الحكومات 
تلاف تقاليد هذه 


في كل مكان » سواءاً في آسيا ام في |؛ 
الجٍجديدة واحدا تقريبا» فالسير وحده ومدىخطاه 








سرعة أو حدة يا 


و الميد اللماصر امف 


البلاد والطروف التي أحاقت بها . فقد تألفت الدول الجديدة » على العموم حتى التي تم استقلالها 
عن الدولة المسيطرة بالمئذ الحدود التي كانت لا » وهي حدود مفتملة حينا ومصطنمة 
أحيانا » وفي نطاق القطر المستعمر فقد استفظت الدرلة الجديدة بما كان لها من أطر وملاكات 
ادارية ومؤسسات قضائية قائمة في عبد الاستممار » وقد اختارت لها على العنوم نظام 
من قريب نظام البلد الأم . ثم ان اليئة الادارية التي تسلمت مقاليد الحسكم 

بن » بين اطبساء 








دبوقراطي) 
والادارة كانت على الاجمال من قدامى الموظفين في العبد الاستعماري او مناه 








واساتذة ورجال قانون وصحفبين كلهم تلقوا العم في معاهد اوروبا » وكلهم 'نشئوا 






لبعضها مسحة نصرائية وتأثروا الى حد بعيد بالافكار والنظريات وثمط الحياة لدى الاردوي 
الاانه بعد مضي عدد قليلمن السنين. 0-7 امن الاشهر» رأينا هذه الأطر والآرا. 
تزول او بدخل عليها تعديلات جذرية» قحل نحل بعضما احيانا نظم جديدة مغاير: 
نظام رئاسي استبدادي » « ونظام ديموقراطي موجه » ذو حزب 
واحد بعد تصفية كل معارضة . 








ففد اتضح بسرعة ان المؤسسات الاببرالية الغربية الني احةفظوا بها أو قلدوها بعد ان 
اخضعت اتطور طلويل في القرن التاسع عشسر > بالنسبة للاوضاع الاجتاعية والاقتصادية الختلفة 
؛ كانت اعجز من ان تحمل معها للدول الجديدة حلا ما تعاني 








نح لمات سملن لسري رن 
استأثرت بالسلطة وجدث نفسها فجأة امام جماهير ريفيا 
من السهل إثرتها في وجه السبطرة الا 
هادي وادبي ليس فيه ما يربطها بالدولة 
الوطني > وتراتبط با 
الاجبال الوسطى :علاقة رب العمل بالزبون«والشيء الذي له |" 
والعرف وليس القانون » » هذه المماهير شدتها روابط 
أو العرى » انما تجبل جبلا مطبقا كل ما لا بت 


هذه الماعات غير المنديجة » 





مشكة الدمج رالاتصيار 





دديثة . وما كانث تمول كل شيء عن ضرورة التاسلك 
أجتاعي تقليدي ولا تزال بمد اقطاعية قريبة من اوضاع اوروب!ا في 











تدعندها هو الوضع وليس العقد» 
بن إطار القرية احدود او القبيلة 
» او تنظر الى الجار نظرتهسا الى المدر . 
تتألف من مجتمعات علية متجاورة » ينقصها المد الادنى من 
وحدة لا بد منها لتأليف أمة وعليها ان تؤلف مواطنين لتبلغ هذا الحد . وهذا النقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا يظور بوضوح في هذه الدول الآسيوية قات الماضي الحترم» 
يبدز بشكل ارضح في افريقيا . ومع ذلك هنالك بلدان مثل الهند وبورهما والغند الصينية 
كانت تعاني من هذه الملل وكان عليها أن تتغلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللون . 
فمل الدول الجديدة ان تحارب » الى هذا » القوى التي تهدد هذه الوحدة السريعة الطب : 
كلاقليات المنصرية والفئات القبلية ؛ ركان عليها ان تخوض شخمار حروب قاسية لقمع ثورات 
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وحركات رد قامت بها اقوا. الككارنز والشان والاركانيز في بورما » وتككبت الحاولات التي 
قامت لتاسيس جمهوريات مستقلة في جزر المولوسك وني جزيرة امبوان . ومثل هذا الصراع 
يقوم في افريقيا حبث وحدة نيجيريا مهددة بمارضة يورو! ( في الغرب )2 والايبو ( في الشمرق) 
والهاوسا في الشبال » وفي كاساي في المراك القائم بين اللو! واللولوا » رفي روائدا بين الوتو 
واسيادم التوتسي حيث ذهب الوف القتلى . وتمده اللبجات واللغات هو عامسل من عرامل 
التفرقة : هنالك اكثر من ٠‏ لهجة زنجية في افريقيا تتقاسم سكان هذه القارة » و 7٠١‏ لهجة 
في الفيليبين رهم لغة في اندرئيسيا »و ٠١‏ لغة في الهند » و ٠0‏ لهجة صغرى دارجة بين 
السكان » والكل يعرف جيدا العنف الذي تميزت به مقاومة التامول في 
اغرة 8و١‏ » في جنوب الهند » ضد سيطرة د اللغة الحندية » . 




















كذلك علينا ان نحسب حساب الدياتات المتنافسة المفرتقة : بين السوسو المسيحيين والاقوام 
الاملامية في الفرطا دجالون في الغينيه ‏ والدوغون في الشيال والفولبيس في الي والمسهين 
نوبي الفيتنام والبوذيسين 
«وبتعاتي القسمة الى عدة اجزاء وفروع عبر 
الحدرة لتخم المصطئمة : فالاشانني موزعون بين غانا وسُاطىء العاج» والناتفز بين الكامرون 
الاسبانية والغابون » والانويه بين غانا رالتوغو . ومعارضة الاثمة والرهيات البوفيين 
كثيرا ما وقفوا ضد الاصلاحات»رفد اتخذت منها الارستوقراطية الحلية فيآسيا 
.طيد نفوذها وكذلك الزعماء التقليديرن في افريق.! السوداء » ولا سيا في هذه المقاطعات 
.مت كل الوسائل لديا للاحتفاظ بساطتها ونفوقها . 
ان عدم تتكافق المؤسسات والظر وف وعدم مطابقتها للاوضاع» 
2 ع كفاءة موظفي الادار فباستثناء بعض 























لني ست 





عببز الاعتادات الثي قدميا الثرب 








جاهير جاهلة أمية لا تفقه احيانً معنى للاتقراع واللأصوات التي يطوا . ول يلبث. ان قامت 
في البلاد طبقة من ممتبني السياسة» مهم في الدرجة الاولى ان يفيدوا الىأقصى حد من الوظائف 
اللو كولة اليهم » ويقومون بالاب از والاعتصار والإفساد . وتعده الموظفين يحب رده اساسا 5 
ركز واليبة التي قوليها الوظيفة التكومية لصاحبها رفقا خا خبروه في عهد الاستعمار . كا 

أن بعض القطاعات كالقطاع الاقتصادي مث بقوم بنشاطاته ويحتكر الوظائف فيها موظفون 
من الاقليات الاجنبية ن ولبنانيين واوروببين من اصحاب 
الاختماص او من اصبعاب رؤوس الاموال . فالوظيفة والسيامة هيا المسلكان الرحيدان 














لك 


المنتوسة ابوابهما للثنخبة في هذه البلدان 1(: : 
ويشير ر. دومونالى أن في البلدان التي تنكل الفرنسية في افريقيا الغربية اكثر من ٠6١‏ وزيراً » 
وبضع مات من وكلاء الوزارات » وبضمة آلاف من الاعضاء البرمانية يتقاضون مرنيات اعلى 
من' المرتبات المقطوعة لاعضاء البمان البريطاني . فالفايون الذي لا يتجاوز عدد سكاته 
أل ٠٠.٠‏ ٠ه‏ » يمد 50 تائبا » اي نائب لكل ...+ . فليس بغريب قط والحالة هذه » ان 
تستبلك مرقبات الموظفين » القسم الاكبر من واردات الخزينة ( 50[ مثلا ) و00[ ( في 
السنغال ) . ان بلد] سككانه 0٠. ٠.‏ نسمة كالكونغو برازافيل ر. العامة هي اقل 
بكثير من موازئة عزن كبير من المخازن الكبرى في باريس © قبه محكة استثئاف » ومجلس 
شورى الدولة » ووزارات وله سفراؤه ومندوبره في الامم التحدة . والتتكاليف المسكرية فيه 
عالية جدا يحيث تبدد بتغذية روح الفتح . ومها يكن فبي ت# ول الاعّادات والموظفين 
























لثفقات الخاصة بقصر الرئاسة في ابيدجان الذي دخل 
في بنائه 00٠٠‏ طن من المرمر المستورد من ابطاليا بالطائرة ( 4 ملبارات فرنك ) مقطوعته 
الككوربائية ( بين قنوير وتبريد وتهوية ونقل ) تزيد على استبلاك مدينة قرنسية سكاها ٠.٠‏ 8 
من الطاقة الكبربائي 











وجدث هذه الدرل نفسها تنعم يجهاز اداري بتجاوز كثيرا' طاقة دخلا القومي ويسبب 
تبذيراً يدعو للشك والريبة في النفقات العامة . ثم البورجوازية الادارية تؤلف من 
اعضائها طبقة ممتازة » أو ارستوقراطية جديدة لم من القطاع المتتج » مناقع بشرية 
ومالية كبيرة . فبي تتناول مرتبات عالبة نعويضات التي كان يتناولها كبار 
للوظفين في العود الاستعياري » ويعمل فيها عدد من الخبراء الامير كبين والاوروببين لمم داراتهم 
وحشعهم وسياراتهم وسائقوها وكلها على حساب ميزانية الدرلة . وهي ادارة كثيراً ما تكون 
فاسدة م#تلسة يسمى الكثيرون بين افرادها للوظيفة ذات المرقبات العالية : في البوليس راججرك 
والاشفال العامة او الدفاع الوطني . ويستشهد شبفرني بلجيش في لاوس الذي تدقع له الولايات 
المتحدة مرتباته » واكتشفرا ان البلغ النبائي كان يضاف اليه و سبوا » ثم ان 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم أر الوظائف مكثير ما احدا بأفراد هذه الطبقة الموجبة 
على السلوك مسلك « مماجرين ختملين» فينهككون التوازن امالي السريمع العطب في بلادهم وذلك 
ريلهم مدخرأتهم الى المصارف الاجنسية محيث يكونون بمأمن اذا ماقلب هم القدر 


ظبر الجن . 



























لمق النستدا 














بقومصراععنيفبين الاحزاب القاقة في البلادوالتي لامناهج فاع الغالب 
تسير عليبا وليست في الحقيقة سوى سوق لل: زعائها . 
فالنشاطات التي تنفقها هباء منثورآ » والفساد الذي يمرل دون اي اصلاح يحاولون القيام ‏ به » 


الردج القوية 





كك 


وعججز السلطة عن ثنظم الانتاج او على انتهاج سياسة لا تأغذ بالوجوه كل هذه الامور أدثت 
المؤسسات اللببرالية وحرية تشكيل معارضة وتعدد الاحزاب ‏ باعتبارها امور كالية 
لاطائل تمتها وكابم] خطراً. ففي سبيل تككوين طبقات شعبية وبعث روح القومية يينها» 
تطويعها وبعث روح النظام والانتظام فيها وتعويدها على البذل وروح التضحية الني 
يقتضيها تطبيق الشروعات العامة » وفي سبيل تأمين التوازن بين المصالح والفصل في المشتكلات 
القائمة » وفي سببل تمويل هذا التركيب الاججاعي الذي لا يساعد كثيرا على التطوير الاقتصادي 
وعلى تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بسد من قيام سلطة قوية لااقستطيع ان تحظى يتأريد 
الجاهير الشمبية الا باعتادها مثالءة عليا تهدف الى تحقيقها » قد تكون الروح القومية في آسيا او 
لمثالية الزنجبة او الافريقانية في افريقيا * التي تساعد على ايساد السبيل الذي يؤدي الى 
الاشتراكية الافريقية » والى ١‏ الديوقراطية الآسيوية » الحقة . كل هذا مزيج من الائمان 
بالتقاليد التي سادت العصر الذهبي السابق للاستعيار » ومن المطالبة مق السير الآ في طريق 
التطور » وبالشعور بالحرمان والتحدي الذي يبمثه مظهر الدول المتطورة والارادة الصريحة 
لتسيز بين العصرنة التي تبهم الاقتباسات التي وفع عليها الاختيار» والاستغراب الذي يككوان 
ساس » شك جديدا من اشكال التغير 




















وهكذا نرى كيف ان البلدان ١‏ 
جائي) مبادىء الحرية والنظام البلماني : 
مفاجىء » واما مداورة بعد ان ادخلت على نظامها الاصلي تعديلات حارلت معها الثر 
مؤسساتها وبين الواقع » كا حدث مث في الككونغو برازافيل حيث توالى على البلاد ١١‏ دستور؟ 
جد الثاني ه4١‏ وكانون الاول ١٠05‏ . ومن مميزات هذا 
بشيه مال الدووقراطية فيهذا التصريح الطويل المؤلف منء .مم كلهة الذي اننبت يهمداولات 
اكثر فاكثر » طبقة جديدة من القادة الوطنبين 
تتمثل بالاحسن في هؤلاء المسكربين الذين يأخذون عى انفسهم محاربة الفساء وتدريع الامة ضد 
التفتت والانحلال » وم على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الارستوةراطية » يا نرى في اميرك 
اللاتبنية مثة » وفي بلدان الشرق الادنى » ويحاولون النبوض بالشؤرن الاقتصادية وتطويرها » 
الا انهم مناهضون للديوقراطية في الصمم » وقلسا يكولوث ٠.‏ واهتيامهم في 
د الدقاع عن النظام. » كثيراً ما حملهم على كبح حركة النمو في الوقت الذي يحسّلون ميزاتية 
الدولة طالب ترزح الدولة. مث ثقلها . فقد مكانت آسيسا ودول الشمرق الاوسط حتى 
الآ غير مثال على الانقلالات العسكرية . ففي عام مه١‏ وحده حدث القلاب عسكري 
وتحسد يبن سوريا والجهورية العربية المتحسدة * واوصل الى السيطرة اللواء قاسم في المراق » 
والارشال اب في الباكستان » واللواء عبود في السودان » والجسغرال نه وين في بورما » 
والغاء النظام التمشيل في تايلاند على بد المارسال ساريت . ففي عام 1550 كانت الوزارة التي 






الانظلمة الجديدة. 








هر عدم الماع 
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.شكلها الرئيس عبد الناصر تشم بين اعضائها عشير: مسكريين من اصل ١‏ عضوا » كما اك 
وزراء الاقتصاه والشؤون الاجماعية الثانية في حمكرمة بورما التي اكتمل تأليفها في اواخر سنة 
4 كائوا كليم عسكر 

رعندما لا تتحول هذه الثورات او الانقلابات العسكرية الى حنم دكتاتوري» فبي تؤول على 
الغالب » إلى نظام جديد لا يتميز كثيرً ولا يختلف عن هذه النظم التي قامت في يلدان اخرى 
بصورة شرعية » قد يكون نظام رئاسيا على شاسكلة الكبالية في تركيا او على غرار الديفولية 
الق عرفت ببارة كلية » ان تمازج بين انفصال السلطات وتعاونها ٠‏ لترغم مجلس الثراب على 
الوقوف موقف القبول والنصح (؟ا يقول بوثمان ) 'يعهد معم! الى السلطة التنفيذية بسلطات 


















المجلس النيابي , وهذه الشخصانية التي تعطى للسلطة والتي تعيد الى الظبور الصورة الغربية 

















الألوقة لرئيس الحزب » هي ظاهرة عامة تستتكل وجودها بالحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
يصدر عن ايديولوجيا وطن + » قثيل الجاهير » ومبمته الارلى الكبرى هي تحقيق 
افراغ عناصر الامة في بو فهي تراقب مما السلطة التنفيذية ومجدوع السكان » 
يفضل انشاء خلايا او مربعات يعبد اليها ايصال كامة السر والتا كد من الامتثال لما » وميد 


الناخبين بلاكات على كل المستويات » وتأمين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
عثل السلطة» قد بطلع احيانا من بين الأطر التقليدية : كزعماء قبليين على شاكلة هوفويه بوانبي» 
فندا » وآوولوه » او من سلالة ملكيسة » على شاكلة سيكر توريه او الاير سيهانوق ‏ 








والامير سوفاة فوما في اللاووس . 

ان تركيز السلطة كلها بيد الحزب الواحد “يفضي الى ان ل تقل الى الغساء الح 
العامة كا يذضي الى الغاء الغمانات الدستورية: فالصحافة 'ترا"قب أو يمري كلما » تتكائر حوادث 
التوقيف الاححترازي والسجن الككيفي» و « الككشف عن المؤامرات» . ويفضل قانون الطوارىم 
الذي يعطي البوليس سلطات واسعة تجري نصفية المعسارضة بصورة عنيفة » بالفاء زعمائها أو 
بامتصاصها » أو بوضمها في حمالة ترى نفسه! معبا عاجزة تماما عن العمل بالطرق الشرعية يفضل 
التلاهب بالنظام الاتتخابي » لا سيا عن طريق العمل بنظام الأكثرية » على اساس لائحة ره 
موحدة أو عن طريق الضغط الادلري . 











مشكاة الاستقلال الاقتسادي 


و 00 استطاعت الدول الاستعمارية ان تمن حضورها في البلاد » ليس فقط 
20330077 مياسيا واداريا “يل ايضا ولاسيا * اقتصافيا . لفن جبة وساثئل 
الثقل : كالخطوط الحديدية والطرقات والمرافىء » وتوجيه التيارات والتيارات التجارية الني تم* 





كن 


تنظيمها في الماضي وفق للاعتبارات الني قليها السياسة الستراتيجية والاقتصادية الي يضعيا 








المستعمر لم يككن من الممكن تغبيرها بالسرعة المطلوبة » كما ان البلدان الواقمة تحت الاستعبار 
تقوم في وجهها صموبات وعراقبل حجر عثرة في سبيل تطورها نمو نظام اقتصادي 
مستقل » بعد ان تكون عدة « مصارف اق » تشل نموها : كندرة رؤوس الاموال. 





البلدية» وعدم قوفر الاخصائبين واليد العاملة الموصوفة وبالتالي اضطرارها الى الاستداقة بشر و 

اسية خطيرة » واتعاقد مع موظفين اجانب لا يكن استدةؤم او اجتذاهم 
الا بأجور مغرية وبتمويضات شخمة الأمر الذي يبعث الرغبة في الموظفين والاختصساصبين 
فم كا يزبد في كلفة إعداد الأطر واملاكاتاللاز 
بل واس الثانوي في ايكلف اثين مرة دخل الفرد في جمياع 
البلاد ( مرة في الولايات المتحدة الاميركية ) والتملم الجامعي من ثلائة الى خمسة اضاف 















كلفته في اورو! ٠‏ 
ومن جبة لخرى أن التقسم الدولي للعمل ( من خلفات العيد الاستعماري ) وارتباط 
المستعمرات القدية بالظروف المتحكمة يملبا في وضع غير ملائم : فبي تنت-ج محصولا ار بعض 
ال حاصيل الخام اسمارها عرضة لاتقلب بل باستمرار إلى اممبوط . والمال ان معظم هذه القلال 
وامحاصيل تنافس بعضبا البعض واسمارها ترتبط الى حد كبير بالدول الصناعية الكيرى التي 
تختار من ببنها ما يتفق ومصلحتها بينما تزودها هذه الدول بالعتاد والاجبزة الني لاغنى هذه 
الدول الجديدة عنها. «فبيترى نفسبا مشدودة واكثر ارقباطابسواقها من ارتباط هذه الاسواق 
ناطق توينها » . فالكامرون الذي صدر عام 1405 » نمو ٠.١‏ » +ه طن من الكا كاو بقيمة 
ليون فرنك بفرنك المستعمرات » لم يصدر من هذا الصنف » هام 158٠‏ سوى [/٠١‏ 
ة عن تلك القبمة » اي ... 4 .وه طن ل تعد تعطي سوى ٠١١‏ » 7 ملبون فرنك . والحال 
أن هبوطا يلق احد الحاصيل الممدة للتصدير » يتكفي لالغاء الماعسدة الممنوحة © سنة او 




















اعدة سثوات . 


ويحدث بصورة عامة ثيء من الهبوط او الأزول في شروط المبادلة على حساب البلدات 
المصتدرة للانتاج الزراعي والمستوردة للمواد الصناعية .. وسبب ذلك هو ان هذه الحاصي( 
الاساسية مخضع لمراقبة شركات الاحتكار والنتكتا ات الدلية ال به إلى حد بعيد »كا يقول 
فرنسوا بيرو « ا » ( كالاونيافر في افريقيا وشركة الاثار المتحدة في اميركا 
الوسطى » وألوكام في الكامرون » والشمركات البثرولية في الشسرق الاوسط مثلا ) . وهاه 
الوحدات الكبرى الني تشترك فيها درل عديدة مركزها الرئيسي في احدى الدول الصناعية 
الكبرى » باستطاعتها ان تسيطر على استئارات مبمة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مستعمرات ها » انما ترفض رف] بات ادماجما في الاقتصاد القومي © قبي تربط كل ما لها من 
نشاط بالسياسة العامة التي تتبعما في هذه البلدان » دون ان يككون لما اي علاقة او ارتباط 
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بالاقتصاد.الحلي » فبي تراقب الأنن به » وثدخل مع الدول الاخرى في منافسات 
دون اي اكتراث منها لنمو هذه الاقطار ار لمصالحم! الخاصة »ك انا قلا تعود تستثمر الريع 
الذي تريحه في البلد الذي يقع فيه الاستثار , 

فليس من عجب » بمد هذا » ان قبقى هذه البلدان » باستثناء البدض بينها مما حالفها الظ» 
كفاا مث والغينيه ومالي وبورما التي استطاعت ان تتخطى مراحل 
الارضاع التي كانت لها في عبد الاستعسمار وان يتولى مقاليد الادارة فيا 
الاشخاص ذاتهم في المبد الاستعماري » « فالاستقلال الشرعي قد لا يكون سوى تعمية مختفي 
وراءه قبضة المستعمر الاقتصادية »> كا يؤكد رنيه جاندارم»: فالدولة المستعمرة القدية لا تزال 
. جارية تبقى على اتجاهها نحو 
البلد الام » سواء في ترنس والمغرب أو مالي والغيقيه نفسها التي نشزت » اذ ان ال بالماثة من 
صادراتها عام 4+٠‏ تقع في منطقة الفرنك . فيا عسى أن تكون مر 
يكون مصيرها لولا استثار شركة ميغورما لمناجم الحديد الواقعة في حصن غورو ؟ 
رنيه جاندرام ان « الاقتصاد القائم على النفل » لا يزال قاها دون 
مالاغاش حيث الشركات نفسها تؤمن تصدير الحاصيل الاستوائية 
أت الثلاث الكبرى :المساجيري مارتيم والبافريز والسكندينافيان ايست افريقان 
بينها اتفاق) انكرت بوجبه العلاقات التارية بين ها 
الشركات الكبربائية الخاصة » تفرض « ليس تعرفة 3 
بذلك للفشل الذريع ‏ كل حاولة للتصئيع 

ينجم عن ذلك اخضاع لاد لمبودة ا لتايمية ل خلاس منها الا بواسطة التصنيع . فإلى 
عدم توقر رؤوس الاموال ورجسال الاخة. . 3 
الاوروبية او الامير كية » وضيق السوق الداخلية الناجم عن 
المستحيل اسكؤار أي مشروع را 

الى مك انب ار النواقص » يحب ان نضيف كذلك قطاعا الك آذ بالازدياده 
والامتفحال يتمذر ممه كل انتاج * شبككة من الاجور والمرتبات التي تصدع الخاطر با في 
تفاوت > ونفقات السيادة والادارة الباهظة والتي لا نحل فيها الاعئادات الخصصة التجبيز الا 
حلا زهيدا مع انها بإستطاعتها وحدها تأمين رفم الدخل القومي 











الاقتصادي » 











يا مثلا وماعسى ان 

















الكبيرة وبين 








5 البلا الام لذي يمل بجع 

















هذه الروابط التي تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخلق علاقات 
وترابط تذتج عن هذا التفاوت العظم بين التشكيلات الاقتصادية ف 
هذه الدول والبلدان الي نالت استقلانها حديةا . فبي تجمل غير ذي جدوى التدخل المسلع كا 
كان يحري في الماضي » الا عند الشرورة القصوى © كالحالات الثي وقعت في الغابون وافريقيا. 
الشرقية وكونفو ليوبولدفيل * عام 154 2 و 1478 . ومهها تكن وسائل التعمية المستعملة 


الامتعمار المديد 





لفن 


التفطيتها » او الاحتياطات المتخذة لتجنبيا فهي تتيح للدول الصناعية الكبرى » ان تحافظ 
اقله جزئيا » على مرائعها الممئازة وان تقويها حتي انها تحفقى امتيازات جديدة . 

فالاستئارات الخاصة غير كافية وتبقى فائدتها محدودة * إذ ارت همها الاول تأمين الارباح 
بأسرع ما يمكن وإخراج تقوم بها 
الدولة . وهذه الاستئارات ترزح » على الغالب © تحت شروط صعبة مستارة . فالاتفاقاتة 
الاقتصادية الثنائية» سواء أكانت لتثبيت سعر النقد او امتيازات جمركية» او اعتادات للتصدير 
او تعاونا مالي تخفي وراءها دوما مقابة ما . و كذلك قل عن الهبات والسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة » اذ يترتب عليها ان تقابل هذه الحبات يتنازلات فكنها من تشديد مراقبتها 
لانتصاديات البلاد والنحكم بها : كامتيازات جمركية وضرائبية » والتعبد بتتخصيص هذه البات 
والقروض لثسراء حاجياتها من البلد الدائن والتعبد بعدم اللجوم الى التأمم ار المصادرة» واطلاق 
الحرية امام تصدير رؤوس الاموال والارياج الى الخارج ( وهي وسيلة اخرى من وسائل الضفط 
الدائم على النقد) » وفرض نظام اولوية على الاستغارات ( ويذلك تستطيع الحد او الحؤول دون 
صناعة متوازنة في البلاد) . وهنفا « الاستعار الجديد للدولار » تستعمله اليوم وتلبها 
اليه كل الدول الصناعية التي أسست في هذا السبيل مؤسسات مصرفية 
1 اكثر الاحيان » الى منع الدولة الجديدة من 








ه الارباح خارج البلاه » ولذا سيطرت على الاستئارات |0 




















اسة . وكثسيرا ما 





إشوف مع ذا كل الروطا سيابية رمي 





الاثتقال الى المسسكر الثاني ٠‏ ( هسخا هو القرض الاكبد من العون المسكري او مالي الذي 





تقدمه الولايات المتسدة الاميركبة ) وهو تأمين مماضدة البلاه المستعمرة القديئة في لجال الدولي» 
لا سيها تأمين صوتها في الامم المتحدة » كا هي الغاية الاساسية من المسا: تقدمها المكومة 
الفرنسية . واكثر من ذلك فقد اكدوا انه في مال عدم تحديد الشسروط السياسية بشككل واضح» 
أن تسلكه يحيث لا يقسابل 
تفادت من المون الامير كي المالي هي هذه الدول التي 
امع الاتحاد السوفياتي » والمكس بالمكس » 
طلبها المساعدة خرصا على استقلاها فصر عسام 
+10 > والغينيه عام مها * اذ رفض طلبها فجأة . والصين رأت كل الفنيين الروس يغادروت 
أراضيرا عام 14٠‏ كا ان اميركا أنقصت مساعدانها للباكستان ولسيلان. كا ان ان انضام الدولة 
الى مجلس نقد قوي ( كالدولار وا إنك ) من شأنه ان يسبل انتقال الارباح وخروج 
رؤوس الاموال الخاصة التي يرغبون في استثارها في الخارج . 








فالدول التي تطلب الممونة المالية » تدرك جيداً « اي تصرف ب 
طلبها بالرفض » . ان لائحة البلدان التي .١‏ 














اما التعاون الفني فيتم بإرسال خب براء وقتيين كالمهندسين والاطباء والاساتذة والضباط 
( لتنظم الجبش ومده بإللاكات الثقنية ) أو عن طريتي تخصيص منح دراسية لجذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالقاية البارزة هي العمل على نشر لغة الدولة الصناعية » ونششر منتوجاتها 
( فالتصدير بولد التصدير ) كا يقول المثل الانكليزي وبذلك يشتد نفوفها على الملاكات الوطنية 








لذن 


الني تلقت تحصيلبا في هذه الدرل , ففي عام 1454 ارسلت فرنسا اكساشر من 5٠ ٠.٠‏ من 
خبرائها الى هذه البلدان الجديدة على اساس التعاون الفني » منهم ٠١ ٠.٠‏ الى المغرب وحده 
فاذا ما سام عدد من الدول المتطورة في هذه المساعدة على تنوع مظاهرها » فالدل التي 
تلمب الدور الأ: في هذا اجال هي الولابات المتحدة » من جرة » والاتحاد السوفباتي والصين » 
من جبة اخرى . فالاعئادات الني تخصصبا الولايات المنسدة هي الاضضم رالأهم” * الاانما أقل 
تأثيرً » على ما يبدو : قبي تتوزع على عدد كبير من البلدان تراعى فيها بالدرظة الاولى الأهمية 
الستراتيجية . وقد تهدر احبانا » او انها تصرف ليس في استغارات منتجة » بل على الغالب» في 
مية يفيد هنما عل ال » اصحاب الطبقة الموجبة في به 














© بل 1 نك 
1 4/) هم شرط تسديدها بالمسلات 
الحلية (دون مشاكل التحويل او النقل) او انها تسدد بمنتوجات محلية لاسيها الزراعبة منها تحده 
اسعارها لأمد طوتّل . تستعمل هذه القروض دون ان يكون ها أغراض تجارية وتخصص لانشاء 
استثارات صناعية » قتولى ادارتها #عند الفراغ من انشائها » الدولة المستفيدة من القرض» دون 
اي تدخل من قبسل الاتحاد السوفياتي . رهذه التروض التي تكلف أقفل بكثير ما تكلفه 
القروض الامير كبة » تبدو أكثر تمردا في الظاهر * وينظر اليها الناس بارتياح » على العموم . 

اما إلمون الذي تقدمه الصين » فبو الذي يحقى نماحات أهم واكبر بإلرغم من ضآلة الاعمادات 
الخصصة -ا! بينيون مازمون بالنقيد بعيش مقتصد كسعان البلاد الوطنيين. فهم 
اك سانا ١الر‏ ل ويستوحون وجه الشبه في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
4 ؛ والظروف الني تمسالي منها الدرل الجديدة . قهم مثال حي اللنجباح والتوفيق 
الذي لاقت « الطريقة الصينية » . 



























اننقاك متعدد: مربي 2 مها يكن من الامر » فالدول التي حققت استقلالها حديتة » 
تفضل عقد مواثيق متعددة الاطراف » على اتفاقات ثنائية 
الاطراف » حتى منها هذه الدول التي تنعم بوقصع ستراتدج, 
مهم يتبح لهسا ان تلعب بين الشرق والغرب سبامة مزابدة او تأرجح . ان ترسيع حلقة 
الذبائن والجيزين تجعلهم في مأمن من ضغط الدولة المسبطرهء التي يتمرضون لها . فالمساعي 
التي بقومون بيس تسير كلها في هذا الاتجاه » ولذا بتتنا نتوقع بعض التراخي في العلاقات 
التجارية وانخفاضً في الاستثرارات التي كانت تشد في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها القدية . الا ارن هذه الحركة لا تزال بعد بطيئة » ونتائجها حدر 
الاتفافات التي تعقد مع منظمة دولية هي التي يرجى منه! ان تخفف من « و, 
التي تمككن ها الانفاقات الثنالية . من المؤسف جدا ان تكون .2 ,7 ,8.7 المؤسا 


اقرو - ادروبية 











عو ان 





لك 


الوحيدة في هذه المجال ولا تتومر ا مبالغ طائة » كا ات الشروط التي يفرضبا هسذأ 
البنك للتسليف دقيقة جداً وتأقصير النتفمين منه على عدد قليل © يحيث يكن وسفا ‏ بأنه 
الوكان مصرفا عاديا فهر ٠‏ لا يساف سوى ١‏ ند انشات المؤسسة :8 .ه © منجهة 
اغرى * عام ١+٠‏ 4 صندرقا خاس) للتطوير الاقتصادي في اررو! ( ««طهم5 ) الذي يفتح 
الطريق امام التعاون الاقرو ‏ أوروبي © اي امام أده رون افريقيسا الاقتصادية بالشبككة 
الاقتصادية الدرلية ,6 :6 ©» فتفتح لا اسواقها لتنفيق عحاصيلها ولثسراء اتتاج البلدات 
الافريقية بأسعار مربصة . الا ان هذا الدمج قد يمرض الاقتصاد الاميري - بالنظر للتقاوت 
الكبير القائم بين الاوضاع الاقتصادية من كلا الجانبين - للبقاء » مدة طويلة » في وضع البلدات 
جة للخامات والمواد الفذائية ؛ وبالتالي يؤخر » الى مالا حد له.» هملية تصليع النذرل 
الافريقية . ان هذا الوضع ان يفضي 4 الى تككوين كتلة دولية ثالثة تخضع لسيطرة اودوبا 
اشبه ما تكون « بشراكة الخصات والفارس » كا يقول سيكو قوريه » و « الشككل الابرز 
والصورة الأوضح للاستمار الجديد » . 



























من هذه الملول الكلاسيكية الثلائة الممارضة التي من شأنها ان تؤمن سسرعة النمو » وبالثالي 4 
الامتقلال الاقتصادي هذه الدرل الجديدة “حل هو الاكتفاء الذاتي » يحب ايمساده 
وطرحه جانبا باعتباره لا يمكن تطبيقه ولا احد برغب فيه » وحل آخر هو التخطيط 
من النوع الاجباري » سوفباتيا كان او صين] ؛ وهر حل تمارضه كل الحكومات تقرييب) » 
رسيبقى الحل الثالث او الأخير » وهو النوحيد الذي يبدو ملسا في افريقيا » في مجموعات 
افليمية كبرى . وفي هذا الاتجاء تسير كا رأينا ‏ ولو ببطه - الدول الافريقية المتخلفة . وقد 
لوحظ اذه يعد عام 56 * دلا بزال ررح مؤقر بإندونغ حيا نشبط) » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي باعدت بين مصر والاردن » وسوريا وتركيسا * والمراق وايران » والباكستات 
والهند » وافغانستان والباكستان » والمغرب وجمهورية الجزائر الشعبية » واثيوبيا والصومال » 
وتونس والجامءة العربية » واندوئيسيا وماليزيا »الخ ... هذا الروح الذي تجلى بككل رضوح 
خلال ازمة السويس عام 190١‏ » وبدا للجميع ان سبطرة القرب على آسيا وافريقيا » لا يكن 
لا » من الآن فصاعدا » ان تستمر او ان تدوم طويلا حيث لا تزال ا 




















فالفوارق الدينية والمنصرية » والاعلاع التي يغذيها زعم هذه الدولة ار ذاك » والامجاهات 
المؤاتية للغرب او للشرق ار للصين والرغم من هذا الحياد الايجاني الذي يملنون عنه عاليا في كل 
مكان» قد اضعمفت كثيرا الروابط التي ُدت العلاقات الافرو -آسيوية» هذه العلاقات التي تربط. 





اهنا 


هذه الدول والتي من شأنم! ان تلمب دور حامم) في الامم اللتسدة» لو عرفت ان. تؤلف.منها 
كتلة مهاسكة . فالحرب بين البذكستان والاتحاد الهندي * والاختلافات النظرية بين المين. 
والاتساد السوفباتي من شأنهدان تسمم » اكثر فاكثر » هذ الاخثلافات ا! هذه الندول. 

ومن جية أخرى » بينا راح مؤقر بإندونخ يشدد على الحياد الايحابي وعلى التضامن المتبادل فها 
ببنها تجاه اوروبا وتجاه الاستعياز الذي لا.بزال ناشطا © فجهود الدول الافرو - آسيوية تتجه نحو 
الوقوف.فية وجه الامتعبار الاقتصادي الجديد . فبعد ان وضع حد” تقريبا للاستعمار السياسي > 
أخذ الناهمضورى للاتممار » يمون » اكثر فاكثر » المشكلات الجديدة المشتركة بين الدول 
المتخلفة اقتصادي) في العام الثالث : مقاومة الاستمار الاقتصادي الجديد عن طريق تشجيع 
التصنبع» والاضلاح الزراعني» ونزع السلاح. ولذا تسمى كتلة الدول الافرو -آسيوية الى التوسع. 
عنباالى 








كانت بمض دوا توي ايفاد 6؛ 







الموقباتي والصين والولايات انعد 3 “ وبريطائيا وفرنسا ‏ فهي اكثر نشبم بساا 
القومية الخاصة التي تتمارض فيا بينها - من ذكريات صراعبا وجبادها الماضية ' ومن رغبتها 
في تحرير سُقيقانها التي لا تزال ترسف محت ني. الامتجار . الا ان مؤقر القارات الشلاث الذي 
انعقد في هافاة » في مطلع 1535 » والذي حضره اكثر من سماثة ممدوب هثلون المككومات 
او المركات الثورية والذي كان من المتوقع ان يكون احمد بن بركة روحه النابض»>كان ولا شك» 
تشجيم) قوب لحركات المقاومة » حت المسلحة منها ؛ تقوم مأ الدول الحسكومة ؛ في وجسه 
الاستعمار الجديد . 











1 


للضم ذزلنح 
انطلاقة العلوم واللقنيات 


تماظمت قدزة ( الانسان' )عل تنظع ممارفه بوالامتتفادة 
منبا تماد .مفرطا ٠‏ تماظمت. معرا سيطرته عل لقطبيعة 
برعل ففسه ...ذا 

العام الذي ترصل اند 
والتحليل الفييائي الكيميائي رممالجة ز 
الخرافة ؛ والممل الدروس واققطط عل 
الفطرية » .. 










التمبل 


(الما) 
« الجلة الفلسفية ء تشرين الاول ‏ كالون الاول .150 > 





في هذا العام المنقسم الذي تتبابه فيه الايدبولوجيات المتنافسةٍ والاجناس للتعادية » ليست 
امجتمعات والدول وحدها ما تطورت تطورا عجيبا منذ أقل من نصف قرن» بل:الحياة الفكرية 
أيضا » التي تميذ قوتها الخارقة عصرء الحاضر > وعن طريقها » قوة الانسان ٠‏ 
مبة ثانبة منذ مستبل الفرن لا تقل ثأنا اواثل العبد المعاصر 4 
ففي خخسين سنة » حقق العم نجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ البشرية حتى اليوم . رهو قد 
اوضع مسد اليوم بتصرف الانسان وسائل طرح عبء المرض والبؤس والموت الذي ثقل عليه من 














يبدر هذا المصر من ثم وكانه عصر العلوم والتقنيات بالذات ؛ وقسد اصبحت هذه الاخيرة 
في نظر بششرية القرن العشرين التي وعت ثأنها وتطورها السرييع جدا > رمز حضارتها بإلذات 
أيضا . لا بل انها تشعر في هذا المضيار افضل شمور ب « استعجال التاريخ » > فان. الاختراعات 
ببة تتوالى تواليا مطرد السرءة » ولا تنضم نتائجها الواحدة الى الاخرى سل 
إداد حجمها وقوتها رمفموها ازدياداً مطرداً اللاء انثقالها . ومن جبة 





لور 





50 انث هذا السير النتلم الذي سارته الممسارف البشمرية والتجاحات 








وي 01 التفنية قد رافق في الزمان العالية الكبرى التي تشكليبا 
5 الحروب والازمات الافتصادية في هذه العقود الاخيرة ؛ وهي تقد 
اسبمت فيها لا بتقنيات التدمير فحسب ‏ بل بالنظرة الجديدة الى العام التي فرشتها نظرية 





. فسين يتنكر المتشائم لعصره » فائما هو يرفض العم قبل الحرب لانه يحمل مسؤولية 
كافة المصائب الراهنة . اما نظرة المتفائل الى المستقبل فتستند الى الدفاع عن العلم والتقدم 


التقني : ان العلم سوف يتغلب 
الكبري رافق العداء للآلية عداء للعقلية وا 






ويد لله 





يمزز فاعلية العمل الشري وقدرة الانسان » ويضع في حوزئه وسالل تحسين 
أظروف حيائه » وحتى مداها » تحسينا فعلي » والتخلص من خطر البؤس » ويقيح لكل فره 
اتلمية شخصيته حئى أبعي حدوه التئمية . ولككن البشر يشعرون بالقلق وعدم الاطمئئان » 
والازمة الكبرى قد جمل الحياة البشرية تظبر 
؛ لابل ان العلوم المكرسة للمسافظة على الميساة 
وفي مضهار آخر » ترتسم اليوم في عام العمال » 
فمل غير منسقة » متزايدة الوضوح بوما بعد بوم » ضد التحسينات التقنية الاخيرة واخطار 
البطالة الجديدة الحدقة يجماهير العبال الممكن الاستغناء عنهم بعد اليوم بسبب الال الآلات 
لهم . ومن هذه الزاوية » يجب ان 'ينظر الى مسؤولية العم والحضارة ومصائب العقود الاخيرة 
في الضمير البشري . والنظرتان مترابطتان ترابط لا يقبل الانحلال . فان موضوع قيمة المسلم 
النظرية والعملية لا ينفضل بعد اليوم عن موضوع مصير الانسان وممذا. 






















نك 


١‏ - الظروف الطبيعية للبحث ااعامي والنظري 









اللركز الجديد للم والتقنبات 





وح ابن العشرن لتلبج مبادزة ار العليم والتعنيات 1 

ياثي والكيميائي » فليس من مصنع يستطيع ا 
يمد اليوم بدون ا انين يككرسون كافة اوقاتهم للبحث .وسواء في البلداث 
الاشتراكية » حيث يسعى استثار الاكتشافات الممية وراء الفاعلية الفورية الاتصوى 6 اما في 
البلدات ال رأسمالية » حيث تدفع النافسة الوطنية » ولا سيا المنافسة الدولية » بصورة عامسة * 
إلى تحسين المصنوعات وطرا: :مرا » نرى ان العالم الصناعي الجديد عام 
ترك في مع النجاح فيه لتقدم داثم » ويخضع هو ثفسه يدوره التقدم الذي يحص 































العم » اقله على يعض فروع الصناعة » 5 
: فهو ايضا يحمل على تأليف اتحادات كيرى تضمن لنفسبا 
باب الاتفاق ان فوسع بدض الشركات الكبرى ابحائه ا! 





على نطاق واسع ٠‏ 
يتصل التوتر الدولي امتزايد اتصالا مباشرا ومتبادلا كذلك بالتقسدم العامي بسبب البحث 





أثير هذا البحث تتدخل الحككومات اكار 
ابة العمل العلمي » ويستبقى بالقابلة للحاجات 


عن تقدم تفنيات التدمير تقدم] مستمرا . 
.فاكثر » ولاسيا بمد السئة +146 4 في تنظيم ورة 
المسكرية شطر هام من الاموال امستدرسة للبحث 

اخيرا» ولا سيا منف ناي الحرب العالي لثانية » انتصب في وجه العام القربي » الذي 








0 






ة مرتفع لسبيا » جزء كبير ن الككرة الارضية يفتقر الى المزيد من التفلية 
استطاع الغرب ايقاءه تحت سيطرته . وقد فرض ختلف مناطقق الها 
والوعي القومي ار الاجتاعي الذي برز عند هذه الشعوبه غير النامية الجتذبة نمو الشيوعية» » 
لباه شطر الانسانية الممتاز الذي طلب من العلم حل المسائل المتطير: التي ارما هذا التمرد . 
ولكن العم والتقنيات الثي اناح تقدمها : 
جلية . فبي ل تمد » بفضل انتاجها الوفير » لتختص بطبقة مثازة عحدودة من الجتمع أحسب © 
0 3 اليومية اكثر قاكثر (كبرباء 
لية ... ) » وبدلت تطوراتها السريعة » في كل حين » اطار الحياة 
المادي ؛ لذلك فان الابتكارات العلمية والتقنية الاخيرة تختص بالعالم كله بفعسل الاننكامات 
التي تنبىه بحدوثها في مستقبل ليس ببعيد . وهذا : 
صمحافة رمنشورات تترشى تعميم المعرفة الملمية » ونمو لون ادبي قلمب! طوق حتى اليوم هو 
العم - الخيال » الذي يشدد فيه على الناحية الحيفة تارة » والناحية الجبلة ثارة اخرى © في 
مستقيل الحضارة العانية , 
يي ىر القد زاك مثال العم اثفرد العامل بداقع محبة الم الصصيح .. ذان تطورات 
العمل العلمي الداخلية » وتعسدد فروع البحث » وتزايد عدد الباحثين 
اللازمين لادارة الابحاث في حقرل مختلفة مترابطة » قد اعطت هذه المهام طابماً جماعيا . وقد 
قدر الباحئون في اوخر القرن التاسع عشر ب ٠٠٠٠١‏ في العالم اجمسع * بينها بلغ عددم » في 
هو 4٠0 4.٠١‏ بإحث على الاقل يجدر ان يضاف اليهم كل 
خارج البحث الصرف . ويكرس سكل من هؤلاء نفسه لمهمة حصورة ت: 
مع مهام الآخرين حثى يكون لها معناها وفاعليته! . وقد ادث الحرب العالمية 
كبرى في عدد الباحثين والى تقسيم العمل في داخل هذا العالم ؛ واضيف اخيرا قانون السرية الى 
قانون التخصص . 
ومن جبة ثانية 4 ل يلبث هؤلاء الباحئون ان ارتبطوا ارتباط) وثيق] بالتنظم السياء 
والاقتصادي والاجتاعي » ار. ارات مالية في الدرجة الأرلى . قان العام » الذى : 
زمن] طويلا بحرية مطلقة قد انتهى » شْلِه ام أبى » الى الارتبساط بن يوفر له الاموال اللازمة 
اراصلة اعماله . وهي الدولة على العموم ما تمد بإلمال الجامعات ومراكز الاببحاث العلمية » ولكن 
امشمروع الرأسمالي » خصوصا في الولايات امتحدة » يقدم كذلك الساعدات للجاممات او 
اللماهد والفتبرات الخاسة المرقبطة مباشرة بلمصانع . وبعد السئة 146٠‏ » تدخلت الحكومات 
لامن اجل التمريل قب بل من اجل رقاية الابحاث حتى قلك الجارية في اطار الجامعات. 
اتى البحث بالدفاع المسكري 4 يضاف الى ذلك ان تل شيم 
اسقرعى في نباي اهام الحكومات في جو الحرب الباردة بعد السنة 0449 والقلق الذي.عاشت 


بلعم مستوى 





















































لك 


فبه الدول . قفي الولايات المتحدة مثا اصبحت العلوم الاجتاعية نفسها » بمعظمبا * في أيدي 
الحكومة . ولذلك فمن اجل بحرية الولايات المنحدة الاميرسكية اجري التسقيق » ٠‏ جماعات 
وقيادة » ورجال » » ومن اجل دوائر استعلامات الجيش الاميركي اجري هذا التحقيق 
الاخير » د الجندي الامير كي » . اما الغابة من هذء التحقبقات فبي اتاحة معرقة الرجال بغية 
اختبار المهمة الواجب اسنادها اليهم » وقد ابقبث سرية في بعض الحالات . 

"يعدم العالم شية) فشيثاً وسبلة التخلص من ظر وف النشاط هذه ومن كافسة العبوديات التي 
ازمها : فهو يعمل في الاطار المفروض عليه » ويجميب عن الاسثلة التي يطرحها عليه موزع 
الاعتادات والتي تعين بحد ذاتها اتجاها خاسا للابحات يسيء الى الموضوعية العلدية » في العلوم 
الانسانية بصُورة خاصة . وان امتحان « الولاء » الذي يخضع له العام في بعض البلدان يضطره 
الى اختبار صلاته » والاعراض عن بءض فضوله العامي » والامتناع عن التعبير عن آرائه . 
ألبحث العامي ؛ منذ نصف 




















ومن جرة ثانية استقبع تدخل الدولة والمشاريع الخاصة 
قرن » تبدلا هاما في مراكز الاحاث . فهي قامت “ في السنة 
القدية التصنبع : انكلترا » فرنسا » المانيا » ول قم' فبها بعد ذلك سوى هو بطيء » في حسين 
انها مت وا عظيما في الولايات المنسدة الامير كية من جهة منذ ارائل القرئ » وفي الانمحساد 
السوفياتي من جية ثاذبة بعد ثورة السنة 1197 . ثم زاه الفرق بين هذه الدول المغثلقة بالد 
للتجبيز العامي منذ السنة +146 وظبور الطاقة الثووية . 

يضاف الى ذلك ان الاعمال العامية قد خضعت 0 نصف القرن الاخير » 





» في البلدان الاوروييسة 




















لبط مطره التنوء 








اليوم ٠‏ الفارق الزمني بين الاكتشاف وتطبيقه الصوابي المنظم على الحياة الاقتصادية .. 
مدى يرما بعد يوم » . ولنا في الطاقة النووية غير مثل على ذلك » اذ ان قصل النواة عن الذر 
واغازاكي في السنة 








من المعارف الجديدة وتطبيقاتها المنكتة , 

الايسع العام مس ثم جمل ارتباطه بالعام بعد اليوم . يضاف الى ذلك من جبة ثأثبة ان بعض 
الاحداث ؛ كاستلام متلر زمام السلطة » وارتحال الملماء والفنكرين الالمان الذي كان ذتيجة له » 
ثم الحرب المامبة الثاني » قد جعلته يسهم في التاريخ اسهاما قويا . ولا يكن ان يككون للمسائل 


6 العهد الماص‎ - ٠ 





الادبية التي يطرحها على نفسه قيمة نظرية فحسب بالنسبة اليه . ه انها مسائل حيوية ترقون 
مستقبك كانسان » . وتحئل المسائل الادبية التي يتوجب عليه طرحها على نفسه مكانا اكبر 
يوما بمد يوم في تفكيرء » لانه لا يستطيع يمد اليوم الونوف موقف لامبالاة من الانمكسات 
العملية الني تتركها | كتشافاته النظرر؛ أنه لوضع مفجع احيانا بيدزه مثل البير أبنشتاين الذي 
أوصى المسؤولين الامير كبين بالعمل بنشاط على صنع القنبلة الذرية خوفا من ان يصنعها النازيرن 
قبلهم » ولكته اذب استخدامم! . و كذلك فان مطاردة العلماء الالمان من اسهموا في الايحاث 
الذرية او الابحاث المتملقة بتوجيه القذائف » الني نظمما الامير كيون من جبة والسوفيات من 
جبة ثأنية » والقاء القبض عليهم وارغامهم على مواصلة إبحائهم لساب المنتصرين » عير مفلل 
كذلك على الاستعباد الذي هدد البحث والفكر » كاستثار الملاحظات الجموعة خلال الرحلات 
الفضائية التي قام بها كوبر وكوتراد واقرانها لاهداف عسكرية او اقله لاهداف « استملامية 2 . 











- ثورة العلوم الطبيعية 
كان عل الحياة مركز المناقشات الفكرية الككبدى في القرن التاسع عشسر ومثشارا لأهم 
النظريات طابما نوريا » تحققت أم التجددات» خلال القرن العشرين » في حقل العلوم الطببعية . 
اكتشافاتٍ اواخر القرن السابق » نظر, 








ففي سنوات قليلة » برزت » تت 
المعرفة. رأسا على عقب . وبفمل ثورة الفيزياء هذه » تبدلت العلائق : 
بشككل واضح حتى ذاك التاريخ» وزال التقسم القديم الى إياء وكيمياء وعلم فلك» ار بالاخرى. 
لم 'يبق عليه الا لاعتبارات جملية ؛ وتوطدت وحدة العم التي كان التخصص يهددها بالانفصام 4 
فكل ٠.‏ العلوم تنناول في الراقع المادة نفسها » في آن واحد ؛ رفي الوقت نفسه باتت وحدة 
الملم والتفنية اكثر وثوقا يوم بعد يوم . 
برزت الى الوجود نظريات جديدة انبثقت من الاكتشافسات او 
الحساب » ثم تأيدت بالاختبار » فقلبت المفاهي التقليدية للفيزياء القدية . 
ونظرية ات » لماكس بلانك 
والنظرية التموجية للويس دي برويل . فسان اختبارات ميكلسون ومورلي ( «هه١)‏ الي 
افضت الى التخلي عن النظرية اثير مادي لأ الفضاء » قد حملت | 
يسلم في ٠‏ نظرية النسبية الحصورة » ( ه١16‏ ) بآن الرقت لا يرتدي طابع المطلق - اذ انه لا 
يجري بالسرعة نفسما سواء كان المراقب متوقفا او سائرا بسرعة كبرى - وبآن الفضاء هو ايض 
قيمة نسبية . وي « نظرية النسبية الشاملة » ( 14١6‏ ) »التي درس قيها المركات المتزايدة 
السرعة » خاص الى القرل بتعادل الحجم ( + ) والطاقة (8 ) ( 2 جر ) 
بشع طاقة يفهد من حجمه » وقد تزول المادة من ثم بإعطائها الطاقة ؛ امسا الذرة فليست سوى 
طاقة متنكائفة في نطاق ضيق جد » وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . وأعاد النظر 



































قفان جصما 
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كذلك في سثة نيوتون بتقديه الدليل على ان الفضاء مقو"س في جوار الاجرام الوازنة ؟ ويرد 
بذلك النظررات الندسية غير الاوقليدية » وفسر بعض الظواهر الفلكية » كشذوذ م ركور » 
وطريقة وصول الضوء الينا من نجوم قائمة ورا الشمس » سين تنككسف الشمس ٠‏ 

ناقضت نظرية « الجزئيات » » في السنة 14.٠‏ » المبدأ المقبول حت ذاك التارييخ * الذى 
يسلم بإستمرار الططاء » كاستمرار المادة والكمرباء : الطاقة تشع اشماعاً غير متواصل بشعكل 
حبيبات او « جزئيات » تختلف قيمتها باختلاف تراتر الاشعاع ؛ ومكا فان الطاقة مرسكبة 
على غرار المادة ( المرهكبة من ذرات ) والكبرياء ( المركبة من كبير بات ) ٠‏ 
النظرية نظرية الضوء اللتموجبة المرتكرة ولككن لريس دي برويل 
طلع مند السنة 1554 بالآآلية التمو. ين بتثلى الموجة بالجسم 
الشديد الصغر . وي السنة 145 * اثبت « شرودتجر » تعادل الآلية التموجية التي قال ها 















فناقضت هذم 















دي برويل والآلية الجزثية التي قال با هايزنبرغ . ركان هذا الاخير قد ابت مبدأ «لاحئمية ٠»‏ 
الظواهر ورفض الحتمرة في حقل حركات الذرات التي كانت مبدماً اساسي) »لا جدال فيه » من 
مبادىء الفيزياء ال ارما الجدل على 





كل حال » كما سبق ورأينا ‏ قد ارغمت الفيز!؛ 
والمادة » وقد برز اخصابها عظيما في كاقة الحقول » ولا سبها في الحقول البد: 
التموجية والجزئية . 
ان مدلول الذرة » الذي رفضته الفيزياء في القرن التاسع عشر » قد استرعى 
انقباء الفيزياثيين منذ اكتشاف الكبيربات وطلوع ج . طومسون النظرية 
القائلة بان الكبيرب هو مادة الكهرباء بالذات . ثم جساء اكتشاف وجوه 
اجسام مشمّة بزعزع نظرية ثبات العناصر ونظريات دعومة الطاقة. فيبدو ان الطاقة المترلدةمن 
الاجسام المشعة لا يمكن ان تصدر الا عن ٠‏ فسا » وان الذرة تحتوي على كنية 
ثم اكتشف « كوري » ومعاوثره يعد ذلك » بفضل البولونيوم والراديوم » مصادر طاقة دوا 
مصادر الاورائيوم . ولاحظ « روذرفورد » و « سودي ٠‏ بدورهم ان كل عنصر مشيع يطلق 
اشمة ( الفا وبينا وغامًا ) وان العناصر ليست من ثم لا بسيطة ولا متجانسة » وان كلا منبا 
يحتوي على عدد معين من الذرات الت اثيا » ولكنها قادرة على ان تتقسم باشكال عثلفة: 
تلك هي « متشابهات الخراص 2 . 

بات مكنا درس الذرة مباشرة وتوضيح تركيبها بمد ان اكتشف « فون لو » انك الاشمة 
(3 ) يكن كسرها بمحاذا. 
حيساب طول مو بيرة جدا . وكان سبق لروذرفوره ات اكد ان في الذرة نواة مشحونة 
بكهرباء ايجابية تحيط بها كبيربات مشحونة بتكبرإه سلبية » ولككن أحدد العاملين في 
الدانماركي الشاب » و نان بوهر » » « كبلر الجديد » > هو من اعطى صورة الذرة ‏ التي فا 


على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاء 
التصلة بالظواهر 











انطلاقة الفيزاء 


الذرية 

















لم صفيق » وحين اثبت « براغ » الاب و « براغ » الابن امكان 
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ينظام شمسي يسير فيه كل كبيرب في مدار خاص به » ولا تتككون الاشمة :3 الا حين ينتفسل 
من مدار قوي الطاقة الى مدار أقسل قوة . فامكن من ثم معرفة عدد الكبير ات التي تحتوي 
علييا؛ فكل تركيب ذري يمكن ان يجد في حالات كثير: ٍ 
أمكن معرقة اختلافات الطاقة بين الحالات بقيساس آوائر الضوم. المنبعث او المثلاث, 
اذرة روفر فوره - بوهر منذئذ تفسير اختلافات خاصيات الاجسام الكيميائية ؛ اذا كان يعض 
هذه الاجسام يؤلف المعادن والبعض الآخر الغازات العادمة الحركة » فان ذلك يرد الى عده 
كبيرإتها ؛ وهكذا اصبح جدول الاجسام الذي وضمه « مندلييف » قريب المسأخد : هو عده 
الايجابية في كل نواة ما يز الاجسام الطبيعية ال 45 الوار: 
وانتهاء بالاورانيوم ٠‏ 

ل كان روذرفورد قد اكتشف في السنة 1٠04‏ امكان تحطم نراة ازوقية بصدم جزء صغير 
( الفا ) صدما مباشرا بواسطة تفريخ كبربائي يقذف بذرات هيدروجينية عي 
لتوتر عال ( بين مليون ومليوني فولت ) » اصبح درس النواة مر كز اههام الفيزيائبين السكبير » 
وسوف ققود سلسلة من الاكتشافات متصلة الملقات الى رقابة التحولات الثووية . وكان 
الاكتشاف الاول الكبير اكتشاف ات النواة الخالية من الشحن الكهربائي ( وقد لاحظها 

ت » هنك السنة ٠م١1‏ ) على يد ٠‏ شادويك » الذي حصل عليها في السنة ,م4١‏ بقذف ال 
بم » بواسطة جسيات « الفا » » ثم اكنشف اندرسون الكبيرب الاتجابي ( بوزيترون ) 
واثبث > مع ٠‏ نيدر ماير » ؛ في السنة ج14 » نظرية الياباى « يركاوا » الذي كان قد افترض 
.وجود ال« ميزون »4 كرابطة بين الاجزاء الاحابية و الاجزاء الخاليةمن الشحن لتكوين الذرة. 
ويبدر أن ال « ميزونات » التي اهتدى اليها في الاشمة الككونية والتي لا تزال شبه بجهولة تلعدب 
هيز اساسيا في تركيب المادة ٠,‏ 


















لد ادا عن امسر وهم 




















اثبتت كافة الاكتشافات الحققة بينالسئة ,م4٠‏ والسئة ١44+‏ اهمية دور اجزاء الذ 
الخالية من الشحن ؛ واظهر اهمها سانا » حين اكتشف جوليو - كرري الاشماع الصنمي » ان 
كافة الذ شعة حين تقذف هذه الاجزاء . فاستنتج بعضوم من ذلك ان الاشمساع 
الطبيعي انما يمثل رواسب نشاط ذرات ل هر عليها الوقت اللازم لبلوغ حالات ابتة » وهكذا 
امكن نياس عمر الارض ( المقدر بلياري سنة ) او أي شيء آخر بقياس اماع الكربوت 14 4 
لا بل تفسير كبفية تولد العناصر » وتفسير حرارة الشمس * والاعتقاد بان كل انتاج طاقة في 
الكون انما يرتبط بالتحولات النووية . وقد استطاع « فرمي »' في السنة جم14 » بقذف 
أجسام ثفيلة باجزاء خالية من الشحن » توليد عدد من اجسام جديدة اثقل من تلك التي تجدها 
في الطبيعة ؛ قولدت كيميا. جديدة هي الكيمباء النووية. وفي السنة مم١‏ » اكتشف دهان » 
واه سثراسمن » قدرة بعض النوويات الثقية» كنوويات الاورانيوم» على تمرير عدة اجزاء خالية 
من الشحن مقابل جزم أيحابي واحد > بما خلق امكانية احداث سلسلة لامتناهية من التفاعلات 























لك 


اذ ان الاجزاء الخالية مزالشحن تصطدم بنويات .جديدة فتفجرها بدورها » ما يؤدي الى مذفا 
الية من الشحن ؛ وهكذا يمكن ان تنبعث نية عظيمة من الطاقة » اذ ان من 
شآن غرام واحد من الاورانيوم اتتاج طاقة تعادل طاقة ه.ه؟ كيلوغرام من الفجم الحجرى . 

مند السئة 1484 » ينى لورانس مفاع_3 نرويا في بركلي * ولكن اعمال رمي وفردريك 
كوري هي ما اناحت الانتقال من الصعيد الختبري الى الصعيد الصناعي » واجازت 
الى المادة نفسها - عمليا » لا نظربا بعد اليوم كا الى زان دائم للطاقة . وفي السنة 
س1 » تحقق تفسم الذرة الذي من شأنه احداث تفاعلات متصلة على نطاق وأسع ؛ فاسترعت 
هذه الآفاق انتباه كافة الحكومات ؛ ففي المانيبا كلف هايزنبرغ ادارة الابحاث ؛ ولكن 
الثازية حرمت البلاد من يما الذين هربوا الى انكلترا او فرنسا او الولايات المتحدة . 























وني هذء البلاد الاخيرة » الغنية بالموارد الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجئون 
من كافة البلدان * « بيث » » وليزميتز » وفرءي “ مع الامير كبين من امال « لورانس »» 





و اوري » و اندرسون » ؛ وابرزوا اهمية اكتشاف جوليو » وميزوا في الاورانيوم ثلانة 
« متشابيات خواص ؛ متباينة الفعالية ؛ وهو متشابه الخواص رقم و7 ما سيستخدم فوق 
نيا وناغازاكي في + و +آب 40؟1 » كأسبل عنصر يساعد طى التفاعل المتصل في القنبلة 

قد بني مبدأ هذه القنبلة على تقريب كثلنين من الاورانيوم نزت كل منها + +لااغرام 4 
فاذا عزلتا ‏ بقينا على حالمها ؛ ولكنهما اذا اجتمعتا » باسقاط الاولى على الثائية ؛ بمصل 
الاثفجار * ويفسخ التفاعل المنصل عددً كبيرا من الذرات ويطلقى من ثم طاقة تحدث نتائج 
تخريبية خيالية . اما الفنبة الهيدروجينية التي سوف قنتج في عهد لاحتى » فتستخدم المبليوم 
الذي من شأنه اطلاق طاقة تفوق الى حد بعيد الطاقة التي بطلقها الازراتيوم . 


في هذا الذمار ايض حققت الفيزياء ثورة حقيقية » موازية لتقدم 
التقنيات الصناعية التي ترتيط بها ارتباطا وثيقا على كل سمال » 
منذ ان حولت نجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة تبرية الى مادة مجارية . فان اكتشافات 
ولع كروكس للاشساع المهبطي / الذي ارضح ٠‏ ج. برين » طبيمنه » واكتشافات دج. ج. 
طومسون » المتعلقة بالكبيرب » قد إناحت تفسير عدد صكبير من الظواهر المعروفة غير 
المفسرة : طبيعة التيار الكبربائي » الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام النافةة © التحليل 
بالجرى الككهربائي “ الخ. لقد اتحيث الابحاث نمو درس تقنيات الفراغ والصيامات القادرة على 
احداث موجات مطردة القصر . وفي السنة 1414 اظهر اكتشاف الهو الدالقي الؤلف من 
ثلاث طبقات عاكسة تقم على بعد ٠و 17٠‏ و 700 كل في الجو » ناتجة عن تفكيك جسييات 
الهواء بامْعة ما وراء البنفسجي الشمسية > ان الموجات القصيرة وحدها تمكسها الظيقتان 
الاوليان » وانها هي ما يفضل استماله في الاتصال اللاسلكي الى مسافة بميدة ؛ امسا الموجات 
البالفة القصر » فتتتخدمها « الاسلاك المرتزية » في الاتصالات اللاسلكية. وتنتج هذه اللوجات. 











الوجات وال الالكتروقي 
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مصابيح ه فلانغ » ذات القطبين » ومصابيح ٠‏ لي دي فورست » )١407(‏ ذات الاقطاب الثلاثة 
أد انواع اخرى من الصهامات التي يحصل عليها بلء الاثبيب بغازات نادرة كالجهاز المفير التواتر 
المستخدم في رقابة الآلات الناقلة » او بواسطة التراتزستور الذي يكبر الذيذيات الكوربائية 
والثذي تحت في السنة 144 على يد ه شوكلي » . واناح تطبيق التوائر السريع تطبيف] تقنية 
انشاه شبكة عالمية للاتصالات البعيدة بواسطة الاققار الاصطناعية » كانت اولى مراحلها اختبار 
نقل اذاعة تلفزيونية امير كنية بين ٠‏ اندوفر » في الولايات المنسدة من جرة و « بلومور ‏ بودر » 
نسا رغوفبيلي في اتكلترا من جية ثانيية » في وقت واحد » بواسطة القمر الاصطناعي 

و تلستار» » الذي يؤلف عطة - مرح للاشعة الحرتزية . 


في السئة 1577 ولد عسم البصريات 0 الذي انح في السنة 154٠‏ صنع أول هر 


















الكتروني قبلغ طاقته الفاصلة العملية من يمقر ( وتفرة امجير ما وراه 
البنفسجي عشر مرات ) » وفي السنة همهو ١‏ نحقق انشاء اول مرقب الكتروني على مقربة من 
« فوركالكيبه » صورت بواسطته يموعات النجوم البعي لفبرة في اربع دقائق بدلاً من 


ماني ساعات . وانشىء كذلك منظار الاجسام الطيفي الذي اتاح فصل متشايهيسات اخراص 
واكتشاف متشابهات خواص جديدة » واستخدم في الصناعة القر كيبية من اجل تحليل المركيات 
الكيميائية تمليل نوعيا ركنبآ . وفي السنة م١‏ » اناحت الكمرباء الضوئية » التي -ققتها اعمال 
بلانك » صنع الخلية الضوئية الككمربائية او ٠‏ العين الكبربائية » التي تحول الظواهر الضوئية الى 
ظواهر كبربائية » والتي اثيتت انها افضل بكثير من العين البشرية اراقبة الآلات وماج 

الاجهزة في الؤسسات الصنا: سينا الصوتية ( تقابل « المين » كل 
افارق تدريجي في الضوء او الظل بتغير ات كهر باثية تتحول الى تغيرات صوتية تصل الى مكبرات 
الصوت الموضوعة وراء الشاشة ) . وهذه التموجات المتصلة هي كذلك مبدأ الساعة الناطقة » 
والتلفزة التي قنقل صورا ضوثية تتحول الى قوجات كهربا: افة 

















5 العصرية . واستخدمت 












بادة الاشماع : 
جات ات لوي المتلاجة اللتجانسة اللون ترازي قوتها 
الضوء ؛ وقد استخدم اللازر منذ اليوم استخداما واسعا جد في الجراحة لنزع 
شبكية المين وازالة بعض التورمات السرطانية . 

انأح العم الالكتروني تمقيق آلات حاسبة ضرورية لحل مسائل رياضيات عالية حلا سريما» 
دوآلات مفكرة » حقبقية . وان الل الالكغرونية الاولى » د همارك 2١‏ © التي سصممها. 
« هوارد آبككن » في السنة م4١‏ ووضعت قيد الاستعمال في السنة )144 » قد تلتيا آلات 
.يدة اخرى ( مارك ؟ ومسارك + ومارك ؛ ... ) تككاملت تكاملا مطرداً ؛ وتتمشل 
العمليات والارقام فيها بثقوب تمر فيه دفعات كبربائية » تسبّر » بحسب الثقوب » هذء الآلة 
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او تلك لهذه العملية او تلك . وتعطى النتائج الجزئية كذلك بواسطة الثقوب ؛ واخيرا تتسول 
النتيجة الى ارقام . وقسد استخدمت « مارك ١‏ » في ضبط اطلاق النسار وحساب انسياب 
الاجسام » ولكنهسا اعتبرت بطيشة جدا يسبب ظواهر توقف الحركة الناجة عن حركات 
الدواليب؛ فأحلت الآلات الجديدة كتلا من الكبيربات حل اللفائف المثقوبة والدراليْب المرقة؛ 
وهكذا ولد اول دماغ الككتروني حمل اسم « انياك » استخدم في الحسابات التي افضت الى 
القنبة الذرية ؛ اما النتائج الجزئية للحساات الني ستستخدم في مرحة لاحقة من الممليات 
افتسفظ في احدى الحلقات الزئبقية ال 58 المصممة لهذه الغاية » وتحول الي تموجات آلية ثم الى 
«قمات كهربائية حين قواصل العملية . وبينما تطلبت « مارك ١‏ »| #نيسة مع م رقا »ل 
تتطلب ا25 الجديدة سوى .. , , ,|' من الثائبة ؛ وهي قادرة على ان تحل بسرعة 
المعادلات تمقبدا . وتوفرت الجهاز « داتافيل » “الذي ابتكر في اوائل السنة 1م5١‏ » 
ذاكرة » تستوعب 78 مليون علامة يمكن في بعض اجزاء من الف من الثانية . أمسا 
التقنية فضرورية جداً لابحاث الفيزياء النووية » وحسابات القذف والانسياب » ولاسيا 
نيران المدافع المضادة للطائرات؟ وقد شرعني استخدامها( 1404 )لنقلنصمن لغة الى اخرى. 
اشف الى ذلك ان العم الالككتروني بتجه اكثر فاكثر نمو استعيال الاجبزة الصغيرة جدا : 
فبمد ان حقق الترانزستورات » ابدلها بمناصر تصف ذقلة متزايدة القوة وسريعة جد تسمح 
بصنع اجهزة شفيفة جدا اقل ازعاجا » ومن ثم اسبل استعمالا . 

ومن المشايبة » التي اكتشفبا الاميركي نوربرت وايثر في السئة 1444 » بين الدماغ 
الالكقروني والدماغ البشري ( بخلاياه العصبية ‏ التي تنناقسل الامارات التي تتلفاها من 
اعضاء الحواس - التي يمكن مقارنتها إلاثابيب الالكترونية ) ولد المسلم الذي يدرمن طرائق 
انتقال الحركة والرقابة في الكاثنات الحية والآلات » ويبدو وكأنه دعل جديد مشترك بين 
الفيزياء وعلم الحياة » . فقد حقى هذا العلم حيوانات صنعية ذاتية الحركة » ليست جرد ا 
متحركة ‏ بل « تري » و « تحس » 4 و « تتجه » تم المكان الذي يمتذبه و حسها » » لا بل 
انها متجملة بذاكرة بدائية » كتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتكرها «غراي وولتر» في 
السنة ١46١‏ » فكانت قادرة على التوجه نمو الضوء » والدوران حول العقبة التي تعترض 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطم) جد]» والاختباء تحت احدى قطع الالأث» 
أو الفأرة الالككترونية التي ابتككرها «شانون» » فكانت تبتدي الى طريقها نمو اشارة كمربائية 
عبر تيه من الحواجز والابواب . 





















































واخيرا بانث الكيمياء اكثر تعقيدآ بدرسرا اجساما مركبة مئزايدة التفاقل . وقد اضفت 
الى الاسشمة ا التي استتخدمت في درس تركيب الجسيمات البالفة الصغر والاجسام الباورية » 
مراقية انتكسار الككبيربات وامجهر المتباين الاوجه » والجهر الالكتروني » التي اتاحت كلها 
درس حركات الجسيمات والتموجات» وحساب توائرها( وهكذا فسر الفيزيائي الهندي رامان» 
في السنة ٠404‏ » لون السباء الازرق ) . واتاحت معرفة الذرة الجديدة تفسير الكيمباء المضوية 
تفسير؟ جديداً » وتفسير خاصيات الاجسام المركبة واسباب تككونه! . وهي نظرية الكميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آسر في النظرية الككيميائية بإناحتها ققسي المناصر تقسيما جسديد؟ 
الى غازات ادرة ( تبقى الكهيربات فيها مرتبطة بالذرة ) » ومعادن ( تكثر فيها الكبير بات )4 
وغير معادن ( تنقص فيها الكبيربات ) » واملاح ( حدثت فيها مبادلات بين دوالف المدرن 
وغير المعدرس )م 

اففى تحليل الخوالد بواسطة اشمة نا الى ولادة الكيمياء الارضية التي اناحت ادراك توزيع 
عناصر الخوالد»رايجاد بعضالنظام من ثم في الخواء البادي في العام المعدني 4 واتبح كذلك تفسير 
خاصيات الممادن الطبيعية ؛ ومن ثم معرفة معالجتها معرفة فضلى 4؛ وهسكذا اصبحت 


















الصناعة اقل اختبارية » واكثر مطابقة للمقل , 
يي وو ”دقع بس الفلك إلى الامام ادل اينشتاين حين كان باستطاعته 
عا ين الآلات البصرية وطرائق التصب وير الشنسي 





مختلف البلدان من اجل انشاء مراقب متزايدة 
القرة وما بعد يرم ( كالمرقب ذي المرآاة المدسية الشكل البالغ قطره هو( م الذي اقم في السنة 
4 على جبل « ولسون » » ومرقب جبل بالومار ( كاليفورنيا ) البالغ قطرء خمسة امتقسار 
الذي ثبت في مكانه في السئة 14497 > ومرقب فوركالكبيه الالكقروني الذي انثىء في السئة 
ه؟( . وتكاملت المراقبة المرقبية بما سجلته ونقلته الاجبزة الفضائية » من صواريخ واققار 
بتحلى أشمة ما وراء البنفسجي الصادرة عن الكواكب . فعرفت الكوا كب 
والفضاءات الفاصلة بينها والاشسة الهرتزية واشمة «غاما » والكواكب السيارة ( المريسخ » 
الزهرة » وحتى المثقدي ) والقمر والعالم الشمسي معرفة فضلى . وهكذا ولدت فيزياء الفلك الي 
لم تككتف بالجرد والوصف » بل انتقات الى مرحلة التفسير . 

منسل السنة 1418 » اكتشف ان للمجر”ة شكل اسطوانة تحتوي على زهاء اربمسين مظيار 
اكوكب * وفي السنة ه47٠‏ > اكتشف ان هذه الاسطوانة تنحرك على نفسها حركة تجعلها تدور 
دورة كاملة كل 7٠١‏ مليون سئة . وبصورة خاصة اناحت دقسة وقوة المراقب الجديدة درس 
السحب النجوم اللولبية الموجودة خارج الجرة » وتحقيق كون هذه السحب نفسها جرات 
اخرى مسافة اقريها الى الارض٠‏ م سنة ضوئية 4 واخيرا امسكن التحقيق في السنة 1596 
أن كل هذه السحب تتباعد تباعداً مطرداً . وهكذا فان الكون المؤلف من ملابين السحب هذه 











صناعية» 


















لق 


ليس نما ساكنا » بل قد فيثاً فغيئا . فعادت ذه الأكتافات الفلتيين وفتزوليي الفللك 
الى الطلوع بنظريات حول تككوت العالم » كنظرية ان: 0 
حبما متناهي وحدوداً غير متناهية * ونظريات ميلين وادنمتون والسوفياتي لاندو !| 
ارتأوا ان جزءا سكبيراً جد من -حجم الكون مادة غير مرئية ولا سيا في الفضاءات الفاصلة 
بين الكواكب * وخصوسا نظرية البلجيككي و لومار » الذي ارئأى ان العام كه انبتق من 2 
اصلية بعد انفجار رهيب قبو قد لاحظ أن سحب لا البعيد: عناوان دك ثيء 
يجري كا لر كانت السحب الكثيرة التي تؤلف كولنا قد تشئتت بعد ان كانت مجتممة في البداية 
في ما هو اشبه بذرة كبرى » > وان اللكون من ثم عند امتداداً دام : هذه هي نظرية الككون. 
الآخذ في الامتداد التي يتبناها اليوم:عده من العاماء . اما اكتشاف الاشعة الكونية المنكونة من 
انطلاق من الشمس تفوق قوة نفرذها قوة اشعة «غاامًا » الى حد يديد > فان 
درسها الذي ما زال في منطلقه ينبىء باكتشافات لن تقل اهمية عن اكتشافات اواشر الفرن 
السايق . وان معرفة الاجواء العليا والفضاءات الفاصلة بين السيارات مدعوة اخيرا لان تزداه 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعية المقذوفة بواسطة الصواريخ . فان'سبوتنيك ١‏ الذي يزن 
٠ه‏ كيلوغرام » والذي ذف بسرعة ٠.١‏ 74 كباومقر في الساعة قداناج بصورة خاصة 
درس سلوك كائن حي حيث تنعدم ال+اذبية ظاهرياء واتاح سبوقنيك ع درس'الاشعة الكونية» 
واستطاع'و ماس » تصوير وجه القمر غير المرئي من الارض > وب 
واميركية القمر منذ ١6‏ أيلول 1665 . 

اما عل طبقات الارض ( جيولوجا ) فان مبادئه لم تخضع لثورة ول تتجدد كليا » ولككنه 
ايدة الى المعادن والبترول والحروقات ؛ فقد تأسست فيزياء 
الارض التي تدرس - بواسطة الاشماع بنوع اص - طبيعة طبقات الارض على مق كبسير 
































عدة صواريخ سوفياقيية 





وسع نطاقه بسبب الطاجة || 





نسبيا بفعل اختلافات الثقل النوعي في مواد تركيبها ». و: 

ال ٠‏ فجنر » الني كانت موضوع نقاش حاد وانكرت بقوة ؛ وفي السئة 0م15 © نظرية د برين » 
الذي رأى في العوامل الطبيعية السبب الرئيسي لتغضنات القشيرة الارضنية » وفي السنة 5م215 
نظرية « غريفز » المي عزا اصل النوائىء الى توازن اقسام قشر الازض وتبارات صارة 
في وسط شبه ازج ٠‏ 











لصن ردان 


توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيع الني يتناوها عم الحباة اكثر تعقيدا. الى حد بعيد من المواضيع التي تنناولما 
الفيزياء ؛ فالعمل الختيري هنا يرتدي طابما جماعيا اكثر من الامال المختيرية الاخرى » وبالتالي 
طابما شبه غفل» ويرتدي بالنسبة لكل باحث طابعا اكثر تخصص) . لذلك فاننا نرى في النصف 
الاول من القرن العشرين تكائر فروعه وتكائر المؤقرات الدوليسة التي تجمع مثليها موري : 
الكيمياء الاحبائية » الفيزيه الاحيائية » عم تركيب الخلايا ووظائفها » الخ. اجل لقد احدثت 
اكتشافات الآونة الم لبقا المتفرعة عنه 
اعة ) ولككى كلا منها ج: نزثي ول يه الى تلك الانقلاات النظرية 
. فقد احرزت تقدمات كبرى» ولككن استمرارها لا يسمح 
يضاف الى ذلك ان الاكتشاف هو في معظم الاحيان قرة 
تمري طيلة سنوات عديدة » مما يستحيل ممه ملي] تعبين 

















قط بتتعديد ممالا الاماسية 
ملاحظات طوية > وا. 
تاريخ لممظم المعارف الاحبائية . 
للا ان عل الحياة اة ما زال مرتبطا ارتباطا وثيقا بتوسع العسلوم الأخرى ولا سيها الفيزياء 
والتكيمياء » والسيتكولوجيا وعم الاجتماع ايض > من ججهة » وبإحداث الناريخ العام الككبرى من 
نبة . فهي الازمة الكيرى ما انمضت الابحاث المتملقة بالتغذ 
50 العامية الثانية ما دفعت الى انتاج البنسبلين و. 
على نجاحات الجراحة المدهشة . 
0 اتقن العالم الاحيائي ادواته وطرائق ممالجة مواضيع درامئه 
ادرات السام الاسبالي 






















واما باستخدامه ا كتشافاتها من اجل 7 ادواته : ومككذا 
فان الجهر الالكتروني الذي اسك د « كنول » و روزا » في السنة ٠4:‏ قد جمل من اجزاء 


للف 


الجسم الصغرى » الني افثترض افتراض) من قبل انها عناضر تر كيب الكائن المي * واقعا ملوسا؛ 
كا جمل من امات و « اكثّالات الجرائم » واقما ملدوسا ايض) . وتكامل المجرر المادي نفسه © 
وابرز المجهر المضاء بعض عناصر تركيب الخلا التي م تكن معروفة من قبل . وفي الوقث الذي 
فيه طاقة حاسة النظر » اصبحت ادوات العمل والقياس احكار دقة . قفد اتاحت 
اء ملاحظات دقيقة على الخلية » فاستطاع منذئق 
الميكروفولت واجراء حسام: 
او من المملليغرام . ووفرت طرائق التحليل الكيميائي الجد 
تركيب المناصر الككيميائي. وأتاح | 
للمرة الاولى.» درس الحيسا: 
ات الذرات داخل الجسم وأتاحث درس الثر" 
درسا دقيق.ومن جرة ثانية استفاد عل الحياة » عند حده الآغر الذي ب: احم السيكولوجيا وعلم 
الاجتاع » من تقانة الجراحة » ولا سيها من امكانات اجراء العمليات في المراكز العصبية المليا . 
وهو مدين كذلك لمختبرات السيكولوجيا» وتفنيات تسجيل وملاحظة رقياس السلوك الحبواني 
والبشري » التي تحمل المد بين عل الحياة والسيكولوجبا غير واضع تام) . 
وهسكذا تمين اتجاهان كبيران في القرن المشيرين * الجامان 
متقابلان » ولكنها مرتبطان ارقباطا ونيقا » ويختصان بالنظرية الاحيائية والممل الطببي 
والجراحي على السواء : كلا توغلنا في تر كبب عناصر الككائن المي » نرانا مجرورين الى ان تأخذ 
بمين الاعتبار تركيب المجموع الذي ينتمي اليه ؛ اي تركيب الجسم الذي هو جزء مله 4 
الاخير بدوره عن انه ملازم لثر كيب جديد نشقرك فيه اذج اجسام 





.١ لوجي‎ 


اتتجاوز طاة 






فة في ممرا 
ام المناصر المشعة. ومتشاهات الخواص « الحدد: » » 
انها خلال تجلياتها المختلفة » فأظورت متشابيات الخواص هذه 








































وامادة غير المضوية . 
50 ان الككيمياء الاحبائية التي ولدث في القرن العشر, عن الكيمياء 
020000 العضوي التي ملكت سميدة في القرن السابق ردرست منتجات الحياة : انها 





درس العناصر الكيميائية الاماسية اللازمة النشاط الحيري تفسه» وطرائق 
عملها » وكانت نتيجة هذا الاكتشاف حدوث معظم المبادلات الحيوية مواد كيمبائية 
غير حية بعدها الكائن الحي إعدادا فقط . 

جاء اكتشاف الدياستاز اول يضع حدا لجمادلة ما 
وليبيغ ‏ حين اراد الاول ان يحمل من الاخقار ظاهرة حيوية 
الى جسم كيميائي, : ان الاخمار برد في الواقع الى جسم كيسائي » هو الدياستاز » ولسسكن 
الدياستاز جسم كيميائي خاص بالكائن الحي . ففي السنة «وه١‏ لاحظ ١‏ ا. بوشتر » اخهار 
السكر محت تأثير امير المسحوق » ولكان طربقة تأثير الديامتازات في التطورات الحبوية 
الاساسية ( اختار » تأكسد » تأليف )ل تدرك الا في الآونة الاخ 








في القرن التاسع عشر بين باستور 
وزعم الثاني ان الاخار مرده 











قد جرت ابحاث غاية في 





0 





'شراك الجرئيات الصغرى ( البدوتينات جزئيات كدى) 1 في ) سلسلة التفاعلات 
0 . اما المعادث الضرورية الحياة فتوجٍ ال «آقر» 
لاز لامر العليلة »)امن في قبل لكنها مرؤزية بدا 





0 





م أمية اولي ف تعالمشة بيش الامراع + وق ايجاد نظام متوازن وكامل قرازتثه وصكياله 
في الزراعة , 

هناك مواد غير حية ضرورية للحياة » اكتشفت في القرن المشرين » سوف يكون لها شآن 
٠‏ ويبدو انها تعمل على غرار الكوانزيم » اذ ان بعضها معقد الثر كيب 
نبتامين ب التي تحتوي على ١6‏ مادة على الاقل . وبينا مال العاساء في القرث الناسع 
عشي الى ال الاعتقاد بأن كل مرض جرئومي المنشا » فد برزات اليوم مرة اخرى دك فكرة المرض 









ام توزيع لمتاصسر ا الفيتامينية اللازمة» لكان 
طق دمت ماني الصحية في قبل الحرب . 


' ولكن الجسم الحي يمتاج كذلك » بالاضافة الى المواد الني يجدها في الفذاء ( اي تلك التي 
اغدتها اجسام اخرى ) الى مواد اخرى ينتججها هو نفسه بواسطة الفدد الصياء التي م تعرف 
وظيةتها تى القرن العشرين ‏ اعني يها الاتوار ( الحورمونات ) . فان الاهمية التي أعيرتهس| 
الاتوار هي احد مميزات عل الحياة المعاصر » لأن دورها يإدز في معظم الحالات الفيزيولوجية 
كنمو الحيواات والنبانات » او في عمل الاعضاء ؛ يفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث النشاط في 
عضو آخر » ا هي حال الثور الذي يفرزه العفج ( فيتمبب بسدوره بالافراز البنكرياسي ) » 
والادرينالين » والانسولين البنكريامي » والاتوار الدرقية ... ويتضح يوما بعد يوم الدور 
الكي ليقو يلار تحديد المميزات الجنسية الثائرية عند الميوانات وال 

٠‏ والى جانب الاتوار الحدوائية » درست الانرار التي تؤثر في نمو 
ما 0 بة او الحيوانية “ فقد بات 
بالامككان منذ اليوم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعيل كيميائية مائلة وتحد لها تطبيقات عديدة 




















4 الزراعة ٠‏ وبلغ اليوم من معرفتنا لتحول المواد الغذائية في جسم الانسان انه بات بقدورنا 
نغ كيمائية . 






تصاص ونشاط الجزئيسات البروثينية في الجسم المي 
بنقدم درس تركيب هذه الجزئيات الكبرى بصورة خاصة بفضلى امكانية باورتهسا وتحليلها 
بعد ذلك بالأشمة ]1 . 
تواصل درس الحياة في الخلا! من ثم في نطاق الجزئيات والنطاق الذري . وكان للنجاحات 

الحرزة في هذا المضمار » بالاضافة الى التطبيقات الطبية الكثير 
كبرى بالنسبة لمعرفة الحياة نفسها ولالقاء الذور على منشآها في الارض . قتبدو الحياة ابم 
وكأنها جموع تطورات كيميائية في ظل حرارة منخفضة ؛ اجل لقد تحققت معرفة 
الالوف من الجزئيات الختلفة » ولكن ثبات قر كيب المادة الحية يلفت الانتباء » اذ أن ج: 
بعض الاجناس تضم عدداً من الذرات يكاد يككون ثابتا » وتب 
من المبادلات الكيميائية ؛ وليس تركيبها ما يبقى واحدا فحسب» بل ان حرارة الخلايا تكبدل 
في حدود ضيقة جداً ايض . ومن جبة ثائبة يرافق ديهومة الترسكيب هذه قيدل دائم في المادة» 
اذ ان استمرار التطورات الكبميائية يستلزم تجول الككبيربات ( الذي يمككن ملاحظته بواسطة 
مواد ملونة ) في الخلية وفي البسم الذي هي جزء منه . 
كلا وقفنا على اسرار حياة الخلية - التي اتحصمرت فيه مادة عل الخلايا 
في القرث العشرين - اضطررة في الوقت نفسه لأن تنظر اليها » اكثر 
فاكثر » كجزء ملازم للجباز المضري . قسذ اوائل القرن ( +16 ) 
تمفق زوع بعض الانسجة المفصولة عن جبازها الحي » كسما ان طبيب العيون السوقفياتي 

0 » الذي اشتبر بزرع القرنية قد استعمل منذ السنة 4##؟! انسجة مبردة اما لتسكين 
» واما لاستعجال اند مال بعض القروح المستعصية ». وخاص من 
تطبق على كافة الاجمزة الحية » يستمر بموجبها التسبج - النباتي أو 
الحيواني ‏ المفصول عن الجباز المي * في الحياة في ظل حرارة منخفضة * ويتكيف وفاقسسا 
لعزلته بنغبير تركيبه وبإعداد عناصر حية . فاحتكءت من ثم زراعة الانسجة وشملت كافة 
وفي السنة بسه؟ ثملت الانسجة النباقية نفسها . لا بل امكن حفظ يعض 
الاعضاء : في السنة 14 توفق كاريل ولندبرغ الى حفظ الحباة والحركة » طيلة اسابيع عدة» 
في اعضاء بعض الضرعيات ( مبيض الغررة وغددها الدرقية ) . وامكن كذلك حفظ اعقساء 
غير متكامة واجراء اختبارات عليها تهدف الى تغيير تطورها صنميا. 
ده الانسجة في الحياة » لا بل غاليا ما تحدث فيب مبادلات اكثر نشاط) مندبا في 
از الحي » وقد تدوم حياتها اكثر من حياة الجباز المي كله . الا ان الخلا اللفصولة 
هذه تخضع في اغلب الاحبان لتطور يميزها عن سواها دوف 1 إلى تككوين جهاز حي 











ي أاحتها » أهميسة 














الجبسان اطي 
والاجيزة اطية 





























يلف 







اجات ماثلة “لا بل انه بعث في اواخر القرن الناسع عشير المجادلة القدئة 
(« دديش ور هلوب » ) . فحوالي السنة ١48٠‏ » اثيت علناء الحيا 
« سبيمن » و « هواتفرتر »و مانغولو وره دالك » ان بعض المنبتبات الكيميائية او ال ليات» 
اذاما سلّطت عل بيضة غير مكتملة » قد تجملم! نكوتن جهازا حيا كاملا » 1 

ة في مرحلة لاححقة من مراحل 3 » الى انمساء ب 
أضافية إيضا ( عين ثلث » الخ . ) . وماك دالك ق 
سير ليا > اي في 















عن الاجهزة الحبة الصغرى ( الجرائم ) والامراض المتسببة عن الحاجة الى بعض الضرور: 
امراضا ة عن زوال هذا النظام ف 3 اء الجهاز الحي 4 رقد تككون هذه 
حال السرطان الذي يبدو اليوم وكأنه مو غير طبيعي في نسيج معين . ويبدو ان توه تساعده 
بعض المواد » ولككن العلناء لا يتوصاوا إلى اكتشاف تطور هذا النمو او اكتشاف علاج ناجع » 
غير العملية الجراحية » قبل فوات الاوان . 








افاد درسها افادة كبرى» خلال القرن المشرين» من قوة المجاهر 
اف الفيروسات الكل الجرائم 
( على يد هيريل في السنة 1418 ) والفيروسات الواكفة ( على بد ستائلي في السسسنة 5.9 
وان هذه الكائنات لككائنات حيسة ( بالرغم من تحقيق بلورة فيروس « فسيفساء التبغ 


الاجيزة الحيا الصفرى 





الجديدة انحن مديتونتا ب! 








السنة مرو > ومن نجاح «ج. بوشيان » في زرع الفيروسات الواكفة في اوساط صنمية ) * 
لاما تتوالد 2 على حساب الومط الذي توجد فيه . وقيدرالفهدوسات » الفتئرة الى تعضية 






5 م موضوع لخدو ورد > بيئها مال العلماء في البداية الى ان 
يووا فيها مرحة وسيطة بين المادة العادمة المياة والكائن الحي . اما الجراثيم » البسيطة 
التركيب في الظاهر » فقد اثبت لمجو الالكتروفي ان تركيبها ليس على 

ولعل الجرائيم ذات التغذية الذاتية فريبة جدا من الاشكال الاولى التي ظهرت فيها الحماة على 
وجه الكرة الارضية ( لا بل ان بعضما لا يباج الى الاركسيبيا ) » اذ ان بوسعها العيش في 









١‏ الحدس في ان الارض تزشر بثل مده 
:1 ؟ ويك البرا عل رس الم 3 


ثم ون الحياة كلا في 


لل 





العليا مركبطة بالفعل بأ" قر لها غذاء عمد بعض الاعداد بقيامها بالممليات 
التاليفية الالى الني ما عادت هي لعي القيام بها . 
ان درس هذه الاجبزةالحبة الدنيا والتطورات الكيميائية الخاصة بها » وعم تكون المخور 
والممادن » قد اناحا تحديد بعض: شروط ظوور الحا (' كضرورة وجود يعض المركيننات 
الكبريقية مثلا ) واخراج نظريات تتعلتى بتاريخ وطريقة تكون الاجهزة الية الاو 
الانكليزي دوج. ب س. هالداين » في السنة ١454‏ والاميركي «!. اربارين» في 











الاولى بالنسبة ا 0 اليشربة » ترسكت 
الحبة الصغرى » منذ اليوم ‏ انعكاسات هامة على علم معالمة الامراض اإرثومية 
5 ادوية يحاربة الجراثيم الذي اتاحته . اجل لقد اتأح التلقيح من قبل اتقاء ببض 
الامراض » ولككن العلماء يمثوا عن وسيلة لبلوغ الجرائيم في داخل الجسم المريض والقضاء عليبا 

0 بميائية غير مضرة بالجسم : فتحقق اولآ » في السئة :4( » على يده دوماك؛» 
اكتشاف المركبات العضوية الآزوتية والكبريقية التي لا تقتل الجرائيم بل تحولدون تكاثرها» 
ثم اكتشاف البنسلين المستخرج من نوع من الفطر » الذي لاحظه العام الانكليزي « فلمنخ » مث 
آلسئة ١454‏ » ول يستفد منه طبلة عشر سئوات . فحين رأى « فلرري » و د » وعاساء 
الايحاث في معبد اوكسفورد نجاح الم كبات العضوية الآزوتية والكيريتية ؛ قاموا في الستة 
4 بأيحاث منظمة تناوات ادوية حاربة الجرائم ااشتقة من انواع الفطر وعادوا الى ملاحظة 
« قنخ » ؛ وفي السئة 1948 » احمكوا العلاج وشفوا به اد الصابين بالتباب السسا . ثم 
انتج البنسلين صناعيا منذ ذاك التاريخ . واكتشفت يمد ذلك » على يد « واكسمن » بصورة 
خاصة » اعسداد كبزى من ادوية محاربة الجرائم استخرجت كلها من عفونات مختلفة : 
استربتوميسين ( 1444 ) » أوريرميسين » كاوروميسين . 


























ع اسهمث اكتشافات الكبياء الاحيائية 0 العشسرين في 
3 تقدم الممارف في هذا الحقل بفضل المواد || 
ملاتا .ور اليبا وعملية المبادلات بين الخلا التي اوضحتها . ولكن 

اكتشاف اعضاء تنظع حركة الدم » والضغط الشرياني » والحرارة ... قد حمل على القول ان كل 

ما في الجياز الحي مترابط » وان تغبير حليا يستتبع تغسيرا في المجموع . فانطلاا من ذلك » 

وخصوصا) منذ الحرب المالمية الاولى > أوجبت التة ( الطائرات » القواصات ...) 

وظروف الحباة غير المادية التي اوجدتها بالنسبة لبعض الافراد > تحديد طاقة الانسان على 

مقاومة الضقوط والسرعة والارتفاع في الهو » الخ. وهككذا اظبرت احاث « هالداين » الاب 

و « هالداين » الابن في انكلترا ‏ التي استخدم قيها احدهما الآخر كأرنب هندي لددرس حدود 














كور 


مقاومة الانسان في ظروف ممتافة - ان تغيرات تركيز بعض الغازات تستتبع تغيرات في 
» قلب » اعصاب ؛ دما واننا لاجد هنا عظبراً نمرذجم] للانازعة بين 
ية والآلية اذان ج. ب. س. هالداين الاب الذي توفي في السنة م1 » قد اعتقد بوجوب 





الامتمانة بها يشبه قوة 
مطابقة هذا الا. 






بيد ان الدرس تناول كذلك الاعضاء نفسما التي تؤمن هذا القرابط بين اكثر الاجزاء بعدا 
في الجسم الحني » وفي هذا الحفل بالذات اسم علم الحياة في القرن المشيرين اسيام؟ مير بواسطة 
درس مو الفدد المباء ووظائفها وامراضما » وهو علم جديد يتطور تطوراً مطرداً ( فالفدة 
النشامية مثلا » رما تفرزه من اتوار معقدة القركيب “ لا تدرس درم) كافي ) . وتخضع القده 
الصياء نفسها » التي تومن بافرازاتها تنظم الجسم كيميائي) » لتأثير بعض امواد الكيميائية وتأثير 
الأعصاب . فليست هي من ثم - مها كان من شأن دورها 
وتنظيمه » لانها تدخل في حلقة متخضع هي لتأذيرها . ويبدو من جية ثافية انها تؤلف فيها 
د نظام » كاملا تشرف عليه الغا امية وبككون فيه لكل غدة ' بالاضاقة الى عملها الذرعي» 
ثبر على مل الغدد الاخرى . اما خسير ما عرف منها حتى اليوم فهو الفدد الفطرية والقده 
التناسلية والفدة الدرقبة . وقد امكن كذلك ابراز الارتباط بين الغدد الصاء والجهاز الكبشير 


ي به الجهساز العصي ؟ وقد عرف بصورة خاصة دور الاترار في 




















بيد ان 





رفة الجواز العصبي اقدم عبدا. ٠‏ ففي القرن التاسع عشر » ومحت تأثير مذهب 
الارتقاء يصورة خادة » ترسعت هذه المعرفة توسما كبيراً » ولكن معرفة طبيعة « السائفل 
العصبي » قد احرزت تقدما اعم في القرن العشيرين . لقد اثبث « اويا » بشككل نهائي» منق 
السنة 145 انه كبريائي الطبيعة » يتميز بطاقة معينة تراترها تسبي للمنبه الاصلي الداخلي 
.ومن الناحي الكمية» اح استعال الاجوزة الجسئمة الالكترونية قياس اللوجات 
ني جدً! في ال, 9 العصدية » واستخدم تصوير الرأس بصم 

كمرض الصرع مثلا . ومن جبة ثانية اناحت أبحاث بإفلوف ومدرسته 
حول الحركات الانمكاسية الظرفية معرفة العلائق بين النشاط الواعي والحركات العصبية التي لا 
تبلغ الوعي قط ار ل تمد تبلغ الوعي . فالارتباط بين هذا الاخير واللشاط العصبي غير الواعي 
هو متي ارقباط دائم ووثيق . وان وسع بعض العماء السوقيات ققنية التوليسد دوت قل 

ثبانات اختبارية من هذا النوع . 

سيكولوجيا القرن العشرين هذا مع عل الوظائف في معرفة النشاط العصبي. فقدمت 
له نتيجة الاختبارات الجراة علي سلوك الككاثنات الحبة ( « واطسون » في الولايات المتحصدة * 
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عم - يرازيليا : الجلبى الأعلى . 








4؟ - جوت رير وشاطىى كوبا كبانا . 





وم - ابلشتاين في مكشنه في جامعة برنستون © قبيل وفاته . 





71 - قبة مرصد جبل بالومار قي الولايات المتحدة . 
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١‏ - جسر جورج واشنطن في تيويورك 





90 --2 
لقع موي الاب سجاوه 











ه) - حصاد الحنطة في احدى مزارع الغرب الامبر كي الاوسط واسدى اازارع التعاونية السوفياتية 


وموم عي مسمس ونا 








/ا؛ - يمم الفاتيكان الثاني . 


١‏ موسي © تميق اجن عب مجعم حمر تم  :‏ تمت ل بشيي زلا 





وكوهار في المانيا ) ولا سيا تلك المتعلقة بقابلبة الحبوانات لتعره حر انمكاسية معيثة في وضع 
اختباري ممين ؛ ولكن عم الوظائف هو ما يقدم مساعدته للسيككولوجيا في المفل العملي 
باتاحته المعالجة الكبربائية ب « الصدمة الكبرائية » أو العملية الجراحية ب!ستثصال بعض فلقات 
الدساغ أو الرثة من اجل شفاء بعض الاضطراات المقلية 
في اواخر القرث التامع عشر كانت المجسادلة حول مذهب الارثقاء 
آغذة في الحدوء . ولا يعني ذلك ان صعوبات النظرية قد ذللت * أى 
ان العلماء ادركوا كيفية انتقال العملية التطورية التي افضت الى الانواع الحالية من حلقة الى 
اخرى . ولكن التطور توطد منذئة لا كنظر: عمل فحسب »> بل كواقع ايض] » بالرغم من 
فقدان بعض الحلقات في تساسل الحبوانات المتحجرة التي تمين مراحل الخياة الكهرى  .‏ فاك 
الفيلسوف برغسون » الذي بذ الاق ا ل و ور 0 
ركائز فلسفته المامة . ولذلك لم يعد مثار الاهتام فكرة التطور بالذات » بل طريقة - 
طرائق - حدرث هذا التطور . فان الوراثة » اي انتقال المسيزات النوعية للنوع والسلالة' 
بالاضافة الى انتقال المميزات الثانوية كلون الشعر او العيذ اذ مسآلة العالم 
الاحبائي الرئيسية » وسوف يتقدم عل الوراثة ويقسع لس اولة تفسير استمرار الانواع وتحول 
يعضها الى البعض الآخر . وكآن ان العام الاحبائي الامير كي دت. ه. مورغان» قد تعدتى في 
درس وتفسير ملاحظات ١‏ مندل » حول استمرار الميزات المثقولة » وانتهى الى نظرية عناصر 
النواة الملونة في الوراثة » التي تربط كافة المميزات الموروثة بعناصر نويات الخلا هذه القابلة 
الاثقسام الى اجزاء » او « مولدات » » يتقل كل مشرا ند الميزات . 

ولكن سبق ل « دي فري» ان لاحظ في السنة 1٠+‏ وجود تحولات فجائية قابلة الاتتقال 
بدا وكأنها تشير الى بعض عدم القرار في « المولدات » . وقد تظبر النحولات - يصورة لا تخضع 
المراقبة - قحت تأثير عوامل خارجية » هي اشمة ا » يا ابان د مولر» ذلك في السنة 1١1890‏ > 
وبعض الاجسام الكيميائية . فتوجب من ثم تلطيف صفة امود المفترضة في د المولدات » ( دهي 
مفترضة لانها لم تشاهد قط في المناصر املرّنة ) ؛ لذلك فان مقابلة النظرية القائلة بوجود هذ 
ل م بيه بذاك 
الذي انطوى عليه تعليم د التطرر تحولات 
تحدث اتفاقاً ( وتكون مناسبة او غير منا. 
لبعضها الاستمرار والاعقاب . الا ان هذ 
التي يتطلبها استتبابي! » ناميك عن ان سلسلة » تممل تطورا على مثل 
اتساع التطور الذي حدث فم امرا قليل الاحهال جداً . دفي مثل هذه الظروف يبقى عمل 
الاثتقاء خاضما لاختبارية معيثة » وسوف يمكن احداث تحولات بواميطة هذا المنبه الخارجي 
او ذاك » رانما لن يمكن قط اجراء رقابة حقيقية على النليجة . 








عل الورائة 




























































هد العيد للعاصر اعم 





الا ان عل الوراثة في الاحاد السوفياتي قد سلك في تقدمه طرق اخرى » اكثر طابما عملي)» 
انل تكن اخنبارية بحتة » افضت الى نتائج مضادة وأثارت في فترة الحرب الباردة مجادلة عامية 
عددفة بين علماء الورا: الى ذلك ان عل الوراثة الرومي لا يرتبط بثورة تثسرين الأول » 
أذ ان « متشورين » قد ثمره منذ السنة ١448‏ لاختبارات دقيقة على النبانات » ولا سيا على 
الاشجار الثمرة » التي حسنها ونوةع اصنافها ب! والإبار , ولحكنه لاحظ ان نجاح طراثقه 
مرتبط بقابلية النبانات المتفارئة للتأثيرات الخارجية وان الفسيلة اسرع تأثيرا يمثل هذه الموامل 
من الفرس الكبير . ثم تبنى العام الاحيائي السوفيائي ٠‏ ليسنكو » آراء « متشورين » وواصل 
تجاربه واجراها على الحبوب بفية الحصول على حصائد 
والمكس بالمكس . فخلص من ننائج المحققة الى نظرية وراثية جديدة مآلها ان ليس هناك من 
براهين لوجود « المولدات » ؛ وس « ليسنحكو » بوجود علاقات بين الوراثة والمناصر الماونة 
ولسنه ابإن أن الوراثة لا تتحقق في اي عضو خاص »؛ لا في المولدات ولا في العناصر الملونة » 
وانها فا تتحةق في الجسم بكليته . فالبيئة بالنسبة للنباتات لا تقل شان) عن القذاء بالنسبة 
للحيوانات ؛ انها تؤثر على « ميتو بلازما » الخلايا الذي يلمب كذلك دور. في الوراثة » نمسا 
يستتسع انتقال بعض الصفات المكلسبة . 

انطلاقا من هذه النظرية الورائية » انكرت النظرية التطورية السوفياقية دور الاتفاى الذي 
قال به الغرببون( الداروينيون ‏ المدد ) في التحولات ومجاحها » وعزت للبيثة دور؟ حامما , 
وفي رأي العلماء السوقيات ان التحولات الناجمة عنها تككون مناسبة دفمة واحدة . ولكن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صموبا. 

ويبدر اخير ان أيجات ه جساك بنوا » وتلامذته » باحدائها تحولات في مميزات البط 
العنصرية » سوف تعير نظريتي ٠‏ مندل » و ٠‏ مورغان » اهمية جديدة » ورئما كان من شأنها 
الدقع بعل الوراثة الى الامام دقما حاسما . 









































ما جعل بعضهم يقول ان 
العالم» . ققد أتاحت المسالجة بإلمواد الكيمبائية تكن في الطب 
بثقت عن عل الحياة آراء جديدة 
حول طبيعة الامراض » مما جعل الطبيب ‏ لوريش » يقول : « لن يبقى شيء من الاساليب 
بعد تواري أجبال ما فوق الستين 

أن تقنيات جديدة كثيرة وتكامل اساليب البحث والادوات قد وضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص المريض فحصا دقبقا كان متعذراً من ذي قبل 4 وفي الوقت نفسه » أناح 
الاختبار على الحروانات » الذي اصبح شام » درس سلوك الجرائم في هذا المرض او ذاك 
والاستفادة من ذلك في مماممة الانسان » ومراقبة تتائج هذء العملية او ذاك النظام الفذائي 
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او تلك المعالجة . وأتاح تصوير القلب منذ السئة س.38 وإدغال الجس" فيه منذ السئة 1941 4 
معرفة حركة المضل القلي معرفة فضلى »كا اتاح قلوين الدم الشعرياني ونكثيف الدم الوريدي» 
ار الدورة الدموية الشريانية والوريدية درم) دقيقا . وسبل استكشاف شمب الرئتين يجهاز 
خاص رؤية هذه الشعب رلية مبا شرة » ا سبل جهاز خاص آخر فحص المالك البولية ؛ راعج 
تصوير الرأس » الذي ابتتكره ه هسانس برجر » في السئة 15454 » والذي يسجل ا ماري 
الكبررائية الصادرة عن الحلا! الدساغية تحديد مركز الرض بدقة » ومعالجسة داه الصرع وداء 
التباب السحايا » كا اناج تصوير الرأس درس الدماغ براسطة الاشمة بؤيجاد اماكن ثفافة بجقن 
الغاز في المجمة . وساعدت الاختبارات المجراة بوامطة السائل المستخرج من انبوبيات كوخ 
على ,كشف الاصابة الاولى بالجرثرمة المعدية » الخ ٠‏ 











ظبرت مفاهم طبية جديدة اثبتت إخصابها وإثارها . فان الابحساث 
الاختبارية الني تولاها « ريلي السنة 1١5+‏ والسنة 1645 قد أبرزت 
أهية العامل الوظيفي بالنسبة للمامل التشريمي في المرض 4 فيد يع 
الاعصاب الاشتراكية ما يسبق التقرح وي الى احدائه . وان هذا الدور الرئيسي للأعصاب 
الاشتراكية كسبب لكافة امراض الانسجة قد دقع الى اعتاد الطريقة القاضية بشل جماز 
العقد العصبية الاشتراكية 3 موضعي) بحبث يتبدل ملوك الانسجة الوظائفي اثناء المعالجة ٠‏ 
ويصح القول نفسه في الدور الهام المعزو في الامراض النفسانيا للاضطراات التأثرية القادرة 
على التسبب في أمراض عضر » و فان عدد) كبيرا من الامراض ربا يرد الى تفاعلات أجمة عن 
- القلق ومنا؛ ات نفسانية بين القرد ونفسه » ( الطبيب لوريش ) ٠‏ 
كاما درست الامراض درساً يتصف بزيد من التنظم والدقة » تكوان الرأي بأنها ناجمة عن 
سلوك الخلايا سلوكا كيميائي] وحيويا يشوش تصرل الجزئيات الذي تقوم فيه الحياة كا سبق 
الجسم او العضو من ثم مريضين حين ينقصها مادة كيميائية ما يمتاجان البها ' 
ل وغ 
حديثا هوية امراض اشرى بفضل القدوص .١‏ ,ص الطبي ٠‏ وغوء 
كلها بحسب الاصول الطبية وبزيد من النجاح بفضل المواد التي وضعتها الكيمياء الاحيا 


اللفاهي والتقنيات 
الطبية الجديدة 


























ورأ 
إو اذا دخلتها مادة تشوش سيرها . فقد عرفت بعض الامراض القدهة معرقة 








واتقان طرائق 












تصرف الاطباء : المصول » المركبات الكيريقية » ادوية مكاقسة الجرائم » الاتوار * 
استخدام متشابها الخواص المشمة ( في حالة سرطات الدم ) ومادة الهيبارين ( وقد عزلت بين 





عمو و مسبو ) التي تفرزها الكبد وتمنع تخثر الدم وتستعمل في معالجة الامراض الوريد: 
والذيمة القلببة » الخ. ودرس « لندستايثر » و ويثر » الات الدموية المكتشفة في السئة 
» فاكتشفا في السئة 1461 « عامل ريزوس » وبيئنا ان الحوادث الناجمة عن حمليات 
نقل الدم او عن بعض امراض الولدة ترد الى ان بررتينات بعض فلات الدم تففي الى 
رسوب غلايا بمض الفئات الاخرى . وما كانت بروتينات الدم كلية النوعية » فقد امككن ترزيع 
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الافراد على فئثات مختلفة ( ريزوس سلي » ريزوس ايحابي ) » ما اتاج مراقية عملي تقل الدم 
وتلاني حوادث الحبل الناتجة عن عدم موافقة الدم بين الزوجِين . اما الكبرباء فقد استخدمت 
بصورة خاصة في ممالجة الامراض العقلية » وقد شفت الصدمة الكبربائية التي اعتمدها سر نتي» 
من الانهبارات السودارية والامراضالعقلية العاطفية » كا استخدمت الاهتزازات الآلية لتسكين 
بعض الآلام ( لان! نشل الجباز المصبي الاشتراكي ) ومعالجة بعض الامراض التشنجية الطابع 
الطببعية . وهنالك طريقة علاجية اخرى ولدت في السنة ٠و١‏ » 
واعيد لها اعتبارها منذ السنة 14 بفضل تلامذة بإفلوف» هي « الممالجة بالنوم »> التي بموجبها 
'بطال كبميائيا » فيوقف التطورات الامتياجية الي حدث او تطيل عوارض 












واتاح عل الغدد شفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتجة عن تقصير غده الجسم البشري 
الختلفة في القيام بوظيفتها . ففي السئة ج١١‏ اكتشف « بإنتنغ » و « بست » دوا الانسولين 
الناجع في معالجة الداء السكري » وني الستة و١‏ عالج : ديتسلي » و « باركس » مرض 
أديسون بحقن الجسم بخلاصة الغدد الككظرية التي حل اليوم: محلها الحقن بالاتوار؛ وفي السنة ,14 
اكتشف م ابفانس » دواء يساعد القدد الككظرية على الافراز ( ,7.20 ,© .4 ) . والمال ان 
الكورتيزون ( 1445 ) احسد امم الانوار التي تفرزها » وان دورء رئيسي في توزييع السك 
والزلال في الجسم . وهو يركب ثركيباً و, سمل مع ال.21 :7 .© .4 لمعالجبة داء المفاصل 
والحروق الخطيرة والربو والقوباء ( اكزها ) . اما الاراض التي تننج عن نقص الفيقامينات' في 
التغذية والقي تنج لى يتوقف النمو » والخراعة وضعف النظر » الخ. » والتي استرعت || 
خلال الازمة المكبدى بنوع خاص » فقد استفادت من الابماث التي افضت الى اكتشاف 
الفيتامينات : فشفي داء الذرة بالفيتامين بم » وداء الحفر بالفيتامين © » والخراعة بالفيتامين 
2 » وققر الدم بالفيتاين 23"8 ... 
نكف وري بي ١‏ كرفصت مط لامراض امي 
وهي تكافح في البلدان غير النامية حيث تتراجم شيثا فشيئا . 
وهذه المكافحة هي نتيجة عل النحصن ضد الامراض الذي يدرس كيفية مقاومة اجزاء الجسم 
الصغرى لبعض الجرائم ؛ وقد أتاحت هذه النجاحات تممم التلقيح الوقائي الذي اصبح إلزاميا 
في بعض البلدان » والءاطة بواسطة المصول الحوانية او البششرية ؛ اما المر كبات الكبر, 
وأدوية م افحة الجرائم » فان استخداءها قد بدلا تطور هذه الامراض تبديا جذريا رخفض 
نسبة الوقيات الناقجة عنها ._فخلال الحرب العالمية الاولى صينت المبوش المتساربة على اللمبية 
الغربية من الاوبئة . أما السككان المدنمو ن فقد تمرضوا تعرضاً قاسيآ لوباء || 
وخلال الحرب العالية الثانية صينت الجيوش الهامة المدعوة للفسارن 
بفمل تدابير فعّالة ضد الاوبئة , 















ينجاح في البسلدان المتطورة » 




















لة الوافدة 4 
والاقامة في المناطق الحارة 
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مذ اكتشاف الأقاح ضد الذباح على يد وج. رامون » وإثقائه على يد الطبيب « رو » في 
السنة 1474 > زال وباء الذياح عملي من البلدان المتطورة ؟ اما الاربثة الاخرى كالمى الصفرام 
( من السنة 1470 ) » والتقرح الجلدي » والطاعون » والتدرن الرئوي » والككزاز ( لفاح 
رامون ) الذي م ليش الاميري البتة بينا هو أنزل خسائر كبدى في |. ديش الالماني » 
والسمال الديكي » ققد كوفحت كلها بنجاح بواسطة التلقيح » واذا لم يكتشف حتى الآآرت 
القاح فعال ضد الحصبة » فقد أمكن تأمين وقاية مؤقتة على الاقل او تخفيف الداء في حال 
اننشاره . و'شفي من النهاب السحايا التدرني بنسبة ٠م‏ الى +٠‏ بالماثة بفضل حمض ( .8 به 8 ) 
الطبيب لبان (1443) وال .8 :2 : اللذين استعملا مع الستربتوميسين ؛ وشفي من ال ملاريا 
ين الذي ا كتشف في السئة 1441١‏ 2 والبالودرين الذي استعمل 













الثناطتق الحار: 

كوفحت الامراض المتسببة عن جرائيم لا تفمل فيما المسول بواسطة المركبات الكبريتية 
وادرية مكافحة الجرائم : فشفت الاولى من المرة » والتباب الرئة» والتباب السحايا » والامراض 
التسدبة عن جرئومة السيلان * والبرص . وائبتت الثانية انها قادرة على التغلب على اغطر 
السل » السفلس» تعفن الدم » التبفوس * المى التيفية » الخ. الا ان مقاومة الجرائم 











كام :دوعا :14 السب له رسن في عل مني اي » قد ارغمت 
على استعبال هذا الاخير مع ال 8 4 7 . 
استخدمت مع اللقاحات والادويةالجديدة اسلحة قويةاتاحتالقضاء على اقلات الجرا 





في مساحات كبرى : ويأتي في طليعتها » منذ السنة ٠١#‏ » مادة ال د. د. ت. التي اكتشفها 
الطبيب السويسري « بول موار » . 

افادت الجراحة » على غرار الطب » من تقانة الادوات ومن الاههام 
اه المملية » لا سيا بعد السئة م9٠‏ '. فان 
١‏ وردود فمل غسير 
- المريض قد حمل الجراحسين على اكال العملية بسلسلة من 
الاحتياطات التي تسبقها او تلبها : تسند ازالة الاحساس ( التبنبج ) الى اختصاصي يراقب 
ردود فعل المريض ويحرص على ان لا تتخطى حدود احتال جسمه : استعبال مسكنات بواسطة 
إعطاءها مع الاو كسبء حقن الاوردة مواد تزيل كل تقلص عضلي » منع حركة 
ب الرئتين والحجاب الاجز» وحتى توقيف التنفس مؤقتا وحسجر الجهاز العصبي - الغذائي» 
قبل وبعد العملية » انعاش بواسطة نقل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاخير: ارك 
عظيم] » وبإنت تستعمل على نظاق واسع » فؤخذ الدم من « واهبين » اختياريين احياء » او 


د مسيزات » المراحة 
000550 الذي قر أرقن بيد اس 
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حت من جئث الموقى في بعض البلدان » بمد ان اكتشف « جوديئيه + ان دم الجشك ب 
زهاء اثنتي مشرة ساعة بعد الوفاة وائه يمككن هنه في 5 
َ في مكان بارد » قد سبل شى انواع الابارات 
الاعضاء والانسجمة المأخر: من الكائنات الحية ؛ فانضافت عن ثم الى « مصارف الدم ». 
٠‏ مصارف اعين » » وعظام » وانسجة » وششرايين » الخ. 
أوستك الجراحة نطاقها الذي ثمل كافة الاعضاء ونمحت في اجراء مليات غاية في 
في الرئتين » والدماغ » والقلب > والشسرابين » والمروق». والجراز الحضمي » والمساللك 
» والعظم ... 

أن هذه الاكتشافات > وتحسينات التقنيات العلاجية والجراحية » وتقدم وسائل النفل 
الذي اقاح المعالمة:بسرعة » وتنظيم اتقاء وكشف الامراض» ل آلام المرض وتحسن مصير 
ملاب البتشر فحسب * بل اتات اطالة معدل عمر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضية ارتفاع) كثيفاً . 















نسل زدمانى 


انطلاقة اللقنيات 


ان كاءة « التقنية » » المرتبطة تقليديا بالآل» قد رأت معنا 
حتى يشمل تنظم العلائق البشمرية > السياسية والثقافية وال : 
إن لم يكن مكننة العام » تنظم المشاريع الاجاعية على الأقل : فبناك تقنية الاعلان والدعاوة» 
كان هناك تقنيات بالنظام الاجماعي لنشارييم الاقتصادية » وتقنيين اختصاء 
بالشؤون الالمانية او الروسية . وما ذلك سوى نتيجة تزايد التخصص الصارم وتماظم شان 
التعلم المبني اللذين قسها النشاط الببشسري الى 15 لا بتعدى حدودها اختصاصيو الحقول 
المجاورة » ونتيجة اتساع المنجزات التقنية في الحقل الصناعي اتساعا غريباً ايضا . 













١‏ - التقئيات الصناعية 


النقى العم والتقنية في المصنع حيث اصبسا اشد ارتباطا وثيقف) وحيث كر'سث الصناعة 
اعتادات متزايدة الاهمية لتمبد مختيرات الاحاث ومستخدميبا الكثيرى . وقد نما ترابطها مو 

مطردا » فتقدم العم التفنية قرة وتأخر عنها تارة اخرى لكو ملعت أحد العلن كانت 
شرطا لنجاحات الحقفل الآخر . وبصور: 7 
قلبت الممارف المتسلطة على الفيزياء المماصرة > وي ايضا . وغالبا ما كانت 
ظروف السوق والمزاحة والككسب بإعذ) للاستحداثات الامة في الحقل التقني ولتقدمه : وهككذا 
فان ٠‏ اماهة » المواد الدهنية التي حلت حلا صحيسا على الصميد التقني ل تعرف بعد معرفة 
جيوة عل الصننيد الشلني . 

عمل العلم والتقنية مما على اتقان انتاج المصنوعات بالجلة» وخفض اسعار كلفتها بإنقاص حجم 
ثتقات المادة المصنوعة > وزيادة انتاج العمال بامكئنة والحركة الذاقية . 
انا الصناعات التي لم تحدث فيا الاكتشافات الهامة تولاً كبيرا . فالمرجل 
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البشاري مث يخضع ابدا لمبادىء القد: ولكند.اصبح اكير قياس وأوفر انئاج؟ ؛ 
وارتفع الضغط من ١١ - ١‏ كباوغراما في السنتيمتر المربع الى ١١+‏ وحتى ه١1‏ » وارتفعت 
الحرارة القصوى من .وم* ‏ .٠م"‏ الى ٠.ه*‏ - هلاه" . وقامت من جية ##نبة صلة وثقى 
بين الصناعات المستفلة نسبيا حتى ذاك التاريخ » لا عل الصعيد التجاري كنا في الشابق » وفي 
امار والزائن * بل على صعيد الانتاج نفسه * اذ ان الوقود ققد اصبح مادة اولية 
امد سكبير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء 4 او ليست مصافي البقرول بعد اليوم 
مراكز صناعة كبرى تثركب فيوسا » بفضل جم الغازات الناجمة عن الحرارة » الجزئيات 
الختلفة » ابتداء. المامش المشوة حتي الوا اطاط التركبي 5 

وني المناجم زيدت طاقة العامل الاستخراجبة والانتاجية باستخدام الطرائق الآليسة » 
وتنظع وسائل التنقية في النجم نفسه» وشبكة خطوط مواصلات مع اجهزة السب الكبربائي 
أو بالحواء الضفوط » وتوسيع الاروقة وقطر الآبار » وبناء التجبيزات بالفولاذ والاسمنث المسلح 
فوق البثر » وتحسين الانارة » واستخدام مراوح ومضاغط هوائية قوية ... عكبا ان النحم 
الحجري حول الى غاز في مصانع كبرى تتبح ترفير نقل الغاز البامظ الأكلاف والاستفادة من 
المواد الناجمة عن التحويل . فمنذ السئة 14٠‏ ونع الفاز في رينانيا » فوفرته منطقة الرور 
العشرة ملابين مستبلك » وحدث الشيء نفسه في بلجيكا ح.. رفرته ثلاثة مصانع بين « مون » 
وتررنيه لمنطقة كبرى من البلاد » وني فرنسا حيث سلات حطتا و دويل - مالميزون » مسدة 
مصانع صغرى كثيرة في المنطقة الباريسية . 

عرقت بعض الصناعات موا كبيرا جدا » كصناعة التبريد التي جددت مشذ السنة ٠57و‏ 
ممارة المواد القذائية » والني لم تقتصر يعد اليوم على الشؤون الغذائية وطى انطلاقة البرادات 
يد قاعات السيها وغرف العمليات » وأجوز: تكييف الهراء 9-0 
الافلام الفورغرافية والصناعات التي تمناج الى استخدام الازوت » وحفر الآ:, 
بغيسة الاستغناء عن المباكل الخشبية الباهظة الاكلاف ... وباتت صناعسة الكهرباء أم مصدر 
للطاقة » فحتقت تقدما مشبودا تابر > وتقدمت معبا الصناعات الكيميائية التي يبدر انها 
ستصبح اولى صناعات الحضارة المعاصرة بضمها لليها نشاطات اساسية أقدم عبدا : اناجم » 
الانسجة » المطاط “ الصهر » وحتى الزراعة » بواسطة الأسمدة » لانها تشرف أ كثر فأكثر على 
الخامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد ومعت نطاقها توسيعا كبير؟ في حفل 
الثركيب والمنتجات البد, بصورة خاصة » فحققت في يعض الاحيان ثورات حقبقية كانت 
انمكاساتها عميقة جد على حياة الانسان اليومية . 
نشأت في القرن العشرين مع انتاج المواد التاويقية والعطور والواد 
الصيدلية انطلاقا من الميدر و كربير » ثم جرت في انطلاقتها الصناعة 
ة المعدنية القديمة . وبعد السنة 7٠‏ ؛ عززت الاحاث والصناعات القركيبية » 















































الصناعة الركيبية 





الكيبا 
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ولا سييا على أيدي الالمان الذي حلقوا تقدماً سكبيرأ في هذا اأضبار مش الربغ الأخير من القرلة 
التاسع عشسر > وطى ايدي انكلارا والولايات المتحدة اللتين انتقلت فيها طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد الضناعي : كصناعة المطاط الثر كيبي * وانواع الصابون ١‏ رقد تحققت 
المواد التلوينية المشتلفة منذ السنة ١4٠٠‏ بفضل المواه التلوينية المناهزة المثة عدا الني كانت قنتج 
في ذاك التاريخ . وانجبت الايحاث الى ضمان ثبات الالوان ومطابقتها للنفسوجات الثر كيبية 
الجديدة : نيلون » برلون » روقبل » اورلون ‏ التي استازمت الوانا جد 

تحققت المطور القركببية في أ؛ في ارائل القرن » ثم بلغت مرحةة الانتاج الصناعي » 
ولت حل مواد التجمي لالقدية الدهنية المنشأ مواد اخرىعضوي المنشأ ( ارز ) » كالمورفولين » 
رحلت محل الذرائر النشوية ذرائر كيميائية المنشأ ( ستيارات الزنك وا وكسيد التيتاث ) . 

الا ان ام تطور هو ذاك الذي طرأ على الصناعة الصيدلية ( في ١١8 : ١56٠‏ طلب تأشير 
في فرنسا وحدها ) .:فقد ظهرت كيات كبزى من الملاجسات المديدة التركيبية : مزبلات 
الاحساس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور الام 4 خدرات ( مورفين ) » منومات» مسكنات 
الاعصاب» مزيلات الحرارة( اسيرين )» مطبرات ومزبلات العفونة( فينول» مر كور وكررم) ٠.‏ 
ادرة تركبية لمكافحة الجرايم ( اكار من ٠‏ في الستة ١8٠‏ ) » واخير مببدات حشرات 
كال د. د. ت.. وظهرت كذلك منتجات تر كيبية على جانب كبير من الأهمية: 
النشادر الذي اتتدج بحسب طريقة هابر - بوش منسذ السنة +181 » البولة الذركيبية ( القي 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الككسر » ايضا ) » والمبتانول ( انتج في السئة 1578 مركب من 
| وكسيد الككربون والهدروجين ) الكثير الاستعمال في الصناعة » والبنزين التدكيبي الذي 
انتج بتكرير الفحم الحجري والخشب المنفحم والقار . 
هذه هي الصناعة التي فيز القرن المشرين بسيب ثمرها الحديث المدهش 
وارتباطها الوثيق بالبحث الملمي النظري . فحن هتنا امام مراه 
تر كيبية تحل حل المواد الاولية الطبيعية وق . ومنذ تحقيق الساواوبيد في السئة 
م7 ثم الغالاليت المصنوعة من الفورمول وكازيين. 2 » والباكليت ( وقد حملت اسم 
مبتكر هله باكلند » في السئة جمو١‏ ) ؛ ارتفع عددها ارتفاء كبيراً حتى اهز الالف . وهي 
قابة الافراغ في القوالب والتلوين وتقبل الاشكال المرغوبة» وقد صنعت بصورة خاصة في البلدان 
الغنية بالفحم الحجري والكهرباء ( التي ترفر الطاقة  )‏ اي في الولايات المتحدة واتكلترا والمانيا 
وفرنسا وايطاليا والاتحاد السوفياتي » وحيث توجد شركات قوية باستطاعتبا ترظيف اموال 
طائة في الايحاث الختبدية ( .١١‏ ج. فارين » التي تنتج ال د بول »» « ديبرن دي مور » الني تنتج 
النيلون » و ه رون بولنك » التي تنتج اسيتات الساولوز 





























الواه المجينية 






















. وسواه كانت المواد حيواتية 


االذان تصنع منهءا الساولوز) © ام 


المنشا (كازيي الحليب ) » ام تبائية المنشأ ( النطن وال 
ممدتية المنشأ ( بإخضاع الفحم الحجري الحرارة » وتكرير القار او البقدول لاتتساج الاتبلين 


وله 





الذي نستخرج منه المواد العجيفية الطيلية ) » فان كافة هذه المواد اتصبح مواد اولية 
يمكن استخدامها في صناعات اخرى . بيد ان ثلاثة اربإعها تستخدم في التطبيقات التق 
للكبراء ٠‏ ففصنوعات الفيئول تسد مسد المصنوعات الصبنية. في صناعة الاسناد المازلة ٠‏ 
والبوليسئيرين يعزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك النلفزة والامطوانات الممتتمة الكسر » 
والصيو. لت المطاط عن عرشه » ببينا حلت الصموغ الميتاكريلية ممالل الزجاج في 





















الادوات البصرية» وسد اسيتات الساولوز مسد النيتزوساولوز القسابل الالتهاب في الصناهة 
السينائية » وسد البلكسيغلاس مسد الزجاج في السبارة والطائرة . 





وحلت نحل المنسوجات الاصطناعية النيتحتقت منذ اواخر القرن التاسع عشسس ريل مادة 
اولية طببعية : الحرائر الفيسكوزية » واللانيتال الكازيرني ( ه+1 ) وكافة المصنوعات المائلة 
المصنوعة في ممتلف البلدان| اللاكتوقيل المولندي » والبولان البولوني» والتيولان الالماني. ..) » 
منسوجات عجينية تحقفت باستخدام بعض عناصم قار البقدول والفازات الناتجة عن إحمساء 
المصنوع من المشتقات ١‏ والنيلون المنين الذي تحقق في المختبر ايضاء 
5+6 واصبح مإدة تجارية من السثة 18 » والروفيل الذي صنعه ‏ روداسيتا» في 
غال ( ٠م4ذ‏ ) والريلسان ( 0م54 ) . 

يشكل المطاط التركبي اليوم منافسا مميف] اطاط المفارس . فقد انتج بسعر مرئقع جد 
( ثلاثة او اربعة اضماف سعر المطاط الطبيعي ) خلال الحرب العالمية الاولى في المانيا الحاصرة 
من قبل الحافام » ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سمر كلفة رابحا » كا يثبت ذلك في الآرنة الاخيرة 
انتقال المصائع التي انشأتها الحكومة الامير كية الى الصناعة الخاصة ؛ وفي السئة و٠‏ بلغ 
انتاجه ثلث الا: اج العاللي » في حمين أن مغارس جنوبي شرق آميا قد تقبقرت تقبقرا بعيداً . 
وهو بصنع من البوثان والاميئلين والكحول » ويرجد منب اتراع عنتلفة : ال ربوة » وم » 
وال د بون » ١١6‏ 4 والبدبوام » وهي المانيسسة » والدوبرين والتيوبرين همسا امير كيان » 
وال .4 . ,5 وال .8 . ,3 السوفيائيان وخصوصا ال ه بون 8) الذي اصيسم المطساط 
الامير كي النموذجي خلال الحرب الما 























لم يحدث القرن العشرون ثورة في :ة: ات الصناعة الكوربائية الككيميائيبة ‏ كانت معظم 





مبادىه طرائق تحليل المواد واعداد المعادن وتنقيتها بلجرى الكبرباثي مككتشفة من ذي قبل 
ولككنه وسعها توسيماً سكبيراً . فان الحاجسة الى الميدروجين الخالص اللازم لتركيب النشادر » 
والاسمدة » ولنخشين الزبوت ... »قد اوجب زيادة انناج الميدروجين الممروف بالتسليبيواتتاج 
الاو كسبسجين التحليلي ايضا المستخدم في |اكسدة المركبات العضوية وتحليلها. ٠‏ ومكذا تم تمويل 
انوع السككر بالتبسار الكبربائي الى اله اجسام كتمولية الوظائف من اجبل الحصول على 
أل د سوربيت » وخصوصا ال والمانيث» الذي يدخل في صناعة المتفجرات» واعداد اليردرقورم 
رالحض الككيريتي » الغ. وحين اكتشف « اوري» ومعاونوه الميدررجين الثقيل في السنة +0 
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بتككرير الميدروجين السائل على مراحل » حصل بطريقة التحليل بالجرى الكهربائي على المساء 
الثقيل الضشروري اولد الطاقة الذري. . واتاحت الطريقة نفسها انتاج الكلور واليب وكاوربت 
وخصوم) الكاورات والبركلورات المستخدمة في المتفجرات . 

تطورت هذه الصناعات نمو انتاج معادن اكثر نقاوة بوم بعد يوم * 
وتوصلت مثلك - بواسطة مصعدات من رصاص ومبابط من الومينيو. 
محص - الى تحقيق زنك تملييتجارز نقاوته +45,554 . ققد توجب اكتشاف تقنيات 
بفية تحقيق معادن مزجية تتصف بخصائص آلية وفيزيائية - كيميائية معيثة : معادن مزجي: 
خفيفة جدا ( مغنيزيم وزنك وزركونيوم) معدة لحركات الطائرة قتصف بقاومة لية كبرى؟ 
أنواع فولاذ خاصة الحديد بالنبكل » از الكروم » او الكوإلت > او الثوة نين » 
او الموليدين » او الغاناديوم » لا تصدأ » وتقاوم النآ كل ؛ اعداه معادت تادرة. خالج جيه 








الصناعات التمدينية 
















والتحويل > والمعادن غير الحديدية » فقد قام تحسينها 
باستشدا. ام ال بيد من |5 رن الانتاج : زيدت قياسات المصاهر والافران الكبربائ 
اي نياسات الحولاث والمراجل . 'حسن اتتاج الوقود الممدثي . لم ينقل الممندن 
السائل بعد اليوم الا إلاؤبيب او بلهواء اللضغوط » وزيدت فياسات اجبزة التدويل » ويرز 
انجاه عام نحو الحركة الذائية المينكانيككية . 

اتناولت التقنيات صناعة الفولاذ ايض : إسالة غير منقطعة للفولاذ ؛ تصفيح غير متقطع 
للمطائل » مكابس التطريق. تبلغ ٠٠ ٠٠‏ طن وتحل حمل المطارق العالقة . وكانت التفاعلات 
الكيميائية في المعادن السائة > اي المرتفعة الحرا, اتكون جامدة » موضوع 
دروس عطتبرية اقاحت معرفة تركيب المعادن معرفة فضلى . وقد استخدم عل المعادن لهلده الغاية 
كسر اشعة ا الذي اكتشفه « فون لو » والكسر الالكتروني الذي اكتشفه دافيسون وجرمنر 
في السنة 1877 . وتحسنت النتائج بعد ذلك بفضل كسر جزئيات الذرة الخالية من الشعئة 
الكهربائية . وبفضل الحول الذري والموك الذري اخيرأ » اتاح الاشماع الاصطناعي كشف 
الاجسام الغريبة ني المعادن » الني لم تتوصل الطرالق الكيمبائية او المطيافية الى تعيين ككيقها . 
من ميزات التقنية المصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائل النقل . 
رقد تحققت هل » هنا ايض “ بفضل تعاون وثيق بين العم 
والتقنية الصناعية » وادخلت عل الحباة اليومية تغبيرات عميقة . فان 
عام جديدا » هو علم درس الظواهر التي ترافق حركة الاجسام في الام » يبحث > من أجل 
خدمة كافة وسائل النقل ؛ عن اجدى الاحتياطات والاشكال للخد من مقاوبة الهواء للحركة . 
وقد استفاد من تقدم طافة ا حركات وانتاجها » فاناح تحقيق سرعة ما كانت لتدخل يبال احند 
منذ نصف قرن . دان سرعة السيارة القصرى التي بلفت ١1ى‏ كل في السنة 141١‏ ر 70١‏ في 

















زيادة سرعة 
اقل التفل 








للك 


السنة +197 * قد بلفت 8ه كلم في الساعة في السنة ١*٠‏ , وهي ثقانة الآلة البشارية ولا سيا 
تقانة القاطرة الكبربائية ما اتاحنا للقطار باوغ سرعة ٠١+‏ كلم في الساعة في السنة +5 
وسرعة ١خ‏ كلم في الساعة في السئة ه؟١‏ » في حين ان وزن اللقطورات قه ارتفع ارتقاعا 
م 

الا ان الطيراث هو ما عرف اعظم تقدم : ,كلم في السنة .ون » و٠7‏ ملك السنة 
66و ١‏ كم في السنة مم14 > و يغ كلم في السئة 1نوا 2و هه كلم في السنسة 
551 » واوءل بطائرة مائية في السنة ٠44‏ » و ه٠7‏ بطائرة من طراز مسر شميدت فيالسنة 
1584 . وقد تحققت ائج بزيادة قوة الممركات : من .م حصان بخاري في السنة 1515 
الى 477 في السئة 140 » و 5.٠‏ في السنة 1414 4 ثم ٠٠٠١‏ . وفي الوقت نفسه اطيل مدى 
الطيران بفضل ازدياد طاقة ا حركات على تحمل الحرارة والتزود بالوقود في الجى ( مندك السنة 
١4٠‏ ) » وارتفعت ارقام الارتفساع القياسية من ...ص متر في السنة 1614 الى 1١ ٠.٠‏ في 
السنة .3و1 2و ١.ء ١9‏ في السنة بعرو 

وهكذا امكن تمقيق رحلات جوية بين القارات الختلفة 
ثم بين الارض الجديدة وبريطائيا المظمى » مئذ شهر ال] بين لشبونه ورير دي جانيرو 
في السنة :158 . وفي السنة ١4799‏ اخيرا » اجناز لندبرغ الاطلسي الشبالي بين نيويورك وبإريس 
في هم ساعة على طائرة قوة حركها 7٠٠‏ حصاناً. وفي السنة م؟و؟ 6 |: الاطلسي الشمالي 
من اللشمرق الى القرب » في ++ ساعة» طائرة من طراز جونكر . وتكررت يمد ذلك الرحلات 
الججرية عبر الاطلسي : في السنة م١‏ |. طائرة المائيا ونيويورك ذهايا 
وايايا , وفي السنة 1١8+‏ » قطعت المسافة بين سان فرنسيسكو وهونولولر . وفي السئة ١مره١‏ 
تحققت الجولة حول العام في أرب مذ ايام . وارتفعت ارقام الطيران القياسية فوق البحدر 
"٠٠‏ كل في السئة 1*٠‏ الى دوه في السئة 1495 © وء مون في السنة سكل » 
و ٠١٠٠١‏ في السنة مجو , 







































تقدمت الراحة والسلامة متوازيتين » أناح اتعاظم حجم الطائرات واستخدام معادت 
أقل وزنا وأكثر مقاومة بوما بعد يوم » استعبال الطائرة للفايات التجارية استعمالا متزايد؟ . 
فبعد ان استعملت لنقل البريد» استعماك لنقل السلع والمسافرين . وأنشئت خطوط منتظمة 
بين المدن الكبرى . 1415 : لندن - باريس . 145٠‏ : تولوز ‏ كازابلاتكا . ومنذ السئة 
١عبه!‏ » نقل ..٠‏ +ع مسافر و ... ؛ طن من البريد عن طريق الجر الى الرلايات التسده . 

أن البحث عن مزيد من السرعة حل صامي الطائرات هلى التفكير بالدفع المككسي الى 
الامام الذي بغني عن مروحة لم يعد من مال لتحسين انتاجها . ومنذ السئة 1555 أحكم مرك 
ينفث غاز خارق السرعة ويدفع بالطا: عكسيا الى الامام بواسطة عنفبدة غازية ومروحة » 
ولكن الطائرة النفاثة الادلى التي استخدمت محر كا يدفع بالطائرة عكسيا الى الامام بواسطسة 

















يلل 





دون مروحة » قد صنعت في السئة 1+4 » وكانت من طراز هنكل . وفي السنة 
4 استخدم الانككليز محرك الدفع المكسي « هوتيل » . ومنذ السنة م68١‏ ترفرت لأسلحة 
الطيران المتجاية كلها طائرات نفاثة . ثم ظهرت حركات الدقع المككسي (1445) المرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضعبا رئيه لويس منل السئة 141 ومح « ريه له دوا 
بإسكثمارها في السئة 195 . فا 1 
و .1 كلل في الساعة > اي سرعة تقارب السرعة الصوقبة (بين .4 و 4.0 كل في الساعة) 
وتجاوزها ( اكثر من 14.٠‏ كل في الساعة ) . وقد تحققت بالفعل سرعة قتيح اختراق و جدار 
الصوت » ( ١770‏ كم في الساعة في السئة ١45:‏ ) © وفي السنة «ه و١‏ حققت طائرة اختبارية 
امير 0 5 
٠‏ كل في الساعة على طائرة من طرائ بل ١‏ . 
طراز بل ؟ . :1 ارتفاع ٠.٠‏ مع مقن , وأناحت سرعة 7 



























0 
ال 8,166 :7 السوف موسكو رباريس يمدل 6٠م‏ 
كلم في الساعة وحطت على مسافة 7٠٠١‏ مثر ( 1460) © وفي السنة م56١‏ اخسيراً » قطمت 
الككومت + المسافة بين لندن والقاهرة ( 507٠‏ كم ) في ؛ ساعات ونصف الساعة . وفي السئة 
١.57‏ انثىء عبر القطب خط جري بين اوسلو وطو كيو على مسافة ... ؟١‏ كلم اففى الى 
توفير 6.٠‏ كلم بالنسبة لاخطوط العادية . فقد ابرز الطيران الذي تجاوزت سرعته مسرعة 
الصوت الاهمية القصوى الفناطق القطبية . ففيها ثمر الخطوط الدائرية المباشرة التي تؤمن 
مواصلات سريعة بين أثم مراكز الحضارة الملماصرة » الموجودة في اميرك الثمالية واوراسيا 
الشمالية الى الشبال من خط العرض الاربمين . وقد استنيع تمفيق هذه السرعة الكبرى نموي 
هاما في شككل الطائرة التي بات جسمها اصغر جما يرما بعد يرم » ونقل جناحاها اكثر فآ كاثر 
باتجاه المؤخرة وأعطيت شكل السهم وحتى شكل اأثاث ( اجنسة بشكل الدلنا ) ٠‏ وهكذا 
مبّدت الطريق لولادة عل الطيران عير الفضاء بواسطة الصواريخ كال «سيوتنيك» السوفيائي (ع) 
وال ه اكسبلورر » الامير كي ؟ فقد بلغ السبوتنيك الاول ارتقاع 9ه كلم ول بيبط الا بعد 
؟ه يرما » اما الثالث الذي كان وزنه ١70‏ كيلوغراما » فقد بلغ ارتفاع ٠هه١‏ كل » كا ان 
« السفيئة القمر » ( 406٠‏ كيلوغراما ) التي / ايأر 147٠‏ > وارسال صاروخ » بعد 
ذلك بقليل » يزن 7١٠١‏ كباوغرام » ويحمل حيواات يحكنه اعادتها الى نقطة ممينة » قد حلا 
مسأل !ا الى الارض وههدا الطريق لرحلات بشسر الى الفضام قام بأولاها السو اغارين 
في شهر نيسان 147١‏ » فكانت رحلته فاحمسة ملسة من الرحلات ( 17 بتاريخ كانون الاول 





ية في + ساعات ونصف الساعة الما 




















عله 





الطول مرة بمد اغرى التي قام ها رجلان وحتى ثلاثة رجال في اجهزة 
مة الوزن ارتفاعاً مطرداً ( حتى ١4‏ طناً ) قادرون على تغيير مدارها وعلى الخروج منبا 
في الفضاء . وكا آخر طيران اثر المزيد من الاهتام طيران الامير كيين وولتر شيرا وطوماس 
ستافورد اللذين اقتدبا » في « جيمني ؛ » » حتى مقرين ار ثلاثة امتار من الكبسولة «جيمني 17 
التي كان فرانك بورمن وجومز لوول يدوران فيها حول الارض متذ اثني عشر يرما . 
لمل احرص على الافادة من التقنيات والمواد الجدي 
اطار حباة للبشير مناسبا للظروف التي أرنغمتهم المضارة 
المعاصرة على العيش فبها » تجى تملي] عظيم) في حقل هندسة العيارة . فالمطلوب من التتنظع المدفي 
المعاصر إعادة الانسارى الى الطبيعة » والساح لابن المدينة بالتملص من المدنية العادمة 
الانسائية والحصول في «المديئة المشمة » على سير اتزان وظروف مريحة . لذلك يحب 
أن تشم عددا من الاحياء 
قير للزيد من الهواء والنور للسكان » 
ارتفاع البناء » يكن الاحتفاظ بساحات كبرى ير مبلية ‏ ,|" المساحة العامة - تلش فيه 
الساحات والملاعب الرياضية ‏ الخ. وتنشا » في كل مجموعة « كتل » » المدارس والمنتديات 
وقاعات الاججاع المكيرى والحلات التجارية » الخ. اما موحي هذه الآراء فبو «لهكوريوزبيه» 
الذي نشط تلامذته » اثناء الحرب * في اميركا الجتوبيا 
وخصوصا العاصمة الجد, ل مك في ادرد! ( آسر اوليفي في ميلا » 
904 ) . وار غير تحقيق مميز لافكارء هو بالاضافة الى قصر العدل في 
البنجاب ( 1560 ) > كنيسة « لوتردام - له - هو » في ٠‏ روا 0 
السكنية 6٠‏ 
المصونة من اصداء الاصوات والضجة على البحر والجبل و5:وفر فيها الشرفات الداغلية الواقية 
من الشمس » والزجاج المزدوج “ والحواء المككيف ... والخدمات ااشتركة الممدة لتسبيلمعيشة 
السكان : عمازن التموين » والملاجىء النهارية للاطفال » والملاعب » والمف الماعية » ومركز 
البرق والبريد والهائف » وغرف الاصدقاء التي تؤاف الفندى » الخ . 








» واستحداث 
هندسة العمارة لمماصرة. 



























مرسيليا » معد لايراء ١ +٠6‏ نسمة محسب ميدأ د الو 










ساعدت حاجات الاتهاض الكبرى على 
فبات المصئع ينتج الجدران والسقوف والجبيات والسلام » وأدغلت 
المر كزية في الا 
كا يتتضح ذلك من جموعة الابنبة المدرسية في هرتفور سابك حيث يتفق تنسيق الابئية اثفاقا 
مدمشا والمنظر العام وطبيمة الارض . والى جاذب المواد الجديدة الني تحققت في اوائل القرث : 
الفولاذ » والاسمنت المسلخ ( نذكر هنا 9 
روما » قاعة المؤقرات في الاونسكو في باريس ) » والزجاج » تقدمت المصنوع. 





باء الجاهزة عند صنعما 





اف هذا الاتتاج المسيق 








تجاحات « ترفي :داه 





ؤلم 


والالومينيوم ( با في ميلائر » ١41‏ ) والاخشاب المءدة لوحات من الالياف 
او لوحات مضغوطة أو مفرغة في قوالب تمل محل الاخشاب النشورة 

اذن دلت الآلة كافة فروع النشاط الانساني ؛ فالتساجم استثمرت 
لب] اكثر فأكثر ستة بعد سنة » والارض استصلحت براسطة 
الجرافات » وصناعة البناء استخدمت الرفوش ال لية لحفر الاساس * والسفن والشاحنات حملت 
بواسطة الرافمات الآلية» واجريث عمليات الحساب المعقدة واعمال حفظ الاوراق في الادارات 
بواسطة الآلات الالكترونية . لقد باتت قلية العدد جد الحرف التي اتستلزم مسلا فرديا لا 








مكننة وحركة ذاقية 




















يحتاج الى مكلننة ٠‏ 

نجم عن كل ذلك تطور عميق في ظروف عمل العمال وحتى في ظروف حياتهم . قان تقسم 
العمل داخل المشغفل* ر, بعد ذلك » كانا قد افضيا » اتل في الانتاج بإلمة » الى تفكيك 
العمل وتجزئته » واسناده على هذا الشحكل الى آلات بسيطة » دقيقة » تقوم طبلة ايام السئة 


بالعملية نفسها ؛ ويديرها عمال يكلفون ضبط سير ها ويتحكمون من ثم تحسكم) متفاوتاً بنسقهاء 
ومن جبة ثانية كانت « الادارة العامية » التي ادخلها المذهب التايلوري » قد نظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض الحركات الخاصة » بعض الايقاعات الحددة د عاميا .بعد دروس منظمة وقباسات 
زمنية مدققة » فأناح بذلك زيادة انتاج الادرات واليد العاملة . وفي المرحلة الثالية» جممت 
الآلات المخصصة بعمل معين جمعا متسلسلا» يحيث يقوم العامل ابد بالعملية نفسم! » وائما وفاق 
للنستى الذي تفرضة الال . فأفضى العمل الجزأ هنا ايض الى د هباء من العمليات الاولية » 
بحيث أن عاملا بضع الممار اللولبي في مكانه وآتغر يدخل فيه الحازونة وآخر يثبته . اما في 
هذه العمليات كلبا بواسطة آلات ذاتية الحركة تعمل فيبا عدة ادوات 
دل العامل » كاللخرطة ذات اللوحسة الاسطوائية » وخصوصا « ا(ا20- 
في القطعة نفسها » بفضل انتقال القطعة انتقالا ذاقيا من 
تسلسلة تقوم ب ١/4‏ مملبة ( وتوفر 













مصنع « نأش » مثلا 14 وس 
م إزمن اليد العاملة ) ؛ وفي مصائع فورد في « كليفلئد » » استطاع المدير ارب يقول : 
مسابكنا هي الوحيدة في العام التي لا قس قبها يد انسان الرمل الممسد لصنع القوالب © مالم 
إنية تصبع اكثر شمولا يرما بعد بر 
» دخول السوائل في العنفات » وسماكة الصفائح الممدنية ال#أرجة من آلة 
بح ذاتي قوقف الآلة في حال الخطأ » لا بل تصحيح الخطأ » وتغني 
الحركة . وفي ولاية اوهاير 
ميل مربع تزوده بالتبار الكهربائي تسعة معامل يؤمن انتاجما وتوزي 
واحد من طراز « جيدا » 

ويصح القول نفسه في صناعة المنسوجات حيث نرى الانوال الماملة ذاتبا » التي حلتت محل 




















فلم 


الانوال البسيطة الارلى التناوبية » تتخلى عن مكانها » بدورها ‏ للانوال المتصلة الذاقية الحركة 
كليآ » التي يتم فيما الافتتال والاا اف في آن واحد » والتي تتوقف آلي] حين تنقطسع اللحمة 
او السدى , كا ان الآلات » في امال التوضيب » تتولى الحساب » والوزن » واي داع السلع 
والصناديق » والتحزم » الخ .» دون أية حاجة لعمل الانسان , 








؟ - التافئيات الزراعية 





ان ظروف الانتاج الزراعي ؛ على غرار ظروف الا: 
تأثير العم المميق , 


الصناعي > آخسفة 





احدثت الآلات والحركات * بموازاة تقدم الصناعات الكيميائية وعلم الحياة» 
اثورة -قيقية في هذا الحقل كا في الحقول الاخرى . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في الفرن الثامن عشر » وأخذت ند خطى واسعة منذ ثلاثين مئة يفضل محرك الانفجار الذي 
اتقص أمية اجر الحيواني » واحرك الكهربائي الذي وفرت مرونته واستخداماته اشتلفة 
امضليا ويد عاملة كثيرة في اعمال المزرعة ( قاطعات جذور» معالف ومناهل آلية » مقطتمات 
اقش > رافمات 0 أذ الدق الحبوب واختيارها » وتحفيف الاعلاف » والحلب بواسطاة 
الكورباء ؛ الخ. ) الى الححاريث والآلات الحاصدة » وأمشاط تجفيف الاعشاب 
والآلات المطردة 0 تي تجمع الستايل وتدقها حيث تجمعها © 1لا د عرائيس 
الذرة » وتفر كبا * وتزرع البطاطا وتقلبها وتقتلمبا وتضعها في اكياس . وكلات اخرى تقتلع 
الشمندر ولنظفه . واكتملت هذه المسكننة بظهور الجرارة التي ا اذجبا بإاختلاف طبيعة 
الارض والقربة ومساحات الاستؤارات . وهي الآلة - والطائرة احيانآ - ما وزعت الاسمدة 
وفرّت مواد ابادة الحشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم والمدائق والحقول . 
واتاحت الطائرة كذلك. بسذر الحبوب في مساحات واسعة وفي وقت قصير جد واسقاط 
الامطار الاصطناعية ( شيفر ' في السنة 1445 ) . ولحكن ال ل توفر كسب) في الوقت 
واقتصاد؟ في العمل المضني فحسب » بل انتظام وسرءة في العمل ايض . كا مكنت من توسييع 
حقول المزروعات في البلدان الجديدة . فبين السنة .147 والسنة ١48٠‏ ارتفع عده الجرارات 
الى ثلاثة اضعافه في المالم : في الولايات المتحدة » ه ملايين مقابل مليوت بين +15 و 1840 . 
4.٠ ٠.٠‏ مقابل ... .م في +ول و ٠. ٠...‏ في .سه( . وفي الماتيا 
في وه .رفي تركيا ... 4٠‏ مقابل ٠١٠١‏ في 89و . 
وارتفع عدد الآلات الأخرى » ولا سيا الآلات الحاصدة - الدارسة » ارتفاع] كبير جد 
ايض؟ . وهكذا فان معظم الاعمال الزراعية في البلدان التي اعتمدت المكننة » قد نفذت بواسطة 
الآلات : 0 إز من المبوب في الولايات المتحدة تجمع بواسطة الآلات الحاصدة - الداقة»ى ,|5 


آلات رع رك 











تعب 









































م 


الذرة الصفراء بواسطة القاطفات الآلية » و ١,‏ القطن في بعض المناطاق . وني الولايات المتحدة 
كا في الانمحاد السوفياتي تنفذ اليوم امال الحراثة بالجرارات , وفي زيلئدا الجديدة ملب ,35 
كافة الابقار تقرييا . 








اصبح استخدام الامعدة الكيميائية عام] - تيقرات الكلس » سوب 
فوسفات البوناس * الاسمدة ه المركبة » بمزج البوتاس والفوسفور 
والآزوت يحسب حاجة التربة والمنساخ . واصبح عام] كذلك استخدام 
ين بزيدات من مقارمة الاشجار الثمرة للبرد» والزنك وار. 
يستمجلان ينوع الامار » ومبيدات الحشرات الفمالة » كال د. د. ت. “ القتقي 
المزروعات وتيسر و تربية الموائي بقضائها على البعوض في متاطتق واسعة من بورات المنساطق 
الحارة . وهو علم الوراثة المصري ما اتاج الحصول على افواع مختلفة من نبانت بسيطة جد 
قادرة على الحياة يمد أدنى من الحرارة ونور الشمس > وعلى تحمل فصول امطار قاسية جد » 
وعلى الإمار في فصل صيف آصير جد » قسمحت بذلك زراعة منب اطق سشاسعة من الاراضي 
الشهالية الباردة في كندا وروسيا وسيبيريا * وبفضل التبجين » خلقت نباتات جديسدة 
حقيقية » ويفضل الاخصاب الاصطناعي امتكن الاكثار من أتسال الفصل الواحد والطصول على 
انسال اوفر صصة . 











م تعتمد هذه الطرائق الحسنة على نطاق واسع الا في الولايات المتحدة 
و كنداوالاتحادال.وفياقي وبعض مناطق ارروباواميركا واوسقر الاسيا» 
ولا يزال اكثر من مليار فلاح يستخدمون الطرائق التقليدية . رلكن هذه التحسينات » حيثها 
دخلت » زادت الان نبة ودفعت الى النخلي عن تنويع الاصئاف 


التتائج الاقتصادية 











اجية العامل الامير كي اكثر من ثلاثة اضعافبا منق 
السنة ٠سه؟‏ » وبلغت ضعفيها في اوستراليا وزيلندا الجديدة خلال "٠‏ منة » وبلفت نسبسة 
ارتفاعبا ٠ه‏ بإماثة في انكلترا منذ السنة وم»١‏ واقاحت اقتصاد يد عاملة وفيرة . وهو العامل 
ة عامة » ما اغنت عنه 3501 في بعض مناطق الاملاك الحكيدى : جذوبي 
» الهند » تركيا » وهم المزارعون والشركاء من تضرروا » لان استخدام السمال 
! اقل كلفة . وتحول المامل الزراعي > حيثها استبقي » الى مسيّر 
آلات لا يمتاج الى خبرة زراعية كبرى كا في الابتى » وكاد لا يتتميز عن عامل المصنع . دفي 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي » اصبحت الاء الصغري اقل ايرادا ار دون ايراد » كلها 
سيطرت الآلة » وغالبا ما تجممت الاستثيارات والاملاك لان « الاملاك الكبرى وحدهما 
تكون في وضع مؤات بالنسبة للآلة»( د. قوشيه )» فارتفع معدل مساحة المزرعة الاميركية 
من ٠ه‏ هكتارا في السنة وم الى ٠٠١‏ مكتار في السنة ه50١‏ . واذا بات الفلاح اخيراً اقل 















م - العهد للعاصر ث4 


الأثرا بالطروف الموية واقل عباه بعمل مضن» وحتى اذا حدث ان لا يقيم بالقرب من استثاره» 
فانه باث اكثر تأثرا بالسوق. » الوطنية والدولية » وذائى الامرين من عواقب كافة الازمات . 
وهو قد امسى > بفمل مشاغل » متعيدا ار تاجر مضطرا لان يخضع للتخطيط » وان يتخلى 
من ثم عن فرديته التقليدية . 

زات المكننة من ارتباط الزراعة بالصناعة والقطاعات الاخرى غير الصناه 
الني توفر ها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراعي مساحات واسعة خصصت من قبل 
اللزراعات العلفية الضر ورية. لحبواات اجر » وخصصت منذئذ لاذراعات النجارية ‏ فارتفع من 
ثم الاتتاج الزراعي » وانجزت الاممال بريد من المرونة » فاتساح ذلك * طية ايام السنة » 
.استخدام الآلات ويد عاملة غير هامة نسبيا.وفي مناطق الحدره الامين قبا 
اثاحت المكتنة للمزارع ٠‏ المتنقل » ان يأتي بآ لاته ويزاول عمل الحراثة والبذر في الخريف ولا 
يعود الا في الصيف التالي مع 1 لنه الحاصد: - الداقة جمع الخصاد . وحسنت ظروف العمل 
الزداعي الذي بات اقل اعباء” واملالا. استخدام الطاقة الآلية؛و كبربة الارياف4والهاتف» 
والسيا. ة » قد قلبت الحياة الريفية راسا على عقب واسرمت في تقريب ظروف حياة الفلاح 
من ظروف حياة ابن المدينة . 

على تقيض ذلك زادت المكئئنة من خطورة الئؤس في البلدان غير النامية التي تنتشر فيها 
البطالة ولا يتوفر فيها الممل الزراعي طيلة ايام السنة لؤافة الاهالي » اذ ان السبال الحرومين 
كيبا عن سبل الميش ل يحدوا عملا لهم في المناطق الاخرى . قلم يستقد متيسا سوى كيسان 
الملامكين و كبار المزارعين » القادرين وحدهم على اقتناء المعدات الجديسدة » وكانت النتيجة 
اتساع الهوة بين الاثرياء والفقراء . وسوف ترى ذلك جيدا في الشرقى الاوسط . 







































© - النتائج الاجتماعية 





انث زيادة الابرادات ‏ الني باتث ممكنة بتطور تقنيات الا, 

ارو ررب الل بلدلت ظروف مميشة 6 اللعاص تبديلة عميقا في عمل وحيساته 
البومية على السواء . 

حلات الآل عن الجود العضلي بتنفيذها الاعمال اليدوية الكبرى .و و حررت» من سجية تانية» 

كا سبق ورأينا » شطرا كبيرا من البد | املة » اي انها خلقت ظروفا مؤاتية لتخفيض ده 

المال ( لاحت الآلات الذائية الحركة في مصانع فورد مخفيض البد العامة الممالية بفسبة ٠‏ إز 

ومضاءفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في اليوم . ومن البديهي ان النقابات العمالية معت ورا 

فرض هذا الحل الاخير » بالتفضيل على تخفيض عدد الال تخفيض] كبيرا » أي على البطالة : فان 

أسبوع الستين ساعة » الذي اعتمد اعجاد] شبه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة .05 











خم 





مع بعض الاختلافات بحسب المهن » قد هبط الى مغ ساعة في 1481 4 و +4 ساعة في 198 
كا هبط يوم حمل القاصر من ه وول ساعة في 141 الى ٠٠ت‏ ساعة في 9م14 . إلا ان هذا 
الاتجاه توقف مد السئة 116 وميز حركة صاعد: 4غ ساعة في 4144 و10 في 
“ها 4 و في ه15 » و0 4 مرة أخرى في اواخر ١5+‏ . اما في الزراعة فيقدر ات 
ساعات عمل المستثمرقد الخفضت بنسية ٠١‏ إ[؛ وساعاتعمل الاجراء بفسبةه؟// . وان اخطار 
التسريح بالملة » الني انطوت عليها المكننة » حملت النقاات العالية على ان دون في برابجهيا 
الطالبة بإسبوع الثلاثين ساعة 

















في الوقت الذي ارتدت فيه الل هذه الأمية لمة » اثقابت الكفاءات ايضا . فل يمد 
هناك ما يبرر العمل التتخصيصي اذ ان نسقى العمل بات منوطا بالا لة لا بالعامل . وطرأ من جهة. 
نيا نيقي على المهارة المبثية , قلا حاجة بعد اليوم حرفي قادر على ان يصنع أداة 
كاملة او يصلحها » او واقف على حل صناعية اكتسبها بمزاولته البنة واختباره المواه » او على 
« اسرار تقدية » انتقات اليه من والده . قمن أن بعض العمال اليدريين والعسمال الاختصاصبين 
( دون اعداد مبني حقيقي ) أن يقوموا بالعمل درت سوام . ومئد السنة ١495‏ امككن اطلاع 
م إ[ من عمال مصانع فورد » في اقل من اسبوعين » على العمل الواجب تأديته » و 74 بالمائة 
منهم في اقل من ثانية ايام . وفي مصاتع الزجاج 'بدرتب ٠+‏ بالاثة من العمال خسلال اسبوعين . 
وقد تدنى دور العيال بفعل بءض الآلات التي تقوم بأعمال كثيرة » بصورة خاصة . لقد حدث 
ما يشبه تقطبع اوصال العمل تقطيما حقيقيا , فقد وضع العامل امام « اجهزة قتججه نو الول 
محل نشاطه الشخصي » وحدات مبادهة المبندس من مبادهته حدا مطردا » » ومكاتب الدروس 
عمل الذي ل يعد ليدرك معناء » لا بل بات يجول المادة التي يطلب 
























عمال يدويون يختلفرن تخصصا » ظهور « طيقة جد 
المكلفينصيانة واصلاح المعدات والادوات؟ ومن ارا 
انتاج الامثلة الاولى والذين فرض فيهم تحصيل تقني اكثر اتساعا من ذي قبل . وكانت كذلتك 
تمده المكاتب الني استازمت. عمل « الفنيين » : مكاتب الشؤون القضائية » والمالية» والتجارية » 
ومكاتب الدروس حيث يمسم المندسوث الممسدات © و, ُ 
الاتناج في افضل الظروف » ويتمشضون بالمصنوعات الجديدة في عقوهم . ففي الزراعة كا في 
الصناعة اففى استخدام الآلات من ثم الى رفع عدد الميكانيككيين والمصاسين »كا اقمى الطابيع 
العلمي الذي ارقدته الطرائق الى رفع عده المختبرات والغطات الاختبارية » واككن عددها ابعد 
من أن يعض من انخفاض البد العامة السابقة . اضف الى ذلك ان التء 
افد زادت في تقس العمل وفي القطبعة بين منفذي العمل والمؤولين » اللذين 














بعيسد واصبا اليوم كاملين . وهكذا فان العامل قسد وضع في بيئة جديددة » متحسئة 
من بعض الأوجه » اذ ات المصنع الداوي الذي تتشابك فيه سبور نقل الحركة » رتكثر 
فيه حركة العمال حول آلات ضاجة » يفسع المكان لين فشيئا للنصنع الذي زالت 
منه المال القذرة والسذيلا يظهر فيه موى بعض فنبين يراقبون سير الآ لات المشفاة في طبه 
خزائن معدفية . 
اليس المامل وحده من عمل في الظلروف الجديدة التي فرضت عليه ال5آلة فيها نظاما صارما 
جد . فستهدم المسكتب كذلك قد بد بدوام مام » » وانجرف في « سباق غير مننظم في 
وسط جمبور بنملط عليه الحوف من التآخر » (ج . فربدمان ) وعمل في بيئة حولتسما 09 . 
ففي المكتب كا في المصنع حلت الآلة حل الكائن البشري: القد قامت مقام دائر: اسثلام البريد 
وارساله الات نفض" الغلافات وترزعها “وآلات تدخل الاوراق في الفلافات » وثلصى الغلافات 
والطوابع . وياتت دائرة امانة المسر » وامين السر الخاص > والمختزلور:. الضاريون على 2501 
الكائبة » دونا فائدة بفمل جباز تسجيل الصوت لاملاء البريد والجهاز التلغرافي لمجي ل 
الاحرف مباشمرة  »‏ وامحاد »الضاربين على ا(5/ة الكاتبة || .بن لم يعودوا يتصلون اتصالا مباشسرا 
بواضع النص الواجب استكتايه . اضف الى ذلك ان الآلات الالكترونية التي تحول الى ثقوب 
المعلومات الني توفرها اسئلة مطروحة » والحافظ الالكقروني الذي يصنف البطاقات الثقوبة 
على هذا الشكل في القرتيب المطلوب ( ٠6٠‏ في الدقيقة » بواسطة المصنفة « بوروز » ) 
تنولى آلات اخرى ' « تشعر » ببذه الثفوب > اعادة نقلها الى احرف وارقام بواسطة جما 
تلفرافي يطبع الاحرف ذاتيا » والآلات الحاسبة » والآلات الاحصائية ذات البطاقات الماقوبة 
والآلات الالكترونية القادرة ى الحساب والتوفيق بسرعة يعجز عنها دماغ بشري » قد بدلت 
ظروف عمل المكاتب والادارات كليا . واستخدمت شركة ٠‏ ميشيفن بل للتلفرن »آلات 
ذائية الحرحكة لساب المغابرات تسجل اشرطتها المثقوبة الجباز الطالب والجهاز الطلوب 
وأوات بدء المغابرة وأوان انتهاا وتجمع هذه المعلومات لكلل مشترك . وان الاشرطة 
اللفنطيسية الني كانت تسجل » اي د نقرأ » او « تكتب > بين 170٠‏ و 16.00 حرف في 
الثانية في السنة ,م1 ؛ بأقت تسجل اليرم .+ 4 5.٠‏ حرف أو رقم . 
التسائي الاجتماعية 
التنسيق اللي 





























انث التنسيق الآلي اخذ في ترك نتائجه الاجناعية وفي تطوير 
اظروف | 







بدورت أي شك بين ظروف عمل العمال والمستخدمين» ولكنه تسبب في | 
وقد الخفض عدد العمال !! بين والعبال اليدوبين في التنظم التقليدي » 
الاشفال الجديدة التي استلزمتما الآلات الى حد بعيد من الاشقال الملغاة . زد على ذلك 
أن تمول العامل اليدري الى مستخدم فني مستحيل غفليا . وكان نقص المستخدمين في المكاتب 
اقل ظهورا بسبب استخدام العديد من افراد الجنس اللطيف الذين كثير) ما يقركون العمل 
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يسبب الزواج والتفاعد المبككر والامومة . يضاف الى ذلك من جبة أنبة ان استلام عمل هدي 
في بعض النشاطات الاخرى اسبل منالاً. اما الموظفون المتوسطون المكلفون اجراء الاحتصاءات 
.واعطاء المعلومات » فقد بدا الدماغ الالكتروني منافسا رهيبا بالنسبة لهم لانه قادر > في 
وقت قصير جداً » على اعطاء معلومات اوقر عدداً الى حد بعيد مما يستطيع اعطاءء الدماغ 
البشري . وهي المصارف وشركات الشبان بصورة خاصة » والمشاريع الصناعية الكبرى » كا 
هو طبيمي 2 ما استشدمت الاجهزة الالكترونية استشدام) واسما . 

يجدر بنا ان نضيف الى خطر البطالة هذا » الذي هد الولايات المتحدة منف اليوم تهديدا 
دام » زوال تسلسل الاجور الذي كان مممولا به من ذي قبل : قان موظفي رقابة وصيانة 
الاجهزة الالكترونية الذين يتسلون ؛ بالاضافة الى الخيرة » بثقافة تقنية واسمة وشاملة »* 
اضون اجوراً مرتفمة. ولككن ارتفاع كلفة الآلات دازم استخدامها دون انقطاع, 
+ أو ؛ فرقاء في ال 4 ساعة ) وتخطيط عمل دقيقا ( بما احدث تبدلا هام) بالنسبة لموظفي 
المكائب الذين ل يألفوا الممل التسلسلي ) » وامسام تدني اهمية العمل الفردي * اشقت مككافاة 
المسؤولية تمل يم محل مكافآة الانتاج . 
0 انتشار التنسيق الآلي هذه - كا أبان ذلك جورج فريدمان ‏ رقاية 
الاتتاج. 0 اججهزة منظتمة ومكيفة » اي « أن التنسيق الآلي والتخطيط باه 

ين » . اذا تفنيات التخطيط لا يمكن إن تسكرن « ذات فاعلية الا باللجوء الى 

الاقتصاه الراشي والآلات الالكتروذية من أجل التقدير الاقتصادي المتنوع الاشكال » ( ب . 
منديس > قرائس ) ٠.‏ 























اليس من شك في ان توايد اتناج المواد الزهيدة الكلفة والمدروسة 
درسا صوابيا قد أناح في بمض البلدارن رفع مستوى الحياة المادية 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المتحيدة » حيث قدار معدل أجر ساعة العامل ب موه كيلو منطة 
في السنة 14٠١‏ و 5 في 15.5 ب وم؟1 > اصبع هذا المعدل ٠؟‏ في الببئة 1445 . وكان 
هذا الارتفاع أقل بروزاً الى حد بعيد في فرنسا» حيث يبدرء اذا ما أخذنا بمين الاعتبار الآجر 
غير المباشر ( التموب ات العائلية > الضران الاجتاعي ٠‏ ) *ات الاجور الميية ني اشام 
ارباب المائلات هي وحدها ما زادت منذ السنة 1814 الشيء أسجور الممال 
المزتاب . يضاف الى ذلك أن اثنشار العمل النسائي قد اسهم في رفسم مستوى المميشة بيع 
خففت تمسينات الفنون الأزلية ومكننة المديد من الاممال البيقية من عبء عمل الامهات 
.وأفحت تحفق رفاهية م تكن معروفة منذ سنوات قلية» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
الا بإلنسبة لفيسورين . 

اذا كان العمل لا يستازم اليوم الجهد الجسيافي الذي استلزمه من ذي قبل» فان توتر الاحصاب 
ند |اصبح بالمقابل اشد منه في أي وقت مضي 4 قان الآ2 تفرص على من يخدمونها جهد] لابنآ قها 


تطور الحياة اليومية 














للم 


يتعذر احقاله يبدل على كل حال التعب الجسمائي المرضمي السابئى بشبكة عامة معتدية ريما كانت 
أسرع حدوثا منما في السابق . ولذلك فان « النسق الجونمي » ليس تعبيرا للطالبة فحسب » 
بل هو حقيقة راهنة في اغلب الاحيان ؛ وربما خفت وطأة « العبودية » الجسرانية » ولكنيا 
ايدلت « عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلي » والائبيار العصبي » وسرعة التأثر» امراض 
غالب ما يشخصها اطباء العمل في العبال . وغالب ما أدى العمل المبالغ فيه اخيرا الى تزايد عظم 
في عدد الحوادث الخطيرة والاضطرايات العقلية ( من عر , إز قي ٠+8‏ الى + , 
ع هري 

أن هذا العمل الذي يتسبب في تعب الاعصاب قد اصبح في الوقت نفسه مل لأنه خلو من 
ندة عقاية أو تفنية ومقتصر على بعض العمليات البسيطة المتكررة ابد . وكا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان » شمر المسامل بامتهان كرامته بفعل نظام بطاقات التعليات وتقيبده بإلوقت 
ووجود المفتشين والمراقبين » فقام بعمله مرثما » لاسيا وان التحصيل التقني العالي المطاوب 
التولي مراصكز القيادة او التصمي يمول أكثر من أي وقت مفى دون ارتقائه الاجهاعي 4 ونجم 
عن ذلك شعور « بحرم ان حق هبني يستتبع نشاطات بديلة » : يحاول الانسان الهرب لأت 
« حباته » ليست بعد اليوم في عمله؛ وهو يقوم ببحاولته هذه بتكريس ارقات فراغه لنشاطات 
عنتافة » كالعمل في الحديقسة والنشاط الفني والرياضة ‏ الضمرورية لاستعادة التوازن الجسياني 
الخختل في المصنع » والمرتبطة ارتباطا وثيقسا يحياة المدينة والمصنع على الرغم من انكشارها بين 
سكان الأرياف ‏ والسياحة والتلوي بالرادبر والتلفزة او السينا . 

وفي الوقت نفسه يقاوم المامل نظاما ٠‏ يحوال الككائنات البشمرية الى تجرد آلات » . ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظيم الارهاقي » » رالأخطار التي تهدده بها المكننة» والبطالة» وانخفاض 
الاجور الذسبي » يلجأ الى الاضعراب 6 ولا سيها الى اثقاص انتاجه انقاصا مقصوداً . 

لاشك في ان طبقة اجراء الشركات الصناعية قد فقدت التجانس الذي تميزت به في ارائسل 
القرن؛ فان !! الذي نهم عن تطور الثقنيا افضى الى تعدد فات الاجور: أجور ذ كور 
وأجور أناث » أجور زراعية وأجور صناعية» قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
اجانب ؛ واستتيعت الاختلافات بين المستخدمين والعال اختلافات 
المميشة » ووعيا طبقيا متفاوتا 























































واذا كانت نظرية افقار الطبقة العمالية ه افقار] م 
كنا يمتقد ه ف. سليه » و ١١‏ . قيانو » » اللذا 
واقع راهن , 


كانت « ال2/5 العدهة الشعور »“ موضوعا مفضلا طرقه العديد من حكتاب 
وعاماء لاخلا , فقد جلت التقنيات الصناعية مسؤولة عن اطراد الحياة 
العصرية وقبسها وزوال سكلل هوى وذوق » وفقدان « حرية » الفرد . ولكن هذه !| 


الخلامة 





2 





ان توجه لاستعمال الآلات لا للآلات نفسها » كنا كتب كارل ماركس * ولنظسسام 
افوضوي > لا الى التقنية كنا مكئب ج . فريدمان . فبالتقدم التقني وده يمكن ارتجاء 
كبير الظبيعة بالنسبة للانسان ٠‏ وتغذية الجماهير السريعة التناسل » وايجاد ارقات الفراغ 


والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع بها » واذا لم يستطع المع الاستفادة منها » فليس هو سبب 
عدم الاستطاعة هذا » بل نظام التوزيع . 











ييل 


(ضعس رررنع 


مسألة القرنِ المعشرين الكبرى 


سكان يتزايد ون زايد سرييئًا 









ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنيات والذي أوجزاء في الفصول السابقة قد 
يس » منذ القرن التاسع عشر * تزايداً عظيما في حجم القروات المنتجة في العالم وفي عده 
الاخرى تفاقم داء عدم المساواة : عدم مسارا 
ن الشعوب > أفليسة من الناس في كل امة وأفلية من الشعوب في 
ات » بينا يماني المده الاكبر من البؤس وحتى من 
عنصري ايضا , 





السكان . وكانت احدى نتا 
الاجماعية وعدم مساوا 
















يتصف نت ارتفاع سكان |! 


ررة لير غرافية 
الثررة البوغرا 2 


اضعافه خلال ثلاثة قرون » وزاد ٠‏ مليوناً في ؟145 » رسوف يبلغ ٠٠م‏ مليون حوالي 
السنة 7٠٠‏ . ونسق الزيادة هذا هو نستى الزيادة في آميا الي يقدر ان عدد سكانها را ارتفع 
من ٠٠‏ مليون الى 158 مليونا * بيننا بقدر ان عده سكان اوروبا قد ارتفع الى خمسة 
أضعمافه » وسجلت القارة الامير كية » كا هو طبيعي » أعظم ان دده سكان اميركا 
الشالية ارئفع من ملابين تقريبا قبل قرنين الى ٠‏ ملابين » وارتفع عدد سكان اميرك 
الى ٠٠١‏ ملبون . وقد اختلف معدل الزبادة اختلاف كبير في الزمان رالمكان » وهو 
اف وهذه السرعة في الزيادة في بعض اجزاء الكرة الإرضية ما خلخلا التوازن 
السيامي والاقتصادي في العالم وجملا الأطر التقليدية تتفسخ وتتداعى . 

أن اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانها اعظم ارتفاع خلال الفرن التاسع عشير » ولككن 








ليلا 


هذه الانطلاقة الدبوغرافية د حدثت تدريمي) » كما تحسنت ظروف المعيشة . يضاف الى 
ان انخفاض نسبة الرفيات قد سبتى انخفاض نسبة الولادات وحدث ببطء » 
افأدى هذا البطء وامتداد تدرج الزيادة على فترة طويلة الى الحد نسبياً من اختلال التوازن . اما 
اليوم فان جدوى مكافسة اموت قد خفضت نسبة الوفيات تخفيضا بينا وأفضت الى ارتفساع 
ملحوظل ني عد السكان القليلي التوالد وارتفاع كبير جداً في عدد السكان الككثيري التتناسل . وهو 
هذا اد انيفي نسبة الوفياتما بشككل الحدث الاسامي قي أيامذا هذه وما تزيد سرعقه من ائجه. 
ات علرقرن كاملبالنسبة لتد في الوفيات »قد الحصرت هنافيعقوه 
). وبين كان الاتجاء من ججبة ثانية» في السئوات التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية ‏ نموتخفيض نسبة الوفيات ونسبة الولادات مع فنذالسنة 144 » وتحت تأثير التدابير المحادفة 
الى تشجبيع العاثلات والامل الاق على استخدام #بت وعلى يعض النغيير فالذهنية » ارتقع معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبية ولا يزال آخذا في الارتفاع » بينا لا يزال معدل الوفيات 
هذا في التدني. . الأ ان الفارق في الحضارات القدية الغربية الطراز ما زال قليلا هلى الرغم من 
اكبر يوما يمد يرم في البادان ذات الحضارة البدائية التي 
فيها نسبا 3 فيها نسبة الولادات مرتفعة جدا ٠‏ ومذء هي سال 
معظم البلدان المارة في الشسرق الاقصى . وحدث في بعض بلدان اميركا اللاتينية ومنطقة 
الكراييب وافريقيا كذلك » خلال سنوات قلبة » تدن ملموس في معدل الوفيا. بفضل اعتاد 
الطرائن العصرية في مكافدة الامراض ( تطبير المياه » ادوية مكافحة الجرائم » د.د.ت) . فان 
استعيال ال « د.دءت » في ضواحي جو في غوة الاتكليزية مئة قد خفض نسبة 
الوقيات بين الاطفال من ٠و‏ إلى ++ .)ز خلال سنتين » أي بين 15417 و 1448 ٠‏ وهبط معدل 
الوفيات من 160, ./[ في 1587 الى 4 وا في سيلات ؛ ومن 1764 ./[ الى 761 .1 
في لبان ؛ ومن 040؟ ,/ الى 116 ,/[ في الشيلي ؛ ومن 5949 .] الى 1560 ./ز في 
المكسيك ؛ رمن 1164 ,/ الى 307 ,/[ في بورترريككو » الخع. 










































ارتفع عدد السكان من ثم » في كافة بلدان اوروبا » ارتفاعا مثباينً » ضما على كل سمال . 
فان اوروبا الحرة الغربية نسجل 0 . وقه ارتفع عدد سكان بريطانيا 
المظمى » بين 159 و1444 ؛ من 
امن ... ٠٠١‏ م الى ٠.٠‏ .5غ . وارتفع عدد كان هوائدا وحدها ٠‏ حيث نهد أدتى نسبة 
وفبات وأعلى نسبة ولادات في اوروبا» من ٠٠‏ و الى ٠١‏ ملابين . اما ابطاليا فقد ارتفع 
عدد سكانها بنسبة 715 » ولكن سكانها « يطعبون في السن » : في السئة 1١+‏ » بلغ 
الياقمون والعاصير 6ه . ويرتفع عدد سكان اوروبا الشرقية ارتفاء) اكثر سرعة * ويتميز 
السكان بنسبة كبرى من الشباب . اما سكان بعض البلدان طافريقيا الجنوبية واوستراليا 
وكثسا والولا!. ققد ارتقع عددم ارتفا) كبيرا ايض . فانتقات الولايات المتحدة 
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غير النامية 
ترب نسبة 









من .٠ه 4٠٠‏ 184 في 197 إلى 14٠‏ مليونا في 5و1 . ومحتفظ الدرل |. 
الآخذة في التصنييع في اميرك اللاتينية » والبابان » بنسبة ولادات مرتقمة 
الوفيات فيها منهب! في البلدان الارروبية . الا ان اليابإن قد ترفقت ( « برقابة الولادة » ) الى 
معدل الولادات من ٠١4‏ ,/ز في 158٠‏ الى م56 ./[ في 1574 . اما البلدان الفي يحدث 
فبها أعلى ارتفاع فبي البلدان الحارة في الشرق والشيرق الاقمى : فقد ارتفع عدد سسكان المند 
( وياكستان ) من 0 الى 41١‏ مليونا » أوشكاة تر تن و الى 15 مليونا وبل 0 














بية والجزائ؟ 





اطلة امد اليّاة 
عدم الساراة امام لوت 





» اطالة ذات قبمة ٠.‏ فان امل 
الطياة عند الولادة الذي كان <١‏ سئة في كندا في ٠٠.‏ انثقل الى + سنة في 14و ء وانتهل 
هذا الامل في الولايات المتصدة من 25 58 الى ٠ » ٠‏ بين البيض ومن م © مه الى م 4 + 
بين الملونين * في اليابان من م » م؛ الى ه » لاه . وفي فرنسا من 4 > مه الى ٠‏ 2 84 . وفي 
ايطاليا من » » 4ه الى * » +5 . وفي هولندا من ؛ » 5 الى ه » ١‏ . وفي المملككة المتسد: 
من م > ٠6‏ الى 4 6 58 . ولكنه ما زال ؛؛ في مصر » و «ب في الهند » ودون هذه الممدلات 











الى حد بعيد في الصين واندونيسياكا نرجح . ولكل ثلاثة اولاد من اصل اربمة يرون النور في 
هولنها الحظ في العيش حتى ٠+‏ سنة » بينها لا يتوفر هذا المظ لواحد من اصل اثنين في اند . 
وهناك 40 شخصا من اصل ... » ٠١١‏ يموترن بالتدرن الرئوي في الولالات المتسدة © و ؟د 





في بريطانيا الهظمى » و ..ص في الهند > و .0؛ في الصين واندونيسيا . وهمكذا قلا امل 
البلدان المأهولة بسكان « متقدمين في السن » بانخفاض نسبة الوقيات فيها © بينما يزداد سكان 
المناطق الاخرى الخصابة تزايدا مطردا » ويزداد في الوقت نقسه اختلال التوازن بين البلدان 
النميزة بطاقة دووغرافية كبرى » وهي البلداتر المتدنية الدخول جدا » وبين « الاقلية التعم 
عليها » الني يزداد سككانها ببطء أو لا يتزايدون البئة » بين آسيا مثلا التي لا تحصّل سوى 1١‏ 
من الدخل العالمي مع ان سكانها يجاوزون ١ه‏ بالمائة من سكان الكرة الارضية » وبين اميرك 
الشمالية التي يبلغ سكانها ؟ بالمائة من سكان الكرة الارضية وتفتطع وم بالماثة من الدخل 
العالمي , 

يلاحظ عدم المساواة امام اموت بين الطبقات الاجتاعبة وبين الشعوب على السواء . وان 
الفارق في نسبة الوفبات بين الاحياء الميسورة والاحياء الفقيرة في بإريس يبلغ 85 بلماثة » ويبلغ 











لهذ 


النسية نفسها بين الحرف . قفي بريطانيا العظمى يبلغ معدل الوفيات 5 2 ١١‏ بالألف بين العمال 
غير الاختصاصيين بينها هو لا يبلغ سوى * » م بالآلف بين الموظفين المؤولين عن هؤلاء العمال . 
» ؛١‏ بالألف في الولايات المتحدة بين العمال غير الاختصاصيين و ٠07‏ بالألف فقط بين 
مزاولي المهن الحرة . واذا ما نظرث في فرنسا الى نسبة وفيات الاطفال بين شور رائني عشر 
شهرا لرأينا انها تبلغ 19 2 ١‏ بالألف في عائلات المحاسبين » و + » م في عاللات عمال الطرقات 
و 55 » ؛ في عائلات عل المناجم . وتبلغ في اتكلترا م » ؟ بالألف بين اولاد اصحاب المبن 
الرة ووو 0 لالع ا لل 
اظورت ايحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم المنسدة للتفذية والزراعة ) 
ان ثلث ابشر فقط كانوا يتصرفون في ٠ه‏ وحسدة حرارية في اليوم 
نهم كانوا يتصرفون في أقل من 776٠‏ و- وهو الحد 
الأدنى الذي يعتيده الفيزيرلوجيون ضروريا !| على الصحة . وكان استبلاك البروتينات 
الميوانية في اليوم إقراوح بين 1١‏ غرام) في اليابان و ١‏ غراماً في زيلندا الجديدة . وهي الدول 
المأهولة, بالسكان البيض في اميركا الشمالية » وبريطانيا العظمى» وفرنساء والدول السككندينافية» 
والمانيا » ما ترفرت لها » غداة الحرب * تغذية معقولة وكافية » وإنما لوحظ » حتى في بريطانيا 
العظمى “ ان استبلاك اللسوم والاسماك قد تراوح بين ١‏ و ؟ بحسب الفئسات الاجتاعية » وان 
من السكان كانرا مفتقرين الى الفبتامينات والاملاح المعدنية . ثم جاءت الحرب تزبد من 
اخطورة الوضع . ففي البلدان الخاضعة للاستثيار الالماني » قسببت في ظهور الجساعة مرة أخرى 
والامراض الناجمة عن الحاجة » التي كانت قد آلت الى الزوال » تم تحسن الوضع تحسنا بطيئا 
متباينا ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر» لأن اتتاج المواد الغذائية ل يواز 
قط ارتفاع عدد السكان . وم يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي 1فة كانت 
قدية في الراقع » فلم تتسكن قط سوى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتها الغذائية » بيه 
عاش سكان الكرة الارضبة الآخرون حياة غير ثبت « على هامش سوء ال: 
55 « يعيش ثلثا البشرية في حالة جوع دائة » : وادرا ما يقصد بذلك الجاعة بحصر 
ل ممناها » اي فقدان الفذاء او الحاجة الككلية اليه » اللذين يتسببان بالخور والموت 
العاجل » بل « الجوع الخقي » بصورة خاصة * اي الامراض الناجمة عن نقص 
بعض المناصر الشرورية للتوازن الفيزيولرجي في الكائن البشري : اعني به نقص الفيتامين 22 
الذي ب الخراعة عند الطفل.ولين العظام عند البافع » ونقص الاملاح المعدنية » والحديد 
والفرسفور والكالسيوم > التي تلمب درا كبير؟ في تر كيب امكل العظمي » ونقص البروتينات 
الذي يؤخر النو ويضمف الجسم الخ . » ويفضي إلى ظهور الأمراض التي ترافق الفاقة والشقاء: 
سوء شفوف قرئية العين » داء الذرة ؛ داء الحفر . 
وقد وضع « جوزويه دي كاسترو » بعد ايحاث دقيقة قام بها » جدولآ مفصلة ب « مناطق 














انتائج هذا الرضع. 
في سقل التغذية 
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لتغذية » هذه التي يمكن حصرها في المناطى سير الثامية ححيث نرى ان نظام المكية 
والاستثار في سبيل المزروعات التجارية » وتبذير المواره الطبيعية « قد خر”! البيئة الطبيعية 
دومًا شنقة على طريقة فيلق البائزر » . 

3 ة في البلدان النامية لا تنجو دام من هذه الامراض الناجمة عن سوم 
التغذية . ففي السنة +144 * سكا ه9إ[ من سكان الولايات المتحدة و (٠6‏ من سكان بريطانيا 
العظمى من سوء التفسذية ؛ وفي نيويورك » بدت ظواهي الخراءسة على | الطوائف السوداء 
والايطالية . ويقتشسر دام الذرة اليوم اننشاراً دائما في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة . 
ومن السنة ١45‏ كان هذا الداء موضعيس) في اوروبا ( غاليسيا واستوريا ) ثم انتشمر انتشارآ 
.يدعو الى القلق في كافة انماء اسبانيا يعد الحرب الاهليسة ( "٠ ٠.٠‏ حادث في مدريد ) . وفي 
ايطاليا الجنودية » وبولوله! » ورومانيا ؛ حيث تكثر الاملاك الكبرى والبروليتاريا الريفية 
البائسة » لم تككن الخراعة » وسوه شفوف القرنية » والوذمة المتسببة عن الموع » وحاجة اسم 
الى الكالسيوم » امراضا نادرة . 


في اميرك اللائينية » قدّر في السنة 141 يأ كثر من ٠٠‏ مليونا » اي .|" السكان » عده 
الاأشقاض | الى التغذية الكافية . وقدتر ممدل نظام ١‏ أليومي للفرد في بوا 
ب 17٠+‏ وحدة حرارية . وفي الشيلي يتوفر ل مه بالماثة من السكان أقل من 
حرارية في اليوم ول ٠١‏ بالائة أقل من 16.١‏ . وفي شمالي شرق البدازيل وفي أمازوتم. 
إيتوفر للفرد بسين +17 و ١8٠0‏ وحدة . وهنسالك النقص النوعي الذي هو أشد خطراً من 
النقص الكلي . ذية تعنمد قبل أي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبياء وبعض انواع 
البطاطا والجذامير وحساء الذرة الصفراء » والمنتقرة كلها الى البروتينات والاملاح المدنية 
والفيتامينات * نولتد «غة المناطق المارة الشبيرة » رفقدان القابلية عند الجباع ( التي يحب 
تحريكبا بالفلافل او اشعروبات الروحية ) ؛ والبلادة التي يمزون اليها ضعف الانتاج بينها ليس 
هناك سوى ضعف تج عن الجوع . اما نصيب الفرد من الخضار » والأثمار » واللجوم ( ممدل 
4 كباوغراما في السئة في البيرو » و ١١‏ في الاكوادور » مقابل ٠١‏ فيكندا ) » والحليب 
1١ (‏ ليقرا في السئة و “و ١!‏ في الشبلي » مقابل ٠١١‏ في الولايات المتحدة » رهناك 
1 من المناطتى الريفية في اواسط فنزويلا لا تستبلك حلي البتة ) » فغير كاف إطلافا . واما 
في آسياء « ارض اللوع » فقوام نظام الاغتذاء نباتي » يحيث أن ؟ أو م بالماثة فقط من 
جموع الرحدات الحرارية تننجها أغذية من أصل حيواني ( في الولايات المتصدة » وم المائدة ) , 
وفي الصين يسئند نظام الاغتذاء الى الارز * والمنطة » والثارة البيضاء » ولا يربتى للتفذية سوى 
حيوان واحد هو الخنزير ؛ ولذلك » ففي كافة مناطق الجنوب ( حيث الارز هو قوام التفذية) » 
منتشر الموع الز“من الكلي سد يتضح ذلك من اص وبطء الانتساج وضالته ( 04 
هرة اقل من انتاج الفلاح الاميركي ) - والنوعي 6 الذي يزيد من خطورته المرض الدودي وفقر 
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مف الاش 





هكم 


الدم التولد عن الديدان الطفيلية » اللذان يصاب بها ٠ه‏ بالمائة من سكان الارياف وينكسران 
بسبب استعمال الدمال البشري » ويضيفان اضرارهيا الى اغوار الامراش التاجسة عن الحاجة 
واضرار الجاعات الملسببة عن الفيضانات والجفاف . وهر سوء التغذية في الحئد كذلك ما يسبب 
الوفيات الرهيبة الكثيرة بين السكان قبل سن العشرين » يحيث ان ١ه‏ بالمنائة من الحلوه 
« بولدون ليتناولر! طعاما غير كاف ويونوا قبل بلوغ سن الانتاج » » وما يترك السكئان درك 
مقاومة امام الاويئة : تسببت النزلة الواقسدة > في السئة م141 > برقاة 7١ - ٠١‏ مليوث 
مص » والجاعة * في 1945 و ١44‏ » بوفاة ملايين الضحايا » وبين 1٠٠١‏ و٠١‏ ؟ مليون عندي 
يصابون بالحى الاجمية » وعشرات الملايين بالزار والندرن الرئري والكولير! والمرض الدودي. 
وحتق في اليابإن » حيث نجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » أففى, استخدام الأسعمدة 
بكيات كبرى الى ملاشاة الججاعات » ولكن نظام الاغتذاء ما زال دونيا . رتعاني افربقيا 
من النقص نفسه : فإن الفلاح الممسري وفلاح بلدان افريق يا الشهالية ضحيتان للنقص الغذائي 
نفسه الذي يعاني منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من تيقي عدة السكان * بعد الحربالمالمية 
الاولى ( ه؟ بإلاثة في الكونهو البلجيككي ) بسبب المنارس والاقتصاد الجديد ان الحام المسام 
« كارد » ادي في افريقيا الامتوائية الفرنسية ب و سياسة البطن الملآن » من اجل « الإسكثار 
من الزثوج 2 . 

والحال كان من الواجب ان برتفع الانتاج الفسذائي بنسبة ؟ بالمسائة في السئة كي لا يبقى 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات الني نلقما النهو الدبموغرافي “والا” فبي سوف تتفاقخ اكثر فاكثر. 
وقد كتب احدم في السنة 1444 : « يحب أن يزداد الانتاج الزراعي مذ اليومْ حتى 1830 
بنسبة م4 بلماثة في كافة انحاء العام سكي لا قسوء تغذية الشعب عن حاها الحاضرة » . 

يرقبط بسوء التغذية وجوه الامراض الجماهيرية المعدية لان ١‏ 0 
جغرافية الجوع والجبل ايضا ». بو اأرض الجلدى, في الناطق الحارة ما يولد الضدف والسقم» 
وهي الى الاجمية ما تصيب 7.١‏ مليون شخص في العالم كه » يمرت منهم + ملابين في 
المنتشرة في افريقيا والشمرق الاوسط واميركط !| 
والصين » وققر الدم المتسبب عن دودة طفيلية » والتسدرن الرثوي الذي تفوق ضحاياء شساا 
المى الاجمية والذي هو اوسع انتشاراً منها في العالم » والتباب الملتسمة ( تراخوما ) المتكائر 
في المند والهند الصينية وافريقيا الشيااية » والسفلس » وامراض اللعسدة والامعاء كالزحار 
والكولير! والمى التيفية » والامراض الناجمة عن الحاجة إلى القفاء كال ه برييدي » > وداء 
الذرة » وداء الحفر » والخراعة وال د كوا 







































اقبة المحة |! 


















ردكود 





اتقارث مستراك العيشة 





والجوع والامراض ,٠‏ 


سكان العام - وبين مختلف الطبقات الاجتاعية ايشا . 
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فعلى صعيد المل » لا تتراجع آفة الجول الا ببطء , اجل لقسد جحت بعض البسلدان في 
تخفيض عدد الاميين من ابائها مخفيض) كبير] » ولاسيا في امد ولكن اذا اختلف الى 
من الاولاد في المملككة المتحدة والولايات المتحدة وهوك_دا 
وايرلئدا ويلجيكا وزيلندا الجديدة » فان النسبة تببط الى 5٠‏ - ٠م‏ بلمائة في معظم بلدان 
أوروب! الرسطى والغربيية واليابان » والى ٠؛‏ - +٠‏ بالاثة في البرتغال والمكسيك > والى 
ه؟ - مب بالماثة في بلدان امسيركا الجنوبية » والى اقل من ١؟‏ بلماثة في افريقيا والشرقين 
الاقفى والأاركيد . والرغم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستويات العلم هو احد مميزات 
العا المعاصى » فلا بزال هنالك مناطق شاسعة وجباهير غفيرة يخم عليها الجهل . 
اما بالنسبة لمستوى المعيشة على الصمين المادي “ فبو دل الفرد ما يرفر افضل قاء. 

للتقدير . فان الدراسة التي قامت بها منظمة الامم المتصدة في 1١44‏ قد اظبرت 1 نذاك ات 
معدل الدخل السنوي الفردي هو اقل من 6٠‏ دولار؟ ن سكان 


درلار 



















تماد 
النسبة ل ٠٠‏ مليونا ( ابرلئدا » فرنسا » 
٠‏ وا٠ءه‏ دولار بإلنسبة ل 1٠١‏ ملايين ( الدامارك » المماحكة 
المتحدة » كندا » زيلندا الجديدة » السويد » سويسرا ) ؛ وكان هذا الدخل ١405‏ دولار؟ في 
الولايات المنسدة » و ٠م‏ دولارا ني كندا . وجسلي ان هذه الممدلات لا تعطي سوى صورة 
نأقصة. جد عن مسئويات المميشة التي يمدر ايضاحها بدرس توزع الدخول في داخل كل بلاد على 
ولكنبا » على كل مال » معدلات تجاوز ممدلات دغول الطبقات الفقيرة مجاوزة 
كبيرة جدا , 
التباين كبير كذلك في مكافحة الامراض امجاهيرية لأن فاعلية هذه المكافحة تابعة التجهين 
ديز اختلاقا كبير جد . فان عسده الاطباء بالقسبة 
١‏ في الولايات المتحدة في مع١‏ > و ١‏ مقابل ٠7ل‏ في 
414 “ر ١‏ مقابل /٠١‏ في هوهو . في سويسرا ١‏ مقابل ه5١١‏ في 1444 . في المانيا وفرقسا» 
١‏ مقابل ه4١‏ و ١1١‏ في 9م14 2 أما في بولونيا ف ١‏ مقابل ٠7١‏ في 1540 . في مصر ١‏ 
معايل دم تاك ب مقابل ه - ٠١‏ آلاف نسمة في افريقيا الشيالية وسبلان 
ألفا في الكونغو البلجيككي وافريقيا الاستوائية 
لجديدة راهند الصيفية واندونيسيا ... وان نسبة الممرضات 
ايش)/ . ومن الطبيعي أن كثافة الاطباء ترتفع في المناطق!! 
في » اذا كان معسدل الدخول في المنطقة .. دولار »و ١‏ اذا 
كان هذا الممدل ادنى من ٠٠١‏ دولار). اما عدد الأسر"ة في المستشضات فيو ١‏ مقابل 9ب م٠(‏ 
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نسمة في البلدان المقطورة ( بربطانيا المظمى © فرفسا » الدافارك » الماثيا )» رييبط الى ١‏ مقابل 
لم نسمة في مصر » ومقابل ٠5.١‏ في تركيا » ومقابل ...5 في لهند . 
هنالك من ثم بشرتبتان » او يجتممان يتقاسمان سكان الكرة الارضية على غير قساو . ففي 
السنة باه١‏ » عاش ثلا البشرية في بلدان لم يبلغ الدخل القومي, فيها » على أساس عده السككان 
8.٠‏ دولار في السنة للشخص الواحد . وبالفسبة ل. 4[ من بينهم كان هذ! الدخل أقل من ٠١١‏ 
دولار . ولذلك كانت مستويات المعيشة متباينة جدا بين الدول الغنية ( ١|,‏ سحكاد المالم غير 
السوفياتي ) الني إية متقدمة تمو فا الى 
مواد استتبلاكية © و: 5» المكتظة بالسكان في أغلب الاحيان» 
0 مريطة هذه البلدان » بإلضبط > خريطة مناطق 
التخلاف » والامية » والتوسع الديموغرافي السرييع . ولا السكان ١‏ سوى ثلث 
الاتتاج الزراعي العالمي . اجل ليس وجود السكان الفقراء بالشيء الجديد» رلكن الفقر الحالي» 
كا يوضح ذلك « ايف لاكوست » ليس « متعادلآ »على غرار الفقر في الايام الغابرة» حين كان عده 
البؤساء ثابشا ٠‏ أما الشيء الجديد فهو ان فقر التخلف « يوافق اختلالا في التعادل » : ان 
ارتفاع عدد السسكان الكبير والسريع لا يعادله ارتفاع الانتساج الزراعي العالمي , فمنذ السئة 
ه14 » اذ كان معدل النمو الدهوغرافي 7ر١[‏ وممدل الانتاج ١‏ بلمائة فقط © برز اقسلا 
التعادل اكثر فا كثر » وبرز الفارق بين البلدان المصتعة والبلدان غير النامية » وارتفع عده الجياع 
ارتفاعا م يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اغتلال التوازن الداخي ‏ الذي ينجم عن ذلك » 
والمقارنات في 
ومستوى معيشة الأقلية لمستازة » تمملهم يعون أن د السلطات المفرطة » آلني يتمتشع بيبا هؤلاء 
الممثازون » من وطدبين وأجائب » هي « العقبة الحكبرى التي تمول درن انطلات 
والعائق الذي يمكن ازالته بأسرع وقت » (1 . لاكوست ). فالسألة من ثم مسألة سياسية اول» 
لأن وسائل ايحاد حل لها متوفرة على الصعيد التقني . 







































لقد اثبتت لجاحات العلوم والتقنيات امكائية زيادة انتاج الاغذية والطاقة 
زادة تكاد تكون لاععدره اثقنيات التخطيط > التي اعنمدت في 
روسيا اولا » ثم بات العمل بها شام3 » قد قدمت الدليل على امكائية تنظم البحث الماسي 
نظيما قمالا جدا - وقد اعطت الولايات المنسدة خير مشل على ذلك خلال الحرب ا 
وبعدها - وتحقيق الاكتشافات المختبرية تحقيةا عمليا في وقت قصير جدا. ات مكنا من ثم؛ 

من الناحية التقنية تحسين مصير الانسانية ومحييز الثالالسمان ميموفي لامنثار الارض د 
وصوابياء وازالةه يؤس البشر وني ظروف ل يحم بها احد من قبل . ووضع حمد للاخطار التي المح 
نجه الحرببي : القضاء على الخرف » واليؤس » والمرض , 

امام سسرعة تزايه السكان وقفت الامم المسيطرة يءزم الى جائب تحديد النسل ؛ فكنا اذ 


امكافسة البوع 

















اليها ف. د. روزفات ف 





لف 


البطقات الحاكمة رأت مع « مالتوس » في اوائل الفرن السابق ان تحديد النسل هو الملاج 
الوحيد لبؤس الطبقات الفقيرة » كذلك نصحت هذه الامم ب « رقابة الولادة » إلى الثعوب 
النامية'المتكائر: بسرعة ؟ فأقرتها اليابآن » والهند » والصين ( ربا مؤقتا ) اقرارا. 








الآسيوية 


رسيا . اما الموقف التفاؤلي المناهض لتصديد النسل فقد دافعت عنه الادياث الوفية لمرقفها 


التقليدي » وكافة المقتنمين بأن الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اكثر منهسا جغرافية ويأنه 
« يمكن مواجية كل.ارتفاع في عددالسكان بتنظم اججاعي مناسب »؟ والقائلين مع« جوزويه دي 
كاسترو » ان ه الجوع الجاعي ظاهرة اجباعية الطابع ترد بصورة عامسة الى سوه استخدام 
الامكانات والموارد الطبيمية ولتوزييع المواد الاستبلاكية توزيما يرثى له » . فمن اصل ال 1/0٠‏ 
من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة» لا يستثمر اليوم سوى ٠١‏ بلمائة فقط » وهناللك مساحات 
كبدى يكن من ثم استثارها زراعيا . ولا تتبح التقنبات الزراعية ا حكة زء الارامي 
المسكثمرة حاليا في الانطقة للشلا قصب 0 ل اسكثار اراض جديدة اهلك حتى هذا التاريخ 
لانها مجدبة نسبيا > كأراضي المناطق القريبة من القطب الشمالي وبورات آسيا الوسطى والاراضي 
الحراء في المناطق المارة والاراضي التي حلت بفعل زراعة وا غير صوابية . رمن 
شأن ادجان الانواع || اتية الجديدة الغنية جد بالكالسيوم والفيتامينات > التي درست مؤغرآ 
في اميرمط الوسطى والبرازيل » واثماء سبد الاسماك ( المحصور اليوم بنسبة 48 بإلمائة في نصف 
الكرة الشالي ) وتربتيها » ان يزيدا كذلك كية الاغذية المتوفرة > ك ان من حاقنا ارتقاب 
جلى من اكتشافات عل الحياة وتطبيقات الطاقة |٠‏ وقد تحقق منذ اليوم في امختبرات 
اعداد مواد حية بفضل الطاقة الضوئية » وثعد منذ اليوم كذلك زراعة بمض انواع الاشنة 
البحرية الفنية بالبروتينيات والكر القابل التمثل » التي من شأتها اتاج طاقة مرتفعة . وهذء 
حال ال د كلوريلا » » أشنة الميا د 
في المكتتار سنويا » وقد لا فستلزم المباء الني تستازمها المزروعات المروية اكلا : 
القريبة من المناطق الحارة. ض النماات لاشمة الشسى الحرقة . وبرجد عم الوراثة 
انواعا نباتية اد نحملا واسرع نضوجا » ورا انواء) جديدة ايض) » وتستعجل الاشماعسات 
الذرية تطورها وتقذي على الجرائم والشرات ؛ وهحكذا بصبح بالامككان تجنب كل خوف من 







































امجاعة تجنبا نبائيا . 
الثورة الصناعية يقال القول نفسه عن انتساج المواد الاستبلاكية الصناعية » وفي الدرجة 
المبيية * الاولى عن الطاقة التي هي شرط كل انتاج ضخم ركل مكننة . فان بعض 


مصادر الطاقة لا تنجدد وينتظر استنزافها في مواعيد قريبة » كالفحم 
الحجري الذي يتراجع امام تقسدم البقرول والكبرباء » والبارول نفسه © والغاز الطبيمي ٠‏ 
ولكن المكبراء » التي تنتججها مصانع حرارية ومصانع مائية - كبرائية » هي منك اليوم 
المصدر الرئيسي الطاقة الممتخدمة بسبب مرونتها وحقل تطبيقاتها الواسع © فان استهلاكيا 


يلا 











تضاعف كل عششر منوات في البلدان الصناعية . وبواجه انتاجبسا بواسطة مصادر لا ينضب 
معينها : الصانع التي تستخدم طاقة المد والجزر الحركة ( حبث ترتفع المياء وتنشفض كثشيرا 
فقط : مصب ال « رانس » ؛ جوث ه مون - سان - ميشال » ) » وطاقة الريح الذي يسير 
حركات ذات قطر كبير ( كسطة « بإلاكلافا » قي القرم ) » رطاقسة البراكين ( كالءنفات التي 
.يسيرها في توسكاط بار يتصاعد من جوف الارض وتبلغ حرارقه ١٠؟‏ درجة مثوية ) > 
الشمسية القادرة على تمويل صداري المناطق الحارة الى مصمادر عاميسة غنية 
بالطاقة ( مصئع وادي ارا ارارات في ارمينيا مع مراياه ال. 19 ) » وخصوصا بان 
الككهرباثية الذرية . ولا يزال هنالك لعمري مصادر اخرى نطرح جافب) كل خوف من الحاجة 
الى | ان كميات الاورانيوم والتوريوم المعروفة في العالم تسمح بالاعتقاد بآنها قثل مصدر 
طاقة اعظم انا الى حد بعيد من احتياط البتدول والفسم الحجري 6 وبأنها لا عدردة عليا. 
فبعد ثورة الآلة البخارية وثورة الكبر بام » يشككل استتخدام الطاق 
توفرها الاجمزة الالكترونية ثورة #لثة نشاهد انطلافتها امام أعيننا . وقد اصبح استخدام 
هذه الطاقة منذ الآن مثرعا وواسعا ؛ فان تحويلها الى ل واسةث 
والطائرات والقاطرات قد اصبحا قابلي التحة. 
مولدا ذريا ينتج ٠٠١ ٠٠٠‏ كيلوات في || بأعة » اي ما يكفي لاستبلاك مدينة قشم 1٠00+‏ 
نسمة » لن يستخدم سوى ٠٠١‏ كبلوغرام) من مركب الاورانيوم - وم؟ الغني بالاورانيوم ؛ 
وان الغراصة « نوتيلوس » قسد قطعت مسافة ... وم ميل ولم يستتيلك حركها الذري سوى 











واستخدام الطا 





امصائسع 























! غرام من الاورائيوم‎ ٠٠ 


منذ اليوم أغلات بعض الآلات الجديدة الفسائقة 
الصناعية جغرافي) : آلات تسوية الارض التي تقوم كل يوم يعمل الوف العمال 3-6 الانقاض 
الي تستضرج 16.0 مثر مككمب في الساعة » والرفوش الآلية التي 
الوقت عينه » والمثاقب الفرا 
والرافمات الآلية القادرة على رقع كثتل صخرية تزن +٠‏ طنا.» واممبدات الرائسة القادرة على 
رقع +٠‏ متراً مككميا في اد قبقة » والرفوش الكبربائية المزودة بالقراديس التي تستخرج ٠٠م‏ 
طن من المدت غير الخالص في ثماني ساعات» والناقلات الآلية ذات السيور التي جملت الاسكغار 
المنجمي من على وجه الارض أوفر انتاجا من الاستثار داخل الارض وسهلت بنسساء الخطوط 
الحديدية والارقات 4 وأقح الجر الكهربائي وار بواسطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
بسبولة » كا ان الطرتافات » والطائرات الشاحنة » وأغبيب تقل البقرول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اناحت كل هذه التحسيذات امكانية امتثار مواره البلدات القاحلة كالصحاري 
ابية مثلة : مناجم الحديد في « لابرادور » » مساجم 
المناطق البساردة السوفياتية » بينا استخدمت تمويزات الانهر الافريقية ( مصنع آديا علي 



























رصاص في « غريئلئد » » موارد 








+0 العهد اللعاصر ين 





اله سافغا » » وقريبا سدا « كونكوريه » في غينيا » وسد” حكوياو في الغابوت ) لثنق. 
البو كسيت الحلي والاررربي . وهكذا اخمذت تتوفر كافة الظروف التي سوف تتبح وضع كافة 
مواره الكرة الارضيسة في خدمة البشرية . وهكذا سوف يزول النمو الاقتصادي المتفساوت 
في مناطق المسالٍ الختلفة ويزول ممه عدم النساوي في علائق القرة الذي افضى الى وجود 
سائد ومسود . 


اس 





ل( في حشارات الناضي الجاء 
النظام الحر ١‏ يكن البشر احراراً حقا ... فا قثر: 
النظام الحر النسيرة مهدا ٠‏ التي بلقت اليرم اجلما ١‏ ل 
كوس بوم حتى لاقلية من مكان العا ٠‏ سوى حرية 
قضائية ؛ نظرية في اغلب الاحيان» زادت في صفثير من 
تسارات الاقتصادبة » . 
زب لابه ) 











الحالات من خطررة 


ان نصف القرن هذا قد قلب نظام || بين القارات والدول برضعه حداً ليشة اوروي! 
السياسية والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة » ما زالت » على الصعيد العقلي » د معلفة العالم » 
وامركز الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن »ىا ان العم الاوروبي ما زال يلعب دور 
أوليا في قلي البحث والاكتشاف , فعملم! الخلا لم يستنزف قط » وليست المراكز الجديدة 
التي تجارها في البقاع الاأخرى من الكرة الآ » سوى ابنام! رمراصلات نشاطها . وما 
زالت هذه المراكز تستوحيها وتقتبس عن عازافيية بن يبعض علاع! . يضاف الى ذلك ان 
بتين » » الحرة والماركسية» تنشران كلتاها "مث اوروبية النشأ . وبدل نصف القرن 
ام الاقتصاد والجتمعات نفسه » وجدد مباديء العلم والفن وطرح كاقة المسائسل 
تقريبا بعبارات جديدة » ولد بذلك في الاجيال التي بلغت سن الرشد بعد السئة 16٠١‏ 
اوبقرب نباي العام عبر عنهالمديد من الادباء ورجال الدولةالمماصرين 


























في تصريحاتجم التشاؤمية . 
القد نزلت بالنظام الاقتصادي القديم اضرار جسيمة . وفقدت الرأسمالية من جبة ثانبة جزما 
كبير] من الكرة الارضية » واكثر من ثلث سكانم! الذين انضموا الى الككدلة الشيوعية حيث لم 
غاضعا لسنة الككسب بل غطط #خطيط) كلب . يضاف الى ذلك انها شرهت نشويا. 
ل تزل هي النظام السائد في الاجزاء الاخرى من العام . فان عجزها عن التوفيق 
بين الانتاج والاسترلاا » وايحاد الاسواق لتصريف انتاج عادم النظام واشباع حاجات اجمامير 
ات الفجائية الني تنجم عنه في مر الاقتصاد؛ قد اوجبت تدخل 

















الاقيقية في وقت راحد» وان 





1 





الدرلة تدشلا متزايد اط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبدت فيه الدولة الرأسمالية العامل 
الرئيسي في الحيساة الاقتصادية . وان الضرائب الستي تقتطعها السلطة من الدغول » وطبيعة 
نفقاتها ( ولا سيا نفقات التسلح التي اصبحت « المميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) » ونداءاتها 
من اجل التوفير » وتدخلها في حقل التسليف » قد الأحت ها رقابة التوزيع » وتنظم توظيف 
الاموال » وتحديد الاسمار » وتوجيه الانقاج هذا النشاط او ذاك او عدم تشجبعها 
وتعديل توزيع الدخول بين الفئات الاججاعبه الختلفة » واستلام زمام الاقتصاد سكل . فككان 
ان هذا التدخل شبه الدائم اعطى ال رأعمالية وجرا جديدا ما كآن احدليحل به فيالسنة 35.0٠‏ . 
وهو قد استتيع » لا الغاء حت الملككية الخاصة وحرية العمل » بل تحديدهما على كل حال . ومن 

ن ملة تقريباً » رى ان الولايات المتحدة ‏ بلاد الرأسمالية الكبرى بالذات - قد سلكت 



















ان ازمة الرأسمااء بذ هذه » واعني بها « شعورها بوقتيتها » منذ الازمة الكبرى » والصفة التي 
اتبدو ملازمة للتدابير التي تمرها تحوبلا ميقا جد » قد طرحت بصورة حتمية مسألة مدى 
حياتها وموتها ؛ و دافلاسبا» » و « فادها » . فحول هذه المسألة تتجايه الايدبولوجيتان 
المتزاحمتان اللتان تنقاسمان العالم : هل الرأسمالية قادرة على التحسن وستى عى البقاء ؟ ات 
الجواب الما ركسي معررف قام المعرفة : ان الرأسمالية صائرة حتماً الى الزوال يسبب حركة 
التاررخ الديالكتيكية التي يتوجب على البروليتاري! ببوجبها القضاء على النظسسام الذي كان سبب 
نشأنه!. وكل ما هنالك» كا برد في الجواب * يثبت هذا التطور: قادي واتساع الازمة الكبرى » 
النجاحات التقنية المظيمة المتحققة » كون جزء كبير من اورو! وآسيا قد انازع منها ؛ مناف 
الحرب العالمبة الثانية » اسواقا هامة ودورها القيادي في حياة البلدان الجديدة . ولن تتقلب 
الرأسمالية على الصموبات التي تخبط فيها الا باللجوه إلى حيل مؤقتة » ولكن لا مناص من 
























ازمات كبدى متزايدة الاهمية » ترافقها حروب من اجسل فتح الاسواق » سوف تستمجل 
القضاء عليها . 

سل عد من الاقتصادبين والككتساب الاحرار مع ماركس» دون التسلم بهذه الآراء الجذرية» 
بأن الرأسمالية ليست من اطار الطبيءسة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شومبتر » الذي 





تكلم في كتابه « الرأسمالية والاثقراكية والدموقراطية » ( 1١48‏ ) عن الرأسمالية 
وانخطاطها التاريضخي . رقد ارتقب » آسفا » انتصار الاشتراكية الحتمي . ونذكر « جايمس 
بورام » الذي ارتقب في كتابه : « عبد النظيّمين » » الصادر في السئة نفسها » زوال 
النظام الحالي الذي لن تخلف الاشتراكية بل رأعمالية دولة في ايدي بعض الفنبين. وهنالك عده 
آخر من ل يبدوا رأيا جازما » بل وقذوا موقف] متحفظا من مستقبل النظام . فرأى بعضيم 
كلامي كيين هانسن » و ٠‏ هبجاز » ان الاقتصاد الغربي قد بلخ انقطة « نضج ءات 

ركوداً نسبيا » اي هلا في فوه يشككل ظاهرة تثير القلق . وهذا كان كذلك رأي كولن 
كلارك الذي ذاع صيته في العام يفضل كتابه « شروط التقدم الاقتصادي » ( +151 ) 

له 











التفدم الاقنصادي الذي يفوم بنمو القطاع الثالث > صائر حتما الى التمهل لأن معدل زيادة 
الاتتاجية في هذا القطاع ادنى معدل بمككن . اضف الى ذلك إخيرا أن ظراهر النضخم في كافة 
البلدان ولف خعطرا مبتا بانسبة للجتع الأسعالي لاا سوف قلتبي الى زعزعة اطره ولق 
وضع يككون من شأنه حمل الرأي العام » م ب كد ذلك شومبقر » على اعتبار «التخطيط اللكامل 
اف الشمرور الممكنة». . ويخلص الكائب الى القول : «لقد اخطأ ماركس في تقديره لكيفيات 
اتجبار الجتمع الرأسمالي » ولككنه لم يخطىء في ارتقاب اغبياره تهاثيا » . 

والحال عاش الاقتصاد الراسمالي » منذ نباية الحرب العالمية الثانية » في .جو حرب حامية او 
سكتلنين من الدول » وفي الوقت نفسه في جو تمسينات تقنية عظيمة 
مدت به الى شحذ عزيمته وتجديد ممداته الصناعية * وسحب من سوق العمل ملابين الشبار 
المدعوين لخدمة العم“ ولكنه انتبى كذلك» كا هو »الى تغذية الاجاه الشامل الىالتضهم 
اذ اد منذ السئة 9ه » سوى يمره يل 
ج ليس تأخر اقتصاد اميرك في السئة ١89‏ بعد 
خطورة في ١5144‏ - 1444 وني 107 1١564‏ سوى أحدى ظواهرما !| 
فاذا كان التغدم الذي تمدق لم يتسقق الا بفضل ساوك: طريق التضختم الخطرة » » هل يتوجب 
علينا ان نقول مع « الفرد سوفي » ان « الرأسمالية لم تسمل" الب 'الاساطن لفل تنمت 
تخفيف شدة الهزات دون ان تنجح مع ذلك في استممال نسقرا » 8 

الااان عدم حدوث ازمة عاا كبرى منذ السنة 414 “ونبضة التوسع الاقتصادي 
الهامة التي برزت في العالم الرأسمالي ة ١6+‏ » قد اعاد له الثقة في المستقبل . وان في 
ذلك لدليلا كا يعتقد البمض ‏ على ان الوسائل التقنية المستوحاة من « كينز » مجدية لتوقي 
الازمات اذا جرى التدخل في الوقت المناسب . وان مرونة النظام الي تنيح له اتتكيف بمسب 
الظروف الجديدة لدليل على قرته . او لم يؤكد اندريه مارشال ‏ في سباق درسه و امشكسال 
انظام الرأسمالية  »‏ انا تنفق وعدة امثلة من النظم السياسية والقضائية والاجتاعية » وأنهس! 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء بالمثال « الحر » وتنتبى بمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاده 
الخطط مخطيطا جزئيا . 

:د ان الراسمالية تتفق والمساواة بين الدغول » ولككنها تتفق كذلك واختلافها البالغ » . 

مهما يكن من الامر » فان تراجع التغاضي الكلاسيكي اصبح عبام » وهو يقاس بتقدم 
سياسة التدخل وبشبه شمول اقتصاد متباين التوجيه والتخطيط » غالبا ما يطالب به المتعبدوت 
انفسهم “ رغبة منهم في أن تفيهم الدولة شر التقلبات الفجائية في النشاط الاقتصادي . 

٠. 

بموازاة تطور الرأسمالية هذا » وعلى _لاقة وثيقة ممه > اوحظ تقبقر سريع في مذهب 

« الدولية » وليس المقصوه هنا د الدولية الامتراصكية » التي كانت لا تزال فشطة جدا يمد 






























يها 


الحرب العالمبة الاولى والتى نرى في ضعف المرسكة العمالية الاشتراكية الراهن ارضح ظواهرها 
فحسب . بل المقصود » كما اثبث ذلك « ميردال » ؛ رفض احترام جموع القراعد القئونية 
الموضوعة تدريجيا والمقبولة هموما التي كانت تنظم العلائق بين الدول : رفض مواجبة المساثئل 
من وجمة نظر مص الح | نظن ة, ٠‏ فلا قيمة الا للدفاع عن 
المصالح القومية المستعجلة » وتسذو الدول الجديدة غير النامية » في هذا المضمار » حذو الدول 
الكبرى في علائقها المتبادلة وفي علائقها بإلاقاليم التي كانت خاضعة لها من ذي قبل . والمقصود 
كذلك الانتباكات الخطيرة لهرمة الحق الدولي الذي كان يضم ايام الحرب » مدا ادثى 
من الرفقى واحترام الشخص البشري » اذذان « الحرب الشاملة » قد ادت إلى قاعدة مخالفة 
انا جنيف ولاهاي ادنبي الدول المتساربة واسسرى اهرب وسكان 
البلدان الحثلة من قبل جيش عدو . وبصورة خاصة انقسم العالم الى عسدد متزايد من الاطر 
السياسية المستفة الي تسيطر عليها قومية اقتصادية ذات اتجاه استكفائي يكار من المواجز 

لد الراد والاشكاس ورؤوس الاسراله عن أن يصطدم التوفيق بين 
لها في الظاهر © في الوقت الذي 




















ويحول دون انثا 
الاقتصادية والاستقلال السياسي 









بوضوح عجز الفرد عن أن يكفي نفسه ب 
الامم المتطورة نقم بشيء عملي من جل 
بي المورد الوحيد للبلدان غير النامية » ومن اجل مساعدتم! 517 
ممناعات تسويلية فيها * وهي الوب 
ومن اجل ممامة البؤس النظيع الذي 





لوضع حد لفقدان التوازن الذي اتمساني منه » 





يد انطلاقتها الديموغرافية 





خطورته يرما بعد يرم. 





بعا متقدماً هي وحدها تن 
ما اقادت من ازدياد الطاقة الصناعية ازدياداً عظيم) خلال السنوات العشرين الاخيرة . 





1 تستتخلصمن انعام النظر في مجمتممات القرن العشمر, 
السائد بين البثسر . فان القسم الاكبر من الممتلكات العقارية في ابدي عدد شثيل . من كبارا للاكين. 
البلدان الني تككثر فيها الممتلكات الصغرى » بيسر التطور الاقتصادي وتقدم ١‏ 
الاملاك الصفرى والاستتارات ني وحدات اكثر اتساعا وفي الصناعة كذلك تتغلب ظاهرة 
التجميع نفسها . وحنى اذا كان الرؤساء والمديرون فنيين يتقاضون مرقبات لا ملاكين » فانهم 
'ممون بدخول كبدى وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحدة » 
يسود كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ايض ما تستفيد من كافة متافع الاقتصاد 
المعاصر - ١٠6‏ بالماثة من سكان العالم غير السوفياتي يستأثرون ب 8+ بامائة من الدخل الءالمي - 
بيغا تفتقر الاكثرية الساحقة الى ضروريات الحياة . وان هذا التفاوت بزداد خطورة » وليس ما 























د 





. فان الازدهار الامتصادي الككبير الذي اسثفادثك 
منه الدول المتطورة قد اناح ها انماء ثروتها و' ينع الاغطار 
الاقتصادية بين مواطنيها توزيم اكثر انصافا , اما الدول غير النامية المكتظة بالسكان فقد 
في حالة ركود يرثى لا » او تأخرث احيانا . « النسبة للبشرية كجموع » ليس في 
٠ .‏ فالدخل القرمي الحقيقي ومستوى الحياة المتوسط ادنى اليسوم منهما 
في الارجح » ورباكان ادنى منها في السنة (1٠٠‏ » ( ج. ميردال ) . 

هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاربه نصف القرن الاخير . فمن المميزات الجديدة 
للعهد الم اصر ظهور حالة نفسية جد الجاهير التي كانت حتى ذا التاريخ خاضعة 
الرؤسائها التقليديين . اجل لهد تخلات تا, بية ثورات دفع اليها البؤس > أو وضع حلي لا 
بطاق » او الاستبداد » او شدة الآلام » ولكن الخضوع التفارت الاجتاعي» وعدم الاطمثنان» 
والفقر » والبؤس 2 والآفات الطبيعية لم يمقرض عليه قط اعتراضا جديا . فسواء بشرت به 
الادياث السائدة أم إيديولوجية الطبقات الحاكمة > فان مبدأ التسلم بنظسام معترف بديمومته 
قد عرف اتنشار؟ً شام حتى بين المناصر المطالبة بالاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصده 
بالتعاون الذي تحقق على الصعيد الوطني والصعيد الدولي » وبممارسة 
احبة » والمساعدة الاخوية » والعدالة الاجتاعية * والامغار الذي يتبح لكل فر - ؟ علئم 
بعضهم - الارتفاء في السم الاجتاعي بالخروج من الحالة د البروليتارية ٠‏ . 


قبل الحرب العالمية الاولى ؛ اخذت الاشتراكية تعلّم في أوساط المناصر المتطورة فيالطبفة 
العمالية - وهي أقلية ضثيلة “كا سبق ورأينا ‏ ان مصير الحرومين لا يمكن أن يتحسن تحسنا 
حامه) على الصعيد الفردي » بل بتبديل الالة العمالية . وقد يسْرث حوادث نصف القرن 
الاخير : الحربان المالميئان » وعدم استقرار النقد > والازمة الكبرى » اتتشار هذه الآراء 
اتتثارا واسعاً » وم بزل موقف الاستسلام والخضوع القدم بين الافراد وفي وسط الطبقات 
.ة فحسب »© بل بين الشعوب المسودة ايض » ول تمل توق شامل لحياة فضلى . « لن 
ترضى اية طبقة بعد اليو بأن تنعت بالدنيا . ولن تعقرف أبة طبقة بتفوق طبقة أخرى » . 
جة في الدساتير القريبة ليست في نظر 
لبا ونظربة ؛ ولن تصبح فملية الا اذا نعمت اجماهير 
'مميشة كاف » الا اذا تتحققت الديوقراطية |١‏ 


بدأية وحصدة قومية 















































والقضائية من جبة » والتفاوت الاقتصادي والاجتاعي من 
الاجقاعي ينطوي على ظل لا يطاق . 


اما ما استعجل هذا الوعي فبو مثل الثورة الروسية التي قدمت © بتحقيقها مجتمع بدرن 





له 


الدليل عل ان نظاما اقتصاديا غبر الرأسمالية يكن ان يسير بصررة «المةء بين كاثت البلدان الرأسالوسة لريسة 
بطالة بدت ركنا اتتشرت اتنشارا داق » + ( اندريه مارشال ) 

ان الثثل الروسي عل الطبقات والشموب المسودة - ٠‏ البروليتاريا الداخلية » و« البروليتاريا 
الخارجية» بحسب تعبير وج. بالندييه »- ان تبديل ظروف الاقتصاد امر مكن» وان ليس من 
تصادية وتفاوتات لا دراء لها » وان السلطة العامة قادرة على تبديل النظام القدم » 
ويكفيها » لبلوخ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعها العم رالتقنية بتصرقها . 

على غرار دول اوروبا الوسطى والشرقية التي فازت بامتقلاها في القرث التاسع عشير » 
طالبت شوب اللستعمرات يحى حم ذاتها * وبانشاء دولنها القومية بدالة تفاليدها لا باقتباس 
مؤسسات الغرب اقتباسا اعمى » وباعاد اقتصاد' مستقل لن يخضع بمد اليوم لموافقات الددرل 
الصناعية الكبرى . ومن يريد منها باوغ هذ ءة لا يتوجه الى « النظام الجر » الاعناد 
الحاجة » خشية من الاضطرار الى القبول بشسروط قد تحد من استقلانها الحدبث العهد . بل بلججآ 
الى تخطيط متفاوت الئدة يشدد على الوقائع الاقتصادية والاجماعية يستطييع وحده أن يوفر لها 
التي تفتقر هي الها والتي لا قعطي دخولا فورية ٠‏ 

أما في البلدان الرأسمالية » فخوفا من الاعداء الثوري » انتبجت الحكومات ‏ منذ أزمة 
السنة 1404 > بصورة خاصة ‏ في الحفل الصناعي سياسة التدخل نفسها التي اتتبجتها في الحقل 
الاقتصادي ابلا الاماد السوفياتي والدووقراطيات الشعبية » حيث شمل الضمان الاجتاعي » 
كا سبق ورأينا » كافة اجات العيل » وحيث انهه الاجر الاجتاعي المتزايد الى ابتلاع كافة 
الاجر » ممث هذه البلدان بعد السئة ه44١‏ التدا. سبق اعتادها في البلداث الاتكلوت 
ساكسونية قبل الحرب العالمدة الثانية وخلانها . لفد امست ٠‏ دولة الازدهار » احسد المناصي 
الاساسية التوازن الاقتصادي والسياسي في كافة الدول تقرببا » فبي في حقل الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جهة » تعوض من الاخطار الاجتاعية وتقي متها الى حد ما ومن 

بة ثانية تصبح وسيلة 4 لا قزال محدودة جد لاعادة توزيع الدخول * |, تخصص الرسوم 
ستو على اكثرها ارتفاعا للنفقات الاججاعية الني تهم الماعة كلها . لقد نجم عن ذلك ان 
الفارق بين الحالات المتوسطة والحالات الدنيا قد تضاءل في بمض البلدات كالولايات المتسدة 
والسويد وبريطانيا المظمى . وانما ما زال هنالك » في هذا الحقل» تفاوت كبير جداً هو الدليل 
على افتقار الاجراء افتقارا فسبيا . فهنا »كا بين الدول الفتية والدول غير النامية » يتماظم 
التفاوت بين الاغنياء والاجراء ‏ حتى المتوسطين ؛ بدلا من ان يتضاءل» وترقفع الاجور أقلمن 
الارباح الى حد بميد» ببنا يموز التطور التقني الطبقة الممتازة بتعسير الارتقاء الاجتاعي ووصول 
وضماء الاصل الى الوظائف القيادية . ومتلك المشاريع الكبرى ابدا ». حتى امغفلة منها والمدارة 

5 فيالتمشعبنفوذ»ل يمدحصريا» 

ولكنهما زال مسيطرأعلى السلطة, ولذلك فان سيطرة الرأسمالبين على غير الرأسالرين. ما زالث 
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تشكل المرتكز الاساسي للدول الغربية. وما زال الصراع الطبقي قائما » رلكنه برندي اشكالا. 
أقل 






افا » ( موريس دوفرجيه ) . 





افضل بين قوى لانتاج ولتوزيع وضان السلتم الداخلي . 
القراجع من هذا القبيل فحسب . فببنيا وقفت الدول » التي ل تشعر بأرك البناء الاجستاعي 
مهد بخطر جسم » مرقفا متساهلا من الجرم السياسي » خلال مرحلة النظام الحر » فان التسأزم 
الاجتاعي الذي حركته ثورة تثسرين الأول في كافة البلدان » قد اففى منك السنة 1531 الى 
تصلب المكام: دكتاثورية في البلدان المنتقة الى الشيوعية بغية حاربة حاولا مناهضة الثورة» 
5 0 اوزها في « العام الحر » . ففي كافة بلدان 
العالمين دون استثناء يكن طويلة بأعمال المنف » والتوقيفات التعسقية » ومعاملة 
السجناء والمتهمين بفظاظة » 50 نحت تأثير التعذيب » والرقاات الاستقصائية الي 
فية » التي تؤيد كلها ان المثل الانساني الأعلى 
الفلاسفة القرن الثامن عثسر وخلفائهم في القرن التاسع عشسر آذ في القراجع . وزادت من خطورة 
هذا القراجع قوة وسائل اقناع امماهير الشمبية : الاذاعة » التلفزة * الصحافة الكبرى في ايدي 
المصالح الكبرى » التي تنشى كلها ايديرلوجية « مذهب عحافظ جديد مسكنير » (ج 

عدف الى ايعاد || عن الرأى العام واخفاء هذ الحقيقة عنه : من شآن النض 
وحده الانتبا الى اعادة توزيع السلطة لمصلصة ري والظلومين . اذن نحن امام تراجسع 
النظام المر » الذي قابل انخطاط الرأسمالية الكلاسيكية » او اقله تطورها » ذاك النظام الحر » 
الذي كان عبده الخو والحق يقال - قصير الامد > والذي لم يستفد منه استفادة كاملة سوى 
اشطر زهيد من البشرية » هو ذاك || 











تضرب عرض الائط بسر المراسلة والمخابرات الا 





















ي استفاد من امتياز القروة . 
٠.‏ 

يختلف الوضع »كا بتضح ذلك » اختلافا كلا عنه في السنة 18١+‏ . وان العام » كا كان في 
هذا التاريخ » قد زال معظمه منذ اليوم ‏ وانقلب توزيع القوى انقلايا ناما . ققد حل عمسلل 
الوحدة الفكرية والمادية التي فرضته! هيمنة أورو! انقسام الى ثلاث جموعسات . فبثاك العالم 
الرأسمالي والحر والعال الشيوعي. تسيطر على الارل» ثروة. الولايات المتحدة الني يقتبس هو 
عنها المؤسسات والاخلان السياسية ويخضع لتوجيهها في المةلالسياسي والاقتصادي. وهو يتلق 
» فأضعنتها حركات استفلال الشموب في المستعمرات وشبه 




















له في منشورات عويدات : مدخل الى عل السيائة . الناشر 


كلم 


اثنعم به طبقائها المتوسطة والعال الميسورون في صناعائها » وهل بذ طبقاتها الحاكمة. وتوجب 
عليها اعادة التوفيق بين جهاز انتاجها والظلروف الجديدة الناشئة عن تحرر رعاياما السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة في آنن واحد . اما الثاني الذي يد من الإلب الى 
المستعمرات / وباتت تبحث عن اسواق جديدة بغبة امحافظة على مستوى العيشة المرتفع نسبيا الذي 
الباسيفيككي قيئعم بظروف شبيية بتلك التي عرفتها الولايات المتحد: دلال القرن التاسم عشير: 
سوق كبرى تبدو امكانات توسعها وكأنها لاعدودة » ويمكن ان تمتمد فره!/ على نطاق 
واسع ‏ تفنيات ترسيد المنتجات والانتاج بإمملة » وأزال اصلاح النظام الاجتاعي فيها العقبات 
التقليدية التي سمالت دون النرضة الاقتصادية » وتتحسن فيها تدريحيا ظروف معيشة سكانها . 

















بن المثالين لحضارات متناقضة » بنظرتم! الى العسالم وبنظامها الاقتصادي والاجتاعي 
ظهرت منذ السنة ه144 جموعة #الثة تضم البلدان غير النامية التي فازت بإستقلانما 
السيامي حديثاً او تسعى الى الفوز به . فأمام عموعة البلدان الاطلسية المتقدمة تقني) - التي 
يجاوز معدل الددخل الفردي فيها 5٠+‏ دولار - والمجموعة الشيوعية التي ما زال معدل الدخسل 
يتراوح فيها بين ٠١١‏ و ٠غ‏ دولار > اللتين قثلان مما أقل من نصف البشرية» توجد كتلة قوية 
يعدد السككان » والثنوة » والموارد » وأهمية الدون الذي يقوم ض شعوبها في السياسة 
الدولية - الهند في عهد نبرو » وكتلة الدول العربية ولا سيا فصر - ولكن القسم الاكبر منهبا 
في البؤس وعلى حدود المجاعة , وتتنازعبا الكتلتان الكبريان على الصعيد الايديرلوجي ‏ 
ومنذ السنة 1864 » على الصميد الاقتصادي ايضسا . قبي 

والزلائات المتحدة في الدرجة الاولى ‏ قادرة حتى هذا التاريخ على تقديم ‏ 
الاموال ها » يمرض الاتساد السوفياتي والصين اليوم عليها مساعدته التقنية . و, 
افقانستان تتلقى من الاتحاد السوقياتي القسم الاكير الاعتمادات التي يستلزمها 3 
الخسية للاماه الافتصادي » والاتحاد السوفياتي يساعد الهند على بناء مصائع فولاذية ضشمة 
تنتج مليون طن من الفولاذ غير المصنوع » ويمقد اتفا ادية مع بورمسا ومصر وسوري 
وبإكستان . وعقد. ديمرقراطيات شعبية اتفاقات مائلة مع اند واندونيسيا وبورما . 
وفي اللتمر الافريقي الآسيوي المنعقد في القاء 6ه ) > وعد ممثل الاتحاد السوفباتي كافة 
الدول غير النامية » دون شروط سياسية ودون قببز» بمساعدة بلاده المالبة والصناعية والتقنية. 
ولاريب في ان الدول غير النامية هي ما يستفيد من هذه المنافسة ‏ لا بل من هذه المزان 




































أبرز مقر بإندونغ أن هذه الكثلة ورغبتها في الوقوف على الحباد , ولكن هذا الحميماد 
لا يكن ان يدوم الى ما لا نباية له . لذلك فان كل كتلة تسمى جاهدة لاستذاب هذء الدول الى 
مدارها . وهي قدرة كل من شكلي الحضار ة على سد حاجات الشعوب غير النامية مادبيبا 
وفكريا » وحاربة الجوع والبؤس عحاربة أجدى » ما سوف عليها الموقف الذي يحب ان 
اتقفه » وما سوف يرجح كفة الميزآن'للصلحة هذا المعسكر او.ذاك . 
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اللوجيه الببليوغرافي 


مولفات عامة 

لصن ممفاءمصةه .1145 - 1898 بععدماماج زه دنه وطة ,الوقل0كطع متكوط 
(«ومماكتط معململة مول ا«طاسيده عاق 19 عن 2531 ب5) 1900 ككمم واتعمود 

: علاعدة اسن مماماكلة! عل وأسدعدمه كلصممع دم ,الالطاكام كلانتوممد 

.88 ا#اشطعنة!! ,سسسهل دممة 1939 مط : 11؟ )أن 1939 3 1914 6ط ,91 .6 

.1956 - 1955 ملقدك 21 صاطلة ,كلموط زه ,م7 #تسصومو8 18 20 

6< : كلا بغ زملاككعواصه ومتمافاكة ,رطاف الوهة ,0 - ,ا اه '81ق8 6200 

6ه ولقفم0لكرعمه) قدقة ,لتاتعتالةن بعلمل دمض د منتصسيعك هذ 

لع ا اد لي 51418067١‏ 

زفق - قلقلل ومسو مومس مدمناهم عمه معام نونظ التعنان)ة مكتتعتميد 
06 ,701 3 _باو و8 

ملعنو :0ه :30 ,ماصعههدهل! 301 دنماى :للالان61 افق 191تائا 
.4 ,3ئمم 21006 ,سصسنائة ,#ناوز 8 

تدم بوماعطط مدع مودعق صم وغ صم ماهد سه ,000151 خامطف8 بو 
0 :1964 رقاقه ا ,3265 

15 .1:77 .8 باعسافة عمعمس مه مسمرومده 65 ممه تفرع 

عه مملائد ين 6صتدمهمسعاصمه ملمفمعع وعاماعلهد “مالكلل ادن عتالظاط 
,1903 :281102 .64 36 بفلمتقصمه ممعنع عسغتعيعل هله واعغلد عككلااع 

ومنو ووم ة 1815 ع3 #مروعسظ! ,-21050581:1 51518 هع لفطك 

بمعطغه!! :8 عند ومسفصهة عقصدس يرل عباماكلها ,الاتمكهد معةالههط 
.(1929 قلسممة) 1905 

1 مالس ممتلادك سعاعهاتلئم عو وممااط 4 ,8015 ططعاصتم 
: .1959 بقعاددط سمل ةلصف 8 دمي 

:1935 ,زرف - ممفسلقه عروعدظ"! 06 مكلت سك ,هت8180628 بق 

قوددة معامم 6 مملاسلون6م هذ عند مصداكت !816 1ق 00 اهل 
.للنام8 0..011 ,2 

نمه كناد كنوه همل بمتمسع م3 مجلماعنط! عسه كلمديعط ,طالظلة 801ط 
.1954 ,4اط1 ,55 لهت بعقسمد ل 66لردمع مك ممم 

1 باط ككهة ,قمع ,مسكلتماعة رسا عن هله ه1 ,8940805 131و 

3 .1954 ,2.05 ,قاتةظ بكعهدجاء فصية وموعسظ!1 2200م بط 

267 بعسهاغمسة هدم قهة «داأملد روم 1010ا ,1901110559 .8 ,8 نع ر8 -19 
.1953 بقصناء تعتاشيعة طاملشدم و12 مطل رماتو 














المسائل الدهوغرافي 


ملدجقمقع عمامادلظ ,تالحم الالاتة #طالة ناه 810011819 ,لظام همد 
1 للعل امعط شهه210 .20 علمتفصمد دمتاهتسردم ع1 6ق 

لارظ ره 2 يلاما متسووج هل م0 ملمتفمقع #تتمغطة ,لالاناقة لسلستم 
0 3 .64 36 

بملدمفصع لود دومص 6ج ,اتشتتة الله 8اتامد 
جوعلةل50 نع 65ناولسسعنامعة ,قم والتادم عقتاظ. 

,1959 ,بناب8 يدولا هسردم ها عن متطرهجوواع ع6 كصملاممب© ,0202017 ع 

.1955 بدماتفسسماط بوعاصنعم وعة عممتغدوله فم ,50825 عتمكة 

ده لا ملس رمم قائه عدم 6دمت عط ده ومدعسظ ,ك0 كتاناع1 .3 20910110 
,1948 ,.8ينا وأمسدام0 ,عاتمما 86# ,(1947 - (1917) مممسمظة 


.لاه ,054 
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,عه .80 مع تله ها مق مولا لامرمة6 ,0لدهمه قط قمر 

.1965 40 .الامص 
عامقا 2366 سم موتدومدة دماغ ماسمهم سل ,طتاكت21لتاطة عوقيم 
.1965 7 .0 





الحياة الاقتصادية 


قمهاكهاهامم لماعاكسفها عططة ,الخ1م0ه .31 نه جاناكتكت م هفك بد بير 
,701 2 بعمصهطة لفعلم و امعطممة مه «متاستسومير ,تعمموموة :ماكو 
. (#«معناه 04 #مماققط ملتسقصدمة معلا« سوق 

مكتنة - ع535) مسوتسممهمة مجامؤعاقة ,طاتفاطظات .0 زم طاونان 0 م بل 
8 (4105 .611ة) 1963 بصلامت ,1م 2 ,(مل هلق 

15 5806 عسولسمدددة مفجوميم مق مدمتاكقدوه ومرل تاتفان اتام 
0 8 30 2 

11) وادتقصوم ولعافسشصل؟ ع3 ومسمدملو م ,0ك ترط الفكدم 
,1903 ,قغلصنا مطملئةاة راموك بولق 

.1962 ,8 .10 9 بعتمعلله لوهم م8 ,5228003 كم 

للق رمسعلهكمومقه ‏ عسعا هد مومهم ,ممعااميوطتله14ة ,نامرع 6 
مرا قمر 

+1958 انمادق الى .80 .25 مهم بمفصمسه سل ملاوع م5 رهف تمامها 1م متجوم 

1864 :28701 مسوم م1 حسمل ومدوصدة وما با8هكطت9ض0 عونق 

5 .80 .8 ملهصول همعط عمغتاوئفم مسوا نامج مه ,لاتفتانة كتوم 
مية ال0 ا 100 

بدما مدل موده م0 معسولةم كج أ لمغدقع معدل مم1 ونان كظد 2 
1 وا +1038 بلسو 

#«ولسمصمهة معنت هذ عق معامامطظة ,110100901100 بع 
ا : ا 

36 ,مسسو0 فط عماة ملآ ,كلامآ - #كاتقة لظ القتوتار 
1 8 106013 ,مامت 

ملقاومة «ملامماة هل عم ملخدتسلافجم اممموماة ,0202123 بتكام صر 
1962 ,قل قصمامهاة بوامممت يعفدم ع1 قصمة 

4 ,7 .ا ب بمقة 36 بالدمهمة هل غامدط ,849821828 الفلان 46 لمكي 
0 (ملصفطة يلام 

68لا !تم وجدةج هه يدوا لوطه جروة وعلماولط سدع .ععدغهة سه .01نائاة لاتق 
.1949 ,لقعم طم مم80 - تقصو2 .80 رمامفلة 6ك وم 


















الحركة العادية 


كعمسعامة و16 عهلهجووصم وده ممنعامة هط ,1ئانات8001 - 10008عقلة بيد 
.1963 وتناومهة ,01 2 بكصمتغدملاوجة دعده1ل ف معمولد رطم 
256 نه ومسلعاء0 6< .عممعلمه هل عق ععاماعاكة ,قفكة040 #ملعتتميد 
.17 ,5 28 .]2 .17 .6 ,م افلم هل عل ملق 6 وماك زمه بملوفلع 
بعسواكة سعلءة عطععطممم مل عة و والمناعة مممصمقصة؟ ,هام مسرم 
ا .1961 ,6860م ,قلعوم 
.1964 ,فاأمطعفظ علد ها عق عمسعدمتدصدمه سآ ,01830 6 لم0 و 
0 لف ملقم ممأقوده م3 مد ماممدومان ,و80 لومز 
2 الل عل ممغطاصوة 00 ف 6اللمطمه'8 وممنطه0 ,2ممتعهة لاس 
0 154 ,0ق مله وريه ملق 
.1965 بلتعطوء8 ,لس فده زسوة متومدملط هل ,408201 الفكد 


/ 
.1956 بلتهتزة بكعسوتصطعما مم3 عماماعلة ,08815411م8 ,ها 














كخم 


عمماة عملمأعلطة ند هل عل عسوتمطعهة كدو أ #سسموطاة ,اتاطتقه ستتعممج 
.1903 82306 ,2618036 .11 مهم ملقلعوصة!! 06 .20ج بوجنامق 

,1949 ,08ل قتتتتفا ,مماساجة؟! عق معلمامتكة اق تيوين ‏ 

4 الناضللة 06 .80 متعم هل أه ممدووم م8 ,7411082 :تقوم 

بلتتقطاعة .5 لفقم بمعمعسدمه ذلقة + عي مق ,102014 الموج 

.1902 .م6 .#مامه ,1010 ,7 ستفتسناط المحم 16 هر نان ,الاتفكلم هيم بق 


الحركة الفلسفية والادبية 


-تلل6 بمعملدمهوس عفدم 6ق مع مسجممصوط ,للم اه 1مم20ه اتقتقن ‏ 
4 0 7 

1 ,110 ,901 2 علعفاع بعت بده وزيداممة هة :002915011 يه 

دل 11 نا ,كعناوا كلاوج 14665 معة ععامكنة ,.طدلاف عه طتفهع00 اتمقل 
.(دقلصغط2» .للده) 1905 ,“ينا.2 كول ومم لذ عاعفلة 331336 








الادب 


بعمتهمومسعكممة عمتحومم؟ ممطديم غلا مل عق ععاماولكة _,تاوتكي متعم 
جع انه 1953 60 26 008 001 2 

عمتموسمم؟ م11 م ممتمصدوا ولط ,2 61س دفلم8 قط معسععرم 
ا .1962 ,قعتله لقم لم1 .80 رمستدعمهسم ممم 

948 - 1945 ,.قاطا ,ادن كا بعسدتلهة؟عدى مل عملمادلظ ,لأفقاهةة متم ميد 

6016مواء رعس ,0084001 كشتلده م 701/4720]1011 10لاط عام 
.1959 بلاتعفط ,1914-1950 : 5 .01؟ بستهعوم سمدم عمافقك ‏ 

,1955 ,26081 بمعسو امف لممة ومعساع فالا ,الم ممدم 

:2 ,2.17.5 ,ين ع4 ,مككلم عمسغهة) 14 هآ ماشه 01518 يز 

علسمسعلله عمغمف اانا هل عل عمامفلةة ,مولا )ع :710558 «الماتممم 
: ا 195 عاطق 

ولتماعمة ممق فنا جل عل «مكمدطزة ,الفلاكقه متمادمم 
05 5ه تع ومظ معماغمة معن #مله بمسسعيم 

مذ 1890 عق كتدنا - وكمغظ معل معتدط انا مسعرومده ,04210 طعمكم 
.1952 غلقة .لاعفا أعفمة ,يع مهم ومدول 

2.0.5٠,‏ أ صمعتلهاة ممسادو غلا مه ,2101م بع 

نا عله 8 تدم لقص بجملاداك - مامد ها وق ووالسائة بطق كر 
با 0 :962 





- مفادرة' 








الحركة 


مسوااتت نط : 51 نا بمافغلع مك بق وفجأمامم دعن بتخلطعمط معط الهم 
07 غصفل .80 ,1953 - 1415 «ولاعدماوطه ف 

1 ,اناك ,لقرة ,افاموة أن عمفماء" 2814 مم0 تفع" معومرم 

علطم ه11 ممم 6ل كععهها لذ عفدم أعدئة :588805803 [والكتع 
ٍ 10 1863 

فلسمصومة «مه عموتحطما ده اعد ممه بمسفمك مآ باتاطقة قتاع هنعو 
.1984 ملصمفع 2 القع 

دل فغامم ععقلمععم هل : .ل .ا بعسوتحسد هل 06 #ملماعااة ,1128م ب 
ا 0 بصلاده .ةق يملع فلع مكدع 

وعحده لمعم همذ واتمدلائ اعمط ,01ر1 80010 2175 لامع 
.1903 نع 1962 80018902002 قصة 5726 ,ومتقدمة ,3 غم 3397 01د عق 

أ عسواغلادم مفافنم ها قصمة عسستلمطى عملوةنة ,8189قائمه التتوصم 
,1965 ,لاماتقسسسماع يقن ,لثامم ملقلدمة 

صوعلة ومسعتولءم معمدوستم سمه سك ,طقلا 6 طالقع0-لانات 58م مين 


192 7 
10 














8:03 بفصلهره وسادم اودع هآ ,امه 0ق بكر 





00 


لمج علد هله عمد لولاعج ممومه؟ وم ,8180651850 .8 1ه :تش 3 
: .1 متامع ,مسواغلا 
6 ,.قاط1 بكتموصد فوععك عق مللد6ة عه مود ,80101429 م 
مداو ع ومباعتيلكم 6اعماداء50 ,]00212 1121 ثم الفط 27011 
5 .1010 .تمد اهمها مفجده0 1196 30 3605 165ماممم 
0 ,صما مهدا فايطة 86 هذ 06 ع«ستممفم ع8 ,8083111-80107 بط 
1952 ولغمملة 
بلحس وم مفاغه امدسمكة :0771كل #قاهق 
.1 201 8( 16 تواغةعددمم5 19 36 
86162 .80 بسملافمطه مقدمص 0ق كمتاخ ,8.7.0 ,7852240 له 
1 اصواد مامد مة علدجكماعم وعاماعلظ ,18010358 .9 - 
4 .2.15 ,(وأمفاة 6 - 009111 سمه عسمدمم ثم اام 
حسمم عدمليلاءم بوعكللية وعاناءم ,مملاع اك م6ا6ه8 ,0895408 #اتاتطوط 
.1954 ,لتو مللصضة ,متمد مه ومتفمومة مقاقاع6ة ,1649م 








0 و1 نه ولتدظ بقدما 





























الاعلام 
فكقدمة عستم ممه ملم عمد هل ,كلقشتطكت قاوالقد 
1 
1 لفلف لوس تممه قاملفم ما مه عمد هل 7010005 بق 
101 
تعافة طق ستل مه مسجم م ملاتا :900335 وا قد 
15 .114 
الفروية 
مره بممهو1 عمد ة 1139 مل ممتعسع هلعة مالمقدده سة ,0500 5:9 .3 
6 





حدم نقهعا ولوف اماه مذ مه ولمتةدمم مماماعنه ,218:7 :1100185 كه 
.102 معواط ب«ملجاوط صملميية 
5 ,(162 - 1892) مممعومد معدم ها م موماكمامس ومة ,تمعهرم امود 
9 192 :58906 .301 
بعلو املظ1 مممة ملمجمم #ممدوملدم م5 880820 تاك .4 26 821017 58 بع 
190 .006-85 ذه ومسا جمدم .80 ,1959 8 261934 :151 
بواتمصصفاه متدجعمويقة مجعم هل ع3 مبأماعله ,30ظف8 بافاكككة 
1901 











س7 له وبعلمعدة 26 علمتقممه مستعدع مل عل متعم امسصطه موجه 1 
,1938 ,مجوم .1919 سلس 1914-28 ملز 28) وملالمع 

14 لملقصمس مجممع ها مصمة #أدمسة هة ,15:097ائة2 701011 لصفو 
127 

ولص هدوم وممية 1 ممق وطمضولع مآ جمدم .8 :97 10 34 املسم 
.1924 .08لملصمامء غ6 ومتساشتتميه معنوتطمهرومقع عمد لغلةهه 06قام80 

.1925 :0و8 .45 .580 ,عغل 061 هل 36 مسمدمعق وعنة ,2001035 1 15 

01835610 معط و1 كسمه معدم س1 09 لهام 5 

فتدوصدم؟ عة غعمم أن 716 ,2282001 بت طمن غم :12522 32000125 
,1950 ,806 6 امه .1918 - 1914 


الحرب: العالمية الثانية 


,كمد ,1944 هم الجهة مممسوامسة بعامئكة معجدما ةي تاماه وإتفقد 
:301055181 .2 40 











كلم 


.5 ,اولع ,1840 عل عسدعة م8 :2838 تتمك8 امفوون ‏ 








عققلالتقة بملقلقه0م نفس ملصممعع مل ,]8513ق08 ,30 - 1 لورقررقة 
- 1 17 : 181 
ارق ,(1939 ممطسة اموق مسوولوم ل عمودرسفه هل رقهفة :382همم 
4 4 .1948 
بأمترعظ ,(1940 مله تفس) ممصم؟ مل عللتماهط هة ,لتظاة ,2 غصفة معسصم . 
141١ 5 :‏ 


1 اط ((افتقاقن تمده ممعموسه مد ,بقعم عدوم 

و ب ا 0 

ا ل ال و ا 
516 000010000 ُ" “017 0061 

اسه امم بم لقم امد ممادرمة قارف لمق 

ا د 1ن 
0 

ستاقن ملماكوسا #ماعملة ممهتواه تمتجماتة سملم مه مقا ارون 
(1945 

00000 
0 00 

16 كنوه ملقسممعلاة ونسيوة ممععيع 36 تغط ج8106 ,810015116 تعن 
1 4 لق 1 

مسقسلة0 .45 .80 ,1006 عل كد30 وتعتميعق وعرة ,20885 7701م 
0 0 

قا تيه متم يندم مزعد ملمعامد مردد ملق اد مهو 
0 0 

لماه له موجه باتسددم م ع اد جومم دف مساق 0 ل 
د 






801 م 


احتلال'» تعاون'»“'مقاومة » نفي 


1 .7 .10 .8 ,1940 اتتنال نهد عق عقمعومنة ,0التم مل لتقمل 

199 ,4أنال املد "1 عسمد معصدء؟ هآ ,رطقاافء 65 :6095 بك 

-عللة «ملأمج 1066 اه عممدر؟ ع1 ع0 وممصممل/ عمط ,طامائكم لتعوسرم 
191 "5 .11 .5 ,(1944 - 1940) مل سمدم 

- 1920) مدممك اه ومناععفسمك مارعمهكنامج ومآ _ بكسظامولكة تعجر 
(8215-1670 عنا©» ,للمه) 1965 ...3 .15 ,5 .1945 

مهدوامسةة ,(1940-1945) «ماأهاءدم 8 ملعة ملق هد ,لم200 (الموتام 
اع #عقسعه؟؟ همان عدم معادمفيم اع ولكتفظ ‏ عاسمواوصد 36 كم 
4 افطع 118 ,امطمللة لعصمع 


الاسلحة مند 1548 


لصعدة'1 عق معسواغتامم أ ممعتعاتلئدم معمجعسوعووه مم ,تشم ك8 1لا ب« 
.1948 ,لمطملةة يق .15 ممه وسوتصوفه مام 

,5 بأوازة8 بعسولسماه سعد هل عق عسولامهة ,122508530ة 0 8 امه عثر 

7٠,‏ .1 .2 ,مصلعة سد ملو ف همك م1 ,5ش قاط 08 فيك 

-لة0 بكمقهتهر أ كفده ,#علدة كسد معدم م8 ,05682001 لاجد 
.1962 ,6ك مهدر 





العادئق الدولية 


روجطة - مممسلدة بممملامد مم مملدة مجميع اه علدة ,لاماقة طاامكتتمج 
: 1711 :7 وملهدهاءجسعتها مدملتدكم ععة عمل ملك ,8250101101 تتعتعرم 
,1945 8 1929 6ط : 11 ز1929 ة 1415 26 : 1 .ملمغلد 3366 مل كمولع عمل 
معي .1965 5ع 1963 ,مم5 








اع 


,متاعسواونة هلا عق متماملك , (ع3 ودلعمملة هل مامة) 2210530/78د0م .لا 
.1946-1847 زملعلة386 ول .طابآ :(1939 - 1919) 815 غ6 (1919 - 00812 15 

ادم معصدلاتة عدوف امم - معموة عامدم م1 ,80011 .8 لمشتو 
.1965 ,مده ,65للما فل .3 مهم بقهجة معلاكط 

الملامدمسةة أ 81306 عتدغومط فااألصدة ,كاعم محفنة باللكتفعط ,377 7 
4 ,6ل0 5 :15 لم 

معدم ملصوومة هذ عممة جلدم عق وعللامادهة ومآ ,النلناملة ااجتتميد 
.1949 ,أمريوط ,(1943 - 1939) علمتقعمس 

مسوتاتامم مد .م«سمطمعمزع ذ غاءنهوومظ 26 ,7828310111 كتتتوممد 
.25023 عاغد06 ,(1952 - 1945) مستدتفسيه عمقومدة 

.1964 _6طمككهة .8 ,(1950 ع«طسعدمم 5) #مسة عل موغام مآ ,ممق كوالطم 

,0018 .80 و(1964 > 1945) تمعصسسسدوة3 عه عكاموه نط ,التشتك الفطل 
1804 

أ مغام ه764 365 أمده ,فللنسسط وسسمطنة. ,20تكقت ه2000 قتم0 القع 
.(1950 - 1912) دوم فعمادفل معمدممدم 

بلممستتلمة زوهدجمامت. ,كان تعصد :20308 ,208215 كنآ 8ط الفكد 
.1950 


المسائل الدستورية والحياة السياسية 


.66 .طلة 7014 1 بعسواكتلوج عملم عق 6لمع2 ,تام#طهم8 مسم ومع 
7 - 1949 ,معتعلتاطمعاعنال م3 غم 6اممط 36 

-1041م مسمتابطلاعصط نه اعصصواغد 4 لأقصم لوط ,2509880820 1472308 
(دقتصقط2» .2611) 1965 ,84 86 8٠,‏ .13 5 يعمسم 

.1968 ,لم8 اق ,4ه .25 .180 بكسوا لامج هل أن عسسسسمماة ,وطق .31 5 

.1964 ,روط ,فاللهم ذه عطارةة ,عسعاتقدملغهم 16 ,#اسطفظة ,0 لم80 

.1964 ,0قهجة؟ بعاهسندم عق وناك كمه ,040100105:1 :85ه 310 

897052 بمتتعاهاة'! 30 علاط عية ,281:12 يلق 

-مص دومع ع3 اهلعفوة ومقاستم ,مطعسوع سل ,810114118 - 8285:1316 .8 
.113,5 - 112 يومد ممق 

.1962 لذ 1954 مة سملعمممام م5 ماع 8 «مكلدد و1 ,2400121 - تفص 
16١ 3‏ .الناطلكة 6ن .80 

66 مالمعة عمط موللا ع1 م3 ملتطصدودف ,70888 8ط قتتطر 
.5 086.4ه1 ,(1953-1964) عقترمدم 16 فصمة فتمصيمظة 

.1945 يلممقاة بملعقلة ملك يه مسسللملهمه مق عله أ كلك .1101م وكيد 

64 .207 بفقضمم 6 عمعة مالم لفمره مذ ,0الفططقة 85ت 9208 
1 ...0 

ا ال 
1 بأموظ 25 مهم 

.1900 .8 .نآ ,5 بؤفلدتهط سة ,841014010 الفكدق 


الولايات المتحدة 


سمه ,2 .40 بعلمتاكاهاط وعة ممام عاك ,طالفجه لتالفلة أ كشتتم هه 
3 .1952 ,ماعط 

لج ةلالةة بمقدملة سممجمواة سف جوم 30112203:6 #التاقيته 

-ممك1 فمعقامفعط سل ماده هآ ,1101:9185 8 2181:0510 كسططم يي 
.1964 ,011/38 .80 بعسلدةامفصية عسوتكتادم عتم هل أ رقع 

.1948 ,00 ناد بالعوع وم 202 بك 

بتع عملعلعفيمكة عدم .مهم ,ممتدعتيفسة مما معللا؟ك م باعاطط1 عتموة 
1 ,861011 

,كلد -عاها؟! سس ومتملددة وعدممك هملة ,80111112-6:860 8401001817 
ا 

:قمعم ,لالتآ 0084 زعلجملة 1599 رعاناك معنومم مطل ,311515 192920151 .0 
0 167 





ام 


- مسمصلقه ,معصماظ )ه معادلا بدمعصطوق ة مامعملط 8 ,الفمتهدم المارر 


بريطائيا العظمى 


لدم ,1918-1340 دده عط مع ماعط متماامظ ,001/410 10015 03455 
.1955 بطمتاطة ولط ,5م32 

-1746 عاجوعم ممسصم عط 505108375 0ال0للتفط اك 8زم 5 5 به 
:1946 ,طم تاطاءة ب5ع صم ,1946 

ده علممعسعامدم عصلوؤم ك لوجماءملة مصساوف ‏ ,تف7طقن 88وممد 
.1948 ,لاد ,م ممماع عله و6 

.50 بعلمفلة 6< سه عسوتمسمااعط علط عفدمم هآ ,15587ظكة كعد 
61 ,2156 

.1904 لم0 يه بعسوتمسم فلع عسواكتاوم غامد عط 8107001011 الفطل 

عدم بدمللمغامه طامط للد؟ قمه ممناععة .]2010101501 مر 
.1951 ,6م68 ,قمجة 





ايرلندا » كندا » اوستراليا 


4 001 .مفسماماة بالشات55704 بن 
7 رصلامن بعتمتقددم ومصمدكتهم بمقعصه0 ,5190581801 لتعصاتم 
.130 80 ..25 .0030 ,وتتم مسق" ع0 معام ولكة ,2082 .177 قم 


فرنسا 


.194 يعكقناوته1 ,أو 2 بعمصدمر؟ م0 معزمعنةة ,851856180 بتعم فيد 

بعموتتطام6 8 1116 مط وممدر؟ ده ملأ ءمصفة دل ,]55:031502 تفط 
.1955 .201266 ,ومتفاعصة .له عنف1 16 هتاف .2 قم 

كنادة بلطنام ستموسد ماسممم ماق معلم عله :0888180101 5ن ومم1 
بصلدعلاشومع الرومو'ة كمه غدع0 : 7 م01 كفتههط .15 - هآ 6و علق 
مصوقل أقوج8 عمامكمم ,مقلعممء8 عاموموك. ,تتعرماة .ك8 + .ل توم 
004 بعوةم» ع0 «طلمة 21007 يدم عمتتصدكة كإنامة 

ممصم د مسوانامم هآ .08058814 طالتطظاة 06 :0001081 0018 القع 
7 .6011) 1904 .ظلاد0 يه 

لقلاقة ,ومس م وعلملعمة ممدممك أ معدوا تلج متاجدط 820816 ونه بلج 
1 

وعسمتجهءفم وعة .متفوصةم؟ عبوتائتدم سوام مآ :6061085 10015لقهمر 
.1955 ,للنا8 سه .80 .#«تمتد سمدم مغدم ومصفة ع1 36 

.1957 لقهجة”* يق ,عم متط فق ععصدط هناف 714061085 

مملدومد؟ متسعدمةة"! 86 مدع اطتهة أ 5م026" ,الع لفطل .30 - .ل 
.1959 -صلاوت ..64 28 .(1959 ٠‏ 1945) 

بقلاده .ة .(1960 - 1789) عمتموصدمة مافتدمة هة 0121:036 0288 مله 
(5» .11مة) 1964 

ده #ممعسصف سل عه عتعبرهسظ! مق مدقم و ,18000100 010015قم 
5 ,0ل[00 .4 ,ممصم 

بإلوقة - ارقت ممص ده #سعاتحادمد ده معاماماكة ,نقد اتام 

0 

701 2 بوتمومدة؟ وامتمسصيمه تعد دق معتماعلة؟ ,لتالاناف؟ 600185م1 
- 78398201964 بق 

,8017 ,4ف اانافط مسج عه مستلد فيه عد ,0اللال هد قطن دم 

.3 بأمرهط ,عسبمديدم عفاوكم مآ 3814119 تقول 

ومتسعمم هذ ممفقصوم ممتعسة عمس ممم ع1 .3م80 مسعمتم 
6 بطئة قلع عمصملة ذ عقعمدة «وتدت” مط : 1 ) علمتالصمم عصعمر 
هآ عدكصة «مناس1ه16 هذ للدسعصصت 56 : 51 .1 :1930 لمجم 
1859 ,لمغلاولة ,جما 











ها العهد لماص كلم 


6ل مقعق همس حسمل معاد علطسدة 86 ,60261 خنة قاط تتعفية - بتتدط 

1964 ,.قاد1 ب#سهووة عمد غم ماد 
المانها 

.1945 ,عمالو .60 9 بصملغععتاوعع'8 تمد ,عدم هص للواسآ بكاكتتعهر . 

.1948 بللناء8 تاك .80 ,1 اتحتصء لله أ عموهس للق ,36111081 :208211 

,1948 ...210 بع ةسمممعللة ععلد الله عنفمعم وه ,قفخت عق .8 اعصمامهن. 

.1065 .64 .'لامه 2.07١‏ لالظ ع0 #معمسعلتةنة رماافط اشيم 

حقه مآ .51 :عسمعنافعط علأوعومصةق هل ع0 عماماول8 ,80111 20151م0ل 
5 ,1لنص8 ناك .20 بعد مسفاتة ده مسو ةالقم مسماملامطة ‏ 

بع ةسقسعاله مفصصة1 ع3 مستوعة مي ,8811120811 - اللتظظةة1 ,797 30837 
6١ 7‏ لق صائلة9 .25 .قم 

مده ر(قاقة < 35قل) معلالك مدده واماودمة عمد ,0ئاانا 00 لتكتمعر 
00 

بللناء8 ل .58 ,156 86 عمومصعللة 12 .2 .2 اتمكتكاكفلن 020901185 
155 

م040 ,2161 ها 06 1 تمقطفة بممسعلله سفاطميج مي[ ,#005 طكرن 120 به 


0 
ايطاليا 


-1870) عملدمموسعاممه عنتماة! ع3 معاماعنكة ,740850 05تتتحيد 
,0 ,21866016 , (1946 

2اتجء8 .ققعة .نالآ بأمتامومسةة عق متلهغةنة ,منتتفه عتفيح 

دوع قهه وملغلا0 .ولهاة 2ه وملة الهم 86 ,6529:0202 بكتعلم3 
0 «اللافهة لقلز80) 1955 ,.< .10 01054 ,5فتفصمة . ,1955 - 1945 ومتصر 
.(88158 مامد 

+ أو ققة02 ,عأهسواولة اسنامعودة3 ,841:78341701 والقكمتمن ‏ 

.1965 ...2:10 لتهاة د ومسواكنامم مناعدم عم ,100خ مك1 اتفكاد 


الدول الاخرى 


مده مقناى دمعتم سعسعامدم وعلط عمدمم دعا ,كتوتام ولاممم 
تاسكس عو م310 (مققناة). عسمعسعمعرمم من ممسعتدد وهل 
,071895نات قصها8016 عمة ,(واتمسعصد9 بموظا بوط ع سواواءع 

-ئادم عل؟ ها عق ممتسودى .وعدم عممة معطم ,كتفع الل #اتفوع 
6 0121066 .08لافختامظ ,.60 26 ,1940 ذ 1918 غ3 مسولياءظ مع مدو 
لمر 1945 ,0016 

.1905 64 66 ,5.10.5 ع دممموكطط عق مجاماعلظ ,اتشكد؟ اسم 

-0'86 معدي عل نك واس ادام ها ,لقتط لكت لكك م اناوه تمعمرم 
1 بلتطلكة مه .880 يمسهدو 

5 .64 26 .5 .0 :2 يكم وهسلقصمدة دروم عق ععاوطواكة ,المع اط 

بعتدمائعة كلمساطاشة : دمسولائدة دردم م36 وجاماعله بتع همد اتفو 
1 لاه بم سمتصا؟ بعلدمامع 

06 ث8 2011 06 01ت غ04 ,لآ ,ممعند؟ هل ,0100101726 30832155-:0018شكت 
٠‏ (962868لامع غممة 115 عمعصتصيمة) 1960 ,فمد عمقت مماسول 


الاتحاد' السوفياتي. 
لك .5301 بماعمسظ إملردة أن ورماعاط 4 لتقن - لاكتشتفطة معمووصم 
.4 - 1951 تهلللسمفقة جععودمة ,(1962 جتان 
.1933 الات ,مكعم وماكساوب84 هد ,الم ارت ماقم لمم 
اله بمطدمة ,صملدن 50016 مط زه «ملاستدودم 206 ,لطعم عالقا 
.1963 ,دماج ,15 بفهعا معسولاقلجمه عتسمدمء ةن ,2109718 كم 
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.1966 ,105 ,يقن 106 ,10.5.5 مق مامسمدمم 16 لمعه ممعم 

,فلاقناوقة! .15 .180 بوعلصمامة ومع اع ملدمد هآ ,20182 :451288 
1054 

.8 .8 58 5.00 .1038.586 عق مماماعاظ ,808401 الدد 

زعسولاتادج 6لوملواءمة متلسوصددة لأوسة .08.5.5" , (.جلق) :30178193351 
+1062 ,رهاق ,1 .5 مامه 

5 مقع بعدولاة امد علومسمقفد هذ عق «ملكسه و16 :701510213 لبآ 
.1954 ,116ك2)1 نه مناشطء هلوط ,[ماقعي0 

.1964 بصلاده .ة ,(1917-1964) عسوام6ا؟مة 6افلموة م8 ,805301 كااتععرم 
7 011 

بدواظ 0.5.5 د #مسعليناءم عذج هل ,طتف ل لاناظة قاط 001822007104 
1961 


اوروبا الوسملى والشرقية 


- 1881 معدم مط سعوسافط ممروعمظ مععفممع ,0(1ق كما - امع وتومكر 
,1945 ,قعمد5 للقتو ولمتا معف اط تمده ,1941 

ملكت عه عفقل! عق «ماسله:8 . ملستاصء عممدظاط ,28002 38409185 
1960 ,أميده ,دع صومم1 

10 ,ململ .واسدصد80 هة :5847 .3 

1 ..غان! ,متسود واكم مف طه؟ سة ,515811840180 بآ 

,مآ بزواغم لومم مدع مين أففظ عط ,78128011 - 5827011 جتولك 
050١‏ م316 

,1952 8ملقاع0ة 50 بكم تماسسسمج عمناد دسف عم1 2080689 م 

.1950 ,صنادت ,ها والهلهمة ملجهلدمودملا حة 816 0882019ظ 0 

غه عموتمماءظ .عافتممصسصده سمتسصروت فطعجمكة مد .80051010 لذ 9ه 
.1964 ,2202 .060876 ,وممع هوه نل معسوفدرم 





أميركا اللاتينية 


(دمتسغطة لامه) 1963 .5 .0 ,2 بعساغها مدوتتفسة ,85 ستحفز معناومول 

,0117© ,6 «متم ملف صوص درررمة ,الاعاط 115كم 1 

.2 ,17 .10 .© ,88 نام بملعماهعء عسوافسة !1 .8ق 17١‏ 8التاسف كه 

-50 عتمةاب امهل ا علملعمة #مبمعيمنة مللدمم8 عا ,#111ظاطفرة 380085 
.1963 .نادت كعسوافتر 

.510.103 .ف 26 لالطت مآ ,418509 طللموطمع 

1966 ..2.037 ,6 اتلأهعع مه عناولاطس م16 هآ ,700011419 

1901 ,لط !2 بعستدطنه مملاساونمم سا ,القاتساتة 08 اير 





مسائل الاستعبار وازالة الاستعمار 


+1958 ,لقهرة” بق كدو تمدام عمل ععاماعلظ :7مللرططة #اجطع 

.1953 .68 36 .8.11 سم ولوهتا وروم م1 .60012010 1م 

بعمواعقة : معس مانم كسمتا جد ا وعاصيمط ‏ ,وعالطف كط "8موس 
و سولسمصممة زقعدو للدم معفساة) 1954 .2مالق9 .لم5 سل عتعة بسمامر 
(ك16جاومة 6ع 

ميقل لذ ممتطءمقدةط فط بممتمجوصد؟ «وادنا'! عل سلاممق عن ,20105 ناتتدم 
4 ١للمام3‏ ناك .20 ,عسو 

1 .2.05 معامة لز ع ملودع هآ ,قط لاز عو هلط 

-مممتهكة ,5 - يه متدوصدمة لمتصواوء عتتودس8!! مق ماء مل ,طعمكا #الضع 
3 ,182056 1ع #لانافم 

عمه؟ عتملدم اهماما #اسسخصصيصيو0 هل ,لعل .ذتك خا شاوة) 8655:9143 ذل 
4 للقت .كلها ممررومل سم 

,1963 بكة(نات .80 بقصملاهم ممق غم سدم هنا .للخاتمط ااه لجف 

.1963 :60 ."تامهم ,5.0.5 ,كف مك06 قنامة دردج كم ,100081718 98 


لمم 


مسائل البلدان لاسلامية 


3 ,08زة" بتسملكة'1 36 عصويم مممعدمم عن ,طتمصمه82 «معسدمر 
194 

1م86 ناك .لظ بمتهسوة عق أء معتطال ووطدعة مم1 ,2201م فلتو مم1 

:الاق طدمقلهلة .15 بقعم سملم" ع3 وممفقمم وممسعقدمة ومن ,تمر 
1 

مسععةمم علدممد ع1 مصمة سململئة 5141115 :م15:85 اده 55 سكرو 
,1902 رأمتزةه بعتفلةه«مصسليات يق هم .قمع 


الشرق الادنى 

«لس«مصوعه قهد لومالادم ه بأعمة 6لقفلةة ع2 بطاتفتاهه عسصمعم عدم 
8 زقممد8 افده لصن 0023 بومتقدمة .30 36 زرمجصمة لمر 

.1048 :8.10 بوقدعه وولاف مو هل هافك 5 

1 ,عااعطمدك مجع د06 3 ومانمعللاداه ها ,3401220802 :5 

041 نطلا00 اعفادم أن ععمدم مسوم مد ص0 مين يد 

-ددمنهل2 ,(1924-1950) مامرو 1 مق سمناسه 86 ,011515 001 متمد 
2 1951 انافاع 

65ل لام) 1964 ,لاه بمفعوممم 6ل ممووعة ممملانط ,82060805 لمعم 
:(060ممة 





سرائيل 
.1954 اللناءة حك .20 ,مكتسوعم عزه؛ عدمق مجع ,اقمعمة بكقتم لاطططاجم 


- ممقصلة0 ,2 ,5280 عامدملم مم3 مورلمصة ‏ ,1011811:850 1750م 
.1949 ولق 





افريقيا الثالية 


4 :5:15 .68 36 _قعهلة سق عسوامكف 1 ,قتوعفمم 

مشمماءمامجم مك فصغانامجر عد .متستصنا )غه ومعمكة ,31 بك - بكرن 
,3 كتقس ,2061 هل عل 2 .0ه «مقطمم 

بممتصمظ - ممصمع؟ مقظ رومعمةة بد «ماساهد86 ,115ل1001240 لومم 
195 

قاط ,وةئ أن .1:10 مآ ,85809 :5ك - تمه 

- 1914) «عفولة مصعاتقج مهم مق عمصدوفتهم هة ,2101150211 لدنم 
1 ,ا لناصلة 06 .80 , (1954 

61 .متعترققا8 زمملجفوله عسغاطممم 1:6 .130م جع طط0 مملجو كم 

,1944 2 1940 ع3 ععجلة له عسونانادم علد هل ,الذاتفط 9عدفلة_ ورد 
93 ,عط قتادمع تعلق عل نع 5ل0ع2 06 بجنت طلة 


أفريقيا السوداء 


عدوفاملاطاظ ماأاوط عسوتمكة 1 عة عماماملكظ ,002510111 بز أه 'تعموهمع 
64 30 

- 1900) علمتممام م1 : 11 با ,مصتملة مسولملة _تفالده - طلاناة الفهل 
.4 ,80012168 ,88 ,(1945 

1 :للا00 .تضهن غك ععزماة ,171:0119:88815 3200089 

ععامم عسواعقة'! ع3 ممدواغنامم كممتانادمز كميآ ,3ع التف ضع معط لهمي 
.1965 ,2.0.5 .6 لاقم 

.5 0.5 ععزوة عسولقة مه عسعتوتاء ومعلاء يدوق من ,ققامع .ع 

6 .6290 ب#مسستمموسمصرف يان عسوتصمةتكدمدط ,لصم #وعمهة: 
1 .247168184 ممع وفمه رمتعم[ 


امم 


مومه ممسغاطومر أن مماصفتة ,ممتمدصقة علصووممةنة شاط تأمطفاتيكة 
171١‏ بقلل ددعم 
:1958 ,صلامة يه يفصفطه عن : متمعاجلة غماع :هق عمصممولواة ,0101ه ,ل 
بالسدمومط - تموعظ ,مددمدوملحةة 6ل #ملماعاقة ,6260214358 1ه ما 
1960 
.44 36 بمملعقة طفسدة 6ه وملاقادم فصد علصومم عط ,2المتاوهفة وك 
.1962 ,قوعم بالصن] 01024 ,ق ممصمل 


الشرق الاقسى 
.1953 .هه 36 ,ماأعطووةة سا0 - عصغ ما ع2 تامسو سلرا012والعه اط 
-ساموقم أ ومررمم6 “سماد - مسف معط !1 عل لاعنعم عنة ,فلم لامعفاط 
.1886 ,قعللا6ويه لتنا وممدورط مآ , (1954 “ 1834) وام 
بعلعة غعمع سل تدعل ست سصد فرنه سدللمدرمافة)ة انتض8 لقاش هل ,390 
- 952 كمم2 لف2106 ,6نناوصامقة 
عم ونسمعه عن باتف50 52104213 نه 28/041888 قلاتظانام0 #الشتعير 
.1965 بهازه0 .8 ,(53-1864ق1) ملعة!1 6م 


الصين 

.1925 ب#زمعوقاء2 ,لآ 6 .عملطه هاطع قفاة كعم عمهه 

تاك 804 بعصو ستسسمة مه عسعلتم هدو ماهم مق عصلط0 هط ,كالاظله ل - .ل 
10560 ,لمق 

45 .م1 بأسعللعه0!! مقر عصاطه هل عل سملعم عمال ,6063385 .8 - ,كه 
+1938 ,قاط 

بعاعوط .44 .نافد ب#متس وهم عملطت. سآ ,2خ لناله 9011 قلاتاومم 
١ 1164‏ 

تلك .80 بومفامصلت وعدهدريسده و26 فصمة سماغسادجة ,50140101 #عاتسع 
8571 بقوع 

.1960 للناءق بلك .80 ع8 مهم بعسطمسة ممه أن مسلط هآ ,)لقا امقر 


اليابان 


-دتسودم ها غه عتسمصهءة “1 : سدصوز مق معاماكنك 015484751 081ائم كم 
,كفناوتطريهدومصة 200065 لمصملغهه غتطلاممة1 من 32 #ملطوت بدماة 
ا ان 

ععنا؟ ممدمدك .ممع جلغه وتمدمودز عاصدوط علا ,التضالانات 91ظمم 
.1949 يلاله اللناك ,(1946 - (1939) 

-50 .80 ,901 3 بمتهم هجهل عسعلتد تيده يرق «متكسام فاط ,8ع عه .8 - بل 
- 1945 ,قعلقاع 

ما فد عط .سدردة هذ ومأغتادم قسه أمعسد و0 ,كتفلا .]2 التتمل 
2 ,لمع موه بلعملا عمل وممصم 


ع0 .80 ,1 ,ندم همتلاجك أ متم املك .مسداط هلل[ مد ,182201 55ال4كط هد 
1965 السولمة 

.1963 ,جه اللناك ,سطع -صعتظ-مولط عق عالنمغدط هل ,201 كسدد 

,1965 ,لمناف3 رك .820 يستهم سدق مصغصة مسد اطساء1؟ مآ ,0010108 قآ الفكاق 


افيد 
نلة النامط ,1 ,10 ,8 بعفسسط'1 عق متسعدوعة نآ رتاواقعظ لالم لجع - #تكتمود 
1964 


0 


8 ,205 ,2076م ,مفسلائا لتظكة 78س 
.1902 بتلاة© ,مغصملده رزفلهط مقسائة ,اتمشته 8811 لستائفكيه 


آسيا الجنوبية الشعرقية 

بللاف8 تله .80 بومق مده عمعة مكمه فعلة - فى ل ملمط الا بلاطاتعطة او ضكر 
104 

.00 ,8 .15 .8 ملعتملماة حل غم مدموموماة نومره اسرد 

مطاسدة عه تالمع فج مامسيدية ون ,املقفك ال 2020 5505008 
1 20 لفوت كف 1 

دنه أطئة بوأعةسهقسلاة ممقامدو مد مم00 المعطلة - #تالافم 
1950 ,008500ا ماعنا 06 66 28016 06 

78 .177 ,1116 هآ رده االفسوها ماع50 مهلو 00ج ,778811315106 ,17 ,377 
يي 


امى 














استكالا فده المراجع |" 
وسف امعد داغر الاختصاصي 
لحسذه الوسوعة التاريخ 
الامتاذ داغر عند رضبكتا هذه فأعد هله 
التاريضية العائدة هذه الحقبة من التاريخ العام . 


٠‏ رأت « دار منشورات عريدات » » لي بسيروت ان تكلف الامقاق 
ات والخبير العافي بالببليوغرافيا الشرفية والترثيق علبي ه رأحد لترجمين 
إعداد قاثة إلراجع والصادر التاريخية المربية تي تتملق بام مواد هدذا الجزء » رقد لز 

اغدمة منه البحث الملي رتيسيياً لاسبابه وقباحشين في الدرامات 












فسى ان يمد الباحشون في تهذه القوائم النتارة ابعش الشيه عن جهد التقمي رمشقة التتميش . 


الناشر 


الحرب العالمية 


الحرب الاوروبية 1418-1514 

توماس لوبل ‏ لورانس في يلاد العرب . تعريب كامل صموئيل مسبحية ‏ الشويفات 
ومطبعة الكلية الوطنية ©؟1 > ص 759 ضور بشرائط . 

الديراوي 2 حمر عمد الحرب العالمية الأولى ‏ ييروت » دار المل الملايين 6 5504 > 
ص «لاة - خرائط - مصور 

لوبون » غوستاف - الحرب الاوروبية » ترجمة اميل زيدان - القاهرة » مطبعة الحلال » 
الكل كص للاء 





المندسي » جرجس الخوري - اعظم حرب في التاريخ و كيف مرت ايامها - بسيروت » 
المطبعة المفية © 1511 > ص 154 . 

بيشون » جان - بواعث الحرب العالمية في الشمرق الادنى وموجز لتاريخ حلول إميركا في 
هذا الشرق . ترجمة مد عزة دروز: وت “ مطبعة الككشاف © 145( » ص 44ل . 

روفائيل » الخوري بطرس - اهمال المرأة في الحرب الكيرى - سيروت © الطبعة 
الككاثوليكية جو( > ص 19١‏ . 








وول 


جلة العالم الفرئسي ‏ المسلمون الفرئسيوث في الحرب ‏ باريس * ليرو “ 1914 ؛ ص هم" . 

حسين » فاضل ‏ حاضرات عن مؤقّر لوزات وآثره في البلاد العربية ‏ القاهرة » معهد 
الدراسات العربية المالية © ١984‏ © ص 00 . 

ميور > رامزي ‏ النئائج السياسية للحرب العظمى ' ترجمة مد بدران ‏ القاء 
التأليف والترجمة والتقس » جسو١‏ » سن ولام . 

الحرب بين بريطانيا المظمى وتركيا والككتاب الابيض الاتكليزي . وهو يتضمن المراسلات 
الاتكليزية الرسمية البريطانية والمثانية قبل وقوع الحرب بين الحلفاء وتركيا ‏ القاهرة » 
قار المقطم © 404ل 

اريخ الحرب العظمى 1414-1514 » ج 7-1١‏ - بيروت “2 المكترة الاهليسة م9١‏ » 
لدان - صور ‏ خرائظ . 





لجنة 











رؤوف » احد- كيف دغلت تركيا الحرب العامية . تعريب فؤاد مبداني » بيروت 
و41 ص كومء 

عزيز بك - سوريا ولبنان في الحرب العالمية . ترجمة فؤاد ميداني» بير وت +م.؟1» ص 884 

الفصين » فايز - مذمكراتي عن الثورة المربييسة . دمشق » مطبعة ابن زيدون م5١‏ » 
0007 

السميد » لوري - عاشرات عن المركات المسكرية الجيش المرني في الحجساز وسو 
1414-1 . بقداد » مطبمة الجيش © 1947 © 44 ورقة ب شرائط . 

الفاضل البصري - الككتاب الاسود . يحتوي على مداخلة ابن السعود مع الاتكايز وبحارية 
ابن الرشيد ابن السمره من اجل ذلك © 16و » ص 1م . 

مومى » سلبان المسين بن علي والثورة العربية الكيرى . عمان » دار النشر والتوزيع » 
/6ة) > ص غ75 . ضور شرائط , 

العمري » مد امين ‏ تاريخ خرب العراق خلال الحرب الغظمي منة 116-5911 - 
بغداد » المطبعة العربية » مسو » م اجزاء ب خرائط . 











ندم » شكري مود ب الجيش الروسي في حرب المراق 1414 - 1418 . بغداد » 151 








اص وغ ب شرائط ,. 

البواري » بشارة- اربع سني الحرب + 
ص جما ء 

داغر » اسعد خليل - تاريخ الحرب الكيرى شمر القاهرة » مطبعة الهلال » 1414 » 
ارده 


امم 


انطوئيوس » جورج - ييقظة العرب . ترجسة كال حيدر ه الركاني » . دمشق / مطبعة 
القرق > حيعر 4 ص عجاء 

سعيد » امين مد . اسرار الثورة العربية الككبرى وماساة الشريف حسيق 
الككاتب العربي “ ص 4و5 . 

تشرشل » ونستون ‏ تشرشل ينكلم عن الشرق . اقتباس باسيل دقاق ‏ بيروت »> مكتبة 


بيروت © (هؤا > ص 56 . 


اوت © دار 





الحرب العلمية الثانية وم5؟ - مؤهز 

فرج » السيد ‏ بعد الهدثة ‏ القاهرة » مطبعة التوكل © 1948 ؛ ص 1١14‏ . 

كار » ادوارد هاليت ‏ دعائم السلام » تعريب عمد فريد ابوحد يد القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والتشير > ص ٠ 5١1‏ 


فرج » السبد ‏ حرب الصسراء المصرية . قصة الحرب في صحراء مصير وشمالي افريقيا» 
ونيو 1946 ب ديسمير 1449 القاهرة » مطبعة الممارف 4 4و4 » ص ١85‏ شرائط. 








كارقبيه » روون ‏ الحرب العالمية الثائية , ترجمة سبيل سماحة وافطوت مسموه ‏ بيروت 
مؤسسة توفل للطباعة © 1951 . 
لاوند ؛ رمضان ‏ الحرب العالية الثانية ‏ بيروت» دار الع لللابين © 1935 “ع مده 











صور . 
مر » حسين ‏ الاقتصاد القومي في الحرب رالسلم ‏ القاهرة » مكنية القاهرة الحديئة » 
لو ارصم 
انصر » صلاح ‏ الحرب ١‏ ممركة الكامة والممتقد ‏ القاهرة > دار القاهرة الطباعة 
والثقر © 5دةا . 
الحرب الاسرائيلية العربيا 
أحرب 1148 


الخطيب » مد مر - احداث التكبة أو نكبة فلسطين ‏ بيروت 6 دار مكثبة الحياة » 
21م ص - صرر ,. 

أبوفاضل» مدير حرب فلسطين ل تلته ‏ بيروت» دارالكائبالعربي» ١6+‏ “ص؛4/ صور 

مولتغومري > فيكوذ كرات المارشال مونتفومري » فيكونت الاين » ترجمة 
فريد جبر » بيروت » دار الثقافة © ١951‏ > بلا؟ ص . 





6م 


الفصري » مد فابز ‏ الصراع السيامي بين الصيرونية والعرب . القاهرة » دار الممرفة » 
كوج -١‏ الال ص , شريطتات , 

عبد المنمم » مد فيصل اسرار 1444 . تقدم ائيس منصور . القاهرة » مككتبة القاهرة 
الحديثة » ١54‏ » ص وءم ؛ صور . خرالط . 

المالي. » حمد فاضل - ذكريات أرثة فلسطين وأئرها في الواقع العربي . بيروت » 
طبمة اولى ١994‏ » ص 77 6 طبعة جديدة 56وؤ » ص 309 

التل » عبدالله - كارثة فلسطين : مذكرات عبدال الال 
دار القل 5م4١‏ »ج -١‏ شرائط ‏ وثائق مصورة 

الافريقي » محمد طارق ‏ الجاهدون في ممارك فلسطين » م146 . دمشق » دار البقظة 
العربية 158١‏ »© اما ص . صورا, 

إتفاقيات الهسدنة العربية الاسرائيلية » شباط - موز 144 ؛ نصوص الام المتحدة 
وملدفاتها . بيروت » مؤسسة الدراسات الفلسطيلية © 1554 6 41 ص . شرائط . 

ابو النصر » عمر - معركة المرب خلال الاستممار والصبيونية 1442 - 509و١‏ . بيروت » 
4 >2 ص 1و . صور » شريظة , 

البيظار » نديم ‏ من النككسة الى الثورة. 








د ممرط القدس . القاهرة » 








بوت “ دار الطليمة © 154 » ص 08. 





-اماتي » هنري ‏ جماهير ركوارث . بيروث “ قدموس © 1954 » ص 71١‏ . 


حسون » فيصل ب خسرناها معركة فلتريحها حرياً . بغداد » دار الجرورية © ١551‏ » ص 
م . صور - شريطة , 


حسين » املك حربنا مع اسرائيل . بيروت ؛ دار النبار للتشى © 1554 ص 154 ٠.‏ 








الحلو » ابراهم ‏ حرب ه زيران كنا نراها وكنا يراها العالم . بيروت » دار الكائب المربي» 
مك415“ صوءاء 
خطاب » جمد شيت ‏ الايام الحاسمة قبل معرك المصير . بغداد > وزارة الثفاقة والارشاد ‏ 





9و1 » ص 159 . غريطة , 

سجل الآراء . حول الوقائع السياسية في البلاد العربية . الحرب العربية الاسرائيلية ٠‏ 
حزيرات . بيروت > دار الايحاث © 1551 “تج 1. 

شامية » جبران ‏ مراحل الهزيمة وتطوراتها . بيروت » دار الايحاث والنشسر ١54‏ » ص 
د 


المظم » صادق جلال ‏ النقد الذاتي بعد الهزية. بيررت» دار الطليمة © 1:4 ص +17 . 





دم 


قباني » لزار ... هوامش على دفتر التكة 

القصاص » فؤاد - اسرار حرب حزيرات» ممارك سيناء » معارك الاردت » ممارك سوريا * 
مع عشرات الصور والوثائق للأسلحة والقوات والممارك . بيروت» لارث. © جوز ؟ مير . 

المنجد » صلاح الدين . أعمدة النكية بحث علمي في أسباب هزية ه حزيران . بيروت * 
دار الكتاب الجديد » ,جو 2 ص يور . 

نصور » اديب .. النككسة والخطأ . الاخطاء الفككرية وا! 
بيروت “ دار الكاتب العربي © جز » ص 1/6 . 





ميدة طويلة , بيررث 24 51و١1‏ »ص 81 , 








بية التي أدت الى السكارثة 





العام العربي 

اتونس 

دار الكتب المصرية 
لكوك مرج لاص 

البنيلي > مر بن مر - هذه هي ترنس الججاء 
ضارا 

البيضاوي ؛ خيرات وميض النار في المغرب العربي . بيروت » مطبعة دار الككتب » 
لا. ث. >“ 4٠4‏ ص . صور » خريطة . 

حقي > إحسان .. تونس العر, 

درمونة » يونس - تونس بين الاتجاهات . القاهرة» دار الكناب العربي» 20.0 صيهرر. 





مة بالكتب والمراجع عن توفس . القاهرة © دار الكتب المصرية » 





. القدس » مككتب المقرب المربي © ١506‏ 





بيدرت » دار الثقافة , لا. ت. © ٠٠م‏ صفحة “صر . 





درموة » يونس - تونس بين المابة والاحتلال . القاهرة » مكتبة الخانجي © ص ١61‏ 
الركباني » مر مكتاب نبراس الحرية في تاريخ الحركة القومبة التونسية . تونس » 
مطبعة العمل . لا. ت. © باه ص 


زيادة » تقولا عبدو ‏ تونس في عبد اماية ١481‏ 4م4١‏ . عاضرات » القاهرة » معهد 
الدراسات العربية المالبة » مجور . 


اجموورية 





التونسية . تونس اليوم ‏ تونس © 7٠4‏ ص » خرائط ‏ صور 


الجزائر 
الشقيري » احمد ‏ دفاعا عن فلسطين والجزاثر 
التجاري © 1957 © 7٠١‏ ص - صور . 





تعريب يري ماد بيروت © المكتب 


كعم 


البجاوي ؛ مه الثورة الجزائوية والقانون . ترجم: علي الخنس ‏ دمشتى * دار البقظطة 
56١ل‏ > ولاصسء 

بو ععزيز » يحيى - بطل اللككفاخ الامير عب 4ه القادر الجزا 
المكتبة الشرقية » م١‏ ه 2 7+9 ص - صور . 





اثري » عام 1569 - ترفس » 


#عزيز» يحبى-الموجز فياريخ البزائر- وهران» العابوعات الوطنية الجزائريا/ 41536 ج١‏ 
البيضاوي» خيرات - وهيض النار في المغرب العربي - بيروت » مطبعمة دار الكتتب . 
لخد 8مس ضوو ب بفريظة. 








الجزائري » مسعود مجاهد ‏ اريخ الجزائر ‏ القدس» مطابع دار الايتام الاسلامية 4 1538 
ع4؟ ص » صور - خريطة , 

جلال » عبد العاطي - 
44 ر؛ صور . 





في الجزائر - القاهرة » المطبعة العلمية للطبع والنششر» 1580 


جلسبي » جوان ‏ الجزائر الثائرة » ترجمة يري اد » بيروت * دار الطليمة ١941‏ » 
عرس 

الجيلاني » عبد الرحمن بن مد تاريخ الجزائر المام » الجزائر » المطبمة العربية © ج19 
وهو » جزآت 2 خرائط - لوحات . 

















حافظ » حددي ل الجزائر بين الامس والةسد » القاهرة المؤسسة المصرية العامة للانباء 
والثشر > 144 ص . 

الحص » عبد الرحمن عمود - الجزائر في ممركة البئاء » بيروت» دار نشر الآداب » 1558 
#ليصضء 

حقي » إحسان ‏ الجزائر العربية » ارض الكفاح الجيد » بيروت » المكتب التجاري © 
لتق ارخصء 

الشلقاني » علي ثورة الجزائر » القاهرة » دار الندم © 5م19 © 14؟ ص , 


العقداد » صلاح ‏ حاضرات عن تطور السياسة الفرنسية في الجزائر » القاهرة » ممه 
الدراسات العربية المالية » جوز » لس . 


عودة » محمد ورفاقه ‏ الجزائر : ارض اللبب والدم » القاهرة » المكتب الدولي للترجة 
والنشر لا. ت. ‏ جلا ص. 


فؤاه » سعد زغلول ‏ عشت مع ثوار الجزائر » بيروت 2 دار الم للفلابين» ١55.0‏ > 
م صنء 


لل 


المدني » احمد توفيق ‏ هذه هي الجزائر » القاهرة » مكتية النبشضسة امصرية © همه » 
410ل ص » خريطة , 

مرتضى » عمد عبد المنعم ‏ الجزائر المنتصرة» القاهرة ‏ دار القومية » لا. ت. © 118 ص 

النقاش » رجاء - ثورة الفقراء » بيروت ‏ دار الآداب 6 1504 2 وم١‏ ص , 

الورتلاني » الفضيل - الجزائر الث 

يحبى » جلال - السياسسة الفرنسية في الجزائر من سنة ١١٠‏ .ه4١‏ ؛ القساهرة » 
دار المعرقة © ومنل ؛ سروم ص . 








ة » بيروت » جباد الرحمن © 1ه ص . 


السودان 

داغر » يوسف اسمد - الاصول العربية للدراسات السودائية . بيروت » دار النجوى » 
4 > ص ١16‏ صفحة. كشاف خاص بالمصادر والمراجع العربية الخاصة بالسودان والسودات 
ووادي النيل » ضم” نوا من ٠٠٠١‏ مصدر بين حكتب خاصة راماث صدرت عن السودان او 
حول السودان بين 1484 - 1538م 

دار الككتب المصرية » قسم الإرشاد ‏ قائمة بالتكنب والمراجع عن السودات ؛ القاهره » 
مطبعة دار الككتب 4 4١ > 190١‏ ص بالعربية و 8 باللغات الاجنبية » شت ١/6‏ مصدر؟ 
باللفة المربية » و 4م بإللفات الا 











ليبا 

دار الكتب المصرية . قسم الارشاد - قائمة بالكتب والمراجع عن ليهيا- 
دار الكتب 516و 2 ص 71 .م. 

طرابلس الغرب وبرقة في برائن الاستعيار الايطالي . صحسائف دود . دار المستقيل » 
الاك ص نور 





مطبعة 


الاشبب » محمد الطيب العربية امس واليوم . القاهرة > مطبعة الهراري © 151497 » 





اص 77١‏ » صور © شريطة 
ب عمر الختار ‏ القاهرة » مكتب القاهرة > لاه؟١‏ » ص 815 . 
0 ابراهي احمد الشلحي ‏ القاهرة » مطبمة الخانجي © 1١65‏ > ص 11# . 
الباروني » زعيمة سليهان ‏ صفسات خالدة من الجهاد . القاهرة » مطابع الاستقلال الكيرى 
مدان ٠‏ 





للم 





البراوي » راشه ‏ ايبيا والمؤامرة البريطانية . الها 
صا 

رشدي ‏ راسم . طرابلس القرب فيالمافي والجاشر . طرابلن 1468 » ص م77 صور 
لوحمات 

الراوي » الطاهر امد تريخ الفتح العربي في ليهيسا . القاهرة ؛ دار الممارف » 
104 “ص 5ؤل. 

شكري »2 محمد فؤاد » السنوسية دين ودرلة ‏ مصر » دار الفكر العربي» ١448‏ » ص +17 

شلبي » موه مر الخختار ضبعية الاستعمار الوحشي » القاهرة © المكتبة العلبية م١‏ > 
00 


ارة » مكتبة النرضة المصرية ١96+‏ 4 


لقو ص تفع 





صور . 
عباس » احسان رشيد . تاربخ ليبا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري . 
ازي * دار ليبا للنشر رالترزيع © 9و1 »ص 5504 . 

» سل . تاريخ الحرب العثانية الابطالية . القاهرة » مطيمة التقدم 











محموه > حسن سلبان . ليبيا بين المافي والحاضر , القفاهرة مؤسسة سجل العرب » 


لكوك سن لسع 
شكري » مود فؤاد . ميلاد دولة ليديا الحديثة . رثائق تسريرها رأستقلانها ‏ الها 
مطيمة الاعقاد © بوملا 





زادة » تقولا عبده 





في العصرر الحد, 
التاريشية والقانونية . القاهرة » ممهد البحوث والدراسات العربية © 5جوذ > ص +وم . 

0 0 2 محاضرات في تاريخ لببيا من الاستعار الايطالي الى الاستقلال » القاه, 
معبد الدراسات العربية العالية » مم؟1 » ص 50 . 


. تماضرات القيت على طلبة قسم الدراسات 





اخدوري » تجيد . ليبيا الحديثة : دراسة في تطورها السيامي » ترجمة نقولا زيادة 
“كحور ص لقم 





- بيروت » دار 
لببيا سنة م194 ( وثيقة رممبة ام ها واعدها للتشر نقولا زيادة ) بيروت » الجامصة 
الامير كية 4 5 > ص 306 , 
المغرب 


الببليوغرافيا المغربية لسنة م4١‏ - تطران » دار الطباعة المغربية ١985‏ 2 مه ورقة , 


كك 


دار الككتب المصرية - قسم الارشاد » قائمة بالكتتب والمراجم عن المغرب » اله 
دار الككتب المصرية 1551 » ص وم ب 05 . 





5 مطبعة 


أبن جلول؛ عبد الميد - هذه مراكش ‏ القاهرة » مكتبة المغرب العربي» 41444 ص 
ل 

ابن عبود » مد بن عبد السلام - تاريخ المقرب * تطوان 4 المطبعة المهدية © 1مؤد . 

جلال ؛ مد عبد الباطي - الاستممار القرنسي في مراكش ( المغرب الاقصى ) > القاهرة 
مكتبة الليضة © هوا ص إهلاء 

الفاسي » علال ب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » القساهرة » مطبعة الرْسالة » 
لتقل ص نحم 

فروخ » مر - وثيقة المغرب * بيروت » مكنبة المدرسة ودار الككتاب اللبناني © 1505 > 
اصن وم 

الفبلالي » عبد الككرم - المغرب ملكا رشميا » القاهرة » دار الطيساعة الحديئة بووود » 
صكوكء 

ب 2 دروس تاريخ المقرب ب الدار البيضاء © جحو( ؛ ص 4نم . 

كرتو » ابو القاسم مد مآسي شبن الدماء والدموح في المغرب العربي © تونس » مطبعة 
القيقي > مود ص مو 





الاندوم » روم » ترجمة نقولا زيادة ‏ تاريخ المغرب في القرن العشرين » بيروث دار الثقافة » 
لجو ص وعد 
0 مراكش بعد الاستعمار » تعريب خيري حماد ب بيروت ؛ دار الطليمة 1935 


ص 





ابو النصر » مر - بطل الريف الامير عبد الككرم “ بيررت * المكتبة الاهلية © 4م؟٠‏ » 
ص وى 

عمد الخامس » ملك امغرب 
كمقلك اكول 





أث أمة : اقوال وأفمال . الرباط » المطبعة الملكية ‏ 


أفريقيا 


بو المجد » صيدي - ثورة افريقيا . الة.هرة » الشركة العربية © 50و ص 4ه؟ , 





م 


رياض » زاهر - استعار افريقيا . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر 2 56ه! » 
اص 781 صور © شرائط . 

0 استعبار القارة الافريقية واسثقلانها . القاهرة » دار الممرفة 2 ١.55‏ » ص 
مم » شراط . 

عودة » عبد الملك ‏ السياسة والحمم في افريقيا . القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية © 1504 
ص لاف 

حشيمة » عبدالله في افريقيا السوداء . بيروت 4 المطبعة الكاثوليكية» 55و “ص 16١‏ . 

حيقي > ابحيبان ب افريقيا بلاد الأمل والرجاء » بيروت » المكتب التجاري » 
7جول » ص 7٠0‏ » شريطة. 





خلف الله » عبد الغني عبدالله ‏ مستقيل افريقيا السياسي . تاريخ شموب القارة الحديث 
واوه التطور الحتية فيه ' القاهرة » مطبءة مصر © ١49‏ » ص 01ه » شربطة . 

صبري » صلاح - افريقيا وراء الصحراء , القفاهرة » مكتبة النيضة المصرية © 195 » 
ع اجزاء في واحد . 

طاهر » احمد - افريقيا في مفقرق الطرق. القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترججة والنشسر» 
محور؛ س كفل 





غرايبه » عبد الكريم مود دراسات في اريخ افربقيا العربية 1514 - مهم»! » دمشق» 
مطبعة جاممة دمشى © +195 ص 785 . 

قلعجي ؛ قدري ‏ لومومبب! . بيروت » دار الحعتاب المربي 4 19١‏ ص 174 4 صور 
خرلفة : 

الجل » شوقي عطالله ‏ الوحدة الافربقية ومراحل تطورهما من مؤقر اكرا م6١‏ حى 
مؤثمر تنمية الصناعة الاقريقي الاول بالقاهرة ١47‏ القاهرة » دار القومية للطباعة والنشر » 
الحدد ل د 








بدي » عبده - شخصيات افريقية . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي . لا . ت 
ارصم 

ازنائي » سمود ملام - الالظم القافونية الافرية 
5“ ص لكاء 





وتطورها . الق اهرة » دار النوضة العربية 


عنير » مد عبد الرحم - التمييز العتصري في افريقيا . القاهرة * الدار القومية © 1955 > 
اص 587 > شرائط , 


نذا 


ذكروما » كوامي - التحرر والتطور خصوصا بالنشبة للثورة 
الافريقية . ترجمة كرم عزقول » بيروت » دار الثقافة )جوز © ص .ود؟ ٠‏ 

الامم المتحدة ‏ ادارة الشؤون الاقتصادية والاجهاعية . دراسة الحالة الاقتصادية في افريقيا 
منذ عام 146٠‏ » نيوبورك » الامم المتصدة © ١+١‏ ص هذه » خريطتان ٠.‏ 

غيريال » وهي - افريقيا والتككثلات الرأسمالية الاوروبية . القاهرة » الدار القومية 
للطباعة والنشير » لا. ت ص ٠ 2١‏ 

نفش » مد السوق الافريقية المشتركة . القاهرة » الدار القرمية للطباعة والنشر © 5+به:» 
اص .ه » شريطة . 

رفلة » فبليب - الجغرافيا السياسية لافريقيا مسع دراسة شاملة للدول الاقريقية سباسيا 
واقتصاديا وطبيعيا . القاهرة » متكتية النيضة المصرية 1555 » ص م7 » شرائط . 

البداوي » راشد ‏ التطور الاقتصادي الحديث في افريقيا . القاهرة» مككتبة الانحلو المصرية 
اكقلء ص 7٠6١‏ “خرائط 

ترنس . كتابة الدولة للثقافة والاخبار - افريقيا الجديدة.ترنس 1577* ص 2477٠‏ مصور 

مؤمر الدار البيضاء م - ١‏ كانون اوت > المكتب التجاري 41431١‏ 
صما 











الاستعيار 
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موز الحوبيات المالمية 


( من الحرب العالمية الاولى ححتى "١‏ كانون الاول 14560 ) 


لل 


حزيران : مقثل الاريدوق فرنسوا ‏ فردينان 
في ببراجيفر ( 14 ) + اتموز 5 اتسلبار تساوي لي 
عربيا  )]1(‏ اعلان الحصرب (]) ب تمبئة رومسية 
عامة  )51(‏ اللا لاني الى روسيا وقرنسا 061 . 
6ب ؟ تميثة مامة في فرنسا  )1(‏ اعلان اثانها الحرب. 
علن ونوسيا (1) - الدان الثاني الى لجيكا (9). فته 
اتخالف اثاني ب تركي (؟) س اعلان اثانيا الحرب على 
فرنسا واعلان اتككترا الحرب على للانيا 0) - فقسجع 
اقناة بائاسا (ن!) ب مارك الصقود (9؟ ب 669 4 
وبرراائج (8) وبالتيرغ 50 .8 )) وفسيرع 
1 .7 ايلول ) ٠‏ ايلول : مماراد الاين (8 ب 16 ). 
وبحيرات مازيديا  9(‏ 16 ) ؛ تشرين الآول ؟ ممركة 
الإيرير 14١‏ 17 تشعرين الثاني ) -. اتتقخرا وفرنسا 
اتقروان محاسرة امانيا اقتصاديا ٠‏ لشرين الثاتي 1 
اسعيلاء الياباليين على كيار تشيو (00 - اعلان تركيا 
الحرب على الحلقاء (15) ٠‏ م٠‏ بروست 2 البحث من 
الحلفاء وأيطاليا (11) ٠‏ ايا : عجرم حليف في ازاوا. 
الفاليكان ٠‏ 











#لقلر 


كاتسون الثاتي : ممركة دوفر بائلك (060 . 
اشباط : هجوم حليف على الدردثيل  )!5(‏ هجره 
افرنسي في فسعباقها (1؟) ٠‏ فيسان 1 الالسان 
يستشدمون الفسازات السامة اللمرة الاولى (50) ل 
انزول الحلفاء في غاليبولي  )](‏ مماهدة الندن بين 
الطاء وايطاليا 15 ) ٠‏ ايار ؟ هجوم حليف لي الوا 
هجوم تمسساوي الماني في غاليسسيا ينتمي الى 
استرداد برزميسل في حزيران ‏ املان | يطالها الحرب. 
على التمسا (65) . اتمول ١‏ هجوم ايطالي في كلوسر .. 








اب 1 استيلاء الآلان على فارصوفيا وكوقتى ويرست 
لبتوقسك ‏ اشطرار الصين الى القبول بيات 
الابائيين الواحد. والمشرين 00 ٠‏ ايلول : هجوم 
حليف في تسبائيا ‏ يلقاريا تحالف الانها والقسسا 
(ا) ‏ مؤئمر اشتراكي في زيمروولد ل استيلاه لان 
على فيلنا ٠‏ تشرين الاول 5 توول الحلقاء في سالوئيك 
(ه) ب هجوم بلقاريا والنسا على صربها واستيلاؤهنا 
على بلغراد وثيش - عجوم ايطالي في فوريسيا . 











"شرين الثاني : السحاب الجيش الصربي الى البائياء 

ابحاث انشتاين حول النسبية الشاملة ‏ دومان. 
دوا : قوق العركة ‏ بيكاسى 1 أركين ب دي فلا 5 
االجيا الساحر ٠‏ 





في بريطانها المظص  )6(‏ بدء ممركة فردون (61) - 
استيلاه الالان على دوامون (9]) ٠‏ أقان : اشام 
< مصبة سبااناكوس » (6؟) ٠‏ ثيسان : لورة القصح 
في أبرلقدا (7؟) - استسلام البريطائيين في قط 
السساره 15 ٠‏ اباد 5 ببيان كينتال الاشتراكي (1) 2 
عجوم التساويين على ايطاليا في امسيافو (10) 2 
سسركة جتلند البحربة (50) ٠‏ حريران 5 هجوم 
بروسيلوف ( 6 ٠١‏ آي  )‏ لورة الحجاز ب الامان 
لفون ممركة اقردون 010 + المول 5 هجوم حلي 
على السوم ( حتى 37 تشرين الاول) ٠‏ كب 2 هجوم 
اابطالي هلى الايسولزو  )1(‏ دغول روماتيا الحرية 
إلى جائب الحلفاء (8]) ١‏ ايلول : استخدام الدبايات 
للمرة الاولى (16) ب هجرم الالي بلقاري وتمساوي 
لاني على رومائيا ٠‏ تشرين الاول : الفرلسوون 
يستردون حصن دواصسوت (16) ٠‏ #شريين الثائي [ 
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أسترداد حصن ف (1) ٠‏ ثاثون الاول ؛ تاثون الغدسة 
الوطثية في امانيا  )5(‏ استيلاء دول اوروبا الوسطلى 
على بوخارست (1) ب مقثل راسيرئين 09 + 

هده باويون : الثار ب اكتشاف الميبارييى ب 
قرويد : مدخل الى التحليل النقسي ٠.‏ 


يَللن 


كاثون الثاني : اليا تطن حرب قوامات 
لا هوادة فبها 0 . عياط : قطح الملانات 
الدبلوماسية الالانية الاميركية (5) . اذار : اواثل 
الثورة الروسية في بتروغراد  )4(‏ استقالة تقولا 
الثاني (16) + يسان : اعلان الولآيات المتحدة الحرب. 
على المانيا (0) ب هجوم الكليزي في اكوا (8) + 
وفرنسي في شحبانها ( 18 1١‏ ) لينين في يوسي 
0 + ايان 5 حركات سرد مسكري في قرسا 
واشرابات في باريس ب هجوم ايغالي في كارسى , 
حيرا : هجوم نمسساوي مماكس على ايطاليا وهجوم. 
دوسي في فاليسها + ايلول : استيلام الالان عل 
ديفا( ١‏ ب © )# محاولة الثلاب على يد كووتيقوف , 
اتشرين الاول 2 تراجع أيطاي فى كابرديتي 0000 . 
تشرين الثاني : اعلان بلفور حول الصهيوقية  )0(‏ 
اسستيلاه السوفيسات على المسلطة  )16(‏ وزارة 
اكليمنصو  )١9(‏ السوفيات يطلبون الهدلة من الثاني 
52؟) ٠‏ كانون الاول : استيلاء الاتكليز على القدس 
(5) ب ماوضات برست ليتوقسك .01 + يول 
تالبري : البادكية الفنية ‏ ج٠‏ كوثراد : خط القل 
- ببرلدالو ؟ الكل عقيقته م ج: عوعائل : حياة 
الشيداء ب موثدريان : الراع الطييمي والوائيع 
يد 

















لكر 





كانون الثاني : ثقاط ولسون ال 6( للا 
منح النساء حق القصويت في الكلترا ‏ اشراب هام 
في نينا (11) ٠‏ شياط : بعاهدة صلح تمسساوية 
الانية مع اوكرائيا  )0(‏ توقف مفاوضات برست 
- ليتوفسك  )!.(‏ هدلة جديدة بين الروس والالان 
 )19(‏ اغراب هام في للانيا (م )1‏ اميم يتايج 
البترول في الكسيك ٠‏ اذاى : استيلاء الآلان علي 
كبيف  )1(‏ مماهدة برست ليتوفسك 00 ب اهيار 
الجبمة الاتليزية (61) ب مؤكمر فرئسي 
دولئس : فوشن قائد الى (0؟) ٠‏ نيسان : الالسان 
يفزون لتلا  )6(‏ اليابسائيون يستولون على 
للاديتوستوك  )(‏ هجوم الالي في التلاثدر (8) 2 
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التولها () واستوثها )1١(‏ تملنان استقلاليها ب انشاة 
جيش دليكين اب استيلاء الآان على جيل « كل 6 
(ه1) ٠‏ ايا * مماهدة بوخارست 00 ب هجوم لني 
على ٠‏ طريق السيدات © (1؟) ‏ احتلال سواسون 
51 ودورمان وشاتر ب تييري 051 + حزيران 1 
القطيمة بين الحلفاء والسوفيات (.8) ٠‏ تسول 3 
عجوم الاني على امارن  )18(‏ هجوم فرنسي مماكس 
في قيليه ب كرئريه (14) ب تظلي الآقان عن خط 
الاين (1؟) ب كب : عجوم لرئسي الكلسيزي عل 
السوم لا وعجوم فرنسي على الاين (0؟) وحجوم 
الكليزي على كمبريه (61) ٠‏ ايلول السحاب الاني مام 
إلى خط هندليوغ (6) ب التمسا للتمس الصلع (16). 
هجوم امبركي على سان ميشال (19) وعجوم 
فرانسيهدسبري في مقدونيا (10) والنبي في فلسطين 
11) وهجوم فرنسي امبركي في الارقرن + عجوم 
الكليزي على السوم ولي القلائدر ‏ بلقاريا طالب 
الهدئة (59) التي رقمت في 58 دخول طبري 
وتمشق (:8) ٠‏ لشرين الآول ؟ ماككى دي باد يصب 
مستشارا  )1(‏ مفاوضات غليوم الثائي مع ولسون 
14) ل اعلان استقلال التشبيك (16) والمتقاريين 
(14) والكروائمين والسلوثينيين  )19(‏ مديل 
الدستور الاثاني (51) ب اللائيا تسلم يتقاط ولسوق 
ال 16  )61‏ هدلة مودروس (.5) -. التصار يغاي 
أي اليتوريو الينيشو (.5) ٠‏ تشرين الثاني : هدائة 
فبلاجيوشي (5) حركات تمد في كبيل 50ب السحاب 
الآلان الى خط اتفريس ‏ الول (6) ب الثائيا يطلب 
البدثة  )5(‏ فثئة فى هانوقر 00 وموتيخ للا ب أعلان 
استقلال بولونيا 0 اهلان الجمهودية في برلين - 
حدنة ووه  )11(‏ شارل الاول يتخلى من السلطة. 
ب اثقلاب هلى يد الاميرال كولنشالك 80ا) . 
كانون الاول : انزال جيوش فرنسية في اوديسا 
والقرم ‏ استيلاه الب لشفيك على استونيا وليتوانيا 
ولتوليا ب اعلان الجهورية في هنفاريا ب التطيمة 
بين الاشتراكيين والسبارتاكين في برلين 600 
التخابات ٠‏ كاكي » في بريطائيا النظمس + 

















ابء كلوديل : الخيز المسسير - تريستان 
اترايا : بيان دادا ب اوسوالد ستظلر 3 تقاقر الفرية 
اليلد الاول ( اللجلسد الثاني في 1652 ) ساج. 
اموعائل ؟ حشارة + 
مل 
كانون الثاني 5 8 انسيوع احسر © في برع 





1١-9‏ ) افتتاح مؤت السلح زذا) ‏ الداع 
الثورة الاحلية في ابرلئدا ‏ كولتشاك يستولي علي 
إبرم ٠‏ شباط 3 حملة 8 فون در فولتز في البلطيق > 


(ا) ‏ النثام مجلس فينان (0) ب التتمساب اييرت 
ارئيسا  )1١(‏ مقفل ورت ايسثر (061 + اذان 3 
تأسيس الدولية الثالشة  ))(‏ جلاد الجييوش الف 
من أوديسا . اعلان الجمهورية السوفيانية في هنقاديا 
 )]1(‏ كولتداك يستعولي على اوقا واورلسويع ات 
توقف التفامن النقدي بين الطفاء ٠‏ يسان 

البولوليون يستردون فيلنا ب لثئة في امريفسان 
٠ )15(‏ الياد ‏ الايطاليون يحثلون اضالها » واليوقنا 
أأزمير ب بولونيا تحتل فاليسيا ب هريعة دليكين في 
بروسيا الرسطى ب هجوم بودن 





نش باتجاه بتروفراد ٠‏ 





حزيران : توئيع ماهدة لرسايل 1144 البولشفيك 
يستردون أوفاء تعوذ : الرومائيون يسحقون ببلاكوه 
6ب : هزيمة كولتشاك لهائيا ‏ استيلام الرومائين 





1؟) ب قانون التحريم في الولايات العحدة 064 .. 
تشرين الثائي : مجلس الشسيوخ الاصبركي برل 
مماهدة فرسايل ‏ ماهدة توبي  )500‏ البولشفيك 
يستردون أومك ٠‏ كالون الآول : الراحل ال. 
اجلاه الآلان عن الدول البلطيقية ٠‏ 

عولد لابه يسع القوا تياد مقي عياب 
ا جيد # السمقولية الراعوية  ٠1‏ جوتجر : مواصف 
فولاية ب تاسيس ال ٠‏ بوهوس 6 ( في قيار » ثم 
في فسو)اء 
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كانون الثاني ؛ رفض مجلس الشيرخ الاميري 

التحدة بالاتضمام الى جممية الام 
البولشفيك يستردون اركرفك 
واوديسا ٠‏ اذاى : فيصل ملكا على سوديا © ومبدالله 
ملكا على المراق » والاميرال هورتي وصيا في هنفاريا. 
اليسان : فرنا تحتل دارمستات وفرعفووت ل 
مؤتسر سان ديعو حركات شيومية في السرود ل 
البولشقيك يستردون الربيجان ‏ اثفاق البولوين 
وتبليورا وفروهم ادكرائيا واستيلاؤهم على كييف 
١ (‏ أباى ) ٠‏ حزيران : ماهدة تريالون (4) ب هريمة 
البولوثيين واتصاؤهم من اوكرائها ٠‏ تمون : فرئسا 
الحثل دمشق . 6ب 5 سامدة 








ممافقة سيق (10) ب معرككة 
فادصوفيا (6ا) ‏ البرثاليون يستولوذملى الدريتويل. 
ايلول : اراب مام في لومبارديا والبييمون ٠‏ تشرين 
الاول : مقدمات الصلح بين روسيا وبولونيا 019 م 
كاثون الاول 1 ساهدة الصلح بين الروس والفتلتديين. 
0ب مؤئسر برد (18 152 م 








؛ لتالج الصلع الاتصادية ‏ هده برفسون 8 
الطانة الروحية ‏ كوليت ؛ هزير ‏ بء كلرديل 
الوالد الذل ب هء دي موقثرلان 5 مناوية الصباح 2 
ستكلرلويس : الشارع الرئيسي - 





فلن 


كساتون الثالي ‏ اثتماز مستلقى كمال طن 
اليونائيين في ايتوقى 00 ات متم التعويفات في 
باريس (8؟ - 51) ولندق (89] قباط ب © اذان) . 
أذار 5 الورة بحارة كرونستات  )190(‏ سامدة 
ديفا  )11(‏ اعتماد السياسة الاقتصادية الجدي 
(15) ب الماهدة الروسية التركية (15) س الاستفتاء 
في سيليزيسا العلها (.5) س الفرنسسيون يحتلون 
دوسلدورف «دورورت ودويسبويع ب رقا لحان 
يستولي على السلطة في ابران ٠‏ نيسان ؛ اشرب 
عمال الثاجم البريطائبين ( حتى حيرا ) ٠‏ ايسا 3 
الودة بولوثية في سيلبزيا المليا (5) + تسل ؛ كارلة 
اسبائية فيمراكش في اثوال (1؟) ب انفاق ويسبادن 
بين الفرلسون والالان 07 ٠‏ كب 5 صلح منشود 
بي الآلان والانيركيين (19) ب فقتل ليرج (060. 
تشرين الأول ؟ جسبة الاصم لقسم سيليزيا 
اليا ]0 














أندريه بريتون وليليب سوير ؟ الحقسول 
اافطيتها ابد عاازي ا حعابهت ع حرفم 
سوسان والباسيقيكي ‏ ميترقتك ١‏ اريان ويلوي 
ا- بلق ب ع٠‏ دومان : السيد لله تروهاديك ادا 
ا ننه جووج ! للاث اللفسيد ب م٠‏ ببرئداتى 
استة أقسخاص ببحثون هن مالف ل ١ء‏ سسفيفق 
غسمير زريتون - جون دوس باسوس 3 للالة جتود ل 
اديرا البان برغ : توسريك ٠‏ 














ييل 


اشباط 1 الكلترا تطلب ايقافا العمل بسساهصدة 
التحالف مع اليابان (1) - الفاق واشتطن البجري 
() ب سماهدة القول البسع مع الصين 6 2 
اسساهدة اتكيربة مصرية 2 نهاية الحمايبة 8080 م 
اذار ‏ الفاق صيني يابائي ٠‏ سحب الطقبات ال 51 
ال64) ٠‏ يسان 5 مؤثمر جنوي ( ٠١‏ حثى 16 أيان ) 
انفاق الاشتراكيسين والشيوميين في الانعاد 
الفرنسي العام للممل . 6ب اشراب هام قي ايطائيا 
يقيسه برسوليثي (1) ل التمسار الاتسراك على 
اليرثئيين في هافيون قره حصا (050 ٠‏ ابلسول 1 








لف 


الفراك يستولون على الزمير () + لشرين الول ؟ 
هدئة بونائية تركية في موداليا (11) ب التشايسات 
بريطانية محافظة (19) ب استدماء موسوليني لتولي 
السلطة (15) - الهابائيون يجلون مر فلاديفرستود. 
تشرين الثاني مصطفى كمال يستولي على السلطة 
في تركيا (05 ٠‏ كانون الآول 5 ووسها تصبح «الالحاد 
السوفياني 6 .06 * 





مات برجر كتف الموجات القصافية - 
بانتنغ وبست يكتسفان الانسولين ب هد ٠‏ يرخسون 1 
ديمومة وككية ب اف موريلك © #بيل الإبرص ب اج 


اجيرودو ؟ سيقفريد والليموزين ب ج+ جويس 
اوليس اث.سء الموث 3 الارض القسزرة 
غالسوورتي 5 فررسايث مساقا سس. لويس 
بابيت ب ج, ميسترال ؛ الشراب الكامل اب ج«دء 
جيميز 5 قصائد ( 1699 ب .166 ) ل بوميون 
الدب الابيض ب أول تحقيق هندسيي د 9 له 
كوريوزييه 6 + 








عور 


كانون الثاني : الليتوائيسون يستولون هلى 
عمل  )1١(‏ الفرنسيرن والبلجيكيون يحتلوت الرول 
 )!1(‏ مقاومة سلبية ٠‏ اذار : لينين يعتزل الحكم, 
حزيران : انراع ايطالي بونائي ١‏ الايطاليون في 
اكورض ( 16 10 ٠)‏ تصول 2 مماهدة لوزان بين 
اليوئاليين والاتراك (14) ٠‏ آب : سترسمن وريس 





الشؤون الغارجية (00 ٠‏ ايلول ؟ قبام بريسس دي 
ديفيرا باتقلاب في اسبائيا  )15(‏ التمام القاونة 
السلبية في الرود (.5) ٠‏ تشترين الثائي : اجتساع 


الجنة داول 060 ٠‏ 





ربس دي بوويل يضع مباديه الالبة التموجية 
ب استخدام ال اللمرة الاولى في مصالجة 
التدرن الرئوي ٠٠‏ باه كو : القديسة حنه اج, 
كوثراد 3 الترصات. ب راس ويلك مرائي انوقيق 
قء مورياله ؛ نسي النسار © جتمتريكس - 
اغورمائوف : تصاباييف . 


ليلد 


كانون الثاني : وفاة لينين (1؟) ب وذارة ملق 
دوثالد الممالية (55) ل تحالف فرشي تشيكوسلوفاكي 
(ه) - االفاق ايطالي يوفوسلافي + أبطاليا استميد 
افيومه 000 ٠‏ شباط ؛ الترا سترف بالاتحساد 
السوثيائي (1) ٠‏ اثان : القاه الخلانة في تركييا 
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٠)‏ ليسان ؛ اثغاب تكعل احراب اليسار في فرلا 
٠‏ ابار : اعلان الجمهودية اليرنائية بصد 
استفتاه (10) ٠‏ حؤيران : مقعل ماتيرسي (10) 2 
وزارة هريد في قرنسا (1) ٠‏ صصوز : مؤقصسل 
الندن ٠‏ دم العمل بخطة داوز (13) ٠‏ لشرين الاو 
التسا المحاظين البريطائين في الانتغابات 210000 
فرنسا عمترف بالاتحفد السوفيائي  )18[‏ ابن سمود 
بستولي على مكة ١‏ 

راسون يحكر اللقباح الوقائي ضد الاباح 
والتيتائوس ب مبدا هايزتبرع حول عدم الحدمية ل 
اب فالسيري : النفس والسرقص ب اوباليتوس اب 
ج٠‏ جيرودو : جرلييت فيبلاد البشر - ج٠‏ ووماف ‏ 
لود س اوليل : ابتقاء فحت شجر البق اث. ملق : 
الجبل المسحود ‏ بريتون 1 بمسان السريائية ا 
اللادكوف : الاسسمنتاب ميكميل دي اوفلولق ‏ 
احتضار السيجية ب 1:م٠‏ فورسئر : مسر الى 
الهند ب م. موس : محاولة في النطاه ‏ فهلم 





أبزنستاين 2 الدرمة بوسكعين ‏ .. 
يلل 
كانون الثاني : الفامستية لصبح حزيا وحيدا 


57 فرواسكي يفي من مهاية كمقر للشمبا ات 
احمد زوضى رئيسا للجمهورية الالبسائية (66 ا 
اشباط : وفاة ايبرت (18) + اذا 5 وقاة سن يات 
اسن  )11(‏ اقتراع مام في اليابان - انيسساتق 

اقوط وفارة خريو (010) ب هيد الكريم يقرو 
مراكشش الفرئسية (70) - انتشاب هتدتيريخ ٠151‏ 
اب 2 متم مسكوبي برونستنتي في استوكمولم 
٠011-1‏ تشرين الاول : مؤتصر وساصدة 
أوكادل ( 8 ب 11 ) ب وضا غان يصيح شاه يران 














بيد 
مريقو النقد ‏ اوربيقا اي غاسيه : تجريد الفسن 
من الانسائية ‏ ممرض الغنون التويينية في باريس 
ب م«وافيل 2 الولد واران الجر ب شنء شابلى 1 
الاتدتاع وراء لدعب ٠‏ 





لقلل 





كانون الثالي : ابن سعود ملك الحجال لها ب 
الجلاء من منطقة كولوثيا (1؟) ‏ دكتائورية بالقالوس 
في البرنان ( (؟ حتى آب ) . ليان : تجديد 
ساهدة رابالق بين الاثان والروس 00 ٠‏ ايسان 8 
بلسودسكي يقوم بالقلاب ( 1١‏ 16 ) فليم 


عبدالكريم (51) - فوميز ذا كوسنا يقرم بالقلا 
في البرشل يننا . 

العوز : اقصى هبوط اللفرتك الفرئسي  460(‏ 
كارعون يحل محل فوميز ذا كوسستا (8) ب وذارة 
بوالكاريه (15) ٠‏ ايلول : دخول الانها جممية الامم 
ايها لقاء تواري لت تشائغ كاي شك يستولي على 
عاتكيو ٠‏ كانون الاول : فولدماراس يقوم بانقلاب 
في اليتوائها 0190 

براءة « ادارة شؤون الكنيسة » ( القاضيية 
بانشاه الليروس بلدي ] ب١‏ ايلواد : عاصمة الالم 











ا ميثرلتك : حياة الارضة ب ج. جيرودو ‏ يلات 
جه برتالوس ؟ تحت شمن الشنسيطان ل الا 
مودياك : يرير ديكيرو  ١1‏ جيد : لو ان الحيسة. 





الا تموث ا آلين :ا الواطن ضد السلطة ل تيلم 
انا » وفيلم فريثر لاغ : متروبوليس ٠‏ 





يقلن 


كانون الثاني : نهاية الرقابة السسكرية في 
اللانيا (51) + اذان : نشائغ كاي شلك يستول طئ 
شنفاي وثالكين ٠‏ ليسان * ثالون العمل الإبطاني 
١ )1(‏ اباد 2 الؤئمر الاتتصادي الدولي في جني 
( 6 ب 76 )ل التدبرغ يجتال الاطلسي التسبالي . 
المول 1 القطيمة بين بشائغ كاي اك والشيوميسين 
الصيثيين ٠‏ كائروالاول : قطع العلانات الدبلوماسية 
بين الصين والاتحاد السوقيائي (01 . 

الاب الومشر يوجز نظرية اتوسع القبوف ل م. 
هايشجر ١‏ الرجود وار - ج+ دوهامل * ييعيات 











سالالين باج كوكتو 5 أورقية ١1م‏ ستطسيي 3 
البترول * دوج النساء ‏ فادييف : البريمةات 
بوزامون لهمن : قيار « مفني الجال 6 © اول 
اليلسم ناطق 

لكلل 


كالون الثائي 5 اقصاد تروتسكي الى سيا . 
اليسان : سللازار وزير المال في البريشال 
حزيران : تعبيت القرقك الفرلسي وسميا ٠‏ اب 
ميثاق بربان ب كلوغ 051 ٠‏ ابلول 3 احمد زوفي 
يصيح زوع الاول ملك الباقيا (1) ٠‏ تشرين الايل 8 
1 الخطة الشسية الاولى في الاتحساد 
السونياتي . كانون الآول ؛ اجتماع براه لجدة 
بائغ للتمويضات (69) ٠‏ 

أ إبركيف ؛ الجا 1 مالرو 5 ألفانحوق ‏ ان 
٠‏ دعاك ! لا جديك في القرب ب ستقان جريع 3 

















الامبراطودية الجديدة ب ارئست لاسر ؛ مجدو 
السبة 55 ب مارسيل بائيول 5 زبرجد ب اراغون 
ابحث في الالشاء ‏ أ هوكيلي 5 طياقات فدماء 
الورنس 3 خليل السيدة شاترئي ‏ م- وال 1 
بولرو - أول فيلم بالرسوم التحركة 3 ميكي ماويس 
ال © وولت ديسلي 4 اد ليام بوتويل 5 سي 
الاتتييي ا 





فعقر 


كاتون الثاني : تفي ترونكي (81) ب دكتاتورية 
اسكندر في يوفوسلاقيا (ه) ٠‏ خبط : اتفاق 
لاثران : اثساء دولة القابيكان (11). ايأر 5 التخايات 
عمالية في اتكلترا (,) ٠‏ حزيران ؛ غطة يائغ ‏ 
اوذادة مك دوثائد الثانية في اتطترا (9) ٠‏ البلول 
اسقرط فولدماراس في ليتوانيا ٠‏ تشرين الاول 3 
كارنة مالية في مصقق ليويويك (016 ٠‏ لشريين 
الثاني : تاسيسن معرف التسوبات الدولية 005 

الشاف البتسلين على يد الكستدر قلتق ات 
م. هايدجر 3 ما هى لم ما وراه الطبيعة 8 ج, 
جيرودو : انفيتريون 1 ب ببء اكلوديل 3 الحدام 
الاللسي ‏ أ دويان ذا ساحة الكسدفي في إواسيق 
- اددتبغا اي فاسيه : لورةالجماهير ‏ 1+ موراقيا : 
اللامبالون ‏ بيان السربالية الثائي ب همنقواي 3 
وداما ايتها الاسلحة ‏ ج. كوكثر : الاولاد اللخيقون 
نأسيس متحف القن المصري في فيريويك ‏ فيلم 
كنغ الينون 7 الرجه ا. 












م1 


كانون الثائي : نشر مذكرة كلارك بالتخلي من 
سياسة « القشيب الكبير  »‏ القونس الشالنث 
عشر يطره بريعر دي ويقيرا (68) ٠‏ شباط 

هجوم على الحابية الفرئسية في ٠‏ ين باي » 
اذار : استقالة مإخت 8 . ليسان : يزارة 
برونتغ  )1(‏ انفاق النسدن البحري بين اتكلسترا 
والولايات التحدة والبابان  )11(‏ فتنة في يشاون 
٠ 05‏ حزيران ؟ كارول الثاتي يستعييد مره 

يومائها (ه) ‏ الجلام ثهائيا من الائها (.؟) ب الكلغرة 








سعرف باستطلال المراق (.5) ٠‏ ايلول 8 انتخابات 
عأمة في الاليا 2 فور ثازي (16) ٠‏ تشرين الأول 8 
مؤئر أمبراطوري بريطائي ؛ نظام وسعمتسعر ( 1 


حت )1 اشرين الثاتي ) د الصين تحمل طلى 
استقالها الجمركي ‏ اكلترا عجار عن واي هاي 
واي (1) ٠‏ كالون الأول 3 اثتياء ار التتهيدي 
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لزع الاسلحة وها و 
اتحقيق اول متك قري اختباد ج٠‏ كلود 
ويوشرو على طائة اليجان الحرارية ب ماسر 
الاريق اللكية ب ٠٠‏ قون صلمون : الملكى ب هاء. 
هس 3 ثارسيسن وطولدنوئد ‏ موزيل 1 الاساق 
الخال من الصفات ‏ جون دوس باسوس * اخعك 
المرقي ال 47 ب أوجين دابيت : قتدق التشمال 














م. دافيل ؟ موسيقى لليد المسرى . 


لقال 


مشروع وحدة جمركية المساوية اللانية 
٠ )11(‏ نيسان : انتفابات جمهورية في إسبائيا 
(11) ب اعلان الجمهررية في برشلونة وتعاب اللك 
10 + آيان 5 اللاس ال 9 كريتنا نسثالت 6 في 
قينا (11) ب براءة « السسنة الاريمسون 6 (9]9 
حزيرات ؛ هرقر يؤجل الدقع (0؟) ل التخايات 
مجلس الكورئيس التاسيسي (18) اب تمول 3 اققال 
الصارف في اكائيا (15) ب الآثان يوثفون مدقوماتم 
الدولية ٠‏ اب 5 تشكيسل حكومة معاد وطني 
برئاسة مالك دوثالد لي اتكلترا 000 . ايسول 
الدستور اليوقوسلافي الجديد ‏ البابئيرن يحتلون 

وديا  )11(‏ اكلترا تتخلى عن قامدة الذهب 
(1؟) تشرين الاول : تحالف هارزيورغ بين عطر 
والحافقين (1) ل اننخابات محائظة في الكلترة 
٠ 0‏ كانون الاول 5 اعلان الدستور الجنهوري 
الاسبائي رسبها إل + 

الترسرن يكتشف العييرب السليى ان يان 
قاليري : نظرات الى العالم الحالي ‏ ج+ دوماق 3 
ادوثوقو ‏ ١ه‏ دي سانت ب اكسوبري 5 طيران اليلي 

الرويصوة * 

















يقلن 


كانودالثاني : البابائيون يإسسون ال «متشوكر» 
 )1(‏ حل جممية اليسوعبين في أسبانيا ٠‏ باط 1 
انتتاح مؤتمر تزع السلا (00 . اذان : تخي 
اتكلترا عن نظام المقابقة الحرة (01 . نيان ؟ 
اعادة اتتضاب مندتيورغ (10) ٠‏ ليان 8 وزارة هري 
في فرئسا 16 - حزيران 3 وزارة قوق اين 0 2 
مؤئمر اقتصادي في لوران : التخلي عن التمريضات 
117 حتى 1 تمول ) + المول ؛ سالاوار رئيس مجلس 
الوذداء في البرتقال ب مؤت اوعاوا الامير اطرري 








م 


( 11 حشن .4 اب )ب الداع بصرب شائر بين 
الباراقواي وبوليفيا 081 ٠‏ انب : ثورة سان جودجم 
غي اشبيليه ٠١(‏ - 15) ب لقاه هتدتيورغ ومطي 
0159 + اليلول 5 مؤثمر سعريرا (ه ‏ .05 + شرين 
الثاني : التغاب ف.د. دورقات رئيس (ه) ‏ مياق 
عدم امتداء بين فرئسا وروسها [9) ب يك ولريسن 

ون الخارجية. في بولونيا ٠‏ كائون الأول 5 
وقادة لون شليخر  ))(‏ اليابائيون يحظون جبهول 
اا) - الامتراف لاثائيا بمساواة الحقوق (11) هم 
برقسون ؟ مصدرا الاخلاق والدين ب اف مورياك 
عقدة التمابين ‏ ل. اقاء سيلين 5 وحلة الى الفسر 
الليل ب الدوس هوكسلي ؛ المالم الجديد الفجاع 
اوستروفسعي : وسقي الفولاذ ب شولوكوف 8 
الدوق البادية 2 




















فيل 


كانون الثاني ؟ دوزللت ين 
٠‏ حسن الجوار  »‏ هتلر مستشار (.5) ٠‏ كبا 
انشاء الجلس الدالم للتحالف الصغير 013 
الريخستاغ  )2(‏ قزو هو ب باي وسير الهاباتيين. 
على يكين : اذاد : تاجبل الدفومات للمصارف لي 
الولايات التحدة (1) ب دكتاورية دولفوس في 
النسا (9ا) ب هتلر يحصل على سلطات مطلقة 
ب اليابان تتسحب من جنمية الاسم 0500 2 
تمديل الدسترر في المند . تيسان 1 تططيض 
سمر الدولار (15) ا الولايات التحدة #تغلى صن 
قامدة الذهب ٠‏ ايار ؛ وثيقة الاسلاح الوراسي 
٠ 1‏ حزيران : 9 الميثاق الريامي 6 90 مؤعمر 
اقتصادي وتقدي فى لثدن ( ]1 حتى 10 اب ) . 
اموز : الاشتراكية الوطنية حرب وحيد (16) 2 
مماهدة بين الفاتيكان واثائيا (.؟) + تشرين الأول 5 
اثانيا نسحب من مؤثمر لزع السلاج ومن جسسية 
لام 016 ٠‏ تشريى الثاني : انتخابات ممتدلة في 
أسبائها (15) ٠‏ كاثون الاول 5 مؤتمر الدول الاميركية 
في موتعط يديو . 

جداوو - كردي يحقق الاشماع الاصطناعي ا 
ا مارو ؛ الوفضع البشري ب ج٠‏ جيرودو 1 
استراحة ب ٠1‏ سيلون 
الي م 




















ليلل 


كالون الثائي : قائون تنظيم السمل في ماني 
(0؟] ب اتقاق عدم اعتداء بين الماليا وبولوئيا 0690 


بوادر الضيحة ستائيسكي في فرفسا © وذارة 
دالادبيه (.5) ٠‏ شباط : مقثل كيروف () ب قبع 
الفتنة الاشتراكية في فينا » وحل الحرب الاشتراعي 
1 +1 ) ل القاه الثقايات في الثاليا ‏ تتظيسم 
التماوثيات في ايطاليا (ه) ‏ فتة ساحة الكوتكررة 
لا) - وذادة دومرغ (8) ٠‏ قاد : دكتافورية لافوثي 
في استونيا (15) ل الولايات التحسدة تمترقا 
باستقلال الفيليسين ( ايتداء من 194 ) (06 م 
اباد * دكناتورية أوفاليس في لتونيا  )16(‏ انتلاب 
مسعري في بلفاريا 015 » حزيران : لقام مط 
وموسوليثي في البتدقية 01١  16(‏ ب مقعل روهم 
(050 + اتموا 2 شاخت وزبر الاقتصاد الوطني (00 2 
مقتل الستشاد دولفوس وحلول شوشتيغ محلسه 
(؟) ٠‏ اب : هظر فوهرد الرايغ ب وقاة هندتبوية 
(1) + ايلول 5 قبول الاتحاد السوفيائي في جمدية 
الاسم لها) ٠‏ تشرين الول ؛ مقثل الكستير ملك 
بوفوسلافيا و ل+ بادلى  )1(‏ لورة في كاتالوئيا 
واستوريا تقمع بصرامة  5(‏ 15) 
السمل في المانيا 016 ٠‏ كانون الاو 
أيطاليا واليوبيا في والات وال (00 م 

عسادويك ا « توترون 6ت قحس 
اللواد المضوية بالمجمر الكفربائي للمرة الاولن ب هده 

















حايث بين 





برفسون ‏ القكر والحركة - ارافون : توائيس بال 
جع عنها اعون 1 14ج سند على ١‏ يخقل 
السرطان . 


عور 


كالون الثاني : الفاق روما بين فرنسا وايطائي 
لا) - بوادد الثلاف بين يوزظت والحكبة التليسا 
حول 8 الثيج الجديد 6 0/0 ب استقتاد في السان 
٠ 15‏ اذاى : امادة الخدمة المسكرية الالرلمية في 
اثائها (17) ٠‏ نيسان : اتفاق ستريزا بين فرئسا 
والكلترا وايطاليا (11) ٠‏ ايا : مماهدنا النسامدة 
تبادلة بين فرنسا والاتحاد السرفيائي (1) وتشيك 
مسلوقاكيا والاتجاد السوقياني (15) ب وقاة 
بلسودسكي (11) ٠‏ حزيران : بالنوين يفتف مال 
ادوثالد () # ثهاية حرب شاكو  )11(‏ انفاق بحري 
الكلجزي الثاني (14)ء أب : بده الحركة الستالاتوقية 
في الانحاد السوفياتي ‏ «وثيقة الحيادة الاميركيا 
أيلول : قوائين أودميرغ ٠‏ تشرين الأول : ابطاليا. 
ماجم اليوبيا  )](‏ استمادة جسورج الثاني الى 
اليونان ٠ )1١(‏ شرين الثاني : اننخاببات عاسة 
محافظة فى الكلثرا  )11(‏ اجسية الامسم الفرقن 
عقوبات على ايطاليا (ا) ٠‏ كانون الاول : انشائق 
كاي شك رليس الجمهررية الصينية  )1[‏ استقالة 














مازاريك وقول بئيس مملة (4ا) - أينق وديس 
الشؤون الشايجية (61) ٠‏ 

قرس يفكك الدرة ب اختبارات الراداي الاوان 
اكتشاف ال « ميزوت © على يد يوكاوا ا 
المستحشرات الكبرينية ‏ ظهور النيكسرت الادل ات 
ج٠‏ جيرودو : احرب طروادة لن تحسدت ل قال 
جصيرة .- البرتو موداقيا : الاطماعالخائية. 

سن اليوت ؛ جريفة اقثل في الكاندرالية 2 
سالائرو : مجهرلة رانس . 























ضور 

اجرج الفايس 0000 ا 
بوليئيسا والباراغراي (050 ٠‏ 
جبهة الشمنية في أسيالها 103 





انتخابات حرة واشتراكية في اليالبان (.]0 
محارلة اثثلاب مسكري في الياباف 0510 ٠‏ الا 
حتلر برفض الفاقات لركارئو ويل ريثاتيا ٠80‏ 
أيلر : سقوط اديس ابابا في ايدي الايطالين (م 
ازانا ؛ رئيس الجمهووية الاسبالية  )1١(‏ التخاب. 
الجبهة الشعبية في فرنسا + أحريران : وزارة بلوم 
(:) ب افاقات ماتيثيوت (1) ٠‏ تعول ‏ القام فر 
المقوبات على ابطاليا (19) ب لورة فرتكر في مراكشن. 
الاسبائية 11) ا مؤتمر موقترو حول المفالئق 
(1) + ابه 1 ميتإكساس يستولي على السلعلة. في 
اليونان ()) - تمركر الايطاليون لي ماجوراك ‏ امدام. 
كامنيف وزيشوقييف (م )4‏ اتفال الندن بين اللترة 
ومصر (50) ٠‏ ايلول تخفيضن سين القرئك القرئسي 
اجتماع لجنة هدم التدخل في أسباتها ا , 
تشرين الاول : اليبولك الثالث يعلن هودة بلجيكا الى 
الحياد ٠‏ تشرين الثاني : ميثاق المائي بولوني ضلد 
الشيومية  ))4(‏ اخفاق فرتكو لمام مدريد ٠‏ كاثون 
الاول 5 دستون سوليائي جديد (ه) ل حادث سيان 
ودقوع شائغ كاي شك اسبرا في ايدي سائغ ل 

٠‏ جيد © مودة الانحاد السوقياتي 

ايدميات كاهن ديفي ب ارافرم 


























سوا ليائغا, 
سج برثائوس 


الاحياء الجبيلة نت أ. سالاكرة © وجل كيرة من 
انسيائيا تا ج* فوس 

باسوس : الظلمة الكيرى ‏ فا غ٠‏ لوكا 8 بيت 
أرافن مستصلعة ب ع٠‏ 6 


تدس لي لتقيف 


برثاردا ‏ شولوكوف 





ليل 


اكاثون الثاني 1 اتفاق قرسي تركسي حول 


ويم 


الاسكتدرون (44): س أدائة بياناكوف وسوكو لنيكوف 
يرانك في الاتحاد السوفيائي 45.0 ٠‏ اقار : ميثاق 
أيطالي يوفوسلاقي  )40(‏ توجيه براءة الى الالان .. 
أيسان : العمل. بالدستور اليندي الجديد (0) - 
إدخال تمديل « أدفي وائقل » على قانون الحياد ‏ 







ايار : هزبمة فرنكو في غرادالاجارا 0120 ٠‏ 
حزيران : امقام توشاتشفسكي (015 ب اسعسيلاة 
الوطنيين على بلباوو (11) . امانيا وايطاليا تتسحبان 
من لجنة عدم التدخل  )57(‏ تخفيضي سمر الفرتك 
االفرنسيامرة اخرى (.5) ٠‏ ول اسع باد 
بين دول الشرق الادلى ليل ٠.‏ أب ؟ الهابائيون 
يحنلون بكين  )4(‏ ميثاق عدم امتداء بين الصين 
والاتحاد السوقياتي 0511 ٠‏ تشرين الاو ؟ البابائيو 
يحتلون شسانتونغ ‏ الوطنمون يستولوت على جيجون 
(0؟) + تشرين الثاني : ايعاليا تتضم الى ميشاق 
مكافحة الشيرمية  )0(‏ اليابائيون يحتلون شنقاي 
) «كالون الآول 3 |يطاليا سحب من جممية الاسم 
البابئيون يحتلون ثالكين !0 ٠‏ ظهون أول محرلد 
أنفاك ( محرلد ويثل ) ل استائلي يتوفق الى بلورة. 
افيروس افسيفساء التيغ ى معرض الفنون والتقنيات 
في الحياة المصرية في باريى ‏ ينا قصي فساب 
جه ستاينيك : الاسثران والبشر بيكاسسو 














غرنيكا ٠‏ 
ليلل 

كانون الثاني 5 هتلر يستلم فيادة الجين 

٠ )4(‏ شباط ؟ اللودد هاليقاكن يخل محل ايدن 

في وزادة الشؤون الخارجية (9) . اثار : عط 





يخثل التنسا (11) ب ادام يواريين وديكرف 
وجائردا + ليسان 5 برلايع حوب السوديسية 
تقاط كارلسياد ال 4 (16) ٠‏ ايان الخفيشى اسمن 
اللرتك الفرئسي للمسرة الثالئة ٠‏ فب ٠2‏ بعقة 
رانسسمان الى أتشيكوسلوناكيا (85 ٠‏ ايلسول 
التطيمة بين حرب السوديت والحكومة التشيكو 
سلوقائية  )15(‏ لقاه برسعسقادن (ه1) وفومسيرع 
)د اتحكيم موسولمني 018 ا اتفاق موتيسج 
٠ 15-1‏ لشريع الاول 2 الياائيون يستوليت علييا 
كالتون ء تشرين الثاقي ؛ ,تحكيم ينا 1 بلقاريا 
تحسل على اراض سلوقاكية (]) ب قوائين مثاضقة 
الساسية في ايطالها (.1) ب وقاة كمال اثاتورك 14 
الذي خلقه مصمت أيتوثر ٠‏ كالون الأول : بيسنان 
فرنسي لاني 01 ايغالبا سان ايطال الاريك 
روما بين فرئسا وايطاليا 050 ٠‏ 











هرايد ككن ببني اول كلة الكترونية حاسسية 


كلم 


( استشديت في 1446 ) ب + مالرق 2 الاملب ج- 
ابه سارثر : القثيان ‏ ج. برقالوس ١‏ امقابر لكبرى 
ابحت القمر ب ليجيه 5 تقل القوى ب مابول 5 
الحوريات الثلاث ٠‏ 





وحور 


كاثرن الثاني 8 فرتكو يستولي على برعلوثة 
(؟) ٠‏ اثاى : التعشضاب بيوس الثاني مثير 000 
الطران يسو يملن استقلال سلوقاكيا (010 ب معلى 
ايحتل شيكوسلوفاكيا  )16(‏ اغسائة اطيرية 
الرومانيا  )18(‏ لمتوائيا ترهم على التخلي من سمل 
لآثانيا (15) ب فرتكو يستولي على مدريد ل4؟) شماتة 
ااكليزية البولونيا (1؟) ٠‏ نيان : انتخايات 
.بلجيكية مامة : هزيمة اللكية  )6|‏ شمانة اتكلمرية. 
لليوثان (15) - هتلر يمان ابطال الاتقاق البحصري 
الاتكليزي الالاني والانطاق الاثئي البولوتي ال060 2 
ايا : الفاق الكليزي تركي (11 ل تحالف مسكري 
ابطالي الاني (19) ٠‏ عمول : الرلايات التحدة تلن 
ابطال المامدة التجارية اليابالية الاميركية ‏ بمئة 
مسكرية. فرنسية اتكطيوبة الى موسكو ٠‏ اب : لتكيل 
حكومة موالية لليابان في ثانكين برئاسة وائغ تستغ 
واي - ميثاق عدم امتداء الاني سوقياني 690 © 
أبلول ؛ هتلر يقرو بولونيا  )1(‏ ابطالها لا تدخل 
الحرب (1) ب اتكلترا وفرنسا تملثان الحرب علس 
الانيا 1) ب دخول السروس الى بولوقيا 0090 
استسلام بولونيا 41) - نسمة بولوثيا بين الانيا. 
والاتحاد السوفياتي (114 ٠‏ تشرين الأول : ممامدة 
فونسية اتكليرية اتركية 11 .- مفاوضات روسية. 
اغتلندية (11) - تشرين الثاني : قانسون الحياد 
الانيركي (6) ب دخول الروس الى قتليدا (.5) . 

طيران الطائرة الثقالة الاولي 6 من 
التطبيقات المملية الاولى لك د.ددت. على يلا 
يول موار ب أء جيد * يوميات ات ب. ابلسواق 1 
أفنية كاملة ب جون ستاينيك : مناقييد القضبا 2 
غبليب هيريا : الآولاد الدللون ب ٠1‏ دي سائست 
انارق :1 .انغي رجاه ند جاه يلي سمارفة 
الجتار , 








قل 


مماهدة صلح روسية قتلندية  )15(‏ حكومة بول 
رينو /:1) ٠‏ نيسان : الماليا تفزو الداتمارك والترويج 
) - هزيمة الحلفاء في ليلماسر ()6) + ايار 5 فيرو 
بلجيكا و مولئدا ولوكسمبورغ  1٠١(‏ حكرمة برئاسة 


ولستون شرضل في اتكلترا )1١(‏ ل اثميار الجييسة 
الفرنسية في سيسسدان (16) ب استسلام الجيشن 
المولددي  )10(‏ احتلال بروكسل واتفرس ونسسان 
وكاثتين (4ا) واميان واراس (1؟) ‏ استسلام بلجيكا 
14) س ممركة دتكرك ( 18 حسستي + حزيراق ).ا 
حزيران : الهيار جبهة السوم (0) ب احسلال يوان 
(9) ب انتهاء القاومة الشروجية  )4(‏ ابطالية تهاجسم 
افرنسا 1.0) ب احتلال باريس  )10(‏ استقالة بول 
دين بيتان يطلب اليدلة  )15(‏ ثداء الجتسرال 
اديفول الى الفرنسيون (12) ب احتلال ليون وفينا (61) 
هدنة فرنسية امانية (8]) وهدئة فرنسية ابطاليبة. 
 )15‏ اعتراف الحكومة البربطانية بالجنرال ديقول 
قائدا للقوات الفرنسية الحرة (68) + تموز : الاتحا 
السوفياتي يحتل بسارابيا وبؤكوقيتا  )6(‏ حادث 
مرسى الكبير (5) ب هجوم اتكليزي على دكار (4) .2 
الجسسية العمومية سسطي ببيتان حق التشريع (000.. 
أستونها ولتونيا وليتواليا تصبح جمهوريات سر قيابية 
]س٠‏ ) ل افريقها الاستوائية الفرنسية تتشم الى 
اديغول (8؟! - اتحكيم فينا  )69‏ بده ممركة اكت 
١‏ حثى ه بشرين الايل ) ٠‏ ايلول : الطوتسكيي 
يستولي هلى السلطة في يومائيا > كارول الثاني 
يستقيل © ويحل ميشال مطه (6 - هجوم ايطال 
في ليبيا () ب فرض الخدمة المسكرية الالرامية. 
في الولايات المتحدة  )1<(‏ هجوم ياباني (5؟) عجوم 
اندي (4)) على الهند الصينية ‏ هجوم اتليزي 
آخر على دكا ( 95 ب 16 )ب لقا موتتوار (60) ل 
اليثاق الثلائي (59) ب هجوم ابطالي على اليوتساق 
)+ تشرين الاول :سدور قاثون ينظ حياة 
اليمود في فرنسا (5) ٠‏ تشرين الثائي : اعادة اتتلفاب 
دواللت (ه) ٠‏ كاثون الاول : صبئة النساء في 
أتكلعرا  )6(‏ انتسارات يوثائية في سائتي كوارائتا 
0 وادجيرو كاسعرى  )0(‏ التمسار الكليزي في 
سيدي ببرائي في لببها (05- 

اكتشاف عامل ريزوس على يد ليد ستائين 
وويثر + استشدام الستحفرات الكبريتية في سالجة 
الجدام ‏ ريتشسارد رايت : الاين الطييسي 2 
همنغواي ؛. لى لقرع النواقيس . 























للق 


كالون الثاني : ممركة نضيق سقليا  )10(‏ 
الاستيلا هلى طبرق (1؟) س وفاة ميتاكساس (159 , 
قباط : دارلان » ثائب رئيس مجلس السونداء 
الفرنيسي  )(‏ احتلال الاتيز لبنفاري وموقاديشي, 
٠ 0590‏ اذار : الاثان يدخلون بلقاريا  )0(‏ قفر 
قانون الاعارة والتاجبير (5) ب بطرنى الثاني يقوم 








باثقلاب في يدموسلاقيا  )68‏ ممركة اراس مإنلبان 
٠ 4‏ نيسان 3 بوعل يستره بنشاري وبارديا 81 
د ؟ )1‏ ميثاق روسي بوموسلائي  )0(‏ الانيا تفرو 
برفوسلافيا واليوئان  )0(‏ احتلال سالوتيك 09 ل 
استقلال كرواليا (.!) س نهاية القارمة البوفوسلافية 
 )14‏ مماهدة ووسية يابائية (7!) ب احتلال الينا 
٠‏ ايسان ؛ أحلال البلويوسيز (6) وكرييت 
50 11 )ب الاتكليز يحون اديس ابابا (م) ب 
القام مار ب دارلان في برشتقادن ( 2016-١1‏ 
هرب رودوليف مس ((1) ت ممركسة سيشون 
الجرية البحرية (65) ب حادث ال « يسماراد 6 ( 56 
07 ) - الودة (1) وهريمة رشيه ,مالي في المراق 
٠ 1‏ حزيران : الاتكلير يحتلون سوديا 08 
أنشاء محاكم خاصة هد الشيرعيين كي قرسا (0060 
اب هدالة كا (10) ب هلسر يهاجم رونسها (150. 
ليوز : اتفركة خط خط استالون ( 16 خض 8 كبر 
أب : الرقيع ميثاق الاظقسي  )16(‏ الانكليز «الروس 
يدخلون ايران (0؟4 + ايلول : بده حصار اليتيتفرا 
استقالة وضا بهلوي © شاهيور محمد يصيع 
شاه ايران  )1(‏ احتلال كبيف  )1(‏ نهايةالقاومة 
الايطالية في اليوبيا 500) ٠‏ شرين الاول 8 قانسون 
الممل في فونسا ()) - ودارة طوجى في اليايان مام 
استالون قائد (15) ب اعدام رهائن فاتويريان 
وثانت وبوددو (11) ٠‏ رين الداثي : ممركة موسكو 
1 حثي ‏ كالون الأول )ا هجوم بريطائي مسي 
ليبا  )!8(‏ استيلام الاقان على روس عرف 0500 
وجلاؤهم منها في 54 ٠‏ كاثون الاول : القام بيش 2 
فورتغ افي سان قظودئتين  )1(‏ بيرل غاريوى » ترول 
الجيرش اليابائية في ماليزيا ويودليو 0 الاق 
البابان الحرب على الكلترا والولابات المتحدة (00 2 
نزول الجيوشاليابائية في هونغكولغ (19) والفيلبين 
(11) - الروس يستردون كاليشين رموجاريسك 
وكالوقا (.؟] ب استيلاء الاتكليز على بنقاري (060 , 
استخدام الكورنيزون اللبرة الاولى ب جايمس 
بوتهام 5 عهد امتظمين ‏ برخت : ام البسالة ٠»‏ 








يذل 


كانون الثاني 1 استيلاه اليابايين على ناتيلا 
٠ 7‏ شباط الاستيلاء علي استقاقوده (19) » اقا 3 
تسبئة الدليين في ايطاليا )١(‏ س استسلام جاوا (08. 
يسان 5 فشل بدئة سبتائوردكرييس في الهند (15 
- لاثال يمود الى الحكي لي طيشي 0140 + ايسان 1 
اليابائيون بحتلوت طريق بويما (01 - الاميرال ليمي 
يفادر فيشي  )1(‏ البربطائيون يحنلون مدفشقر 
 )(‏ معركة بجر المرجان 90  )4‏ قالرن الاملوة 





2 


والتاجير يشيل الاتحاد السوقيائي (011 ا هجوم 
اروسي لى قطاع شاركوف (15) ب حالف اتكليري 
دوسي (0) .- مقعل هايدويخ في براح 190 ٠‏ 
حوبران : هجوم الماثي على سيباستوبول (6) - ممركة 
مدواي (0) ب ثهاية ممركة بير حكيم (1) ب سقو 
عيرق (011 ٠‏ عمول : هجوم المائي ملى الردوليج 
01 . كب : الؤثمر البندي يطالب بالاسستتلال 
العام لام ب السائيا تضم لوكسمبورغ الى اراضيينا 
٠ 05.1‏ ايلول ؟ بسده ممركة ستاليتفراد والقفقاس 
(6) + "شير الاول : هجوم مونتفومري فى مصر 
+ تشرين الثائى ؟ انقاق جيرو ب مورلي 00 
الرول الجبوشى الحليفة في اتريقيا الشمائبة لم) ب 
القاء هار ب لاقال في برشتسقادق 90 ب 13) ب تزول 
الجيوش الاثائية في عولين (10) ب لشسي مشروع 
بغردج )).1‏ الفاق “ارك دازلا (55)» كانونالارا 
الروس يقكون الحصار من لشيتغراد ب مقثل*دادلان 
(4) - ابطال الاسبوع الاتكليزي ويوم ديوم السامات 
العبائي في الولابات التحدة (8؟) ٠‏ البسين كابو 5 
القريب 6 اسطورة سيويف - الركود 5 صمت البجر 
برشت 2 غاليليو فالييس ٠‏ 


























ول 


كاتون الثاني 3 مؤتمر كازابلاتها 2160 167 2 
استيلاه الالكليز على طرابلس  )110‏ تمبئة اللدثيين 
رجلا ونساء في الانيا 064 ٠‏ شباط : اسعسلام 
الانان في ستاليتفراد (1) - جلاء البابساليين عن 
اغواداكتال ب تسمير أل ٠‏ فارتهووست © 0100 2 
تحرير التفقاس ( 9 14 ) قائون المسل الالزامي 
في فرنسا (18) - اقار : الروس يستردون خاركوف 
ا ممركة اغط ماريت 113 .18 ) - لقاه ديقول ‏ 
جيرو في كارابلاتكا (50) . نيان 1 قورة بعسود 
اترصوفيا (9!) + أيار ؟ تحرير بثررت وتونس 2-10 
لهابة ممركة توثنى 015 انشاء الجلس لوي 
اللقاومة في فرتسا (1) ب ديقول في الجزائر 60 2 
«ؤئمر هوت سيوئقز ٠‏ انشام وكالة فرت (للاجثشين 
( 14 حتى ١‏ حزيران ) ٠‏ حزيران : (" 
الفرنسية للتحرير الوطنيية 05 - راء 
بالتلاب في الارجتتين (0) ب حل الكومشترن (010 - 
اتمول 5 هجوم اماثي على كورسك (8 .96 ) 
الحلقاء في صقليا 4 والاستيلاء على سيراكوزا (010. 
وانا (11) وبالرمو (5؟) ‏ تشكيل لجنة المائيا الحرة 
في موسكو  )16(‏ الاكثرية د موسوليثي في الجلس 
القاشستي الاعلى  96(‏ 68) © لوقيقة (70) ب جل 
الحرب الفافسعي (8)) ٠‏ كب ؟ المابائيون بعلتون 
استقلال يورما (ا) ب الاستيلاء على تيلا () 4 


قد 




















ونسينا 0100 ب الروس في الوديل (0) والاميركيدت 
في كيك  )19(‏ مؤتصر كيبك ( 1١‏ ب 596 ) 2 
مناوفات مع ايطاليا (1) ٠‏ ايلول 5 ثزول الطفاء 
في ابطاليا (6) ب الاستيلاء على سعاليتو وحوض 
الدوئتر (ه) ‏ نشر الهدئة الابطائيسة (لاب اتزول 
الطقاء في سالرثو  )4(‏ تحرير كورسكا 16 حتسى 
تشرين الاول ) ب احنلال الاثان لايطاليا الشمائية 
ودوما  )1.(‏ فراد موسوليثي (111 الشاء الجممية 
الاستشاربة الؤقدة فى الجرائر  )10(‏ اقامة 
الجمهررية الاجتمامية الايطاليسة 790 ب اسعردا 
بريائسك (16) وسمولتسك (40) ٠‏ تشرين الاوك ؟ 
الاستيلاء على لابولي  )01(‏ مؤتمر موسكو 180 2 172 
استرداد دثيبرو بتروقك (ه1) . تشرين الثاني 8 
استرداد كييف (0 - اعلان ايطاليا الوب ل 
انها (15) ب مؤئس القاهرة 9 11 امسادة 
الحقوق الدستووية الى ابطاليا  )5/(‏ تسزول 
الاميركيين فى ثاراوا (.6) ٠‏ كاثون الآول 5 مكلصي 
هران |  ) 54 ١‏ تشكيل حكومة يشو (6) 2 
نزول الامبركيين في بريطانيا الجديدة (10) - فرئسا 
تنقل سلطاتها الى سوربا ولبنا 
على السلطةاللكية (؟) ب تأسسيس (الاستقلال» 0060 

ماعومي يستخدم البنسلين في ممائجة السقس 
ابلرا تريوليه ‏ الحصاوالابيظ ب ج«بء سارت 
اللباب 6 الوجود والمدم ب هه هس * المي اللآليم 
لوعي : 

















لل 


كانون الثاثي : اعدام شيائو ودي يوئر 20150 
انتتاح مؤثير برازائيل الاستسماري (.؟0 ات تسزول 
الامبركبين في جزن مارشال (ا06 . قباط 5 يدم 
السلبات ضد قرات القاونة في الساقوا  )!(‏ 
تحرير حوض الدون ٠‏ اذاى ‏ الآثان يحتلون هنظاريا 
0 ل الاستيلاه على سرنوقتر )9( اشرابات في 
اأبطاليبا النسالية (5 ب  )1‏ حادث هضية 
ال 9 فليبر © (50) ٠‏ نيسان : مجزرة اسك (01 2 
الاستيلاه على لارتويول  )1(‏ تحربر القرم ب استقالة 
اتكثور اماتويل  )11(‏ استقالة جيرق (61) - فمسود 
الاسطرل اليرثئي ( ذلا ب .5 ) ٠‏ أيار 8 هجوم 
احليف في ابطالبا ‏ أسبائيا سمهد بالتقيد تقييدا 
كانا بسياسة الحياد  )6(‏ اسلندا تمان اسعتلالها 
14) - نزول الجبوش في غينيا الجدييدة 400 

حزبران : الاستيلاه على دوما  )6(‏ ثؤول الحلفاء في 
الورمنديا (1) ب بوثومي بحل محل بادوليو 010 2 
بده استممال الصواريخ * (11) ب تسزول الجيوش 
في سايبان  )10(‏ استيلاء الروس على اليبودغ 

















1 ل الحرير شربورغ (50) ل الاستيلاء على لميتيساك 
٠).‏ تنول ؛ مؤثمر بريتوت رول 056--١(‏ 
الاستيلاء على سينا (5) ومنسك (0) وكان (4) وفرودتو 
18 ولويلين 510 وبهالشترك وبريت لمترفسك 
.ولقوف (1؟) ب محاولة أفتيال مطر 1.؟) ‏ احشلال 
غوام (1؟) ‏ الهبار خط الدفاع الالني في اقرائش 
٠ 05‏ آب : ثرول الحلفاء في يروفئسا (06) 2 
ممركة قاليز 0900 ب الاستيلاه على فلورقسا (65) 2 
تحرير مرسيلها وقرثوبل (1؟) وباريس (68)س الروس 
بحتلون ضفة الفستول اليمنى ويدتخلون بوخارست 
05 + ابلول 1 تحرير بروكسل (0) واتفرس وبريدة 
(ه) ‏ هدلة روسية بلفارية ‏ اتحرير لبون (011 2 
اتصال جبرش الحلقاء في قرئسا 010 ب الاستيلاة 
على صوفيا (ا) ‏ اثرال جيوشى في لايث 206.0 
ممركة ارنهايم 6 وقف الهجوم البريطاتي 0401 .ا 
تشرين الاول ؟ قتلندا تقاطع الانيا (5) ب تصويت 
النساء في فرنسا (ه) اختبار فوت النقدي في بلجيكا 
0) ب الاستيلاه على سجد وكلوج (11) والينا (15) 
وبتساسو (11) وبلفراد (1؟) ‏ طلب منفاريا البدئة. 
(16) ب استسلام اكن ب ات شابيل (51) ب ممركة 
الفيلين (11615 ٠‏ تشرين الثاني : الاستبلاه على 
موناستير (0) وثيراتا (18) وبلنود (.؟) وميلوق 
(1؟) وستراسبور4 (0؟) وسالوتيك (.ب) ب اصادة 
التخاب روزقلت  0(‏ تشمير ال 9 تريتير 6 (01 2 
سرالاسي قوم بالتظاب  )17(‏ تفسكيل الحكوسة 
المنشارية الؤتسة دبركرف 50) ٠‏ كاثرن الاول : 
الاستبلاه على راهنا  )(‏ ميثاق فرنسي اسوقهاني 
01 ب ثزول الاميركييوم في متدورو (0() ب هجوم 
القائي في اللوكسم يودع ( 19 ب 08 )اب الطوي 
بودابست  ))4(‏ لجنة لوبلين مان نفسها حكومة 
بولوئيسة مؤقفة (050 ٠‏ واكسمان يكشسف 
الستربتوميسين ‏ اراقون : اورليائوس ب ج* بام 
اسارتر 7 الإبواب مفلقة » سبل الحرية ١‏ 














ين 





كاثون الثاثي : هجوم الاني في اللورين (09 .2 
مؤئمر يالطا (5 س 019ب نزول الاميركيين في الوسون 
الها ب هجوم الشعاء الروسي (15) ب الاستيلاة على 
كيلس (15) وفرصوقيا 110) وكراكوفيا ولو 005 2 
اعفاء الآلك في الازدين  )0.(‏ هدلة هشربة ر.]م 
اعادة قتع طريق يودما (65) ب الاسعيلاء علس 
برسلو 070 ٠‏ شياط 3 الاستيلاء على كولسان (060 
(؟) والبلغ (1) وكليف (15) ويوؤثان (14) ب رول 
ايركيين في كوديجيدور (17) ب ممركة أيووسجينا 
18 حتي 16 اثار ) © الاستيلا لي مانلا (66) 2 








الفاق لاوزيكا بين الحكرمة البرثائية ومنظمة 9 ايام 
٠ (‏ اثار 5 استسلام كوريجيدور  )0(‏ للشلا 
تمان الحرب على المانيا (]) ب وليقة شابولتبيك (06 
الحلفا على الرين  ))(‏ الاستيلاه على كولوتيا 80 
وجسر رماجن (ا) ب هجوم البابائبين على الجيوش 
الفرنسية في الهند الصيثية 17) » السروس في 
كسترين (15) » الطقام في مايئس ٠»‏ وسيير 069 4 
وفرتكفورت (8؟) ب #اسيس الجساسة المربية في 
القاهرة (1؟) ‏ الروس في داتعريسغ 00 وفيثر 
أوستادت (51) ات تطويق الرود  )51(‏ موت تار 
٠ 5٠‏ يسان : الاستيلاه على كاسل وكاوالسروه()0 
دكرتشربرغ )1١(‏ ومشدبررغ (11) وايانا (011 و 
«كمل (19) ولمبريغ (10) وشترتقارت (00) 
ذالم (6؟) ب الاتصال بين الاميركيين والروس 0600 

اة اق دم ووزقلست (19) اب مؤئمر نسساق 
الرنسيسكو ( 18 حشى 78 حزيران  )‏ توقيف 
مونوليشي وموقة 689) ٠‏ يان ١‏ ليكو بحل كريس 
(1) ب استسلام القرات الاثانية في ايطاليا (60 ا 
استيلاء الروس هلى برلين 490 س اسعسلام القوات 
الاثانية استسلاما هاما ل8) ب الاميركيون لي رائقون 
(5) والصينيرن فى لاتيغ (59) ب خلافا فرئسي 
بربطني في سوريا ولبنان اللثين ارظم الفرنسهوق 
على الانسحاب مثهما ‏ الشفابات فرنسية ذات 
يساري ( 18 ليسان و 18 ايار ) (015 ٠‏ حريراة 5 
الؤتمر سملا 189 احتى 16 اتعرق ) .كموق 5 قبول 
عمالي ني الانتخابات البزيطائية 87 قصف البايانه 
من البجر للمرة الأول (11) ب ليوبوك الثالث يرقف 
التخلي عن المرشن (8!) ب مؤكس بوصدام 1003 حت 
اول ب ) ب محاكنة بيعان ( +5 حت 6 اي ) 22 
ناسيس دولة فيقنام 00؟) ‏ تشكيل وزارة شي 
+ آب 3 اتحرير بورما باكملها (0) - القاء قتبلة 
اذدية على هيروشيما  )1(‏ الاتحاد الس قيال يملق 
الحرب على البابان إلا ب اليابان تمرض الاستسلام 
(1!) ب احتلال خربين وموكلت (11) ودانت وبورت 
أدئود (1؟) وساكالين  )]4(‏ لهاية الممل بقائسون 
الاعارة والتاجير (11) ٠‏ ايلول : استسلام آلياباق 
)ب تاليف حكومة هوت شي منه في قيتشام 
٠ 10‏ رين الآزل 8 لورة مسكرية في الارجننين 
() - توقيف الكولوثيل بيروس وتخليصه (008-15 
قتع دعوى الودمبرغ  )14(‏ التغابات عامة لي 
فرئسا (11] ٠‏ تشرين الثائي ؟ مؤقير باريس حول 
التعريشات ( 5 حثى ١؟‏ كائوث الاول | رتش 
الرلابات التحدة وبريطائها النظس وكندا مسليم سيا 
اتنبلة الرية  )١0(‏ اعلان الجمهرربة اليوفوسلائية 
٠ 1‏ كانون الاول : مؤئمر سنقافوره حول احداث 
البند الصينية واندوئيسها (0) ٠‏ 


ابول أيلواي : اللرمد الألائر 













































عونو مووز 





ل 


دع ارسي توبك د لكرج 
ا كلمو 8 سره التقاهم ا كارو ليقي 





لوقف في الييرلي . 
كلل 

كالون الثائي : استقالة الجترال ديقول (.06 . 

اشياط : لمرد الاسطول اليقدي (1]) ٠‏ اذان 5 تزول 

الجيرش الفرنسية في لرتكين  )8(‏ امتراف الكلترة 





باستقلال شرقي الاردن + انيسان : التصويت علس 
دسعوى فرئسي اول (015 ٠‏ يلي 3 
() ب استقالة افكتور اماثويل 1 
الثاني مله (ه) ‏ التخابات يسارية الانجاء في 
لشيكوسل لاكبا (15) ٠‏ حزيران : التفابات جدية 
انتخاب بيرون رئيسا للجمهورية. 
0 اعلان الجمبورية الابطالية  010(‏ 
اوذادة ج» بهدو في فرنسا (55) ٠‏ #مول ‏ أول تجرية 
الرية في بيكيثي (1) ل اللا اسستفلال الفيليبين 
06 ب مؤئمن الصلح في باريس 143 حتى 16 اتشرين 
الآول ) ٠‏ آب 5 مشسل الفناوضات الفرئسية 















الب  )1(‏ الاتحاد السرقيائسي 
بطالب بامادة النظر في اثفاقات موثترو حول المشالقة 
٠ 05‏ ايلول ؟ اتقاق مايش فرنسي يتناس (610 





باله الحرب الاهلية في اليوثان ٠‏ مشرين الاول : 
اسدون حك محكمة الورميرع (1) «تشرين القائي 3 
انعخابات ذات أتجاء جمهرري في الولايات الملتحد: 
اها أتفاق هولئدي الدوئيسي (16) ٠‏ كالوالاول : 
وذارة اشتراكية منجائة في فرئسا برلاسة ليون 
لوم 11) ل الور عامة في توتكين (090, 

جك بريقو 5 كلمات ب 1 ٠‏ مولييه : ما هلو 
مدعب الشخصية 37 اج باه سارقر 5 موثي دون 
االبقية الوحبة الاحترام ؛ هل الوجودية مدهب 
ابس ؟ 








يذلل 
كافون الثاني : انشقاق الحرب الاشتراكي 
الايطالي )1١(‏ ب وزارة رامادييه في قرتا (60) ؟ 
عباط + ساغدات السلح في باريس مي ايناليا 

شفاريا وروماتيا وبلغاريا وقتظعدا ٠ 01١(‏ اقارا 

القائونة المرقي ني للسطيى (1) بداية الثورة في 
مدفشقر (.5) د مماهدة اتحالف فرئسي بريطاني في 
داكرك (6) ب الشيوعيون لا يدظلون السكوسسة 


البلجيكية (11) ٠‏ نيسان ؛ انشاء التجبع الشمبي 





00 











الفرنسي (16) ل منع الحرب التسيومي في وا 





بود 60 ١‏ أيلر ؟ اميم الصتاءات النقيلة في 
بريطانيا الملس (1) ان الشيوهيون يقصون مسن 
الحكومة الفونسية  )0(‏ منع الإصزب الشيومي في 





البرازيل 00 الكوتفرس يقر قانون مسامدة 
البوثان وتركيا (16) حزيران : اقتراح ممسرقع 
عارشال  )9(‏ قاثون عقت هارثلي حول الاشرابات 
55 - تصول © رئض الاتحاد السوثياتي (9 
وتشيكوسلوفاكيا (.1) الاشتراك في مشروع مارشال 
جوم الهولتديين الذين يستولون على بالاقيا 
0) - حل حزب الفلاحين وتوقيف مائيو في 
رومائيا (ه؟ ب 558) ٠‏ 6ب : نهاية المملياتالسكرية 
في جاوا |6) ل برنامج تقفي في بريطالبا النظى 
 )3‏ استقلال الهند وباكستان (16) اب منع حوب 
للزادمين في بلقاريا (0؟) ‏ التصويت على تام 
الجزائر الاساسي 500 يلول الدفاع بين 
الدول الامبركية في ديق (5) ٠‏ تريس الأيل 
انتخابات في الار تعرب عن الرغبة في الارنياط 
بفرنسا اقتصاديا (4) ب تاسيس العومتفريم (0) .2 
عجوم فرنسي في توتكين (4) ٠‏ تشرين الثائي ؛ تراج 
مسلع في كشمير بين الهتد وباكنتان ب الشيرميون 
بقصرن عن الحكومة التمساوية (015) ب مقاوسة 
مشروع التقسيم * الدي وافقه عليه منظمة الامم 6 
في اللسطين 60.0 + كاثون الاول 2 برطائيا المظمن 
امترف باستقلال بورما  )10(‏ اثهاية التقنين في 
الاتحاد السوقياتي (16) ا الشقاق اتحاد المسل 
العام والجبهة السالية في فرتا 19ت مضسعم 
الحرب الشيرمي في اليونان 500) ب تغلي ميشال 
لك رومائيا عن المرض 8500 ٠‏ 

فيليب هيريا ؛ عالة 8 بوسارديل 6 1 كاموة 
الطامون - لازلق كوشيولي 2 الاسل المسير ا 
افإسكو ابراتوليثي ؟ يوميات المشاق المساكيسن ات 
ثائالي ساروت : وصف مجهول ب ب.1. سودوكين 

الا والشخصية ٠‏ 














لل 


كانون الثائي 5 اميم السكسك السديدية 
البريطانية  )1(‏ هدلة مولندية الدوئيسية ب تحالف 
نبي والحزب الشيوس الأبطالي 570 - تغليفس 

سمر الفرنك الفرنسي  )16(‏ مقعل غائدي ود ٠"‏ 
شباط : سيلان تمنح ثام المتلكات  )6(‏ استقانة 
الوزداء التشيكوسلوتاكيين غير الشيوعيين (. 
اشعيل وزارة شيوعية (9]) ٠‏ اقل 5 هجوم شوضي 
على انين (61) اب بد حصان السوفيات البرليسج 
٠ )5(‏ تيسان ؛ تامهم الكهرياه في بريطانيا المظمن 








(1) - أكثرية مطلقة للحزب الدايقراض اسيم 
الابطالي (ها) ا اياي 5 دخول الجيوض المريسة 
والصرية الى اسرائيل (14) ب لهاية الاتسداب 
البريطاتي في للسطين (019) ٠‏ حزيرات : وزا 
آمالان في الريقبا الجنوبية  )6(‏ الفاتات جرت 
الونغ (ه) ‏ اسلاح نقدي لي اثانيا الغرييسة (-6) 
أغلاف بين تبتو والكومشقريم (68) + تمسوق 
اقصاء يوقوسلافيا من الكرمتفورم  ))(‏ الشقاق 
اتحاد الممل العام الابطالي (00) ٠‏ إب : هزيسة 
المسابات اليوثائية في جبل فرامونس 101 مؤتمر 
مسكوني بروتستنشى فى امستردام ٠١111‏ بلول 
انخلي اللكة ولهلمينا عن العرش ()) ل فثنة ‏ فسني 
ابرلين الثسرفية  )1(‏ استيلاه التسيوميين "٠‏ 
على نسي ا ثان (151 ٠‏ لتبرين الاول 5 سقوطل 
موكدن في ابدي الشسيرمبين (151 ٠‏ تشرين الثاتي : 
اعادة اتعقاب ترومان رليسا للولايات التحدة 
الاميركية (1) + كالون الأول © ستقوظ سوا تفسيو 
في |أيدي الشبرهيين  )0(‏ 3 علية بوليسية م 
هرلئدية لانية ضد جاكرنا ‏ القبض على امضاء 
الحكومة الاندوئيسية  )10(‏ لوقيف الكرديتال 
مندزنتي في هنفاريا 11) ل وقفا العبيات السكرية 
لبي جاوا (001 . 

ارافون : الكرب الشديد الجديد بج ب بار 
سارتر : الابدي القلدرة ب 1. كامو : الحكم العرقي 
فاسكوين توليثي 3 يطل مماصن ٠.‏ 

















كلل 





كانون الثاني : استقالة تشائغ كاي شك (61) ا 
ا الشيوهيون في يكين (10) . شباط ؛ توحيسد 
جمركي بين تطامات الاحتلال في الانيا الغربية 113 
- أنفاق رودس على وائف اعلاق الثاء بين سراميل 
وخر 607 .+ اليشان 7 عوليع شامي يني 
الشمالي في واشنطن  )6(‏ دخول الشيرعيين ال' 
ناتكين (015 ٠‏ ايل * دسعرر الاي الثربية لها 
نهاية حصار برلين  )11(‏ سقوط هاتهير 0150 
وشنفاي 500 لي ايدي الشيومين ٠‏ حريران 5 
القاء الحاكم الخططة في مصر (10) ب العولتديوق 
يجلون من جاكرنا (15) ٠‏ تمول : حرم الشيوعييق 
والشيومبي اليول (15) ب مشروع تقشفي جديد 
للسر ستاقورد كريس (10) ٠‏ 6ب ؟ مجلس اودويبا 
ينقد جلسته الاولى ٠١)‏ ابلول ؛ الدينارر مستصار 
(0ا) ل اتشفيش سمل اللبرة  )1(‏ تقيض سر 
الفرنك الفرنسي مرة اخرى (18) ل القجار ذري 
في الاتحاد السوليائي  )59(‏ املان الجمهررية 
الشعبية في الصين (11) + تشرين الآول ؛ سقوط 


- الميد الماصر 

















كانتون ,لي ايد الشسيوميين 0110 + تشبرين الثائي 
ميم الصناعة التولادية الاتكليزية (14) ٠‏ كالسون 
الاول : استقرار الوطتيين السينيين في الودمونا. 
لاا متظمة الاسم المعحدة لظر اتنويل القدنن و08 . 

الحقيق الترائرستوي على بد وليم شوكطلسي ل 
ارائون ! الشيرعيون ب ميمرن دي بوقوان ؛ الجن 
الثالي اج بأفلار 5 ملحب المتقبين التطبيقي ل 





مكل 


كانون الثاني ؛ هيجان الزارمين في سمل السو 
 )‏ امثراف بريطانيا النظى بالحكوة العيومية 
الصيئية  ]9/‏ الرئيس ترومان يدر امرا بصع 
القثبلة الهيدروجيثية (51 . أذان : استفتاء حول 
اللسالة اللعية في بلجيكا (5!) ل امطرابات اقروية 
في البوي 6650 ٠‏ تيان : الاردن تقسم للسطون 
المربية اليها (60) - ايا 5 اده شومان بقترح نيام 
للقمم الحجري والقولاة (69 ا قود 
المارسة لي الاتتخابات التركية (016 ٠‏ 
قرز السيحيين الاشتراكين البلجيكيين في الاتدابات 
(6) - رقص بريطائيا النظنى الاتضبام الى وخلة 
النحم الحجري والفولاذ :5 القاق الجممررية 
الديمقراطية الالائية وبولونيا على حندود الاودس اس 
الى جح عل م ان جز ليله جد سعرييكا 
الشسالبة © تدخل الولايات التحدة  059(‏ «تمرق 8 
الكوريون الشماليون يبلفون اقصى جنوبي كوريا 
واتارس (1]) -. ومد اليوبولد الثالث بالتخلي عمسن 
اضراب عام في لياج رشارلروا (13) وبروكسل لاكم 
واتفرس 1150 ب وعد ليوبولد الثالت بالتخلي من 
الفرش بعد بلوغ ابته سن الرقد 0500 ٠‏ اب 
الشاء الوحدة الارروبية للمدفومات (09 ٠‏ الول 
اتزول الامركيين في اتشوت (19) والاستيلاة على 
سيول 580/ - اترئر القاثون حول الناطات 
العادبة للاميركيين 0150 ٠‏ رين الأول 5 الشقاي 
ج٠‏ فادقانس رئيس للبرازيل ©) ب منظية الاسم 
التحدة اتسيع ياجتياز خط المرض ال 54 00 لل 
ابادة الجيوش الفرنسية الثي جلت عن كاوباتسخ 
017 د الجلاه من لتغ ب سوت (8ا) ‏ الاستيلاة 
على' ييوقغ ب يالغ (18) ب يلوخ اليالق 051 مشرين 
الثاني : الجلام ص لاو ب كاي (5) وهوا ‏ به 90 
تاخل يني لي كوريا 10 ٠‏ كاقرت الول 5 جلا 
الامركيين عن بروقغ ‏ باتع 6) - الجسرال في 
لثر مقوق سام في المند السيثية (8) #العمتيوت 
يجتازرن خط المرض ال 14 (05 ٠‏ 




















امه 


لمود 


كاثون الثاني : بده الهجوم الاميركي الناكسن 
في كوريا (19) ب منظلمة الاسم التحدة تدين الصينا 
كستدية (.5 . قباط : الشفافى جديد في 
الاسعار في الاتجاد السوفيانسي ()) + قار 5 
الكوريون الجنوبيون يستردوت سيول (10) لاميم 
البترول في ابسران (16) ٠‏ يسان : ماك كرئر يمف 
من قيادته 011ب وزارة مصدق في .يراق 0600 
أيار ؛ هجوم اميركي ظافر شمالي خط المرض ال 
58 (50 حتى 16 حريرات ) ٠‏ حزيران : التشابات 
عامة في فرفسا : تراجع الشيوعين والصركة 
الجمهووية العمبية  )11(‏ ايران تضع يدها على 
الا ماماو 80.1 موق 1 ليد ناترم 
الهدنة في كيسوئغ  )4(‏ مقعل عبد الله بلك 
الاددت 041 ٠‏ ايلول : ميعاق ال ٠‏ اتروس © يوقع 
عليه في سان فرنسيسكو  )1(‏ مماهدة الصلج في 
سان افرفسيسكو من اليابان » تحائف باباتي اميرك 
 )4(‏ دعوة الى اليوئان وتركيا للانضمام الى الحلف 
الاطلسي (.)) ل قانون بارئجيه بتقديم الساصدات 
المالية للتعليم انخاس ((8) ٠‏ تشرين الاول : مص 
مان ابطال الماهدة الاتقيرية الصرية الرقع عليم 
الي 1651 © قاروق ملك السودان (هاات بجسدق 
اللفاوضات في بادمودجوم )1١(‏ ب الجاح اللحاتظيسن 
في الانتخابات العامة البريطائية (8؟) ب وزارة 
شرشل 50 ١‏ تشرين الثار في كارابلاتكا 
1 - لخو ابيروث في ا عم 















مناولة للانكثير في منطقة القثاة ٠‏ كاتون الأول : 





يللم 


كاتون الثاني : قمع بريطائي صارم في مننقة 
القناة (4 ب 01١‏ ل فتنة دامية في بتررت 000 
اشراب عام في توئس لما ا اعمال عقب قي 
سوسا وقيروان  )96  15(‏ اشطرابات دامية 
في القاهرة 17) ٠‏ شباط ؟ وفاة جودج السادس 6 
اليزايث الثائية (ه) ‏ الجلام من هوا ب بنسه (060 . 
اد ؟وؤادة بيناي  )11(‏ توقيف الوزراء التونيم 
وزعماء الدستور الجديد والشبرعيمين © وزا 
يكوش 054 ٠‏ ايان : الفاق بون بين الحلفاء واماتيا 
الغربية  )0(‏ حزيران : قائون ملك كاران 2-000 
تموز الجنرال نجيب يستولى على السلطة في مصر 


2 















- تغلي الك فاروق من المرش (48) تمدق 
بحد من سلطات الشاه الشناه (51) ٠‏ ايلول 3 ام 
اسياسية في البثان (18) + تشرين الاول : اللسول 
الاحرار في الانتخابات اليابائية )١(‏ ب تفجيسر اول 
اغنبلة قربة بريطائية  )5(‏ حالة تاهب فد الماوماو 
في كينيا (.)) ل اقطع الملاقات الدبلوماسية بيسن 
أبران «بريطانيا الظيى (55) - "شرين الثائي 5 
انعغاب ابرتهور رئيسا  )6(‏ فون المارشال بابافوس 
في الانتخابات اليوثائية (17) ب الجلاه من سو 8 
٠ 11‏ كانون الآول 5 افنة في كازابلاتا بلا 

ابوبير موسيل .1 الاتسان. المادم الصنات ا 
لويس دي برويل 5 هل سيبقى ملم الطبيمة الكمي 
غير خفني 3 








امور 


كانون الثاني : حل الاحراب السياسية في'مصر 
ا1) - هجوم الفيتمنة في أثام (15) . قباط 1 
مماهدة مداقة بين اليوثان وتركيا ويولوسلاقيا 
8 ب لراع بين الشاه ومصدق لر]) ٠‏ ااي : 
وثاة ستالين  )0(‏ ابطال تاميم الستامات 
التعدينية في اتكلثرا  )110‏ الخفاض جديد في 
الاسمان لي الاتحاد السوقياتي (051 ٠‏ اليسان 5 
هجوم القيتمنة لي لاوس (015 ٠‏ آياى 5 عطريضة 
القادة قد السلطان في مراكشن  050(‏ تفجير اول 
الذبقةالرية اميركية (1) ٠‏ حريرات 3 وزارة لانبيل 
1 ل تراجع الديمقراطيين السيحهين الابطاليين 
في الانتخابات 00 اعلان الجمهورية في ممسي 
الهم - امدام دوزتبرغ 015 + تموق 2 وقف اطلاق 
الثار في كوديا 0500 ا ثاجي يحل محل راكوذي 
في هتغاريا  )4(‏ عزل بيريا في الاتحاد السوقيائي 
اضطرابات في يرلين 16.100 ) .. اب 5 
بالتكوف يملن أن الاتحاد السرفيائي يستلك الت 
الميدروجيتية  )9(‏ الجلام من فاسام (11) س ثورة 
الفلاوي على السلطان  )16(‏ الشاه يلجا الى 
بغداد  )10(‏ اضطرابات في اللدن المراكشية 
013 ا اسقاط سلطان مراكش (.) ٠‏ ايشول ‏ 
مسامدة مالية اميركية لابران 099 ب قوق السيجيين 
الديمتراطيين في الانتخابات في الائيا الفربية 
(ا) ‏ دفقي منظمة الاسم المتحدة مضوية الصيسع 
الشيومية (19) ٠‏ تشرين الثائي : وفاة اين سوم 
املك الملكة المريية 000 ٠‏ كائرن الاول 3 مؤتصس 
برمودا (4 - ا استشناف العلاثات الاكظيرية 
الابرائية (0) ب جلام الفرنسيين هى لاي حب (11 
- انام بيريا . 


اليرا تريرليه : 

















الحسان الاشقر ب صمرئيل 


بكت ؟ فير قابل التسمية ب الين دوبغرييسه 
الصموغ ع باشلاز : الادبة المقلية . 


ليلل 


كاثون الثاني : رلض أعيان القرب الاسبائني 
الامتراف بالسلطان بن عرق (51) ب مؤثمر الادبمة 
في برلين (1؟ حتى 18 شباط ) ٠‏ شباط ؛ ممركة 
ديان بيان فو 5 حتى 7 اياو ) . نهاية ذ 
المسكرية في سودية (9؟] - ايسان 
وزارة اشتراكيين واحرار برئاسة فان أكر قي 








المسيحيون الاشتراكيون ‏ باص رئيس مجلسى 
الوزراء في مصر   )1(‏ مؤئم كولوميق 18 جتن 
؟ آبار ) , ايان 5 مؤتمر جنيف حول الفعد 


الصينية ( ل حتى 21 تموقا ٠‏ حزيران 5 خسري 
اهلية في قرائملا © قوز الثرار على الرئيي 
أديئر (14 حشى ؟ قل  )‏ حكومة متديس قرائي 
1 + اموز 2 اتفاقات جنيف (.؟) ب انفاق 
اتكليزي مصري حول قثاة السويس (50) ب الميل 
باثفاق وتف اعلاق الثار في توتكين 0690 سالامتراف 
بمبدا الاستقلال التونسي الذاتي االداغلي 6600 , 

القاء التحاد الهرلندي الاندوئيسي (. )مؤت 
بروكسل (15 ل 16/ ا اسثقالة قارفاس واتتحارة 
(0؟) ٠‏ ابلول : بدم الفاوضات الفرئسية العوثسية. 
(6) - ماك مانيلا حول جنوب شرفي لونيا 500 8 
تشرين الاول : انفاق لندث بين ابطاليا ووفوسلافيا 
حول تريسنا  )0(‏ الجلاء عن هاتوي (4) الفاق 
فرنسي ماني في باريس حول السار 4 ابطاليا 
والائيا تتضمان الى ميثاق بروكسل (58) ٠‏ تقرين 
الثاني 2 بده لورة الاوريس  )1(‏ هزل الجيب في 
تمر (10) ند جملة سرون على الالأسجروس 
٠ 19(‏ كالون الأول 5 ميثاق الامن بين الولابات 
التحدة وقورموزا ()) ب استقلال دول الهند الميشية 
استقلاا قاما  )](‏ فرنسا تيرم القاقات باريس 





- 








الاي يه 2 بلعل حيو 26 
وود 
اعسباط * مسقوط وزارة منديس فرانس 68 


وحلول ادقار قور سحله  )40(‏ مالتكوف يكبل 
أبالارشال بولقانين في دئاسة الوزراء في الاتحاد 
السرفياتي ب مامدة تحالف بين تركيا وآبران قد 
في بشداد (6)) - نيسان : تشرشل يقدم استقالته 
من ارئاسة الوزارة (4) ب مؤئسر الدول الإفسسرو 





أسبرية في باتدوئغ ( 14 - 16  )‏ أبار : تنام 
اتكلثرا الى ميثاق بنداد (5) ب امادة السيادة الى 
اثانيا  )4(‏ الانيا الاتحادية عنم الى العلاف 
الاطلسي (1) 0 انتفابات مامة في" اتقثرا جات 
مؤيدة الحرب المحائظين  )50(‏ رحلبة ابرنشاتين 
وخروتشيف الى بلفراد 57 س 7 حريراق ) - اتكطترة. 
اتنخلى من مراششها على قتا السويس (18) 

انفسمام الباكستان الى ميثاق' بقداد (1) ٠‏ ساعادة 
السيادة الى الثما 07 . اب : قطع الملاقات 
الدبلرياسية بين الهند والبرتظل حول هوا :005 
ابلول 5 مقوط الرئيسذبيرون في الارجتئيسى 
(15) واسعبداله يحكرمة يرئسها الجترال لبوثاردي 
(1؟) ل اارجاع الانحاد السرقيائي مدبئة بورخالا 
القتلدا (.1) شري الاول : امسلان اتسستطلال 
جمهورية فيننام' الجتوبية  )60(‏ أشطرايات منيقة 
في قباس (64) + نشرين الثاقي ؛ اعادة محص 
الخاسى الى عرض لي الثرب  )0(‏ املان انظلال 
الشرب 00 حل الجدمية الرطبة الفزئييية 
451 - كالون الآرل 3 رحلة بولقائين وخروتشيف 
الى نوريا  ١(‏ 0 ) اتصهار ثقاية المبسال 
الاسيركيين ومتظمة العمل في اتحاد واحسد 69 2 
لنكيل الجبهة الجمهووية نمسي "فرلسا استمدادة 





















الانتخايات الثيابية  )1(‏ اهلان استقلال جمهورية. 
السردان 011 + 
اف. براثوليثي : ميظلر ب ؛ افلام باردق ؟ موت 
راكب الدراجة © وقيلم من راي : الاب بتثالي . 
دمر 
كالون الثاني ؟ استقلال السرفاق (ا) ات شين 


خط بكين موسكو (6) ل تأليف في موليه اللرزارة 
في قرنسا (68) ٠‏ شباط ؛ مظاهرات في مديئة 
الجزائر هد زيارة رئيس مجلس الوزرا١‏ * واستقالة 

يم العام الجترال كائرو (5) ب تاسيس التلسة 
الأرروبية للطاتة الذرية ( اررائون ) من قبل الدول 
السك (1!) ب التناج الؤثمر المشرين للحوية 
الشيوعي في الاتحاد السوفيائي 100) وخطياب 
غروشوف وميكويان هد عبادة الشخصية ٠‏ اثار 
غلوب اباشا تاقد الجيشن المريي يطرد من الارفن 
() - اثرار القالون ب الجلاء الاتطاى الوائعة عير 
البحار  )55(‏ اعادة الامتيار الى لارلو راجياك 
في هنغاريا (59) . لبان 2 بورقيية يلف لول 
وزارة في تقس  )19(‏ حل منظسة الكومتقويم 
ال ذيادة ‏ بؤلقاتين وخروتضيف البريطائيا 
المظس (ه1 - 060 ٠‏ آيار 5 سماهدة بين فرئسا 
والند تتظلى قرسا عن مستميراتها في الهمد 

علد 























الانحاد المند (14) ٠‏ حزيران © الارشال ليشي يقوم 
برخلة الى الاتجاد السوليائي (0 ب .1) ب اشراب 
عام واضطرابات دامية في بوؤلان 52 ٠‏ قموق 5 
القام ناصل تهروءتيشو في ابريوثي لوضع امسن 
الحياد الايجابي 1 68) ل الولايات التصدة 
الامبركية نسحب عرضها يتمويل اللد البالي 
٠)‏ اب : امادة الامتبان الى غرموتكا (0) راعادة 
مضويته في اللجنة اللركوية للحزب السمالي البرلزفي 
اللوحد [15) ٠‏ تشرين الاول : احلال « ميتساق 
اتشساور © محل ميثاق وحدة العمل النقوه مام 
7 بين الحرب الشيوصي الابطالي والصرب 
الاشتراكي الابطالي  )0(‏ مماهدة سلم مقد بسن 
اليابان والالحاد السوفياني 015 ايمري تابي 
براس حكومة هتفاديا  )60‏ الثورة في منظاريا 
(58 .058 ب اسرائيل تهاجم ممصن 090 ات فرئا 
واتكلترا تندران مصر لوقف القثال مع اسرائيسل 
51 + تشسرين الثاقي : تاليف حكوبة الحاد وطني 
في هتغاريا (5) ل تدغل ألقوات السوفيائية 60 
هبوط الظليين الفرنسيين والآتليز في مسر 
وائزال جيوشى في بورسميد ‏ اعادة التشاب الرئيس 
ابزتماود  )8(‏ انطوني ايدن يتخلى مسن وذارة 
الشؤون الشارجية لبظثر (.؟) كاثون الثاني 5 فرئا 
وانكلترا اتسحبان قواتهنا من مص (90)ا مدا 
اابزتماور 650 

افلا ارقا ب لازا 5 اجتياز باريس + وكوستوومال 
اليم الصميت © لابوريس التطساد الاحمسي 6 














فود 


كاثرن الثائي 8 هاررلد مكميلان يؤلف الوذارة 
البريطائية )٠.(‏ ب مصر تؤمم المصارف وشركات الشاميم 
والشركات العجارية الكبرى (16) ب انتفابات عامة 
في بولونها موالية للرئيس قومولكا (.]) ب مارس 2 
الشاطيء الذهبي ينال استقلاله باسم وفانا 6 06 2 
فون الشيرميين في ولاية كيرا في الهند 0000 
انضمام الولايات التحدة الاميركية المضوية للجمة 
السيكربة فى حلف بقداد 9؟) ب قوق الحرب 1.2.2 
في الانتخابات المامة في الفريقيا الفونسية وق 
نقاطمة افريقها الشرقية الفرنسية ووذ الوطنيين 
بي مدفشكر (51) ٠‏ نيسان : امادة قبح ترمة 
السويس للملاحة الدولية  )4(‏ البابا بيوس الثاني 
عشر يان ممارضته للتعديب  )11(‏ اتقلاب في الارفق 
عوال للقرب + والللسسك حسين يفرش دكتاتوريية 
٠ 0585‏ البلى 5 سقوط حكومة هي موليه 161 
حزيران : اخراج مولوتوف #ومالتكوف وكرافاتوقتش 
وشببليف من هضوية اللجئة الركزية للحرب الشيومي 


اهم 


الروسي 1411 ٠‏ نول 5 اميركا تقد للاردنه 
ساعدات اقتصادية وصسعرية )١(‏ ل الان استقلال 
ترنس وانتخابات بو رقيبة رليسا للبلاد (059 . 
كب ١‏ اتففيفى اليمة القرتك .21 (1) ل امسلاة 
استقلال ماليزبا 53) ٠‏ ايلول : اضطرابات متصرية 
غد الزنوج في ليل دوك ( اركتص )  )0(‏ الارشال 
ليع يمترف بحدود الاودير ب الثايس (011 ب فصول 
الحرب الديقراطي اللسيحي باكثرية اللقامد في 
الانتخابات العامة فى الانيا القربية 0100 . تشريسي 
الاول : اطلاق القمر السوقائي سبرشييك 00 2 
تشرين الثاني 3 الاق القمر سبونيك الثاني 2 
الاشتراكيون الدبمقراطير د يفوزون بالاكثرببة الطلقة 
في مجلس عمبووج  )1١(‏ محمد الخاسى دبورقيية 
يعرضان خدمائهما لحل قضية الجرائر (1؟) ‏ اقزار 
القتون ‏ الأطار للجرائر في الجسمية الرطية 2690 
- فود جزب الممال في التشايات تيوزيلائها رركم 
كانوث الآول 5 مشروع رابائشي يرمي لالشاء منطقة 
عزلاه من الطاقة القرية في أورويا الونسط 000 ا 
مؤتمر القاهرة الرسمى للتضائن الاقرو اسسيري 
اقكاه 

ليلم ينه كلبر 5 ياب اللبلكي » وفيلم قدا 
كثال ٠‏ وتيلم انجمار برهمان * القراولة البرية ع 
وفيلم كلاتوزوف : مندها ثمر اللقالق ٠‏ 











دمو 


كانون الثاني * انشاء حلف المند القربية 6 
السير ادموئد هيلاري يبلخ القطلب الجنوبي |16 
حادث سافية سبدي يوسف ؛ دخول دورية الرنسية 
الاراضي التونسية فتفقد 1 قتيلا و) متقردين (001 
- هريضة مرلومة الى الام التحدة ضد التجساري 
ألادية يوقمها 4450 مالا  )15(‏ ثورة في شترويلا 
الخلع بيريس خيمشس (10) + شباط 1 اعلان الوحدة 
بين سودي ومصر لضم اليما اليم في ل (1) 2 
الطيران الفرنسي بقصف من الجو سافية يدي 
بوسف (4) ب لشكل الخلف المريسي من الصراق 
والاردن (1) ٠‏ اذار : اطلاق المساروخ الاميركي 
فنغاره الاول 100 - لورة فيفل كاسسترو في كوي 
سد دكتائورية الرئيس بانستا  )1(‏ اللك ايسنج 
السعرد يتنازل من. الللك لاشيه الاميى فيصل الموالي 
لمصر (95) - اتوقفا الاتحاد السوقيائي عن تجاريية. 
الارية وانتاج الاملحة اللرية اللدسرة ((ج6 . 
ايسان : قبول الحكومة الفرنسية بنتالي مهمة مورني 
- بيلى وخدياتها (11) ب مؤتصر اكرا لدول 
أفريقيا ‏ 16 س 59  )‏ مؤئسر الغرب في طنجة 
١ ) 170 97(‏ ابا : بدم الاضطرابات الدامية في 


لبنان )1١(‏ ب ثورة قواد الجيش والعمرين في مدديئة. 
الجزائر ضد حكومة فلملن (15) س الروس يطلقسو 
الالث قمر صطنامي وزئه 1717 كيلو لخراما في مدان 
الارف (19 - وزارة اللملن تدم اسعقالتها يمام 2 
تاليف لجنة السلامة العامة في الجرائر للحقاظ على 
الجزائر والصحراء (55 - حزيران : الجترال ديفول 
يتولى الحكم في فرنسا (1) ب اقرار الجلس الوطني 
للسلطات الطلقة وللقائون الدستوري (0) ب القسكم 
الانحاد السوقيائي لفرض تسليم الكولشوزات للدرلة 
( س1 ) ب الاسكا تصبح الولاية الناسمة والاربين 
في الولابات التحدة الاميركية (.5) ٠‏ توق ١‏ تشوب 
الثورة في العراق واطان الجبيورية (00) ٠‏ ب 
الفواصة الدربة الاميركية لقوم برحلة لحت الجليد 
عبر المتجمد الشسمالي من الحيط المادي الى المحيط 
الاطلسي  0(‏ بده الهجوم الكبير اللي قام به فيدل 
كاسترو في كويا (15) . ايلول : شكيل الحرب 
الاشتراكي المستقل في بدي  )10(‏ تشكيل حكومة 
الجرائر الحرة في القاهرة (2018- اسنفتاء في فرئسا. 
حول تعديل اللدستون ( لصي الاير لا 26.006 ) 
الغيثة أظترع « 7 » (8)) ٠‏ تشرين الاول 2 اعلان 
جمهورية ملفاش  )10(‏ الكويت 'تضم الى عضوية 
الجاسة المربية (1؟) ٠‏ تشرين الثاتي : الانتخايات 
النيابية في قرسا (17 ب 0م )- اعلان جمهوريات : 
السودان والكوثقى والسنفال والتشاد والفاسون 
.وموديثائيا اماد في الوحدة الفرنسية 2069-80 
الاب مسعري يقوم به اللو غيرد في السوفاع 
٠ 90‏ كالون الآزل : اعلان اسطقلال جميورية 
افريقها الوسط ( اوبنفي ب تشاري | ؛ وجمهودبات 
الشاطه اللهبي والداهوسي وقرلطا العليا امضاء 
في الوحدة الفرنسية (1 6 6 8 (01 

اسيمون دي بوقوار انشر كتايما 5 مذكرات 
اه منتظمة - وتوماسي دي لبدوسا : الفيد 6 
وعرغريت دوواس 5 موديرائو كثتابيلة 6 ولورائس 
دوديل : بلطازان » وبسترناك : الدكتور زيفاكو 2 

















أفلام بولدارشوك : عندما تمر اللثالق » وميشال 
كرنيه : الفشاشوت 4 ولويس مال : المششاق .| 
مول 
كاثون اثثائي : انتصار الثورة التي املنها فيدل 


كاسترو في كوبا اطلاق أول صاررع دوسي بالجاة 
القمر ‏ اشطرابات دامية في ليوير لديل (6 ا 
تسلم الجترال ديقول سلطائه الدستورية ولس 
للجمهورية وتسلم ميشال دوبربه رئاسة الوزارة لها 
- تاليف الداهومي وتولظا المليا ( التي انسسحبت 
فيما يمد لي اذار ) والسنقال رالسودان لاتحاد مالي 





10 - الاتساد الجمركي بين الدول الاريع التي القت 
من قبل اقريقيا الاستوائية الفرنسية . الانقسساف 
الاتكليزي التركي اليونائي حول استقلال اقبرص (018. 
انسطرابات وتلاقل في روديسيا الجنوبية 151 
اذا : جزر عاواي تزلف الولاية الاميركية المسسين 
1 ب مدعل الصين في النبيت ولجوم الدالقي لام 
الى المتد 161 ع1 ) + ايان 5 اجتماع لجنة دول 
الاتفاق الؤئفة من الشاضء الاهبي والنيجر رقولط 
المليا والداهومي ( 7 1 ) ٠‏ حزيران 5 تجاح 
المناصر السارية للديمقراطية االسيحية في ستليا 
ب جتهورية الارجنتين #دشى سياسة تقققا 
اقتصادي 0660 ٠‏ موز 5 الاق صاروخ سولهائي 
جديد يبحمل كلبين وارب واعادته 00 ب تشكيل 
جسمية اوروبية تبلل التجاري الخبر | فول 
مزاع :الف مل بريكتي[ لاقي يمتؤيرة 
والشنسا والدثمارك والسويد والترويج والبرشسال 
٠ 01‏ 6ب 3 مؤتسر لسع دول أقريقية سستقلة في 
موفروفها اسه( ١‏ ابلول : صاروخ سوقياتي بيبل 
على سطع القبسر (15) ب رحلة رشيف الى 
الولايات التحدة (ه سا1 ب امثراف الجترال ديقول 
بحق الجزائربين بترير مصيرهم 0100 ٠‏ تشريسن 
الاو لة اطلاق الونبك الثالث في ١‏ مثه الذي يدور 
حول القمر وباخد صررا للجائب الظلم منبه 200 
انتصار حزب الحائظين في الاتتشايات الثيابيية 
البريطائية  )(‏ اغلاق الصاروع الاميركي اكسيلور 
٠‏ (15) - الحكومة البلجيعية امد باقامة حكومة 
مستقلة في الكوتفى عام .193  )17(‏ حادث الحدرو. 
بين البند والصين في لاداغ (1؟1 + تشرين الثاني 5 
الأتسر الاشتراكي التي يبدل هن الاملاحاق 
الدستورية وقصل الكنيسة من الدولة (01 ٠‏ كانون 
الاول : اقراد المجلس الوطني للقانون اللي بثمن 
على مساعدة اداوس الخاصة في فرنسا 05-0 - 
جان بء سارتر ينشر كتايه : محجوزو القونا.. 
والين روب غريئية : الثية ب ولء دوريل ؛ جبسل 
الزيتون ب وثتالي سلالت 1 البلاليقاريوم ‏ و اوه 
جوئسون : الحدوة ب وبارسل كامو يبلي ليلمسه 
العنون 5 اوران نيقرو ب وجان ووس : آنا ئجي . 


























للد 
كاثون الثاني : استقلال الكامروق 4 ويدم 
الممل بالقرتك القرقسي الجديد  )1(‏ الجيشن 


يستلم الحكم في اللاوس (؟) ‏ بد الانقال ببسدا 
أسوان (4) ل القاء وزارة الداخلية ني الاتحساد 
السوفيائي وتحوبل سلاحياتها لوزارات الداخلية في 
الجمهوريات التي ينالف منها الاتحاد  )15(‏ محاولة 





فلم 


ثورة يقوم بها امقالون لي مديعة الجرأئسر  )0(‏ 
طاولة مستديرة في ببروكسل حول الكوتفر ( 1/60 
 ) 5/8‏ مؤتمر الدول الالريقية الثاني يمقد في 
الونس (10) ٠‏ شباط : استسلام التمردين في الجرائر 
ا) ب الجلس الوطني يقر السلطات الطلقة الحكوسة 
دويريه 0) ٠‏ اذاي : القبع يمف لمظاهرات الرتوج 
لي اتحاد جتوبي الريقيا (1؟) ب فشسل حكومة 
لروتديري في الانتغايات العامة في الارجنضين 0060 
البسان : اعلاق الصادوع تيروس الاول الذي يقوم 
بتصوير الأرشن من الجر (1) ب الؤئمر الافوو اسيوي 
في كوناكري ( 1 -)1٠8‏ اشطرابات لي كوديا 
الجنوبية ترقم سيقمان ري على الاستقالة (00-11) 
استقلال الطوفى 5/0 - اوم سياسية في تركيا 
وأنقلاب مسكري ( 50 .9 ) ٠‏ ايل 5 السوقييست 
يسقطون طاإرة ابجسس امبركية بر 6 فرق اراضي 
الاتحاد السوفيائي  )1(‏ ملك مغرب يستلم االحكسم 
ويؤلف وزارة برئاسته (60) ب اطسلاق سيوتتيلك 
الرابع (16) ب فشل مؤتسر اللووة 0190 ٠‏ حزيرات ‏ 
مظاهرات ممادية للاميركيين في اليابان © والغاء رحلة 
الرئيس ايزتهاون اليها (1 ب 18 ) ب مؤقير الدول 
الافريقية المستقلة في اديس ابابا ( 16  )76‏ 
الافاق التجاري الطويل الامد العقود بين كوبا والاتحاد 
السوفياتي  )1.(‏ استقلال مالي (0) ب مفاوشات 
ميلون مع ممثلي لوان الجزائر وفشلها (16 14 ) 
اناستتلال مدلشكر والصومال (61] والكوئفى البلجكي 
٠ )5:(‏ عمول 5 اعلاق واعادة صاروع روسي حجسة 
٠‏ كيلوفرام يحملحيوانات (6) ب بدم الاشطرابات 
الدامية في الكوتفى البلجيكي القديم 000 ب وتدخل 
القوات البلجيكية (ه) . النصال كانقا (11) ب تدخل 
الاسم التتحدة (16) اضطرابات في روديسيا الشسمالية 
5) وفولظا المليا (9) ب وشاطىء الماج 00 والتقاد 
بلجك. الى سحب قواتها في الجال من الكرقي (ه) 2 
الاتعاداالسولهاني يطلق صاروخا جديد! لريادة القضاء 
11) - اتقصال ماقي 15 .01 ب حكومة الجزائن 
للوئتة تقترح القيام باإستفتاء شمبي تحت اهراف 
الامم اللتحدة  )11(‏ اثفاق تعاون اتتصادي ونقني 
وعد انفاق تجاري بين فانا والاتصاد السرفيامي 
5 + شرين الاول 3 استقلال اتحاد تيجيريا 0 7 
انشوب أزمات سياسية في كسل من ليكارافضواي 
وكولبيا وفتزويلا وكوستة ريكا والسلفادور وفوائيبالا 
اضرابات في البراديل ولي الارجنتين والشيني 
تسعمر حتى تشرين الثائي ٠‏ تشرين الثاني : الجترال 
ديفول يتكلم من « الجمهورية الجرائرية © 00 
افون كندي مرشح الحرب الديمراطي في اتعخابات 
الرئاسة في الولايات التحدة الاميركية ( 1) ب محاولة. 
القيام بثورة مسكرية في فينتام الجنوبية 015-11 ٠‏ 
كاثون الاول : افشل الثورة لي اليرييا 16.100 ). 


ب 


























لورأنس ذوريل يدشر كتايه : كلأيا ؛ وارنسث 
انون سلمون ؛ مصير دء!. ب فيلم جان لسون 
غودار ؛ على آخر نفس 4 وفيلم فريشريكو قاليني 1 
الحياة المنيثة » وفيلم اتطونيوثي : الفائرة * وقيلم 
ج» تشوكراي * الخبوهة الجندي . 





الكور 


اكانون الثاني 5 استفتاه فرنسي يويد مسهاسة 
ديفول تجاه الجزائر (4) ب جائيو كوادروس ينتطب 
ليا للبرئزيل (51) + شباط 5 اعلاق مساروع 
سبوتيتك روسي وزئه: 140 اطبان وقمر اصطتامي 
دوسي  )11(‏ فبوت مقعل لومومها 015 ٠‏ نيسان 8 
بده قضية أدولف ايخمان  )11(‏ يوري فافارين 
يسبح في الجر لاولمرة لمدة ؟هردقيقة (11) ب محاولة 
ثزول اشسلة في خليج كوشون لي كوريا 0090 . 
حركة انلاب مسكري في مديئة الجرائر تمرف بحركة 
القواد الاربعة ( 16 18 ) واعلان حالة الطواريم 
والاضواب العام (4]) واستسلام الجترال فال 2 
اتحاد جنوبي الريقبا يخرج من رابطة الفسعوب 
البريطائية (.) . ايان : رائد الفضاء الاميركي الس 
شجبرت يقوم باول محاولة طيران هبر الفضار (6) .2 
- بده القاوضات في أيفيان (.]) بسين الحكومة 
الفرنسية والحكومة الجرائرية وباجيلها الى 15 
حديرات ‏ نل راقايل تروخولو (050 ٠‏ حريرات 3 
استتلال الكويت (4!) ٠‏ تيور ؛ اشتباكات داميية 
مع تونس بشان بترت ( 6 98 ) د تتا 
الفاوضات بين فرنسا ومندوبي حكومة االجزائر قي 
لدفرين 509 - 18 ) ٠‏ 6ب 2 الطيسار الرونسي 
العنوف يرسم !1 دورة حول القمر في مربته النضائية. 
الوستوك ١‏ 00 ب المباشرة باقامة ٠‏ جدار © برلسين 
15) ب استقالة جائيو كوادروس (0]) واستيداته 
ب جو قولار ( م ابلول ) ٠‏ أيلول * محاولة امتداء 
فاشلة فد الجترال ديثول لل القاء الرحدة بين 
سوزيا ونسر 043 + اتشرين الاول 8 الول حب 
المدالة لي تركيا (16) ٠‏ تشرين الثاتي : القسلاب 
مسكري لي جهررية الاتوادري (/) ب الحكومة 
التركية الجديدة برئاسة مصمت |ايفوثو (.؟) ٠‏ كاثون 
الاول : استيلاه التبوات المنديدة على المتلكات 
البرتفالية : هوا وداماى ودير في الهند (09.. 























اللام اء رسنه : السئة الماضية في مارر 
وفيلم دء واير وروبئز : أقصة وسث سايد > وال. 
برثويل 1 فيريدياتا ٠,‏ 


الكقد 


كانون الثاني ؟ مؤتمر النظلمة الاميركية الاقتصادية 
الي بوتعادل يست ( 58 51 ) ٠‏ اقار : أطلاق 
الصاروخ الامبركي ثينان الثاني الذي بيلسيغ مسلاء 
ل كام  )18(‏ عاد انفاقات ايفيان مع حكومسة 
الجزائر لما) ‏ والتوئف من القتال بصبح نهائيا 
 )11‏ القلاب مسكري يجبر الرليس فردتد يري في 
الارجننين وحكومته على الاستقالة ( .6 018 , 
ليسان 5 استطعاء حول سياسة الحكومة في الجرائر 
ولابيد الشمب الفرلسي لها ينسبة 60.ايز من 
عين (ا ل تعيين السيد بوميهدو رئيس 
(16) - الماروخالاميركي رايتجر الرايع يعلد 
بوجه القمر القلم (1؟) ٠‏ تموق : استقتاء المي 
في الجرائر حول الاستقلال من 
اصل  )1( 1766.٠١‏ اللاق القسر الصنامي 
الاميركي للستان من كاب كانا فيال يشيع لادرويا 
التقاط الاشارات اللرسلة من الولابات التحدة .11 
الطيارة الصاروخية 1 ب بز ترتقع في الجى الى 
علو 1560.0 مثر (10) ل اتقلاب مسكري في االبيرو 
٠)‏ آب 5 استقلال جامايكا  )1(‏ اطلاق فوسعولة 
؟ ولوستوك ) (11) ب فشل محاولاقيل شد الجترال 
اديفول في بني كلاماد !011 اد اسستقلال الث يتتتي 
وطوبوفو (51) + ايلول ؟ رحلة الجترال ديقول الى 
الاقيا ( 6 ب 6) + 'شرين الاول : افتتام اللجمع 
الفائيكان الثاني (11) ب هجوم الصيتبين على اللواقع 
الهندية 4 الواقمة على جدود القطاع الشرقي (.6) 2 
حصان بحري حول كوبا حيث ركوث قواعد لاطلاق 
الصواريع السوقيائية (]؟) ب خرواشيف يمر بسحب 
كل الاسلحة الهجومية من كوبا (10) ب امسلان 
الجمهورية في اليمن والتخاب الجترال سلال وليسا. 
لها ٠‏ #شرين الثاني 5 فول الاتحاد الوطتي الجمهودي 
لي الانتشابات الثبابية 6 وابتتاع عفد كير من 
التصويت (18 و 9؟) ب دلع الحصار الامبركي من 
كربا 0ك 


اقيلم انيس قاردا : كليوس م 2أ1. 








للوذا 


























كود 





كاثون الثاني ؛ مؤثسر صحفي للجترال ديقول 
على اتككثرا أن تنضم الى مماهدة روما بدرن أي 
الحفظ (16) ب تاجيل الى اجل فير مسي الفاوضات 
بين بريطاليا ودول السوق اللشتركة (64) ٠‏ شباط 
القلاب مسكري في المراق ونثل اللواه قاسم 08 . 
اذا : اغراب عام لممال التاجم في الششمال ولي 
اللودين بالرقم من امس المصادرة (1) ب البابا يرحنا. 





خروتشيف في مقايلة خاصة 60 ٠‏ نيسان : محاولة 
غيام لورة مسكرية في الاوجنتين  ))(‏ نشي البرادة 
البابوية : ٠‏ الام على الارض 6 (.01) ٠‏ ايا 
شم أيريان الشرقية رسمها الى جمهورية الدوفيسيا 
 )!(‏ مظاهرات البرذبين في فيتنام الجنوبية قد 
احكومة كيم (ا) ‏ نجاج عملية طجران غوردون 
كوبير بعد ان قام ب 25 دورة حول الارض ( 18س 
17 ) + حزيران ١‏ افوستوك © وفوسوك 3 وعلى هلدا 
الاخير بائدة النشاء النتينا تروفسكوف يمودان 
الارضض بعد اقضاء 10) ساحة في الفضاء (06) .2 
انناب يولس السادس بايا (1؟) ٠‏ 6ب * محاونة 
الثلاب ضد فرلبرت بولو رئيس جهررية الكونقشو 
٠ )1(‏ ايلول ؛ استقلال ماليزيسا (15) ٠‏ الجيشن 

الحكم في الجمهورية الدرمنيكية (16) ب بده 
الدورة الثانية للمجسع القانيكاتي الثاني 0510 
تشرين الاول : انتلاب عكري لي جمهوريسة 
هوندوراس (5) - الحرب بين القوات الجزائرية. 
والقرات القربية بشان الحدود (من م ب .5 53 ) 
لتقماق التييلة عن سكوعة بن ييلا 2.101 +068 
شرين الثاتي : انثلاب مسعري في صايلون يففي 
الى متسل الرئيس ديم واغيه () ب جبويع 
بابتدريو يشكل حكومته في الينا 8 ب مقتل الرئيس 
كندي في دلانس (155 ٠‏ كاثون الاول : تشكيل حكومة 
من القلب واليسار بدخل فيها مورو ولثي » فسني 
ايطاليا ‏ استقلاززتجبلى (10) وكيثها (15) ب سيمون 
ادي برقوار نكر 3 اثوة الاشهام ٠‏ 























الل 


كاتون الثاني : حوادث دامية في يناما تؤدي 
الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات التحدة 
الامبركبة  )0(‏ حركات تسرد في لنخانيكاوكينيا تشطر 
منها القواث البريطانية اللتدخل 100 + باط 3 
اثتلاب مسكري في النابون يضعلر القسرات الفرنسية 
للتدخل في الامر 12) ٠‏ فيسان : الرئيس افولا 
.وافطراره الى امتزال الحكم امام ممارفة اليسين 
في البرازيل ٠‏ تمول : استقلال ملاوي ( قديماا 
انياسلائد ) (1) ب اطلاق الصاروخ الاسيركي وايتجر + 
الذي الخد 4517 صررة قبل أن يتحطم على سطع 
القمر (48) ٠‏ ايلول ١‏ التخاب ادورد فراي من حزيه 
الديستراطبين السيحبين رئيسا لجمهورية الشيلي 
(4) ب الدورة الثالثة للسجيع الفاليكاني الثاني (110 
استقلال مالا (1؟) ب اطسلاق الروس للمريسة 
الفضائية الوسكرد حاملة ثلالة رواد (11) ب عسول 
خروتشيف واستيداله ببريجشيف وكوسيفين (018 ب 


عله 














العسار شميف يحققه حوب السال في الكظترا يؤدي 
ألى حكومة ولسن ب انشاه جمهورية تنزالها من فيح 
تتغائيكا وتجبار (54) ٠‏ تشرين الثاني : التتفاب 
الندون جونسو رئيسا اللولايات 'المتحدة الامبركية 
1 - لودة مسكرية في بوليفها  )(‏ اطلاق الولايات 
التحدة الصاروخ زوتد ؟ تحر الريخ 0601 


محود 


كائون الثاني ؛ تاجيل الؤئسر الاقرو اسسووي 
القرر مقده فى مدينة الجرائر مرتين ( الاولى في 15 
والثائية في © ت1 لآجل قير تمى  )‏ السحاب 
اندوئيسيا من عضوية الاسم اللتحدة  )91(‏ وناة 
السير وففستن لشرشل (50) - القلاب مسكري في 
يدام الجنوبية 510 ٠‏ باط : خروج فرثما وحدعا 
عن قامدة الاب (١!)‏ اعلاق رايئجر م اللي 
يتحطم على القمر في .9  )19(‏ استقلال همبها (014. 
ذبات مسكرية متوالية في صايفون (15- 68 
مظاهرات هبد كبير من الطلاب في مفريد (66) . 
اثثى 4 قوق الصوب الديشراطي السسيعي في 
الانتخابات المامة في الشيلي 00 - السوق اتصار 
بمرون والحرب المدمر بالانتخاببات المامة في 
الارجنتين ب مقثل الجترال دلقادو رئيس الماوفسة 
في البرتفال  )1(‏ رائد النضاء الروسي اليوثيف 
ايخرج من عريته الوسكود ؟ كه وهو طائر في القظاء 
18 - 16) ب الاميركيون يأغدون بقصف فيتشام 
العمالية يرميا  )19(‏ قوق المارضة في الانتهابات 
البلدية في فرنشا (016 ]08 ٠‏ هياج في الدار 
البيشاء والرباط ولاس  11(‏ 7)) ب اطلاق المرية 
جميثي الثانية وطلى متنها وإلدان ففاليان 069 . 
ايسان لريارة بمشرى بيني للبابا (19) - اثووةمسكرية 
في اسان دونيك سائدعا الثوات الاسيركية 050 ٠‏ 
يار : قوف الجبمة الروديسية في الانتفابات المائة 
00 - فاستوق ديقي 




















القمر في بحر الفيرم  )8(‏ تفجير القثبلة اللربة 
الصيتية الثائية  )10(‏ بريطائيا المظن تاد 
بالنظام الفتري (66) ب تنجية تسمة اقواد في صايفون 


قد 


(0) ب مجلس الشهوخ الاميرتي يقر تافون حسق 
الانتراع اللونوج 000 ٠‏ حزيران 3 رائدا ففسام 
اميركيان بخرجون لي الهراء من كبسولة جيميني 6 
ب 0 ب اثتلاب مسسكري جديد في ليام 
الجنوبية : الجنرال كي يؤلف الحكرمسة  )19(‏ 
حول ١‏ تنويل اورويا الخضراء © (.5) ٠‏ تصوق 1 
عربة الفضاء الامبركية ماريثر 6 ترسل صودا مسن 
الريخ الى الاوفي ‏ ملك البوتان يجير بابتدويو على 
تقدبم استقالته  )16(‏ العربة الفشائية زولد 8 
هواري بومدين يقلب بن بيلا ويستولي على الحكم 
10 ل افششل المقاوضات الثي داوت في بروكسيل 
ناخد صورا لوجه القمر المظلم 14) + كب ٠5‏ دولة 
استقافورا. تحب من اتاد ماليزيا ب تتسوب 
الحرب بين المثد والباكستان حول قضبية كتسمير 
ا) ‏ اننطرابات منصرية في الوس اتجلس ( 2191 
14 ) - الرائدان الفضاليان فويدون كريس وتشارئر 
كوثراد بضربان دقما فياسيا .في مدى الطيران هلى. 
متن المرية جيميثي 8 (059-81 ٠‏ ايلولة.: دخول 
القوات المتدية باكستان (1) ب فرئسسوا ميترات 
برش نفسه للاليزه  )4(‏ الحزبالاشطراكي التروجي 
يتخلى من الحكم في البلاد يمد ان الحف به 5 
اسنة  )15(‏ اعلان وقف اعلاق الثار في باكسعسان 
٠ 157‏ تشرين الاول:: مؤامرة في اندونيضيا فد 

















الرئيس سوكارثو  )1(‏ تشومبي يترك رئاسة الوزارة 
في الكونشر تكمبا  )!5(‏ السماح اللكيثة العمل في 
الصائع في شروط مميثة  )46(‏ دكتائورية اللاوشال 
كستلو برئكو في البرالزيل 0519 ب خطف مهدي بسن 





بركة في باريس  )84(‏ تشرين الثاني © روديسيا 
تلن استقلالها من جائب واحد على يد ايان سميث 
والكلترا تفرض فادها مقوبات اداريةواقتصادية (001 
الجثرال موبولوا يستولي على الحكم في كوتفضو 
لبربولد فيل (16) ٠‏ كاثون الاول : القمر الصتامي 
الونا بم تتحطم على سلج القمر ‏ نجام اتجرية 
الطيران الردوج الجيميني 7 وجيميني 7 190 2 
تمادل الاسوات في انتفابات الرئاسة : لم يتلل 
الجترال ديقرل سوى 60006 من اصوات الناشيين. 
(ه! ب اعادة التخاب الجترال ديقول ببسدل 7/0015 
من الاسوات مقابل 26444٠‏ لفرئسوا مثيران (615. 

الاب مسعري في الداهوسي () ولي جمهورية 
اافريقيا الوسطى (71) وآخر في الولطا السليا لي ؟ 
5 1937 ب ارافون ينشر رواية تثفيك الاندام . 








جدوكت الاعلام 





آرال » بحيرة 815 

آدب ؛ هائر 111 4 118 

آسيا 5) 4 111 ) الزه 4 ري 4لكء 
2115 4ه 4 511 ]كة) لكلاء 
411 مه 

آسيا الجنوبية الشرقية 504 6.46 , 
لحك لا الا 

آسيا الصغرى 548 ؛ هلا” 4 (7/6 

آسيا الوسطى 668 6 18م 

آلاسكا ,5.4 

الأمود .53/6 

لبن اباديس .ا 

ابن السمود » املك 31/4 

ابن عرقة 9/6 

«جان 9/18 

اتحاد جنوبي أفريقيا 251 186 4 410/10 
ا 21014 ااا ء كلدك ارملا 
الاتحاد السوفياتي ل" 516( 4 .6لا4 
اا 1 176 ل 
كك وك للا ليك لكك كك 
ل ول كا مل ما 
1 6 ااي > كال لمم 11 مو 
ل 
ل ا 
للم ؛ ممع عله :2615 ماه للم 
0 
موه © 654 ؛ )لامع قلاه ) لإلاة 4 لاه 
ا 
ةا جنك مزياكءة ؛ لالم للم 
الاتحاد السوفيائي والازمة الانتصادية 
181-60 

الاتحاد السو فيائي ونظامه السياسي 116 
الازمة الاقتصادية 4؟ - 181 
نظامه السياسي 511 - 5.6 

الاتحاد الفرئسي 1/9.15 





الاتحاد اللقدس م 6 14 2 677 35 
الآثر سك 1151 

قينا غوراس » اليطريرك 51١‏ 
اثيوبيا 41/17 
احم آباد ]781 

احمد ماهر إباية 

ادرنة بي 

ادلر 11 

أديسن ابابا 8/1 4 19/04 

الاذاعة والتلفزيون 496 - ه60 
اذربيجان 515 © 7566 :ه13 

اراغرن 11 

ارامكو ايليا > كاي 

الارجنتين 16 6 9411م 4 451133 
06 الوك الوء /اء 1 لاكلء مكل 
لا لح ل ف ا 
51؟ 4 18 © لخم ) آة 4 الثه 4 كخم 
فذه © كوه 4 ل 2 لما 4 ك5 ك تي 
لاه 

الاردن 11 6 99/6 4 و3 

ابرجر 155 

ارلئدا 21511217 م1 20 نكم 
أرنورت ؛ برنامج *.1 

اركتجالسك 261 .16 4هة؟ 
أرمسترونع 116 

ارميثيا 19/6 © 118 
الجنرال نون 1+6 

















انتائجها 126 - دورة الازمات الاقتصادية 
.1 11 ل نتائجها القكرية والاجتماعية 
+18 115 ل نتائجها السياسية 5.5 
5 2 الازمة الزراعية 1/6 

ازمة (سنة .15 ) 6ه 

ازسير 4" > 30/6 

الزيكرية 057 4 6 هلا» كل 


حدم 


اسبائيا ؟] > 001 1814 4160 لما » 
هذا » لكل 564ل 6 كل 11216 
اا ل 1 
6 1554564 عم.م .281 أكم 
مإ بالل 

استانبول 319/8 

الاستعمار 15 .؟ ب القاؤه 1/3194 
استنسورر 2081 013 4 5.5 4 515 
استونيا 66 6 .64 666 114 
اسحاقيان /511 

اسكندر » الملك 1809/7 

الاسكندرية 546 © )ليه 





الاشتراكية : احزابها 1.5 ب 1١7‏ تشرب 
ل فنا 
تطورها 111 ب 114 

أشكباد .16 

الاشرابات الكبرى 11 4 99ب 86 52/6 
ا 

طلس م جبال 37.4 





الافريقانية ٠/17‏ ( انظر كدلك 
افريقيا , 11 > (90 4 كوم 4 (51 2 449 
01 4 لت 51/1 6/ل» .لبا مز 
١لا‏ اكاء لالع 4ك 4 كلك كل 
الاك “ملا مكلك ككاء مرك مكزع 
كمه 

افريقيا البرتغالية 909ب .1/68 

افريقيا الشمالية لوا .م 

افريقيا الشرقية ,؟ 2 1/15 















أفريقيا السوداء : تطورها 0/11 ؛ .91 
افريقيا الغربية الفرنسية #١/ا‏ © 016 4 
ا ل ا 
0 


افغانستان 151 »؛ هلالا 4 5/6 4 .مي 
افيون (معركة ) 510 

اقبال » محمد 5/87 

قليدس 115 

أكرا ولاك مولا كت 

الاكسيون قرنسين 715 

الاكرادور اله 4 كله 4 كمه ) كؤم, 
10 

البانيا | © 54 عوك لعف معرقء 
50 

النا ؛ جبال 1/5 

الالراس واللورين 51 6مع © 08" 2 )لام 
124 

الالكتر وتياك 9/84 1/41 

الكسييف .59 © 181 


2 


اللثبي ؛ الجترال 76 » 596 
لاني 14 2 615416 504291 4 يي 
ل ا 
لا 41/4 
052 54م ءلم 2 6 2 6 غ4 
ا اا اي الاك لإلاك الاك كم؛ 
اك كك .1 هص[ »!11 4114 
عاك لل ع للك مكلك 
0 
6 هل 4 ٠664‏ 4 مه( 4 له( ك1 
ل 0 0 نا 
4“ لما > كما 4 لم1 عمل مملء 
لذ .15 4 [5أ 4 56( 554ل 4 415.4 
للا ل لد 1 
لل ا ل 
16611 14 54 ل ا 
م5 12م لامآ » كلكا لال .لم 
917 6 814 .م1 لمك 2 ممع الام 
الاك 5لا > مك لما 11 مم 
1 وغ 1.٠‏ 6 414 1154 1116 
دك ال 41 24 0]ء 0 كلام 
2016 6136 4ه 6 10م 


7و زه ؛ وله ) الاق إلاه غلك 
اللكء حية» مراك كلق .للككلم 
اكع للم 

المانيا الحرة 46 


الجمهورية الديمقر اطيةالالمانية 514 ب 11 
0000 

اليوت 111 >2 5.1 4 109 

الامام يحبى ليق" 

أمان الله > املك .ليد 

أمستردام .؟ 6 91 4 /لوم 6 4611 كلم 
الامم المتحدة : تاسيسها 419 - 1148 
أميركا (عموما) 489/655 416124116 
١‏ لام لم 

اميركا الثمالية 154 © 181 4 816 4 


اك كم 
اميركا الوسطى 1595 4 185 4 .يله ؛ مله 
3 

اميركا اللاتينية او الجنربية 5 © 11 © 1ه 





66 لا ملا 1.1 16141114 3516 
لاا ء لذ > 161 154 4 111 4 )كع 
6م 6 .ره ؛ فاره ) ؤم 4 )كه 4 ملقم 
ل ل 
ابتك كبتك 45[1؛ لإلك؛ خلا 
عالاء 1م 2 كم 2 ككلم 


والولايات المتحدة بكم ب ...3 





الملكياث فيها كغرة ب كآكرة 

0 إيات المتحدة للقه ب .1 
اميركا الملكيات الكبيرة فيها ]ذه 175مه 
الاندس ؛ جبال هله © 5.17 

أندونيسيا 6.4 »2 1[ 2 145 2 لا » 
للد فده له اه 2 
ال لقن 
اا لمك ؛ اللا ككل لم 
انريو .1 

انقادا ؛ نهر ره 

انغولا » 101 لا 6 كملا مرولا 
انقره 3/6 

انكلترا أو بريطانيا المظمى 16 © 15 64 14 
ا 1 اي ل ل 
لي ا ا ان الا فا 
الود د 2 0 ضف 0 لخدا 
ل اي ل ا ل 
لل للم ل ل ا سا 
ا لوا اا ا علضملا 
اهلع عه | ؛لزه! 524ل ه5! 4كةا 
لإكلء ا > الال ع م1 ؛ تال بال 
ا »ك1 “عضا 16م 15.4 ]كا 
ليققا 
للم ف يك ل اا 
عم و سام ع لوم 4 وم 6 لتخم 
الا 1 51 52ص 4154 4154ماع 
42.4424 لاه) 4 مم1 
2 564410 4 562 4 الع 
21 لم 4م 2 ]لم غ.زه4ااه 
كم 2 الإه ) بليؤه 2 ال 2 مك5 ) لاك 
14 الت )لز 2 باك 2 لم3 2 331 
لاا > )ولا بات > وألت؛ الت ا مخ 
171 4 لزهلا ؛ ههلا ؛ هل ؛ /م7؟1 
ا 

انوال ( معركة ) .لا 

آنور خوجه 516 

اهرنبورغ » ايليا 511 

الاوب ( نهر ) 1975 

اوبارين 0744 

اوتاواً ( انفاق ) +16 

أوديسا .6؟ 6 536 

الاوراس ( جبال ) 171٠١‏ 

الاورال ( جبال) 514215 4 59/1 8.614 
17 

اودتبورغ 90 

اوروبا عامة ءلم 6( 64 9[ 14ل 6 
ل ل ل 











له لم مم2 له جوءقة6 59 4 
ل 0 
اك ا لا 000 
لالع كعك لما جم جا الام 
فقا كه ضيه لسلا نم 
كزلا ع الاك ا كلا 6م كيه 
017 158 4 لم1 4 ره 4 ]0 ك كيم 
ذاه ؛ لاغ 35 60 ؛ لكك للا 
عزاء وكا اعاوء ملالاك الك كيم 








41 
اتضخم سكانها  !6‏ طاقتها الصناعية 
والتجاوية ٠6‏ طاقتها المالية 18 
سيطرتها 11 تفوقها في الملم وال 





1/6. 1006 م الحسارها الاقتصادي‎ ١! 
116 )11 مشاريع توحيدها‎ 

ب الاوروبية 655 ب 136 

أوروبا الشرقية ‏ 60467461611 400/72 
13*1١‏ 2 لع 21 1م )16 
5 6 1ه 4 1( 6 145 2 ]لم لمم 
)مع ماك كا 4 10م 

اوروبا الفسمالية ©( ؛ 8م > كهل 4 511 
كنا 

اوروبا الجنوبية الشرقية 11611411 
اوروبا الغربية .616 415 ك2 4/5 الك 
جما »عضا 2 ةل 2 5112172116 
4 الك ل 0514 114 1112 6 
ل يت للق 
لي »كم > 111 6 كام 

اورويا الوسطى /1() 263466 /!؟4 401 لاه 
ل 
اا > لاا كل[ ؛ م5 ؛ 16 ؛ مك 
+11 1)9 1064 لكايه 4 هزه لاله 4 
اعم ) هه 4 أده 4 مل 4 ١كلم‏ 
الاوروشواي 415 183 > اه ؛ كاله 
الاوير نوك انه ) اذه 

اوديول > قنسان 14 

اوستراليا 7 كل ؛ زلا فى 96لء 
ال 0 





ك4 
ارسار ري 

اوفئدا اويوقتدا (86 4 701 

اوقبانيا 51 

اوكرانيا. 1164181611540 كله0/.1؟ 


ل اننا 
جب ام مر 556 110 
أوكيناوا 71/6 

أولبرخت 605 


تكد 





ار 1 0 
اوثايل ٠‏ أوجين 2.١‏ 

اويان ...4 

الاونسكى 412 4 251 

ايبارا - فلاسكق 615 1014 





انيز » الجنرال 15م ؛ 11م 4 3.6 
اببرت 87 6 11 

الأبيو 01 

7768 فليكس‎ ٠ 

يران 21/5 511 6 .15 هع 9كت4 
ا من 
ايران استبدالاسم المجم باسم ايان .هر 
ايراوادي ( نهر ) 58, 
أيريان أوفيئيا الجديدة 588 © 06" 
ايرتماور 11 > 204 47516 

يست الندن .171 

ابطاليا ,1 6 05605 زم مف مي 
ل > لل ا جه 16 6 2 مكل 
]| 4/6 ع )ا ء لهل كلمل 
61 > مول 6 161 4 لإملء 1/6 ؛ هلال 
لالء .ملء لماء كملء هما > ما 
كما > .1ل 4 اذل ؟؟ل 4 66 4 ككل 
ا 
الك لفدايق لفل ل ا 
ا دق 
الاك ع الاك اللا 2 1 1 
4116 1164 لان اله 1016 
ا 0 
مو آم 4م.ه ]م4 ممم 4ااه 
ا > الةك كملا واه .1م 
أبطاليا احثلالها الحبشة (1188) اله 
آيفان الهائل ١1م‏ 

( مفاوضات ) 11ل 

اد كل 

بسكو » جورج 1١9‏ 

أبتشتلين 011 100 © اللا » ل 
ايوب خان 555 2 .56 ؛ الال 




























بابن ؛ فون 556 
بابوف 115 
يانون » الجنرال 7ه7 


اكلم 


بائيستا 1وه + 311 

باتيئو سيمون (اغنى اغنياء اميركا اللائينية) 

0 

بادوليو » تراسه الحكم بمد امتقال 

موسوليئي 2117 

بارت 116 

باريس /19 6 06 > .4م ع بالك .]1 4 104 

1 594 1124 4 141 5064 2 كع 

4ك اه 4 .]م 4 1ل الال 

4 )لم 

1١16 باريتو‎ 

بارئز 37/6 

باز و تولائد 1/697 

باسترناك 6116 

باسوس 4 دوس 4701 8.1 

باشلا » جورج 516 © 641 15524 

بافاريا 76 646 4164 

بافلوف 116 

الباكستان تركيبها الاجتماعي والسياسي 

30 

5/3 2 لوجت لكت 55ت اكد 

و اين 

تركيبها الاجتماعي والسياسي 874 714 

باكو .8؟ 4 516 0 21168 هك 

بالتضغ 8.6 

بالبو المارشال 54.1 

ماتمولع ابوس ا ج746 

باولوس » المارشال نون 2.7 

بايكال 11 

بترولواد 1 )1107 مها وام 
لم 

رانلا لامي 

بتلهايم ,ل2؟ 

بثان » الكونت 78 © /51؟ 

البحر : البحر الاحمر 51/4 

البحر الاسود .6؟ > 198 © 463 











البحر التيريني 586 

البحر الكرايبي ممه 6 8145.0 

البحر الابيض المتوسط 51 6 ",> الاك 
174 

بحر قروين .18 64 هاه 

بحر المرجان 6/6 


بحيرة بلكاش 116 »© 7178 

بخارست او بوخارست 5975 

برادا » ماتويل غوتزالس ماده 

برازاقيل .2175 7076 

البرازيل 255265401116 كدا كل 


سبا ملورء 166 4 لماع امل لإقلع 
0 
لم كارة) ره ؛ كيه 4 مه © له 
خله » اكه كذه كذ ع ده 4 ثكم 
كلك كم لام 4 001 لتك كلك 
ا مام 

براغ )5 مهم ع بوه 

برافوآي هه 6 5.1 4 1ل 

البرتغال كم ء لإلل 2 154 4 516 2 ؟5؟ 
2402111 16 4556 1354 
4 اله 

أفريقيا البرتغالية /ا8/6؛ 0/64 

بوجو ؛ هاس 2.7 

برتوك » بيلا 6 115 4 114 

برست ليتوفسك 519 

برشلونا .51 

برغ البان 354 

برفسون 4118 1.؟ 6 1م 

برلين 56 7 4 2165 2501 لل 4 
ب ؛ هله © كلم 

برمان » هار ولد ج 51١‏ 

برئائوس 119 

بروست » مارسيل 118 

بروسيا 914 © 651 

بروسيلوف 181 

بروكسل » حلفا .62 

بروكوفياف 11م 





بروتفغ ين لا ا 
برونى © مقاطمة 351 

بروهل ؛ ليفي 1١6‏ 

برويل > لويس دي تزلاء بثلالا 

0 

ديا 186 

بريتون 111 

بريمن 589 

بريمودي ريفادا » الجترال 516 6 559 + 
03 

الساداييا 46 6 445 2505 166 
ليع 6 

5١ بسمارك‎ 

البطالة .16 6 1و1 

برس الاكير 11م 

بفردج 409 ١‏ الع 

بلدسكي 216 © 5297 

بلجكا (١‏ 6 .4721845 655465 
لسك الح ل ب ان لط 2 لقا 





ل 
ا ا 
ل ا الم ل 0ن 
1/1 .لم 1011 كه 1 م 
عا مكل سه 

الملشيفبة 97)] 6 145 4 توطيد الكتلية 
الشيوعية 574 ٠‏ 

البلطيق » دول .84 ) 5م؟ ؛ 114 
بلغاريا 48 » 81 245/44 15 4ه( 4 6ك 
1 111 1161 161 1 للم 
كوكم /م 6 لم 

بلغور .4 ) 336 

البلقان .677 274 لمم 

بلوشر 514 

بلوك » مارك 315 

بلوم ؛ ليون 1١8‏ 6 58! 241516 مك43 
ااء 

بلانك 6 ماكس 081 

بسباي 2371 3614161 4 فكلا 

بن بلا 6[ 

ثانا إج7 ع كحم علد 

البسجاب 58# ؛ 758 :114 

بندا ) الدكتور » رئيس ملاري 0/01 
البئدقية 1591 

ابندكت 401 

بندكتوس الخامس عشر © البابا 56 
البتفال 351 

البتلركس ؛ دول ,47 © 138 


إبتروز ) رولائد 5.1 











بنفاري 811 
؛ روخائس 316 
بوالكاريه 87 .1 


بوالكاريه » هثري 11( 4 0118 
بواني © هر نويه 69لا > 1/64 
بوتسدام » مؤتمر ]6 © 354 
يوقو بوكو 718 

بوخارين .471 511 
بودايست 2 4311278 4ام 








بورت دارون 581 

البورصة» لندن 4 151 

بود تيبة 4151 7.4 

بورها 1751 6.42 4.16 52[ 66ة) 
1 لت مالتنتكت التخمتك 
خم ؛ متت لك ا اللا ملالاء اللا 
بورتهام 45 


2 


بوريئو ي2.؟ © 68" 
بوريس املك .51788 
البوسته 45 
بوسنيا 81م 6 8618 
ان 334 
يوفوتا 1.5 
كوبو فيدا 118 
بولس السادس » البايا .1ه , 18م 
بولونيا ؟] > 66 70 4546864 4 امع 
ل 
ل .11 4 هلال 4 لها > كما > كمط 
ا 
01 ؛ 01 2 516 ) لا 4 ك2 مم 
و5 ؛ 1.0 420212642411 111/4 
اله » كلم طلم 56م 6 كله 4 قوم 
00 
بوليفيا 165 > اله ؛ ]ره » ]ره > تارم 
كك هه 4 وه 4 5 4 كي 4 كلد 
1 
بونديشري 115 
يونس ايريس 046 © 1ه 
بوهر »> نيلز #0/ 
بوهيميا ‏ مورافيا ؛ محمية 5/6 4 .14 
البويرز 7/74 

.نكور » بول 1١7‏ 
بولين 524 
بوليه » جورج هه 
البوهاوس 115-158 
بوهر 4 نيلز 111 
بوهم 14 
بيتان » المارشال 016 1 6868 4546 
املق 
بيتاتكور ؛ رومولو 3ه 4 2316 4336 
0 
بيشرقة :71 

اندر 114 4 .15 
بيرل هارير 864 2 5.؟ 
بيرو » فرنسوا ]1 © 06م > كه ) )ره 
البيرو 15 161 1554 > (4؟ 24 كمه » 
ك2 ككه 4 كوه 10 
بيرون © جودج 586 
بيرون » الرئيس 6506 245.5 ميا قن 
5 
بيشسر 591 
ايا ف فسن 117 
بيكاسو .30 6 6م 6 416 
بيل » قانون /81 











أكم 


بيلاكون 30 

البيمونت 755 > /ا5 

بيوس الحادي عشر , اليابا 81 4 558 
إببيلوروسيا 189/7 


ه- 


التاميمات 6344 414 6 851 ب لاله 
التاميماث في الصين 674 
اتاجيكستان 59/0 © 1480 
بلاند ( السيام ) 6.6 6.82 4لة) » 
ا عد كا 
ترافيا الشرقية .4" 4 5/6 
تركيا | 6 (5 4 م؟ 6 امءهة 54م » 
ل 
14 “لكوع كمه 61/4 231 ملك 
١لا‏ أإركء امت كتاف 
اتركيا والحركة الاصلاحية 01/975190 
تروخولو > الدكتاتور 8ه 
تراتسلفانيا )) + 618 

نتر ؛ الاميرال فون 5.1 
التركستان .16 
تركمانستان 19/0 © 556 
تروتسكي 910 811/6 6 814 
ترومان 12؟ 4 686 6 314 
اتريستا 41 
اترأرا » تربستان 
انسائكوف 516 
تشاد 015 6 .ول 
اتشاكو 617 
تشرثل [151 3116431211100 
انشسميران 118 
اتشومبي © موييز 04ل .]ال 
تشيكوسلو فاكيا 6 » م؟ ؛ /إ؟ 84؟ 4 44 
0 31 4ض الاف لوطلع 
ل 
116 9 ) 9؟ 4 هزه 4 اله 4 ]لام 
كه 2 جه 4 مه 4 كه 4 لأكه؛ للك 
لشيليا بنسك 618 
تفلييس 99/6 6 541 
اللمسان 17,1 
اننزانيا 19/04 
نسي © مشروع 167 
تنغانيكا أو تنرآنيا 596 ...756 2 781 » 
كن انقتسايان 














1 





الورينو 011 © 6.1 
التوشر بتكلا ء .ملك هلا ؟ ول 
توكاتشفسكي ‏ المارشال 11١‏ 

تولستوي ١1م‏ 

تونس (5 ع ملك تلاك لمالا» قل 
الف اذى 

التونكين 215 4 1316 لقثت 

تويشبي 5517 

تيبور ) ماقد [؟: 

تيلور )3 

اد دي شاردين ؛ الاب 1.ه 

010 

6 4.1 4 لمم لمم 







تبون » البطريرك .7 





لمان 34 
الثورة الروسية 78 41586 51151») 
1011 


الثورة في المانيا 5 ب 7 
الثورة في هنفاريا لا 


3 


الجاز ؛ موسيقاء 16 
جأكارتا 101 

جاورا .1 25082 لمت مت ممت 
5 

جايس 118 

جب »؛ المستشرق 3396 

الجبل الاسود ]مه 6 مه 6 اوه 

جبل طارق .15 

جتلئد » ممركة 6م 6 516 

جداتوف 616 

جربا 7.3 

جرشوين 111 

الجزائر 6.؟ ) لزنه 6 ]5ك م4 من 
١‏ لاع الاك كم 

الجزيرة المربية 811 © 39/6 4 396 ؛ 
34 5 

جمال الدين الاففاني الله © 38/5 
الجممية التجارية الاسلامية 745 


جناح رئيس المصبة الاسلامية 11 
؛ جيو فائي .57 





اجنيف 755 ؛ 451 24 لكت لمكم 

جنيف ؛ اتفاق ... ( سنة 166 ).314 
جوريس 1١8‏ 

جوفيه .11 


رى 75 71 ؛ 121 

جوفسون ليندن 594 © 318 
اجوهتسيرج ]41 1/16 

جيد » اندريه 0114 5.؟ 11741.62 4 
جيرودو 4118 .]1 4 5.1 

جيلبرت ؛ جزر 71 

جيمني » صاروخ 416 

ررجيا 1م؟ 2 5/6 51.6 4 لمة1 


جيف » الجنر ال 562 











ع 


الحيشة .61 165 4 1118 ) 1578 
حتسا 61 

الحجاز 1/1 2 4114 3394 

الحرب العالية الارلى 8 4 59 75 ب 





رصيدها 18 تكاليقها ؟؟ ‏ فن الحرب 
والمدد الحربية خلال الحرب المالمية 
الاولى .58 ب 588 

الحرب المالمية الثانية ل 6 581 .8م81 





فن آلحرب ؟) 7‏ 760 ؛ تطورات التسلح 
واستحداثات فن الحرب .76 س 8097 - 
الحرب البحرية 706 01+ ب اعمال 
المقاومة ضد الالمان 8؟ .787 ب القاومة 
في أورويا الشمالية الغربية ٠597‏ 84؟ 
- المقاومة في اوروبا الشر قية والجنوبية 
.) 4.1 ل القاومة الايطالية .١‏ 
ما 306 
الحرب الباردة 111 2146 

















حرب البوكسر 18 
حرب كوريا 1/0 

الحر فية الجديدة 1.؟ ‏ 4.؟ ‏ تمجيدها 
1 

حزب الدسستور ( توقس ) 8.197 6 410.4 
7 


حرب الموتمر ( ني البئد) 581 4 148" 
حزب الووقد المصري .9/6 





كم 


3 
اخاركوف 29/1 
الخانات .18 - 141 
خاي دمنه » الامبراطور 51 
خرولشوف 509 4 .1ه 4 66م 
الخليج العربي 3039/6 
خيمنس * ببريس 40116 318 
خيمنس » خوآن رامون 555 


الدادية .11 4 51ل ؛ مل 

الدار البيضاء 5./ا ؛ ]417 7115 
دارجتلير * الاميرال 5319 
دارنان 511 

داريه 557 

دافال 6 ماتويل 1187 

41٠١ دافيسون‎ 

دالس ؛ جون فوستر 611 
دانتريغ 6) 6 1م 

الداتمارك .216 ةل )بط ملع 
ا ل ان 
1ه كله . 
الدانمرك اللحمية الثبوذجية 586 
دانوتريو © غبريل 46 

داثوب وم © 411/401 

داني ‏ كليمانس 1154 

الدأهرمي 0/15 ؟ اللا 1هلاء ككل 
ذاوز ( مشروعه ) 511 

درايرن 115 

درايغوس 41 

الدردئيل .5 2 ؤم 

مرسدن .597 

دفريل 716 

دفريل » ليون 216 
ين 

دلشي 116 

دلفرس » المستشار 25.6 270 
دلاتيا 46 6 101 

دلهي 376 

دسشق 2006 للد 

دثيير 5587 2 116 هاه 
دنيكين 104 50064 ؛ ؟0؟ 
دوتروا » الجترال 311 

الدولية القانية ؟] > 1.5 4 جنا 








كم 


الدولية الثالشة ؛ تأليفها عام 85-1515 » 
1 

الدوريكائيز » جزر 44 © 715 

دوركهايم 115 

ادوسلد ورف 86 

1 

درى فالبيه > فزئسوا فاك 

ادومر 537 

دومرغ 41317 111 

11١ ادولان‎ 

الدرسيك ههه لوه 4 بي 7لا4 
اا 

الدومنيون 16 4 [90 4 145 8ه[ 11١4‏ 
الدون > تمن 618 

درهامل » جررج 4107 104 

دبان ‏ بياق ب فو 53 

دي نري 01م 

ديب 505 

ديكو - الآميرال 33:1 

الديمقراطية : ازمتها في اوروبا الوسطي 
٠١1٠‏ © الديمقراطية السو 
+51 - 716 > الديمقراطيات الك 
أوروبا الوسعلى والشرقية "١‏ 
توحيد الديمقراطيات الشمبية :054 518 
الدبموغرائية > الحركة +4 هذا * 
كخم 

دين اتشيسون 414 

دي برويل 1١١‏ 

ري ا 

ديثرويت 1374 

دي غرائميز ون الكولوفيل 515 

ادي غول 766 2 715 

دي فالا الموسيقار 514 

دي لاتور دي بان 5.6 

دي مان © هتري 151 2 15 4 114 
ديات لا 










ار 


الراي العام والانتخابات 33-1 
رابالو : مماهدة (؟155) 511 





الراسمالية : مناهضتها 154 ب 116 
الرابطة الاسلامية إفي الهند 784 > /379 * 
53 

رائينو هو 21 

راديك 7551 


رانجل 187 

رافل 154 

رامون 4.6 

راوتدى اورندي 1ه 4 21981 786 

رايت © ركشرد 7.1 

الرباط » مديثة 17.4 

الرايشستاخ » مجلس 14 

رستوف 618 

ارشيد رضا » محمد 595 

رضا خان بهلوي .م" 

دوالبئدي 355 

روبلس ) جبل .16 

روتردام 1 

دود قورد بإلالا » ال 

روديسيا الثمالية 4/15 4/15 :4/1 
3 في عنس كينا 
١‏ 1 مولاء 6161 135 

روديسيا الجنوبية /إالا » 21/14 3/10 > 
6 © لاولاك 1 

زوذا لكسمبورج 397 

روزفلت الرئيس 215١‏ )1 1659 4 
6ك 2111 11ل كلاخ م1 
ل لفل ل قن ينا 
17 كوه لل 

دوذكا 716 

د يننا 

روستوق 513 








روسو 6 جان جاك 515 

روسيا .؟ 6 [41 56 6 904144156 4 
11 44 064 2154 
4ع لمع ]م 2 م 62م 26 امع 
ل لا 
1 هك 1 501 4 511 6 514 6 ككل 
6ه لكا وو ماك 2 بكم 4 الام 
لم 2 ]14 2 لم4 الم ء 79م كيام 
311 

روسيا البيضاء جمهورية 556 »© 51/8 > 
1 





روما 5م 2225م 766 
دومان » جول 1.1 

رومان رولان 115 © 015 

رومانيا :؟ 6 1) مث » 1.1416 1034 
ا اك لضفا 


باه العيد المماصر 


برب 2 )4 2 مزه > إعزه ؛ مغ ملم 
و اكه 1 اه كله 

رومل 5115© 4.8 4 361 

لدتو 6ج 1و :7 

الروهر بص ره 6 4 6ك ميق 
اروهم 556 

ريغا 186 4 1ه؟ 

الريف 6.5 

ريكمانس 3766 

ريكوف (151 

ريمارك 119 

الرين © نهر م5 6 461 6296 6ه؟ 
» بول 54 156.4 

114 6 ٠6+ ريتوديل‎ 

الربى ك4 > لق 4 1لى 





35 


ازارا » مدبئة 514 
زرفاس 516 

زغلول باشا ,///3 
زمستوف » اتحاد 57 
زمييا 65/, 

الرنجية آلا كثل 
زولا 115 

زيمروالد 59 
زيموئياف 2914 511 





م 


سائي 4 اريك 114 

السار 207 م6 4 1ه 4 456 31 
ساراتوف 18م 

سارقر 25.1 إ8؟ 4464 4504 6 151 
لمن 
ساقية سيدي يوسف .1لا 
الساكن 58 6 /59 

سالازار لل » 1.6 > 584 2 لام" 
سالرئى 716 

اسالى » حكرمة 735 

سمارا .88 

أتيين 16 








ك2 


اسانت لويس » مديثة هال 
اسان سلفادور هيه © 11م 6 4518 301 
اسان قرنسيسسكو 11 ؛ 5.8 ) آ" 
ساو باولق 147 © اه » مه 64 .59 4 
3 

اسايفون 854 

سابكس - بيكو ( اتفاقات ) 59/6 
سبارتكوس يوئد 56 

سباك © 115 2 111 

صيثسر » هريرت 116 

استافسكي 915 

ستالين ]] © 511 2 511 4 اك > لامك 
1 /مك] 4 ..5 6 5.8 2 811 4للم 
2514 ام 6 .5 2 مم مارك للك 
1 24 4011 هاه ) )لام 

ستالينفراد 5.8 © 0/651 2 5/0 4 
11م 

ستاتليفيل 41/65 9711 

استراسبورغ 704 © 258 

استراسمان 9/8/6 

استرافنسكي 116 © 148 

استوب 101 

استورئرو > دون لويجي 3/4 

ستوقتبرغ © الكواوتيل 2.6 

ستيوار 6 هوسدن 517 

استوكهولم 817 

سجاس شتهربوز 758 6 371 

سراغات ؛ جيورب 186 6 1511 

سراواك » مقاطمة 551 

سرديشيا 750 

اسفرد لوفساك 14م 

سفورزا » الكوتت 576 2 وم 
سكندينافية » اللبدان .١؟‏ ) 168 6 .02 
1514 

سكودا » معامل .57 

سلوقينيا (ه 4 اوه 4 1دم 








سليمان » جزر .2051 2.8 

سير قند 558 © 97م 

سمطس » الجنرال 168 6 .35 
اسنتيافو » مؤتمر 1" 

استغاقورا 551 2 508 6 408 2 55م 
٠‏ كك جد 

الستغال 706 6 .6ل 

السودان ؛ جمهورية 1.6 30/16 4 لال 6 
رولا 


ققد 


سوريا ١م‏ » المع > 2059 مراء لايك 
السويد 56 4 181 4 .4165415 4150 
لا مالك كرا 6 اذل ؛ مك2 .2ك 
6 11 6 32111 / الاكء 
)لاه 4 .كم 

استفمان ري 014 © 1876 

اسنغور © ليوبولدسين 1/07 ؛ 4/05 1/11 
اس بيات من -05 6 6011 

استطر ...7 

استوون © 88 2 1.6 6 116 

سواسون 54 

السوديت 116 

سوراكارنا 55/4 

سوركوف 651 

سوروكين 218 »© 155 6 695 

سوق الاهراس 171١‏ 

السوق الاوروبية انشاؤها بموجب مماهدة 
دوما (/1561) 456 6قكم 

سوكارئي 25182551 2558 اماه 
5 











0 ليق 

سويرا 41١‏ ]28 2848 كةء 

ل ا ا 

لكا ك1 .1 51164 لم 6لرهة 

ف ا ل ل ا 

وم 376 

!ع 1 6و لمك 9مكء 

اهن ف ف عن 

16م مام 

سيثروين 38 

اسيدى برائي 1 © ا 

سير اليون 177 2 1/06 مهلو 

سيزان 997 

سيغفريد 51 

سيفر 6 مماهدة وا 

سيكو توريه » الرئيس 7/81 

عنييوترق لاه 
© فرنسوا 115 

السيتيا 114155 السيتنا بمد 

الحرب العالمية الثانية 59 ب 4548 

سيلان :314 

211 0ع 4 1م 4 456 مسر 












ش 
اشاخت » الدكتور 141 


شار » ريثه 111 
شاريت » المارشال 9/9/8 
الشساطيء الذهبي 15/! © 1/١‏ 6 4/18 
114 ا ب ل 
ولاك أوباء جو » كه ؛ ولاك اكلا 
شاطىء العاج 41706 417/81 :17/1 
شانغالي » مارك 2٠١‏ 
كاي شك 16 ؛ 131 4 .41 4 
4 011 » حكومته منه ستة (/1181) 
؟له ب 6ه إلا ؛ 6لاه 6 816 
شبتظلر » اوزوالد 86 64 14] © 518 
اإينبك 7.1 
إسمان 1٠.‏ 
شتوتغارت 159/٠‏ 
الشرق الادنى 18 6 4) ) ]0 6 4115 
1 6 23/6 إلا ع جلت > كفتك لكل 
الشرق الاوسط 451 2694 0514 4 
ي- 
الشرق الاقصى .7 © 4 4 2ه © 3516 4 
1 كم 
الشركة الاميركية للاثمار ١.6ب‏ 3.01 
شرودنجر 1/47 
الشريف حسين 51/4 














شتفاي 5و6 4 6ه 4 الام 
شهرير 381 

1١17 شولر‎ 

شولوكوف 11م 

شومان » ( خطة) 131 
شوتبرغ 115 

شولان 111 

شوشتيغ 190 6 559 








شيراب ولثر 416 

الشيشكلي 5/4 

اشيكافق 1175 

الفيلي 5ك ك/اء 1/7 ها ؛ مالع 
جل ككرء 4512111 416 4 للم 
كيره > له > اكه © )ذه ؛ اذه 4 لثم 
مده كوه ) كيت طلتء لالت 
الشيوعية . ضمف احرابها ٠١8-1١.‏ 4 
تسربها 85( ب 141 الشيوعية الحربية 
والسياسية 206 - الحرب الشيوعي في 
بد الاحزاب 












0 
كه 





له ب دورها في أميركا اللاتيئية 


ص 


باح © مقاطمة 5511 

الصحافة .كب 88 4 و 697 ب 69/6 
ما يز2 2 4>4.1 زمه 2 ادم 
صثلية 76 ) ج96 2 .95 2 5 6 3306 
صون يات سن 117 ) 5817 

الصين !1 14.4 . فتحها لاسواق اوروبا 
ا ا 
ل ا 
اع عا 06ص 446 4.66 4مك 
4 عه 6 .ه © الصين 
اس ا 
الشيومي الصيني 604 7 680 ب الحرب 
الاهليسة نيما 11601 ) 307ه كلاه > 
الصين الجديدة ولاه وحدتهنا 851977 
الطريقة الصينية 61/6 م هلاق م 
براه > رياه > 4مك 6 لت ؛ 36 6 371 
1# ب يت ع كت 4 جك 
لكا > لحك ورج ودر ككم > ثكم 











57 


طبرق 515 

طرازاز > الجنرال #يره 

طرابلس الغرب 61 

طشتعد 5/6 © 1546156 ؛ امه 
طفلياتي 1١6‏ 

371١ 6 14. اطنجة‎ 

طوراتي » فيليب 516 

طهران 71/46 

طوكيو :]7 6 ./ا9 > #الم 


6 


عبد الحميد » السلطان 10 

عبد الخالق الطريس الم" 

عيد الكريم .لا 

عبد الله بن الحسين ؛ الامير 719/4 © 4" 
عيده » محمد [/459 2901 

عبرد » اللوام 7/9/6 


كم 


عدن يي" 
المدلانية او النظام المدلائي 3.4-5.9 6 
51 

المراق م" > 057 2 569 ملك بد 
>؛ الةء عي 

العلمين ]7 

العمل والعمال : اضطراباتهم .72 
حرب الممال في انكلترا 1.1 
و 174-178 ب الحركات والافرابات 
العمالبة 1١١‏ 145 ب العمل الالزامي 
في الحرب الثائية )8؟ ب 20؟ ب ضمف 
الطبقة العمالية في الولابات التحسد: 
الاميركية 281 - 276 

عنابة 39/.51 

العنصرية وم # حلم »و 0م ب )لام 











ع 


الغابون 9015 #عزاء مكلا ساك بخن 
غارسيا » فريدريكو 24 
غافارين 81 
فاسبري 281 24 68/6 
غائن 6 الكونت 2.8 
غانا 1981 دسائيرها المدب 
ا ولاك كملا اكاك زم 
فرامشي 1.6 6 276 
قائدي .؟ + 156 اعد عن بورد 
اسلو لوا 
غرائدي 2.1 
اغروييوس © وولشر 158 
غروثر » جورج 111 
7 
فستايو ,6.8 
فسكوني » دافيد 1.1 
غلوب بأشا 77 
لحمبيا 1/0/9756 2 6و/ 
غواتيمالا 1651 2 كير »مله 4؛ احم 
ككه 2 كملاك لمك كيت ملت لد 
غوام 2.4 
غوبلر 1؟ 2 516 2412 
فودريان 567 
غوبيئو 991 
اغوركي 5.5 6 .1 
فولد ووئر » باري .282 
فولار 4511 516 
غومولها 841 





يي 














02 


الفويان مره > 317 

غودلغ ٠94‏ > 11/1 4 115 6 4.4 
وغوميز دي كوستا 218 

امد 155 






البر تفال 
غينياالجديدة او ايريان .75 4,82 > ,زلا 
505 ؛ ولا 


فو 


الفاتيكان 1.8 » المجمع الفاتيكاتي .1ه 
الما كله 

فاروق » املك هليه 

فادين » الكسثدر 6ك 

افاس 6 مديئة 197.8 

افاسكونسلوس 5.6 

الفاشسية ل ) اه 2 56 504ل 4 هؤولء 
الدكتاتوريات الفاشية 8( 147 » 
اصولها 6١!؟ ‏ القوى 51 ظروف 
وصولها للحكم 15؟ ‏ عقيدتها 515 2 .21 
انتهازية الفاشية الايطالية .؟؟ . نفوذها 
97-1 . الاحزاب القائية في اوروبا. 
ل النظام السوفياتي والفاشية 6 
00 

فالكلئد ؛ جزر 706 

فالكتهاين 751 

فالوا ؛ جورج ( عصبته ) 111 

قاليري ؛ بول 4115 .211 موك 

قان در روه 158 

فان دن بروك ؛ مولر 86 4 111 24 118 
قان زيلائد 155 








افراي ‏ الرئيس ادوارد 11 

فرانك ( حاتم عام بولوتيا) 2.6 
فراتكفورت 581 

افوجينيا 111 

فردان 11 1 ص ) برب 

فرحات عباس 51 6 .9/.2 

فرصوقيا؟] 6.2[ 6 (218 6474م 
فرفاس ,51 6 51١‏ 

ترم 21/1 704 





فرنا م1 4156 .4151418255641 
0 
عام 2 يه 4 5 ءءء الاء 
ابا لباك 6ك اك كخء لضع لم4 
كع مف كصلء لا. 41 )[! 4 ولك 
ا ا 1 لا 
ا 0 
هل » كملء 96( 4 15 15.4 ك1 
ل ا 
عماء كما ء لما .15 4 51ل 4 ككل 
ا نط يدا دا ونا 
ا 
1ك 2 ماك لط! نمك 1 116 
ا ا اللا 
غم 2 1م51 2 فرنسا فيشي 41؟ 
ع 4و 4 م 6 14 45١:‏ 4 111 
ا 
4 4 4314 > /5) 4 104 131164 
م ؛ 16 4 ا؟ 4 شك 4 144 4 كم 
1م > لاه 4 .له 4 لالم )لاه 6مك 
3 54 :33 4 4351 )و3 
ل ا 
الاء كإلاء .ملاء كمبل؛ ملاك كم 
خط ؛ ككل ؛ 1ل 4 لكك اكلم 
فرتكو » الجترال لالم » لإارا © 115 1154 
لل ا اند 
فرونديري 4518 315 
ا ل 
7 
لت 0 2 فلا عير اديرد القة 
ل للد 
فريد مان .81 24 24151 
فترويلا 15 165 6 6)؟ ؛ لزه 4 إزه 4 
اذه > مره » كذه 4 كه ) 4501 35 
214 
فتزيلوس 1988 
ننلنها 0210 4 4 2 4/6 ككل 4 
1 14 
فور » ادغار 241 
قورد 16:) 21588 414 
افورموز! [9؟ » 00/9 64 555 
فوروشيلوف 718 
فوش 751 
2 يولون » الاب رهلا 

إلا العليا 15م 
الأول 01؟ ) 90 2 .190 1114 4 116 
اه هاه 











اتولكثر 1.؟ 

فولوغراد 14 

فلاديفوستوك 61 4 17/1 

فلاسوف ؛ الجترال 846 

فلاندان 6.؟ 6 115 

الفيتعولغ 731 4 ,/3 

الفيتنام 758 © 351/555 ) لك 4 كاز 
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. ١١2 مهرجان نازي في نورمبرغ . مؤتمر الحركة الوطني في‎ - ٠+ 

م - حارسان من ال ه باليلا » في روما.نموذج من الروح المسكرية التي خلقتبا الفاشقية 
ال اللي + 

ه - معسكر الابادة في د بوكنووك »كا اكتشفته الجروش الحليفة الظافرة . 

.6 المرفا الصنمي لانزال الجبوش في « ار ومائش‎ - ٠١ 

١‏ - الدبابات الكندية تهاجم اسلحة مدرءة المانية مطوقة في منطاقنة ؟ لنسون» في آب 
كنكل 

٠54 مرف « الحافر » الذي دمرته الغارات الجوية في‎ - ٠ 

. 1844 تحرير بأريس . آب‎ - ١ 

- مؤقر بلطا : روزفلت » وشرشل > وستالين» مجتمدون في القرم » في ١١‏ شباط 
فور 

. 1445 انفجار قنبة ذرية في بيكيني . حزيرآن‎ - ١ 

1 - قصر منظمة الامم المنسدة في مانهان ( نيريورك ) . 

. مركز رو كفار في تبويورك‎ - ١+ 

. 055. الباخرة فرنسا التي انزلت الى البحر في السنة‎ - ١ 

او شاظره اميكي كب عل نكري مواد حير يي 4 

. شبككة طرقات عصرية في لوس الجلوس : هاربور فريواي‎ - "٠ 

١م‏ - الساحة الجراه في موسكر ٠40‏ . في الوسط ضريح لينين . 

لات جامعة موسكو . منظر لوسكر الثي بشرف عليها بناء المامدة الرائع . 
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ع؟- مجاعة عمو1 في املد . 

4؟ - المهاتها غاندي يحيط به قلاميقه , 

. تونغ يخطب في جيوث‎  يستوام‎ - ٠6 

وم - شنفاي : مدرسة في الهواه الطلى . المزب وال 
بإ« عرض الجاهير امام امبراطرر اليابان مناسبة رأس السنة . 





م - عبد الحصاد في مزرعة جماءية . 

و - مرفا بارولي في العراق ٠‏ 

٠م‏ - رباط : المدينة الاوروبية والمديئة البمدية . 

ام ارلكين وكولومبين 2 بريشة بايلو بيكاسو , منحف ليليتغراه . 

في« طوغو » . التملم مفتاح للتقدم . 

1 الجلس الأعلى . 

م - جون ريو وشاطيء كوبا كبا . 

هم - ابنشتاين في مكتبه في جامعة برئستون » قبيل وفاته . 

وم - قبة مرصد جبل بالومار في الولايات المتحدة . 

قاطرة كهربائية فرنسية تضرب را قباسبآ عالمي] في سرعة السير على الخ 
الحديدي . 








وم ب طيران ولبور رايت في ممسكر ارقور في ٠1808‏ 

ومس مطار سان فرتسيسكو . 

6 - تصمم طائرة ال و كوتكورد » ٠‏ 

) - جسر جورج واشنطن في تيويورك , 

, التقدم الصناعي : الآلة تمل محل الانسان‎ - ٠ 

م - مصنع ال و رانس » لاستقار طاقة المد والكزر ٠‏ 

- مصانع ( شبتون ) التووية ٠‏ 

ه - حصاد الحنطة في احدى مزارع القرب الامير كي الارسط واحدى المزارع التعاونية 
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فهيست الخرائط واللصامع 


الحدود الجديدة والمقاطمات المتنازع عليها بعد الحرب العالمية الاولى  .14١- 4٠‏ 
































0 
؟ - مراكز ابطالة في اتكلارا عام ١954‏ .... 74 
م - عده عثلي الاحزاب في مجلس الرايشستام.... م 
د الاتتاج الصناعي والبطالة في الما بين جلاب وجو 14 
ه ل سمر الاحتتكار وسعر المنافسة في الما: يل 
+ - التغييرات الطارئة على حر البطالة يلل 

» الدشل القومي للفرد في المملكة المتحدة » المانيا » فرنسا » السويد‎ - ٠ 
1 ..... الولايات المتحدة‎ 

م - كشف بياني مقارن بازدهار وتطرر الحزب الوطني الاشتراكي الالماني 
مع تطورات الازمة الاقتصادية حسما تعبد عنها ارقام البطالة ا 
4 - توزع الالمان في تشيكوسلوفاكيا بين 114 و 4م5١‏ هنا 
رات الاقليمية في اوروبا بين م168 ر 158 يمن 
الجبية الشرقية © 1514 - 1و1 0 
١‏ الجبمة الغربية بين ١14 - ١416‏ مم 
+1 الحرب في الغرب في السئة 141٠‏ خم 
1 - الحرب في الغرب : حزيرات 1444 - ايأر 148ة1 لود لوم 
٠١‏ توزيع السفن التجارية المقرقة في الاطلسي لفماتيننا 
مناطق تحت سيطرة العصابات وراء الجبوش الالمائية ١‏ 
؟١‏ _الحرب فيالشرق ليوات منود 2200 حدعد ريع 
ه١ ‏ ام التغييرات الاقليمية الطائرة بين !يلول 4و1 و 1515 ووم عور 
14 - اورويا اهتارية : مم ووم 
٠٠‏ _الحرب في الشرق الاقكى ...22 .. لمو ريق 
داورو المتة مكقزر اتتيييل. لالط 
77 - اروب المقسمة 9 1 
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م5 الفزوحات الاوروبية بين 1912 و 160 ليلل 








4 خريطة الاتفاقات الغربية فيسبيل المساعدة امتبادلة في المنة ووذ 1ه - هه 
ه؟ مو المدن في الاضماد السوفيائي 145 ب جموح وامسعية 
+5 انتاج الفولاذ الخام في الاتحاد ال وفيائي وبريطانيا المظمى والولابات 

المتسدة بين عدوا و ممواء 2 





0 - مسيرة ماوتسي تونئغ الطويلة (80 تشرين الارل ١51‏ - .و 
تشرين الاول ه19 ) . 





الى 





تضخم السكان في ادرد! - طاقة اررد! الصناعية والجارية. طاقة اروب الالية - اورو! فا 
السيادة ‏ اررويا للسوه السيطرة الاوروب 

يدك الاثينية ‏ المستعمرات الاوروبية - لهند 
التي هده السيادة الادرربية رالاضطر اب الابتاعي 

الفصل الثاني  .‏ الحرب العالمية الاولى تُعزرع اركان البناء 





ية - الصين - الشرق الادنى 
الم والتقنية ‏ الاخطار 











؟ - الشكلات السياسية والاجتماعية خلال الحرب 
الاتخاد القدس .الو 
وحزكاك ره 


الفصل الثالث . # 






؟- اعادة السلام 





ين 


14 


0 


0 


1 


لف 





سا إعادة ام الاملاحات السياسية والاجنماعية كذ 


الاسلاسان المياسية ‏ الاصلاحات الاجتياعية مكزقوائي الاسلاح الزراعي في اررد! الرسطي 
رادرر! الشركة . ار 1 


اه ال 1 








الخسائر البشرية وامادية ‏ تمول التجمارة الارروبية رالدرلبة ‏ اوروب المتضعفة والتقسمة عل 
- ازدهاد الولاات 9 ررة الروسية ‏ داعي النظات الاشاراا 
خلضلة البرالية الاقتصادية والسياسية , ٠ 0 ٠,‏ م 








الفصل الرابع . - فشل حاولة اعادة الاستقرار الاقتصادي ...00 98 
وب ازمة عام ,روا واضطراب التقد . , . .9002م 





ازمة عام .105 التضخم اللي والفرضى الثقدية ‏ التضهم الال رتتائجة السثمرة , ٠١‏ + 6 
اومفة الترل لواف هد الصات ون امون كدوم الخد 27 
الرلايات التحدة الاميركية ‏ الالإن ‏ تصشييع البلوان الجديدة ٠ ٠. ٠.‏ 
م -الثورة الصناعية الثاقية والتطور الاقتصادي , . . .350-0060060 


“كبرب وراك الاحتراق الداخلي ‏ التطورات الاقتصادي ‏ بين القابة والتقميد - الاثفاقات 
ل 0 


ا لينل 














البحار - المراقيل ني رسبه الثبادل التجاري : القومية الاقتصادية - الجديد في ولع 
الاستغرات في الخارج - لثبارات التجارية الطديدة . ,20 2 0 86800 8م 


اقوط لفط ب #لرو احا سان 
انككفاء النطم الاقتصادية - مثل الاقيا ‏ الاؤمة الزراعية 
المائلة ‏ شمف النظام الاتصامي . 0 

الفصل الخامس . - البعث السياني والاجتماعي ٠.‏ .20000006 لم 
قو لفاف كيج الك للدم لج يا اا 6 د 6 


اث الثورة الروسية ‏ الروح القومية - المنصرية أو المرقية - دور للكنائس ‏ أزمة اليمرقراطية 
اليداية - تقوية شؤرن الشررعات الكبرى ‏ الاداوة العامة رثقونها للتصاعد - الرأي 
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امام رااصحاقة ‏ في الات التحدة - في بريطانيا آي فرنسا - إيطالا د 
الشرعية ‏ في الاثيا - ازمة الدبرقراطية في اورو! الوسطى واورو! الشرقية ٠ ٠ ٠‏ 





جف الأعزاب كاد والعييظ اللعلرطا نو اتام ل لاما 


الانشفاق ‏ الاحزاب الاشتراكية ‏ الاحزاب الشبوعية ‏ الانقسام الثقابى ‏ النظمات الدولية -. 
الما ا 5 


الفصل الساس . - بعث الحياة الفكرية والففية . . . . .20020 2 11١‏ 


بده العيد لماص عرو 





الثورة في الملوم لفيزيئية ‏ الثورة في الفلسفة ‏ هايدغر ‏ ازمة العلوم البشرية : السبكولوييا 
رع الاجتاع . . 
-٠‏ الثورة الادبية والئنية 


الناخ المديد ‏ الحرب وما بعد الحرب ‏ عند النتصرين - السرح - حول الداية ‏ السوريلية 
الرسم - الوسيقي - التدسة البديدة - السينا 
ومقتضياما الاقتصادية والتقنية ‏ بعض الانمازات المتارة , 











الكتاب الثاني 
الانبيار الاقتصادي ونتائجه 


الفصل الأول . - الانهيار الاقتصادي ا 
١‏ انفجار الازمة وامتدادها الى اقصى الممور 2 


دررة الازمات الاقتصادية ‏ لازمة 48 ١+‏ من الاتساع رالشمول ما ليس له ل - انقطة 
انطلاق الازمة : الولايات التسدة غ 
الدول الجديدة 


مظاهر الازمئة 
الازمة الصناعية - الزارعون رالوضع الحرج الذي 
النقدية - الاقتصاد العالي يتسكع في فورض 
الفصل الثاني  .‏ تدخل الدولة ونتائج الازمة الاقتصادية 0 
اتدل الدولة يفرض نفسه بنفسه ‏ سيامة الاية اجمركية - سياد الانكيش الالي - عملية 
الشروعات التي تعاني الضيق ‏ سباسة لاساعدات الالية والتوطيد ‏ مساك اللمكومة ب 


الامعار والاجور ‏ معائجة البطالة ‏ تنظ الاقتصاد ‏ تطور القطاع العام سياسة الاكتفاء 
الذي - التجارة الخارجية في البلدان العتمدة سياسة الاكتفاءالذاقي ‏ تركين الاستطارات 



















فصل قال .- الدول وجا توج مع الام ل رت 
١‏ الحلول الوطنية الختلفة أي قاط جع أ ا بالا لون ل 
الولالات التحدة الاميركية : النظام الجديد -. 
الوطنية - الاليا. اليابإن. - لباك ذلك لتم اراي 











ل 


فلل 


لذن 


31 


1 


لهل 


ل 


يلل 
يلل 


؟- الرضع الاقتصافي بك 0د وو ...22 رمم 
ضمف الابلال روهته ‏ النكسة رالقسلح ‏ الاقتصاد العالي رالفقق الذي يعاتيه - الاقبال على 
الاتفاقات الاثائية _ انسار اورريا ‏ قضلٍ الحامات رالاسواق التجارية ‏ الثقيجة ...... 
الفصل الرايع . - الازمة ونتائجبا الفكرية والاجتاعية . . . . . . .0 . 
اللووكو انا ري 0ك يما ل وح يو الوزن 4 واد 
السكان ‏ شمر تشجييع الانجاب ‏ ثباطق مركزية للد - الفجراء 
؟- تأئي الازمة في البثياة الاجتاعي ٠ ٠ ٠‏ . .20 0.6.222 ,م 
بين طبقات عليا رطبقات عفيا بين الزارعية رالصالر . ...ل  .‏ 
عداطركات والاحراب الصالية ‏ . . . .2 ,2.22.0 0022م 
الحركة العمالية خلال الازمة ‏ الولايات التحدة الاميركبة ‏ في فرلسا ‏ منامضة الرأسالية - 
تسرب الافكار الاشتراكية والشيرعية رتغلفلها - تطور الاشقاة 
الاملاحي ا 0 


الازمة الاقتصادية رتأثيرها على الفنكر 00 


الم الجديد - الرداية الامبركية وتأييها ‏ الاركسية وتجديد القلائية - نقد المل ره 
الرقي ‏ الحرقية الجديدة ‏ قجيد الحرة في الابيواوجيا الاتتصادية 
































اتقرية مقام الرثاسة في الولايات التحسدة الاميركبة ‏ في بريطاتب! المظمى - في 
هه لكوي ب درعاه دوت درك ماد 0 ري ا 
الدكتاتوريات الفاشي 5 
الفاثية ‏ اصرها ‏ القرى ‏ الدعاوة رشمارتها ‏ ظروف رصرفا للحم _ المقيسدة - الحزب 
وددده الرئيسي ‏ افراغ الشبيدة وقولبتم! [أآراء هثلر ونظريائه ‏ رصوله الى السلطلة 
النظام الجديد ‏ التوحيد وامركزية ‏ بين النازية والسيحية ‏ النازية رالحيساة الفكرية 
الممل الاقتصادي ‏ طبقة القلاحين - الصتاعة - 1 الايطالية - الدرلة الثقابية. 
السباسة الاقتصادية والاجتماعية ‏ مدى نفوة الفاشبة ودودها ‏ المعاوضة فيالدالوالخارج. 


+ انتشار الانظمة الدكتاتورية في امحماء اوروي!. .5 . 























في ادرو الرسطى ‏ الاحزاب الفاشية ‏ النظام الدكتاتوري في الما في برلرقيا رعتفارع ا 
في أدروإ الجنوبية الشرقية والشالية - في اروب المثوبية ٠‏ برتغال سالاؤاو - اسبانيا . 
فال اقارها , ...ل 00 00 








بقل 


د 


0 


همد 


ل 


لذن 


م 


0 


ين 


و 


التتسمالثاني 


العام السوفياقي 
الفصل الاول . -- الثورة الروسية 
١‏ -النار في البيث 
المثازعات الاجتماعية والقرمية ‏ الكومة الموقتة والبورجوازية - طليعة اعمال الحكومة 
بوادر التدخل الاسجني ‏ المكومات الناهضة الحكومة البلشفيكية - فثل 
- هزية الثورة للماكسة ‏ نتائج التدخل والحرب الاملية . 
؟ - الشيوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الجديدة ١١85‏ - 1574 
مسرحية الانتفال التي تكلم عنها لينين ‏ شيوعية الحرب ‏ الميامة الاقتصادية المسديدة ل 
»- الدباوماسية ‏ تخطاة السيامة 
















الفصل الثاني - الارتقاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكسبرى - الانكياش 
والتنظم الاقتصادي الجديد 





١‏ - الخطط الخسية 
اعداد الخطة ل الخطة المسية الأرل 208028 1886 2 
اراثالئة 8 





- مول فا 
الانطلاقة الدب غرافية - حركاتانتقال السكان 
محول مراكز الاتتاج ‏ آتسيا رفيا 
الفصل الثالث . - قلب الانظبة 
١‏ - النظام الاقتصادي الجديد 
اللحكية الاشتراكية واللكية القردية ‏ تأميوالارياف - تنظيم التعاوئيات - التنظيم الصناعي 2 
اعداد الخطة - سير الخطة ‏ التنظيم التجاري ‏ التقنين ‏ التجارة الخاربية ‏ صموللت 
التطبيق ‏ الاتحاد السرفيتي في الازمة الاقتصادية المالية ‏ عبء التسلح ‏ السخل اللقومي.. 
؟ - النظام الاجتياعي الجديد 
الحديد الاجور ‏ عناص الاج 


الاعمار ‏ تمرل مظير البلاد - نظام الصناعة 
بان النطقة التجمدة , 




















- الفثان الاجتباهية ب مستوبات الييشة , 
الفصل الرايع . - النظام السياسي الجديد 
١‏ - الاطار السيامي 
الدول التعددة القوميان ‏ دولة انحادية رلكنها عل كثير من الركزية ‏ انطلاقة القوميات 
عسل السلة الامتارية ‏ تطور النظام الميامي ‏ الحزب الشيرعي ‏ تنظيمه ل 
الكومسومول والرواد . 








لك 


يننا 


1 


0 


للف 


للها 


31 


يننا 
لذفا 


لك 


للها 


للها 


؟-« الانساى أعز رأسمال » ف 
الصحة العامة المائلة وقحرر الرأة ‏ التعليم ‏ الثهافة الجديدة ؛ الراقعية الاشتراكية - القضا.. 

م - الدهوقراطية الحرة والديوقراطية السوفياقية م 
الرأي الحر والنظام السرفباني ‏ النظام السرفياني والفاشتتية ‏ الدرقراطية السرفياتية . 

النظام والمعارضة للف 
الائسان المديد ‏ اليش الاحمر ‏ الشرطة والقضاء السياسي ‏ العارضة ‏ العارضة في داخل 

الحزب ‏ القارمة الديئية رالقرمية ‏ الدعاري الكيرى ( ١١55‏ - 1982 ) . 
الملاسة ينا 








التتثمإلشلك 
العام المتقسم 


اث لامر اطوريات الاستهادية 














0 
الفصل الاول  .‏ الحريان العالميتان م 
١‏ قن الحرب والمّدد الحربية خلال الحرب المائية الارلل 33 
عفهوم المركة في المئة ع ١80‏ فواعد استخدام الاسلسة ‏ المبادهة ني ايدي الالمان - الشكل 
الجديد الحرب في القرب ‏ الحثادق ‏ ممارلات الحجوم في الغرب في السشرات 3518 
د 1901 07ل تقدم الاملحة الجديدة ‏ ممركة السشا م150 . 
وفن الحرب اثناء الحرب العالمية الثانية م 





انيجية بين الحرين ‏ الذمب الفرئسي ‏ المذهب الاثاثي - اللقهوم الفرنسي 
الامتخدام اللدرعات ‏ القرات امتقابلة في إيار 154٠‏ , 
+ قطور التسلح والاستحداثات في فن الحرب 

اتطور الاسلحة اغتلفة ‏ الدابة ‏ انخطاط الدجابة ‏ الطبران - الغازات المرية الست اتيجية - 
رش النقولة جو الاسلسة الذاتية الاندفاع ‏ اهرب البحرية 
منذ ١406‏ حتى 404؛ ‏ ممركة الاطلسي ‏ المركة في حيط الهامي - العمليات 
البومائية ‏ ذقل الجبوش وقوينها ‏ حرب العصابات ‏ في البلقان ربرلونيا - في روسيا - 
ال < وهروولف > - بعض مظاهر الحرب الخاصة » الحرب. في روميا-. 

















ل 


الفصل الثاني  .‏ النظام الاوروبي والآسيوي الجديد نما 
١‏ - النظام الالماقي الجديد للق 
النظام الجديد ‏ جاح المنصرية ‏ امبراطورية ال ,ع ,3 - الادة ‏ ممسكرات الوت- 
استثار ابفدان المتلة - الصناعة ‏ الاستيلاء علالمشارييع - رقابة الزراعة ‏ العمل الالزامي-. 
الاستثار اماي المتكومات التابمة » التماون ‏ فرئسا فيشي القومية  »‏ تطور 
النظام ‏ البو المتلة الاخرى .. 
+ المقارمات للها 
المقساومة ‏ حكومات المنفى ‏ القاومة في ادرو! الشمالية الغربية ‏ في ارردبا الشرقية والجنوييسة 
الشرقية .. الفاومة الايطالية ‏ المقارمة الاثائية - القمع الالماثي . 











النظام الياباني الجديد 1 
النظام البلإني المديد ‏ آسيا الشرقية الكبرى حصكرمات الشعوب الحضعة ‏ امقارمة - 
لقند الصينية . 
المسلامة لذ 
الكتاب الثاني 
العام الح الجديد 
الفصل الاول . - انقسام العام واختلال توازئه. 1 





القدان الثقة بين الحلفاء ‏ تأسيس الامم التحدة ‏ الحرب الباردة ‏ اميثاق الاطلسي - ذروة 
الحرب الباردة ‏ الامتراحة السريعة الزوال ‏ ظروف الحرب الجديدة - اششداد اختلال 
التوازن الاقتصادي رالسيامي في العا . 


الفصل الثاني . - الولايات المتحدة 1 
تزايه الانتاج ‏ المودة الى احوال ما قبل الحرب ‏ خطر الازمة ١466‏ - التدابير التخلة 
لايقافه ‏ التوسع الاميركي ‏ مشررع مارثال ‏ الازمة الزراعية ‏ تدخل البولة التزايد -. 
انظام الجتمع : ضعف الطبقة العالية ‏ اميرك الاخرى ‏ التطرر الحافظ امتزايد ‏ الحيا: 
السياسية - المبوط الاقتصادي الاخير والتوسع المديد . 














الفصل الثالث  .‏ اوروبا الفربية والهابان 1 
الحاجات المتناقضة . 
١‏ التطور الاجتماعي 1 
بير التؤرحسات البشرية في اورر! ‏ مسالة المجرة الارروبيسة ‏ النظام الاجتماعي ‏ الطلاقة 
النطاعين الثاثي رالثالث , 


16 التطور الاقنصادي‎ ١ 
- التطور العام العرامل المديدة  أعادة البناء - تقدم الاتتاج الصناعي  الوضع الزراعي‎ 
الامتشدام - الاباك التجاري  د هرة النزلار » - مشاريع لوحيد اورو] الفرييسة ل‎ 
., السوتى المشتركة والاوراقوم‎ ٠ خطة شرمان‎ 








لل 


تراجع الدهوقراطية الكلاسيكية 
النساتير الجديدة ‏ اتساع دور الدولة في امسلل الاقتصادي ‏ التأميات ‏ الخطط ‏ ترظيف 
الاموال - مثل مويسرا ‏ اتساع الوظيفة العامة تددشل الدولة في الحفل الاجتياعي 2 
سيامة الازدهار والرفاهية ‏ التعلع ‏ شررط نشر الفكر والاعلان ‏ ركالات الاعلام . 





الاذاعة والتلفزة ‏ العردة الى الاغي ‏ رجحان ثفوذ للحافظين ‏ تطور الانيا - تطور 
اليلإن ‏ ازمة النظام الحر ‏ سلطة الاختصاصبين ‏ امتمرار اتدثي الرقابة البرلائية ل 
سد السلطة . 

الخلاصة 


الفصل الرابع . - الفكر والفن والحياة الدينية في فترة ما بعد الحرب الثانية 
الفسصكر وقنون الادب 
ج. ب ساوتر ‏ النسبية والعقل ‏ التغلب عل ازمة الختمية ‏ اللداول الجد لالع - علم الاجتياع -. 
السيككولرجيا و د الملائق البشري » - الميزات الجديدة للابداع الني - القنون التصريرية - 
الوسيقى ‏ المينا بعد الحرب ل القصة في فرتسا ‏ القصة الأمبركية ‏ القصة الايطاليسة 
انكلئرا وعحارلات التجديد في البلدان الاتكاوساكسرنية  ١‏ 


- الحياة الدينية 











الكتاب الثالث. 
العام الشيوعي 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفياتي 


ظروف اغادة البناه والانطلاقة الاقتصادية ‏ الخطط الخسية الاخيرة ‏ الزراعة ‏ مستوى 
الميشة ‏ مفارثة بلبلدان الرأسعالية ‏ الحياة القكرية - الانحاد السرفياتي منذ الؤقر 
المشرين ‏ الؤسسات ‏ اصلاح الاقتصاد ‏ الخطة السيمية ( 5505 - 15958 ) ,. 


الفسل الثاني . - الديموقرامطيات الشعبية في اوروبا الوسلى والشرقية 
الوضم في المنة ١40‏ - سكومات الاحزاب المتسدة ‏ قيام النظام الشيرعي تدريميا ‏ 
الجهورية الديموقر اطية الالائية أ الاصلاح الزراعي في الدهوقر اطيات الشمبية ‏ التأميا 
الشروع في التخطيط ‏ توحد الدهوقراطيات الشمبية ‏ الخطط الطوية الاجل وتوطيد 
الكتنة الشيرعية - الجتمع الجديد ‏ الفلاحون ‏ العمال ‏ الل العتمد اللسائل الرطنية -. 
التنظم المدني اه حول السئة ١4٠+‏ - ازمة تشرين الأول ه4١‏ في برارنيا 
رهنفارا - الرضع في السثة 175 - الكرميكويق. . 
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ف 
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الفصل الثالث . - بوغوسلافيا 





١‏ مصير الكومتتائغ 
حكومة نشانغ كأي شك مثذ امو ؛ ‏ وضع الحزب الشيوعي بين 1192 ان معقاد 


؟ - الصين المد؛ 


د البرقراطية الجديدة ع الحرب الأعلية ( 5546 - 145 ) ٠‏ 





النطاء الاقتصادي الجديد ‏ الاسلاح الزراعي ‏ التأميات ‏ القطاع التعاوني ‏ ظروف لحي 


الجديدة ‏ وحدة الصين ‏ توحد الكتة الصيلية السوفياتية - « الطريقة الصينية  »‏ القفزة 
الكبرى الى الامام ‏ اليزان الاقتصامي والاجباعي . 


الخلاصة 


الكتاب الرايع 
حول البلدان النابعة والبلدان الخاضعة للاستعهار 


الفسل الأول . . اقطار اميرك اللاتينية 
١‏ المشكلات الاجنياعية والاقتصادية 


للشكلات المكائية والتمدينية ‏ اللكيات الكبرى ‏ مشكة الهنود الجر - مشككة الزفوج - 
الطبقات الاجتياعية البديدة ‏ الصراءم الطبقي والعنصري ‏ الحركة الرطئية ‏ الاتدقاع. 
غمر التصنيج . 





٠‏ الحياة السياسية 


عدم الامتقرا السيامي ‏ الازمة رتائير 
الجديدة ‏ دزو الجيش ‏ الحياة السباء 





السياسية - الحياة السياسية. وارضاعيا 
من ١4٠‏ - درر الاحزاب الشبوعية .. 





ام -الصراع في مبيل الامتقلال 





: راثالية ‏ التبعية السياسية ‏ في سبيل التحرر ‏ النعة الاميركية الاسبامية ‏ 
اثورة لالكسيك ‏ ارج « العدلانية » - برازيل فرغاس , 





؛ - وضع القارة بعد ثورة كوبا 


3 


الثورة الكوبية ونتائجها ‏ الشكة الزراعية ‏ سيامة الولايات التصدة الاميركية - فشل 
الحكومة اليبرالية ‏ وضع القارة عام 1555 . 


6 


3 


3 


اه 


0 
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5 


الفصل الثاني  .‏ ثورة الشعوب المستعيدة 
تاي الحرب العالمية الاولى ‏ سيغة الاتتداب - لغرب وتائيره الثوري ‏ الحرب العالية الثائية 
وائرها ‏ اررر! وعجزها القمد منذ ١5٠‏ - اوررب واتقساماها . مطالب الحركات 
القرمية وظلاماتها - سياسات الدوك المستمسرة ‏ تأثير حرب كوريا - سباسة التدخل لدى 





الدول اليد 
الفصل الثالك  .‏ آسيا الجنوبية وآسيا الشرق الاقصى 
ادافسلد 
الحركة الوطنية في لهند - التطور المدري - مسائدة اتكلارا ‏ الجتمع الفندي - بؤسالفلاسين 





رشقاؤم ‏ امال - استفلال لهند رائقمامها . القركيب الاجتمامي والسيامي في الباكسثان -. 
الاثلاب المسكري عام م0١‏ الاتماد الفندي ومشكلاته ‏ المشككلات الاقتصامية - 

جرد المئد ‏ الاشطراب الاجياعي رممالمه ‏ افند أُدى دول العام الكيرى , 

+ - آسيا الجنوبية الشرقية 

حول اندونيسيا ‏ التركيب الاجتماعي ‏ الحركة القرمية - صلابة النظام ‏ الاستقلال + 
اندرئيسيا فوعبد الاستقلال ‏ الفيليبين- استقلال الفييبينه بورما ‏ ماليزيا - قشل 
في أعادة حنكمهم هل البلا القند الصينية الفرقسية قبل 080 - 
ازماد البؤس رالشقاء ‏ الحركة النومية ‏ تأثير الفتح اليلني - القارمة الفيتنامية 2 اتساع 
انطاق الحرب - شطرا فيتقام . 
الفصل الرابع  .‏ البلدان الاسلامية في الشرق وثبالي افريقيا 


البعث العربي ‏ عصرنة الاملام ‏ اتقشار الاسام . 





















العام الاملامي جز وسسوه ‏ الحركة الاصلاحية في تركيا ‏ 
اليطرة اب ريطائية بي اشرق الادلى - ارات واقاد 
الكبرى , 

+ نقائج الحرب العامية الثانية 

النفط رائره ‏ نظام اللكيات الكبيرة والبؤس الاجتماعي في الشرق - اثقلق الاجتساعيه 
وتتائجه السياسية ‏ اهمية العامل الديني - تطود الجتمع الاملامي . الحركة الرجعية ضد 
عي وري ل اعده امون لي النرل ماد حلط أربي 


الاقتصادي -.مصر ‏ 
تأثير الازمة الاقتصادية 














+ اسرائيل المعجزة 
عن الوطن القوميالى دواة ذات سيادة - الحوكة السكائية الجديدة ‏ التنظي الاقتصادي فيالبلاد . 
- البلداة الاسلامية . افريقيا الشمالية 





الجتممان التجاوران : الجتمع الارروبي - الجتمع الوطي ‏ المشكة الدببرغرافية رنتائجها - 
فيناء الب الاجتماعية الجديدة ‏ بررليتاريا الدن ‏ تجاح الح ركات 
استقلال ترئس والغرب ‏ افريقيا الشمالية منذ الاستقلال . 
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33 


لفك 


الفصل الخامس . - تطور افريقها السوداء 
١‏ ب تطور الاقتصاد والمجتمع 
طرق الواصلات واارها ‏ الاقتصاد القائم عل النقل ‏ تأزم رضع ابناء البلاد - نظام الاراضي 
الحفوظة والعمل الاجباري ‏ تنقل السكان ‏ الأزوج من الريف رادها الدن - خلخلة 
التركيب الاجتماعي القديم ‏ ال#تمع المديد : اللتطورون ‏ بروليتارية الدن . 
؟ ‏ التوتى الاجتماعي 
« الجتمع الامتعماري » - مرقف السلممرين ‏ ردة القعل بين الدول الستممرة - الخطلطل 
بالاستثارات تزيد من حدة التابعية - ردة فعل ابثاء البلا - بين الاملام والسيحية 2 
الكثائس السرماء , 
+ السياسات الاستعنارية المتبايئة الاتجاء 
أفريقيا الشرقي البريطالية - الككرتفر البلجيكي ‏ نظام أبري ‏ النشل 
قا لبرثقالية ‏ فرنسا في افريقيا الغريدة الفرئسية وافريقيا الامتوائية 
- الاتحاد الفرنسي ‏ الحركات الوطنية ‏ ايلاء الاستقلال ‏ اقريقيا الغر 
















أفريقيا الامتعمارية ‏ الحياة السياسية لدى هذه الدول المتقلة - كرنفو ليوبولدفيل ‏ افريقيا. 
الستفلة مبلقنة ‏ عحاولاث التجميع والافراغ , 








الفصل السادس  .‏ الغاه الاستعبار والاستعيار المديد 
الغاء الاستعمار 
السيامة الامتعمارية الجديدة ‏ النقطة الرابعة رمساعدة الدول التلفة - مشريع كرليو - 
مؤقر بأندرة 





التطور العام الذي اشذت بأسبابه الدول الجديدة 


مشحكلة الدمع والانصبار ‏ عجز الاعتمادات التي قدمها القرب ‏ الروح القومية - الانلمة 
. 


مشكل الاستقلال الاقتصادي 
روابط التيعية 








الامتعمار نديد اتفاقات متمددة الاطراف افرراروربية , 
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التسوالرابئخغ 
انطلاتة العلوم والتقنيات 


الفصل الاول . - ثورة العلوم الطبيعية 
١‏ - الظروف الطبيعية للبحث الملمي والنظري 











تقاثة ادوات العام الاحبائي مية - الاج 
الحية السنرى ‏ الأعثاء النظنة فيالجباز المي الاعل ‏ عل الوراثة ‏ قررة الب - القام 
رالتفنبات الطبية الجديدة ‏ مكافحة الامراض المدية ‏ د معجزات » المراحة . 








؟ ‏ التقنيات الزراعية 


آلات وحركا ‏ الكيمياء الزراعبة وعم الحباة ‏ النتائج الاقتصادية . 








اتطرر ظروف الممل ‏ النتائج الاجتماعية للتنسيق الآلي ‏ نطوو الحياة اليومية - الخلاصة 
الفصل الرابع .- مسا رن المشري الكبرى © دية سكان يتزايدون رايد 








اة ٠‏ عدم للساواة امام الو 
مستوبات العيشة.. مكاقحة 





هذا الرضع فيحقل التقذية - سوه 
الجوع ‏ الثورة المناعية الجدب 








الخلاصة 


التوجيه الببليوغرافي 
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مراجع عربية 

موجز الموليات العالمية 
جدول الاعلام 

قهرست الصور 

فهرست الخرائط والتصام 
برست عام 


أمشتتهى المجلسّد السابع والاخين 
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